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ماوع 
دمجا ٍ 
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ْ سس به 
ظ َدَابُ اسم 
سسا 0 


ألطارح افا" 


عبات نا 7 ين ذاش لوَلَاتَكَمتََأمَا مضل هيو بعْصَكُم عَلَ م١‏ إِرجَال دب 
يِنَا تيو وَإلَسَة كيدية 6 كنس ونا اله ون قشَيوة 6 قد حكارت يكل لدو 
عَلِيمَا )4 [التككلا:؟م] . 

0 - حَدَثَناالحَسَن بْنُ ال دنا ُو الأخوّصء عَنْ عَاص ِ عن الضر كن أتنبوء 
قال :َال نس مطنته: ولا أي سَمِعْتْ الي كه , تقول: «لاَتَمَنَوَا المَوتَ) لَتَمَِيّتُ الما | 


مي سوس ساي سلا هس 


5 7 - حَدَتَنَا نمك ؛ دنا عَبدَهُ عَنْ ابن أبِي حَالِِ عَنْ قيس كَالَ: ات 


تعوده وَقَد اكتوى سَبْعًا فَقَال لَوْلاأَنَسُولٌ اليك نهنا َباَت لدَعَوْتُ به 0 
.2 - حَدَنَاعْدُ لا حم حَدَكناحِشَام بن يُوسف أَخبرنَامَْمَر ع َنْ الوْمْرِيُ» عَنْ 
أبِي عبيدٍ - امه سَعْدُ نبي مَوَى عَبْدِ ارَحْمَنِ بن هر أنَّ رَسُولٌ اللويكلة قال: الايتَمَنَى 
أحَدُكُمْ امَو 3 إِما ين لَك وما ميد تيبا .3 
جم قوله: باب ما يُكْرَهُ م ين التمني . أن من التمثي مير وذكر الآية: #وَلَاتَكَمَنََا وأماقضلانة 
و بحْصَكُمْ َل بض 4؛ ايَنيِي: لاتتمسّوا نِيكُونَ لكم. وقال سبحانه: لابين 
سبوا ر! سآ مِيب كينو عَنُوا َه من قَضْلِوءِ *. فتمئي ما أنعم لابه على غيره أن : 
يكو له نقول: لاتفعل. بل اسل اله من فضله؛ وقل: الهم ا مََنْتَّ على فلانٍ بكذاء فَامْئنْ علي بمثله. 
أما أن 2 موا م فضّل اللةبه بعكم على بعض حتى يَُْم مه وييْتَى لكمء فهذا ميا نبى الاعنه. 
وأما قوله: لولا أن سيعت رسول اله وله يعُولُ : ١لا‏ تَمنُوا الموتٌ» لتميّيتُ يَقولّه أنسٌ عولشنه 
هذا لم رأى من الفتن؛ لأنه أذرّك فنا وقّعت بينَ الصحابة شك فكان يود أن َتمنى الموت لولا النهي. 
وني هذا: دليلُ على حرص الصحابة ا على موافقة قَةٍ النبي يد وطاعته. 
وكذلك الحديثث الذي بعده؛ فخبابٌ بن الأرثٌ قال: لولا أن رسولٌ الله يكدِ مبانا أن ندعو 
بالموتٍ لدعوث به. 
وفي الحديث الثالث: ا المسجقزير الور قن د اللجريك وذلك علد كرد مضت 
يا مقا في الدنياء وقد يَكُونُ مسا فيَسْتميِبُ» ويَسْمَْفنُ وكوب إلى الأوؤق» فلا 
للإنسانٍ أن يَتَمنَى الموتّ» وما من ميت يمُوتَ إلا ندم؛ فإن كان محسنًا نيم على ألا يَكُونَ ا 


(0) رواه مسلم (4/ 01380009054 (11). 
[ ف رواه مسلم (5/ 222220016 
(؟) رواه مسلم (5/ )11()93837()5١56‏ بغير هذا اللفظ. 


وإن كان مسينًا نِم ألايَكُونَ استَتَ 

فإن قال قائل: او لين يم -عليها السلام-: بيهت مل هنا وَكُنتُ شما 
منسمًا عَنيسيًا )4 [57ا::]. 

الجوابٌ: عن هذا أن تَقُولَ: إنها إنما أرَادَتِ التمثي بأنها ماتت قبل هذه الفتنة؛ يعني: مَانَت 
ول تن وم تمن تعيل الموبتء ذكاتها > تقُولٌ: ليتني مث قبلّ أن يُصِيبتي ما أصابني. وليست 

ول اليتني مت قبل هذا» فتكونٌ قد تمنّت الموتّ» ففرقٌ بين أن يَتَمَنى الإنسانُ الموتّ قبل أن 
يْصَابٌ بالفتنة» وبر بين أن يتَمَنَى تعجل الموتء فالأخيرٌ هو المنهيّ عنه؛ ولهذا جاء في الحديك: 


«إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني | إليك غير مفتون» ". 


ومثلٌ هذا قولٌ يو شف :185[3: «أَتَ وإ ف لديا والآيمرة مَك مْسَلِمَا © [29ك: ٠‏ ]. 
ال و 0 
الجنازة : «ومن توقّيته منا فتوقّه على الإييان»”". 

فإذا قال قائل: أليس رسولٌ الله َك قد كره الاكتواء» فكيف اكْتوى خبابٌ ونه سبع مراتٍ؟ 

الجواتث: :أن الاكتواء الذي في الحديث أن يَطْلُبَ الإنسانٌ من يَكُويه» وفعلٌ خباب بن الأرثٌ ليس 
فيهتعنُ أن يحون طب أن يوي فمن الممكن أنه ل جاءه من ييه واقّى وأجازء كالقراءة أيضًاء 
فالذين يَسَْرقُونَ والذين يُقرَأعليهم بدون استرقاء الثاني منهم لايَمَْم أن يَكُونَ من السبعين أل 

والعجواب على فعل خباب لئنه أنه جاءه من يرقيه فوافق أو أن الحديث ل ييلغه, 

ثم إن هناك مسألةٌ؛ وهي أنه ليست هذه الصفاتٌ الأربع ! إذا فاتتِ الإنسانً فاته أن يَدْحْلٌ الجنة بلا 
حسابء فقد يَكُونُ هناك صفاتٌ أخرى ُوجِبٌ أن يَدْلَ الجنة بغير حساب» قال تعالى: : # كَل يعبا 


لس امنا الوا له خسعا فى هذ و ألدئا حسكة وَأي أله وِعَةٌ تاوق لصوي ا ير 2 
0 0 م ا ا 1" 


ه20 0 


لق كنا 


(ارواه الترمذي (8111)» (07110) وأجمد في مسسنده! (13/54) (1 421731 ومالك في «الموطاً؛ 
(008(8/1)» وصححه الشيخ الألباني كا في تعليقه على سنن الترمذي. 
('ارواه أبوداود(١ 57١‏ 5)» والترمذي (55 ٠‏ ٠ل‏ وابن ماجه )١44/(‏ وصححه الشيخ الأباني كا في تعليقه ع السنن. 


فل بكري يعلنه: 
/ا- - باب قَوْلٍ الرّجلِ: لَوَلاً الللاما ا 
5- دنا عَبْدَان أخريي أبية ةا حَدَثَنَا أبُوإِسحَاقٌ» ء عَنْ الْبَرَاءبْنِ عَازبٍء 

:كد لينل عا ابم الأخزاب» وى الاب يض بط مه يَقُولَ: 

«لَوْلا أنْتَّ مَا اهْتَدَيْنا وَلاَتَصَدَّفْنَا وَلآصَلَنَا انل سَكِينة عََيْنا إن الألّى -وَرُيَ) قَالَ الْمَاد- قَدْ 

بَعَوَا َكاذ أرَادُوا ف اَن يهَمُ بها صَوْ | 
ل ل 

ولولا اهل يَنْزِلٍ المطرٌء ولولا الل يَحْصّل لنا هذا الربخ» ولولا 81ل تُرْرَقُ بوليه وهكذا. 
ولكن إضافة الشيء إلى غير الأو ب «لولا». هل هو جائز أو لا؟ 
تقول هذا له ارال 
الخال أل أن عليه إن قو لزنن نيك لد قبة كن لد إن مد وفنا اكدر لنفا مان 

ميتٍ في قبره وقال : لولا فلانٌ لم يَحْصّلُ كذا وكذا. أو لولا فلانٌ لحصّل كذا وكذا. فهذا شرل 

أكي) لأنه اعفد أن للأمواتٍ تأ ثيرًا في الحوادث. وهذا شرك. 
والحال الثانية: : أنه قد يَكُونُ أصغر كما لو نسبه إلى غير سببٍ شرعيٌ» لكنه لا يَصِلُ إلى حل 

الأكبوه مثل اقول القاقل الولخاليط لأى اللسيوص . فهذا شرل أصغرٌ ولا يُخْرِجُّ عن الملةٍ. 
والحال الثالة. : أن يْضِيقه إلى السببٍ المعلوم شرعًا أو حسًّا وحدّه فهذا لا بأسّ به ولاحرّج فيه 

مثلّ أن تَقولٌ: لولا شربي الما لعطشت لعطشت. أو لولا أكلٌ السّحورٍ لَجُّمْت» » فهذا لا بأسَ به ولاحرج. 
ولكن يش يُشْتَرَطُ في هذا أن تُضِيفّه إليه إضافة السبب إلى المسبّبٍ» لا إضافة المُحَدِث إلى 

الحادث» ون ذلك قوق التي ل في عه أبي طالي لم ذكره أنه في صَحْضَاحٍ من نار وعليه 
نعلان يَغْلِي منهم| دماغه. 
قال: «ولولا أنا لكان في الدركٍ الأسفلٍ من النار»" . 

ع كا 


5 55 


() رواه مسلم (5/ 01550 (1760()1803). 
(؟) رواه البخاري (5708)) ومسلم .)76010()9١9()1١95/1(‏ 


وابنٌ اليم في ميميّيه الشهيرة يَقُولُ ف في الصحا 
لولم ما كماو الأرعى قت 
وَلَوْكَامُمُ كادت تَوِيدُ يملا 
وَلَكِنْ رَوَاسِيَّها وَأَوْتَادْهَامْهُ" 

وعلى كلّ حالٍ: نحن تَذْكُرٌ كلام ابن القيّم يقث للاعتضاضي والاستشهاد لا للاعتماد؛ لأنه 
قر محصوة: 

والفعال الرايمة :أن يَقَولٌ: اويُضِيفه إلى السبب المعلوم شرعًا أو حسًا مع الو مقرونًا بالوارء 
فهنا شرك كد يكرث أكى وقد يكون أضع مل : لولا اله وزيدٌ لغرقُ. 

َوه في يد الذي قله من الغرقء فإن هذا شرل اما أصخرٌ وإما كن إن كان هذا الود 
مجرد قرنٍ لفظيٌ فهو شرك أصغرٌء وإن كان هذا القرن يَعْتَقِدُ يَعْتَقِدٌ أن هذا المنقذّ مساو لو تعالى في 
إنقاؤه» أو أعظمٌ من اللو فهذا شرك أكبر. 

الحال الخامسة أن يَفْرنَ ذلك مع الثوبا يَدلُ على التعقيب بمهلة» مثلّ : لولا الثم 

فهذا جائرٌ ولا بأسّ به بشرط أن يَكُونَ فلانٌ سيبًا حقيقيًا ‏ شرعيًا أو حسيًا فإن قرّنه بحرفٍ 
يقَئَضِي الترتيب والتعقيبَ مثلّ : لولا الله ففلانٌ فهذا محل نظر؛ لأنه ل يُضِفْه إلى الو وغيره 
بالواوء وم يُضِفْه إلى اللو وإلى غيره ب اثم؟» فكان متردوا بين هذا وهذا ولا شاك أن الأفضلٌ 
جه وإنما الجزمٌ بأنه حرام فلا نجزمٌ به. 

وخ من ذلك كلف أن تقول: : لولا أن الله قم قيِّض لي فلانًا لغرقت. 

أو لولا أن الل يض لي المعلم ما تعلّمت» وما أشبه ذلك. 

مَيَجْعَلٌ الأصل هو الْهوَيْنَ» وهذا خيرٌ الأقسام. 

فالأقسامٌ إذن ستةٌ هذه الخمسةٌ التي ذكرناء والأولُ من قوله: إذن: لولا الما اهتدينا. فهذا 
هو القسمٌ الأول هو الذي بَتيْنَا عليه التقسيم» وهو أن يُضِيفّه إلى الله وحدّه. 


3 2 


(0 انظر: شرح القصيدة الميمية» (ص )١‏ البيتين: (6)» (5). 


َدََ رح عن آي ُربْرةعَنْ الب 5ذ". 
_- ل ل 501 
ابن عُقَبَكَ عَنْ سَالِم أبي النَضْرٍ -مَوْلَى ُمَرَبْنِ ميَيِْ اله وكا كَاا له -. قَالَ: كت اوعد ابي 


02 
وى # .عه - 


دم 34 


ابن أي أذقى» كنهذ فيه أَنوَصُولَ اليك قال. اللاي كالمو وَسَنُا ال العاف" 

هذا الحديتٌ قال في آخره: «فإذا لَقِيسموهم فَاصْيْرٌواء فإن الجنة تحتَ ظلال السيوفي» ". 

وهكذا لا يخي للإنسان أن يتَمتَى البلاء» فإنه إذا تمنّى البلا ربها لا يَْيرٌ إذا نرّل به. 

5ل فقولّه: ١لا‏ تَتَمَنُوا لقاء العدوٌ» ليس خخاصًا هذه المسألة. بل كل ما فيه بلاء كَاسْألٍ الله 
السلامةً منه» فإذا نرّلٌ فَاسْتَعِن الله َيَنَ عليه وَاصْبِرٌ ىا أمر بذلك النبنٌّ مللاطسبؤيط. وسواءٌ كان هذا 
في الأمور التي تَأَنِي من القووي» أو من البشر لا تتمنّاها. 

ولبنا تلد أن شكر نار وين المقدا ب الاق قلغو نشيفة اندم ل وذكر أنانا فهنا 
فكم| شت فامتحنّي فابئِي بعسر البول» فيا كان الول يَخْرُجُ منه بسهولةء فكان يَدُورُ على 
الصبيانٍ ويَقُولُ: ادْعُوا لعمّكم الكذاب". 

4 
ل البخاري - ونه : 

باب مَا يَجُورُ مِنْ اللو وَوِِْتعَاَى: مق 45 امه 15 

- حَدَّنًا عَلِي بْنُ عب الل حَدَنًا سُفيَانَ؛ حَدََّنا أبُو الرَنَاقِ عَنْ القَايمٍ' بْنِ نحم قَالَ: 
كر كر أبن عَبَّاسِ الْمُلاعِينِ؛ِ فَقَال عبد اللب ين شَدَّادِ: د: أَهِيّ الي قال رسو ل الله يك: لو كنت رَاجِ) 
امهم عَبْر يق قَالَ: لأيِلِكَ امْرَأة أَعْلََثْ)»". 

1 - دكا غلك دكا سذيانُ عن عدر دكا عَطَاكٌ َال فت تم نبي كه بالْعِشَاءٍ 


علقه البخاري بصيغة الجزم كرا في «الفتح» (11/ 17؛ وتقدم الكلام عليه ني الجهاد بساب: : لاتمنوا 
لقاء العدو .)7١75(‏ 
وانظر: «تغليق التعليق» (6/ .)7١5‏ 

(1) رواه مسلم (9/ 17501) .)7١(0119/437(‏ 

فق انظر المصدر السابق. 

(؛) انظر: «سير أعلام النبلاء؟ (11/ 000000 -149): واحلية الأولياء» 
4/1١‏ وهتاري+ بغداد» (9/ 4 57)» و«المنتظم» ١8/7(‏ )0 
(4) رواه مسلم (؟/ .)1()15917/()١750‏ 


8 كب لكتق 1 د 


2 
م.>ءعهة 


حرج مر فقال: الصَّلاةٌ يا رَسْولَ اكد لَه وَالصياكُ حرج وه يفط يَفُول. «لَوَلاَ أَنْ 
عَلَى متي - أو عَلَى النّاسٍ-». وَقَال سَفيَانَ أيِضًا: «عَلَى متي لأمَرتَهُمْ بالصَّلاةٍ مذو السّاعَة)'". 

َل رن عنْ عط عن حبس عر لذ لط الشلة كاء قهز قل ار 
رََدَلسَاءوَالوِْدان تَوَجَ وَهوَيَمْسَح ال عَنْ شعِيَقُولُ: هلوت لَوْلا أن أشْقَعَلَى أمّتي...' 

وَقَالُ عَمْرّو: حَدَّئَنَا عَطاءٌ بس فيه اباس أناعَموٌوكقَال: عط سد 
جرَيج: يَمسَح اد عَنْ شق وَكَالَ عَمرُو: لَولاَ أَنْ أَشْقّ عَلَى أت وَكَال ابن جريج: ِنَهُ للوَقتٌ 
>ه امه س0 .مو و.2 ه داه 
ولا أن أشقّ عَلَى أمتيء وَكَال برام نامر حَدَنَا معن حَذَئنِي محمد بْنْ مُسْلِم عن عمرو 
عَنْ قَطاع ءِ عَنْ ابْنٍ عَبّاسِ» عَنْ نبي نا 

3ك دنا حَى ليث عن بخ بن َيِه عبد ارم سيت 
ُرَيْرة طنته يقول: أن وسُول اليك قال: الَوْلا أن أشن عَلَى متي متهم بالسّوَاكِ". 

-0١‏ حَدَّكَنَا عياش : َي حَيا عد الأخلى حَنّا ميد نبي من أ فده 
قَالَ : وَاصَلَ الي يك آخرٌ الشَهْر وَوَاصَلَ ناس من لنَاسِ بكم الي كف كقَال: الوْمْدَبِيَ اله 
لَواصَلْتُ وصَالَامَعالمتحمَعُونَتََمْعَهُ ني لنت مهم ني أطل مُطمني وبي ويَسقين' تَبَمَهُ 
سليان بن مقر عَنْ : نَابتٍء عَنّ أنْسٍء عَنْ النبِي و .. 

؟' ع" - حَدَّلَا بو اين حبرا صُعيْبٌ» عَنْ الزهرِيحء وكَالٌ الَّتُ: دن عَبْدُ الرّحْمَنٍ 
ابن حَالِدء عَنْ ابن شِهَابٍ: أن همد بن السب أخيرة: أنَّ با مُرَيْرَةََالَ نَّهَى رَسُولُ اللو يك عن 
الْوصَالِء كَالُوا: َِنّتَ ُوَاصِلٌ! كالَ: «بكمْ ملي ني يت يُطمِمْيِي وبي وَيَسْقِين' قله وا أن 
يوا وَاصَلَّبِهِمْ يمان يَوْمَاكُم رَََا الهلال» فعَال: الَوْتَأخَرَ ركم كَالْمكلٍ لهو 


2 
. 


ل أاسىن 


ا 


() رواه مسلم /١(‏ 557) (578) (119). 

(') قَالَ الحافظ في «الفتح» ("11/ 774): وقوله: : «قَالَ إبراهيم بن المنذر. ..إلخ» يريد أن محمد بن مسلم هو 
الطائفي رواه عن عمرو وهو ابن دينار» عن عطاء موصولا بذكر ابن عباس فيه» وهو مخالف لتصريح سقيان 
اع د شرو أن جديت ع خطاء بس ده ال عام دونايها من أرعناء الطنالين بوم تر يرت 
بسوء الحفظ» وقد وصل حديثه الإسماعيلي من وجهين عنه هكذاء وذكر أن من جملة ما حدث به عن سفيان 
مدرجاىا قَالَ الحميدي : عبد الأعلى بن حماد» وأحمد بن عبدة الطبي» وأبو خيثمة» وأن عبدة بن عبد الرحيم» 
وعمار بن الحسن روياه عن سفيان» فاقتصرا على طريق عمروء وذكر فيه ابن عباس» فوهما في ذلك أشد من 
وهم عبد الأعلى وأن ابن أبي عمر رواه في موضعين» عن ابن عيينة مفصلًا على الصواب. 
قلت: وكذلك أخرجه النسائي عن محمد بن منصورء عن سفيان موصولًا.اه 

22202٠ /١( (؟)رواه مسلم‎ 

(؛) الحديث رواه مسلم (؟/ 07/8/57 (5 ل دلق ٠ (١‏ والمتابعة رواها أيضًا مسلم (1/ 1/0/) ٠8(‏ 2200011 

(5)رواه مسلم (؟/ 77/5) (" ٠١)/اه).‏ 
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لجسن تج ع اللجاري 


ته 


4 7/ - حَرَنَا مُسَدَّدٌ حَدّتَنَا نا ُو الآخوّصرء حَدَنَاأَضعَتْء عَنْ الأسوَد بْنِيَزِيدَ عَن اعد 


4 


َانَتْ سَأتُ اليك عَنْ الْجَذْر؛ من الْبَتِ ه؟ قَالَ: انع قلْتُ: نَ) الهم لم مُدْخِلُوهُ في 
البَيْتِ؟ كَالٌ: نومك قَصَرَث هم لَه قُلْتُ: فيا شَأْنَبَابِ مُرَْفِعَا؟ قَال: «فَمَلَ داك مومْكِ 
ا قومّك حَدِيث عَهِْ اَي حاف نكر 


ري ى عه عه 


لوبهم أن أذخل الْجَدْرَ في ابت وَأن أ لع بَبْه في الا ض»". 

45- حَدَنَا أبو اليّانِء م حَدَثَنَا بو الَاِعَنْ الأرَج» عَنْ بي هرَيْرَة 
قَال: قال رسول اللا وكاة: اللا هر عن انرَأيْ الصا وَلَوْ َك الس واوا وسكت 
الأنصار انا آذ شِعْبًا؛ لَسَلَكْتَ وَادِيَّ الأنصَار أ شِعْبّ الأنصَار» 

الحتقيفى - حَدَْا مُوسَىء حَدََنا وهَيْبٌ» عَنْ عرو بن يَحى عَنْ عبني عَن َال 
بن ريد عَنْ ال كله أنه قال: الَوْلاً الهجَرَة لكت ان الأنصَارء ولو َلك اناس واوا أو 
شِعْبًا؛ لَسَلَكْتَ وَادِيَ الأنصَارِ وقيها تابمة أبل التبّاح» عَنْ نس َنْ اليل ف الششبٍ 

هذا البابٌ كما قال المؤلف كين أثه: 4: بابُ ما يَجُوزٌ من الَو وأشار 5 يدث إلى ما يجوزء وسكت 
عما لا يجوز؛ وذلك لأنَّ اللّو تَخْتَلِفْ أحكامّها ىا سَيَأتِي. 

وهنا أَدْحَلَ «أل» على «لو» والمعروفٌ أن «أل» لا تَدْخُلٌ إلا على الأسماءء ولا تَدْخْلُ على 
الحروفي؛ لأنها من علاماتٍ الأسم|ءء لكن لما قُصِد لفظّها صم أن تَدْحُلَ عليها «أل» كأنه قال: 
باكاا رز مر هذا انافك فصح دخولٌ «أل» على الو؟ مع أنها حرفٌ؛ لأن المراد مها اللفظً. 

اللو ده تنقسِم إلى ثلاثةٍ أقسام: امسا بكر 

فالقسمٌ الأول للتمئي: ومنه قولُ لوط 121024 افر 4 أي: أي: أَتَمَنّى أن يَكُونَ لي 
بكم قوق فهله حكفها حكمٌ ميته فا نم خيرافهي خيره وان تم شرا فهي ف 

فلو رأى رجلا عنده مال يَبُْلّه في سبيل الو فقال: ار الؤريطل نارنه راتسل يدن 
كان هذا تمثي الخيرٍ فهو خيرٌ. 

ورجلّ آخرٌ رأى شخصًا يُنْفقُ ماله في الملاهي» والفسوق» والفجورء والمجون فقال: لو أن 
لي مالا حتى أنِقَ بمثل ما يُنِْق. فهذا تمنّى شيا فيكُونُ شرًا. 

إِذَا: التي للتمئي يَكُون يحسب ما تمنّى الشخصٌ. 


0 رواه مسلم (؟/ 91/7) (11773) (506). 
') الحديث رواه مسلم (77"8/5) )74()1١71(‏ والمتابعة أخرجها البخاري في مناقب الأنصارء باب: 
مناقب الأنصار (71/97/8). 


000 
تَقُولَ لصاحبك: لو رُْتي لأكْرَمئُك» فهذًا خبر محضٌ إذا كنت صادقًا في أنه لورّارَك لأَكْرَْتُه 
فهذا خير صادقٌ ولاشيء فيه؛ فإن قُلْتَ: لو رُزْتني لأَكْرَممُكَ. 

وأنت كاذبٌ» بل ولو زَارَك أنه فهنايَخرٌ حْرّمٌ؛ لأنه كذبٌ. 

فإذا كانت للخيرء » فهي على حسب ما يق يَقتَضِيه ذلك الخبر. 

القسمٌ الثالث :أن تَكُونَ للندم : فهذه هي الي غمى عنها الرسولُ :8 حيث قال: 
«المؤمنٌ القويّ خيرٌ وأحبٌ إلي ال من المؤمنٍ الضعيفي» وفي كل خير احرص على ما يَنْفَعْكٌ) 
اَن بال ولاتعْجَْ ون أَصَابَك شيءٌ فلا َقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذاء فإن لو تفتح 
علم الشيطان» "'فهذه منهي عنها؛ لأنما تَنْتّحُ عمل الشيطانٍ كما قال النبيّ الفطهطياء وعمل 
الشيطان الذي تَفتَحُهِ هو الندمٌ والتحسرٌء والهم» فكل هذا من عمل الشيطان؛ لأن الشيطانً لا 
يُرِيدُ لابن آدم أن يَكُونَ مسرورًا أبدّاء بل يريد أن يَِْلَ به الغم والحزن والكسل. قال ال تعالى: 
إن اَلتوَمنَ الشَبِطن يخرب الْدنَ ء!مَمُوأ وَلَئّسَ يصَارَهمْ شَيملَدبإِذ نس [لاقاة: ب 

ومن فتحها لأعمال الشيطانء أنها تَفْتَحُ الاعتراضٌ على القدر فإن الذي يَقُولُ: لو أني فلت 
لكان كايا قداو وقد اوقد حصل» ايدايق سل اشيطا الذي تنك 
ليس بالأمر الهيّنِء فقد يَكُونْ أمرًا صعبًا؛ فلهذا : بَى النبيٌ يكل أن ب يول الاسنان لى آي نات كنذا 
لكان كذا وكذاء ولكن يَفعَلُ الأسبابٌ النافعة لقوله: «احرِض على ما يَنْفَعْكٌ وَاسْتَصِنْ تَعِنْ باللو» "!ا 

فإن قالها على سبيل الخبر, مثلّ أن يَقُولَ: و أن تَره ما حضّل كذا وكذاء لاع سيل 
الندم فلها حكمٌ القسم الثاني» ألذي ذكرنا أنه لا بأسٌ به إن كان صدقًا. 

ل وقوله تعالى: نميه 4 قال البخاري وقول تعالى» مع أن الله حكّاه عن لوط؛ 
لأن هذا اللفظ من اللو فلوطً ل يَقَلّه بهذا اللفظ؛ لأن هذا اللفظ لفظ عربيٌ» ولوطٌ ليست لغتّه 
عربية» فكان قولٌ اللووَيْنَ ومن العلاءِ من يَحْكِي مثلّ هذا فيَقُولُ: لقولٍ اللو تعالى عن لوط» عن 
آدم؛ عن نوح» وما أَشْبّهَ ذلك. فالأمرٌ في هذا واسع: 

ثم ذكر قول النبي الاتتاعؤيا: «لو كنت راجما امرأةٌ من غير بين لرَجَمْتها» وهي اعزاء ]فاك 
ابن عباس - تَعْلِنُ ولكنّها لا تقر وهذا من بابٍ الخبر. 
كراهن حديث ك تأخير صلاةٍ العشاءء حيث أ عَم النبقٌّ ملؤم بالعشاء ع فخرّج عمرّ 


)0 رواه مسلم (4/ 2202 
(1) المصدر السابق. 


فقال: الصلاة يا رسول اللو. 

وقولّه: : «الصلاة» بالنصب لفعل محذوفي تقديره: اولسار الصلاةٌ 
على تقدير الصلاةٌ حاضرة أو عضرت 

قوله: فخرّج فقال: الصلاة يار سول الورقد النساة والصيلا. في هذادليلٌ على أن 
الصبيانَ يَخْضْرونَ المسجدّ في عهِدٍ الرسولٍ ب[ ولكن اشترط العلماءٌ في تمكينهم من 
الحضور ألا يَمْصُلٌ منهم أذيةٌ على المصلينَ» ولاعلى المسجدء فإن حصّل منهم أذيةٌ فإنهم 
يُمْتَعُونَ» ولكن يُمْنَعُونَ عن طريقٍ أولياء الأمور؛ لأننا لو متعناهم منعًا مباشرًا لكان في ذلك تنفيرٌ 
لهم عن المسجد". 1 : 

2 قوله: فخرّج ورأسْه يَْطرٌ يَقُولُ: «لولا أن أَشّقّ على أمتي -أو على الناس وقال سغيانٌ 
أيضا- عل ات الأمرنهم بلصلا هذه السساغة؟ ليخن : يدان امتبوا ومقي نيصر نت البر: 
وإنما قال الرَاوِي خرّج ورأسْه يفط أو يَمْسَحُ الما عن شق من باب أن الرسول 885 تعمّد 
اك لطي ب سَمُيه علماء المصطلح بالمسلسل. 

لُّ: الولا أن أشقّ على أمتي أو على الناس لأمرد تهم بالصلاةٍ هذه الساعة». 

9 صلاة العشاء هذه الساعة. 

وفي هذا : دليلٌ على القاعدةٍ المشهورة عند العلاءٍ أن المشقة تَجْلِبُ التيسيرٌ. 

وفيه: :ديل على أن رسول اله فط يرع من عند» له يقل لولا أن يِشَّق على أمتي 
لأمَرهم الله . بل قال: لولا أن أَشْقٌ لأمَرثٌ. ركنا ا ال لأنه لو أمَر بها لا يُرِيده ال؛ 
لبيّن الله ذلك كما في قوله: #عَمَا أده عَنلك لم لنت لَهُرْ حي ين يبن الك ليك صدَها 
وَتَعْلمَ الكذبيت 42+ [اللفقات]. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الأفضلّ في صلاةٍ العشاءٍ التأخيرٌ. 

فإذا كانوا جماعة وقالوا: سنؤخر ولا يشق عليهم إذا أخروا فا هو الأفضل لهم؛ التأخير أم التقديم؟ 

فالجواب: الأفضل لهم التأخير. 

وذكر المؤلفٌ أيضًا اختلافٌ الرواياتٍ ني هذا الحديث» ولكنه اختلافٌ لا يَضُرٌ؛ يعني: لا 
تيال اد كرد هذا التمديت مقطا الأتجوضع الدابل مضي ايه ارات برهو اسيم 
الصلاةٍ و إلى أن يَمْضِي هزيعٌ من الليل. 

ثم ذَكّر المؤلفٌ أيضًا حديتٌ أبي هريرةً أن النبيّ نمؤي قال: «لولا أن أَشقٌّ قّ على أمتي 


(0 انظر: «كشاف القناع» .)١54/١(‏ 


“كه 
لمشقة تتحلت 
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لمزم بالسواك». وكا الحدي تف فاط عرى: «عند كل صلاة»'' هذا هو المشهورٌ إنه عند 
كل صلاةٍ ورواه مالكٌ: «مع كلّ وَضُوءا ' والغالتٌ أن الضلاة وَالوضوء مقتزتان: 

وفي هذا الحديث: إشازة على أن الأصلّ ني الأمر الوجوبٌ وفي الذي قبله أيضًاء؛ لأنه لولم 
يكن أصلّه الوجوبً» ل يَكُنْ في الأمر به مشقةٌ؛ لأن المندوب يَجُورُ لإنسانٍ تركّه» والذي فيه 
المشقةٌ لو أير به ما كان واجبًا. 

ولكن أين محل السواك؟ 

قال العلماء: عند المضمضة؛ أن المضمقة عي تطبر الف ولكن لو" تَسَوّكَ قبل ذلك أو 
بعده صدّق عليه أنه تَسَوَّك مع الوَضُوءا" : 

ثم ذكر المؤلفٌ: حر ارا اول سق وا والوصال أن يََرِنَ 

الصائم بين يومينٍ بدون فطر بينهها . وقد + عبَى النبنٌ لاطهعؤما عنه. مع أنه كان يَفْعَلّه؛ِ ولهذا لم) نببى 
عنه الصحابة؛ قالوا: إ: نك تَواصِل؛ يَعْني: ولنا فيك أسوةٌ في الوصال. ولكنه بِيّن الفرق فقال: (إني 
ل ا كم مثلي» إني أ يت يُطومُني ري ويشقين. 

وله! ايُطعمني ويَسقيني». يَعْنِي : : فلست أَوَاصلٌ. لو وَاصّلت حسًا فلا أوَاصِلُ معنّى؛ لأن 
ةق يُطْسِمُه وميه لكنه ليس إطعامًا حسيًا ولا سقَى حسية؛ لأنه نهلوكان كذلك يكن 
مواصِلاء ول يكن ممسكًا فها هذا الإطعامٌ والإسقاة؟ 

قال بعضهم: إنه يَطْعَمُ من الجنة» ويُسْقَى من الجن وهذا ضعيفٌ؛ لأنه حتى لو أَطْعِمَ من 
الجن أو سّقِي من الجن فهو غيرٌ مواصل. 

والصحيحٌ: أنه ما كان في قلبه من الانشغالٍ بالأوويق» فإنه بانشغاله بالأوء وبذكره الأو لايَهُمُه الأكل ولا 
اشر ب وهذا شيءٌ محسوسٌ فإن الإنسانٌ إذا اشتَعّل اشتغالا تامًا بشيءٍ نسي ما سواه فتَحِدَّهُ إذاكان 
منهمكً في شغل من الأشغال يني عليه وقثٌ الخدلىٍ ووقتٌ العشاء مايَهُمّه وقد قال الشاعر: 

لهاأحاديثمنذكراكتَشْغَلُها عن السشراب وتُلهيها عن الرّاو' 

72 قولّه: لها أحاديثٌ من ذكرّاك؛ أي: إذا قامت تَذْكُرك ويَحَدَّتُ بك نَِيِتٍ الأكلّ والشرب. 

2 قوله: فهذا هو المعنى الصحيحٌ في هذا الحديث. 


() رواه البخاري (/841)» ومسلم /١(‏ 1ج 2تذ2)2/2192 

.)11١6( )8* /١( في «الموطأ»‎ )'( 

.)17١/1( و«الإنصاف»‎ »)3٠٠١ /١( انظر: «المبدع»‎ )"( 

(؛) انظر: «المدهش» /١(‏ 500)» و«الحماسة البصرية» (1/ »)١61/‏ و#ديوان المعاني» .)51/١(‏ 


وليس قصدّهم بك المعاندة» لكثّهم فهموا أن النبيّ لطا أراد الرفقٌ بهم فقسالوا اسل 
المشقة» ول يُرِيدُوا قطمًا المعصية. 

فَوَاصَل ‏ بهم النبي با تركهم يومّاء ثم يومّاء ثم رأوا الهلالٌ؛ أي: هلال شوالٍ فقال 
171 الو تاشر لر كما #الشاكر له وى يكيم اجون والسطتلي وز قرا عي 
النبيّ قينا ني النهي عن الوصالٍ. 

وفيه أيضًا: في بعض الألفاظٍ. لو مد مُدّ بي الشهرٌ لوَاصّلت وصَالَايَدَعٌ المتعمّقُون تعحّقهم 3 
وفي هذا إشارة إلى أن التعمقّ مذموم. 

فالتعمقٌ في دين اللو ومحبةٌ الإنسانٍ للشقاقٍ على نفسه أمرٌ مذمومٌ مادام الشرعٌ قد جعل له 
وض وقد قال النبيٌّ 12(: «هلّك المُتَتَطعُو نَ» ثلاث مرات"". 

وني قصة عبد القوبنٍ عمرو بنٍ العاص ينا حينم قال: إنه ر يَصُومٌ ولا يُفْطِرٌ ويَقومُ ولا يام فبيّن 
له الرسول ب م أن نيه عليه حم ولأهله عليه حولي عليه حا وال ني الصياء ل أن 
قال: «أفضلٌ الصيام صيامٌ داوق صم يومًا وأفطز يوماء . فلا كبر ضار ب يَشّقّ عليه أن يَصُوع يومًا ويفْطِرٌ 
يومّاء ولكتّه يكن ليك شيا أو ِيدَع شيا تركه عليه رسولٌ الله ملفطديؤيه. وقال: اوت 
رخصة رسول الله سنلببؤم ؛ فكان عله يَصومٌ خسة عشرٌ يومًا جميعًا بدونٍ وصال لكنه يصو مها 
متتابعة ويُفْطِرٌ خمسةً عشرٌ يومًا''» وهذا من الضيقٍ على نفسه ضيّق على نفسه فضّيّق عليه. 

ولهذا جَاء في الحديث: الا تَشِدّدُوا فيُشَدَّدٍ اللأعليكم» “فالإنسانٌ كلَّا كان سهلا ميسرًا على 
نفسِه. سهّل اله له الأمرٌ. 

وذكّر المؤلف تكلثة حديتٌ بناءِ الكعبة. عن عائشةً #نا قالت: سألتٌ النبيّ ملالهبؤيه عن 
الجَدْرٍ أمن البيتٍ هو؛ يعني: أم لا؟ وَالجَذْرٌ: هو الحجرٌ؛ جدارٌ مبنيٌ معروفٌ» قال: نعم. أي: من 
البيتٍ» فظاهرٌ هذا الحديثِ أن جيم الحجر من البيت. 

ولكنّ أكثر العلماءِ يَقُولونٌ: ال وي ع 0 وليس 
الحجر كلد فلمل الحجر في ذاك العهد؛ أ ى : عهدٍ الرسول ,لمم كأن دونَ هذاء وهذا هو 


)١(‏ تقدم في أحاديث الباب. 

(')رواه مسلم (5/ (01١66‏ تحنضة 050 

(') رواه البخاري (/1419): ومسلم (5/ 811) (1189) (181). 

(؛) رواه أبو داود (؟ ٠‏ 4) وضعفه الشيخ الألباني ى) في تعليقه على السنئن. 

(0) قَالّ صاحب «الإنصاف» (؟/8): نص الإما م أحمد أن الحجر من البيت وقدره ستة أذرع وشيء. 
وانظر: اكشاف القناع» (1/ 0٠‏ و«المغنية (/ .)١٠‏ 


الأقربٌُ؛ لأن الحجرٌ مقوسٌء والكعبةٌ لا تَكُونُ كعبةً إلا إذا كانت بناءً مربمًا؛ ولهذا تَقَولٌ: 
الأقربٌُ أنه من حيتٌ يبد التقويس تَنْتهِي الكعبةٌ. 

وكأن الذي بناه مقوسًا -والثة أعلم- - أراد ألايكُونَ مرا تمسح الناسٌ بأركانهء كا يتمسحُو 
بالحجر والركن اليَّانِيُ ي؛ لأنه إذاكان مقوسًا ما فيه أركان تسح بخلافيٍ ما لو كان مربمًا. 

ونظيرٌ هذا ما فعّله بعضُ الغلا في الشَائَرُوانِء والشَادَرُوان هو العتبةٌ المبنية في أسفل الكعبة دا ٌّ 
عليهاء وهذا البناء كان بالأولٍ مسطحًاء وكان الناس يربو ويَطُوقُونَ عليه إذا زُحَموا؛ لأنه كان مسطحًاء 
فجاء ا ا ا 
والطوافٍ به؛ لأنهم يرَونّه من أصل الكعبة» ومعلومٌ أن الطواف يَحِبٌ أن يُكُونَ بجميع البيتٍ 

لك شيخ الإسلام بن نمي تق يَى أن لاوا ديس مسن الكعبي وإنم| بني لدعم 
الكعبة» فهو عرادٌ لهاء وليس منها". 

والاحتياطً لا شلك أن يَطُوفَ الإنسانٌ من وراءٍ السَّادَرُوانٍ. 

ثم قالت عائشة نغا: ما لهم لم يُدُِْوه في البييتٍ . هذه مناقشةٌ» والصحابةٌ عندهم 
الصراحة؛ يعني: : لو أنها اقتتصرت ل! قال: نعم انتهى الموضوع. . لكنها أُورّدت إشكالاء إذا كان 
من البيتٍ فلاذا لم يُدْكَلُ. قال: إن قومّك قصّرت بهم النفقة؛ يَحْنِي: م يتَمَكَنُوا من بناء البيتٍ كلّه. 

لكن لاذا اخكارو اتلك الجهد؟ 

الجوات: أ: نهم اختاروا تلك الجهة؛ لأن الجهة اليانيةً فيها الحجرٌ والركنٌ البهاني» ولا يُمْكِنُ 
ال تبلا رار اد :5 القع وق اليه الغا 

لكنك تَتَحََّبُ كيف عبجّزوا أن يَبنُوا بقيتها وهم أصحابُ إبل» وأصحابٌُ أموال» ولهم تجاراتٌ من 
ا يه ا لطس ا ميد 

الجواتٌ: ل نهم اختاروا ألا ينوا من شيءِ محر لا من الرّباء ولا من الميسرء قالوا لا يُنْكِنْ أن 
بي ييتَ الأو إلا بأطيب أموايناء وهذه من حماية الو للبيتٍ -سبحان الله!- ارت لا را 
لكن حمى اله لبي أن يب بكسب حرام. فقصّرت بهم النفقة َوه على هذا. 

وهنا جاء إشكالٌ آخرٌ من عائشةً طعا فقالت: قلت فيا شأنْ بابه مرتفعًا . وهي حجرة من 
الحجرء والمفروض أن يكون بابها لاطبا بالأرض» حتى يدخله من يَدْحُلُ من النامس» أو أن 
يَكُونَ له درجٌ إذا رع لكنّ الدرج ممتنمٌ؛ لأن الدرج يُعِينٌ الطائفينَ فا بالّهم رفعوه. 

ني قال: «فكل ذلك قومّك لِيُدْخْلُوا من شَاءُوا ويَمْنَعُوا من شَاءُواه هذا تحكمٌ -والعيادٌ 


.)١07/96 انظر: «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص‎ )١( 


باللن- إذا جاء إنسان 6ه ذو جاي أو غنىٌ» أو ما أشبة ذلك أذخلو ه في الكعبة» وإذا جاء من سواه 
قالوا: البابٌ مغلقٌ» والعتبةٌ رفيعة» وم يُدُخِلُوه. 


11 : «لولا أن قومّك حديث عهدٍ بالجاهلية -فأتَافٌ أن تْكرَ قلويهم أن أَدْخِلَ 
الجَدْرٌ في الببت» وأن ألْصِقَّ باه في الأرض- لفعلت». 

والشاهدٌ من هذا الحديث قوله: الولا أن قومك حديتٌ عهد) فين الرسولٌ يكالانمَ له من إعادةٍ 
الببتِ على قواعدٍ إبراهيم؛ وعلى الوصفي الذي ذكّرهء وهو أن قريشًا كانوا حَدِيئي عهدٍ بالكفرء والكافرٌ 
لضعني إيانه؛ ولأن الإبهان ليرْسَح في قليه يكرٌ كل شيء فأخاف أن نكر قلوثهم ما أفعل. 

ففي هذا الحديث من الفوائد: درءٌ المفاسد» وأنها أولى من جلب المصالحء وهذه القاعدةٌ سايمةٌ, 
لكنّها مشروطة بأن تَارَى المفاسدُ والمصالخٌ) أويْرجّح جانبُ المفاسيه أماإذاتَرجّح جانبٌ المصالح؛ 
فإنه يُعَطَ المفاسد» فهنا لا يتَرَجحُ جانبٌ المصلحة؛ لأن المفسدةً التي يُحْكَّى منها مفسدةٌ عظيمة» و »وهي 
الرجوعٌ في الكفر فتَحْصّل فتنةً عظيمةٌ لقريش» ورب يَعُودُ الأمرٌ جذعًا بعد أن فحت مكة. 

ل لاا وأنه يَجِبٌ علينا أن تتأ يداه فإذا وآينا يسفن 
المصالح التي تَرَى أنه لابدّ منها يُخَّْى منها عاقبةٌ سيئةٌه فإننا تَدَعُهاء ونّسْكُتُ» ونَضْيِرٌ حتى 
يكوه لامر عل ها يمن 0 

ولهذا ل تولّى عبد الوب الزبير با الخلافة في مكةء بل على الحجاز كله -مكة والمدينة 
وما كان تابعًا لهها بنى الكعبةً على الوجه الذي تمنّاه الرسول ,811 وأذْتَل الجَذْرٌ وبنّاها على 
قواعدٍ إبراهيم» وجعّل لها بابي بابًايَدْحْلُ منه الناش» فنا تر خرن يننا , 

ثم لما حصّلت فتنةٌ الحَجّاحٍء ورّعاها بالمَنْجَنيقٍ -والعياذًبالو- وهدمهاء ودل مكة عَنْوَ 
مع أن الرسولٌ قال: «لا تَحِل لأحدٍ بعدي». كله حالف -والعياذ باه- وق عبة لفون الزير 
بق وصلبه وجيء إلى أمّه أسماء بنتِ أبي بكر اه وأخورت بها فل الناس به فقَالّت: : إن الشاءً لا 
بق ا شلجها بيد حا طقف صبر واحتسابٌ» وإلا فهذا أمرٌ عظيم. 

لما الى عليها هدمها كل وأعاتها على بنء قريشي -واثة أعلمُبنيه- هل قصدٌه أن 
الرسولٌ أقرّ هذا البناءَ إلى أن مات» وأقرّه الخلفاءٌ الراشدون» أو أن قصده الانتقنامٌ مما فعله 
عبدٌ اللو بن الزبير - الله أعلمٌ بنيته''؛ لكنّ عبد الملكِ بن مروانَ ل بلّغه هذا الحديثٌ قال لو 


ثم قال ب 


)0( رواه البخاري (كمه١1),‏ ومسلم (؟/ 4 فرفر 7162 
(9) رواه مسلم (؟/ )910/٠‏ (188090) (501). 


علمت به لمنّعتٌ الحجاج من هديها وبنائها على ما كانت عليه في الجاهلية ". 

ثم لما طالتٍ المدةٌ وتولّى الرشيدٌ بن هارو فأراد أنْيَهْدِمَها ويُعِيِدَها على ماتمناه 
الرسول :3 فاسعقَار الإمام مالكا -رضي الله عنه ورحمه- فل لاحتريت لومي 
للملوك كلما جاء ملك هدّمه؛ وأعاده على ما يُرِينُ فتركّه وبقي على ما هو عليه ". 

ولكننا تقول اما أراد النيّ لها حصّل وثثو الحمدُ على وجهو أكمل مم َو تلو 
ني على قواعدٍ إبراهيم مسقوقاء وجُعِل له بابان: بابٌ يَدْحْلُ منه الناسٌ, وبابٌ يَخْرَّجُونَ منهه 
لأخلّك الناسٌ بعضّهم بعضّاء لاسمًا في مل عصورنا هذه مع جهالةٍ الناس. 

أما الآن فإن له بابين: بابًا يَدْحْلٌ منه الناسٌء وبابًا يَخْوجُونَ منه بالهواءِ الطلقٍ؛ لأن بين 
الكعبة القائمة والجَدْرٍ بابينٍ» فا را الي 8805 حصّل ونقو الحمدء مع زوالِ المفسدة. 

ثم إن في بقائه هكذا جدرًا دون أن يَكُونَ كعبةًٌ مبنيةً كلّهاء امتحانًا وإذعانًا؟ لأنه لو كانت بناية 
واحدةٌ لكان الناسٌ يَطُوفُونَ بها اضطرارًاء لكن الآن لو أرَاد أحدٌ أن يَدْحْلَ من بابٍ الحجر» 
وي و 0 
كان عليهم أعظم مشقة» ففيه محنةٌ وابتلاءٌ؛ لأنه لو كانت بنايةٌ قائمةٌ ما تمككن أحدّ أن يَدْخْلَ: 
لكن هنا يُمْكِنُ أن يدل أحدٌ. 

لكن لو قال إنسانٌ: سَأَكَعُلُ ما أمَرني به الله لوَلَيَطوَأياسيتِ الْعَيِيقٍ (48 [لقك:::]. 
وأَطُوفٌ من وراء الجدر صار في هذا امتحانٌ للعبادٍ في أداء العبادقء والقه 86 عليمٌ حكيمٌ فقد 
قال تَحَالى : #وعموج أن 5 وشيم وَعْر جلك 4 اط . وقال: #قإن «َهسموهنّ سو أن 
مكرهوأ سَيعًا عل أللَّهُ فيه حَيَاكَجيرا (401 [التتئلاً:٠].وهذه‏ من حكمة الله صَبَلّ. 

ذكر ال حديت انان همود ويد هد عي 

وهذا الحديث:له قصةٌ؛ وهو أن ان اطهط ل) ربع من حُتينِء وقسّم الغنائم» وأعطى المؤلفة 
قلوبّهم كثيرًا من الأموالء تكلّم بعضٌ الناس من الأنصار بكلام لايَلِييٌ بهم؛ »لكن كما قال اهيل 
#و يورت لْمَالَحبَا جم )4 البتغت. .]٠٠‏ وقال: ظوَإِنَّملِح فير لَسَدِيدٌ (4)2 [لقلة:.ا. فمن 
أجل المال تكلّموا بكلام لايَلِيقُ بهم قال بعضهم: إن محمدًا لقي قومّه فصار يُعْطِيهم وتركنا. 

فلما سيع النبيٌّ يك بهذا أمّر أن يَجْمعُوا في مكانٍ خاصٌ بهمء فأَجَْمَعُوا فجّاءوا إلى النيّ كه 
فَقَالُوا: إننا اجتّمَعْنا. فقال: هل فيكم أحذٌ؛ يَعْنِي: سواكم. قالوا: أبدًا إلا فلان كانوا هم أخواله 
()رواه مسلم (؟/ 910/1) (11"71) (503). 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ »)١184‏ و«التمهيد» »)0٠ /٠١(‏ والتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة 
الشريفة» /١(‏ 556؟)) و«لأخبار مكة» (؟75/1). 


قال : ابن أختٍ القوم منهم . ثم جاء إليهم وخطب بهم خطبة بليغة عظيمةً ساقّها في عمدة 


ده 


الأحكام بطولها'» ذكرهم 3 تال با أنْعم الله به عليهم؛ من بعثة النبيّ 0]035 وقال لهم: ألم 
أَحِذْكُم صُلَّالَا : فهّدّاكم اللهبي؟ ل ا أجدقم شرين الفكم 
ال بي؟ كلما قال قولا قالوا ؛ الله ورسولة آمل يعني: أعظم منة. 

فقال: لو شِْدٌ فكع لقلك : جتنا طريدا فآويناك. .وذكر أشياء فكها أن له عليهم فضكا فلهم عليه 
فضلٌ أيضّاء وهذا من حكميه وعدله. 

ثم أتمّ هذه الخطبةً العظيمة بقوله: «لولا اللهجرةٌ لكنت امرءًا من الأنصار». لكن الهجرةً 
تَمْبَعُه أن يكونَ من الأنصار؛ لأنها أَعْلَى وأفضلء فالمهاجرونّ جمعوا ب بين المجرة بتاك ها يحون 
وبين النصرة» والأنصارٌ عندهم النصرةٌ» وهم في بلادهم وفي أموالهم. 

وفي هذا: إشارةٌ إلى مسأل تقدّم الكلامٌ عليهاء وهي أن عيسى كَل لا يبعي أن نصِفه 
بالصحبة» وهو في مقام أعلى فتقُولُ: لولا النبوة لكان من الصحابة مثلاء ولكنه نبي والنبوة أعلى. 

فيقولٌ: الولا المجرة لكنت امرءًا من الأنصارء ولو سلّك الناسٌ واديّاء ولك الأنصارٌ واديًا 
أو شِعبًاء لِسَلَكَتٌ وَادِي الأنصار, أو شِعْبٌ الأنصار». 

وهذا فخرٌ عظيمٌ» أن يَدَعَ لني ملاطهبيه الناس ليَكُونَ مع الأنصارء الناسٌ دثارٌ والأنصارٌ 
شعارٌء والشعارٌ: هو الثوبٌ الذي يَلِي الجسد» والدَّثارُ ما فوقه. 

لم فإ : (إنكم سَتَلَقَونَ بعدي أثرة فاصْبرُوا حتى تَلْقّونِ على الحوض». فجعلوا يَبكون 
حتى حَضَّبُوا اهم من الدموع ياه واقْتتعُوا أعظم اقتناع. 

وهذا: ا م ا و ل و 
حتى يرول مافي قلوبهم» فها هو النبيٌ لطا أرفع من الأنصارٍ وأرفم من المهاجرين» وأكرمٌ 
الخلقٍ عند الأو يتَوَدَدُ إلى الأنصارٍ هذا التودد» ويْطَيّبُ قلوهم هذا التطييب. 

والشاهدٌ من هذا الحديث في هذا الباب: قولّه: «لولا الحجرةٌ»» و«لو سلك الناسٌ»» وهذا مسن 
قسم الخبر ىا ذكرنا. 
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() تقدم تخريج الحديث في الصحيحين» وانظر: #عمدة الأحكام؛ (5/ 17/1). 


2 


عت 


ل 


كأ ا كبا رالأحاد 


١‏ - بابُ ماجاء في إجازة خبر الواحدٍ الصدوق في الأذانِ والصلاة والصوم: 
والفرائتضء والأحكام. 

وقول الا تعالى : لإكوكانترَ كل وينم آم كعقهُوأفى ألريووَيشث وا َم ا 
ملم رتور 459 الق..:. 

وَيُسَمّى الرجلٌ طائفة؛ لقوله تعالى: لإوَإن لمان من ألْمَؤْمِيِينَ أَفتمَنُواً 4 [لقغل::]. فلو 
اقتتل رجلان دحلا في معنى الآية. 

وقوله تعالى: «إإن جآكد بتكو 4 اللاة:-ا. وكيفف بعث النب كل أمراءه واحدًا 
هذ وفعر فإن ها حل متقم زر إى المنة. ظ 

#قولّه: «بابُ ما جاء في إجازة خحبر الواحدٍ الصدوقٍ في الأذان» والصلاق» والصوم» 
والفرائض» والأحكام». 1 

والخبر: هو كل ما يَحْتَولٌ أن يُصْدّقٌ قائله أو يُكَدَّبَ لذاته؛ أي: بو مره 
النظر عن ا لمُخبر به» فإن خبر لني يك بأنه رسول ال هذا لا من تكذيسة» وخسب مسيم 
بأنه رسولٌ لمكن تصديقه, لك نفس الخبر بقطع النظر عن المخبريَصِحٌ أن قال: إنه 
صدقٌ» ويَصِحٌ أن يقَالَ: إنه كذب. . 

والشهادة: هي خبرٌ مؤكدٌ؛ لأن الشاهد يَقُولٌ: أَشْهَدُ. كأنما سَاهَده بعينه. 

وخبرٌ الواحدٍ هل يَجُورُ في كل شيء؟ بَيّن المؤلفُ أنه يَجُورٌ في الأذانء فيُعمَلٌ بقولٍ المؤذن 
في دخولٍ وقتٍ الصلاة» وني الامتناع عن الأكل في الصوم وني حل الأكلٍ عند غروب الشمس» 
وكذلك في الصلاق إذا أخبّره شخصٌ بأنه ليس إلى اتبجاه القبلة؛ وهو ثقةٌ ذإنهيَْبعُه. 


تم 


١١ 


3 كان بار الأحاد : 


111111111 
النبّ ليطي إنم| متّعه من اتباع ذي اليدين ما كان عنده من الجزم بأنه على صواب؛ ولهذا قال: :هلم 
أنْسَ ول تُفْصَرْه وقصةٌ ذي اليدين أن النبيّ لفطديؤيه سام في إحدى صَلاي العَشِي: : الظهرٍ أو 
العصر من ركعتين» فقال له ذو اليدين: يا رسول الو أَنِيتَ أم قُصِرّتٍ الصلاةٌ فقال: فلم أن ول 
تُقصّر) "'فنفى الأمرين جميعًا. 

ولكن كيف نقَى الأمرين جميعاء وأحدّهما متأكدٌ؟ 

الجواتث أن الإنسانَ يَجُورٌ له أن يمُخْيرَ عا في ظنّه ولا يُعَدٌّ هذا كذبّاء ولايَحْتَتُ به لو 
حلّف عليه؛ فلو قال: وال لِبَقِدمَنَ زيدٌ غدًا بناءً على ما في قلبه وأنه سَيَقَدُمُ ثم لم يَقَدُمْ فإنه لا 
ال ا 

فلا قال: «ل أنْس ول تُقَصَرْ فهم الصحابيٌ لقف أنه نيري؛ لأنه يُْكِنُ أن يُخْطئ في 
الذكرء ولا يُخْطِئٌ في الشرع؛ 0 : هلم أنس»- - هذا نفيٌ ذكرء وقولّه: «وم 
تفْصَر» نفي شرع وهو أن يخْطِى في الذكر أقربٌ من أن يُخْطِيَ في الشرعء بل لا يُخْطِيُ في الشرع. 


0-4 


#قال: «بلى قد نسيت» قاسم الآن قَوَلُ ذي اليدين؛ واعتقادٌ الرسول بَلنْفَارااك 
فلابدٌ من مرجح» فلهذا قال: «أحقّ مار يقُولُ ذو اليدين» . قالوا: نعم 

الشاهد لل املح البو لاوا ربج مايالاو سك 

والصومٌ كذلك؛ لقول النبي كل: «كلوا واشربُوا حتى نَسمَعُوا أذان ابن أمٌ مَكتوم» 0 

> وقوله: «الفرائضُ»: مثلٌ الزكوات» وغيرها؛ أي: كل ما فرّضه اللة. 

#وقوله: لو الأعكاء؟ يعني: الأحكامَ الشرعية» وأحكام القضاء بِينَ الناس. 

والقاعدة في هذا: أن كل خبر دين فإنه بل فيه خبد الواح. 

#لكن المَولك بكول: «اتصادوق»؟ينتن + اتذي يخلت عنلن الظرٌ صدقّه؛ لأمانيه» 
ومعرفته: فأما من يَغْلِتُ عل الظر كذه فإنه لايُعيُ فلو يرا الناسُ الهلال» وقال رجلٌ 
ضعيفٌ البصر: رأيته» وقال الأقوياءً في البصر: لم تَره. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(') رواه البخاري (/511))» ومسلم ا ا فض 


5 سج علد سس رات 
لاضن عع حم الْجَارِي 


لا نأخذ بقوله؛ لأنه ضعيفٌ البصرء وضعيفٌ البصر ربا ب يرَى الواحدّ اثنينٍ أو ثلاثة» وربما 
يَرَى الالانة انين أو واحدًا. 

كان شرا القاضي أو غيرّه بجاء إليه رجل ثقةٌ أمينٌ» فقال: إن رَأيتٌ الهلالٌ وكان 
قد تراءاه مع الناس. فقال الناسٌ: لم تَرّه. فالقاضي توقف. 

يدا تق والناسٌ حَالّفوه. فقال: «قَمْ معي تتراءى الهلالٌ». فقام معه فَترَاءيا الهلال» 
فقال: أتّراه؟ قال: نعم. والقاضِي لا يرَاهُ فمسح حاجبّه وقال له: تَرَاه الآنَّ؟ قال: لا أَرَاه. وإذا 
هي شعرةٌ بيضاءٌ في حاجبه متقوسةٌ كأنها الهلالٌ. 

فهذا لا نبل شهادته؛ لأنه َِْبُ على ظنّا أنه نه ليس بصادقٍ وإن كان ثقةّ» كما أن حادً النظر 
إذا كان غير ثقةٍ لا تفْبله؛ لعدم ثقينا بقوله» وكذلك ضعيفُ البصر. 

ثم قال: وقول اللو تعالى : انكل وق فَوَيَئهُمَ طَلِمَةٌ 24. وهذا بقيةٌ الآيق) 
وأولّها : « © وعاكات الْمْؤممن َنأ حكافَّة4 :1 . يَمنِي: في الجهادء ف كان لهم أن 
روا جميعًا ولكن لامَلوَائَْر 4 يَخْنِي: : فهلا قر من كل فرقق منهم طائفة. 

نيه وقال: «من كل فرقةٍ منهم! ليَكُونَ الجهادُ موزعا على الجميع» وم يَقَل: فلولا تمر 
منهم طائفةٌ من كلّ فرقة من الأوس» من الخزرجء من بطونهماء من كل فرقةٍ منهم طائفةٌ 
ِيَتمَقَّهُوا في الدين. 

ظاهرٌ السياقٍ أن التعليلٌ للنافرينَ والحقيقةٌ أنه للباقينٌ» والضميرٌ في قوله: طلَْكَمَفَهُوأ 
لباقين؛ لأن الذين يَرُونَ للجهاد إن اود 00 
ولهذا قال: #إِيِْمَقَهوأ في لرَسِوِوَنذِروا مومهم ذا رَجَعواإِلتَوِمَ 4؛ أي: بها سيعوا من النبِيٌّ 
ميشييؤن « لعَلَمْرْيحَدَرُو 4. 

وفي هذه الآية :دلي واضع عل أن تمل العلمالشرعي ب أو يال الجها في سيل 
اللو؛ ولهذا ذهب كثية من العلا إلى أن طلبة لعل يَسْتَِقُونَ من الزكاقه وإن كان عندهم ما 
يكفِيهم» لنفقاتهم من أجل طلب العلمء فيَدْحَلُونَ في قولٍ الهو تعالى: #وفِ سي ل لَه وان 
الل 4 [8ك:.-]. 

وقوله: «لإإْستَمَقّهُوا ف ألنِ4» فيه: دليلٌ على أن المدع إنما هو للفقه في الدين» وليس 
للفقه في الواقعء فالفقة في الواقع وسيلةٌ لتطبيق الأحكام الشرعيةء أما الأصلٌ فهو الفقهُ في 


دان قبكرالأَاد 1 


الدين؛ ولهذا قال: وإكتتهرا في أَلدّيِنِ4 وهذا يُطَابِقٌ قولّ رسول الو اطءيه: «مَن يرد الللابه 
خيرا بق يُقَقَهَهُ في الدين»" .. وكثيرٌ من الناس اشمَقَلوا بأحوالٍ العام ليفقَهُوا الواقع» ففاتتهم 
أوقاتٌ كثيرةٌ لو تفرَغوا فيها للفقه في الدينٍ لكان خيرًا لهم وأؤل» ونحن لا نكر أن يَكُونَ 
عند الإنسانٍ فقة» وعلمٌ بأحوالٍ الناس» ولكننا َقُولُ: خيرٌ من ذلك أن يَتََقَّهَ في دين اللو ثم 
يطبق الواقع بعد أن يََِْهه ويَحْكُمَ عليه با يَقتَضِيه هذا الفقة. 

© قوله: هويْسَئّى الرجلٌ طائفعً.مع أنقوله: « ين كل وْمَوْ جَنبُم طلم 4 طِلِكَمَنَهُوا4؛ 
أي: الباقون. 8 وَلنَذروأ مومهم ؟يعني: لي 1 لوس قد 


الطائفة طق على الرجل الواحد بقوله تعالى: «وإن طَِمَكَانِ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ أفْتمَنُوأ مَاصَلِحُوا بتببماً» 
القغل::]. فلو اقتّكّل رجلان دحلا في معنى الآية. فلو اقتّتّل رجلان» وجب علينا أن تَمْتَمَ 
بعضّهما من بعضء وأن نُضْلِحَ بينهما. 


لكن دخولّه في الآية فيه نظرٌء وإنا يُؤْحَدُ من أدلةٍ أخرى. 

© وجةٌ النظر قولّه: «ل وَإِنطَآمَاِ مِنَ الْمُؤْمِينَ أَفتَمَنُ4» وهذه جممٌ» فلابدٌ أن تكونَ 
الطائفةٌ اثنين فأكثرٌء أو على الأقلٌ اثنانٍ من وجهء وواحدٍ من وجو آخرٌ؛ لِيَصْدُقٌ الجمع. 

لكنَ تل رجلين لاشكٌ أنهيجبٌ علينالتدخل والمنمٌ من الاقتاله والإصلاح بد المستطاع. 

وقوله تعاللى: «#ؤإن جآ: دسق اَيَو 4». والفاسقٌ: هو الخارج عن طاعة اللو. 
ون النسهافة اين لجل برك لش ميا از اح ل مسف م ناذا جار 1 
ل ا 00 
خبره. ولكن هل يِرَدُ 

الجوابٌ: لاء لا يرد ولا يُقْبَلٌ» بل يِتبيمْ الأمد؛ 0000 يكوا #؛ أي: | لبوا بيانٌ | 
لواقع» هل هو على حسب ما أَحبّر به هذا الفاسنٌ أوْ لا؟ وهذا من الإنصافٍ لاكثة د 
الفاسق مطلقًاء ولا تَقْبلَهُ مطلقًا؛ لأن قبوكه مطلقًا مشكل؛ هر نَّم في خبره و رذ مطلها كنا 
مشكلٌ؛ لاحتمالٍ أن يَكُونَ صادًا. 


)0 رواه البخاري »)1/١(‏ ومسلم (؟8/5١17) .)48()١٠١*(‏ 
(1) انظر: «التعاريف» »))001//١(‏ و«تفسير القرطبى» »)7"١7 /١7(‏ و«تفسير الطيري» (60/ .)51١‏ 


تكقوله: «وكيف بعث النبيٌ يل أمَراءه واحددًا بعدَ واحدٍ فإن سَها أحدٌ منهم رُدَّإِلى 
السنة». نعم» كان الرسولٌ بَك4 يَبْعَتُ بدين الله الرجلّ الواحدّ» ورب يُرْدفُه بآخن وربم| لا 
يدف فإن سّها أحدّ منهم رد إلى السّي. 

إن سها؛ يَعْنِي: عَفَل فإنه يرد إلى السّنةِ وجويًا. 

الاق تحجر بعل لي النتع (114/15 6 

ت#قوله: #وكيف بعَث الني يك أتراته واحدًا بعد واحيء فإن سَها أحنةٌ منهم إلى 
السنة»» سَيَأتّي في أواخر رِ الكلام على خبر الواحدء بابٌ: ما كان النبيّ يك يَبعَتْ من الأمراء 
والرسل واحدًا بعد واحِء فرَادَ فيه بعت الرسل. 

والمراد بقوله: «(واحدًا بعد واحداء تعدد 5 البعييات المبعوث إليهاء 55207 
وحمله الكرماني على ظاهره؛ فقال: فائدةٌ بعثٍ الآخر بعدٌ الأول ليرد إلى الح عند سَهِوٍهء ولا 
يَحْرُجُ بذلك عن كونه خبر) واحدّاء وهو استدلالٌ قويّ؛ لنبوتٍ خبر الواحد من فعله يكل؛ لأن 
خبر الواحدٍ لولم يكف قبوله ما كان في إرسالِه معتى. 

.. وقد نبّه عليه الشافعيٌ أيضًاء كيم سَأَذَكُرُه وأيّده بحديث (لِسلِغْ الشاهدٌ الغائبٌ» وهوفي 

الصحيحين» وبحديث: انَضَرَّ اللامرءًا سيع مني حديثا فأدّاه؛ وهوفي السنن. واعترَص 
عفن العكالين يان إرسالّهم إِنَّمَا كَانَ قيض الزَّكَاة وَالُيَا وَتحو ذَلِكَ وَهِيّ مُكَابرَة» فَإنَ 
للم حاص رسال ارا حم ين بض الزكة ولاخ الأحككام وَعَر ذلك وَلَولَم 
يُشتهر ون ذَلِكَ إلا تير مُعَاذ بن بل وأمرة 1 لَهُ وَقَوله لَهُ: إِنّك تقد مُعَلَى قَومٍ أهلٍ كِتَابٍ 
تَأَعلِمَهُم أن الله مَرَضَ ع1 ب ...إلخ. ' 

َالأخبَاٌ افِحَة أن أهل كُلَبَلدِ نهم انوا يَتَحَاكمُونَ إلى الذي مر رَ عَلَيهِمء وَيَقبَا 
بره وَيَعتَوِدُونَ عَلَِ من غير التِفَاتِ إِلَى رب وَفِي أَحَاوِيثِ هَذَا اباب كَِيرٌ من - 

وَاحسّجٌ بَعض الأئِمةٍ ئمّةِ بقوله تَعَالَى: # # ينايب يلي ميلك ين ويك 4 التد.. 
مَعَ أنه كَانَرَ وا ل الا عاقة ريع لكك لخو » فلو كَانَ حَبّر الوَاحِدٍ غَيرٌ مَقَبُولٍ 
يع الى الل هرو لطاب بجع اناس يقَاماء وَكدَامَدر 
إرسَالٍ عَدَّد التوارإِلَيهم وَهُوَ مَسلَكَ لَك جَيُدٌ يَنضَمٌ إِلَى مَا امج تج به الشَافِعِيٌ ثم البُكَارِيٌ» 
وَاحتجٌّ من رَدَّ كبر الواح توف قَفِه يكل في قَبولٍ حَبّرِ ِي اليَدِينٍ وَلَا حُبجّةَ فيه؛ لأَنّهُ عَارَصَ 


03 حكن 1 كبا رالأحاد 5 0 


عِلمّهه «وَكُل حَبّر وَاحِدٍ ذا عَارَضَ يلم لم يُقبل»» برف بي بكر وَعْمَرَفِي حَدٍ 

المُِرَ في الجَدةوَي ِيرَاثِ الججدين» حَتَى هد هما مُحَم بكر 

ير را اي 
يب المت يِبَكَاءِ الحي». 

ع بأ نما َه مإ ند اارتياب كما في وِصَّةٍ أبي مُوسَى» فلأو 
الحَبرَ عند إِنْكَارٍ عُمَرٌ عَلَيهِ رُجُوعَه بَعدَ التَلاثِ وَتَوَعّده فَأَرَادَ عْمَدْ الاستثباتَ حَسْيَة أن يكُونٌ 
نَم بَِكَ عن تّيِه ‏ وَقَد أوضَحتُ ذَلِكَ بدلا في تاب الاسوئدان» وَأَمَاعِندَ مُعَارَضَةَ 
لديل القَطعِيّ كَمَا فِي إنكَارٍ عَائِمَةَ حَيتْ ِ حَيتٌ استَدَلّت بِقولِهِ تَعَالَى: «ولاتزر وازِدة وزد أَخْره » 

كايح أ هسك ب من يَُول: لاون اَن عن الي إلا ف يشر يرط كر 
ين لِك مَجَيع اذك بل امه ةليه لهم ا كبر ين انين قَقَطء ولا يَصِلْ 
ذَلِكَ إِلَى التَوَابْرِ وَالصلٌ عَدَمُ وٌجُودٍ القَِيَِ؛ إذ لو كَانَت مَوجُوَةَ مَا احتِيج إلى الثاني وقد 
بل بو بكر حَبرَ حَائِفَة في أن «النيِ يكل مَاتَ يوم الاثينِ» وَقَبلَ عُمَرُ حَبرَ عَمرّو بن حَزمٍ فِي 
أنّ «ديّة الأصَابع سَوّاءٌ َكَل حبر الضَّحَاكٍ بن سُفيَان في «نُوريث المَرأَةِ مِن دِيَةٍ رّوجِهَاك 
وَل تبر ب لوحم بنٍ عَوفي في «أمر الطَأعُون دفي أخذٍ الجزيّةٍ بَوَمِن المَجُوسٍ» وَقَيِلٌ 
حبر عد بن أبي فاص في «القسح عَلَى الخفينٍ وق عُمَان َم ريم ينتٍ يستالٍ 
أختٍ أبِي سَعِيدٍ فِي (إِقَامَة م المُعبَدّة عَن الوقَاة فِي بَبتِاه إِلَى غير ذَلِكَ. 

ومن حَيتٌ النَّظَرِ أن الرَسُولَ بَإكهل!بَعَتَ ليغ الأحكَامٍ وَصِدقٌ حَبرِ لاجد مُمكِنْ» 
يحب العمل ب احاطأء وناب يادو َل عالطا زه كا قل 
ترك الوصلكة العَالِيَةٌ > تحشية المَفْسَدَة ة التَادِرَق أن مَبَى الأحكام عَلَى العمل ب بِالسَّهَادَةٍ وَوَهِيَ 
لا تيد اَم , موقا وقد َدْبَع من قل كبر الواح ما كان يد راد على الشُرآن؛ 
وَتَعْقَبَ عقب بأنّهُم قَلُوهُ في وجُوب عسل المرفِق فِي الوْضُوء؛ وَهُوَ َك وَحُصُولُ عُمُويه يخَبّرٍ 
لاجد عيِصَاب الكرق وَوَكهبعشّهم ماب ابلى وفوا لك باكر ر 5 
نه عابو في جل لِك جاب الوُوء لق في اللا وبلقيء العاف وك 
َذَا مَبسّوطٌ فِي أَصُولٍ الفقه اكتَمَيتُ هُنَا بالإشَارَةٍ إِلّيه. وَجْملَة ما دَكَرهُ المُصَئْف هُنَا اَانٍ 


مه ”7 
وَعِشْرّون حَدِيثًا. اه 


7745 - حَدََّنا تمد بن | بن المَى» داع لهاب دلا أَيُوبُ عَنْ بي يكَاََ حكن 
مَالِك بْنُ الْحُوَيْرثِ» كَالَ: لبي كلوح َي معاون اقم مِنْدَهُعِشْرِينَ ْلَه وَكَانَ 


1-1-0 هو م يده به مومه ًَ 


َسُولُ الوك هَل طَنّناهَ هين أخلتا أو كذ عفنا سانا عن م 
قَالّ: الْجمُوا إلى يكم فَأقمُوافِيومْ وَعَلْمُومُمْوَمُرُومُمْ -َودَكَرَ أَْيَاء أَخمَطها أو لا 
02000 لصَّلاةٌ 0 ع عمس 0 

5 - وَصَلوا ك) رَأيسُمُوني أصَلَيء فَإِذا حَصَرَّتٍ الصَّلا كَليِوَدنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ َلْمِؤْئَكُمْ 
رك 1 

© هذا الحديثٌ يقَول: ْنَا النبيّ يلا يَْنِي في عام الوفوده ونحن شَسبَبةٌ متقاربون؛ 
يَعْنِي : :شبابء والشباب إلى سن الثلاثين» ومنها إلى الأر عن كهلٌ. 

© يَقَولٌ: «فأقَمنا عنده عشرينّ ليلدً) : أقنامواعنده يُتَعَلْمِونَ منه من قولف وفعلة: 
وإقراريه وليست إقامةً نزهق» ولكنّها إقامة علم. 
ش يقوَل: : "وكان رسولٌ اليكل رفيقًا"» ورفيقًا من الرفق» وهذه الجملا لِيْبيِي عليها ما 
بَدَها؛ وهي قوله: : فلما ظنّ آنا قد شين ناه أو قد ايفن ألناء سَأَلنَا عمن تَرَكُنا بعدناء 
فأخبر ناه؛ يَعْنّي : ترَكُنا الأمّ الولدَ» البنتّء الزوجةً» وما أشبة ذلك؛ فقال ك12]2!: «ارجِمُوا 
إلى أهليكم' فَأمَرَ هم أن يَرْجعوا إلى أَهْلِيهم مع أنهم أقَامُوا للعلم. 

وهذا الحديثٌ فيه فوائد» منها: أن الوافد ينغي له أن يُقِيمَ عند الموفود إليه مدَّةٌ يَسْتَفِيدُ 


اس © سم 


منهاء فلا يَكْفِي اليومانٍ والثلاثة» بل يَْبَضِي أن يُقِيمَ أكثر من ذلك؛ حتى يَسْتَفِيدَ من الوفادة. 

ومن فوائده: هذا الخُلَقّ العظيمٌ لرسول الله ملططامه؛ وهو أنه رفينٌ بأميهء وقد أحر تكلة: 
«أن اللهيُعْطِي بالرفق ما لايُمْطِي على العنفي»"". 

ومنها: العمل بالظنٌ؛ لقوله: فلما ظنٌ أن قد انسفنا ألنا. وهذا مم توافرت فيه الأدلةٌ 
الشرعية؛ على العمل بالظنء ولكن لابدٌ له من قرائن تي 0 

ومنها: : عنايةٌ الي ل بأميه» وأصحابه حيثٌ سَألّهِم من ن ترَكُوا بعدهم. 


)0 رواه مسلم /١(‏ 51/5()156) (53943). 
(1) رواه مسلم (4/ )3٠١‏ (697؟) (/8/8). 
(؟) تقدم بحث هذه المسألة في كلام الحافظ ابن حجر 0922 قريبًا. 


و 


ومنها: أنه يَنْبَخي للإنسان أ أن يكُونَ عند أهله. إلا إذادَعَتٍ الحاجةٌ إلى سفره عنهم؛ 
لقوله: ارْجِعُوا إلى أهليكم فَأَقِيمُوا فيهم. 

متها أنضا: ل » فالصغار 
لهم طريقةٌ في التعليم» والكبارٌ لهم طريقة؛ لقوله : عَلّمُوهم 

ومنها: أن للإنسانٍ سلطةٌ على أهله في الأمر من قوله: ومُرُوهم. 

ب#قال: «وذكر أشياءً أحفظها أو لا أَحْمَظُّها» . «أو؛ هذه للتنويع؛ ؛ يعني: : بعضّها أخْتَظهاء 
وبعضّها لا أَحْمَظُها. 

ومنها: الأمرٌ بأن تُصَلَيّ كى) صلَّى؛ لقوله: : «صلُوا كا كمون أُصَلّي . والتشبية هنا عائدٌ على 
الكيفية» وليس عائدًا على العدي وبه يَيّنُ ضعفُ من استدلٌ بهذا الحديث على أنه لا يرَادُ في صلاةٍ 
الليل على إحدى عشرة ركعةً أو ثلاتٌ عشرةً ركعةٌ؛ وذلك لأن هؤلاءٍ لا تَعْلَمُ أنهم كانوا يَعلَمُونَ 
كماعدة صلاته في الليل» وإنما يُكَاهِدُونَ كيفية صلاته» فالتشبية هنا عائدٌ على الكيفية» ثم هذا الأمر 
بحسب المأمورة قد يَكُونُ للوجوب وقديَكُونُ للاستحباب» فم كان من أمر الصلاةٍ واجبّا 
فالإقتداءٌ بالنبيٌ بك فيه واجبٌ. وما كان مستحبًا فهو مستحبٌ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: :أن الأذا إن يكُونُ عند حلولٍ الصلاق وقكا وفسكا» بوذ إذا 
دكل الوقتٌ؛ لأنها حَضَّرتء وإذا كانت الصلاة كما ين تأخيرٌهاء فإنه يُوَذْنُ لها عند إرادقٍ. 
تعبا عر لووك وو جا 02 هُ فلت بعد الوقتٍ لعذر؛ فإنها قد حَضّرت: فيُوَدَنُ 
لهاء فهذه ثلاثة أحوال: 

الأولى: مايُسَنٌ تقديمٌه من الصلوات فيوذّنُ له عند دخول الوقت. 

والثانية : ما يْسَرنٌ تأخيره في وقته يُوَذَّن له عند فعله. 

والثالثة :ما كان مقضيًا؛ أي : بعد الوقتء فإنه يون له أيضًا عند فعلهء وكلٌ هذا له أدلةٌ من السنةٍ. 

أما الأول: فقد كان بلالٌّ عولتنه يُوَذّن في المدينة ين إذا دحل ا وإذا طلّع الفجرٌ 
أذّن"” وإذا غدبتِ الشمسٌ أذن» وهكذا. . 


أوذلك ليا رواء البخاري (071» ومسلم (014) من قول لبي كمالك بين الحصويرث: :-«إذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد ْ 
م ا م 25200050 «إن بلال لا يؤذن باليل» فكلوا 


* وأما الثاني: فلي ابت في صحيح البخاريٌ أن النبيّ كان في سفر فقام بلا : 
ليُوّذنَ فقال: «أبرد. ثم قام لِيوَذْنَ فقال: برد . فلما رَأُوا فَيْءَ التلول أوتحتن :إذا تتاو الدا. 
فاه أقزة فاذن” . 

وأمًا الثالث: : فحديتٌ أب لاد في نووهم عن صلاةٍ الصرح فإنهم حين اسيَقظوا من الشمس» 
وتَركُوامكائهع ترّلوا ثم أن بلا" . وكل هذا داخلٌ تحت قوله: «فإذا حَضَرتٍ الصلاة». 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الأذانَ قبل الوقتٍ لايَصِعٌ؛ لأن الصلاة لا تَحْضُرُ قبِلّ 
دخول وقتها. 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الأذان فرضٌ كفاية» وليس فرص عين؟ لقوله: «َليْوَدْنْ لكم 
أحذكم؛. وهذا شيءٌ مجمعٌ عليه فليس كلّ الناس يُودنُونَ بل الذي يوَدّنُ واحدٌ. 

ومن فوائدٍ الحديي: أنه اند نايزم النؤذن مره وتميف امن أذ لتر ل 
«ملَيُوّدْنْ لكم». . فلو كان الناسٌ في ناحية وخفض المؤذلٌ صوتّه حتى لايُسْمَعٌ فإنه لا 
يُجْزِئُ» لابدٌ أن يَسْمَعَ من تَحْصلٌ به الجماعة. 

ومن فوائو اهنا الاحديت: أن متابعة المؤذن لامحِبُه يكوه ميا لول لبي : «إذا 

سوعتم المؤذنَ فقونُوا مثلم َقُولُ المؤذنٌة' وأن هذا الأمرّليس للوجوبء ولكنه 
للامراب؛ لأنه لو كانت إجابةٌ المؤذن واجبةٌ لبلّغهم الرسولٌ ,8472/3 حين قال: اَليُوَدنْ 
لكم أحدٌكم؛ . وقال: : اوليتابعه من سيعه"؛ لأن المقامَ هنا مقامٌ تعليم؛ فهؤلاء وفدٌ يُرِيدُونَ 
يَذَْبُوا بالشريعة من عند رسول الله مياطدؤمه. ا 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن من قام بالأذانٍ كان له أجدٌ حيث أذَّن لإخوانه؛ ولنفسه 
أيضًاء وقد اختّلّف العلماءٌ أيهما أفضل فرص العين أو فرضٌ الكفاية؟" . 

والصحيح: أن فرص العينٍ أفضلٌ؛ ولهذا أوجبَه ل ل 


0( سر 222201 
') رواه مسلم (1١/7/ا5)‏ (011()583. 
(١‏ رواه البخاري (١51)؛‏ ومسلم )1848/١1(‏ (7417) ( 6 ). 


) 
) 
) 
(؛) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية» (184/1)» و«التمهيده (0/0/1. - 


:5 كاب ابا رالأعاد 2 


ومن قود هذا الحيت وجوت لاة الجاعة) لقوله. «وَلْيوْتَكُم أكبركم». ولا إمامة 
إلا بجاعة» فإذا كانتٍ الإمامةً واجبةٌء | لايَدِمٌ الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ تقديمٌ الك في الما لكن ملكا وصفت أهمُ فلكي 
وصفٌ مرج ولكن إذا عورض بوصفي أهمّ صار مرجوحاء الوصفث الهم ما ثبست عمن : 
النبيٌّ يك في قوله: هيوم القوم أو ُرَؤهم لكتاب اللدء فإن كانوا في القراءة سواءً فَأعَْمُهم بالستقه. 
فإن كَانوا في السنٍ سواءً فأقُدمُهم هجرةٌ فإن كانوا في ا هجرة سواءً أقَدَمُهم يل أو قال: 
0 

فإذا قال قائلٌ: لاذا لم يييّنْ في هذا الحديث» وأنتم تقونُونَ إن البيانَ في هذا الموضع مهمٌ؛ 
لأن هؤلاء وفدٌ سَيَذْمْبُونَ بالشريعة؟ 

قلنا: لأنهم كانوا ا قال مالكُ: شَيه متقاريية . وكان علمُّهم متقاربًا؛ لأنهم جَاءُوا جميعاء 
ورجّعوا جميعاء فكأن النبي يكل علمًا بأنهم مُتساوونَ» أو متقارِبُونَ في القراءة والسنقٍ فقال: 
«وليؤئكم أكركم؛. 

وفي هذا: إشارةٌ إلى مكانٍ الإمام وأنه يَكُونُ أمامٌ الناس؛ لأن الإمامَ لابدّ له من تقدّم؛ عق 
يَكونَ إمامًا يُقْتَدَى به ويُسْتَدْنَى من ذلك ما إذا كانوا اثنين بن فإن الإمامَيكُونُ مع المأموم» 
وذلك لوجوب المْصَافَة؛ لأنه لا جماعة إلا باجتاع» فإذا انوا اثنينٍ وتقدَمَ واحدٌ تأر 
واحدّء فهل في هذا اجتماعٌ؟ 

الجوابٌ: لا. وإذا كانوا جميعًا اثنين» فإنها يَتَسَاوِيانِ في الصف خلافا لمن استحبٌ أن 
قم الإمام شيثًايسيرًاء فإن هذا خلافٌ السنق والسنةٌ هي تسويةٌ الصفوفيٍ. 

2 


بيه سام 


ا - حَدَئَنَامُسَدَّد عَنْ يَحْبَى» ع عَنْ التيوي» عَنْ أبي عن عَنْ أبن مَسْعُوده قَالَ: قال 
رسول اللد عَكاةِ: الايمتعنَأحدَكمْ نبال من سَحُورو هودن أو قال يُتاويت بِلبِلٍ 


و سد لد الى يي 


يرجم قاد مَكُمْ ويه نَيْمَكُمْ) :ولس القن أن يفول عكذا ون ين نو عتى ينول 


()رواه مسلم /١(‏ 51/15()556) (5940). 


مَكَذَا وَمَدَيَحْيَى إصْبَعَيْه السّبَابين”". 
101 امبر خبرالواحيٍ؛ لأنه قال وَل4!: ١لا‏ يَمتَعَنّ 
أحدّكم أذانبلالٍ من سَّحوروه. فدلٌ ذلك على أن المؤذن يُقَْلُ قوله فيُمْتَُ من السحور لامع 
وفي هذا الحديثٍ :دليلٌ على رد قولٍ بعض العلماء: إن صلاةً الفجر يدن لها قبلّ الوقتء 
كما أن ذلك في الحديثٍ الأول أيضًّاء وهو الحديثٌ الذي قبِلّ حديثٍ مالك؛ لأن النبي كه بيّن 
الحكمة من أذانٍ بلال وقال: للِيرَجِمَ قائمكم. ويُبهَ نائمكم»» فليس هو لصلاة الفجر بل هو 
لهذا الغرض 
وفيه :يا على خطا تن هم من قو الرسول 11 للا «إذا أذّنت أذانَ 
الصبح الأول فقل: الصلاةٌ خير” منَالتوم؛ "'حيث إن قوله: «الصلاة خيرٌ من النوم» إنما تَقَالُ 
في الأذان ذِ الذي في آخر الليل؛ لأننا الَقُول: : هذا ليس أذانا لصلاة والصبح. هذا أذانٌ لإرجاع 
القائم وتنبيه النائم» قالوا: : ويَدُلُ لقولنا أنه قال: : الصلاةٌ خيرٌ من النوم؛ والخيريةٌ في 
المستحب. 
فهؤلاء نقُولٌ لهم: ا 
الله تعالى: راوشم يسو سرائرا موشخ يرل 4 [القذة:::]. وذلكم المشارٌ 
إليه هو الإيهان والجهادٌ. وقال تعالى: 0 ثرت طلا مِنَيْوِْ الْجُمْعَةَاسْمَوَا ِل 
ذِوْ أنه ودَرُوأ ليم كي حيلم 4 لفت .ا. . وهي فريضةٌ من فرائض الإسلام. 
فلهذا لا شك أن هذا القولٌ خطا؛ أي : قولّهم: :إن الذي يُشْوَعٌ فيه قول: الصلاةٌ خيرٌ من 
النوم. هو الأذان الذي وراخراللينء وليس لهم دليلٌ إلا أنهم قالوا: الأذان الأولٌ. ولكن 
الأذانَ الأولّ هو الذي ثانيه الإقامةٌ فإن الإقامة يُطْلَقٌ عليها الأذانُ ىا في الحديث: «بين كلّ 
أذانين صلاةٌ» "' وكما في صحيح البخاريٌّ قال: «فرَّادَ عثانٌ الأذانَ الثالتٌ يومَ الجمعة» " 


الشاهد من هذا :أن الرسولٌ 


(0أرواه مسلم (54/1/) )٠١90(‏ (م). 

(')رواه أحجد (9/ ٠8‏ 2645© وأبو داود ,)5:٠0(‏ وابن حبان (217187)» وصححه الشيخ الألباني 
كما في تعليقه على السنن. 

("أرواه البخاري (175)» ومسلم (١/7/اه)‏ (878) (0005. 

(؛)رواه البخاري (417). 


- 


د كدان بار الأحاد : 32 


ومعلومٌ أن يوم الجمعةٍ ليس فيها ثلاثٌ أذانات بل فيه أذانانٍ وإقامةٌ. 

مسألةٌ: السؤال عن أذان أخر الليل قبل دخول وقت الفجر؟ 

الجواتٌ: ظاهرٌ السنة في هذا الأذانٍ أنه في رمضانٌ فقط» ولكن ذهب بعض العلماءٍ إلى أنه 
يُشْرَعُ حتى في غير رمضانٌ؛ لأن الرسول يل علّل بعلتين: 

الأولى: إرجاعٌ القائم ". 

والثانيةٌ: تنبيةٌ النائم. وهذا يَكُونُ في كلّ ليلةٍ لمن أراد أن يَصُومَء ومن م يَضّمْ ففيه التنبية؛ 
أي: تنبيةٌ النائم . 

ومن المعلوم أن هناك فجرين: فجرًا صادثًاء وفجرًا كاذيًاء وبينهما ثلائةٌ فروق: 

الفرق الأول أن الفجرٌ الصادق ينِعُ شاللا وجنوباء والكاذبٌ يذهب مستطيلا في الأفتي 
طول من الشرق إلى الغرب» وذاك من الجنوب إل الشالي» فالصادق مستطيرٌه والكاذٌ مستطيل. 

الفرقٌ الثاني: أن الفجرٌ الكاذبّ بينه وبين الأفق ظلمةٌ؛ يعني: النورٌ فيه لا يَتَصِلٌ بالأفق» 
والصادقٌيَتّصِلُ بالأفق. 

الفرق الثالث: أن الكاذبٌ يَرُّولُ ويَحْدُتُ بعده ظلمةٌ» ولهذا سمّى كاذبًا والصادقٌ لا 
يرول بل لايََال يَْدَادُضياء حتى تَطْلْمَ الشمس. 


فإذا قَالَ قائل: لّ: هل يُسْعَدلُ بهذا الحديث على أن قيام الليل يي بالأذان الذي في آخر الليل؟ 
الجوات: : أنه لايَدُلٌ على هذاء ولكن يَدُلّ على أنه يَْبنِي تأخيرٌ السحور بعد القيابء وأن 

اس ساو د ل ار را 
ينهي إلى الفجر» لكنّ الأفضل منه ثلث الليل بعد النصفي» ؛قيْنَامُ النصف الأول» ثم يَقُومُ 
لثلتّ» ثم يَنَمُ السدُسٌ. 


357 


4- حد حَدَكََامُوسَى بن إسعِلَ» حَدكَنا عبد امِب ْنَل حَدَّنَا عبد لابن دياه 


قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ اللوبْنَ عْمَرَ رَضِيَ الله تعَالى عَنْه] - - عَنْ الي يكل قال : : إن بالا بنَاوِي بَيْلٍ 


() انظر: «المبدع» لابن مفلح /١(‏ 0776. 


و 


كلو وَاْرَبُوا حََى يادي ب كوم 


2 


0 2 


هذا الحديث: كالأولء إلا أنه أَصْرّحُ في أن أذانَ المؤذن يَحِبُ العمل به في الامتناع عمن 
الأكل والشربء وكان ابنُ أمّ مكتوم رجلا أعْمَى لا يُوَذّنُ حتى يُقَالَ له: أ 0 
ثم قوم يذ 

وني هذا: دليلٌ على خطأ اجتهادٍ بعض الناس المُتَعَمْقِينَ المُتتَطّعينَ الذين يُوَدنُونَ في 
رمضانً للفجر قبل دخو الوقتء زعَموا أن ذلك حمايةٌ للصومء واحتياطً للصومء وهذا ليس 
احتياطًا للصوءء فالمشروعٌ في الصوم أن د تتَسَحَرٌ إلى طلوع الفجرٍ. 

ثم على زعوك أنه احتياطً للصو؟» ففيه تفريط في الصلاة؛ لأن من يع النداة في يوم 
فِيَصَلَي ؛ فيَكُونُ قد صلَّى قبل الوقتء ثم إن فيه جنايةٌ على عباد الله؛ لأنك تَمَْمُهم َعْهم مها أحلّ الله 
لهم إلى الفجر فإن أكثرٌ الناسٍ إذا سوعوا النداءً أمسَكُواء بل رأيثُ في بض التقاويم يُكْتَبُ 
الوقتٌ كذا للإمساكء وكذا طلو الفجرء ويُجْعلُ بين الإمسالك وطلوع الفجر مس دقائ تقّء أو 
نحوهاء وهذا لا شك أنه من المضادة لحكم اله : » فكيف يَقُولُ الله َل : #وووأ وَأشْرَبوا حي يتين 


لد النة::.1]. وأنت تَقَولُ: كُلْ وَاشْرَبْ حتى يَبْقَى حمس دقائقٌ» و نحوُها؟ ولكن هلّك 


المُتَتَطّعُونَ. 
1 4 
َكَل البْكَارِيّ كذلنة: 
) - حَدَئَنَا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَ» حَدَئَنا شعْبة ء عَنْ الْحَكم عَنْ إِيَرَاهِيم» عن عَلقمَة عَنْ 
عَبْدِ اللو قَال صَلَ بن لبيك لطم حنساء قل : أَزِيدٌ في الصَّلَاةٍ؟ قَال: «وَمَا داك قَالُوا: 


مك م هيه 0000 


لك خا ين بَعْدَ مَا سَلَّ". 


ىه 


و هسم و .للم 5 و2 
فيا كلم دولرة يقتم أنانقال رنطقار قط 13 ا فين و اللي 1310ل 
على قَبِولٍ خبر الواحدٍ في مثل هذه المسألة. 
٠‏ د 


)0 رواه مسلم (758/5) ٠97(‏ 05). 
)0( رواه البخاري (51390). 
)0( رواه مسلم /١(‏ )2 


0 حكتان قار الأعاد 1 سه 


انيف - حَدَّكا عل دكي مَالِكُ َنْ بوب عَنْ ْمَعَن أبِي ُرَرَة سول 
الوك اصرف مِنْ الي َال له ذو يكين صرت الصَّلاةَارَسُولٌ ال أم نييتَ؟ فَقَالَ: 
«أَصَدَقَّ ذو اليدَيْن»» َقَالَ التاس: نَعَمْ. م َم وَسُولُ الوك َصلَى وَكْمَيْنِ وين كم له 
كب كم دمل جود أو طول ركه بر جد فل شجُوو كم رَقع". 
هنا استدلٌ بعض العلماء؛ أي: هذا الحديتٍ عل أنه لامج إى قوى الواح لأن النبسي 206 
يَرْجعْ إلى قولٍ ذي اليدينٍ حتى سَأل الصحابة ب" ولكن لا دلي فيه؛ لآن عند النبي كل يقينا 
-في ظئّه- أنه م يُنْقِصء ودليلٌ ذلك أنه لم| قال له ذو اليدين: تيت أم قصِرَّتٍ الصلاءٌ قال: 
سن وم تقْصَرْ. 
وهذا يدل على أن عنده يقي في أنه لي فإذا كان عدد الإنسانٍ يقي وحدّئه أحةٌ 
بخلاني يقينه» فلابدٌ من مُرجحِ فلهذا سَأَل الصحابة فلم واققُواذا اليدين أتمّ الصلاة. 
وفي هذا الحديث: أن سجوة السهو يَكُونُ بعد السلام ؛ لأن هذه زيادةٌ» وسجودٍ السهو 
إنما يحون في الزيادة بعد السلام. 
فلو قال قائل: هذه لي ليست زيادة» بل هي نقصٌ؟ 
قلنا: بل هي زيادةٌ؛ لأن الإنسان سلّم؛ أي: أتَى بركن في غير محلّهه وعليه فيَكُونُ مطابقًا 
)دل عليه حديثٌ ابن مسعود الذي قبلهء بأن سجوة السهو للزيادةيكونٌ بعد السلام. 
وهناك أيضًا مسألةٌ أخرى يَكُونُ سجودٌ السهرٍ فيها بعدّ السلام : وهي ما إذا شك في عددٍ 
الركعات» وترجّح عنده أحدٌ الأمرين» فإنه َأحُدُ بالراجح ويم عليه ويَسْجد بعد السلام» كا 
لو شك هل صلّى ثلااأم ا ثنتين» وترجّح عنده أنها اثنتانء فإنه يُكَمّلُ على الثنتينٍ ويُسَلّمه 
ويسجد و0 جك بعد السلام. 
أما الذي قبل السلام ففي موضعين: 
الموضمٌ الأول: إذا نقّص واجبٌ من واجباتٍ الصلاق أو شاكٌ مع التردو وعدم 


() رواه مسلم (1/ 7 )2 
0( انظر: ل ل نا ) و«المستصفى» (١/؟5١)):‏ 
و«روضة الناظر» .)١١١ /١(‏ 


الترجبحء فإذا نقص واجبٌ من واجباتٍ الصلاة كالتشهدٍ الأول أو قولٍ سبحانٌ ربّي الأعلّى 
فإن صلاته صحيحة ويسْجدٌ قبل السلام. 
والموضع الثاني: إذا شك مع التردده فإنه يبني على اليقينٍ وهو الكل وسسجّد قبلّ السلام. 
فصار السجودٌ قبل السلام في موضعينٍ» والسجودٌ بعد السلام في موضعين. 
2 


رو 
ثم قال البخاري كََلنْه: 


7١‏ - حَدَنَاإْعِيلٌ» دي مَالِكُه عَنْ عب ال ويا عَنْ عبد لون مر قالَ: 


غم 


ينا لاس بقبَاء في صَكَاٍ الصّبح ِذ جَاَهُمْ آتٍ قََالَ: إِنَّرَسُولٌ الل ابوك قَد نول عَلَبْهِاللبَلَة 
رآ وَهَد نفل اب اْعفُوهَا وَكَانَتْ وجوهُهُْ ِلَى الشَام فَاسئَدَارُوا إِلَى 
اكير" 

1 - حَدَّكنَايَحبَى» حَدَّئنَاوَكِيعٌ؛ ؛عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنْ البَرَاء قَالَ: لَ) 
َم رَُولُ الوكة المي بل يعو يلع المفرس يدث عدر ال عبعة عق وو وكا يحت 
أن يوَجَه إِلَى الَْعبةِ كأئر نَل الللاتَمَالَى: ( مدر تك وموك ف التعل كردن يله رَسَهَا 4 
[لنقة:؛؛ ]١‏ فوج نحو الْكَعْبَةوصَلَى مََهرَجُل اضر ؛ م خَرَجَ فَمَرَ عَلَّى قَوْمِ مِنْ الأنصَارٍ 
فقَال: هو يَشْهَدُ َْهَدُ أنَهُ صَلَّى مع ال بك ونه قد وج إِلَى الْكَعْبَةِ َانَْرَهُوا وَهُمْ رُكُوعٌ في صَلَاةٍ 
ال 

هذا كالأولٍ فيه دليلٌ على قَبولٍ خبر الواحٍ. 

وفي هذين الحديثين: أن المسألةً وفعت في قضيّين: في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. 

التي في صلاة العصر: فإنهم ل يَفْنْهِم إلا صلاةٌ واحدةٌ فقط؛ لأن هذا الرجلّ صلَّى مع 
النبي يك العصرّء وكانت أولٌ صلاة صلاها إلى القبلٍ هي صلاةٌ العصر. 

والقضية الثانية: أن أهل قباء ل يأتههم الخبر إلا في صباح اليوم الثانيء فكانوا يُصَُونَ إلى 


بيتٍ المقدس؛ لأن النبي ملظ,بيها أولّ ما قدِم المدينة كان يُصَّلّي إلى بيت المقدس؛ لقول الله 


)0( روأه مسلم /١(‏ 717/6) (077) (17). 
(5) رواه مسلم /١(‏ 4/*) (11()076). 


تبر الاحاد 8 


تعال: لِأرْكَيِكَ الَدِنَ هَدَى أله 5 يَعَدَهُُ تَصَدِةُ4 الانتظل.:. وكان اليه ديص لون إلى بيتٍ 
المقدسء هكذا زعم بعض العلماء» ولكنّ الصحيحٌ أن اتجاه الأنبياء في صلاتهم إلى الكعبة» 
وأن الصلاةً إلى بيتِ المقدس من تحريفي اليهودء كا أن الصلاةً إلى المشرقٍ من تحريفب 
النصارىء وإلا فإن الكعبةً قبلةٌ لجميع الأنبياىء كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ككنة": 
وأنها ليست قبلةً للمسلمينَ فقط. 

وفي هذا: دليلٌ على أن الإنسانَ إذا صلّى إلى غير جهة القبلة» ثم تبين له أن اتجاققه خطأء 
وجب عليه أن يَنْحَرفَ إلى الكعبة» ولا يَلْرَمَهُ كُإعادةٌ الصلاة من الأول» فإذا كُنْتَ مثلا في 

صحراء ملي إلى جهة ماء نم يمت أنك أخطانت» فإنك يجب أن تحرف لكن إذا حلت 

في مسجدنا هذاء وصلَّيت إلى غير القبلةٍ ورآك أحدٌ الناس» وقال: القبله على يمينكِ يلل فهل تبني 
على ما سَبق و تَسْتَأنِففٌ الصلاءً من جديد؟ 

الجوابٌ: أنّك تَسْتَأَنففُ الصلاءً من جديد؛ لأنك هنا مفرطٌء فلو تأمَّلْتَ بعض الشيء 
لعرفتٌ القبلة. 


ا 


وحتف - دكي يحب بن َه حكني مَالِكٌه عَنْإِسْحَاقَ بْنِ عبد لون أبِي طَلْحَة عَنْ 


يم مه سمس 


بن كَفُْبٍ 


54 


نس بْنِ مَالِكِ علئنه قال :كنت تي أب طح الأنصارِي وبا يدبن اجاح وبي 
راضخ وَهوَ تمر فجَاَهُمْ آت فقال: إِنَّ ْكَمْرَقَد ُرّمَتْء كَقَالَ بو طلحَة 50 
إِلَى مَذِهِ الجرَارٍ فَاكْيِرْهَاء َال أنس: َقمْتُ ِلَى هراس لَنا ربا َيه َبَى الكَسرَن" 
الشاهد من هذا الحديث: 00 

الأول مباحةٌ» وقد ذكر العلماءٌ أن الخمرٌ لها أربمَ حالاتٍ: الإباحةٌ» والتعريضٌ بالتحريم» 
والتحريمٌ في أوقاتٍ الصلاق والتحريمٌ المطلق" . 

() انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تبمية “)09 .)01١/590(‏ 
(1) رواه مسلم (/ 161/7) ١(‏ 22)4). 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (7/ 7"51)) و«تفسير القرطبي» (5/ 585). 


أكاالإباحة: ففي قولِه تعالى: #إوَمِن تَمَرتِ ن ألتتبل والقتب بيقر بتة حك ترزة 2 > 
للك . 

وما التعريض بالتخرم' ففي قوله تعالى: 9 © يَسَعَنُوتكَ تب الْكَمْرِوَالْمَسر قل فيهِمآ إِنْم 
كَروَمَطَهع دان وَِفْمهُمَآ دمن لوا 4 النقله١].‏ 

وأمّا التحريمٌُ في أوقاتِ الصلاة: ففي قولِه تعالى: 9 يَتامها لين َامَئُوأ لا تَمَرَبواالصصكرة 
وَأسْرَ شكرئ حَقٌّ حَقٌَّ تَعلَمُوأ ما نَمُولُونَ © [الكقلا:.؛]. أي : حتى يَزُولَ السكْرٌ منكم. 

ا في سؤر 1نف نول تعال: 0 لَذِنَ امنوا إِنَّمَا الخثر والْمسسرٌ 
وَالْخَصَابُ لازم رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشيطن شط لشّيِطنٍ فَاَجَتَنوه لَعَلّك تملحو 5 إِنَما يرد ليطن أن بو فِعَ بتكم العداوة 
وَالْبعَضَآه كراشم لوازي 4 [لأقليقة: ٠.‏ :-41]. 

فهنا عمل هو لاءٍ الثلاثة: أبو طلحق وأبو يد وأ بكمب بخبر الواحد وأثرأبو طلم 
سر ال و ل 

دك 


>وريببع هنر لاه 


6:5 مت وت الو نل عَنْ ِي ِسْحَاقٌ» عَنْ صِلَه عَنْ حُلَِقَةَ 


200100 2 روه 


أن اليك َال لل نَجْرَانَ: َابععنَّ إل رَجُلا باحق مين فَاسْمَشْرَفَ لها أَضْحَابُ 
الي يك بَعَتَ 7 با عي 0 


وهذا: يدل على قبول خبر الواحد. 
7 012 


3 قال البْحَارِي ب كانه : 


هك - حَدَئٍسلّان يحب حَدَلَا سمه عَْ حَاِد َنْ أبِي فاب عَنْ أنْس «النت 
قال النبي كة: «لِكُل م مين وَأْمِينُ هَذْه الأمةٍ أبُو عُبئْدَهح". 


عمو مه عر هبر بجو م برسم ه 


- حَدَننا لين بْنُ حَزب, حَدَكدا ساد بنُ َيِه عَنْ يَحْتى بْنِ سَعِيدٍ سَعِيلِ عن عبيد 


() رواه مسلم (5/ .)060()557١()1١8475‏ 
)0( رواه مسلم (5/ 200201144١‏ )2 


غسئرء عن بن اسء هن تر قاف كا جل لاا نشول اوة 
وَشَهِدته 4 أَتيهُ ب يكن مِنْ وَصُولٍ ال كل وَإِذَاغِبْتُ عَنْ رَسُولٍ اللاي وَسَهِدَهُ أناني ب يحون 
ِنْ رَصُولٍ الو ة". 

هذا أيضًا فيه: قبولٌ خبر الواحدٍ؛ لأنه وقّع في عهدٍ النبيّ بك ولم ينْكَر. 

وني هذا دليلٌ: على التناوب في العلم؛ يعني: أن واحدًا يَنُوبُ عن الآخر في حلقةٍ من 
التعلقاي أو في وق من الآوقات إما في الزعانه وإما في المكان. 

في الزمان مثل أن يقول: : احضر درسٌ الشيخ في الصباح وأنا أحضّره في المساء. 

وفي المكانٍ : مثلل نيول احضّر درس الشيخ الفلاني في المكانٍ الفلاني» وأنا ام 
درس الشيخ الفلا في المكان الفلا وكلّ واحدٍ منَامُخبِرٌ الآخرَ بها سيع؛ فالتداوبٌ في 
العلم كان في عهدٍ الصحابة يك ىا كان عمرٌ عامّد الرجل الأنصاري. 

أما بالسز لفغبيل ابي عبيدةً في الحديث السابق» وأنه أمينُ هذه ا ل دل هذا 
على أنه أفضلٌ من الخلفاء الراشدين؟ 

الجوابُ: أن التفضيلٌ نوعالن: تفضيلٌ مطلقٌ» وتفضيلٌ في قضية 

فالفضلٌ المطلقٌ لا شك أنه للخلفاء شدي وقد يال بس شر لمان ةل 


خم التقلقاء الراشدين» مثل هذا الحذيث» ومثل قول الرسول بن 01: «لأغطين الراية 
وَجَلا بحب الله ورسوله وبحِبُه اله ورسولّهء ثم أَعْطَاها عليّاه 'فالفضائل في خصيصةٍ واحدةٍ 


لا تَسْعَلِمُ الفضل المطلقٌ. 
21 * 
نم كَل البْكَارِي ككلنة: 
/اه 77 - حَدَكَنَا مدن بَشَّاِء حدقا دو سكا شعبَة عن وي عَنْ سَغْدِ بن عبيكَة 
عَنْ أي عبد الحم عَْ علي ف أن لني كل , ا َعَلَيْهم ربجلا وقد دَنَارًا 
وَقَالَ: اوقا دوا أَنْيَدْحُنُوهه وَقالَ آحَرُونَ: ْنَا نه فَذَكَوُوا لي يك فقال 
للدي أرَادوا أن يَدَحلوهَاء لو لو دَحَلُومَا لَمْيَرَلُوا يها إِلَى يَوْم القَِامَة م وَكَال لأْآحَرِينَ: لا طاعة 


(أرواه مسلم )1١1١8/7(‏ (1()141/4) مطوّلا. 
(١)تقدم‏ تخريجه. 


مَعْصِيَةِ إن الطَاعةٌ ي الْمَعْرُونٍ”" 5 


0 الاطاعة في المعصية» لأنهم لو فَعلوا قتّلوا أنفسهمء وقتلى النفس معصيةٌ 
وكذلك لو أمَرهم بشرب خمرء أو بتركِ صلاةٍ الجاع أو أمَرهم بحلقٍ اللحيقٌ كل عذاللا 
جور أن يطَاعَ فيه؛ لأن الطاعةً في المعروفي فقط. 

ومناسبةٌ الحديث للباب: أن الرسول أمّر عليهم رجلا وهو واحد. 

دون كنا 


2 


226 دروو وير له 0 و ه براه به 
م "لل 9ه ك7 دكا عيبن ب حابن ناي ع1 حدثنا 
صالح» عَنْ ابْنٍ شِهَابٍء لمشو اللي أخيرة أن اهو وريد بن جالق 


َجُلَين احص إِلَى الي يكل 

الف - لك فيان يشميب عن لخي أربي خيةُ يو باهو 
عبن مَسْمُووه أنَّ با هيقال :يمحن ند رَسُولٍ الوك إذْقَامَرَجلَ مِنْ الأغرَابٍ 
فَقَال: َارَسْولُ الل اقض لي بِكتَابٍ ال َم ْمُه ققَلَ: صَدَقَ يَارَسُولٌ الله اقض لَهُ 
كَِابٍ الل وَأَذنْ لي فَعَالَ لَه الي كله كل «قل». تَقَالَ: إن في كَانَ سيا علَى هَذًا-وَالْحَسِيف: 
ال جير- قََتى بامرَأَِ حيري أن علَى ابني الرّجي فَافدَيْتٌ مله يان مِنْ الْعَتَم وَوَلِِكَوَنُمَ 
سَأتُ أل انهلم بوني أن على اَن الم وان على انيني جَلْدُمِانَةٍوَتَغْرِيبُ عَام؛ 
قَقَالَ: 'وَالَذِي نَفسِي بدلا ينك باب اله أما لوال دوا وَها َه 
جلما وََِْيبٌ عام وََما أَنَتَء اه لجل بن ألم فَاغدُ عَلَى امْرَأةِ هذا إن اعتَرَقَتْ 
فَارَجِمُْهًا)» تند عليه ايش فاغرنت َرَجَمَها. 

هذا الحديث: سبق لناء ونا أنه يدل على عدم تكرار الإقرار بالزِّنا إذاليَكُنْ هناك ريبك 
ووجة مناسبته للباب أنه اعتمد على رجل واحدٍء ىا اعتّمد على بعث أبي عبيدةٌ» ومعاذٍ بن جبل. 


)0( رواه مسلم .009()1850()١559/5(‏ 
(9) رواه مسلم (7/ 01755 )١0()179821791(‏ مطوّلًا. 
0( رواه مسلم (9/ 5 17*5) (10()159482017917). 


5 حاب بار الحاد 2 لجن 
َال البُحَاريّ كتائه: 
- باب بعث النبيٌ يك الزبيرَ طليعة وحدّه. 
5ك - حَدَكَاَِي نال دنا فيا حلا بن مكدر قال : مَمِعْتٌ جَايرَ 


بن ع عَبْدِ اللو قال: دب الي بانس يَوم ادق الدب ارم 0 هقدب الي 


مه َب لزي ل الكل َي حَوَارِيٌ وَحَوَارِيَ اريم »'". قَالَ سَفيانُ: حَفْظتهُ من 
بن ايروكل ليوب ا 1 


نيان نوري يعو ْم نظ ققل. عَذَا حفط رن 6 أنكَ جايس َال لحَنْدَق. قَالَ 


سنياد: :هو َو ايد وََبَسَم سفهَان. 
الشاهد قوله : اندب الزبيرٌ وهو واحدّ ورضيه النبي ملفطهبؤي أن يَأْتِيَ بخبر القوم. ويومٌ 
الخندق أو يوم قريْظة بظهه يعي ببعضهما عن بعض؛ لأن قريظة متصلةٌ بالخندق» فإن الرَسول لهؤم 


بارج من السسدو :وو قم لأكه جاده جيل وامره أن يتاع إل بن نى قُرَيَظة . 


*- باب قولٍ الل تعاى : طلا كد لوأ يوت الب إلا أت يوتست لك » [الاجنقا::م]. فإذا أذن 


_- 5 


مير ماه 


تصحف - عَدََّا سد بنُ حب حَدَكناحدبنُ َي عنْأبُوبَ» حَْ أي فا حَنْ 
أن تويك: أذ لَك حل حاط ومني حفط الْبابِ. َجَاءَوَجُل يتأن قَالَ: «اندَنْ 
210 مو 


ده نم جَاءَ عُمَرٌ ََالَ: : دن لَهُوَبَشْرْهُ بِالْجَئّةِه نّم جاءَ عَُانُ 
فُقَالٌ: «١انَذَنَ‏ لَه وَيشرَه بانع" 


مه 1ن 


77 - حَدَّنَنَا َب العَزِيز بْنُ عَيْدِ اللو حَدَدَنا سَلَيَانْ بْنُ بكال» عَنْ يَحْبَى» عَنْ عبد 


)0 رواه مسكم )١81/94/5(‏ (5515؟) (58). 
(1) رواه البخاري »)51١77(‏ ومسلم (14()19/59()17894/7). 
(1) رواه مسلم (1851//5) (1507) (18). 


حُنيْنِء سَيِعٌ ابن عباس عَنٍْ عَمَرٌ فضا قَال: حِنت إن رَسُولَ الف في مَدْرْيةلهُ وَهْلا 
لِرَسُولٍ اللويكة أَسْوَدُ عَلَى رَأَسٍ الدّرَجَق فَُلْتُ: قل عَدَا عُمَرُبْنُ الْكَطَّابِء كَأَْنَ لي" 1 
مع أن البيت يَكُونُ فيه الأهلء ويَكُونُ فيه الأموال» ومع ذلك يُقبَلُ فيه الرجلٌ الواحدٌ إذا أن له. 
فإذا قال قائلٌ: هل قولُ البخاري: رجلٌ المقصوةٌ به البالغ؟ 
الجوابٌ: لاء ما أراد هذاء فلو أَذْن له واحدٌّ جاز وما عندنا رجلٌ. 
والمردُ بالحائط البستان الذي عليه حائطً. 


3220 
مَل ابكار تتلة: 
؛ باب كَانَيَبعَتْ التِي كِمِنْ الأمرَاءِوَالرصْلٍ وَاحِدا بَعْدَ وَاحلِ. 
وَقَال ابن عبّاسٍ: بَحَتَ الي كلد دخ كَل باه إلى عَظِممبُصرَى أَنْيَْقعَ إلى قبِصر". 
ا 


ارقي 


ل 


4- حَدَّلَنا يحب بن بير حَذّئِي اللَّدِتُء عَنْ يُونْسء عَنْ بن شهَاب» أنه قَالَ 


3 
2 


ُدْعَب الوب عُبَةّ عبد الوبنَ عبّاسٍ» أَحْبَرَه لوصول اللووكة به بَعَتْ بِكِتَابهِ إلى 
كسرَى هكم إلى حَظم ارين كع عَظِمٌلبَخَئنِإِلَى كسْرَىء فلّ) قر شرق 
و وم 


مره فَحربْتٌ أن بْنَ الْمُسَيبِ» ‏ قَالَ: فَدَعَا عَلَيهِمْ رَسُولُ اللككلة أن ُمَرَقُوا كُلَّ تَرّق. 


فَمُرقُوا -ولله الحمد- كلّ ممزق. 


ان كا 


)0 زواه مسلم .00()14194(0)11١5/5(‏ 
4 علقه البخاري بصيغة الجزم كما في «الفتح» (151/17) وأسنده المصنف في العلم باب (/”7) 
حديث (01) مختصرًا وعدة مواضع عنه من حديث عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس. 


وانظر: «تغليق التعليق» .)7"1١1//6(‏ 


- حََكَنَا مُسَدّكُ حَدَكنَايَحى: عَنْ يزيد بن أَِي عُيَيِْ حَدَّكَاسَلَمَة بن الأخوّعء أن 
ول اليك قال لرَجُلٍ م َسْلَمَ: دن في قَِْكَ َو في النّاسٍيَوْمَ عَاضُورَاء أَنَّمَنْ أكَلَ 
كليم بَِيَة يَوْمِِ وَمَنْلَمْ يكُنْ أكَلَ فليَضه". 

الشاهدٌ من الحديث قولّه: لرجل من أَسْكَمَ أذ في قويك. 


لبق كنا 


2 0 0 َ. رععء ه سم ساس ٠‏ و 
- باب وَصَاة الى يكل وفود العَرب أَنْ يلوا مَنْ وَرَاءَهَمْ قاله مَالِك بن 
الحُوَيْرِثِ " ْ 
2 معو 


700 عر سه 2 مرعم 20117 ير و و سساءه 00 0 
5- حَدَكََا على بْنُ البجَعْدِء أخبرنا شعبَة ح. وحَدَئْني إسحَاقء أخبرنا النضر, أخبرنا 


2م26 َه > هم 2 ل ده 8 و 07 4 0 > 3 0 21 
شَعْبَة عَنْ أبى جَمْرَة قَال: كَانَ ابن عباس يُقَعِدَنى عَلَى سَرِيرِو فقال: إِنّ وَفدَ عَبْدِ القيْسٍ ل) 
ل حا ا لكر فق ع ف را رف 2 انه دص لماه 7 626 ها ماخ طم 
نا رَسُولٌ الل قال:١مَنْ‏ الْوَفد». قَالُوا: رَبِيعَ قَالَ: ١مَرْحَبًا‏ بالوَِدٍ والقوْم غَيْرَ حَرَايَا وَلَا 


و 1 عدي سوج ملك 8ع وشهي كك ل اخ ل 2 * 
نَدَامَى»» قالوا: يَا رَسولَ اللو إن بِيئنا بيتك كفار مَضِرٌ فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من 


ران فَسََُواعَنْ الأشْرِة قَتَهَاهُمْ عَنْ أزَع» وَأمَرَهُمْ بأيع. 
ا بالويان بالل قَال: «مل و مَا إن بالو؟». قَالُوا: اللَوَرَسُولَه أعْلَمُ قَال: 
«شَهَادةٌ أن لا إِلَه إلا الله وَحَدَهُ لا شر نفك وَأ مدا وقول الو وَإِقَامُ الصََّاقِ وَإِيتاءُ الرّكَاقِء 
َأَضُنُ فيه صِيَامٌرَمَضَادَ» ونوُْواوِْالََْاِماْحمْسَ وَتَهَامُمْعَنْ لدب وَالْحقَمٍ وَالْمَُفتِء 
َال وَرهَ َل امير َلَ:اسْنَطُهُن هن زورك" ١‏ 
ف هذا الحديث:دليلٌ على أن الأعمالٌ من الإيمان؛ لأن النبي لالشبؤية قال: «أتدرون ما 
الإيمانُ؟» قالوا: الله ورسولّه أعلمُ. قال: شهادةٌ أن لا إله إلا الله... إلى آخره. 


((كرواه مسلم (؟798/1) (1176) (176). 

(؟)علقه البخاري بصيغة الجزم كا في «الفتح' (247/1.). وأسنده المؤلف في الأذان» باب الأذان 
للمسافر إذا كانو جماعة والإقامة (510) مختصرّاء و(5121) مطوّلّاء وفي عدة مواطن أخرى. 
وانظر: «تغليق التعليق» (07"18/6). 

(؟إرواه مسلم .)7373()١11/()557/١(‏ 


وليِعْلَمْ أن الإيمانَ عند الإطلاق فَيَشْمَل الإيمان في القلبء والأعال في الجوارح؛ 
والإسلام كلك عبد الإطلاق فته وله تارك تناك : لورَضِيثُ لي السك ديكا > الاقلكة:٠]‏ . 
فهذا يَغْملُ كل الإسلام. 

وأما إذا رن أحدّهما بالآخرء فإن الإيهانَ في القلب» ب» والإسلام في الجوارح؛ فالإيهان فل 
والإسلام علانية» ومنه قولّه تعالى: #وَالْعضر () إن لاضن نَ بي خْسَرٍ () إلا لبن ءامَنُوأ وَعَيِلُوا 
ألصَيِحَتِ > اللضة::-]. فقولّه: ومنو آلصَدِحَتٍ 4 عطفٌ على الإيهان وليس من باب عطفي 
الخاصٌ على العام بل هو من باب عطفي المغاير على غيره. 

فالإيهانٌ في الآية بالقلب والعملٌ الصالحٌ بالجوارح. 

ومنه حاديتُ جبريلٌ حيث فرق الي فطاع ين الإسلام وا لويمان. 

وفي هذا الحديث :قن رسول الله يك مع الله بالواو في قوله: «الله ورسولّه أعلمٌ» . وذلك؛ 
لأن الحكمّ حكمٌ شرعيٌ» لم الرسول مم علّمه الوبق ومده: « وَلَرَ أنَهْكْرَ رَضُوأمَآءَات أنه 
وروم 4 [لوها:.] لأن هذا الإتيالَ إتيان شرعيٌ» وشرعٌ الرسول من شرع الل 6ا. 

أما الأموة الكونية فلذ يجوز أن بت ير فيها اسم الرسول باسم الله بألواوء مثل ما قَساء الله 
ل ع 5 مشرّعٌ ىا أن 

لله مشرّعٌ لكنه ليس مدبرًا للكونء كا أن الله مدبرٌ فهذا وجه الفرقٍ بين الأمور الكونيةٍ 
ا 

وفي هذا الحديث :دليلُ على الترحيب بالوفد؛ لقوله: «امرحبًا بالود والقوم غير حَرَايا ولا 
ندّامى» وهذا من حسن الخلقٍ» أن يُرَحُبَ الإنسانُ بالوافدينَ إليه» سواءٌ كانوا من أهل بلده أو 
من غيرهم. 

وفيه «النهي عن هذه الأواني الأربعة: لكنه نُِخ؛ لأن الرسول بَلم1]0 
عن الانتباذ بالدبَاءِ وما ذكر معها فانتّبذوا فيا شئتم » غير ألا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا» "أوإن) نمبى عن هذه 
الأريع؛ أنه حار ف تبذفيها صار سريع شيا سرية م التخمرء فقد يَتَحَمّرٌ من غير أن يَسْعْرٌ 
به المرّءء لكن الرسول كَلٍم9زم بعد ذلك. أَؤْن في أن تند بها شثناء غيرٌ ألا نَشْرَ نَشْرَبَ مُسْكرًا. 


(لارواه مسلم (5/ 510/37) (910/9) .)1١7(‏ 


5 حاب قبا الاتاد 8 


والنبيلٌ: هو أن يُجْعَلَ مع الماء عنبٌ -زبيبٌ -» أو تمر أو شعيرٌء أو بر لمدة يوم وليلق» أو 
يومين فَيكتسِبَ الماءٌ من طعم هذا الشيء ء الذي نبذ فيه ويُقَالُ أيضًا إن هذا الدية ينتسما 
في الماء من العفوناتٍ أو الجرائي يم أو ما أشبيّهاء ثم بعد هذا يَهْرَُوَه فيكُونُ مع العنبٍ ومع 
الزبيب حُلْوًاء ويكون مع الشعير وال له طعمٌه وهو مأخوةٌ من النبلء فثييذٌ بمعنى منبوذ. 

ل ال او 1 
3 تقويةٌ السندٍ الأول. 


2 


ل ب 


ننه : 
- 0 ا 
لاكا07 - عد حم بن وَل دكن محمد بن َع َك شك نهاري 
قال: قَالَ لي الشَعبِيٌ: أََيْتَ حَدِيتٌ الْحَمَنِ؛ عَنْ اليِيّبكِ وَكَاعَدْتٌ ابْنّ عُمَرَ قربا مِنْ نئي 


_-ٍ 


0 
ع 
6 


أو سَنَةِ وَنِضْفيء كَلَمْ أسْمَعْهُ انه كدت ث عَنْ الي يله غَيْرَ ذا قَالَ : كَانَّ ناس مِنْ أضْحَابٍ التي 


ل > ومه 


لذي سعد كدعبو هونن لحم نه اَن بَمْض أزْوَاٍ اليكل نه لحم 


ضَسّ فَأَمْسَكُواء فَقال رسول اله كلِ: «كلوا -أَو اطْعَمُوا- فَِنَهُ حال -أَو كَالَ لا بأسَ بِهِ شك 


الشاهدٌ هنا: أن الصحابة أَمْسَكُوا بخير المرأةٍ وخبرٌ المرأةٍ في الحلال والحرامء والعلم 
جاد كز وتشيول: 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنه يَجُورٌ للإنسانٍ أن يمْمَنِمَ عما أحلّ الله» إذا لم يَكَنْ يَشْتّهِيه 
لأن الرسولٌ تطبه أباح الضبٌّ ولكنّه قال: «ليس من طعامي» وفي روايةٍ أخرى: ا 
في أرض قومي فأجدني أعافه»". فلا يّلامُ الإنسان | إذا ترك المباح؛ لأن نفسّه لا تَشْتّهيه. 

ومن ذلك : إذا وقّع الذبابُ في الشراب» وغمسّه ثم استخرجهه فإن بعضّ النامس لا تقْبَلّه 
نفسّهء فلا حرج عليه إذا لم يَسْرَبْهُ. 


(()رواه مسلم (7/ .)55(0)1955()١9557‏ 
(')رواه مسلم (؟/ .)575()1956()١657‏ 


ومن ذلك: أن ب بعضّ أمهات النساء لا تَطِيبٌ نفسّها أن تكْشِفَ وجهّها لزوج ابنتها حياءً 
وخجلاء فلا بأسّ بهذا ما دامت لا تَعتّقِد التحريم. 

فالحاصل: أن ما أباحه الله ون فالإنسانٌ منه في حل ما لم يَتَخِذْهُ عبادةً. 

فإذا قال قائلٌ: إذا كان النينٌ يكْرَهُ الضبٌ فهل من السنةٍ ألا تأكُلَه؟ 

الجوابٌ: لاء السنةٌ أن يَأْكَلَ؛ لأن الرسولّ قال لأصحابه: «كلوا أو اطعموا». 

أتى البخاري بكتابٍ خبر الواحدٍ بعد كتابٍ التمنيّ؛ لأن بعص الناس لايَقْبَلُونَ خبر 
الواح حتى قال بعضهم: لايَكُونُ الحديتٌ صحيحًا إلا إذا جَاءَ من طريقين» وقد أثَارَإنى 
هذا ابن حجر ييدث في النخبة»حيث ذكّر شروط الحديث الصحيح. وذكّر العزيرٌ وقال: إنه 
ليس شرطًا للصحيح خلاقًا لمن اشترطه”. فبعضٌ الناس يَجعَلُ هذه الأمورٌ مثلّ الشهادة على 
الأحوال» وبعضٌ الناس أيضًا يَقْبَلُ خبرٌ الواحدٍ في غير العقائدء ويَقُولُ: خبرٌ الواحدٍ لا يُمْكِنُ 
أن تَنْبْتَ به عقيدةٌ وهذا مذهبٌ باطل. 

فالرسول بق يَنْعَتُ الرجل الواححدٌ بالعقيدة زبالإسلام كله وتَقُومٌ به الحجَةٌء 
ويَبِعَتُ الرجل إلى الملوكِ وحدّه يَدْعُوهم إلى العبادة» وإلى الإيمان» وهو واحدٌ وتَقُومُ به 
الشحة. 

فالقول: بأن خبرٌ الواحيٍ لا تيت به العقيدةٌ قولٌ باطلٌ باطلٌء بل إن العقيدة تنمت ثُ بخبر 
الواحد. والاثين» والتلايةء ولكن لابدّ أن يَكونَ ثقة» أما غير الثقة فلا يُقبَلُ. 

ثم تَقَولٌ: لهؤلاء المنكرينَ خيرٌ الواحدٍ: الأعمالُ البدنيةٌ لابدّ أن يَصْحَبَها عقيدةٌ 
فالإنسانُ الذي يُصَلَي الصلواتٍ الخمسء قد صحب صلائّه عقيدةٌ؛ وهي أن هذه الصلواتٍ 
واجبةٌ» ومن الفرائضء فأيٌّ فرق بين أن أَعْبَقِدَ بأن محمدًا رسولٌ الله وأن الصلاءً فريضةٌ 
كلاهما عقيدةٌ لكن هم يُحِبُونَ أن يُعَذُلُوا من إثباتٍ الصفات لله. فتارةً يطعنوٌنَ في السندء وتارةً 
يَطْعَنُونَ في المتن» ويُحرٌّفُونَ الكلمَ عن مواضعه. 

ةك 


)١(‏ انظر: «شرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» (ص/07). 


5 كاب بار الاتاد 8 جسن 
سبق أن قلنا: كل شيءٍ لا تَشْتَهِه فالسنةٌ ألا كله وهو أيضًا من الطبٌ» لكن اختلّف 
الأطباءٌ إذا كان مك يَشْمَهِيه؛ وبطبّك لا تَشنهيهء والصحيح: أن ققدم البطنٌ؛ وذلك لأن لذة 
الفم لذةٌ عابرةٌ لكنّ تعب البطنٍ تعبٌ مستمرٌ وخطرٌ فبعض الناس مغلا يَرُوقٌ له بعض 
الأشياءء لكنه إذا كله أو شرب صار في بطنه غازاتٌ عظيمة تَتِْبُه. 
وبعض الناس أيضًا يَكُونُ فيه دا معينٌيُحْمَى من طعام معين ولكدّه يَشْتّهيه كله 


فيعَالُ: لا تفْعَلَ: اللهمٌ إلا الشي: القليلٌ النادرٌ فلا حرج. 
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م 
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أ مه عر ره ره سلا 


© قو له : «الاعتصامٌ بالكتاب والسّنة». الكتابٌُ: هو القرآن. 

والسنةٌ: هي سنةٌ النبيّ كلب والمرادٌ بها هنا : ما نِبَ إليه ين قولي» أو فعلء أو تقرير» وإن 
شئت» فقل: أو وصفي. فا نيب إلى الرسول كَل وأْضِيف إليه» وصحّ عنه فهو سنةٌ سوا 
ون قولهء أو فعله أو إقراره. 

والاعتصامٌ بهما واجبٌ؟ لقول ال تعالى: أي كنمف سي روه سول نمؤمو به 
وَل الآز #الككل:»... ولاتظُا أن الرجوع إليها فيه مضرةٌ حتى وإن كان في باد الأمر شاق» أو 
يَتَخَيل الإنسانٌ أ ن فيه مضرةٌ فإن الله يقُولٌ: #دلِكَ حير وأ حْسَنٌ تَأوِيلا ((ت)4 (الكثلا:هه]. أي: أحسن 
لاوما يتَوهَمُهُ بعضٌ الناس -ضعفاءً الإيهان اليوم- مِن أن تطبيقٌ الشريعة كما جاء عن النبي كَل 
لا ينَنَاسَبٌ مع العصره ويُختَى ين نفور الدولٍ الكافرقه فإن ذلك مين وحي الشيطان؛ لأنا تقول :لو 
1 لوهك؛ لكانت العاقبةٌ لناء بل العاقبةٌ والحاضرةٌ 
فقوله: َلِكَ حي 4 في الحاضره لوَحَسَنُ تويلا 4 في المستقبل. 

ولك القرآن الكرية يكتوة ناو يتك عليه المشتول يواسي واية هو لفو ف مسرا اله 
ورسوله؛ فقد يُخْطِيحٌ الإنسانٌ في فهمه. ويَفْهَمُه آخرٌ على خلافه فَيَحْصلُ في هذا الاختلافٌ. 

والسنة النبوية يَعْتَورٌ الإنسانّ فيها شيتان: 

أولا: ثبوتها عن الرسول 39 قد تُروّى عن طريقٍ يرَاهُ بعضُ العلماء طريقا 
صحيحًاء واه آخرونٌ طريقًا غير صحيح؛ »مش أن يَخْبَلِفُوا في رجل من الرواق فيُونُقَه 
بعضّهم» ويضَعُفُه آخرونً» ثم | إذا نظرنا في هذاء ي: 8 يبْقَى النظرٌ في المفهوم مِنْ المتن. 
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-وو الحمدٌ-» إلا عند أهلٍ الأعواءء فهم يَجْعَنُونَ ين الخلافٍ اختلاقًا. 
1 - حَدَنَنَا ميدي حَدَلنَا سفن عَنْمسْمرِوَعَْر عن قَبْس بن مُسْلم) عن 


أ 


طَارِقٍ بْنِ شِهَابِء قَالَ: كال وخ من الهوة لقم #اأمر المؤسين لو نيلت مذو الآية 
ويم كلك لم وك اقشع يِعَمت وَرَضِيِتٌ لحم الإسْكم دينًا © اللشلكة: ]. لَاتَحَذْنَا لِك 


اليم عِيدًا . قَقَالَء عُمَرٌ: إِنَى لأَعلَمُ أيّ يوم تلت هذ الآ َرَت يوم عَرََةَ فى يَوْمٍ جُمُعَةٍ 0 
َع سان نِم وَسْعرٌ سه ويس طارقا 

(#قوله : سو سفيان. ..إلخ: إنا نص البخاري على ذلك ليزول الوهمٌ ين التدليس في هذه العنعنق. 

لكنه قال: عن مِسْعَرِ وغيره. والغيرٌ هنا: مجهولٌء والفائدةٌ من هذا أن هذا الغيرٌ 
المجهول يُقَوي روايته عن مِسْعرِ؛ يعني: لم ينْقَردْمهذه الرواية عن مِسْعَرِء بل رَوَاها عن مِسْعَرِ 
وغيره عن قيس. | - 

4 نا حم يَحتَى بن كبر حَدَّتَنَا الَّْثْء عَنْ عَُيْلِ عَنِ ابن شهَاب» أَخْبرَنِى أَنَسٌّ 
بن مَاِكء أله سو حمر امد حون بع الُِْمُونَ نابر وَاسْتوي علَى مرِوَصُولٍ ال كل 
تَمَهَدَ كَل أبى بكر فقالَ: َمَابَُْ فَاخمرَ الوه يكل الى ند علَى الى عِنْدَكُمْء وَهَدَا 
الكَِابُ الى هَدَى اللهبهِ رَسُولَكُمْ فَحُذُوا به تهتدُواء وَإنّا هَدَى الله رَسُولَه. 

اا - حَدَننا مُوسَى بن إِْاعِيلَ» حَدَلنَا هبه عَنْ خَاِِ عَنْ عِكرِمَةه عَنِ ابن 

عباس قَال: ضمي إَِيْه لَى يق , وَقَالَ: الله علمهُ لكات 1 ٠‏ 
الشاهد ين هذا الحديث؛ قوله :"الله عَلَمْهُ اليتَابَ». ي: يعْنِي: القرآنَ والتعليمٌ هنا 
يَسْمَل: التعليم اللفظيّ» والمعنويٌ؛ ولهذا كان ابن عباس نكا ب ِعَرْجانٍ القرآن؛ لأنه ين 
أعلم الصحابة بتفسير كتاب الوؤقق. 

1١‏ - حَدَّننا عبد اللوبنُ صَبَاح» حَدََنَامُمَْصِرٌ قَالَ ا أ أنَّ أبَا الْمِنْهَالٍ 
حَدَلَهُ أله يع أب َوه كالَ: إن اينيك أ تمْشَكُْبالإشْلام وَيمْحَمد بمَحَمَّدلة. 

قال أبو عبد اللي: وقع هنا ايعْنِيكُم) . وإنها هو ١نعشَكم)‏ يُْظرٌ في أصلٍ كتابٍ الاعتصام. 


(١)رواه‏ مسلم :/ لللفرفة 2 بكرف 840 
('أرواه مسلم (19:10//5) (/741/7) (1108) بلفظ: اللهم قَقة. 


قال ابن حجر تكتلثة في «الفتح» (5/195:؟3): 

قر لَه ينظ ني أصل كتابٍ الاعتصام؛ فيه إشارةٌ إلى أنه صدَّفَ «كتاب الاعتصام؛ 
مُفردًا» وكتب من هنا ما يَلِيقٌ بشرطه في هذا الكتاب؛ كما صبّع في اكتاب الأدب المفرد»؛ فلم) 
رأى هذه اللفظة مغايرةً لى) عنده أنه الصواب» أحال على مراجعة ذلك الأصلءوكأنه كان في 
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هذه الحالة غائبًا عنه» فأمر بمراجعته وأن يصلحٌ منه» وقد وقّع له نحو هذا في تفسير لأنمَسَ 
طهرك(4)2 [01هز:+1» ونبّهت عليه في تفسير سورة لانتس 4 [4ز1:8]. 

ونقل ابنُ التينٍ عن الدَّاوُدِيٌ أن ذؤكر حديث أبي برْرَّة هذا هناء إنا يُسْتمَادُ منه تيت حير 
الواحدء وهو غفلةًمه» إن حك تبي تِ خبر الواحدٍ انقضىء وعقب بالاعتتصام بالكتاب 
والسنة» وخاقية حديثث ثِ أبي برزة رَةَ للاعتصام بالكتابء مِن قولِه «إن الهتَعَشكُم بالكتاب» 
ظاهرةٌ جداء والثة أعلم. اه. 

قال بدرالديز لعي في: «عمدة القاري» (50/ 4 ؟): 

(ماقوله: "أو تَعَشَّكُم) . بنون» ثم عين مُهُملةِ» وشينٍ مُعْجِمةٍ أي: رفعكم؛ اي 
الكسرء أو الامكوين العو 

إذن: عدَكُم بالكتاب؟ يخني: رفعكم بد؛ ولعل النعّ الذي يُحمَلُ عليه المت من هذا الباب؟ لأنه يهم 

جمهوأما قوله : لبالإنتلام مير 0 قليسن 00 الكتاب لكن لعله في أصل كتاب الاعتصام» 
كما أشارٌ إليه البخاريٌّ -كتاثه- وحيئئذ تَكُونٌ فيه مناسبة لباب الاعتصام بالكتابٍ والسنة. 

« 

كينا عل دك مَالِكُ عَنْ عَبْدِ لبن ديار عبد اللو: بْنَ عُمَرّ كَنَبَإِلَى 
عن ْمك بن ميمه وَأورلَكَ لسع وَالطعة على نوسي ْول فيا اتَططتُ. 

سبق في كتابٍ الأحكام» والشاهدٌ ين هذا قوله: : اعلى سنة الأو وسنة رس وله يَكها. فإن المرادٌ 
بسنة الأوهو ماجاء في كتاب الأو. 

فإذا قال قائلٌ: الوارٌ في (وأقِرٌ). زائدةٌ أم مِن الحديث؟ 

الجوابٌ:إنها من الحديث؛ لأنه كتبّ إلى عبد الملكِ بن مروانٌ يبايعٌه» ثم قال في مبايعته: 
ير لك. فهي معطوفةٌ على ما في كتاب ابنٍ عمرٌ؛ الذي لم يذكزه المؤلفُ هنا. 


* 
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ا مِحَنَابُ 


ثم قال البخاري كتآثه: 
١‏ - بابُ قول النبي يك بعت بجوا الكلم؟. 


ا او ع سس ا م ا اي 
سَعِبدِ بْنِ الْمُسَيبِء عَنْ أبى هُرَيْرَةَ بنته أن رَسُولَ اليك قَال: «بعنت بع كيم 


لزت لضب قي 0 شر بعلي عر لاض فضت فيه . كَل 
أبو هريرة: ا تَلعكونَهَا أو تَرعَيُوتهَا أو كلِمَةُ تُشْبِهُها'". 

ل : قوله: ايع بعِثْتٌ بجوأ مع الكَلِم) . فكلامٌ الي 8 جوامع؛ انظ 
قولّه صلى الله عليه وسلم: «[ ل الأمال بيات وإنما لكل امرئ ما نوى» ".وقوله: من عمل 
علالين عل آلا توورةة” . وقولّه: اما هر الم وذير اسم اللوعليه فككل»"' ركه 
«إذا وجَدَ أحدكم ذلك - يعني ني : الوساوسٌ التي ليها الشيطان في قلب ابن آدمٌ» وهي وساوسش 
رديئةٌ - كَليسْتَعِذُ بالووليته»'” ". وأمثالٌ ذلك كثية. 

وقد ألَّففَ العلماءٌ يهان في ذلك مؤلفات منها: الأربعونَ النوويةٌ للنوويٌ َكانه فإنها 
جوامعٌ تَحِدُ في بعض الأحاديثٍ كلماتٍ لو ألَّفَ الناسٌ مجلداتٍ. ما أنّوا بمضمونهاء ولا 
نقعوا الناسّ بمثلها. 

وأما قوله: «نصِرتٌ بالرعب » وبين أنانائمٌ يت بمفاتيح خزائن الأرض» قدسبق الكلامٌ 
عليهاء وه شار نول د أل ل الت كرفي حديت جار اطول المشهور” 00 

ا َدعب المي بْنُ َب الوه حدقا اليْتُ؛عَنْ سبد عن يعن أَى هَُيرَة 


عَنِ الى كل كال: مان الأياءِبَىّ إَِا أخطى و ِنَّ الآياتٍ مَا ْله أُومَِ ]و امن ع 
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و 


الع إن كَانَاندَى أؤيث رن ارخ الل إِلَىّ»ء او أل كْتَرَهُمْ تَابعَا يوم الِْيَامقه!". 


.)5( )0177()51/1/١1( رواه مسلم‎ )١ 

)١‏ تقدم تخريجه. 

ا( رواه مسلم ("/ 17"57) (18()17/18)) وهو عند البخاري )١591(‏ بلفظ: مَن أحدث في أمرنا... 
4) رواه البخاري (/7601)؛ ومسلم (7/ 1968) .)1١(0)1974(‏ 

(2) رواه البخاري (77177)» ومسلو( .)515()15()17١ /١‏ 

)0( تقدم تخريجه. 

(”) رواه مسلم /١(‏ 11"5) (0979(0161). 


) 
) 
) 
) 
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هذا الحديث: فيه آبةٌ من آياتٍ الأوييْ؛ وهي أن الله ما بَعتَ نبا إلا وآناةُ مِن الآياتٍ ما 
يُؤْمِنُ على مثله البشرٌء ومن رحمته أيضًا؛ لأنه لا يُمْكِنٌ أن يُصَدَّقَ رجلٌ يأتي مِن بين الناس» 
ويقُولٌ: أنا رسولٌ. حتى يَكُونَ معه آياتٌ. ش 1 ١ش‏ 

وني هذا: دليلٌ على أن الأفضل أن يُعبّبآياتِ دونَ معجزات. فكثيرًا ما نَّرَّى في كتتب 
العلماء معجرّاتٍ الأنبياءء ومعجزات النبيئكلة. 

َقُول: الأفضل أن تَقُولٌ: آياتٌ.ك عبر الاعنهاء وعبّر عنهم| رسوله يكله. 

وأما المعجزاثٌ فقد تَكُونُ من الساحرء ومين الكاهن» فيأتي با يعجر عنه الناسٌء لكنّها ليست آياتٍ 
على صدقه فالتعبيرٌ بالآياتٍ هو الأصحٌ ويمكنٌ أن نقولٌ: دلائل النبوة»لكن الآياث أحسن. 

ولكنٌ الرسول بَلخمِ013 5 وحيًا أوحَاه الله إليه» ويقي بعد موته. وسَيبْقَى إلى قيام 
الساعةٍء إلى أن يَرَفَعَه الله وَبْنَ في آخر الزمان, وآياتٌ الأنبياء السابقينَ أكثرُها تثقّضي بانقضاء 
حياتهم؛ فلهذا قال :أرججو أنّي أكثرهم تابعًا يوم القيامة؛ لأنه إذا كانت الآيةٌ في هذا الوحي. 
وهذا الوحيّ باق صارت آيةً للرسولٍ إلى يوم القيامة. 

ع 

ثم قال البخاري تيكائة: 

؟- باب الاقتداء بِسَئَنٍ الرس ول يك وقول اللو تعالى: واَبتَصآدَاللمُقِيَإِمَامًا 
()#الفقئلة: :»0 . قال: أئمة تفي بِمَنْ قَبْلّنا ويَقَندِي بنا مَنْ بعدنا. 

وعنٍ ابن عونٍ: ثلاث أَحِبُِّنَّ لنفسي ولإخواني: هذه السُّنةُ أن يتَكّلموها ويَسْأَنُوا عنهاء 
والقرآنٌ أن يتَمَهُمُوه ويَسْأَلُوا الناس عنه. ويَدَعُوا الناس إِلّا من خير ”. 

(قوله: «بابٌ الاقتداء بسنن رسول الأو يك», وقولّه: وَلعَص انيقي إِمَامًا 4: 
الجتلناهذا ين دعاءٍ عبادٍ الرحمن: «اللّرى يَسْتُون عالاَنِهَرَكًا 180014:++» وقونّه: 
«وََجَصدَإنيْق إمَامَا 4 ؛ أي: أئمة يقتَدَى بهم. 


- ل 


()وقوله: اتَفْتَدِي بِمَنْ قبّناا. هذا ليس بظاهر؛ لأن الإمامَ هو المتبوعٌ وليس التابعٌ» 


)١(‏ هكذا علقه البخاري بصيغة العنعنة ى) في الفتح» (11/ 548 7). وقال الحافظ في الفتح (7501/17): وصله 
محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة» والجوزقي من طريقه؛ قال محمد ابن نصر: حدثنا يحبى بن يحيى» 
حدثنا سليم بن أخضرء سمعت ابن عون» يقول غير مرة» ولا مرتين» ولاثلاث: هثلاث أحبهن لنفسي» 
الحديث. وانظر: «تغليق التعليق» (519/6). 


3 صكنان اهنال 1 
وقه ايا كيرا نكل عل الاتتدا برسول الو قله مدل نزليه: # قل إن كنس ونه حوفي 


جك سد # لقف ل: .]1١‏ 
َم وقوله: # لََدَكَانَ لَك في رسول الله سوه َو حَسَنَةٌ #الانيكاة:01]. فهذه 7 التي ذكّرها 
المؤلفث أعمٌ ون كونها للرسول 1!؛ لأنبا لعباد الرحمن. 


ري 


4 وقولة: « جص آدَاللْمنقيإِمَامًا 24. هذه إمامة الدين؛ وأما زإهافية الدنيًا فقد 45 
لغيرٍ المتقينٌ» وإمامةٌ النار قد تَكُونُ للكافر» كما قال تعالى: «يعتلتئ يِبَدٌ يتيك إل 
م ل وَيَوم الْقيسسّة لا ينصرورت 0 4 اليصضن: ١‏ ]. 7 5 

وقول ابن عون: اثلاث بهن لنفسي ولإخواني: هذه السنةٌ أن تَعلُُوها يألو 
عنهاء والقرآن أن يَتَفْجّحُو ه ويسأَلُوا عنه» . الظاهرٌ أنه لا فرقٌ ببينَ الفهم والعلم في كلام ابن 
عون فإن المطلوبٌ ون ذلك أن و َم القرآنٌ وتّفْهَمَ السنة ومن ل يَخَْمْ ول يَقهَمْ» قليسأل. 

و44 وقولّه: : ايدَعُوا الناس». هذا في زمن الف لايكلمُونمعالناس» ولايتحازونَ إلى هسؤلاي؛ ولا 
إلى هؤ لاي بل يكن همهم أن يَعََلمُواكتاب الوه وسنة رسولو يك ودعو الناسّ امن خير. إذا كان هناك 
خير مل أن يُضْلِحُوابينَالنامس» ويُوُابينهم؛ ويَجْمَُوا كلمتهم فهذا طيبٌ. 00 

2 قولّه: «اجعلنا» . وهذا جمعٌ؛ وإمامًا مفرٌ وذلك لأن إمامًا تضْلّحُ للجمع والمفرد 
وبعضّهم قال: اجعلنا؛ أي: اجعل كلّ واحدٍ منا للمتقِينَ إمامّاء لكنّ الأول أظهرٌء وهو أنها 
صالحةٌ للجمع والمفرد. 

نات حمر راف 031/1007 

. وقوله: «أن يَتَعلّموهاء ويَسأَلُوا عنها». في رواية يحيى بن يحيى هذا الأثرٌ عن رسولٍ 
الله كيد ف ّ فشحة ويفمل ق] فيه 

24 قوله: «والقرآنُ أن يَتَمهّموه ويَسْأنُوا الناس عنه؛ . في رواية يحيى «فِيتَدَ 
«فيتَفَهَمُوه»: وهو المراد. 

زفق قوله: «ويَدَعُوا الناسّ إلا من خير» كذا للأكثر بفتح الدالٍ مِن (يَدَعوا؛ وهو مِن الودع 
بمعنى الترك. دوتع في رواية السْميئي بسكون الدال من الدعاى وكذا هو في نسخة 
الصاغانيٌ ويُؤيّدُ الأول أن في رواية يحيى بن يَحََى: : اورجل أقبَلَ على نفسه ولّها عن الناس 
إلا ين خير»؛ لأن في ترك الشرٌ خيرًا كثيرًا . قال الكرماني: قال: في القرآن يَتَقَهمُوهه وفي السنةٍ 
يتَعَلّموها؛ لأن الغالب أن المسلم يَتعَلّهُ القرآنَ في أولٍ أمره؛ فلا يَسْتَاجٌ إلى الوصية بتعلّمِه 


0 2 


بروه» بدل 


فلهذا أوصى بتفهم معناه» وإدراكِ منطوقه. انتهى» ويُحْتَملٌ أن يَكُونَ السببُ أن القرآنٌ قد جمع 
بين دفتي المصحفيء ول تَكٌنِ السنةٌ يومئذٍ جُمِعَتْ فأراة د بتعلمها جمعها؛ لمكن متن تفهفهنا 
بخلافٍ القرآن» فإنه مجموعٌ» فَلِبَادَرْ لتَفهمه. ثم ذكر فيه ثلاتة لد .اه 

الفول الثاني أحَسنٌ يمن الأول؛ وهو أن السنة يَتَعلّموهاء والقرآنَ يت يتَفَهّموه؛ لأن القرآن لا 
يَحَتَا تاج إلى تعلم. فهو معلومٌ بين الصغير والكبير» والذكر و 


وأما الس فاج إل معائاوفي تعليه. 

أولا:في إثباتٍ صحَّة الحديثٍ عن الرسولٍ بَلْك1 وذلك بقراءة السئنء والمسانيدء 
والرجال» وغير ذلك. 

والثاني في فهوها. 

ه/اا/ا- - حَدَئَا عَمرُو بن عباس حَدَلَنَاعَبْدٌ الرحْمَنٍ حَدَّنَنَا فيان عَنْ وَاصِلِ عَنْ أبى 
َيِل قَالَ: : جَلَسْتُ إلى شَيْة نى هَذَا الْمَسْحِدٍ قَالَ جلي محر في بيات مَنَافال 

عَمَمْتُ أَنْلَا أو ها صَفْرَ وَلَابَيضًا مد قُلْتُ: ما أنْتَبقَاعِلٍ. قَالَ: 

لِم . قلت لَمْيَفعَلهُ صَاحِبَاك َال ه) المَرِءَانِ يُقمدَ 

ياقوله: «الصفراءً والبيضاء» :لحب لفل ولك لكر ين هذ هيليف 
الرسولٌ كل ولا خليفتُه توقّف» بل رجع» وقال: هما المرء ان يُقتَدَى بهاء فهذا يَدُلُ على 
حرص عمرّ على اتباع السنة التي جات عن النبي كَل وعن أبي بكر. 


21 2 مو ِو 


1 - حَدَثَنَاعَلِى بن عب الله حَدَكََا فيان قالَ: سَأَلْتٌ الأَعْمَسَ ذُقَال: : عَنْ رَيِْبْنٍ 


2 
سه و 2 


وَهْبِء سَحِعْتُ حُدَيْفَ يَقُولُ: حَدَّكَنَا رَصُولٌ الا ككللة: «أنَّ الأمَائةتَرَنَتْ مِنَ السّءِ فى جَذْرٍ 
ْ ُو الرَجَالِ» َكَل لفان قفرمو رآ وَعَلِمُوانَ الشيقا". 

(#قوله: «في جَذْرِ)؛ أي: و أضل الجد رمه جذوة: ؛ يعني: الأصول؛ يخني: أن 
الأمانة نرّلت' في أصل قلوب الرجالء ثم نزلٌ القرآنٌ مُتَمَّمّا لذلك: ذ فقرّأالناس القرآن» 
وعلموا من السنق» فاعتصّموا بالقرآنٍ والسنةٍ. 


22 لسو الو 2 سه و ه ويج لس م ل ويج 


1/1 - - حَدَئَا آمب أبى ياس حَدَكدَ شعْبَكُ حبرا عَمْرُو بن مُرَّهَ سَمِعْتُ مُرَه 


00 م © در وري 


الْهَمَدَانِو» يَقُول: قَالٌ عَبْدَ الللر: إن ا 8 حْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللو وَأَحْسَنَ الْهَدي هَذَىْ تَحَمَدٍ كلل 


(0ارواه مسلم .)57200()1550)1757/١1(‏ 


1١ 
. 
_ 
5 
ببق‎ 


شر الأمُورِ ححدََاتّهَاء وَإِنَّمَا توعَدُونَ لآتِ» وَمَا أنتم بمعجزين. 


- لو 


هذه الكلياتث جاءت عن النبي 20 5 لإ 3 ب مَانْوعدورت لَآآتٍ الال 11 . هذه في 


القران الكريم: 

والشاهد من هذا: أن أحسن الحديث كتابٌ الل وأحسنّ الهدي هدي محمك» الهدي 

يغني: الطريقَةٌ» وطريقَةٌ النبيٌ يكل هي سُنَنُه وَالكسن هنا يشمل: الحُسْنَ اللفظيٌ والمعدوي» 
وحُسْنَ العقيدق وحُسْنَ القول» وحُسْنَ العمل. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على جوازٍ الإخبارٍ عن النبي بل باسيه دون لقبه» بخلافٍ 
دعائه» فإنه يُقَالُ : يا رسول الوه يا نبي اللو؛ لقولٍ اللوتعالى : « لَاجْملوادْصة ع ارول يسكام 

كدعا بَعَضَكْم بَمْصبًا 7#النوه:. على أحدٍ التفْسيّريْنِ أما في الخبر» فلاب ين آن تقول :قال 
حم أرق الول نقد متططد. 

1/1/١ 0‏ - حَدَّكنَا مُسَدَُّ حَدَّكنَا سَفيَانُ حَدَكنَا الزْهرِي عَنْ عُبَيْدِ اللِ عَنْ أبى 
هَرَيْرَة» وَرَيْدِ بْنِ حَالِد قالا: كُنَا عِنْدَ الى يك ققَالَ: « لا أَْضِينَ بنك ِكِتَابٍ اللوه'". 

8 حَدَكنا محمد بن يسنان حَدََ بح دنال بن على عَنْ عَطَءِ بن يَسَارِ 
عَنْ أَى هُرَيْرةَ أن وَسُولَ الو يك قَالَ: كل أمتِىيَدْحْلُونَ لَه ِلَامَنْ أبَى ا .قَالوا :يا 
وول الوقن تاىء قال ١مَنْ‏ أطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّه وَمَنْ عَصَانِي فد أبَى . 

8 - حَدَلَا حم بن باه برا يزيد حَدَََا يم بن حبَانَ- وَأنْنَى عَلَيْهِ -حَدَثنا 

بن ينا حَدّنَنَا أو سَمِعْتُ جَايرَ بن عبد الاو يقُولَ: جَاءَتْ مَكَايَة إلى الى كف وَهْوَ 
0 إن الْعيْنَ اد ئَمَدٌ وَالقَلْبَ يَقَظَانُ. تَقَالوا: 3 
ِصَاحِبكُم هذا متا َاضرِبُوا لَه ملا َقَالَ بَعْضْهمُ: َه ِ. وَقَال يَعْضْهُمْ: إن لْعَينَ لَه 
وَالقَلَبَ يُفَظانُ: عَالُوا: ل شل يي اذه لخت يبام ولق كو لو لات 
7 دَحَلٍ الدَارَ وَأكَلّ العا ومن ميب الذَاِيَ َم يَدْحلٍ | الدَارَ وَلَمْيَأكُلَ مِيّ 
م ب فَقَنُوا ونوا لَهيَْمَهَهَا فقا يَعْضْهُم: إِنَهُنَائِم وَقَالَ بَمْضْهُم: إن المَيْنََاقِمَة : 
وَالْقَلبَّ يَقَظَانٌُ. تَقَالُوا فَالدّارُ الجنَّه و وَالذَاعِي حم كله ؛'قَمَنْ أطاعَ مدا كل فقَدْ أطَاعَ الل 


سس 9 سرس 0 


وَمَنْ عَصَى مدا يل فقَدْ عَصَى اللك وَُحَمدٌ كل فرق بَيْنّ اناس . نابم في عن لكسف عن 


)١(‏ رواه مسلم (/ 5 1157) (70()11917613794) مطولًا. 


خالدٍ عن سعيد بن أبي هلالٍ» عن بر خرج علينا الذي د" . 


2 


ا 

وفي نسخة: محمد فرْقٌ بين الناس وأخرى : محمد فرّق بِينَ الناس. 

الشاهد من هذا: قوله: «فمن أطاعَ محمدًا فقد أطاع لاه ومن عصّى محمدًا فقد عصى الله». 
فهو دليلٌ على وجوب الاعتصام بالسنة. 

ز) وقوله: «فرّق بينَ الداسء أو فُرْقٌ»؛ يعنِي: بين المؤمنٍ والكافرء وبينَ المسلم 
والمؤمنء وبين البَر والفاجر. 

بعضٌ الناس اليو يُنكِرٌ السنةه أو يُنكرُ الرجوع إليها ويَقُولُ : عندنا القرآن نَرْجِعٌ إليه ولا 
نرجعٌ إلى غيره» وهذا أخبر عنه الرسول يك قال: لا أِْينَ اتحدكم مُتكمًا على أريكيهه يأنيه 
الأمر من أمريه يَُول: لا أَدْرِيء مافي كتاب اللو اَّبعْناه. قال: وإني أوتيت الكتابّ ومثلّه 
معه) "". والذين يُكفرونٌ بالسنةٍ كَاقُرون بالكتاب؛ لأن السنة متممةٌ له؛ إلا سنةً ل تَْت عن 
الرسولٍ 8013# فهذا شي آخر» لكن ما ثبت عنه فهو كالقرآن ترامًا. 

فإذا قال قائل: حديثٌ١مَن‏ أطاعني دخلّ الجنة ومَن عصاني فقد أبّي». هل يُفْهَمٌ منه أن 
العاصِيّ لا يَدْخْلَ الجنة؟ 

الجوابٌ: نعم فالعاصي لا يَدْحلٌ الجنة» ولكن المعصيةٌ نوعان: والدخولٌ نوعان: 

فمّن عصّى معصية كاملّة؛ دحل النارٌ مخلدًا فيها. 

ومّن عصّى بعضّ معصيةٍ فهو مستحقٌ لدخولٍ النارء لكن بقدر معصيته» ولا يَسْلَمُ ين 
النار إلا مَن أطاع الرسول كل12! أما من عصى ولو معصية يسيرة؛ فإنه مستحق لدخول 
النار والعذاب فيها. 

فإذا قال قائلٌ: هل يصمٌ أن يُطْلَقٌّ على الرسول إنه مُمَرَقٌ ؟ 

الجواب: لاء فإذا أطلقناه يجبُ أن تُمَسّرّه بأنه مأخودٌ مِن الجديف؛ لأن الحديث قسّمّ 


الناس إلى مطيع وعاص» فمحمد ]1512 فرّقٌ بينَ المطيع والعاصي. 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم كما في «الفستح» (1144/17) . وقال الحافظ في «الفتح» :)507/١117(‏ وصله 
الإسماعيلي» عن الحسن بن سفيان. وأبو نعيم من طريق أبي العباس سراجء كلاهماء عن قتيبة. وانظر: «هدي 
الساري» (ص 206 

(1) روأه الإمام أحمد ني مسنده 50/ 17٠٠‏ 17759 وأبوداود (4 50)» وصححه الشيخ الألباني كما في تعليقه على السنن. 


1 حَدَّمنَا ا نعيم) حَدََّنَا مكفيان: عَنِ الأَعْمَشٍِ» د إِبِرَاهِيمَ عن نّ سام م 


خذيفة كال :يا ع مَْشَرَالْقّاءِ اسْيَقِيمُوا ققد سيفتمْ سَبَْا بدا كن أَحَذْتمْ ينا وَ شلا لَقَدْ ] 


سر سي 


صَلَلتَمْ َكَالَابَعِيدًا. 


ا 

هذه توصيةٌ ون حذيفةً لفت يُوصِي القرّاء؛ ؛ يَعْنَي: حملة القرآنء يوصيهم بالاستقامة) 
وقول إنكم م سَبقتم سبقًا بعيدًا بها مَنَّ ال به عليكم من قراءة القرآنء فإن أخذتم يمينا وشالاء 
لقد صَلَلْتَمْ ضلالا بعيدًا؛ لأنكم عَلِمتم الحّءوالذي يَأْحَذٌ يميئًا وشالَا بَعْدَ عِلَمُهُ بالحقٌءلا 
شك أنه ضالٌ ضلالَا بعيدًا. 

1م حَدَاأبو رئب حَدكا أبو أ أسَامََ عَنْ رن َنأ ره عن مُوسىء عن الى ل 
قَال: :َم وَل معي اله مولأ وما قل َاقوْمنَى وت اص بميي» وني أنا 
لير العرانُفَالمّجَاء. مَأطَاعَهُ َائمَة مِنْقَوْمِهِ فأذلجواء فانطلقوا عَلَى مهلم تنجو وَكَلَّيَتْ ةنهم 
َضْبحُوا ماهم قَصَبحهُم الجَيشش. كه وَاجتاحهُمْ لِك لمن أطاعنيء َابيمَمَاجنْتُ بها 
وََلّمَنْ عَصَاني؛ وَكَذْبَ يج جِنْتٌ به ِنَ الحق)”". 

جه قرله 35م1ي0: نما مثلي ومكلُ ما بكي البو كمثل رجلٍ أتى قومّاء فقال: يا قوم إن 
ريك الجيشٌ بعيني» . واابعيني») . هنا تأكيدٌ للرؤية؛ لأن الرؤية لا تكونُ إلا بالعين. 

> وقولّه: «وإني أنا النذير العريان» النذي : المنذرٌ.والعريان: المتجردٌ مِن ثيابه. وكانوا 
إذا دَهَمَهِم الغدوٌ» وكانوا يَتَحوَُونَ منه كثيراء فيأتي النذيرٌ عريانًا في القوم فيح بهم: : التّجاءً 
التّجاءً . وهذا يَحْتَملٌ أن يَكُونَ إشارةً إلى أن العدوٌ قد سلّبه حتى ثيابه ويَحتولٌ أن العدوٌ سلبّه 
فعا سلبًا حقيقةً» ويَحْتَولُ أن ذلك من أجل التهييج؛ أي تببيج القومٍ كل ذلك محتّملٌ؛ لآن 
كشف العوراتٍ عندهم | أمرٌ عظيجٌ حتى إن بعضّهم إذا أدرك؛ يَحْنِي: لبقتل . كشفت عورته فإذا 
كشّف عورته امتتّع القاتل» أو امتتّع مريدٌ القتلء عن قتله. 

ثم ذكرٌ أن الناسٌ انقسَموا إلى قسمين: طائفةٌ مِن قومه أطاغوه؛ فأذْلَجُوا فانطلّقوا على 

للف جره دلت نا دي نام حا مان ع تقو لجل لماجي رالخاحيم. 

وفي هذا الحديث: ضربٌ الأمثالء وأن ضرب الأمثالٍ لتقريب المعاني لا بأس به. 


(0) رواه مسلم 1788/54 017810 (15). 


فهل يَشْمَلُ ذلك ضرب الأمثال بالفعل» وهو ما يُسَمّى عند الناسٍ بالتمثيليات. أو يُقَالّ: 
إن هناك فرقًا , بينَ التمثيل القولّي» والتمثيل الفعلي. 

من هنا اختلف الناسٌ. فمنهم مَنْ يَقَولُ #عناك فرق 

ومنهم مَنْ قالّ: إنه لا فرقٌ بينهما. المهٌ ألايَشْتَولَ التمثيلٌ الفعلي على شيء مُحرّم. 

افير الثاني أنه إذا دعاكم شيء وجب عليكم الإجابة» وأما غيره فلا تجب. 

لقو الراجح في التمثيل أنه ل بأس بع ذا يول عل شه مجر. , 


تورث هو هم 8ديّه 


180-14 - حَدَنَا هبن سويد َتنا ليت عَنْ عقيل عَنٍ رْمْرِي أ م 
عُبَيدُ اللابنٌ عبد اللوبْنٍ عُْبَ عَنْ أبى عُرَيرَةه َال : مسرل ِف أبُوبكرٍ 
كدق كد ين كتزير الترئية قَال عمر لأبى بكر : كَيْفَ تُقَاتِلُ الناس ء وََدْ كَالّ رَسُولَ اللا 
كله :"أي أن أل لأس حل وواللا قَمَنْ كَالَ لا إِلَه إلا اللا. عَصَمْ مِنى مَالَهُ 
وَتَفْسَهُ إلا بِسَقَو وَحِسَابْهُ عَلَّى الله ». فَقَالَ: :وال لأماِنَمَنْ رق بَيْنَالصَّلاةوَالركَاق هن 
ركه حق الل وَال َو مَتَحُوي فالا كَنُوا دوهي رَسُولٍ الكل لَقَاتَهُمْ عا قتع 
فَقَالٌ هُمَرُ: فو كلما وا ري الك وح صَدرَ ىبر َال عرف أنه ان 
َال نُكَي وَعَبْدُ ال عن الَثِ: عَنَانًا. وَهْوَ أصَح". ْ 

زف قولّه: (عقلا) أو (عِمَالٌ). الفرقٌ بينهها: أن العناق: هو الصغيرٌ من ولد الاعزء 
والعقال: ما يُعْقَلُ به الناقةٌ 

فأبوبكر يَقو لْ: «لو متعوني عِقَالَا تعْقَلٌ به إبل الصدقة لقَاَلتُهم». واللفظ الغاني: عَنَاقَا؛ 
يعني : : لو مَعُوني صغيرًا من الماعز لقاتَلتُهِم على ذلك. 

وهذا الحديث فيه : دليلٌ على حسن سيرة الصحابة يك وأن الصغير ينَائِشُ الكبير. 

وفيه: : دليلٌ أيضًا على أن مقصودهم الحو فيرْجُِ المناقشُ إلى الحنٌ؛ لأن عمرٌ مقلننه لها 
رأى الله قد شرح صدرٌ أبي بكر للقتالء عللم أنه الحق. 


(0) رواه مسلم .)73()90()631/1١(‏ 

() علق البخاري تتقاة46 قولي ابن بكير» وعبد الله بصيخة اللجزم كيا في «الفتح؛ (17/ ٠‏ 16). 
ذأما حنيك ابن يكير فقد أسند» المؤلف ق امسابة الحرتدين» باب قل من أبن قبول القر اقفن وما نيل 
الردة (5 597). وأما حديث عبد الله وهو ابن صالحء فقد وصله أبو عبيد في كتاب (الأموال» له عن عبدالله 
بن صالح. ثنا الليث بن سعد. حدثني عقيل» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد اله بن عتبة: أن أبا 
هريرة..... الحديتٌ. وانظر: «تغليق التعليق» (0/ .)"191١‏ 


:5 كان الزها ليل 2 


وفيه: دليلٌ على أن الرجلٌ المجتهدٌ المعروفّ بالصلاح؛ إذا انشرّح صدرّه لشيء» فهو 
دليلٌ على أنه الحقٌ» ويُؤيدُ هذا قولٌ النبيٌ يكلل: «البرّما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه 
القلبُ والإثم ما تردد في الصدر أو ما حاك في الصدر وكرهت أن ليع عليه الناش» 0 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ أيضا: قوةٌ أبي بكر طللئنه في مواطن الضيقٍ» وأنها تَرّو على قوةٍ 
عم ة» ففي موت الرسول 2 حصل من عُمر ما هو معلومٌ وجاء أبو بكر وهر 
شد مضيبةٌ من عم ريفوت رسول ألله 46 لمعا وضتفة المسين واغبر الناض ينوت 
الرسول لمك( وقال: من كان يَحْبَدُ محمدًا فإن محمدًا قد مات؛ ومن كان يعبدٌ الله فإن اله 
حي لايموتُ؛ وتلا: «وَمَا دلاول مد حَلَتَ من قَِهِ الْمسلُ أيَاينَ كَاتَ أو نفدم عل 
أعَقسكة' وم يََِت عل عه هل يضرأ سين سَعِعًا © ألما :1] .فكان عمرٌ يَقُولُ: فواللوماأن 
سعتّها حتى عقَلْتُ» فا نقلي لاي" : 

تاكن لع عر لاد يلتك لبر 7 5ه وتوفي وهو في ظهر المدينة 
فأمّر أبو بكر عؤلئته أن يس ٍٍّ يَْعَرٌ الجيش» فجادله في ذلك عمرٌ فقال: واولا أنشّضَُرايةٌ عقدها 
رسولٌ اليكل فنقّد الجيس» وصارت العاقبةٌ حيدةٌ؛ لأن الذين ارتدُوا من العرب قالوا : لولا 
أن عند هؤلاء القوم قوةٌّه ما بعثوا يقال الروم. فاْتَسْلموا. 

وأيضا: في قتالٍ أهل الردقه فإن عمرٌ رَتوقّف حتى بِيّن له أبو بكر اث بهذا الحزم حيتٌ . 
قال: لو منعوني عَنَاقاه أو قال يُؤدّونه إلى رسول اللو يك لقائلتهم على ذلك. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على فائدةٍ عظيمة؛ ؛ وهي أن ماني الزكاو يُقَائلُونَ عليها ولا 
يُقْتَلُون؛ أي يَاَلُونَ عليها حتى يُودُوهاء ودماؤهم حرام لكن يُقَاَلُونَ من | اجر السام 
بالواجين كانقولة باه يقائل هن ن ترّك الأذانَ ولا يُقكَلُء وكما تة تقول : تْقَاكَلُ الفعةٌ الباغيةٌ ولا 
يله فبابٌُ القتالٍ أوسمٌ من باب القّل. 

د + 


ثم قال البخاري ككالئة: 
ك1 - حَذئني ى ]يل حَدَننى أبن و رفت عَنيُونْسَ؛ عن بنذ جات الي 


2 1 قلهيك . 


)0 رواه مسلم (5/ 661؟) )١5(‏ بنحوه. 
إللة رواه البخاري (١51؟١).‏ 


َل عَلَى ابن أَخيه الْحُرٌ بن قَْسِ بْنِ حِضنء وَكَانَ منَ لمر اينيد يدهم عُمَرُه وَكَانَالقرَّاء 
أصْحَات بلس عم هاور هوا كوا د اناقل عي لين أيه :يا ابْنَ أخِي مَل 
َكَ وه عِدْدَ هذا الأمير فسَْ لى عليه عَلَيْهِ. قَالَ : سأَسْتَأدقُ لَك عَلَيهِ قال بن عباس :اتاد 
لَه َل «حَلِ قَالَ من الطاب وَالومَامنطِينًا لوه وا تَحْكمْبناالْمَذلٍ. فَعَضِبَ 
مر حَنَى قم قل الخرٌ: :يا مير الْمُوْمِِينَ إِنَّ اللهتَعَالَى كَالَ ل تيه يك: «< حذ الْمموَ وَأ 
اعرف وَأَعْرض عن هارت هاي 143لالة:».: وَإِنَّ هذا مِنَ الْجَاهِلِينَ: نو الومًا جَاوَرَهَا همه 
حنثلاها عَليدء وَكَانَ وَيَاكا ِندَ كتان اللو. 

الشاهد من هذا غير ابح كناب لوول جار وعذار اع عل كل ميو 
لقولِه تعالى: توما كان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمَةٍ ىله ومسو أمرا أ يكونَ لحم الجر مهم © 
الجا . والافهذه كلماتٌ عظيمةٌ كبيرةٌ في حي أمير المؤمنين» فالرجل َه وَل ما تعطيننا 
الجزل» وما تحكم بيننا بالعدل. 

أما قوله: «ما تَعْطِينا الجرُلٌ». فهذا أعرابٌ لا يَشْبَمُ فلو أعطِي الدنيا كلّها فهي عنده 
ا ل 

() أما قوله: «وما تَحْكُمُ بيننا بالعدل». فقد كدب فإن عمرٌ مضرب المثل في العدل» 
وهو من أعدلٍ الخلفاء #طلئن؛ ولهذا هم أن يَقَع به حين غضبء ولكن أخاه كان ذكيا حليمًا 
فقال: إن الله قال لنبّه: (خز متو وائز ,الوزن وأعر ص عن هيت . 

1 قوله: #الْمتر». يَعْني: ما عمًا و يسّر من الناس» ولا تطَلْبْ حقّك كلّه فإن ذلك لا 
كنس بي آد.واا تأ لفو لين : ما عمًا وهال وتيسّر. 

2 وقوله: واس يعر >. أي : بها يُْرَفُ من الشرعء وبمايُْرَف من العادة والمروءق. 

47 وقوله: #وَآعره بش سن أأيهايت > .لأنه سوف يَجْهَلُ عليك؛ ما يجهل إذا أمَرت 
بالعُرفء قها من آمر بالمقرون إلا ويجدٌ أَذى» وإن هذا يكونُ من الجاهلين. 

يقُول: | تلاها عليه» ما جاوزها.ولا ضرّبه ولا قال له شاه وكان وقَاهَا عند كتاب الأو طئنه. 

وقوله: «ما جاوزها؛ الظاهرٌ أنه من كلام ابن عباس؛ لأنه هو راوي الحديث. 

+ 2 : 

ثم قال البخاري قاة85ل: 

/41- - حَدَثنَا عبد الل بن مَسْلَْمَة عَنْ مَالِكِء عَنْ هِشَامء بْنِ عرو عَنْ فَاطِمَةَ بذْتٍ 


1 


ساماه 


الْمُنْذِْ عَنْ أساءَ ايئة أبى بَكر بم أَنّهاقَلَتْ: َ َِتُعَانَِةَ حون حَسَفتٍ الشّمْسُ» وَالنَّاس قم 
وى َم مصَلَى فقلْتُ: ما مَاِنَّسِ؟ فَصَارَت بِيِمَانَحوَ لّء فقالَت: بْحَانَ الللو! فَقلتٌ: 
آبة. قَالتَ :يها نَم َل صرف وَسُولُ الوك حمد له وأئى لونم قال: : ما من 
شَيْءِلَمْ ره لاو َه فى مقَاوِيء حَتّى ْلَه وي إِلَىَّ نكم كذ تُونَ فِ القبُورٍ 
قريب مِنْ لالجل كام المُؤمُِ أو المْسْلِم لا أدرِى أي ذَلِكَ قَالَتْ: سي - فقول : مد 
جَاءَنا اينات باون كيقال: نَم صَالِاعَلِمْأنكَ موقن وما اماق أو اتاب لا 
َذى أي لِك قََتْ أن فيقول: ا أَدْرى سَمِعْتٌ النَّاسَ يَفُولُونَ سينا قله" 

الشاهد من هذا الحديث قوله : «جاءنا بالبينات» فأجبنا وآمنا» . وهذا هو الاعتصام 
بالسبّق وأثر عمرٌ الذي سبّق هو من الاعتصام بالكتاب. 

0 :جوارٌ الإشارة في جواب من طلّب أو اسكّفهم عن شيء في الصلاق. 

وفيه تسببحٌ المرأة لقول عائشة طخا: سبحانّ الأو.ولا يُخَالِفٌ هذا قول النبيٌّ كَم501: 
«إذا نايكم : شية فيح ار جالٌ ولتصمّق النساءٌ»". لأن المراد بذلك النساءٌ مع الرجالٍ إذا 
نابهم شيء» أما إذا كانت النساءٌ وحدّهن وامرأةٌ إلى جوارٍ امرأةٍ مع الرجالء ولا يَسْمَعونَ 
صوتباءفلا بأسّ؛ لأنه إنما أَمِرَ النساءٌ بالتصفيق» » صيانة عن سماع أصواتهن. 

وفي الحديث أيضًا من العقيدة: أن الرسول بَلٍ 91 قد يُكْسَفُ له حتى يَرَى ما كان غائبًا 
عن الخلق» فقد رأى في مقامه حتى الجنّة والنار. 

وفيه أيضًا من العقيدة: إثباتٌ فتنة القبر فإنها قريبةٌ من فتنةٍ الدجال» لعظيها؛ فإن الإنسانَ 
ليس عنده كتابٌ في القبر يَرْجعُ إليه» فإذا سئّل عن رب ودينو» ونبيّه فإن كان من المؤمنين 
أجابّ بالصوابه وإن كان من المرتابين أو المنافقين قال: لا أدري سوعتٌ الناس 7 يَفُولون 
شيعًا فقَلتُهء ولكن الإيمان لم يَصِلْ إلى قلبه - والعياد بالأو. 

ومن قال إن محمدًا يَعْلّمٌ الغيبَ استنادًا لهذا الحديثٍ فهو صادقٌ كاذبٌ؛ لأنه إن أراد أنه 
َعْلَمُ الغيبَ بذاتِه بدونٍ وحي من الأو فهو كاذبٌ؛ لأن الله قال له: قل ل و لُ لَكْم عِنيى 
رن آمك أله قيب »الانقل:.0. 00 

وإن أرَاد أنه يَعْلَمُ الغيب بها أخبره الأ4؛ فهو صادقٌ؛ لقوله تعالى: : #عديم الْمَيْبٍ قلا يظهرٌ 


(١)رواه‏ مسلم ؟/ 22005 )2). 
(')رواه البخاري »)1/١945(‏ ومسلم .)1١7()551( 1515/١‏ 


عَلَ بوه لَمَدا(5)] لمن ريض من رسو ل 1#لق:-00]. والصيرفة 1 يرون أنه يَعلمٌ الغيبَ بذاته لا 
بالوحي؛ حتى إنه يَحْلَمُ -عندهم- ميقع في الأرض بعد موته» وهذا لا يُمْكِنْ. 

ثم قال البخاري تقلط 08: 

7 - حَدَّكَنَاِْاعِيلٌ؛ حَذَنى مَالِكُه َنأ بى الْنَاِ عَنِ الأرَج: عَنْ أبى هُرَيْرَةه عَنٍ 
لبك قَالّ: «دعُوني مَاتَرَكْدَكُمْه َه هَلَّكَ مَنْ كان فَبَُمْ ِسُوَالِهِمْ وَاحلَانِهمْ عَلَى 
َنِم دمحُم عن طَيْء ايوم وإ دحم كوا ينما اسك 0 

في رواية مسلم: «بأمر) .وف رواية أخرى له ليور لجا لجز با رار 
بالشيء 000 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنه في عهدٍ الرسولٍ ]1712 لا يَنْبَضِى السؤالٌ» فقد قال الل 
تعالى: #إلا شَسَلوْعَنَ أَشَيَآء إن مد لي مسوم #القلقة:١١٠0.‏ فعلى الإنسان أن يَحْتصمَ بها جاءه. 

وهنا فرّق عَلإكَ1ي بين النهي والأمر: فالنهي قال فيه: اجتنبوه. والأمرٌ قال: ائتوا منه ما 
اسْتَطَعْتم؛ لأن النهي يُجْتنَبُ كله كله ولا يفعل الإنسان ولا يعطه» والأمرٌيُْعَلَ مايُقَدَُ عليه منه. 

فإذا قيل: لا تَفْحَل كذا. فلا يجورٌ لك أن تَفْعَلٌ بعضًاء وتقُولٌُ: أناما عليه كلّهه بل قد فعلْتٌ البعض. 

وإذا قِيل: افعل كذا. ففعَلْتٌ البعضّ بقدرٍ استطاعتك. فإنه قد يَرِئَتْ ذمتّك. 


السشتكك 
ثم قال البخاري صََانْه: 
؟_- ات كن عزو وا تكلفي ما لا يَعنيه. وقولهٍ تعالي: تفاع 
اق كدو ترم 4 


4 - حَدَثَنَا عَبْدُ ال بن يد المُفرِئ» حَدَكنَا سَعِيدٌ حَدَلَنى عُقيْل عن ابْنِ شهَابِ) 
َن ار بن َع بْنِ أى وَنّاص» عن أب أ لني قال دإَِّأعْطَّ الْمُسْلِمِنَ جُرْمَامَنْ 
أل عَنْ شَيْءِآ َم يحرم فَحَرّمَ من أَجْلٍ ملو" 

اتمة هذه مهمة فترجم بارتقاب لمن كثرة ال واي :"وكلرة النؤال عل توعين: 

النوحٌ الأول:الإعنات؛ يعني: الإشقاقٌ على المسئولء بحيثٌ يَفْصِدٌ صِد بذلك مللّه. وتعبّه. 
وخطأه وما أشبة ذلك. فهذا لا شكٌ أنه منهيٌ عنه ل فيه من الإضرارٍ بالشخصي المسئول» 


(١إرواه‏ مسلم( 7/ 41/8) (/17159) (571) بلفظ ابشيء2. 
('أرواه مسلم (18151/5) (59048) (177). شْ 


اجيزراان 


وم 


ذا وكاب ازاز لآيالة 8 


ولما فيه من الخطر فيما يجيب به هذا الشخص؛ ؛ لأنه قد يُحِيبُه في هذه الحالٍ بخطل. 

والنوع الثاني : كثرةٌ السؤال على سبيل البحث والمناقشة والتعلّم؛ » فهذا لا بأس به. كما 
يَكُونُ من الطالب إلى معلمه؛ لأنه من باب التعلع. 

وأما تَكلّتُ ما لا يعني فهذا من أهمٌ ما يَكُونُ اجتنائه. فالشيءٌ الذي لا يَعْنِيك لا تتَكَلّفْه 
ولاسيّا في الأمور الخبرية التي تتعلّقٌ بذاتٍ الأو سبحائه وأسمائه وصفاته» وكثيرٌ من الطلبة في 
الوقتٍ الحاضر لما من ال عليهم بالتفتح» ومحبة التعمتٍ في العلم صاروا يََنطمُونَ وي سْآلُونَ 
عن أشياء لا نيهم ولايَسْتَاجُونَ إليها؟ لأننا ْم أنها لو كانت تَعِْي الناسٌ أو يَخْنَاجُونَ إليها 
نت ولهذا أمثلةٌ كثيرة. 

منها: م١‏ َن يأل عن كيفية التزول. 

ومنها: مَن يَقُولُ : كيف يَنْزِلُ وهو فوقٌ كل شيء. 

ومنها: مَنّْ يَقُولّ : كيف يَنِْلُ في ثلث الليل الآخرٌءوئلُث الليلٍ الآخرٌيَمْمَدُ يَمْتَدّ في الأرض 
كلّهاء حتى يَدُورَ عليها وأشبَاه ذلك. 

وكذل امن الطلية من سال : كم أصابع مُ الرحن ويل وكم أنامنّه؟ وما أشبة ذلك من 
الأسئلةٍ التي لا تَعنيك» والتي من حُسنٍ إسلام المرء وأدبه مع الهو ورسوله ألا يَسْألَ عنهاء 
وَلْيَسَْلٍ الإنسانٌ نفسّه فَلْيقَلُ: أأنا أحرضصض س أم الصحابةٌ ا؟ سيّجِيبٌ نفسّه بأن الصحابة 


اعرش حرس عل لعل يلار يلراه واوا 01 حب للخير منكء ولم يَسْأَلُوا 
النبي لم12 عن شيء. 

وانظر إلى أدبهم بك لما حدّئهم الرسول يل أن الدجال يَبْقَى أربعينَ يومًا: 

اليو الأول كسنق»"' . ما سألوا كيف يون ايوم الأول سنة؟ والمعروف أن دورانَ 
الشمس يَكُونُ في أربع وعشرينَ ساعةً» إنما سألوا عن الشيء الذي يُهمّهِمء وهو الصلاة 
فقالوا :كيف صلأتنا في ذلك اليوم؟ 

فإذا عرّفتَ الأدبٌ مع الأو ورسوله في مثل هذه الأمورء فإنك لا كلم . والإماٌ مالك كنلثة نثة ل سيل 


وده ماله 


عن قولهِ تعالى: #الرحمنع ل المرشأسموئ #ظن:ه). كيف استوى؟ قال: السؤالٌ عنه بدعة ". 


(0) رواه مسلم (5/ .)11١()13719( )1716٠١‏ 
0( رواه الدارمى في «الرد على الجهمية» )5 ٠‏ )واللالكائى في شرح أصول الاعتقاد» (175)» وأبوعئان 
الصابوني ف اعقيدة السلف» (70)؛ وأبونعيم في الحلية (/010)؛ وله طرق عدة تنب بثبوت هاه القصة عن 


فالحاصل: أن كل شيء ف يرد في القرآن والسنةء مم يتَعَلّقّ بأمور الغيبء فوظيفتّك 
الأدبية» والشرعية؛ والعقلية ألّا نَأل عنه. و إن تسل عن المعنى فلا بأسٌس ؛ لأن المعني مما 
يحب علمة أما الكيفية حك راود اذك توج دوا جارد سدم 
ولهذا قال: «وتكلْف» أي : ما يُكْرّه من تكلفي ما لا يَعْنيه 

جهوقوله تعالى: ««لا مَسئَثواعنَ قي إن بد لك كنز »سعد .٠‏ هذه إنها تَكُونُ في 
زم الوحي؛ ؛يَْنِي أن اله نه عباته المؤمنينَ أن يَسأنُوا عن أشياء في زمن الوحي. فقد تَكُونُ 
معفوًا عنها مسكوتا عنهاء ثم بعد هذه المسألة د تَحَرَّمُ أو تُوبب»ء مثال ذلك: عندما سأل 
الأقرعٌ بن حَابسٍ رسول اللو يك لما قال: إن اله كتّب عليكم الحبّ فحجوا». قال: أفي كل عام. 
يا رسو الآو؟ هذا سؤالٌ تَكَلّفِه ولهذا قال له الو قُلْتُ: : نعم. لوجَبّت ولما اسْمَطعْتم» الح 
مره فها زاد فهو تطوعٌ ذَرُونِ ما تركتكم؛ فإنما أهلّك من كان قبلكم كثرةٌ مسائلهم واختلاتهم 
على أنبيائهم» "وين اشبه ذلك. 

وهذا الحديثُ :الذي ذكره اببخاريٌ ككنلثة: : "أن أعظم المسلمينَ جُرْما من سأل عن شيء ل يُحَرَّمْ 
فحرّم من أجل مسألتواء هذا من أعظم الناس جرم لَِهُحرّم ما أحله الالعباوه. وكذلك من سأل عسن 
فين به ا من أجل مسألته فهو شريكّه ني هذا الإثم. 

ما بعد أن انقطع الوحيّ» فلا بأسّ أن يَسأل الإنسان عن كلّ شيم يو له و يَخْقَى عليه. 

والترجمة هنا أخصٌ من وجو وأعم من وجو؛ لأن الترجمة في الكثرة لا في مطل السؤال» 
والآية في مطلت السؤالل» فمطلقٌ السؤال إن يُنهَى عنه في زمنٍ التشريعء وأما كثرة السؤالٍ قفي 
كل وقتٍ مال يَكَنْ على وجو التعلّم كما سبق. 

ثم قال البخاري كتلثة: ْ ْ 57 

لفك حداف برا فك د يبه دكا مُوى إن فب صوغت أبن 
الَضرِ يُحَدّتْ عن بسر بن سويد سَعِيدء عَنْ ريد بْنِ نابت أن الََّ كل انَل حُجْرَةٌ فى الْمَسْجَدٍ 

حصي قصل َو اه لحل امت إن فهو ر ةط 


ا ملع 7ك تشع يخزع هم فقل. :اريك الى رََيْتُ مِنْ صَرَِبِعِكُم 


0# ءام 


ا 


مالك بن أنس #ظلف44؛ ولذلك قال الذهبي في «مختصر العلو» (ص١‏ 5 :)١‏ هذا ثابت عن مالك. 
()رواه البخاري (78) مختصرّاء ومسلم( 7/ 91/0) (1777) (517) مطولا. 


امم را م 


يا حصان ابن 


7 

ديت يقب عليه ول يب ع مفب قصلو لها الاش فى يكودقن. 
إن أفصَلَ صَلَاةِ الْمَْءِ فى بَئْتِهِ إلا الصّلَاة المَكتَوبَة»". ْ 

في هذا الحديث أيضًا: من الأشياو التي تكله بع الناس حتى ُو على الأمق إن 
ان يي صلى في حجرة من حصبرء فعليم الناسٌ» فاجتّمعوا إليه حتى كثرواء ثم إنهم فقندوا 
صوته» فظُو أنه قد نام» فجعلوا يتتَحُونَ ليون فنّن لهم :90 أنه إنا ترك هذا خوقا 
من أن تَفْرضٌ على الأمق فيعْجّوا عنها. 0 

وفي الحديثٍ :"يها اناس صلُوا في بيويكم فإن أفضلٌ صلاة المرء ني بينو إلا الصلاة 
المكتوبةً؛ يُسْتَْنى من ذلك ما دلَّت عليه السّنةٌ قيامٌ اليل في رمضان» فإنه ثابثٌ في السئة 
ويُسْيدْنى من هذا أيضًا صلاةٌ الكسوفي على القولٍ بأنها سنة ويسْتَكْتَى من هذا صلا 
الاستسقاءء ويُسْيدْنَى من هذا صلاة العيدٍ على القولٍ بأنها سنةٌ أو فرضٌ كفاية. 

إِذا: المرادُ بذلك أن التطوع» الأفضلٌ أن يَكُونَ في البيتٍ حتى في مكة» حتى في المدينةٍ ىا 
هو الظاهيٌ من هذا الحديثء فالصلاةٌ في البيتِ أفضل. 

وعلى هذا فإذا كنت في مك وأَرَدتٌ أن تتطوّع» فالتطوعٌ في البيتٍ أفضلٌ من التطوع في المسجدٍ 
الحرام. 

وإنا قلا : إن صلا التطوع في البيتٍ أفضل من التطوع في الحرم ؛ لأن الرسولٌ صل الله 

عليه وسلم قالها في المدينق» وهو يقولُ: : «صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألفي صلاةٍ ة فيما 
سواه» '".والتوفيقٌ بيتهما بأن يُقَالَ: إما أن هذا خاص بالفرائض» كما قيل بها: : إن ما يُشرع في 
المدجد فهر الساجد لاد ة أكثر. ولك هذا قول فية.نظرٌء بل تقول: ما فل في المسجد 
مها يَكُونُ في المسجدٍ تحيةٌ المسجدٍ مثلا. فتحية المسجد تكونٌ أفضل من أل تحيقٍ فيا 
سوى المسجدٍ النبويٌ» إلا المسجد الحرام»وكذلك أيضًا لو جلّس إنسانٌ يََْظِرٌ الصلاةٌ 
ميا فهذا نفل مطلقٌ فإن هذه الصلاةً أفضلٌ من مائةٍ ألفٍ صلاة فيما سواه وهكذا. 

وأما أن تَقصِدَ أن تذهبّ من بيتك إلى المسجدٍ من أجل هذا الفضل فلا. 

سم ع سرس » لكن في البيتٍ يَكُونُ 


3 
7 
6 


موحد 


لكيفية» ومعلومٌ أنك لو جمَعْتَ مائةً نواة» ثم أتيتَ بحجر كبيرٍ صار الحجرٌ أعظم منهاء 


- مم 


(0) رواه مسله(١/191"4)‏ (0781) (515). 
(') رواه البخاري ))١١90(‏ مسلم ٠17/7‏ 00144 ). 


عَنَ م البَجَاري 
فالصلاةٌ في البيتِ من حيث الكيفية أفضلٌ من حيث الصلاة وإن رَادتٍ الكمية في المسجدٍ 
النبويٌ» هذا وجه. 

الحاصل: أن ما يُشْرَعٌّ فعلّه في المساجدء فالمساجدٌ الثلاثةٌ خيرٌ من البيتِ» ومن المساجدٍ الأخرى» 

ومالا يُشْرَعٌّ ذفي البيتٍ أفضل» فراتبة الفجر في البيت أفضل؛ لأن الحديث عام. 
د + 

0 000 َسَامَةه عَن يريد : بن أي رمه عَنْ أبى برك 
عَنْ أ مُوسَى الأَشْعَرِي قَالَ: سيل وَسُولُ الريك عَنْ َي كمه فل) أخرٌو اعَلَيْهالْمَسْالَة 
عَضِبَ وَقَالَ: 'سَلُونِي قَقَام جل قَقَالَ: 2 سول اللومن أَِى كَالّ: «أَبوكَ حُدَافَةً) مآ 
قَقَالَ :يا رَسُولٌ اللومنْ أبى كقالَ: اللو مالم تولى شين َل رَأَى هُمَرُ مَابِوَجْة رم سول الل 
كن اْعَضَبٍ كَالَ: إِنَا تتوبٌ إلى اللو كيل" . ا 0 ١‏ 

هذا شاهدٌ للباب, لأن الرسولٌ 8135 ل أكثروا عليبه المسألةَ غضبء وقال: 
«اسَلُونٍ»: تحديًا لهم» فجعلوا يَسْأنُونه هذا السؤال» مَن أبي؟ مَن أبي؟ مع أنه لا فائدةً منه. 

. لكن كأن السائلينَ قد قبل فيهم ما قييل من الاشتباوء بأنهم يُنْسَبُونَ إلى آبائهم أو لاء 
فأر ادوا أن يأخذوا من النبيُ يه إنْبانًا بأن آباءهم فلانٌ وفلان. 

ولك عمط لي أى ما بوجو لني صل ال عليه وسلم من الغضب قال: إِنَائجُوبُ 
إلى الَْوهبْلَ. يَعْنِي: تَرْجِعٌ إليه مما أغضب رسوله وك. 
| ثم قال البخاري كقلفة8ق: ٍ | 

0 - حَدَثَنَامُوسَىء حَدكد أبو عَوَانَةٌ: حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِه عَنْ ورَّادٍ كَاتِبٍ الْمُغِيرةٍ قَالَ 

َم ماو إلى امبر اهدب إِلَنّ ما سَوعْتَ من رَسُولٍ الووة . فَكَتب إِلَيْهِ أن ل نبي اله يكل 


له 1 ٍ لَه إلا الك وَسه اريك لَه ل الك وَلَهُ الحم وَهُوَ 


سيم 
2 


عَلَى كل شَيْءِ قير الله اماع ) أَعطَيِتَ: وَلَا مُعْطى ل ) متت وَكَايََْعٌ ذا ادنك 
الْجَد) كنب إل له كَاَْهَىعَنْ قبل وكلَه وَكْرَةٍ السُوَالِ وَإضَاعَةٍ الل وَكَانَ يَنهَى عَنْ 
مُقُوقٍ الأمّهَاتِ وَأ الات وَمَنْع وهات" . 


(0) رواه مسلم (5/ 5 7950()185؟) (178). 5 
(1) رواه مسلم /١(‏ 515) (171/()091) مختصرًا. 


عصان اليكل 4 


00 


في هذا الحديث: كتب معاوية إلى المغيرة فنا ا جما يله عما سييع من رسول الوا 
لأن الخلفاء في صدرٍ هذه الأمة عاك يَحْرِصُونَ على العلمه وعلى الحديثء فكتّب إليه يَسْأله 
ماذا سيمع من رسول الأو يك فكتب إليه المغيرة... إلى آخره. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على تداولٍ الحديثٍ بواسطة الكتابة» وهذا أمرٌ كان فيه خلافٌ في 
الس ب الوك ا ص 

تفق العلماءٌ على جواز كتابة الحديث» وعلى جواز كتابة الأحكام المستنبطة من الأحاديث في 
لمصفاي لز وثرها"! ْ 

كيب إليه يَقَولُ: إن النيَّككِ كان يَقُولُ في دبر كل صلاو: «لا إل إلا الأ». 

والمرادٌُ بدبر الصلاةٍ هنا : ما بعدٌ السلام؛ الأندبقع ببسيرالها: 

)وما قوله في حديث معاذ: «لاتدعَنٌ أن تقول في دبر كل صلاق ". فالصحيحٌ أن المرادَ به آخرٌ 
الصلاق والفرق أن حديث معاذ: «اللهم أعني» دُعاء» ومحل الدعاء قبل اللارييد لدنين »كماقال 
النبيّ يكل في حديث ابن مسعودء ل) ذكرٌ التشهدّ قال: 0 ثم لير من الدعاء ما شاء '' : 

وأما الذكرٌ فهو بعد الصلاة؛ لقوله تعالى: "دآ سط خا أنه 4زالكقة:» ١ ٠‏ 

(اوقوله: الا إله إلا ال وحده لا شرك له له الم وله الحمدٌه وهو على ككل شيم 
قدير» . الت هنا نفيٌّ للحقيقة» فلا إله حقٌّ إلا الله أما ما يُْبَدُ من دون الله ويُسَمّي مي إلهَافهو 
أسياءٌ فقط» قال تعالى: # إِنْ هى !لَه أسماء ممَْْمُوهَآ #[القنة:7]. ووضَعوها على غير معان 
الحقيقةٍ» فهم يَعْبَدُونَ هذه الأصنا» ويَتَخِذُونها آلهة» وهي في الحقيقةٍ ليست بآلهة. 

تجوقوله: «وحدّه لا شرك له». هذا تأكيدٌ للنفي والإثباتٍ» #«فلاشريك له. تأكيدٌ 


(١/أما‏ سبب كراهه السلف كتابة الحديث قديمًا فذلك لم رواه الإمام مسلم (7005) من حديث أبي سعيد 
الخدري «إلشغه أن رسول الله يك قال: «لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه...» 
قال القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم(8/ 001) : كان بين السلف من الصحابة والتابعين 
اختلاف كثير في كتابة العلم» » فكرهه كثيرمنهمء وأجازها أكثرهم ثم أجمع المسلمون على جوازهاء وزال ذلك 
الخلاف. وقال الحافظ في «الفتح» )7١5/1(‏ : السلف اختلفوا في ذلك عملا وتركاً -أي كتابة العلم- وإن 
ل » بل على استحبابه؛ بل لا يبعد وجوبه على من خشي 
النسيان ممن يتعين عليه د 5 

زو لمم حدق مسنهه (9/ 64 )61.1150 وبر داد 4016150 ساني ( »ع وصححه الشيخ 
الألباني كا في تعليقه على السنن. ش 

(؟ارواه البخاري (537*78)) ومسلم /١(‏ 00017 (5017) (08). 


للنفي» «وحده» تأكيدٌ للإثبات. 

© وقوله: «له الملك» أ لك وحثه الل ولاب على قولن وه أن قم لخن 
قوله: «له الملك)»؛ لأن «له). . خبرمقدمٌ و«الملك» :مقداً مؤعيق قال العلماءٌ: وتقديمٌ ما حقه 
التأخيد فيد الحصرٌ والاختصاص 0 

4 وقوله : لله الحمد». أي: الوص ف بلجا الال فو 8ل الحمة كله وهو المستحيٌ له 
أماغيره ممن يُْمَدُ نه لاَق من الحمدٍ إلا اليسير ولايَحنُ ل امد كلف 

زه وقوله: اوهو على كل شيءٍ قديرٌ» . أي : كل شيء فاق قديدٌ عليه ولايمتَيةٌ عليه 
اد وق سواءٌ كان في إيتجادٍ معدومه أو إعدام موجودء ال 
المهم أنه وَبْنّ على كل شيءٍ قديد؛ لقوله مسبحانه: فإإنّمَآ مره إآ راد يك أن يول دكن 

كوت 4ن ]. 

ولا اعنام من قدرةٍ بيّتها اللةفي قوله: ماه 00 ار وك (القلطيي:- 
4 فالأمواث كلهم مره ويد 4. يخ رججون من القبور فإِذاهمبِاَلسَاهِرَة4. كأنما خرجوا 
من نفس واحدة بِإِذنٍ الأو واللةعلى كل شيءٍ قديرٌ ولا يُسْتَدى من هذا شيء. 

وأما مايقَمُ في عبارة بعض الناس: إنه على ما يشاءٌ قديدٌ. فهذا غلطٌ؛ لأنه تَخصِيْصٌ لما 
عمّمه ل وتَقييدٌ له» فهو قديرٌ على ما يّشاءٌ وعلى ما لا يشاءٌ سبحائه» ثم إن هذه العبارة ربم) 
توهمُ أنه لا يَقَلِ دِرٌ على أفعالٍ العباد؛ لأن أفعالٌ العبادٍ عند المعتزلة ليست داخلة في مشيئة الوه 
ل لو 
نفسه : #وأنهم عل كر عَىَقَرِيِرٌ 53014 :. 

وأما ما ورّد في حديثٍ آخر أهل الجنةٍ دخولاء وأن الث يقو قولُ: «إني على ما أشاء قادر»". 
فلا يَعْنِي هذا الوصف المطلقٌ» ولكنه ل) حصّل لهذا الرجل ما حصّل من الوصول إلى هذه 
الدرجات العلاء بين الله تعالى أن هذا بمشيئته» وأن ما شَاءَه فهو قادرٌ عليه» فهو كقوله تعالى: 
اوهو عَلَ ممه دابآ و رمد # الاك .]١‏ أي: إذا شاءً جمعهم فليس بعاجز عنه ففرّق بين 
القدرةٍ المقيدة بشيءٍ معين. فإنها إذا قيدّت بالمشيئة فلا بأس؛ ليَيّن أن هذا الشيء المعينَ 
شاءه الأ وما شاءه فهو قادرٌ عليه. 


)0( انظر: دروس البلاغة بتحقيقنا (ص/ا5» .)60١‏ 
)5( رواه مسلم( 0 00 0 


كاب البدا يولي 2 


ناذا يت تدر عل ناوص طق ف فلايُبالمي وبهذا جلات الآ 
اوهو عل كل شيءٍ قديرٌ . كما جاء في القرآنٍ في قوله تعالى: «وَوان َه عل كل شَىْ قدا )4 
[] وما أشبهة. 

وقوله: «اللهم لامانعٌ ل أَعْطَيْتَ يْتّ ولا مُعْطِيّ لم) منَعْتّ». في هذا: تمامٌ التفويض إلى الأوويق» فم 
أَغطاه الله لا يُمْكِنٌ لأحد أن يَمْبَعه؛ أي: ما قدّر أن يُعْطِيه أحدًا فإنه لايُمْكِنْ لأحدٍ أن يَمْبَعه أبداء لو اجْتَمَعَ 
أهل الأرض عل أن يَصْرٌّوك بشييء ل يَضُرُوك إلا بشيء قد كبه الله عليك. 

كذللشقوله : الاممْطِي لما منعت»» ف قر الل منعة» فلن يَسْتَطِيع أحدًا أن يَعْطِيّه مهما كان. 

إن ففي هاتين ع الجملتين كيل التفويض إلى الوق؛ والاعتما عليهء وصدقٌ التوكل علبهولق. 

4وقولّه: ولا يع ذا الجدٌ منك الجد؛ الجدٌيَْني: “الحط والنى وضاحك الهد لا 
اعد من جد رقم عا معي الاق عدت اين بالمدي : لايَمْتَعٌ صاحبٌ 
الجدّ جد منك مهما عظّم حل وسلطاله وقوثّه فإنه لايَمَعُه من الوشية. 

جاوقوله : وكتب إليه أنه كانينْههى عن قيل وقال؛ - اله أكبر ما أعظم هذه العبارة فَدَيْدَنُكثيرٍ 
من الناس اليو -ومع الأسفي أنه ُوجدٌ في طلبة العلم- قيل في فلان كذاء قال فلانٌ ني فلانٍ كناء 
فيضيُون أوقاتهم في خبر فائلقه ويُحملُونَ قلوتهم من الضخائن والأحقادما لا يي أنيكُونَ من طالب 
العلم؛ ولهذا يخي لك إذا رَأَيتَ الناس مشتغلِينَ بقيلٌ وقال أن تعرضٌ عن هذا؛ لأن النبي يلياك عنه. 
ولايَسْلَمُ من اتبع قيل وقال من الإثم غالبًا؛ لأنه إما أن يَنْقَلَ كذياء يقل همق أويخمل ضغائن أوما 
أشبة ذلك فتجنبٌ قيل وقال» واجعل قولّك مببيًا على قولٍ الرسول بَلْك1ا: امن كان يوسن باللوواليوم 
الآخر فلْيَقل خير أو ليصمُت»”". 

ولو أننا سَلكُنا هذا المسلكٌ لسَلِمنا من آثمّ كثيرة؛؟ ولهذا قال النبيٌ 113 لمعاذ بن 
جبل: «أفلا أخيركٌ بولاك ذلك كلّه؟ لا عدَّد عليه ما عدّه من شعائر الإسلام قلت: بلىيا 
رسول الله قأخذ بلسانه وقال: «كُفَّ عليك هذا» قال اناا وسولاقرو]نا لمواعدود يع تكلم 
به؟ قال: «ِكِلدُكَ أمّك يا معاد وهل يُكَبٌ الناسٌ في النار على وجوهِهم -أو قال على 


مناخرهم- إلا حصائدٌ ألسنتهم) '". 


: (١)رواه‏ البخاري (ما كي" ومسلم( )2 
(')رواه الإمام أحمد في مسنده( 0200100 والترمذي [لمستهةة وابن ماجه (91/7 ؟7)) وص ححه 


الشيخ الألباني كا في تعليقه على السنن. 


2 وقولّه: «وكثرةٌ السؤال» . كثرةٌ السؤالٍء هل المرادُ سؤال العلمء أو السؤال عن أحوالٍ 
الناس» أو سؤالٌ المالِ؟ الظاهر أن كلّ ذلك محتملٌ. .فكثرةٌ السؤالٍ للعلم قد تُقُضي إلى 
الإعناتٍ والإشقاق على المسئول ى) هؤ مشاهدٌ فقد يأتي إنسانٌ يَسْألّكَ عشرينَ مسألة في آنٍ 
واحدٍ فإن اعتَّدَّرْتَ قال: هذا كاتمٌ للعلم»ويتلو قولّه تعالى: م إِنَ لين يَكْمُونَ مآ امن 
ليت وَأطُدَئ من بَعَدِ مد مابئك للدي فى الكتب' أولهة ممم لل ويلمئم اللّيزت 43 
[البق:5 .]١‏ فيَعْطِيكٌ اللعنةً ويَنْصَرفٌ وهذا غلطً. 

وأما كثرةٌ السؤالٍ عن أحوال الناس» فبعض الئاس ميئل - والعياذ باتو -كلا جلّسّ عند إنسانٍ يَسأله. 
ما حصل لفلان؟ وما حصل لفلان؟ وقد قال الي كل: امن حسن إسلام المرء تركه ما لايمْنيه' اذام 
هذا الأمرٌ لا يَعنِيك لاني دينك» ولا في نياك فاتركه فإن هذا من حسن إسلايك. 

وأما كثرةٌ سؤال المالٍ فأشدٌء لأن سؤال المالِ محرمٌ إلا للحاجةٍ أوالضرورةء فإذا كان 
محرمًا على وجه الإطلاق» فهو محرمٌ على وجه لكر من باب أؤلى . 

وإضاعة المالى: هو صرفه في غير فائدةٍ» وصرفه في المحرم أشدٌء وفي المكروو يُنْمَى عنه. 
والناسٌ , يَضْرِفُونَ أموالّهم في وجوو شتى. 

لمتهم: من يَضْرِفُه في طرق الخير المعلومة وفي محلّه؛ فهذا خيرٌ من يَصرفٌ. 

ومنهم: منْيَضْرِئه فايَنه خيرًا وليس بخيرء وهذايُْلُبجهله ولكن يَحِبُ عليه أ نيشال 

ومنهم: : من يضْرِفُه في المباح» ويُطلِقُ العنانٌ لنفسه في الصرفيٍ في المباح» فهذا لايَنْبَفِي» 
ولاسيًا إذا كان ذلك يودي إلى الأستدانه من الغير.كما يُوجِدُ بعضٌ الناس» وَلاسيّا في بلادناء 

فون أجل أن يكونَ مظهرٌه ه لدي الناس مظهرٌ الؤنى» ومظهر الشرف والسيادقه تجده يَسْتَدِينُ؛ 
ويُظْهرٌ بيه بمظهر بيوتٍ الملوك والشرفاءء والأسيادء وهذا لا ينبي بل د ُنْهَى عنه. وهو من 
أشدٌّ ما يكونٌ من إضاعة المال. 

وأما من يضرف الال فا يق به وبأمثاله» فهذا ليس من إضاعة الماليء وليس من الإسرافي. 

لب وقوله: #وكان يَنْمَى عن عقوق الأمهات". العنّ بمعنى: القطم» والمراءُ بالعقوق قَطُمُ مايَجِبٌ 
اد لد والصاق رخص الأبيات وان كاا2 تون ؛ لآن الغالبَ أن الإنسان يَسْدَ لي بالام ادي 
م| يست نين بالا؛ لَب به ولاب أده يال أ عر الهيسةوالسلطا وي اك 


() رواه الترمذي (77"10)) وابن ماجه (7910/5)» وابن حبان (774)) وصحححه الشيخ الألباني كما في تعليقه على 


2 كب ازبازإقيالة‎ ١ 


نظر الرحة والإشفاقي» وإذاليكُنْ في قلبو رحد فإنه امهتم َدٌلها. 

تباوقوله: «وعن وَأدِ البنات» . والوأكُ هو القت على صفةٍ معروفة معهودقء وهي الدفنٌ 
أحياءً» وهذا من شأنٍ الجاهلية ‏ والعياذٌ باللو. 

| وفي الجاهلية يَنَْسِمُونَ في قتل الأولاد إلى ثلاث أقسام: 

القشم الأول حياة الله كي من قتل الأولاد الذكور والإناث. 

والقسم الثاني: :يَقْثُلٌ الذكورٌ والإناتٌء وهؤلاء أشار اله إليهم في قولِه: #ولا نَفَتْلُوا 
أَوْلَدَكُم و م نْإِمْلَقٍ » [الإنكه:١١١].‏ وفي آية أخرّى سي حَنْيَةَ ملي © (للافلة: :م]. فهؤلاء لشولو3: 
إنهم عندما يَكْبُرِون يُضَيْعَون علينا في الأكل والشرب. 

والقسمٌ الغالتُ يَقْثُلُ الإناتٌ فقط؛ لأبنّ على زعمه عارٌ عليه» أشار الله إلبهم في قوله: 
ٍ رمش لق طل َه واكم 4ظاء.». - أصوذ باو يني ينوي 
ظاهره وباطِنه» ففي ظاهر و يَكُونُ وجهّه مسودًاء وفي باطنه كظيمٌ ممتلئ غيظًا: « يتور ين 
لْعَوْرِ 4القلة::ه]. : أي: يختّفِي عنهم: #مِن سُوءه مَاّرٌ بود 4 لأهم يَلْقَوْئَهُ بقولهم جبر ال 
مسحلا جائة الوم بت فيتواّى منهم من سوء مابُشّر يه ثم يفك : #أيميكه. عن شورب 4: 
يَعْنِي: : ييه حا على هون وذُلّ ومهانة» «أَديدْسُهُفٍ لواب 4. 

وهذا هو الوَأنُ قال تعالى: ألا سا مَايحَكْمُونَ © [النحل:09]. 

والعجبُ أن هؤلاء يَْمِيُْون ويَستَْكقُونَ أن ُنْسَبَ البناثُ إليهم. ويَجْعَُوهها للوقال 
تعالى: # وجَعَلُونَ يله لنت سبحنته 1 لهم عَاسْحَبُو #[القلة:ه]. 

كما فوا ذلك في المأكلء قال تعالى: ويدار أمس انكرت والأضر 


تَصِيا فَمَالُوا هنَذَايله و كلا يسِذيك 
هوا كارت يَدَفَهُعَ سل إل شرك بهم #الإجفك:1]. 


اث أناسن وار ارات جد ةق واذزلار لاد لان اللكميم عبار اكه وان 
كرعاة الأول أن التحصيط باءت آر الاق لاامتوو )ل وقد سبق لنا الكلام عليها عند 
الكلام على قولهِ تعالى: لوَرَبَِيمْحكُمٌ الت في حُجُوركُم 4الققة:. فهذا باعتبارٍ الواقع» 
فليس له مفهومٌ وكذلك وأدُالبناتٍ باعتبار الواقع فليس له مفهوم . 

وقوله: اوملع وهات؟. مخ 3 ينعسته وهات ل لا زيب لها ينعي :يَمْنَع مايّحِبٌ 
عليه؛ وهذا يَدُلُ علي البخل» وهات: لعجاي ضرح امراايع ررالس دلزي 


الرسول :1 0012: «اتقوا الشحّ فإنه أهلّك من كان ن قبلكمة" . 

هذا الحديث: كما ترون جمع مسائل متعددةٌ» فهو يَدلّنا على نصح سلف الأمة لولاةٍ الأمرء 
فإن المُخيرةَ علئنه أتى بكلٌ ما أتى به؛ لأن المقام يَقْمَضِيه ني فاق ب عل بالعيادة وب كلل 
بمعاملة الناس» وب يمحل بالمال؛ لأن معاوية ولت هو الخليفةٌ وعنده الأموال يَفْحَلّ بباما 
يفاك لحن إذا جاد مكل هذا الحديت ينون عن إعنافة اننال كرففت. 

وكذلك عقوقٌ الأمهاتٍ؛ لأن الخليفة قد يردُ عليه أن فلانًا عن أنه أو ما أب ذلك» 
فهذا يدلا على كيال نصح سلف الأمة لولاق الأمورءوأحيٌ من تَْصَحُ ول الأمر؛ لأن ولي الأمر 
ذا صَلْحَ م من تحت ولايته» وإذا فسَد أهمل وأضاع. 

4 وقوله: «وهو على كل شيء قديرٌ». وهذايَدلٌ على أنه لايَجُورُ للإنسان أن يه يَقَولَ: 
الهم إني لا أسأَلّك رد القضاءء ولكنني أشأَلكٌ اللطف فيه. بل الإنسان يَدَعْوبِيا شاء 
والدعاءٌ رذ القضاء كما جاءً في الحديث: «لا يرد القضاءً إلا الدعاءًة". وأنْتَ الآن كأنّك 
تتحدّى الله وتقولٌ: اقض على با ترِيدٌء لكن الطُّفْ بي» وهذا لا يَسْتَقِيمُ أو تَقولٌ: للّهم إني لا 
أُْأَلَكَ أن تَمبَعَنِي من الغرق» ولكن الطف بي إذا غرفت . هذا لا يَسْتَقِيم. وهذه مبتدعةٌ» ما 
سمعناها في دعاءٍ الأولينَ» ولا الآخرين. 


د 
ثم قال البخاري تل : 
ا - حَدَنَنا سلبان بْنُ حَرْبٍ. حَدَّكنَا حَدُ بن رَيْدِ عَنْ نات عَنْ أنْس َل : كنا عِنْدٌ 


عْمَرَ قَقَالَ: : نْهِيًا عن الَكَلْفِ. 

النهي هنا عن التكلف في كل شيءء حتى في أحوالِك الخاصةٍء فاجعل الأمورّ تأي على 
ببعة طبيعتهاء وعلى ما تيسّر؛ لأنك إذا تكلقت تَكَلّفْت» فإذا أردْتَ أن يَكُونَ كل شيء على ما تُرِياتٌ 
ادال بار نيت افص الأ لوي عل يتا الي ايا ره لديا 
د يتِيسَرفاعلَمْ أن اله سبحائه لو أرَادَ يراه لحصّل. 

فالتكلفٌ في كلّ شيء منْهيٌّ عنه, ولا أعرفُ لفظ الحديثٍ الذي ورّد. ولكنّ قول عُمر: 


.)01( )161/8()1١9957/5 رواه مسلم(‎ )١( 
وحسنه الشيخ الألباني ى) في تعليقه على السنن.‎ :)7١1759( رواه الترمذي‎ )1( 


وكتان الزار لان 


أ را - 


وكاب نيليا 7 
تهينا. قال العلماء: إنه ز الم فوع ع أ وأما المرفوٌ صريمًا في هذا فهو قرل 188917: 
«هلك المُتَنطعُونَ قالها ثلانا»”, 7 


بي« 

ثم قال البخاري ككلثة: 

114 - دنا بو انه َخْبِنَا ُعَيْبٌه عَنِ الرَهْرِي. وَحَدَّنِي تحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبِدُ 
ررق حبرا معمرٌ حَنِ الى أَحبرَنىأنسُ بْنمَاِكِ - «طفته. لَك حرج جين 
ل ىَ عَلَى الور فَذَكَر الساعَة وَذَكَرَأنَييْنَ ديا أمورًا 

ِظَامَا نّم قالَ: هن أب دبل ع يم تيال عدد هو اولانشافوني عن عي إلا 

بد مانت ف مقا ذا . قَالَ: نس كلس اب تر وَسُول لجل أن 
نقول؛ اسَلُونِي) فَقَالَ أنّس: فَقامَ ! إِليْه رَجل ل فَقَال: أي مَدْحَِي يار سُولٌ اللي قَالَ: الَاره. 3 
عبد لبن داه قل مَنْ أبى يا رَسُولَ الاو؟ قال 0 قَالَ: كع أَكْكَرَ أَنْ ول 
'سَلُوني سَلُونِي .بود ُمَرُ على ركب قَالَ: َضَِا بالل ربا وَبالِسْلام دبناء وَيمْحَمرٍ كه 

سُولَا. قَالٌ قَسَكَتٌ رَسُولُ الاي يكل حِينَ قَالّ عُمَرٌ لِك نُمَقَالَ رَسُول الل كل: ١:‏ وَالَّذِي 
تب دوذ عضت عل اذى زضي هذا اط ونا َل . قلح أ 
كَاليَوْم فى الكَيْرٍوَالشّرٌ'" 

وفي نسخة: «أولى والذي نفسي بيده» 

قال ابن حجر كِدَلثة في «الفتح» (555/115): 7 

> قولّه: «وقال سَلوني» في حديثٍ أنس المذكور: فصِعَدٌ المنبرَ فقال: «لا تَسألوني عن 
شيء إلا ته لكم». وفي رواية سعيد بن بشير» عن قتادةٌ عند أبي حاتم»؛ فخرّج ذاتٌ يومٍ حتى 
صعّد المنبر» وبيّن في رواد بة الزهريّ المذكورة في هذا الباب وقتّ وقوع ذلك؛ وأنه بعد أن 
صلَّى الظهرٌء ولفظه: اخرّج حين زاغتٍ الشمسٌ فصلّى الظهرّ» فلما سلّم قام على المنبرء فذكّر 
الساعة ثم قال: من أحبٌ أن يسْألَ عن شيء فلل عنه) فذكر نحوة. 

2 قولّه: «فقام رجلٌ فقال: يا رسول الأو مَن أبي»؟ بين في حديثٍ أنس من رواية الزهريٌ 


2 
ع 


)0 انظر: «مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» ص؟7؟. 
('ارواه مسلم( 22-202 
(1)رواه مسلم( 5/ 879 )(51009) (1115). 


اسمّه» وفي رواية قتادة سببٌُ سؤالوء قال: فقام رجل كان إذا لاحى أي؛ خاضم_دعى إلى 
غير أبيه وَذْكرَ اسمٌ السائل الثاني» وأنه سعد وإني قله من ترجمة سيل بن بي صالح من 
تمهيد ابن عبد البنّوزاد في رواية الزهريّ الآنية بعدٌ حديثين» فقام إليّه رجلٌ فقال: «أين 
مَدْحَل يا رسُولَ اللو؟ قال الوه ول أي على اسم هذا الرجل في شيءٍ من الطرقي» كأنيم 
أَبْهَمُوه عمد للستر عليه. وللطبران من حديثٍ أبي فراس ي الأسلميٌ نحوه وزاد اوسأله رجلٌ 
في الجنة أنا؟ قال في الجنقا ول أو على اسم هذا الآخر. 

ونقّل ابن عبد البر عن رواية مسلم أن النبيّ كل قال في خطبته: الا يسْألنِي أحدٌ عسن شيءٍ 
إلا حير ولو سأي عن أبيد؛ . فقام عبدُ الوبنُ حذافة وذكر فيه عتاب أمّهِ له وجوابه» وذكّر 
فيه: «فقام رجلٌ فسأل عن الحجٌ) فذكّره» وفيه فقام سعد مَولى شيبة فقال: من أنايا رسولٌ 
اللو؟ قال: : نت سَعْدُ بن سال مَؤْلى شيبةً؛ . وفيه فقام رجلٌ من بني أسدٍ فقال: أين أنا؟ قال: 
«في النار» فذكّر قصةً عمرّ قال: فترّلت 3 يكايبا ليست ءَا مُأ َاهَسحَنوأعنَ أيه 4القاقة:١١٠]‏ 
ومبي النبي يك عن فيل وقال وكثرة السؤالٍ. 

و.هذه الزيادة يذ تَضِحٌ أن هذه القصة سببٌ نزول: < با ازيب :مف الاققؤائن أنية إن يد لَك 
415 نين الا يحل هاجت ريس بخلاهها يق عد لوس شار فإنها بطريقٍ 
الجوازءأي لو قدَّر أنه في نفس الأمر لم يكن لأبيه فين أباه الحقيقيٌ لافتضحث أمّه كما صرّحت بذلك أمّه 
جو عل جار الحرال كاتشم ين كك الززن؟. ش 

قولّه: «فلم) رأى عمرٌ ما بوجه رسول لووك من ن الغضب"» . بيّن في حديثٍ أنس أن 
الصحابةً كلهم فَهِمُوا ذلك» ففي رواية هشام «فإذا كل رجل لاا رأسَه في ثوبه ييكي» وزاد في 
رواية سعيدٍ بن بشير: : اوظَنُوا أن ذلك بين يدّي أمرٍ قد حضّر وني رواية موسى بن أنس» عن 
أنس الماضية في تفسير الائدة: التطوا روتهو لت سير وزاه مسلمٌ من هذا الوجو: «فما 

أن على أصحابٍ رسول الوك يومٌ كان أشدٌ منه». 

( وقوله: «فقال: إنا توب إلى اللوكِيْلَ) زاد في رواية الزهري: فرك عير عل ركيعه نقال: : رضينا 
بالقوريا وبالإسلام ديا وبمحمدٍ رسولا». وفي رواية قتادة من الزيادة: التعودُ بالقومن شر الفتن». وفي 
مرسل السّدّيٌّ عند الطبري في نحوه هذه القصةٌ: «فقام عمرٌ فقبّل رجله وقال: رَضِينا بالأورياا. فذكر مثلّه 
وزاد: "وبالقرآن إماماء فاعف عمًا الله عنك فلم يََلْ به حتى رضِيّ». 

وفي هذا الحديثٍ غير ما يَتَعلَنُ بالترجمة. 


5 حكتاث ال يرل 52 


مراقبةٌ الصحابة أحوالٌ النبيّ بل وشدةٌ إشفاقهم إذا غضبء خشية أن يكونَ لأمر يَعُمْ 
فيَعْمّهِم وإدلال عمرٌ عليه. 

98 وجوازٌ تقبيل رِجْلٍ الرجل. 

0 وجوارٌ الغضب في الموعظة. 

وبروك الطالبين بذي من با سيد منه» وكذا التابٌ بين يدي المتبوع إذا سألة في حاجق. 

ومشروعيةٌ التعوؤ من الفتن عند وجود شيء قد يَظهَرٌ منه قري وقوعها. 

واستعالٌ المزاوجة في الدعاء في قوله: : «اعفٌ عمًا الله عنك» وإلا فالنبي يل معفوٌ عنه 
قبل ذلك.اه 

وقولّه: المزاوجة في الدعاء في قوله: داعت عفا اله عنك» ؛ لأن الى ل قد مي عنه 
قبل ذلك. في هذا التعليلٍ نظرٌ؛ لأنه قد يَكُونُ من أسباب العفو دعاءٌ الناس له؛ ولهذا يَحِبٌ أن 
ل ا « إِذَّنَه َمل كته يصَلُونَ عَلَألبّىَ » 
الاإتتكاك::0]. وكذلك أيضًا تَسَأَل الث له الوسيلة عند الفراغ من الأذايه مع أنها حاصلةٌ له'". 

فإذا قال قائلٌ: إذا كانت هذه الأمود حاصلةً فم| الفائدةٌ من الدعاء مها له؟ 

قُلنَا هذا له فوائدٌ: أولا: كثرةٌ الأجر لنا لسؤاليا لرسولٍ الأو يك هذا. 

ثانيًا: أنه عنوان على محبة الإنسانٍ لرسولٍ اللو كند. 

ثالثا: إنه قد يكُونُ حصولٌ هذا له بأسباب متعددة؛ منها دعاؤنا له. فم) ذهب إليه ابن حجر 

ء' ون اث أنه يَنْبَخِي أن يَكُونَ الدعاءُ من جنس العمل: مثشل: اغفر لي غمّر الأٌلك. 

أَعْطِني أعطّاك الله أو وسّع لي وسّع الله لك. 

قال ابن حجر في «الفتح» (1/ 0 

قال ابن عبد البر: سيل مالك عن معنى النهي عن كثرة السؤال» فقال: ما أذْري أنبى عن 
الذي َنم فيه من السؤال عن النوازلء أو أو عن مسأَلةٍ اناس المالّ» قال ابن عبد البر؛ الظاهرٌ 
الأولٌ» وأما الثاني فلا معنى للتفرقة بين كثرته وقلتيء لا حيتٌ يَجُورٌ ولا حيثٌ لايَجُورُ قال: 
وقيل كانوا يَسْأَلُونَ عن الشيء ويُلْحونَ فيه إلى أن يُحرّمَ قال: وأكثرٌ العلماء على أن المراد 


.)١١(084( )184/١(ملسم رواه‎ )0( 


اال ا 0 
ذلك في كتاب ا .اه 

ثم قال| أبن حجر فاقلا في ل ا 

الحديتٌ السادسٌ: وهو يتعلَقُ بالقسم الثالث» وكذا الرابع حديثٌ أنسٍ وهو في معنى 
الحديث الرابعء وقد مضّى شرحُهء أورّده من وجهين عن الزهريّ» وساقّه هنا على لفظ مَمْمَرِ 
وفي باب وقتٍ الظهر من «كتاب الصلاةِ» بلفظ شعيب وهما متقاربان» ووقّع هنا «فأكثر 
الأنصاء البكاة». في رواية الكشمَيّهَيٌ» وفي رواية غيره «فأَكثْرَ الناس» وهي الصوابٌء وكذا 
وقّع في رواية معمّر وغيره» ووقع هنا #فذكّر الساعة وذكّر أن بينَ يديهًا أمورًا عظامًا". وفي 
رواية شُعَيبِ» وذكّر أن فيها أمورًا عظاماء وزاد هنا: «فقام رجلٌ فقال: أين مُدْحَلِ) إلخ. ووقّع 
هنا #وبمحمدٍ رسولا» وفي رواية شعيبٍ «ومحمدٍ نا ووقع هنا افسكت حين قال ذلك عمرٌ 
ثم قال النبيّ ككل : أول» وسقّط هذا كله من رواية شعيب قال المبرة دُ:يْقَالُ للرجل إذا أَفلّت 
من معضلة أل العا يُ :كذ تَهَكُ» وقال غيرٌه هي بمعني التهديد والوعيد. اه 

ل#وقوله: «أولى» معروفٌ أنها تَقَعُ م للتهديد» مغل قولِه تعالى: «أوْل لَك وَل 4 الفتجاكت:؛+]. 
ويَحْتَمِلٌ أن قولّه «أوْلّى» هنا أن هذا أؤلى؛ أي: ما قاله عمرٌ من قوله: «رضيئًا بالل ربًا 
وبالإسلام ديا وبمحمدٍ رسولًا» ففيه احتمال. 

المشكلةٌ عنندي أن الرجلّ قال: لماه النارٌ؛ فمثلٌ هذا من رسول اللو 
طم[ فيه شيءٌ من الجفاءء ومن عادته بَل!23|! أنه لا يَقَعْ منه الجفاءء اللهم إلا أن يُقَالَ: 
لعلّ هذا لا ل لو ل للا ور 
بمصيره تطييبًا لقلوب المسلمين الذين يَلْحقَهِم أذيثه» فهذا له وجةٌ. وذكّر في كتاب «العلم؛ 
أنه كان منافقًا. 

(اوقولّه: «الأغلوطات» يَعْنِي: الؤيراداتٍِ والمنازعات. 

ان 


ثم قال البخاري “قلفة8: 
ي 2 مي مه امير مير وس سي 


6--- - حَدَّكَنا مد بُْ عَبْدِالّجيء حبرا وَوْح بن ب دَق حَدَكَنًا شعبة أَخْبَرَنى مُوسَى 
بن أنْسٍ قَالَ: تيت أنس لي كلك قال: قال: َجليَانِيَّ لون أبي؟ كال «أُبوك 


ذلان» ورت 1 كل َرَت 0 0 34 اليه" . 


0 ل اركله راف فلم يكل 
ا ا 1 أن أبَاه فلانُ ابن فلان» فيرُولُ هذا 
الاشتباهٌ الذي رمّاه الناسٌ به. فنزكّت: ا يَكأمَا أدبت ءَامَنُوأ لا لوعن أشَيَآء إن مد لم 
00 «4)1 لأنه ويا لوكان الرجل يُنْسَبُ سَبُ إلى غير أبيه الحقيقيٌ فأخبر به النبيّ 
2 حينَ سَئل لساءه ذلك. 

وهقاالا.؟ جلها وفك يرون لزي لان فتك مواقا ع عل ريو لكل عن 
المرء؛ لأن تغييرٌ الأحكام مأمون. فلا يُمْكِنٌ أن يُوجَبَ مالم يَحِبْء ولا أن يَحَرّمَ مالم يَحْرْم. 

دي + 


ثم قال البخاري 5لثة: 

1 اا ل ات ل ار تار ماك ان 

ا : كَالَْرَ ُولٌ امرككة: «لَنْيَبْرَحَ النّاسُ يَكَسّا ساون 

يَقَولوا هَذًا الل حَالِقٌ كُلْ شَيْءِ قَمَنْ حَلَقَ الل94؟"". 

في تفسيره: ا أي : أنه يودي إلى صريح الإيمان الذي ليس فيه ترفةٌ ولا 

شك 0 خلافٌ ظاهر التسذيف» لأ ناظلاءة العديف ادق الشكٌّ صريحٌ الإيمانء 
اج إلى توجيه. 

0 إن الشكٌ لاير إلاعلى قلب خالص؛ لأن الشكٌّ على القلب الستردد 
يد وا إذإنه !ع فيه يقن حنى تر عليه الشف خلفه ولي لشفي قلي هذا الموق 
الذي إيقانه صريحٌ» من أجل ا 

فإذا ورّد الك على القلب» فهذا يَدُلُ على أن قلبّه صريحٌ سا إذ إن القلب الذي فيه 
شبهاتٌ» هو من الأصل مبنيٌّ على الشبهات» فلا يرد عليه الشك؛ هذا هو المعنى الصحيح» 
وقد أشار! إليه شيخ الإسلام ابن تيمية يَكْلَدهُ في كتاب «الإيمان». 

أما قولُ من يَقُولُ عن الثوإنه قديمٌ فهذا مصطلحٌ حادثٌ بدْعِيٌ» ويُرِيدُونَ بالقديم غير ما 


() رواه مسلم( 1817/5) (5709) (10). 
(') رواه مسلم(١/117()177()151).‏ 


يُرَادُ به لغ فالقديمٌ في اللغة: ما سبق غيرٌه» وإن كان حادئاء ومنه قولّه تعالى: كلميو 
أَلْقَرٍِ # زيجة::م. وأما القديمٌ عندّهم في اصطلاحجهم فهو الذي ل يُسْيقُ بعدم لهذا 
فِيَكُونُ بمعنى الأوّلِء ولكن الأول أَؤْلى منه لأمرين: 


أولا: لأنه هو الذي ورّد في القرآنٍ والسنة 000 


وثاتيًا: أن فيه معنى أوّلٍ الأشياء التي بعده ا لأنه يََجُورُ أن يَكُونَ من الأولية بمعني 

التقدمء أو من الأول بمعنى الرجوع. فيكُونٌ الأول بلا شك أولى من القديم» وإن كان القديمٌ 
بمعناه عند هو لاء في اصطلاحهم. هش ش 
مإببد* 


2 


ثم قال البخاري تناف ككل : 
100 و ي” وو وموم ه 


/41 7/ا- - دكا كد بن يدبن مون حَدكا وى ين يونس من الأفش: عن 
رام عَنْ عَلْقَمَةَ ؛ عَنِ بْنِ مَسْعُودٍ «ولئنه قَالَ :كنت مع لت كو فى َرَت اميت وَهُوَ 
على عي كمَر بر لوقل َشهُم: و عَنِ الروج. وَقَالَ يَعْضَهُمْ: لا 

سوه نكم ” ما تَْرَهُونَ امو فَاُوا: ا ا لايم حَدا عن الروح. َقَامَ سَاعَةٌ 

ينظ عت أله بوحى يد حت عله حت صَعِدٌ الوَخَي 2 قال: « وَيَسعَُوئلك عن الروج” 
رحن أسْرِوّقٍ 4(للالةهم” : 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: ١لا‏ يُسْوِحُكُم ما نَكْرَهُونَ». 

والمرادٌ بالروح هنا: : روح الحيوانٍ من الإنسانء وغير الإنسانء فإنها من أمر الله وين ولا 
يُمْكِنُ أن يُحِيط الإنسانٌ بشيءٍ من كيفياتهاء إلا بها جاء به الوحيٌء نعم قد يُحِيطُ الإنسانٌ 
بالارهاء وأا بإذافت ف البلن فهو حي وإذا فارقه يار يتاه لخن مف هذه الزوج) وكين 
هي؟ وما مادتّهاء وكثافئهاء ولطافتها؟ هذا لا يلم إلاعن طريتقٍ الوحي. 

وقد قال ينض لماي" إن الروح جزءٌ من البدن كالدم وبه الحية. 


ع 


03 


)١(‏ قال الله تعاللىى: 7# هر الول الع ر وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكلٌ شَيْءِ عَلِي # [الحديد:7]. 

(1) قال النبي يَكل: الى أت الآر فين فيلك فيس وات الآخت نب بماد ني روا مسقم 190119 . 

0( قال ابن حجر يآ نه في «الفتح» (/ 7 *): قوله : وقال بعضهم: «لا يستقبلكم بشيء تكرهونها . وفي رواية 
العلم: ١‏ لا يجيء فيه بشيء تكرهونه » لاا لصيس بكرو ري . وهي بمغنىء وكلها بالرقع 
على الإستئناف» ويجوز السكون وكذا النصب أيضًا. اه . 
؟) رواه مسلم( 51167/5) (51/45) (079. 


5 حِحَنَان 


وقال بعضهم: إنها عرض من أعراضه كالصحة والمرض وما ال ذلك رمال تحضيم: 
الروح شيء يدك ولكنه ليس بداخل الجسوء ولاخارج الجسيء ولا متتصلٌ بالجسيء ولا 
عر عن الجر ؛ يعنِي: : لا تَقُولُ: هي داخل الجسم ولاخاريجه. 

وقال بعضهم: لا تَعُولُ هي داخل العالمء ولا خارجّه كما وصّفوا بذلك الربّ ب َيل 

فهاتان طائفتان» وكلاهما منحرفتان. 

فالأولى:سلكت فيها مسلكٌ التمثيل. حيث قالت: جزءًا من البدن أو عرضًا من أعراضه. 
وأنها تَفتَى بفنائه» وتوجدٌ بوجوده. 

٠‏ والثانيةسلكت بها سلك التعطيرء والجحود؛ لان هذا الوصف الذي ذكرو لها 

يعني: أنه ليس لها وجوةٌ كما قالوا في الخال وق: أنه ليس داخل العا ولا خارججه ولا 
شع ولا تفيل إل اخزء. 

والح أنهاء أي: الروخ عسف ولكنه سس لطيف وي التفوؤ والتسلوت والدخول في 
البدنء والدليلٌ على هذا أن الننيّ بك أخبّر حين جاء إلى أبي سَلَمَة لشن وقد قبض وشسخُص 
بصّره فقال: "إن الروح إذا قيض ابه البصر "' وبعلرم أن البضي لا ينيع إلا شيكاذا جرم 

وكما أخبّر أن الإنسانٌ إذا قيضت روحٌه كُّن في كفن من الجنة» أو بكفين من النارء 
وصُعد به إلى السراو؛ وكان لها رائحةٌ طي إن كانت من أرواح المؤمنين» أو خبيشةٌ إن كانت 

من أرواح الكفار ' لوهذ بد لكا نها ذات ججرم. 

لكن جُرْمٌ ليس من العناصر التي كعناصر المخلوقاتٍ لا كالأجسادء بل هي من مادةٍ لاتَعْلمُهاء ولا 
ُدِْكُهاء لأنها لم تُوصَفْ لنا في الكتاب والسّن ولهذا قال: «قل الروح من أمر ريّي». 

والروحٌ أمرُها عجيبٌ؛ فلو أن الإنسانًأُِْقَ عليه في مكانٍ. فبإن الروح تَخْرُحُ ولو كان محكمٌ 
الإقفال. 

فالصوابٌ في الروح أنها جرم يَرَى يقب ويكفَنُ» ويُصِعَدُ به ويَبْقَى له رائحة لكنه 
جسمٌ ليس كالأجسام في الكثافةء وله قوةٌ في السريان ني الجسم عجيبة ولهذا تَجِدُ أن النائم 


الاباك 7 


ررم 


0 


(١)انظر‏ الكلام في هذه المسأله: الروح لابن القيم ص55 وما بعدها. 

(')رواه مسلم (؟/ 57'5) (470) (07. 

(؟)رواه الإمام أحمد في منسنده (5/ 7817) :)١18675(‏ وأبو داود (517/57)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 07 
وصححه الشيخ الألباني كا في تعليقه على السنن. 


مثلا نَخْرجُ روحُه. لكنّها لا تَخرّجٌ خروجًا كليّاء فإذا أوقِظً استيقظ في لحظة» فهذه الروح التي 
32 


ثم قال البخاري 8ف90ا: 

؛ - بابٌ الاقتداء بأفعالٍ النبيّ يكلله. 

11 - دنا بوني حَذََا فيك َنْب وين بار حَن بن عُمَرَ ف قَال: 
كد الى لحان هس ند لاس حَوَفمٍمِن دب قال البى ل1. ١إنى‏ انَحَذْتُ 


0 1 2 


حَان) مِنْ ذَهَبٍ». بده وَقَالَ: ١إنَى‏ لَنْ أْبَسَهُ بدا فتبدٌ اناس حو 

0 قوله: «بابٌ الاقتداء بأفعالٍ النبي يَكِا. يَعني: با لرسول لوف فلو . 

قد وقد قسّمالعلمء في أصول الفقه هذه المسألة إلى أقسامٍ 10 

القسم الأول: ما فّله بمقتضّى الجبل؛ مثل الأكل إذااجاع؛ و لخر 5 0 الدوم إذا أناه 
نوي فهذا لاحكم له في نفسه؛ لأنه مض الطيعة» لكن قد يَكُونُ له حك في وصفه؛ مشل أن يكُونَ 
الأكل باليمين» والشربٌ باليمينء والنومٌ على الجانب الأيمن» وما أشبة ذلك. 

والقسم الثاني: ما فعله على وجه العادة؛ يَعْنِي: أن الناس اعتادُوه» فهذا يُتَبَعٌ فيه النبيٌّ 
خم في جنسه لا في عينه. _ : 

ومعني قولنا: في جنسه: أن تَتَبعَ ما اعتاده الناس؛ لأن الرسول يكل اتَبَع ما اعتاده الناسٌ. لا 
في عينه؛ فمثلا: إذا كان الناسش في عهده يَعتَادُونَ لبس الإزار والرداءِ بدلا عن القميص 
والسراويلٍ والغترة» فهل المشروعٌ لنا أن تَلْبَسَ الإزارٌ والرداء» وإن خالف العادة؟ 1 

الجوابٌ: لا؛ بل نَقَولُ: : ما فعّله على سبيل العادة فاتباعٌه فيه من حيثٌ الجنس» بأن نَتبِعَ ما 
اعتاده الناسٌ» لا باعتبار عينه. 

القسمٌ الثالث: ما فعّله على سبيل التعبدء فهذا تع فيه فيا فحّله على سبيل التعبدٍ فإنه 


2-2-6 


يُشْرَعٌ لنا أن نتَبعَه فيه. 
ولكن إذا كان م يرد إلا مجردُ الفعل فإنه يَكُونُ مستحيًا ول يكون واجبًا. وهذا هو القولُ الراجح» 


() رواه مسلم (/ 01568 (041 8 
(') انظر: الإحكام في «أصول الأحكام» للآسدي (1/ 07 والبرهان في «أصول الفقه؛ للجويني (611/1): 
والمسودة لآل تيمية /١(‏ 55)» و«المنخول» للغزالي /١(‏ "771). 
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أي: أن ما فّله على سبيل التعبدء وليس مقروثًا بأمر منه فإنهيكُونُ مستحبّاه وليس بواجب؛ ولهذا قال 
العلماء :إن فعلّ اليكل المجرة يَدُلُ على الاستحباب دون الوجوب. 

القبسع الرايع هما كان مترددًا بِينَ العادةٍ والعبادةٍ» فهنا اختلف العلماءٌ فيه: : فمنهم مَن قال: 
حت تَحبٌلأن الأصلّ اتباعٌ الرسول ]8 في فعله؛ لقوليه تعالى : # لد كان لَك في رول 
أو حَسَكة كات يواه وَالبوما لحر 4 الجقال: ٠٠١‏ . 
وقال بعضهم: ب يله بحكم اعد لأ الأصل في اعبادات المع حت يفوم ليل 
لاثردة فدهل أنهذا الني” من الغبادق فتشقله »ومن أمغلةذلك: انَخَادُ شعرٍ الرأس هل هو 
مد أو عادةٌ؟. 

فون العلماء من قال: إنه سنةٌ» وإلى هذا ذهب الإمامٌ أحمدٌ يدث حيث قال: هو سنة لو 
تقو غلية لاتتحذناء؛ ولك له كلفة ومرنة". 

ول سن و ريز ةلم د لبر 
في الصّبيٌ الذي كان فيه قزعٌ؛ يعني: بعض رأسه محلوقٌ» وبعضّه غيرٌ محلوق» قال: «احلقه 
كلّهِ أو اترئه كلّها "ولو كان من الأمر المشروع لقال: اتركه حتى يَنْبّت. 

وهذا هو الأقربٌُ: أن ما ترد بين كونه عبادة أ و عادةٌ فإن الأصلّ أنه ليس متعبّدًا به؛ لأن 
العبادةً لا تَنْيّتُ إلا بيقين أخها عبادة, فيُرَجحٌ جانبٌ العادة. 

الت اجافس :ما فعله امتثاا لأمر الأووق» لكنّه فّله على وجه البيان» والتفصيل» فهذا 
قال يعض العلماء فيه: إن له حُكمَ ذلك المُْملِء فإن كان المجملٌ واجبّا فهو واجبّ» وإن 
كان غيرٌ واجب فهو غير واجب. 

ولكن يّدو أن هذا يس على إطلاقه؛ بدليل قول لوباك وتعال في سورة الئدة: ددهم نبا 
اهو 4لتاقة:<ا. فهذا مجملٌ ل يسن فيه كيف يَكُونُ لتطه والبيّ 12 بين كيف يكن ذلك 
كا في صفةٍ عُسْل الرسول :1133 '. فهل َقُولُ: إن الغسل على هذه الصفةٍ واجبٌ» لأنه يبان لمجمل 


١ 
3 : 


البو ل لسر ل كر ا كيه لات 0/1 6)). 
ا ل ا ا ل ا 
(/ 15376 ) (117700513170) بلفظ: لانبي عن القزع....». 

(أروى البخاري (11/4): مسلم (11©) عن ميمونه بت الحارث زوج الني وأا قالت: وضعت لرسول الله 
كر وغيرء الجنابة فأكنا يبجينه عال زازه مرتين أو للاثاء ثم شل فرحجهء ثم ترب يت برضو أن الات 
مرتين أو ثلاناء ثم مضمض واستنشق 0 ثم غسل وجهه وذراعيه» ثم أفاض على رأسه الماء» ثم غسل سائر 


واجب» أوتقول: إن أصل المُسل واجبٌه وهذه الصف سنة؟ 

لااشك أن السنة الث يوار نالحد اناف الله مقع و 
ويد لهذا ما في صحبح البخاريٌ» ين حديث عِمْرَانَ بن الحصينٍ الطوبل» وفيه: أن رجلا 
اعترَلّ وم يِصَلَّ مع النبيّ يكل فقال له: اما منعكٌ أن تُصِلَّيّ معنا؟» . قال: أصَابَئْني جنابةٌ ولا 
ماءًَ. فقال: «عليك بالصّعيد. فإنه يَكفِيكَ». ٠‏ ثم جيء الاءء ولاستقى الناس» بكورايسي 
بقيةٌ فأعطاها الرجلٌ» وقال: «حُذْ هذا أفْرِغْه على نفسِكَ»"" : 

وم يبيّن له الكيفية» فلو كانت الكيفية واجبةٌ لبها الرسو لوكي لوجوب التبليغ عليه. 

وعلى هذا: : القسمٌ الخامسٌ محل نظر؛ بمعنى: اننا تت كل قنضية بعيزهناء ولا تتفليهنا 
حكمًا عام فنقُول: إذا كان بيانًا لواجب؛ فهو واجبٌ» وإذا كان بيأنا لمستحب؛ فهو 
بنش بل تقول نحكُمُ في كل قضرة بعينها. 

وهناك قسمُ ساد دس يَفْعَلُه النٌ ل اتفاقًا ا د وو ل اذ 
عند جمهور الصحابة» وإن كان ابن عمرٌ يك يَقتّد يَقتَّدي بالرسول يك فيه ويسَحُه فيه '". 

مثال ذلك: إذا نَزِلٌ المبنٌّ ,م1101 في مكانٍ وصلٍ فيه اتفاقًا؛ أي: صاتفه الوقت في هذا المكان» 
فنرّلٌ فصلّى» هل نَقُولُ: يُشْرَحٌلللإنسان إذا مرٌ في هذا المكانٍ في وقتٍ الصلاة أن يل فيه ويْصَلّي ؟ 

والجوابٌ: أما ابن عمرٌ عفلتنه فكان يَفْعَلُ ذلك؛ حتى ذهب إلى ما هو أعظم؛ فكان 
يتَحرّى المكان الذي بَالَ فيه الرسولٌ :1012 فيئْزِلُ ويَبُولُ فيه ولكنّ هذا الأصلّ خالقه 
فيه أكثرٌ الصحابة» ورَأوا أن ما فعل اتفاقًاء فإنه لايُشْرَع. 

ومن ذلك أيضًا: تدر التاق لتساك إل مكة في البوم الرايع وق دي اله لسكة فهل تقول: 
إن هذا نشرق» وأنه يخي للإنسانٍ أن يكُونَ شوث إلى مكة وهو حاجٌ في ,الرابع مين ذي 
الحجق أو تقول: إن هذا حصّلٌ من النبيٌّ به ' 'اتفاقًا فلا حكم له؟ 

الجوابٌ: أن الثاني هو الصحيح. 


جسده. ثم تنحى فغسل رجليه.... الحديث. 
(١)رواه‏ البخاري (545؟). 
)١(‏ أورد البخاري ه04 جملة من الأحاديث والآثار الدالة ل ذلك في كتاب الصلاة» باب المساجد التي على 
طرق المدينة والمواذ ضع التي صل فيها النبيكك الحديث (41) وما بعده من الأحاديث. ءْ 
(؟)رواه البخاري (7717): 0 )2 
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فهذه أقسامٌ ست في أفعال ل النبي كل 
أما الحديث الذي معنا ؛ وهو «اتخاد النبيّكلِ خاتمًا من ذهب. فاتخلٌ الناس خواتيم من 


تغواتم عدم 5ل فيل الناس وا تيمهم؛ فهذا في زم المشروعية والاتباع» فكان الصحابة 
يَخْرِصونً على متابعته في كل شيءء حتى إنه لا نرّع 5 عْلَيِْ وهو في صلاتِه نرّعَ الناسٌ نِعالهم'» 
وحتى إ: هم تابَعُوه في الركعة الخامسة لا صلَى مسا" #وتابتوه ف التشتليع يتن ركمتين في 
الظهرٍ أو العصرٍ ل سلّمَ من ركعتين" ؛ لأن هذا زمنُ التشريع» ويُمَكِنُ أن يَكُونَ ما فعلّه على 
وجه العبادةء فكانوا يتابعونه فيه. 
ش وفي الحديث: دليلٌ من حيث الفقه- على أن لباسٌ الذهبٍ حرامٌ على الرجال؛ لقوله يك: «لن 
لْبَسَهُ أبنًا» . وهو كذلك. فلبس الذهب حرامٌ على الرجالٍ سواءٌ كان خاتمّاء أو سلسئلة أو قيطا أوعدة 
ذلك. ثم أضِيف إلى هذا أنه مين خصائص النساءء فصّار فيه محظوران: 

أولا: كوه من ذهب. 

والثاني: التشيّه بالنساءءوهو من كبائر الذنوب. 

وأما اليس اتاب فقد رص فيه كثيرٌ ين العلماو؛ كالمسمار في الور مثلاء أو العضدٍ في 
المرآة» أو العقرب في الساعةّ أو ما أشبة ذلك" لأنه يَسيرٌ تابعٌ» والتابعٌ بأ يَثيْتُ تبعًا ما لا يتبث 
المتاذلاء وقياتا عل الاحزير الذق أن سريكة بالذعب؛ وأحخ مخدما كان ارقا كازيع 
أصابع فا دون ذلك. 

ولهذا ترححص كثيرٌ من علماثنا بلباس المشالح المنسوجة بالزَّرِي وإن كان بعضٌ الناس 
يقولُ: إن في هذا الزري ذهبًا؛ وبعضُهم يَقولُ: لاذهب فيه وإنم| هذا ملونٌ بلونٍ الذهب» 
ونقله يخا عبدُ العزيز بن باز عن شيخه محمد بنٍ إبراهيمَ : أن هذا الزرى الذي في المُشالح 
ليس بذهب. ولكنه ملونٌ بالذهب. 

وعلى هذا فلا إشكال فيه؛ أنه ليس بحراوء أما إذا قن : إنه ذهبٌء وقلنا: بجوازٍ التابع 


<2 


قياسًا على الحرير» فهو جائزٌ أيضًاء وبعض ض أهل العلم يَكَورّعٌ عن هذاء ولا يَلْبَسُ المُطَوّرٌ < 


(0) رواه الإمام أحمد(// 1151790٠١‏ )» وأبو داود(500)» وابن خزيمة .)٠١١19/(‏ والدارمي ))77١/١(‏ 
والحاكم )١١ /١(‏ وصححه الشيخ الألباني كا في تعليقه على السنن. 

(1) رواه البخاري (5 ٠‏ 5)؛ ومسلم(١/‏ 501 )(01/7) (81). 

(1) رواه البخاري (9/15)» ومسلم( 5017/١‏ )(01/7) (/91). 

(؛) انظر «مجموع فتاوي شيخ الإسلام»(70/ 54)» و«المبدع»(١/‏ 787)) و«شرح العمدة»( .0١04/4‏ 


بالذهبٍ أخدًا بالعموم؛ أن الذهبّ حُرّم على ذكور هذه الأمة". 
وكذلك أيضًا يَجُورُ الذهب في الخناجرٍ والسيوفي والبنادق؛ لأن ذلك فيه مصلحةٌ أكبرٌ 
ص مفسدتهء وهو إغاظةٌ الأعداءء فالأعداءٌ إذا رأوا أن أسلحة المسلمينَ من الذهب فلا شك 
أنهم يُكَاظُون بهذاء فلمصلحةٍ راجحة أَبِحَ منه هذا الشيء. 
د ب« 


ه- باب مام لمعن والتاع "والغلوٌ ني الدينٍ والبدع لقوليه تعالى: #يكاهل 


لصحتب لا سنْلُوا فى وييحكم وا لا عل مه إل لحن الكل 1١‏ ؟ 

(قوله: التعمق»» مأخودٌ من العمقٍ؛ وهو التقَعرٌ في الشيء. 

وقوله: «التنازع» . هو التنازِعٌ في العلم» والمرادٌ بالتنازع في العلم الذي لا يَفَصِدٌ 
الإنسانٌ إلا منازعة الخصم وغلبته عليه. 

(#وقولّه: «الغلرٌ في الدينٍ» : الزيادةٌ فيه» سواءٌ فيا لم يُشرّعْء أو فيا شرع فيزيدٌ في وصهه» 
تإدبقذا ميا بكرة. ْ 

اوقوله «البدع» :أيضًا مما تكرةٌ؛ أي : البدعٌ في الديءلا في الدنيا. فالبدع في الدينٍ كلها 
ولاخ رزه نر ا حها لجا فى تزه صلالةء وها تخديك يحي برضل إلبيه؛ 
فقد تَكُونٌ فسقَاء وقد تكُونٌَ كفرًا بحسب مخالفتها للسن. 

م استَدلٌ اببخاري كقلثة 4 بقوله تعالى: اهل السكتب لَا دلوا فى ينك وآ سر م2 
ِلَاأنْحنَّ #والكقلة: 0 فأهلٌ الكتاب كانوا في ديهم على طرفين : طرف غال» وطرفٌ جاهل. 

فكان بعضهم يَغْلُوا في دينه حتى يفْرِضٌ على نفسه مال يَفْرِضْه الةعليه؛ كقوله تبارك 
وتعال: «وَرَمْباَةابدَعُوهًا مَكَبَْهَا عَلَيَهرْ إِلَاآبِيِمَه رضن ألو 4[ليظ:] . 

وبعضّهم يتَقلّتُ من دينه» ويُمَرّطُ ويُهُملُ» فا أننا منهيون عن التفريطه فإننا منهيّون 


ع * 


(1)في نسخة الشعب: والتنازع في العلم. 


5 كاب ازيارلآياية 8 


2 
و م 0 


ثم قال البخاري تقذ ةكالا: 

14 الى 
ُرَيْرَةَقَالَ: قَالَ: الت يكلله: الَاموَاصِلُوا .كلو إن وَاصِل. قَال: إنى لَْت نكم !ىأ بيث يُطْهمُد 
ب وَيَسقيني» يوان الْوصَالٍ َال -توَاصَل ب بهم لب ومين أو لي هوا هلال قال 
الى ككلة: تع فال تك كلتك لَهُ". 

قرله 36م0291: «لا تواصنُوا» . قالوا: زنك توا ل م يُرِدُوا بهذا أن يَعْترضوا على 
الرسو لِكل؛ أي: م يُرِيدُوا أن ب يلوا : كيف تَنهَانا عن شيء أنت تفعله؟ وإن يُرِيدُونَ بذلك أن 
يُبَيّوا أن مواصلتهم كانت اتباعا له َك فكأنهم قالوا: إنك تواصل وريد أن تبك ني ذلك» 
ثم بيّن لهم الفرقٌ الذي يَمتَعُ المتابعةً في هذاء بأنه ليس مثلنا يَبِيثٌ يُطِعِمُه ربّه ويسقيه. 

1 قولّه: «يبيت» يَعْنِي: في الليل. 

1 وقوله: «يطعمُه ربّه ويَسقِيه». هل يُطعِمه خبرًا ولحمًا وعسلاء ويَسْقيه لبنًا وماءً!؟ 

الجوابث: لا؛ إذ لو كان كذلك لم يَكُن هناك وصالٌ» فتعذدّرَ أن يَكُّونَ طعامًا كطعام 
الناسٍ» إذد ق طم آخرٌء فا هذا الطعام؟ 

قال بعضهم: إنه طعامٌ ين طعام الجن وطعامٌ الجن طعامٌ أخرويٌ» فلا يفطم الصائم. 
وهذا أيضا فيه نظرٌه لأن طعا الجنة وشراب الجن يَمْاًالبطن» فيحصّل به ما حصل بطعام 
الدنيا فلا يصِح. 

وقال بعضهم: إن معنى الإطعام» والإسقاء: هو أن الرسول46 يَشْتَفْلُ بمناجاة لووك 
وذكره» والثناء عليهء فيحصٌلٌ له بهذا من الغذاء الروحيّ» مايكفيه ععن الغذاء الجسدي؛ 
والإنسانٌ إذا تنكل بشيء اشتغالَا تامًاء أنسَاه الاشتغالٌ به ما سواه» وهذا شيء مشاهد» وعلى 
هذا يُجُرى قولٌ الشاعر: 
لهاأْحَاويِتُمنذكُرَ الدَمَشَْلُها عَنالشَّراب وِتُلهِيهَائَنالرّو" 

يني أن أحاديهابذكرالك تمه عن الشراب فلاَختاجُإليهء تيه عن الزاوفلا محا إلي. 

وهذا القول هو المععية لأنه لا يُمكِنُ أن يكونَ الناسٌ في مرتبةٍ كمرتبةٍ الرسول 
015 فيَستَخْنونَ بمناجاة الَو عن الغذاء الجسديّ فهذا هو الفرق. 


)0 رواه مسلم( / /ا/ا 20202011 
)١(‏ انظر:«المدهش» /١(‏ 505).» و«الحاسة البصرية» »)١861/ /١(‏ اديوان المعاني» /١(‏ ”57). 


وقوله: «فلم ينهو عن الوصال» .ربا يَأحْذٌ ين هذه الجملةٍ وأمثالها مَن يَقدحٌ 
بالصحاية. ل انظرُوا للصحابة يُنّْهَونَ فلا يَنتهُونَ ويُوْمَرُون فلا يأتمرونَ» فيتّخذ مين هذا 
دحا في الصحابة ياه وكذلك أيرو باحق في غزوة الحديية' وأيروا بالتحثّل في حَجّة 


الوذاع ولكنّهم م يمتَدِلُوا على وجو مُبَادينَ فيه. 

فقول الصحابة ينا حين م نتهواة | يُردُوا بذلك معصية الوورسوله يل وحين 
امتنعُوا عن فعل المأمور ل يُرينُوا بذلك معصية اللو ورسوله يَكك وإنما هم مُتَأولونَ ويَرججُونَ 
أن يَعْدِلَ الرسول 0125 عن هذا الحكم» أو أنه أَى بهذا الحكم رحة بهم» فهم ل يَنتَهُواعن 
الوصال ظنًا منهم أن الرسول يَكةِ نمى عن الوصال رأفةً ‏ بهم فقَالُوا في أنفسهم: إنا قادِرُونَ ولا 
يَشّقّ علينا؛ ولهذا تركهم النبي ]0ك لم يُعنهُم؛ وواصل بهم يومينء أو ليلتين» »ثم رأوا 
الهلال» فقال النبٌ كل : «لو تأخّر الملال لز زذتكم». كالمُتكل لهم 

وفي هذا :أشارةٌ إلى عقوبة الإنسان بأشدَ العقوبتين التي يترجاها؛ ولهذا بنى أميرٌ المؤمنينَ عمرٌ بن 
الخطاب عولشفه مد الكل المطلن ثلاناون ارتو إلى زوجته» وقال: أرى الناس تَعجّنُوا في أمر كانت 
لهم يهنا فلو أمضيناه عليهم! "0 فعاق, قبهم بها تعجّلوا إليه ين الشيء المحرم؛ لان اننع يلك ريق 
لان يريد بذلك سرعة الينونق فعاقبهم عمرٌ با أرَادُوه لأنفيهم. 

وهنا عاقب النبيٌ يكِهِ هؤلاء الصحابة با أَرَادُوه لأنفيهم مِن الوصالٍء فقال: «لولا أن 
الهلالٌ رئيّ لرّادهم». 

ع 
ثم قال البخاريّ تققافةكا: 


يي ورو.ةو دك 


ا - حَدَئا مرب حفص بْنِ اه حَدَئَ ى» حَدَلَّا امش حَدَلإبرَايم 


تس فيه 


ل 


الى حَذََّى أبى» قَالَ حَطَنًا على نه َلَى مر ِنْ جر وعََْه َيف في صَحِيفَة 
َقَالَ: وَالاومَا امن كاب يُْوَلَا كاب ال وما فى هَذْو الصّحِفَةق قَتَشَرَها فَإِذافِيهَا 
أَسَْانُ الإبلل» وَإِذا ِيَا: 'الْمَدَِة َرَمٌ مِنْ عير إَى كذاء فَمَنْ أَحدَتَ فِبهَا حَدنا فلم ال 


فو سه 


مَلاِكته وَالئاْسٍ أَجْمَعِينَ لا يفيل اللأمنهُ صَرْ ا وَلَا عَدَْاا مَِذَا فيه: دم مُسْلِِن وده 


(١)تقدم‏ تخريجه. 
())تقدم تخريجه. 
(1)تقدم تخريجه. 


وكتان الزيأ لال 1 


ار م 


تشقى يه لهي عن أغثر مشخ قثن لووعلايكو ولاس أجتيرة لَايْبَلُ أنه 
نار وَإِذَا فيا من وَالَى قَوْما مامه امايو وَالنّاسٍ 
2 مو نلا بقل لمن صَرْهَاوََاعَدْلاه"". 
/ وفي هذا الأثر: دليلٌ على علب بي طالب مقت بخص بشيء باطن لابه بل 
كل ما رواه عن النبي يك أغلنه وبيّنهه وم يَخْفِ شيئًاء ففيه ردٌّ على الرافضةٍ الذين يَقُولُونَ: إن 
عندهم مصحمًا لفاطمةً ضاء وإنه أكثرٌ م مين المصحفي الموجود الذي أجمع عليه المسلمون» 
أو أن لآل البيتٍ أشياءء ووصايا خاصة بهم لا يَعلّمُها الناس. 
فعلي بن أبي طالب «قلنته أتقى و من أن يَجْحَدَ شيئًاء أو يِكنّمَهُ مما علّمه النبنٌ يلل فلذلك 
يَعَول: : ولو ما عندنا ين كتاب. 1 

و ا 0 
أعلم- - أن الناسّ من عهده يدون هذه الدعوة الباطلة» وهي أن آل البيت خصّوا بشيء؛ 
ولهذااجاء في آثر اخن: أنه قيلٌ لعلي: هل خصّكمْ النبي ولك بشيء؟ قال: لاءل يَخْصّنا بشيء" 

فالصحيفةٌ يقَولُ فيها : اما عندنا من كتاب ية را إلا كتاب الوا . وهوهذا المصحفٌ الذي أجمعَ عليه 
المسلمون منذ يِب إلى يوينا هذاء وين المعلوم أن المصحف جُعَ على مصحف واحلٍ في عهلد عنهلاَ 
قبلّ خلافة عبن أبي طالب طلفه'"» والمصحفُ العنهاني الذي قرَرّه الصحابةٌ في عهدٍ عنهان هو 
الصحت اللي بويك عل يني لالب طق يي سال تحط يذ 

جاوقوله : وما في هذه الصحيفة». يُعنى: الورقة» «فنشّرها» أي: فلّهاء فإذا فيها:«أسنان 
الإبل»؛ أي: بنثٌ المخاض» وتيت لون إما في الزكاة أو في الدّيّاتِ. 

فيها أيضًا : «المدينةٌ حَرّمٌ من عَيْرِ إلى كذا» . وقد جاءً مبينًا في صحيح مسلم: مِن عير إلى 
تور“ . وهما بان معروفان في شمال المدينة وجنويها. 

(ثاوقوله: افَمَنْ أحدّتٌ فيها حَدَنًا. يَعني: ينتّهكُ به هذا التحريم من اعتداء على الآدمِيِينَ» أوعلى 
أموالهم؛ أو على الطير في المدينةٍ: فعليه لعنة ال والملائكة» والناس أجمعينَ". 


()رواه مسلم( / ل عه 
(؟)رواه مسلم( #*/ /اه١)‏ 8 .)55()١‏ 
(1) تقدم تخريجه. 

(؛)رواه مسلم( 200101 


تيوقوله افعليه لعنة الوه والملائكق» والناس أجمعينَ» . فهذا خير» أو دعا فإن الرسول ,0/42 


لَعن» بل اخ «أن م من ٠‏ أحدكٌ في المدينة حَدَناء فعليه لع اللو ف والملائكة. والناسٍ دير 5 


وهذا دليلٌ على عِظَم الإحداث في المدينة» وإن كان الإحداث فيهادونٌ الإحداث في 
مكة؛ لأن مكةً قال الأ فيها: لوم رد فيد بإ لاح با نُمَهُنَ عدَانٍ ابر 53814:ه . 

(كوقوله: «لايفيلٌ الهأمنه صرفًا ولاعدلا.صَرْنَا أي: صرًا للعقوبة» ولاعدلا؛ أي: 
أخدّ مُعادلٍ عنهاء وهو الفداءٌ؛ يعني: لا يُمِكِنٌ أن يَقبَلَ الأ#فداء» ولا صرفًا بدونٍ فداء. 

لمكوقوله: «وإذا فيه ذمةٌ المسلمينَ واحدةٌ يَسْعَى بها أدناهم». يَعنِي: أن المسلمينَ 
عهدهم واحد فإذا أن واحدٌ ين المسلمينَ أحدًاء وجب على المسلمينَ أن يُوَمُنُو ة؛ لأن 
ذمتهم واحدة؛ ولهذا قال: : «فمّن أخمّر مسلمًا» دآي: غدرٌ في ذمته - فعليه لعنةٌ الو والملائكةٍ 
والناس أجمعين» لا يبل اللهمنه صرًا ولا عدلا. 

ل(تكوقوله: «وإذا فيها مَن وَالى قومًا بغير دن : ولات رن وراد كر رجت لعجي 0 
قبل الله منه صرًا ولا عدلَا؛ يَعني: صَارَمَوْلَى لهم بغير إذن مَوَاليه فعليه لعن للو. 

0 الحديث: أنه إذا والاهم بإذنٍ مَوَالِيه فإنه جائرٌ ويُحْمّل هذا على غير ولاءِ 

َه لأن ولاءَ العتاقة لا يَنَْقِلُ ولو أذِن فيه المؤْلى؛ لقولٍ النبيٌّ بلِ: «إن) الولاءٌ لمن 

أ الخ 


عَبَقّ» ٠.‏ لكنّ المرادً في هذا موالاةٌ الحَلِفيِه والمساعدةٌ والمناصرةٌ» وما أشبة ذلك. 


#ة + 
2 عر 
ثم قال البخاري كنلثة: 
١‏ دامر بن حَفْصٍء حَدَّكَن أي حَدّكنا الأُمَش» ؛ حَدَتَنا مُسْلِهُ » عَنْ مَسْروق» 
سس لامر عر 


كَالَ: قَالَتْ عَائِسَة مإشسها: صَدََ صتَعَ اليك يرخص وَكَترهعَْهُقَوْم قلع لِك الي بك 


0-0 


0 نايك لوم يترون مي الشه أَضْتَعْه فَوَ الل إنّي أَعْلَمُهُمْ بالل 
وَأشَدهُمْ له خشية»"". 
اقوله: افحود 0أ4». وفي نسخة: فحمد الله وأنّْتى عليه. 


هذا كا وقّمَ في قصة النفر الثلا: لين تالواعن عمل لني ف الس فر لهم 


(لأرواه مسلم( 77 49) (189/1) (539). 
('كرواه البخاري (16750)-(100) ومسلم .))))0101115١/(‏ 
("أرواه مسلم /54) رحه؟)177). 


وكاب ايليا 7 نه 
فى فكأهم تَقَالُوا عملهء فقالوا: إن رسو اليك قد عَثرَ الله ما تقدّم من ذنبه وما تأخرّ» ثم قال 
أحذهم: لا أتَرَوّجٌ النساءً . وقال الثاني: : لا آكلي اللحم. والثالث قال: أقو : أة قومٌ الليل ولا أنام. فبلغ 
ذلك النبيّككِ فزجَرّهمء وقال: إي أصُومٌ وأفطر, وأصلى وأنام» انرو النساء قَمنْ رضب 


ون ذلك من يعَرزهُونَ عن بعض الأطعمة؛ لاشتباههم فيهاء مع أن الأصلّ فيها الحل. 
ففي صحيح البخاريٌ: أن قومًا جاءُوا إلى الرسو ليك وقالوا: إن قومًا يَأنُوننا باللحم لا نَدْرِى 
َذْكِرَ اسم الأوعليه أمْ لا؟ فقال:«سَمُوا أنتم وكلوا»". . 

وهذا كالتأنيبٍ لهم على هذا السؤال؛ يعني : كأنه قال: إنكم لا تُكَلّفَونَ إلاعمككم. أما 
عمل غيركم فلسْتُم مسئولينَ عنه» قالت عائشةٌ: وكانوا حديثي عهلٍ بكفرٍ. 

ولو أردنا أن نَع مل هذه الأموره لحصلّ في ذلك إشكالٌ كثيرٌ وتَحَبٌ؛ أ 1 : أننا لو قلنا: : كل إنسانٍ 
باع علي يملا لابد أ ملع أله تمأكه بطري شري أوبا علي نيا لبد لمأن تملكها طربي 
شرعي. ي. فهذا لاشكٌ أن فيه من المشقةٍ والحرجء ماينافِي الشريعة الإسلامية. 

00507 

ثم قال البخاري كتلثة: 

رتك - حَدَنَنَا محمد بن َُاِلٍء أَخبَرنا وَكِيٌ: عَننَافِ بن مرحنن أ ميك قل 
كَاد الْكَيْرَانٍ نيهلا بو بَكْرِ وَعْمَرٌ ل قد قم علَى الب كه وَفْدُيَنِي تيم أشَارَ أَحَدُمُ 
بالأفرع بن حايس لحني أحي يني مجاه َم لآحم بعر قال أبو بكر إفعر: ِنَم 
أَرَدْتَ ساي . فال عَمَرٌ ما أَرَدْتُ حلَاقَكٌ. فَازَْفَعَت أَصْوَائهم] عند الب يكف فلت « حي 
ءام ااه كك رف إِلَى قَوْلِه: يم #الضاة:. َال نُ أبى مُلَيْكَةَ: قال 
بن الزيير: فَكَانَ عُمَر َع -وََم يذ لِك عن سو يَغيِى: باكر -إِذَا حَدَّتٌ الى يلل 
بِحَدِيثِ حَدَّنهُ كَأَخِي السّرَارِ لَمْ يُسْوِعْهُ حَبَّى يَسْتَفهِمَهُ. 

2 قولّه: افكان عمز يمل ول يكز ذلك عن آيهةا يعني: أبا بكر إذا حدّث النبيّ يله 
بحديثٍ حدّثه كأخي السّرار» لم د يُسْوِحْهُ حتى يَسْتَفْهِمَةُ؟ يعني : ماوت الموطاكاي 
ح| منائيع إلى بكر في تحفرز الج ج15 
)١(‏ رواه البخاري (00577)) ومسلم(5؟/ .)060(0)15:3()1١7١‏ 
(؟) رواه البخاري (/6601). 


سا ا 
المُؤْمين أن وَسُولَاللّه ككل فى . ضِهِ: امرُوا أ بَكْرِ يُصَلَى بالنّاسِ) . قالت: عَائْشَة 
قَلْتٌ: اذك ف مق دوع لس من لكا كر خعر فل . فقَال: «مَرُوا 
با بكْرٍفليِصَلٌ بالنّاسِ) . فَقَالَتٌء عَائْشَّة قلت لحفصة: قولي: إن أَا بكر إِذَا قم فى مَقَاِكَ 
بسع الس من لبك كم عمْرَ يصن بالنَّصِء ففَعَتْ حَفْصَه قال َسولٌ الوكلة: 
نكن أن صوَاحِبُ يُوسُفَ» مرُوا أبَابَكْر؛ لْيْصَلَ لِلنّاسِ» . قَالَثْ حَفْصَة لِعَائِمَة: مَا كنت 
ا 2 

> قولها :لماعك لأمريت وك را الأن رسول الوه وها وقال: «لأنر 
صواحبٌ يوسفَ». يعني: في الكيدء وكانت عائشةً ا تَعَلَّلُ بهذاء أنه كثيرٌ البكاء عقلنته. 
وتُعللُ أيضًا بعلةٍ أخرى؛ وهي أنه سَيقومٌ بعدَ الرسولٍ يكل والناسٌ لا يَطْمَئنُونَ إليه إذا كان 
بعد حبييهم لا فكانت اها تريدٌ هذا وهذا. 

ومناسبة هذا الحديث في الباب: 

لابن حر لالعكاولي (النتع 11500 206 

والمقصودٌ منه يان ذم المخالفَةء وقال ابنٌ الّين: وفيه: أن أوامرّه على الوجوب. وأن في 
مراجعته فيا يَأَمْ مر به بعض المكروه. قلتٌ: : وليس ما أعاه ين دليل الوجوب ظاهرًا. اه 


٠ 5‏ دنا دم حَدَننَا أبن 9 ذئب» حَدََنا 3 هْرِيء عَنْ َه : بن سَعْدٍ السَاعِدِي 


در رف مه 


كَالَ: : جَاء عُوَيْورٌ إلى عَاصِم بْنِ عَدِيْ» فقَال: أت وجلا وجَدمع انرئوَجُلا قله 
وهب سَلٍ بي يا عَاصِم وَْولَ اللَّه ماله كر لَك اْمَسَائِلَ» وها َرَجحعَ 
عَاصِمْ حبر أن الى يك كه المَسَائل» فقال عُوَيْورٌ: لله انالبي كل فبَاء وك نول 


اللي على الآ حَلْفَ عَاضِم؛ فَقَالَ له: "قد نَل فيكم قر آنا" قَدَعَا به)َ تَتَقَدَّمَا فَتَكاعَنَا 


ه مده 
2 


قل عُويورٌ رُ: كدَبْتُ عََيْهَايارَسُولَ اله إن أنسفتها فَفَاركَهَا وَكَم مر التي كه بفِرَاقهَاء 
َجَرَتٍ اسن فى الْمُتَكاعِنينٍ وَقَالَ الت كله: «انظرُواء فَإِنْ جَاءَتْ به أَخْمَرٌ قَصِيرا مل 
وَحَرَقٍ ذلك ره إِلَاة قل كَذَّبَ» وَإِنْ جَاءَتٌ به به أشْحَمَ أغْيّنَ د ينين ذلك بيب إلا قد صَدَقَ 


عَلَيْهَا ان ب ه عَلَى ارا 


)١(‏ رواه مسلم( 4109173 (40).مطولا. 
(')رواه مسلم (1()1497()1179/15). ١‏ 
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الشاهدٌ من هذا قوله:«إن الرسولٌ كّره المسائلٌ» . فلا يبي للإنسانٍ أن يتعرّضٌ للبلاء» 
ويَفرِصْ الأشياء المكروعة؛ لأنه ربا قم المكزوة بناء عل توقيهة ولهذا قيل: البلاءُ موكلٌ 
بالمنطق. وقال الشاعر: 

احدّز لسانك أن تقول فى إنالباءَمُوَك ل بالمنطق " 

وكم من إنسان يتوق أشياءة مكروهدةً ثم تَقَمُ؛ ولهذا كان الرسولٌ 137[ يُمْجبُه الفأل» 
وكرة الرة "1 لآن لقال حسرة: وذيه تبشيط للإنساتوة وق فخ سوور” 

0 أن الفأل» للشيء الحسن؛ يَعنِي: تقال خيراء والطيرةٌ للتشاؤم. 

يبي للإنسان أن يَكُونَ قله متشائمًاء بل ينبي أن يكُونَ متفائا؛ لأن التفا 
ا ا 
2« 


م 
ثم قال البخاري كنآ أنه : 
- حَدَئْنَا عَبل َبْدُ اللوبنُ يُوسفَ» حَدَكناالَِّتُ حَدَكنى عُقَيْلَء عَنِ ابن شِهَابٍ» قَالَ: 
2-0 2 ء. َه 05 
بن ملك بن ؤس النصرِي وكان مد بْنُ بر بن مُطصِم دكَرَ ِى رامن ذلك 


0 وو ره 


فَدَخَلْتُ عَلَى مَالِكِ فَسَالُهُ فقالَ: لفت ىدل على عمر أنه حَاجية يز فَقَالَ: مَل 
َك فى عدَانَ» وعَيْدِ الرّحْمَنٍ مَنِء وَالزييِْ وَسَعْدٍ يستأذنون. قال: : نَعَمْ. فَدَحَلُوا َسَلَمُوا وَجَلَسُوا. 


َقَال: َل لَكَ فى عَلٌِ» وَعَبّاسِ. ان كه). قَالَ الْعبّاس > سر مزمز انحن تير تند 
الظَاليِم -اشئًا- قل ارط عن وَأضحَا حابة عبر امون افض يَتّهه وح أَحَدَه) من 

الآحَرٍ. فقال: دوا نْشْدكُمْ باه الى ذنُم ال وَالأرْضء هل تَمْلَمُونَ أن وَسُولَ اللو 
كَالَ: «لا نورَث مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً يريد وَسُولُ الو ب وَل نفْسَه. قَالٌ الوؤغط: قَدْقَالَذَلِكَ. 
َل عُمَرٌ عَلَى عَلِى وَعَيّاسِ» فقَال: أَنَشْدُك بال مَل تَعْلَنٍ أنَّ َم سول اللو كلة قَالَ ذَلِكَ. 
قَالا: نَعم. م. قَالَ عُمَرٌ: ا” 
ِشَيْءِ لَمْيُمْطِهِ أَحَدَاءَ غيره فَإِنَّ اللا يم يَقول: # وما أقاء اسه عل وله نهم مآ أوسَفْتْم #الفقة:<]. 


(١)انظر‏ «النجوم الزاهرة» (؟/ 2)17٠١‏ و#المستطرف»(١/1848١).»‏ و«حماسة البحتري» ))777/١(‏ ولالسحر 
الح 0 

(أفمن ذلك ما رواه البخاري (9/7/1)» ومسلم (01714 (111) من حديث أنس يكل قال : قال رسول الله وَكِلةِ: 
«لاعدوى ولاطيرة» ويعجبني الفأل. قالوا: ما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة» 1 


الآيَده مَكَانَتْ هَذْهِ خَالِصَةً لِرَسُولٍ اللو كلك ؟ ثم وال ما اختَارها مُودَكُمْ وكا تئر با عَلَيكَم 
وَقَد كذ أضاشوكا هانعم حل َف بنهاهذ لهل و16 لني على أ نه 
سَنِمْمِنْ هذا الل» » نم يلما 35 مَايَقِيَ يَبعَلهُ تل مَالٍ اللو فصل الى يك بذَلِكَ حَيانَهُ 
شد اه عل لوه فش لود الم + نمَ قل لعل وعَبّاسِ: نشد اله مل تَعْلَنٍ 
ذَلِكَء قالا: نَعَم. م تَونَى انيه يك فقَالَ أب بكر: اول ُو اقلق لها بغر 
عل يهاي عَِلَ فيه رَصُولُ الوك وَأ حيتي -وَآمْبَلٍ َلَى عَلِيّوعَاصٍ -تَرْعَانٍ أن أبَا 
ا 42 تون اليا بكر فقَلْتُ: :أنا 
َل َصُولٍ اليكل وَأبى بكرٍ. فَعبْضتَهَا سَنَِ تو فل هاي ع بد سول اكوا بكر 

م جتني » كلم عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ» ََمَرْك) جوع يي تشأني نَصِبَكَ مِنِ ابن 
حبك وأتاتي عَدَايَسالي تَصِيبَ ار من أبِيهَاء َقَلْتُ: إِنْ شنا دَفَعْتَهَا إلَيى) عَلَى أنَّ 
ليحي عه لوقه تمان )عل ب رَسُولُ الو اول يابو بر وي 
عَوِلْتٌ فيه مد وَيمّهاد وَإلَا دكا كني فيا . فقام): ادها إِلَينَا لِك نَدَفَعْتها َي بذَلِكَ 
ْقْدكُمْ باه َل فعا ]لَه قل الرّغط: 7 ع َال َل عَلَِّوَعَبّاسِ ققَالَ: 
دك بالو هل دَكَمْتهَا ليك بذَيِكَ. قَالا: نَعحَم. قَالَ :كمساو كاه ذلك لوي 
اذه تقوم قوم السّ)ء وَالأرْض لا َقضِى فيه قَضَاء َيْرَذِكَ حتّى تقوم السّاعَة قن عَجَرْمَ عَنْهَا 
ا ماعنا إلى َأنا أَكْفِيك)ها”. 

هذا الحديث مر علينا ين قبل» وفيه أن النيّ كي قال : الانورَث؛ ماترَكُنا صدقةً) وهاتان جلدان: 
الأولي نفيٌ: لا نُوْرَثُ. والثانيٌ: ما تركُنا صدقةٌ د ف اما هنا اسمٌ موصولٌ مدأ والتقاديٌ: الذي تَرَكْتَاه 
صدقةٌ؛ أي: يكُونُ صدقة فالانياء لايُووتُونء بل م كوه نه يون صدقة, 

وقد رْحَمتٍ الرافضةٌ أن الكلام : جملةٌ واحدةٌ وأن قوله: «لانورَث ماتَركْمًا صدقة». أي: 
لانُورَتُ ما تناه صدقة . وأما ما تركئاه تملّكَاء فإنه يُورَتُ. 

وعلى تحريفهم» دَكُون ام»: في موضع نصب مفعولابه ل اتركن لاتُورَتُ الذي ترقنا صدقة ولا 
شكُ أن هذا تحريفٌ واضحٌ؛ لأن ما تك صدفة لايُووَته لان الرسول بل ولاين غيروء إن الإنسا 
لو أوصّى بشيء من مَالِهِ أن يَكُونَ صدقة تَدْقَُ بعدَ موته فإنه لايُمكِنٌ أن ن يُورَتَ عنه بل يُتَصَدَّقُ بهك] 


.)59( )١1/هال(‎ )١1/ا/ رواه مسلم( ؟/‎ )١( 
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جاء في الحديث: «إن 0 0 فاتكم؛ ”"' 

وني هذا الحديث شا ديل عل برام أبي بكر وعمر اه م زمته الرافضةٌ نا لا عل بن أبي 
طالبء وفاطمة والعباسٌ» فإن النهاية كا رأيتم أن عم مقلفته دقّع إليهما على أن يَحْمََا فيه ما كان النبي كَل 
يَْمَُ فيه ومع ذلك تنوّعافي هذا انزام؛ حتى وصَّفَ اعباس ع ىنأ بي طالب بأنه ظال؛ وهنانزاعٌ 
0 إن عجرْنَّا عنهاء فاذفاها إلى فأنا أكْفِيكُمَاها «للته» أي: وإن قيرتم) على أن تَضرفاها 

صَرَفها النبي 123 فهذا هو الواجبٌ عليكى). 

وفي هذا :دليلٌ على أن الخلفاء الراشدينّ يا يَنَانُهم مِن الرعية مِةٍمايَالّهم مِن الأَدّى 
ولكنهم يَصْرِرونَ» ويَحْتَِبِونَ كما هي طريقة الرسل -عليهم الصلاةٌ والسلامٌ- قال تعالى: 
لوَلفَدَهُدمتَ سل من مَك فصَبره أل ماهدبوأوَأوُوأحَوَه أله ص4 الانتظة:». ولا تفأر أنك 
تَكُونْ رأسًا في شيءٍ من الأشياءء فتسْلّمُ. 

ولهذا يُذْكَرٌ عن رجل أنه أوصّى ابتهء فقال: يا بني لا تكن رأسّاء فإن الرأس كثيرٌ الآفاتٍ. 
كل إنسانٍ يتَولَّى شيا قيادياء فإنه لابدّ أن يجدَ مَن يَرْضَى بعمله» ومن لا يَرْضَى بعملو» ولكنّ 
وظيفة الإنسانٍ أن يُضْلِحَ ما بيته وبينَ الله يِيْنَ فإذا أصلح ما بيته وبِينَ الله وبق أصاّح الما 
بيته وبينَ الناس. 

ولهذا كتبت أمّ المؤمنينَ عائشةً لتنا إلى معاوية حين تولّى الخلافة» وقالت: إن النبيّ 
د يَقُولُ: امن التمسّ رضا الناس في سخط اللوسخط اللةُعليه» وأشخَطَ عليه الناسّ» ومن 
التمس رضا اللوفي سخط الناس» كفاه الأمثوةالناس» ودافعَ عنه وحيفظه وبين أمرّمه "! أمَا 
مَن يُسخِطٌ الله برضا الناس» فإن اله تعالى يَسْخَّط عليه ويُسْخِطٌ عليه الناسء فَكونُ قلوبهم 
كارهةً له ساخطةً لفعله» فأهعٌ شيءٍ على الإنسان أن يَنْظرٌ ما بيته وبينَ ربّه فقطء أمامابينّه 
وبينَ الناسٍ فإنه سوف يَصْلُحٌُ» ولو بعد زمن. 

* 


(١)رواه‏ الإمام أحمد في مسنده (5/ )54٠‏ (71/447)» وابن ماجه (7709) والطبراني في الكبير(١‏ ”/ 15)) 
والدارقطني (5/ »)١6١‏ وذكره الهيثمي في«المجمع» (5/ 717): وقال: إسناده بحسنء وقال الحافظ في 
«بلوغ المرام» بعد أن ذكر له عدة طرق: وكلها ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضًا وحسنه الشيخ الألباني كا في 
تعليقه على #السئن»» وني «الإرواء» .)١1551(‏ 

(؟)رواه الترمذي (515 5)» ابن حبان (7177)) وعبد بن حميد (4 )١57‏ وصححه الشيخ الألباني ى) في تعليقه على 
السئن. 5 


ثم قال البخاريّ ت#للةلاة: 
- - باب إن مَنْ آوى ماه رواه على عن النيّ 
.ما - حَدَنْا مُوسَى بن إسياعِيلٌ» حَدَلَنَا عبد الواح حَدَئَنَا عَاضِمْ » قال: : قلت نس: 
َو وَسُول | كله المِيئة. قَالَ :نعم مَايينَ كذ ِلَى كَذَا لا ُقطم سجر جَرَهَاء مَنْ أحدّتْ فِيهَا 
حَدَنَا لمكا وَالنّسٍ مين َال عَاصِمْ: ل مون 0 حب انه 
قَال 21 0 
قوله: الي تاه ونصّرهء ودافمَ عنه؛ فإنه ملعونٌ» وإن كان هذا يمن آواء» 
َالْمحِدِتُ أول باللعنٍ جوالعياة بالأو- زهذا يَمْمَلُ الحدتٌ الاعتقاديٌ» والتعدتثك العملي. 
فكل من أحدّث في المدينة فعليه لعنةٌ لوه والملافكة» والناس أجمعير. 
4 وقوله: «لايْقطَعْ شجرّهاه يسني ِن ذلك مايَحْتَاجَه هلها للحرث فإنه رخص في هذا 
بخلانٍ مكدّ» فإنه م يرخص في شجرها إلا الإذْيمً” '". ثم إذا حرم قطمٌ شجرهاء فهل فيه جزاء؟ 
الجوابٌ: أن الصحيحٌ أنه لا جزاءً في قطع الشجرء لا في مكة ولا في المدينة» أما الصيدٌ 
ففيه الجزاءٌ في مكةّء واختلف العلماءٌ فيه في المدينة" . 
1 2 
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ال اليخارى 0 

/ا- - باب مايذكرٌ من ذم مَالرّ َأي؛ و تكلني ب القياس : ل وَلَانْقَفٌ مَل لَك يو عِلْمٌ 4[لافلة::.. 

2 قوله كقلثة: : اما يُذْكَرُ ين ذمٌ اليا المراة به الرأيّ المجرة عن الدليل: . 

2 وقوله: : «وتكلّفٌ القياس» ٠‏ وم يقل: والقياسٌ. ولكنّه قال: تكلف القياس ي القيا 
ا ل ل 
قال للمرأ أو «أرأيتٍ إن كان على أمّك دين أكنتٍ قاضيتة؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا انح انه 
فإن الله أحق بالوفاء»!©. 


5 ١ 
34 


)١(‏ علقه اببخاري تقلة8 بصيغة الجزم كا في «الفتح» (181/1)» وأسنده المؤلف في أواخر الحج وفي فضائل 
المدينة» باب حرم المدينة (181/5). 

(؟) رواه مسلم( 7/ 45 )1755(0) (577) بنحوه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(؛) انظر: «المبدع» (1// 27١8‏ و «الفروع» (7/ .0720٠‏ و«الإنصاف» / 4ه ودكشاف القناع» (1/ /61). 

(0) رواه البخاري »)1/5١6(‏ ومسلم (؟/ 5 )0( بلحوه. 
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وقال للرجل الذي قال له : يا رسول اللو إن امراتي ولدّت غلامًا أسوة _يُعَرّض بها - 
فقال: «هل لك من إبل؟ قال: نعم قال : ما ألوائها؟, قال: حمرٌ. قال: هل فيهامن أورَقٌ؟ - 
له -قال: 0 . قال: امن أين أتاها الأورقٌ؟» -قال: ةدع 

قٌّ. قال: «فابئك هذا لعلَّهِ نرّعه عِزْق» " 

١‏ لقن رس سن ب ب كات تحؤا هر سنيزة بلقا 
المتكلّفٌ فهو المذموم. 

ثم استدلٌ المؤلفتُ تكثقثه بقوله تعالى: « وَلَاتقفٌ فُ مَالْبَنَك يو ملم 4 الافلا::"1. وفسر قف 
ب «تَقل»: والصوابُ أن «تَقْفْ» . بمعني: تنّعٌ؛ لأنه مأخوذٌ من القفاء أي: : لا تبغ شيئًا ليس 
لك ب عل سوا كان هذافي اقول أ انول الم ليس فيه علي السو 
الفزعيةع وقر ف حت فيا ين لاسر لقان 1 

وفي هذه الآيةِ: دليلٌ على أنه يحب على الإنسانٍ أن يديت ويتأنّى فيه يُنقَلُء وقد جاءًفي 
الحديث: «كفى بالمرءٍ كذِبًا أن يُحدّتٌ بكلّ ما سَِعٌ 3 

* 
ثم قال البخاري ككانة: 


وترة د حَدَّكناسَعِيدُبن تل حكن ابوب حَدَلى حبْدُ الحم بن شرَئْحوخي 
عن بي الأشوب عَنْ ركه قل: حج علا عبد لبن عَمْرِو فسحِئهَقُول: سمعت سَمِعْتٌ الى لله 
يتقول: ُول: إن اله ايع اذم بَمْد أ أَطَهمُومُ فر ولِكنْ َه نهم مع قَبْض الْمَُاء 


ل ينْقَى نَاسُ جهَالُ يفون ِْفُونَ أيهم فُضِلُونَوَيَضِلونَا . فحدثت نت عَايِشْة روج 
الى يكل دم إنَّعبْدَ اللو بنَ عَمْرِو حي بَْدَ فقَالتْ :يا ابنَ أي انطلق إِلَى عَبْدِ اللوفاستثيت سَشِتُ 


لى من الى دلي عَلْهُ نحن َسَالنهُ َحرََّي به كَتَحْوِ ما حَدّكنى» كيت كُ عَائِكَةَ فَأغْيريمّاء 


فَعَحِبّتْء فَقَالت وَالللَقَدُ حَفِظ عَبدُ اللْنُ عَمْرِو 0 


0 
واس م 


2 0 7 
الشاهد قوله : «قيبقَى ناس جهال» يُسْتَفْتَونَ فيفتونَ برأيهم فيَضِلونَ ويضلون».ومثل 
هؤلاء لا يُعذَّرُونَ بجهلهم؛ بل يحبُ ألا يَقُولُوا على الأو إلا ما يَعْلَمُون. 


0 
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يج روم اير 


م -//٠‏ حَدَا عبان حيرا بو حَْرَة سَوِعْتُ امش قَال: سَأْتُ ا وَائِلِ: مَل 
شَهِدْتَ صِفَينَ ‏ قَالّ: : نعم َسَوِعْتُ سَهلَ بن حتيفٍء يَقُول: ح. وَحَدنا موي بن إنوصيل. 


ممعم وس 


َذَن وَل عن لمش عَنْأبى وَلِلٍء قَالَ: قال سَهْل بْنُ حتيِفٍ: :يا أيّهَا الس اتهمُو 
رَأيَكُمْ عَلَى عَلَى دييكم» » لقد حي َم أ نلوك يع أن و ا 


سه “و 


' َمَاوَصَْنَاسّيوهنا على عَوَايقنا ِل َم يفطم يُفْظِمنًا إلا أسْهَْنَ نا إلَى أمر تَعْرِفهُ عَيْرَمَذَا الأمرٍ. 


روم 


قَالَ: َال أبووَائِلٍ : شَهِدْتٌ صف وَبنْسَْثْ صِفْونَ 
© قوله صِعُودَ:ملحقٌ بجمع المذكر السالم. ٍ 
الشاهد قوله:«ياأيّها الناس الَّهِمُوا رأيكم على دييكم». ثم استدلٌ بقصة أبي جِنْدلِ» يُشْيدُ 
إلى الصلح الذي وقَمّ في غزوة الحديبية» بِينَ الرسول بَلة01ك 


اليا وبين قريش. 

ومن شروطٍ الصلح: : أن مَنْ جاة مسلمًا ركذن إلى قريشر» ومَنْ جاء منا إليهم فإنهم لا 
يَرُدذُونهء فرَاجَمَ ع لبي يل فيه وقال: : ألسنا على الحقّه وعدونا على الباطل. قال: بلى.قال: فلم 
تُعْطٍ الدَنيةَ في ديننا ' '»ولكن هذا الصلحٌ كان خيرًا وفتحًاء وصار الناسٌ يأتونٌ إلى المدينة» 
ويَذْهبونَ من المدينة إلى مك وانتشر دين الإسلام» ولهذا سمّاه الله تعالى فتحًا. فقال: دل 
و متتو كر من من من قل لوقل 4الاية. ..٠‏ يعني بذلك صلع الحديبية. 

واناس يَظُونَ أن هذا الصلح جود عمل المسلمين» ولكن النبيّ قال عمن ذلك 
الصلح: إنه بأمر الوه وإنه لن يَعْصِيٌ اله» وإن اللّه سَيِْ سَيَنْصُرٌُه وهذا هو الذي وقّع والحمدٌ فو" 

ففي هذا الحديثٍ:دليلٌ على أن الإنسانّ يحب عليه أن ينهم ريه أمامَ شرع اللويّن» ولا 
يُقل: : ل كان هذا؟ أو كيف كان هذا؟ يُرِيدٌ بذلك الإنكارٌ. أما إذا سأل لم كان هذا؟ يُرِيدٌ بهذا 


(١أقال‏ الحافظ ابن حجر كقلة08 في «الفتح» 1/ قوله: وقال أبو وائل: اشهدت صفين وبئست صفين» 
كذا لأبي ذر» ولغيره: : وبئست صفونٌ»» وفي رواية النسفي مثله ولكن قال : بكست الصفون» بزيادة ألف 
ولام والمشهور في صفين كسر الصاد المهملة وبعضهم فتحهاء وجزم بالكسر جماعة من الأئمة ة» والفاء 
مكسورة مثقلة اتفاقاء والأشهر فيها بالياء قبل النون كما ردين وفلسطين وقنسرين وغيرهاء ومنهم من أبدل 
الياء واوًا في الأحوال وعلى هاتين اللغتين فإعرابها إعراب غسلين وعربون» ومنهم من أعربها إعراب جمع 
المذكر السالم فتتصرف بحسب العوامل مثل : لفي عليين وما أدراك ما عليون ومنهم من فتح النون مع الواو 
لزومًا نقل كل ذلك ابن مالك. ولم يذكر فتح النون مع الياء لزومًا. اه 

('أرواه مسلم (/ )151١‏ (109/86) (45). 

(١)تقدم‏ تخريجه. 

(؛)تقدم تخريجه. 


كد اورايكة 1 


110110101111111 
ها فهذا لاباس: 

وقولّه: ١وما‏ وضّعنا سيوقّنا على عواتقنا | إلى أمر يُفظمُنا إلا أسْهَلْنَ بنا إلى أمر نعرفه. 
المعني أننا ول السيوف لَقَاتِلَ» فإذا ْنَا بالكفٌ عاد بنا ذلك إلى الأسهل في الفعل. 

ل ا 

قوله: اقال سهل بن حُنيفي: يا أيّها الناس» . قد تقدّم بيانٌ سبب خطبته بذلك في 
تفسير سورة ولف وبيان المراد بقولٍ سهل يوم أبي جندلٍ. 

+ وقوله: ايْظا بالظاء المعجمة المكسورة بعد الفاء الساكتق؛ أي: يُوقِعُنا في أمير 
فظيع» وهو الشديدٌ في القبح ونحوه. وقوله: «إلا أُسَهَلْنَ» خرن نادم يجد الهساووالتري 
المفتوحتين؛ والمعني أَْرَكَتنا في السهل من الأرض؛ أي : أفضَينَ بناء وهو كنايةٌ عن التحولٍ 
من الشدة إلى الفرج. 

() وقولّه: «بنا» في وراية لمهي ايها 

ومرادُ سهل: أ د ,قراو حكد برهك نولسري 
والفتويج العُمَريةه عمّدوا إلى سيوفهم فوضّعوها على عواتقهم» وهو كنايةٌ عن الجدٌّ في 
الحربء فإذا فعلوا ذلك انتصّرواء وهو المرادُ بالنزولٍ في السهل» ثم استثتّى الحربٌ التي 
وفعت بصّينَ | وقع فيها من إبطاء النصرء وشدةٍ المعارضةٍ من حجج ج الفريقين؛ إذ حجةٌ 
عل ومن مهما شرع لهم من قال أل البخي حتى برجمو إلى الح وحجة معاوية ومن ست 
ماوقّع من قتل عثمانَ مظلومًاء ووجودٌ قتلته بأعيانهم في العسكرٍ العراقيّ قىٌّ فعظّمتٍ الشبهةٌ حتى 
اشتدٌ القتال. وكَثْرٌ القت في الجانبين» إلى أن وقّع التحكيمٌ فكان ما كان. اه 

د 

ثم قال البخاري تقلةة0ة: 

4- - بابُ ما كان التي مُسئلُ ما ينل عليه الوحي فيقُولٌ: اوت 
ينَلَ عليه الوح ول يقل برآي ولا بقياس لقوله تعالى: «ما أرنك أله # 

وقال ابن مسعود: شيل الي عن الوح قسَكَتَ حنى لت :5 : 


)0 علقه البخاري بصيغة الجزمء وأسنده المؤلف في التفسيرء تفسير سورة بني إسرائيل» باب: ويسئلونك عن 
الروح »)41/5١(‏ وانظر: «تغليق التعليق» 1 ١‏ 


ل .أو ليجب 
حتى يِل عليه الوحي) . هذه إحدى حالاتٍ الرسول بَلزِةااكا ل أنه إذا سل عن أمر لا يَْرِفُه 
توقّف» ولكن إذا سل عن أمر يَْفُه أجات» وقد يني الاستدراكُ على جوابو ين عند الفووق. 

مثال ذلك: أنه سيل عن الشهادةٍ هل تُكمّرٌ الذنب» فقال: نعم. فانْصَّرف السائل؛ ثم 
دعَاهء فقال: إلا الدَّينَ. أخبرتي بذلكٌ جبريل آنمًا” .فهذا دليلٌ على أن الرسول ؟/213 يُحِيبُ 
فإذا أقرّه الله على الجوابء كان هذا وحيّاء | أن الرسول ج983 إذا أقرّ أحدًا على شيءٍ كان 
هذا الإقرارٌ سنة. عد 1 

فإذا سيل إنسانٌ عن مسألةٍ وعنده علج سابقٌ ل ها لكن غات عه الاي أ توه ل 
يُفْتي أم يَننظِرٌ حتى يَستَحْضِرٌ الدليل؟ 

الجواتث: أن إذا مك اتأني فهو أوى» وإذا كانت الضرورةٌ تلح على المبادرة بلي فلا 
بأمر سّ أن يفي بها كان يَعْلَمُه راجحًاء وإن لم يَسْتَحْضِرٍ الدليل حينَ الفقوى» وهذايَكْفِيء لأن 
الأمورٌ الشرعية قد تَكُونٌ يقينية وقد تكونٌ ظنيةٌ. 

كا 


ثم قال البخاري 25]ئه: 

_- حَدَّنَنا عل بْنُ عد اله حَدَكَنَا سَفْيَالُ قَالَ: ينث إن الشتكير َُو: 
سَمِعْتُ جَايرَ بن عَبْدِ الل يَقُول: مَرِضْتٌ فَجاءَنِي رَسُول اليك يَعُودُنِيء وأو بَكْرٍ َه 
مَاشِيانِكَأئاني وَكَد وى لَه ََصَأَوَسُول اليك صب وَصُوءء على كفت فقت 
يَا رَسُولٌ اللاو -وَري) قال سفيَانٌ: فَقَلتٌ: أي رول الهو- ليت أضى فى علي تأت 
مَاليء قَالَ: نَ) أجَبني بشَيْءِ حَنَّى نَوَلَتْ آية الجيراث"". 

في هذا دليلٌ على : : استحباب عيادة المريض. 

وعلى قوة الصلةٍ بِينَ رسول الأو يك وأبي بكر. 

وعل أنه يي أذيُصَبٌ على المغمى عليه ما لأن ذلك يوب لتباقه كه هو ُرّبٌ مشاهة. 

وفيه: جوازٌ التبركِ برسول الْويكلِ في حياتو. أما بعد مماتّه فإنه لا يُتبركُ بتراب قبره» ولكن 


)0( رواه مسلم( / ١‏ 2)200202. 
إقة رواه مسلم( 7/ ١715‏ 51 (0). 
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"! كنات 


توك بآثاره» وكا كانت أ سلمةً تتبرككُ بشعره ويُستشفَّى بها من المرض ". 

وقد فهمَ بعض الصوفية مِن البرك بالنيٌ 8 وآثاره أنه يجورٌ البرك بالصالحين 
وآثارهم» وهذا فهم غير صحيح, لأن الصحابة ما فهموا ذلك» وهم ليسوا أفهم من الصحابة» 
والصحابة يك م يتبركوا بأبي بكرء ولا عمرٌء ولا غيرهم بين الصحابة» وهم أصلخ الناس. 

فإذا قال قائل: هل يُتبركُ بها ليس فيه آثارُه؛ كخطاباته للملوكِ؟ 

الجواتٌ ل ا لي اسن 
ذلكَ الوقتِء وكيف كان الرسولٌ ؛/013! مُخْتَصَ مُخْتصّرِ القولٍ دون التطويل وهكذا. 

ا 


ثم قال البخاريّ كخلافةكا: 

9- - بابٌ تعليم النبي كه أمته مِنَّ الرّجالٍ والتّساء مما علّمَه الأليس برأي ولا تمثيل. 

١سا‏ - حَدئ مسد دا بو واه عن رمن بن الأضبهائ» ع أى صَالِح 
ذَكْوَانَ عَنْ أبى سَعِيدء جَاءَتِ اه رآ إلى رَسُولٍ اليك فَقَالَتْ :يَارَسُولَ الللإدُمَبَ الرّجَال 
بحَيِكَ» َاجْمَل َناَك بَوْما ايك وب َُلْمنَا يا لمك اله فَقَالَ: ١‏ اجِتمِعْنَ فى يَوْم 
كذَاوَكَذَّ ى مَكَانٍ كذَا وَكَذَا دمن َتام وَسُولُ اليك فَعَلمَهنَ كا عَلَمَهُ اله نم 
قَالَ: ما كن ارين دهان وماد ادها حجان الا قات انرأ 
مِنْهِنَّ: يَا رَسُولٌ الل وانتينِء قال: أَعَادنها مَرتَيْنِ» َم قَال: «وَانْتيْنِ وَاْيْنِ وَانْتينِ»". 

في هذا دليلٌ على أنه لا بأسّ أن يجت النساء #في مكان: ويأت الرجلُ الثقةٌالأميي؛ 
فيعلمُهن فيوحَذٌ منه جوازٌ تدريس الرجل للنساء . لكن يؤخدٌ مِن القواعدٍ العامة للشريعة» أنه 
إذا كان يُخْسَّى الفتنةٌ فإنه لا يجورٌُ؛ لأن الفتنة يجب درؤهاء لكونها مفسدةٌ. 

وفي هذا دليل:على أن النساء لا يجتوعنَ مع الرجال في التعليوه وإلا لقال هن سول الو 
25ل: احضَرْنَ مع الرجال» لكن الشرعٌ لا يُقِرٌ الاختلاط بينَ الرجالٍ والنساء حتى في 
مقام التعليم؛ ولهذا كان النساءٌ يحصُرْنَ مع النبيٌ يل الصلاة» ولكنّه يَحُتْهِنّ على التأخر» 
ار عه يفو النساء ادها وشدها اولي 


(١)تقدم‏ تخريجه. 
(؟كرواه مسلم( /21233”»> )07 1). 
('إرواه مسلم (7176/1) ٠(‏ 2012 


كل هذا مِن أجل البعدٍ عن الاختلاطٍ بالرجالٍ. 

وني هذا دليلٌ أيضًا : على أنه لا بأسّ بتقدير الحصصي مكانًا وزماناء وعلى هذا فيرّدٌ على 
يفول : إن الدراسةً النظاميةً الآنَّ بدعةٌ» وأنه لا خيرٌ فيها. 

لأنه يُحدَدُ لها مكانه ويُحدَهُ لها زمانه فيقال: وما المانٌ مِن أن يُحَدَة لها زمان ومكانَ فهذا 
الرسول :18 مر النساء أن يجن في يوم كذا في مكان كذاء فحدّة الزمان وحدة المكااً. 

ثم إنه يَحِبٌ علينا أن َف الفرقٌ بين الوسائلٍ والغايات» فهذه المدارسٌ النظاميةتُنظَمْ على هذا 
الوجه ون أجل حفظ الوقتء وحفظ العلم» كا فعلّ العلاء تمان في تبويب لسن فجعلوا التوحيدَ على 
حِدَة والطهارةٌ على حدق والصلاةٌ على حدق والزكاةً على حدةٍه مع أن هذا ليسّ معروفًا في عهدٍ الرسولٍ 
اك لكن ين باب المصلحء وحصر العلوم» وتطييه للناس» فلي سكل شيء م يْضْنمٌ في الزمنٍ 
الأول يكُونٌ بدعة إلا ما قد التعبدٌلثوبه» فهذا.: شي ٌآخرٌء أما ما كان وسيلة إلى مقصودٍ شرعيٌ» فإنه لا 
بأسّ به ولايُعَدُ هذا من البدع. ش 

وني هذا دليلٌ على أنه إذا مات للمرأة وَلَدانِء فإن الوَلَدِينِ يَكُونَانِ حجابًا لها مِن النار 
لكن هل يَلْحَقٌ بذلكَ الأبُء أو هذا خاصٌ بالأمٌ؟ 

الجوابٌ: أن هذا يَحْتَوِلُ أن يكُونَ عاماه وأن النيّ يل إنما خصّ النساء؛ لأنه يَتَحَدَّتُ إليهنٌ؛ لأن 
مصيية الرجل بأولادو كمصيبة المرأة بأولايهاء وإن كانت المصييةٌ للمرأة قد تكونٌ أشدً. 

فإذا قال قائل: هل يُشْترط ر ط رضا الم عن ذهاب ابنها للجهادٍ حتى ٍَ تخصل ١‏ ع هذا الأجر إذا قَيلَ؟ 

الجوات: الظاهر لاء ما يَدْْلُ في الحديث؛ لأن هذا الحديث مُقيّد مُقَيَِّدٌ في رواياتٍ أرق 
بقوله: :ُو الحلم» ؛ أو الحنث».”" يعني: الأولادَ الصغارٌ. 

والظاهرٌ أيضًا مِن هذا الحديث أنه اجتمع بهن مرة واحدةٌ لكن لا نذري عنه أنه استمرٌ 
كلما مضى وقتٌ ذهب وأخدٌ منهُنَّ موعدّاء أو أنه اقتصرّ على هذا إجابةٌ لطليهن. 

فإذا قال قائل: إن تحديد وقتٍ معينء ومكانٍ معين للنساء كان ذلك في تعليمهن ديتهنٌ 
فأما الآن فالأصل في التعليم هو تعليمٌ الأمور الدنيوية؟. 

الجوابث: أنه إذا كان جائرًا في العلوم الشرعية فهذه ين باب أولّى. 

ا 


() رواه مسلم (5/ 07١79‏ (535) (157). 


اران 


0011000 


:ا كاب انمايا 4 
قال ابن حجر تقاف في «الفتح» ١9" /١9(‏ ): 

وقد مضَّى شرحٌه مستوقّى في أَوّلٍ «كتابٍ الجنائز» وني العلم. 

2 وقولّه: اجاءتِ أمرةم أي على اسيها. يمل أن ُو هي أساةبنت يزيد بن السكن. 

3 وقولّه هنا : «فأتاهنّ فعلّمَهُنَّ مما علّمه اللا . تقدّم هناك بلفظ: «فوعدهنٌ يومًا لقيّهن 
فيه فوعظهن:» فأمّرهن فكان فيا قال لهن». فذكّر نحوّ ما هناء ولم أرَ في شيءٍ من طرقه بيان ما 
علّمَهن؛ لكن يُمْكِنٌ أن يُؤْحَدَ من حديث أبي سعيدٍ الآخر الماضي في«كتاب الزكاةَ) وفيه: 
«فمرٌ على النساء فقال: :يا معشرالنساء تصَدَفنَ فإ رَأتُكُنَ أكثر أهلٍ الدار» الحديتٌ» وفيه: 
«فقامتِ امرأة فقالتَ 3 وفيه: «أليس شهادة المرأة مشلٌ نصفي شهادةٍ الرجل» وأليس إذا 
حاضت لم ُصَُُ ول نَصم) . وقد مضى شرحُه مستوفي هناك» وإن المرأةً المذكورة هي أسمءٌ 
قال الكَرْمَاني” موضعٌ الترجمةٍ من الحديث قولّه «كُنَّ لها حجايًا من النار». . فإنه أمرّ توقيفقٌ لا 
يُعْلَمُ إلا من قبَلٍ اللو تعالى لا دخل للقياس والرأي فيه. اه 

بيه + 


2 


ثم قال البخاري ةقا0: 

٠‏ - باب قول النبي يكللة: ارال طائفةٌمن أمتي ظاهرينَ على الحو يُقَاُِونَ وهم أهل العلم. 

١1/غا‏ _- ايد الوب مُوسىء عن ]عل َنْفِسِء عن لمر بن شعْبة عَنٍ 
لَك قال : لايرل طَاِة من أمتى َاهِرِينَ حت يهم أ الوَهُمْ ظاهِرُ ون 3 

1 - - حَدَنَا ِل دنا بن وَهْبٍء عَنْ يُوْسء عَنِ ابن شهَابٍ أخْبرَنِى حُمَيِد 
قَالَ: سَِعْتُ مُعَاوِيَة بن آَى سُفيَانَيَحْطْبُ كَالَ: سَحِعْتٌ النَبىَ وَل د عل مَنْ يرد الللأيه خَيْرًا 
و َه فى الذّين» وإ ناا يسم ويُْطى الل وَلَنَْرَالَ َرُ هذ الام مُسْمِقي) حَبَى كَقُوم السَاعَُ 
ارعل بد ا 

هذا التحديف: لال طائفةٌ من أمتي ظاهرينَ حتى ينهم أ لاه وهم ظاهرون». يريد 

0008 الطائفةً التي تتمسّكُ بها كان عليه النبيٌ بك وأصحابهء فهم الذين يَكُوتُون 
ظاهرية لا يرهم من خدّلهمء ولا من خالفهم. 

وفي الحديث الثاني: دمن يرد الللأبه خيرا يفقههُ في الدين» فيه بشارةٌ لمن فقّهَه لله في دين 


(0) روا مسلم (©/ 1871) (11/1(01951). 
69 رواه مسلم (؟/ +022122020246 


أن الث قد أراد به خيرّاء ويُؤْخذُ من مفهومه أن من ل يُمََّهَهُ اللهفي الدين فلم يُرَدْ به خيرًاء فالفقة 
في الدين دليلٌ على أن ا أرَادَ به خيرًا. 

والفقهفي الدينٍ ليس هوعِلمالأحكام الشرعية العملية كالطهارة والصلاق بل هو أعمٌ من ذلاك؛ 
حتى في العقائل د يلعل بها فقها؛ ولهذا سمّى الع 5تماقا عل التوحيد الفقة الأكير. 

وفي هذا: إثبات الإرادة الووِيْل؛ لقوله: انارو انه كيرا 

وقوله : « إنا أنا قاسم» ويعطي اللا . القِسْمةٌ هنا: قسمةٌ العلم والبياز» فهو يُعَلَمُ الناس» ويْقَسّمْ 
ين ما علمد الو التي أطي مولا يق ذكومن إبدار اذ قط وإقر من الست كن يدوب ور 
لأن الةتعاى ل يمَمَهكُ وعلى هذا قال التي كلة: ار ب مل أوعى من سامع""". 

وفي الوقت الحاضر قد تجدٌأَناسَاعنّهم فهمٌ في الدين» ولكتّهم لايْنْشرُونه للداس» فلا شك أن 
تود د يق ال لأن من جملةٍ الفقه في الدينٍ أن ينشرٌ شر علمه 

نشر العلم لاشكَ أنه من الفقوء والفقة يس مجر نض تادر واب نزخي 

و 00 

والطائفةٌ المنصورةٌ فسّرها بعص العلماء بأنهم 520 . ومرادُهم أهل 
اديت لزج يستلرن يد لا النين بزر ند فاهل الجدوت لبسر اف زوانه فق إل ونه الاين 
يَحْمَطونه ويَْمَلُون به» فالرواةً نقّلة فقط؛ ولهذا تَجِدٌ بعص الرواةٍ ليس عندهم فقةٌ إطلاقاء ولا 
يُعدّون من الفقهاء. 

والطائفةٌ المذكورةٌ في الحديث؛ هي الفرقةٌ الناجيةٌ المذكورةٌ في أحاديتٌ أخرى وهذا من 
تعد الأوصافٍ لموصوفي واحدٍ؛ ولهذا كانت عبارةٌ شيخ الإسلام في الواسطية: أما بعد فهذا 
اعتقادُ الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعةٍ؛ أهل السنة والجماعةٍ ع". 


2 د 
. ثم قال البخا ري تلفكقلا: 
-١‏ باب قولٍ الللوتعالى: يلي َك شيعا 44 [الانكفل:ه]. 


مو 


ما - حَدَكنا عل بن عي ال دكا سفْياُ قال عدو : سَِعْتْ جَاير بْنَ بالل با 


0002166 / 7ع ومسلو(‎ ١( رواه البخاري‎ )١( 
.)7/4/١ (؟) انظر: اعتقاد أئمة الحديثِ(‎ 
..)119 /7 انظر: «العقيدة الواسطية» من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(‎ )1( 


رونك 


5 حِكَنَالُ 000 1 ان 
يتقول: ل نَرَلْ عَلَى رم سول الل ككلِ: كل هو لكو ديعت يكم عَدَابايّن ويك 4 [الافكفل:ه]. 
قَالَ: «أَعُودْ بِوَجْهِكٌ». «آزين عت جل 4 قَالَ: «أَمُودْبوَجْهِكَ» . فلع نَزّلّت «#أويلسَيم 
شيعا جيه كرات بس بَحْضٍ » قَال: ١هَانَانٍ‏ أَهْوَنُ أو أَيْسَرَ). 


تر : «يزسة ين 4: أي: يَخْلِطكُم شيعا كل شيعو يُمَارقُ الأخرى في الرأي» 


والسلوكُء والعمل. 
ثم ذكر الآية: #قلٌ هو الْقادر عل أن يعت ع َك عَذَابَايْن ويك © . كالحاصب الذي زغل 
ولسوا و يوه 


/ © وقوله: ون عت بح 4. كالخسفيء والزلازل. 

قال النبي وكه: «أَعُودْ بوجهك؛ اق الات ثنتين؟ لأن هاتين الاثنتين لا قبل للإنسانٍ بهماء 
ولا يمك تحلص منهياء فذلك استعاذ الي بوجو الومتهاء أم لوالا فقال: 
ليك ًا 4 يَجْعَلكُم فرقاء وهذا أهونُ وإن كان يع عذابه نِم أن نت تتفدقٌ الأمةٌ 
فإنه لا شك أنه عذابٌ. 

وليس اختلافٌ الأمة رحمةً كا يُروَى الحديثٌ الموضوعٌ: «اختلاف أمّتي رحمة»". لأنه لا 
صحة له . والاخمتلافٌ شر لقوله سال يرون تلفت (9) إلَّامن يحم ريك 014هد1١-‏ 
. فال رحمةٌ بالاتفاق لا بالاختلاني. فإذا تفرقتٍ الأمة شيعًا حصّل الفشلٌ» وذهابٌ الريح» 
ودخولٌ الأعداء في صفوفي الأمة. 

4 وأما قوله: #ويزيت بحص واس بَمْضٍ 4الافكظل:]. فهذا بالحروبٍ كأن تتحاربّ الأمةٌ 
فيْقاتِلَ بعضها بعضًاء وإنما كانت هاتان اع نَ أو أيسرٌ؛ لأنه بإمكانٍ الإنسانٍ العاقل أن يتخلّصٌ 
منهماء فيذْعو إلى الوفاق والمصالحة ووضع السلاج. 

فإذا قال قائلٌ : كلمةٌ: «أعودٌ ذبوجهك'. أليس هذا من دعاء الصفة؟ 

الجوابٌ أن يُقال: إن الوجة ‏ جة يُعبرٌ به عن الذاتٍ كما في قوله تعالى: #وَببَضوَعَه ريك كَ ذو كلتقي 
ولك َو 14/قلل10. كذلك قولُ النبي يكل «أعوذ بعزة اللو وقدرته من شر ما أجدٌ وأحاذرٌ»" ( 


قال ابن الملقن في تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج (1/ 0/1 : هذا الحديث لم أر من خرجه مرفوعًا بعد 
البحث الشديد عنه. وقال السيوطي في شرح الزرقاني على «موطأ» الإمام مالك (5/ ١5‏ 07: : لعله رّج في بعض 
الكتب التي لم تصل إلينا؛ لأنه عزاه لجمع من الأجلة ذكروه في كتبهم بلا إسناد ولا نسبة لمخرّج كإمام الحرمين. 
(1)رواه مسلم (11778/54) (519()1707). 


والعياذ بصفة من صفاتٍ الله لا بأس به لكنْ لو يَقُولُ الإنسان: يا ععزة الأو أعيذيني. فهذا لا 
يََجُورٌ لأنه بهذا جعل العزةً منفصلةً عن الوه وهي التي تَفْعَلُ وتريد: 
أن رن رمع موزلاوار افوكاا يريا عن تمي فهذا توسل إلى الو بهذه الصف 


ا 


يده اله بهاء فيْمرقُ بين دعاء الصف وبين أن يجعلها وسيلة كقوله: «برحمتك أستغيث 
فليس المعنى: أن يقُولٌ القائلٌ: يارحةالوأضيني لأذ هذا لاجر وقد حكى شيخ الإسلام 
نفل : اتفاقٌ العلماء على كفر من دعا الصف" أ وأمًا #برحمتك استغثيث». فالمعنى أنه توسل 
إلى الله ب رحمته ليغيثه. 
فإذا قال قائلٌ: هل قولّه: لما حجابًا من النار». هو مطلقٌ أم مقيدٌ؟ 
الجواب: أن يقالٌ: هذا من الأسباب التي تَمْتَعْ دخول الناره وقد يون هناك أسبابٌ قوية 
تدخُلٌ بها النا منها عدمٌ الصبر» فلا بدّ لها من الصبر» »فأما إذالم تضير فإنه لا يكُونُ لها 
حجابًا من النار. 
مج + 
ثم قال الببخاريّ كتقلذةةا: 
-١١‏ بابٌ من شّه أصلًا معلومًا بأصل مبيّنٍ وقد بين" النبيّ كله حكمهرماء يهم السائل. 
14 حَدَكا ضع 1 نرج حَذَى نْب عنْبُو عن بن هاب على سَلَمَن 
عَبْدٍ الحم 1101111111118 :نمأي وَلَدَت اما سوق وَإِنّي 
لكيه .كََالَ كر سول الار ككلةة. «هل لَكَ من إيل؟». كال :نعم. كَالَ: «) ألوَانهَا؟) قَال: : خمر. قَال: قل 
يهان أورَقَ؟» قَالَ :هلوق قال: «تأنَى تْرَى ذَلِكَ جَاءَها0؟ قَالَ: يا رَسُولَ الللوعزق تَرَعَهًا. قَالَ: 
«وَلَعَلّ هَذَا عِرِق َرَعَهُ) 18 َرَحْص لَه فى الإنتقاء نه . 
له قال البخاريٌ: تمن 2 لاسو زكر ا شان إل الباب السابقٍ 


() رواه الترمذي (7075)»وقال: حديث غريب. والحاكم في المستدرك( 0١‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الهيثمي في المجمع )1١١17/٠١(‏ اوجاله رجال التصحيع خت عتاد بين 
٠‏ موهية وهو لق وحست الشيخ الال كاف تليق عل الس 
)١‏ انظر: #مجموع الفتاوي» .)١١١/1١(‏ 
ا 217 في رواية الكشميهني والإساعيلي والجرجاني: قد بين الله بحذف 
«الواو» وبحذف «النبي» والأول أولى. اه 
(4) رواء مسلم( 19(01800001179//5). 


:5 وكا الزهار اياك )1 


في ذم الرأي» وتكلفي القياس لأنه إذا كان الشيمٌ ء معلومًا واضحًا فلا بأ من أن يُسَبّهَ أحدهما 
بالآخرء ويُعْطَى حكمّه؛ ولا يُعدٌّ هذا تناقضًا من البخاري ككآثة ال؛ لأنه إنما أراد في) سبقٌ ذم 
الرأي المجرّد الذي ليس مبنيًا على أصل معلوم. أمّا إذا كان أصلًا معلومًا وبين بأصل مبينٍ» 
فإن هذا لا بأس به. 

ا ا ل 

أنه يدبي للمجيب أن يُقَنِمَ السائل بالأدلةٍ العقليةٍ وإن كان مؤمنًا؛ أي: السائل» فإن 
المؤمنٌ لا شك يَقْبلُ ما جاء به الكتابٌ والسنة لكن إذا بين له هذا بدلالةٍ من العقلِء صار 
أشن طمأنينةٌ له بالحكم الشرعيٌ» فلهذا بن النبيٌّ 1825 لهذا الأعرابيٌ أن ابنة لا يَمتَيِمٌ أن 
يكُونَ منه» وإن كان مخالقًا له في اللونء فيتبَغي للمجيب أن ين للسائل ما قم به من الأدلة 
العقيلةِ؛ لأن ذلك أشدٌ طمأنينةٌ له وأشدٌ قبولًا له. 

ب + 


ثم قال البخاري كظافة9: 
ات - حَدَّكَنا مُسَدَّفُ حَدَكنا بو عَوَانَةه عَنْ أبى بشْرء عَنْ سَعِيدٍ بن حير عن أبن عَبّاسٍ 
نا رَبَاءتْء إلى الب كلت دمي دوت تناكت مبل تخي فج 
عَنْهَا؟ قَالَ: ابي عا يت َو كان على أَمكِ دين نّ أكنْتٍ قَاضِيتَه؟ قَالَتْ: نَعَمْ . 
فقَالٌ: «فاقضو ١‏ الى لَه إن الله أحنٌ بال قاع" . 

عندي في نسخةٍ: «فاقصُوا اله الذي لهه. وهى صحيحةٌ. 

وهذا الحديثُ كالأولء فإن انب ول أن لها أن تح عن أمُهاء بين أن هذا كادي 
إذا كان عليها دين لآدمي؛ فإنه يقضَّى عنهاء فكذلك إذا كان الدّين أو َيِل فإنه د يقش عنلها. 

ولكن متى يلرّم؟ ؟ وهل يَلرّمُ بمجرد النذر أو لا بدّ من إمكانٍ الأداء؟ 

الجوابٌ: إن هذا يَحْتَمَلٌ وجهين: 

أحدهما: أنه بمجرد النذر يَلرَمُ النذ شواء تمكو من كان أم لا 

والثاني: لا يَلْرّمُ إلا إذا تمكن من الأداء. 

ويَظْهَرٌ أرٌ الخلافٍ فيها لو نذرٌ الإنسانٌ أن يَحجّ» وكان نذره في رمضادً» فهات في شوالٍ» 


(0) رواه مسلم (805/1) (104(01158). 


فهل يَلرّمُ أن يقضَّى عنه؟ 

إن قُلنا: إنه لابب من إمكانٍ الأداء فإنه لا يَلْرّمُ أن يُقضَى عنه؛ لأنه لا يَتمكنُ من الحجٌّ 
قبل أن يَدْحْلَ شهرٌ ذي الحجةء وتأتى أيامٌ الحج. 

وإذا قلنا: إنه ليس بشرطء فإنه يَحِبٌ أن يَحجّ عنه. وهذاهو ظاهرٌ الحديث: وأنه إذا 
نذرَتْ أن تحجّ» فلم تحجٌ» فإنه يُحجّ عنها؛ لأن الرسولٌ صل الله عليه وآله وسلم لما قالت: 
ماتت قبل أن تحج ما قال: هل أدركت زمن الحج» أم لا؟ فظاهره العموم. 

وقل يقال: إن الحديث ليس بظاهر في هذا المعنى؛ لأن قولها: «نذرت أن تحج فياتت 
قبل أن تحجّ) يُشْعِرٌ بأنه أمكنها مكنها أن تحجٌ فلم تفعّلء فإنها م تَقُلَ: فياتت قبل أن يأ الحجٌ. 

قال ابن حجر يتن في «الفتح»(17/ 191): 

قد صلقت الأضار؟ ليد فرك اول حوره قزق قالح قال دل تلان 
التشبيه والتمثيلُ هو القياسٌ عند العرب» وقد احتجٌ المُرّني بهذين الحديثين على من أنكّر 
القياسء» قال: وأو من أنكر القيامس إبراهيم نَم ويه بعض المعتزلة» وممن يُنْسَبٌ إلى 
الفقه داود بن على وما اتّفق عليه الجاعةٌ هو الحجةٌ فقد قاس الصحابةٌ فمن بعدهم من 
لتابعينَ» وفقهاءِ الأمصار وبال التوفيق. اه 

د 2 

ثم قال البخاري خافةكالا: 

١‏ - باب ما جاء في اجتهادٍ القضاء" بها أنزل الله تعالى» لقوله: ومن لَريحَحكُم يما مَاأنرَلَ 

سه مَأوْكيِكَ هُمُ الطَلِحُونَ © التافة:ه؛». ومدح النبيٌ يكل صاحبٌ الحكمة حين يَقْضي بها ويُعلّمُها 
بتكت نه ومشاورةالخلفاء وسؤلهم مالعل 

هذا البابٌ يَشْتَملٌ على مسائلٌ: 

ارلا لجوة الشعادي انزل تومت ويك اديه و لانمل نا وهل باقن 
الأول: الحكامٌ بِينَ الناس» وبالمعني الثاني: المفتينَ للناس» فإن المفتىَّ لاشك أنه حاكيّ 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» :)744-١7(‏ كذا لأبي ذر والنسفي وابن بطال وطائفة «القضاءً» بفتح أوله؛ والمد 
وإضافة الاجتهاد إليه بمعنى الاجتهاد فيه والمعنى: الاجتهاد في الحكم بم أنزل الله تعالى» أو فيه حذف 
تقديره اجتهاد متولي القضاء ووقع في رواية غيرهم القضاة بصيغة الجمع وهو واضح ولكن سيأتي بعد قليل 
الترجمة لاجتهاد الحاكم فيلزم التكرار. اه 


5 كاب البإزالياك 8 


وكل منهم يَْرُه الاجتهاة بما أنزال اله والاجتهادٌيَسْتَلْزِمُ العياي لأن المجتهد سوفٌ 
يَجْتَهدٌ في فَهِم النصوص» والجمع بينهاء ويَجِتَهِدٌ أيضًا بالمسائل التي تشبهٌ المنصوصٌ عليها. 
ثم قال: لقوله تعالى: «ومن لَريحَحكُم يمآأَلَ لم ولب كَ ملعمو لظلِمُونَ #التفقة:ه:]. ومّن لم 

ا ادل الال جك رن اق عا ةي ريا اي 
في سورة المائدة» في مَنْ لم يحكم با أنزل ا؛ الظالمون» والفاسقونَ» والكافرونَ. وقد اختلفٌ 
العلماءٌ في تخريج هذه الأوصافي الثلاثة" . 

فقال بعضهم: إنها أوصافٌ لموصوفٍ واحدء وأنَ مَنْلم يحكمْ بما أنزل الله فهو كافرٌ 
و الكاور يُطْلَقٌ عليه اسم الفاسق» قال تعالي: 9# مالي َسَفُواْضَأوبه لاد لمآ أرادوأ أن يمُأ 
اعد عِيدَوأْفِيَا 4 التجلة:٠:].‏ 

ويُطْلَقٌ عليه الظالم» كقوله تعالى: #وَالْكَهرونَ هم الظَالِمُونَ 14ة::ه:]. وعلى هذا فمن لم 
يحكمْ به أنزل الله فهو فاسقٌّ ظال كافٌ. 0 

وقيلَ: إن هذه الأوصاف الثلاثة تتنزلُ على أحوالٍ بحسب الحامل للشخص» »على الحكم 
بغير ما أنزل الله. 

فمن لم يحكم با أنزلٌ الله معتقدًا أن غيره أنفعَ للخلقٍ وأولّي فهذا كافرٌ. 

ومَنْ حكمٌ بغير ما أنزلٌ العُذوانَا وظلمًا على المحكوم عليه وهويَعيَقِدٌ أن الحكمّ 
الصحيح هو حكم اللو فهذا ظالم: 

ومَنْ حكمٌ بهرّى في نفسه» لا للعدوانٍ على المحكوم عليه فهو فاسقٌ. 

وهذا أوْلَى؛ لأن حمل اللفظ على معبّى جد دغر الأولٍ أؤلى مِن حَملِه على الأوَلِ ولهذا 
يُحْمَلُ اللفظٌ على التأسيس دوف التوكيد. وأننا إذا حكمنا على اختلافٍ الحالاتٍ» صار كل آبةٍ 
تَدُلّ على معن مستقلٌ غير المعني الذي دلَّت عليه الآيةٌ الأخرى. وربها بَظْهِرٌ ذلك بين سيا 
اكلام والسورق كال الاامسال: :ْ8إنَآأرَكَ الَو يامكى ود بكم ينأ برت أل 
أسَلْمُوأ لَِذبنَ هَادُوأ وَاَليََِيُونَ وَلْحبَارُ يما أُسَمُحَفِظُوا كت ب أله وكاتوا عليه عَكْهِ شيدَكه؟ 
تَحْسَّوًا ألكاس وَاحَمَوْنِ وا مَتَئُوأبَا كا لوص لد يتككر يرل أله وب دس 
كرون (4)2القاكة:»4]. فإن سياقٌ الآية يَدُلعل آنذلك قمه فرك ه] سكف طلبه وده 


1١ 7: 


3 انظر: «تفسير الطبري»(5/ 7757)» و«البغوي» ”/ ٠‏ 5» وافتح القدير»7/ 537. 


كتاب الو وم يَحَكُم به. ! 

والآية الثاني في القصاص: ين عَلديِحَ ] أنَّ النّفْسَ لتقيس والغرتت ِأَلَمينٍ 
وَالْنَنَ أن الات لذن وَألشن بالك لجن فمساض ‏ من تل و بد م 
ككدارة ل وم أ يكم يمآ يمآ أَنْرّلَ أله * وكيك هُمُ الطَيِمُونَ 2 4 الشلكة:ه:]. . وعدم 
القصاصن أ رفع الحكم بطر بي للم اث ما مهد 

وأما الآيةٌ الثالئة ل ضير 
يَْبَُوه» أو بدَُوه أو غيرّوهء فناسَبَ بَ أن يُوصَفُوا بالفسق؛ لأ نهم اتبعوا هوى أنفسهم. 

وقوله: : الومدح النبي يك صاحب الحكمةٍ حين يَقْضِي بها ويُعَلمُها» .وهذافي 
حديث: «لاحسدٌ إلا في اثنتين» رجلٌ آناهُ الله الحكمة فهو يَقضِي بها ويُعَلّْمهاء ورج ل آناه الله 
الال فهو يق في سبيلي اللو '". 

قال: ١لا‏ يتكلّفُ من قِبَلِه ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهلّ العلم؛ . هذا معطوفٌ على 
قوله: «اجتهادٍ القضاة». يعني: : وما جاء في مشاورة الخلفاء وسؤالهم أهلّ العلمه وهذا واجبٌّ 
على الخلفاء سواءٌ كانوا خلفاءَ كبارّاء أو خلفاء مُسْتَخْلَفِينَ على قرية» أو مدينة كالأمرا. 
واجبٌ عليهم أن يُسألوا أهلّ العلم | إذا نرّلت بهم حادثةٌ تحتاحٌ إلى التفقه بهاء فكم أن الخلفاءً 
يشاورُونَ من له خمبرةٌ بالسلاح وبالزراعةء وبالعلوم الأخمرى» فيجبٌ عليهم أيضًا أن 
يُشَارورًا أهلّ العلمء فيصدروًا عن رأيهم. 

ع * 

ثم قال البخاري > نلثه: 

حك - حَدَئَْا شِهَاب بْنُ عب حَدَثنا برام بْنُ مَل ع عَنْ إسْماعِيلَ» عَنْ قَيْسِ» عَنْ 
عَبْدِ الله قال: قَالّ رَسُول الل يكلك: «لاعَسَدَ إلا فى اين وَل آنه لامالا فسلْط عَلَى مَلَكَِه 
فى الْحَوَوَآحرٌ آنه الأحَكْمَة َو َقْضِي بهَاويَلّمُهَا و 

()قوله: ابْقَضِي بها" أي :يَْمَلُ بهاء ويَْكُم بها إذا حُكُم. 

وقوله: ايُمَلّمُها»؛ أي: يعَلّمُها الناس» وينْشُرُها سواء كم أم لم يُحكمْ. 

ج#وقوله : «رجل آناه اللهّمالَا فسلّطّه على هلكته في الحقٌ) . هذا لايَشْمَلٌ جميعَ المالٍ؛ لأن 
()رواه البخاري (7/515)) ومسلم (1/ 6069) (815) (554). 
('أرواه مسلم /١(‏ 154()4815()669). 


«في» . للظرفية؛ يعني : في دائرة الشرع. 


ولكن كيف لو فعلّ ذلك في جميع ماله؟ 

صورةٌ ذلك مثلُ ما جرى لأبي بكر ننه حين حت رسول الو كل دي 1 

وعذاتشروع لمن كاداطل أي رواحي عنده ةنو وعنده عمل تيع به أن يف1 
وأهله ومادام الحديثٌ م مُقيدًا في الحقٌ؛ والمعنى: أن هذا الإهلاك لايخ رج عن دائرة الحق. 7 
هذا قولٌ النبيّ كل لسعدٍ: «الثلث والثلث كثير) ”'. لأن هذا في الوصية. 

* 

ثم قال البخاري كتقافة5ا: 

ا - حَدَئَنا مد أَخبرنا أب مُعَاوِيَة حَذَنَاَِاُ عَنْ بيو عن امغر بْنٍ شه 
قَال: سَأل عُمَرُبْنُ حاب عَنْ إنلاص الْمَراة و هي الي بطب بها جديا -قَقَالَ: 
أبكُْ مع ون الى فب شيا َقلتٌ: أنا. فَقَالَ: ما هُوَ؟ قلت مهد 


عم هد اه 


افيه غدَة عبد أو أمّّ) . فَقَال: لَاتبرَح حَنَّى تَجِيئَني بِالْمَخْرّج فيا 


-ه ب 
ل سم الا 


ملضفث الث جل لد الل ضر دقوي لاضية ب ا 
0 : فيه عْدَةٌ عبد أو مد نَم بن أبى الزَنَاِِعَنْ ِب عنْ عرو عن افير" 
المرادٌ بالْرٌةِ: العبّد أو الأمة. سئي غرك: لأنه اغلى أنراع المال» فإن الأموال تَحْتَلِفٌ: إبل وقد 
وغنمٌ وغيرهاء لكنّ أشرقها هو الرقيقٌء ولهذا سمي غرة. وغرّة ةالشيء وجهة أو بياض وجهه. 

قال أهل العلٍ: وهذه العُرّ يَكُونُ ثمُها سا من الإبل؛ أي فيه لسرا أن 
المرأة ديتها حسونّ بعيرّاء وعشرٌ الدية حمْسٌ من الإبل. 

فإذا زادت العْرةُ عن حمس من الإبل» فهل المعتير حمس من الإبل أو المعتبرالعْرّهُ ولو زادّت؟ 


4 


)١(‏ رواه الترمذي (077170» وقال: هذا حديث حسن صحيح. والدارمي (0931/1)» وابن أبي عاصم في السنةٍ 
»)07١10(‏ وحسنه الشيخ الألباني ىا في تعليقه على السنن. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) رواه مسلم (75/ )1751١‏ (09()1589. 

(4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في #مجموع الفتاوي» (4”؟/ ٠‏ ولو قدر أن الشخص أسقط الحمل خطأء 
مثل أن يضرب المرأة خطأ فتسقط» فعليه غرة عبد أو أمة بنص النبي تكله واتفاق الأئمة» وتكون قيمة الغرة 
بقدر عشرٌ دية الأم عند جمهور العلماء كىالك» والشافعي» وأحمد. اه ٠‏ 
وانظر: «الأم» (5/ 115)» و«المبدع» (8/ 068)» و«الإنصاف» .07١ /١٠١(‏ 


رام" 


لجان قرح ع البجاري 


الجوات: أن المشهورٌ عند الحنابلة تيمَهرانُ: أن المعتبّر حمس من الإبل» قالوا: لأننا لو 
لحار الح قيار كر لاك امي ره قد اا سار 


الرقيقٌ يُسَاوي ثانين بعيرًا مثلاء فإن هذا يَقءَ يقْكَضي أن تكونَ دِيةٌ الجنين أكثرٌ من دية أمَّه 
فتتدؤها يتعمس من الاب وانيواء رادت لشيس عل الدر قاو وال 
2*0 


ثم قال البخاري تلفة8: 

15 - باب قولٍ النبيّ كلنه: تبن سنن من كان قبلكُم. 

حلضفك - حَدَكَا مدن بُونس, حَدا ين آَى ذنب عن افير عن ى نر له 
عَنٍ ال قال : الائقُوم عه حَى تأ أت بد اهرون يلما ؛شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذْرَاعَا 
يذِرَاع». . ققيل: يا رول الو كَفَارِسَ وَالروم . فَقَال: ١و‏ مَنِ الس إلا أُوَِكَ»؟ 

اس_ - حَدََا حم بْنُ َب َيِه حَدَكَن ُو عُمَرٌ الصّنَْانَيُ -ِنَ اليم -عَنْ رَيْدِبِنِ 
سل عَنْ عَطَء بن يسَاِ عَنْ أب سَعِيد لدي عَن الى يكل قالَ: لمن سن مَنْكَانَ 
َكِب برا عابرا حَتَى لوْ دحلا لخر طب نتم وهم». قَلْنَا يا رَسُول اللو 
اليهُودُ وَالتَصَارَى؟ قَالَ: «قَمَنْ)" 

هذا الحديثٌ: فيه أن النيٌ 8 بيَّ أن هذه الأم ْم طريقٌ من قبلّهاء وهو قوله: فسني 
أي: طريقة مَنْ كان قُلكمء وليس المراد بهذا إقرار النيّ كل للأمة على ماتَفْعلُ» ولكنّه إخباٌ 
بأن هذا سيقٌَ» ويعصَمّنُ التحذيرٌ ين ذلك» أن تحر الأمةٌ مين أن قد تتبعَ سبيل من قِبْلّها. 

وهتاك وجدوة كيرةٌ شتاركت :فيه الامة ل ل ضيه 
والنكولٌ عن الجهادٍ وإضاعةٌ الصلاق والحكمٌ بغير ما أنرّل الله» والتحريفُ» وأشياءٌ كثيرةٌ. 

فإذا قال قائلٌ : كيف قال يَكلِْ في الرواية الأولى» ل| قالوا: كفارسٌ والروم: فقال: «وممن 
الناس إلا أولئك». في الرواية الثانية قلنا يا رسول الأو: اليهودٌ والنصارى؟ قال: فمَن؟! 

لأن المراد الجنسٌء فهم ل) ذكرُوا الفرسٌ والرومَ كمثال» قال: فْمَنْ؟ ولا ذكرٌوا اليهود 
والنصارى كمثال» قال: فَمَنْ؟ فالمرادُ جنسٌ المنحرفينَ عن الحقٌّ مِن فرس أو يهودٍ أو 
نصارىء أو غير ذلك. 


() انظر: «المبدع» (/08*"). و«الإنصاف» ( ل ا 
(؟) رواه مسلم( 5/ 01559007١65‏ (5). 


: صاب لبايك 1 


لكن لو كان للكفار عادة معينةٌ وشاعت بِينَ المسلمينَ؛ كلس الكفارمثلاء فهل هذا يُعَدُ 
مِنَ التشبه المذموم؟ ١‏ 

الجوابٌُ: لاء لأن ما كانت العلةٌ فيه التشبُة» فإنه يرَولُ حكمُةٌ إذا انسمّ وشيِلٌ المسلمينَ مالم يكن 
عبادةً أو محرمًا بذاتِه» فلو كان مِن عادةٍ المشركينّ لباس الحرير للرجالٍ حر رم ولوشاعَ بينَ الناس» ولكن 

ماحَرُمْ للتشبّه فإذا شاعَ بينَ الناس وصارَ للمسلمينَ والكفار زال التشبّة. 
د« 

ثم قال البخاري قلفة9لا: 

6- - بابٌ إثم من دعا إلى ضلالةٍ أو سنَّ سنة سيئة؛ لقولٍ اللوتعالى: ومن أَررَارِ لدت 
مصِلُوتَوُم #[افقلة:ه:] الآية. 

١‏ حَدَّكََا الْحْمَيْدِىٌ َدَلنَا ُفَْانُ حَدَثَناالأحمشء عَنْ عَبْدٍ اللوبن مُرَّه عَنْ 
مَسْرُوقٍ» عَنْ عَبْدِ لل َال : قَالَ الت بكلة: ليبس مِنْ نفس تُفْعَل ظُلَه | إِلَاكَانَ عَلَّى ابن آدم 
الول كفل ينها وري قال شان ومن تياد لكنه وَل من شو الئل روا 

قال المؤلفٌ: «بابُ إثم مَن دعا إلى ضلالةٍ» أو سن سنةٌ سيئة»» يعني: : فإنه يَحْوِلُ وزرّه؛ 
ووزرٌ مَن عمل بهذه السيئة» ثم استدلٌ البخاريّ بقول اللو تعالى: وه 0000م 

بسر عِلرِ 4 القلل:ه:]. وهذا بعضٌ آي لبتَهُ جاء بها مِن أوَّلِهاء وهي قولّه تعالى: © ليتحملوأ 
راض م كاملة يوم الْقِيَدَمَةَ 4 الل .. أما أوزارٌ غيرهم» فقال: وَمِنَ أََرَار البح »© ؛ يعنى 
يَحْوِلونَ مِن أوزار الذينَ يُضِلُوئهم بغير علم» وإنما كانت أوزارُهم كاملة؛ لاما فلهم. 
وكانت مِن أوزار الذين يُضِلُوتهم بغير علم؛ لأنهفع غيرهم» فأوزارٌ غيرِم موزعةٌ عليهم؛ 
وعلى غيرهم» وأوزارُهم على أنفيهم؛ ولهذا قال: 9 إِيَ يحيِوا ووش مْكَاةيوم اليم ومن 
رار ألمت يُضِلُوتَمُم يغير ِعَيْرٍ عِلرٍ #[لقللا:ه١].‏ وقولّه: 5-2 ِسَيْر عِلْرٍ © عِلْرِ 4.يحتولٌ أن تكون 
عائدةٌ عل الفاعل أو على المفعول؛ يعني : وين أوزار الذين يُضنُوهم؛ وهم لا يعلّمونَ أنهم 
على ضلال» فتكونُ عائدةً على التابع؛ ؛ يعني: : أن التابعينَ لهم يَضِلُونَ بغير علم. فأنا لبو فل 
التابعون على علم بضلالهم؛ فإنهم هم الضالون» ويحتمل أنه عائدٌ على الوه وأنم ؛ أي: 
المضلينَ» وأن هؤلاءِ المضلينَ تكلّموا بغير علم؛ #تشارةواساراء والمعديان شن فإن 


()رواه مسلم(7/ 1707) (/ا/151) (/717). 


المتبوعينَ إذا تكلّموا عن علم» فقد تكلّموا بحقٌء وإن تكلّموا عن غير علم؛ فقد تكلّموا 
بالباطل. وإن تكلّموا عن علم بالمخالفق فهم أضل. 

وكذلك التابعون. نقولٌ: إذا تبعوهم عن غير علم» فعلى المتبوعينَ من أوزارهم» وإن 
تيعوُهم بعلم يعلمُونَ أنهم على باطل» فإنهم هم امون الظالمونً. 

قال ابن حجر “8# في «الفتح» ا 

لك قوله: ابابُ إثم مَنْ دعا إلى ضلالق أو سن سنةٌ سيئةً)؛ لقوله تعالى: و اريت 
مُصِلُوتَهُر بعَيرِ عِلْرِ 4. ورَدَ فيا ترجمَ به حديثانٍ بلفظ: وليسا على شرطه واكتمى با يودي معتّاهماء وهما 
ماذكرهما من الآية والحديث: فأما حديثٌ امن دعا إلى ضلالة». فأخرجه مسلءٌ» وأبوداود والترمذيٌ 
من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرٌة» قال: قال رسولٌ الأويكلة: ١مَنْ‏ دعا إلى هدّى كان 
له ين الأجر مث أجور من تبمه لاْقُضُ ذلك ين أجورهم شيئه ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه ين الأئم 
مثل نام من تمه لقص ذلك ين أيهم شيئ". 

وأما حديث امَنْ سن سنةً سيئةً) . فأخرجّه مسلمٌ ين رواية عبد الرحمن بنٍ هلالٍ» عن جرير بن عب 
الوالبجلي في حديثٍ طويل» قال فيه: افقال رسول اومن سن في الإسلام سنةٌ حسنة فله أجرّها وأجرٌ 
َنْ عو بها بعدة ين غبر أن ينص من أجورهم شيا ومَنْ سن في الإسلام سنةسيئةٌ كان عليه وزرهاء 
ووزرٌ من عمل بها بعدّه من غير أن ينص من أوزارهم شيئا". 

وأخربجه من طريق المنذر بن جربرء عن أيه مثلم لكن قال: لشي في الموضيعين بالرقع: 

وأخرجه الترمذي من وجو آخرٌ عن جرير» بلفظ: انين سنة خيرة ومن من منة دز . 

وأما الاي فقالّ مجاهدٌ في قولِه تعالى: « إَ لما وار هم كام يواكم داق 
لدبت يُصِلُوتَمُْر *. قال: على انوك دوين ارت د لامي رلا بسنت وعدن 
أطاعهم شيا وأخرج عن الربيع بن أنس: أنه فسرٌ الآية المذكورةً بحديث أبي هْرَيرَةٌ 
المذكور, ذكّره مرسلا بغير سنٍ. | 

وأما حديثٌ البابٍ عن عبلٍ الث بن مسعوده فقد مضّى شرحٌه في أولٍ «كتاب القتصاص». 
وتقدّمَ البحث في المرادٍ بِالمُفَارِقٍ للجاعة المذكور فيه» قال المهلَّبُ: هذا البابُء والذي قَبْله 
في معنى التحذيرٍ من الضلال» واجتنابٍ البدع. ومحدثاتٍ الأمور ني الدين» والنهي عن 
مخالفة سبيل المؤمنينَ انتهى. 

ووجة التحذير: ادامدى توق رين الجونار قن افا ره وال لسن 


كان الزيإزاآباك 7 


يَشْعْرٌ با يتردّبٌ عليها مِن المفسدةء وهو أن يَلِحَقّه إثمُ ثم مَنْ عمل بها مِن بعده» ولو لم يكْنْ هو 
عل بهاء بل لكونه كان الأصلّ في إحداثها. اه 

فإذا قال قائلٌ: من دعا إلى ضلالةٍ أو بدعةٍ في الدين» عقدية» أو قولية» أو فعلية» فهل له من توبة؟ 

الجوابٌ: نعم له مين توبةء إذا تاب إلى اوتاب اله عليهء ول يَلْحَفْه مِن أوزار من تبعّه 
شيءٌ ولكن يجبُ إذا كان قد دعا إلى الضلالةٍ من طريقٍ» أن تَكُونَ توبشه ورجوعٌه إلى الأو 
بمثل هذا الطريق. فإذا كانت عن طريقٍ المؤلفاتء فليكتبٌ أنه رجَعٌ إلى الحقّ عن طريقٍ 
التألِيفي» إذا كان عن طريتي الأشرطة» كما بُوجدٌ في عسصرناء فليتكلُمْ عمن طريتٍ الأشرطة. 
المهمٌ أن السيغة لا تُمحى إلا بطري مثل الطري التي نيت بهاء وحيئٍ يتُوبُ الْأهعليه ولا 
يَلْحَقَه شيءٌ من آثام مَنْ تبعه. 

وكذلك من سن في الإسلام سنةٌ سيئة» فإن توبته أن يُعِْنَ الرجوع عن ذلك؛ وأن يحْرصٌ 
على أن يُحْدِتَ حسنةٌ تمْحُو تلك السيئة» فإذا كانتٍ السيئةٌ التي سَنّها؛ الامتناعَ عن الزكاق 
فتبعه الناسٌ» وامتنعوا عن الزكاق» فتوبته أن يُخْرِجَ الزكائ يعن ذلكء وإن حقَّقٌ التوبة 
بإخراج الصدقاتٍ التي تُقابلٌ بُخله أولا فهذا حسن. لقولٍ اللو تعالى: إإنَّ سكي يدْسِبنَ 
لتَاتٍ 1ه .]1١‏ 

فإذا قال قائلٌ: اب نٌآدم الأيّلُ أليسّ قد نيم على ما فعل؛ لقوله تعالى: 7 أصَبَحَ من 
9 تند يِينَ # التليكة: .]0١‏ 

الجوابٌ: بل» ولكن يُحْتَملُ أنه تاب, ويُحتملٌ أنه ندمٌَ» وليس هذا ندم التوبةٍ على ما 
فعلّ» لكنه نيم أن يُكون الغرابٌ أعلّم منه بالتخلص ما يَضْرٌ 

وهل يدخل فيمن يله أوزارٌ من اتبعه ذلك الرجلٌ المتأولٌ الذي دعا إلى شيءِ ثم تبعه الناسٌس؟ 

الجوابٌ: الظاهرٌ أنه لا يَدَحْلٌ؛ لأن هذه السيئةً في حقّه ليست سيئةٌ» ولكن عليه إذا تبيّن 
له الحل أن تزجع 


م 


نن 
ثم قال البخاري تقاف تكال: 
-- - بابُ ماكر الي وحضٌ على اتفاق أهل العلم. وما أجمعٌ عليه الحرمانٍ: مكةٌ 
والمدينة» وما كان بها من مشاهدٍ النبيٌ يل والمهاجرينّ» والأنصارٍء ومصل النبيّ يكلل. 
والمنبر» والقبر. 


هذه الترجمة فيها مسائل: 

أولا ما ذولي وش عل اتفاقٍ أهل اعلم حب إذ السو ل حش عمل 
الجماعة» وأخير: أن من خرجَ عن الجراعقء فإنه اذ ” وأخير: عع ار 
الذي تمّت عليه البيعةٌ لِيََرَقَ المسلفة فإنه تعثا ع الممللمي ان كضزيو] عه" .لأنه 
خارجٌ» فحثٌ على اجتماع الناس. 

ثانيًا:«وما أجمع عليه الحرّمَان: مكةٌ والمدينةا .هل 0 عليه أهل الحرّمين يُخْتَيْرُ إجماعا؟ 

الجوابٌ: ذهب بعضٌ العلاء إلى أنَّ ما أجمع عليه أهلٌ المدينةٍ فهو 0 لأن المدينة 
دارٌ العلم» ولكنّ الصواب: أنه لا إجماعَ إلا ما أجمعَ عليه المسلمون عمومًا بمكة؛ والمدينة» 
والشامء والعراق وغيرها. 

النًا: قوله: «وما كان بها ين مشاهدٍ النبيّكء والمهاجرينَ» والأنصار». مشاهدٌ 
المهاجرينَ والأنصاره يَعْني: التي شهدوهاء كأمكنة العبادةه وفضا لسن وما أشبة ذلك. 

وقولُ المؤلفٍ > ذلثة» «ومصلَّى النبيّ بك والمنبره والقبر» ومُصَلاه أولهنا دك فا 
المسجدٌ ثم مصلَّى العيده ثم مصّل الجنائز» والمنبن والقبر يعني: منبر النبيٌّ يه وقبره 
الذي كان في بيتِ عائشة «إعها. 

قال ابن حجر كققافة8ة في «الفتح» 1ك" 

قوله: لباب ما ذَكر لنب يه وحضٌ» . بِمهِمَلةٍ وضاد ثقيلة؛ أي: حرّض بالمهملة 
وتشديدٍ الراء» وقولّه: «على اتفاق أهل العلم» . قال الكرمانِيٌ في بعض الرواياتٍ: «وماحضٌ 
عليه بين اتفاق»» وهو بون باب تنازع الْعاملينَء وهما ذكرٌ وحضٌ. 

(اقوله : اوما اجتمعَ عليه الحرّمانٍ : مكة والمدينةٌ» وما كان مهما مِن مشاهد النبيّ يكل 
والمهاجرينّ» والأنصار؛ في رواية الكُشْمَيْهَِي «وما أجمع». عر قل يخترنارء فده اوتا 
كان مها» بالإفرادٍ والأَوّلُ أولى» قال الكِرمَاني : الإجماعٌ هو: اتفاقٌ أمل الل والعقدِ؛ أي: 


() روى الترمذي )7١717(‏ من حديث ابن عمر أن رسول الله يكل قال: «ويد اللامع الجماعةء ومن شد شد إلى النار». 
ورواه الحاكم في «المستدرك» (7957)» وصححه الشيخ الألباني دون قوله: ومن شذ كا في تعليقه على السنن. 
(1) رواه مسلم (8/ 0141/9 (1867) (09). 
(؟) قال صاحب «البرهان» في أصوله(١/‏ 509): نقل أصحاب المقالات عن مالك يَدَلَثة أنه كان يرى اتفاق أهل 
المدينة؛ يعني: علمائها حجة. وهذا مشهور عنه. وانظر: «المدخل» /١(‏ 787).: و«التبصرةف /١(‏ 07560 
و«الإحكام» للآمدي .)007/١(‏ 


كان ازهللآيقة #4 


المجتهدين من أمةٍ محمدٍ يك على أمر من الأمور الدينية» واتفاقٌ مجتهدي الحرمينٍ دون 
غيرهم ليس بإجماع عند الجمهور وقال مالكٌ: إجماعٌ أهل المدينة حجة قال: #وعتارة 
البخاريّ مشعرةٌ بن اتفاق أهل الحرمين كليهها إجماعٌ. 

قلث: لعله أراد الترجيح به لا عوى الإجماع» وإذا قال بحجية إجماع أهلٍ المدينةٍ وحدّها 
مالك ومن تبعه فهم قائلونٌ به إذا وافقهم أهلّ مكة بطريتٍ الأولى» وقد نقل ابن التدينٍ عنن 
سَحنونٌ اعتبارٌ إجماع أهل مكة مع أهل المدينة» قال: عتى لز الفتوااكلمم وخالقهم ابن عباس 
في شيء ل يعد إجماعاء وهو مبنيّ على أن تُدرة المخَالفٍ تو ثْرَ في ثبوتٍ الإجماع. اه 

قوله: «وهو مبنيٌ على أن ندرةً المخال نو وَثْر في بوت الإجماع» . هذافيه خلافٌ؛ 
ولهذا قال: مب على القولٍ وذلك أن بعض العلماءء يقولٌ: إذا أجمعَ المسلمونَ على شيءء 
وخالف واحدّ أواثنانٍ فلا إجماعَ ما دام هناك خلافٌ من مجتهدٍ ‏ وإن لم يكنْ مِن كُبراء العلماء 
-فإئه يُعَد اما 

وعند بعض العلماء: دعي المخالف الواعر والادين 

والصحيح: أنه لايعدٌ إجماعًا حتى يد ين الناش كلهم عليه. 

و أهمٌ شيءٍ في هذه الترجمة» قولّه: باب ما ذكّر انب وحضٌ على اتفاقي أهل العلم»؛ أي: 
أنه حضّ على اتفاق أهل العلم ألا يَخْتَلفُا فيا بينهم» وأن يَحَاولُوا اجتماع الكلمةٍ ما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلا» ل في اجتماع الكلوة بين الفوائدٍ العظيمَة والقُرْبٍ إلى الصواب؛ لأنه كلم كثُرَ 
الناسٌ على شيء كانوا أقربٌ إلى الصواب» مما إذا اختلفواء ولا يَضْطَربَ الناسش؛ أي: العافية 
الذين يقَْدُونَ بالعلماء» إذا رَأُوا اختلافٌ العلماء» فإن العامة يُقَلّدُونَ العلا تَقَليدَ وين فإذا 
رأوهم مختلفين» حصلٌ عندهم قلقٌّ وحرجٌ» فلذلك حت النبيُّ 881012 على اتفاقٍ أهل 
العلم» لما فيه من المصالح الكثيرة» ودرءِ المفاسد. 

وني هذا دليل: على أن الإنسان يجِبٌ عليه أن ير + جع إلى الح إذا كان مع غيره. وألا 
يُخالفِة» وألا يُجادِلٌ» وقد أرسلّ الرسولٌ يكل أبا موسي الأشعريّ ومعلاً بنَ جبل؛ وقال: 
تطاوَعَاء يعني: ليْطِمْ بعضكا بعضًا" . 1 


د 


.07( )10/707( )1808 /9 رواه البخاري (5 574 .50 "51)؛ ومسلو(‎ )١( 


ثم قال البخاري يخلثة:. 

00 - حدََّناإِسْمعِيلٌ حَدَََى لِك عَنْ محمد بن المُْكَِره عَنْ جار بن عد ال 
السَّلَيِي أ نَأعْرَاِين بَايَعَ رَسُولٌ الل يك عَلَى الإشلام» َأضَاتٌ الأعْرَابِيَ وَعْكب ِالْمَدِيئَقَ قجَاءَ 
الأعرَابيُ إلى وول اليك كقَالَ: يَارَسُوِلٌ الل َي بَبْعتِي. َبَى وَسُولُ اليثم جَاءهُ 
فَقَالَ: ِل ينعتِي. ََى َه جَاءك ‏ فقَال: لني بَنِمتي. قأبى, فَخَرَجَ الأعْرَابِيُ َقَالَ رَسُولُ ال 
كذ: «إنَ) المَدِبئةٌ اكير تَنْفِى حَبََهَاء وَيَنْصَمُ طِيبهًا»". 

في هذا الحديث كان اناس إذا ُو اليك رحو إلى المدينة» وهابجروا إليها لأمها 
بلادُ المهاجرين» فهذا الأعرابيٌ أصيب بالوعكِء ولعلّ هذا قبلّ أن تُتْقَلَ حُمَى المدينةٍ إلى 
الجحمَة؛ لأن النبيّ يكل ل) هاجرٌ إلى المدينةٍ كانت فيها الحمىء: فدعا الأ أن يَنْقَلَ حمّاها إلى 
الجحمَّة ' فتقّلها اله وَيْنَ وصارت المدينةٌ طيبة. 

وني هذا: :دليلٌ على أن الإنسان لا يُمكِنُ أن يَرْجِعَ في الإسلامء إذا قل أن يُسلِمَ وإلا فهمو 
على دينه» لكن إذا دخلّ في الإسلام فإنه لا يُمكنُ أن يَرتدٌ عنه. 

وني هذا: دليلٌ على أن هذا الرجلّ ‏ والعياد بالأو - ] يَطْمَئنَ قله بالإيمان» ولهذا آثرَ الحياةً 
الدّنيا على الآخرةء افخرج وين المدينة بعد أن مّعه الرسول 3 كلم عد مرات. 

ولكن هل قولٌ النيّ بك «إنم| المدينة كالكير» تَنفي خبتّهاء ويَنْصَعٌ طيبُّهاء على العموم» 
أم هو خاص بعهدٍ النبيّ 5؟ 

الجواب: ظاهرٌ الحديثٍ العمومٌ» ولكن قد يُقالُ: إن الواقعَ يُخالِفُ ذلك؛ يَعْنِي: يُخالفُ 
دعوى العموم؛ لأن في المدينةٍ الآن أناسٌ خبّتٌ لاشكٌ. وليسوا على المستوى الذي يُرادُ 
منهم, فيُحْملُ هذا العمومٌ على أنه في عهدٍ النيٍّ بل لال أما الظاهرٌ فهو العمومٌ. 

قال الحافظ في «الفتح» (170/ 05 "): 

(اقوله: «أن أعرابا؛ تقدم القول في اسمه. وفي أي شيء استقال منه. وضبط ينصع في 
أواخر الحج في فضل المدينة» وكذا... 

لاوقوله: «كالكير» مع سائر شرحه ولله الحمد. قال ابن بطالٍ عن المُّهلّبٍ: فيه تفضيلٌ 
المدينةٍ على غيرها بها خضّها اه به مين أنها تفي الخبتٌ» ورنّبَ على ذلك القولٍ بحجية إجماع 


('أرواه مسلم (5/ 0٠ ١5‏ 2.2208 
(')رواه البخاري (18864)» ومسلم (؟5/ 20000٠ ١"‏ 


د 2 وكتا الفلا ليل 


كر مضي 


0 


أهل المدينة» وتَعُقبَ بقول ابن عبد البر: ل 
الوصفُ المذكورٌ عامًا له في جميع الأزمنء بل هو خاصٌ بزمن الاي ل لأنه لم يكن يخبر : 
فته رض عن الآثاقة مكة إلا من لاس فيه 

2 
حتى تنْفِيَ المدينةٌ شرارّهاء كما يَنفي الكيرٌ خبتٌ الفضة». قال: والنارٌ إنما ُخْرِجٌ الخبتٌ 
والردية» وقد خرج بين المدينة بعد ان كي جماعةٌ ين خيار الصحابة» وقطّدوا غيرهاء 
وماتوا خارجًا عنهاء كابنٍ مسعودء وأبي موسى » وعلي» أو أبي ذرٌ وعمارء وحذيفة؛ وعُبادة 

بن الصامته وأبي عبيدة» ومعاذِء وأبي الدرداء» وغيرهم: فدلّ على أن ذلك خاصٌ بزميه يل 
بالقيد المذكور: اه 

هذا التيال الذي كرون حرو ينص الشتعاياء لااناك أنه يدل على عدم العموم, وأنه 
خاصٌ في زمنه» أو خاصٌ بمن يحرج كارمًا لها لاالمصلحةً؛ ؛يعني: : مَنْ خرج كارمًا لها فإنه 
يَصَدَقٌ غليه هذا الوضف. اعرد لم عضر عر لمعت ا 

ولكن إذا تجح عند الإنسانٍ مصلحةٌ د يني للخروج وهو فيها فهل يَحْرٌ 

الجوابٌ: نعم, بلاشكٌ. نات لع الما ل أل لوال 

الجوابٌ: على قولين للعلماء :بعشهم فضّل المجاورة بالمين وبعشهم فطّل المجاورة بعك : 

وقال شيخ الإسلام ككتلثة ث: المجاورةٌ في مكانٍ يَكدرُ فيه تقواهٌ وي أفضّلٌ من المدينة وغيرها"'. 

فجعل العبرةبهايَقُومُ به الدينٌ» لا العبرء بالمكانه واستدّل بنزوح بعض الصحابة فك عن المدينة. 

د ع ش 


١ م‎ ٠ . «٠ 

ثم قال البخار 0 اس : 5 

وففرة 3 5008 مُوسَى بن إِسْماعِيل؛ حَدَكَنَا عَبْدُ الوَاحِ؛ دكن مَعْمَرٌ عن الرْضْرِىٌ» عَنْ 
هه صاصنه 0 


عُبيْدِ الو بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ حَدَّنى ابن عباس ب قَال: كنت عبد الوَحْمَن بْنَ عَوْفِء قل 
كَانَ آخر حَبَ ها مر َال عَبْدُ لّحْمَنٍ : حْمَنِ يولى: : لو شَهِدتَ ِبر الْمُؤْمِنَ ناه وَجُلُ؛ 
َالَ: إنَّ فلانا يتقول: :لمات ألم َلبَيَنا كان قال قث لاقُوينٌ الْعَقِئة كَأَحَدرٌ 


.)81/17 /1( انظر: «الفروع» لابن مفلح (1/ 075» و«الإنصاف؛ للمرداوي (7/ 0717)» و«كشاف القناع»‎ )١( 
قال ابن مفلح في «الفروع؟ 355 قال يعني شيخ الإسلام ابن تيمية- :والمجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه‎ (0 
.)81/ /7( وتقواه أفضل حيث كان. ونقله عنه أيضًا صاحب «كشاف القناع»‎ 


ة عو عم وو م 


عَولَاءِ ارط الينِمُريدُونَ أن يَعْوِسِوهَم. قلت: :لاتفملء نموم يَجْمَُ عَاعَ اناس 


0 
ع-- وعم م واس 


يَغلِمُونَ عَلَى جلك حاف أَنْ لا يروما عَلَى وجههاء ؛ فيط بها كل مُطِيرِ مهل حَتَى 


دم الْمدبئة در لْهِجْرَةِوَدَاَ الس َتَخْئُض بَضْحَابٍ رَسُولٍ الريك ون المُهَاحرينَ 
وَالأنصَارء يَحمَظُوا ملك ويرُوها عَلَى وَجهها. كَقَالَ: َال لأُومَنٌ بو فى أوَّلِمَقَامِ قوم 
ِالْمَدِبئَة. قال أبن عَيّاسٍ: فَقَدِمْا الْمَدِيئكَ فَقَالَ: إِنَّ بعت مهدا يكل بالق وَأتول عليه 
لكات فَكَانَ في) أ ل أي ة الرجم”. 

الشاهد من هذاء قوله: «حتى تَقَدَمَ المدينة دارٌ الهجرة ودارٌ السنةِ» . ففيه دلِيلٌ عظيعٌ على 
ايع الخلافق أو الططة» وآنه لا يكور لا تيان أن تحرص اهنا بوه لخوف الفقدق فإن 
هؤلاء الرهط قالوا: لو مات عمرٌ لبايعنا فلاناء وم يُعينه كن العدية» كن هذا مدل عل انيج 
كرهوا خلافتهه فقذّروا هذا التقديرٌء على أنه يحتمل أن يكون فلانَ في ريم م أقضلّ مِن عمرّ 
عله وإن لم د يكن ذلك كراهةً لعمر لكنه محبةٌ لمن هو أول» ومع ذلك عضب عم طلنه. 

ثم فيه أيضًا: دليلٌ على أن الإنسانّ الفاضل قد يفُوتّه شي يَعْلَمُ به المفضولٌ» فإن عمرٌ لا 
شك أفضلٌ مِن عبدٍ الرحمن بن عوفيء وأوفْرٌ عقلاء وأرجحٌ رأياء ولكنه قد تَقُونُه -ولا سيا 
عند الحمية» وعند الغضب- أشياء كثيرةٌ. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الإنسان يني له أن بَصَعَ الحديثٌ موضعه فلا كدت بحديث يَخْنَى مه 
الضررٌ أو الشرَّء وإن كان خيرًا فقد يَسِمَعْه يَسْمَعْه أهل الشرٌ فُيرلُونه على ما يُرِبادُونَ فينقلونه على ما يريدون؛ 
فلذلك يِب أن تَحررٌالإنساء حتى في الإفتء في العلم يحب أن يتحر فكم ين إنسانٍ أفتى فتوى علم . 
على ظاهر السؤالء : ثم اسْغِلَ في القدج ببعض الناس» والإنكار عليهم؛ وما أشبة ذلك. فالإنسانٌ لاسيًّا 
في زمن القيلٍ والقالِ وكثرة الكلام بحب عليه أن يتحر تحررًا كاماء وإذاعلِم لمن نيه الخيرًء وه 
له ووقّا ين الشرٌ. 

وفيه: : دليلٌ على أنَّالقرب ون المتكلم أو الخطيب لا يدل على أن الذي يَقَرّبُ إليه هم 
أهلّ العقل؛ وأهل الفهم» بل الذي يَفْوْبُ في الغالب ولا يتّحِي هم عامة لناس» فتجد أهل 
الخيرء وأهلّ العول ء وأهلّ الرزانةٍ يَسْتحَيُونَ فلا يُرْاحِمونَ ولايتزامونَ على المجالس» ‏ 
ويَكوثُونَ في آخر الناسء ولهذا يَقَولُ: «ايَجْمَعُ رِعَاعَ الناس» يَعْلِبُونَ على مجلسِكٌ». 


)١(‏ رواه مسلم (17517//1) (11937) )١10(‏ بغير ذكر القصة: وبلفظٍ أتمّ من هذا في مسألةٍ الرجم 


كتان الزر يلك 1 


وفيه أيضًا التحرؤين الحا لابق اًمهم لايق عل عاطقده فاب 
الناس ذا رلى الرعاع يبظ أنه يُرضيهم» إن كان فيه مضرةٌ عاجلةً أو آجلة. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جواز تأخير ما يُظَرٌ فيه المصلحةٌ لدرء المفسدةٍ؛ لأن عمرٌ أ خرّما 
أرَادَ أن يتكلم به إلى أن يقد يَقَدْمَ إلى المدينة» وحصل فيه الخيرٌ الكثيرٌ. 

وفيه: : دليلٌ على جواز نسخ اللفظ وإبقاءِ الحُكُمٍء وذلك في آيةٍ الرَّجمٍء فإنها كانت 
موجودةً في القرآن أنه إذا أَحْصِنَ الرجلُ وزناء فإنه يُرْجَمُ قال عمرٌ «ولثته: «إننا قرأناها 
وحفظتاها ووعَيناهاء ورجم نيك ورججنا بعدّهه فأخشى إن طالّ بالناسس زمان أن يقُونُوا: 
لانرى الرجم في كتاب الأو فيضِلُوا ترك فريضةٍ أنزلها الله وَبَنَ » وإن الرجمّ حقٌّ ثابتٌ على مَنْ 
زنًا إذا أخصّنَء وكان الحَبّلٌ أو الاعترافٌ". 

وفيه أيضًا: أن الله بعت محمدًا بالحنٌ والأحقِيّة هذه تعُودُ إلى أمرين: 

إلى البعثِه وإلى المبعوث به فالبعتُ؛ يعني: أنه صادقٌ» وأنه رسول الف وكل. والمتجرث 
به؛ أن كلّ ما جاء به فهو حقٌّء ولهذا لا تَرَى باطلا فيها جاء به الرسولٌ أبدّاء لا تَرّى كذبا في 
خبر ولانجورًا في حكم» ولا تناقضًا في مختافي أبدّاء فكله حوٌ. 

وفيه أيضًا: أن القرآنَ مُتَزَّلٌ من اللو؛ لقوله تعالى: « فُلْ نَرَّمُ روح الْمّدْس من رَيلَكت » 
القلة:٠٠٠].‏ ونحن نعْلَمُ جميعًا أن القرآنَ وصفٌ» وليس عيئًا تنزِل وترَى وتُشاهَدٌ ولكنّه كلام 
فإذا كان نازلا من عند الأو وهو كلام لزم أن يَكُونَ كلامّه وليس مخلوقًا من مخلوقاتو» 
بخلافي قوله تعالى: لوَأَرَلمَا لَكَرِيدَ نيباس سَّدِيدٌ 4 القيط:ه:1. وقوله: درل لكي الات 
َه أزوج > [للة:+. فإن هذا الإنزالٌ إنزالٌ المخلوقء لأن المُنْرَلَ أعيانٌ قائمةٌ بنفسهاء 
فتكُونُ مخلوقة قةّ بخلافي القرآن» ولهذا كان من عقيدة أهل السنةٍ والجماعة» أن القرآنَ كلامٌ الو 
مزل غيرٌ مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. 

فإن قال قائلٌ: اغيرٌ مخلوق» من التعمق؛ فإنه ليس في القرآن أن اله قال: منزلٌ غيرٌ مخلوق. 

فبعَالُ: إن السلف اضطٌُُّوا إليها دفمًا لباطل اخترعه أهلٌ الباطل» وهم الجَهْويَّةُ حيتٌ قالوا: إن 
القرآنَ مخلوقٌ» فلزم أن يَقُونُوا: غيرٌ مخلوق”". وكذلك قولهم أو قولٌ بعضهم: استوى على العرش 


و 


أَىٌُُ 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى؟ (7/ 17/5): عله لي الور اا 
عمرو بن دينار قال: أدركت الناس منذ سبعين سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه 


ابذايه» فإن #بذايه» ل تَِدْ في القرآنٍ ولا في السن» لكن اضطرٌوا إلى ذلك لقولٍ أهل الباطل: إنه ل يسبو بذايه 
على العرش» ولكنه اسْتَولَى استيلاة. وكذلك التزولٌ إلى السماء الدنيا؛ حيث عبّر بعضّهم فقال #بذاتي» 
فإهم اضرو إلى ذلك ين أجل دفع قول من يَقُولُ: : إن الذي يَنِْلُ إلى السماء الدنيا أمره» أما هو فلا يَنزِلٌ. 
هكذا يقولون: ِل رحيه وهنا خط 

. فمثلٌ هذه العباراتٍ قد يُعَبَرٌ بها السلفُ للاضْطِرَارِء وإذا كانت للاضطرارء فإنه لا يخي 
أن تقال في حال الاختيار؛ ؛ يعني : : إذا كنت تُحَدّتُ عامة الناس» وم يَطرأ على باليهم» وليسوا في 
0 أن المرادَ يَنِْلُ أمرُّهء فلا يَحْسَنُ أن تَقُولَ: يَنزِلُ بذاتِه. لأنّك 


لست أبلَعٌ من الرسول يلق ولا أنصع من الرسول يك وليس عليك لوم فيما لو 
حذفتٌ «بذاته». وما دام لم يَرِدْ في أذهانٍ من عندّك: أنه تنزِلُ رحمته. أو مَلكُ من ملائكته؛ فلا 
جاع إلى هذه العبارة؛ لأن ما جاز وخا الاضطران لاجانم جوارّه في حال الاختيار. 

إذن: 3 إن قولٌ السلفي: : اغيرٌ مخلوق». "جاءوا به اضطرارًا لدفع قولٍ الجهمية 
وإلا يَكْفِي أن يَقَولَ: منزلٌ من عند اللو. وكل يَِْفُ بعله وفطرته السليمة أنه إذا كان القرآن 
كلامًا وقولاء وهو نازلٌ من اللو فلابدٌ أن يَكُونَ من صفاته؛ إذ هو شي ليس عينًا قائمةً بذاتها. 

وقولّه: الكتابٌ. ذكرّنا فيا سبق أنه بث سمي بذلك؛ لأنه مكتوبٌ في اللوح المحفوظء وفي 
الصحف ء التي في أيدي الملائكة وفي أيدي الناس. 

وقولٌ الله تعالى: «وَآسَيَكمتمَابسَمْوْنَ 4الققةة1ه. هذا لملائكته. و الدليلُ زله تضاق: 
«3 تكززة اين از مك رض ©كرَناكِين )نم4 > [الإإفطفلك:ه-١1].‏ 

وقول اللو تعال: كريحم َك توه ألبَحَمَة #الانكظ::ه] يعني: أوجبء مثل قوله 
تعالى: يب عَلَكُمْ لضام اي يعني: أوجبّ عليكم. 

يق كا 
ثم قال البخاري تقافة08: 


ع وس عو مه ته 1 0 050 2 كنا عِنْدَ أ 


: لاا - حَدَئنا سلبان بْقُ حَرْبء حَدَّتنا حَ)دٌ عَنْ أُوبٌ عَنْ تُحَمّد قَا قَال: 


كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وانظر: سؤال عمن يقول إن صفات الرب نسب وإضافات وغير 
ذلك » لشيخ الإسلام( /١‏ 157). و«العقيدة الأصفهانية»( /١‏ 08). 


3 حِكَدَان الزبما لاله 1 


لي ليان ده 2 و ه سي ص اه ّ 
شقانن كَاٍ مط قل ا 
أي وني لأخِرٌ فيا بَيْنَّ بر وَسُولٍ | لل وك إلى حجر رَةٍ عَاْضَةٌ مَعْشِيًا عَلَىَّ ف يجي الجَائْي 


جل رجن على علقي ولد ىر عون رماي ول تون ات لالجو 

وهذا الحديثٌ فيه بيات حكمة الأو أن يكُونَ العبادٌ مختلفينَ في الأرزاق» والأشكال» 
والأخلاقء والقهِومٍ» والعقول» وفي كل شيء؛ حتى يَرَى الإنسانُ قدر نعمةٍ القوعليه إن كان 

من الطبقةٍ العُلياء ويَضْيرَ على ما دون ذلك إن كان من الطبقةٍ السّفل. 

وفيه: رٌ عل القائلينَ بالاشتراكية الذين يَقُونُونَ في الرسولٍ 18]34: والاشتراكيونٌ 
أنت إمامُهم. وهم كذبةٌ فيا يقُونُونَ» فإن اله وين جعل الإنسال حرًا ني مالهء لكن أويجب عليه 
واجبات» ولو كانت الاشتراكيةٌ من الشرع؛ ما كان أبو هريرة يبل هذا المبلع من الجوع؛ 
وعبدُ الرحمن بن عوفي وأمثاله عندهم بن الغتى رما اين هذه ابحال بينو-ة مظليمة» وف حبش 
العُسْرةٍ جهّز عنما بن عفان مله مائة بعير بجميع ما تُحتاٌ إليه من معدت" . فاثةٌ بعير من 
رجل واحدٍ في جيش يُسَمّى جيسٌ العْسْرَة يدل على غنى كبير. 

وف هذا: دليلٌ على التحدث بنعمة اللو وأن يُذَكٌرَ الإنسانٌ نفسَه بنعمة اللو عليه» حيث كان ' 
في الأول لا يملِكُ شيئًاء ثم أَنْحَم الله عليه بالمال» وإذا كان هذا بنعمة المال» فبنعمةٍ العلم أؤلى 
أن يَقُولَ: الحمدٌ لأو الذي هدّاناء فقد كنثٌ لا أعْرفٌ من العلم شيئًاء ثم هَدَان الآ حتى وصلتٌ 
إللاما أناغيه من العلم: 

والحقيقةٌ أن مِن فوائد تحديث الناس بالنعمة أن يَعْرِفَ الإنسا نُ قدرَ النعمةء لأن الذي لا 
تاك اتوي مقي لا يتف لبن انع . 

وأَضْرِبٌ لك مثلًا بشيء محسوس: عندك ابنٌله أربعٌ سنواء عِبْتَ عنه ست سنين» إذا 

نت تبيّن لك الفرقٌ العظيمٌ بين حاله وهو ابن عشرء وحاله وهو ابن أربعه أو ستٌ. كذلك 
الإنسادٌ إذا ليدع نفسه به مقى» فإن العلم مثلا أو الل ينهي شين فشينًا فلا يَف انسل 
قدرّه حتى عكر ما بينَ الحالين. 

والشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «فيها يين منبر رسول وك إلى حجرة عائشة». 

ا« 


)0 رواه البخاري 3/4 ). 


ثم قال البخا ري تقظفةال: 

الا حَدَّئَنا محمد بن كثير َخبَنَا سفن عَنْ عَيْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ عَابس» قَالَ: سيل ابسن 
عباس شهدت الْهبدَ مع الى َك َالَ: :نََْوَلوَْامْلَتِي هما دن الصَفَر فى العلم 
الى عدار تور بن لصَلْتٍ قَصَلَى ؛ م حَطَبَء وَلََْذْكْر أن وََاقَامَة كم أمَرَبالصّدَقَةَ 
َجََلَ النسَاء , شرن إلى آذَانِهنَ وَحَلوقِِنَ مركالا اناهن كم رَجَعَ | إِلى الى يكلو" . 

الشاهدٌ من هذا قوله: افأتى العم الذي عند ةارٍكثير بن الصّلْتٍ فصلى» . فهذه مواضع صلاته. 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة: 

منها: احترا م الصحابة لقرابة النبي كك ولهذا قال: «ولولا منزلتي منه ما شهدتةُ من الصغر» واحترام 
آل البيٌ تله واجبٌ لحقٌ الرسول كك ولحقٌ القرابة. قال ال تعالى: و لاستوء هجر إلا موده في 
لفق 1:04 . اي : إلا أن نوها قربي هذا على قو في معنى الآية. ش 

وق لَ: إلا المودةً بسببٍ قُرْبِي منكم؛ يعني: فأريدٌ أن تَوٌدُون لا لأني جئتكم بالرسالة» 
ولكن لأني قرِيبئكم؛ والقريبٌ غايثه أن يَوُدٌ قريبه» والآيةٌ تحتل المعنيين. فتُحْمَلُ عليهم!؛ لأنه 
لا منافاة بينهما. ٠‏ 

وفيه: دليلٌ على حرص عبد الأو بنٍ عباس به على العلم والقرب من المعلمء وهذا أمرٌ 
مشهودٌ له حتى إنه كان يَأتِي إلى دار الرجل في القيلولة في نصف النهار» فبَضَعُ رداته ويتوسّدهء 
يبقَى إل أن يَقُومَ الرجل» فيحدّثه فقول له : هلا كنتٌ استأدّنتَ فيقولٌ: أنا صاحتبٌ الحاجة. 
فلايْلِينٌ بي أن أ وقِظَكٌ لتَضِيَ حاجتي» وهذا من أدبه «ولفته'". 

وفيه أيضًا: ديل على أن الرسول 81 يُصَلّى العيدَ في غير المسجدٍ النبويٌ» وأن هذا 
هو السنة وعملٌ أهل المدينةٍ اليوم على خلافي السنء فالسنة أن لكك اللياة عون عل 
يَخْرّحٌ الناس إليه» ويُصَلُونَ فيه كما كان النيسٌ يكل يَفْعَلُه. 

فإن قيل: إذا صلُوا في المكانٍ الذي كان الرسول يكْييُصَلّى فيهء كانوا في جوف المدينق. 

فيقَال: هذا المكانُ الذي صلَّى فيه الرسولٌ !ما ليس مقصودًا بعينه» ولكنّه مقصوةٌ 
بوصفه» وهو أنه خارج البلي فيطلَبُ للمدينة مصلّى خارج المدينة يُصَلُونَ فه. 

وفيه: دليلٌ على أن المفضول قد يكُونٌ أفضلٌ من الفاضل بسب يَقْتَضِيه فالصلاةٌ في 


)0( رواه مسلم ؟/ 501 (886) (1) بنحوه. 


انيإرالياك 7 


للم 


كاب 
مسجب الرسول بَلِ112 خخيرٌ ين أل صلاة فبها سواه ين المساجد إلا مسجة الكعبةء 
فالصلاة فيه خير من ألف صلاة في مُصلّى العيد لكن لما كان الخروجٌ إلى مصلّى العيدٍ وترلك 
المسجد النبويّ في صلاة العيدٍ يتر نَبُ عليه مصلحةٌ أكثرٌ ء صار أفضل »فلا يُقَالُ:إنأهل 
المدينةٍ ترَكُوا الخروجٌ إلى الصحراء من أجل فضل المكان لانن َّولُ: فضلٌ هذا المكان 
ثبت في عهد الرسول ومع ذلك ل يراع ابي يك بل كان يحرج إلى الصحراء. 

وفيه دليلٌ على أن خطبة العيدٍ بعدها الصلاة بخلافي خطبة الجمعقٍ» فإنها بها 
واختلف العلماءٌ في الحكمة من تقديم خطبة الجمعة على العيد. 

فقيل:إن الخطبتين في الجمعة * شرط لصحة الصلاقه والشرطً يَتَقَدّمُ المشروطً» بخلافٍ 
الخطبتين في العيد فإنهما سنةٌ» فلو أن الناس تركوهما فلا إِثمّ عليهم. 

وقيل :من أجل أنيجتِع الناسُ في الجمعة شيا فشيئاء بخلافي العيي فإنه ليس لها ذال ولا إقامةه 
فيَامَرٌ بالصلاة إليها. وقيل غيرٌ ذلك . والشاهدٌ أن الخطبةٌ في العيدٍ تَكُونٌ بعدَ الصلاة. 

وفيه:دليلٌ على أنبا خطبةٌ واحدةٌ؛ وذلك لأن «خطب؛ فعلٌ مطلقٌء والمطلقٌ لا يَقَكَضِي 
التكرارٌ إلا بدليل» ولا دليلٌ على هذا إلا حديتٌ رواه ابن ماجه في سنده ضعفٌ اشير 
له خطب خطبتينٍ جلسٌ بينهما '" 

وفيه أيضًا أنه لايُْرَحٌ للعيد أذ ولا إقامةٌ ولا الصلاة 5جامعةٌ خلاقًا لقولٍ بتعض 
العلماء ''' إنه يُشْرَعٌ أن فى لملا العيدٍ: «الصلاةٌ جامعةٌ» وهذا ليس بصحيح 

لكن لو حصّل حال تَقََه تَقْئَضِيِ أن يُصَلَّيَ الناسٌ داخلٌ البليء قهل درون ار 
«الصلاةٌ في البليِ»؟ 

. الجوابٌ:نعم» يُشْرَع لإعلام الداس» ولهذا كان النبيّ 121 إذا حصّل وَحَلٌ أو مطرٌ 
أو نحو ذلكء قال:«صلُوا في حَايكم؛ "! بدل «حيّ جّ على الصلاة». 

وفيه:دليلٌ على حثٌ الناس على الصدقة» أو أمرهم بها في ضلاة العيده لاجتماع الناس؛ ولأنهيومٌ 
57 يخي أن يكُونَ عيدًا للأغنياء والفقراٍء فإذا تصُدّقٌ على الفقراءِ في هذا اليوم التمّعوا كثيرً. 


(١)رواه‏ ابن ماجه »)١149(‏ وقال الشيخ الألباني في تغليقه على « السنن»: منكرًا سندًا ومتنًا. 

()انظر: «الأم» /1١(‏ 7م وما لمجموع» (/ )ل و«منهاج الطالبين» )4/١(‏ وهالإنصاف» »))5758/١(‏ 
ودكشاف القناع» (1/ 478)» و«الروض المريع» .)719/١(‏ 

(؟)رواه البخاري 0050 ومسلم /١‏ 5خ (ا77()59). 


ومن فوائدٍ هذا الحديثِ وهو مختصر في هذا: فضيلةٌ نساء الصحابة يكم؛ لأن النبيّ ل لا 
أمّر بالصدقة» تَصَدَّفْن مِن حُلِيهٌن حتى جعلن يُشِرْن إلى آذانهن وحلوقِهنَ» فالآذانُ فيها 
الأخراص» والحلوقٌ فيها القلائد» وفي حديثٍ آخرٌ بلفظٍ آخرّ«خواتيوهن»”. 

ففيه: دليلُ على جواز الذهب المحلَّقِء وأن الأحاديتٌ الواردةً في التحذير منه والوعيد 
عليه إن صحّتء فإنه| كانت ثم نُسخت» وقد حقّقٌ الشيخٌ إسراعيلٌ الأنصاري تتتلثة في كتداب 
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له وناقش فيه الي الألبباني دَعواه : أن الذمّبّ المحلَّقَ حرام مُتَاقَسَةٌ قله جبالة حدئة 


ع اخ 


وفقهية» وبيّنَ أن هذا الحكمَ منسو 

ولهذا حكى بعش العلا الجاع على جواز بس الذعي نا مُظلفا ملف #متطقاه 
وعلى أيّ حال هذا القول هو الراج" وعليه يدل مثل حديث ابن عبام هذا: فين أن موز 
ماس اذهب ملق محا وير محل إل أ بق الفقهاء نت شتّىء أو قيّدَ المسألة با 
جرّت به العادة فقيّدها وصفًا لا نوعًا '؛ لأن ما خرج عن العادة يحت إسرافاء وقد قال الله 
تعالى: #وَكاوا اولقيؤاولا ضرفا 4 لل:.. وهذا القيدٌ واضحٌ أنه مرادٌ وهو من الفهم 
الدقيق الذي يَغِيبٌ عن كثير من طلبةٍ العلم؛ لأن العلماء يفْهَمُونَ الأحاديتٌ على إطلاقهاء 
رعل طاكرماءتم عل القراع العامة 

مثال ذلك: قولٌ النبيٌ وَكللة: «أَحِلّ الذهبُ والحريرٌ لإناثِ أمتي»' ". فلقائل أن يه يَقولٌ : فكل 


(()رواه مسلم (؟/ 507) (5()886). 

(1)انظر: ارسالة إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء؛ والرد على الألباني في تحريمه للعلامة إساعيل بن محمد 
الأنصاري #قفة26. 

(1) قال البيهقي في السنن الكبرى» (5/ :)١57‏ فهذه الأخبار وما في معناها تدل على إباحة التحلى بالذهب 
للنساء؛ واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن» وعلى نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة. اه 
وقال النووي في «المجموع» (5/ :)5٠‏ وأجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة 
والذهب جميعًا؛ كالطوق» والعقد» والخاتم» والسوارء والخلخال والتعاويذ» والدمالج والقلائد» والمخانق» 
وكل ما يتخذ في العنق وغيره» وكل ما يعتدن لبسه» ولا خلاف ني شيء ممن هذا وانظر: «تفسير القرطبي» 
(71/1)» و«الأحكام للجصاص» (5/ //ا5)؛ وافتح الباري» ( 2:2 و«الزواجر» للهيتمي 
(ص50١))»‏ و«حاشية السندي على سنن النسائي» (8/ .)١801/‏ 

(؛) قال ابن مفلح في «الفروع» 0/١‏ وجاك للمراسى لعي والقللة نا تعر كي المالة الطرةة 

. والخلخال؛ والسوارء والدملوجء والقرط؛ والخاتم.أه 
وانظر: «المبدع» (؟/ 727/6). 1 

(0)رواه الإمام أحمد في مسنده( 5/ 19010(0795)» والترمذي (170)» والنسائي (25576)» وابن ماجه 


وكتاث الزليا يالك |1 


1111197 1 1 211010101011 «أجل 
الذهبٌ لإناث أمتي» . وهذا القولُ لا شك أنه غيرٌ صواب؛ لأنْ هناك نصوصًا عام تَدُلُ على 
أن الإسرافٌ والتبذيرٌ حرامٌ. 

فلو قال قائل: هل يَجُورُ للمرأة أن تلبس سْوَارَا على شكل حية؟ 

فالجوابٌُ أن نقول: : هذا حرامٌ من أجل الصورة؛ لآن هناك أحاديت تُفيّدُ هذا" . 

وني هذا دليلٌ على فضل نساء الصحابة رضي الله عنهن» وسرعيهن إلى الامتشاليء ولا 

كرد المرأة متهن »ف تقر ل: لعل ولعل» وكذلك الصحابةٌ 4 أي:الرجالُ منهم سرعة 
الامتثال ل لأمر الرسول :1850!» وهذا أمرٌ مُشاهَدٌ وأنا أَنُصَحٌ نفيى» وإيّاكم إذا بلَعَناشيءٌ 
عن اللو ورسوله ألا ترد في تنفيذه إذا علِمْنا أن هذا مرادٌ الأو ورسوله. 

أما إذا شككنا في الحكم هل هو ثابثٌ أو لا؟ فهذا للإنسان لْايَفْعَلّه لكنّ كثيرًا من 
الناس يَتَردَُّ إذا جاء الأمرٌء ويقول: : هل الأمرٌ للوجوبء أم للاستحباب؟ فسبحان الله! هل 
أنت ملزمٌ لَاتَمْتِلَ الأمرٌ إلا إذا كان للوجوب؟! ولكنٌ البحَتٌ عن الأمرٍ هل للوجوب أو 
للاستحباب يَكُونُ في| إذا فرطت وم تَفْعلُ فحينئٍ ربا تَقُولُ: لك العذرٌ في أن تقول هل هو 
للوجوب. أو للاستحباب؛ من أجل أن تَحدِتٌ توبة إذا رأيت أنه للوجوبء أو تحدث 
استقامة أكثرٌ إذا رأيتَ أنه للاستحبابءفكلم| مرّ عليك أمرٌ قل: سمعًا وطاعة. قلقت أنه 
المرادٌ أما أن تَبَحَتَ هل هو واجبٌ أو مستحب. فهذايدُلُ على أنك متردة. 

أرأيت لو أن سيّدًا قال لعبده: افْعَل كذا. هل من الأدب أن يَقَولَ العبدٌ للسيدٍ أنتَ تأْمُرٌنٍ 
على وجه الإلزام أم على وجهٍ الاستحباب؟! 

كذلك في مسألةٍ النهي؛ فإذا بلَغْكَ نبي من اللو ورسوله لا تَفُلَ: هل هو للتحريمء أو 
للكراهة بل انته. ثم إذا فرطت وفعَلتٌ فحينئٍ تَبْحتُ هل هو للنحريم أو للكراهة؛ لد 0 


(046): وسيعيعه الفيخ الألباي عا في تعليقه عل الست ١‏ 
)١(‏ يشير الشبخ تقلفة48 إلى ما رواه البخاري (1 040)؛ ومسلم (7 )من حديث عائشة طضها : أن النبي وَل 
جاء إلى البيت ذات يوم فرأى ُمْرّقة فيها صورة فوقف ولم يدخل. قالت عائشة ل 
أتوب إلى الله ورسوله مما صنعت. فقال: «إن أهل هذه الصور يعذبون, يقال هم: أحيوا ما خلقتم». 

وقال أيضًا: مم11 فيا رواه البخاري (0559)) ومسلم )87()51١١5(‏ : إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة». 
إلى غير ذلك من الأحاديثٍ المروية في معنى هذين الحديثين. 


5000 
الأمرٌ للاستحباب أو للوجوب أبدّاء بل يَمْتِلونَ فورّاء فلا أمّر بالصدقةء هل النساءٌ قُلّْن: يا 
رسولٌ انو تام ُرّنا على وجه الوجوب أو الاستحباب؟! لكنْ إذا كان الإنسانٌ يَخْسَى الضرر 
على نفيمه لو نقذ وكان الأمرٌ فيه احتمالٌ» كم قُلْتٌ أولاء فِيْمْكِنْ للإنسانٍ أن يَتردَّد كما قالت 
بره للرسول 9ه لا سار عليها أن رع إلى مغيث :يا رسول اللوإن كنت تأمُرني 

فسمعًا وطاعة» وإن كنت تُشيرٌ عل فلا رغبة لي فيه' '.فهذه ردَّتٍ الأمرٌَ؛ لأن فيه احتالا أنه 
يشيرٌ إشارةً . والتزاها بها أشار به الرسولٌ فيه مشقةٌ مشقةٌ عليها؛ لأنما تبِغِضُ زوجها بغضًا شديدًاء 
لذلك رآث لنفييها فسبحة أن تساله هل هو آم أو مكتورة. 

إنما نحن الآن لا يُوجَدٌ مشورةٌ بالنسبة للرسول 114 فإذا جاتنا أمبٌ فإننا إن كان 
ل ا 
الإئم» فنحن لن تُعدِمَ خيرًا أبداء ثم بعد ذلك إذا جرّى إهمالٌ» أو ما أشبّه ذلك» ا ري 
على هذا الواجب فيها إذا يرك من شيءٍ فحينئذ نبحتٌ هل هو للوجوب أو لاء ونتحَكَيٌ في 
البحثء ولا حرج علينا في هذا. 

وقوله: «يِشْرّن إلى آذانهن» وحلوقهن» . هل فيه ديل على أن الحجابٌ ليس بواجبٍ؟ 
لقوله: ايشرن إلى آذانهن وحلوقهن »؟ 

الجواب: أن هذا ليس فيه دليلٌ؛ لأن الإنسانٌ قد يُشِيرٌ إلى حلقه وإلى أذنه» وهو قد 
اختجّب» وليس فيه دلِيلٌ على أن الحجابٌ ليس بواجبء وإن كان يَسْتَِلُ لكنْ عند العلماء 
قاعدةٌ وهي: إذا وجد الاحتمالُ بطّل الاستدلال", 2 

قوله: «فأمَر بلالا فأتامّن : ف إلى الني وكا . هذا فيه دليلٌ أيضًا على جواز التوكيل في قبضص 
الصدقاتٍ؛ لقوله: «فأمر بلالا». ويجورٌلتوكيلُ في حفظ الصدقاتٍء ويجوثٌالتوكيلٌ أيضًافيدفع 
الزكوات» فكلّ ذلك جاءث به السن؛ فلتوكيٌ في قبض الصدقاتٍ كا في حديثٍ بلاي. 

وني حفظٍ الصدقاتٍ كم في حديثٍ أبي هريرةً حين جعله النيٌّ ب8]12! حفيظًا على زكاة الفطر'". 


)0 رواه البخاري (؟مكه). 
0 انظر: لر: الواعد والفوائد الأصولية» 117 61178 و لاتير واتحرير؛ 4)14:4/١(‏ وقح القدير» 0660/0 


؟ كان ريال 1 22 


رن عات كان خلي وعر الا يا 00 

فأقّه ان كي على ذلك» ففيه ديل على جواز التوكيل في قبض الصدقاتٍ وحفظها ودفعها» 
ولكنْ لا يجورٌ لوي الأمر أن يُوكُلٌ على ذلك إلا من جمّع بين أمرين: : القوقء والأمانة. 

لأن القوة والأمائة شرطً في كل شيءٍ؛ فكلٌ عقه وك عمل تنولاه لاب من قوة وأمانة؛ لأذضة 
القوة الضعفُ» فإذا كان لوكي ضعينًا ولو كان أمين» فإنه لايح لوكال فقد يجي إنسا أذ من 
الصدقاتٍ في غفلته» أو يَأخدٌ من الصدقاتٍ في غير غفَلتِه؛ لأنه ضعيفٌ مسكين. 

والأمِينُ ضِدٌَه الخائنُ فلا يَجُورٌ أن يُوَكّلَ في شيء من أمور المسلمينّ إذا كان خائنا مها 
كان عنده من القوة. 

فإذا كان عندنا رجلان: أحدّهما: قويّ غيرٌ أمينء والثاني: أمينٌ غيرٌ عوي» ويس عندنا 
غيرٌ هذين الرجلين فمن نولّي؟ 

الجوابٌ: أنه يَخْتَافٌ باختلافي الأمر المولّى عليه: فإذا كان العمل المولّى عليه يَقْتَضي من القوةه أو 
يَحبَاجُ من القوة أكثر من الأمانةٍ أتَذنا القويّ» ووكنا من غير قويّ على هذا الرجل يَسبْرُ حاله وفي هذه 
الحال يَجُورٌ أن نَجْعَلَ هذا الأمينَ من رجالٍ المباحثه ولا حرج. 

ورجالٌ المباحث إذا كانوا ينون عن الشرٌ من أجل أن يُطْفتُوه «فهذا طيبٌ» ولكنّ 
المشكل إذا كانوا يَنْحَُونَ عن الخيرٍ من أجل أن يُطْفِئُوه فهذاهو اشر َالحيا حت لا تقول 
كلهم خيرٌء أو كلّهم شر بل على حسب ما يحون عنهه فإن كانوا يبحو يَنْحَنُونَ عن الشْرٌ ليَمْنَعُوهُ 
فجّزاهم ال خيرًاء ولكن بشرط ألا يَكُونَ هناك تجسسٌء أو اعتداءً على الناسء وإن كانوا 
يَبُحِثُونَ عن الخير؛ ليمتعوه فهذا شدٌّء ولا يجورٌ لأحد أن يَكَونَ في هذه الوظيفة أبدّا؛ِ لأن هذا 
تعاونٌ على الإثم والعدوان. 

فلهذا تسل دائمًا: هل يََجُورُ أن أكُونَ موظمًا في المباحث؟ نقُولُ هذا شيء يرْحِعٌ لك 
أنت» فإذ هت يريد أن تع الش» ولا تلم أحدّاء فهذا لا بأسّ به؛ فهناك من المباحثٍ أهسلل 
خير إذا وبجد أحدًا عنده مخدراتٌ أو عنده فسوقٌ» أو فجور أو ما أشبه ذلك دلوا عليه؛ 
فهذا ليس فيه شيء بشرط ألا يصِلٌ الحا للتجسس المنهي عنه. | 

فالحاصل أننا نقولٌ :إذا اجتمع أمينٌ غير قويء أو قويٌ غير أمين تقَدُم حسبّ العمل؛ 
فإذا كان العمل يَحَتَاحح إلى القوة أكثرٌ من الأمانة» قدّمنا القويّ» وإذا كان يَحْتَاجٌ للأمانة أكثرٌ 

من القوةٍ قدّمنا الأمينَ» فرب يَكُونُ العمل حفظً الصدقاتٍ في الصناديق» والمفاتيحٌ مضبوطة 1 


ندم الأمينَ؛ لأنه لا حاجةً للقوة نا. 

لكن عمل آ خر يَحْتَاجُ إلى إنسانٍ حذر قويّ» نقدّمٌ القويّ» ونَسْألٌ الله أن يَجْعَلَه أميناء 
ونجعلٌ واحدًا حوله يبِحَتُ عنه واه الموفٌ. 

+ 211 

ثم قال البخاري كقافة8ا: ٍ 

76 حَدَلَنا بو َه دا سفْيكُ عَنْ ع ال بن بار حنِ بن عُمَرَ بخ َل 
كان يَأتي بَاءَ مَاشِيًا وَرَاكي", 

في هذا: : دليلٌ على مشروعية عي إتيان مسجل قبا وهو مشهورٌ مروف وقد كان الناسٌ 
يَأتوه -وقفو الحمي-. عل وج فيه كلف لكن الآن توف فيه الام وتوثّر فيه كل شييء -واقم 
الحمث-. ويُسَنُ أن يني الإنسانٌ بعد أن يَتَطهرٌ في بيتهء ويتخرج ماشيًا أو راكبّاء وهو أحهُ 
المزاراتٍ التي تَرّارٌ في المدينة: 

الأوّل: المسجد النبوي. 

والثاني: زيارة قبر النبي وَكِِدٌ وصاحبيه. 

والثالثك: مسجد قبَاء. 

والرابع: البقيع. 

والخامس: شهداءٌ أحد. 

وليس في المدينةٍ مزاراتٌ سِوّى هذه الخمسةٍء فأما مسجدٌ القبلتين» والمساجدٌ السبعة 
ومسجدٌ الغمامق وما أشبة ذلك فكلّه لا أصل له» ولكن جاءَ على سبيل التّعُوى الكاذبة. 

+2 

ثم قال البخاريّ تققاة08: 

ااالا- حَدََ عيبن إسَاعِيلَ حَدَكنا 5 سام عن َب عَنأَحَنْعَا 
: الزين ني مع صَوَاِي» كادي عع لبن فى ايت تي كرأ 

6 وَعَنْ ساعن أيه مر َل ! إلى عَاَِة ني لي أن دي دفن مع صَاِيبَقَلَتْ:! 
وَل قَالَ: وَكانَ لجل ذا رَسَل ليها من الصَّحَابَةِ قَالَتْ: لا وَالا لا أويْرهُمْ بأحد أبنا. 


(() رواه مسلم )1799()1١١7/5(‏ (016). 


5 وكنان البمالأياية 4 


هذا الحديث: نب ليل لى ذكر قب الي لك وأله ذفن في حجرة عادشة اء وكذلك 
ذفن معه أبو بكر مفلنه أئَرَتْ به عائشةٌ نضا أباها على نفسسهاء وكذلك لما طّصِن عمرٌ عمرٌ عولشنه 
أرسّل إليها يسن أن يكن مع صاحبيه» فأؤنت له وقال لهم طة: إذا حَمَلْتموني إلى مكان 
الحجرةء فاشتكلّنوا مر ثانية؛ لأني أخشّى أنها أؤنت في حياتي؛ ؛ يَعْنِي : : حياءً وإلا خجلا منّي؛ 
فإذا أؤنت فاذفنوني» وإلا فْرُدُونٍ إلى البقيع. "' اللهم ارضّ عنه. 

ج قولّها: «لا والأو لا أو ُرّهُمْ بأحد أَبًاا . المعني أنها تَمْتَعُ أحدًا إذا استأذن أن يُذْفْن مع 
رسول الأو كك وأبيها. 


ع + 

ثم قال البخاري ككننة: 

داوب بن ده حذَّنا أب بكر بن أبى أُوْسِء عَنْ لبن بال عَنْصَالح بْنٍ 
كَيْسَانَه قال ابِنُ شهاب: أخبرنى نس بْنْ مَالِك ََوَسُولٌ الو كاءَيُصَل لمَصْر بتي الَعَوَالِيَ 
و الس مرتقعة, 1 ورا ليْث عَنْ 5 4 العوالي أربعة ميال أو ككامة". 

الشاهد قوله: «قيأتي العَوَالي» . يدل على أن الرسولٌ 1851234( كان يَمْشْي على قدميه إلى 

ثلاث أميال أو أربعة. ' 

لضفه - حَدَكنا هوه بن وَُارَة دنا لهام بْنْمَاِكه عَنِالْجمَيسَوِعْتَ السَائِبَ 
بْنَ َك يَقُول: : كَانَ الضصَّاحٌ على عَهدِ الى يك مذ وَتدبمدكُمُ ْم وَقَدْ زِيدَ فيه. سم 
القاسمُ بن مالك الجعيد. 

“ا حَدَّنَنَا عَبْدُ اللوْنُ مَسْلَمَةه عَنْ مَالِكه عَنْ إِْحَاقَ بْنِعَبِ لون أبى طَلْحَه عَنْ 
نس بْنِمَاِكِه أَنَرسُولٌ الوك كال: «اللَّهَُ بَارِكُ لَّهُمْ فى مِكيَالهمْ وَبَارِك لَهُمْ فى صَاعِهِمْ 
00 يَعنِى : أَهْلَ الْمَدِيئةٍ ئ 

( قوله: : ابارك لهم. 00 باك لهم فيا يُكَالُ من الثمارء لا في نفس المكيالء أو نفس المد. 


)١(‏ رواه البخاري )07٠٠0(‏ في قصة مقتل الفاروق عمر بن الخطاب علفته. 

(1) رواه مسلم (1/ "08 )١97(0571(‏ بغير: : زيادة الليث عن يونس '9وُبْعدٌ العوالي أربعة أميال أو ثلاثة» . وهذه 
الزيادة وصلها البيهقي في «السنن الكبير» ٠ ٠ /١(‏ من طريق أبي عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف». 
حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد» حدثنا أحمد بن زهير الحمراوي» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثني 
الليث بنى سعد به... وانظر: تغليق التعليق (0/ 5 7؟9). 

(1) رواه مسلم (؟/ 445) (158) (510). 


0 ؛ ولهذا عدّل العلا تَيْمهرانة عن 
تقدير الصا اح رار لوجي عار اروس وا تمل 0 
باب الفطرة يتكلّمُونَ عن تقديره وزنا". 

فإذا قال قائل: :هل الدعاة ابوك اوارو في الحديث عام لكل مافي المدينقأم حاص ؟ 

الجواتث: ظاهرٌ الحديث أنه في يُكَالُ فقطء لكن لايَمْتَُ أن ال يُبارِكُ في الجميعء لكن ما 
يَشْمَلَه الدعاءٌ هو الذي يُكَالُ فقط. 


د 2 

ثم قال البخارة ري تققانةاتكلا: 

شك - دنا ام بن ام دنا أب صَدرَةَ حَدَكامُوسَى بْنُ َه عَنْ ناو 
عَنٍ ابن عَمَرَء أنَّ الود جَاءٌوا إِلَى الى كلجل وَامْرَِ نيا قمر هه قرّج) قرِيبًامِنْ حَْتْ 
تُوضَعٌ الْجتَائرُ عِئْدَ المسْجيا". 

الظامز زيهذا الحديت اميا كايا حصي » وكان الرتج) واتجكا ل امتزيعة توتيبين 
طٍَِ لال لكن ل) كثر الزّنا في أشرافهم» بائهم أن يِرْجمَّ #الأشواف دار اسذه القويية 
بعقوبة ة أخرى؛ وهي أن تَحَمّمَ وجومهما؛ يعني : َسَوّهُ وأن يَرْكَبًا على عير؛ أي: على حمارء 
ويكونٌ وجة الرجل إلى ذُبر الحمارء ويكُونٌ وجهُ الأنثى إلى وجهٍ الحمارة أو العكس» ويُطافٌ 
بن ف الأسواق: إظهارًا لا حصلٌ منهما ين الفاحشٍء وكانو دون ذلك مع قلي"'. 

فلم قم انب يك المدينة قالوا: : اننُوا هذا الرجلّ لعلّه يَجِدُ لكم مخلصّاء ويَسْهِلٌ عليهم 
أن يُؤمِنوا بالرسولٍ مِن وجه. ويَكْفُروا به من وجه آخرٌ؛ يعني: لو قال لهم: الحدٌ كذا وكذا 
اتبعوه ولا يَهُمّهِمء ولكنّ الرسول بَل!2آ أحالهم على التوراق» فقالوا: لا نجِدُ الرجمّ في 
التوراق فدعًا بهاء فجاءًوا بالتوراق فجعلوا يَقَرَأُونها على رسولٍ الوك فوضَعَ القارئٌ يدّه على 
أب الرجمء وكان عبّد اللوبنَ سلام ملئنه حاضرًاء وهو عال ين علماء اليهود يعرف التورائه 
فقال للرجل: لل لدي : عن الآية التي فيها الرجمٌ» فرقع يدّهء فإذا آيةُ الرجم تَلُوحٌ فيها 


6 


قر اه : والوسق» الصاع كيلان لا صنجتان نقل إلى الوزن ليحفظ 
وينقل. وانظر: : #المبدع؟ (7/ 577 077) و«الإنصاف» /١(‏ 7586). واكشاف القناع» .)١156 /١(‏ 
() رواه مسلم (55()1599()1175757/7) دون قوله: : قريبًا من حيث توضع الجنائز عند المسجد. 

(') انظر: : مارواه البخاري (75841)) ومسلم (1731//9) )170١(‏ (184). 


ٌ كنات الزهار اليل 7 


واضحةٌ فأمّر بهما الرسول 1810 فرّجما. قال الرّاوي: فرأيتُ الرجلّ يَحْنِي ظهرٌء على 
المرأة يقيها مِن الحجارة!" :وهدا يدل عل قد تعلقه بها فرَجَمهما النبيٌ بل ون حيثٌ توضع 
الجنائرٌ عند المسجد. ْ 

وفي هذا: : دليلٌ على أن مصلَّى الجنائز غيرٌ المسجدء »بل هو إلى جوارٍ المسجدء وهو 
كذلك؛ لكنّ هذا لايَمْتَمُ أن يُصَلَّى على الجنازة في المسجده فقد ثبت أن النبيّ بك صلّى على 
ابني بيضاء في المسجد'". 

وقد يُؤْحَذَ مِن هذا الحديث أنه تَْبَضي إقامةٌ الحدودٍ قرب المساجدٍ كا يُضْبَعُ اليوم؛ لأن 
ذلك مل به إشاعة هذه الحدود. 

+ 1 

ثم قال البخاري كقلةة08: 

ةف" - حَدَّئَنا ِاعِيلُ» حَدَلَى مَالِكُه عَنْ َمْرِو مَوْلى الْمُطَلِبِء »عَنْ أن بن مَاِلِكِ 
طن سول الي طلَعَ له له أذ كَقَالَ: : «هَذَا جل بحا وَنْحبهُ الهم إن إبْرَابِيمَ حَرٌَّم 


اه 1 و 0 


مَك وني لوم مَاييْنَ ليها ابَعَهُ سَهْلٌ» عَنٍ الب كل فى 

قوله: «أحد» . هو الج لمحب بالمدينة ين ناحية الَّاِ وهو أكي جبال المدينقه وقد حصّل 
عنده الواقعةٌ المشهورة؛ ولهذا كان الب ,1401( يحب يُحِبّ هذا الجبلّ» لم| حصّلٌ حوله ِن هذه المعركةٍ 
التي فيها ِن المصالح العظيمة ماذكره الهصْيْنَ في آياتٍ آل عمران» واستطرَد لها الحافظٌ ابن القيم تكاثة 
في زاد المعاد وذكرمن الفوائد مَا خسن حْسْرءٌ لطالب ب العلم أن يراجعها”". 

ولو كانت المسألةُ في غير انب كي لكان الرجلّ المهزومٌ عدده يد يتَشاءمُ به ويُنْفِضه 
ويكرّهه لكن النبيٌّ ,0127123 قال: «إنه يحبنا وتُحبّه). 

وفي هذا: دليلٌ على أن الجماداتٍ لها شعو ر؛ لأن الأصل فيا يُضَافُ إلى الفاعل أنه حقيقةٌ 
فيكُونٌ الجبل يُحِبٌ النبيّ يكل والرسولٌ كله يُحبّه يبه وعلى هذا فلا يَرِدُ إشكالٌ في قولِه تعالى: « 


)١(‏ راجع الحاشيتين السابقتين. 

(؟) رواه مسلم (558/15) (919) (49). 

9 ) رواه مسلم (1/ "491) (170) (577) وأما متابعة سهل فقد تقدم الكلام عليها في الزكاة» باب خرص التمرء 
)١5481(‏ وانظر: «الفتح» (7/ "43" 0755. 

(؛) انظر: «زاد المعادة (7/ 575-1957 .)١5‏ 


فَوَجَدَافِبَاجِدَارًا ا حيثٌ أنكرٌ بعضُ الناس الإرادة من الجدارء وقال: 
إن إرادة الجدار أن يَنْقَض كناية عن مَيلهِ للسقوط» وليس عن إرادة ة حقيقية". 

والصوابُ: أن الجدار له إرادةٌ حقيقيةٌ كى) أخبرَ عنها علامُ الغيوب؛ الخالقٌ ُ الذي قال عن 
نفسه: : ألابَمَْسن حَلقَ ايت لير 4 اللة:؛. وهذه الأرض يوم م القيامة كدف أخائعاه 
فتتكلّم وتنْطِقٌ: : بأنه قل عليها كذا وكذاء أو سوعت كذا وكذاء فلها سمعٌ» ولها بصرٌ ولها 
نطٌ» ولا يجوز للإنسانٍ أن يتَوقَفَ في مدلول كتاب اللو وسنٍ رسوله يك في أمر يُحارٌ فيه 
عقلّهء فالعقولٌ لا تُدرِكُ هذه الأمور» لكنّ خالقٌ العقولء وخخالقٌ هذه الجباداتٍ هو الذي 
أخيرنا بأن لها إرادة» والنبي يك أخبرنا بأن لها محبةٌ. 

ا قوله: ايجيّنا» . هل هذا الوصف يَنْطَبِقُ على كلّ أمةٍ الرسول يكل أ وخنام ب الزشكول 
كك ويِمَنْ كان معه؟ 

الجواتث : الظاهرٌ الثاني. أما نحن فتْحِبٌ أحُدَاء ولا تكْرَهُه ولا نتَشَاءم بهه ومع ذلك لا 
ُعَظمه بشيء ل يَُظَمَهُ الرسول ل 12 

وني هذا الحديث دليلٌ على أن لني بل 5 رم ما بين لابتيها؛ أي: ما بِينَ الحَرَّتيْنِء ولكن 
هذا التحريمٌ كما سبي ليس كتحريم مكة» لا في القوقء ولافي الاتفاق عليه؛ فإن تحريمٌ 
المدينة فيه خلافٌ» وتحريمٌ مكة ثاب بالإجماع”. 

ا 


ثم قال البخاري كقلذة88: 

قفد حَدَنا بن ىمرم حَدَّتنَا أبو غَسَّان حَدّنَى أبُو حازم عَنْ سَهْلِ» أله انين 
جِدَارِ المج يا بلي الب وس امبر كر كر الشّاة". 

هذا الحديث فيه بيانٌ: أن المي رس لأضمًا بالجدارء يال مط تدةاعلية وهنا تيون العلياة 
يتكلّمونَ عن الصف الأول في المسجدء هل هو الذي يَلِي الإمام. أو ما يَقْطَعُه المنبر”؟ 


)١ 1)‏ انظر: «الإحكام؛ للآمدي ))70/١(‏ و«المسسصفى» »)854/١(‏ و«المحصول» .)557/١(‏ و«المعتمد» 
(1/ 14). كذلك غالب من قال بوقوع المجاز في القرآن الكريم» تجده يتبنى هذا القول. والله أعلم. 

(1) انظر: «الاستذكار» ل ل 
مسائل الإجماع» لابن القطان .)١541/( )791//١1(‏ 

(1) رواه مسلم /١(‏ 755) (009) (1757). 

(؛) قال صاحب «المغني» (7/ 7 :)1٠١‏ :المينف الأزل الى يله المقيره د الف يلية: والصحيح أنه الذي يقطعه 


كا يلياك 1 


دائمًا الإنسانٌ يسألٌ ما معنى قولّهم يَقطعٌه المنر؟ ولكن إذا عرف أن المنابرٌ فيه| سبق 
كانت تُوضَعٌ دون جدار القبلة» عرّف أن 0000 أنه يونين اتصبالة 
المثيره فيدذ فيتّضِحُ المعنى في قولٍ العلماء هل هو مايل الإمامٍّ أوها تقطعه المفر 

وفي هذا :دلي على بساطق الأولين وسهولة أمرهم؛ لأنه ليق قدرّ شبر» أو ذراء» أو ذهب ينرَعَه 
بورْفقِهء بل قدّره هذا التقديرٌء فقال: «ممرٌ الشاقً) . وممرٌ الشاق قديكُونُكبيراء وقد يكو الشاةٌصغيرةه 
وقد تكونٌ تمر بسهولة» وقد تَكُونُ تمر بضيق» ولكنّ الناسّ فيا سبق ولاسيًّا في عصر الصحابة تج أن 
أمرّهم كلّه سهلٌ وبسيطٌء وأنهم بَعيدونَ عن التعمقٍ أشدَ البعٍ. 

وأما نحن فشِدَّدنا فشدّد ا#علينا فصرنا الآنَ نقَدّرُ حتى قدرّ الملّمبتر» وعلى كل حالٍ 
فهذه الدقة ة العظيمةٌ قد لا نحتّاحٌ إليها في كل شيءء ففي بعض الأشياء ربما تَحتَاجٌ إليهاء وأما 
في كلّ شيء يَذَهبُ الإنسان ويَحَمّقُ هذا التعمقٌ الشديدٌ الذي يُتعِبُ نفسه ويُنْعِبٌ غيرّه فلا 
شك أن هذا خلاف ما كان يفعلّه الصحابة نكا 

+« 
ثم قال البخاري ككلنة: 


عمو هبر سمس 2 اه دسق 


ا دكا عَْرُو بن عل حَدَّكَاَُْ اومن بنمَهدِيء حَدَََامَالِكُ» عَنْ خييِبٍ 


سس واس سيره 


بن عَدِ الرحْمَنِء عَنْ حَفُصٍ بن عَاصِم عَنْأَى هُرَْرَةقَلَ: كَالَ رَسُولٌ اللر يله: «مَا بين بيتتي 
ا 
وري رَوْضَة ِنْ راض الج وَمنْبرِي عَلَى حَوْضِي) 
يُرِوَى هذا الحديث : (مابيين قبري ومنبري) . لكنّ هذا ليس بصحيح 0 ؟ لأن الرسول بَلبْكم حين 
تكله هذاء م يكن له قي لكن كان له بيب واللفظًالمذكود #مابين قبري؟ نيس في الصحيحينء ولافي 


المنبر» لأنه هو الأول في الحقيقة» ولو كان الأول ما دونه لأفضى إلى خلو ما يلي الإمام» ولأن أصحاب النبي 
يه كان يليه فضلاؤهم ولو كان الصف الأول وراء المنبر لوقفوا فيه اه. وانظر: «المبدع» (١/5717)؛‏ 
و«الإنصاف» (5/ :.)5١‏ و«الفروع» (ط/رحه"). 

()رواه مسلم( .)607()1191()1١11/7‏ 

(؟)رواه الإمام أحمد في مسنده (/ 55) ٠(‏ رز لوقك ماري لتر عطقل انان 
٠ ٠ /:5(‏ والطبراني في «الكبير» (11193): والعقيل في #الضعفاء؛ (010/4. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
تقلف 2 في «القاعدة الجليلة ص5 /ا: قوله: «في بيتي» هذا هو الثابت الصحيح» ولكن بعضهم رواه بالمعني 
فقال: قبري وهو يك حين قال هذا لم يكن قد قبر و؛ لهذا لم يحتج بهذا الحديث أحد من الصحابة حيث 
تنازعوا في موضع دفنه» ولو كان هذا عندهم لكان هذا نضا في محل النزاع.ا ه : 


أحدهماء والصواتٌ: امابين بيني ومنبري روضةٌ ين رياض الجن». 

ومعنى: : #الروضة من رياض البجنة' أنه يحل غرس» وزرع للعمل الصالح. فيْقِيدُ أنه . 
ينبي للإنسانٍ أن يكير العمل الصالحٌ في هذا المكان؛ من صلاق» أو ذكرء أو قراءة. 

ولكن الصلاةٌ في الروضة الآن قد يَكُونٌ فيها مشقةٌ مشقةٌ شديدةٌ؛ لشدةٍ الزحام؛ حتى إنه لا يكاة يمن 
المصلٍ في صلاته» فهل الأولى الصلاةٌ في الروضة, أو الأولى الصلاةٌ في المسجد؟. 

هذا ينبي على قاعدةٍ سبق ذكرٌهاء وهي أن مراعاةً ما يتَعلَقٌُ بالعبادةٍ أولّى من مراعاةٍ ما 
تعلق بالزمانٍ أو المكان. 


قوله: 21 : «ومنبري على حوضي» «الظامر واو اماه - السيعناء أن مره بوم 

ليام يُوضَعُ على حوضه» حتى كاه أمتّه وهي ته هذا الحوضء ود تشْرّبٌ منه. حتى إنه 
يُذادُ أناسٌ ورّدوا الحوضًء فيقُولٌُ: «يا رب أمتي أمتي»"" : 

ثم هل المرادٌ المنبرَ عيناء أم المنبرٌ جنسًا؟ 

الجوابٌ أن يُقال: إن كان المرادٌ المنبر عيئاء فال على كلّ شيءٍ قديرٌ حتى لو تلف المني 
الذي في عهِدٍ الرسول بَلْعَات فاللة تعالى قادرٌ على أن ينشئّه يوم القيامة» ىا ينْشِئُ الأجسامَ 
إذا بَلِيت في الأرض. 

وإن كان المرادٌ المنبرَ جنسّاء فلا إشكال؛ أي: أنه 
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ثم قال البخاري كقافة09: 

رفك - حَدَنَنامُوسَى بْنُ إسْعِيلَ» حَدَنا جوري عَنْنَافِعِه عَنْ عَبْدٍ اللوقَال: تارق 
لكين الل لت لي َرَت ونه مده إلى اْسفباء إلى كص ادا وي 
َم تَصَمر ماي اوداع إلى مسْجدٍبنِي درق ون عبد الو كان فِيمَْ سَابقَ"". ١‏ 

الشاهد هنا ذكرٌ هذه الأمكنة: 0 . وكلّ هذا الآن 
بالنسبة لي غير معروفي. لكن ربا لو أن أحدًا نت نَع الآثارٌ في المدينة يُمِكِنْ أن يَعرِفٍ هذه 
الأماكنَ» والمسافاتٍ التي بينها. ٠‏ 

لكن يُؤخدٌ منها وين حيث الحكمٌ المسابقة , بين الخيلء وأنه من السنةء ومشلّ ذلك 
المسابقة بق الآناني الدراجاتٍ العسكريةء وكذلك ني السفن العسكريق» وكذلك في الطائراتٍ 


نه يُوضَمٌ له منبر يوم القيامة» يَكُونْ لاتق بذلك اليوم. 


)0 رواه البخاري 32 ٠‏ 35042 ومسلم / اا (*9؟؟)., 
(1) رواه مسلم( 5/ )1841/0(0)1590١‏ (40). 


العسكرية» وكل شيءِ بحسيه. 


ثم قال الببخاري كقافة08: 

وخضضرةة - حدّئنا قتيبة» عن ليث عن نافع؛ عن ابن عمرٌح. وَحَدَّئَِي إِسْحَاقُ» أَخْبرَنَا 
عيسى: وابن ُ إذِْيسَء وَابْنُ أبى غَييَ عَنْ أِى حَبَّانَ عَنٍ الشَّمِي؛ عن ابن حُمَرَ يا كَالَ: 
تلك شير على مر اللي 5و 

0/10١‏ ذا أب يا يناسني عن الزخرئ» أخبرنى الليب بنية سبع 


ره ومعي ناي عه ” مس اه 


1 علك د بذ 02 مد افر قاين حكل لمكم غزوة عن 
عَنْ أبيد : أن عَائعَةَ قَالَثْ: كَانَ ُوطَعُ لى وَرسُولٍ اليك اَن فر ذه فيه جَدِيعًا". 

قولٌ المصنفي: يعي : تحويل السند؛ أي: أنه يْآّثة تحوّلٌ من السندٍ الأول إلى 
السندٍ الثانٍ» وهو يُهْبهُ ما يُعرفٌ في الاصطلاح بالمتابعةٍ؛ _ يعني: أن أهلّ السندٍ الثاني تابَعوا 
أهلّ السندٍ الأول. 

وفي نسخة في الحديث الثاني خطيبًا على منبر النبي وك. 

وقولها: «هذا المركنٌ». أي: أن هذا من آثار الرسول ك2 
عائشة د تيز إليهء كان موجودًا بعد موه 376 

© وقولها : (يُوضَعٌ لي» الظاهرٌ أن الذي يَضَع يَصَمُه لهاء أو لهها الخادم مث بريرة أو غيرها. 

تم وقولها: انترح وبجيك؟. .أي: خرن عن ار م فعينة والمركَن نوعٌ من الأواني. 

ثم قال البخاريّ تقلافة9ا: ٍ 

30 ل ا ا لا اي 
ان لبن لألضار ترش فى ارى تي باد دين 

000 وَقَنْتَ شَهرًايَدَعُو عَلَى أ‎ 1١ 

الشاهدٌ قوله: في دَارِي التي بالمدينة؛وهي من الآثار. 
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.005( )7031( )17377/5 رواه مسلم(‎ )١( 

(1) رواه مسلم( 0<( 17 ) أن عائشة قالت: كنت اغتسل أنا ورسول الله يكل من إناء واحدٍ ونحن جنبان. 
(؟) رواه مسلم( 5/ .)5005()160179()195٠9‏ 

(؛) رواه مسلم( "٠ ٠ 5( )519//( )519/١‏ بلفظ: قنت شهرًا يدعو على أحياء من أحياءٍ العرب تركة. 


د و سلا 5 
الاش يتم ّ اليَجَاري 
7 سرل 2 بعجع) رتب ص 


( وقوله: ااقنت ‏ شهرًا يَدْعوا على أحياء من بني سُلَيمِ). 

وهذا فيه دليلٌ :على تقب القنوت بالشهرء لكنْ هل معني ذلك أنه فينّد بالشهر لزوالٍ 
العلق وإتيانٍ هؤلاء القوم مُسلمِينَ أو للا يَحْصّلَ الملل والكسلٌ؟ 

الجوابٌ: على كل حال أدكُركُم أنه قيّد لنا القنوث للبوسنةٍ والهرسك, وعلى أعدائهم من 
الصّربٍ والكرواتٍ شهرًا اي عرد اميق ري وروي ال - وانتهي 
الشهرٌ. لكن لا يعني هذا أنه ي: يَنتّهي دُعاؤنا لهم؛ أي: للبوسنةٍ والهرَسِكِ» والدعاء على هؤلاء 
الصاري لعندٌ اهعل التُصارى جميعًا. 

بَلْ اذْعُوا لهم في السجوده وبين الأذان والإقامقء وفي آخر الليلء وفي كلّ مناسبةٍ؛ لأنم 
في حاجةٍ إلى دعائكم لهمء ؛قَهُمْ على وشكِ أن يُبَادوا جميعاء وتُدمَرَ ديارُهم من تآمر النّصارى 
عليهم من كلّ صوب. 

فهي مؤامرةٌ ظاهرةٌ واضحةٌ جدًا ولا تُشْكَلٌ على أي واحدٍ أنها مؤامرةٌ» فنسأل الله يله أن 
ار عدرٌ للمسلمينَ» وأن يَجْعَلَ كيدّهم في نحورهم. وال المستعان. 

أنا أوصيكمٍ ونفسي بالدعاء لهم والإلحاح؛ فالدعاءٌ أعظمٌ سلاح؛ ؛ لأنه بكلٌ بساطة أَقُولُ 
0 : الذي يحول هؤلاءِ على غزو هؤلاءٍ المسلمينَ هو ما وقّع في قلويهم من الإرادة وما 
أمَلُوه من الانتصارء والإرادةٌ بيد اقيق والانتصارٌ أو فرح القلب با حصّل من نصر من اللْو» ش 
وال تعالى قادرٌ على أن يُلْقِيّ في قلويهم كراهةً الحربء ويُلقِي في قلوبهم الرعبَ» حتى 
يَنْخَذْلُوا أمام المسلمينء ويَلقَطُوهم لقط الجُعْلانِء فاثة على كل شيء قديرٌ. 

3 لا نظن أن المسألةً القوة الماديةٌ فقط» بل هناك شيءٌ فوقٌ القوةّالادية» فالقوةٌ المادية 
تجيدرة والقوة ُالمادية تَخضَعٌ لإرادة المحرّك لهاء فإذاليَُنْ في المحرك إراديٌ لا:- تتحدك 
وإذا كان في قلبه الرعبٌُ يحَافٌ حتى من ظلّه ولن يتَحَرَله. 

فلهذا لا تيأسُوا من رحمة الأو وأكْيْرُوا من الدعاءٍ على أعداءٍ المسلمينَ عمومًاء وعلى 
الكرواتٍ والصّربٍ خصوصّاء واذعُوا الله بالنصر لكل من جامد في سبيل الوه وبالأخصٌ 
البوسنة والهرسك»؛ لأ:هم في حاجةٍ لنا نسل الث أن يُفرّجَ عنهم. 

وفي قنوت النوازل» هل يَجُورٌ للإمام أن يَقولٌ: اللهم اغفر لي ولوالدي. أم يدعو فقط 
للمسلمين» ويدعُوا على أعداء المسلمين؟ 

الجواب: أنه إذا قال: اللهّم اغفرلي ولوالدي .وقال الناس: آمين. فهذا مشكلٌ فقد حَرّمَهِم وخصٌ 


كان ابلا 7 


نفسّه؛ ولهذا جاء في الحديك: مين ما دعو لطس نف اهلاخ لوي" 

ولا يُخصّص هذا بدعاك كل مخصوصيي؛ لأ هذا هو الاصلء ولكن كشو لعله 
بالتبع» ويَثُْتُ تبعا ما لايَثبْتُ تّ استقلالا. 

ثم قال البخار تقتافةل: 

خايفة عَدئتى أبُو يبه حَدَّئن أ كال حَدَكَنا بريد عَنْ أبى بره قَالَ: قَدِمْتَ 


الْمَدِيئةٌ يي عَبْدُ لبن سام قال لى: نطق إلى الْمَدلٍ سيك فى قَدّحِ شَرِبَ ذ فيه 

رَسُولُ اللويلق وَمُصَلَّى فى مَسَحِدٍ صَلَّى فبه الى بكلة. َانْطََفْتٌ مَعَهُ فَأصَقَانِي سَوِيقا 
ومن كت وصََيْتْ فى مشجيه 

في هذا الحديث أثران من آثار النبي يَكِِ. 

فالأثرٌ الأولٌ: القدَحُ. 

والأثرٌ الثاني: المسجد. 

وني هذا: عرض الهدية على المُهدَى ! لبه وهولة يق ولا يقال إن هذا مِن البخل كما 
تقول العامة : من قال تَبّغِي ما أعطى. فأجنانا يشتركن الأتسان الهذية عن بنات التبين 
والإيضاحء لا من باب المن؛ لأنه لو كان لا يُرِيدٌُ العطاء لسكتء وما الذي يَذْرِيكَ أن عنده 
شيا يُرِيدٌ أن يُهدِيهُ. : 

فهذا القَدَحُ الذي عند عبد الأوبنٍ سلام, ما الذي يُدْرِي أب بره عنهء فلولا أنه يريد أن 
يمنّحه هذه الهدية» وهي أن يَشْربَ مين القَدّحٍ الذي شرب منه النبيّ لو - ما عرضّه عليه. 

وهل يُوْخَدٌُ مِن هذا الحديث التبركُ بآثار النبيٌّ ككللِ؟ 

الجوابٌ: أنه ربا يُوْخَدٌ منه التبرلهٌ بآثاره» لكنه خاصٌ به ,]0181 فيجورٌ أن تتبركدَ بثيابه 
وبريقه» وتتبرككَ أيضًا بآثاره التي شرب بهاء أو لَبِسَها ويَحْتَمِلٌ أن يكُونَ من شدة محبة 
الإنسان للرسولٍ 2180125 يْحِبٌ أن يَشْرّبَ بالإناء الذي شرب منه. | كان ج4128 يتبَعْ 
للدي ضرت حمر لا روه رمن بحرنو كاتف اجام ادن 
تعرّقّتهء فيتعرً قه ,0181012" 

فهذه الأشياءٌ قد يُرادُ مها التبرك» وقد يُرادُ مها بيان كمال المحبة. 


)١(‏ رواه الترمذي (/72617)» وابن ماجه (9477)) وضعفه الشيخ الألباني كا في تعليقه على «السنن». 
(؟)رواه مسلم 6ك ل ٠‏ 2)0). 


لو ل ل له ٠‏ 

قوله: «فانطلقتٌ معه. فأشقاني سويقًاء وأطعمني 7 تمرًا قد مضى في مناقب عبدٍ اللو بنٍ 
سلام» من طريق سعيدٍ بن أبي بُردةً عن أبيه بلفظ: «ألا تَجِيءٌ م فأَطّْعمُك سويقا و تمرًاا فكأنه 
استَعمّل الإطعامَ بالمعني الأعمٌ وليس هذا من قبيل: 

علّفتها تبنًا وماءً. 

لأنه إما من الاكتفاءء وإما من التضمينٍ ولايَحْتَاحّ لذلك هنا؛ لأن الطعامٌ ميُستَعمَلُ في 
الكل والشربو وقد بين في الرواية الأخرى آنه اببقاء السبويق. أله 

لو قال: أطعمني سويقًا ما فيه إشكالٌ» ولكنّه قال: فأسقيّك في قدح شرب منه رسول اللو 
كلك فَانْطلَقْتٌ معه فسَقَان سويقّاء فالذي أشْكَل كيف يُقال: إذ الويق” يَسْقَيء إلا أن المراد 
ب0 ا 
ل يَظسَمَهُ ونه مق 050008 أو تقول إن السويئٌ يُسْتَعمَلُ على وجهين: على وجهٍ رقيق» 
وعلى وجو غليظٍ. فالغليظٌ يُطْعَم والرقيقٌ يُسْقَى 

0 رسولٍ التوككة: وهما هذا القدحُ» 
والمسجد. والله أعلم. 

قال ابن حجر 5 يخلثة في «الفتح»(4/ :)٠٠١‏ | 

فأما الحديثُ الأول في المنير فقوله: اما بين بيتي ومنبري» كذا للأكثرء ووقّع في رواية 
و باكر ويحةه ري يدل لين لوه خبطا اشداتفام هذا ادي ف كاب الصا ييل 
الجنائز بهذا الإسناد بلفظ: ابيتي» وكذلك هو في مسندٍ مسددٍ شيخ البخاري فيه» نعم» وق في 
حديثٍ سعدٍ بن أبي وقاص عند البزار بسندٍ رجالةٌ ثقاتٌ وعندٌ الطبراني من حديثٍ ابن عمرٌ 
انظ لقره قعل هذا المراد بالبيت ف قولد: «بيتي» أحدٌ بيوته لا كلّها؛ وهو بيثُ عائشة الذي 
صار فيه قب وقد ورد الحديثٌ بلفظ: اما بين المنبر وبيتٍ عائشةً روضةٌ من رياض الجدةٍ) 
أخرجه الطبراني في الأوسطٍ. 

قولّه : اروضة مسن رياض الجدة .أي كرود ين رياس الخد ل اجزول الرحيل 
وحصول السعادة به| يَحصّلُ بن ملازمةٍ حِلَقٍ الذكر» لا سيا في عهدو م ل فيكونُ تشبيهًا بغير 
أداقٍ أو المعنى أن العبادةً فيها تَوَّدّي إلى الجنةٍ فيكُونْ مجاراء عرض طافرونواة المرادَ أنه 
روضةٌ حقيقةٌ» بأن يَتقِل ذلك الموضمٌ بعينه في الآخرة إلى الجنة. هذا مُحَصَّلٌ ما أوّله العلماءٌ 
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و7 


يراك 7 


ذأ مِحََابُ 


في هذا الحديكء وهي على ترتيبها هذا في القوة. 

© وأما قولّه: «ومنبري على حوضي» أي: يُنْقَلُ يوم القيامة 5 فينصبٌ على الحوضء وقال 
الأكثر: المرادٌ منبرة بعينه الذي قال هذه المقالة وهو فوقه. قل المراة المنب لاني يو 
له يوم القيامة» والأوّلُ أظهرٌ. ويؤيدُ حديثٌ أبي سعيدٍ المتقدّم» وقد رواه الطبراني في 
«الكبير» مِن حديثٍ أبي واقدٍ الليثيٌ رفعه: «إن قوائم منبري رواتبٌ في الجنةٍ»» وقيل: معناه أنه 
قصدّ منبره» والحضورٌ عنده لملازمة الأعمالٍ الصالحَة يوردُ صاحبّه إلى الحوض» ويقتضي 
شربّه منه» والثة أعلم. 

نفل ابن الة: أن ذرع ما بينَ المنبر والبيتٍ الذي فيه القبرالآنَ ثلاث وخمسون ؤراعساء وقيل: 
أربعٌ ومسونٌ وسدسٌُ وقيلٌ خمسونٌ إلا ّي ذراعء وهو الآنَ كذلك» فكأنه نقص ل أدخلّ من الحجرة 
في الجدارء واستدلٌ به على أن المدينةً أفضلٌ من مكةّ؛ لأنه أثبتَ أن الأرض التي بينَ لبي والمنبر ين 
الجن وقد قال في الحديث الآخر: القا قوس أحدكم في الجن خير ين الدنيا وما يها عله 
زم بن قوله: إنها من الجنة مجارٌ إذ لو كانت حقيقة لكانت ى) وصف ا الجنة : ٍإِذّككَ لجع 

لاتحي #لده1. وإن! المراد أن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنقٍ كه يقال في اليوم الطيب 000 
الجنقء وكا قال 6لة: «الجنة تحت ظلالٍ السيوفي» . قال : ثم لوثبتٌ أنه على الحقيقة لل) كان الفضل إلآ 
لتلك البقعة خاصة. 

فإن قيل: إن ما قَرٌ تمتها فل ا بقةه لرمه الايقواوا: إن الجحفةً أفضلٌ مِن مكدّ 
ولا قائلٌ به.اه 

صار فيها الآن قولان: هل المنير بعينه» أو بجنسه؟. 

الجوابٌ: والأقربٌ أنه بجنيه» ولكنّ كوته بعينه لا مانم منه؛ وإن كان الآن قد تف 
وزال» فال وَْقَ قادرٌ على أن يعيده. 

ثم قال البخاري تلةة09: 

ا - حَدَلَا سعد بن الي حَدَّلنا على ب مارك عَنْ يَحبَى بْنِأبِى كثِرء دل 
عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ َبَّاسِ» أنَّ عُمَرَ لله حَدَلهُ قَالَ: حَدَّتنى الى كه قَالَ: «أَانى اللَبْلَة آتِ مِنْ 
بى وَهوَالَْقيٍأَنْصَلٌ فى دا واي الماك وَل: وها 

وَكَالَ هَارُونُ بن إِسْمَاعِيلَ: حَدَّكََا عَلِنٌّ: «عُمْرَةٌ فى حَجقه '" 

)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم كا في «الفتح6( 17/ 700). ووصله ابن حجر في تغليق التعليق (0/ 110) بسنده 
إلى عبد بن حميد قال: حدثنا هارون بن إسماعيل ......به وانظر «الفتح»( 0711/17. 


في هذا الحديث اللفظان معناهما واحدٌ والذي أناه يُحتَملُ أنه جبريل» ويُْتَملُ أنه غيرٌ 
جبريل» ولكن المهمٌ أنه أرشد النيّ كل إلى أن يقُولٌ : عمرةٌ وحجةٌ أو عمرةٌ في حجة. وهل 
هذا قبل أن يَشْرَ ع في الإحرام أو بعدّه؟ 

الجوات : فظاهرٌ حديث عائشةٌ الذي في الصحيحين أنه بعده؛ لاما تَقُولُ: أهل رسولٌ اللو 
يك بالحجٌء وذلك في مورد التقسيم. عندما قالك: منامن أهل حك ومنا عدر أهل يعمرة: 
ومنامَنْ أهلّ بحجٌ وعمرقء وأهلّ رسول الوك بالحج" وهذا يَدُلٌ على أنه كان مفردًا أولاء 

نم ير أن يكُوت قاركاء فيَكُونُ وليل لقول تن قال: إنه يور [وخال العمرة عل العم وتنصية 
00 

وقد سبق في كتاب المناسك: أن الحنابلة تَحمَهما مَهَدالَهُ يَقُولُونَ: لاد يجوز إؤسيال العميزة غيل 
ال ل 1 
يَصِحٌ إدخالٌ الأصغر على الأكبر "'» ولكن مَن قال بالأول» قال: هذا هو ظاهرٌ الحديثٍ أن 
النبي يلد قال: «دخلت ف العمرة ف الح إلى يوم القيامة»" . 


0 


ثم قال البخاري قتافةلا: 

نذائفة - حَدَنَا مد بن يُوسفَ» حَدَنَاسفْله عَنْ عب الاين ويتارء عن بن عُمَر فت 
اليكل َرْنا لأمْلٍ نَجْدِء وَالْحْحْمَةَ لهل اشم وَذا الحَلَيْقةٍ لأمْلٍ الْمَدِيئَةِ. قَالّ: سَمِعْتٌ هَذَا 

مِنَ الب وَبَلمني أن لبك كَل : «وَلَهلَ ل الْيمَن يَكَمْلَمُ) وَذْكِرَ الْعِرَاقَء فَقَالَ: ليكن 
عِرَاقٌ يَوْمَئِِ. 

هذا الجوابٌ من ابن عمرّء يُرِيدُ بالعراق يومئذٍ البصرةً والكوفة؛ لأنما ما كانت إلا في 
خلافةٍ عمرٌبنٍ الخطاب عش وإلا فإنها موجودةٌ من قبلُ» وليس يريد أن العراقٌ م يُسَلِموا 
فإن الشامَ أيضًا لم يُسْلِمُواء واليمنْ لم يُسْلِمء وكثيرٌ منهم؛ ولكن مرادّه أن العراقٌ الذي مُصّرٌ 
وكان أمصارًا الكوفة والبصرة ل يَكَنْ ذلك في عهدٍ الرسول 7121]! 

فك 


() رواه البخاري (1575١)؛‏ ومسلم( ؟/ 810/7 )(1711) .)١1١8(‏ 

,)546 /١ انظر: «الإنصاف» للمرداوي( 2)478/7 و«#شرح العمدة» و«الكافي في الفقه الحنبلي»(‎ )١( 
(0/الاهة).‎ 

(؟) رواه مسلم( .)50700)17141(0)911١/5‏ 
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ثم قال البخاري نف ة0: 

0 - حَدَكَا عبد لرّحْمَنِ بْنُ ْمَك حَدَنَا لفُصَيْل حَدََا مُوسَى بْنُ عقب حَدَلى 
سام بن عبد الل عَنْ أيه عَنِ الب يكل له أَىَ وَهْوَ فى مُعَرس يذي الْحُليْفََ فقيل لَهُ إِنَْ 
بَطحَاء مُبَارَكة". 


لي 


الشاهد من هذا الحديث : أن هذا المكانَ وصفٌ بأنه ماده 

ومعنى المباركة هنا: أنها مواقيثٌ للعبادق فكان مباركًا بهذا الشيء, لأنه نَأ منه العبادة 
أو أن الله قد باركٌ فا يَحْرْجٌ منه ين أشجارء وزروع» وغبرها. 

هذا هو الظاهرٌ فالأولٌ: بركةٌ تعلق بأمر الآخرةء والثاني: : برك تتعلقٌ بأمر الدنيا. 

ثم قال البخاريّ تقتافةالا: 

.]1١+:ةفقل14 باب قولٍ الأو تعالى: «لَدَىَ كلمن الأمر كَىيَ؟‎ - ١7 

1 حَدَلَاأَحمَد بن حدم حبرا عبد له برا ممح الْمْرِىٌ عَنْ سَالِم؛ 
عن ابن عُمرَ أله سو ال كل ] يَقُولُ فى صَكَاة الْفَجْرِ -ورَفَع رهن الركُوعٍ- . قَالَ: 
الله ريثا ولك الحمدة فى الأخيرة. ثم قَالَ: «اللَعََ الْعدَن فكانا وََكَانا» . فَأَنْرَلَ الله عين: 
«ا بدي كن الأمر عَىَء يوب عَح أويْحَذْبَهُمْ نهم علمورت (2) 1#للقفل/:ه١11.‏ 

في هذا الحديث: الجمعٌ بين اللهم» والواو في قوله: «رّنا ولك الحمد» وبهذا تَكْمُل 
الوجوهٌ الأربعةٌ في هذه الجملة: 

الوح الأول: ركنا للك الس بحذن اللهمّ. وحذف الواو. 

والوجة الثاني: ربّنا ولك الحمدٌ.بإثباتٍ الواو وحذفي اللهم. 

والوجه الثالث: اللهمٌ لك الحمة . بحذ الواو وإثباتٍ اللهم. 

والوجة الرابة بع: الجمعٌ بينهماء اللهمٌ ربّنا ولك الحمد. 

فيه أربعًأوجو» ينغي للإنساٍ أنيَُوُ هذا مرة وهذا مرء؛ لأذ اانا بالعاداتٍ 
المتنوعةٍ على وجوهها يحصلٌ به ثلاث فوائة: 

الفائدة الأولى: حفظ السّنَّدَ لأنك إذا لم تَعْمَل بها نسيتها. 

والفائدةٌ الثانيةٌ: ترام الاتباع؛ لأنك لو اقتصرتٌ على وجهٍ واحده ل يَكُنْ منك تام الاتباع. 
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(0) رواه مسلم( ؟/ 1747(0)941) (87737). 


والفائدةٌ الثلثة: قوةٌ الاستحضار؛ 0 تقد سو له هكذا تلقايًا. لكن إذاكان 
أحيانا يعو هذاء وأحيانا يقُولُ هذاء صار ذلك أبلعَ في الاستحضار ف ينبي لك في جميع العباداتٍ الواردة 
على وجوه متنوعة أن تخد بوجو مرةٌ وبوجه آخرٌ مرةٌ أخرى. 

وكذلك في القراءاتٍ في القرآنٍ الكريمء فينبغي للإنسانٍ أن يَتَعلّمَهاء وأن يَفْرأً مرةٌ بهذاء و 
مرةً بهذا؛ لأن الكل ثبت عن النيّ كك . 

فإذا قال قائلٌ: 1 كيف يَقُولُ: تي مدر القرأمايةوالتراء ادمع فول عل حي ابي 
طالب رضى الله عنه: ١حدّئوا‏ الناسّ با يَعْرفُونَ" 3 

ش الجواتُ أن يُقال: إن القراءاتٍ غيرٌ الموجودة في المصحني لا يقرأ بها عند العامة» لكن 

ا بينكٌ وبين نفسك» وفي صلاتك غير التي تكُونَ فيها إمامًا يصح أن : تقر مباء أما عند العامة 

فلا تَقَرَأء لأنك إذا قرأتَ سوف يحص إحدى مفسدتين: 

إما أن يقولوا: هذا رجلٌ لا يعرف قراءةً القرآنء ولا تُريدُ أن يَحُونَ اماما لنا. 

وإما أن يََشكُكُوا في القرآنء كيف القرآنٌبتَلاعَبُ به مرةٌ كذا ومرة كذا. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على القنوتٍ بعد الركوع» وأنه في الركعةٍ الأخيرة. 

وفيه: : دلي على جواز لعنٍ الشخص المعيِّ ولكن هذا فيه نظرٌ» والصوابٌ المنغ لأنَّ 
الرسول يَكلةٍ دعا أولاء ثم نهِيَ عن ذلك وقيلٌ له: : # ليس لعن 1[ لكر صَنْ4 4 :+ 1]. فالأمرٌ 
ليس إليكَ؛ بل إلى اللو وحدّه؛ ولهذا قال: لويوب عبن ريَِْبَو ونوج يرك 4. فلعرُ 
المعيّن لا يجوز إذا كان حيّا؛ لأن الث تعالى قد يَتُوبُ عليه فيهتّدي. 

لكن إذا كان ميئاء هل يُلعنٌ؟ 

الجوابٌ: قد يُقالٌ: لايُلْعَنٌ أيضًا يضَاء لأن النبيّ يك قال: «لاَسُيُوا الأمواتٌ فتُودُوا 
الأحياء»'”. وفي لفظ: : (فإنهم أفضَو ا إليما قدّموا". 

أما لعن العموم فهذا جائرٌ ٠‏ مثل أن تَُولَ: لله العن الكافرينَ الهم العن البهوق الهم العنٍ 
المّصارى» فقد قال النبيٌ يكلله: العنة اللوعلى اليهود والتّصارىء انّخذوا قبور أنبيائهم مساج" . 


() رواه البخاري .)١717(‏ 

(1) رواه أحمد في مسنده (5/ ٠9()7617‏ اا 1002 بور اي لاز راوزل الي 
(5) رواه البخاري (*17917). 

(؛) رواه البخاري (1740)» ومسلم( "0/5/١‏ )(319) (19). 


:5 مِحََابُ امات 0 


وفي هذا: : دليلٌ على أن الرسولٌ ,1 قد يَجْتَهِدُءفإِن أقرّه الله على ذلك. فاجتهاذه 
صحيح» وإذ ل ومين ااجتاوالمنوره الي يله نه أب وا 

ثم قال البخاري تقلفة6: 

8- باب قوله تعاللى: #وَكَان] لاضن أمحَررعَىَ جَدَلَا 4لكلئذة::.1. وقوله تعالى: #وَلَاجديِلُواً 


أهلآتسيكتب إلا يني أْسَنُ 4هنكد.! 

المجادلة: اح وال ا لأن كلّ واحدٍ منهما يَجْدَ يَجْدَلْ رأيّه؛ أي: 
مع سم الا 

زه وقوله تعالل: «أحْرَسَِْجَدَلَا 4. وهو الإنسانٌ» ولهذا يُجاوِلٌ أحيانًا بالحقٌء وأحيانًا بالباطل؛ 


وأحنً بالغ فالجدال بحُن يِف الحيه ويطك الاطال ١‏ وبالعكس أويكونٌ لغوّاكآن 
جل اثنان في أمر ليس بحقٌّ ولا باطل» بل هومن الغو فِيحْصُلٌ الجدال ينها. 

والذي ينبني للإنسان ترك الجدالٍء مال يَتعيّنْ عليه لإثباتٍ حقٌّ أو إبطالٍ باطلء وإلا 
فترلكُ الجدالٍ أؤلى» وأسلمٌ» وأبعدُ عن تحمي النفوس بعضها على بعض كرا هو مشاهدٌ. 

لكنّ بعضّ الناس يُجَادِلُ في أمر لا يترنّبُ بُ عليه إثباثُ حقٌّه وإبطال باطل؛ لكن من أجل 
أن يت رأيْهء مع أنه ليس في أ أمر ديثٌ» ولا أمرٍ دنيويٌ نافوء وهذا خطأء ؛ لأن الجدلٌ لا بد أن 
ترك في النفوس شيئًاء لا سيا إذا لم يكن يكن ذلك فو. 

أما إذا كان الجدلٌ شو فاعلّم أنك إذا جادلتَ صاحبكٌ لو مِن أجل إثباتٍ الحٌّ. وإبطال 
الباطلء فإنه وإن كان في نفيسه عليكَ شيءٌ حين المجادلة» فإن لله تعالل سوف يَِسُوه؛ لأن 


هذا داخلّ في عموم قوله ككل: امن التمسّ رصا الو بسخط الناس كمّاه اله مئونة الناس»!". 


( وقوله «وَلَاشيِ وام لَ السيكتب إِلَا الى م أَعْسَنُ سَنٌّ 04ة:::]. إذا جاء ذكرٌ أهل 
الكتاب في القرآنِ؛ فهمٌ اليهودُ والنصارى» كما قال تعالى: أن د مثآ أل الكتبعل 
تين من نا #[الافقفل:<٠1]‏ وهم اليهوٌ والنصارى» فاليهودُ كتاّهم الشوراةٌ وهي أصلل 
الإنجيل» والنصارى كتايهم الإنجيل؛ والإنجيلٌ أصلٌ ومرجمٌ لكل الكتب التي جاءت بعذه. 

جم وقوله: لإِلَا الى حَ أَحْسَنٌ 14لنيكفة:-:]. أي: إلا بالمجادلةٍ التي هي أحسنٌ» «فالتي». 
هنا وصففٌ لموضوفٍ محذوفيء وتقديره المجادلة وبآي شيء هي أحسن. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ولكن هل هي بالإقناع» أو بالفصاحةء أو, بصفةٍ الكلام» وهل يَكُونُ براه أو يكون لينًا أو 
ما أشبة ذلك؟ 

الجوابٌ: تَقولٌ: يَشْمَلُ كلّ هذا قوله: «إلّايالّى م أَحْسَن» . فين حيثٌ الإقناعٌ بالأدلةٍ 
لسع رالمفلية» والجحية» وتو عرخهاصيقة دوزتو وين يدث رصيفة الكادم بالقوة 
والافعال» أو بالط والار عل حسواها 0ه : تَفْئَضِيه المصلحةٌ» بالتي هي أحسنٌ» وقد يكونُ 
من المجادلة بالتي هي أحسر ترك المجادلة. 

لكن فيآخرا لآب قال: «إِلَملدنَ طََمُوا منْهُرْ 15:806ة::]. فهؤلاء لا تُجَادِلُهِم بالتي هي أحسن. 
وإنما نجادلهم بمب يَقتَضِيه ظلمُهم؛ بحيث تَمنَعُهم ين الظلم و لوأدّى ذلك إلى المقاتلة والمجالدة. 

ماغية أه الكتاب. فقد قال الله تعالى: حدر لهم بألَى هى أحسِنٌ سن #[الإقلة:ه01. ولم 
يُسْتَئن؛ ؛ وذلك لأن عناد أهل الكتاب ليس كعناد غيرهمء لأن معهم ين الح ما مهم بقبول 
الحقٌّ الذي جاء به الرسول 511 كما قال تعالى: م#أَلَذِنَ َاتَينَهُمْ الكتب يَعْرِوونَهُء كما يعْرهُونَ 
تَاعَهُمَ 14لنكق:::1. 

ثم قال البخاري تقلفة08: 

خكيفد حَدَّثَنَا أبُو ايان َخْبرَنا شُعَيْبٌ» عَنِ الزهْرئٌح حَدَكي محمد بن َلَام؛ دنا 
نزتو ناد ع الزغرو أخبرى على تحني أذ سين بن عَلِىٌ فنا 

ا عل بن أِى طَالِبٍء قَالَ: إنَوَسُولَ الو طَرََهُوَاطِمَة عَلَيْهَا السّلَامُ -بنتَ 
اهف ل ألا تُصلونَ) ٠‏ فَقَالَ عَلِى: قَقَلتُ: يَارَ سُولَ لون أنْمُسنَاييِْ الب كذ 


م2 - 


شَاءَ اي ل ريت 
وَهوَ مُْيرٌيَطْرِبُ فَخِذَهُ وهو يَقُولَ: : وكات لاسن شي جرلا #[اكينزة:: ...7 

َال أبُو عَمْدِ البو مُقَال: مما 0 وَيْقَالُ: الطَّارِقٌ التَّجمُء وَالثَاقِبُ الْمْضِيء 
يُقَال: أنْقِبْ نَارَكَ لِلْمُوقِدِ. 

هذا الحديث فيه فوائد: 

منها اعتناء الرسول :813 بأهلٍ بيتهء لأن الظاهرٌ أن طرقه إياهم في الليل,ٍ ققدم 
ويَنظر ماذايَعْمَلُونَ ولهذا قال لهم: «ألا مُصَلونَ) . وهذا عرض لطيف. »فلم يقّل: : اذالم 


(اأرواه مسلم( /١‏ لالاة )(9/1/6) (0705. 


تصلوا؟ والعرض فيه لطافةٌ في الأسلوب والترغيب. 

وفيه من الفوائد: اراي لو انلا لاد روا قن عو اك مه أن يلاحل يني إنا 
أنفسّنا بيد الأو. لا يرِيدٌ بذلك الردًّ على الرسول ج7013 ك1 لأن 
الع د ال ارح ال ل 
النائم يُنْسَبٌ إليه فعل» ألا ترق إل قوله تعالى في أضتحات الكهنت: لولِيهُم ذَات يمن 
كلمل 6:لققي!. لم يقل : «#يتقلبون». لأن النائم لشب إلبة قر لاو لا قعل : 

لهذا اعذو عبن أبي طالب طت بالنوم» وأن نهم بد افو ذا شاء أن يبعئها 
بتنهاء واي 1810 أعلم من عل بن أبي طاٍ بدلك» لكثه يد أن يق العذة. 

واحتج بهذا الحديثِ الجبريةٌ على ترك الواجبء وإن 5 شِئتٌ فقّل: على ترك المأمور ثم 
على فعل المحظور. وقالوا :نع لبن أبي طالب احم بالقدر عل ترك الصللاة في اليل لأن 
النومَ بيد د الوق فكم من ]نان ينام فى فراشت ويَصْطْجِمُ يريد الدوى ولآياسه وكم من 
إنسانٍ يَعلِبّهِ النومُ وهو جالسٌ حتى يَضْطجِعَ» وهو لايَدْرِي عن نفسه شيئًا. 

ولاشك أن هذا الحديتٌ من المتشابه؛ لأن النصوصٌ الشرعية ين كداب الأ أو سنةٍ رسوله 8 
فيها نصوصٌ متشابية , يعني: قد يكُون فيها شب لمن يَْمَجٌ بها على الباطل» وهذا ين حكمة لون حتى 
يلو العبد أهو من الراسخينّ في العلم» أم هو من الزائغينَ والعياذ بلقو .. 

فالذين يَتبعُونَ المتشابة مم| في كتاب اله وسنةٍ رسوله تل هم أهلّ الزيغ» وهم الذين 
سمّى الله فاحذرٌوهم كما صحّ عن النييٌ تكله". 1 

والواجبٌ على المؤمن إذا جاءتٍ الننصوصٌ متشاب» أن يلها على الننصوصي 
المحكمق والنصوصٌ المحكمةٌ دل على أنه لا حجةً بالقدرٍ على الشرع؛ لأن الشرع يرد على 
إنسانٍ ممختار لا حجة له ولهذا لو أكره الإنسانُ على مخالفةٍ الشرعء ففعل للإكراو ل يَكُنْ 
مخالقَاء أما إذا وقّمَ باختياره فهو مخالف. 

ذالنصٌ المحكمْيَدلُ عل أنه لاحجةبالقدر عل الشرعه قال الةولق: ( سَيَقُولُ الَنِنَ اكوا لو 
سه لمآ أفْرسككا وك ءَابَآوْنَاوَلَا يمان يرو كد كَكَدبَ الست ين مَنْلِهِمَ حَقَّ دَاهوأ سا4 
[الإمكخ ليم : .]١‏ وهذايدُلُ على أنه لا حجةً لهم في ذلك؛ إذ لو كان لهم حسجدٌ في ذلك ما ذاقوا بأ اللو 


(١)رواه‏ البخاري (/55541)؛ ومسلم( :2000500 


ولكانوا معذورينٌ با احتجوا به» وحيتئل : 

ذا فها هو الجمعٌ؟ 

جمعَ ابن القيم كا" لل بين هذا الحديث المتشابه» وبين ين الشصوصس المحكمة» بأن 

الاحتجاج بالقدر على أمر قد قرط من الإنسانه ولايمكنه تلافيه فقول ذلك معجذراء لا 
معاندّاء ويُعذرٌ مبذا الاحتجاج أما مَنْ قال ذلك محتجًا بالقدر على عناده» وإصراره» ورفع 
اللوم عنه فهذا ملومٌ؛ لأن الذي وقّعَ مِن المشركينَ ين هذا النوع الأوّلء ذكروا ذلك 
احتجابجا على معاصيهم وعنادهم لا اعتذارًا منهم؛ وعلى بنُأبي طالب ذكره اعت ذاو فزق 
بين هذا وهذا”" : 

ولهذا لو أن الإنسان فرط منه معصيةٌ كأن يَمْرَبَ الخمرٌ مثلاء ثم نيم وتَابَ» فلما عوتب 
على ذلك قال: والأو هذا شيءٌ قضاه الله علي وقدّرهء ولكن الحمدٌ انه الذي عَصَمنِي منه» وتبثٌ 
إلى الو منه. فهذا لا َنُومُه لأن الرجل لايُرِيدُ أن يَحْتَجٌ بالقدر على أن يَسَْورٌ في شرب الخمر » 
بل يحتيجٌ بالقدر اعتذارّاء لا إصرارًا ودفعًا للوم. 

أما المشركونٌ فقد احتمجّوا بالقدر على الشرك دفعًا لو عنهم؛ وإنكارًا لعقوبتهم؛ أي: 
كيف تعَاقِبوننا وهذا ليس باختيارنا؟! 

ولهذا اعت الا بالتدر عل حرا لمر كين و1 خرى» فد قال إل تبارلة ونال منهايا 
رسوله وَكلِةِ: « ولو سَله أمَدما أَمَوو وما وَمَاجَعَلْتَدكَ عَلتهم حفط وَمآ أت نت عَلَيم كيل 1#لانكظل:». .]٠‏ فسألاه 
اللهوَيْنَ بكونٍ الشركٌ الذي وقّع منهمء وخالفوا به الرسولٌ كان بمشيئة ة الو؛ ليَهُونَ الأمرّعلى 
رسول الأو كك فيَرَضَى بقضاء اللو وقدره. 

وفكل عقو صوص المتقناجةاس لكاي والبلة نيوا ف الككداك يما مع بحفر» 
أرمن اسن بعضها بيعضنء أومن القرآن والسية مع بعضتهاء إن الواجت عل الإنساد أن يَردٌ 
المتشابه إلى المحكم؛ حتى يَكُونَ الكل محكمًا. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: الاستدلال بالآية على الواقع؛ لقولِه تعالى: وَكَاتَلِإِضنُ كر 
شَنْءِ جَدَلَا © [الكيئنة::ه]. وكذلك وقّع من الرسول ,م1 حين جا ادر رحسي 
وغليهنا تؤبان يتثران بيزاء فدّل واخذهيا وقال: : # كما امو لك وَأَول دك وتم 1#التكافت:ه 7" . 


.)59-5 انظر: «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» (ص5؟‎ )١( 
رواه الإمام أحمد في مسنده( 66 01*55 2 ©6ه والترمذي (5/الا"037, وأبو داود(9١١١)) وابن ماجه‎ )1( 


كدان الوليليرل 5 


م 


له 


يوجد شيء من المتشابه أيضًا: وهو كون الرسول بَ813 يضرب فَخِدَّه فهل يُقال: إن 
هذا كضرب المصاب على خدّه وعلى رأسه» أم ماذا؟ 

قال ابن حجر تقافة4ن في «الفتح"( 015/11 818): 

ويؤخل منه: أن عليّا ترك فعلّ الأوْلَى خلفه. ولو كان امتكّل وقام لكان أؤلى. 

ويُوْ كَل منه: الإشارةٌ إلى مراتب الجدالٍ فإذا كان فيها لابُدٌ له منه تعيّن نصرٌ الحقٌّ بالحقٌء 
فإن جاوز الذي يُنْكرُ عليه المأمور نب إلى التقصير» وإن كان في مباح اكتفى فيه بمجرد 
الأمر والإشارة إلى ترك الأؤلى. 

وفيه أن الإنسان طبع على الدفاع عن نفسو بالقول والفعلٍ» وأن ب يبي له أن يُجَاهِدَ نفسّه وأنْيَقْبَلٌَ 
لنصيحة ولو كانت في غير واجبء الايد إلابطريي معتدلة وأا م غير إفراط ولا تفريط. 

ونقل ابنُ بطال عن المهلب ما ملخصه: أن عليا م يَكنْ له أن يَدْقَمَ ما دعا النبيّ بك إليه 
من الصلاة بقوله ذلك» بل كان عليه الاعتصامٌ بقوله» فلا حجةً لأحدٍ في ترلكٍ المأمور اه 
ومن أبن له أن عليًا يم ما دعَاه إليه فليس في القصةٍ تصريحٌ بذلك» وإنما أججاب علي بها 
ذكّر اعتذارًا عن تركه القيامَ بغلبة النوم» ولا يَمْتَيِمُ أنه صلَّى عقب هذه المراجعة» إذ ليس في 
الخبر ما ينفِيه. 

وقال الكرماني: حرّضَهم الب يله باعتبار الكسب والقدرة الكاسبةء وأجاب علي باعتبار القضاء 
والقدر. 

قال: وضَرّب النيّ يك فخدّه تعجبًا من سرعةٍ جواب علي» ويَحْتولُ أن يَكُونَ تسليمًا ل) 
قال: وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: وفي هذا الحديثٍ من الفوائدٍ مشروعيةٌ التذكير 
للغافلٍ خصوصًا القريبَ والصاحب؛ لأن الغفلة من طبع البشرء فيضي للمرء أن تققد نفسنه 
ومن يبه بتذكير الخير والعون عليه. 

وفيه أن الاعتراض بر الحكمة لا ينا 4 به الجواب بأئر القدرق وأن للعاإذ تكلم بمقتقى الحكمة 
في أمر غير واجبء أن يك 2 َي من الذي كلّمه في احتجاجه بالقدرة يُؤْحَذُ الأول من ضريه يل على فخلهه 
: ولثاني من عدم إنكاره بالقول صريحًا. قال: وإنمالم يَشَافِهَهُ بقوله تعالى: لسن رتوو نءِ 
جَدَلَا 74الكتنفة::ه:. لعلوه أن عليًا لايَجْهَلُ أن الجوابٌ بالقدرة ليس من الحِكْمَةِ بل يُحْتَملُ أذلهما عنرًا 


(37)» وصححه الشيخ الألباني كا في تعليقه على السنن. 


يَمْتعْهها من الصلاق فاشتحيا على من ذكره فأراد دفمَ الخجل عن نفسه؛ وعن أهله فاحتجٌ بالقدرق ويَويْدُه 
رجوعٌه كه عنهم مسرعًا. قال: ويُحْتَمل أن يَكُونَ علي أراد يا قال استدعاء جواب ياد به فائدةٌ [أي ين 
الرسول كل]”. 

وفيه جوازٌ محادثة الشخصي نفسّه فيا تعلق بغيره» وجوارٌ ضربه بعضّ أعضائه عند 
التعجب, وكذا الأسفٌ. اه 

الظاهرٌ: أن الحديتٌ يُُحْمَلُ على أن الرسول يَكِْ فل ذلك تعجبًا مِن كونٍ علي بن أبي 
طالب يَحْتَجٌ بأمرٍ كان الرسولٌ م12 يعْلمُهه فهو يَْلَمُ أن تَفْسَه بد الله فتَصَجبُ كيف 
احتجٌ بهذا الشيء الممارم وعولين ل تيبعية؟! 

ثم قال البخاري للا : 


0 
0 و 2000 م6 وي 


3 حَدَكنا فيك ؛ حَدَكَنا الَّْتُ عَنْ سَِبعَنْ بيه عَنْ بي هُريرَةه قَال: : بينا نحن 


اس تير سمس 


في الْمَسْجِ خَرَجَ رَسُولُ اليك كقَالَ: انعلا إلى يهو فَحَرَجْنَامَعَهُ حَنّى جِتْنَابَْتَ 


2 


122 


2 اس » كام الى كي اهمه فَقَالَ: يا مَعْشَرَ الوا تسْلمواة . نَقَالوا: بَلَفْتَ يَا أب 
. قال: قال لَّهُمْرَسُولُ اللووكلة: ريد نمالو . َقَالوا: قَد بَلَفْتَ يَا أبَا 

0 قل لهُمْ وسو ل الل وكلاة: «ذلِكَ أَرِيدُ؛ نم قَالَهَا الثَالِئَكَ كَقَالَ: «اعْلَمُوا آنَّ) الأرض لِلَّهِ 
وَرَسُولِه وني ا ا 0 
َاعْلَمُوا آنّ) الآ لله ل 

© قوله: «المِدْرَاسٌ»: يَعْنِي: البيتَ الذي يَدْرِسُونَ فيه أو بيتَ المدراسء أي البيتَ 
الذي يدر سهو قير لسن هلكا لشخضي؛ » بل هو ين الدراسة. . 

قوله: «أُسْلِمُوا تَسْلّموا» . أي تَسْلَمُوا في الدنيا والآخرة. 

أما في الدَّيْيا : فتَسْلَّمُونَ مم أشار إليه النبيٌّ كلِه. 

وأما في الآخرة: 5:فيلَمُونَ ين الناره وهذا كقوله ]2 حين كنب إلى مِرَقل: «أشيم تنشلم»". 

وقولهم: بلغت يا أبا القاسي» . تقول فيه: ما أشبّة الليلةً بالبارحة. فاليوم تَمُرّ ببعض 
الناسء فتَقول: يا فلان صلّ. يول آهِرٌ بخير. وهو في مكانه لا يتَح يتَحَرَّكُ مثلٌ قول اليهود: 


)١(‏ ما بين معقوفين من كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين ت#لفاال. 
)١(‏ رواه مسلم( 9/ /41 ١1‏ )(11/56) (51). 
(؟) رواه البخاري (/1). 
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كن طِ ات 1 


ور وقال: مر ل ا 
َلْيِعْهُ» ولا فَاعْلَمُوا أنها الأَرْض لللووورسوله». 
٠‏ وهكذا تي القوةّمع أعداء اللو إذاعا دُو لكن بشرط أن يَكُونٌ عند القوي قدرةٌ 
يسْتَطِيعُ بها أن يُتقُدَ قولّه» أما إذا ل يَكّنْ له قوةٌ فإن قوله يَكُونُ أضحوكة. 
ومن القوة: القوة المعنوية بالإباز» والعمل الصالح. أوَأيتَ لو جاء طفل صغيرٌ له أربغ 
سنواٍء وأتحذ يُهَدهُ شَابًا مملوءًا شبَابَا ود يَقُولُ: والأولئن حََالَفْتَنِي لَأَفعَلنَّ بك كذا وكذا. فهذا 
لاشكٌ غير حكمة. 
فالتهديدٌ بالقوة القن ان كر امول ناز موا اوور ال لما 
وفي هذا: دليلٌ على أن رسول | لوكي مع لبنه ورحمته قويّ على أعداء الأو شديدٌ عليهم» 
كا وصَفه الله وأصحايه» بقوله: #ححمَد رسا لآم رانين عه آيدة اريسي 1١‏ . 
فإذا قال قائلٌ: إذا دَعَوتَ أحدًا ون غير المسلمينٌ فقال: إنكم تَقُولُونَ: «الكدوِك وى 
دين )4 [الكافي:»]. فلاذا تَدْعونّنا؟! فاذا عل لهم؟ 
الجوابٌ أن يُقَال: هذا من جهة البراءقء فلهم ديئُهم ولنا دينناء ولا يُمْكِنُ أن يحون بَيْا 
وبينهم اتفاقٌ في الدين» لكن مِن جهة ما يَحِبٌُ علينا ون دعوتهم وقتالهم إذا ل يَمتَئِلُوا إحَقّ 
ل 


يكو ألرية عن يشم وروت 4 فهذا شىء آخر. 
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4- باب قوله تَعالَى: « وَكَدَِكَ جَمَلتَدكمَ أمَةُوَسَطا 014هط::11]. وما أمّر النبيّ كَل بلزوم 
الجاع وهم أهلّ العلم. ش 


قولُ اللو تَعَالَى: « وَكَدَِكَ جَملتَكُح َه وَسَطا 14هط::؛61. قال العلماء'"': الوسطٌ: العدل 
الخيا وسطّاء أي: عدلَا خيارّاء فهذه الأمةٌ -والو الحَمْدُ- هي صاحبةٌ العدل» وهي التي 
اختارها الوَيْقَ لتَكُونَ شاهدةً على الناس. 


.)١6١ /١ ولافتح القدير»(‎ .)١97 /١ وابن كثير(‎ »)١67 /7”( انظر: «تفسير الطبري؟( 8/7)) والقرطبي‎ )١( 


قال: وما أمرٌ النبٌ يكل بلزوم الجماعة. أي؛ جماعة المسلمينَ» بأن يَجْتَمِعُوا على الحقٌّ. 
ا 
روا أو المرا جماعة أهل العلء؛ أي: : إذا اجد جْتَمَعَ العلا على شيء فإنه رمه الأخلٌبه؟ ش 

كلامٌ البخاري يََلَدُْ 4 يدل على الثاني؛ وهو المرادَ بلزوم الجماعةٍ عدم مخالفة العْلََاءِ فإذا 
أَجْمَعُوا على شيءٍ وجب الأخذٌ به» والأول كذلك له وجةٌ صحيٌ؛ لأن النبيّ بل قال: امن 
أتاكم وأمْرٌكم جميع يُرِيدُ أن يُمَرّقّ جماعتكم, فاضْربُوا عُنقه»”. 

والاجتماعٌ على الأمير أمرٌ واجبٌ؛ لأن المخالفة والاخمتلاف عليه يودي إلى شر كثير» 
وفتن عظيمة» ولا تل المشكلةٌ التي من أجلِها اختّلّفوا على هذا الأمير. 

قال ابن حجر تفلف (17/ 615): 

وأما قوله وما أمر إلى آخره» فمطبقنه لحديثٍ البابٍ خفيدٌه وكأنه من جهة الصفة المذكورة وهي 
العدالة» لما كانت نَع الجميعَ لظاهرٍ الخطاب, أشار إلى أنها ين العامٌ الذي ريد به الخاصٌ» أومن العام 
المخصوصر؛ لأن أهل الجهل ليسوا عدولا؛ وكذلك أهلٌ البدع» فشُرفَ أن المرا بالوصفي المذكور 
أل السنق والجماعقه وهم هل العلم الشرعيّ» ون سواهم» ولو ثيب إل العلم فهي نسبةٌ صورية لا 

حقيقيةه ور الأمرٌبلزوم الجماعة في عدةٍ أحاديتٌ. 

منها: ما أخرَّجه الترمذيٌ مصحُبحًا من حديثٍ الحارثٍ بن الحارثٍ الأشعريٌ فذكر 
حديثًا طويلا؛ وفيه: الوأناام تيحص ادر ال 0 السمعٌ والطاعة» والجهادٌ والهجرةٌ 
والجماعة» فإن من قَارَق الجماعة قيد شير فقد حلم بقة الإسلام يمن عنقِه» وفي خطبة عمرّ 
المشهورة التي خطبها بالجابية. «عليكم بالجماعةٍ وإيّاكم والقُرقة فإن الشيطانَ مع الواحيه 
وهو من الاثنيْنٍ أبعدٌ» وفيه: "ومن أرَادِ بَحبوحة الجنة فَلْيلرّمِ الجاعةً». 

وقال ابن بطالٍ: مرا الباب الحضٌ على الاعتصام بالجماعة» لقولِه ووأ شاه عل 
لياس 1#ابهة:1]. وشرط َولٍ الشهادة العدالة وقد ثبتت لهم هذه الصفة بقوله: #وسَطظا #. 
والوساٌ العدلُ» والمرادُ بالجماعة أهلُّ الل والعقدِ ون كلّ عصرء وقال الكرماني: : مقتضّى 
الأمر بلزوم الجماعة أنه َم المكلف متابعة ما أجمم عليه المجته دون وهم المراءٌ بقويه: 
ااوهم أهل العلم» والآية التي تر 1 جَمَ بها احتجٌ بها أهل الأصول لكون الإجماع ع لأنهم 


كان اإيإزاؤباك 7 


عدلوا رقو لتعالي : « وَكَدَِكَ جَمَلتَكُْ أُمَهَ وَسَطلا ؛ أي: عدولاء ومقتضى ذلك أنهم عَصِموا 
ين البخطا ذنا بعتا علد قرلا وقعلد. اه 

المهم: أن المرادّ بالجماعةٍ تَشْمَلُ المعنيين: الجماعة على الأمير» والجماعة على القولٍ 
والحكيء فالرسولٌ !1813 مر م هذا وهذا. 

أما هل الإجاع حجةٌأر غير ححجق فهذا موضعٌ بسي في أصو لفقو ولا شلك أن الإجماع 
حجةٌ ولكن يَبْقَى النظرٌ في تَحَّققٍ الإجماع فإنّ تحقنّ الإجماع صعبٌ للغاية» إلا فيا لا إشكال 
فيه من أمور الدينٍء كوجوب الصلاة مثلا. 

وإِلّا ما فيه إشكالٌ فتقلُ الإجماع فيه صعب والعلمٌ بالإجماع عليه كذلك. 

ولهذا قال الإمامٌ أمدُ فيا يُروَى عنه :من ادع الإجماع فهو كاذبٌ» ومايُذرِيه لعلّهم 


اختَلَفُوا"”» أما شيخ الإسلام يدث فتوسّط وقال: الإجماعٌ الذي يَنْضصَّبِطُ ماكان عليه سلفٌ 
2( 


الأمق إذ بعدهم كثر الاختلافٌ وانتَسَرتِ الأمة 8 
فيا كان عليه السلفٌ فهو الذي يُمْكِنٌ أن يُحاط بهء أما بعد ذلك فالحكومةٌ الإسلامية 


3 


انُمعت» والآرائ كثرت» وحصلٌ التزاع الكثيره فانظ إلى تفرقي الأمة لم اختلفت على بر أبي 
طالب ومعاوية : #كاء وكيفت انشطرت انشطارًا مازالّت 7 ين منه إلى اليوم ! 

والإجماحٌ لاشكٌ أنه هو الحقٌء سوا في المسائل الُكمية» » أوفي مسائل السلطة والإمرة. 

فإذا كان هناك أمردٌ سلطة؛ وهو رئيس الدولة» وهناك أهل سنةٍ وجماعة يُرِيدُونَ أن 
يَْعَُوا لهم أميراء فهل لهم ذلك في الأمور الدينية فقط؟ 

الجوابٌ: الظاهرٌ أن أميرٌ أهل السنةٍ والجماعةٍ لا يكُونُ أمراء بل يَكُونَ إماماء فكوثه إمامًا 
ولو كان تحت سلطةٍ عامة للجميع لا بأسٌ به -يقَتَادُونَ به ويأخذون بقوله كما كانت الأمة 
الإسلاميةٌ فيها الأتمةٌ وفيها الخلفاٌ. 

8 حَدَّينا إسْحَاقَ بن مْصُوره حَدََّنَا أو أُسَامَة حَدَّئَنَا الأَعْمَشُء حَدَكَنا نأبو صَالِح» 
0 َال رَسْولَ الل وكة: اْجَاءبموح يوم الَِاَة َال َه :عل بَلَفْته 

فيقول: نعم يَارب. ب. آل مه مَل بَلَْكُمْ؟. ؛ يُقولُونَ: ما جَاءَنا مِنْ نَذِيرٍ. فيقول: مَنْ شهُودك 

يول : محمد محمد وَأَكنه مَنهُ. فيْجَاءً بكم فَتَشْهَدُونَ كُمَ قَرَأَوَسُولُ اللو كلة: ١‏ وَكَدَِكَ جَعَلتَكْ أَمّهُ 


.)7١ /١ وانظر إعلام الموقعين لابن القيم(‎ »)١ ١1"!/( رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسائله لأبيه‎ )١( 
.)181/ /7 انظر العقيدة الواسطية في مجموع فتاوى شيخ الإسلام(‎ )1( 


ع 


وَسَطا *. فَالَ عَذَلَا: #لنحكووواشبداء عَلَ الئّاس وم السو علِيَكمْ شَهِيدًا 4. 


وعَن هحدلا اأمش» عَنْ أبى صَالِح» عَنْ أَِى سَِيدٍ عيل سَعِيدٍ الحُذْرِئ» عَن الى كه 


0 


م 


ثم قال الببخاري كققافةلالا: 

57 - باب إذا اجتهد العاملٌ أو الحاكمٌ فأخطاً خلاف الرسول ين غير علم فحكمّه 
مردوةٌ؛ لقول النبي يكل امَنْ عمل عملا ليس عليه أمررنا فهو رده'". 

خاو ا - - دجيل َنأ عن شين بن با من نامحد بن 
شل بن بخن بن عو كسم سهد بن اليب يُحذَتُ أَ هد اذى 
اير ْول الويكة بعت أنابي عد الأنصَاريٌوَاسََك على حير فق 
تَمْرٍ جنيب فَقَالَ لَه رَسُولُ الل يك: «أكل تَمْر خَييرَ هَكَدًا. قَال: َاوَاللويَا رَسُولٌ اللوإنًا 
شْترِى الصاح لضان نالجع ل ُو و الَاتفعلُوا وَلَكِنْ مِنْلَا بدْل َو 
يعوا هَذَا وا شترُوا بَِمَيهِ مِنْ هذا وَكذَلكَ الْمِرَانُ 7 

يقول البخاري 135ثه: «إذا اجتهدّ العايل» اوالنال: هو الذي يب يَبْعَنُهِ الإمامٌ عاملا على 
الصدقة. يَجْمعْها ون الناس» ويّأتِي مها إلى المدينة. 

( وقوله: «أو الحاكدٌ)؛ أي: الذي يحكمٌ بينَ الناس؛ وهو القاضيء فإذا اخطاعنا 
مخالقًا للنصٌ ون غير عليء فحكمّه مردوةٌ؛ ولهذا قال البخاري لثم 4: فأخطأً خلافٌ 
الرسولٍ؛ أي : أنه تبيّن أنه مناقض لنصٌ» فإنه اذكه 

ولهذا قال العلماءٌ: إنه لا ينهد ينقْضِي حكمٌ الحاكم للقضاءء اما خخالف نضّاء أو إجامًا 
قطعيّاء أو ما يَََْد الحاكمٌ» وإلا فإن حكمّه ناف فتقبيدٌ البخاريّ تلثم نثه هذه المسألة بقوله: 
«خلافَ الرسول». يعني: أن خطأه مخالفٌ للنصٌّء فإنه مردودٌ. 


)1971( علقه البخاري تف بصيغة الجزم. وأسنده الترمذي في «التفسير»؛ باب ومن سورة البقرة عقب حديثٍ‎ )١( 
قال: حدثنا عبد بن ميد أخبرنا جعفر بن عونء أخبرنا الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي سعيد...» الحديث.‎ 
.011//17( وافتح الباري»‎ 7١ وانظر: «تغليق التعليق6( 0,» ولاهدي الساري» ص‎ 

)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم» وتقدم الكلام عليه في الصلح (7791)» وقد أسنده المؤلف من حديثٍ عائشة 
بغير هذا اللفظ» وتقدم هذا اللفظ معزوًا لمسلم وغيره. وانظر: «تغليق التعليق»( 0/ 717 7). وانظر كم في 
«الفتح0( / 07110 

(؟) رواه مسلم( / 45(0)16979)1516). 


كنا وين 


مر 7 7 
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واستدلٌ لذلك بقول النيّ بكللة: 000 فقوله: «عملا». لكرةٌ في 
سياقي الشرطء َعم كل عمل سواءٌ كان عبادة أو معاملدٌ أو قضاء أوغيرٌ ذلك. 

وقوله: «فهو ردٌ)؛ أي رارف اكه حر عر انعم الجمواو السو ور اي ارتو 
يعني : : كأن هذا الشيء نفسّه رش فهو أبلغ من قوله: «مردودً». 

و دزالا قال العلماءٌ: إنه ميزانُ الأعيال الظاهرة 6 وعدي عمة ذإتا الأعيال 
بالنيات»" . ميزان الأعمالٍ الباطنة» وعلى هذا فيكونُ هذان الحديثان قد استوعبا ميزانَ الأعمال 
الظاهرة» وميزانَ الأعمالٍ الباطنة" . 

وقوله: اليس عليه أمرنا؛؟ أي 21 توراه ترورة وما الت ابر زسرل ونير مخالف لأمبر 
ال وهذا الحديثٌ روي بلفظٍ آخر: امَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" '. وهذا النفظٌ الأخيرٌ 
ل على أن جميع لبد مردودة لأنه قال: امَنْ أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فيكُونُ اللفظان 
يان على أن من عبيل عملا أصله مشروعٌ لكنّه على خلانٍ المشروع؛ فهو مردودٌ ومّن أحدثٌ أمرًا أو 
عملا ليس له أصلٌ في الشرع؛ فإنه أيضًا مردود. 

قال بن حجر قفني «الفتح"( 116 / 0011: 

2 قولّه : «باتٌ إذا اجتهدَ العامل أو الحاكم» ف زوَاية الكشميهني «العالم» حَدل العامل» 
واأوا للتنويع» وقد تقدم في «كتابٍ الأحكام» ترجمةٌ إذا قضّى الحاكمٌ بِجَورٍ أو خلافٍ أهل 
العلم فهو مردودٌ وهي معقودةٌ لمخالفة الإجماعء وهذه معقودةٌ لمخالفة الرسول :110 

2 قوله : «فأخطأ خلاف الرسولٍ مِن غير علم)؛ أي: ل يَتَحَمَّدِ المخالفة؛ وإنما الف 
م 

قوله: «فحكمة مردودٌ؛ لقولٍ النبيٌ يكل مَنْ عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو ردٌا؛ أي: 
مردوةٌ وقد تقدم هذا الحديثٌ موصوأة في «كتاب الصلح» عن عائشة بلفظ آخبرء وأنه بهذا 
اللفظِ موصولٌ في صحيح مسلم وتقدّمَ شرحُه هناك. 

قال ابن بطال: مرادٌه أن من حكم بغير السَّنةِ جهالاء أو غلطَ يَجِبٌُ عليه الرجوعٌ إلى حكم السنِ» 


لانن كح حم البْجَارِي 


وترك ما خالتهاامتثالا لأمر الوتعالى» بايجاب طاعة رسوله يك وهذا هو نفسٌ الاعتصام بالسنة. 

وقال الكر كان لمن اذُ بالعامل : عامل الزكاق وبالحاكم: القاضي. 

© وقوله: «فأخطأ»؛ أي: : في أخذٍ واجب الزكاق أو في قضائه. 

قلت وغل اذتر تيوت رواة الكتمميني؛ فالمراذ بالعال: المُفتي» أي أخطأ في فنّواهء قال: والمراد 

بقوله» «فأخطأ خلاف الرسول)؛ أي: يَكُونُ مخالمًا سند قال وفي الترجمة نوع تعجرفي. ش 

قلتٌ: ليس فيها قلقٌّ إلا في اللفظٍ الذي بعد قول: «فأخطأ» فصّار ظاهرٌ التركيب يناف 
المقضوة لان مل الخظا حلاف الرسول لا ةف بخلؤوع أخنا وثاقه لبن ذلك المعزاة 
وإنما َم الكلام عند قوله: «فأخطأ؛ وهو متعلقٌ بقوله: اجتهده وقوله اخسلافٌ الرسولي»؛ أي: 
فقال خلافٌ الرسولء وحذفٌ «قال» يمع في الكلام كثيرًا فأيّ عجرفةٍ في هذاء والشارحٌ ين 
شأنه أن يوَجُّه كلام الأصل مهما أمكنّ» َيِْرَ القدرَ اليسيرٌ ين الخلل تارم ويحيلّه عل 
الناسخ تارة» وكلّ ذلك في مقابلةٍ الإحسان الكثير الباهرء ولا سي مثل هذا الكتاب. 

ووقَحَ في حاشية نسخةٍ الدُّمِياطيٌ بخطّه الصوابٌ في الترجمة «فأخطأ بخلاف الرسول؛ 
انتهى» وليس دعوى حذفي الباء برافع للإشكالء بل إن سلكَ طريقٌ التغييرٍ فلعلٌ اللامَ 
متأخرةٌ ويكُونٌ في الأصلٍ خالف بد خلافي. اه 

الحاصل: هو ما سبق أن ذكرناه؛ وهو أن يكُونَ مخالقًا للنصٌّء أما مالم يكن مخالقًاء فإنه 
لا ينقَضَِء ولو تين له الخطأء ولكن يَحِبُ عليه الرجوعٌ عن الخطإ. 

مال ذلك: أن يَكُونَ حكمٌ الحاكم مبنيًا على الاجتهاد الذي لا يُخالفٌ النصّء ثم تييّن له 
في القضبة الثانية أنه أخطأ في الأولى» فيجبُ عليه أن يحكم في القضية الثانية بها تبيّن له أو بما 
ظهر له أنه الحقٌّ» ولكن لا يده ْ ينض الأولّ» وهذا هو الذي يَكَادُ العللأء أن يُجِوِعُوا عليه؛ لأننا لو 
قلنا : كلما تبيّن لحاكم أن اعقياق الأول خط وَيكِث عليه كمه لاختلّت أحكامٌ الناس» 
حتى لو كان قاضيّاء فأفتى بصحةٍ الصلاةٍ مثلاء ثم تبيّن له أن فتواه خطأًء فإنه لايَلرَّمه أن 
يَرحِعَ في الفتوى الأولى. 0 ش 

مثال ذلك: لو أن رجلا أفتى شخصًا أكل لحم إبل» بأن صلاته صحيحةٌ بناءً على أنه 
ل ب امريد لوي 

يعض الو وغ هفهل تقول ارم أن يُلُم الرجل الأول بإعادة الصلاق؟ . 

الجواب: : لاء وحتى الأول لو علِم أن المفتي تغيّرٌ اجتهاده لا يَلزْمُه أن يُعِيدَ الصلاةٌء 


؟ كان الزها اياك !1 


يدل على هذا كتاب أبي موسى الذي كتبه له عمرٌ «الشنه: 

أنه إذا تين له حقٌ فلا يَمْبَعَه من قضاه بالأمس عن القولٍ بالحقٌ» فإن الرجوعٌ للحقٌ خيرٌ 
ون التمادي في الباطلٍ 1 

وأما العبارةٌ ففيها شيءٌ م من القلق؛ أي: قولّه: الإقاعطا حلاف ارس 00 
أن نُقَدَرَ المعنى: أخطأ فقالٌ بخلافٍ الرسولء أو نقولٌ: إن «أخطأ» تَضَمَنُ معنى «قال»». أو 
معنى «حكمٌ» خلافٌ الرسولء ولا إشكال فيها. 

أما الحديثٌ الذي ساقه تذآثه» فاستدلٌ به أصحابٌ الحيّلٍ على جواز الحيل» وقالوا: إن 
الرسول يك قال: «لا تفعلّوا. ولكن مثا بمثل» أو بيعُوا هذا واذ شتروا بثمنه من هذا»”". 

ولاشك أن قولّه: «مثلا بمثئل». لا حيلة فيه لأنه قال: ا* شئّروا صاعا من هذا بصاع ين 
هذاء أو بيعوا هذا وا*؟ شتروا بثمنه ين الطيّب. فالأولٌ عادةٌ لا يُمكِنٌُ -هو مثا بمشل - والثاني 
ممكن. 

وفيه دليلٌ على أن الإنسانإذاذكرٌ للناس ما يُمعُونَمنه» فإنهيذكُرٌ لهم ما باح لهم؛ لأن الرسولٌ 
7م71 ل قال: لا تَفعَلُوا. قال: «ولكن» عل لماك يلاي الشكدة. 

فأنت إذا رأيتٌ الناس يَحَملُونَ عملا مُحرمّاء فلا تق حور ا 0 
افتسّ لهم الباب؛ أي: بات المباح» ومن ذلك قوله تعالى: يتأمهًا لدبت ءَامَنُوا مُأ له 
رَعِسسَا وَهولُوأ را [النهق:: . +) نأامم بامديل. 

وفيه أيضًا: أن الإنسانَ الذي ب يسيء في إدارته» لا يبعي أن نعزله عن الإدارة حتى نجد البديلٌ؛ ليك 

تبَى الإدارةٌ شاغرةٌ ين المدير» اللهم إلا أن يكُونَ بقاؤه أفسدّ من شغورهاء فهذا شي ٌّآخر. 

واستدلٌ بهذا الحديث جماعةٌ من العلماء على جوازٍ بيع العِينَة وقالواٍ : لأن قولّه: ابع 
واشتر» لم يقل: اشتر بين غير هذاء ولكن هذا ليس بصحبح؛ لأن الفعل لايَدُلُ على العمومٍ» 
وإنيا يك على الإطلاقي ليس في اللحدي عضيف عمومء بل افيها إطلاقٌ". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() را جع التعبل الذي عفده العلدانة ابو القيم تعلق نعال تست عنوان 3 الالالة عل ضري الخدل مان كاينه 
لإعلام الموقعين"( 5/ 0157). 

(؟) قال صاحب الإنصاف( 5/ ه78) : ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل ما باعها نقدًا إلا أن تكون قد 
تغيرت صفتهاء هذه مسألة العينة» فعلها محرم على الصحيح من المذهب» نص عليه؛ وعليه الأصحاب؛ 
وعند أبي الخطاب يحرم استحساناء ويجوز قياسّاء وكذا قال في الترغيب لم يجز استحسانًاء وفي كلام القاضي 


ثم على فرض 2 آذلة متمعةء و آل عقلية: 

آنا الي : ديت ابن عمرٌ الذي في «السئن»» (إذا تبايعتم بالعينة. وإخلدم بأذناب 
لل ل 
ترجِعُوا إلى دينكم» " . وهذا صريحٌ في تحريم العيئة 

ثم إن المعنى يقتّضي ذلكء إذا قلنا: يو ليك أذ ناهة صاءا ين لتر الجبي. 
0 الرديى ثم قُلنا: بع التمرٌ الرديء» على صاحب التمرِ الجيدء ثم اشتر 
تمرًا جيدًاء فا الذي استفّاده مِن البيع؟. 

مير لاشيء فهي حيلةٌ واضحةٌ والشرعٌ لا يحرٌ رُم الأشياء لصوّرهاء وإن) يُحَرْمُها لمعانيهاء 
فإذاكان شراء مناغ ون اتير الطربه يضاعين من الغمر الردي و سيخرما في التمر الرديوعيل مايا 
التمر الطيبء ثم شراؤك بشمزه تمرًا طيا يكُون حراما؛ لأنه حيلةً واضحة. 

وأيضا: قولّه: «لا تفعلوا» . ليس فيه دليلٌ على رد البيع الأولء وإنما فيه دليلٌ على النهي 

عن الفعل في المستقبل. 

لكن في بعض ألفاظ التحديك لزكومة '"قأم بركم وبجعز يكون فيه دليل عل ما ترج 
له البخاري تككلّثه ولعلّه م يَذْكُرْ هذه اللفظةً إما لأنها على غير شرطه؛ أو لأنها في سياقٍ على 
غير هذا الطريق. 

وقوله: «كذلك الميزانُ». أي: كذلك ما يُورَن مثل: الخ لانم لايُبامٌ الذهبٌ 
بالذهب إلا مثا بمثل» فإن كان جيدًا ورديثاء فإنه يباعٌ الرديء وه تشترى شدنة جيدا: 

ثم قال البخاري ككلثه: 

-١‏ باب أجر رِ الحاكم ! إذا اجِتّهدَ فأصاب أو أخطاً 

0 /- حَدَّئنا عبْدُ لبن بيد حَدَكنَا حيو حَدَلَى يزيد بن عبد اللون الْهَادِ عَنْ 


ققدي رم و الحارث عن أشر إن سعد عن أ كدر عزلى قثرو ني الما قذ 


وأصحابه القياس صحة البيع» قال في الفروع: ومرادهم أن القياس خولف لدليل راجح فلا حلاف إذا في 
المسألة» وحكى الزركشي بالصحة قولا. اه 
(()رواه الإمام أحمد في مسنده (7/ 078 (4870) وأبو داود (7471)» وصححه الشيخ الألباني كما في السلسة 
الصحيحة(١١).‏ وتعليقه على السنن. 
('أرواه ملم( 7/7 91()19594()1715). 


كناب لبايك 4 


عَمْرِو بْنِ اْمَاصٍء أنه سَِموَسُولَ ال كله يد يَقُول: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِم فَاجْتَهدَ نم أصاب؛ فله 
َجْرَانء ذا حَكَمَكَاجتهَدَ ثم خط كله أَجْر". 
قَال: َحَدَنْتُ بهذا الْحَدِيثِ أبا بكر بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمء ققالَ: كذ عد أو صكمة ند 


عَبْدِ لرّحْمَنِء عَنْ أبى هُرَيْرَة". 

وَل عبد عيبن ملب عَنْ عي لين أبى بكر عَنْ أى سَلَمَة َلَمقَ عَن الب يكل وله ". 

ا تل في الباب الذي قبلهء مين أن المراة الحاكمٌ إذا اجتهة 
فأخطأً مخالمًا للنصٌء فإنه 2 يُنْقَضُ حُكمُّه» أما إذا لم يُخَالِفٍ النصّء فحكمّه الأول صحيحٌ 
وتوعة اجا وانحةاحق اجتهادء. 

أما الذي اجتهدٌ فأصاب فإنه يُوْجرٌ أجرين: الأجرٌ الأول على اجتهاده» والثاني على إصابته. 

فإن قال قائلٌ: كيف يِه يَؤْجَرٌ على إصابته» وإصابته بغيرٍ فعله في الواقع» فهو ليس منه إلا 
الاجتهادٌ؛ ولذلك يَجْتَهِدَ فيَحْطِيٌ تارةً» ويُصيبٌ تارة؟. 

الجوابٌ أن يُقال : إن إصابته للصوابء وإظهاره ا يُؤْجَرُ عليه كا يوجر الإنسان الذي 
ا د ا له 
نافعة جر صاحيّه عليه» وإن ل يكن حصول الشمرة ةِ باختياره. 

وفي هذا الحديثٍ يتقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهدً) . قد يُشَكَلٌ على طالب العلمء ايها 
أشي الحكم أو الاجتهاة؟. 

الجوابٌ: الظاهرٌ أنه الاجتهادٌ» فلماذا ل يقل: إذا اجتهّد الحاكمٌ فأخطاً ثم أْصَابَ؟ 

فيُّقالُ: إن الحديتٌ عن حكم الحاكمء وأن قوله: فاجْمَهد. يعْنِي: حكُمَ حكمًا مبنيًا على 
الاجتهادٍء وهذا وجةٌ. 

والوجهٌ الثاني: أن يكّونَ هذا مِن باب الترتيب الذَّكْريٌ» لا الترتيب المعتّوي أي ذكر 
الاجتهاد بعد الشكم وإن كان الأجتهاد سائقاء والترتيت الذكرئ موجبوه فياللغة العريية» 
ومنه قول الشاعر: ش 


)١(‏ رواه مسلم( #/ "51 17) (11/15) (16). ش 
(؟) هكذا رواه البخاري عقب الحديث (1/01): وقال الحافظ في «هدي الساري» ص :٠‏ رواية عبد العزيز بن 
المطلب المرسلة لم أجدها. اه. 9 ش 
)١(‏ انظر: «همع الهوامع»( / ))١905‏ و«مغني ني اللييب09/1(6). . 


فإن سيادة الأب هن مقدمةٌ عل سياد لابه وسنادة ا لاا الأب ومع ر 
ذلك جاء بم الدالةُ على الترتيب» فيقال: إن هذا تر دِبث ذكرى: ولق ترنيا معنويا. 

قال بن حجر تل في (الفتح)(1/ 0601" 

باب «أجرٍ الحاكم إذا اجتهدَ فأصاب أو أخطاً». ب يَشِير إلى أنه لا يَلِرّمُ من ردٌ حكمه أو 
كَنُواه إذا اجتهدء فأخطاً أن بأ ع ودلكه بن ]ةابدل رشع أجرافاة امنات شوعِف اجزهالكن 
لو أقدّم فحكم أو أفتى بغي علم لحقه الإثمٌ» كا تقدَّمتِ الإشارةٌ إليه. 

قال ابنُ المنذر: وإنا يؤْجَرٌ الحاكمٌ إذا أخطأ إذا كان عالمّا بالاجتهادٍ فاجتهد وأما إذالم 
يَكَنْ عالمًا فلا» واسَتدلٌ بحديث: «القضاة ثلاثدٌ -وفيه- وقاض قضّى بغير حق؛ فهو في النارء 
وقاض قضى وهو لا يعلم؛ فهو في النار) :وه و:حنديثٌ أغرجه أضحابٌ اتن عن بريندة 
بالقاط مختلفة» وقد عيضت طرقه قل اجر وطفرد: 

ويُويدُ حديتٌ البابٍ ما وق في قصٍ سلهالَ في حكم داوة ليله في أصحاب الحرثء وقد تقدَّمتٍ 
الإشارةٌإليها فا مضى قريياء وقال امخطابيّ في معام سنن اننا كاج المتجتيندٌ إذا كدان جامقنا لآل 
الاجتهانى فهو الذي نعدُرُه بالخطل بخلافي المتكلنٍ فياف عليه ثم إنم| يؤجرٌ العا لأن اجتهادّه في 
طلب الحقٌّ عبادةٌ هذا إذا أصابء وأما إذا أخطاً فلايُ على الخطإ بل يوضم عن الإ قط كذا قال. 
وكأنهيرَى أن قوله: اوله أجرٌ واحدّ؛ مجازٌ عن وضع الإثم. 


3 


قوله: : اغن محم بن إبراهيم بنٍ الحارئ» هو التيمي» تابعي؛ مدو» فق مشهون ولأيبه صحبة 
«وبِسرٌ». بضمٌ الموحدة وسكون المهملة» «وأبو قيس»» مولى عمروٌ بنٍ العاص لا يُعَرَفٌ اسمّه كذا قاله 
البخاري» وتبعه الحاكم أبو أحق وجو إن يونس في تاريخ مص بأنه عبد الرحمن بن ثابتِء وهنو أعرف 
بالوصريينَ ون غيره» وبقل عن محمد بن سُحنونٍ أنه سَمَّى أباه الحكم وخطأء في ذلك؛ وحكى 
لياط أن اسه سعد وعرّاه لمسلم في الكتى. 

. وقد راجَعتُ تُسغًا ين الكُنى لمسلم فلم أرَ ذلك فيهاء منها نسخةٌ بخ الدراقطيّ الحافظ وكرت 
بخاًالمنذري «وقّع عند السبتيّ), يعني: ابن حبانٌ في صحيحجه اعن أبي قابوس» بدلٌ أبي قيس» كذا جرّمَ 
به وقد راجَعتٌ عدة نسخ ون صحيح ابن حبال فوجدثُ فيها اعمن أبي قيس» إحدّاها صحّحها بن 
عساكره وفي السند أربعةٌ ين التابعينَ في نسقء وهم يزيد بن عب الوه وهو المعروف باب الهادء وما لأبي 
قيس في البخاريٌ إلا هذا الحديث. 


يا كان الإار اياي 84 


قولّه: «إذا حكمّ الحاكم م فاجتهد ثم أصَابَ». في رو اية أحمدَ «فأصابٌ». قال القر 0 
هكذا وقع في الحديث بدأ بالحكم قبِلّ الاجتهادء والأمرّ بالعكس» فإن الاجتهاة يتَقَدَّمُ 
الحكم. إذ لا يَجُورٌ الحكمٌ قبل الاجتهاد اتفانء لكن التقدير في قوليه «إذا حكم» ! إذا أرَاد أن 
يحكمٌ فعند ذلك يجْتَهِدُ قال: : ويؤيده أن أهلّ الأصولء قالوا: يَجِبٌ على المجتهدٍ أن يجددَ 
النر عند وقوح النازية؛ ول يعد على ما تقد له لإمكان أن يظهرَ له خلافٌ غيره انتهى؛ 
ويُخْتَملُ أن تَكُونَ الفاءُ تفسيرية لا تعقيبية 

وقوله: انأساجة أي صادت مال ننسو ثرون لك لقوتنأق. اه 

إِذّا قولّه : إذا حكمَ الحاكم فاجتهد. ٠‏ يعِي: : إذا أرَادَ أن يحكم فاجتّهدٌ ثم حكمّ» أو تقول 
الفا هنا للترتيب الذّكْرَيٌ» أو أن المعنى: إذا حكّمَ حكمًا مبيًا على الاجتهاد؛ أي: :إذا حكمَ 
فكان مجتهدًاء على كلّ حال فالمتفقٌ عليه أن الاجتهاة لاب أنْيكُونَ سابقًا على الحكم. 

والاجتهادٌ هنا يَشْملٌ الاجتهاد في دليل المسألة, والاجتهادَ لابد أن يكون في وسائل 
الحكم؛ يعني: : الاجتهاد في الحكم ووسائله. ١‏ 

فوسائلٌ الحكي : كأن يَتَحرّى الشهود ويَسأَلُ عن عدالتهم؛ وينظرٌ في القرائن» وما أشبه 
ذلك؛ فكلّ هذا محل اجتهاد. 

وكذلك في محل الحُكم؛ أي: ما دل عليه الشرعٌ؛ وهل يدل عليه النصّ» أولايدُلٌ؟ 
وهل يدل عليه ظاهرّاء أو دلالّة قطعية وما أشبة ذلك؟ 

الجوابٌ: : ظاهرٌ الحديث أنه يتكلم عن المسائل العماية؛ لأنهاهي محل الحكم» »لكن لاشكٌ أن 
المسائل العلميةً مثلّها؟ فإذا اجتهدَ الإنسان ُ فداه اجتهادٌه إلى شيء ماء وكان هذا الاجتهادٌ سائمًا فلا بأسَ» 
أما الاجتهادغيرٌالسائغ فلا يبل والاجتهادالسائغ أن يَكُونَ ما قله محتما في اللغة العربةء أو في قريدة 
السياقي» وفي محل الحكم فإنه حيتئلٍ يعدّرُه ولهذا اختافت السلفٌ حتى في المسائل العلميق فاختلفوا في 
عذاب القبر'"» واختلفوا في الصراط» واختلفوافايورّن”2 واختلقُوا هل رأى الرسول ريه" فك هذه 


)١(‏ انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛( 4/ 7177 )وما بعدها. 

.5١1 انظر لشرح العقيدة الطحاوية؛ ص‎ )١( 

(؟) روي مسلم في صحيحه (/171) من حديث عائشة قالت: : ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم الفرية. قلت 
ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدًا رأي ربه فقد أعظم على الله الفرية . وانظر: «كلام شيخ الإسلام في مجموع 
فتاويه 50()4/ 07). 


المسائل علمية و مين باب العقيدة. 

وأما إطلاقٌ بعض الناسٍ أنه لا خلافٌ في العقيدة» فالمرادٌ بها الأصلء أما المسائل 
الجزتيةٌ فقد يََمُ فيها الخلاف؛ يعني : أنهم لم يَخْتلِفوا في أنه سيكون وزنٌ» وسَيكُونُ عذابُ 
بره وسيكُونُ صراطً. 

ثم قال البخاريّ تقاف ة8ا: 

7 باب الحجةٍ على مَن قال: إن أحكامٌ النبيّ كل كانت ظاهرةً» وما كان يَعِيبُ بعضهم 
من مشاهدٍ النبي يك وآمُورٍ الإسلام. . 

عا - حَدَئَنَا مُسَدَدُ حَدَتَايَحَىء عن ابن جرح حَدّلني عَطَافُ عَنْ ين حُمَبْر) 
قَال: انأو مُوسى عَلَى م مامكا وَجَدَهمشف لجع قال حمَرُ: َم أسَمَعْ صَوْتَ 
َب لون قيْسِ» الدَّنُوا لَه قذي ل فقال: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَاصَبَعْتَ؟ فَقَالَ: نا كُنَانُوْمَرٌ 
هَذا. قَالَ: فأني عَلَى هذا ين بي أ و لأفْعلنٌ بكَ. َانْطَلقَ إلى خلس مِنّ الأنصَارٍ َقانُوا: لَايَشْهَد 
إلا أصَاغِركا. فْقَاءَ م أبُو سبد الْشدْرِىُكقال: :كد كُنَاَؤْمرُ بهَذًا. كَقَالٌ هُمَد: حَفِي عَلَىَّ هذا منْ 

ِل كلف ني الَف" بالأشواق". 

1 عل كا ليا الى الأفرئ؛ أله سجتة ين ارج ُو 
حبري بو هري قَالَ: إِنَكُمْ تَرْعُمُونَ أن أبَا هرَيرَة بُكْْرُ الحَدِيتٌ عَلَّى رَسُولٍ ال كو الله 
الْمَوْعِد إِنَى كُنْتُ امرَأمِسْكِيئًا ألم رَسُولَ الا يكل عَلَىِلءِ يَطنيء وَكَانَ المُهَاجِرُونَ يَشْعَلهُمُ 
الَف بالسوَاقِ وكات الأنصّار 00 مُعَلَى أموَلِهِم؛ 0 
ذاتَ يَوْم وََالَ: «مَنْ يَبْسْط ردَاءَه حَنَى أَقْضِىَ مَقَالتِي» نّم يَقِْضْهُ فَلَنْ يَنْسَى شَيْكًا سَمِعَهُ 


5 وى ل رم مقو 0 


منى) متو نعل و ب بلع عي 

. قال المصنف اه: «بابٌ الحجة على مَن قال: إن أحكام لني كل كانت ظاهرة 5 
يعني: اكاك ملؤم كل سي مكلا رضم بعش العلران وعال: : إن الرسول يك مبلّمْ 
والمبلٌ لاد ذل كل من أل ليه فلا أن عون أحكائه ظادر 9 


(١)الصّفق:‏ التَبَايّع. النهاية لابن الأثير (ص ف ق). 
('أرواه مسلم( / 1195) (1165) (07070. 
(')رواه مسلم( 2220004 
(؛)سيأتي بيان ذلك في كلام الحافظ قريبًا إن شاء الله. 


وقوله: ناكا يعيب بعشهم من مشاهد الي ل وأمورالإسلام. . يعني: أن بعص 
الصحابة يَغِيبُونَ عن مشاهدٍ الرسولٍ 215ل ولا يَحْضْرٌوئهاء ولو قلنا بأنها تَكونُ ظاهرةً ما 
غاب أحدّ عنهاء ولأحَاط بها جميعٌ الناس. 

قال ابن حجر أخقلف08 ني «الفتح"( 1١‏ / عضي 

جهقوله: «بابُ الحجة على من قال:إن 0 أي: للناس لا 
تَخِمّي إلا على النادر. 1 :. 

جإوقولّه: 5000 "مشاه اليك وأمور الإسلام؛ . كذا للأكثر» 
وفي رواية النَسَفْيّ» وعليها شرحٌ ابن بطال: «مشاهده». ولبعضهم «مشهد) . بالإفرادِ ووقّع 
ممع ل لاسي بم ل ال ا 

«وما » في قوله: «ما كان» . موصولةٌ» وجوّز بعضُهم أن تكُونّ نافية وأنها مِن بقية القول 
المذكورء وظاهرٌ السياق يأباه. 

وهذه الترجمةٌ معقودةٌ لبيانٍ أن كثيرًا من الأكابر من الصحابة كان يَخِيِبُ عن بعض ما 
َوه انب َك أو يَفعَلّه من الأعمالي التكليفية» يسود على ما كان اطّلع عليه هوء إما عل 
المنسوخ لعدم اطلاعه على ناسخه» وإما على البراءةٍ الأصلية. 

وإذا : تقر ذلك قامت الحجةٌ على مَن قدّم عمل الصحابيٌ الكبيرء ولاسيً إذا كان قد وَليالحكمّ 
على رواية غيره مُتَمَسّكَا أن ذلك الكبيرٌ لولا أن عندّه ما هو أقوى من تلك الرواية ل) خالقها. 

يده أن في اعتمادٍ ذلك ترك المحقّق للمظنون. 

ال لو ل امار للا م 
وسنتّه منقولةٌ عنه نقلّ التواترء وأنه لا يجورٌ العمل بها لين 


ينقل متو تواتر 

قال: وقولّهم مردو د بها صم أن الصحابة كان يذ بعضّهم عن بعض» ورجَعٌ بعضّهم 
إلى ما رَواه غيرٌهء وانعقدَ الإجماعٌ على القولٍ بالعملٍ بأخبار الآحاد. 

قلتٌ:وقد عقدَ البيهقيٌ في المَدْحَل: : بابٌ: الدليل على أنه قد يَعْرّبُ على المتقدّمِ الصحبة الواسع 
العلم الذي يعلَمُه غيره؛ ثم ذكّر حديث نَ أبِي بكر في الجَدّ وهو في «الموطأة وحديتٌ عمرٌ في الاستتذان» 
وهو المذكورٌ في هذا الباب» وحديتٌ ابن مسعود في الرجل الذي عمد على امرأء ثم طلقّهاء »فأراد أن 


(١)وفي‏ طبعة الشعب: من. كما أثبتناه. 


يتَرَوّجَ أمّهاء فقال: لا بأس» وإجازته بيع الفضةٍ المكسرة زبالصحيحة مفاضلاءثم رجو من الأمرين 
ماه ل) سَمِعَ من غيره من الصحابة النهيّ عنهماء وأشياءٌ غيرٌ ذلك» وذكّر فيه حديتٌ البراءِ (ليس كُلّنَا كان 
يَْمٌَ الحديت من الني كي كانت لنا صنعةٌ وأشغال» ولكن كان الداسٌ لايَحِْبُونَ فيحَدُثُ الشاهة 
الغائت) وده يفت ش 

كذا حديتٌ أنس: اماكلُ ماُذُكم عن رسول لق ل سيعنه؛ولكن يكذ بوشن 
بعضًا ثم سرّد ما رواه صحابّي» عن صحابّي ما وقّمَ في الصحيحينء وقال: في هذا دلالةً على 
إتقانهم في الرواية» وفيه أبينْ الحجةء وأوضحٌ الدلالة على تثبيتٍ خبر الواحدء وأن بعص 
المثر كا حي قر يضوم ران الول متهم كان بلع لقا مات ود ران الغادت كان 
يبه ممن حدّئه ويَتودُ ويعمل به. | : 

قت خب الواح في الاصطلاج خلافٌ المتوائره سوا كان ين رواية شخصي واحٍ أو 
أكثره وهو المرادٌبها وقعَ فيه الاختلاف ويَدْحُلُ فيه خبرٌ الشخصي الواحدٍ دخولا أوَليّا ولا 
يرد على مَنْ عمل به ما وقمَ في حديث الباب مِن طلبٍ عمرٌ ون أبي موسى البينة على حديثِ 
الاستئذان, فإنه لم يحرج مع شهادة أبي سعيدٍ له وغيره عن كونه خبر واحدء وإنما طلّبَ عمرٌ 
من أبي موسى ابه للاحتياط كا تقدّم شرحُه واضحًا في «كتابٍ الاستئذان». وإلافقد قبل 
عمرٌ حديث عبدٍ الرحمنٍ بنِ عون في أ الجزيةٍ مِن المجوسء وحديثه في الطاعون» 
وحيتَ عمرو بن حزم في التسوية بين الأصابع في الديه وحديث الشّحالكٍ بن سفيائ في 
توريث المرأة من دية زوجهاء وحديتٌ سعدٍ بن أبي وقاص في المسح على الخفين إلى غيرٍ 
ل م بام ور 
هذا يومًا وهذا يوماء ويُغُْ كل متها الآخر بها غاب عنهء وكان غرضّه بذلك؛ تحصيلٌ ما 
يُقُومُ بحاله وحالٍ عياله يني عن الاحتياج لغيروء وليتقوّى على ما هو بصدده ين الجهاد. اه 

الحاصل : أننا عرّفنا الآن أن مَن قال بهذا هم الروافضٌ والخوارج» وكذلك أيضًا يتتني 
أن يَحَقّ بهم ما قاله بعضٌ المعاصرين: ين أن الحديتٌ القولي إذالم يؤيّد بعمل مِن الصحابة 
فإنه لا يُوْخذٌ به» فهذا أيضًا غلطً؛ لأننا مكلفونٌ بأن تفيل ما جاء عن النبيٌ ل فإذا قيل هل 
عل به الصحابةٌ؟ 1 

الجوابٌ: نقولٌ: هذاليس ين شأ علر يلوا إن الاق أسم دراب 
فلا حاجة إلى النقل. 
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1 220 
وهكذا. 

كأن يقولٌ قائلٌ: إن الله قال: #وبَآه رَبك وَنْمَآكُ صَنَاصَئً(25914::. فيا هو قول 
الصحابة في قولِه ( وه ريْكَ 4. هل جاء نفسّهء أو جاء أمرٌه؟ 

الجواتث القول: جاء بنفسه بنعلاء فيقولٌ: : نت لنا أن أبابكرء أو عمرٌ أو عثمانَ» أو عليّاء 
أوابنَ مسعود قال: جاء ربّك؛ أي: نفسّه. فنقول: و اي 
ويَعر فون معناه» ولا يَعْتَقِدونَ خلاقه. وهكذا يقالُ في الاستواء» وغيره من المسائل العلمية علمية. 

فآياتٌ الأحكامء وآياتٌ الأخبار كلها سوا و الأصل أن الصحابةً عَمَلوا بآباتِ 
الأحكامء وصدَّقوا بالأخبار على ظاهرهاء ولو قلنا: : لابدٌ لكلٌ حديثٍ عملي من ثبوتٍ أن 
الصحابةٌ عَملوا به؛ َضاعَتٍ كثيرٌ من الأحكام. 

وهذا أيضاكالذي يقولٌ: إن أحكام الرسول بك لابدٌ أن تَكُونَ ظاهرةٌ معلن؛ وكل أحد 
يعرفها فهذا أًا غيرٌ صحيج؛ لأن كثيرا من أخبار الرسول ل يوه عنه إلا واحدٌ فحديث: 
«إنم) الأعمال بالنيات» "" يوه إلاعمرٌ مع أنه يَقُولُ: : سمغت النبيّ يللد د 5 وهذا يَقَنَضِي أن 
يَكُونَ عَلَيّاه ومع هذالم يَرْوِه إلا واحدٌ. 

وحديثٌ الطاعون» وفيه: أن المهاجرينَ والأنصارٌ وعلى رأسهم عمرٌ بن الخطابٍ حطلئه لم 
علو بهه حتى جاء عبدُ الرحين بن عوفيه وكان قد ذهب في حاجق له» فأخرّهم أن النيّ 8 
قال: «إذا سوِعتُم به في أرض فلا تقدّموًا عليها» ". 

فالحاصل: أنه لا يَلرَمُ أن تقول؛ إن أحكام الرسول و لابن أن كوت ظاهرة» أنه مَل 
إلى جميع الخلق» فيجبُ أن َل كل واحل؛ لأنه قو باطل بلا شك. 

وأما حديثُ عمرٌ «فللته ففيه: دليلٌ على أن الإنسانٌ إذا استأذن فلم يُؤْذنْ له لات مرا» 
فإنه يَرْحِمٌ» فإن كلّمه صاحبٌ البيت» وقال: : ادخل. فلْيَدْحَلُ» وإن قال: ازجع فلْيّرجغ. 

ولما كان الرجوعٌ صعبًا على النفوس» جعَلٌ الله تعالى الرجوعٌ من أسباب الزكاة فقال:. 9 
وَإِنقِيلَ لم أت جخوأ تاتجشرا مه ريك لَكُمْ 4[النته:+:؛ أي : أزكى لك من أن تصِرّ على أن تدخل» 


وإن كان فيه شىء من الغضاضة. 


(')رواه البخاري (0119).ومسلم( / ١)‏ 2)0102). 


ومثلُ ذلك: إذا قال لكم أحدٌّ في سي ركم معه: ازجعواء فإن هذا عنده شيءٌ خخاصٌ» فإذا 
َجَعْتَم فهو أزكى لكم. 

وفيه أيضا: دليلٌ على تثّتِ تِ عمرٌ عفلثنه في الأخبار» كما سبق بيانها" . 

أما الحديث الثاني ففيه: أن الاتهامَ -أي: اتهام الشخ ص - قد كان حتى في صدر هذه الأمة. 

و : أن أبا هريرة لفت أكثرُالصحابة روايةً عن اليكل ولكن هل هذا هو أكثرُالصحابة تحمل؟ 

الجواتث: : لاء فلا أظُنْه أكثرٌ تحمُلا من أبي بكر ملفته وعمرٌ؛ اللّذينِ كانا يَُازمانٍ النبيّ 
يلك دائمًا في سفرهء وإقاميه» وقبل أن يُسْلِمَ أبو هريرة بزمالء لكنّ أبا هريرة تَفرّعٌ وصار 
كد الناس» فكثر لافيل 3 كش ت أحاديئه عهلتنه. 

ثم هو أيضًا: : أكثرٌ من غيره تحملا ولكنها كثرةٌ نسبيةٌ؛ لأنه كان فقيرًاء وكان يبح النبيّ يكل على شبّع 
بطنه» والصحابة كثيرٌ منهم يَشْتَؤِلُونَ بالتجارةء وبالصّفْقٍ في الأسواق؛ أي أنه بحُن ويَشيرون لأن 
عقدَ البيع يُسَمّي ي صفق والأنصارٌ عندّهم الحرثٌ والزرم يلون فيه. 

وني هذا الحديث أيضًا: له 21 امير ابي سل له عي فال لير اا ان 
يَنْسُط رداءه حتى أَقْضِيَّ مقالتي ثم يقيضه فلن يَنْسَى شيئًا سومعه مني) يقول: #قبصطت باد : 
انك عر الي با ار ل يت ا 

وظامر الحلية: أن الله يُعْطِيه حفظًا في هذا الحديث وفي غيره. 

فإذا قال قائل: هل تَقْهُمُ من حديثٍ أبي هريرةً أن ملازمة العلماءِ لتلقّي العلم منهمء 
أفضلٌ من الصَّفْقٍ في الأسواق؟ 

الجواتٌ: نعمء وذلك إذا كان عند الإنسانٍ ما يَكْفِيهء أو كان لديه قوةٌ توكل» فلا شك أن 
ملازمة العلماء للأحذِ منهم أفضلٌ من كونهيَبَْى هكذا. 00 

أما إذا لم يَكٌنْ عند الإنسان ما يَكْفيه أو كان ضعيفت التوكل» فإنه يُقَدَُمُ حاجتّه وحاجة 

عيايه على فاضلٍ العلم. 1 

ولكن هل الأفضلٌ الزواجٌ» أم طلبٌ العلم وملازمةٌ العلماء؟ 

الجواتٌ: هذا أيضًا يَرْجِعُ إلى حالٍ الشخص» فبعضٌ الناس لا يُطِيقٌ الصبر عن الزواج» 
حتى لو جلسٌ عند العلماء تَجَدٌه يفَكرٌ في الزواج» فهذا تَقُولُ له: ترَوّحْ أولا. وبعضٌ الناس لا 


() تقدم تخريجه. 


كان ازبإزاقياك 7 
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رف د بات من ري ترف التير من الدر” 9 ححجةٌء لا من غير الرسولي. 
هه /1- حَدَكَنا حَد بن حَمَيْك حَدََنا عيَْدُ لابن مَُاذ حَدَّئنَا أبيء حَدَثَنا شعْبَة عَنْ 
َعْدِ بن اميم عَنْ حم بن الصُكَدرِ قَالَ: :ريت جَابِرَبّنَ عبد الويَخْلِفُ بال أنَ ابِنَ 


ا ل 


الصَائِدِ الدَّجَال. قَلْتُ: تَحَلِفٌ بالاو؟ قَالَ: إَى سَوِمْتُ عُمَرَيَْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ الى يل 
َم ينير كه الى كل ". 

هذه الترجمة , حرل فنيا1 نه إن ترك النكير م من النبيّ يلل حجةٌ» وأما ون غيره فلا . ووجة 
ذلك أن إقرار النبيّ يل على الشيء إن كان تعبدًا فهو سند وإن كان غير تعد فهو مُبِاحٌ؛ لأن 
النبيّ بك لا يقر على خطؤء أماغيرٌه فقد ِو الخطأء إما ذهولا وغفلة» وإما خوفاء وإماحياءً» 
واطاعد اراس لسر الأساي” 

مثا ذلك :إذا أنكر على شخصص فعلّ بين الأفعال ثم قال: : قد فعَلتٌ هذا بحضرة العام 
الفلان» فلم ير على. ول هذا ليس بحجةٍ؛ لأن هذا العا قد يكونُ عاجرًا عن الإنكاره 
وقد يَكُونُ عنده ترددٌ في الحكم» » فلا يُحِبٌ أن ينكرٌ وهو عنده ترددٌه وقد يّرى جوارٌ هذا 
الشيء وهو ليس كذلك؛ ولكن عدم إنكار الرسولٍ 0[0]35 حجة. 

وقولُ المؤلفي: «بابُ مَن رأى» يَدلّ على أن هناك رأياآخرّ؛ لأن ين العلماء. "عيرق أن 
ترلكٌ الإنكار من العالم القادر على الإنكار حجة. 

لكن ينبغي أن يُقَالَ: هو حجةٌ على رأيه؛ أي: على أنه يَرى أن هذا جائ لاعلى الحكم 
الشرعيٌ» وفرقٌ بينَ الأمرين: فإذا قلنا: إنه حجةٌ على أنه يَرَى جوارّه فهذا هو الأصلٌ؛ لأنهم 
يقر إلا وهو يَرَى أنه جائر لاسيها مع القدرة على الإنكار» أما إذا قلنا: :انيدل فل جار 
البشيء شرعًا فلا؛ لأن هذا الرجلّ قد يَكُونُ مخطنًا في رأيه» فلا يَكُونْ موافقًا للحقٌ. 

قال ابن حجر تتقلنة في «الفتح؟( 4210/1 0): 

قوله: هبابُ مَنْ رأى تَْكَ النكير ين النبيّ كي حجةً التَكيرٌ بفتح الدون وزذَ عظيم: 
المبالغةٌ في الإنكار. وقد اتفقوا على أن تقر رَ النبيٌ يل ل يُفعلُ بحضرتوء أو يُقَالُ ويَطلّعُ عليه 


()رواه مسلم( 5147/5 )(1959) (45). 
(1)سيأتي ذكر ذلك في كلام ابن حجر ييََلَنْهُ قريبًا إن شاء الله تعالى. 


بغير إنكار دان على الجواز؛ ليه علي طلم ايسول و حل بير مرا رخال 
لإتكار» فلا مد على باطل» فون نّم قال: «لامِن غير الرسول» اكإوسكرنة لا يدل عل 
الجواز؛ وق في تشيح الرركشي في الرجة بدل وليه لامِن غير الرسولٍ «لأمر يحضّرٌه 
الرسولٌ» ول ره لغيره» وأشار ابنُالتين إلى أن الترجمة تتعلُّ بالإجماع السكوتي» وأن الناسّ 
اختلفواء فقالت طائفةٌ: لا يُنسَث يُسَبُ لساكتٍ قولٌ؛ لأنه في مهلةٍ النظرء وقالت طائفة: إن قال 
المجتهة ولا وانحكر ل تخالقة حك يلد الاطلاع قله فهر حي قبل :لذ يكن يد د 
يتعدة القيلُ به. ومحلٌ هذا الخلاني ألا يالف ذلك القولُ نصّ كتابٍ أو سن فإن خالقّه 
فالجمهورٌ على تقاديم النصّء واحتجٌ مَنْ منع مطلق؛ أن الصحابة اختلفوا في كثير بين المسائل 
الاجتهاديق فمنهم مَنْ كان يُكرُ على غيره إذا كان القولُ عنده ف ضعيفًاء وكان عنده ما هو أقوى 
ادي كن ررم وني ل كان كارا حون بكر وري بل عراز 
لتجويز أن يَكُونَ م ينضح له الحُكمْ» فسكتٌ لتجويز أن يكُونَ ذلك القولٌ صوابًاء وإن ل يظهّر 
لو اه 

الحاصل: :أت عرف أنه حجدٌ عل أذ هذا لقو هو قو هذا الال »لاعلى أن هذا هو الصوات. 

فإذا قال قائلٌ ألايَحَلُ أن هذا العا غيل أو أنه ليس بقادر؟ 

الحوات: قلنا : الأصل عدم الخفلق وأما أنه ليس بقادر فقد قيدناه بقولنا: مع القدرة فإذا 
رخات لز رع داك رايا ماروا لل ال وجوت لاقمل 
هو الأصلٌ وأن العالم لا يقر شيئًا ما يَرَى أنه حرام. 

وفي هذا الحديث: أن ابنَ الصائد هو الدجالٌ وليس المرادٌ به الدجالٌ المعينَ الذي 
يَخْرّجٌ في آخر الزمان؛ لأن ابنَ الصيادٍ دخلّ مكة والمدين» والدجالٌ لا يَدحْلٌ مكة والمدينة" 
على أن بعضّ أهل العلم ب يقول: هذا ليس يسحتحةة لأندري يكوه ممتوعًا وى فكة والمدينة إذا 
ظهرث فتنتّهء أما قبل ذلك فلا. 

ولهذا اختلف العلياءٌ تتمهرانة هل ابنُ الصيادٍ هو الدجالٌ الذي يُنْعَتُ في آخر الزمان» أو 
وال ين الدجاجلةٍ والمموهي”"؟ 


(0 رواه مسلم )59717()5515١/5(‏ (84). 
)0( ال النوؤوي كني اشر حداعل صني نسل 181/501) : قال العلماء: اوقرس و اواك 
هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره؟ ولاشك في أنه دجال من الدجاجلة:» قال العلماء: وظاهر 


ماران 


اسم را م 


5 وكاب لماز لآيالنة 2 

والأقربٌ الثاني :لأنه بت في الصحيحينٍ أن الرسول 1 خطبّ يومًا فقال: «إنه 
على رأس مائة سن لايبقَى من هو على وجد الأرض الوم أحدٌ' 'والأصلٌ أن العامً نامل 
لجميع أفراده» و(أحدٌ) نكرة ني سياق النفي فيكونُ للعموم؛ وقد قرَّرَ النبي بل م هذ 
القاعدة ‏ أن العامً مّ شاملٌ لجميع أفراده -في قوله «السلامُ عدا وعل عاد ال الصالحيواء 
فقال: إنكم إذا قلقم ذلك فقد سلّمتم على كلّ عبد صالح في السماء والأرضر»” . لأن لفظ 
عبد إلقوين ضيغ العموم: 

وعلى هذا فيَكُونُ ابن الصيادٍ داخلٌ في العموم من أنه لا يْقَى على رأس مائة سنة ممن هو 
على وجو الأرض أحد. 

ووجة مطابقةٍ الحديث للترجمة؛ أن عمرٌ كان يَخْلِفٌ على ذلك عند النبيّ كيه فلم يُكرة. 

ثم قال البخاري قانةؤلا: 

5 - باب الأحكام التي تعرفٌ بالدلائلٍ وكيف معنى الدَلالةٍ وتفسيرها. 

احا وا وروي ارك تارب افر تيع ل لوطا 


9فَمن يعم[ يمْمَلْ يكال نو َوه 04م ١‏ 

سل اليك عن الضبٌء فقال : لا آكلهُ ولا أُحرّمُهء وأكلٌ على مائدة النبيّ يك الضبٌ» 
فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام ". 

هذا البابُ المقصودٌ به معرفةٌ الأحكام بالاستنباطٍ والقرائنٍ ن» فالاستنباط والقرائنٌ لا 
شك أنه ون طرق قوت الأحكام؛ لأن طرق قوت الأحكام متعددة: 


الأحاديث أن النبي ككل لم يوح إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره» وإنها أوحي إليه بصفاتٍ الدجال وكان في 
ابن صياد قرائن محتملة»فلذلك كان النبييك لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره؛ ولهذا قال لعمر رضي الله عنه 
«إن يكن هو فلن تستطيع قتله». أه 
وانظر: المجموع فتاوى شيخ الإسلام»(١١/‏ 1417)» واتحفة الأحوذي)(577/7)» واعمدة القاري» (8/ 1177). 

(١)تقدم‏ تخريجه. 

")رواه البخاري (5778)) ومسلم( ١١/١‏ )2 

') هكذا علقه البخاري بصيغة الجزم» وأسنده في حديث الباب الذي معنا. 

علقه البخاري أيًا بصيفة الجزم وأسنده في الذبائح والصيد (001.3)» 08110) من طريق عبد الله بن 
مسلمة» عن مالك» عن ابن شهاب عن أبى أمامة بن سهل» عن عبد الله بن عباس قثا عن خالد بن الوليد, به. 
وبغير هذا الطريق أيضًا. 1 


) 
) 
) 


فتارٌ ينص على الحكم بعينه. 


وتارةً يؤخدٌ بالقرينة. 


وتارةً يُوْخَدٌ بالعموم إلى غير ذلك. 

في هذه الترجمرة 5 أخبر الي 02 عن الخيل» وقال: إن في فو يها الخيرإلى يوم اقيم" 

وسَئلٍ عن الحمر, فقال: لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الشاذة الفاذة؛ يعني : المنفردةً التي تُعتيرٌ 
حكمًا فاصلاء ثم قر قرأ: من يفمَلْ قصال كب )يرك 2914 يعني: أن الحمرٌ ليس فيها خية 
لذاتهاء ولاشرٌ لكن إن عملت فيها خيرات وإن عبولتٌ فيها : شءاعوقبتَ. 

وسّئل عن الضَبٌّ. فقال: «لا كله ولا أحرّمه) . وعلّل ذلك بأنه ليس في أ 0 
يعائهه لكنه ل يُحرّمْه لأنه أل على مائديه يكل أكله خالدٌ بن الوليدء فاستدلٌ ابن عباس فنا 
بأنه ليس بحرام ؛ لأنه لو كان حرامًا مير لني كي خالدًا ولاغيرّه على أكلٍ.. 

واستدلٌ ابن عباس فنا أيضًا: على أن أجرٌ الحجّامٍ حلالٌ -مع أن النبيّ يك قال: «اكسبٌ 
الحجام خبيث1" - بأن النيّ كل احتجمٌ وأعطى الحجام أجرّهء ولو كان حرامًا ل يا" ٠‏ 

كذلك أيضًا : نستيلٌ على جواز أخنٍ الأجرة على القراءة على المريض» بأن النبيّ يه أقرٌ 
الصحابة على أخذٍ الأجرّة على القراءة على المريض "" '" .ند كذلك جوارٌ الأجرة على تعليم 
العرار ززع المعدية 

فالحاصل: أن طرقٌ الاستدلالٍ كثيرةٌ فتكوْنُ بالقرائن» وبالنصٌ» وبالعمومء وبغير ذلك» 
والناس يختلفون في هذا اختلاقًا كثيرًا. 

فمثلًا لو قال لك قائلٌ: فل يكور الإإشان أن يشيع جنا وهو صانم ؟ 

الجواتٌ: قل: نعمء يجوزٌ؛ لأن الله قال: #مَاكنَ بتْروهنَ اما كسب أله لك وَعُوأ 
ربوأ حقَ بلاحط لض ون اليل امود م نَالْمْجْر مود دل 1#ة:»م. فإذا جاز 
للإنسان أن يباء شرٌ زوجته إلى طلوع الفجرء امون دلك أن يُصبحَ وهو جنبٌ. 

والأمئلةُ على هذا كثيرةٌ؛ ين أن الحكم يَكُونُبالنصٌ على نفس الحكيء ويسالعموم وبالاستباطء 
وبالإشارقء وبغير ذلك» والناسٌ يحون في هذا اختلاًا كثيرك فتجدٌ بعص الناس يأخد مين نصٌ واحلٍ 


)0 رواه مسلم( ”/ ١١99‏ )020 2)6). 
() رواه البخاري (71/4؟): ومسلو( 8/ 1706 )(1707) (33). 
)5( رواه البخاري(9: ل/اه)» ومسلم( 020000001011 


ذا وكاب لإيإزلايك 8 
عدةمسائل» وآخر لايَسمَطيمٌ أن ياد ولاانصفت الذي أخلّه الأول. 

ويُذكرٌ أن الشافعيٌ يَدَلَن استضاقه الإمامٌ أحدٌ بنُ حنبل» وكان الإمامٌ أحمد بنُ حنبلٍ 
يَذْكْرٌّه عند أهله- أي: الشافعيٌ بخير» فنزلٌ عليه ضيمًا ذات يوم» فقدّم إليه العشاء فأكله كله؛ 
ثم انصرف الإمامٌ أحمد وب قي الإمامٌ الشافعي في فراشه» ول يعم في آخر الليل ليتهجدء ثم أذْنَ 
الفجرٌء فقا م بصي ول يلت ماة للوضوى قدا اصبية الإماء أعيك فال لد أعالة. :ماهذا 
الشيخُ, أكلّ الطعام كله ونام ول تجن وصلّى الفجرٌ بغير وضوو؟ . 

كل هذه عَدُوها عيوبًا - فسألٌ الإمامٌ أحمدٌ الشافعيّ ما هو شأنك البارحة؟ 

فقال: أما الطعامٌ فملأتٌ بطني منه؛ لأنني ي لا أجدٌ طعامًا أحلّ من طعام الا مام أحمد 
فملأتٌ بطني من هذا الطعام الحلالِء ومِلء الل ات ان ال لان 
سقاه النينٌ يلل اللبنَ ورَوِيَّء قال: «اشرّب» قال: لا أجدٌ له مُسَاعًا يعني: امتلاً بطئه". 

وأمااكوني ل أتهجذ؛ فلأن العلم أفضلٌ ين التهجي وكنتٌ أفكرٌ في استنباط الأحكام ين قولٍ 
الرسول ,183: هيا أبا عميرَ ما فعل النغير)''. وأقلٌ ما قيل إنه أخدٌ من هذا الحديث ثانينَ مسألةٌ. 

0 ام فلأن وضوئي ل يَنْتَقض؛ لأنني مانمتٌ يعني: وكأنه 

حب أن أَكَلْمَكُم بأن تأتو الي بالماء. 

0 أن الناس يختَلُِونَ في استنباطٍ الأحكام من الأدلة» وين أكثر ما مر على من 
الذين يُستَنبطونٌ الأحكامٌ مِن الأدلةٍ ابن القيم > لك فإن لمجالا واسمّاء ويظهة ذلك تيامنا 
ين كتابه #زاد المعادٍ في هدي خير العباد» وكذلك شيخُنا عبدٌ الرحمنٍ بن السّعديٌّ اث فله 
رفي استباط الأحكامء وير ذلك يام في كلايد عل أب الوضبوء في سورة عدون قد 
استتبط منها أحكامًا كثيرة". 

ثم قال البخاري كظافةل: 


تنكرة 35 حرجنا إسْاعِيل» حَدَّتنئ مَالِك عَنْ ريل بن لت عَنْ أبى صالح السَّّنء عن 


3 


)١(‏ رواه البخاري (؟5881). 

(1) رواه البخاري (5179)) ومسلم( 7/ 00()1160()1597. 

)0( ذكر الشيخ ت#قلف48 واحدًا وخمسين حكمّاء ثم قال: إنه ينبغي أن يتدبر الحكم والأسرار في شرائع الله في الطهارة 
رخيزماء لبزداد معرفة وعلخاء وير ادتتكوا #اوسحة لمعل بن شرع بن الأسكام الذي ترعيل العبند إلى 
المنازل العالية الرفيعة. (ص5١5).‏ 


ص 


أبى هُرَيْرََ ننه أنَّ رول الله قال «الكلى لتكالة: لرَجُلٍ جر وَِرَجُلٍ سر وَعَلَى رَجْلٍ 


م 2 


وز كأنا الى 1 ل رَجلٌ رََطَهَا نى سيبل الل َال فى مَرْج َو رَوْضَة هه أَصَابْتْ فى 


ب 


6 اذك امج وَل كله َسنت وَلوأّهَاقََمت هفات صر رَنَا أَوْ شََرَكِيْنِ 
كانت أنَارَهَا وَأَرْوَانّهَا حَسَنَاتِ لَه ولو ناموت يقر فَشَرِيَتُ نه و يرد أنْيَسْقِىَ به كَانَّ 
لِك حَسََاتٍ هوه لِك الول جره وَل هاا عومد حَقَ الله ني 
ثَابها ولا ظهُورماء نَهِي لَه سير وَرَجُل رَبَطَهًا فَخْرًا وَِيَاء فهي عَلَى ذْلِكَ وزْر2. َسيل 
ول الله يك عَنِ الْحْمُرِ قَالَ: هما نول الأعَلََ يلام الآ الفا اَايِمَة» : #فَمن 
َقَمَل وقكال ديو سيره (8) وس يفمل وفقحال دوهع يه نس م . 

هذا الحديثٌ هو الذي أشارٌ إليه في الترجمة. 

وقوله: «الفَادَة الجامعةً «هْمَن يَمْمَلْ مِتْككالَ مَدَوِ اورم 14 واجة لحني 1 
ال ار و يي 

ولقائلٍ أن يَقول: «ألايدل قوله وليَمْسَ حقٌّ اللوفي رقايها ولاظهورها» . أن في الخيلٍ زكاة؟ 

التعوات؛ أنه لايد على وجوب الزكاو؛ لأن من ظهورها أن يَسعَيها في الجهاء في 
سبيل الوه ومين رقابها أيضًا أن يفو علنهانا اولان دل عل ومع للق قبا ركو نسو 
المرا وهذا م يُعَنّ للتجارق» وإلا فقد ثبت في امصحيحين أن النبيّ كله قال: اليس على المسلم 
في عبليه ولا فرسه صدقدً ' 

ثم قال البخاريّ تتاف ةكلا: / 

/ه “ا دنا يَبَى, حَدَّكنَا إن يت عن مَنصُور بن صَفِي عنم عَنْ عَافِسَةَ 
لَه سَألتِ ال كل. عدن تكد -هوائن عقنة -حَدَئنالفَمَبْل بن شلنان لبوق 
البَْرِىٌ» حَدكَامَنْصُورُبْنُ عد عبْدِ الرّحْمَنُِْ شه حَدٌكننى أمّي. عَنْ عاق طعا د أن افر 
سات الى و ء ع لخر كفت تفيل وك قل ووه مدشكة رجن ي4». 
قَالَتٌ: يف وَأ بهَاَارَسّول الو َل الب اه كل الَوَضَّنِي ) . قَالَتٌ :كيف أَنوَضَأبهَايَا 
رَسُولٌ الله َال الن تكله كلذ: ١تَوَضَّئِينَ‏ بها . قَالَتُ عَائْصَة: َمَرَفْتُ الَّذِى يريد وَسُولُ اللّهِ 4 


() رواه مسلم (7/ 78٠١‏ 4417(6) (4؟) بطوله. 
)0( تقدم تخريجه في الزكاة 1 


5 وكتان البالأيَلكة 02 


فح ىرس 2 03 وو 0 


جلها ل تعلسها 

الشاهد من هذا الحديث: أن هذه المرأة كرّر عليها النبي يك الإجابة ثلاث مراتٍ ولم 
تَفْهِمْ ذلك» والمرادُ أنها تتنظّفُ بها؛ لأن الوضوء في الشرع يُطلَقُ على النظافة والتّزوء ولكن 
عائشة ها عرّفت ما أراد النبئٌّ بك فأخبرثها بذلك. 

وقد يُْهَمُ ين هذا أن طرقٌ الاستنياط غير محصورة؛ لأنها تنبني على قوة فهم الإنسالو. 

فإذا قال قائلّ: لكن ما هي الوسائل التي يُحَصَلُ بها الإنسان ملكة الاستنباط؟ 

فالجواتٌ أن يقال : إن الوسائل التي يُحَصَّلُ بها الإنسانٌ ملكةً الاستنباط هي التُكرارٌ 
والتدبْرٌ؛ لأن الذكاء ىا نَعْلَمُ جميعًا غريزيّ ومكتسبٌ: 

أما الغريزي فالثه تعالي يَهبْهُ لمن يشاءٌ وأما المكتسبُ فهو ما يحصّلٌ بفعل الإنسان 
وممارسته» وانظر إلى قضية سليمانَ مع المرأتين» فإن داودٌ حكمّ بأنالولد للكبرى» وأما 
سليانٌ فطلب السكينّ؛ لِيَشُقّ الغلا نصفينء فأبتٍ الصغيرةٌ ووافقت الكبيرةٌ؛ فاستنبطً من 
هذا أنه ابن الصغيرة التي أدركتها رحمةٌ الوالدةٍ وأبت أن يُشَق". 

ثم قال البخاري " : 

0 حَدَثنَا مُوسى بن إساعِيلٌ» حَدََنا أبُوِعَوَاَهَه عَنْ أبي يشْرِء عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدِبْنِ حير 
عن ني ع فيد يت الحارث نن عزن أغدث إلى لبي ةسنا قط واضه 

هن الب يك َأَكِذنَ علَى مَائَدَيهه ركَهنَ لِك كَالْمََُرِ هن وَلَوْ كُنَّ حَرَامَامَا 

عل توه قرافو" 

ديا أَحْمَدٌ دن صَلِحء دكن به حبني يونس عن بن هاب َخبرَنِى عَطَا 
نأ رَبَاح عن ايبن عب له قال: َال البِي يكللة: امن َكل نوما أَوْيَصَلَا يترا أو لِيَمَْلُ 
منجك لذ في نه" وهأ يَْ- َل ليُوَهب: يَنى طبنا - به حَضِرَات من بقولء فوجَدََهَا 
ريخا قسَألَ عَنْهَا نا أَخيري) فيهَا ون اقول -كَقَلَ: بها قر بوه َِى بَعْضٍ أَضحَاه كَانَمَعَهُ قَلَّ) رةه 


غّ 


كر أكُلهَا قال: كل من أتاجى مر لا عل ش 


.)10( )79(0)75٠9 /١ رواه مسلم(‎ )( 

.)5١()17990( 17515 رواه البخاري (577 7)؛ ومسلم( ؟/‎ )١( 

() رواه مسلم (7/ 55(019141700)16515). 

(؛) رواه مسلم( /١‏ 075()745) (97) عن ابن وهب إلى قوله:«فإني أناجي من لاتناجي». 


وَقَال ابن عفير: عن أبن وهب يقر فيه حَضِرَات. وَل َذْكرِ ليث وَأَبّو صَفْوَان عَنْ 
1 )0 
يُونْس قِصّةٌ القذر قلا أَذْرى مُوَمِنْ قوْلٍ هر أو فى الْحَدِيثِ : 


0-1 اجو ان 


الشاهد ين هذا "أن الرسول بل 1 ها إل بعض أصحابدء ذكره هذا الصاحبُ؛ لأن النبيّ كه 
م يأكل منهاء فقال له : دك ٠‏ فإني أناجي من لاتناجي)؛ أي: يُتَاجِي جبريل؛ لأن الله ناجيه كل إنسانِ» 
فالمصلي يناي ريه لكن الرسول يَكيَُاجِي جبريل وهذا الصحاُي لايناجيه. 

وني هذا الحديث:دلِيلٌ على أن م مَنْ أكل شينًا له رائحةٌ كريهةٌ» فإنه يَعتَزِلُ الناسٌ؛ لأنه 
ا و الِيعتَزل مسجدنا» . هذا شك لكر قوله : اوليقعد في بيتّه) ادل عل أن 
المراد اعتزال الناس لم يَْحفهم ين الأذية بالرائحق ومثل ذلك: الروائح الأخرى؛ كمن فيه 
بَخَرٌ "© وصْنَان 'وعَرَقٌ مؤؤ فإنه يعمَِلُ الناس؛ لثلّا يُؤذْيهم. 

وإذا كان هذا في المؤذي فالذي يضْرٌ من باب أولى» فمَنْ كان في حضوره ضررٌ على الناس» مشلّ أن 
يكُونَ فيه جنا - والجذامٌ معروف أنه ين الأمراض المعلدية - فإنه ينْهَى عن الاختلاط بالناس؛ ولهذا نهى 
النبيّ يكل أن يُورِد مُمْرضُ على مُصحٌ " ؛ وقال أهلٌ العلم: : يجبُ على ولي الأمر ديعل لني نابي 
الجذامُ في مكانٍ خاص لايخْتَِطونٌ بالناس» خوقًا ون الضرر بالعدوّى '" 

٠‏ فإذا قال قائل: هل يَلرَمُ من هذا تحريمٌ أكلٍ البصلٍ والكراث؟ لأنه يست زم ألايحضرٌَ المسجدٌ؟ 

الجواب: قلنا: لاء إلا إذا أكله من أجل ألا يحصرٌ المسجدّ» فحينئلٍ يكُونُ حراماء ونظيرٌ 
ذلك أن الرجلٌ يُسافِرٌ في رمضان فيْفِْرٌ فِستَيحُ بسفره الأكلّ والشربً» والجباع في نمارٍ 
رمضانً» فهل تَقُولُ : إنه لا يجورٌ أن يُسافِرَ لأن ذلك يؤدّي إلى استباحة المُحرّم ؟5 


)١(‏ علق البخاري تقظفة8 هذه الرويات الثلاث بصيغة الجزم عقب الحديث. فأما حديث سعيد بن عفير فتقدم 
الكلام عليه في الأذان» [باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث] (855)» وكذا حديث الليثء وانظر: 
«الفتح76/ 747» وأما حديث أبي صفوان فأسنده المؤلف في الأطعمة: باب مايكره من الشوم والبقول 
(0401) وانظر «الفتح»4/ ه/ا0. 

")ابر : الرائحة المتغيرة من الفم . اللسان (بخ ر). 

(1) الصّنان: ذَمّر الإنط» وقد أَصَنَّ الرجلٌ؛ أي: صار له صَُانٌ. مختار الصحاح (ص ن ن). 

()رواه البخاري (01/7/1)» ومسلم( 1757/5 01001 )2 

(0) قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبري( 5/ 305): ولا يجوز للجذماء مخالطة الناس عمومّاء ولا مخالطة 
الناس لهم» بل يسكنون في مكان مفرد لهم ونحو ذلك. كما جاءت به سنة رسول الله وك وخلفائه» وكا ذكره 
العلماء» وإذا امتنع ولي الأمر من ذلك أو المجذوم أثم بذلك» وإذا أصر على ترك الواجب مع علمه به فسق. 
وانظر: «كشاف القناع»(5/ .)١77‏ 


وكتان انول 


211100 


0 


الجواتث: لد إلا ذا نسل ناث سناو من أجل الفطر» فهنا يحرم الفطرٌ ويحرمٌ السفر. 
وإذا كان الدخان يودي أكثرٌ م من البصلء تقُولُ لشارب الدخانٍ: لا تَدْخْلٍ المساجدّء ولا 
تحضّر الصلات وهذا لو طبّقناها لكان فيها حملٌ للمدخنينَ أن يتركُوا الدخان. 


2 


ونال المحاري 0 

حَدَّيعُبيْدُ لابن سَعْد بْنِ إِِرَاهِيم» دنا بي ؛ وَعَسّيء قلا حَدَئَنَا أبى عَنْ 
أبيدء أخبرني محمد بن جب بي نموم خيرم أن رأث وَسُولٌ الله ككلم 
ىن نا كا نات ريت َارَُولَ لون َم أجِذْكٌ قَال: «إِنْلَمْ تَجِدِينِي فَأَتِي 
أب بَكْر) .ا مدي عَن برام بن َف انان الْمَْتَ ء: 

الشاهد من هذا أن الرسول 3815 أترها بارأ عله فخافت الاتجة اليك إذا رجت 
إليه فأترها أن ترج إلى أبي بكرء وهو إشارةٌمن إلى أنه الخليفة بين بعيه» ولكن هل هذا ننصٌ على أنه 
الخليفة؛ أو توفع ين الرسول َي أن الصحابةيكُونُ رهم على أنه نه كرن ع القلفةة 

الجوابٌ: لا شك أنه توقمٌ من الرسول بلا تل أن يكونَ أبو بكر عله هو الخليفة 
بعدّه؛ ولهذا جاء في الحديث: «يأبَى الله والمؤمنونّ إِلّا أبا بكر»”. 

قال الحافظ 5 (الفيح : سي 000 

قولّه زا لنا الحميديٌ عن إبراهيم بن سعد إلخ» يريد بالسند الذي قبله والمتنَ كله والمزيدٌ هو 
قولّه: «كأنها د تعنى الموت» . وقد مضى في مناقب الصديقٍ بلفظ: «حدّثنا الحميديٌ» ومحمدٌ بن عبد الل 
قلا: حدَّن إبراهيمٌ بن سعلي» وسائه بتايه وفيه الزيادة ويستقادُمه» أنه إذا قال: : زادناء ورّاد لناء وكذا 
زادني» وزادلي» ويلّحِقٌ به قال لناء وقال لي» وما أشبهّها فهو كقوله: حدّئناء بالنسبة إلى أنه حَمَّلَ ذلك عنه 
سماعا؛ لأنه لا يستَحِيرُها في الإجازةه ومحل الردّما يمور به كلام لقائل م مو التسيمةوند و دلي 
و : زادناء حدثناء وذلك لايَدْكَمُ احتمال أنه كان يستجيرٌ في الإجازة أن يَقُولَ: : قال لنا» ولا يستجيز: 


حدثنا” 1 
قال ابن بطال: استدلٌ النينٌ يكل بظاهر قولها: «فإن ل أجدلءً». أنها أرادتٍ الموتء فأمّرها 


(١)رواه‏ مسلم( 867/4 )011870 )1١(‏ وقوله: زاد لنا الحميدي . قال الحافظ في «الفتح»( 115/ 7707): يريد بالسند 
الذي قبله والمتن كله» والمزيد قوله: كأنها تعني الموت. وقد مضى في مناقب الصديق بلفظ: حدثنا الحميدي» 
ومحمد بن عبد الله قالا: حدثنا [إراهيع بن سعد وساتقه بتامه وفيه الزيادة. وانظر: «تغليق التعليق» (07582/6. 
(١)رواه‏ مسلم( 20/5 ا 2)005. 


بإتيانٍ أبي بكر قال: : وكأنه اقتّرنَ بسؤالها حالةً أفْهَمت ذلك. وإن لم تَنُطق يهاء ة قلتٌ: وإلى ذلك 
وفعت الإشار؟ فى الطريق المذكورزها الى فني: «كأنها تعني الموت» . لكنّ قولّها: «فإِنلم 
أجدلءً» أعمٌ في النفي من حال الحياة وحال الموت؛ ودلالتُه لها على أبي بكر مطابقٌ لذلك 
العموم؛ وقول بعضهم هذا يل على أن أبا بكر هو الخليفة بعد الي كل صحيح؛ لكن بطريق , 
الإشارة لا التصريحء ولا يُعارِضُ جزم عمرٌ بأن النبيّ كل لم يسْتخلف؛ لأن مراده نفيٌ النصٌ 
علذلف صويت ررك اعم 

قال الكرماني: مناسبةٌ سبةٌ هذا الحديثٍ للترجةٍ أنه يُستَدلٌ به على خلاقَةٍ أبي بكر ومناسبةٌ 
الحديثٍ الذي قبِلّه؛ لأنه يُستَدلُ به عل أن المَلَكَ يتأذّى بالرائحة الكريهة 

قلت: في هذا الثاني نظرٌ؛ لأنه قال في بعض طرق العو «فإن ا تتأدّى 2 يتأذّى 
تير أل46 نهذ تدك يعرف عالط لزاع اس بغر ف بالاستدلال» فالذي قاله في 
خلاة أبي بكر مستقيمٌ بخلاني هذاء والذي أشرتٌ إليه ين استدلال أبي يوب على كراهية 
أكل الثوم بامتناع النبيّ يك ين جهة عموم التأسّي أقربٌ مما قاله. اه 

ثم قال الببخاريّ تقاذة08: 

1 - باب قول النبي يكللة: الاتسألوا أهلّ الكتاب عن شيء. ش 

" وَكَالَ أبو اليآن: : برا ُعَيْبٌ؛ عن ازمر أَخبرَنى حُمَيد بْنعَبْدِ الرَحْمَنِ‎ ١ 
سَِع مَُاوِيًَيُحَدتْ رهطا فرْش مدي وك كلب لحان قَقَالٌ :إِنْكَانَ ِنْ أَصدَّقٍ‎ 


م مل 
0 


مَؤْلاء الْمُحَدَِنَ لين يُحَدعُوَ عن هل الكَابء ون كتامح لِك لتو علي اْكَذِبَ 0 
وله :إن كان «إن» هذه مخففةٌ مِن الثقيلة؛ وليست نافيةٌ» والمعنى: أنه كان من أصدق 

هؤلاء المحدثينَ الذين يُحدئونَ عن أهل الكتابء ومع ذلك ربا يأتي بأشياءً غير صحيحةء 

والكذبٌ ني لغةٍ الحجازيينَ» ليس كالكذب في لغِة عامّةٍ العرب. وهو أن يتعمد الإنسادٌ 


الإخبارٌ بخلاف الواقع» بل الكذبٌ عندهم هو الخطأ كما قال النبيٌّ 18021 في حديثِ 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح( 17 / 5 قوله : قال أبو البهان» كذا عند الجميع؛ ولم أره بصيغة حدثناء وأبو اليهان من 
شيوخه. فإما أن يكون أخذه عنه مذاكرة» وإما أن يكون ترك التصريح بقوله: : حدثناء لكونه أثْرّا موقوفًاء ويحتمل أن 
. يكون مما فاته سماعه ثم وجدت الإسماعيلي أخرجه. عن عبد الله بن العباس الطيالسي» عن البخاري قال: حدثنا أبو 
ا فار يورو ارق ش 
الصغير للبخاري. قال: حدثنا أبو الييان أ ه . وانظر: «تغليق التعليق»)( 79/:/0). 


دكا لزيا ايلك 4 


سْبِيعَةَ الأسلمية حين قال لها أبو السنابل بن بَعْكَكِ: وا لا ترود حي 24 عاياك أريعة 
أشهر وعشرٌ وكانت قد نفسّت بعد موت زوجها بليالء فجمعت عليها ثيابهاء ثم ذهبت إلى 
الرسول بك ثم أخبرته بها قال أبو السنابل» فقال: «كدّب أبو السنابل» 0 

فكب هنا؛ بمعنى: أخطاًء فالكذبُ في لعَةٍ الحجازيينَ ليس كالكذب في لغةٍ باقية 
العرب؟ لأنها عندهم بمعنى الخطأء والمخطيء ء لا يُقالُ إنه كاذبٌ في عامةٍ لغة العرب. 

ثم قال البخاريّ تقلفاكالا: 


و 2ر8 ووم عمو لولم 


ةك حَدََى ند ْنَا حَدَكا دبعم برا على بن امَك عَن يخ 

بن أبي كدير عَنْ أبي سَلَمَةه عَنْ أبِي م هرَيْرَة قَالَ: كَانَ َ أل الكِتَاب يَقَرَءُونَ التّوْرَاة الْعبرَائيَةٍ 
5 ولعي مل الإشلا كَقَالَ رَصُولٌ الل كله: لاص قُوا أهُلّ الْكِتَابء وَلَا 
ُكدَبُوهُمْ وَفُولُوا: «(ءامكا له ومَآلَ إَِِاوَمَ1 ِل ِلك نسم وَإِْمِيل وإسَحقَّ ويَْقُوبَ اساي وَمآ 
وق موسى وعيسى وم أو اليو من رَبَهِم لا نر بَيْنَ أحل مَنْهُمَ وَححْنْ له مُسَلمُود مون © [القق: 1 ]. 

قوله: لا تصدّفُوهم»؛ أي: لاحتمالٍ أن يكونُوا كاذبينَ. 

وقوله :دولا تكذّبُوهم»؛ أي: لاحتمال أن يكوتوا صادقين. 

وقولّه:« ولكن قولوا: « ءَآمَكَا َه مَل إِلدَِاوَمَآ لَك .. 4). ونح نؤمنٌ بم أَنزِلٌ 

يهم من التوراة ونؤمنٌ بها أنزل إليهم من الإنجيل. لكننا لا نصدقُهم بها نسبوا إلى التوراة 
ا وكذلك الانكليُهم؛ لاحتمالٍ أن يكونوا صادقين فيُكدَيُهم» أو أن يكونُوا كاذبينَ 
فنصدّقهم» فتصدّقٌ بالباطل» أو تكدسةبالسن. 

وهذا ِب أن تَعلَمَ أن ما أخر به أهل الكتاب ينْقَسِمْ إلى ثلاث أقسام: 

الأول “ما شهدَ شرعٌّنا بصدقه فيجبٌ علينا أن نصدقّه ومثاله قول الحَبْرِ من اليهودٍ للنبيّ 


كل إنا ند أن كا ري سم يده آخر الحديثٍ 


فصدّقٌ النبي كل » فهك 
والثاني 000000 قولّهم: إننا نجدٌ في 


شاع ساغر 


الإتجل أن محمد زيول الكرت اه صَّةّ. فهذا كذبٌ؛ لأن الث قال في وصفه: لأَلَدِى ججَدُوتَهُ 


(١)روى‏ هذا الحديث البخاري (01*18)» ومسلم )١1585(‏ بغير قوله: : كذب أبو الستايل. وهوعند أحمد في 
مسنده( 57//١‏ 5 )8717/1*(0). وقال الهيثمي في المجمع ( 0/ 7): وا 
('أرواه البخاري »)58١1١(‏ ومسلم( 73785()171517//5) (19). 


مَكنُوبًا عِندَهُمْ فى التورئدةٍ انل يَأْسُيُهُم بِالْمَمَرُوفٍ وَيْجَهُمْ عَنِ لكر َيِل لَهْمْ 
لطبت َيرَم يهم لْحَبيتَ 1:4 وعيسى أبن مريم بَشَّرَ قومّه بمحمل كَلِلٍ. 

والثالتُ: امير ني شرعنا تصديقه ولا تكذيي» فالحق والعدلالانْصدَقٌ ولانكذّبَء فلائحَدُبُ 
فيكُونُ صدهًاء ويكونُ تكذيينا رد للحوء ولا نْصدَقُ فيكُونَ باطلاء ويكون تصديقنا إقرارً للباطل» بل 
5 لدَامَكَابَهومَآلَ ما وَمَ أل ِلك إرهسر ...4. وهذا هو العدل والفضل. 

أما هم فقّد حرّفواء وبدّلواء وغيرٌواء فا ينون باللووما أنزل إليهم وما ِل إليناء يدل 
لذلك الحديثٌ الذي بعدّه. 

ثم قال البخاريّ تقظفةالا: 

و5 حَدَننامُوسَى بْنُ إسماعِيل» حَدَثنا | برام حبرا بي هاه عن عي اله 3 
أبن عَبّاسٍ - لاه قال : كيف تسلو أل اكاب عَنْ شيْءٍ؛ وَكِتَابكم الى َِلَ على رَسُولٍ 
الوية أَحْدَتُ تَفُْونه ضام مُسَبْ وَقَد حَدَلكُمْ أ َمل الكَْابٍ بَدَنُوا كَاتَ ال 
َوه كبوا يم الكَابَ» وَقَالُوا : هُوَ مِنْ عِندٍ اللو, يَشْئووا نا لله ألا يَنْهَاكُمْ مما 
جَاءَكُمْ َِ للم عَنْ متهم لَاوَالِمَا وين نه لاب لم عن ىل لك 

هذا كلام يد ين ابن عباس بلك يَقُولُ: كيف د لون أهل الكتاب عن شيءِ وكت بكم أ حدث: 
واحقكةيى: أترتٌ غهنًا لأن التوراةً قبل الإنجيل» والإنجيل قبل القرآن» فأحدث كتاب : نزلٌين 
عن بن هو الق رآ ذكيف يُسأل عن شيء تقنّمه؟! إنُسأل ويُونُالحكمٌبالأحد. 

وقول أيضًا: التراوته محا ل لبه . بخلافٍ الكتب السابقة فإنها مَسْوبةٌ فيها 
كيل :روتف وتشريت: ولهذاغال: وقد حدّثكم : أن أهلّ الكتاب بدّلوا كتاب اللو وغييروه» 


سه ور 


وكتبوا بأيديهمٌ الكتابٌ» وقالوا: هو مِن عند الأو وقد قال اللَهُ تعالى: #وَمَاهعَ مرت الْككمنبي 
وَيَفُولُوَ هُومِنَ عند الله وماهو مِنُّ عند الله وَيفولُونَ عَلَ أَسَالْكبَوَهُمَ يَعْكَمُونَ #[القيفاا:. 

فكيف يوق ببؤلاء أن يُسأَلُواء ثم إذا جعلنا المسألةَ مِن باب المجازاتء نقولٌ: هل 
رأيتم أحدًا منهم يأتِي إليناء ويسألنا عما نرّل علينا؟ 

الجوابٌُ: لاء ولذا أقسم» وقال: «لا وال ما رأينا منهم رجلا يَسأَلَكُم عن الذي أَنْرِ 
عليكم. فكيفت تَذْعَبُونَ أتهم وتسألونهم عن الذي أَيِْلَ إليهم. 

فلو قال قائل : إن أرَاد الإنسان بسؤالِهم إقامة ة الحجة عليهم؛ وتأييدٌ ما جاء به الإسلام» 


فهل هذا جائدٌ؟ 
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كاب يالك 17 


الجواب: نقول: 1 وإلا فالأصلٌ أنه جائرٌ أن تَسْألّهم من 
أجل أن نؤيّدَ ما عندنا مِن الحقٌ» وأن ثُقِيمَ الحجةً عليهم؛ لكن تملع فلم لقب أبس لى 
0 الو هل الككب لو بَرَدُوتَكُم ين بَْدٍ 
يماد يكن كُفَارَا 4 دلقل:. .6٠‏ وهم يقولون: #ءامثوأ يلد > َمل َلَ َي ءَامَنُوأ به ألتَّهًا تاها 
ارهد لمهم غود هون 1#للتقضا:6. تخدّعونهم. 

وعلى هذا: فلا يجورٌ أن نسأل أهلّ الكتاب عم تعلق بالدياناتٍ أ أبدّا ولا بالأخلاقء ولا بالآداب. 

ولكن يجودٌ أن نسأل الصا منهم عن صناعتهم؛ نيهم في الصناعةء كالطبٌ لتقثيهم في الطبٌ» 
بشرط أن نثقّ فيهم أيضًا؛ لأنهم قد يُخبروننا بشيء في الصناعة ضدّ ما تَكُونُ فيه المصلحة. 

ويَبِعدٌ فيم| أظن - والعلم عند الأو أن يُخبِرُوننًا بشيء نجَاريهم فيه مِن الأسلحة؛ لأن 
ذلك يعني أنهم يُعلِموننًا ما تُقاتِلّهم به» وكذلك في الأدوية» يَبِعْدُ أن يُعطُونا ما عندهم؛ لأمهم 
لو فعلوا ذلك لاستغتّينا عنهم» وهم لا يُرِيدُوننا أن نستَخني عنهم. 

فالحاصل: "محص ينه الجوالة !لي : مسأل الصنائع والطبٌ تخضّعٌ إلى كل قضية 
بعينهاء فقد يكُونَُ بعضّهم عنده من النْصح الفطريّ ما لا يمْكِنُ أن يَعْسّ في مهنته» وإن كان 
كافراء وإن كان عدُوّناء ينظ إلى كل قضية بعييها.. . 

ثم قال البخاريّ كتقظفة0: 

1 - باب كراهية الخلافٍ. 

754 حَدَنَا إِسْحَاق» برا عبد لمن بن مون حَنْ لام بن أي مُطيوء عن أ 
عِمْرَانَ الْجَوْنِيٌ عَنْ جندّب بْن عَبْدٍ الى قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو يكلق: «اهْرَيُوا الْقُرْآنَمَا اليلَمَتْ 
وبحم ا حتلم َُومُوا نك" . قال أبو عبد اللل: سمع عبد الرحمن سلامًا. 

_- حَدَكنَا إسْحَاقٌ» أَخْبرنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَكََا َم َدَثَنا أب عِمْرَانَ الْجَوْنِيٌ» عَنْ 
جِندب بْن عَبْدٍ الله أَنَّ رَسُولٌ اللوكلة كَالَ: قر يوا لقيّاة ها تلقث عليه دوي فق 
3 لس وو اعَنْهُ)"". قال أبو عبد اللل: 


م2 4 أ ا ل 2 6 بل 0 - ا 2 )0( 
وََال يزيد بْنُ ارون عَنْ مَارُونَ الور حَدَثا أب عِمْرَانَ عَنْ ندب عَنِ الذي تكله 3 


1 


1 


(0) رواه مسلم( 5/ 5١68‏ )(57313) (9). 
)0( رواه مسلم( 5/ )1١85‏ (/5771) (5). 
إقة هكذا رواه البخاري عقب الحديث (760"ل9) وقال الحافظ في التغليق( ه/2: م أجده عند يزيد بن 


قوله: : اباب كراهبة الخلافي»؛ يعني: أنه ينبغي للأمة أن تفن وألا تختلف. 

وفبه: إشارةٌ إلى ضعني الحديث الذي يُروَى: «اختلافُ أمتي رحةٌ» . فإن هذا الحديتٌ 
لايح عن النيّ يك بل الخلافُ ليس برحمةء وإنا عدمٌ الأخذٍ بالمخالفة رحمةٌ إذا صارٌ عسن 
اجتهاد فإن الله تعالى لا يُعَذْبٌ من خالفَ عن اجتهاد. 

وقوله: «كر اهية الخلاني». المرادٌ بالخلافٍ خلافٌ القلوبء أما لو اختلفت الآراءٌ 
الصادرةٌ عن اجتهادٍ فهذا شية لا بدّ منه. ولهذا وقمّ الخلافٌ في عهدٍ الصحابة بن في عه 
0 ا 
قلوكم» -فإذا اختلفت فقُومُو 

وفيه: إشارةٌ إلى ال ل اه 
الحزبية بية تستلزِمٌ الخلافٌ حتمّا؛ ولهذا نجدٌ الأحزات» ١‏ متمطمُوَا أ رم مي يمُأ ل جزم ينا 
ديرم يحوت (452 اللقنفه]. فالكلٌ كول التمق عندي والمخالفٌ لي ضَال: فتفرقٌ الأمة 
وهذا أمرٌ معلومٌ؛ لقول الأو تعالى: إن ألذِنَ هرقأ ديهم وكاثوأ شيعا لسَسَمِهُمْ في مَىَء إِنَمَآ أمرْهُمْ إلى 
م بكم يكوا يَْلو 4 لالالكظل:+15]. 

وفي الحديثين» بل هما حديث واحدٌ: اذ ذا كنت لناب هال ينوا الغوان انل 2 
فإنه لا يُقرأ؛ لقوله: «إذا اختلفتم فقوموا عنه». 

وأما أن تَفْرِصٌ على الناس أن نقرء فإن هذا لا يبخي» وقد سبق عن ابنٍ عباس ففنا نا أ 
قال: الاينبغي للإنسانٍ أن يفوا على القوم إلا إذا وافقوا واتتلفواء" .حتى غيرٌ القرآنٍ فلا ينبَّغي 
أن تفرص عل أناس أن تَجِلِسٌ إليهم» أو أن تَفْرِضٌ عليهم قراءةً كتاب. أو موعظةً» أو ما أشبّه .5 
ذلك إلا إِاعَلِمِتٌ أنهم يَرَعْبُونَ ذلك؛ لأن هذا خلافٌ هدي السلفي الصالح. 

وني هذا الحديث: : إشارةٌ إلى أنه يتّغي لنا آن ناتلمت عل معاي القرآن: ولا تختلف فيهاء 
فإن حصلٌ نزاعٌ أو جدالٌ» فلنتفرّقُه فلعلّ الخلاف يَعُودُ وفانًا. 


به 


هارون, إلا عن تمام. قال الدارمي في مسنده 114/51 (*077777]: ثنا يزيد بن هارون. ثنا همام, ثنا أبو 
عمران» عن جندب به» وقال في أثره: [7757(1718/1)]: هكذا رواه الدارمي في مسنده قبل الحديث 
السابق. حدثنا أبو النعمان» ثنا هارون الأعورء ثنا أبو عمران بهء وانظر: الفتح(3775/17). 

( تدم تخريجة: 

0 تقدم تخريجه. 


ثم قال البخاري كقلة88: 


حَدََ ابن مُوسىء باَب عَنْمَْمَر عن زهي عنمي لون عبد اله 
عن إن عباس قَلّ: 0) حر الي كلذ -َلَ: وفى الت ِجَالُ هم عمَرْبنُ حصب - قل هلم أدب 
كم اَن َضِلو اَذ العم إن ليك عَلبَهُ لوج بع وَِْدَكمٌ لق رْآنُ فحنا كتَابُ ال 
َال أل يت وَاصمُوا ينهم يفول رويب لَك سول لوقه َال ايفن 
مهم نيول مَاقَلَّ مر )كرو القع وَالإخولاف عند لي كل َال فو «قُومُوا عنّى». قَالَ عَبَيْد اللو: 


ل صا وى بيده 


َكَل عا يَقُول: إِنَّالوَِّيَة َه كلَّ لي مَاحَالَ بين وَسُول اللي وييَْ نيكب لَهُمْ ذلك الكتَابَ ون 
خيلا هم وَلمطِيه". 
قوله: «ل) خضر؛؛ يعن يعْنِي: احتضّر النبيّ ل في الوفاق أو قبل وفاتِه» المهم م أنه عَلِم أنه 
مرتحلٌ عن الدنياء وكان في البيت رجالٌ منهم عمرٌ بن الخطاب» فقال: : هَل أكتب لكم كتابًا 
لن تَضِلُوا بعده». 
وين املو أن الذي نمِل بعده حو كاب لق كا قال المي مقافي ُطبة عرفة: :وقد 
تركْتُ فيكم ما إن تمسّكتم به لن تَضِلوا بعدّهء كتاب الاوا؟"'. لكنَّ المرات بالكتاب هنا أن يكثب لهم كتاا في 
الخلافةٍء وأن الخليفةً مِن بعيه فلانُ بن فلانٍ. فمنهم مَنْ وافق» ومنهم مَنْ خحاف أن النبيّ يك في حالٍ 
مرضي قد يقُولُ قولايَسُوؤهمء وين هؤلاء عمرٌ بن الخطابٍ «طلقتة. 
فاختَلفَ الناس» فمنهم مَنْيَُول: يكتبٌ» ومنهم مَنْ يقُول: لايكتبُء ولكنّ مشيئة اللو 
تعالى وحكمته اقنضت ألا يكبب فكان هذا اللّغطٌ سبي في عدم كتابتوء ولا شكٌ أن عدم 
الكتابة هو الحِكمةٌ؛ لأن الله تعالى قر له من الموانع ما يَمتعُهه وإلاافإن السببَ قائمٌ؛ لأن 
الرسول طلب أن يُكتَبَ» لكنَّ هذا السبب أوجد الله ما يمتعه وهو اختلافٌ الصحابة كا. 
فلم اختلفواء وكثر اللَّمَط قال: قومُوا عني. فقاموا عنه. 
وفي هذا الحديث: إشارةٌ إلى أن الرسول يَكيَكُبٌ لقوله: دهَلُعٌ أكد أكتبٌ لكم كتابًا». 
ولقوله: «افمنهم من يَقُولٌ: : ربوا يكتبُ لكم رسولٌ الأويه كتابًا لن تَضِلُوا بعدّهك. . وهذه 
المسألةٌ اختاف فيها أهل العلم بعدّ اتفاقهم؛ على أن النبيّ يكل قبل أن يَنزلَ عليه الوحي كان لا 
يَكْنّثُ ولا يقرَأً؛ كها قال تعالى: «وَمَاكُتَ لَدَفوأ ون ِو كنب وَلَاحْطهُ يلك إِذا راب 


() رواه مسلم (57()15307()1169/7). 
(؟) رواه مسلم (؟51()17718()887/1١).‏ 
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لكن اختلقوا في بع حون قال نعل اكاب والرسولٌ 1880 من 
انم :وت وفطت ولالتصت عله انيل لكاي والمحطوة الذي ضقي من 
إذا كان يَكتّبٌُ قد رّال. 

واستدلُوا لذلك بمثلٍ هذا الحديثء وبحديث صُلْح الحديية أنه كت 0808 ". 

ومنهم من قال:بل إِنَ النبيّ يكل لا يكبب ولكنه يأمدْ بالكتابة» فَأُسْنِدَتٍ الكتابةٌ إليه؛ لأنه 
يأمر بها وأن يك لايكتْبُ إلا استه فقطى فاقةأعالم. »هل تعلّم الكتابةً أ ا 

وحتى لو قلنا:بأنه صار يكبب ويقراً . فإن ذلك لا يَضِرٌَه شيئًا؛ لأن الرسالة ثبت بالوحي 
وكان لا يمرأ ولا يَكْدت. 

وفي هذا الحديثٍ :دليلٌ على أنه يَنْبَخي التَرقُ عدد كثرة اللَّمَطِء والاختلاني؛ لأن هذا 
يل المشكلةً؛ إذ لو بقي الناسٌ في مكانهم زاد اللّمَطُء وزاد الاخمتلاف» وربما يمي إلى 
المقاتلة؛ فلهذا كان ذلك مِن الحكمة. 

ومن ذلك أيضًا: :إذا قوي الغضبٌ من شخص -واستعادً بالوين الشيطانٍ الرجيم - 
وجلسّ إن كان واقفاء واضطجع إن كان جالسّاء ولكنه ل يَهدَأ غضبّه - فإن الأولى أن ينصرف 
حتى تَنْبَهيّ المشكلة. 

وفي قولٍ عبد الله بن عباس #قا: إن الور يه كل الوزة َه ما حَالَ بِينَ رسول الكل وبينَ أن يكب لهم 
ذلك الكتاب بان هذا ينرأ طة» ونحننعلٌ نين الحكمةابلغة ما حصّل يبن سبس عمد 
الكتابة؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يد يَقْضِي قضاءً إلا والحكمة في هذا القضاء. 

. لكثّه ته رأى هذا الرأي» وظنٌ أن الي لوكتب لكان غنيمةه ومعَ هاذا فإن ابن 
عباس نا لا يُريدٌ بهذا الإنكارٌ على القدر» وإنما أراد الإنكارٌ على السبب» فلا يقال: :إن هذا من 
باب الاعتراض على قدر اللو بل هو بين باب الاعتراضي على السبب؛ الذي هو فعلٌ العبٍ. 


١)‏ ١أقال‏ شيخ الإسلام في الجواب الصحيح( 0/ .078 : بين سبحانه من حاله ما يعلمه العامة والخاصة:؛ وهو 
معلوم لجميع قومه الذين شاهدوه؛ ومتواتر عند مَن غاب عنه وبلغته أخباره من جميع الناس أنه كان أميًا لا 
بدا حاار بخنلا 05 مر لكي لا اراز ولا عجار ولا يقرا 53 توي رلا كايا مرلا رلا خيره ولا 
يكتب بيمينه كتاباء ولا ينسخ شيئًا من كتب الناس المنزلة ولا غيرها. أه 

(1)انظر: تفسير القرطبي( /7/ 7944)» وابن كثير( 7 5148). 

("أرواه البخاري (77599)) ومسلم( 1/ 000001 


ميان 


2000700 


5 كان اننبا ايلك 1 


فإذا قال قائلٌ : ما الجمعٌ بِينَ هذا الحديثء وبين قوله تعالي: إن َتَوَعَمٌ في مَىْءِ عَردُوه لاله 
وَارسُول إن كُمُْوْمبُودَ يله ولو الآ دَِكَ حي وَحْسَنٌ ويلا #التككلة::ه]؟ 

الجمعٌ أن يُقال: :إن ينهم فرقاء فالحديثُ فا لو كان جماعةٌ اختلفوا في القرآنٍ كأن يَقُولُ 
بعضهم: : نقرأء وبعضُهم يَقَولٌ: لا نقرأء فتقولٌ : اقطعوا الَراَ, بترك القراءة. 

أو إذا اختلفوا في معنى آبةٍ من كتاب الل وكثر جَدَلُهِم. منهم مَن يقَولُ: معناها كذا. 
ومنهم من يَقُولُ: معناها كذاء فنقُولٌُ: تفرّقواء وقومُوا حتى يَهْدَا نزاءٌكم واخختلافكم, ثم إذا 
شتتم فارجعوا. وأما الآيةٌ فعندٌ اختلافنا قبلّ أن نقْرأَ فحينئذٍ تُحَكَمْ الكتابَ والسنة. 

وهذا الحديث في الواقع يحتجٌ به مَنْ ييحتجٌ» من أن الرسول تلكا أراد أن يُوضِي 
علي بن أبي طالبء أو أوصّى لعل بن أبي طالب, وأن الصحابةً كع كتموا ذلك؛ وظلمُوهء 
ولاشكٌ أن هذا ليس بصحيح: فإنه مرّ علينا أن علي بنَ أبي طالب قال: :لم يُوص إلينا النبي 
بشيء إلاما في هذه الصحيفة'". 

قال البخار تقاف : 

ا - بابُ بي النبيّ يك عن التحريم إلا ما تُعرفُ إباحتة. 

وكدذللك اث دهي تورسيي احلرا: أصيبوا مِن النساء: وقال جابرٌ: ولم يَعزم عليهم؛ 
ولكن أحلّهنٌ لهم”". 

وقالت أم عطية: : نهينا عن اتباع الجنازة ول يُعرّم علينا .. 

لضند ا بن باهم عَنِ ابن جوَيْج» قَالَ عَطاءُ: : قال جَابوٌ: كال أسو عيذ 
اللو: وَقَالَ نُحَمّد بن يكر: حَدَكَنا ابن جَرَيْج» قال: أَخْبَرَنى عَطَاة سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ عَبّْدٍ اللوفى 
متك ف ملك نا أَضْحَابَ رَسُولٍ الوك فى الْحَج حالصا ليس مَمَهُ عمْرَةٌ ‏ قَالَ عَطَّاء: 
َال جايرٌ: -فَقِم لبيك صْبْحرَاِمَةِمَضَتْ ون ذي الح قلع قَدِمْنا أمرَما التي يكل أن 
نَحِلّ» وَكَالَ: «أَحِلُواوَأصِبُوا من النْسَاءا . كَالّ عَطَاءٌ: قَال جَاير: :وَل يَمْرِمْ عَلَيْهِم وَلَكِنْ 


َل كاي دو م مره سو هه 


أحلهنَ لهم, اقول ل ْنَا تحمس أمرنا ْنَل إلى يسا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) علقه البخاري بصيغة الجزم» وأسنده فيها رواه من الأحاديثٍ تحت هذه الترجمة (/07751. 

(0) علقه البخاري بصيغة الجزمء أيضًا ىا في هذه الترجمة والحتون لمات باب اتباع النساء الجنائز )1١7178(‏ 
وانظر الفتح(7/ .)١54‏ 


قال ١«قَدْ‏ عَلِمْتُمْ 7 عاك له ََصدَُكُ: 0 5 مَدِْي لَحَلَلْتٌ كَمَا ِو 
َحِلُوا مَل اسَْفْبَلْتُ مِنْ أي ما اسْتَديرْتُ ما أَهدَيْتُ تكللناء قينا اهنا" . 

- حَدَنَا بو مَعْمَرِ حَدَكََا بد الو رثِه ء عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابن بُريْدَة ححَدَئنى عَبدُ 
الل مني ع عَنِ الي كل قَالَ: َصَلْوا قال صلا والمكرب قَالَ فى التَالكة حَلِمَن شا . كَرَاهِيَة 
يدها الس شن 

يقول البخا ري تتقفةكالا: البابٌ نبي النبيّ كي عن التحريم إلا ما تَعْرَف إباحتّه». . يعني: : أن 
الأصلّ في نمي النبي يله التحريم» فإذانهَى عن شيء صار محرمًا. 

وقوله: : إلا ما تُعْرَفُ إباحته», أي: فيكُونُ النهيّ فيه للتتزيهء وليس للتحريم. 

وكذلك أمده عا ل الأصلُ فيه الإيجابُء إلا ماعُرقتْ إباحة تركه فإنهيكُونَ الأمر في للندب. 

وعذاهو المفروف عند مولي" ': أن الأصلّ في النهي التحريٌ» والأصلّ في الأمر الوجوبٌ» إلا 
مادلٌ الدليلُ على إباحته في الأمرين فيكونُ للكراهة أو للندب؛ لأن ما كان مكروما كراهةً تتزيهية يجورٌ 
فعلف وماكان مندوبا يجورٌ تركه وإذا جاز ترك أو جاز فعله؛ فهو للإباحة. 
ظ وقال بعض العلماء : الأصلٌ في الأمر الاستحبابٌ والندبٌ» والأصلٌ في النهي الكراهة 
دون التحريم» وعذّلوا ذلك بأن الأمر دا: بِينَ الإيجاب والندبء والأصلٌ براءةٌ الذمةٍ وعدمٌ 
التأثر يم بالتركِ وهذا هو حقيقةٌ المندوب؛ أن يكونٌ مأمورًا به غيرٌ آم بتريه". 

نال الفا : ما كان الغرضٌ منه إقامةً المروءة» وهو ما يَتَحَلَقّ بالآداب فالأمرٌ فيه 
لالد والتيي في للتريو »وما كا ودب لومز نايكوه ون لابين رك خرن لاما ريه 
يكونُ للوجوب والنهيّ للتحريم. 

وهذا قو وسط وَيتَخلّصٌ به الإنسانُ من نصوصي كثيرة في آدابٍ الأكلٍ والشربٍ وما 


() رواه مسلم( ؟/ 151(0)1577()887). 

(1) قال ابن حزم في «الإحكام»( 7397/7): الباب الثاني عشر: في الأوامر والنواهي الواردة في القرآن» وكلام النبي 
والأخذ بظاهرهاء وحملها عل الوجوب والفور؛ وبطلان قول من صرف شيئا من ذلك إلى التأويل؛ أو 
التراخي» أو الندب» أو الوقف بلا برهان» ولا دليل. اه 
وانظر: إرشاد الفحول(١/‏ ار ا 0 لين 
والمحصول (؟/59). 

(1) انظر: المصادر السابقة. 
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أب ذلك» أو في آداب المعاملة ين الخلق كذهاأوامل وبمشها تداج جْمَعَ العلماعءٌ 2 
تبسك للوجرب: وغزلوا ؤللف بآن المرءة ادن الااعيادة. 

وذ اكات ادبا فالتوجية قد بكرن للارشاى سواء كات نينا أو ابا 

لكنّ ظاهرٌ كلام اببخاريّ ل أن النهيّ للتحريم مطلقاء وأن الأمرّ للوجوب مطلقاءواسَْدلٌ بقولٍ 
جابر: وليَعْزِمْ عليهم . وهذا كان في أوَّلِ الأمر-أي :ل يعِمْ على الناس أن يلوا من إحرايهم. ويَجْعَلُوها 
عمرة- ولكن في ثاني الأمر أمرَهم وحتّمَ عليهم؛ وعَضِب لا تأخروا. 

ولذلك ذهب كثيرٌ من العلاءِ إلى أنه يحب على من ل يَسُّقٍ الهَذْيّ إذا أَحَرّم بحم أن 
يَجْعَلَّها عمرةً؛ ليصيرّ مُتَمَتَعًا. 

وقوله: قالث أمٌ عطية: تُهينا عن اتباع الجنائز ول يعم علينا. 

وقولها : انهينا»» تعني: النساء وأما اْرجالٌ فالأمر في اتباع الجنائز في حقّهم مشروعٌ. 

وقولها: وم يعْرّمْ علينا. هذا تفقةٌ منها ضخاء أو أنها رَأثْ مِنْ أشَْلُوبٍ الرسول 041035 
في النهي ما يدل على أنه ليس للتحريم» فقالت: و يُخْرَمْ عليناء ومِنْ المعلوم أن صِيعَةَ النطتٍ» 
وانْفِعَالَ الناطقء يُعبّر عن الوججوب أو التخُريمء فإذا قال: افع -بصوت مرتفع مع الجزم - 
فهذا يدل على الوجوبء ولهذا كان فِقْهُ الصحابة لأوامر ونواهي الرسول ,18123 أعظمٌ من 
فقهِ مَنْ بعدهم؛ الأنامن لكامة اللمتكلم جين كلاد يعرف انه قد يزع ل اللهبي أو في الأمرء 
ولا يَعْلمُه مَنْ لم يَرّه ويشاهذه. 

ولهذا تقول أم عطيةهنا : ول يعْرّمْ علينا فهل هذا تفقٌ مستندٌ إلى قرينة» أو مستندٌ إلى مجرد فهم؟ 

الجوات: قال بعض العلماء: إنه مستندٌ إلى مجرد فهمء فتأحدُ بالنهي ولا نأخدٌ بالتفقه. 

وعليه يكونٌ اتباعّ النساء للجنائز حرامّاء وأن قول أمَّ عطيةً مإا: ل يُمْرمْ علينا»» هذا 
تفقةٌ منهاء أن نبي الرسول وك للتحريم 2 

وقد يقال: يحتمل أنه متبط من القربنة؛ أي: : من قربنة نبي الرسول ويم حين نبى» وقد سبق 
م د نمؤلة 
المرفوع استنادًا إلى القرينة الالية التي هي مُشّاهدة النبيّ كل 
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.)"060 انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام( 5 ؟/‎ )١( 


الننواتٌ: لاجد يدل لأن هناك فرق بين اتباع الجنائزء وبين زيارة القبور» ففي اتباع الجنائز 
تمشي المرأة مع الجنازة» وحولها الرجالُ فلا يُخشى بن النياحة» وشقٌ الجيوبَ» ولطم 

الخدويٍ وتتفي الشعور؛ لأن هذا مأمونٌ فيا إذا كانت متبعة للجنازة لكن إذا زارّت المقبرةً - 
أي: خرجث من بيتها لتزُورٌَ المقبرة وهي وحدها فهذا إنشاءٌ للزيارة لا اتباعٌ للجنازق» ثم إنها 
قد تَكُونُ في المقبرة وحدّهاء فربما يَحصُلُ منها ين الفعلٍ المحرمء كالنياحقء وشت الجيب» 
ولطم الخد ونتفب الشعرٍ ما لا يَحصّلٌ منها باتباع الجنازة. 

ولهذا من استدلٌ على جواز زيارة المرأة للقبور بهذا الحديثء فقد وضع الحديث في غير 
مادلٌ عليه» واستدلٌ بها لا دليل فيه. 

والصحيحٌ أن زيارة المرأة للمقبرة» إن خرجت قَصّدا فإن ذلك حرامٌ» بل هو من كبائر 
لانو وإن يكن ندا بأن مرت بالمقررة رتفت ودعت لأغل الفبرري يا نت بسن اللي 
كي فإن هذا لا بأسّ به " وبهذا مُجْمَعُ بين حديث عائشةً طضها في صحيح مسلم» »أن النبيّ 
يله علّمها ما تقول : إذا مرت بالقبور» وبين لعن زائ ئرات القبور '". 

وني هذا الحديث :دلي عل مََق حول الصحابة ين الحجٌ إلى لمر وأن ذلك شق عليهم كثيرًا إلى 

حدٍ أنهم صاروا يتكلّمُونَ ين وراء النيّعك ويقولون: مام يكن با وبين عرفة إلا حسٌ أمرّنا أنَْجِلٌ إلى 
نساثناء فنأق عرفة تفْطِرٌ مذاكيرّنا الميّ. فهذا كلامٌفيه شدي لاون جهة الأثرِ المترتّبٍ على الحِلٌ ولاين 
جهة توجيه الصحابة إلى الحِلٌه ولكن لأن الوقتٌ مبكرٌ والحَجٌ قريبٌ فكيف يأمُرّنا بأن تَجْعَل الحجٌ 
عمرةٌ؟! ولكن لاشكٌ أن قضاء اللو أحوٌء وأن شرط الأو وأن الشرع لايُعارَضُ بالعقلء فأيٌ مان يم 
من أن بحل الانس انين شه تب عرف خم ليال»أد يأر ليله أوبالات لاله أو تير أو بليلة؟ 

.وبه نعرفٌ الفرقٌ بينَ حالٍ الصحابة يك الذي : تعبا أن يكُون لحلل ء من العمرة قبل | 
الحجّ بخمس ليالٍ» وبينَ قوع يأتون يوم عرفةً إلى مكةً ويتَحَلَلُونَ د بُعْمَرَو فهؤلاءٍ لم يتَمَتَعوا 
بالعمرة إلى الحجٌ» بل تَمَتعّوا بالعمرة في الحجٌ» والثة وق يَقولُ طمن تمت بار لالج » 


)١(‏ يشير الشيخ تقاف إلى حديثٍ عائشة مضا الذي رواه مسلم( 02/7 290 وفيه: قال رسول الله 
كل لعائشة كا «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». 

(؟)رواه أبو داود (7575)ءوالترمذي (37270). والنسائي (57 :)7١‏ وحسنه الترمذي» وشيخ الإسلام ابن تيمية 
في مجموع الفتاوى( 5 758//1). 
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[لقة:<1]. ورسولٌ اللو يكل أمرّ أصحاته أن يُحْرِمُوا بالحجٌ وذلك في صُحَى اليوم الشامن» فإذا 
جاء اليومٌ الثامنٌ فلا عمرة ”2 إلا إذا كان التحذّلُ منهاء كأن يكونٌ قبلّ الفجر أو قبل أن تَطْلُعَ 
الشمس» » أوحينَ طلوع الشمس قبل أن يأر يي وقثُ الانصرافيء أو وقت الخروج إلى مني فهذا 
نعم» أما أن يتحّلٌ الإنسانٌ مِن العمرة والناسٌ في الحجٌ نقول: أنت لم تتمتع م 
بل تمتعتٌ بالعمرة في الحجٌ» فهذا من الحج. 

وني حديث جابر أيضًا: تقريبٌ المعاني بالإشارة؛ لقول جابر بيده وحرّكهاء كأنه يُمَثُلُ 
صورة تَعَاطْر المني. 

ولكن قو الصحابة هل يَدلُ على أله لبون رق كاف ين انحل ين العمرةه ووقت الحي؟ 

الجواتث ادل على هذا لكن يَدُلُ على أنهم 2 هم بالتحل والزْمَنُ قريبٌ. 

٠‏ وفي الحديث الثاني؛ أي :.حديثٍ عبد الله المَرْنِي : اشْتِحْبابٌ صلاةٍ ركعمّينٍ بين أذانٍ. 
المغرب والصلاة؛ لقول النبي 5 وريد روا وه سرد 
ولهذا قال: اوناك عراف اذاحؤدها انامس سنا رانية. 

وعل هذا فتقول لُ:الصلواتُ الخمسٌ كلها لها سن قبلهاء لكنّ بعضّها سنةٌ راتبةه وبعضّها غيرٌ 
راتبق لمر سنت راتبةٌه والظهرٌ رات والعصرٌ غيرٌ راتبة» والمغربٌ غير راتبة» والعشاءٌ غير راتبة) 
والدليل على هذا: قولّه يكِ: «بين كل أذائَينٍ صلاةً» قالها ثلاناء وقال في الثالثة: «لمن شاء» ”؟ 

ثم قال البخاري > نتل: 

98- باب قوله تعالى: لاوَأَتَرهم طروتت #الافيتكا:.. وَسَاورْهُمْ في الأ 1ه 
وأن المشاورة قبل العزم والتبيين؛ لقوله ل فإذا عرّم الرسول 
1123 | يَكْنْ لبشر التقدمٌ على الل ورسوله. 

وشاورٌ الي كي أصحابه يوم أُحلٍ ني المقام والخروج: فرأوا له الخروج؛ فلم لوس 
لت وغرم» قالوا. : أقِمْ فلم يَمِلُ إليهم بعد العزم» وقال: «لا ينغي لنبيٌ يَلْبَسٌ لأمتّه فيَضَعُها فيَضَعها 


حتى يَحكمَ اله 7 


(ورواه البخاري (16177)» ومسلم( 7/ 1715(08815) .)١145(‏ 

(؟)رواه البخاري (547)» ومسلم( /١‏ ”لاه )0 

(؟)علقه البخاري بصيغة الجزم» واسندها الحاكم ف المستدرك( /1201 )كتاب ااقسم الفيء؟ قال : ثنا أب و العباس 
محمد بن يعقوبء ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. ثنا ابن وهب. وانظر: «تغليق التعليق»( 0/ .077٠‏ 


وشاوَّر عليًا واسامة فنا ومى بذاهل الإنلقاعا عائشة خضاء فسّوع منههاء حتى نز القرآنُ؛ 
فجلد اران ول يل لل تنالؤيهم ولكن حككم ب أمر الله" وكانت الأئمة بعد النبيّ 46 

شير ون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بِأُسْهلهاء فإذا وّضًح الكتابٌ 
أوالسنة ل يتوه إى خيره اقتداء بلي ب. 

دأ م كر ل ومع ارك فال عمش يف ل انان ود نل رسو اي ذو وله : 


«أَمِرتُ أن أقاتَل الناسس يَقولوا :لا إله إلا الللا. فإذا قالوا: لا إله إلا الله . عنصموامني 
ان روني سا وساف فال . فقال أبو بكر: افو للأغاتلة عن فاق سق مننا 
جع ررك الكل قم بالعديدة عرز اقلءيلضة ابو بكر إن معوره [ة كان عند قم 
رسول اليك في الذين فرّقوا بِينَ الصلاة والزكاقء وأرادوا تبديل الدينٍ وأحكامه ". ٠‏ 
وقال النبيّ يكلِ:«من بدَّل ديته فاقتلوه» 9 ش 
٠‏ وكان القرّاءُ أصحاب مشورة عمر مهولا كانواء أو سانا وكان وقَاًا عند كتاب الوكين 9 
اق لمان «وأزقم رايم 14لباكا:..؛ أي: شأتهم فالأمُور العامة ل 
فيها قرارًا عند الإشكالء إلّا بعدَ المُاوَرَة فهذا يَشْمَلُ و ا 
مثال ذلك :انحن الآن في الدَرْسِ إذا أشكل علينا قرار نريدُ أن نتّخدّمء فإننا نُشاونُ لكن 
إذاعَلِمْنا المصلحةً في شيء فإننا لا نان وكذلك ني الحكم العام فولي الأمرء السلطان 
والأمين والوزير وغيرُهم إذا تبيّن لهم الأمرٌ فلا حاجة للمُشَاوََو ولا فلابدٌ ين المشاورة؛ 
لأن اله أمرّ رسولة يِه وقال : َوه في أت 1٠:40:64‏ وهو أسدٌ الناس. رأيًا. 
ولأن الإنسانّ قد يُخطِئ؛ ولأنه إذا استبدٌ بالأمر كرِمَنْه اليه حيث يَسْمَّبدٌ فيا لا يتبيّنُ 
قلاع أما مأقيّن صلاخ فالامة فيد واضت دولا حاجة للمشاورة: 
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(١)علقه‏ البخاري أيضًا بصيغة الجزم» وأسنده المؤلف في المغازي؛ باب حديث الإفك (5151).. 
وانظر «تغليق التعليق» (0/ 7”79). 

(؟)علقه البخاري بصيغة الجزم» وأسنده المؤلف في الاعتصامءباب الاقتداء بسئن الرسول وَل (00177/52158.5 
وغيره وقد تقدم» وانظر «الفتح» (7/ »)76٠‏ و«تغليق التعليق» (0/ 77”4). 

الإعلك الاي نحيت جرم رصاع الجر لكت و العوان بازلا واي اي/1010 )٠‏ وغيره من طريق. 
وانظر: «الفتح»(5/ »)١59‏ و«تغليق التعليق» (0/ 077”5. 

(؛)علقه البخاري بصيغة الخير وأسنده في تفسير سورة الأعراف باب: «خذ العفو وأمر بالعرف وأرض عن 
الجاهلين» (55147). 
وانظر «الفتح»( 17/ 07779)) «وتغليق التعليق»( 0/ 0775. 


ولهذا لم يكن مِن هدي الرسول بَقك 
التي تعرضٌ»ء ولا يتبّنُ له فيها شيءٌ. 

ومن هنا تخد أيضًا اأنه ليس من هدي الرسول :9812 أن مُقيمَ يم مجلسًا للتشاور؛ 
كمجلس الشُّورى وما أشبهّهء فإن الرسول 1 تخد سحلا للشورئ؛ لكن إذا نزلتٍ النازلةٌ» 
وأضُكل عليه الأمرٌ شاور فيه. 

فعلى كل حالٍ الحاصل : أن الله وَبْ يقُولٌ: «وأتيف سرَايبةِ 4 وهذه حكاية لحالٍ 
المسلمينٌ» وأن أمرّهم لا يَسْتَيِدُ به أحدّهم. | ش 

وقوله #لة: #وَسَاورْهُمْ في الأَس © يَأْمَرٌ رٌ النبيّ يك أن يُشاورَهم في الأمر؛ أي: في الشأنٍ 
الذي يكونُ بينه وبينهم. 

ثم قال البخاري:«وأن» وفي نسخة «وإن » المشاورة قبل العزم التبيّن؛ لقولِه: لقداعَرَْتَ 
مكل عل أده 4. ومثلٌ ذلك الاستخارةٌ أيضًا لا تَكُونُ في كلّ شيءٍ فقول النبيٌّ يكل: «إذا مَمَّ 
أحدكم بالأمرٍ فليصلٌ ركعتَينِ» " مرادٌه بالأمرٍ الذي لا يتّنُ فيه وَجَهُ الصواب فإنه يَسَتَخيرٌ 
لله تعالمى فيه» أما ما تبيّن فيه وَجَْهُ الصوابٍ فلا حاجة للاستخارة. 

والاستخارةٌ أيضًا تكونُ عند حَاءِ الأمر على الإنسازء هل يُقمٌأويْسْحِم؟ أما مع تين 
الأمر فلا حاجة؛ ولهذا لا نقولٌ لإنسان: يُشْرَعُ إذا أراد أن يُصَلْيَ أن يَستَخْيرَ أو إذا أراد أن 
يصومٌ وغيرٌ ذلك؛ لكنّ الشيء الذي يَحْمَى على الإنسانٍ هو الذي يَسْتَخِيرٌ اله تعالى فيه. 

وهل تُقدّمُ الاستخارة أو المشورة؟ 

الجوابٌ: نقُولُ: أما الأمرٌ العام الذي يكُونُ بِينَ الإنسانٍ وبين غيره فَتقَدّمُ فيه المشورةٌ؛ 
لأنداونا يحون مع التشاورٍ رأيٌّ سديدٌ لا يُحتاجُ معه الاستخارةٌ» وأما في المسائل الخاصةٍ بك 
أنت؟؛ قَقَدّمْ الاستخارة» وإذا اختارَ اله لك شيئًا فلا حاجة للمشاورة فيه. 

فإذا قال قائل :ما هي المشورة أو ما هي الاستشارة؟ 

الجوات: قلنا :الاستشارةٌ هي تداول الرأي لب في خير الأمرين» ثم إنه سبأتينا إن شاء 
الله تعالى» أنه لا د يسْتَشِيرٌ إلا مَنْ جمع بين أمرين: : الأمانة والخبرة؛ لأنّك إن اس ستشرت مَنْ ليس 
بأمين فقد يخدعكٌَء وإنا ستشرتٌ مَنْ ليس عنده خبرٌ فقد يُضِلّك بغير قصلء فلا بد مِن 
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شرطين: الأمانةٌ» والخبرةٌ» وسيذكُرُهما المؤلفٌ إن شاء الأه. 

(0 وقوله: اوكانت الأثئمة بعد النبيّ بك يُستشيرونٌ الأمناء ون ن أهل العلم في الأمورٍ 
المباحة؛ ليأخذو | بأسهلها؛ فإذا وضحٌ الكتابٌ أو السنةٌ ل يتعدّوه إلى غير ه اقتداءً بالنبي 6). 

الشاهد: قو 7 «الأمناءَ مين أهل العلم». . وهذا ماأشرنا إليه؛ أي: الأمانة والثاني: الخيرةٌ 
فإذا لم يكن أميئًا فلا تست* تستشره؛ وإذا لم يكن خبيرًا فلا تستشره؛ لأن الأول لا يُوْمَنُ أنذيخون» 
والثاني لا يُوْمَنُ أن مضل عن غير قصلدٍ. 

ثم إن الخبرة في كل موضع بحسب فإذا كنت تريدٌ أن تسافرٌ إلى بل ماء فصاحبُ الخبرة 
فيها هو مَنْ عرف البلد» ولو كان مِنْ أجهل الناس بالعلم الشرعي» وإذا كنت تريدٌ أن تَسكَشِيرٌ تشير 
شخصًا في أمورٍ شرعية» فعليك بأهل العلم في الشرعء المهمٌ أن علمَ كل شيء بحسبوء لككن 
لابدٌ مِن الخرق ولابدٌ مِن الأمانة. 

وقوله: دوكان القراة امسحالة قور وقية عورم كانرا ا جائاه وان ار6اكاا عاذ 
كتاب الله كَيْنّ) . 

هذا واضحٌ وليس فيه إشكالٌ» فعمرٌ لاتق كان يجممٌ الناسّ ويستشيرُُم في الأمر إذا نزلٌ 
به إذا لم يَتبيّن فيه الصوابٌ» سواءً كانوا كهولًا أو شباناء حتى كان يجمَّعٌ إلى الكهولٍ عبد اللو 
بنَ عباس حفلئنه وهو صغيرٌ فقال بعض الأنصار: م 
ا “ما تقولُونَ في قولٍ الأو تعالى : داج س2 
وَالْوْم لُمَنَحْ (8) ا 2 آلناس يد شُنُورت في دي ن أله أفولهًا 522 م 
0 

قالوا: إن الث أمرَ نبيّه إذا جاءً النصرٌ والفتحُ أن يستغَفر ويسبّحَ بحمدٍ ريّه. فقال: ما تَقُولُ 
ابن عباس؟ قال: أقول: هذا أجل رسول الو تل يعني: أن اله أمرهإذا جاء نصرٌ الو والفع 
أذ يت اه بالتسبيح والاستغفار؛ -لأن رسالتّه خد ختمت بذلك- فقال: هكذا فهمتها". 

امل هذا الصخيرء كيف كان أعلمَبالمقاصدٍ من هؤلاء الكبارء فحيتف امن اأنصارٌ الذي كانوا قد 
اعترضواء وامتنعوا ورأوا أن عبد الوبنَ عباس كنا أهلٌ بأن يكونٌ في مجالس العلماء. 

نك 
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ثم قال البخا لقا 
1 - حَدَنَا لني حَدَّلنَا رايم عَنْ صَالِح» عن ابن شِهَابٍء حَدَئّنِي عَرْوَة 
ش وَاْنُ امُسَيّبء وَعَلَْمَةَ بْنُوَقاصٍء وَحُبيْدُ اللو عَنْ حَاِصَة جنن جين فَالَ أل الإفكِ ما 
قالوا َالَتْ: وَدعَارَسُولٌ اليك علي بن بى طَاِبء وَأْسَامَةبْىَ رحن اكت الْوَحيُ 
ل وَهْوََت) فى فراقٍ أله امه للدي يدم مِنْبََا ف وما 
عَلِيُ» فقَالَ : لم يُضَي يق اللعََيِكه وَالمْسَاءسوَاهَا َي وَسَلِ اْجَارِيَةَ تَضدٌ ذَفَكَ. فَقَالٌ: «مَل 
زأخاد ترد ضن” . قَالَت: ايت مرا رن أنّهَاجَرِيَةٌ حَدِةالسنٌ تنام عَنْ جين 
َملِهَا كتاتِي الدَاجنُ تكله قَقَام عَلَى الوب فقالَ: فيا مَعْشَّرَ الْمُسْلِوِينَ مَنْ يَْ َعْذِرُني مِنْ 
رَجُل بَلََنِي أَذَاهُ ذ فى أَهْلِيء وَالومَا عَلِمْتُ عَلَى أَمْلِي إِلَّا حَيْرًاا هد برا عَائشة. وَقَالَ ألو 
أسَامه: عَنِْهَامٍ". 

لاا - حَدّكَنِي مد بْنُ حَرْبِ» حَدَكَنايَحبَى : نُ بي َكَرِيّء اماي عَنْ شام عَنْ 
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عُرْوَة عَنْ عَائَِة أن َسُولَ الوك طب الئاس فَحَمدَ الله وى عَلَيْهء وَقَالَ: المَا تُشِيرُونَ 


َي فى قو َو أغلي» عا علد عو من شو قط وَعَنْ عُْوَة قَالَ :ل أَخْرَتْ عَائقَة 
بالأمرٍ قَالَتَ: يا َسُولَ ال ادن لي أن أنَطلِقَ إلى أَملِي. أن هاه وَأَرْسَلَ مَعَها الام وال 


واس مه 


رَجُلٌّ مِنّ الأنصَار: محالت تارود ل أ تكلم يهن نكاتك كا نهار عَظِيه ". 

حديثٌ الإفكِ هذا حديثٌ مشهورٌ معروف» قد أنزل الأ فيه عشرٌ رَآياتِ؛ لعظمه؛ وشدةٍ وقعه 
على المسلمينَ إلى يوم القيام» والذي تولّ كبر هذا الأمر هو: عبد الوابنُ أي بن سلوليء فأشاعه وأذاعه؛ 
وصار يمشي به في النأس» لان أجل أن عائشة شنا -يحصلٌ منها هذا الشية ولكن ِن أجل تَدنيسٍ 
فرائ ش الي يك فهذا هو أهمٌ شيء عندم؛ وهو أن يَُونَ هذا لني الني اصطفاء الوبق يكون -والعيناذ 
باو -على الوصفب الذي ُيده عبد لون أي 

ولكن أَنرَلَ اله تعالى في ذلك عشْر آياتٍ مِن كتاب الأو وقال: «إإنٌ انَل الاك صب 
ويد لاكسب شنا لح بل هو كر لكو لد »انه :11 انظر؛ أي: : جاءوا به مِن عند أنفيهم وإلافلا 

حقيقة للأمر أصلا. 
وقوله: للَاعَسَبْوه سا لَك ©؛ أي: كا يتبِادرُ للذهن» ٍبل هحير لك 4. وصدق الل 


)١(‏ رواه مسلم (777/0()5179/54) (07) وذكر قصة الإفك بتمامها. 
(1) انظر: المصدر السابق. 


وَالْجَارِي 
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سيق 
عن رج 

َيْلَ في أنه صارٌ خيرًا لعائشة» وللنبدٌ بك إلى أن تَقُو مَ الساعة. 

الشاهد الهلا حصل الك الى الكاذ» وصار حديت انام - وحُقٌ لهم أن يكُونَ حديتهم؛ 
لأنه أمرٌ مفزعٌ موجعٌ مؤ ل اسار َال ل أسامة بنَ زيدء هل يفارقُ عائشة أو لا؟ وعلاقةٌ أسامةً بن 
ذيد بالرسول وك أنه ابن مَؤلا؛ لأن با زيد بن حارثة عبثٌ أهدته خديجةٌ لني كي فأعتقهه وأسامة ابه 
وكان النبئ كله يُحِبٌَ أسامة ويْحِبٌ أباه» وهو موضع ثقة عنده. 

فاستشارّه؛ هل يُفَارِقٌ عائشةً أ لا؟ والنبنٌ يل إن فعَلّ ذلك لا تهمةً لعائشةً» ولكن 
ضاقت به الأرض من كلام الناس» فأرَاد أن يربح نفسَه وإلا فإنه يَعْلَم أنها لطا أعظم الناس 
براءة ما زُمِيت به» لكر الإنسانٌ إذا كان في مجتمع كلّهم يَحْوصُونٌ في أهله -ولو كان يعْلَمْ 
براءتهم ‏ درت ةيا العام ٠‏ لكن أسامة علتنه أشار بالذي يَعْلمُ مِن براءة أهلوء وقال: 
إنها بريئة» وأنْنى عليها بها تستحق تجو 

أماعلي» لان مايصب لون فدح يميه -لأنه ابن عمّهفعرّض حعفلئته أن يُطلَقّها النبٌِّ 
كلك وقال: :ل يُضَيْقٍ ال#عليكٌ» والنساءسوّاها كثيرٌ ومع ذلك أرَاد أن يُهَوٌنَ الأمرّ على رسولٍ القو يكل 
يعد عن الرسول ,13 ما كان في قلبه مِن الضيق» فقال: سل الجاريةً تدك أي: بيرق فاسألها 
ماذا تم على عائشة متتخا فسأل النبي كك الجاريةه فقالت: مَاتسَعَعْوَن مارآيت 1ن ا كرون أمباجارية 
حديثة السردٌ - لأن ل مات الرسول :]كان لها ماني عشرة سند وحديثٌ الإفكِ كان لها حولي 
أربع عشرةً سنة -تنَامُ عن عجن أهيلهاء فتأي الداجنٌ -أي : ما يكُونٌُ في البيتِ مون ببيمة كالشاق والصغير 
ين الغنم وما أشبه شه ذلك_فتأكُلٌ العجين. 

وهذا لبسن فيهاسي م أبدّاء فهذه طبيعة البشر» فبعضٌ الناس ينامٌ وكوب الشاي في يدٍ 
وهم رجالٌ كبادٌ. . 

فعلى كلّ حالي: النومٌ يَلبٌ على كلّ إنسانه وليس فيه عيبٌء ولهذا لما قال الجاريةٌ هذا 
القولٌ اطمأنٌ الب ل بعص الشيءء ثم قام على المنبر يقُولُ: امن يعذري من رجل بلعدي 
أذاه في أهلي» واثتو ما عَلِمتُ على أهلي إلا خيرًا؛ فذكر براءةٌ عائشة شة والحمذ الو. 

فالشاهد من هذا: الاستشارة؛ أي: استشارةٌ النبيّ بل لأسامة بن زيدٍء ولعلي بن أبي 
طالب. وهكذا ينبَغي للإنسانٍ أن ينَّهِمَ رأيه» وأن يَسْتَشِيرَ غيرّه في الأمورٍ التي تُشْكِلُ عليه 
ولكن حَذَّاري مِن أن يستّشيرٌ مَنْ ليس بأمين» أو مَنْ ليس بذي خبرة» فإن ضررٌ هؤلاءٍ أكثرٌ 
من نفعهم. وإلى هنا ينتهي هذا البابٌء يليه كتابٌ التوحيدٍ. 
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حكََابُ لدي 


هذا الكتابُ ّم المؤلفُ تيتلثة به «الجاممَ الصحيحٌ». كما ابتدأه بالوخي؛ لأنَّ لوخي به 
الابتداءٌ والتوحيدٌ به الغايةٌ» ولهذا كان مَن مات وآخِرٌ كلامه لا إلهَ إلا الله دحل الجنّة 9 

والتّوحيدٌ مصدرٌ وحَدَ يُوَحُد؛ٍ أي : جعّل الشيء واحدّاء وهذا في اللغةِ. ولا يد يتم التوحيدٌ إلّا 
إذا تَضَمَّنَ شيئّين: النفّيٌ والإثباتَ؛ لأن النفيّ وحده تعطيلٌ وإخلاٌ والإثبات وحذه لايمتع 
المشارع قلا توه إلا بإباورواضي» ٠‏ 

وطرةٌ قُ الإئباتٍ والنفي كثيرة؛ مثلٌ قوله تعالى: ( كوك ئها لاإكهَ لام » 
م ]. « وله إله ا 4ق 

المهم: أذ طرق اتوحيده أو طرق الإثبات والنفي كثرة لكل التوحية لاج نِم إلا بأمرَيْن: 
النفي والإثبات» فإذا قلتّ: لاقام في البيتٍ. فهذا نف ومعناه انتفاء القيام عن مَن في البيتٍ» 
وإذا قلق : زيل قائم م. فهذا إثباتٌ» ولا يَمْنَعْ أن يكونٌ غيرٌه قائمًا أيضّاء وإذا قلتّ: لاقائمُ في 
البيت إلا زيد. فهذا نفي وإثباتٌ يتضمّنٌ قيامَ زيدٍ وعدم مشاركة غيره له في ذلك. 

هذا الأخيرٌ هو التوحيد» ولهذا لاد فيه بين الركنين النفي والإثبات» وكما تققدم أن طرقٌ 
النفي والإثباتٍ كثيرةٌ ولا تختصٌ بصيخةٍ معي وهذا في اللغة العربية. 


()رواه أبو داود ))*3١15(‏ وأجد (5/ *77) (5 ٠‏ 7") والحاكم »)70١ /١(‏ وابن منده في «التوحيد» (ق58/ ”). 
وحسنه الشيخ الألباني كا في «الإرواء» (241)» وتعليقه على «العقيدة الطحاوية» ص8/. 


وآما ني الشرع: : فتوحيلٌ الأو#قة هو إفرادٌ اللو تعالّى با يخْتَصٌ به عِلمًا وعقيدةٌ» سواء كان ذلك مما 
ينع بأسرانه وضقاته أو أفعالةة أوعباني» الذي متتس ببالويجحب إفراة ا به؛ ولا يجورٌ أن 

يُشْرّكٌ به معه غيره. 

وقد قسَّم العلماءٌ تَتْمهمافة التوحيدٌ إلى ثلاثة أقسام: 

توحيد الوُبوي وتوحيدٍ الأسراء والصفات» وتوحيدٍ الألوهيّة» ويقال له أيضًا: توحيدٌ العبادة. 

فأمًا ترحيد الربويية: : فهو إفرادٌ ليق بالخلتٍ والمّلكِ والتدبير؛ ؛ وذلك بأن تَؤْمِنَ بأنّه لا خالقٌ إلا 
الله ولا مالك إلا الله ولا مُدَيْرَ لا اقه. 

فإن قال قائل: ا وا ا :يقال لهم: أَخْيُوا ما خلفتم»". و وَقُو 
ا #قتبارك هه حسم لْيِقِينَ 48 انلقف . 

:لخ لبت قوغيٌالخلي ثبت للمخلوق فالَنانابث هو إيجاة ين عد وهنا 
ا ل يُحَولَ الشيء #من ويه إل أن أو 
غير فهو ليس إيجادًا. 

مثال ذلك: : الباثُ الذي خلقه إيجادًا هو الله فهو الذي خلَقّه مِنَّ الشجرء ولا يملِكُ أحدٌ أن ن يُسْلق 
شجرةٌ حتى يُكرّنَ منها هذا الباب» لك تل الجر لهذا الباب يُعْيرَُخوِيا وتَغْيرَا؛ أي: : حَوّل هذا 
النجارٌ السب التي أنبتها ل وبق إلى صورة معي فليس بِحَلق. 

35 إَ تَلْقَ النجار لها كان بِقَدْرَتِه -أي بقدرة النجار- وعِلْمِه وإرادتّه» والذي أؤْدَعَه العِلْمَّ 
والإرادة والقدرة هو الو فكان لق الإنسانٍ أو َل النجارٍ لهذا لباب كَرًْا عن حلت الو 
له؛ لأنَّ هذا مِن صفاتٍ النّجَارٍ وأخلاقه» والإنسانُ مخلوقٌ ووَيْنَ بذاته وصفاته وأفعالهء فتَبَيِّن الآن 
أن كل الخلق يَدُورُ على الفووق. 

كذلك المُلْكُ الثابتٌ شغي المُلْكِ الثابت للإنسانء فالإنسانٌ يَمْلِكُ كا قنال تعالى: دوسا 
مَلسكَثر نَكاتحَهد4 (النثه::]. و جوَمَا مَلَكتْ أَيَمسفَكْع 4 [الكثلا:]. لكنّ مُلْكَ الإنسان للشيءٍ ءِ ليس 
كمُلكِ الو له» فملك اللو للشيء ُلك مطلقٌ شاملٌ عاب فهو سبحائه يَفْمَلُ في مُلْكِه ما يشاك لكنّ 
مُلكَ الإنسانٍ للشيء ءِ ملك ميد وليسّ تابًاء ولا شاملاء فالإنسانُ مثا يَملِكُ كتابه» لكنّه لايَمِْكُ 
كتابَ غيره؛ والة وق يَدْلِكُ كلّ ما في السمواتٍ والأرض. 

وكذلك فالإنسانٌ يملِكُ الكتاب» ولكنّه لا يتصرَّفُ فيه ى| يشا بل تَصَرفه فه في الكتابٍ تَصَرْفُ مُقنّدُ بحدود 
شرعية؛ ولهذا لو أراةأنيُخْرِقَ هذا الكتاب لخير سببٍ شرعي هنم منه» ولو كان مُه تا لكان يفعلُ مايشاء 
وكذلك الإنسانٌ يملِكُ البعير فهي لهيَرْكبّها وي بها وينْحَرُها ويأكُلهء لكنه لا يلك أن يُعَذْبَهاء فلو أراد أن 


() رواه البخاري (09161).؛ ومسلم .)5١1١8(‏ 


لقنن يت جني ماري 


الم أ[ سد 


َه 


يَخِْرَ في ظهرها رحا ل يُمَكنْ ين ذلك ولوق يملِكُ هذاء فيُخرج سبحاله ده في ظهْرِ ابعر تجح وتام 
البعيرٌ منهاء ورتم تموث: 


إِذَا: تبيّن لنا أن المُلكَ الثابتَ للخالِق ليس كالمّلكِ الثاب للمخلوق. 

كذلك في التدبير» الإنسانُ له تدبيرٌ في ملكه» فهو مثا يقولُ لولده: افْعَل كذا. الراك لاحر اقول 
كذاء ويُوَجَهُه لكنّ التدبيرٌ المطلقٌ يكون للو وحدّء. فالقة وق يُدَبرُ كما يشاء على ما تق تقكّضيه حكمثه؛ 
لاقت ب كوه بخلاف الإنسان. 

ومبذا يد يتين انفرادُ اللو ل بالخلق والملكِ والتدبير. 

القسم الثاني: توحيدٌ الأسماء والصفات: وهو من تمام توحيد الرَبُويةٍ في الحقيقة» لكن نص 
العلمٌ عليه لوجود الخلا فيه بينَ أهل القبلٍ- أي المسلمين- اللذللفة جحلو محرا 
فإِنّه يتَعلّقٌ بذاتٍ الربٌ» فهو من تهام الربوبية. 

فا هو توحيدٌ الأسماء والصفات؟ 

الجوابٌ: توحيدٌ الأسراء والصفاتٍ هو إفراةٌ الأو بأسرالئه وصفايه بحيث ئها له إِْبَانَا بلا 
تمثيلء وتنِْيهًا بلا تعطيل؛ أي: نثبتّها توعلى وجو لا يال ما للمَخْلُوقِين مِن ذلك. 

مكَالُ ذلك : أن 1 وَيَنَّ له يدّء وللمخلوق يدٌّء لكن يجبُ أن تُوَحدَ الله بيده بحيث نثبثُ له يدًا لا 
يَائل أبدئ المخلوق) لأنك لو جعلة ايد المخلوق مثل يد اه: أو نعلت يد مغل يك المخلتوق 
كنت بذلك مُشْرِكًا ش 

تود لمات كما ا الله لنفسه مِن الأسماء والصفاتٍ مِن غير تمثيل لها بم| 
للمخلوق من ذلكء فقد يُسَكَى الإنسان البرك كد قال سان : الت أترأتالميز > نصتع:.. واللة 
ل سمّى نفسّه بالعزيز» لكن هل العزيزٌ الذي ب سمي به البشرٌ كالعزيز الذي سمي به اللة؟ 

الجواب: لا فهيايختلفان اححلانًا يراه فالمخلو قد يُسبّى بالعزيز» ولا ير له أما الخال 
فإنه سمي بالعزيز لكمالٍ عِزّتَه. 

وقد يُسمّى المخلوقٌ بصالح؛ وليس فيه صلا ويُسمّى خالا وهو يصوتُ» لكن أسمء اللو 
مشتملةً على معانيها التامّة. 

لالد يس درك قينا يدك لزيد انار وها جر ماروا ار 
الصفات. وهذا هو توحيدٌ الأو تعالى بأسمائه وصفاته. ش 

القسمٌ الثالثُ: توحيد الو تعالى بالعبادةٍ بأن لا يُعْبَدَ غيرُ الأو أيّا كان ذلك المعبودٌ» سواء كان مَلَكَا 
أو رسولا أو وليا أو صالحًا أو سلطائًا أو أنًا أو ًا أوغيرَ ذلك» فلا يُعْبَدُ إلا الله وحده لا شريكٌ له. 

وقد ذكّر العلماءٌ ذلك قِسمًا برأسه؛ لأنّهِ وقّع فيه خلافٌ بينَ المسْلِمين والمشركين. 

فتوحيد الربوبية لم يَقَعْ فيه خلافٌ بِينَ المسلمين والمشركين» وتوحيد الألوهية والعبادة وقع فيه 
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خلاف بين المسلمين والمشركين وتوحيدٌ الأسماء والصفاتٍ وقّع الخلافٌ فيه بين المسلمين» 
فصارّتٍ الآنَ الأقسامٌ ثلاثة نه من حيثُ اتفاقٌ الناس عليها. 

ولا يرد عل هذا التقسيم أنَِّن الناس من أنكر وجوة الخالق؛ لأن من أكر وجوة الخالتٍ فقاد 
عطّل تعطيا انيه والكلامٌ مع من أنبتَ الخالقٌ» أما من أنكّر ذلا كلام معه؛ لأنّه ايت يبت الرَّبَّء ولا 
غير الربٌ؛ وذلك مثلُ الشبُوعِيةِ دري وغيرُهم كثيرون. 

إِذا: هل وقّع الخلاف بينَ المُسْلِمِين والمشركين في توحيدٍ الربوبية؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأن اله صَرَّ لي ا 0 : 9 قل من رب 


ا ب التصنع و ب الصزش العم (8) جو رمك ند 4 اللففة:>-بما؟ أي: سيقولون: اللهوربٌ 


ول تعال: ( ليقام َال م َك التنة وألكر و مالي ع 
مت الح ومن يآ نووت أ 4 افقة:*]. وقال : ولي الهم م ملوأ 
َك يُقِرّونِ تام بتوحيدٍ الربوبية» لكنّ توحيدٌ الألوهية لا يتفقٌ المسلمون والمشركون 15 ل 
المشركين يُشْرِكونَ باللو في توحيدٍ الألوهية» فيعبدون مع اللو غيرّه؛ مثل اللاتَ؛ وَالعُزَّىء ومَنَادَ 
ومُبل وغيرها من الأصنام المي يَيْهاء وغير المعيتة. 
فالمشركون لهم أصنامٌ معينةٌ بعينها؛ كاللاتٍ والعُرّى ومناةً وما أشْبّههاء ولهم أصنامٌ غيرٌ معيدق 
فون سفههم أن الإنسانٌ ! إذا ئَرّل أرضًا اختاز أربعة أحجار) ثلاثة منها يجعلّها للِقِدْن والأحسنْ منها 
يجعله إلها يعبدُه وهذا سفةٌ عجيبٌ! 
فإذا قال قائلٌ: ماهو الدليلٌ على هذا التقسيم؟ 
58 :الدليلُ على هذا النقسيم هو ايع والاسْفًا َْرَاك؟ أيْ: أنَّ العلماء تتتهلافة بَيَبّحُوا واسَْعَفْرَءُوا ما 
حصّل من أنواع الشركُء فوجَدُوه يدورٌ على هذه الأقسام | لثلاثة. 
1 2 * 


حكَتَابُ الوبَحِيّد 
وفي نسخة فلن ع او أتباعٌ الْجَهُمِ بن صَفْوَانَه ا ستو لس نز 
أسّ الأمر في التَعُطيل» بل رأسُ الأمر في التعطيل شيخ الجَمْدُ بن ِرْهَمء لكنّ الجَهْمَ كان قصِيحًا 
ل ذ فحَدَّك هذه الدعوةً -دعوةً التعطيل- وفكوهاوناظر عليهناة وجاكل فيهاء فتينت 
المذهبٌ إليه. وإن كان المذعبٌ في الأصل من الجْدِ بن دزهم. 
وأولُ هذا المذهب الخبيث مي على سين ييْن: إنكار المحبقء وإنُكار الكلام نوه قالوا الالايحبٌ ولايَتكلَم. 
وهذا مَذٌْ للدين كله لأنه إذاكان ال ليحت صار المؤمنٌ والكافر عند الوسوا وهذا تعطيل واضحء وإذاكان 


لايتكلم صارت الشرائعٌ والخَلقُ سواء؛ يَْني: أن حُكْمَه الكو وحُكْمَه الشرعِيّ سواءٌ وهذا تعطيل واضح» 
ال ار ثع؛ لأن الشرع مم ثبت بالوحي» والوحي كلام فإذا نكر الكلام لكر الوخي» 
وهذا تعطيلٌ واضحٌ 

ول هناض ل الوا قنتعا بيذ يراه خليلك يكل وى تكليماه نكا ناويل ل 
إككار جحد؛ لأنه لو كان يريد إنكار الجَحْدِ لأعلنَ على نفيه بالكفر؛ إذإن من أنكر حَرْقا واحدًا من القرآن فهو 
كافرٌ؛ لكنه أنكره إنكارٌ تأويل» فقال: َال يتكلم ونَ الل تخد إبراهيم خليلاء »لكن ليس على المعْتّى الذي 
تريدون» فهو قد انََدّه خليلا ين الخلة بالكسرة وهي الاحتيٌ والفقُ وليست بن الخُلَّةٍالتني هي المحبةٌ. أو 
أعلَى أنواع المحبة. 

اوهو 1 يكلم مُوسَى تكليمًا بمعنى الكلام الذي يُسْمَمْ ولكن كلّمَه بمعنى جَرّحَه بِمَخَالِبٍ الحكمة؛ لأن 
لكلمني الغ بَْتَى الجزح» ومنه قول ابي يكة: اما ين مَكُلُوم يكلم في سبيل اللو إلّاجاء يوم القيامة وكلْمُه 
0 دما اللون لون الدّم؛ ؛ والرّيحٌ ريحٌ السك" . 

فمعنى كلم :جرع وهذا عل سيل الاستارة عل كلايهء كان الحكمة وح لها ألا جَرَّحَ 


() 
الله مها م عويى . 


ولاشكٌ أن هذا كلام كر عظيمٌ؛ لكن من طبع على لبه فإنه لايرى اباط بالا والعياذ باق -. 
يقال إنه لمّا رج خالدٌ بنُ عبد اللو القَسْرِيّ ذاتَ عي من أعيادٍ الأضحىء وكان قد حَبّس 
الجعدّ بن درهي» فخرَجٌ بالجعدٍ بنٍ وهم موثوقًاء وخطب الناس وقال : أبها الخاس :حبحواء يل 


ود 


له ضحاياكم» فإني مُضَح بالجعد بن درهم إنه عم أن 4م يِذ إبراهيم خليل؛ ول يُكلُمْ نوسى 
2 3 
تكليمًا. ثم نز من المنير» فذّبحه 


)0 كال النووي ان لي مزح طلم 1010/10 قوله يَكةِ : اوجرحه ينعب». وهو بفتح الباء والعين وإسكان المثلقة 
بينهماء ومعناه: يجري متفجُرًا؛ أي: كثيرّاء وهو بمعنى الرواية الأخرى: يتفجر دمًا.اه 
وانظر «النهاية» لابن الأثير (اثاع ب 

(؟) رواه مسلم ١ .)1١86()141/5(‏ 

0( (1) قال الشيخ كاثة: إذا قال الله: لولم أ مو م تَصَكَلِيمًا 406 الكثة:؛<]. فالقاعدة في اللغة العربية أن الفعل إذا 
كد بمصدر انتفى المجاز عنه؛ يعني: : حتى القائلون بوجود المجاز في اللغة العربية يقولون: إن التأكيد ينفي احتمال 
المجازء والآية مؤكدة (وكلم ةمون كلما 4 فلا وجه لما ادعاه» ثم الآيات قاطعة بإثبات المحبة ل وق ؛ 

كما قال تعالى: إن ليحت الْمتقيرك 407 [القن:؛]» طضث الميحسزيست 4027 القلقة:]. 
رواه البيهقي في اسئنه» .)5١5 /٠١(‏ والبخاري في «الداريخ خ الكبير» (1/ 75) وفي «خلق أفعال العباد» 
(ص7١).‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص7١١).‏ 

(؛) رواه البخاري في «التاري بخ الكبير؛ /١1(‏ 014 وفي خلق أفصال العبادء (ص 46١1‏ والدارمي في «السرد على 
الجهمية» (ص7١١)»:‏ التي في «سئنه» )7١ 6 /1١(‏ قال محقق كتاب «اخلق أفعال العباد» الأستاذ بدر 


وفي ذلك يقول ابنْ القيم يَلَنه: 


ولأجل ذا ضكًى بِجَعْدٍ خاله ال قسري يوم ذبائح القريان 
إذاقالإيرهيمٌ ليس خليلنَهُ ‏ كلاولامُوسحّى الكلسيم الدَاني 


وه - )0 


شَكر الضَّحِيةَ كل صاحب سن لكوك ين أغغٍي قُرتَان 

ونحن نَشْكُرُه أن ضحَّى بهذا الرّجُلٍ الذي هو رأس هذه البدعةٍ العظيمة. 

وقول البخاريّ كككث: 

التوحيدٌ واد على الجهمية». وبين هذا الكلام أنَالجهمية في أي البخاريّ ته ليِسُوام من أهل 
التوحيد؛ لأنه قال: التوحيد والرّدُ على الجهمية» وقد صرّح كثيرٌ من العلماء بكفر الجهمية. 

وبعضّهم فصّل» وقال: المجتهدٌ منهم كاف والمَُُالعَاميُ ليس بكافر. 

وبعضهم زاة قيدًا في المجتهد. وقال: المجتهدٌ الدَاعِيَةٌ إلى بدعته كافرٌء وغير الداعية -الذي 
تكونُ بدْعَنّهِ على نفسِه- ليس بكافر. 

وهذه المسألةُ -أعني: مسألةً تكفير الجهمية والمعتزلةٍ والخوارج والرافضةٍ ونحوهم- تحتاجٌ 
إلى نظر عميق» وفي كل قضية بعبنها؛ لأنَّ إطلاقٌ الكفرء قد يدخلٌ فيه مَن ليس بكافر, ونَفي الكفر قد 
يخرجُ منه مَن هو كافرٌ والكُفْرٌ حكمٌ ين أحكام الو لا يجودٌ لنا أن تُطلقَه على أحرٍ إلا إذا علا أنه 
يتك هذا الوصفت: 

كما أن التحليلٌ والتحريم بين أحكام الو فلا يجورٌ أن تلق على شيء أله حلا أو حرام إلا وعدادنا 
فيه مِنَ الْوبرْهَانُه بل الكفرٌ أعظم؛ لأنّ الكفرٌ فوقٌ الحرام وفوقٌ الكبائر. 
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قل كاري كتلئة: 1 00000 

١‏ - باب ما جاءَ فِي دُحَاءِ الِي يكل مه إلى توحِيدٍ الله باك وَتَعَالَى. 

جكقوله: «دعاء النبيّ يل أمته إلى توحيد اللو تبارّك وتعالّى». 

الظاهر: أنَّ «ال» في قوله "النبيٌ؛ للعهد الذّهِْيّ وليست للعموم بدليلٍ سياق الأحاديث ويَصِح أن 
نجعلها للعموم؛ أي: : دعاءِ كلّ نبي أمتّه إلى توحيدٍ الوه وإذا جَغْلناها للعموم فإنَ دليل ذلك قولّه تعالى: 


البدر» إسناده ضعيف؛ فإن أبا عبد ال رحمن» وهو محمد بن حبيب مجهولء كما في #الميزان» للذهبي 
(/م٠ه‏ 0094). و«التقريب» لابن حجرء وعبد ال رحمن بن محمد قال عنه ابن حجر: مقبول؟ يعني: حيث 
يتابع» وإلا فلين» جده حبيب قال عنه: صدوق يخطئ. ا.ه 
وانظر: #السير» (0/ 5 537). 

(١)انظر‏ : «شرح القصيدة النونية» لفضيلة الشيخ محمد خليل هراس /١(‏ 4 7) 


ٍوَلعَدبمَنَ نكل قروا َم عدوا أْألهَوكْجمَنبوأ ألطَدهُوتَ 4 [القظة:++. وقال تعالى: #وَمَارسَلنَا 
من قَبإلك من رب رسو شول إلا اليه َكَل ا 4 الافتقةةه::. فكل الرّسْل جاءُوا لتحقيق 
التوحيد -نسأل الله أن يُحَققّه يحَقَقَه لنا ولكم- تحقيقٌ هذا التوحيد مُهمٌّ جدًا فعبادةٌ اللو وحدّه وإخلاض 
العبادة له أمرٌ عظيمٌ جدًّا وليسّ بالسهل ولا باليسير» ولهذا قال بعص السّلَفٍِ: ما جاهدثُ نفسي على 
شيءٍ مُجَامَدتها على الأخلاص. فالنفسٌ تحتاجُ إلى جهاد في تحقيق قيق هذا التوحيدٍ الذي جاءت به 
الرسل وتاك به الكت ب ين أجله ملق الج والإنل» قال تعالى: : #وَمَاعَلَسَتُ لذن والإنى إلا 
عدون (4)2 طلاظة:ه. فجميع الرّشّلٍ دَعَوَا م مَمَهِم إلى التوحيد» وعلى رَأُسهم حَائَّمُهم محمد بل 
فقد دعًا إلى التوحيل في مكة وفي المدينة بالقولٍ وبالفعل. 

فمن ذلك ما قال البخاري كانه 

لال حدق بو عام نك وكرفة ز فاق عن يق ني فل ين علد الأو سنو عن 
بي عبد عن بن عباس نه :أن الي يلِيَعَتّ مُعَاذًا إلى اليَمَنِ؛"". ١‏ 

ففةك - د حَذَلِي د لون أي الود حَدََا مضل بن العلا دنعل نميه عن 
يت بن ححمل بْنِعَبِالذّه بن صَيفِي أله ع با مب وى بن عباس يَُولُ َوِْتُ بحب دول 
لبَعَتَ النبِي يكل: مُعَادَ بْنَ جبَلٍ إِلَى تو أهل اْيمَنِ كال لَه ندعل َوْمٍمِنْ أل الِنَابٍ 
دومع إلى أن ذال تل نا روا يك شيرع أله كذ رض ليو 
حمس صَلَوَاتٍ في يَومهم لبو ذا صَلَوا أحرْهُمْ أنَاللّه الََض عَليهِمٍ كا في ماهم موحد 
من يي رد حَلَى قفرم ذو لِك كذ مِنهُمْ وَكَوَنَ َرَائِم م أمْوَاٍ الئّاسٍ»”" 

بعثُ معاذٍإلى اليم كان في السنة العاشرة من الهجررةٍة بَعَتْ النبي يي معادًا وأبا مُوسَى 
الأ شْعَريٌ» لكنه بعَتّ كلّ واحدٍ منهها إلى ناحية» ولهذا ورّدّت ألفاظً حديث ابن عبّاسٍ في بَعْثِ مُعَاذِ 


اس © سم 


على وجهين: 
الوجةٌ الأوّلٌ: بَعَث معادًا ! إلى اليمن. 
والوّجه الثاني: ب +* بَعَث مُعَادًا نحو اليمن أي جه اليمن. 


.)١19( ملسمو»)ا/7ا/١( رواه البخاري‎ )١( 
: .)19( رواه البخاري (770171)»ومسلم‎ )1( 
* قال الحافظٌ ابن حجر ين ذأثة في «الفتح (748/11) قوله: لم) بعث النبي يكل معاذ ين جبل إلى نحو أهل‎ 
اليمن. أي: جهة أهل اليمن وهذه الرواية تقيد الرواية المطلقة بلفظ: حين بعثه إلى اليمن فبيّنت هذه الرواية‎ 
أن لفظ اليمن من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أو من إطلاق العام وإرادة الخاص» أو‎ 
ا لور ا جر الى اممر كرات براي اتويت‎ 


به هذه الرواية .اه 


والثاني أقربٌ إلى الواقع؛ أي: 0 ب إلى الواقٍ وق لاني يعت مها إلى جهة. 
وبعث أبا مُوسَى إلى جهة أعزى ولايتتع أن يكود الفط الذي بهل البسن يرا به الوص 
وإن كان للعُمُومٍ ومعلومٌ أن معادًا ل يَتَجَرّل في كلّ اليمن. 

والشاهدٌ ين هذا الحديث قوله: «فلْيكُنْ أو ما تَدْعُوهم إلى أن يُوَحَدُوا اله كليمة ايُوَحَدُوا ان» 
مطابقةٌ للترجمة تامًا وفي لفظٍ آخرٌ في الحديث نفيمه : «إلى أن يَسْهَدُوا ألا إل إلا اله», و١فلْيَكنْ‏ أَوّل ما 
تَدْعوم إليه شهادةٌ ألا إله إِلّا اله وأنَ محمدًا رسول الوه فبأيّهما نأخدٌ؟ 

نأل بلي" لأن فيه زياد وهو قو له : «وأنَّ محمدًا رسولٌ اللوه؛ لأنَّ أهلّ الكتاب لا يُؤْمِنون بأنّ 
محمدًا رسولٌ الو إلى جميع الخلق» » فيكوثُ هذا اللفظٌ هو المعتبرَ وهو المأخوة به؛ لأنّه أؤفى» وأكدرٌ 
فائِدة» وين المعلوم أن النيّ يكل يَبْعَتْ مُعَادًا ام م 
وعلى هذا فينبغي أن نَخْمَارَ مِن ألفاظ هذا الحديثٍ أؤفاها وأكثرّهاء وهكذا يَْبَضِي في كل حد 
تت فاه ونح نعل ل يعات واحد فاه يحب علا أن ناحة أرقاما اها سيق 
لأنَّ الوا التامّ السياق يدلُ على أن راويّهُ قد ضَبَلّه وأحَاطً به. وعلى كل حال فقوله: «إلى أن يُوَحُدُوا 
الله» هي مَعْنَى شهادةٍ أن لا إلهَ إلا الله. 

وفي الحديثٍ ا ا عير 
ابن الآو. والتصارّى يقولون: المسيح ابن اللو . ويقولون أيضًا : إِنَّ الله ثالث لائِ. فهم ل يُوَحَدُوا الله 
بن إلى السّنةٍ العاشرة وهم لم يُوَحُدُوا الله وبهذا تَعْرِفٌ أن قوله تعالى: #وَاْحصَنتُ من لين أونوأ الْكتبَ 
ين قب 4 التة:»» أي حل نساء أهل الكتاب ثابتٌ» ولو كانوا يقولون بالشرك. 

وفي الحديثٍ دليل :على ردٌ قول مَن يقول: إن أولّ واجب على الإنسان المعرفة قبل أن تق أي أننا 
َدْعُو الناس أوَلا إلى أن يَْرٍ فوا ويتَعلَ ثم بعد ذلك يَحْمََدُونه وأفسدٌ منه قولٌ مَن يَقُولُ: : إن أوَّلَ واجب 
على الإنسان الَّكُ. أن يسك لاثم ينظ في الآياتٍ من أجل أن يَذَْمَ هذا الشلكَ» وهذا القولُ من أبطل 
الأقوالء بل هو أبطل قولٍ سَمِمْته؛ لأن الذي يُلقي نفسه في الطين ليتعود كيف يخرجٌ من الطينٍ هل يأمَنَ 
أن يركس في الطين أو لا يآمنٌ؟ لا يأمنُ» ريما هذا الرجل القائل: نشكٌ أوَلا. مايستطيعٌ أن يَصِلُ إلى اليقين 
يقَى شافًا -نسآلٌ اله العافية ين هذه الأقوالِ- وسببٌُ هذه الأقوال هو انجرافٌ الفطرة والطبيعة عند 
هؤلاء» فيظنون أنَّ النَّاسَ مِثلّهمء والنّاسُ في الحقيقة م راون عل الفظرى لا يتاع أن .يقال لهم الخلردا 
مَن تلق السمواتٍ والأرضّ؛ لأن هذا أمرٌ معلومٌ فطريًا بل نقولٌ وَحدُوا مَنْ تلق السمواتٍ والأرضء 
واعْبدُوه وحدّه نعم لو اتاج الإنسانٌ إلى َظر فإننانُخْرُه. 

مثل: أن يكونّ شخصٌ َأ في بلاد شيوعية لا يَعْرِفُون ربا ولا إلهّاء وإنما هم كالأنعام فهؤلاء قد 
نحتاج إلى أن تُعرّفّهم باللو أوَا ثم ندعوهم إلى التوحيد ثانيّاه لكنّ مثلّ أهل الكتاب لا يحتاجون إلى 
تعريفي بالأو؛ لأنّهم عندهم علمٌ بافو. ْ 


فهم يعرفون الث وبق بل يَعْفون الرسول كَل 0 
إلى توحيد الوق قبل المعرفة؛ لأنَ هذا أمرٌ وري | إِلّا إذا كان إنسان منغمسًا في قوم أفُسَدُوا فِطْرَنَه 
فحيتئل تُعَرفه اللو أولاء ثم تَدعُوه إلى توحيدٍ ال 

ما القول: : بأن الواجبٌ الشكٌ أولا ثم المعرفة هُ ثانيّا ثم العقيدةٌ الئاه فهذا قول مِن أبطل الأقوالٍ 
بل هو أبطلٌ قولٍ سَوِْته. 7 : 

يه وني الحديث قوله : «فإذا عَرَفوا ذلك» اسْتَدَلّ بعض النّاسِ أن أوَلَ شيء هو المعرفة: لقوليه: 
«فإذا عَرَهُوا ذلك» لكن ذكرنا لكم نا أن الحديت روي بأ بألفاظ متَعدد و وأوقى هذه الألفاظٍ هو قوله 
في اللفظ الثاني: «فإن أطاعوك لذلك» هذا اللفظ الذي سين ىّ فيه الحديث ناكا تاما. وعلى هذا فيكونٌ 
هذا اللفظٌ الذي ذكره المؤلفُ هنا منقولًا بالمعنى على أن قله : إذاعَرَفُوا ذلك. لا يَتَعَيّنُ أن يكون 
المرادٌ به إذا عَرَهُوا اه بل يكون المرادُ من قوله: إذا عَرَفوا ذلك أي عَرَفُوا أن الله إلهٌ واحدٌّ أي عَرَفوا 
التوحيدّ وروا به وانقادُوا له فأخزَهم أنَّ الله اهترض عليهم ... إلى آخره. وهذا لا يحتاجُ إلى شسرح» 
وهو معروفٌ. وقد سبَقّ. ١‏ 

وني قوله في الحديث: «رّكاةً في أموالهم». تَدُلَّ هذه اللفظةٌ على أن الزّكاةً واجبةٌ في المالِ» وهو 
كذلك؛ ولهذا لا يُْتَرَطُ لوجوبها على القولٍ الراجح أن يكو مَالِكُ الال مُكَلََّا -أي: بالك عاقلا -. 
فتجبٌ في مالٍ الصبيي وفي مال المجنونٍ. 

ولو قال قائِلٌ: إن الخطاب لا يُوَجّهُ إلا مُكَل أصلا. لكان هذا وجهًا قويّاء لكنّه لما قال: في 
أموالهم» وقال في الآية: حُذْيِنَ أموفِم صَدَ صَدَفَة .]٠ ١١:91‏ دلّ هذا على أن الزكاةً مرك زةٌ في المال. 

يك وقوله: «من غنيّهم فثرَدُ على فقيرهم». المرادٌ بِالعَييٌ هنا: مَن يَملِكُ نِصَابًا زَكَويّاء أَامَن 
ا بالنسبة لوجوب الزكاة عليه؛ لأنَّ العَقَاراتِ على القولٍ الراجح 

تجبُ فيها الزكاة. 

ا وقوله في الحديي: «على فقيرهم». . دليلٌ على أنَّ الصدقةً يع عل مُعفها توزيع أفراده لا 
توزيعَ جميع» فقوله تعالى: *# # إِنَّمَا ألصَدَقَتٌلِلْفْمَرَك © 80:.>. يمان جني المُسْتين؛ ويس 
المرادُ أن تَسْتَوْعَبَ هذه الأصناف بالزكاة. 

رهذه مسأل ختلف فيها القهاء نامع وجود هذا النسشٌ؛ ققالبعشهم: لابدٌ أن نُقسّم الزكاةً 
ثانية أقسامء لكل واحد مِن الأصنافي الثانية قسم. 1 

وقال آخرون زيادةٌ على ذلك: بل ما جاءَ بلفظٍ الجمع مِن هذه الأصنافي وَجَبَ أن تُعْطِيَ ثلاث 
منهم. وعلى هذا فيكونٌُ الواجبُ أن نعطي ثلاثة فقراءً وثلاثة مساكين وثلائة عاملين عليها وثلائةً 
غارمين وثلاثٌ رقاب» وثلاثة مؤلفةً قلوبّهم؛ وأما في سبي الو وابن السبيل فهذه مفردةٌ تَصْدُقُ 
بالواحد. 


١ 0 هر‎ 


ولكنّ القول الراجمٌ أنَّ المرادَ بيانُ المستحقين» لا وجوبٌ الصرف في الجميع؛ بدليل قولِه في 
هذا الحديث: «في فقر رائهم؟. 

( وقوله: لان تؤخدٌ مِن غَنِيّهم َتْرَدٌ على فقيرهم» أذ بعض العلماء من هذا الحديث أنه لا يجورٌ 
َقْلُ الزكاة عن البلدٍ الذي فيه الأغنياءً إلى بَكَدِآخرَ؛ لأنّ قوكه: «غَنيّهِم؛ كما هو خاصٌ بأغنياء أهل 
اليمنٍ فقوله : «فقيرهم' أيضًا خاصٌ بفقراء أهل اليمن. 

ووّجهُ ذلك أيضًا ون حيتُ المعنى وهو أنه إذاتقَلّتِ الزكاةٌ ين بلدِ الغنيّ إلى بلي آخحرٌ صا في 
هذا إيغار لصدور الفقراء الذين في البلدِء وريّا صار ذلك فتحًا للعدوان على الأغنياءء وأََدٍ أموالهم» 
فيكونُ في هذا فتنةً. 

وهذا هو المشهورٌ ين مذهب الإمام أحمدّ تخ أنه 5 يوم ' نقلُ الزكاة إلى خارج البليء لكتهم 

ييُوها بمسافة القَضْرٍ إلا إذالم يكن في البلدِ مُسْتَحقٌ» فتضْرَفُ في بل آخر. 

والحديتٌ له فوائذٌ سبق الكلامٌ عليهاء لكن الذي يَخْتَصٌ بهذا الباب قولّه: «إلى أنْ يُوَحُدُوا الل». 

فل لبُكَارِي 6< ذه : 

ااا - حدّئنا محمد بن يَشّارِ قال: حدّثنا عُنْدَرٌ قال: حدَّئنا شُْبة عن أبي حمصين والأشعثٍ 
ابن ْم نما سيعا الأسوة بنّ هلايء عن مُعَاذ بن جَبَلٍ قال: : قال الي وكلكة: يا مُعَادُ ندري ما حق 
اللو على الْعِبَادِ). قال: الهُورَسُولَه أعلَم. قال: «أن يدوه ولامُشْرِكُوا به شَبْئاه آنذري ماحقهم 
عليه؟». قال ا أعْلَمُ قال: : ألا بعل يُعَذبهم)'". 


ينا 3 


هنا الحديثٌ مُخْتصَرٌء فالبخاريٌ ككلثه 4 تعالى اَْصَر السَياقٌ؛ لأنَّ المقصوة هو الشَاعِدُ يِنَ 
الحيبث» وه قله لاحي دعل المبلد؟». قل: اق ورس وله ألم قال: ينوه ولا 
يُشْرِكُوا به سينا . 


فذكر التي ولطعطيا كيْئين: العا وعد م الشّرْكِ فلابدٌ ين عبادقه ولابدٌ ون عَمَل. 


عرس 9 


وكلمةٌ ايَحبدُوه)؟ يعني : عبادةٌ تامّةٌ لا تق قي دلب يسْتَحَقَ عليها العِقَابُءولهذا قال: «أنثري ماحقهم 
عليه؟». قال: اله ورسولة أعلَمُ. قال: «ألا يَعَذْبَهم) تهم». وهو لايُعلّبّهم إذا بوه ولم يُشْركوا به شيئا؛ لأنهم قَامُوا 
وح عي لدي 

فإذا َال كَائلَ: كيف يكونٌ للعبادٍ حقٌّ على الوه وهم مَربُوبُونَ؟ , 

فالجواتثٌ: أن اه هو الذي أوْجَبَ 3 ا كن امور امس ارح مر حقا عل الأ أمَا 
إذا أَؤْجَبَ ال عل تيم ًا لنافهذا ين قَضْلِ وكر وله قال ابن لقم كققة: 


.)718177 انظر: «المغني» (؟/‎ )١( 
.070( رواه مسلم‎ 0) 


ماللعباد عليه حسق واجبٌ وهو أوْجَب الأجرَ العَظِيمَ الشان ‏ 


ور مم - ٠.‏ - 0 3 
كلا ولاعَمَ للدي وِصَايِعٌ إنْكانَبالإخلاص والإحسانٍ 
5 ِ ره - م هه و 
ِنَع يوا فِسَدِ هأو نموا فق ضلِه والتَمْدللمَئَان”" 


ين ذآثة أنه ليس لما على ربا حقٌ تُوجبه نس باه بل هو الذي أَوْجَبَ الحقٌّ على نفيه: وله أنْيَفْمَلَ ما 
ياد قال اله تعالى: #كمبَ ا كر أي : أوجب عل نفسه الرحمة دمن عل 
مدكُم سو هدك شرتات يعدو صا تند حَمُوريّيمٌ (4)8. 

وعلى كلّ حالٍ نحن نقولٌ: إن ل تعَالى أَوْجَبَ على نفسه أن من قاع بعباديّه بلا شرك فإنّه لا 
يذه وهذا ين فضله وإحسازه ورحيته. 

ُمَقَلَ المُكَارِيّ تانه: 

80/4 - حدّئنا إسماعيل» قال: : حدَّئني مالك» عن عبدٍ الرحمن بن عبد الأو بن عبد الرحمنٍ بن أبي 
صَعْصَعَة عن أبيهء عن أبي سعيدٍ الخْرِيّ ننه أن َجُلَا سوع رَجلايفرَا لله آهه عد > 
الافقضن: يُرددُهاء فل) أصبَحَ جاءً إلى الي كه فذكر له ذلك؛ فكأنّ لرَجُلَ يتَقَالْهَاء فقالٌ رَسُول اللو 
عد الى تم ل لَتَعْدِلُ تُلْتَ القرْآن» . 

را إِسْمَاعِيلُ بن جَْمَرِ عن مَالِكِ» عن عب الرّحْمَنِء عن أببهء عن أبي سعيلء قال :أخبرق اع 
َتَادةٌ سُ م النْعْمَايِء عن النبيٌّ وك" 

الشَّامِدُ من هذا الحديث :أن النيّ يك قال: نا َل تُلْتَ القرْآنِ» وأقْسَمٌ على ذلك. 

قال أهل العلَّم: : وإَِّمَا كَانَتْ تَعْدِلُ تُلْتَ القرْآنء لأنَّ القَرْآنَ تَكَانَةُ مَوَاضِيعَ: أحكامٌ وأَخْبَارٌ عن 
الوه وأحبَارٌ عن مخلوقات الل وكل القن يدور على هذه المعاني الثلاثة ة. فالأخكام م تعلق بأعمال 
ااه والأخبائ عن مخلوقات الو بات أي ابه حنهاء والأخبئ عن اقو كا سور 
الإخلاصء ففيها تَوْحِيدُ الألُوهِيّة والربو ِيّةِ والأساءِ والصّمَاتِ. 

فالألوهيةٌ: في قَولِه: « أمّهُ . 

والزيوبية والأسماءٌ والصفات: في قوله : «الصَسمَدُ لم جيذ ميد وَلَم يود © وَلَمْ يك لَه 
كفرا لَحَد 42 الافض'::-:]. ولهذا كانت تَعْدِلَ تلت القرآن. 

وني الحدبث من المسائلٍ الفقهية: جَوَارُ َرِيدٍ السورة أو الآية؛ لأنَّ النبيّ بل أكَرَ على ذلك ولم 
يُذكره؛ فإذا كَدَرَ الإنْسَانُ الآيةَ أ و السورةً فإنه لا بأسّء وكثيرًا ما تَعْحِبُ الإنسانٌ آيّة مِن كتاب الما 


.)١١8//5( شرح القصيدة النونية»‎ )١( 
(؟)تقدم الكلام عليه في فضائل القرآن.‎ 


لمَعَْاها أو لِلَفْظِهاء أو ما أشبه ذلك فيرَدّدُها. 

فهذا لا بأس به حنّى لو كرَّره لكنّ تكريرها بعدد مُعَيّنِ َعْنَا د الإنسانٌ هذا يحتاجٌ إلى تَوْقِفي» 
فمثا لو أراد الإنسانٌ أن يقراً: هل مومه لد > . ماثةٌ مرقه وجعل لنفسه ورد يَقَرَؤُها كل يوم 
مائةٌ مرة فإنَّ ذلك بدعةٌء لكن لو كان يَفْرَوُها بدون عددٍ مُعينِ بأن يكونٌ كلما َرأ قرَأها فهذا ليس 
ببدعقٍ وليسٌ بحرام» ولا بمكروو. وا أَعْلَمُ. 

يك كنا 

مَل الكَارِي كدلئة: 

ه/ا“/ا- حدَّتّنا محمد» قال: حدّنا أحمد بن صالح» » قال: دنا ابن وَهْبِء قال :حَدننا عمد عد 
ابن أبي هلالي» أن أبا الرّجالٍ محمد بنّ عبد الرحمن» حدّئه عن أمّه عَمْرة بن عبد الرحمن» وكانت في 
حجر عائشة زوج النب ء عن عائشة» أن نيبت وجا على سَرِئ وكان يقرأ لأصحابه في 
صلاته فيَحهِمُ ب لهل هْوٌ أَنَّهلْحسَد )4 فل) رجّوا ذكروا ذلك للنبي يك فقال: اسَلُوه لأيّ شية 
يصنمٌ ذلك؟؟ فسأنُوه. فقال: أنه صِمَةٌ الرحمن, وأنا أَحِبُ أن قرا بها . فقال النبي يكلله: اأخيروه أن 
ف يحبّه ٌ. 0 

الشاهدٌ ين هذا الحدي: فصي هذا الرجل الذي بعك لني عل سر دكن يفأ لصحا 
ويَحْيِمُ ب كرا عد )4. ' 

© وقوله: فِيَخْيِمُ ب «كُل هو لَه لد )»4 يَخْتَمِلٌ أن يكون يَخْيِمُ قراءةً كل ركعةء أو أنه 
يخ قراءةً الصلاة عمومًا. : 

فل الاحتمال الأولي: إذا كانت الصّلاةُ ره باعي يكرت 2 تل ماحد 40 أده مات 

وعلى الاحتال الثاني: يكون ‏ يَفْرَأُها مرةٌ واحدةٌ» وقد اسْعَدَلٌ به الفقهاءٌ على جواز جَمْعٍ سورتين 
في ركعةٍ واحدة. "ا 

وقوله : «لأنّها صفةٌ الرحمن» . هذا هو الشاهدُ لأنّها؛أيْ: وز هر كلد 40 صفهٌ 
الرحمن. ولا يريدٌ أنه كلامٌ الآ فهي صفئه؛ لأنَّ هذا الوصف لايَخْمصٌ ب قل كل هوأئه أحدٌ (4 
بل هو شاملٌ للقرآنِ كله ولكنّ مراده أنه َشْمَولُ على صفة الرحمن؛ فإن جميعَ صفات اللووّق 
َتَصَمَئْها هذه السورةٌ وتَشْتَمِلٌ عليها. ' 

وفي هذا الحديث: إثباثُ الصفة اث ىما جرّى على ذلك علماءٌ السلفي؛ أنْ لأو أسماءً وصفات» 


)0 رواه مسلم (555).. 
(') انظر: «المغني» (174178/1) و«المبدع» (1/ 480)» و«الفروع (19/1): و«كشّاف القناع» 
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وأنكر ابن حَْمٍ الظاهري ذِكْرَ الصف وقال إذة المنديكا عدت المتكلجزة' وله قرله 
مردودٌ بالقرآن وبالسَنَِ: 

ما القرآنٌ فإنَّ الله تعالى قال: : «ا سبح رَيَكَوَت لمر عَآوطرت 402 القائق:.٠.‏ 5-50 
المُشركون عن نفيسه أو َيه تَسَه ما وَصَفه المشركون يَدُلُ على ثبوتٍ صفق الكمال له» وهو كذلك. 

وما الحديثٌ فظاهرٌ؛ لقوله فيه ا نت للرحنٍ صِفْده وين المعلوع أن ابن حزم 
ل يَحْتجّ لقوله إلا أن الصفةً لا تقوم ! بجشمء والجسم ممع تَنِعْ على الْلو. 

ا أشْبَه ذلك من العباراتٍ التي تَوَصَّلَ أهل 
التعطيل بها - أي بتفيها- - إلى َف الصفاتٍ عن اللو فقالوا: لائَصِفُ الله بصفةٍ؛ لأنّ هذا يَقَْضِي أن 
يكون جَسْمًاء والجشم م مُحْدَتٌ والوِيَنَ هو الأول الذي ليس قبلّه شيءٌ. 

فنقول هم إن كان يرم ين إِثباتٍ الصفةٍ أكون لجسم فهذا لازن كتاب الووسةة رسوله؛ 
وكتابٌ الووسُئَةُ رسوله حقٌ» واللازمُ من الح حَقّه وإن كان لايَرَم فقد حصّل الانفكالكُ عم رّمنابه. 

تقول له: ولغيره من الأشاعرة أيضًا الذين يذكرون الصفات بناءً على هذا: ماهو الحِسْمٌ الذي 
تُريدون أن تَنْقُوه عن الو؟ هل مرادكم بذلك الجسم المْرَكّبُ الذي َِرُ بعضه إلى بعض وجرأ أم 
رادقم بذلك الشيمٌ القائم بنفسه المُتَصِفٌ بالصفاتء الفاعلٌ لما يريد الذي يَحِيءٌ ويأتي» فيأخد 
ويقبض ربط 

إن َنم الأو فنحن نواقّكم على أن اله لابُوصَفُ بالجسم بهذا المَْتَى» وإ ردم الشان 
فنحن نَصفُ الل به» وسَُُوه ما شنكم سَهُوه حِسْمًا أو غير جشم» فنحن تَصِفُ ال بأنه وي قائمٌ بنفسه 
مُنصِفٌ بالصفاتٍ اللائقة به يَجِيء وينزلُ ويَسْتّوي ويأحدُ ويقبضٌ ويبسُطُ ويتكَلم تَقُولُ بذلك؛ ولا 
يُْكِنْ أن نر هذا؛ لأ إنكار هذا هو التعطيلٌ المَحْضٌ. 

ثم نقولٌ لهم: أنتم تقُولون: لَه لاصف بالصفاتٍ إلا الجسم وهذا خطأ مخالفٌ للواقع؛ فإنّه 
يوصفتٌ بالصفاتٍ ما ليسّ بجسم» فاللغةٌ العربيةٌ مملوءةٌ ين وصفي الأزْمَانِ بالصفاتٍ, فيقال مثلا: 
هذا ليلٌ طويلٌ» وهذا نهار ة قصيرٌ. وهل الليلٌ والنهارٌ أجساةٌ؟ 

الجوات: لا. ش 

ني ويقال: عدر كبديلء ورد شيك والحرٌ والبردُ ليسا بجسم. فدَعُواكم أن الصفاتٍ لا تقوم إلا 
جر ار 


)١(‏ قال ابن حزم في «الْفِصّل؛ (؟/ 785): هذه لفظة اصطلح عليها أهل الكلام؛ من المعتزلة»ومن تبعهم» وم 
يشبت عن النبي وَكِةِ ولاعن أحد من أصحابه بلقم اه 
وضعف هذا الحديث» وقد أطال الكلام على هذا المعنى. واحتج بأشياء لا تدل على مراده. 


8 كد اليد ة عن 


ويناء على ذلك يتين أن نفي الجسْويّة عن الوق خط ون باه كذلك خطأء وهذا من حيتٌ اللفظ. 

وأمًا من خيث المغتى: فإن أريد بها مَعْتَى لا يي بلقو وجب تَفْيّهاء وإن ريد به مَعْتى يلق بالقو 
فهي حٌ» لكن لا تُطلقٌ لفظًا على ال إثباتاء ولا فيا لأنّه يرد إثباها ولا نميه . والعجبٌ أن هؤلاء 
القومٌ الذين اعْتَمَدُوا في نفي الصفاتٍ عن اللوعلى نفي الجسمية قالُوا: : إن الله لا يرن لأنّه لو حزن 
لكان حِسْمًا. 

إِذَا:الحَرّنُ صِفَةٌ والصّمَفٌ لاتقومُ | إِلّاببجسم. فائظرٌ كيف أنّى بهم هذا الخطا إلى هذا الخطأ الفاح أيه أعظم 
أن تَصف الله بالحُرْنٍ والعَجْزٍ والتّحْبٍ وما أشْبَه ذلك» أو أن تَصِفَه به جمْ؟ 

الجوابٌ :لَه الأول» فدعَبوا يَُْون الأوْضَحٌ في الفساو بنا على ما هو أحقَّىء فتكُسوا القضية؛ 
لنّ القضية أن مُسْمَدَلٌ بالاْضّح على الأمتّى» أما هؤلاء فاسَدنُوا با هو أحتّى على ما هو أَْضح. 

فنقولٌ هم: هذا الكلامٌ من أبطل ما يكون: 

فألا أنعم إذا قلعم: إننا لو ْنَا الحُزْنَ و لَِمَ أن يكوت جسماء فن أنبت الحزئه له أن يقول: أنا 
أثبثٌ الحزن ولا أقول: إنه حِسْمٌ كما قال السلفٌ: نحن نثبت نثببٌ القدرةً ولا نقولٌ: إنه جسم. .ثم نقول: 
نكم ذاو ل نيو لعل السفب ول على المعطلة بطريني واحاده وهو إناك 
الجسمية إن ثبّت الحزث» أو إثباتٌ الجسمية إن ثب ثبتت القدرةٌ مثلًا. 

وعلى كل حال: فهذه وجهة نظر ابن حزم في إنكار الصفقء وقال: إنَّ اله ليس له صفة» ولايجِبٌ 
أن يكونَّ له صفةٌ؛ لأنّ ذلك يَسْعَلِْمُ أن يكون جسْماء إذ إن الصفاتٍ أعراضٌ» والأعراضٌ لا تكون 
اجام ولايَْقى علي نذا استعل للقام» وهو بنك لياس في الأحكام الي ويا به 
ف الأحكام العقدية فسبحان الله! 

إذًا: يستفادُ مِن هذا الحديث إثباتٌُ الصفة ويل 

وما يتَعَلَُ بهذا الحديثٍ في مسأل التوحيد أو العقيدة إثبات المحبة لأو؛ لقوله: «أخيروه أن الله 
د وهذه المحبةٌ محبةٌ حقيقية» فيَحِبُ أن ُؤْمِنَ بأنَّ اله 1 لأنّ القرآنَ مملوءٌ بذلك» قال 
تعالى: إن أَسَّهَ ضحِثُ المتقيرت 40 لعفف إن اله يحي الْمْحَسِيِينَ زف [النكة:ه1]» ل إِذَأمَه يحب 
اليرت َمَبِتِلُوَ فى سَسِلو ص # [الضنة: 1 م أنه يحب التَوَدبِينَ وَيبالْمتَطهْريتَ 4 
ضوف عق اله يوم بهم و حبوكهد 4 اللقفة::ه]. 

فالقرآن مملوءٌ بهذاء وذكرٌ مَحبّة اللو لمن عُأَقّتْ محبةٌ الّوبه أكثرٌ من ذكْرٍ مَحَبينا له ففي القرآنٍ 
إضافةٌ المحبة قو وَيَلَ أكثرُ مِن إضافاتها للمخلوق» ومع ذلك أنكّرها أهلى التعطيل من الأشاعرة 
وغيرهمء وقالوا: :إنَّ الله لايْحِبُ» ولا يجورٌ أن * يت أن الله يُحِبٌ؛ وذلك لأنَّ المحبةً لا تكونٌ إلا 
بين ين متجاْسَيْنِ والخالقٌ لاائل المخلوق. 
والجوابٌ على هذا سهلٌ وهو: أنَّ قولّهم: إِنَّ المحبة لاتكونٌ إلا بينَ شَيْتيّن متَجَانِسَين خطأ 


فالميحة تكون ر بين َيْئينٍ مُتَجَانْسَين؛ كمحبة الرَّجُل لامرأته مثلاء » فهذا واقعٌ كا قال تعالى: #وَحَعَلٌ 
يسرحكم موده وَيَحُمَةٌ © [الثقضنة١].‏ 

وتكونٌ أيضًا بينَ الجرادٍ والإنسانء ففي الحديث الصحيح: الفدعيل لعتا و ام 

والإنسانتَسْه يحب بعضّ ماله أكثر من بعضرء فيقولٌ مثلا: عندي قلمٌ رِيِسَيُه سهلة وكين لا 
ت َشَفقٌ الورقة وَقَلمٌ أغر ركه صعية تَسَعَقٌ الور مرة تكون الكتابة بهغليظة :وهر + دقش 
فلا شك أنّهيْحِبُ الأول أكثر ين الثانيء مع كونه جمَا. 

حتى البهائمٌ ترَى البَعِرَيْحِبُ صَاحِبه ويأُوِي إليهء ولا يْحِبُ الآتحرينء ونرّى أيضًا أن الإنسانَ 
يُحِبّ هذه البعيرٌ بعيتهاء ولا يْحِبٌ الأُخْرَى؛ لأنَّ الأخرى صَعْيشٌ وهذه سهلة ذَلُولَ. 

فإِذًا: لقص كلامهم وقياشهم بأنَ المحبٌ لا تكون إِلَابينَ شَيْينِ مُتجَانسَين. 

وهنا سؤالٌ» وهو: هل هُم يُنكِرُون المحبة إنكَارَ مجحود أو إِنْكَارَ تأويلٍ؟ 

والجوات: نهم يكوا إنكاز تَأول؛ لأنهم لو ألكرُوها إكَارَ جحُووٍلكَفرُواء فلو قالوا: الله لا 

يُحِبٌ. فهذا كفرٌ لكنهم يَقُولُون: : هويحب حب ومَعْتَى المحبّة كذا وكذا. 

8 المحبة عندهُم؟ يوون : المحبةٌ ما الثوابُ وإمًا إرادةٌ الثواب» فأما على الأول الأوَلٍ 
فالثوابٌ مَخْلُوقٌ مُتفَصِلٌ بائ عن اللو مخلوقٌ ولا أحدّ كه فالكلٌ يقولٌ: المخلوقاتُ الثابتة» الله 
هو الذي حَحلّقها. | 

وأمًا على التأود يل الثاني -وهوّ إرادةٌ الثواب- فالار اد صف والأشاعرة يُقرُون بإثباتٍ الإرادة فلو 
والإرادةٌ وإن كَانَتْ صفةً للمريدء لكن هم بأ يُنْنُونَ صفةً الإرادة؛ لأنَّ العقلّ عندهم َل عليهاء 
وكيف وَل العقلّ على ثبوتٍ الإرادة عندتهم؟ 

الجوابٌ: قالوا: تَخْضصِيصٌ المخلوقات با تَخِنَص تت يه يدل عل الأزاكوة ينين اذل الساء سا 
والأضر أرغناء ولمعي بين لجاز سات عل جنار ال على اناا 

فاللة وين راد أن تكونٌ السراءٌ سماءً على هذا الوجه؛ فصارت كذلكء وكذلك الأرضُء وكذلك 
البعيرٌ وكذلك الشاة. 

ونحن ثُوَاِقّهم على أن الإرادة دل عليه ّرح والعقل» فلائرُ الحو بل تَفْبنُه من أي إنسانء لكن وتنا 
نجعلٌ المحبةٌ ينا على الإرادةفهذا خط | إذإ إن المحبة أغلى وأَعْظَمْ مين الرّادة. 

وتجدٌ المَرْقٌ بِينَ أن تَقُولَ لشخص: إِنَّ الله يُحِمّكَ. أو تقول لشخصي: أنَّ الله ,2 يُرِيدُ أن يُشِيبَكَ. فأيها 
أَعْظَم؟ ٠‏ 

الأول أعْظَمٌ وأشْرّحُ للصدر, وأطمنٌ للقلب وأرْضَى للنفس» فكيف كر المحبد 53 نشت الإرادة؟!. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


على كلّ حال: فهذا الحديتٌ يَدُلُ على إِنْبّاتِ المحبة و ؛ لقوله: «إنَّ الليْحبَه». وهذا قداجاء 
في الكتاب والسنة. 1 

ومَحَنةٌ انر و تعالى َتَعَلَّقٌ أحيانًا بالأشخاص» وأحيانًا بالأَعْمَالٍء وأحيانا بالأماجن؛ وأحيانًا 
اران والَرات. 

فآمًا تعَلقها بالأشخاصي فمثل هذا الحديث: «أخيرُوه أن الله يُحِبه). 

و وأماتَعلّقها بالأعْمَالٍ فكقول الي بكلذ: «أَحَتُ الأغمال إلى اللو الصَّلاءٌ على وَقَتَهَا" . 

وَأما عله ِالأَوْصَافٍء فكقوله تعالى: إِنَمَّهيحبَالْمَحيِينَ 42. 

وأما عله بالأماين فمثلُ قولى الرسول 30]07: «أَحَبٌ البقّاع إلى الأو م ساجدهاء وأبغض البقاع إِلَى اللو 

أسواقهاا'". وقال الرسو َي عن مكة: نّكِ لحب حَبٌ البقاع إِلَى اها . 1 

ا اأزماُ فريًا مَل لذلك بقول الي لة: ما من يام العَمَلُ الصالحٌ فيهنَ أحَحبٌ إلى الو 
ين هذه الأيام»" ؟ يعني : : عَشْرَ ذي الحِجّة. 

وقد يقال: إن هذا وين باب تعليق المحبة بالعمل في هذا الزمن» فلا يم الاشيذلال. 

وإذا قيل: هل هناك تلارّمٌ بِينَ الإرادةٍ والمحنة” 

فالجواب: لا تلام بتهاء فقد يريد ةما لا يحب وََديُحِبُ ما اين فليس كل ما أحبّه اق 
يريدم ولا كل ما أراده ال يُِبه. 

فا قال قاكل: قولكم: ليس كل ما أراة الل يُحِبه . يحب فيه إشَْكَالٌ؛ إذ كيف يُرِيدٌ ما لايُحِبٌَ؟ 

فالجوابٌ أن نقول: إن ال قديريدما امِب للحكمةٍ والمصلحة لني ضيه فضي فالمَعاصي لا يُحِبها الله ولكتّه 
يريتهاء لذ وَقعت يإراديه الَو لكنه لا يحبهاء كيف يُريئُعا وهو لايُِبها؟ نقولُ للمصلحق» ألم تشمَغ إلى قول 
اوللة في الحديث القديِسٌ: «مَا يَرَددْتٌ عن د شَيْءِ نا َاعِله ردي عن قبض نفس عَبْدِي المُؤْوِنِ يكْرَُالمَوْتَ» 
جره مُسَامَتَه ولايد لَه مه . 

فهنا أراد يل ما يَكْرَهُ لكنّ المَصْلّحةً لَابلٌّ منها. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)0( أخرجه مسلم (8171): ورواه البيهقي في «السئن» (1/ 50)» وابن حبان في #صحيحه! (5/ 5/ا): (1999)) 
والحاكم في «المستدرك» (1/ »)١717‏ وحسنه الشيخ الألباني ىا في «الجامع الصغير» (17711)) و#اصحيح 
الترغيب» (0777. 

(؟) أخرجه أجد (5/ 1١41/165( )"١5‏ -119018)» والترملي (0 047 والنسائي في الكبرى؟ (4201): ولين ماجه 
(70))» من حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء بلفظ بلفظ: «واقهإنك لخير أرض الله وأحب أرض الل إلى اله». 

4( تقدم تخريجه. 

)0( تقدم تخريجه. 


ونظيرٌ ذلك في المَحْسُوس أنَّ الإنسان يأر تي بابيه إلى الطبيب» فير ا لطبيبُ أنه لابدّ من كَيّهِ بالتّار 


- 


تين الكزية بحن كرد جار ا يَكْوِي ي بها ابن الرَّجْلِء وهل الرَّجُلُ يُحِبُ أن يُحْرِقَ ابنّه 


بالنار؟ 
بالنار؛ 

الجوابٌ: لاء فهر يكوه ذلك بلا شل لكن أحب واه لتر ين أجلي مصلحة عَم ين ذلك: 
وهي شفاءٌ ولده, فاللة وَبِنْ قد يُرِيدُ ما يَكْرَهُه لحكمة تَقْضِيه وقد يُحِبٌ ما لا يُرِيد. 

ا ا سي و 


َسّمٌ العباد إلى يِسْمَين » قال تعالى: «حْرَارِى لئ دك رسك مُوّمِنٌ 4 1:]. ولو جَاءَ الناس 
على ما يحبه بحب الله ون لم ب سوا إلى يشم واحيء ولت لكين خلق انار وام وبل 


الجهاد في سيل اله وبتطل الأمر بالمعروف التي عن المنكر» وبَطّل الامِتِحانُ الذي يُمْتَحَنُ تَحَم به 
الغبادُ) فقد قال تعالى: «يبلوتْ ع أذ لَعْسَن عَمَلا 4 1ج8:. 

ع ال م لل 
م جْتَمَع فيها الإرادةٌ والمحبةٌ» ومعصية العَاصِي فيها الإرادةٌ دون المحبة. 1 


نا 
8 
س0 3 عوك موه )ك5 مء و دمر + 4 أي ا ده و 6 27 ل 
000 هَ أو ادعو ليحن أياما مط ةسمه كلسي" 4 
للاكلا: .]1١ ١‏ 


اا - َل مدن ام ماه عن الأمشر عن ِب وَأ طن يِب 
عبد اَّل قال وَسُول اللو وك: : الَايرْحَمُ الله مَنْ كا يرْحَمْ الئاس" : 


صءووم2 مذ 


4 يَقَولُ البخاريٌ يقث بابُ قوله 000 : ١‏ هل أدعوا نهار | لض لان اغراف الس 
لايا انل 


كا ا ل 0 سَمِعُوا التي ماعديؤيمة لا: يا رحمن» . فقالوا: 
هذا الرجل يقولٌ : إن الله و حث ينانا عن أن َل له كريكاء وهو يَذعُو إهير: «يا اليا رحمرن». 
فأيْيَلَ الله هذه الآيةً: : #قلِ] 00 دوا اله تدعأ #؟! ' أي: ادْعُوا ربكم باسم اللو أو باسم 
الرحمن. 


فادَعُوا الله أو ادْعُوا الرحمنَ ليس مَعْنَاها أنَّ هناك مَْ يُسَبَى اومن يُسَمَى بالرمنء ولكن المعْتَى اموا لله 
ا اداح اليج بد ٠.‏ الأرركرلر لاون ملاعو يد اي 


.)519( رواه ومسلم‎ )١( 
رواه اين ريق « لهسيو (1//16]) انر طاريق عبد اهاي زاف عن أ الجوزاء طن أبن عباس انء‎ 
وإسناده ضعيف. فيه عبد الله بن واقدء وهو ضعيف ليس بشيء. كما في «اللسان» / 5/ا"7.‎ 
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وأمّا إعرابٌُ قولِه تعالى»: ؤ)ئ ةسمه كي 4 ف دياه اسم 3 شَرْط جَازِم) فتجول ننه 
َنم يعوا وجُهْلةٌ «فله الأسماء الحسنى» هي جوابٌ الشرط؛ يَءْ يعْنِي: أيّ اسم تََذْعُوا اللةابه؛ فله 
الأسْمَاءٌ الحُسْتى؛ يَعْنِي: : فأسراؤه كلها محشتى تَصِ أن تون وسيل للُعاء به. 

و الشاهد ين هذا الباب: :هو إِْباتٌ اسم الر حمنء وإنبَات اسم اللو و| وَإِنْبَاتٌ الأسماء الحستى عَمُومًا. 

أمّا اسمٌ الأو واسْمُ الرحن فوس وتَِبٌ وأا السْمَاءُ الحُستَى فهي عَائة 
وفي هذا الباب بحوثٌ: 

أوّلا: إ: على أي شيء يدل الاسم؟ ‏ 

نقول: كل اسم وين أسراء الو نهيدل على كيين يين؛ على الذاتٍ المُقدّسَة وعلى الصّفةٍ التي اق منها'» فكَلِمةٌ 
«القلها تَدل عل ذاتٍ البو وعل الصَّفة لني اي منهاء وهي الأأووية. 

وار َل عل ذات الوق» وعل الصفة الي اي ُقِّ منهاء وهي الوّحْمَةُ. وهذه هي قاعدةٌ كل 
اسم من أسماء اللو أنه ل 

ألا الذاثث. والثاني: الصفةه وإن قت كثل: الوَصْفٌ الذي اشتق قّ مِنْه هذا الاسم. 

وهل يَدُلُ على أكثر ين ذلك؟ 

الجوات: ا ريما يدل على أكثر ين صفةٍ باللزُوم لا بالّصَمُنِ. 

مثال ذلك: قولّه تبارك وتعالى: # مر أمَدُلْكَلنٌ بار »© الققة:؛ .1١‏ 

َلْت صفةٌ الخال على ذاتٍ اللو وعلى وَضْفِه بالكَلْقِ» ولّتْ على جِلْوه وعلى قُدرَتِهه ولكن كَيِفَ 
َلْتْ على عِلِْه وُدْرَتهه وهي ليس فيها عِلْمٌ ولا قذرَة؟ 

الجوابٌ نقول: إن من لازم الحَلقٍ العم والقدرةٌ إذْمَع الجهل لا يُمْكِنُ أن يَخْلُقَ ومَعَ العَجْزٍ 
لايمْكِنٌ أن يَخْلقَ. 

فكل اسم ين أسْمَاء اومن َيين: 

أولا: الذاثٌ. 


لاد النيتي لي لشن 0011/10 111٠‏ ). 

سثل الشيخ الشارح 5 ذلثة: هل كلّ اسومُتصَمٌنٌ لصفة بالنسبة للنا؟ 

فأجاب 4:12: لاء فقد يكون الاسم ضدٌ الصفةٍ فخالدٌ مثا هذا ضِدَ الصفة. قال تعالى: [ وَمَاجَمَلن لش رمن لِك 
جد 4 اينهم . فهذا ضِدٌَ الصّفَة يا تسمي قُلانّ سهلاء ويكوثٌ ين أصعب عباد اللو وديا تسمي عبد اللو 
وهو كافنٌ صالحًا وهو غيرٌ صالح ولهذاأكر الب اسم حكيم؛ اس العا اي ف 
الحكمة وم نَع التَكَنّي بأبي الحَكمء وقال: (إنَّ الله هو الحَكمٌ وإليه الحكم مَتَع َع التَكنَي بأبي الحَكم؛ أنه قد 
ومع با »داف لس ل هأ الحكووالمعروف أذ الحكم مو ل ويم هُم التسمي بأبي الحكم 
وهذا المَعَتَى الفاسدّه ولهذا مَنَمّ التكني بأبي الحَكمَ 


اوالثانٍ :الوصفٌ الذي اش شتقٌ منه هذا الاسم. 
نم قديدلُ على صم أخرى وثانة وثالثة ورابعق عن طريق اللزوم 
فالاسمٌ يدل على الذَّاتِ والصفقء وكلى اسم وين أمسماء لويَدل صل ذاتٍ وصفة ولاه عل 


40 


الأَمْرين تُسَمَى كاله مُطابققء ولالته على واحدٍ ينهم ص تسَمّى دَلَالَةَ تَصَمُّن؛ ؛ يَعْنِي: : أنَّ هذا اللفظ 
تَضَمَّن هذاء وليس هو مَعْناه الكامل. 

لاله الالتزام تَدُلُ على أمر لايد عليه اللفظٌ ين حيث المادةٌه لكن يدل عليه المَْتَى من حيتٌ 
هلز منه كذا وكذا. 

وَتمَئْلُ بمعقولٍ ومحْسٌوسء فون أساء الو تعالى الخالقٌ» فالخالئٌ دلّ على ذاتٍ الب بق » وععل 
صفة الْكَلْقِء دل على أنَّ هناك خالقاء وهناك تلماه كا إذا قُلْتَ: قاك نُ. فإنّه َل على أنَّ هناك كَسخْصًا 
اما وعل قياوء فالخاق َع ذات البق وعل صفة اواك حمل الذات والصفة 
دَكالكَةٌ مُطَابْقَة؛ 3 اللفظ طابَقٌ المَعْتى؛ وصارٌ 7 له. 

وهل يُمْكِنُ أن يكونٌ خلق لا عِلْمٍ ولا قدرق؟ 

الجوات لا فالخالقيَلُ ع صني العم والقدرة عن طريي لو ف لازم الاي أذ يكرد عالئا 
قادرًا؛ إذ الجاهلٌ لايُمْكِنٌ أن ن يلق والعاجرٌ لايُمكِنٌ أن يَحْلقَ. وهذا مئال معقولٌ. 

وأمّا المثالُ المحسوسٌ فإنك إذا قلتَ: هذا قَضِرُ فلان. . فكلمةٌ قصر تل على كل هذه البناية 
بها فيها مِن غُرفٍ وحُجَرِ وساحاتٍ وغير ذلك فتَدُلٌ على هذا بالمطابقة وتَدُل على عُرْفَةٍ ينه؛ أو 
حجرةٍ منه» أو ساح منه بالتضئُنٍ؛ ؛ يَعْنِي: : أنَّ من ضِمِنٍ هذا القصر عْرْفَة ومن ضِمْنِهِ حجرةً؛ وين 
ضِمْيْه ساحة. 

تَدُلّ على أنَّ هناك بازيا : تى هذا القصرّ بالُوم؛ أنه ين لازم القصر ابي القايم أن يكونٌ ل. 
بانٍ. ش 

ا والتضمُنٍ خالبُ الناس يَفهمهاه ولا مُكل عليهء لكنّ دلالة الوُومٍ هي الني 

يَختَلتُ فيها العلماءٌ اانا كبرًا ؛ بحَسَبٍ مَا أعْطَاهُمُ الله تعالى من المَّهِم؛ لأنَّ كَوْئك تَعْرِفٌ أنّه يلزمُ 

ين كذا كذا وكذاء هذا اذكه إلا الجهايذة. 

ولهذا تقول كل اس ين أساء لودل على ذاتٍ وصفةء وقد يدل على أكثر ين صفق عن طريق الوم 

ثانيًا :كل أسماء الو حستىء ولهذا قال اث تعلل: : #لها لامآ كسمي # الالة١٠1].‏ والحسنى | سم تَفضِيل يُقابله 
في العذكر«أحسََ»» ويقال: :رجل أخسَ وانراةحشتى. وهنا قال: «الامسما هكلسي » افخثل لوف رضت 
مُوْنثِ؛ لأنّ الأسْمَاء جَمْعٌ والجَمْع يوصّة صَفْ بالمُوَنّثِ إِلَاجَمْعَ العَاقِل» فيُوصَفُْ بِحَسَبٍ مَاَقْتَضِيه المَعْتَى» إن 
كان للذكُورِ فجَمع مُدَكرِسَالِم وإن كان للإَاثِ َجَمْمُ موَنّثِ سَالِكُ ار الل ْم ضف عل مع 
المؤنثِ. 


لذ 


إذا: أسيامٌ الو تعالى كلّها حُسْتَّى » وَالحُسَْى هي المُشْتَمِلةُ على أكمل وجو الحُسْنِء فهي خَسْتَى 
ليس فيها نَقصٌّ بأيّ وجه من الوجو. 1 

يمن هذه القاعدوأنه لبود في أسمالواسميَخقول مي: مَعْنَى حَسَنًا ومَعْنى غيرٌ حَسَنٍ. 

وانتبهوا هذا: فكلٌ أسماء اللو لابدٌَ أن تكون * خُشتى؛ أي : بالغةً الكمالٍ في الحُسْنِء ولهذا لم يَكنْ مِن 
أسماء اللو اكلم ولا مين أسمائه الريك مع أل تلم ومريدٌ. 

قال العلماء : لأنّ المتكلّم م مَن قَامَ به الكلامٌ والكلامٌ قد يكونُ حَسَئاء وقد يكون سيناء وكذلك 
الإرادة ولهذا لا يَصِحٌ أن أن نسم يسَمّى الله بالمتكلّم» ولا أن يُسَمّى بالمُرِيدِ لكن يُوصَفْ بأنّهِ متكلمٌ وأنّه 
مريد؛ اناب الاخبارأوسم ين باب لوي ؛ لأنَّ التسميةً إنشاء فُنْشِيحٌ اسمًا للمُسَنَى الذي تريدٌ 

ع 
ع الإخبار مجردٌ خبر ليس بإنشاءء ولذلك قالوا: الإخبارٌ أوسعٌ من الإنشاءء فقد يُخْبَرٌ عن 
الشيء بشيءء ولا يُسَمّى به؛ مث المتكلّم» وحينئذٍ يُْكِنْ أن نسم ما يضَافٌ إلى الوبق إلى أربعةٍ 
أقسَام:, . 

الأول: ماتَضَم تَضَمَّنَ كال الحسْنِء فهذا يكونُ مِن أسرائه. 

والثاني: ما كان حَسَنًا ون وجو دُونَ وجو فهذا يُخبرٌ به عنه» ولا يُسَمّى به. 

والثالم: ماكان مَحْمُودا في حال دون حالي» فهذا يُوصَفُ به في الحالة التي يكونُ فيها محمودك ولامُسَمّى به 
على الإطلاق؛ مثلُ المكر والخداع والاستهزاء والكيده فهذه أوصافٌ إن ذُكِرَتْ في مقاب من يُعايِل بهذه 
الأوطنافة ضارّث أوهناف محمودة وزعت اله نباو رلافلا: 

فمثلًا: المكر وصّف الأنفسه به يمير لكنّه وصفٌ مقيدٌ بمن يمْكُُ به فقال: «وَيتَكو يدول 
وَأسَكْمَيْرٌ ألْمحكرنّ 477 الفتالل:٠٠].‏ فلا يَصِحٌ أن 7 تقول: إِنَّ الله ماكة. 

وهذا هو الفرقٌ بينَ هذا وبينَ قولينا: إن اله متكلُمٌ؛ لأله يجورٌ أنْ تقول: إِنَلله متكلمٌ على وجهٍ 
الإطلاق» لكن لا يجورٌ أن تقول: إنَّ اه ماكد. إِلّا إِذَا قَيَدْنَه فقلتٌ: ناك وك يمك يه لأن المكد لا 
يكوث مدا إلا حيثُ كان في مُقَايلٍ مكر آخرء ين به أن ةلوق أفْوَى بين مكر هذا الاكر. 

فكذلك نقولُ في الخداع» قال تعاقٌ : غود أله وهو خَِعْهُمْ 4 الكلة::14]. فلا يَصِحّ أن تَصِفَ 


عرد سم 


ل 00 خادعٌ أو مُخادِعٌ على وجه الإطلاق» لكن قلى: خادعٌ مَن يُخادٍعون» كا قال تعالى: «يحتعُونَ 


أن تسميّه 


لَه وهو 0 حَدعَهُمَ 4. 
تكذلك مستا لابخ الول : إن اله مستهزٌ على سبيل الإطلاق» سل نقولٌ: مستهزعا 
بمَن يستهزئ به. 


وكذلك الكيدٌ نقولٌ: إِنَّ لله لا يكيدٌ على أحد إلا مَن كادَ عليه» قال تعالى: «إِبريكِدُودَيد )وكيد 
)»4 8 


عرو سر ٠‏ 


لخت سر 
”2 8 ره 
0 دي البجارء 
له | لانن ٠‏ سج سيره 


والراء بع:ما لايَصِحٌ أن يُنْسَبَ للو إطلاقاء وهو ما تَصَمّن تَفْضًا مُطْلَقاه فهذا لا يَصِحٌ أن يُضَافَ إلى 
الل إطلاقا؛ مثل الحَائنِ؛ والعياذً بال فهذا لا يُمكِنَ أن تَصِتَ الل به مُطْلًَ. 

التارقول العامة سان اله رن يحون ؛. خطأ اوح وَل ولهذا لما دكرَ اا خيائة أعداقه لكر 
خياتته لهم. فقال : *# وَإِن يُرِسِدُوأخِيَاندكَ فَقَدَ كَانوااله مِن قَبَلُ كأ مَك نهم 4 (لاتالة:1/]. ول يَقَلُ فَحَائَهم. 
لكنْ في الخداع قال: : يعون أله وَهْوَ حَدعْهُم 4للة:0. 0 

فإذا قال قائل: ما الفرقٌ بينَ الخيانةٍ والخداع؟ 

قلنا :الفرقٌ بيتهها ظاهرٌ فالخيانةٌ أن تَحُونَ الأماة يمن الْتَمَنَكء والخداعٌ أن تُخَاوعَ من 
حَادَعَكء فبيتهم| فرق يَظهَرُ بالمثال» فيُقال: إن الحرب خدعة» والحرابّةٌ في مُقَابلةٍ عَدُوٌ يُرِيِدٌ أن 
يَخْدَعَك فإذا حدَّغتهء كان هذا مَدْحًا. 

ما الخيانة فلا يُمكِنُ أن تَخُونَ مَن التَمنكء فإذا كه فأنت أَتَيْتَ مايَفَدَ يَفْدَحٌ فيك؛ لأنَّ الذي 
تمتك لا يُريدُ بك سوءاء بخلافٍ المحارب, ولهذا إذا سمت أحدّ من المُشْركين يَحْرٌ رم علينا أن 
تَحُونَ أمائته» بل يَجِبٌُ علينا حِمَايئُه 

ميدْكَ علب أبي طالب أراة أن يارو عرو نو والمبارزةكانت إذاالتقى الصفان في 
الحرب طب الشجعان في هؤلاء وهؤلاء نير بعضهم لبعض» وفائدةٌ امارزة أله إذقل أحدههما 
الآخرصارَ في هذا قَوَةٌ ون تشجيعٌ لأصحاب القاتلء وانمزامٌ لأصحاب المقتولء فلهذا كانوا 
يسْتَعُولونَ هذا في الحرب. 

ا أماشوعيث لجار 
0 يّن. وهذا صحيحٌ» فهو | طرخ لير لين قط عمزه ب وول أيه لز داتقت 

فضَرَبّه عل حتى أبانَرَأْسَه عن جَسَدِه 0 

فهذا خداعٌ لكنّه خداغٌ جائرٌ؛ لأنعمرًو بنَوُدحَرَج ليل علب 
فهؤ لا المناقون الذي يُحاوِعُون ل حدَعَهم لوي فِيعْسرُ هذا الخداعٌ مَدْحا. 

لكنَّ الخيانة لِيِسَتْ بمَدْح؛ لأنّ الخال حَِيمٌفي محل الأمائةه وهذا ذنبُ» فلاتجُودُ عل الفوو. 

فصار مايْسَبٌ ويضاف إلى اليْقَمُ إلى أربعة أقسَام: 

الأول: آسياء وعدم كلما قي د 

والثاني: اأرصاف ا عنهولا ؟- وا 

والغالك؟ أزفاف توص ييا كد 

والرابع 0000 ل 


عنًا 
7 


فحَدَعَد فهذا الخداع يَعبَبِرٌ رُ مَدْحًا وتَنَاىٌ 


.)181715( )1 5 /9( رواه البيهقي في «السنن»‎ )١( 


2 8 2 3 

الله فقيرٌ وقالوا ا :أله بخيل» وهذا لامك نوصت به لاله تقس بكلّ حاي. 
وهنا يعمل بالأساء تمليعًا عل مَا سيق من قولنا: إنَّ أسماء اله حُسْتَى. أن تُطَبّقَ ما جاءً في الحديثٍ 
الصحبح من قولِه تبارّك وتعالى في الحديثٍ القّديِي: : ايؤْذِينِي ابنُآدم سب الدَّهْرَ وأنَا الدَّهْرُ 


ِيدِيّ ال رأ لليل انها »' . قال الله صَيْل: دوآنا الدَهْرٌ» فهل الدهرٌ ين أسماء ال؟ 
نقول: | إِنَّ الله قالّ: ا " 0 2 و ##[الضلنة: 14]. فخصٌّ أسماءه بأنّها لس 


0 لت . والدين يبون ادر ليسا يَسُيُونِ الله بل 
يكين الوقت:فبسيُون السنة؛ ويَسَبون الرّمَنَ» ولبشوايد يَسْبُون الله 
وعل هذا فيكونٌ مَمْتّى قوله: دوَأنًا الدَّهدُ».يَنِْي: أن امَك أو المُمصَدْفُ في الدّهر؛ بدليل قوله: 
«بيدي الْأَمْر أََلبُ الليل والتّهارَ. 1 

وهذا أمرٌ واضحٌ أنَّ الدَعرَ هنا هو الوقتٍُ وليسّ اسمًا من أسساء الوق بناء على القاعدة التي دَلّ 
عليها قونه تعالى: وَيَهآلْأسمَ لَلتَيَ 4. ولأنَّ سياقٌ الحديث يَأَبَى أن يكون المرادٌ إثباتَ اسم الذهرٍ 
كاسم من أسماء الو تعاللى. 

تدك أيضًا إتهامًا للفائدة من قواعدٍ الأسماءٍ أنَّ أسماء اويل متباينةٌ مترادفةٌ باعتبارين: 

فى هو المُتَباين. وما هو المتّراوف؟ 

المتباين: هوأ يكُونَ كل شيء غير الآخر؛ والمترادف: هو أن يكون الشية هو الشيء الآخرٌ. 

وأسماءٌ اللو تعالى نقول: : هي متباينةٌ مترادفة: 

فباعتبار دلالتِهاء على الذَّاتِ قط مترادفةٌ؛ لأنَّ السفيع العليم العزيرٌ الحكيم كلّها أسهاء لمُسَمّى واحد. 

وباعتبار كال ةِ كل منها على معناه الخاصٌ متباين؛ لأنَّ السميعَ غيرٌ رُ البصير» والعزيرٌ غيرٌ الحكيم. 

يعني : : مَعْتَى العزيز غيرٌ مَعْنَى الحكيم ومَعْنى السميع غير مَعْنَى البصير. 

وهذا يي بطلانُ مَذْهَبٍ المعتزلة الذين يقولون: إِنَّ أسباء الومترادِقَةٌ» فالعليمٌ والسميع 
والبصيرٌ كلها عندّهم واحدٌ فلا يدل السميع على م مَعْتى غير مايَدُلُّ عليه البصيرٌء ولا البصيرٌ على 
مَتَى غير ما يَدلُ عليه السميع» وهذا القولتكَذّبُ كلل في العا إذ إن المُشْيقٌ بين البصر ليس هو 
المُشْمَقَ ين السمع مثلا: 

فإدًا: أسماء اللو متَبَايئةٌ مُتَرَادِقَة. 

وما يتعلقٌ بالأسماء أيضًا: : هل أسياة الو محصورةٌ في عدد معي أ أنها لا ضر لها" 


مو 


)0( رواه البخاري (1/541)؛ ومسلم (145؟17؟) 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: «الفصل في الملل والنحل» .)١77/5(‏ و«شفاء العليز 0و« المجل 


قال بعضٌ أهلي العلم: ِنّها محصورةٌ بتسعة وتِسْعِين اسْمًا؛ لأنَ اله ور ولأن الي يكل قال : إن 
و تسعة وتسعين اسْمًا مَن أخصَامًا َل الجنّا. " فقال: إن وتسعةٌ وتسعين اسما من أخصى هذه 
التسعة والتسعين تل الجنة». 

وقال بعض العلياء :إن أسراة الوليسَتْ محصورةٌ بعدجء واستدلٌ هؤلاء بالحديث الصحبح» عق 
ابن مسعودٍ -حديث الهم والعّم- أن الإنسان إن أَصَابَه حزنٌ أو هَمٌ أوعَمٌّ دعا به» وفيه : «أسألّك 
بكلّ اسم هو لك سَمَيْتَ به نفْسَك» أ و أَنْرَتَه في كتابكء أ عَلَّمْتَهِ أحدًا مِن خلقك أو اسْتَأئْرَتَ به في 
علم الغيبٍ عِندك»"". 

الشاهدٌ من هذا الحديك: قوله: (أو اسْتَئرتَ به في علم الغيب عِندَك» . لأنَّ مااشتاة ثْرَ الله به في 
عم الغيب لا يكن اكه فلو أمكن إذْرَاكُه م يكن اله مسشتأر را به» وإذا ل يُمْكِنْ إدراكّه فإنّه لا 
يخْصّر بتسعة وتَسْعين. 

وهذا القولٌ هو الراجخ» وهو أن أسباء الو فيك محصورة ولت كلها معلومة لنء لآ الرمسوق 
يقول: «أو اسْتَأء ُرْتَ به في عِلمٍ الغيب عندك». 

بَْى الحاجة إلى الجواب عن قوله: "إن ل تسعةٌ وِسْهين اسْماء مَن أخصّاها كَل الجَنهه. 

فنقولٌ : الجوابٌ أنَّ هذا الحديتٌ جُمْلَةٌ واحدةٌ: :(إن الو ضعة وَيِسْعِينَ اس موضوفة بأن من 
أخصّاها دحل الجنة يَعْنِي: وهناك أسماءع م أخرَى لا عَلاقة لها بهذا الحُكم. 

ونظيرٌ ذلك أن تَقولٌ: يني مالس أشنا للجهاو في سبل ا فهل يَعْنِي ذلك أَنّهِ ليس لك 
سِوَى هذه المائة؛ إذا علمنا أن لك ألفَ فرس؟ 

الجواي: لاء فالحديثٌ نظي هذا المثال الذي ذكرثٌ» فالمشتى: أذاين أساء الوسعة وقسعوة 

مَن أخصّاها دَحَلَ الجنةٌ» وحيئئذ تكونُ الأسهاءُ غيرَ محصورة. 
م مسو 6 
الجواتُ: نَعَمْ؛ لأنّه لو كان لا يُمْكِنُ ٠»‏ لكان كلام النبئّ بل لَمْوَاء وحَاشّاه. 


لي ولامجموع الفتاوى؟» (5/ الثت, 7"87), 

.)771//( رواه البخاري (7747)» ومسلم‎ )١( 

(1) رواه الإمام أحمد (1/ 03791 (017/17» وأورده الهيثمي في «المجمع» ( 285٠‏ 2؛»؛ وقال:رواه 
أحمد وأبو يعلى والطبراني والبزار إلا أنه قال : وذهاب غمي مكان همي» ورجال أحمد وأبي يعلى رجال 
الصحيح غير أبي سلمة الجهني» وقد وثقه ابن حبان. 
وأورده الدارقطني الحديث في «العلل» (0/ »)7١١ 7٠١‏ فذكر طريق أبي سلمةً الجهني وطريق عبد الرحمن 
بن إسحاق» كلاهما عن القاسم؛ عن أبيه» عن ابن مسعوده وطريق على بن مُسِهر» عن عبد الرحمن بن إسحاق» 
عن القاسمء عن ابن مسعود مرسلاً» ثم قال: وإسناده ليس بالقوي. ا.ه 


إذًا: يُمْكِن إِحْصَاؤُها؛ فقد جاء الحديث بِسَرْدٍ هذه الأسماو'» لكنٌ شي الإسلام بن تعن اه 
قال: إِنَّسَرْدها مُدْرَجّ» وليس من كلام النبي يك فلا يُحْتَجٌ بها : 

وويجه وله بأن ين أسا الوم يود في هذه الأسا لوو مل الي فالربٌ يبن أسباء 
الوه ولا يُوجَدُ في الأسراء المَسْرَوكوِ والدليلٌُ على أن الربّ من أسماء الأ: سه «السواك 
مَطْهرَةٌللقَمه مرضاةٌ للربٌ»'"» ولقوله يك : ما الركوعٌ فحَظّمُوا فيه الربٌ» 

وكذلك من أساء الأو : الشَّافِيء يفي لأسا المشرٌودؤء ولي ع أنه من سا له يق 


0 


كان من رُنْيَة النبيّ كل على المريض أنه يقول: «واشف أنت الشَّافِي) 

إذن ما هو الطريق إلى حصرها؟ 

الجوابٌُ: الطريق أن يُقال: إن الو هته عن كا َم ليل لد وكا بهم ساعة الإجابة في 
الجمعة من أجل أن يَكُونَ لا عمل في تيع بع هذه الأسماء وحضرها؛ لين الحريصٌ على حَصْرٍ هذه 
الأسماءِ حتّى ينال أجْرّها ين غير الحريص. 

فنقول : هذا هو القرآنُ وهذه هي سنةٌ الرسول يك ذ اجام ودار سا 
وسعين اشكاءء اشعنهاوحيغد تدخل الجلة. 

وا نار ال رمد اشساواور عر اوه 1ر1 اليا قر رلك 

تقول: : إذا أردتَ أن تعرفٌ المرادء فاعْرفٌ العوّضء فها هو اليوض 

الجواب: لول جه وش الع لبكو يدحول الج ارا الإ حصا إن هر تطرقها 
فظً مره مَى» والتعبُ فلوبمفتصَى هذه الأسراءء ودعاؤه بهاء فهذه أربعة أشياة. 

فمثلا إذا علمتٌ أنَّ الله وَيْلَ غفورٌ» فلا يكفي في | حصاءٍ هذا الاسم أن تَعْرِفَ أن ين أساء الو 
الغفور» وأن الغفور مَعْناه الساترٌ للذنب العَافِي عنه» لا يَكْفِي هذاء حَتّى تَذْعُوَ اله به فتَقُولٌ: يا 
غَفورٌء اغْفِرْ لي. ا وحتى تتعبة لل بمُقْتصَا بأن تعر لمغفرة اللو بكثرة الاستغفارء وكشرة الأعال 
الصالحة» التي توجبُ المغفرةً» وما أَشْبَهَ ذلك. 


)١(‏ يشير الشيخ الشارح كَدَلّثة إلى الحديث الذي رواه الترمذي م0 وابن ماجة (78571)» وقال: الحافظ ابن 
حجر تفلف في #تلخيص الحبير» (4/ 071 له طرقء رواه ابن خزيمة وابن حبان والترمذي والحاكم من 
حديث الوليد» عن شعيب. عن أبي الزّنّاده عن الأعرج» عن ل 
إياس هذا الحديث بإسناد آخرء عن أبي هريرة #ننه, وذكر فيه الأسماءء وليس له إسناد صحيح. 

.)487 انظر: «مجموع فتاوى» شيخ الإسلام (؟75/‎ )١( 

(0؟)رواه أحمد /١(‏ "ا/9)» والنسائى(0)» وابن ماجه (7589). 
وصححه الشيخ الألباني كما في «المشكاة» (781): والإرواء (10). 

(؛) أخرجه مسلم (817/4)) من حديث ابن عباس تقا. 

(0) تقدم تخريجه. . 


وما يتعلقٌ بأسماء الوونَ: هل أساءً الأو تَوْقِيفِية يقَمَصَرٌ فيها على ما جاءَ به النصٌء أو هي عَفَلِيَةٌ 
4 يسَمَى الأو با َو َيه العقل؟ ظ ٠‏ ْ 

٠‏ الجواب:هي تو قيفية بجخل لا بم لأس لقي يعون أن تسكن الايكة مر لما عه ع 
ذلكء. ولذلك بىء يُعْتَمَدُ في هذا على النصٌء ولا ثب نُسَمي اللابا لم يسم به نفْسّه. 

راذا كان انون لق اسار الشخصٌ من بَنِي آدمَ با لم يُسَمّ به نَفْسَه -أي :با لاتَغْلمٌ أله اسمّه ‏ 3 
فكَيّفَ بالربٌ وَبْنَ ؟! يَعْنِى: إذا كان لا يُمْكِنّْ أن 7 تقول لشخصي لا تَعْلّمُ اسمّه: يا عبدَ الو مثلاء يا علي» 
باخالف بابكٌ. فالربُ وق أؤلى سمي باس لالم آنه صسعّى به فسه؛لنّجانب الربوية 
أَعظّمٌ احترامًا مِن جانب البشرية. 

وغل نهذ والأننا نوكين : قاذ ندر 011 1 م صمي لبها يبه نفسه ولهذا عد العلا تي ل 
هال يُسَمٌ به نفسّه من الإلحاد في أسماء الور ش 

يتل بالأسيء والصفات أيضا: أن الصفةً أَوْسَعُ من الاسْمء وكيف ذلك؟ 

الجوابٌ: أن كُلَّ اسم مُتَصَمُنُ مُعَضَمُنٌ لصفةٍ -كم تقدم- وبهذه القاعدةٍ الكليةٍ تتَساوّى الأسماءٌ 
واللصفاتٌ لكن ليس كل صفة يُشْمَقُ مها ام وبهذا تكون نُ الصفاتٌ أُوْسَمَّ من الأسماء» ولهذاين 
صفات لاله متكا وريد وصاعٌ وجا ون مأب ذلك من الصف الكثرة الي امخض . 
لكن لا يس يَمّى الله تعالى بشيء دلت عليه هذه الصفةٌ. ش 

فكانت الصفاتُ أَوْمَ س2 ين الأسْمَاءِ لهذا السبب. فقوله: لإ موي40 اللنق:::1. لا يُمْكِنُ أن تَشْيقَ 
منه اسمّاء فتقول: هو الميدئ المُعِيد. لكن لا بأس أن مُخْر فتقول: الله مبلئٌ ومعيل. 

كذلك القابض الباسط: لولا الحديتٌ لقَلَْا جَرْمًا: إنّهما ليسا من أسماء اللو؛ نيا لي في القرآن 
إلا بلفظ الفعل» قال تعالى: #وَألهُ يفيص وَيَبَضْظ #لكن جاء في الحديث: «إِن الهو القابض 
الباسطٌ». '"'فهل نقولٌ: إنَّ القابض الباسط مِن أسمء الو؛ لقوله: «إِنَّ الله هو القابض الباسط». أو 
نقولٌ : إن الحديتٌ ورَدَ على قضبة معينة» وهي التّسْعيرٌ لعا طلّب الصحابةٌ من النبيٌّ 6 أن مُسَمرٌ معيو 
حينَ عا السعرٌ قال: : "إن الله هو القابض الباسط المسَعرٌ؛ فيكونُ القابض الباسط في الرزقي» فهو 
الذي يَقْبِضُه ويَبْسُطَه وهو الذي يُقَدٌ 1 ااثلاروالؤ ني وكردعاا ون ياب ساد لاامنببات 


ع ْ 
الاسم 


((رواه أبو داود »)750١(‏ والترمذي ))١1715(‏ وابن ماجه .)77٠١(‏ 
ومح القن الالبان» كفي اغاية العراة (01771)» و«الروض النضير؛ (0 ٠‏ 4)» و«التعليق على السئن». 
(")قال الشيخ يد © في |جابة على سؤال وُه لهأثناء الشرح : والقابض الباساً الأو جَمْعهماء ويكونُ هذا ين 
الأسراء المُْدَوجةٍء التي لايَدمٌ الال إلا باجهاعهاء وإن كانٍ الباسط لو أَفر لكان لا بآسء به أمّا القابشض 
فمجرّدُ القبض ليس صفة كال لكن إذا قُلْنَا: القابض الباسط . صا مَعْنَاها كال التصَرّفِ في حقٌّ اللوؤيق 


والأمرٌ مل لكن القاعدةً التي تَهمُنا الآنء أن الصفاتٍ أَوْسَعٌ يِن ن الأسماءء ووَجهه أنَّ كلّ اسم 
متَصَمُنٌ لصفة» وليس كل صفةٍ فو مَضَمةٌ عم لاسمء أو ليس كل صفةٍ صفة يُمْكِنُ أن يُشْتَقَ منها اسم 

ولو قال قائل: لّ: هل يُوصَفُ لباه عارفٌ؟ 

تقول: لا يُوصف بِأنّه عارفٌ لسبيين: 1 

السببٌ الأول :أن المعرفة تَهْمَلُ العم والظَّنٌ» ولهذا قال العلماء في تعريفي الفِقَه: #جرفة 
الأحكام الشرعية علمًا أو ظنا والظَنُ في جانب ال مُمَعٌ. 

السببُ الثاني : أن المعرفة الكشافٌ بعد لبْسِ» فتكون المعرفةٌ واردةٌ على جَهْلِ وهذا غيرٌلَائقٍ 
لقوق ولهذا قال صاحبٌ «مُحْتَصَرٍ التحرير» : ولا يُوصَف ا#بانّه عارفٌ. فُإن قال قائل 52 
الجوابُ عن قولٍ النبي ٠:‏ عرف إِلَى الثوفي الرخاء يَْرِفُكَ في الشّدّو'". 

قُلنَا: المغرفةٌ هنا لِيسَتِ المعرفة التي هي العلم؛ لأنَّ الله عام بالإنسانٍ في حالٍ الشِدَةِِ وفي حال 
الرخاءء لكنّ المرادَ بذلك لَازِمُهاء وهو أنّك إذا ب تَعدَهْتَ إلى الأو في الرخاءء فإنْ الله يأف بك في حالٍ 
الشدق وكَمْ من إنسانٍ لم يُنْقِذْهُ مِنْ شِدَيِه إلا مَعْرِقتّه لريّه تعالى في الرخاء. 

وحَدَّئنا من تَِقُ به أنه في زمن تفل البصَائِع على الإبل قبل وجود السّيّاراتٍ انقطع به السّفْرٌ في 
اتن والدهنائ ما فيها ماء في ذلك الوقتء وأنّه نام على عطش شديدٍ وجوعء فرأى في المنام أذ 
رجلا جاء إليه بقَدّح من لبنء فشَريه فمَامَنشِيطًا شبعان يان وقال: : إن القدَحَ الذي جيء به إلي ف 
المنام ِل القَدّحٍ الذي كنث أسْقِي به عجورًا لنا ين جيراننا. ..فسبحانٌ الوا 

وهذا مصداقٌ الحدِيث: «تَعرّف إلى اللو في الرخاء يَعْرِفكَ في الشدة». 

قالحاصل: أن المعرفة في الحديث لِيسَتْ هي المعرفةً التي هي معرفةٌ العلم» »بل إِنَّ المراد 
لازِمُهاء وهو أن ال وين يأف به» ويذْكُرُه حنّى يُِيل شِدَّنه. 

وإذا قَالَ قائل: لو أورَدٌ عَلَيْنا يْنَا مُورِدٌ بأننا إذا قُلْمَا: المرادٌ بقوله: : ارفك في الشدة؛ أي: الرخمة 
وَالحَنَانُ والعَطّفٌ وما أَشْبَّهَ ذلك» وقال : هذا صرف للفظ عن ظاهِرهء وأنتم تُكَتُعُونَ علينا إذا صَرَفنا 
اللفظ عن ظاهره فما الجوابٌ؟ 

فالجوات: أنَّ صَرْفَ اللفظ عن ظاهره إذا كان ليل فِإنّه لابأس به ولهذا نقولٌ: ركشيال : « يَذَافتَ 
لفان اسْتَعِدْ اسه # [الظلامه. مَعتاه: إذا أرَدْتَ أن تفْراً. وهذا المَعتى مُتَعيّنٌ مع أن خلافٌ ظَاهِرِ اللفكل وجل عليه 


بيه 6 ١ح‏ 


قبضًا وبسطاء ولو قُلنَا: الباسط فقطء لكان مَعْنَاها الموسعّ وهو صفةٌ كال على كلّ حال. فالقابض لا يُذكْرٌ 
وحدّه: وأمًا الباسطٌ فلا بأس. ْ ش 

)0 مختصر التحرير (ص96١).‏ : 
رواه أحمد في «مسنده» (١//ا*‏ تقر من وقال الشبخ شعيب في تحقيق المستد: حديث صحيح. 


دليلٌ» هو أنَّ الرسول كان يَبَعَوَد عِيْدَ إرادة القراءة". 

والدليل الصارف في مسألتناً أن ل يعْرفٌ الإنسانٌ في الشدقه وفي حال السّعة. هذا مِن وجه. 

والوجة الثاني: أنَّ اله لا يُوصَفُ بالمعرفةٍ؛ لأنَّ المعرفة مَعْنَاها اموي انكشافٌ بَمْدَ بَعْدَ لَبْس؛ أي: 
بَعْدَ خفاءء واللة وين لا يَحْمَي عليه شي. 

وأيصا المعرفة في اللة تمل اذم والظن والظرة في حمق القوغيٌ وارهه ولا يق ببه» وان 
يكون الظن منا ممن تَخْمَى عليهم الأمورٌ. 

ولو قيل: : هل المحسنْ والمُتَقم من أسماء اللو؟ 

فالجوابٌ: أمَا المحسنٌ فقد وَرّد فيه حديثٌ أن الله تعالى مُحْسِر”"» وبعض العلماء يقولٌ: إنه ليس 
انما عن أضاء اله ولكنه خير؟ أله يرد مرا ب «ال»» فيكون حبرا لكنّ شيخ الإسلام اه عده 
مِن الأسماءء وقال: إِنَّ المحسنّ مِن أساء الأو. 

ولهذا أكَرّه العلماة» فكان من أَجَدَادِنا مَن يُسَمَّى بعبدٍ المحسنء فرأى كيناثه أنّهِ مين الأسماءء وذكرٌ 
أنَّ النّاسَ ما زالوا يقولون: عبد المحسنء عبد الباري» عبد الخالقٍ فالاسم ما كان لازمًا له» والصفة 
ما كان من أفعاله. 

أن التق فيس ون أساء الله وهو مع َوه جود في لأسماءالمسرودقه فهر ليس ين أسما لأ بل هو ين 
وَصْفٍ اللو المقيّد أيضَاء قال تعالى: ِإنَامَالْسَجَرمِي منْقَمُونَ (408 (لتنقة.:.!" 

وما يتعلقٌ بالأساء أيضًا :أن جَمعَ الاسم إلى الآخر يكوثٌ منه كال آخر فوق ِكْرِ كل اسم وحده 
فالجمعٌ بينَ العِرَة والحكمة فيد م مَعْتى أكثر ًا لو دُكرَتٍ العِرَةُ وحدها أو الحكمةٌ وحدَّها؛ لأن 
العزيرٌ إذا لم تكن عِزَّنَه بحكمةٍ» فربّا يكونُ التصرفٌ تصرفًا غير حكيم فإذا كانّتٍ العِرَّةُ بالحكمة 
صار لها مَعْنَى أكثر. ْ 

وكذْلِكَ العفو القَدِيرُ أيضًاء فقو له تعالى : «إقنَ لكان حَمُوَا ًا (14)3لكئة:»:1]. مثلّها ففي اجتماع 
العَفْو مع القدرة يتم الىال؛ لأنَّ العفْوَ مع العجز تَقْصٌ. 1 
(0 رواه أجد (5/ على "الى 6م)(9 لكل ,» 6 وأبوداود (09/75. وابن ماجة .6٠ ٠0‏ وقال 

أحمد تعتلّثه: لايصح هذا الحديث. وانظر التلخيص الحبير .)515/١(‏ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ("8701).: وعنه الطبراني في الكبير .07١7١1(‏ 

عند ابن أبي عاصم في الديات (ص25). وابن عدي في الكامل (؟1/ 7378)» وأبو نعيم في أخبار أصبهان 

(؟/17١1)‏ من حديث أنس «قلتنه. ّْ 

وعند ابن عدي في الكامل بلفظ: "إن لله تعالل محسن فأحسنواء صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (1819) 
(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كتدَلّثه في «مجموع الفتاوى» (47/4): واسم المنتقم ليس من أسماء اله الحسنى 

الثابتة عن النبي كك وإنما جاء في القرآن مقيدًا؛ كقوله تعالى: ِنَم َالْمُجَرميت مُتْقِمُونَ (4)8 التلكة:١:].‏ 

وقوله: ءإنّ لله عيذ وأنيقَاو (2) + [اتاقئة:::].١.ه‏ 
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5 كاب الهميْد 8 5 
وإذا قال قائل: هل يُسَمّى مّى اللل يله بالسيد؟ 
فالجوابٌ: :عم» يسم السيدء جاء ذلك في الحديث عن النبيّ 0 
وقوله في الحديث: دلا يَرَحَم الله م مَن لا يَرْحَمَ الناس». مناسبتّه للترجمةٍ ظاهرةٌ في قولِه تعالى: 
# قل ادعو أله أو أدَعُوا لمن َي مَاتدْعُوا © الال .]٠١‏ 
فيستفادٌ من هذا الحديثِ :أن لرحمنَ من أسماء الوه وله حكم يتم بهه وهو ما يلق عليه بعش 
العلماء لتر وذلكَ أن أسماء الأول قسمان: لازم وشتَعد. 
اميل على الاسم والصفة َقط؛ مثل الحيّ» فالحيّ ليس له متعلٌ بان عن الوق بل هدو 
صِفَةٌ لازمةٌ فالحيٌ معناه ذو الحياةٍء وكذلك العظيم معناه ذو العظمة او الجليل معنأه ذُو الجلالٍ» 
وما أشْبَهّها؛ فهذه أسماة لازمة يم الإان بها بإثبات الاسم وإثباتٍ الصفة. 
وهناك أساءٌ متعدية > يدن جلها تَعل بالميخلو قت وهذه لا بد للإيهان بها من الإبيانٍ بالاسم والصفةٍ 
والحُكم المُترنّبٍ على هذا الاسم؛ أوعلى هذه الصفة» وبعضُهم يقول: الأر. 
مثالٌ ذلك: أسمٌ امن فالرحرن يدل على الاسم والصفةء وهي الرحمة ويَدلُ على الحُكم وهو 
أنه يَرْحَمُ ىا في الحديث: : «لايَرْحَمُ اللهمَن لا يَرْحَمُ النّاسَ) . وكما في القرآنٍ الكريم : # يُعَزْب من 
سه وَحوْمُن ع تساك 6 [النتكلك: .]١1١‏ 
وكذلك السميعٌ له حُكُعٌ؛ بدَلِيل قولله: طهَد سي عَ لهل أ يدك فى وها وت إل اوه 
مع حور رآ رسحهمٍ 
('والحكيم) نقول: | إمّا من الحِكْمةٍ فهو غيرٌ مُتَعَدّ وإمّامِن الحُكم فهو مُتَعَدٌ » قال الله تعالى: 
(تلكجة از سكم ) عم : 
والبخاريّ تكنثه أنّى بهذا الحديثٍ -واقة أعلم- - للإشارة إلى أنَّ الرحمنَ اسم 0 ميَعَد يَتَكلَقٌ بالمَخْلوقين 
وفي الحديثٍ الحبّ عل الرحق ولي للإنسانٍ أنيكون ريما بالخلقء حت باليهائي فالإنساُ الذي 
يَحِدٌ من قلبه رحمةً للناس وللبهائم ذلشِرُ بالخير أنه ِمّن يَرَحَمُهم ال#وبق. 
رع لور امنيا الجا ول لحتو «رْحَمُوا مَن فِي الأرض يَرْحُنَكُم "من في 
السماء» ""وإذا وَجَدْتَ مِن قلبك غِلْظَةٌ على مَن ب ا يَسْتَحِقٌُ الرحمة فِيَحِبٌُ عليك أَنْ تُعَالِجَ هذه الغلظة» 


(0رواه أحمد (56075/5)(لا را لتوقاو 141 واة ان قل ارو توي 
الشيخ الألباني» كما في المشكاة ١(‏ 64) والإصلاح المساجد» (5. »)٠‏ و«التعليق على سنن أبي داود». 

(؟)قال العجلوني في «كشف الخفا» :)١١14/١(‏ روى «يرحمكم» مرفوعًا على الاستئناف البيان» ويجوز جزمه؛ 
لوقوعه في جواب الأمرء لكن ذكر في الإسعاف أن الرواية بالرفع» وكذا نقله البيلوني عن العمادي على أن 
الجملة دعائية فاعرفه.اهص 

(؟)أخرجه أحمد في مسنده (7/ 0175٠‏ (1595) وأبو داود(1١5454).‏ والترمذي »)١9175(‏ وقال: حديث حسن 


وأن تَحَوّلّها إلى رحمة. 

وأسبابٌ الرحمةٍ كثيرةٌ؛ منها المَقَنٌ ومنها الصّعّرٌ ومنها المَرَضُء ومنها القَرَابَكه إلى غير ذلك مِن 
الأسباب. 

ذكولك تراه حَمٌ هذا؛ أنه صبيّ صغيرٌ أو لأنّه يديب ونَّرْحَمُ هذا الرجل؛ لآنّه فقينٌ أو لأنّه 
اي يَسْتَحِقَ الرّحمةَ فاعْلَم أن مُوَفْنٌ إن شاء الله. 


١ 


ديعن ام الأخول عن بي شف التي عن 
أَسَامَةٌ بن رَيْد قَا وَل كنا عن الي كذ بَاءه وَسُولٌ إخدَى بَنَاتِهِيَذْعُوهُ إلى بها في الْمَوْتٍ ت فَقالَ التي 
ا جخْ إِبهَا حرا أله ما أَحَدَوَلهُ ما أغطى وَكُلٌ شَيْءِ دده أجل مُسَمّى ‏ كَمُرْمَا فَلَتَصْيرُ 
َب عات الأشول اسمن لَه َال ةوكم تع سند ومين 


دةِ؟ وو م>5همو 


جَبَلٍ فدَفِعَ الصَّيُ | ََََُقَقَكَاَّا في ضَنَقَاطَت هلله َنْدَا سول ماهد 
كَالَ: : رُم جلها الله ني قُلُوب عبد اَم اله من باو الّحجاء»"". 

الشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: (إِنَّمَايرْحَجُ الأه». فهذه صفةٌ من صفاتٍ اللويين» من آثارٍ الاسم 
الذي هو الرحمن. 

فإن قال قائل : هل ارح صفآٌ َيه امه ب أ صِفَةية؟ 

فالجوابٌ أنه في أضلها ذا لأنّها صفةٌ كَمَلِ لكن في أهْرَاوها وآحادها فِْليةٌ؛ لأنّهِ يرْحَمَ مَن 
يشا وكلّ شيء يَتعَلقُّ بِالمشِكة فهو صفةٌ فذلية. 


وني هذا الحديثِ ارحة لني قا لّدع إليه الصبيّ» وهو في سيقي الموب. 


2 - م امه 


2اوقوله: ار ل الي لها صَوْتٌ فَْفعَةٍ 1 

(اوقوله: «كأنّها في سَنٌ) ٠‏ والشَّبُ هو التي لبايك قري البالية لو مسار فيه : شيء يَتَحَرَّك 
عع لها َف وهذه حَفْرَجةُ ال في صَدرِ هذا الصَّبيّ وقولة : فَقَاضَتُ عَيْنَا سول الأو وك رحمةً 
به فَقَالَ سعدٌ: : ما هذايا رسول الأو؟ وكأنّه اسْتَغْرَ رَبَ أن يَبْكِيَ النبيٌّ يك على هذا الصبيٌ. 


صحيح من حديث عبد الله بن عمرو ينا 
وقال الحاكم في المستدرك ١59/5‏ بعد أن ذكره مع أحاديث عدة في الباب اوعاد ارك اموي 
ركاف ادح راطو رصم امار 101107 


()رواه مسلم (9؟4). 


<> وقولة بك "ملآ جلها تال في لوب ايه راقن ان الحقك., 

في هذه الكللات اليرَة ين رسول البك نَع وهي قوله: إن وما حل وله ما أخطىء وكل شي ءِعِنْدَه 
بأجل مُسَمّى مُى؛ سبحان الله لمات النبوة لهانويٌ إيجارٌمع عم المَْتى وسَعهه فإذا كان الّي؛ #شوفله ما أعدّوله 
ما أعطىء فيبيئِي أن يَكونَ مَوْقِْنائَحْنٌ يما أذ لون بين يي التسليم بأنَّ اأمْرَ ل له ما أَحََدٌ وله ما أغطَى 
له كل شيء عنله بأجل مُسَمّى 

فالسَّيْءٌ ؛المقَد امف أن تقد رش لله بأجل فى ؛ أي: مُعيّنِ في تلك الساعةٍ المعينةٍ 
يكونُ هذا الشية» ولا يُْكِنٌ أن معدم أو يأو 

وني القرا آنٍ ن الكر يم: : #وَحكُلُ سَىَء عِنْدَهيمِقّدَا رٍ )4 [الكنم). فهذا الحديث عائدٌ للمُدَّةِ وذاك 
عائدٌ للكَمٌ؛ كل شيءٍ بمقدَا ويّمْكِنٌ أن نجعل قولّه: : لكل سعد ميمِفَدَارٍ 403 . عائدًا حتّى 
على الزمن» وهذا دليلٌ على كمالٍ عناية الرب ون بخلقه؛ والّه 8 يَُدرُ كل شيء في أجل لا يتعَدَاه 
2 20 

إذا: مِن أسياء الأو «الرحمنٌ» وهو يَدُلّ على وَضْبٍِ الرحمق» وعلى فِعْلِ الرحمةٍ» وني البسملة: بسم اللو 
الرحمن الرحيمء هل اسم| الرحمن والرحيم مُتَرَادِقَانٍ أو مُتَبَاينَانٍ باعتبار دلالتهها على الذاتء وباعتبارٍ 
معناهما؟ 

الجوابٌ: أمّا باعتبار دَلَالَتَهَ) على الذاتٍ فها مُتَرَادِفانَء وأمّا باعتبار مَعْنَاهُمَا فَمْبَبَايئَانَء لكن كيفٌ 
يَكُوئَان مُتبَاييَيّنَء وهما من الرحمة» فال رمن من الرحمة» والرحيمٌ من ال رحمة؟ 

أجابّ العلماءً عن ذلك بم يَقمَضِي أن يكون جوَابين: 

الجواب الأول: :أن لحن صفةٌحَائةُوالحهمٍ صفةٌ حاص فال رحن عام لكل أحديء والرحي 

خاصّةٌ بالمُؤينين» كىا قال تعالى: #وكان بالْمؤْمنِينَ ريما (4)8 لقال :11. 

الجوابٌُ الثّاني: أنَّ الرحمنَ باعتبارٍ الوضفي» وريم باضبار الفغه فَرصشه الرحمة ولهذا اث 
على صيغة فَْكَانَ الذي يدل على السّعةِ والامتلاءء فمَضْبَانُ مثا للمُمَْلِيٍ عَضَبَا وسكران للحُمْلَيٍ 
سَكَرَاه ورَيّانُ لمن امْتَلا بَطْنّه ماد فلمًا لما أي الوصفثُ جاءث عل وَزنٍ َال أما حي نيد الفعل 
فجاءث على اسم رحيم. 

وهذا لاني أقربُ» وهو أن الرحمنَ باعتبارٍ الوصفيء والرحيمٌ باعتبارٍ الفعل» الذي هو إيصالٌ 
الرحمة إلى المرحوم. 

ذكَرّ صاحبٌ الفتح في تفسيرٍ الرحمة أنّها إرادةٌ ةالإنعام؛ أو ! إرادةٌ الإحسانء أو الإنعام نفسّه أو 
الإحسانٌ نفسهء وهذا تحريففٌ للرحمة عن مَعْناها الحقيقيّ؛ لأنَّ الرحمةً صِفَةٌ تتعلقٌ بالرّاحم. لكن 
الأشاعرةً وأَشْبَامَهِم لا ب* تون من الصفات إِلّا ما دلّتْ عليه عقولّهم؛ ويُنكِرُون من الصفاتٍ مالم 


و 


تل عليه عقونهم؛ وإن كان العقل يدل على أله ثاب ووق. . 


ار مد 


فالرحة يرون أن يُوصَفُ ال بهاء يقولون: أن الرحةً رق ولي واللهوَيْنٌ يقولٌ عن نفيه: المي 
408 اللاقظك.ه. وحينئز تَفَسّرٌ الَحْمَةٌ بأنّها إر اده الإنعام أو الإنعام نفسه. 

فأم تفسيرها بالإنعام عندهم فظاهرٌ؛ أن الإنعام نعمةٌ منفصلة بائنة عن الو والإرادة ثبت عنتهم لامكرونهاء 
ولكننا نقولٌ: : هذا تحريف للم عن مواضموه؛ لأنَإرادةالإنعام أو اإنعام إن تكو بعد الرحمة فالإرادةمترتبةٌ 
على الرحمة؛ لأنَّ الرحيم هو الذي يريد الإنعامَ والإحسان. 

فتفسيرٌ الرحمة بها كان من آثارها تحريفٌ للكَلِمٍ عن مواضعه ولهذا نقولٌ: : نحن نثبتٌ أن لو 8 
رحة يرحمٌ به َن يشائء وأنَ هذه الرحمة إذا كانت رق في المخلوقء فإنها لا تكو كذلك في الخالتي؛ 
لأن انه سك ا هو التميعٌ صر 4 انين 11 . 

عل اا لانْسَلمُ لهم أن الرحمة قد فقد يكونُ الل لوي الشجاع, أو السلطاٌ لوي اناف 
أمرٌهء قد يكونٌ رحيمّاء ولايقعضِي ذلك شيا ينْقْصُ من سُلْطيه وريه ووّته. 

وقد ذكَرَ هذا الحافظً في الفتح»» سواءٌ كان ذاكرّاء أو را أو مقر فعلى كل حال معروف أن 
مذهب الأشاعرة هو أنَّهم لا يُؤْينون بأ الورحمة مع العلم بأنّهم يقولون : الدليلُ العقي على الإرادة 
00 

رار ةلعل شقان لند) قار عن الشاددمج المطتوراالؤنا ف (ان الاين 
ل م 

وكوثه ين آثارٍ الرحمةٍ يُذكُه كل أحدٍ حبّى العامة فالعاميّ إذا حرج من بيته» ورأى المطرّ قال: 
هذا مِن يَيْلَْهُ 4 لكن العاميّ لا يَْرِي أن إلسماء والأرض والجبال والمخلوقاتٍ أنها تَدُلُ على الإرادقه 
وهذا من الغرائب ما يدلّك على أن الإنسانً إذا اعّمد على عقله ضلّ. ش 

. والحافظ في «الفتح» نقَلَ عنهم» فإذا ليرد مَمْتاه أله مر ومع ذلك لا نقول: ِنَّه أشعريٌ خالصٌ؛ 
أن الأشاعرة ليوا يخالقُوَ أهل السنة في الصفات قَقَطء وإنما يخالفون أهل السنة -كا قال الشيخ 
سَهَرٌ الحوالي- في أكثرٌ مِن إحدى عَسَّرّة مسألَةٌ في العقيدة فإذارَأيْنَا رجلا أَوَّلَ في بض النصوص 
والصفاتٍ لا يمكنٌ أن نقول: نه أشعريّ حبّى تَذْكُرَ حالّه وَنْظُْرٌَ فيه فنقول: هو مخالفٌ لرأي 
السلفى إذا ين أنه أوّل هو بنفيمه. 

نفل البكَارِي يحانه: 1 

؟'- باب قولٍ وَل الله تَعَاَى : : إن لَه هو ارون د امَو ألْمَيِينُ (4)2 اللظك:ده. 

ا - عانعن بي حَفْرَةعنْ الا حَنْ هيد بن ير عَنْ أي عب لوحم 
لمي عَنْ بي مُوسَى الأَشْعَرِي قال قال النبي يكل: اد حت على أذ معد و اللو 


)00 للدكتور سفر الحوالي حَبَد ور ة بِيّن فيها (م: منهج الإشاعرة في العقيدة؟» وهي مطبوعة في مكتبة العلم. * 


و |ام ١‏ 
م كاب الَبَصِيّد ‏ 0 


العاف وه 

الرزاق صيغة مُبالعْةٍ مِن الرّزْق» وهو العطاءً؛ ومنه قولّه تعالى: #مَاررُوَهم يَنْهُ 4 الككلة:.]. أي: 
أَعْطُوهم ونه. وجاءث بصيغةٍ المبالغة لأحدٍ وَجْهَينِ: ١‏ 

ما لأنّها مين باب التسَِ وأنَ الرّْقَ وَضْفتٌ لازم للو. 

وإمّا للمبالغة الذَالّةَ على الكثرق وذلك لكثرة من يَرْوُه ال و ولكثرة رِزقِهِ وبل. 

الرراقُ إذن على وَْنِ فال ويَحْمَولُ أن تكونّ للنسبق ويَحْتِلُ أن تكونّ للمبالكَةِ؛ لأن كلمة 
كال تكونُ للنسبة كالَّجارِ والحَدَّادِ وما أَشْبَه ذلك» وتكونُ للمبالغة. 

فإذا كانت للنسيق» فالمَغْتَى أن اله مَوْصُوففٌ بهذه الصفٍ. 

وإذا كانت للمبالغة فالمَعْنَى كثرةٌ من يَرْزُقُهم الله وين . وكثرةٌ الرِزّقٍ الذي يُحْطِيه. 

2 وقوله : هه رَأَلزَرقُ 4 اللظف:.ه. هو ضمير فصل» يَدُلّ على الحصرء و«الرزّاق» بصيغة المبالغةٍ 
لا تكونُ إلا اللو. 

أما الرازقٌ أوررّق يَرْزّق فتكون له ووللمجلوقة 

(اوقوله #ذرألفوٌة 4. ذو بمعْتَى صاحب» والقوة هي الفح بلا ضَعْففِه وليست هي القدرة؛ لأنَّ القدرة 
الفعل بلا عَجْزٍ » والقوةً لفعل بلا ضَْفي» والدليل: قوله تبارك وتعالى: « # أنه ألَدى خَلقَي يَنْضَعْفٍ شر جَعَلَ 
ْم صَعْفٍ 4 انلها م يقل: كك ثم جَعَلٌ ين بعد ضَعْفٍ قُذرَة. 

وقال صَبْلَ: 6 ف سمت ولا الْار كات مَرِدِرًا يرا (2) 4ذكله:؛. 
فقال: #ليعجرَه. *. ثم قال: «إِتَممكا ب عَليمًا مَرِبِرَا ©. دل يكل. 0 لأنَّ العَجْرّ ضِده 
اعدو والفعت قن القوة: 

فإذا قِيل: أيهم أكمل: القدرةٌ أو القوةٌ؟ 

قَلمَا: القوةٌ أكْمَلُء ويَظْهَدٌ ذلك بالمثال» فلو قِيلّ لك: اخمل هذا الحجرً. فأردتٌ أنْ تَحْمِلّه 
فعَجَرْتَ أن يِل عن الأرض» فأنت الآنَ غيرٌ قادر. ١‏ 

ولو قل لك: اخيل هذا الحجر. فحَمَلْتَه ولكن بمشقةٍء فأنت الآنَ قادرٌ غير قوي. 

ولو قِيل: : اخول هذا الحجرٌ فحَمَلْتَه بسهولةٍ حتى رَفَْتّه إلى فوق فأنت الآن قوي. 

58 : القوةٌ أكملُ ين القدرة؛ لأنَ كل قويّ قاد وليسّ كل قادرٍ قويًا. .يقابل القوة الضعف. 
ولهذا ول “فلا قري غَيهك ضعيي» ولا تقول : فلانٌ قويٌ غيرٌ عاجزء وتقولٌ: فلانُ قادرٌ غيرٌ 
عاجز. 

فهذا هو الفرقٌ بِينَ القدرة والقوة. 


.)5805( أخرجه مسلم‎ )١( 


2 


فرق خ وه أكون في لحرا والجاه والقدرة نكو هف الوا فقا طول :هذا 
الحديدٌ قويٌ» ولا تقول: هذا حديدٌ قادرٌ. ل 

إِذا: لاايوصفٌ بالقدرة اما كان ذاُوجء فيمكنٌ أن تقول: لفل يوا والإنضااً قري وق 

وقوله وَيل: الْمَتِينٌ #. أي : الشديدٌ القوق. 

ففي هذه الآية مِن أسماء اله ثله* ثه: الله والرزاقٌ» والمتين. 

وفيها مِن صفات الأو أربعةٌ: الألوهية والرزقٌ والقوةٌ والمتان. 

ثم ساق المولف ديت ابي شوك الأشغر قال قال النبي وَله: «ماأحدأ أصبر على أَذى 
سَمِعَه مِن اللوه. إذا قُلْنَا: ما أحدٌ أصم” ". فهذه لغةٌ تميم» وإذا لم ين . فهذه لِغةٌ قريش؛ 
ل اجا د د ل ا ' وقد 
قال الشاعر: 

مح ا لكي ل 

2 قوله: اس ا سرع اد عار سو ول تيد 
والتَّحَمّلٍ من عباده. 

وفيه باثٌ الأذية وق وأنّ الي اذى ولكن هل الصبرٌ صفةٌ عيب أو صفةٌ كمالٍ؟ 

الجوات: لاشكَ أله صفة كاله وأ الإنسايَى عليه بالصبرء فكذلك الرّبُ وى عليه بالصبر. 

ولكن هل التَأذّي بها مؤي صفة تَْصٍ؟ 

الجوابٌ: لاء ليس صفةً نقص؛ لانّهِ يرم ين الى الصَّرنُ ولهذا نقول: إنَّ اله يل يتأَدى 
ولكنّه لا يتضَرَّرُ ىا قال الل تعالى: < إن الِّينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ لله في الدّنيا وَالآخرّة » 
[9ان0]. وهذا في القرآن. 
وفي الحديثٍ القدسيّ: يُؤْذيني ابن آدمَ يَسْبُ الدَّهْرَ ونا الدَّهْد »” لكنّه قال في القرآن: «ول 

وز > و 22 : 
يحَرْنكَ دن سْترِعُونَ فى الك ]نهم 


ا 


محدنكَ 


يصروا سيا « لم7١‏ ] . 
وكالت لخديس لسري 1 افيه إلى ل تلعرا عرزو ولط ون وتو كلكو ذفن 


)١(‏ بالرفع. 

ا : 
؟) انظر: « شرح قطر الندى» (ص »)١55- ١47‏ وشرح ابن عقيل ١ /١(‏ )» وأوضح المسالك /١(‏ 40؟), 
والنحو الواني /١(‏ "247) والقواعد الأساسية للهاشمي (ص55١).‏ 

(؛) انظر: اريحانة ؟» (ص755)» و«الإفادات والإنشاءات» ا ل ل 

(0) تقدم تخريجه. 


تَنْمَعُون)!" ولاك لال عل شتف التي جل قدجالى لاح الكرهة كته ل 
تصُرٌهه ولايَدُلُ على ضَعْفِهء بل قد يدل على كاله د تأذّى با مُؤذ ى حقيقة. 

1 وقولّه: «يدّعون له الولّد» ثم ب يُعافيهم ويَرْرقُهِم)؛ أي: 0 إن قو ولدًاء وذلك كم قالتٍ 
اليهود: عزيرٌ ابن الله. وكما قالّتِ التصارّى : المسيح ابن النو. وكا قال المُشْرِكُون: الملائكة بناث اللو. 

(© وقولّه: اوهو د يُعَافِيهم ويررقهُم؛؛ هذه هي نتيجةٌ الصبرء »أنه يُعافِيهم ويرزقهم؛ مع 
يَدَعُون له الوَلَدَ. 

ودَعْوَى الولدٍ للووق تَتَصَمّنُ شيئينِ: 

الشيء الأول: تكذيبٌ اللووق؛ فإنَ اله تعالى تَمَى أن يكون له ولد بل نَزَّه نفسّه عن ذلك؛ 

2 1 ل لم )4 (الكفة: ال]. 

الشيء الثاني: وصنت الأو بالنتقص؛ لأنّه لايَحْتَاجُ إلى الولدٍ إِلّا من كان ناقصّاء فهو يحتاجٌ إلى الول 
يِه في مُهمّاتهه ولِيبْقَى سل بعدء؛ أن الإنسانٌ إذا مات بلا شل تُسِيّ» وم يأتٍ له ذكرٌء اللهم إلا 
من علم» » أو صدقةٍ جاريق» أو ما شب ذلك. 

وعل كُلٌ حال: فهؤلاء آدوًا الهو بدَعْرَى الولدء ومع ذلك فهو يُعافيهم ويَزرُقهمء ولولا صبره 
تبارّك وتعالى لأهلّكهم» قال تعالى: #وَلَوْيُوَاِدُ آلَّهُ آلَاسَ يما حكسَبوأ ما تَرَلِك عل ظهرِها من 
ود #لقلل:ه؛]. 

والشاهد من هذا الحديث: قو له: ايُعافيهم ويَررٌفُهم». أي: يُعافيهم في أبدانهم مِن الأمراض» 
ويُعافيهم في أعراضهم مِن أنْ تن هك ويرزقهم أيضًا. 

وفي هذا: ا بات صفق الصبر؛ لقوله: اما أَحَدٌَّ أصبر على أَذَّى سَِعَه من الله 

وهل هو حقيقي 

الجوات: بم حقيق اك لالم المخارز ل السحوق قاطي كزع تقر وق 
وأما الربٌ ون فلا. لايَلْحَفَه ون صبره شي بك يَنْحَقُ المخلوقٌ ين صبره. 

وفيه: : إثباثُ أنَّ اله يرزقٌ ويُعافِي؛ لقوله: «ويعافيهم ويرزقهم». 

وهل نشتق من «يرزقهم» اسمًا؟ 

الجواب لاء لكن جاء الاسم « إن مه ْوَاَلرَرَْقُ 4 (الللفظق:ده. 

وهل تَشْتَقَ من ايعاففي» اسم]؟ 

الجواتٌ: لاء ولهذا لا يسَمّى الله بالمُعافي» ولكن يُخْبْرٌ عنه بأنه يُعَافِي من الأمراض القلبيةٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم (/7011) » من حديث أبي ذرة «للتقه. 


والبدنية» قال يَكلهِ : «واشفي أنت الشَّافِي لاشفاء إلا شفاؤٌك»' . 
والفرق بين الحِلْمٍ والصبرء أن الحلّم لايعجل بالعقوبة» مع أنَّه قد لا يصب لكن في الصبر 
يتحمل» ونحن نقوأها بالنسيةلنا يتحملٌ الإنسانٌ ولا يفكرٌ بالعقوبة» والحليمٌ يفكرٌ بالعقوبة لكنه لا 


ع مد 
0 
- باب قَوَلٍ اللّه 4 تَعَالَى: ع عدم لَب مظعل َوه مدا (1)8لقة::]. 32 إِنَّ الله عندهر 
ل «أنرُْيِصِلَمِدء 4ناقلة:) .#وما تحمل بن أ ولَاتصَع ليه 1:51 11. 
َل يَْبَى لتر على عل شَْءِعِْمَاوَاْبَاطنعلَى كل َيِْعِلًْا 
هذه الترجمةٌ أتّى بها المؤلف > نلثه لإثباتٍ صفةٍ العلم لأوويق» والعلمٌ لتو ل ثابتٌّ» وهو قد جاءً 
على وجو متعددةء والعلم هو إدراكُ المعلوم على ما هو عليه. 
فقولنا: إدراك. توج به الجهل البسيط. 
وقولنا : على ما هو عليه . ترج به الجهلٌ المركبُ؛ لأنَّ الجهلّ عندهم تَوْعَان: 
جهل بسيط: وهو عدمٌ العلم. 
وجهل مركت: وهو أن يكوة الإنئنان حافك ويجيل ادامل لهذا قيل: 22 02 
جَهْلَين؛ الجهل بالواقع» والجهل بحاله. 
وأضربُ لهذا مثلا يتبينٌ به ذلّك: سَأَلْنا رجلا: متى كانت غزوةٌ بدر؟ فقال: كانت غزوةٌ بدرٍ في 
رمضانً في السنة الثانية. بماذا تَصِفُ هذا المجيب؟ تَصِفْه بأنّه عالم؛ لأنَّه ذكّر الأمرّ على ما هو عليه. 
ولو سألنا رجلا آخر فنا له: متى كانت غزوةٌ بدرِ؟ قال: كانت في السنةٍ الخامسةٍ من الهجرة. 
فهذا جاهلٌ جهلا مُرَكَبًا. ش 
٠‏ رلومكك لك ماكر قل فا قرو نير قارةلاائزي بناجو مني ةي 
عال) أي: مُدْرِكُ للمعلوماتٍ على ما هي عليه. 
إن علم اللو 8لة: 
أولا: ري أبدِي. 
ثانيًا: عا شامل لكل شيء جملا وتفصيل حبّى ديب اّمل في أي وقتٍ من أوقاتٍ الدنيا يَعْلّمُه 
تفصيلاء ويعلم أين تَضَعٌ النملةٌ حطَوَها تفصيلا: فكل شيءِ يعلمُه ججملةٌ وتفصيكًا؛ لأنَّ الله خلق كلّ 
شيء» والخالقٌ لابدَّ أنْ يكونَّ عالمّاء ى) قال تعالى: «آلَآايَملهمَنَ حَقَ وليك كير (4)8 الظلن:؛١..‏ 


كاب الوميْد 8 بز 


ثالثًا :علمٌ الوم يُسْبُ بجهلء ولا يَْحَقَه نسيان كما قال مُومَ سَى: لقَالَ عَْمْهَا عند رَقَ كسب لا 
يِل رق وَلَايَنسَى (8014)2:م). 


إذَاءعِلمُ اللو واسعٌ شاملٌ أََلٌِ أبِدِيٌ ل يُسْبَقْ بجهل» ولا يلحقّه نسيان. 

ولكن ما هي الفائدةٌ من مَعْرفينا بهذه الصفق العظيمة؟ 

الفائدة: أنَّ الإنسانّ إذا عَلِمَ أنَّ الله واس العلم» وأنّه محيطً بكلّ شيءٍ علمّاء فلابدٌ أن يحَمِلّه هذا 
الاعتقادُ على الاستقامة على أمر الوه وهذه مسألةٌ تغيبٌ عن كثير من الذين يتكلمون عن صفات الله 
فتجدُهم لايتكلّمُون عياُورُ الاعتقا بالنسبة لهذه الصفة ين الأحوالٍ السلوكية» وهذه مهسةٌ؛ 
يَعَنِي: الوط اليا كل حير اك ووه كد امي 

الجوابٌ: لا. 

وهل تفعلٌ ما يخالفٌ الاستقامة؟ وهل تقولٌ ما يخالفُ الاستقامةٌ؟ 

الجوابٌ: لاء وهذه مسألةٌ يتبغي للإنسانٍ أن يجعلّها على بالِهء أنه ليس المقصودٌ أن نعلمَ ما يتعلقٌ 
بالعقيدة فقط من أسماء وصفاتء بل المقصودٌ مع ذلك ما يترتبٌ على هذا الاعتقادٍ ين تصحيح 
المسلكِ والاستقامة على الأمر. 

أما حكمٌ مَن أنكر أن يكونَ الله عالمّاء فإنَّه كافرٌء ولهذا قال مام الشافعيٌ يََلَثْهُ بالنسبة للقدرية 
قال: جَاونُوهم بالعلم فإن أََرُوا به ُصمواء وإن أنكروه كَمَرُوا". 

لأن القدرية يقولون: إن اله 346 )2 قَدّرْ عمل العبدء ول يَسَأَه وليس له علاقةٌ به. فقال: جَادِلّهم 
بالعلم أي: اسَألُو هم هل الله عام » بأعمالٍ العبادٍ أوْ لا؟ 

وإمكالو لاقي كفازه رإن قالوا:.: نعم. فقد ُصِمُواء وذلك بأن يقال : هل وَقَعَتْ هذه على 
خلان مَعْلُويه 0 :عل خلا المعلوم» فهذا هو إنكاٌ العلم» وإناقائرا : على 
وَفْقِه. فهذا يُلْزْمُهم يَقُولُوا بأنّها وَقَحَثْ بمشيثته. 

0 تلثة آيات» فقال: «بابٌُ قول الأوتعالى: #عَدلمٌ الْمَبِبِ ملا يظهرْعَلٌ عَتيوء 
َمدا4»» عدي ألمَيْبِ #الغيبٌُ ماغاب عن الخلق, والغيبٌ ينقسمٌ إلى قِسْمَين: 

غيب مُطْلَقٌ لا يعلمُه الخلقٌ. 

وغيبٌ مُقَيّد يعلمُه بعضُ الناس دون بعض. 

فمثئلا الذين في مكة الآن غاء ثبون عنّاه لكنهم هم في مك لِيسَتْ أحوالّهم بغيب. 

ذا :هذا غيبٌ نسبي. 

فلو أن أحدا قال: إِنَّ مكاتَ المسروق الذي سُرِقٌ منك كذا وكذا. . يَعْنِي: وان التسروق 


()انظر شرح «قصيدة ابن القيم» (408/5). 


الذي سَرَقَه السارقٌ ودَقَتهِ فيه فهل نقولٌ: : هذا من علم الغيب؟ 

الجواب: بالعبية لنا عيب لكو بالشسية لعن كاعد الشبارق وهو يدينه لا يكون غَنْيا. 

ما الغيبٌُ المطلقٌ فهذا هو الذي يختصٌ الله بهءوهو الذي يغيبُ عن كل الناس؛ وذلك مثل العلم 
بالمستقبلٍ فهذا غيبٌ» فمنّ اذَعَى أنه يعلمُ ما سيكونٌ غدًا فقد ادَعَى علمٌ الغينب؛ لأنّهِ مُسْتَقْبَلٌ» 
والمستقبل 0 الناس ' 

2 يقوله : «ملايظهرعَلَ ع 4 . وليتَ المؤلفف تكن أَنَى بآخر الآية؛ لأنَّ آخرّها لابدّ أَنْيُذَكنَ 
وهو قوله ل القق»م. لأنَ اله أظْهَرَ على غيبه مَن 
أظهر من الرسل» فالني كل حدئّنا عن أمور غيبية مُسْتَفْبلَةٍ ين أشراطٍ الساعة» وين ن أحوال اليا ليت البخاري 
كَدَلَنة ذكَر هذا الاسعناء؛ أنه مُهم. 

9 وقولّه: ا دهعل لسّاعةٍ 4» علم غيب الساعةٍ عند اللو حتّى إنَّ النبِيّ كل سَأله 
جَيرِيلُ عنهاء فقال له: اما المسئولُ عنها بأعلمَ ين السائل ةا" . فأفضلٌ الرسل من الملائكةٍ لا 

يَعلمُهاء وأفضلٌ الرسل بين الآدميين لا يعلمُهاء ومن دُوئهم من باب أَوْلَىء فمن اتَعَى حلم الساعةٍ؛ 
وقال: : الساعة تقوم في السنةٍ الفلانية. أو في الشهر الفلاني فإنَّه 0 ولع الايد مدع دَعوّى 
باطلة ويكون كافرًا. 

والظاهٌ أنَّ المؤلف كتناثة أشار إلى بقيةٍ الآبة: 8 إِنَللهعِنَدَهعِلمْلسَاءَةٍ القت وت مَافي 
ارا وما در سنس مدا تسكيرب عدا وَمَائَدَرى َف أي أَْضٍ موت 4. فهذه الخمسةٌ هي مفاتِحٌ الغيب 
المذكورةٌ في قوله تعالى: 8 وَعِنْدَم مَقَاتِحُ آلْعَيِ © وكائتٌ هذه الخمسة مفاتحٌ الغيب؛ لأنَّ <ج 
الم وتتزيل ايت فح انباه وعلمَ ما في الأرحام مِفْتَاحُ الجنين الذي حَلَقه 


الله تَعَالَى في هذا الرحم يَعْنِي : مفْتاح حياةٍ الإنسانٍ في الدَنْيا . و#ومات تررك تَنْصُ ناذا تحسككيدث عد 4 
0-4 0 
مفتاح العمل في المستقبل؛ يات كنة أن نض ث4 ىَ الآخرة بالنسبة لكل واحدٍ من 
النا 
سس 


فلهذا قال ال كه : إنَمَفاتِحَ الغيبٍ َه عله لابلنتها الا وَذكر: © إِنَّكَهعِنَدَموِلْاَلمَاعَة...14" , 

وقاله : «وبرف_الْعيت4 لقائلٍ أن يقولٌ كيف جعَل الله تعالى تنزيل الغيث -وهو فخل- وفي ظلْ 
المعلوماتٍ الغيبية؟ ل يَقل: : ويعلمُ من ينزلُ العَيتَ 1 

الجوابٌ: أن نقولٌ: لأنّ الخالقٌ لابدٌ أن يكونٌ عالمًا بالمخلوق» فإذا كان هو الذي ينول الغيت 
او باكرا لرواصو تير يرل الغيتٌ. لكن جاءَت الا لآيةٌ 


دكن ادال السطرء الذي ب الي لايكرة با لين الوق 

فإن قال قائل: ماذا نقولُ عن مَن يَتَكَلَّمُون الآنَّ في الطقسء من أنه: سيكونُ غدًا مطرٌ في الأرضي 
الفلانية بعدّ الظهرٌ أو في أولِ النهار أو ما أشبة هذا؟ 

فالجوابٌُ عن ذلك ين وجهين: 

الوجهُ الأول :أنَّ هذا مٌَّ على أمر محسوسس؛ فإِنَّ الجوٌ يتغيرٌُ ويتكيّفٌ على وجو يُعْلَمْ بالآلاتٍ 

الدقيقةٍ أنه مهيا للمطر» أو غيد مهيّاء وإذا كان كذلك فليس من أمور الغيب. 

الوجه ثاني اذ جا الذي يترلرن قد خل كتزاارلو كاندوام ينها نازلا الماع ليس 
فواعطا. 

الثالث قوله 0 سلما رساو 4. أي: أرحام الآدميين وغيرهمء فهو الذي يَعْلَمُها وَبن. 

فإذا قال قائل: وماهومُتَعَلّقَ العم هل هو الذكورث أو الأنوث أو أحوال هذا الجنين من كل وجو؟ 

الجوابٌ:الثاني؛ لأنَّ أحوالٌ الذكورة والأنوثة يَعْلّمُّها غيرٌ اللو هِيْلٌ. 

فالمَكَكُ الذي يوَكلُ بالجنينَ يعلمُ هذا؛ أنه يقول: يارب أذكرٌ أم أنثى؟ فيقْضِي الما شاء " : 

ل ا 

0 001 نونةٌ؛ لأنّ الذكورة والأنوثة إذا لُق 
الجنينُ فصار ذكرًا أمكن العلم بهء وكذلك إذا صا أن ولكن الجننَ له متعلقائه الأخرى؛ مشل: 
ل ل ا تَقْضُّد؟ وهل وسيكون غيّا 

فقيرًا؟ وهل سيكونٌ عالمًا أو جاهلاء سيكونٌ أميرًا أو مأمورًا؟ فمَْعَلَقَاتُ العلم بالنسبة للجنين 

له ن بيه مُتعَلَاتِ العلم الكثيرة التي لا 
َعْلَمُها إلا الله وَق. 

(كوقوله: «وَمًاتَذرى دس مَدَاتَصكيبُ مذ 4. د تعبيرٌ القرآنِ وبَائدرى تباي رض نَمو ول 
يَقُل: ماذا تَعْمَلُ؛ لأنَّ الإنسان يُقَدّرُ ماذا يعمل» يقول: سأسافء غداء وسأذهبٌ إلى الكلية» وسأَختَيرٌ. 
وما أشبه ذلك» لكن هل يَدْرِي أن هذا يتحفَقٌ» ويكونٌ كسبًا له؟ 

الجوابٌ :لاء فرْيّمَا يكونُ هناك موانمٌ تمن ون تحقيقٍ ما أراد» فرُبّا يفعلُ» لكن لا يكسبٌ بفعلِه 
شيئًاء فالكسبٌُ غدًا لا يعلمّه إلا الله وَيْلَ. 

قوله تعالى: #وَمَائدَرى نفس بي رض تَمُوتٌ 4 حتَّى لو أن الإنسانَ رَرَ أنه لن يَخْوُجَ مِن بلِدِهء وكان. 
ا تعالى قد قدَّرَ أن يموت في بل آخرء فلابدٌ أن يَعَدٌ قَدَرَ الله تعالى سببًا يَنقِلُ به إلى البلي الآخرء وإذا 


(١)تقدم‏ تخريجه. 


د 


كان لا يَعلَمُ أي أرضٍ يَُوتُ مع أنه ينه لتقل فهو لاَعْلَمُ في أيّ وقتٍ يموثٌ ين باب أَوْلَى. 

وبالنسبة لتوقمَاتِ يرا الأَوْصَادِ الجوية عن حال الجر فلا يعن ذلك م مِن الرّجْم بالغيب؛ فإنهم كثيرًّاما 
يبوه وهم يَخْتَودونَلاعل الغيب والتكوْصٍء بل يَختودون عل تك الج وٌبواسطة آلاتٍ دقيقةيَرِفُون بهاء 
ولهذا لا تحدُهم يَعُولُون مئلا: متاح ميكون ص أوبعة شور أوينة أنبوع. . بل هومُحَدَةني الوقتٍ الذي 
يَْرِفُون به تك الجوٌ كم آنا نحن الآنّ بلا آلاتٍ إذا وَجَذنا أن السهاء مك بلغيو اوعد يقلتو ير 
المطة: 

2 وقوله: وطأنرَلهيِلَمِي...4 الآية» والواو: كم المُؤلْفِ فهي حرف عَطْفيء والتقديرٌ: 
وقوله: #أَترَدُ بيه ». رعذ الاي بعلةء يغ العلا عله ب أو هي ترله تجار وتان 
< لك اهيب يمآ وَل لَك أنه «بعلمهء الك َعْهَدُونَ يكف بن سَهِيدًا 4. فبَيّن الله وين 
أنَّ الل ب* شهدا ل إلى محمد وأله َه بوه وعلمه هنا يَسْتَمِلُ أن تكود فى اسم 
المفعول؛ أي: ره بِمَعْلُومِه؛ أي : با يَعْلّمُه وَبْنْ م من أخبار» وما يَحْكُمُ به من أحكام. 

ويَحْتَولُ أنه مصدرٌ على حَقِيقَيهه والمَحْتّى: ْلَه وهوَاي ب جطلاء فالقرآة الك أل 
َل بمعلوماتٍ كثيرة بين عند الو ولا شك أنه ترك عن عِلْمٍ من القوقق. 

3 وقوله: «##ومًا حمل من أن وَاتصَع ليله 4 دمَا» هنا نافيةٌ» ولا يمكن أن تكون هنا 
شرطيةً؛ لأن الفخلٌ بعدها مَرْهُوءٌ» ولو كانت تر يه لجِمَ وهي نافيةٌ أيضًا؛ لأنه وقع بعدها 
د إِلّا4. 

إِذّا: فقوله: لإومَا عل بن ناته علو 4. يَعْنِي : اود العول؛ وحُنُول الَف كُلّ 
ذلك يكون بعلم الووئق. 

وهذه الآية مي يُقْرَأ به للمَرَأةٍ إذا تَعَسَرَتْ ولادنّهاء وهي مفيدةٌ جدّاء فإذا قَرَأ الإنسانُ بمائ وكّرَاً 
هذهالآيةء وقَرَاً: اك | زَلككِ لْدرْضُ ِلْرَاهَا حرجت الدرْسُ أنْعَانَهَا )4 ١:‏ وقَرَأ: © أن 
لمعيل كلق وَمَائِيسُالِْاموَمَائَرْددوَحَكُلمدودَ يتا رٍ4. فإنّها بإذن لتقم 
و تتولها المراة وتشمع يا عل بطهاء لاع بتتهرل: 

وقولّه: : 9والسامه 2# :إل كان ذلك صادرًا عن علم افو لأ لها ورَضعها يبن 
خلق الوه وال ول يقول: «ألآيعمز عل يف4 .وقال تعالى: «# يبرد الصا 4. 

فهو إلى الث لا إلى غَيْره « # اديرد ِل آلسّاعَةِ 4 00 معلومٌ بالقرآنٍ والسنةٍ والإجماع أنّه لا 
أحد يَعْلَمُ مَتَى مت ات تقومٌ الساعةٌ إلا الله وَيَن. : 


4 وقوله: "وقال يحبى هو القَرّاُ: الظاهرٌ على كل شيء عِلْماء والباطنٌ على كل شيءٍ علمًا». 
وام مَل ريه 


8 إل 7 تعالى في سورة الحديد: «هو الأول ليذ وَاقلوث وأثايلة 4 متهم . ا 1 أسماء 


)فقول له: «الأيَل ,الايد # هذا بالنسبة للزمان» فهو ٠‏ 

الأول الذي ليس قبلّه شيءٌ» والآخِرٌ الذي ليس بعدة شي 

وقول داواي ». فهو الظاهرٌ العَالِي على كل شيءء فإِنَّ الظلّهُورَ هنا , يقت اللو 
ومنه قوله تعالى: «ليظهر: ع عِلَ الريك 4# [هاب 0 ]. أي: لمَعْليّه. 

وقول الف اء وإ لمراةبه العلة. نشول :نعم هو :38 ظاهر؛ أي عا ومع ذلك فهوا يكل شيب والباط 
هو المحيط بكلّ شيء؛ الذي يعلمُ ب ََاِنَ الأمور فهو مع عَلوٌو محيط بكل شيء. 

وليس المَعْنَى أنه في كلّ شيء؛ لأنّ هذا مذهبُ الحُنُوليّة من الجهمية وغيرهمء بل المغْتّى: الذي 
لا يَخْقَى عليه ما بَطن وما حَفِيّ. 

فهذه الآيات كما تَرَوْن فيها إثباث علم اللو ويق. 

وقول النبيّ بك : «وأنت الباطِنٌ فليسّ دوك شيءٌ» خني: لا يحول دوك شي فكلٌ شيء 
غك خأطاتك وعلجاكا وقدريات» فم غلك لاتحت طليك سيق فأنت باطو أي عامل سواطن 
الأمور لايحول دوئك شيءٌ. 

ل ل 
يُذْرِكُونَ بها ما وراءهاء والربٌ وَبْنَ لا يحول دوه شيء. 

ومن بعض ما يتعلق بصفة العلم: 

أولا:من حيثٌ العمومٌ: حلمب شيء فل ولاه ومن ذلك عله لأا العبد. 

ثانيًا:علم اللي أَبدِيٌ» ومعتى قَولِنا ا سابقٌ؛ ؛يَعني: يَعْلَمْ مُكل شيء سَبه والأبدِيُ في المستقبل. 

كذلك فعلمٌ الوم يُسْبَنُ بجهلء ولا يعتريه نِسْيانُ؛ بدليل قوله تعالّى : وَالَعِلْمُهَادَرَقِ كب 
لَايَضِلٌ رَقَ وَلَايَنسَى (4)2 رفنة: 5 وم ير أحد -فيا تشم أنَّ الله تعالّى يعلم كل شيءِ إلاغلاةٌ 
القَدَرِية؛ فإ: غهم أنْكَرُوا علم الوب يَفعلُه الَلقٌ» وقاُوا : إنَّ الله لايَعْلَمُ ما يفعلّه الحَلْقٌ إلا بعد وقوعه» 
فلا يعلمُها عم غيّبء ونا ْمُه عِلَمَ مُشَاهدوء فإذ ومع عَلِمَ ا به ما قبل ذلك فلا يَخْلمُهه ولكن 
شيخ الإسلام تكآثه قال: إِنَّ هذا قل غلاةٍ القدرية قديمًا ومُّيكروه اليومّ ل "'-أي: في زميه. 
ككتلث- فمُْكرو درجة العلم والكتابة في زمن : شيخ الإسلام كانُوا قليلين. 

وشبهة القدرية أنهم يقولون: :5 الآسان مكل بخمله اتعلالا باك ولهذا تَسْكَرن سوس هذه 
الأمةِ '"” حيتٌ جَعَنُوا للحوادث حَالِمَيْنِ» فالحوادثٌ التي هي ين فعل الأو حَلَقّها الل والتي هي من 
(١)أخرجه‏ مسلم (717/17) من حديث أبي هريرة 
(1)انظر: امجموع فتاوى شيخ الإسلام» .)1١١1:٠١ 5 /5١(‏ 


وانظر: بحث المسألة بالتفصيل في «تحقيق يق مسألة علم اله لشيخ الإسلام (91//1). ٠‏ 
(؟)أوردت تسميتهم بهذا في حديث مرفوع: رواه أحمد (؟/ 81) (0084)» وأبو داود (5191)» وابن ماجة (47) 


1 سه 


فعل العبد حَلَقَها العبدٌ فيقولون: إن تعلق علم افو: تعالى بفعل العبد كتَعَلقِ علم زيل ل بفعل عمرو. 
وكلّ ما ثبت في القرآنٍ أو صحيح السنق إذا أنكّره هالإنسانٌ إنكارٌ جحود فهو كافرٌ والعلةٌ في ذلك 
التكذيبٌ لا أخير الله به. 


* 
لبْكَارِيّ يتلثه: 
34 - حَدََّا حَالِدُ نخد حَدَََا ليان بن بال حَدَّني عَبدُ الل ْنُ يار كن ابْنِ عُمَرَ نا عَنْ 
الي يك قَال: 0 لامها اله ايلم ميض الأزحامٍلَااللهوَاممْكٌ ما 
في عد الله ادلم مي بَأنِي الْمَطَرٌ أحَدٌ إلا الله وَكَاتَدْرِي نفس أي أَرْضٍ تَمُوتُْإِلَااللَّهُ وكا 
يَعْلَمُ مَّى تقوم اسَاعَه إلا الله». 

وقد سبَقٌ الكلامٌ على هذا الحديث. 

2 قوله: «لومَاِيسُالأيكام»» . فَمَعْناه: د تنفص؛ بدليل قوله: #وَمَائَرْدَاد» وقد مّرٌ عليناني 
قواعد التفسير أنه قد ُعْرَفُ تَفْسِيرٌ الكلمة بذكر ما ايها ومن ذلك قولّه تعالى : #مَأنِِروا تبات أو 
أنفروأ جَميعا (3)* (الكثلاة: 1١‏ فقولّه: :لابّاتٍ» . معنأه فرَاكى؛ لأنَّ اله قَابَلّها بقوله: #جمِيعا جَيِيكا 4. وقولٌه: 
وَمَاتقِيضُ الَأَكاءُومًا تَرداد # د تَغِيض: : تنص وتزداد: : ترتفع. 

وَغَيْضٌ الأرحام هنا هل المرادُ ما تَِيضُ الأرحامٌ عن المدةٍ المعلومة عادةٌ بحيثُ يُولَدُ الجنينٌ 
قبل ترام تسعةٍ أشهر التي هي غالبٌ مدةٍ الحمل» وما تَْدادُ عن تسعة أشهرء أو المرادُ ما تَزْدَاُ عددًا 
| و تَنْقُضٌ عددّاء بحيث يكونٌ واحدٌ في البطنء أو اثنان أو ثلائةٌ» أو يكوثٌ المرادُ الأمرين جميعًا؟ 
الأمران جميعًا؛ الأمران جميًا؛ لأن القاعدة في التفسير أنه مَتَى احَمَلتٍ الآ يي فأكثرٌء ولا منافاةً 


بيتهماء فإنّها تَحْمْلُ على الجميع. 


١ 


6 
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00 


للف 1 ُحمّد بن يُوسف, حَدّكنَا فيان عَنْ إسْعِيل ء عَنِ الشَعيِىٌ» عَنْ مَسْروق» عَنْ عَائْسّة مؤلعها 
كَالتَ ل ل و اس كدا ل بصدر وَهوَيْلٌ 0 
وَهْوَ أللَلِيفُ للْبَيرٌ )»> لطد... .]١‏ وَمَنْ حَدَئكَ َهبَمْلم عيب ققد كدب وَهوََقُولُ «إثل ليمك 
وات وَالاوْضاليتب إلا ألهُواتتو. ينان ببَعَشُورك (42 [الكقلا:هه] الا بعلم العَيْبَ إلا اللله. 


الشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: 0000 َايَمْكَمُ الْميْب إِلّا (4". 


وقال الشيخ الألباني ْلَه في تعليقه على «سنن أبى داود»: حسن 


)0 رواه مسلم .)١9/7(‏ 


أبب 8 


ره و 


أما الحديثٌ فتقولٌ عَائِكَةُ #خهالمسروق: مَنْ حَدَّكَكَ أن مُحَمّدَا ل رَأَى رَبَهُ فَمَدْ كَذَّبَ» وَهْوَ 
ك ل أي الله وق : « لَانْدَرك هال صر در #. 

ولاشكٌ أن عائشةً خغا ني هذا الاستدلالٍ لم تصِبْ؛ ! لأنَّ ا#تعالى قال: «الَاتُدْركُهُ 
لأبْصدر4. ول يقل : لا تراه الأبصارٌء ولهذا جَعَل علماءٌ أهل السّنَةِ هذه الآية من الأدلةٍ على ثبوتٍ 
رؤية الأو. 

ووّجَه ذلك: أن تَفْيَ الأحَصٌ يدل على وجود الأعَمٌ فلمًا قال: : «لَاتُدَريحُة4 عَلِمْنَا أنَهاتَرَ رَام 
ولكن لا تذركه ولو كان المراءُ في الرؤية لقال: لا تراه الأبصار. 

ولكن هي ينا لو اسْتَدَلّتْ بقول الرسول وَك: «واعْلَمُوا آنَكُم لن ترا ربكم حنَّى تَمُونُواه "-كما 
جاءَ ذلك في حديثٍ الدَّجَالِ» حيث يَدّعِي الدَّجََالُ أنه الربٌ- لكان هذا أصحّ من اشتذلالها بالآية. 

وهذه المسألةٌ احتف فيها العلا : هل النبيٌّ يك رَأى رَبّهِ -يَعْنِي: في الدّنْي - أمْ لَمْ يَرَه؟ 

فقيل: إِنّهِ رَآه. وممن قال ذلك :ابن عباس فنا #كاني المَشْهُورٍ عنه "أن النبي يك رأي ربه. 

أَمَا عائشة فكانت تنكم ذلك. كما مَرّ ١‏ 

وهذا في يَأ في المنام ققد رأ رب كيافي حديث لضام الملا اأغلى " ومو عدي 


يس م اه 


مشهورٌ شْرّحَه ذَيْنّ الدينٍ عبدُ الرحمن بن رجب تخلثة . 1 
0 كه ريه لأنَ النبيّ كفس سيل : هل رَأَيْتَ ريَكٌ؟ فقال: «رََيتُ ُورَا' “. وفي رواية 00 
رم يك كد !راكد لدي ولكن إذا قال قائلٌ: :كيف نجمع بينَ هذا 

الحديثٍ الذي حدث به انث عن كيه وقول بحاس ؟ 
فالجوابٌ عن شيخ الإسلام ابن تيمية» قَالَ يد نثه: إن بن عباس صرح بان لني قف َأى ْ 


-2 


عو 


()رواه أحمد في «مسنده» (0/ 775) (7318715)» وابن أبي عاصم في «السنة» (2)57» والبزار في مسنده؟ 
(0 >» والنسائى في #الكبري» 6ه والآجري في «الشريعة»» (ص 7"/6)؛ من طرقء» عن بقية بن 
الوليد» وهو كثير التدليس عن «الضعفاء»» كا في «التقريب» (0774. 

(1) أخرجه أبن خزيمة في #التوحيد؛ (ص١١3).‏ 
وقال الشيخ الألباني في «تعليقه على العقيدة الطحاوية» (ص191): : ضعيف» أخرجه ابن خزيمة في التوحيد 
بألفاظ مضطرية عنه موقوفًا. 

)١(‏ روا الإمام أحمد في «مسنده» )71284(01778/١(‏ والترمذي (70707)» وصححه الشيخ الألباني» كما في 
تعليقه على «سنن الترمذي». 

(؛) شرحه تَيَدآثة في رسالة مستقلة بعنوان: «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى»؛ وهي مطبوعة 
ضمن مجموعةمن الرسائل له ييَدَلَثة» طبعتها دار الفاروق في مصر في أربعة مجلدات 

(0)رواه مسلم .)١7(‏ 

(1) انظر التعليق السابق. 


0١ 


3 


ربّه يي وه لل قال: رَأى ربّه. لكن ما قال: بعيئه فتُحْمَلٌ الوّؤْيَا التى في قَوْلٍ ابن عَبّاس فلا على 
أنّ المراد بذلك رؤية التقين. ١‏ 

وهذا وإن كان خلاف الظاهرء لكن لِعَلَّا ين بابنٍ عباس أَنَّهيُخِالِفُ ما حدَّث به النبيُ ل عن 
نفسه من أنه مير الله ق. 

ومعلومٌ أن رؤية الل في اليا لاتُنكِن؛ لأنَّ الإنسانّ لا يَسْمَطِيعٌ ذلك» ولا يقوى على هذه الرؤيةٍ 
أبدّاء والدليل على هذا أن مُوسَى يله قال :لات أرِف أَْطر ليك مَل نوين 4 الله . . يعني: لا 
يمكن أن تراني «ولكن أشن الْجَبَلٍ هن أَسَمَفَر محكاقَه فَسَوَفَ قي 4 فعلّق. رَؤْيئَهِ بشيء مُسْتَحِيل) 
وتَجَلّى © للجبل فجَمَلَهِ دكاء فبمجرد ما تَجَلَّى الل#اللجبل» ادك و يَسْتَقَرّ مكانّه. 

قرا موسي قظرا اف عن فهر فوهي مدنا «قنآ 1638 شتكمك بد كك وناب 
َلْمؤْمِِت 4. فَمُوسَى إلقالة ليسأ اله رُوبته شك في الأمرء لكن لذ ؤي الوق لقوق محبتو 
لو سأل الله أن يُرِيه نفسه #قَالَ رَتَ أر أنظ رليك ». فلمًا كانّتٍ الدّؤْيَةٌ متَعَذَرَة إلى هذا الحدٌ وصَعِقٌ 
وأقَاق قال: «سُْبَكئَلك 4. أي: تَنْزِيها لك أنْ تدْرِكَكَ الأبْصارٌء أو أنْ تَرَاكَ الأبصارٌ في هذه الدَنيا. 

«متُ كلك » تَبْتُ إليك؛ أي: من سؤال الروية؛ لأنّه سَأل ما لامك في الدنا. 

«سْبحنك متك نول لَالْمُؤْمِنِيت #؟ يعني: أنني ل أَسْأل شَكاء بل أنَا مُؤْوِنٌ فهو سَأَل ربّه أن يَرَاه 
ؤي انعم شيء وأكبرنعيم وأكبرفوز لأهل الجنة هو أنيروا الهوق. 

وبالمناسبة يقولون: إن الَخْمَرِيّ صاحب التفسير المشهور الجيّدِ الذي كان مَن بعدّه عيالًا 
عليه -وهو ين المعتزلة- ويقولٌ عنه البْيني: .إنني اسْتَخْرَجَتٌ مِن هذا التفسير اغْتَرَاِيَاتِ 


انرهس 


بالمناقيش' والذي يُوْحَدُ بالجنقاش حََفِيّ جذاء وين ذلك قولّه على هذه الآبةٍ: هّن يُحْرْحَعَنِ 
ألثَارِ وَأَدِْْلٌ الْحَكَة َكَدَ كَادَ 14لقلة:هد. قال: أي فوز أعظمٌ مِن هذا؛ أن يَرَّحْرّحَ عن النارء ويُدْحَلَ 
الجنة. : 

وهذا الكلامٌ إذا رَأه الإنسانٌ يقوك: صحيمٌ» أي فوز أعظمٌ ين أْيُرَخرّحَ الإنسانٌ عن الدار. 
ويُدْحَلَ الجنة. لكنّه يُرِيدُ بذلك نفّي رؤية لوقي في الجنة؛ لأنّ رؤية اللوفي الجن أشدٌ فورًا مِن أن 


يُرَحْرحَ عن النارٍ ويُدْحَلَ الجنة. 


أ 0 


َمل كيفت يتكلم هؤلاء الأذكياءً بمثل هذا الكلام الذي لا يُذِْكه إِلّا مَن عَرَفَ مَذْهبَه وعقيدَه 
وأنا لو رأث هذا الكلام في تفسير ابن كثبر مثلاء فإنني لا أَظُنُ به هذا الظن بل أقول: إذا دخل الجنة 
نتن نميم الجن أنيرى اله لكن لها كان هذا الرجل ود غلم لله يكز الروية وني الأحرق ضار هذا 


.)38 0/0 انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 
)١1417 و«أبجد العلوم» (؟/‎ ») 415١ /١1( و«كشف الظنئون»‎ »)00١/7( لق انظر: «الاتقان»‎ 


كناب الوَحِيّد ‏ 2 2 
الكلامٌ إشارةً إلى أنّه لا رؤية. 
فالحاصل أننا نقول: 
أولا: إن عائشةً خخ اسَْدَلتْ على ني رؤية النيّ وق بالآية» وهذا الاستلال غيرٌ صحيح؛ لأنَّ 
نه ل اتكال جا تلات عل اناف ير ىلي الأخرر. 
ثانيًا: تقول: :اومن حَدَّئك أنه يعلمُ الغيب فقد كَذَبَ» . وهذا صحيحٌ؛ أن ال يدول : قل لايسَكدْ 
مف اموت وَالْار لبإلا هه نَهُ 4[الكقة:ه:]. فليست على هذا اللفظ» ولكنها ذكرت ججزءًا مِن الآية 
يدل على بعضها. آ 
فالحاصل: أن الذي يُحدنّك أنه َعْلَمُالغيبَ» فإنّه كاذبٌ» ولايكفي أن نقولٌ: نه كاذبٌ» بل 
تقو ل كانه كاذ : ولهذا قال النبي ككللة: من أتَى تاها أو راق فصدََه ب يقول» فقد كر با أنزك على 
ل 
© قوط اوهو يقول: لايَعْلَمٌ الغيب إلا الله) . يَحْتَمِلٌ أنَّ المراد بقولها: “وهف أي : الله أو 
الرسولٌ» لكن على كلّ حال» هي ذكَرَتْ هذا بالمَعْنّى. 
022 


- وو 


ه- باب قَولٍ لله ا 
نحن إذا َظًْْا إلى صنيع البخاريّ تقلت في كتاب التوحيدٍ دنا 2 يَصَدُّرُ غالبًا الأبواب بآيات 

مين القرآن؛ وذلك لأنَّ من المبتدعة مَن يَقول : لا قبل مِن أدلةٍ الصفا لصفات إلا ما كان مُتَوَاتِوَاه ولا تَقسَلٌ 
أخبارٌ الآحاد. 

فأراد يككاثه أنْ يُعَزّرَ أخبارٌ الآحاد. 

التي يَسُو ها في الكتاب بآياتٍ من القرآن؛ علا يبَْى عُذْرٌ لمَن رد هذه الأسماء أو الصفات» وهذا 
من فقهه كاه لأنّالمبتدعة الذين يُحَكمُون العقل» ينون عقدَتَهم في الهو ين عُفُولِهم» يَقُولون: 
لا تَقبَلُ أخبارٌ الآحاد في باب الصفات؛ لأن خبر الآحاد لا يُِيدٌ إلا الظنَّ» والعقيدةٌ يجَبُ أنْ تكون 
مَبْنيَةَ على المقين. ١‏ 

ودر ا ال كتانرهده القاغادة الباطلنة بونجو كتبرة في #الستؤامق العرتداة صلل شرو 
الجَهميّة وَالمْمَطلق' '. وهي جديرةٌ بأن تكونّ مَرْدُودةٌ. ْ 


أنّه يُصَدٌ 


)١(‏ رواه أحمد (؟/ 9؟5) (4617*5)» والحاكم )48/1١(‏ وصححه العراقي في أماليه «الفيض» (5/ 71)» والحافظ في 
«الفتح» .)511//1١(‏ 
(؟) #(مختصر الصواعق المرسلة» ص5 5 6. 


والعجبٌ ااخؤلا تأرنا وله مشايجهع) وياصل لبهم وين طريقنة مل رحد الأحاد: 
ل مع أنّها جَائت عن غير معصوم وبر أحادِيٌ» وهذا ما يدل على انهم 
: متتاقضون. 

2 قولّه: «بابُ قولٍ الو تعالّى: «السَلدم الْمُوِنَ 14 . السلامٌ م مِن أساء الت وَالمُؤْيِرُ كذلك ين 

أساء الى والسلامٌ في الأصل اسْمْ م مَصْدَرٍ اسَلَّمَ)» والمَضدَرُ تَسْلِيعٌ» واسم م المَضْدَّرٍ عند علماء النّحْو 

: هو ما كان بِمَعْنَى المصدرء ول يَتَصَمّنْ حروف المصدر مثلّ : كلام ال ير كلع اوسا :اسم 

بجرنا” 

فيا مَعتى السّلام الذي هو اسم من أسماء الللر؟ . 

2 قوله #الكلوم؟ : قلنا :نه اسم مصدره يوه الضف به ين باب المبالغة أن لوق سلامٌ؛ 

أي : سالين كل عيب وتَقْصٍ فحَيَائه ليس فيها َفْصٌء ولاعَيْبٌه وعِلْمُهِ ليس فيه تَقْصٌ ولاعَيْبٌ» 

ا و ور رج وو رس ووو سي 


وي 


يِب وهل جر 

000 ولاعيب. 

أما المُؤْمِنُ فهو مُشْتَقَ من الإيانٍ ومن الأَمْنِ؛ أي: لفل آمنأد انه وعنتى المؤيي. #التسنى زنهنا 
جَاءُوا به» قال الله تعالى: #لَدكن أله يدبك يمآ م نل َلك أنْرَلهُ عنمي 4 الققة:. وهذا تصديقٌ لم) جاءً به 
الرسول كل والآياتُ في هذا الَْتَى كثيرقٌ ومنها: نال لمجت كدج طم شرك توك لك 

كرا مَكَاحكُددُمَ كخْذُوْرت مِنّ نَألحكتني 4 اللقلقة:ه١].‏ 7 يتأه لا لكك هد جك رَسولْنًا بين لَكُم حَلَ قرو 

قُ نَل 4 سعد » < بايا اي َلك سه دَاوميشرا وتَذبًا 40 اثقك»:ك» والآياث في هذا كثيرةٌ 

فهو كله مُصَدَّقٌ بِرّسْلِه ومُؤْمِنٌ أيضًا بِمَعْتَى مُوْمّن؛ أي: يوَمٌنُ مَن يَسْعَحِقٌ الأَمَانَ» وهو المُؤْمِنْ 
فالمُؤْمِنٌ له الأَمْن من الله» وقال الله تعالى: #اَدنَ امَنْوأ ولد سوأ إيماتهُم ظُر ُوْلَهِكَ لخ يوضم 
مُهسَدُونَ (08 4 الاكفه مش 1 

إذا: فالمُْمنُ لها مَْنيان وها نبت مُصَدْقٍ لرْسْلِهه ومُؤِْنُ بمعنى مَنْ يَسْتَحِقَ الأمَان. 

وقولنا: إنه مُصدّق تشله وكدلك مُصَدق غير الرسل كن كد الالهم بالصدق» حينَ قال اله 
تباركَ وتعالى: #أوْكَيَكَ انسدق وَأُولَتِكَ هم الْمَتّعُونَ ()4 انط ]. 


00 


2 _ 
5 


م كَل البَُارِي تخلته:, 
1 دلا أحمد بن يونس حَدَنا ير حَدلنَامُورة حا شَقِينٌ ملعلل كانْصَلْ 
حَلْفَ التي َقولٌالسَكام على الل ققال البي ول: لله مو لام وَلَِنُْونُوالتيِاتُِلَّوَالصّلواتْ 


7 7 


وَالطيّاتُ السَلام علي يها الت وَرَحْمَةُ اله ويرك كَانهُ سكام علي وَعَلَى عِبَادٍ اله الصاح أَشْهَدُ أن كالهلا لله 


ىا 


كا 2 


وَأشهد أنَّ نمدا عبد وَرَسُولهُ»". 

من حُسْنٍ تَعْليِمِ الرّسُولٍ وك أنه لما ذَكَرَالمَمْمُوعَ ذَكَرَ المَمْرُوعَ» فقد كانُوا يَقُولُون: لخادم مل 
اللو وهي تحيدٌ فيسَلّمُونَ على الى وهذه الكلمةٌ لاتُقالُ لَمنْ لايُمْكِنٌ أن يَلْحَقَهِ تَقْض؛ لأن السلامَ 
إنّا يُدْعَى به لمن يَلْحَفه التقص. 

أمّا من هو ممه عن ذلك وب فإنّه لا لا يُقَالُ لهُ: السَّلامُ عليك ك. ولهذا أَبْدَلَهم ابي يل مِن هذه 
الكلمة غيرّها فأَمَرٌ هم أنْ يَقُولُوا: التحياث فأو. بَدَ َ: السلام على اللو لأ الهو كاملٌ ين كل وَجو؛ 
لياع اذى له للم ش 

فقال النبلٌ 190 : إن الله هو السّلام» .فد لتيل قبل الحّكُم من أجل أن يردا حُكُمٌ على 
التَفْسِء وهي مُطْمَئة به كر لها من العلة. ثم ذكَرَ ما يقولون هو: الّحِيّاتُ لفو وَاْصَلوَات وَالطيَاتُ 
» السَّلَامُ عَلَِكَ أيهَا اَن وَرَحْمَةُ الله وَبَركَانة » السَّكَامُ ء عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ له الصَّالِحِينَ » أشْهَدُآن لا 
إلا ةشهد محمد بول . 

© قوله: «التّحِيَّاتٌ لك اللامُ هنا للاختِصّاص والاستحقاق» والتحياثٌ ججدمُ تحب وهي كل 
نظ يدل عل التعظيء وججوعت باغار واه وأَجتاهه أي: كل جِنْسِ وَوعِ يدل على التعظيم؛ 
فإنّه خاصٌ بالوء ومُسْسَحَقَ 2 ترؤو لاه افل انسل 86 

وقوله #والصلرات: يَعْنِى: الصَّلَواتٌ الو. 

2كقولة: «والطَيبّاتٌ) يَعْنِي: الات فلو. 

والصلواتٌ التي هي له هي العِبَادَةُ المعروقة» وقِيل: الدَّعَاء وعلى هذا القولٍ يكون مَحْمُو 
الصلاة لغدٌء والصلاة شّرْعَاء ولامَانِعَ ِن أن يقَالَ ا ص ا عام 
التي هي العبادةٌ المَحرُوفةٌ؛ لأ ذلك أعَم. 

2 قوله: «الطَيبَاتُ». . يَعْنِي: الأؤْصَافٌ الطَيْباتٍ نشي والأعمالٌ العأجّات 5 ذافة و دب ولا 
يَقْبلُ إلا الطَيّبء َكُلُ طَيّبٍ مِن الأعْمَالٍ فلو وكل > حَبِيثِ َِيثِ من الأعمال» فإنَّ اله لا يَقْبَلهه وكلٌ وَضْفِ 
طبس فهو الو. ١‏ 

51 :ليت هنا ضف لأوصاف لوضف للأال الي تعلق ذكوثها ونا لأوصاي 
الله؛ يَعْنِي : له كل صف طيبة» وكَوْنُها وصمًا للأعمال التي ُفْعَلُ وه فهو لايَفَلُ سبحائه إلا الطَيْبَ. 

ولهذا اْتَحْضِرُ عندّما َقْرَأهذا في الصَّلاقِ أنّك | إذا قُلْتَ: الطَيَاتُ. يعْنِي: أنّه سبحاله ذو 
الأوصاف الات أنه الذي لايَقْبَلُ مين الأعمال إلا الطَمَاتِ. 


0) 


(1) رواه مسلم (407). 


المسلسل هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى «تدريب الراوي؟ (7/ 0141 . 


ماب بحن لوصف هيماي يَسْتحِقٌ ني بحن الرَسُولٍ 1355 فقال :«السَلمْعَكَ بهلي 
وَرَحْمَةُ اللَّهه. لأنّه م0812 مخنًا ا إلى أن يسمه له ولهذا كان مُعاءٌ الأياء على الصّراطيَْم التي مَة «اللهم سَلّم 


اللهم سلّمه” فالأنبياءٌ مُحْتَاجونَ 5 لأن يُسَلّمَهم الل وق. 

(#وقوله: «السّلَامْ عََيِكَ يا الى يَرِدُ عليه إشْكَالُء وهو كاف الخطاب في قولِه: «عَليك). 
فإن كاف الخطاب في الجملةٍ وها إل مخاطة اديه فإذا لَقَيْتَ أخاك قلتّ: السلامٌ عليك 
كاط كاف الخطات: 

فكيف نجْمَمٌينَ هذا وبين قو الرسولِ كل «إنَّهذه الصلاة لايصْلحُ فبهاشيءٌمن كلام النأس؛؟7 

.. الجواب عن هذا من أحد وَجهيْن: 

الوَجْهُ الأول :أن هذا مُسََْى» فيكونُ العمومٌ في قوله :ين كلام الناسِ» وض ةا فال 
تَبْطّلٌ الصلاةٌ بكافٍ الخطاب إلا ما كان فو أو لرَسُولِه يك؛ لائها لا يطل : د مَبِمدُ 4. أو ما كان 
لرسوله. كقولك: «السلامٌ عليك أيّها النبىٌ». ش ش 

والوَجهُ الثاني : أن يُقالٌ هذا الخطابٌ لا يُرَادُ حقِيَتّهه وإنَّا هو لقُوّةٍ اسْتَحْضَارٍ المُصَلَّى صار كأن 
النبيّ كك مُوَاجِها له يُحَاطِبُه. 

وعلى هذا فلا يرَادُ بالخطاب حَقية حَقِيقته والدليلٌ لذلك أن المصلي يعُولٌ: السَّلامُ عليك بصوت حَفِيء لا يَسْمَعْه 
الس شل فل ول كان خطلا تي لكان هذانوعًامن شخ أو الاجر لأ لو قلث: السلامٌُ عليك في 
نفسي ثم قُلْتُ لك: للم ترد على السلام؟ تقولٌ: ما سَلَّمتَ. 

5 : فلا يرَادُ بالخطاب حقِيقَته هنا والدليل على هذا أمور: 

أولا: : أن المُصَلَّيَ د يط بهذا الخطاب. 

ثانيًا: :أن المصلي يقول ذلك ولو كان في اشرق والرُّولُ كل في الغرب. 

ولهذا يُقَالُ حبَّى بعدَ مَوْتِ الرسول ككله: السلامٌ عليك أيّها النبىٌّ. .لأنّه لا يراد بذلك حقِيقة 3 
الخطاب» ب» وما المرَادُ كما قَالَ شيخ الإسلام تتتتثه في كتاب «اقتضاء الصراطٍ المستقيم» : المراة قر 
الاستحضارء كانه بين يَدَيْك تخَاطِبه فيقال هذا حبَّى بعد موت الرّسِولٍ يكوا". شْ 

وما أخرّجه البخاري تكتاثه عن ابنٍ مسعود ته قال كنا نقولُ في حياق لني يكذ: السلامٌ عليك أيُها النبيّ. 
فلمًا مَاتَ» وُلن): السلامُ على النبك 0. فهذا من اجْتِهَادِه ننه لكنّه اجتِهاد دّمُجَاذِبٌ للصواب. 

والصوابٌ: أن تقول ما أَمَرَنا به الرسولٌ وك تقد قالّ: «قُونُوا الصّلامُ عليك أيّها النبّ». وم يعُل: 
)١(‏ رواه البخاري (7/5717)» ومسلم (187). 
(1) أخرجه مسلم (/017) من حديث معاوية بن الحكم السلمي.. 
(؟) انظر «اقتضاء الصراط المستقيم» /1١(‏ 0755 515). 


(4) رواه البخاري (5756). 


كه 
5 كاب اليَحِيْد ‏ 3 


ِلّاإذا مِت. فلم يَسْتدْنٍ. 
ثم لهذ روَى الإمام مالك في الموَطًا بسن صحيح أن أ مير الْمُؤْمِنِين عَمَرٌ بن الخطاب حَطْبَ 
النّاسَء يُعَلّمُهم التَشَهدَ فقَالَ: «التَّحيّاتُ لل والصلوات والطيَبّاتُ» 00 ورحمةٌ الل 
وبركائه»". فخَطّب عهلئنه بذلك في خلاقيه بعدَ موت الرّسول تللق ٠‏ وَعُمَرُ لنت حلم م من ابن مسعودٍ 
«لفة» وثَالَ هذا بمَحْضَرٍ ين الصحابة كله ول يك عليه أحدٌء وبهذا يكونُ قولٌ عب اللوين مسعوو: 
كُنَا نقولٌ: من باب الاجتهادٍ ولكنّ الصواب ما دَلّ عليه الحديثُ؛ وما تَحَدَّتٌ به أميرٌ المؤمنين عمرٌ 
بن الخطاب علئه. 


() وقوله: الام عليك أيه ال ورحةٌ لقو وبركا». هنا أل كلم «النية» وأزاد با الي 
الشول؟ لأنّ محمذا كن رسول: عفنا هن رسول من أدلقٍأحرَى واضحة. 

ولهذا نرى الله وين يُطْلِقُ في القرآن وَصْف الي على مَن هو نبي رسولٌء كقوله: ودف الكتب 
دريس إِنَّمكانَ صِدّيمًا با (3) © 471:<ه. وقوله: «رَاذكر في لكب مويق إن كآنَّ مخلْصَا وكانَ رَسُولًا بأ () © 
1 ]. والأمئلة على ذلك كثيرة. 

فإن قال قائل: ماذًا تَقُولُون في حديث البراء بن عَازِبٍ عقلتته الذي علّمه الب يك ما يقول إذَا 
أوَى إلى فراشه؛ وفيه: «ويتيّكَ الّذي أَرْسَلْتَ». فقال البراءٌ لمّا أعادها على الرسول» قال: وبرسولِك 
الذي أَرْسَلْتَ. .فقال له النبيٌ يكلله: وتيك الذي أَرْسَلْتَ»”؟ 


فالجوابٌ عن هذا من وَجْهِينَ: 

الوجه الأول :أن كاله الرسَالةٍ على الثبوة 15 لَه التزام ؛ لأنّه لايْمكِنُ أن يكونّ رسولا حتّى يكونّ 
تا وجَمْعٌ النبوة مع الرسالة دَكَالةَ مُطَابَمَة؛ لأنّه وصََهنالوَصْفَينِ الي والذي أَْسَْتَ؛ أي: : وَضَفّه 
بالنبوة والرسالة. 

والوجهٌ الثاني: أنّه إذا قَالَ: برسولك الذي أَرْسَلْتَ» نه لا يج بذلك السو المَلَكِيّ مثل 
جبريل؛ فإ جبريل رسولٌ أَرْسَلَه الل لكن إذا قَالَ: تيك الذي أَرْسَلْتَ. حَرَجَ الرسولٌ المَلحِيٌ؛ 
وتَعيّن أن يكونَ المرادُ بالرسولٍ الرسول البشريّ» وهو محمد وَكِةِ. 

توفي قوله: «السلامٌ عَلَيِكَ أيُها النبيّ ورَحَمَةٌ اللو وبركاثه». ا لور وبر 
أيضًا وللجميع» فقد دَعَوْنا له وك بالسلام وبالرحمة وبالركةٍ. 

الرحمة حمة ما يَحْصّلُ بها المَطْلُوبُء فَرَّحْمَةٌ اللو يَحْصّلٌ بها المطلوبُء والبَرَكَةٌ يد كديرا المَطارث 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأ»» كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة (01)» والشافعي في #الرسالة» ص8١/ا‏ بتحقيق العلامة 
أحمد محمد شاكرء وقال عنه في الحاشية: قال الزيلعي في «نصب الراية» /١‏ 577: وهذا إسناد صحيح. 
(1)تقدم تخريجه. 


علي ع جنع ماري 


اله ولك ذو بذك تخ لنت فال الي 4و9 الات 0 
فمَلَايينَ المَلَابِينِ م مِن البَسَّرِء كُلّهِم الْتَفَحُوا بهاء وبركاتها كثيرة مَعْرُوفة لمن تََيّم النَارِيحَ. 

)وما قَوله : «السلامٌ علينا وعلى عبادٍ الل الصَّالِحين» . ففيه حََنا نحنء فَحَنٌ الأو مُقَدمٌ على حَقّناء 
وحَقٌ الرسولٍ مُقَدمٌ على حَقَناء ثم أي حَقنا بعد ذلك. 

إذا فح رسو اللوعلين َعْظمٌ ين حت ينا عليناء حت لو فوق ذلك. 

( وقوله: «السلامٌ علينا وعلى عبادٍ اللو الصّالحين». فيه من حُسَْنٍ التعليم: أنه لما جاءً الدعاءٌ 
العام غيرٌ الخاصٌ بالرسول يك مر رَناأ أن تَبَْا باينا فقال: «عَلَيْنا وَعَلَى عَبادِ ال الصّالحين» فقال: 
«عَلَينَا» بِالجَمْع» ومَقَامُ الدّعَاءِ ءِ مَقَامُ 0 وحُضُوعء و (نا» َل على التَّْظِيم) » فكيفَ جَاءَثْ بصيغة 


التَمْظ, ؟ 


والحَيْرٌ والبركة تَشْمَلُ البركة عليه وعلى آثاره وسَنَيهِ ]8 وهذا هو الوَاقِع ب قد أجَابَ الله 


5 


تقول: : جَاءَثْ بصيغة التَمْظِيمِ؛ لأنَّ المُرَادَ بها (علينا)؛ أي: مَعْشّر أُمَةَ محملء لِمَريٌَ قوله: السَّلامْ 
و ل د ل ل معتف هذه الأَمة المع للنيي 

كل فضميرٌ الججمُْ هنا ليسّ للتَمْظِيمٍ ولكنّه يراد به حَقِيقَةٌ الجَمْع. 

وقيل: المرادُ السّلامُ علينا؛ أي ار ل را ار 
جماعة لا يَصِحٌ» وعلّى هذا فالمَعْتَى الأول أُصَحٌ 5 

لاقوله: «وعلى عباد اللو الصَالحِين)». المراة بالعبادٍ هنا: عَيُودِيّةٌ الذّلّ ل والخضُوع الشّرْعِىٌ؛ لان 

بوبنا قوق قشمان: 

1 بودي َصمَنٌ اذل وضُع الكوني: وهذه عامةٌ للإنسانٍ والحيوانِء وكلّ شييء حبَّى الكافرٌ عبد لل 
قال تعاللى: :# انح مر توتو دْضٍإِلَ لمعب )4 1:7 . 

ب- - بودي ذل وضُع لزعي : وهذه بخاصّةٌ بالمؤمنين» ولهذا قيدَتْ بِقَولِ: «وعلى عبادٍ الللوالصّالِحين). 

والصالحٌ هو الذي صَلح أَمره» و ير َس بأن كان عَمَلَه حَاِصًا فلو متا فيه رسول الوك 
ويَتَضَمَّنَ هذا أن يَقو قوم هذا العبدٌ بحقٌّ اللو وحقٌّ عبادهء ولهذا قَسّر بعضّهم الصّالِحين بأنّهم الذين 
قَامُوا بحن الأو وحن عباده. 

وعباٌ لمع ماف يفِدُ الوم والذي وَصَعَ لنا هذه القَاعِدَ -وهي أن جَمْعَ المُضَافَ 
للعموم- رسولٌ الله يكلة؛ لأنّه قال: افإنُكم إذا ّم ذلك سَلَُم على كلّ عب صالج ف فى السماء 
والأرض»"". 

إِذَا: فللعموم صِيَمُ؛ ولك بعص الأصوليين قال: لا صيغةً للعموم. وهذا غَلَطء فالعمومٌ له 


صيعٌ؛ ولاشَكٌ. 


)ا وقوله: «أسْهَدُ أن لا إلة إلا الله وأَشْهَدُ أنَّ محمدًا عَبْدُه ورَسُوله». الشّهَادَةُ تكونٌ بالرّؤْية 
الحسّيّة؛ يَعْني: با يُدْرَكُ بالجسٌ» 7 تقول: 0 وهنا المُرَادُ بالشهادة اليقينُ 
التام لكن لما كان قينا تاها ضار كانه مَشْهُو 

2 وقوله: «أن لا اله إلا ال ل لمَيُوة! 
اق ومَعْلُومٌ أنَنا لو أََذّنا بهذا الظاهر لآدّى ذلك إلى الكَفْر؛ لأ 
قُلْمَا: لا إله إلا الله. صار كل ماين هو الله. 

ولهذا يعي أن تَقُولَ: إِنَّ حَبَرَ «لا النَّافِية محذوف» وتَفْدِيدُه: لا إل حقٌّ إِلَّا الله 
الإشكال؛ اا الي ترة اليعاة قال تعالى: « دَلِلك يأرك الله هو اَلْحَقُّ وأرك ما 
يلغورت من دونه م وَالطِلٌ لِنطِلٌ 4 531 . 

وقد رع بعش العلا بقوهم لا إل موجوة إلا اه. وهذا غَلَطّء ويّرد عليه الإشكال الذي 
سَبَقَ» ولهذا تقول : : هذا التِْيرُ حَطَأ والصواب: لا إلة حقٌّ إلا الله ش 

فإذا قال قائل: ل خب لاه ولأن الأصل عدم التي ؟ 

55 هذا لايَصحٌ لَفْظًا ولا مَعْتَى: 

أ كر لايع لظ لان ٠ل‏ انافية لا َمل اي اكرات قال بن ماللك: 

لترسسيم 0 

ولو قلنا 


3 
5 
حْ 
م 


إن لَفْظَ الجَلَاَةِ «الأه» هو الخب لأعْمَلْنَاها في المَعَارِفِء وهذا لا يصِحٌ. 

وأمّا كونُه لا يَصِحٌ مَعْنَى فلآنّنا إذا قُلَْا: لا لَه إلا الله. وَرَدَ علينا الإِشْكَالٌ الذي ذَكَرْنا أوَّلَاء وهو 
أنْ تَكُونَ الأضْنًا ضْنَامٌ المعبودة والتي ُدعَى آله هي اله وهذا لا يَستَيم. 

وقوله: «وأشهَدُ أنَّ مدا عَبدُهُوَرَسُولة». ا ل الو بنٍ 
عبد المُطّلِب القْرَشِيٌّ الهَاشِوِيٌ لذ 

لتوقرل: اعَيْده وَرَصولة». هذه العيودية حص العبودِيّات؟؛ يعني : : عبُودية شَرِْية حخاصّة 
بمحمد :1812» ذأب بَِْ عبد الوه لكن ليست عُبوِيُ أبي بكر كعبودية رسول اللو كا اعرد 
الأنبياء ء ء عبودية 5 خاضة دهي أحص العبوديات. 

لك وقوله: : «وَرَسُولَةُ». رسوله , بمَعْتَى مُرْسَله إلى التقَليْن: الإنْس والجن. 

فإذا قال قائل: ما هو دَلِيلّك على ما َهِدْتَ به وهو أن لا إلةإِلَا اله ون محمدًا رسول الو؟ 


.)191/( ألفية ابن مالك. باب «لا التي لنفي الجنسء البيت رقم‎ )١( 


قلنا:أما الأول فدَليل على ذلك: الفطرةوالقرآُ والح . 


أما القرآنٌ :ققد قال الذهتبارَكَ وتعَالَى: « َمَدآ هكَةإلَمَلَهْوَ وليك ايز) تعره 


0 


رد 


وأما الفطرة :فالإنسانٌ الذي ل قيض له بان ولا يه فَاِدَةيَشهَدُ يفِطْرَيه أل 
البي ك: «كل مَوْلُووِيُولَدُ على الفطرق» ” 
ما الحجِسٌ والواقٌ: فقد قال تعالى: « مود أمَه تهُكإكَهَإِلَامُوََالَكَهَكَة دوا اي 4. فإنَّ أولي العلم 
201110111011118 
َم يلك على أن مُحَمدًا رسول اللو؟ 
نقول :الدَلِيلُ هو قوله : # بايا تيان إِنَيسَلْكَ # ولجنتانه:. وقولة: ع 00 
+ماوقوله: « وَمَائحَيَدإلَارَسُولٌ عد َلَتْ من قب أ بل 4 القفك::014. 
وأمًا كونةُ عبدًا فقد قال الله تعالّى: #تبَارَكَ الَرِى يل لْفرَانَ عل عَبَدِوء © 901ة:1. وقال: #وَإِن كن 
في ربب صِمَا دعبو الدضيفة 7 1 
:نحن تَفههُ هذه الَأ لا إلةإلّ ل ون محمئا بده ورسوله يا دل عليه الكتابُ والسة. 
والشَّاهِدٌ من هذا الحديث: قولّه: «إنَّ اللل هو السلام». فيكو مُطَابقَا للآية الكريية: «آلسَّلم 
لْمُوّمِنُ من © الفقة:. 
وأما قول القائلٍ: الهم صل عل سينا محمد. فلا يَصِحّ ولا يَسْتَقِمٌ؛ ولا ييه بل هو إلى 
البدعة أقربُ منه إلى السنء وهو اسْتذْرالكٌ على النيّ ل وعلى الصحابة؛ فإنهم لما قالوا 0 
عليك؟ قال: : اقُوُوا الهم صل على محمد . وا تَعْلَمْ أن أحدًا من الصحابة قال: اللهمّ صل على سيد 
محمل فليسٌ لنا أن نَزِيدَ على ما عَلَّمَنا رسولٌ اللو يكل؛ لأنَّ فيه الكفايةً. 


إل إِلّا ل لقول 


* 2 


ات - باب قول الل تعالى: « مَل لتايس #. فيه ابن عُمَرَ عن النبي ككله". 
قال الحافظ في «الفتتح» (17/ /09): 1 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) قال الحافظ في «الفتح» (17/ 717 قولّه: فيه ابن عمر عن النبي كل أي: يدخل في هذا الباب حديث ابن عمرء ومراده 
حديثه الآني بعد اثني عشر بابًا في ترجمة قوله تعالى: لما لقت خَلَقتِيدَقٌّ 4 [3:ه] . وسيأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. اه. 

وانظر: «الفتح» (117/ 02937. 


0 2 
كناب البَبَعِيْد # 2 
+ قولّه: «بابٌ قولٍ اللو تعالّى: 8 مَلِلِقٍ لاس *» قال البَهقِي: الملكُ والمالِكُ هو الخاص 
الملك» ومَعْناه في حقٌ اللو تعالى: القادرٌ على الإيجادء وهي صفةٌ يَسْتَحِقَها لذَاتِه. وقالٌ الؤاغب: 


له 


لمَلكُ 


لمَلِكُ المُتصُِ بالأمر والنهْي» وذلك يَخْمَصٌ بالنَاطِقين ولهذا قال: « مَل كلكا ». وم يقل : 
0 

(ه قال: وأمًا قولّه: « مين بز لتب 4 (انتعن»6. فتَفْدِيرٌه المَلِكُ في يوم الدّينِ؛ لقوله #لِمِن املك 
لوم 4 رتكفك:. انتهى. 

ويَْتَِلُ أن يكُونَ حص النّاسٌ بالذّكر في قوله تعالى: « مَل الاين 4؛ لأنَّ المخلوقاتٍ جَمَادٌ 
ونام؛ والنَاِي صَاوِتٌ وَاطِقٌ» والنَّاطِقٌ مُتَكَلةٌ وغ غيرٌ َكَل فأَشْرَفُ الجميع المُتَكلّمُ وهم ثلاث 
الإنس والح والملاتكة. 

وكلّ من عدّاهم جائرٌ وله نَحتَ تَبْصتِهم وتَصرفهممء وإذا كان المراُ بالناس في الآية المتكلمَ 
فمَن مَلَكُوه في مِلكِ من مَلَكّهِم: فكانّ في حكم ما لو قال: مَلِكُ كل شيءء مع الَنْويِ بذكر الأشرفٍ» 
وهو المتعام: اه 

قلتٌ: القولٌ بأنَّ المتكلمَةٌ ثلائةٌ؛ الإنسٌُ والجرٌ والملائكة غَلَط فالكلام يكونُ من غير هؤلاء 
الثلاثق» قال تعالى: #عُلْممَا مَطِىَ ألظَيْرِ * (الكتلة::1. وقال أيضًا: رحا لم بهن الْرضِ حُكِلِدُهُز » 
[ا0لة: ؟1]. 

ولهذات يخي الحَدَّرُ من الحصرء اضر اهم كه الواقمٌ» فلا زه لأن عِلْمَكَ قاصِبٌ 
ولكن قل: ل فهذا لا بأسّ به» وأنت إذا قلت ذلك وتَييّن خلافٌ ما قُلْتَ صِرْتَ 
جَاهِلًا بسيطاء و لكن إذا حَصَرْتَ وتبيّن خلافُ قولك صِرْتَ جَاهِلا مُرَكَبًا. 00 
2د 


7 حّكنا أحدٌ بن صالح؛ حدّئنا ابن وَهْبء أخبرَني يُونْسء عن ابنٍ شِهَابٍه عن سعيلٍ هو 

بن المُسَيْبِء ؛ عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: فض الل الأرضّ يوم القيامةٍ ويطوي السراء 
جيه ميقو أنا امَك أبن مُلوكُ الأض؟0". 

وقال شُعَيبٌ والزبَيْدِيٌ وابنُ مسار وإسحاقٌ بن يتحت عن اليه عن أب صلم 

حل ع٠‏ ناك لعل اسقاسن لس ال وقذ وود عل ندل اوه هاقلن 

أولا: مُضَافًا إلى الناس. 

انيّا: ومُضَافًا إلى الدّين. 


(1) رواه مسلم (/71/41 (777). 


ثالًا:ومطلقًا. 

فالمطلقٌ كقوله تَعَالَى: : #لْمَِك الْشدّوش 0 

والمضاف إلى يوم الدينٍ؛ ؟ كقوله تعالى: #مَلِكُ يوم الدين» على إِحْدَى القراءتين 

والمضاف إلى الناس؛ ؛ كقوله تعالى: « مَل لاس 4. 

وبهذا َف أن املك المُطلَة في الي لحر ووه فمَلكُ اناس هو مَلِكُهِم في لني والآخر ومَلِكُ 
بوم لذن هو لِك الذي ته ملكي أو كوه في بوم لين حين لامُوٍجهُ مَلِكٌ في ذلك الوَقتِء ولهذايقول 
الأؤل: جز الثاك اين ». جب تذسه: باهر ». 

والمَلِك والمَالِكُ إذا جع بيهم فإنه يظهرُ منهما كيال لاجتمّاعهماء زائدٌ على الكمالٍ الذي يكون 
بِانْفرَادِهما؛ لأنَّ في قولِه : «مَالِكِ» تام السّلْطَةَ وفي قوله: «مَالِكِ» تامَ التَصَرّفٍ والتَدبير. 

ولْتَضْرِب لذلك ما في المخلوق» فقد يكو الإنسانٌ ملكا ولا يكونٌ مَلِكاء فكلا الآنَمَاليكُونء 
والكتابٌ معَكَ ملك لك وأنتم أيضًا مُلوك على بيوتكم رعاة. 

وقد يكونُ الإنسانٌ مَلِكا ولا يكونٌ مالِكا؛ يَْنِي: يكَرَن ملكا لانتلطة لسودة نويه كلك يفنا 
أو غيرها ممن يكونٌ ملكا صُورٌَ فيُسْلَبُ المُلْكَ لمان واتتخابات» وما أشْبَ ذلك. فإذا اجْتَمَعَ مُلكُ 
ومَالِكُ صَارَ بذلك تَمَامُ السّْطَةِ والسيطرقه وتام التصرف والتدبيرءولهذا جَاءَتٍ القراءنَانِ تين هذا المعنى 
و َيف رِكَيِب 4 ولمَلِكُ يوم الدين» "' 

معي الراك بوره با ور عر و ل 


ل سر سل نه 


شلك لاا شاء وق ولا ديقم ف إلا ان 


فملوك الدّنيا مهما بَلَهُوا م من القوة والسيطرة يُشْمَعُ عندّهم بلا إذلِ» فالزوجة مثا تستطيع أن تقو 
له: يا فلان أشْمَعُ لفلانٍ عِندَك. بدونٍ أن ا 


يَسْمَطِيعٌ بها أن يَشْمَعَ بلا إذنٍ عندّهء لكن الربّ ون لقوة سُلْطَان لاك ا ار 
26 1 3 : 


قُرَبَ الناس إليه عبادة وحضُوعًا. 

الي َك لا ّم إلا باذ لق وهو أقربُ الناس إلى اله وأنهم عبوديف ومع ذلك لابسعطي 
أن يَشََْ عند الو إلا بإذن اله وذلك لكمالٍ سلطانه وق. 

وهو أيضًا مالكٌ له ثَمَاءُ م التَصَرفٍ وَالَذييِ قال تعالى: 27 2ف ذا أناد بشيقا أن طول لذ كن 
فَيسَكْوْرتٌ # 1يجت:1م]. ولا 1 الله في تَذْبيره ند حص تى أكفرٌ الكافرين لا يمكنه أن يُضَادٌ الله بل في 


(١)قرأ‏ عاصم والكيسائي: «مالك» بألفء وقرأ الباقون بغيرألف. وانظر: «حجة القراءات» (١//ا/7/4-1),‏ و«الحجة في 
القراءات السبع؟ 12/ 6 و«الأحرف السبعة» 1/0 و«تفسير الطبري»(١/‏ 00 


التَدِْيرِِ قال تعالى: 2 َكَنُ وليه يح وليكن لَا جُوِرُونَ © فلولا 
نكم يمد غَبرَمَدِبنِقٌ (8) ريححوإنكةٌ مين 4 القن -١«ا.‏ 0 

أولا: هل يكن لخب انام سلطة في العا نيجه إذابَكقّتِ لُق فيه إلى أسفل؟ 

اللحوات ل كن , 

ذاه تام السلْطَةٍ والتَذِرِ قورب العَالِين ويه فهو إن تامٌ املك وام ادير والتَصَرْفِ. 

وهنا قال: ## مَلِلكِ ألتاس #. ول يَقل: # مَك يي ألييي 4. لأنّ لكل مقَام مقالاء فَالسُوَّرَتَانِ؛ٍ 
القَلَقٌ والنّاسٌ لا لنضْرَة النيّ يكل ين السّحْرِ ومن الذي سَحَرٌ ا 

الجواب: إِنَّه واحد من الناس» فُكَانّتِ المُنَاسَبَة بَهَ أن يُقَالٌ: « مَل كلاس » الذي بيده السّلْطَهُ 
وَالسّيْطَرَةٌ على الناس» ومنهمٍ الذين سَحَرَوا لبي له ولهذا كرّر « مَل قألتاسس © إلدوالتاين » 
القلتن::-. لهذاء فهو المَلِكُء وعق الله العالوة للناس ك3 فلكل مََام مَقَالّء وهذا مِن بلاغةٍ 
القرآنء والنبيٌ بَلةِ سُحِر ورُقِي بباتين السُورَتَيْن وما تَعَوَدٌ متَعود بمثلهياء ولا أحسنّ منهما لرَفْع 
السْحْرِء لكن بِشَرْطٍ أن يَكُونَ هناك صِدقٌ مِن قارئهماء وقَابلهم|؛ أ المقه وؤغلية 

إن كان في القار نأو في امَف عليه شك. فإ ذلك لا ين لكن إذا كان هناك قو 
ديقي فنّه إن الوينْقعْ ولا أنفع مه وهذا شيءٌ سُجَرَبٌ لمن وف للإيمانٍ واليقين» وصَارَ المَحل 
قابلاء وهو المقروءٌ عليه 

وأا إذا كان امل خيرقابل فل يفلو جاه جل شجَعْ وي وتعه سفت كه وأتى على 
حديدٍ صُلْبٍ لا ينثي ولا يَلِينُ؛ 'فتشقس علنه وتاقف: آنا أبُو قُلانٍ. أنا آبُو قُلانٍ َم ام وضرّب 
بال قعل هنذا الحديد الصّلْبء ٠»‏ فإنه يَْقَطِعُْ السَّيِف؛ ؛ لأنَّ المحلّ غير كَابل» فلا يتأت به» مع أن 
الرَجُل جام والسيف بتر ولكن لا يتفع لأن المحل غير قابل. َ 

لكن لو جَاءَ هذا الشجاعٌ بسيفي بسي بتار على رقبة مُجْومِ مُسْمَحِق للقتل كم َرَيْهِ بعد أن الْمَعَل؛ 
لتكون الصَرَْةُ حيتي فويةٌ فلا شك أنه يا وبَنقطِمُ نه لأنَّ المحل كَابلٌ» فر تا ترا عل إتسان 
َي الرقة هل |5 فل هذ اكه ري 

اال بى أن ملك اقول لا مامه مُلكُ المَخلُوقين؛ 

ملك المخلو قي دودو مقي 
ثم ذَكّر حديتٌ أبي مُوَيْرَ قال: «يقبض الله الأرضّ يوم القيامة» -الأرش كلها يَقْبضُها اليبو 


)١(‏ رواه عبد بن حميد في (مستده» (1/ 3710116؟). 
. وعزاه صاحب «الدر المتثور» إلى ابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل»؛ من حديث عائشة» وأصله في «الصحيحين» 
البخاري (”2)01/77 ومسلم )5١86(‏ بغير ذكر المعوذتين. 


القيامة» وشَاهِدٌ هذا في القرآنٍ: قولّه: «وَالارصٌُ بصا قَِضسَلَجةُ. َم القَيدمَةَ 0 . ويَطْوِي الله 
السماء بيَينه؛؟ لقولِه تعالى: لوَالسَوتُ مَظوي بدي 4. وهذا الطَّيّ حَقِيقيٌ» وليس المراد قُوٌّ 
السَيْطرَةٍ على السماءء أو قو السيطرة وعلى الأرض بل هو قب حقِيقيّ للارض» وطيٌّ قي للسهاء. 
٠‏ وجعل الله الطيّ للسمواتٍ لا القَنضَ؛ لان السماء أوسعٌ ين الأرضي وأشدٌ وعم وطته في 

القدرة.ء وقد سَبَّهِ اله هذا الطّّ بقوله: كل نَل إلحكش 4 سند . .]١‏ فلا له إِّا لله فهذ 
لسرت الما عأريها و كلقا الول لمكن ف بقل «أنَا المَلِكُء نّوك الأرضي؟». 
اله أكب» أينَ ملوكُ الأرضء وهل , أحدٌ منهم يَرْكَم أضيّعَه؟ 

٠‏ الجواب: لا؛ ؛ لاله لا يود ملِكٌ يوم القيامقه فالناس سواءً؟ أصغرٌ الحَدمٍ وأفوَى الملوكِ فكلّهم حفائٌ 
وكلّهم عُرَاكُ وكلّهم عل فالملك شوو لذايقول: : أن المَِكُ» أبن مُلوكُ الأرض؟». 

ليا نكن 

َكَل البْحَارِ يٍ يانه : 

قال :شعي لدي وابن مُسَافْن وإسْحَاقَ بنُيحْبَى» عن الزهري» عن أبي سَلّمَة. وحديثُ 
لباب عن ابن شهابٍ» عن سعيد؛ عن أبي هريرة. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»(1/ /951): 

قوله : افيه أبن عمرٌ عن النيّ يكله»؛ أيْ: يدل في هذا البابٍ حديثٌ ابن عُمرَ ومُرَاده حَدِيه 
الآتِي بعد الي عَشَرَّ بايا في ترحمة قوله تعالى: لما حت يكن 4 1*. وسيأتي شَرْحَُه هناك إن شاءً 
اله تعالى. 

َم ذكّر حديتٌ أبي هِرَيرَةٌ : اقيض الل الأرض يوم لم توي الساة يه كه بُوُ: اتيك في 

مُلوكُ الأرض» امي -وهو ابنُ يزيد- عن ابنٍ شهاب بسنده ثم قال: : وقال شُعيْبٌ والزيدِي 
ابن ساف وإْحَاقٌ ب نُيَخى» عن الزهريي» عن أبي سَلَمَة مثه. 

كذا وقع لأبي ذَرٌّ وسقّط لغيره لَفْظُ «مثله», وليسّ المُرادُ أنَّ أبا 2500 بل مراده أنَّه 
الت على ابن شِهَابٍ» وهو الزّهْرِيُ» في شيخهء فقال يُونُسُ: هو سَعِيدٌ بن المُسَيّبٍ. وقال الباقونَ: 
أبو سَلَّمَةَ كل منهما يَرويه عن أبي هريرةً: 

فأمًا روَايةُ شعَيْبٍ -وهو ابن أبي حَمْرَة الحمصيّ- سَتَأتِي في الباب المُشَارٍ إليه في الحديثِ 
لمعل ننه ذه قال هنالة: 0 0 فذكر وين المتنِ» وقد وَصَّلَّه 
الدَارِييٌ؛ قال: حدّثنا الحَكَمْ بنْ نافع وهو أبو اليانِ» فذكره وفيه: سَجِحَتَ 
هْرَيرَة. 

وكذا أخْرَجه ابن ُرَيمَةَ في كتاب «التَوْحِيدا مِن «(صَحِيحه) عن محملٍ بن يحي الذَمْلِيٌ عن 
أبي اليَمَانٍ. . 
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اي ستجائ لا زد سمل لم ااي َوَصْلَهَا ار خريمة أيقياه 
ين طريق عبد الوب سالم عنهء عن الزهريٌ» عن أبي سََمَة عن أبي هريرة. 
وأمًا طريقٌ ابن مُسَافِه وهو عبدٌ الرحمنٍ بن خالدٍ ؛ بن مُسَافِرِ المَهِْي أميرٌ مِضْر تسب لجدّه؛ 
تدعت مَؤْصُولَةٌ في تفسير سورة الزمر» من طريقٍ اللي بن سعد عنه كذلك. 
وأا روايةٌ إسحاقٌ بن يَحْبَى» وهو الكَلْي؛ فَوَصَلَها اذمل في الزّهْرِيّاتِ قال الإسراعيلي: وافق. 
الجماعةٌ عبد الأو بنَ زياد الرٍّضَافِيٌ في أبي سَلَّمَة. 

قلت: وأخرّجه ابنُ أبي حاتمء من طريقٍ الصَّدَفِيءٍ . عن الزّهْرِيٌ كذلك» وتقل ابن خَرَيْمَة عن 
محمد بن يَحْيى الذَّهلِيُ أن الطَرِيقيْنٍ مَحْمُوظَانٍ. انتهى. - 

ل ا تَرْجِيحَ رِوَايَةِ شعَيْبٍ لكثرةٍ مَن 

بَعَه لكن يُونْسٌ كان ون حَوَاصٌ الزهري العادروين لل اهم 

000 يله -كا قال الحافظ- صنيعٌه يَقنَضِي أنَّ الطَّرِيقَيْن صَحِيحانِء وهذا من فِقَهٍ 
البخاريٌ؛ لأنّ الطريقٌ الأول -طريقٌ يُونّْسَ- ترَجْحُ لمَُارّمَتِهِ لابن شِهَابء ومعلومٌ 3 لماز 
أعْلَمُ ين غير المُكَازِم؛ ؛ يَعْنِي: : أن من صَحِبّك لامُمَائلُه مَن لَاقَاكَ مر مِن المَرّاتِ. 

الكن الطريق الأخرّى» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة بَدَلَ سعيد بن المسيب رَوَانَا أربع: شُميْبٌ 
والرْبَيْدِيُ» وابن 0 امعان فتَرجَحَتَ هذه الكثرة والمتابعات» وهذه تررجحت بكثرة 
الملازمة» وعلي هذا فنقول: الَرِيقانٍ صَحِيحَانٍ. 

© تَول : بض اللهالَوْض يوم اليا هذا القبش فض حقيقيٌ» هو يفيشها يده 

22 قولّه: «وَيَطْوى السَمّاء د يّمِينِه»؛ أي: بيده اليّمُتىء وهذا يشير رُ إلى أن ال تَعَالَى يّدين انين وقد 
ل على تُبُوتٍ البَديْن وق الكتابُ والسّنة وإجماعٌ السّلَفِ: 

ففي كتاب اللو وَل قال الث تعالى لإبليس: «إمَا مَك أن د لما حلت . يدَىّ 4. فأضاف الخَلقَ إليه وجعلّه 
بالبيه وهذا يدل عل أله ليس المراءُ بال الذات» ونا المرا به اليد الحَيقية. 

وقال الله تبارك وتعالى: #وقالت اليهود يد أ ير متك علَّتْ يدهم وَلْعِنُوا يما قا وَل مآ ل يدا وتان ن # 
القليقة:؛ ١‏ ]. 

وقال الله تبارّك وتعالى: تبك ألَرِى بير و آلْملكُ © القلة:0. وقال تعالى: «أوكر يرو أن حَلَقَنا لهم يما 
حلت أيدِيا أُنْعكمًا 1#" (يع:1. 
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)0 قال سماحة الشيخ ابن عثمين يدث في «شرح العقيدة الواسطية» ٠ ٠7 /١(‏ إن المراد باليد هنا نفس الذات التي لهايدء 
وقد قال الله تعالى: « ظَهَرَالْفسَادْفِ الب وَلَْحَرِيِمَاكْسَيَنْ لِى أَلنّاس 4 [التقضن::؛]. أي: بها كسبوا سواء كان من كسب اليد 
أو الرجل أو اللسان أو غيرها من أجزاء البدن لكن يعبر بمثل هذا التعبير عن الفاعل نفسه ولهذا نقول: : إن الأنعام التي 


ش فهذه الآياثُ كلها َل عل تَبوتٍ الب فووق , ولكنّها د لامها يدي الملوقين؛ لأنّها يدٌ 
عَظِيمة ىا جاءً في هذا الحديثء أن الأ يفيض بها الأرض ويَطْوِي بها السماء: 


وقد جاء عن ابن عباس فا أنه قال: اما السمواتٌ السبعٌ والأَرَضُون السب في كنف الث إل 
ككزولة فق ع احرهر»"". وهذا يدل على عظمة هذه اليدء وأنّهِ لا يُنْكِن أن يَتصوَّرَ الإنسان 
عَظَمتَها وَدْرّها. ١‏ 

والبَحتُ فيها- أي : في الي- من وُجُوو: 

الوجة الأول: : هل هى حة حقيقةٌ أو مجارٌ عن القدرة أو القوة؟ 


ل أن مذهّبَ 50 -كم| هو قاعدة اصيلة- آنّها حقينة؛ لأ الأصّلّ فيا أضَاقه الله إلى 

كيه :أنه حَفيقة ولكتها حفيقة مرق هد التَنيل» وعن التَّكِْيفِ؛ِ أي أنها لا تَمثل بأَيْدِي 
المَخْلُوقين» ولا تكيّف بحيث يَتَصَوَّرُ الإنسانٌ لها كَيْفِةُ. ش 

وأنَامَن قال: إن المُرا بها القّدرَةٌ أو القوه. فقولّه باطلّ مِن عِذَة أَوْجه: 

الوجةٌ الأول : إجماعٌ السَّلَفِ على خلافٍ هذا القول. 

فإنْ قال قائل: أينَ إِجْمَعُ السلفي؟ 

قَلنَا: إن الصّحَابَة يَدُْونَ كتَابَ اللو ويُؤْمنُون به بمُقْتَصَى اللخ العربية» فإذا ل يَرذْ عنهم نقلّ في 
مُحَالْمَةِ مُقبطَ مص الل العبؤ عَلَِا م لين نهم روا الس على ظاهر» إذ لا من أذ تي 
عن كل صحابي أنه قل #المرادُ بائنذ: البذٌ الحقيقية. 

لكن إذا كانوا يَدُْونَ الكتَابَ» واليدُ في الكتاب بمُقْمَضَى اللسانٍ العربي الذي تَرّل به القرآن هي 
ا الستيقيا» ور بوذ نهم عزف وانعة باعل نقزها إل العذتي الآحر خلا الهم تبترت مل 
ذلك» وهذا يجري في اليد» وفي غيرها مِن الصفات. 

الوجةٌ الثاني مِن الردٌ على القول بأنّها القدرةٌ أو القوةٌ أو النعمةٌ: 

أن القَدْرَةَ أو التَّْمَةَ أو القُرَّهَ لا يَصِحّ أن تكنَى بالنسبة و كين إذ ما هما القُدْرَئَان؟! وما هما 


القزان؟! وماهما النْعْمَتَانِ؟!. 
معو لس د وكذلك قَذْرَتَه ما نِعْمَنُهُ فقد قال الله عنها: « وَإِن 
ميمه ما خصو هن 4 لامع فلا تَنْحَصِرٌ في ِعْمَتين. 


بن اواك 


الوَجْهُ الثالث: أنَّهِ لو كان المرادٌ باليدٍ القوةً ما دَ مع لابخ لاتريا اج يانم ار ديدخ 0 


هي الإبل لم يخلقها الله تعالى بيده وفرق بين قوله : #مَسَاعَمِلتَ * [ي:]. لما حَلَقَت دَق # [83:ه,]. فيا عملت أيدينا 
كأنه قال اتما عملنا» لأن المراد باليد ذات الله التي لها يد. والمراد #بيّدَىٌّ #* اليدان دون الذات. اه 
(1أروا ابن جرير في «تفسيرمة» عن ابن عباس ا(4 076/1 وعبد الله بن أحمد في السنة ٠(‏ » والطبراني في «التفسير» (5 /١‏ 05). 


0 5[ كَابْ اليميْد 4 جب 
دم حيثُ قال لذ له: طمامتمك أن نَم اكد ينتكرت ككينا أعَاليسَ () 0 
ينتار وَسَلَفَنم ون طِينٍ 05> 7 

لله لوصح أن يون المراة ,ليد القدرة 5 أوالقوتّ لقال :ياربٌ» وي َضل له عل وقد حَلفتيأيضًا بقَذْرتِك 

وقْوّتك؟! فيكون حَجَةٌ لإبليس أن يقولّ: يَاربٌء أي مَِيّة لآدمّ إن لق ركه وأنا أيضًا حُلِقَتُ بقَذْرَيِك؟! 
أت بل ىدي وف لا عي رمشو 

الوَجْهُ الرّابعٌ: أنَّ هذه اليَدَ جاءثْ على وجوو مُتَعَدَدَةٍ فقد جَاءَتْ بلفظ الكف. وجاءث بِذكر 
الأصابع» وجَاءَتْ بِلَفْظٍِ اليمين؛ كما في قوله كه : «وَكِْمَا يَدَيْه يمينا '. فَيَمَْيمُ مع هذا التنوع فيا 
جات عَلَيْه أن يَكُونَ المرادُ بها القوة أو القدرة. 

الوَجْهُ الخامسٌ: أنْ تَقُولَ لهم: اذا فَرَرّم عن تَفْسِيرها باليدٍ الحقيقية؟ فإذا قانُوا: لأن اليد 
جَارِحَة وال ميزه عن الجوارج. 

تقول: قَصَلُوا الجارة هذه فالجارحةٌ م بتر هه ولا ها بالسة لفوق» فاذا ترود 
بالجارحو التي تََصَلتم بها إلى في مانت الفةلنفيسه؟ أثريدُون بالجارحة ل ل يكنب بها ويَْملُ بها 
ليكسب؟ أم ترِيدُون بالجارحة أنَّهِيأَخذُ بها؟ 

إن أرَادُوا الأول» هو بَاطِلٌء وإن أرَادُوا الثان فهو حَقٌ» وكَوْتُّهم يَتوَصّذُون إلى تفي هذا الحقٌّ بتي 
الجارحةٍ هذا لا شَّكٌ أن ين القولٍ على الآ بلا علم. 

وإن قاو ني عنه اليد لأا لو أنه له اليد الحقيقية ؟ مناه بالمخلوق الذي له يد حقيقيةفول: أنتم 
صَرَتُم المَعتَى إلى القوقه وللمَخْلُوقٍ فوم متم في مثل ما فرتم به وزذتم أنَكُم حَرّفتُم النّضّ عن ظَاهِرِم 
جيم يتنه وم َخلصُواون لني عل اضنَيِكم. 

وإن فُلثم: المرادٌ مها القَدرَةٌ. قُلْنَا: للسخلرق: قَدْرَةٌ أيضّاء قال تعالى: «الَّا يَفَُدِرُوتَ عَلَتَىْءٍ مما 
كَسَبوأ 4 1310 . وبه تكونون قد و3 َم في نظير م َوذُْم نه 

وإن قُلتم: المُرَادُ بها النَعْمَةُ. قُلْنَا: وللمخلوق نِعْمَةٌ قال تعالى: « وَإِدْ تَُولْ لل أنهم الله عليه 
وَأَنْسَمَتَ عقو أمييك ك عَلبَكَ رَوجَكَ * (لكاك:. 

إذا: مهما قرواء فهُم مُذرَكون؛ أن وهم بَاطِلُ. 

البَحتْ الناني: اليَدُ وَرَدثْ في القرآنٍ على ثلاثة وَجَه؛ لراك وال والجَنم» وقد يَبْدُو للإنسانٍ 
أنَّ هذا تَنَاقْضُء ولكن لا تَنَافصَ في ذلكء ولا يُمْكِنٌ أن يُوجَدَ تَدافْضٌ في كِتَابٍ الو وين ولا بينَ 
كتاب الث وما صَحٌ عن رسول الل أب ولا يينَ كتاب الثووما صَحٌ عن رس ول الو وبين مايَفتَفِِيه 


العقلّ الصَرِيحٌ. 
(1) رواه مسلم (18717). 


ول سا 
7 


ني البحَاري 


٠‏ سخ سملل 


فهذه ثلادثة أشياء» ونَعْنِي ببالعقل الصَرِيح: : السَّالِمَ مِن الشّبّهاتٍ والسَّهَوَاتِ؛ يَ؛ يَعْنِى: أنّه عقل بن 
على العلم» ؛ فيس عند شب وبي على حُسْن القضيه وإرائةٍ الوه فيس عنده شَهْوَةٌ أي إرادة 
غير الحقٌ» فإذا كان الأمرُّ كذلك فلا تَنَاقْصَ بين الإفاد الت لجع التي ورت في اليه ولكن 


كيف الجَمع؟ 
تَقَولٌ أ امغر نه ماه والشفرة المشات ف صَالِحٌ لواحي والمَُعَدِّ أل تر قَولَ اللو َعَالَى: 
«وَإن تدوأ يعمد أل لا خصو هآ 4. (فْنِعمَة) مر مُضَاف يَشْمَلُّ ين النعم ما لا نُخصِيهء وعليه 


فَالمُفرَُ المضافٌ في الي لايُائِي اذه 
إذا: سقط عنًا ظنٌ التَنَافُضٍ بالنسبة للمُفْرّدِ والتثنرة والجمع. يقي عفدنا النيةٌ والجمع؛ فتَقُولٌ: 

أمَا ما اليه والجمع» فإن كنا بن قل الجمع اثتانِء كا ذهب إليه بعض الحاو وكرا هو مَوْجُودٌ في 

آيا ياتٍ المَواريث» فإِن أقل الجمع في آياتٍ المواريثِ اثْنَانِءِ وكذلك صلاةٌ الجماعةٍ تحصّلٌ باثنين» ِنْ 
ُلْنَا: أقل الجمع اثنان. فلا إشْكَالَ؛ لله ُحْمَلُ الجمخ عل أله فيكونٌ اثنينء فيْطَابقُ المنتى» ولا 
إشْكَالَ في هذا. وان كُلنَا بَالمشْهُورء وهو أن أقل الجمع ثلاثة د فحينئذٍ يكون عندّنا عَددانِ؛ انَانِ 

ا ين الجمعٌ بيئّهما أن يُقَالَ: إن صيغةٌ الجمع لا يُرادُ بها معْنَى 
الجمم. ون راذا لظي م ارات ارو واس كربا 

لصَائها ‏ الولا مكنأ يعون اثرلبها ع العدة. 
فإذا كانت «نا» الدَالةٌ على الجمع للتعظيم كان الأنسبٌُ لفظًا ومَعْتَّى أنْ يكونّ المضافٌ إليها 

بصيغة الجمع من أجل اتناس بِينَ اْمُضَافِ والمُضَافٍِ إليه. ش 

وبين لك هذا أنه لو كان تَفْسِيرُ الآية امنا عات ليا أنَمكمًا 4 لوَجَدْتَ هناك تَنَافرا بينَ هيدا 

المُتنَى والصَّمِير فلهذا كان المناسبُ لَفْظَا ومَعْتّى أن قْصَاعٌ ليد بصيغة الجمع. . 
وبذلك يت تين أله ا تَعَاوْضٌ بين مَحِيء الي بصيغة ال وصيكَة الجمع» وصِيمَةالإفْوَاد. 
البحث الثالث: هذه اليَدُ لا يَلْرَمُ بل لا يَجُورُ أن تَكُونَ كيد المخلوق» ولكن ما وَرَدَ من الكتاب 

أو الس في وَضْفِها بها تُوصَفتُ به َك المخلوقء فاه يِب ياه فهله اليد وُصِفْتْ باليَِِ» كا في 

الآية: لسوت مَظويَ يبيو 4 فهل تُوصَفُ بالشمالٍء كا أنَّ المخلوقٌ له يد يمينٌ وشمَال؟ 
الجواتٌ: في هذا لاف بين العلماء. 
فونهم من قَالَ: إن يَصِحّ أن تُوصَّفَ بالشمالٍ» كما جاءً ذلك في «الصحيح" . 

)١(‏ الحديث رواه الإمام مسلم (778) وقد ضمّف هذه الرواية البيهقي من ناحية الإسناد» فقال في «الأسماء والسصفات» 
:)”374/١(‏ ذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة عن سالم» وقد رَوَى هذا الحديتٌ نافع وعبيد الله بن مِقسَم عن ابن عمر» 
ولم يذكر فيه الشمال. ل ل ل لو ل ا 
صح عن النبي يكل أنه سَمَى كلتا يديه يميًا؟! 


م 8 كب اميد امسن 


ومنهم من قَال: لا نُوصَفُ بالشمالٍ» وما جَّاءَ في «الصحيح» فإنّه شاد أو وَهُمٌ مِن الرَّاوِيء ودليل 
ذلك قول النبيّ بكلله: «وَكِلتَا يديه يمير" 2 

والحفيتة أن هذا اللفظء أو هذه الجملة لا تنم من إِنباتٍ الشماليةٍ لأنّ الرسول يك لما ذَكَرَ 
السَّمَالَ وقال: الم جا انيد رخ بس و اجيللا ليرد و المع وار 
أن اليد الشمال فيهاتقْصٌ عن اليد اليمينٍ. 

فإذا أنْبنَتِ السّمَالَ فقد فقد َوه وَاهِمْ أنه لقص م مِن اليمينء فقَالَ: «وَكِلْنَا يَدَيْهِ يَمِينْ». أي : أنّهما لا 
0 

ينبي على هذه المسألةٍ أو هذه القاعدةٍ سؤالٌ» وَهو هل توصّفُ بالكفٌ» وهل له أصابعٌ» وهل 

7 

الجواثٌ لا يلْرَمُ مين إثباتٍ اليد أن يَكُونَ له كفت أو ناو أو أصَايمٌ» لكن إذا ورد أن فلو تعالى 
كاه وأن له أناّل» وأن له أصابع» فالواجبٌ إنباتها بدَلالٍ الوم أنه رم من إقبَاتٍ تِ اليد إِنْبَاتٌ 
الكَف والأتَايلٍ وَالأصَابِع» أو بدّلالة ةِ التَصَمُنٍ أو المطابقة؛ أي: بِدَلَالةِ ل ةِ عن دلالة اللزوم 
باليد؟ 

الجواب:الثاني هو المبَعينُ» وهو أن تَقُولَ: لاا الشرض ليت حرا كنت يوترت لالع رت 
لثمل ما بها ين أل يوت اليد لان هله صفات لد المخويه ولإيومين هاف ب المخلوق نيبت 
وه لكن إذا جاءت بها الشنوَجَبَ علينابُوه. 

وهل إذا أَنْتَتِ يت الأصايع لمأن تون تحنس في كل ب ولا أن تون أل أو أكار؟ 

الجوا :لايم لكن الذي نأا سه أصَاَِ وذلك ينما تَحَدث ال كك في حديث ابن مشعوو: 
93 نيعل السَّمَوَ . ت عَلَى بع وَالأرَضِنَ على ضيَع. 0 ٍ 

لكن لا يرم ين عدم كر الخمسة ألا تزيده فلهذا تَقُولُ : نشبِتٌ 
والباقي سكت عنة وهذا هو مَذْهَبُ أهلٍ السَّنَة وَالجَمَاعَةَ أن : لط فاسْكتٌ عنه» وما وَرَدَ 
0 بصفق اليدِ. 


بصمة ره 


شت من عَدَدٍ الأصابع ما يَبَتَ لق 


لاشو يأ 
فَأما َم َي التَمِيل؛ قله تعالى: ل مكلو على تَى 2 # 1هك:1. ٠‏ وهذاعاٌ ني جميع ناه 


0 


وأمًا نفيُ ني التَكْبيِ؛ ؟ لقولِه تعالى: «وَلَاَقْفُ مالي لك يو ِل 4 الافلة-.0. ولقوله: َلَإِنَمَاحَرَمَ رق 


لل ا 


0200 117 


لعو أنَصماطنَاَمبَطنَ ولام واب بالق وأ أن رفيش مَاَ مَل سُلْطلا ون مَهُولوأعَلَ ألما لَاكْعلوْنَ © 
لجف . هذه هى عَقِيدَتَنا فيا بعل بيد اللوكيل. 
1 


باب قول الوتعال : لعزي لَك 4 انعض»: ل سبح رَيَكَ رن الْعِرَّو عَنَا يوت 
() # (لعناقت: 1١‏ وله ألْمِرَّهُ وَلرسُولِو- 4 (لقلف:. ومن حَلَففَ بعزة اللو وصفاته. وقال أنسٌ: قال 
النبيّ يكل: «تقو ل حَهتَم: قط قط" وعزقك». 

وقال أبو هريرة عن النبيّ يك ١‏ يبْقَى رجلٌ بين الجنة والنار وهو آخِرٌ أهلٍ النار دخولا الجن 
فيقول: رب اصرف وجهي عن التارء لا وعزتك لا أسألك غيرها». 

قال أبو سعيد : إنَّ رسول الل كه قال: «قال الللاقِيِلَ: لك ذلك وعشرة 5 أمثاله». 

وقال أيوث كلخ 127713: «وعزتّك لاغِنى لي عن بركتك»!". 

هذا البابُ تَضَمَّنَ اسْمَيْن مِن أسماء الأو؛ أو لها : العزيزء والثاني: الحكيم. 
| ما العزيرٌ فله اْتِقَاقَاتٌ في اللخ العربيق» فهو مَأَحُودُمِن عر أي: امْتَتَعَ» ومن عَرَّ؛ أيْ: لو 
عَرّ؛ِ أي: : قوِي: 

فقوله تعالى: ومَادَلِاك عَلَ ِّبَر [اتاقتعة: 6 أي : الم 

2 وقوله: لوعَرّف في لَلِْطَابٍ »# 6 أي : 5 وقولهم: هذه أَرْضُ عَرَارٌ؛ أَيْ: صل 
َالعَزِير يدل على هرق 

قال العلماء: وعِرَةٌ َه الوب تَنْقَسِمُ م إلى تَكَانَة أقسام؛ عِرَّةِ القَدْرِء وعِرَةِ القَهْر وعِرّةٍ الاميتاع. 

فعِرَّةٌ القَذْرِء معناها: ل 0 

وعِرةالقَْر هي عِرَة لَب إن 38 هو العا ئَ حر كس وه 

يقولٌ فَائلُهه": 

ابحى لنت والائع افائحف والأه هُرَم العَْلُوبُ ليس القَالِسب" 

يُؤمِنون بأنَّ الله تعالى ذو العِرَّةٍ الغَالِيةِ. 


)0 انظر «الفتح» (8/ موهة). 

.014 أخرجه البخاري (7791), وأحمد(؟/‎ )١( 

)0( كال حر ل بز عييه للحيو رأىر ماروا اله وق يجي برها رلقار: لاسيرة ابن هشام» (1/ 11/7)» و«تاريخ 
الطبري» /١(‏ 57 5). 

[3 ا 00 ش 
وامغني اللبيب» (1/ 4-0)» و«همع الموامع» (111//9(:)1375/1): ٠‏ : 


وعِرَةٌ الاميتاع؛ مَعْنَاها: أنه يَمْتَيعُ أن ينال َقْصٌُ في أيّ شيء من صفاته» امْتنَاُ التََصٍ على اله وَبْنَ 
هذا معناه غزة الأمتناع. 

هل العزِيز ين الأسماء المُعَعَدية بة أو اللّازْمة؟ 

نقول: هو في أحد مَعَازبه من المُتَعدي» فالعزيز بمَعنَى الغالب مُتَعَد م مع لأنّه غَالبٌ وليس بِمَخْلُوبٍ» 
وأما العَزِيرٌ عر القَدْرِ وعِرَّةَ الاميتاع» فهذه مِن الأساء اللّازمة» وقد تَقَدّمَ كيف الإيهانٌ بالأساء 
العْتَعَدية والأشماءاللازمة". ‏ 

ا ؛ لأنَّ فيا بِمَعْتَى فَاعِلِء أو بمَعْنَى 


مُفْعِل» فإن كانت مِن الحكمةٍ -أي: أَخكم- فهي معت مُفِْلِء وإنْ كادّث من حَكَم فحَكيمٌ بمَغَْى مع 
قَاعِل. 

َورُودُ َيل بمَعتى فَاعِلٍ لاعَرَاٌَ فيه ففعِيلٌ بمَعْتى كَاعِلٍ كثيٌ في اللغة العربيق» ومثاله: رحيم 
بمَعْنَى رَاحِم. 


وكذلك وَرَدتْ قَعِيلُ بمَخْنَى مُفْوِلٍ؛ أي م مع مشت مُحْكِم للأشياء» ونه كَل الشَاِر: 
أمين رَيخانة الذاعِي اللسميعٌ يلوَّرقني وأص حابي م مججوع" 


فالسّمِيع» بمَعْنَى المُسْعِعِء ولهذا قال : يُوَرْفي وأصْحَابِي هُجُوعٌ. . فصَحٌ أنَّ قَعِيَا في اللغة العربية 
أي بتنى مفول» أ اثيائها بتغتى قاعل ذكثير. 

ذاه الحكيم مُشْتَقَ الم -أي: كم اللو يل - يَنْقسِم م إلى 
قِسَمَ ِسمَيْن؛ كم كَوني وحكم شر 

.] ١مم‎ 2 يِل الحكم الشّْعي: 01000 م‎ ٠ 
4 )9( ومثال لحك الكوني: قولّه: كن بر َدَرِسَ حَقٌّ يدن إي أ أو عد الى مَمْوَ حَدُ كين‎ 
5 : يَعنى‎ .]١:قف[‎ 

والجكمةٌ َكُوُ في الحم الكوْيٌ وفي الحم الّْعي» فها ين حم كوي إلا وه حكْمة وما 
ين حُكْم كَرْعِي إلا وله حِكمةا لأن الحكم لعي ي أو الحُكْمَ الكَوْنِيٌ بدُونٍ حِكُْمَةٍ سَفَفٌ والتة 
تعالى مُنَْهٌ عن السّمَِ أو لَغْوٌ والثة تعالى مُترْهٌ عن اللَغْو. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ البيت من الوافر التام» وهو لعمرو بن مَعْدِيْكّبٍ الزييدي» وهو موجود في ديوانه؛ و#معاهد التنخصيص» ةا لضفه 
«الأغاني » (111/0013174199/16) و «العقد الفريد) (1(:)111/1/ 70171و و«الكامل في الأدب» (١/6١٠)ءو‏ 
«خزانة الأدب للبغدادي» (14/1188181/4١)ءو«السان‏ العرب» ))١515/8(‏ و «المحكم لابن يسيده» 
(١/7١60)ء‏ و لالأصمعيات» (١/7لإ١).‏ 
انظر: «شرح الكافية الشافية» (؟/ »)٠١14‏ و(الخزانة» (/ 075. 


ا ا 
الحكْمَةُمَلُومَة لن؟ 

الجوابٌ: لاء فى أكثر الأحْكَامَ الكَوْنِيّة والأحْكامَ الشَّرْعِيةَ التي تَخْفَى علينا حِكْمَتُهاء إِما حَمَا 
دري أن َخْتَّى عل بعضي دُون بَعْضٍ» أو َف يقي بأن تَخْتَى على كل أحلي؛ وذلك لأنَّ عقو قولنا 


“كه 


- 


قَاصِرَة. 
والحِكمَة تَْقَسِمُ إلى وِسْمَيْن: 
-١‏ حِكُْمَةٍ حَالِيَة. -١‏ وَحِكْمَةٍ غَانِيَ. 


دي 


* فالحكمةٌ الحَاليّةٌ بمَعْمَ بِمَْتَى كَوْنٍ الشَّيءِ على هذه الحالٍ حِكُْمَة. 

* والحِكْمَةٌ لكاي بن يَكُونَ المَفْصُودُ من هذا الشَّيء ءِ حِكْمَةَ بالعَةَ وثمراتٍ جليلة. 

إِذا: فالحكمةٌ الآنَّصَارَتْ تَنْقَسِمُ إلى قِسْمِين: 

حِكْمَةٍ حالية» يَعْنِي : أن الحالّ التي يكونُ عليها الشيءٌ يكونٌ مُطَابعَا للحِكْمَة. 

وحِكْمَة غائية بأن يُرَادَ به غايةٌ حميدةٌ. ْ 1 

وعلى هذا فيكونُ الحكمٌ الكون فيه ِكْمَةبوَبهاء والحكُمْ لعي فيه كمه بوجهيه. 

فالحكمٌ الكوني الذي يَْكُم له فيه على العبادٍ له حكمة وكونه على هذا لوج هذا حكممٌ وكوثه له غاية 
حَويدةٌ هذا له حكمةٌ أخرى» والفسادُ في الأرض مثل الجدب والقَسْطٍ وقلةٍ المياو والحرٌ الشديدٍ المهلكِ لئاه 
والبَرّنِ والبرَدِ هذا فساكٌ لكن يكون إيقاعه حكْمةً قال تعالى: « ظَهِ رَالْفسَادُ ف ار والحرِيِمَاكسَبَتْ يذِى النّاس 


الى حيو أ [الفضة1]. 
إذَا: هذا الفسادٌ الذي سَببُ سَبَبّهِ ما كُسَبّتْ أَيْدِينَا له غايةٌ حَوِيدةٌ ما هي: #ليذيمه قَهُمبَْصَ الى يلوا لعَلّهُمَ 
عون ()4. 


إِذا: كلها تشى الهويقَ على العبادٍ ون مِحَنٍِء ومَصَائْبَء وقِتَالِ إلى غير ذلك؟ فإن غايته حميدةٌ 
حبَّى لو كان فيه الهلاك والدَّمانُ فإن الخاية فيه خريذة؛ أن الْمُصَابِينَ بهذا لهم أَجْرُهم عند اللو 
بالإضافة إلى تكفير السيكّات ورفعةٍ ة الدَّرَّجَاتِ وزيادة الحَسَنَاتِ مع الصَبْرٍ وَالاحَيِسَاب والذين لم 
يُصَابُوا يَنَخِذون مِن ذلك عِبْرَةَ فير جِعُون إلى اللو ويَل. 

وكذلك أيضًا بالنسية للحُكُم الشّرْعِيّء فله حكمةٌ حاليةٌ مَعْتّى: أن وَضْعَّه على هذا الوَّجْهِ له 
حِكْمَةٌ وله حِكْمَةٌ غائيةٌ بمَعْنَّى: أن الغاية منه حَويدةٌ يُحْمَدُ ال عليهاء وإذا نظت في جميع الشَرَائِع 
تَحِدُها هكذا. 

فمثلا: الوضوة بَسْل وتَطهرٍ الأعضاء الأربعةه لاككٌ أنَّ شرع على هذا الوجو حكمة) لأنَّ 
هذه الأعضاءً هي أعضاءً الجسد؛ الوّجْهُ واليَدَانِ والرَأَسٌ والوّجْلانٍ. ٠‏ 

وني كوه عَسْلَا في ثلاثةٍ أعضاءء ومَسْحًا في عُضْوٍ واحدٍ أيضًا: حكمةٌ؛ لأن الله لو قَرض علينا 


م و |لاو ودار 


عَسْلَ الرُعُوسٍ ولاسيّا في زمنٍ كان النَّاسُ يتّخِذون الَّعرَ في عهدٍ الرسول 0800255 ثم ألزمنا بغسل 
الرأس كبا نلزم بغسل الوجه» فإنه سوف يَحْصْلُ ‏ مِن المَسّفَةِ الشيء الكثير ولاسيّمَا في أيام الشتاءء 
ولهذا كات طهارئه بالمسجء وطهارةٌ الأعضاء الثلاثة ةِ بالعسل. 

إذا: هذا مُطَابِقّ للحكمة» وطق هذا على - جميع اَعَد أن وها على هذه الحالٍ حكمة. 

ثم الغايةٌ ين ذلك حكمةٌ عظيمةٌ أيضَاء في الوضوه الغايةٌ منه: التَطِْيرُ المَعْتَوِيٌ وهذا أهم 
شيءء فإنّ تطايا هذه الأعضاء تَرُولُ مع آرٍ قَطرَةٍ ين قَطرَاتٍ الماء. 

وهذا التَطهيرٌ المَْتَوِيٌ هو المّهم افاي إلى التطهير الحِسَيٌ؛ ؛ لأن هذه الأعضاءً في الغالب 
بَارِرَة وإذا كانت بارزة؛ فإِنّها تَتعَرّض للغبار وتتَعَرضُ لأوْسَاخْء فلهذا ور بغسّلها. 

والخلاصة : أن الححْمة حال وَائية في الشرع وفي الف فتكون أربعة: حِكْمَةٌ حاليةٌ في القَدَرِهِ وحكمةٌ 
غائئةٌ في لقره وحِكْمَةٌ حالرةٌ في الع وحِكْمةٌ غايةٌ في الشرع. 

وفي جع الو بين العزيز والحكيم زياد َمَال؛ لأنَّالعزيرٌ الذي هو الغالبُ قد حول زه على شوم 
التصرفيه كي يُوجدُ في المخلوقين» فإنه إذا كان عنده عِرَةٌوَلبَةٌوسُلْطانُ فقد يتصرف مَصَرًَا أحو» فقون اله وين 
لعز بالحكمة؟ بتي أن ره 10 > ميد على الحكمةء أنه ليس كالمخلوق الذي قد يكونُ عندّه مِن العزة التي قد 
تَخله على التهور وعدم حمَانٍ اصرف 

قوله َ«# سحن رَيَكَ رب ارو 14ل8ة: 41 

كلمةٌ: «سْبَحَنَ *. يقولٌ أهل اللغة: إِنّها | سم مَضْدَرٍ سَبّح؛ والمَضدَرُ َْيحٌ؛ ويقولُون أيضًا: إِنَّها 
اك 

نْ: :نه مُازمةٌ للإضَائة ول ني إلا مضَائة ا لاسم ظَاهِرء أو لاسم مُضْكَرِء وديا تف 

لاعن الإضاقة". 

معي مَعْتَى التشيح: التي وما الذي ينزه ال عنه .ري ٍ 

الجوات: 0 هين عن مُمَائَل رد وعن النَقْصٍ وَالعَيْبِء قال النبنٌّ بكلكه: «إنَّ الّجَالَ أغوَرء وإنَّ 
ركم ليس بأغُور" . وقال تعالى: ليس مدو ىق 4. وقال تعالى: ل وَلْمَدْ حَلَقَسا أَلسَموْتٍ وَالارْسَ وما 
هما فى سِئَةٍ أو وما مما ين لوب (4)5 افننه»". 

والنصُوصٌ في تفي اليب عن اللو كثيرة وكذلك في تفي المُمَائلَة عن الل. 

42 وقوله: ١‏ سكن ريك 4. أضاف الر يق إل الي يذ لها بوي حاصف فإذً ل تعالى ريه 
قد رباه على أَكْمَل الأخلاق» ولذلك نقولٌ: لوي يه تَنْقسِمُ إلى عامّةٍ وخاصّة. 


)١(‏ ومثلها تمامًا كلمة «معاذة. 
)0( رواه البخاري (/ا٠‏ 32041 ومسلم .)١59(‏ 


ب 8< آ# تله 3 كه 7 
لاسن كج ع البجاري 


فالعامٌة: هي السَّامِلَةٌ لجيي الخَلْقَ؛ِ وذلك مثل قوله تعالى: #انكنة يه تمن اكتيمت © 
14م . ومثل قوله: #ربث السَّمنواتٍ وَالْارَضٍ وَمَاييَنَهمَآ 4 الققلة:؛ :]. 

والخامّة: هي التي تَخْتَصٌ , بن تعب ف »وتم ال الأ ولي الخائةء وخ 
هذا النوع. -يَِْي الربوبيةً الخاصة- ما أُضَِِتْ إلى الل حبيم الماراد ايارم لأنَّ رُبوبية اللو 
لهم هي أَحصٌ ربوبية. 
0 وقوله: (تآلية4. مَنَى (َتِ 4 هنا صَاحِبٌ؛ أي: صاحبٌ الور وليس مَْتاها «خالقٌ»؛ 
الزن في ريك غير غير ١«رب»‏ في رآ لْصِرَّة ؛ لأنَّ رب ب العزةٍ يتعيّن أنْ تكونّ بِمَعْنَى صاحب» 0 
يَجُورُ أن تَجْعَلّها بِمَعْتَى حَالق؛ وذلك لأنَّ العرَّةَ صفةٌ مِن صفات الأو وصفاتٌ الله فو تعالى غيد 
فيتَحَيّنُ أن نَحْوِلَ قوله: #إرد آلمرٌة 4 على صاحب الهرا أي: ذِي العرّة. 1 

ونا أَاف وق ناته إلى اعزة؛ لأن مما فيه إن هؤلاءِيَصِفُون لل تعالى به| هو يَأ منه» كها قال: 
#رب الْعِرَّوَ عَم يصِفُوت #*. فون أنّهم بذلك ُو ولكتهم مغْلُوبُون في الحقيقة؛ لأنّ صاحبّ العزة على 
الكمال هو اذه وهم وإن أمهلُوا لكنّهم لا يُهمَلُون. 

وقوله تعالى : لا سْبْحَصَ وَيْكَ رت الِْرّة نا يصوت 4. السَّاهِدٌ مِن هذا قوله: #الْمرَّر *. فإنّها تَطَابقٌ 
العَزِير لأنَ العَزِيرٌ مَأحُودٌ من العزق» كما سَبَق. 

() وقوله: #وَيه الْمِرّه وَلرَسُولو. *. وهذا في جواب المَُافِقِين لما قَانُوا: وإ ]لالب 
لمخرجري الَْريِتهَا ادل » قال الله وق : اويل لِْرَ سوا لد- وَلَِمُؤّمييت 4. إذن فليْسُوا هم 
ون رسولٍ اليكل والمؤمنين» بل هم وله فكأن في الآية تَسْلِيمًا لما قَالُوا؛ أ 2 1 
الأدَلَّ لكن الأعرَّ هوالآة ورسولّه والمؤمنون» كما قال تعالى: لوَلله رورسو وَللْمؤْميت 4. 

وني تقديم الخبر في قوله: ره مره 4. َلِيلٌ على أن لعز المُطلقَةٌ لاتَجُونٌ إلا فو وحدّهء وأما 
العدَّةٌ التي قد تَشَّاتَ دل فهذه تكؤونُ للمخلوق» حتى للمُؤمِنِينء قال تعالى: # وَلَقَدْ َصَرَكم أله در 
وَأ هدك 4 دالقفلكد. أل جنع ذَلِيلٍ. 

لكن في النهاية تكونٌ العزةٌ للمؤمنين» قال 0 0 وَلِرَسُولِ وَللْموْمِنِيت #» والمنافقون 
توعدو بهذا الومدة : لين يماك الْميكة الام يه 4 كقول بعقهم: «لا نفِقواعَل 
م ل وإنَّا هي للتعليل؛ ؛ لأنَّ المَعْتّى: 

يفوا لأجل أن يَنْقَضُواء وليسّ المَعْتّى: لا تفقوا حتّى يَنْمَضُواء فإذا الْمَضُوا فأَنْفِقُواء المعنى: لا 
امن أجل أن ينفضوا قال اْةويق: لمكن الشتوت وَالأضٍ 4 . ٠‏ 

سرت لس صف لون لين تكب هو سبح ع 

خزائن السموات والأرض» وقال تعالى: «ولككعٌ كنت َكانتَهُر400. ٠‏ 7 


0 


والسَاهِد لَرْجَمَةٍ هذا الباب: قوله : #ولله الْعِّهُ وَلرَسُولِه وَلِلْمُؤَمِيِيت *. وأتى فيها بواوٍ العطفب 
وهنا قد يُفْكِلُ - جمعٌ العزة و وللرسولٍ وللمؤمنين بالواوء مع أنَّعِرَة الرسول وعرة المُؤْينيَ» نايع 
لِعِرَّةٍ افوتتكى» ع نز الوَسُولٍ والمُؤونين لست الور المُطْلََة الاب فو فرا هو الجَوابُ؟ 

الجَوَابٌ أن تَقولٌ: العرَةٌ ُ بالدينِ من عِرَة الو وبل يَعْنِي : أن اله لام ُعِزُ المُؤْمِنِين» ولا يُعِزُ الي لا 
لإعرَاذِ دينه» وهذا كقوله: رن سوا ا هي تر » اله هذا وج 

والوجه الثاني: : أن جُمْلَةَ: «وَنَالمَِةُ» جلةٌ مستقلة نه نَكَثْء وقوله رسو 4. وهو عطف 
دار مل جنل : كوه التَْدِير: ولرَسُولِه العرَّةُ أو لرسوله عزة» فهذا ممكنٌ؛ لأنَّ الجُمْلَةَ الأؤلى 

تَمَّتْء لكن لو كَانَ لَفْظ الآية (ولل وللرسوله اوللمؤمنين العزة)» لكَانَ هذا جَمْعًا بين العزَّة الو 
ولزشولة وللخؤ شي كن لما حاتت الخئلة الأرل ١‏ وََهألِْرَّةُ4 مُسْتَقِلةٌ وباءث هذه تَِعَةَ زَّلَ 
واسمسوا عد اد ور ين بالوَاو الدَالَّة على التَّسُويةِ. 

تكقوله: «ومن حَلَف بعر الأو وصِفَاته»؛ يَعْنِي: «وبابٌُ من حَلف بِعِزّةَ الو؛ يَْنِي: هل تَخْلِفٌ 
بِعرَّةِ الو وبصِفَاته؟ 

الجوابٌ : نَعَمْ بدليل ما ذَكَرَه البُحَارِي كن نه » فتَحْلِفُ بعر الله وتَقُولٌ: وعِرَّة | الو لأَعْلِبَنَ 
عَذُوي» إن شَاء للة. 

(#وقوله: «وصِمَاتِه)؛؛ أي: وبقية الصَّفَاتِء فأيُ صِمَّةٍ مِن صفات اللو فإنَّهِ يَجُورُ أن تَحْلِفَ بهاء 
نَُولَ: وُدرَةٍ الو لأَحْمدنَ هذا الحَجَرٌ أو تَقُولَ: وسُلْطَانٍ اللو لأَسْتَحْودَّنَ على أهل بَيْتِي. فالحَلِفٌ 
بصمَاتٍ الأو جَائْرٌ. ١‏ 

وكذلك الحَلِفُ بالقَرْآنٍ جائرٌ؛ لأنَّالقُرآنَ صِمَةٌ ين صِفَاتٍ اللو. 

ل وال ني فَإنَّه 

يَجُورُ؛ لأنّ هذا مَخْلُوقٌ» ون أَا بالمُضْحَِ القرْآنَ فهذا جار 

ل إن أرَادَ بآيات الو الآياتٍ الكَرْئَةَ فإنّه لا يَجُورُ؛ لأنّ الآ 
الكونية مخلوقة» وإِنْ راد بآياتٍ الو الآياتِ الَّرعِيةهِ أي: الوّخي» فهذا جائر. 

والذين يَحْلِفُونَ بآياتٍ اللو الآنَّ مِن عَامَةِ النّاسٍ» الظَّاممٌُ لهم يُرِيدُون بها الآياتٍ رع فلو 
َألتَ أي عَامي: هل أَنْتَ تُرِدُ بقَوِْك: وآياتٍ الآو. أن تف بالشَّمْسٍ والقَمَرٍ مثلًا؟ لقال: لاء بل 
أنا أريد د لآ يون ذلك حا بصفة ين سنتلل 

ري قاله: قَالَ أَنْسٌ : قال النبيّ ككل «تقول جهنم قط قط وَعِرَّتَكَ0". 

قوله: «قط». بِمَعْنَى حَسْبُ» وفيها لَُاثٌ» «قَط قط»: وتكونٌ فيها مَبِيةَ على السكونٍ. 


.)13707( رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم» وأسنده في الأيهان والنذور» حديث رقم‎ )١( 


«قَطٍ قَطِ) : وتكون فيها مَبْنَِة على الكَسْر مُنوَئة' . 

2 وقوله 5د القُولُ جَهنم: قَطْ قَط». إذا وَضَعِ الرّبُ ويل عليها قَدَمَ أنرَوَي بَْضُها إلى بَْض؛ 
لأا لا ترَالُ يُلَْى فيهاء وهي تَقُولُ: هل من مَزِيدٍ . حنّى يَضَعَ الرب ين عليها قَدَمَه وتقول: قَطْ قَطء 
لكنّ هذا اللفظ الذي عَلقَه الوَلْفُ: «قط قط وعرتك» 3 قَسَيٌ فقد أقْسَمَتٍ الثَارُ بعِزَة لله» وحكاه الي 
كل عنها مُقَررًا له ١‏ 

وقال أبو هُرَيْرَة عن النبيّ يكله: بْقَى رَجُلَيْنَ اجن َالَأ آِرٌ آهل النَارِ دولا الجن » يقول: 
رَبَّ اصْرِفٌ وَجْهِى عَنِ الثارِ» لَاوَعِرَيِكَ لا سالك غَيْر عَيْرَهَاا" . 

الشَّاحِدُ من هذا الحديث قوله: ١لَاوَعِرتِكَ)‏ . فأفْسَم بعِزَة الوه وحَكاه النبيّ وك مَُرّرَا له 

جا وقوله: لا وعِرَيك»: «لا هناء كيْسَتْ للتَفّى؛ له ركنت لني لكت التي بي لني 
اليه ونَظِيرٌها قله تَعالَى : ظلَآأقم دار القلدى و:«لآأقيمُ يريمق الماك .» 2118 
© [لققندمج. فالا» هنا ليست نافية» ولكنها للتنبيه والتأكيد. 

7 قوله: قال أبو سَعِيدٍ: إنَّ رَسُولٌ الويكلله قال: «قَالٌ اللأكيق: لكَ ذَلِكَ وَعَسَرَة ايها" . 

«وكال أَيُوبُ: وَ عِزتِكَ 0 

الشَاهِد: قولّه: «وَعِرَّتك). فس ابوت بعرّةٍ زْةَ الى َدلّ ذلك على جُواز القَسَمٍ بأيّ صفةٍ مِن 
00 

لكن يَحْسْنُ أن تَكُونَ الصّمَةُ التي نَفْسِمٌ بها مُنَايبَةٌ سب للمُفْسَمِ عليه» فإذا كنت تَريدُ أن سم سم على عَلَبَةِ فينّاسِبُ 
ذلك انتقو وعِرّتِك. ولهذا لما كان اميطاف رب و ويذرف قَذَ لما اد أن يُخْيرَ و بأله سوف 
يُخْوِي العباق وإغواءٌ العبادِ يَحْتَاجُ إلى قوق ول لط قال: «جَرَّيك كسم بي لين #اقاس. َم السّيْطَانُ 
بعر الوه لأنّها تتاب المَقَام والَنّاسْبُ من المقد به وام علي حو لي َه لآو ولهذا لاتَحدُقَسَمَاني 
الَآن إلا وين الس الم عليه جياض يك لكنها قد تكوة بعيدف وقذتُوة يمرو لكل أحد 

قال الحافظ بنّ حجر في «الفتح' فنة خض 

قولّه: اومن حَلَف بعِرَّةٍ اللو وصِفَاته». كذا الاك وق نرواية المتتملي: «وَسلْطًا لَانه) 
«وصِفَاته»» والأولٌ أَوْلّى» وقد تَقَدّم في الأيانٍ والندُورٍ بابُ الحلف بِعِزَّةِ الوه وصفاته» وكلامه. 


أ« 
0 


بد 


وتقدمٌ توجيهه هناك 
قال ابن بَطَال: العزِيرٌ يتَصَمَّنُ الرَّة والعِرَةُ يُحْتَمَلُ أنْ تَكُونَ صِمَةَ ذّاتِ بِمَعْتَى القدرَةِ والعَظَمَة وأنْ تَكُونَ 
)١(‏ انظر «الفتح» (8/ 096). 


(؟)نرواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم» وأسئده المؤلف في «الرقاق». باب: الصراط جسر جهنم حديث رقم (23601/7 ا" ). 
1 وانظر: «اتغليق التعليق» (8/ .)١99‏ 
(') المصدر السابق. 


صِمَة فل مغ 1 هر لمَخلُوَه والَبٍلهم؛ ولذلك صَحتْ إَِافَةٌ اشم إليها. 

قال: ورد هر الَْقُ بينَ الحَالٍِ بر الوه التي هي صِمَة ذاه والحَالِفٍ بعر اللو التي هي صِفَهُه 
ِعْلِهِ أنه يَحْنَتْ في الأولى دُونَ الثازية» بل هو مَنْهِيٌّ عن اَل بباء كا تي عن الحَلِفٍ بِحَقٌّ الساء 
وحقٌ ري 

قُلْتٌ: وإذا أَطْلَنّ الحَالِفُ انْصَرَفَ إلى صمَة الذّاتِء وَالْعَقَدَتِ البَمِينٌ إلا إن قَصَدَّ خلافَ ذلك 
بدليل أحاديث الباب. اه 

ولو قيل: إن أحاديتٌ الباب َل عل العمومء ولا ُحْمَلُ عل وجو واحيء ثم إل لاق فيا هر 
بِينَ الصَّمَاتٍِ الذاتية والفِعْلية» فلو قُلْتَّ: واستواءٍ الو على عَرْشِه لأَعْلْوَنَ على فلانٍ» فهو جائرٌ؛ لأن 
الاستواء على العرش من خخصائص اللو. 

والمُهم: هو أن تَأَتِيَ ي بصفقٍ ون حصَاِص اله والصفةٌ الفعلي شرك ولذا فنا قد و : إِنّهِ لا 
ينقد بها اليمين؛ لأنها مُشَْركةٌ مثل النزولٍ فهو مُشْتَرَك لكن لو قُلْتَ: وُرُولٍ الو إلى السماء الدَنْيا. لم 
2 د لأنّ هذا لا يُمْكِنٌ أن يَكُونَ للمخلوق» كم قَانُوا أيضًا في الأساء: الاسم الخاصٌ بالل 
تَنْعَقِدُ به اليمينٌ» والمشترك لا تنْعقَدُ به اليمينٌ إلا بنيّة 

ولَوْ أقسَم بصفةٍ مِن الصفاتٍ الخبرية فهذا جَائرٌ إذا كَانَتْ هذه الصفةٌ الخبريةٌ تطْلَقٌ على الذاتٍ؛ 
مثل وَجْهِ اللو وإن لم تَكْنْ تَطْلَقُ على الذاتٍ مثل يدٍ الو فالظاهرٌ أنه لا يجورُء فلا يَقُولُ ويد اللو 
لأفْعلنَّ. أو وقَدَم الأو لأفْعَآنّ. 

والفرقٌ بيئهما ظاهرٌ أنه إذا قصِدَ بالوَجْهِ الذاث فهو قَسَمٌ بالوتَمْسِه بخلاني اليدٍ والعينٍ والقدّم 
والسَّاقٍ فلا تَطْلَقٌ على الأو. 

قف 


2 
ا عله فى تحعر علقم الريفتها عقن 0 لو بن بره 


2 


عَنْ يَبَى بن يَْمرَه عَنِ ابن عَبَّاسٍ يلخا أن َكل كَانَ ب 1 مرك يريك الى لاك ! أنت » 
الى لَايَمُوتُ وَالْجنُوالإنس يَمُوُونَ»؟". 
الشّاهِدُ من هذا الحديث قَوله: ١أعُودبعِرَيِكَ».‏ فأنْبَتَ الو العِزَّة و قد سَبَق مَعْنَى العرّة. وقوله بل 
: (أعوذ)» أي: عْتَصِمْ» وهنا قال: أغوذ. وهناك قال: لوف والمَق يَتهيا: أنّ اللّيَادَ يكوثٌ في طَلّبٍ 
امَحبُوبٍ» والهياً يكون في الالَِْاءِ ين المَرْهُوبٍ» وعلى هذا قول الشَّاعِِِ وهو قولٌ لا يبي أن 
يَكُونَ إِلّا ه. 


)0( رواه مسلم .)30/١1/(‏ 


آ# تت ل للا 34 


عتصجنن يري 


ا و 7 و 
كنتاكئن الحو جذاكي] ازتلية ومَنأمُوةُبه نما انر 


وول 


لايَجْمُرٌ اناس عَظَمّ أنت كَايسرُهُ ولايهيضُون عَظْ)َ َنَسَجَارَهُ 
السّاهِد: قوله: 

2 1 3 ف 2 َع 8 2 00 
«بامَنْألوذ به ف2ز_وَمْله ومنأعوذبهنما,أحاذره) 
وهذا يَقُوله في ممدوج له» لكنه لا يني أن يَكُونَ إلا و وحدّهء هو الذي يستحق ق هذا. 


وإذا قيل: : ما الفرقٌ بِينَ الاستعاذة بصفةٍ من صفاتٍ اللوه وبينَ الدّعَاءِ بنفس الصفة؟ 
فالجوات: 50 أنّ الذي يَسْتَعِيذُ بصفة من صِنَاتِ الو جَعَلَ هذه الصفّةٌ وَسِيلة 


وَالمَقْصُودُ الاسْتِعَادةُ بالأو 
اام دنا ارد ا اا ان أو: يا مغفرةً الوه اغفِري لي ويُوَجُهُ الدّعاءَ لها وحدها 
فإنه لا يجورٌ. وهذا بكلا الدعاء سكل : سالك , ِمَغْفِرَتِك» أن تَعْو تعفر ي. 


ومن ذلك: قولُ النبيٌ يكه: ١برَحْمَتِكَ‏ أَسْتَفِيتُ)» وقوله وَكل: اأعُود بِضَالكَ من سَحَطِكَ" فهنا 
امقر ل 01 رَاحِمّاء اشكزيت بك فجفل الرحعة ويلك اذ يوه بأذ النخيمة 

قر تاغل عن اللو وتسنات ره 

12 وأمًا لو قَالَ: هيا رحمة الل أغِيئيني». فإِنَّ هذا لا يَجُورُ؛ زُ؛ لأنّك الآنّ جَعَلْتَ الرحمة مُسْيَعِلة 
تَدْعَى مِن دُونٍ الأو ولهذا قال شيخ الإسلام ابر تبمية تطلته: إن 6 الصفة كفْرٌ بالاتفاق؛ لأنّه 
يتَضَمَنْ أنّك بجَعَلْتَ الصفة شيا مُسَْقَلًا اما به وهذا هو الشّرلُ'”' : 

© وقوله ة: «والجن والإنس يَمُوتُون». قد يُسْتَدَلُ به على أنَّ الملائكةٌ لا يَمُوتون» ولكن هذا 
ليس فيه دلالة» فأنت إذا قلت : زيل وعمرٌو قائمّان. فإنك لا تتفي أن ذلك لا يأني على غيرهم؛ فهذا 
من مفهوم اللَّقَسِء وهو ما عُلَّ فيه الحكمٌ على العَيْنِ فقا فإذا قلتٌ: محمد قا ثم. فليسٌ مفهومّه أن 
غيره غيرقائم. 

علد + 
َم قَالَ لساري كتانه: 


ار 
م معو 


15 دنا بن أبى الود دارع دنا به عَنْ اده عَنْأَنْسِ «فلفنه عَنِ ال 
يله قَالَ: ١يلقَى‏ فى النَّارا. ح. وقال لي حليفةٌ : حدنّنَا يزيد بنُ وريه حدَّثنا سعيل عن قنادة» عن أنس 


.)178/9( البيتان للمتنبي» وهما موجودان في: خلاصة الأثر (/ 78)» والبداية والنهاية» (78/./11)» ومحاضرات الأدباء‎ )١( 


(')رواه مسلم (587). 
(1)انظر: الردعلى البكري /١(‏ 1841). 


5 كب اليَمِيّد 2 0 


0 لس م اع ل و «لا يزال يُلْقَى فيهاء وتقول: هل 


سه مه 


بِ؟ حتى يصع ها رب العالمين قدته فبروِي بعشها إلى يعضي» فم تقولٌ: : قد قد بعزتك 

0 ولا تزال الجنة تَفُضّْل حتى ب نش للها خلا يهم َضْلٌ الجن" » 

تقول في السند: «عن قتادة» ومن المَعروفٍ أنَّ كَتَادَةَ من المُدَلسِينء وكنف كن فد 
المُدَلْسِين وهو في البخاريٌ ومسلم؟ 

الجوات أله مول على السماع لكثرة ة مُلازمة قتادةً لأنس فيبْعدُ فيبِعْدُ جدًا أنْ يُرِلَ عنه» هذا هو 
السبث ”) وعلى هذا فالقولٌ بإطلاق رد عَيْعََه عَنْعََةِ اهدنس ليس بوجي بل يقال: : إن عَنْعَنَة المدَلْس يُنْظرٌ 
يها إلى القرائنٍ التي تَشْتَتٌ بماء والتي قد تُوحجِبُ أن تَكُونَ عنعه محمولةً على الاتصالء ولهذا قبل 
العلماءٌ عَنْحَنَةَ قَتَادَةَ ل (المشيحيق4: وقَالوا: إن السندّ فيها مُنَصِل اند 

ل قوله: «لا يرال يُلْقَى فيها»؛ أيْ: في جهنم وقوله تقول: «هَلُ مِنْ مَرِيدِ). قولّه: «هَل' اسْتعْهَام 
و قوله: «من مَزِيدا. مُتَدَأ و«من» زائدةٌ لفظًا زائدة مَعْنى. وهذا الاستفهامٌ هل هو للطَّلّبٍ أو 
للني؟ 

الجواتث :في هذا قَوْلَان للغلماء: 

منهم من قَالَ: إن لي ون امَْتَى لا مَِيدَ على ما عِدْدِي؛ يعني : أنها قد امْتَكأت. 

ومنهم مَن قَال: إنه للطلبٍ؛ ؛ يني هات وزذ وهذا القول الدنِي هو التي ؛ لأنّ الحديت يَدُلُ 
عليه؛ فإِنَ َْلَه: حَتَّى يَضَعَّ فيها َب العَالّمِين قَدَمَه فيَرَوِي بَحْضُها إلى بض .. إلى آخره. يدل على 
أنّها تَطْلْتُ المزيدَ؛ لأنَّ الله تَعَالَى قد وَعَدَهاء ود أَصْدَقٌ الوَاعِدِين ا رَعَدَها بآنْيَنلاهاء 
فإذا سُئِلَتْ: هل امْتَكأتِ؟ قالت: هل من مَزيل؟ ب يَْنِي: أَعْطُونِ وزِيدُوا عل فيَضَمٌ فيها رب العَالّمِين 
مه فيْروي بَْضْها إلى بعضرء ثم تقُولُ: 

ققد وفي رواية : قط قَطْ '. وهم لَحْتَانِ مَعْروقنَانِ في هذه الكلمة» ومَعْتَاهما حَسْبٌ؛ أي: يكفي. 

جإوقوله: ابعرَيِك وكَرَمِكِ». وَل إى اوبوت وكريه أن لايَضَعَ عليه َه أرما وَضَع؛ لأنّيْروِي 
بَْضُها إلى بَْضٍء وم وتَضِيقٌ» وضع رب ارو عليه قَمَه ليس بالأمر اَي 

توَسَلَتِ النار بال التي هي القهرء وبالكرَم الذي هو القَضْلُ أن لايَضَعَ قَدَمَ سبحائه عليها. 


مرمرع 


(1)رواه مسلم (5854). 

(؟)قال الحافظ في «الفتح» (47/11 0): لكن شعبة ما كان يأخذ من شيوخه الذين ذكر عنهم التدليس إلااما صرحوا فيه 
بالتحديث ا.ه 
وقال أيضًا (8/4"): شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلاما هو مسموع لهم. ا.ه 

(1)ينظر: «تدريب الراوي» )17١ /١(‏ 

(4) تقدم تخريجه. 


والشَّاهِدٌ من هذا الحديث: قولٌ الثَارِ: «بعِرَّتِك). وحدّث به النبنٌّ يك مُقَرَرَا له. 

وفيه أيضًا: شاد آخرٌ لصِفَةِ ين صفات الل الحَبَرِيِّ وهي: لقم و قد جاء في رواية: «رِجْلّه) 
والمَعْنّى واحدٌء وعندَ هل السّثةٍ والجمَاعةٍ بناء على القَاعِدَةٍ المَعْرُوقَةٍ القشؤورة لجل الرخل 
القَدمُ على الحقيقة» با يق بولق كاليد» والدَّليلُ على هذا أنَّهِيَرَوِي بَعْضُها إلى بَحْضٍ مين شد ما 
وُضِمَ عليها وعَظَمَِه وهذا هو مَذْهَبُ أهل السنةٍ والجباعة» ولكن هل هذه الرّجْلُ ُمَائلُ أَرجُلٌ 
المَخَلُوقِين؟ 

الجواتث: لا تَمَائلّها والدليلٌ على ذلك هذه الآيةٌ التي + تر َاعِدةَ في كل صف وهي وقوله 
تعالى: لبس كدلو عو * َهوَ المي ار 3 4. والعَْل يَدُلّ أيضًا عل أنه لا تَعَائلَء إذ لا 
تمَائلَ بينَ الخَاِقٍ والمَخْلُوقِء فكما أن لله لا ميل له في ذاته» فلا ميل له في صِمَاته ولهذا قال أهل 
العِلّم: الكَلامُ في الصفاتٍ فَرِع عن الكلام في الذات, فكما أن الذَّاتَ ليس لها ييل فالصفات كذلك 
ليس لها مَثيلٌ. 

ولو سَيِلنًا: هل لهذه اليد أصَايعٌ؟ فالجوابٌ أن تقول للسّائْلٍ : أنْتَ مُبتَيِعٌ . فعليك أخي المسلم أن 
تضُمٌ إِْدَى الشَفْتينِ إلى الأخرَى» ولا تال لأنّ من هو أَفْصَلُ منك وأَعْلَمْ منك وأَخنَى منك 
وأثْقّى منك وأَحَبُ منك لولم وأسَدٌ تَعْظِيمًا فو لم يَسْأَلُوا رسولهم 81334» وهو الذي يَأتيه 
6 : هل لِرِجله أصَابعٌ أو لا؟ ش 

نت لِمَ سَأَلْتَ عن ذلك: أَخمًا اث أو ا با لِمَعْرِفةٍ صِمَاتٍ الوه أو أَطمَعًا في زيادةٍ الدّرَّجَاتِ 

و 01 رالتكات. أم ماذا؟ 

إِنْ قلت: نَحَمْ. َلَْا: َسْتَ أُولَى بهذا من أصحاب الرّسُولٍ يك وإن قُلْتَ: تَعينا وتَحَدًُا وتتَطّمًا. 
َُْا: مَلّكَ المُتتَطّعُونَ" . فاسْكَتْ عن هذا. وليَسَعْك ما وَسِمَ السَلَفُ الصَالِحُ. 

وعهذا تشتريخ من إيرَاداتٍ كثيرةٍ يُورِدُها السَّبْطَانُ على قُلُوبِنَ أو يُورِدُها بَعْضُنا على بَعْضٍِ» فأيٌّ 
كيفية» وأيّ صفةٍ» وأيّ شيء تَسألُ عنهء وهو لم يرد في الكتاب» ولا في السنق ولا في كلام الصحابه 
عرض عنه وجُويّ ولا تُورذه على نَفْسِكء ولا توه على غَيْرِك حتى تَسْلّكَ سل السَلفِه وحتّى 
تستريح وتَسْلَمَ ولذا قالّ الإمامٌ مَالِكْ كتالثه . وين قَبْلِه شَيْحُهِ رَبِيعة قالا: السُوَّالُ عنه بل 1 


0) 


)0 رواه البخاري (٠586)؛‏ ومسلم (7581457). 
)00 هذا لفظ حديث رواه مسلم .)1717١(‏ 
0( أما أثر ربيعة فقد أخرجه اللالكائي في «السنة؛ (1/ 97)» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الحموية» ص :8١‏ رواه الخلال 
بإسناد كلهم أئمة ثقاتء وانظر «تعليق العلامة الألباني على مختصر العلوه (ص”77١)‏ وكذلك انظر «أثر مالك في مختصر 
العلوء (ص١5١)‏ وهو عند الدارمي في #الرد على الجهمية» (ص775): واللالكائي )١/975 /(١‏ 
أما أثر مالك فقد رواه اللالكائي في شرح السنة (1/ 937) (314)» والبيهقي في الأسماء والصفات (8717)» وقال الحافظ في 


يَعْنِي: انْنّه عن هذا. 

والتتقيقة أن الذي ضَرّ أهلّ الكلام هو هذا للم هذا التّمَيُىٌ. 

إلا فاهم لو أحَذُوا دين على هه وعلى ملارَيته وحَاوَيَه وسهُوليه وُه ما تَََتْ عنقهم 
هذه الاسْيُِهَامَات و وهذه التَقَدِيرٌ 5-8 

إذَا: أي واحدٍ يَسأَلا: هل للقَدمٍ ضايع تَُولُ: هذا يِدعَة وك لِسَائَكَ عيه» فم أله من هو حَيرٌ منك على 
ال لي ا ل 

سُولِه يل بتِدَاء» أو جَوَابًا على سُوَالِ» أ إقرَارَا من قائْل. 

ولهذا فإنه إذا م يَكَلم الرسول :9858 بشَيْءِ قد اه أو يسرَ َي َأنِي ن البادية ين أجل 
أن يسأل الرسول وَكيُ عن هذا الشيء؛ ولهذا كان المّكابة يَعْدَحُون إذا أتّى َعْرَابيّ ِن البادية ليسأ 
النبيّ يكو" 

إذ: بن تكلم في ذلك» الايسمنامَاوَِعَ اأوّلين؟! وهم وال هن ب ْم منا باه وأ شل ما أدبا 
مع الوه وأنت إذاسَألْتَ: هل فو أصايعٌ في الَْلٍألَم َم أن ليَسْمَمُك؟ 

ولو أنَّ مَلكًا من مُلُوكِ الدييا هيقلي قدمَهه فهل ليق بك أن تقد بين يَدَيْهِ وقول له أيها 
المَلِكُء هل لَك أصَابعٌ م بالاجل؟! لا شك أنك لن تَسْألَه هذا السؤال؛ لأنّك تَرَى أنْ هذا خلافٌ 
الأدّب» فكيف : فكيف مَمَ الأولا تَتََدَبُ؟!. 

ل لي ل اننيد 
يُذْرِكُهُ العفل» وقد قال الله تعالى: «ولاكحيظ سيو عم )4 (لنتد.:5. فلماذاتَقَدَدُ؟! 

وأناعجب ةعشا أو طَيبُ ذم شين من ذلكء فقول سند : كيف يَْزِلُ القة إلى السماءِ 
لديا في ثُْثِ الليل الآِرِء وثْتُ الليل الآخِر في كل الُنْيَا؟ فهل هذا أ دَبُ؟! وهل تيد أن تُكَذّبَ 
الرَسُولٌ؟ وهل ثُريدٌ أن تَنْفِيَ عن الو هدّه الصفة؟ وهل ثُرِيدُ أن تَجْعَلَ هذه الصفةً في كل وقتء وال 
حَدَّدها في ثلث الليل؟ 

افكل هذا لايرف ولا يُورِهُه إلا إنسان جَاهِلُ أو صَعِيفُ الإييان؛ لأن هذه أمودٌ ليس لعفل فيها 
تَدَحْلٌ إطْلاقاء ولم يَضُرّ المُتَكَلّمِين هذا الضررٌ العظيمَ حتى نَقُوَا صِنَاتٍ الأو أو أَكْثَرَها إلا هذه 
التقديراتٌ» قَانُوا: هذا غيرٌ معقول» وهذا لايُدْركُه العقل: ولا يُمْكِنٌ أن يَكُونَ لله قَدَمٌ فمُسَمّاه بعض 


«الفتح» (17/ لا )5٠‏ إسناده جيد ورواه الدارمي في الرد على الجهمية (؟ ٠٠‏ وابن عبد البر في #التمهيد» (1/ »)١61١‏ والذهبي 
في «مختصر العلو» (ص١5١)»‏ وقال كنانثه: هذا ثابت عن مالك وربيعة هو ابن عبد الرحمن قَرُوحء الإمام؛ مفتي المدينة» وعالم 
الوقتء أبو عثمان» كان يقال له: ربيعة الرأي توفي سنة ست وثلاثين وماثة بالمدينة وانظر :«السير» (49/5- -5ة). 


.)١؟( رواه مسلم‎ )١( 


لأجْسَامِنا؛ يَحْني : مُسَمّى القدم عندنا بَعْضُ الجسم. 

نقولُ ني الجوابٍ على هؤلاء : مُسَمَّى القَدَمٍ عند الو كيف تَعُولٌ: إنه بَْضٌ اللو؟! تأدب مع الوبق 
وتقُول: مُه حَقِيقة وصِفَةٌ ين صِفَاِ الخَبريّةه التي لا مدْحَل للعقل فيهاء وليْسَتْ مَعْتوية حنَّى 
يدْرِكه العَقْلُ إجْمَالاء فهي مُجَرُ ‏ حر اماما ليك والسن 

وهم بَقُولُون: لا يُْكِنْ ”أن يكُون وقد وهذا توقاي بن ما مج كاك فكل 
من اعتقة أن حسما كَافِرٌ ومن اَْقد أنَ دما َقِيقةٌ نقد جَسّمْ» فيكو كافراء ولذلك يُطلِقُون 
على أهل الَو المُشَْهَةَ ومن شَبّه الله بخلقه فهو كافرٌ. 

ونحن نقول: هذا الرسولٌ كل قال: 00 الْعَالّمِينَ قَدَمَهُ فيْروِي بَعْضْهَا إِلَى 
بعض». وهو يَتكَلُمْ بلسانٍ عَرَبِيُ مبين) ويَخَاطِبٌ أذ فصّح العَرّب 000 وَيَعْدَ زَّمَانِهم» وهم 
الفيحابة الدين اموا اللغة العربية شَرْعَا ووَضعًاء ومع ذلك كك أحدٌ منهم هذه الكلمة وم 
يُحَرٌفها عن مَعْنَاهاء بل قَالُوا: سَمِعْنا وأَطَعْناء وصَدَّفُنا وآمَنا. 

لكن المُتكلَمة يرون هذا بوهم الفاسدء وذلك لمهم عن حَقِيقة الاسام اَم و؛ لأن 
قيقة حقيقة الاسْتسْلام التامّ للو: تَصْدِيقٌ اشير ' وإن اسْتَبْعَدَه العقل» وامتثال ار وإن جل حَكْمَته 
العقَلُ» فهذا هو الاسْتِسَْامُ الحقيقي» يُقَالَ: : قَدَم يعني مُقَدَمَةُ ين الخَلْقِ؛ يَعْنِي: الذين َدَمَهِم للثار. 

وعليه فيكون معنى قوله يكللة: احّى يَضَمَ رب العَالمين فيها تمه يَخني: حى ليقت يها أناما لخريء 
نزوي بَعْضُها إلى بعضر» ولاشكٌ هذاتَْرِيفت؛ أنه إذاضْمّ إليها آخرون م بها إلى َعض» بل كان الناسُس 
يراكم بعضهم فوقٌ بعض. كن التَوَتَبََى على ما هي عليه. 

فالظاهرٌ: أن الذي يَنْرَوِي هو النارٌء تَنْصَعٌ هي بتَفْسِهاء »نم ما الذي جَعَلَنا نُقدَرُ هذا التقديد؟! 
فهؤلاء إن كانوا م ين أهل النارٍ لم يُحْتَج أن يُقَالَ للنار: هل امْبَلأتٍ أمْ لا؟ وإن لم يكونوا م ون أهل النارٍ 
نه لايح أن يَدْحُلُوا آلنار م ين أجل مَلْءِ ءِ النار. 

وأا اللفظٌ الآخرٌ في هذا الحديث» وهو قوله يكة: يِضَّعُ رَبّ ار فيها رخله»" الاين كد فوا 
رِجْلٌ و؟! هذا تَجْسِيدٌ وكُفرٌ. ولذلك قالوا: إن مغتى الؤجل: الطَائفَةٌ لأنه ني الحديث أن أيُوبَ 
:38:5 أَرْسَلَ الله إليه وجل جَرَاوا' أي اطاضة وى الجواوه والنا إذالسطلوا» هل الجَرَادُ كَثِيرٌ في 
هذا المكان؟ قالوا: لا وائقوورجل. . يعنون: طائفةً قَلِيلَةً. 

وعليه فإن مَعْنَى «رِجْلَها؛ أي: طائفته. وسبحان الوه أطائفةً تضاف إلى النار يري بَعْضُها إلى بعضص. 

ثم من هي هذه الطائفةٌ التي تَسْتَحِقٌ أن تضاف إلى الأو إضافةً حاصَّةً؟ لأنَّ الخبيتَ لا يضاف إلى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) رواه البخاري (7*41): (7531) وانظر: «النهاية» لابن الأثير (ج رد). 


ج10 1 د لاطو ا ولد 
والخبيث؛ لكن لا يَليِقُ أدبًا أنْ أَقُولَ: إن الله حَلّق الكلبّ. إِلّا في مَُابلةِ مَن يَنْفِي أن الله حَلّق الكَلْبَ» 
وأمًا أن نضِيفَ حَلْقٌ الكو إلى شيء خبيث» فهذا ممنوعٌ ولا يَِيقٌ» وإن كان دَاخلًا في العموم؛ ؛ لأنَّ 
ل عر م م ا : نت تَأكُلُ الطعام. 
يَعْنِى: أن كلّ ما أكَلَ يَدْحْلُ في هذاء لكن أن تَقُولَ له: أنْتَ تَأكُلُ الفُرْصٌ المُحْتَرِقٌ. فهذا سوءٌ أدب 

َنُ بين لين والعّمُومء وقد كَارإى هذا َب الإشلامابنُ تيم تقل بالنسبة للخَلق. 

إِذَّا: قوله يكل: «حتى يَضَّعٌ ربّ العَالَمِين فيها قَدَمَهه القدمُ هنا قَدَم يقي حَقبقيةٌ تليق باق ولا تَتَجَاوَرْ 
أيهًا المسلمٌ ذلك» فلا تقل: د أو ما أشْبَه ذلك» بل اتْتَصِرْ على ما 
سَمِعْتَ» ولا تتعَرَض لما يقل إلينا 

وأمًا بقيَة الحديث قف بين أن ل كما ذكر عن تيه في الحديث لقي كه سيق 
عَضَبَه" . فإنه لا كان ييقّى في الجة َل عن من تاه والذي بها من بي آدٍ واحدٌ ين 
5 لفيا"'ء لكنّ هذا الواحد له مُلّكٌ طَويلُ عرض فهو مره لي عام يَنْظرٌ إلى أْصَاهُ كا ينظ إلى 
1 
إلا أن هذه الجنة عَرْضُها السمواث والأرض» ومن يُدرِك عَرْض السموات والأرض إلا اله 
هي واسعةٌ سََةٌ عظيمةً يدخلها أهلها ويبقى فبها فضل» وقد وَعَدَها ةو أن نكاما اوضن أن 


ر ماه 


0 


رأه) ده 
لوقن أزلن سوك عن 19211 قنقى دكا تقر رول عق ينْشِىَ” الله لها حَلْقَا فيسْكِتهم 
َل الج في ذلك الوقت يخلق لق أفرم جد ويدضلهم الجن بلا عل ب َيِه وشت 
ويه امرك اح عن الخلوة في النار حتّى يُسْكِنّه ب ا 


على أَهْليهاء والعياذُ بالل ينشئحٌ اتسسودة سد اميه 7 


. ولو لا حِلْم القوما َي عل عير الببيطة عق 


.)171/61( بلفظ «غلبت غضبي»» ومسلم‎ )١95( رواه البخاري‎ )١( 

(1) انظر في ذلك: ما وراه البخاري (0377"54 :)5017١ »51/5١‏ ومسلم (1377). 

(؟) روى أحمد يَكَثُه في «مسند» (7/ 11) (4777)» عن عبد الله بن عمر يتك قال: قال رسول الله يئ: «إن أدنى أهل الجنة 
منزلة لينْظَر في مُلْكِ ألْمّي سنة» يرى أقصاه كما يرى أدناه...» الحديث. وقال الحيثمي في «المجمع؟ )401/٠١(‏ رواه أبو 
يعلى والطبراني» وفي أسانيدهم تُوَيْر بن أن اختم هوهو مع عل تندلة. 

)2( رواه البخاري :)5405٠(‏ ومسلم (28457). 


(5) هذا هو جواب الشرط حرف الشرط 3لَا». 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


+ 1 


ا 

8- باب قول | الوتعالى: (مَمدألرِى َلك التتعوات الأ يان 4 تند »». 

3 قولّه مبعلا: وهر ال ى عَلقَ السَمنواتٍ وَالْأَرْصَت بِالْحَقَ * الاكظه:0. البَاءُ للمُلَابَسَة والعَاية» 
يَعْنِي: أنه مببحاله هو الذي حَلقها ّء فلم يلها أحدٌيوا. 

وقوله سبحائه #بالحقٌ4. أي: الغاية منها الحقٌء ىا قَالَ تعالى: لاوما لقنا لسوت وَالأرْضَ 
ومابيتهما لعبيت ما َلَفسَهُمَا إلا لسن > . [الشتتلة: مسوم . 

وَخَلل بعك اوعد فنا 0 فالسموات كانت عَدَمَاء والأَرّضُون" كانت عَدَماء فحَلَقَها الل 
مح 2 سف الم 
تعليم الأ أنه يَذْكُرٌ الشَّيْءَ إِجْمَالَا؛ م يَذْكُرٌهِ تَفْصِيلَاء قال تعالى: «وككرث أُحكتٌ َلك م فيلت 4 1:81 . 

وذلك لان نرب الث ل نم فلت ل ليله تر عليه 
التَفْصِيل» وهي مُتَهيئَة لقبُولٍ ما ير 

عل ال قد لهال 8ن في سور َلك وله شتيث قش فُصَّلَثْء قال تعالى: © ## قُلّ 
أيتَّحُم لنحفروي الى حَلَقَلخْضَ ف يَوْميْنِ وَيححلونَ لد أندادا كلِكَ رب الْعلمِينَ (4)5. [مقنقت::] فهو سبحانّه قد 
حَلَقَ الأرض في يؤْمين. 

(عاثم قال تعالى: حلفا رومِىَ ِن وها وبر يا ودر فهَا وما 4 اخقلة:٠٠6.‏ فهذه ثلاثة أُمُور» 
0 أي: 0-0 ن السَّابِقَيْنَء يعني بمعنى اليومين السابقين واليومين اللذين في الأمور 

لثلاثة» ولهذا قالّ: سوه لِسَلِنَ 4 يَعْنِي: أربعة أيام لا تزيذ» #وَحعَلَ فِها رواسى من هَوْقِهَا . ول يقّل: 

0 ا ا 0 
أن ذلك أصْبَطُ توا ولِمَا يَحْصُلُ من هذه الجبل العَظيمةٍ ين ُهُوفِها ومعَاراتهاء وغير ذلك ين 
المصالح العظيمة» و الشّعَابِ العظيمة التي تَمَْاٌ الأرض؛ لأنّ الرياضض تأي من الجبال؛ المتبسيطة لا 
تَأَتِي منها الأَوْديةُ. 

ولذلك تَحَدُالأودِية في الأماكن التي فيها الجبالٌ الشَّامِحَة أذ فوَى انْدَاعًا وأَعْظم. 

وكذلك أيضًا هذه الجبالُ العظيمةٌ من فَوْقٌ الأزض تَصَدُ تصُدَّ الرّياح العظيمةً التي تأت مِن هنا 
وهناك» ففيها مَصَالِحٌ يَعْرفُها أهل الجغرافية. 

حيث قال سبحائه: لوَحَعَلَ فيا رَومِىَ من هَوقِهَا وبرَكَ فيا 4. فَأنْرَلَ الله فيها البَرَكَهَ ولهذا هي 
تَحْوِلُ بَنِي آدم, وأَنَْامَ بي آدم» وأَرْرَاقٌ بن آدم على كَثْرَةِ مَن يُولَدُ وَيمُوتُ في هذه الأزض» فهي 


.)4 4 بفتح الراء» ويجوز تسكينها في ضرورة الشَّعْر وانظر: شرح قطر الندى (ص‎ )١( 


مباركة. 

حيث قال سبحانه: # وَمَدَّرَ بآ أَْوتبَا 4؛ أي: : جَعَل في كل فليم قوته الذي يَحْتَاجْ إليه» وجَعلٍ 
هذه الْأَقَوَاتَ تَوجَدٌ في إفليم دُونَ قلي وفي بَلَدِ دُونَ بَكَدِ لِيَبَادَلَ الناسٌُ التجارة» فيا يَْتهمء فَبْنقّلُ 
هؤلاء إلى هؤ لاء» وخكولاء إلى هؤلاء» ولهذا قال:#وَمَدَّرَفِيَآ أَهومها 4. وقبلّها قال: #وحعل فيها روابى *. 
لأن الاقوات مدر بحَسَبٍ الحاجقء وبِحَسَب المصلحو التي تقومٌ بينَ بي آدم؟ 

« ثم استوي إِلَ ألم © امفلقت:. بعد أن حَلّق الأَرض وبَارَكَ فيها وقَدَّرَ فيها أقواتها في أربعة أيام 
اسْتَوّى | إلى السماء» «ووهى دُحَان4؛ أ ىُ : كالدّحَانِ. ١‏ 

قال بع العلماء: إِنَّ هذا بخارٌ الماء؛ لأنَّ الأرض والسماءَ كانت ماءً» ليا قَالَ تعالّى: «ركات 
عَرَشد عَلَ اَلْمآو #4 0/:41. 

7 فل أل وى مادملا نر ايا سما أكرا لطي (#ْتصَهُنَ سَنع سكت 
فى يَومَبِنِ * امقنلق::0-1. انْظْرُ الحِكْمَةَ العظيمةً السعزات نا يشل نها كما فصل في الأرهنه ولا 
مَدَدَ مها ىا مَدَّدَ حَلْقَ الأرض» مع أنّها أَعْظَمُ من الأرض بَأْضْعَافٍ مُضَاعَفَةِ لكن لِيَتَبيّن للناس 

اه الو 3 بمصالجهم» نم نلك نعود وتلق الأرقى في أربعةأباه والسموات في ين 
ليس عَمجَرَا منه أن يَخْلقَ الأرض في لحظةء ولذلك حَلَقَ السموات وهي أَعْظُمٌ منها في يَوْميْن وهي 
ضْفتُ مد الأرضء فإذن تَنِيدُ لو تَقَ الأرض إلى أربعة أيام ليس لعجز أو صَمْفي» لكن لِحكمةء 
ديل أنه َل السماء وهي أَعْظَمُمنها مد صر مِن خلتٍ الأرضء ومن ذلك أنه قال لها وللارض 

أئْتيَ طَوًْا أَوَكَرْهً4. هذا يَحْتَِلُ أنه للّهدِيدٍ أو للتّخْيِي لِينْظر وين كيف انقياءً السمواتٍ والأرض 
إليه» فاذا قَالمَا؟ #قَالمَا أَئينا طَابعِينَ ». وهنا قال :ٍنآ 4 مع أن السماءً والأرضٌ جماد. وَالجَمَادُ 
لا يجْمَعْ جَمْعَ مُدَكر سَالِمِ؛ حاتري اكاتراهر ره اما ريو ترم 
فكيف قَالَ: ##أَنينا طابعيت #؟ 

كَل بعضٌ المفرِينَ قَوَاعَحِيبه قال: قَالَنَا: أنينا بمَنْ فنا من الإنس والججن والملائكة طَائعِينَه 
َكَل العَاقِلَ على غير العاقل» والصَّوابُ خخلافٌ ذلك؛ لأنَّ الثاسن لم لو سل سير خلن 
السمواتٍ والْأَرْص»ء لكن المَعْنَّى أنّهها لما كانا يُخَاطَبَانِ ويُحَاطِانِء صَارًا بِمَنِْلَةٍ لاقل فقالتا: ؛آتينا 
طَائْعِينَ وهذا أمرٌ لا شك فيه. 

الخلاصة: أنَّ الله تلق السَّمواتٍ والأرض في ستةٍ لد الي ا ولو شاء 
لَخَلَقَها في لحظة كن فَيَكُونُ فقد قال للقَلّم: اكْنْبْ ما هُوْ كَائنَ إلى يوم القيامق والقَلمْ جَمَادُ ومع 
ذلك كنب ما هو كَايْنٌ إلى يوم القيامة؛ لأنَّ مر الو لا يرت ولو قَالَ للسماء والأرض كُونا أرضًا أو كُونا 
سَماءٌ كَانَا في لحظة» لكن قال العلماكٌ: إن الله ؤيق عد للق إلى سق أيام نيما لعباد إذ موا أ 
يَفَعَلّوا على وَجْهِ الجَوْدَةٍ والتَأنّي» وإِنَعَانٍ الضَّيْءِ دُونَ التَسرُع والتَّعَجّلء هذا من جه ومن جَهَةٍ 


أحوّع: 3 الله حَكِيم كالخلق يَحْتَاحُ إلى تَدَرْح فَكَائتُ الحكمَةٌ نه 2 عضي أنْ يَخلقها بالتّدرُج حتّى 
يقلا ل الكا كي أذ الات يدا بذة ذم كي فيحن بل ل لكاي ويام ذرنامن 
التعليل هذا أو هذا فما هو إلا تَعليلٌ ظَيّ وإلّا فلل من الحِكَمٍ والأسْرَارِ مما وراء عونا فتقُول: إن 
الله حَلّقهما في ستة أيامٍ مع قُدوَيِه على ححلقهه) في لحظةٍ لأمر لا ْمُه ونكونُ بذلك صَاوقِينَ فنحن 
عَاجِرُونَ عن إِذْراكِ الْحِكْمَة لكن قَاوِرُونَ على الجواب. فتقُولُ: اله أعلم. 
: فإن اسْتَْبَطًا حِكْمَة وكَانَتْ هي الموافقةٌ فهذا من لط الأو بنا وَضْلِه عليناء وإن لم تَكُنْ تنأ 
.الله أنْ يَعْمْوَ عدا حَطأنا . 
٠‏ وهذه الأيام» كأيام الدنيا؟ لأن النبي يكبي أن أولها يومٌ الأحدٍ وآخرّها يوم الجمعةٍ. 

سؤال في قولّه تعالّى: #9 فُلَ كك كمون الى حَلَقَاليْصَ ف يَوْميِنِ ولو لَهُد ادا دَلِكَ رب 
ألعكبينَ ()14ضنقنا::. ثم قَالَ: «اثمّ أستوهج إِلَ ألتركِ 4. وهذا مَقْتَضَاهُ تافام ير 
: 0 وقَالٌ في سُورة النَازِعَاتِ: مانم جمد لماك َه بها (8) رم كم سَتَكهما وها (2) وَأَغْطْسٌ ليله ورج 
حصَنها (ن) ولاس بَعَدَ دَلِكَ دَحَنْهَآ #القاكة:-... فجَعَل خَلْقَ الأر ل 
5-8 

فالجوابٌ: أنَّ مَعْتَى الدَّحْو يُعَسْرُهِ ما بعدّهء وهو قوله: لأَحْج سنا مها وََرْحَهَا 4 القلفاظ:”. 
فيَكُونُ حَلْقُ الأرض وجعْلٌ الرّوَاِي فيها قَبْلَ حَلقٍ السماءء أمًا الدَّحْوٌ الذي جَعْلُ الأرض مهي لكل 
المتافع فيهاء وإخرّاجٌ مائها ومَرْعَاها فهذا بعد ذلك. 

2 وقولّه: طوَكَبْبَالَ اها الضف مل متفلة ينين وأَرْسَاها للجبال. 

وهنا مشا دائمًا نوها وهو أنه لا ََاوْضَ بن آباتٍ القرآن الكريمء ون الإنانَ يجَبُ أن ينظر 

ينمل حتى يَعْفَ المَرْقَ الذي به يَرُولُ التَعَارءُ ضء ولو قَالَ: والأَرْض بعد ذلك حَلقَهاء » لكان فيه 

تَعَارْضُء لكن قَالَ دَحَاماء ٠‏ فتَحْنٌ تَْلَمُ أنَّ الدَّحْوَ وَ غيرٌ الخَلْقء ولأنّه ذَكَرَ في آياتٍ أرى أنه لق 
الأرضٌ قبل السماء. 


210 
َم كَالَ ل البحَا ري كخاثة 
باب قول الل تعالي: « كه الى كاك اتوت 0 أخرت بِالْحَقّ 4 الانكفل: 0. 
1 - حَدَنا قييصة حَدّئنا صفياكُ؛ عن ابن جرح عن سلهانَء عن طاوس عن ابن عباس «للنه قال: كان 


البي َك يَدعُوا من الليل: الهم لك الحَمدُ أنت رب السمواتٍ والأرضء لك الحم أنت نور السمواتٍ 
والأرض» قُولّك الحقء ورَعْدُك الحّقء ولقاوؤك حوٌء والجتهٌ حوء والنار حء والساعة حنٌء اّمم لك أَسلّمْتُ 


١ اه‎ 0 


وبك آمَنْتُ وعليك تَوَكلتٌ وإليك أَنْتّء ويك حََاضَْ صَمْتُ» وإليك حَاكفْتُه فاغر ما قَدتُ وأخزتُ وسرت 
2م في - ع2 7 5-3 و 0 2 
وَعْلنتُ وت إهي لا إله لي خِبرك» حَدَّثنا ثابثُ بن محمد حَدَّئنا سفيانٌ بهذا وقال: «أنت الح وقولّكَ الحق»" 
ثم ذكرٌ المؤلفٌ كَْلْنهُ حديثٌ ابن عبّاس (لنا يفنا أن النبيّ يَكلِةِ كان يَدْعَو م من الليل» وذلك إذا قَامَ 
لصلاة و الليل يققو 1 «اللهمّ لك الحمدء نت رب السّمواتِ والأض» . فبَدَأ بحَمْدِهء ثم قَالَ: أنْتَ 
رب السّمواتٍ والأزضء إذ رُبُوبيثه 6 م م مَبْييةٌ على الحمء والحمدٌ هو وَضْفتُ المحمو بالكالٍ مَعَ 
الحبٌّ والتّمظِيم» » فإنْ كُرْرَ وَضْف الكَمَالٍ سْمّىَ تناع والدّليل قوله تعالى في الحديث القدسي: «إذا 
قال العبدٌ: الصدالاره العالمينَ» قَا ل اهب 2 حون قدي فإذا قَالَ: الرَّحَمِنٍ الرّحِيمٍ. كَال: أنتى 

5 مه 
على عَبْدِي) '" : 

ل وقوله: ارب السّمواتٍ والأرض». 9 سبَىٌ أن مَعتى الربويية يدُو رٌ على ثلاثة أشياء: على الخلق» والملكِء 
والتدبر» فهو حالم ومَايكها والمُدَبُلهء ومع السّمواتٍ باعتبار اعد وأفراد الأرض باعتبار الجر و 
لسّمواتٍ سَع نص الآ هلسرت تسبي التص ويب سرش اللي (4)2 الفة:<«. أما الأرض فليسٌ . 
في القرآنٍ تَصريحٌ بأنّها م سبْع لكن فيها م يدل على ذلك» مثل قَوْلِ تعالى: (لاللست ره القن 
ِتْلَهْنَ 4 (اقنلا:0. وَالمُمَائلَةٌ هنا لا يُمْكِنْ أن يَانَى إلا في العَدَِ إذ إن الكيفية والحجم والعظمةً ل َال بين 
السماءِ والأرض فيهاء فَعيّنَ أَنْ يَكُونَ المرادٌ من قوله: #متلهن #. أيْ: في الع وله صرح في خلك» قال 
النبيّ يكلل: من اَي الأرض يبرا َو الوم القبمة ين عضن" : 

#وقوله: «لَكَ الحَمْد أنتَ كيم قِيُم السّموات والأزض». أي: بك تَقُومُ م السهاء 577 وأنت 
الوم علي نه كلمن والأرش» ولاخنى للسموات والأرضي دقن فين عن ا مر 
عَيْنِء وهوا قَيّهُ عليهما أيضَاء والقيومية هنا يَتَضَءً َعَضَمُنُ الإيجاد» والإغدات» والقيامَة ةَ على الشيءٍ ءِ كقوله 
تعالّى #الرَجَالٌ وتسور عَلَ ل الِنسَآء > لقتل أي: يفوكو ةغل الفناف ويَتَولّؤن و فال كيم 
السّمواتِ؛ أي: به قَاَتْ السّمواتٌ والأرض» وهو الذي يقوم على السّموات والأرض ويتولى أمر 
السماء والأرض قَالَ الله تعالى: ومن اليو أن فى [[أكتكام والارش يمرو » [افقضن:ه .]١‏ هذا أحد 
المعنيين» أما المَْتى الثَانى: أنَّهيَهُومُ عليهم| ويَتولّاهما «قَيّمُ السّموات والأرَض ومن فيهن». 

الك الحمد أنتَ نورٌ السّمواتٍ والأرض» ا بك شتات السّموات والأرضٌء فلولا أن الي عل في 
السّموات والأرض نورًا ليَكُنْ فيها نورٌء أو أنه هو تفْسْه الُون وقال: نه نورٌالسّموات والأرض. وان يكن في 
جَوْفٍ السماء أو في جَوْفٍ الأرض» كقوله تعالى: لوَحَمَلالْعَمرفِيسَورا #4 3 . ومن المعلوم 3 القَمَرَ ليس بير 


)١(‏ رواه مسلم (759) )١199(‏ بنحوه. 
(1) رواه البخاري (5167)): ومسلم "1١ ٠(‏ ). 


الصّموات ءوإنا ينيد الأرضن. 

(> وقوله: «قولك الحقٌ» ووغدك الحقٌء ولِمَاوؤك ع والجَئةٌ ع والثَارٌ ع والسّاعةٌ حَق». 
يُمكِرُ أنْ يَقَولَ القَائلٌ: قَوْلْكء ووَعْدَّكء ولِقَاؤُك والجتّةه والتَارُ والسّاعَة. ست» يمكن أن يقول 
الإنسان هذه الأشياء الستة ويُخير عنها بكلمة واحدة فيقول: حَقٌّ. ولكنٌ مَقَامَ الماءِ مَقَامُبَسْطٍ ولكلٌ 
مقام مقال. 

وقولّه: «نَوْلْك الحق». ال من و لأنَّ قول اللو عرَوجِلٌ ام طَلَبٌء و إِمّا خبرٌ فإن 


وت 


كان طلا فهو عَدْلٌ مُشْتملُ على المصالحء وإن كان ًا فهو صذقٌ» وعليه قوله تعالى: + و 
مت ويك هدوع 4 [الاكظل: ٠٠‏ . 

( وقوله: «وغُدك الْحق) وَعْدّك سواءٌ كان وَعدًا توي أو وَعدًا مقو فإ حَو» ولس فيه 
كَذِبٌ» ولاب أن يقَمَ؛ لأ الل لايُخْلِفُ العا إلا أن اَعَد العقوبَة ة إذا ل يَكنْ الإثمْ شركًا فصَاحِبّه 
تحت المشيئة؛ لول تعالى : « إذَأله امريد وَيَفورمَادُوك كلك لمن يكآه 4 الكقة:١11.‏ 

© وقوه: «ولقاؤك حَقٌ». لِقَاءُ الو ولق حل قال الله تعَالَى: ييه إن نك كدح إل ريك كدعا 

فَملقِيهِ ((5) > الاتقظة:. فلايُدٌ أن ثلَاقِيّ يك ولايد أن محلو ويك :بلك» ليمن بيتك وبيته تجيال: 

ولكرد أن تنالك تررك بلتريك» ريترل! َعَلْتَ كذا في يوم كذا . لكن بيتك وبيته» ثم إذا أَقُرَرْتَ و 
اغْتَرَفْتَ» قالّ الله تعالّى: إِنّي سَتَْئُها عليك في الدّنياء وأنا أعْفِرُها لك اليوم. هكذا يحَاسِب اله العبَدَ 
المؤمسٌ يومَ القيامة. 

أما الكفارٌ فإنّهُم لا يقَرّرُونَ هذا 0 ولكن يُخَرَوْنَ يومَ القيامة» ويْنَادَى عليهم على رَمُوسِ 
الأشْهَادِ: «مؤلاء أل أل كبوأ عل رَيَهِرْ آلا لَعََةٌ أسَّهِ عَلَ الطَبلِمِينَ 11# 1]. 

© وقوله: «والجتّهُ حنٌ» أيْ: صِدْقٌء وكذلك النَّارُ كلاهما حَقٌء وهما الآنّ مَوْجُودَتَانِ وهما 
مَخْلُوقتَان للأبيء أي مُوَيّدَنَانَ بإجماع أهل السنق" . 

ِلّا أن هناك جِلَانا يرا في أبدية النار ولكنّ القولّ بعدم ئها ويف للدي لن الها 
ثلاث آياتٍ من القرآن: الآية الأولى قال الله تعالى: إن الدِبنَ كَمروا أ وكللمُوا لم َك لله أنه لَِمْفْرَ لهم وا 
ديهم طريقًا 0 هنم َه حبري يا أب 4 ال -125] والآية الثانيةٌ قَالَ الله ال : © إن الله 


له-0 


لمن 2 0-1 010 ً 


فين وعد لم ونا خَنيدين بن فمآ أبن #را. -10]. والآية الثالئةٌ قَالّ الله تعالى: #ومن يحص أله 


ورسولة وله إن أ زكر ني ي4600:د» ومناد ب الوق ذق. وإذا كَانُوا حالِدين فيها 
أبنا لز أذ بو يد المكانُ الذى حُلّدُوا فيه. 


)0 انظر «مراتب الإجاع» لابن حزم (ص0)177 و«الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان /١(‏ 1006 )و اشح 
العقيدة الطحاوية» (ص .)58٠‏ 
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( وقوله: «والساعة حَقٌّ2 الساعةٌ؛ يَعْنِي : ساعة القيامة حٌَ أيْ: لابدٌ أنْ د َقَم؛ لأن الله أخبريها 
وما أَخبرَ لبه فهو حَقٌ. 

وقوله: «اللهمٌ لك أسْلّمت». الجا لمرو في قوله: «لك أَسْلَّمْت» معمولٌ مُقَدَّمٌ لإقَادةٍ 
الْحَصْرِ «لك أَسْلَّمْتٌ)؛ أي: القَدْتٌ انْقِيَادًا اما لشَرْعِك 

جه وقولّه: «وبك آمَنْتٌ». والإيمان محل القَْبُء كر النبنٌ بكِ الدينَ الظاهرٌ والدينَ الباطنَ» 
فالدين الظاهرٌ هو الإسلامٌ» والباطن هو الإيان. 

زه وقوله: اوبك آمنْتُ». مَعْتَى الإيهان باللو الإقرَارُ به المُتصَمّنُ للمَيُولٍ والإذْعَانِ هذا هو الإيانُ التو فأمًا 
الإفركُ الذي لايتصمّنُ ذلك فليس بإيانء بل بين ُو لبر وإذعانٍ للطلّب. 

ولهذا ثَالَ أهل السُّنةِ: إن الإيهانَ قَوْلُ باللسانٍ وعَمَلٌ بالأركان واعتِقَادٌ بِالجََانٍ. 

وقوله: اوعليك توكلتٌ». أي: ْتمَذْثُ يما ًا مُْتَبََصرِيء مُموْضًا أي إليك» وهذا هو القَرقُ 

ين الكل على إنسانه والتوَكلٍ على ال دلي على الإنسان ليس تَوَكلُ افََْار وتَفْريض» وتوكلِي على التَوكلُ 
لا وتُويضيء فلو وَكلْتَ صا يَشتري لك كين فقد َوكتَ عليه واْتمَدتَ عليه في شراء هذا الشيء» لكن 
هل هذا اعتماذُ فار فويض مُطْلق؟ 

الجوابٌُ: لاء فلو شِنْتَ لعَرَّلْتَهه ولو حالف ما وَكَلتَه فيه لضَمَئتهه لكنْ تَوَكُلّك على اللو تَوَكُلُ 
الع و ل 0 
والتوكل الذي يَصِحّ للمخلوق. 

زمه وقوله: «وإليك أَنَبتَ». الإنابةٌ معت الرجُوع؛ أي: إليك رَجَْثُ في أُمُورِي كلّهاء رَجَحْتُ من 
المعصيةٍ إلى الطاع» ورَجَعْتُ إليك في تَسْهيل أمُورِي» وفي رزقي» وفي كلّ شيءء أنَبْثُ إليك في كل 
شيت الى ' ا 
وقوله: «وبك حََاصَمْتٌ). اا صنت كل تن عط ولق ,ناوالا هنا رست ار رايا 
للاستعانة يَعْنى : أنك تبني على ُو مع من أحَاصِمْ» وين أن تكُونَ الاك للظرفية وَيكُونَ المعى: فيك 
حَاصَمْتُ؟ لأنّ الرسول َكيْيخَاصَمْ في الوا موص إبْرَاِيمٌ عليه السلا قال اله تعالى: «ألدَتَرَلَالْدى ع 
اهمف ريو 4 [لبكؤيمه 1]. 

فعلى هذا تقول «الباءُ» يَحْتَمِلُ أنْ تَكونَ ظَرْفّةٌ بِمَعْنّى «في», 100 للاسْتَعَانّة» 
وَالقَرقُ بينَ المَعْمَييْن واضحٌ» فإذا كانت الباكُ للظرفية ساد لعش الي أتاي فيك فإذا حَاصَمَنِي 
مُخَاصِمٌ وجَادلَنِي مُجَادِلٌ في ذَاتِكء أو أسمائك, أو صِمَاتِكء حََاصَمْيْه وإن كَانَتْ للاسْتِعَائة 
المَغتى أنِّي أسْتّعِينُ بك في حُصُومَتي لمَيْرِي» وكا المَخَْييْن صَحِيحٌ» فإذا قَالَ قائل: هل تَأَتِي الباءٌ 
للطْرية؟ 

قلمَا: نحم ففي القرآنٍ الكريم. «وَإِدَكْ لمرونَ علوم َكب مُصبِحِينَ (20 وَيالكَل أفلا يقلو ت 465 


.1:2-١ ٠:1‏ أي : وفي الليل. 
وقوله: «وإليك حَاكَمْت» أي: حُكُوَّمَي تنتّهي إليك. ولا أُحَاكِمُ إلى غيرك» فشَرْعُك هو 


لكي فأناأُحَاكِمُليك؛ ولا أعَدى همك وهذا وض تامف ونا وو 
وكل هذه الكلماتٍ والجَمَلٍ التي تَنَضَمّنْ صَمَّنْ هذا الثناءً العظيع عل الكو كلّها وَسِيلةٌ ل! سَيَأْتِي؛ وهو 


قولّه: فاغْفِرُ لي. 

جب قولّه «فاغْفِرٌ لي». القَاهُ هنا تَسَمَّى الفاء القَصبحة» ويجوة أن تَكُونَ للصيئة: أي: فيِسَبّبِ ذلك 
اغْفْرٌ لي. 7 

والمَغْفْرَةٌ سَ- ثر ال والجَاوُكُحنه ركنتسي الكثر قط وليل ذلك ألها مذ مُسْتَقَةٌ ين المِعْفَرِِ وهو 


ل الا 21 القتال لحِمَايَة اوس ين السام ِالمِغْمَرٌ يَحْصْلُ به سر َيه فإذا 
سََلْتَ ريّك مَغْفِرََ الذنوب» فأنت تَسْأله لأمر ْن: السَِْء وَالتّجَاوْزٍ عن عُقُوبةِ هذا الذّنْب.وقوله: 
فزي مانت وما راث و أشرزث وأفلاك. 

و«ما» في قوله: للد 1 لان را ١ما‏ أَخْتُ» وقوله: «وأآسْرَزِتٌ وَأَعْلَنْتُ» 
تقطن غل الله والمنطرف عل الصلة ب يَْمّضِي أنْ يَكَونَ مَحْطُوها على الموصولٍ أيضّاء والمَعْتّى 
أن الول ل أل ال أذيفرَ ل ما دور و ون وفي هذءالجمَل بشم اين لأنّه 
يُِْي عنها أنْ يَقُولٌ: اع لي دَنِي؛ لأنَّ «دَنْبَ» مُفْرَدٌ مُضَافٌ» فيَسْمَلُ كلّ الذنوب؛ ما أَسَرٌ و وَأَعْلَنَ» 
وقَدّمَ وأَرَء لكن مَقَامَ الدعاء يف يَقنَضِي البَسْطء وذلك لأمور: 

الأول: وهو أهها لما تح لعل قله ين التلذذ بمناجا الوق لأنٌ كل واح بن لو كان له 
ديق قي مَحْبُوبٌ إليه أايُحِبٌ أن س1 معه القَولَ يدر معه منه؟ بلى» لا شك. تَجِدُه إذا جَلّسَ إلى 
صَدِيقه الذي يُحِبّه وقَامَا يَتَحدَّكانٍ تَمْضِي السَّاعَاتُ الطويلةٌ وكأنّها دَقَائِقُ حنَّى إِنَّ بعضّ الأصدقاء 


0201 


يع صديقه إلى بيه - أي: يَتَحَذَئان ويَشيان رُويدا رُوَيدًا- فإذا وَصَل إلى بَيْته انْقَلَبَ فشنيَّه الآخَرُ 
وهكذا دَوَالَيِك يا يلع الفَجْرُ إن كان في الليلِء وهما على هذا الحالى وهذا أمرٌ مُشَامَدٌ ومَعرُوفَ؛ 
أنّ الإنسان يُحِتٌ أن يَْسْطَ القَؤلَ مع من يُحِبُ. 

الثاني: : أن الدّعاءً عِبَادٌَ وكلًا كرّرْتَ ازْدتَ لل تعبدَء فيزدَاد أجْرْك بازْدِيّادٍ جُمَل الذّعَاءِ. 

الثالث: أن لبط والتَفْصِيلَ يُوحِبْ تَذكُرَ الإنسان كلّ هذه الأنواع اع التي بَسَطَّها وفصّلّهاء وبيتهاء 
واهخصار الإنسان ليه تفصيلا أفمل في الترية َِ؛ لأنّ التوبةٌ المجملة لا تَسَْوْعِبٌ جمِيعَ الذنوب 
اسْتِحْضَارًا وإن كانت تشتو عِبُ جميعَ الذنوب لَفْظَا ومَذلُولا. ش 

أرأيتَ لو أنك قُلْتَ: اللهمٌ اغْفِرْ لي ذَنِْي كله. وأنت فَعَلْتَ ذْنُوبًا قد تَكُونْ أكبر مما تَتَصَوّرُه الآن 
لكن عابت عن بَاِش» فإذا دكت وقَصَلْتَ كان هذا بم في لتوبة؛ لأنّالدلالة على تين الأفاد 
أقوَى من الدلالةٍ على العُمُوم. 


0 
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فهذه ثلاث فوائدٌ في البسطٍ. 

ويُسْتفَادُ من هذا الحديث: عَلُوٌ مَْتبَِ النبيٌ يكل في العبادة» حيتٌ أَنْنَى على ريّه هذا الثناء العظيم 
هذا التفصييل النظيء » مع أنه كي قد عََرَا له ما تدم بون نيه وما تأر 

ويُستفَاد منه : أنَّ للرسولٍ جه دُنُوبَا؛ لقوله: «اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أَخَرْتُ» وأَضْرَحُ مِن ذلك قولُ 
اللو تباركَ وتعالى: ناضحا كك متعائيا )رك هتدم من ديك وَمَا اَنُه لَك ويك 
رط مَيقمَا (وَضْرَك أهة صما ًا (4)2 (للنقق:١-".‏ وأضْرَحٌ ين ذلك قوله: : < مكرك إلهإلَاأمَه 
سك سَمَغْْر دك وميد مِنينَ وَالْمْوْمِتتِ 4# 1:81 . وهذا يطل قول من يثول: إِنَّ اسِْغْفَارَ النبيّ ككل 
ليه اوعفر لوب أيه وليس ايَْقَاًا لني فكُول: سِبْحَانَ الوا هل أنْتَ أَعْلَّمُ مِن رسول اللو 
برسول الله ككو؟ 

الجواب: لا فرسول لُ اللو كلل أَعْلَمُ بتفْسِه) وف يقول: 0 اغْفْر لي ذنبي كأ دنه وجلّه عَلانِيته 
وسره. َه وأوَله وأخْرهه". 

ثم تقول: كيف يَسْتَقِيمُ هذا القولُ والة تعالى يقولُ: «لِتْفِرَكَ َ مادم من َي وما رويد 
ِعَمتَهُء َك وَيَبِدِيَكَ صِرطًا مُسَيقمَا )يشوك هه صما زرا 45 (المنف:؟ -م. الأَوْصَافٌ هذه لَمؤْصُوفٍ 
ل أوصاف الأمّد؟! 

ثم كَيْف يَسْتَقِيمُ ذلك واللة يقولُ: «أنَ كله لا أله وَاسَمَمْفر تَمْهرَ ديك وَلِْموْمِِينَ وَلْمُوْمتِ 4 ولكنّ 

الفرقٌ بينَ الرسولى والأمةٍ من حيثُ الذنب أن الي يك لا على الذنب» والأمٌتُّ عليه ومَمْتَى 
تقر يَعْنِي : : قَدَوَا لا شرْعَاء أما شَرْعًا فلا ) حَدَ يُعَرٌّ على الذنب» لكن قَدَ ا الأمة تق على الذنب» لكن 
الرسول لا يقد لأنّهِ يَكِةِ لابْدٌ أنْ يتب أ و يبه فيسْتَْفِرَ والإنسانٌ إذا اسْتَغْفَرَ ين الذنب فقد تكونُ 
حاله بعد ذلك أكمل بين حاله قبل فل الذنٍ. 

وانظر إلى قولِه تعالى: عم أيه ملك عَنلك لِمَ أوِنتَ تَ لَمْرَ حَيَّ يتين لكك اليد صَدَفوا وَتَسَلرَ 
الكزيبته 414)5قه:»]. فبدأ بالعَفُو قبل ذِكْر المخالفة فقال: #عَمَا أَسَّدُ عنلكت 4. ولا عَفُوّ! 0 
عن تَتطيئة» وقال: للم أَوِنتَ لَهُمَ لَجْرَ حي بد لكت أ لَيسَصدَهوا وتَعْلمَ الكذييست 40507. سبحان 


2 
2< كي 


القو هذا تَعْلِيمٌ من اللوويقء يُعَلَم ؟ يه وهو تعليم لعجل في الحكم عل الشيء حم قبي 
لقرلتية : ها َه تلك لم لنت لَه قبي لك آل َب صَدَووُا وَتَعْلرٌ الكذيرت ©2 
و 5ر352 4 وها متي رما عل علا يتان البوء فير الا تين الكلدة 1 
َطِيرٌ بها في الآفاق دونَ أن تَتبَيّنِء والة وبق يقولُ لرسوله: عَم لَه عتلكت عَنلك لم لَوِنتَ لَهُرَ لْهَرَ حيّ سين 
للك الِسصَدَووا وَتَعَءٌ الكزبيت 402. 


)0( أخرجه مسلم ("541) من حديث أبي هريرة. 


رويد هي ربل»ه له مومهو 


وتقول: وأ أله وخنى في تفلك ماله مبَدِيه وتسَى اناس وحن أن شه (4)8 له-1 . 
هذه كلماتٌ عظيمةٌ جد وقول وَبَل: «إبتأيها أليُّ لم حرم مآ أل هك يَنى مَرْسَات روك وَأمَّه مورحم 
(4)2 ا#::.. وكا قلت قد يكونٌ الإنسانٌ بعد الذنب والتوبة حيرا مِن قبل ذلك. 

وانظر متى حَصّل الاجتباء لآدم؟ 01( ١‏ 

الجوات: بعد أن نب وتابٌء ثم ايا ريه اب عليه وكداه واف ذلك أيقها في نفيك إذا أت ذا 
َصَلٍ في قليك ين الانكسار والخَجَلٍ ناوي والخوفي مال يَْصّل لو ارت ف أنت عليه ين الطاعقه 
بل إنَّ الإنسانَ ريا إذا كان على طاعقّ يتا في قلبه مر 2 ض السرطان المعنوي العْجْبٍ؛ العُجْبٌُ بالنفس والإذلالٌ 
على الوق بالعمل» تسل الل أن يُِيدّنا وإياكم من ذلك لكن إذا فل الخطيئة انكَسَر وستحجل أمام اله واسْسّيا 
من الوه ورجع إلى الوولن. 

ثم إن الأنبياة -عليهم الصلاةٌ والسلامٌ- لا يَجُورُ في حَقّهم شيء واحدٌّ وهو ما يُخِلٌ بالرسالق. 
فهذا ممنوعٌ في حقهمء متم لمن #التاية والكلب مشوع حبني إن الرنتول 37 معترم ون 
الإشارة بالعين "»فلا يُشِيرٌ بالعينء لأنّه لابدٌ أنْ يكونّ قولّه صريحًا وواضحًا بدون أيّ خداع, أو أي 
خيانة» فهذا الذي يُمتَعُ منه الرسلٌ عليهم الصلوات والكنادة ::وهويها مل بالرسالة ون الكذاب 
والخيانةٍ وما أَشْبّهها. 

كذلك ما يُخِلُ بالشرف والمروءة؛ فإنّهم ممبُوعَون ينه مث سَفَايِِ الأخلاق؛ لأنّ هذاتَثُِْ 
منه النفوسٌُ والطباغٌ» لكن المعاصي الأخرى قد يَفْعَنُواء فمُوسى يل قل تَفْسَا بغير حقٌّ» وإن كان 
هذا قبل أن تب لكثه :8012 جحل ذلك مانعًا له ين الشفاعة للخلق» حيث إنه إذا أي إليه ليع 
اعْتَدّر بذلك؛ لأنْ قَْلَ النفس لا يحول عليه سوم الخلقٍ أو ما يُخِلُ بالصدقٍ و الأمانةه لكن تَحْولُ 
عليه المَيْرَه ولايسيّا أن فرعون قد سامَ بني إسرائيل سوء العذاب حتى كان يُقَتلُ أبناءهم» ويَسْتّحي 
م 

وكذلك الرسلٌ إذا وَقَحَثْ منهم الذنوبُ فإنَّهم لا يُقَرُون عليها قَدَرَا بم بِمَعْتَى: أنّ الله يَبْهُهم عليها 
أو ينتهون» أما شَرْعًا فنحن والأنبياءً مَمْنُوعون مِن الإقرار عليها شَّرْعَاء والله وَبْنَ يُهَيحٌ لهم أسبات 
التوبة فيتوبون فورًا أو بعد حين» لكن لابدَ أن ينُوبواء لكن نحن ممنوعون منها سَرْعَاء لكن دراب 

سْتَمر في معاصينا وتُصيرٌ عليها. 
جقوله: «ما قَدَّمْتْ تُ وأَخَرْتُ). يَحْتَمِلُ مَعْنَى قوله: «أخرت» أي: في المستقبل» أي: ها سَافْعلة 


(١)أخرجه‏ أحمد (”؟/ ,©١‏ وأبو داود )7”١194(‏ من حديث أنس بلفظ: ليس لنبي أن يومض» والإيياض: الرمز بالعين 
والإيهاء بها. «عون المعبود» (8/ ٠‏ 5 ”7) وأخرجه أبو داود (717817(:0169) من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ: «إنه لا 
ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين» وصححه الشيخ الألباني كا في تعليقه على السئن. 


جو اأميت » أو بار 


في المستقبل» وهذا خاصٌ بالرسول يلق ويَخْتَملُ «ما أَخَرْتُ)» باعتبار الماضي؛ لأنّ الماضِيّ منه 
مُتَقدُمٌ ومنه متأخرٌء وهذا هو ظاهرٌ اللفظء أي مائدَّْتُ فمَعَله يما وما أَخَرْتُ : فمَعَلتَه آخرًا. 
لك قولّه: «أنتَ إِلَهِي لا إِله لي غيرك». حَتّمها بالألوهية؛ لأنّها مي التي أَرْسِلَتْ من أجلِها الرسل 
لت الكُتْبُ» «أنتَ إلَهِي لا إله لي غيرك». أي: لا معبود حٌ لي غيرك يا إة. 
تي قوله: حدّئنا ثابثُ بن محملء حَدَّئنا سفيانُ بهذاء وقال: «أنتَ الحقٌّ وقونُكَ الحق' يَحْنَي بعد 
قوله: «والساعةٌ حقٌ» أنتّ الح وقوك الحق». 
يي : + نا 


ف كَل 0 «وكانَ أمَهُ هيما بصِبرًا (4)8 القلل::. 
: 1 مش عَنْ تو ب ناث وك عن عافقة فلك الْحَمْدُ لله الذي وَسِعَ سَمْعْهُ الأصْوَاتَ» 
َأَئرَل الله عا ار الي :د سه لول الى جك في قحا 4 [افتاقة:0. 

نيه قولّه: «وَكَانَ أ يما بع بصي 8 4 القنة:0. هذان اسْمَانٍ مِن أساء القق ويَفْرِنَ الله 3 
بيتهما كثيرًا؛ أي: بين نَ السمع والبصر؛ لأنّ بالسمع | إدر اك الأصوات وبالبَصَرِ إدراكَ الأفعال» فالأقوالٌ 
متها السمعٌ» والأفعال يلها البصرٌء ولهذار يقْرِنُ الله تعالى بينهما كثيرًا. 

والسميعٌ من أسماء اللوتعالى» وله مَِْيانٍ: 

المعنى الأول: إدراك المسوو]: 

والمَغتى الثاني: اسْتِجَابةٌ المسموع. 

فون الأول ما ذَكّره المؤلفٌ كَل في قوله تعالى: قد سح هَل الى يك فى وَقِحها وتَذتى 
إل سه [لناقق:. ومين ن الثاني قولّه تعالى عن إبراهيم: إن رق سَمِيع الدع © ااتنقع::”. أي: 

0 لمُجيبه وليسٌ المراد لَسيعٌ لد 4؛ أي: : لمدركه وسامعٌه؛ لأنّ مجرة السمع لا يتنَاسَبُ مع قولٍ 
الدَاعِي: إن رَيَ لَسَهِيعُ لد (455. وإنَّا الذي يتناسبٌُ مع دعائه هو استجابةٌ الدعاء. 

ثم اعلمٌ أنَّ السمع بِالمَعْتى الأوّل: -أي: بِمَعْتَى إدراك المسموع - يَنْقَسِمٌ إلى ثلاثةٍ أقسام؛ عام 
وللتأييدء وللتهديد. 

القسم الأول: رعو العاة برغل الاير :لوكانَ أنَدُ سمِيعا بصِيرًا 4. هذا عامٌيَضْمَلُ كلّ ما يُسْمَعْ 
فَسَمْعْ م الو مُتَعَلّقٌ به فيسمع أصواتٌ يي آدمَء وما 3 منهم مِن خير وشرٌءوأصوات البهائم» 
وأصوات الحشرات» حتى ديب التمل عل الصخرة الصا شق لا يَحْمَى عليه شيءٌ وهذا 


ش هر ليمع بالعيى العام م 
القسم الثاني: وهو يُرادُ به التهديدٌ» مثل قولٍ الأو تباركَ وتعالى: لَه 0 دول ليت قَالْوأ إن 


>« دميع 


أنه هَقَيرٌ ون غنيك © لقغلة:١دى.‏ وقوله تعالى: «أْ يبون نا 7 لا مع سرهم و: ١‏ لهم يلل ورم . 


2 يبوك )4 [لالا: م فهذا المرادٌ به التهديد. 

والقسمٌ الثالث: وهو الذي يراد به ل مثل قوله تعالى لمُوسَى وهارونٌ لما قالا :8 قلا ريا ِتنا 
عََاتُ أن يرط حلم أو أن يطغ (0) َال كَاعَاو انق 0 سْمَعٌ ورك (83) © ظلئا:ه؛ -<4]. فالمراد 
بالسمع هنا سَمْعُ اَي والنصرء والمّدافعة. 

فهذه أقسامٌ السمع الذي بِمَعْنَى إدراكِ المسموع. 

أما السمعٌ الذي بِمَعْنَى إجابة لداعي فمثلهُ قولّه تعالى: «إنَّ رَيَ لَسَهِيعٌ لدع (5) 4. وقول 
لعل :سوم له لحن عوتى فصع هنا تقتى ا عاك رن جد وين الدراذايل لك مت رباع 
صوت الحامد بل المراد بذلك استجابته. 

إذ فال قاكل: هل السمع بتي عن الانعجانة؟ 

قلنا: نَعَمْ يَأْتِي بِمَعْنَى الاستجابة» قال الله تعالّى: « و اكوأ ليت لوهم لامعو 
(5* التتلة:1. مَعْنَى الا سْمعُونَ4. أي: لا يَسْتَجِيبُونَ وإلا فهم يَسْمَعون الذّكْرَ يُدْلَى عليهم. 
يَسْمَعُونّه من الناس» ولكنّهم لايَستَحِييُون. 

ثم اعلم أنَّ سمعٌ اللو وبصرّه حقيقةٌ وليست راجعة إلى العلم؛ خلافًا للمعتزلة الذين يَقُونُون: إن 

الله لا يَسْمَعَ ولا يبصِرٌ -والعياد بالأوه- - وأنَ مَعْتَى السمع والبصر هو العلمٌ بدونٍ رؤية مَفْعُولٍ أو سماع 
مَقُول. 

ولكن نقُول: أخطآئُم حَطأ كبيرك بل السمٌ غيرٌ العل؛ لأنّ علم الو تعالى متلق بالشيء قبل أنْ 
يكونَ م مَسْمُوعَاء وَل أن يكود مُبْصرًاه فهويَْلَم ما كان وما سيكون. 

ثم ذكر حديتٌ عائشة» فَالَتْ: «الحمدٌ للو الذي وس ع سَمْعْه الأصوات». فَأَنرّل الله تعالّى على 

النبي نسي سَِعَ أّهُ مول أب تحِلكَ في رَوْجَا 4. فهذه امرأة جاءت تشتكي إلى النبي يك رَؤْجهاء وكان 
0 أي: قال لها: أنتٍ عي كظَفْر أمّي. وكابُوا يَعُدُون الظّهارَ في الجاهلية طَلَامًا 
باتك فجاءت تَشْمَكِي إلى الرسول يك بأنّها تَرَثْء وأنّ لها أولادًا من زوجها وأن زوجَها ظاهر منهاء 
وتشتكبي إلى الأو كن والنبيٌ يكل يُحَاوِرُها ويُيَسّرُ عليها الأمر ولكنّها أَبَتْ وأَصَرّتْء فأبرّل الله تعالى 
هذه الآياتِ: قد سيعٌ هَل الى جلك ف رَقحِهًا 4. أي : في شأنه #وَتَفْتي: إل اكه مع حورش 
إنَّ أله ميم به 0 «قالَتْ عائشةٌ: «الحمدٌ لو الذي وَسِعَ سَمْعُه الأصواتٌ» إني لفي الحجرة وإنَّه 
ليَخْمّي عل بعض حديثها". 

سبحان اللة! والله وَبِنَ فوقٌ عرشه يَسْمَعٌ كلامهاء ويَسْمَعٌ محاورتها للنبيَّيكة ومحاورته لهاء 


)0 تقدم تخريجه. غير قوطا: «إني لفي الحجرة 521 » الحديث. فهو عند ابن ماجة (18) (*7077): وصححها الشيخ الألباني؛ 
كما في تعليقه على «السئن». ١‏ 


وتأمل كيفت جاءت الآية بلفظ الماؤصي ولفظ المضارع 7 سيمع © أله يسَمَعْ 4. 

كيا جاءَتٌ هذه المادةٌ سَمِع ع بِمَعْنَى التَعَجْبء مثلّ قوله تعالى اق أْسْمِعْ 
بهم؟ يعني : ما أشتعهم ومايُصَرهي ” 

ففي هذا الحديث: أن الم يسْعَمسهاعًا حققيً؛ لأنّه قال هدس سجع 4 وم بسع 4. . ولوكان المرادُبذلك 
0 لعن سَمْعَه متَعلّق بقول هذه المرأةٍ حالاء حيثٌ قالٌ: 


١‏ وقول 84: انه جسم غَاريكا | 2-6 4 وهذه الجملةٌ كالتعليل لما قبلّهاء ومن هنا 
أذ امل اسان لاس ذا دان تمك » اكه ...+1 لان ب لا ضاي وات ذا دل طلطاون صو 
وإثباتٍ | 

فهنا قال: 22 4 4 هذا هو الاسمٌء والصفةُ هي السمعٌ والبصرء والحُكْمُ ع ويَسْمَع» ثم ا ذا آم 
بذلك -ونحنٌ مُؤْمِنون إِنْ شاء الأ4- إن ذلك يوْحِبٌ لناألا شيع ريّا ما يعْضِبْه عليناء فإذا كنت تؤْمرٌ بأنَّ الل 
5 َم كل قول تَقُوَله إن هذا يُوحبُ ألا تقول قولا لا يُْضِي له لألّه -ولو المثل على - إذا كان أَبُوكَ لا 
يَرْضَّى أَنْ يسْمَعَ منك ما لا يَرْضَاء وتُحاولُ ألا يسْمَعَ منك ما لا يَزضاه. فربّك أُوْلَى وأعظمٌ أن لا تُسْعَه ما لا 
يَرْضَاه منك. 

وإذا قيل: هل سَمْعُ اللو تعالّى مِن صفاته الذاتية أو من صفاتِه الفعلية؟ 

الجوابٌ: مِن صفاتِه الذاتية» والذي يَْدّتُ نا هو المسموع أما السمخ فلم يرل ولا يزال متصمًا 
به لكنَّ المسموعٌ هو الذي يَحْدّتُ مثل العلم فلم لوقه صفة أزليةٌ أبديةٌ مين صفايه الذاتية» لكن 
الذي يَحْدَثُ هو المعلومٌ ومنه قولّه تحال بوتكم حل مَل عله عَم لْمْجَنهِبِنَ 4 (كقة:١".‏ نهنا عدم 
ملق بالمعلوم؛ والمعلومٌ مُحْدَتٌ أما العلمُ الأزلي الذي هو وصفتُ اللو فهو سابقٌ؛ فالله عالم بِمَنْ 
يُجَاهِدُ ومَنْ لا يُجَاهِدُ ومَنْ يَصْبِرٌ ومَنْ لا يَضْيِرٌ عام ين قَبلُء لكن هذا علمٌ للشيء بعد وجوده فهو 
ميَعَلقٌّ متَعَلق بالمعلوم حينَ حدوئه. 

4 
مم َال البحَاريّ يخلنه: 
الود حَدَكنا لان بي َب حَدَّكاحَ بن َي عن أَبُوبَ عَنْ أي عُذْانَ عن أي مُوِسَى َال 
م الت يك في سَمَرِ فَكنًا ذا حلَونَا نا َقَالَ ابَعُوا عَلَى أ َك لا نَذعُونٌ أَصَءَّ وَلَا 
لك اك لير ا 


2 ماهر سة#لو هه 


عبد لبن بس ل لا حول وكارة بال فا رون ور ابأو كل . ألا َلك يو" . 


)0( رواه مسلم .)9077١5(‏ 


هذا الحديث: يقُولُ فيه أبو مُوسَى -وهو عبدٌ اللو بن قيْسِ- كنا مع النبّيكه في سَفَرِ فكنًا إذا 
علونا كَبَرْنا. وكان الي يكل قد عَلّمهم إذ عَلَْا بَرُوا وإذا موا واوا سَبحُواء والمناسبةٌ في هذا 
ظاهرةٌ؛ لأنَّ اللوٌ فاج فإذا أرتقّع الإنسانُ ققد يَرَى في ته الكبرياء فيقول: الله أكبن إذا تَرّل 
فالنزولٌ سُفْلُ» والسُفْل تقْصٌء فكانَ مِن المناسب أن يُسَبْحَ سبح الله كَبل. 

فإذا ترلْتَ وَاديَا ققل: يل وإذا عَلَوْتَء فقل: اله أكبر. ومثل ذلك فيها يَظهَرُ الطائرةٌ عند 
صُعُودِهاء تقولٌ: الأ أكبر» وعند نُرُولها تقول يلك لأنّ هذا انول إلى أسفل. 

وفي الحديثٍ :كان الصحاةٌ يترون ولكتهم بَرفدُون أضواتّهم, ويَشّقون على أيهم بالتكبيرء 
فقال: ازبعُوا على أنفيكم». يعني : هَوْنُوا عليهاء لا سوا عليهاء «فإنّكم لا تَدْعُونِ أصمٌ ولا غَائِيَا". 

وهنا قال: «لا تدعون». ول يقل: لاتكيرُون لأصم. وذلك لأنَّ الذكرَ يتَضَكَنٌ الدعاء» فإِنّ الذاكر إِنَّا يذكرٌ الل 
لكيه على ذلك. فهو دعاءٌ بلسان نِ الحال» فلو سََلْتَ الذاخرام تَذْكْر الله؟ لقال: ليثيبني. فلهذا قال: «لاتذعون». 
يحت أنه يُكبرون ويذعُون فسُذف الدعاء ين التكبر دك التكبيل ولكن الأول أقربٌ: أنَّ الذكرٌ دعاءٌ؛ لأنَّ 
الذاكرٌ يَدْعو الله تعالى بلسانٍ حاله. 

و قوله: الا تَدهُون أصمّ». عي : : لايسْمَعُ حنّى تَرْفعُوا أصواتكم له «ولا عَائياا يَخْقَى عليه 
حالكم. (إنَّ) تَدْعُون سَوِيعًا بَصِيرًااء فقوله: «سَوِيعًاا د أصمَ و «بصير)» ضدٌ أَعْمَىء وهنا ل 
يَتَعَرَض للأولٍ بِالعَمَى» لكن ذَكَرَه في الثَانِي؛ لأنّ لله تعاّى دائمًا يقن بينَ امي السميع والبصير؛ 
لأنَّفي السمع إدراكَ المسموعات. وني البصر إدراكَ المرئيات. وقول ؛قريبا» ضِدٌّ قوله: : «غائيًا». 

ففي هذا الحديث ما في الترجمة» وهي قوله: باب #وَكَانَ الله سميعا ميا بصِيرا #. 

0 وقوله: «تَدعون سَوِيعًا بَصِير) قَرِيبًا». وفي لفظٍ آخرّ: إن الذي تَدْهُوئه أقْرْتُ إلى أحدكم من 
عُنْقٍ رَاحِلتِه ". وهم على رواحل فهو وَلَ أقربُ إليهم مِن عُنْقِ الراحلقٍ. 

ل وقوله: : بَصِيرًا © البصيدٌ هو الذي يُدْرِكُ المُبْصَرَاتِء فهو جل وعلا لا يَخْقَى عليه شيم بل 
يدركه. 

وقوله : «قريبا» هل المُرادُ القربٌ بالذاتٍ أو المراةٌ القرب بالعلم؟ 

الجوابٌُ: أنه إذا أَجْرَيْنا اللفظ على ظاهره؛ وُلْنا: نه قريبٌُ بذاته» وقد نَصّ ابن المَيّم كله على 
ذلك في كتايه «الصواعتٍ المرسلةِ» على أن قربه ذايّ 01 . أي قريبٌ بذاته. 

ولكن يُشْلُ عَليناإذا كان قَِيبَابذاته» أليس هو فوقٌ عرشه؛ إذن كيف يُمْكِنُ الجمع؟. 

تَقولٌ: إن صفات الوق لا تبه صفاتٍ المَخْلُوقِينء ولهذا قال شيخ الإسلام في «العقيدة الواسطية): إِنَّ الله 


0 


)0 روآه مسلم (4 )0 
(1) انظر: #الصواعق المرسلة» (7/ 504). 


)ع أأمم » مأع بطر 
5 حكتابٌ الليَميِد 0 2 
8. ووس (0 : 


قريب في علو علي في دوه .فهو وي جامعٌ بنَ وين القرب وهو قربٌ حقيقي. 
والأصل أن كل شيءٍ يضاف إلى الو فإِنّه يُضَافُ إلى ذاته» هذا هو الأصل» لكنْ يكونُ مِن لوازمه أشي فمثلًا 
ربْهِيلْْمُ ينه علمُه وسمعٌه وبصرم» وتذبيره» وغير ذلك من لوازم الربوبية. 
وقربُ اويل قَسّمه بعضٌ العلاء إلى قِسُمين: : قرب 0 وقرب خاص. 
فالقربٌ العامٌ: هو 5 الإحاطة» وهو شاملٌ لكل 2-0 وامتذل هؤلاء بقوله تعالى: ##وَلْمَدَ 
نانتما وسوس يه سه عرب لين حل التريد (©إدْيلوَلسْيَانِ لين وعنالمال ميد( 
[فن > 1-1]. قالوا: إَ هذا عامٌ؛ ؛ لأنّ ل 1 لوبعد حلت انوعلد مَا وسوس , بود 4 

والقربُ الخاصٌ: مثل قوله تعالّى: « وَإِدًا سَأَلك عِبسَاوى عَقْ فَإِنْ و كَرِيك جيب مَعْوَةَ ألدّع إذًا 
دَعَان 4 (اتحدىم. يَعْنِي: ل وَإِدًا سَأللت عِبسَادِى عق > إِذا دَعَونِي إن و قريب ع دعوو ألدّع إِذًا 
عَان4 فيكون هذا القربُ خاضًا بمن يَدْعُوهء وكذلك قال النيّ يل: َرَت ما يَكُونٌ العبدٌ ين رَبّه 
وعردايل " . وهذا قرب العابد» فالقرتٌ الخاصسض قرت ب الدّاعِي وقرتث ل العابف والعام الشامل لكل 


أحل. 


ركه تح الإصادم ككلثة أبَى ذلك" وقال: إِنَّ القربٌ لا يَنْقّسِمُ» فالقربُ لا يَكُونُ إلا ممن 
يستتحق القربٌ وهو النَاعِي والعابد. قال: التي مع لوجي ريا ولغابة كذلك يجي رله فلا 
هو الذي > يسْتَحِق أنْ يكونّ الله قريبًا منه» أما غيرٌ ذلك فلاء وأجاب عن قوله تعالى: موَلْمَدَ حَلقَنا 
الاق مانوس 2 حوب إِومِنَ بل الوريد 4. فقالٌ: إنَّ هذا قربٌُ الكتبة بدليل قوله: «إذ 
َقَآتَيَانِ4. فإنَّ «إذ ظرفٌ لابدّ له ون مُتَعلّقَء ولا مُتَعلَقَ له فيا َعْلَمُ إلّا كلمةٌ أقربُ التي سَبَعَتْه 
عْنِي: ونحنٌ أقربُ إليه حين يتلق لقان . فيكوثُ المرادٌ بالقرب هنا قربٌ الملائكة. 
قال: 0 قوله تعالى في المُحتصَر: ٍمَْكآإو بلي لك (©) وأنش ين تتظؤوة () مَفْنُ أدب 
يني وليك لا وى نوت تمه لَك إن 5 نش يردن (م) تبحطية] دَكمسَيوِنَ 140 [القامة -ه. ل يرد 
في الكتاب والسئة القرثٌ العام لكل أحدء بخلاف المعية» فالمعية وَرَدَثْ عامةً وخاصة» ىا قال تعالى: 


ري 


ةريما اتوت وما الاي مايصو ث ين جف َك ِلَاهْوَرَابمُهُرَ َلحجْسَةٍ لاه 000 
دق من كَِكَ وَلكأكْرَإلَاهْوَمَمَْ لمانأ 4 [لفت3هه/]. 

وَوَرَدَتْ خاصة مثلّ قوله تعالى: # إِنَ لَه مَعَ اَن تقو وَألَدنَ هم هُم عُْسِمْوْرك )4 [ال.ه؟ ١‏ ). لذن 
الح وضعو الفرية دترت قز يلل بجولاله ومظدهة رلا رار مه اال القا ون كاذ قي لأن 


و 


)١(‏ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (/ "57 )١‏ «العقيدة الواسطية». 


ف رواه مسلم (5487). 
(1) انظر «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (7//18ا١).‏ 


الإنسانَ مايُُصَوَرُ كيف تكونُ هذه الصفاثُ لوو ذ فهي أعظمٌ مِن أَنْ يُدْرِكَها العقلُ» فإذا كان 80 46 
وَسِعَ كُرْسِيّه السمواتٍ والأرض» والكرسيٌ موضعٌ القَدَمينِ فكيف بالعرش 719 . فكيفت بالربٌ وبلَ؟ 
شيءٌ لا يمكنُ تَصَوْرُه َْنِي لا يُمْكِنْ الإحاطة به. 

إذا: :القرب ينْقِم عند بعض العلماء إل سمبن» والراجخ لله ابيب وله خاسٌ بالعابدوالًاي قط 

ني قولّه: *١‏ ثم أتى علي» وأنا أقُولُ في تَفْسِي: لاحَوْلٌ ولا فَوَةَ إِلّا بالو». قوله: «في نَفْسِي). 0 
كل ب ساني ' 

2 قوله: «لاحول). - جلا مركب ين الا افق للج واسوهاء وخبنها محذوف أ: لا حول كائن 
ولا قوةكاتةٌإا به وممنى الول حول ين حال إلى حاليء فلا حول لنا ين حال إلى حال إلا ال 

© وقوله :ولا قوة). لو وق وهي ضدٌ الضعفٍ» ولاقوة لنا أيضًا إلا بان والباءٌ هنا 
للسببية أو للإعانة» والمَعْتَى لا تَسْتَطِيٌ أن َتَحَوَلَ ولاه نَقَوَى على ذلك إلا بالأه صَبْلّ. 

وهله الكلمةٌ كلمة ل وليستٌ كلمة انرجا خلاقًا لاستعمال العامة لها؛ قن العامة 
تتكنيلرتها للكسترجا » فإذا أصيبوا بالمصيبة قالوا : لا حول ولا قو إِلّا باللو. 

والصوات: أنّك إذا أَصِبْتَ بمصيبة ئة تقولٌ: نا ث وإنا إليه راجعون. لكن لاستعمالهم إيّاها وجةٌ وهو: 
كانهم بون بهاعل تَحَملٍ الصير وتَلقي المصيبة لكن ما وَرَدَ -وهو الاسترجاعٌ- أفضل وأحسن. 

2 وقوله: «فقال لي: يا عبد الو بن قبس» . عبد الوبنُ قيس هو أبو مُوسَى. 

#ياوقوله: «قل: لاحَوْلٌ وَلَا اه َو قال- ألا دك على كنز ين 
كُنوز الجنق». فيبْنِي للإنسان كلما أصابه أمرٌمُهمٌ أن يقُولَ: لاحَوْلَ وَكا فو إلا بال لأنّها كلمةٌ استعانق 
ولهذا نقولُ في إجابة المؤذَّنٍ إذا قالّ: : حي على الصلاقه حَنَّ على الفلاح. ل تعر لباقو 

يه 2ن 
َكَل البُكَارِيٌ كتلنه: 


و 


تالف يك" - حَدَلَََى بن سان دلي بن وب أَخبرني عَدرٌو عند حنْ أ الْتَير 
سَعَ عَبْدَ اللَّهبْنَ عَمْرِو أن ا بَكْر الصّدّيقَ مه عَنّْهُ كال ليت بل ليا رَسُولٌ اللو عَلَمِْي دُعَاءَ أ دعو به 


)١(‏ روى ابن خزيمة في التوحيد» (ص 27١‏ 77): والدارمي في «الرد على المريسى» (ص 27١‏ 177)» وأبو جعفر ابن أبي شيبة في 
العرش (11)» وعبد الله بن أحمد ني «السنة (ص )1١‏ والحاكم في المستدرك (1/ 017 والطبراني في #الكبير» ( 0 )١17‏ عسن 
سفيان » عن عمار الدهني؛ عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبيرة عن ابن عباس أنه قال: الكرسي موضوع القدمين والعرش لا 
يقدر أحد قدره وقال الحاكم في «المستدرك» (؟/ 7) صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي» وقال ال حرثمي في «المجمع» 
١‏ رجاله رجال الصحيح. وقال الذهبي في «مختصر العلو؛ (ص7١٠):‏ رواته ثقات» وقال الشيخ الألباني في «تعليقه 
على مختصر العلو» (ص7١٠)‏ وهذاإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. وقد روى هذا الحديث مرفوعًا ولايصح؛ راجع لذلك 
«التهذيب» (5/ 03711 والعلل لابن الجوزي و «شرح الطحاوية» (؟/ 0194. 
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101119 ب إلا أنتَ فَاغْفِز بي مِنْ عِنْدِكَ 
مَعفِرَة نك أَنْتَ الْمَفُورُ الرَحِيم. 0 

هذا أبو بكر «#لثفه أَحَبٌ ب الناس إلى الرسول ككل حتّى إن قالّ: «لو كن متخا من متي خليلا 
لانّكَذْتٌ أبا بكْرِه”. سأل النيّ يلل وهو أنصحٌ الخلقٍ للخلق» ولاسيّا لأبي بكر الذي هو أحبٌّ 
الناس إليه فى أشرفي عباد عبد بها الإنسانُ لربهء وهي الصلاةٌه فهذا الدعاءٌ الذي عَلَّمَه الرسولُ 2 
لأبي بكر يتم لك عِظَمَه؛ أنه ين أبي بكرء وبتوجيه مِن رسول الأو يكل وفي أشرفي الأعمالٍ» وهي 
الصلاةٌ» إذن فهو دعاءٌ عظيم. 

+#وقوله: «في صلاتي». لم ين موضعّه من الصلاق فيَحْتَولُ أن يَكُونَ في السجود؛ لقولٍ النبيّ 
يكل : اوأمًا السجودٌ فاجتَهدُوا فيه بالدعاء ” ويَحْمَولُ أن يكُونَ بعد التشهدٍ الأخير»؛ لقولٍ النبيّ 4 
لما ذّكَرَ التشهد: «ئمَ يكير ِن الدعاء أَعْجَبّها »". ولعلّ هذا أَوْلَىء -أن يكون بعد التشهدٍ الأخيرء 
يي عند السلام- أن التشهة الأخر فيه ثناة عل الويقق» وصلاةٌ عل لني عل وجو مشروع 
للتعيين» ّنا مأمُورُون في التشهد الأخير بالتحياتٍ فلو والشهادة له بالوحدانية» والصلاة ة على رسوله 
والتبريكِ على رسوله؛ وحينئذٍ يكونٌُ مُقَدَّمَةٌ الدعاء مأمورًا بهاء فيَكُونَ أوْلَى ما يُذْكَرٌ هذا الدعاءٌ عند 
السلام بعدّ التشهدٍ الأخير. ء: 

وفي هذا الدعاء جمعٌ لجميع أنواع الدعاءِ؛ لأنَّ الدعاءً يَشْمَلُ إِمّا الثناءة على المدعوٌ أو الاعترافٌ 
بالذنب وذكرٌ الحالٍ» أو الجممٌ بينهراء وهذا الحديث جَمَعَ بينَ هذا كله. 

جم فقوله: اللهم إن ظَلَمْت تَفْيِي ظلْ) كثيرا». . هذه ذكرٌ حال الذَّاعِي؛ وذكرٌ حال الدَّاعِي وسيلةٌ 
ين وسائلٍ إجابة الدعاءء كا قالّ مُوسَى كَكه: #رب إن لِمَآ أَرَلْتَ إل مِنْ حَيْرٍ فقي 48 (اللكقن::0. فا 
ذَكَر لا حاله فَقَطْ وهو أنه فقي ل) أنزل الله إليه من خير. 

ففي هذا الدعاء ذكرٌ الحال؛ أي: حال الدَّاعِي؛ واعتراقة بالحالٍ التي هو عليهاء وعاذا يكون ظلم 
الإنسانٍ نفسّه؟ ١‏ 

الجواب : أنه يَكُونُ إِم بتركِ الواجب أو بفعلٍ المحرم. 

( وقوله: ضََ كثيرا». وَرَدَتْ في بعض الرواياتٍ «كبير)»”» قال بعضُ العلماء: والأفضلٌ أن 
1 يُجْمَعَ بينهه| فيقولٌ : ظلمًا كثيرًا كبيرًا. ولكن هذا عيت: أن يخمه نهنا 


)١(‏ أخرجه مسلم (0 )) بلحوه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. 

(0) رواه مسلم .)317١6(‏ 


والصوابٌ: أن نقول بأرججهماء وأرجحُهما «كثيرا» فيقتصرٌ عليها. 

42 وقوله: «ولا يغفرٌ الذنوبٌ إلا أنتَ» هذا ثناءٌ على الل فذَّكَرَ حال نفسه وَدَكَرَ الثناء على ريه 
المرادُ بالذنوب هناء الذنوبٌ التي بين العبدٍ وبين ريه فإنّه لا يغفرٌها إلا اله. 

آنا لوب التى بين وين غترة دن الخلق فإ الإنسان يخفرُها لخيرمه كما قال تعال: «إثل لد ءمثوأ يفوا 
للب لا حون ّم م 4 الظقة»ى « يليت اموا إرك ون روسك ولد كم عَدُوَا كم 
َأحَدَرَوهُم أمَإِدسفُوا أوتصفحوأ وتَغْفِرو و أوَر كَ لله عور رتفم 40 [التجتابرك .]1١‏ 

إذَا: فالذنوبٌ التي بينَ الإنسانٍ ونينَ الناس يغفرُها الناسٌء والذنوبٌُ التي بيتك وبين اللو لا 
يغفرها إلا ان ويق. 

42 وقوله: «ولا يغفرٌ الذنوبٌ إلا أنتّ) الذنوبٌ هي المعاصي والآثامُ التي تكونٌ على الإنسانٍ. 

8 وقوله: «فاغفر لي». هذا الدعاف لعن هذا الدعاءً سَبَقَّه يُناءٌ واعتراف. 

ل وقولّه: «من عنيك مغفرةً». أضاقها إلى الل فقال: من عندك لأنَّ العطاء يكونُ على حَسَب 
المُْطيء فإذا كانت مِن عنٍ اللو فلابدٌ أن تكونّ مغفرةً عظيمةً لا تغادرٌ ذنبا. 

وقوله: : انك أنت الغفور الرحيم». هذا ثناءٌ أيضًا على الوتََالَى وتوسلٌ إليه باسوه الغفور الرحيم. 

هل في هذا الحديث ذكر للسمع والبصرء لأن الترجمة: بابٌ وان لَه َه سيك برا #؟ 


قال ابن حجر ناته :في «الفتتح»: 


سه دما 


ددم في أواخر صفة الصلاٍوفي الدعواتٍ مع شرحه وبيانه» وبين مَن عله من رواي عبد وين عمرو 
عن أبي بكر الصديق فجعله من مسندٍ أبي بكرء وَأشَارَ ابن َال إلى أنّمناسبته للترجمة أن دعاء أبي بكر لم علّمه 
البي وك يقنَضِي ي أن ال سميمٌ لدعائه ومُجَازِيه عليه. 

وقال غيره: ا ا 
لازْمّهما من جهة أن فائدةً الدّعاءِ إجابةٌ الداع لمطلويه» فلولا أن متحت ميسانة بعلن بالك 
يتعلٌ بالجور لما عضلت فائدة الدعاء أو كان فده سن يجي يدغائة. اتهى من كلام إبن العبير 
ملخصًا. وقال الكِرْمَانِيٌ: : لما كان بعضٌُ الذنوب ما يُسْمَعُ وبعضها ما يُبِصَرٌ لم تَمَعْ قَعْ مغفرثه إِلّا بعد 
الإسماع والإبصار. 

تنييه: : المشهورٌ في الرواياتٍ «ظَل) كثِر)؛ بالمثلثة» ووَقّع هنا للقَابِِيّ بالموحدة. انتهىا" . 

على كل حال: هذه المناسباثُ التي ذَكروها واللوازمٌ فيها نظرٌ؛ لأنّا لو أَحَذْنا باللوازم لوجَدَنا 
أسماء كثيرةٌ تدخلٌ في ضِمْنٍ الترجمةء ولكنّ الذي يَظهَرٌ واه أعلم- - أنَّ البخاريّ يانه جَعَلّه في هذا 
الباب في هذه الترجةٍ؛ لأنّه ماح ور رو و ون وااساطي ااترا به 


.)71/6 /١7( انظر «الفتح؛‎ )١( 


١ 0000‏ 
يآ َب التّجيْد ! 32 


هناك مناسبة بينة» وأمّا كونه مِن لازم إجابة الدعاء أنْ يكونَ قد سَمِمَّ وأبْصَرّء فهذا لا يَكْفِي في 
المناسبة وال أعلم. 
المهة: أَنّنا نقولُ بالنسبة للدعاءء تارةٌ يكونُ بذكر حال الدَّاعِي َقَطْ مثل قول مُوسَى: 

9رَدَإِفِلِمَا رت تمن حَيرِقَقِوردٌ 9 4. فهذا ذكرٌ لحاله. 
وتارةٌ يكون بالدعاءِ المباشر بأنْ يقولٌ الإنسان: رب اغْفرُ لي وارْحَمْنِي .كما في الجلسة بِينَ السجدتين”". 
وتارةً يكونٌ بالثناءِ على الأو المجردٍ كقول النبيٌّ يكلله: اخير الدعاء دعاءٌ يوم عرفةٌ؛ وخير ما قُلْتُ 

أنَا والتَييُون من قَبْلِي :ا له إلا اله»"". إلى آخره. 
وتارة يكونُ بالجمع بينهمء بينَ ين أو بينَ الثلاثة اند وهذا الحديثٌ تَضَمَّنَ الجمعٌ بينَ الثلاثة. 

# ا 
َال القسطلاني يكانه: 
يقول: والمقصودٌ من الحديث في هذا الباب أنَّ المدعرٌ لابدّ أنْ يكون سميعا؛ يَسْمَعْ دعوة 
الدّاعِي إذا دعام بصيرًا بحاله» فيوصلٌ إليه ما طَلَّب بقدرته؛ الا تكرن دعوت ضلالا وسّدّى» ففي 
الدعاء واستجابة اللو تعالّى لعبده الدَّاعِي برهان على أنه سميعٌ بصيرٌ قادرٌ حيٌّ عليجٌ» وقد قال الله 
تعالى فيمن يَذْعُو مَن لا يَسْمَعٌ ولا يُبْصِرٌ:ط وَمَنْ 

لْقبََمَةِ * [الفقتقة:ه]. الآية. ١‏ 
وقال تعالى عن خليله إبراهيمٌ في دعوته لأبيه: يبتام بد ما لَايسْمَعْ © 4:71]. الآية. وقد قال 

ابن عقيل'": قد نَدَبَ بَ الله تعالى إلى الدعاء» وفي ذلك معانٍ: 
أحدها: الوجودٌ؛ فإنَ مَن ليس بموجوو لا يُدْعَى. 
الثاني: : الغْتّى» فإِنَّ الفقيرٌ لا يدذعى. 
الغالث: السمع» اد الأصَم لا يدذعى. 
الرابع: الكرمٌ» فإِنَّ البخيلٌ لا يُدْعَى. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة: باب «الدعاء بين السجدتين» (رقم »)86٠‏ والترمذي في الصلاة: باب ما يقول بين السجدتين 
(رقم 784)» وابن ماجة في إقامة الصلاة: باب ما يقول بين السجدتين (رقم 848), والحاكم :)7171/١(‏ والبيهقي 
(177/5)» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

(؟) رواه الترمذي (07086» والبيهقي في #سننه الكبرى» (4/ 784): (0/ /0117) وقال: هذا مرسل؛ وقد روى عن مالك 


باسنا آخر موصو لَاء ووصله ضعيف. 
ورواه البيهقي أيضًا في «شعب الإيان» (1/ 477) بلفظ: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل قري وقول الأثياء 
قبلي: لا إله إلا الله. ..» الحديثء وزاد بعد: «وله الحمد» #يحيي ويميت» بيده الخير؟. 
قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ 5 5 ؟): في إسناده حماد بن أبي حميد» وهو ضعيف. 
() كلامّه في «الطحاوية» (408/1). 


ل فك تدشرا من درق ن أله من لَاسَتَحِيبٌ 1 لم إل مور 


الخامس: : الرحمة فإِنَ ن القاسي لا يُذْعَى. 

السادس: : القدرةٌ فإنَّ العاجرٌ لا يذعى. 

ومن يفول بالطبائع يعلمٌ نان اال لها كفى. ولا النجمٌ يقال له: أَصْلِحُ مِرّاحِي؛ لأنَّ هذه 
عندّهم مؤثرة طبعًا لا ستيار فشّرَحَ الدعاءة وصلاة الاستسقاء ؟ ليبينَ كذبَ هذه الطبائع. 

وفع السمع يراد به أربعةٌ معان : أحدها : سمعٌ إدراك ومُتَعَلّفُه الأصواتثُ. 

والثاني سَمع قم وعقَلِه وهو مُتَعَلقٌ بالمعاني. 

الثالث: سَمْعْ إجابة» وإعطاءٌ ما سئْل. 

الرابعٌ: سَمْعقبُولٍ وانقياد. 

0 قولّه تعالل: لد سم هَل الى يح 
نَأل له موعن أي4. 

* ومن الثاني: قولّه تعالى: ايَتأيُهَا اليرت اموا لا تَمُولُوا وعكا وَتُولوا أنظزكا وَآَسْمَمُوا » 
[البكة: .]1٠١‏ أي سَمْعَ فهي وعَقل واستجابة. 

* ومن الثالث: : «سَِعَ للالِمَنْ حَهِدّه1. 

#ومن الرابع: : قوله تعالى: : ماوت إِلْكَذْبٍ 4 الثاق:]. أي قابلون له وَمُنْقَادُون. وهذا. 

الأول يَْنِي ذكروا أن المناسبة فيه الملازمة. 

1 


0 


ل 


9 لت لا ا ابن وهب خبرني يُونْسُ عَن ابن شِهَابٍ حَدَلنِي 
عُرْوَةأنَ عَاِفَة نا حَدَلَهُ قال البي يكلذ: (إنَّ جبرِيلَ تيد نَادَانِي قالَ: إِنَّ اله قد سَمِعَ كَوَلَ قَوِْكٌ 


كار 
الشاهدٌ قوله: (إنَّ اكد سَيعَ ول كَوْمِكَ وَمَارَدُوا علَيِكَه. فَدَلّ ذلك على تع سمع اللو تعالى 
بكل ما يسمَع. 

ور ساسم و ففنينة 

ثم قا 0 


.4 باب قول الله تَعَالَى « قُلْ مُوَ لقاو‎ - ٠ 
من أسماء اللوكيق القاد والقدير. والمقتديٌ لكنّ القادر جاءثث مقيدةٌ مثل قوله تعالى: قل‎ 
هو الْقادر عله أن يبعت بِعَتَ عَليَكُم عَدَ عَذَابَاين قَوقَكٍ )4 الهش‎ 


(١)رواه‏ مسلم (19/46). 


0 5[ كَابْ اميد نه 


أمَا القدير والمقتدرٌ فجاءَثُ مطلقة مثلل وهو الْعليم لْقَيبٌ (2)» (افنه؛ه6. وجاءَتْ مقيدة 
لكنها بالعموم «علّ كن عَنْو مدر () © [الهقنه١1].‏ والمقتدرٌ جاءَثْ مطلقة كما في قوله: « ف مَفَعَدٍ 
صنق ندملل مُفتِرٍ (2) 14لقكها :ه]. 

ابا إلى مَعْنَى واحلء وهو القدرةٌ والقدرةٌ هي: فِعُلُ الفاعل بدون عجزء» فالذي 
يقابل القدرة هو العجزٌه والدليل على هذا قولّه تعالّى: #إوما كاب الله لبحجره. من َو في اموت ولافى 
الْدرْضٍ' َم بت عَلِيما َرِِرًا 4 ذكل::؛]. قال: وما ما كان> الله لبعيجره: # [كيل:؟ 4 ]. وعلّل ذلك بأنّه 
عليم وقديزء والعليمٌ ضده الجاهل؛ والقديرٌ ضدٌه العاجنٌ والجاهل معلوم أل جره الشية» فإن 
داك تعر 0 و ا يفعلّه 0 الإنسان 


0 ل يي 

وأما قوله تعالى: لوَهْرَ عل جَمْمهمإدَابكَه َرِبرُ (4)8 الاناق::". فالتعليقٌ بالمشيئة هنا لا يَعُودُ على القدرة» بل 
يعودٌ على الجمع؛ ؛ يعني: اإناهاء عندهم: فإنّه ليس بعاجز عنه» بل هو قديرٌ عليه. 

ومن هنا نَعْرفُ أنَّ قولّ بعض الناس: ِنَّه على ما يشاءٌ قديرٌ. خطاً؛ لأنّهم إذا قانُوا إِنّه على ما يشاءٌ 
قديرٌ. تصّصُوا القدرة بم يشا فلم مِن ذلك أن يكونَ غير قادر على الذي لا يشائه» ثم يدخل علينا 
مثلٌ المعتزلةٍ من هذه الناحية حيثٌ يقُولُون: إن له لا يشا أفعال العبادء وعلى هذا فيكون الث 
غيرٌ قادر على أفعالٍ العباد؛ لأنّه لا يشاؤهاء فلذلك يبي أن د نيه القائلونَ على هذه المسألةٍ. 

وأمًا ما جاء في الحديث الذي أَخْبر به النبيُ يكل عن آخر الناس دولا الجن حيثٌ قال الث تبارٌ رك 
وتعالى له: «إفي على ما أشاءً قادرٌ" فهذا تق بفعل خاصٌء والمتعلق بفعل خاصٌ يننأ ن الله 
تعالّى قادرٌ عليه إذا شاءه؛ ولهذا قال: «على ما أشاءٌ قادر». وم يَقل: اقديرٌ. لأنّه مُتعَلقّ بفعل خاصٌ» 
فمَئَلا لو رَأَيْنَا أمرًّا اسْتَعْرَيْنَاه إِمّا لاستبعاده» أو لعظمته» فنا نقولٌ: إِنَّ الله على ما يشاءٌ قادرٌ. يَعْيِي فلما 
شاءًَ هذا الشيء كان قادرًا عليه. 

ما إذا ردنا أن تأ الاسم والوصني على الإطلاق» فإنّنا لا تَقُولُ: : على ما يشاءٌ. 

خونًا ين ايوم بين ذلك نما لا يشاملا يقد عليه مع أنه تعالى قاد عل كل شيا عل ما 
يشاءٌ وما لم يَمَأَ لكن ما شاءَ كان ومالم يَشَأْ م يكُنْ 

ويذكد أن جنوة الشيطان قالوا له تراك تفر إذا مات العالُِ أكثر ما تفرح إذا مات العابة -لأنَّ 
العالم أشدٌ على الشيطان من العابد- فقال: نَحَم: ني أفرح بموت عام أكثرٌ مما أفرحُ بموتٍ ألفٍ عابد» 


)0( رواه مسلم .)١81/(‏ 


وسأَخْبَرٌ العام والعابدً. فأرسلّ جنوه إلى العابدٍ فقالوا له: هل يقدرٌ الأ على أَنْ يجعلّ السمواتٍ 
والأرض في جوف بيضة؟ فأجابَ العابدٌ على طبيعّه فقال: لا يقدرٌ أن يجعلّ السمواتٍ والأرضّ في 
جوف بيضة. فرّجَع الجنودٌ إلى زعيوهم.ء وقالوا: إِنَّه قال: لا يَقَدرُ قال: إذن تَقَى قدرة اللو. ثم 
َرْسَلَهِمٍ إلى العايم» فقالوا له: هل يقدرٌ ال على أن يَجْمَل السموات والأرضّ في جوفي بيضة؟ قال: 

نَحَمْ. قالوا: كيف ذلك؟ قال: #إنّمآ أمْرةء دآ راد سكا أن يَقُولَ لمكن كيسَكوتٌ (20) 514::م. فإذا أمّر 
و ان و ا ات 
تَكْبَرَ البيضة'". 

فالحاصل: أن القدرة حعلقٌ بكل شيء؟ لقول له سبحانه: #إركى مكل ودر 409 لكن ذكّر 
بعض العلاء أن القدرة لاتَعلقُ بالمستحيل؛ لأنَّ المستحيلٌ مستحيلٌ وجوده. 

مثال ذلك: هل يُمْكِنٌ أن يَكُونَ المتحركٌ ساكنًا في حال ب تدزقه؟ لا تدك أن يكون المحتركه 
ساكنًا في حالٍ تحركه. قالوا: فلو قِيلَ: هل يُمْكِنٌ أن يَجْعَلَ الله المتحرّكَ ساكب في آنِ واحد؟ لا 
يَمْكِنْ؛ لأنه إن تَحرّكٌ م يسكنء وإن سَكَنَ توك أمَا الله فهو قادرٌ على أنْ يَجْعَلَ المتحركَ ساكتاء 
يَعْنِي يول إلى أن يكونٌ ساكنّاء والساكنٌ | إلى أن يكُونَ متحركا. 

ولهذا قال السفارينيٌ في عقيده: وَاقتَدَرُ بِقَذْرَةٍ تَعَلَقَتْ بمُمكن" . 

لأنّ المستحيل عدب ليسّ بشييء لكن مع ذلك بالنسبة لطالبٍ العلم ة قد يَحْتَملُ مثلّ هذا 
التفصيل؛ أنه يعرف أنّ المستحيل على اسوه لكنّ العام لا يبي ي له أن يُمَصَّلَ له هذا التفصِيل؛ 
لأنَّ عقلّه لا يُدْرِكُ هذا الشية» فيقالٌ للعاميٌّ: إن لعل كلى شيء قديرٌ. فقط. 

وقد ذَكّر صاحبٌ الجلايّن في سورة المائدةٍ تعليقا على قولٍ الو تارك وتعالى: #وَيَِهِ مُْكُ 
لسَّمنوت والارض واد َل عل شَْءٍ توم ميد > القفلك:.. قال: وخصٌ العقلٌ ذاته'". أيْ ذات الأو 
فليس عليها بقادر. وما هو العقل الذي > تضّهاء وعقل من؟ إن عقلّ مَن لم يَقدِر الله حقٌّ قَدْرِ ي) 
مَعْنَى قولِك: حص العقل ذائهء فليسّ عليها بقادر؟ إن أردتَ» فليسّ عليها بقادرٍ أي: على أَنْ يَخلْقَ 
مثله فيَقُولٌ: هذا ل تَتعَلَنْ به القدرةٌ أصلا. أو ليسّ بقادر على أَنْ يُهْلِكِ نفسَهء فهذا ل تََعَلَّىْ به القدرةٌ 
أصلاء أم تريد أن ب تَنِْيَ الأفعال الاختيارية ى) هو مراده؛ فلا يَقَدِرُ على أن يَنْزِلَه ولاعللى أن يَسْمَوِيَ إلى 
السما ولا على أن يوي على العرش» ولا على أنْ يَضْحَكَء ولا عل أن يَغْضَبَ» فإنّنا لا نوافقك 
على هذا. 


.070( 68 #مكائد الشيطان؟ لابن أبي الدنيا ص*‎ )١( 
.)371/ (؟) انظر «الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية» (ص 07). (البيت‎ 
.)١517/1١( انظر «تفسير الجلالين»‎ )1( 


وأنقم تَعَلَمُونَ أنَّ الأشاعرةً 7 يو أنه لا يتك أن 2 كوم الأفعال 
الاختيارية في الهو وَبْنَ » يَعْنِي: ما يُمْكِنْ أن يفعلّ فعا يختاره أبدًا مكل النزولٍ والاستواء والمجيء 
والضحكء والغضب» وهذا أصلٌ ين أصولهم» أنّ الأفعالٌ الاختيارية لا تقومُ بذاتٍ الل فلهذا قال بناءً 
عل هله الحكيدة البإسدة هال" خصّ العقلٌ ذاته» فليسّ عليها بقادرء وقد عَرَفْتُم التفصيل في هذاء فق 
إِنْ أراد بذلك ما يستحيلٌ في حيٌّ اللوه فهذا حقٌّ لن يكونء لكنّنا لا نقول: إن الله غيرٌ قادر عليه. بل تقول: 
إنَّ القدرة لا تتعلٌ به أصلاء ون أراد بذلك أفعال الأو الاختيارية»وأنّه لايقدرٌ على أنْيأني أو أن يستوي 
على العرش» أو يَسْتَويَ إلى السماء أو ما أشبة ذلك؛ فإّنا لا ره على عل ذللك ةيل القرل: إنَّ اله قال في كتايه: « 
َّأتَميْمَل مايق © (4)2 انتقده. وقال: َعَاللِّما برِيد :)4 (الفي:<. وقال: إن رَيّكَ َمَالُ لما يريد( 
61# 
ولهذا يبي لطالب العلم إذا أنَى لمثل هذه الكلماتٍ الخطيرة | 
علمٌ يدف به هذا الخطاً؛ ؛ لأنَّ الكتاب يا 4 مر ا فواضة 
+ 


علق على الكتاب إذا كان عندّه 


نفل البكَارِي القة: 
وا - حَدَئنِي إِبْرَاحِم : نامر ّنا من بن عِسَى حَدَِعَبْدُ الرّحْمَنٍ بن بي مولي َل 


2 


سَمِعْتُ محمد بن مكدر يُحَدّتُ عبد الل بن الْحََنِ يَقُولُ أَخبرني جاب بنُ ب اللو اللي قَالَ: 
0 َم أَضْحَابهُ ااسْتسَارَة في امور كُلهَاك] يعَلَمُّهُمْالسُورَةٌ من الْفْآن َو إِذَا 
مَأ هم أحَدكُمْ بالأمر َع عن خارص كم يقل ب ل الله إني سجر ِلك ويرك 
05 وَأَسْألْكَ مِنْ مَضْلِكَ كَإِنّكَ تَقْيرُ ولا أقيرٌ تن ولا أغل وَأَنَتَ عَلَام الْغيُوب اللَهُمَ فإِنْ 
كُنْتَ تَعْلَمُ هذا الأمرَ -ثُمٌ تسم بعَنه- برا مي في عَاجلٍ أمري وَآجلِهِ كَل َْ في ني وَمَمَائِي 
وَعَابَة ري فَافْدهُ لي ويَسْرم لي كُمَبَارِكُ بي فيه اللَّهُم ونكت َْلم أله شر بي في د دني وَمََائِي 
وَعَاوبَة أي أو كَالٌ في عَاجلٍ أَمْرِي وَآجِلِه قاض رفني عَنْهُ وَافْدُر لي الْكيْرَ حَيْتُ كان نم رَضّنِي به 
سبق الكلام على اسم الوبق القدير وما يدل عليه من القدرق» وأنَّالقديرٌ من الأساء العامقء وأنّ القدرة صفةٌ 
ذائية ل يزل ولا يزال مص به؛ وأن حدوتٌ المقدور عليه لا يفضي حدوثٌ القدروة لأن القدرة ل يزل ال منْصًا 
بها. كما أَنْ حدوتٌ المعلوم لا يلزمٌ منه حدوث العلم؛ ا فلم يزلٍ الله 
ولا يز سميماء ول يز ال ولا يل عالمًا لكنّ الذي يحدثُ هو المسموعٌ أو أو المعلومٌ أو المقدورٌ عليه بخلافٍ 


الصفات الفعلية» فإِنَ الصفةً نفسّها تحدث كالنزوا ول إلى السماء اليا حينيبْقَى ثلث اللال الآخرٌ »فهذا فعلٌ حَدَتٌ لما 


يي ثلث اللي الآ فإذا طل الفجر انتهَى النزول» و »ا مَلَقَأَلسَّموتٍ وَالْارْضَ في سِتَوَأَيَاوَِ) سم سَعَوَئ عل # (للضكلة: .]٠‏ 
فحَدّث الاستواءٌ بعل خلق السموات والأرض» #وَلْمَّاجَة مُومئ لمانا و طََُ ريه » [للقلنه:2 1]. حَدَثْ الكلامء 


بعد مجيء مُوسَى. 


سل ا الهو و - 2 


فالصفاثٌ الفعليةٌتََجَدَّهُ أفراُها وآحادهاء أمّا أصلّها فهو قديمٌ لم يزل ولا ء يزال الله تعالى فعَالَا 
لكنّ آحادَ هذه الأفعالٍ هي التي تحدث. 

ولو انه لايمكثٌ أن يدت مين الأو فعلٌ لز أن يكونَ مُعَطَلا عن الأفعالء وهذا نقصٌ عظيمٌ. 

أما الصفاتُ الذاتية فإنّها لا تحدتٌ» فلم يز ولا يزال مُنّصِمًا بها مث العلم والقدرةٍ والسمع 
والبصرء لكنّ الذي يحدث هو المخلوقٌ المعلومٌ المسموعٌ المُْصَرٌُ المقدورٌ عليه» ما أشبة ذلك» 
وهذا لايَمِْي أن القدرةٌ تتجددٌ أو العلمُ أو السمع أ والبصرٌ. 

فإنْ قال قائل: ما تقول في قولِه تعالى: وَلتَبوَتَك حي َل مهيب موصي وتوا مارك (5) 

. 
نقولٌ: الجوابُ على هذا: أنَّ العلم علمانٍ؛ علمٌّ سابقٌ: فيعلمُ يل بأنَّ هذا الشيء سيحدُتٌ؛ وعلمٌ 
لاع : فيعلمٌ سبحاله أنه حَدّثء وهذا العلمٌ هو الذي يترتبٌُ عليه الجزاءٌ؛ الثوابُ أو العقوبة 
وحيئٍ يكون التجددٌ ليس للعلم» ولكن للمعلومء ويختلفت تعلق العلم بالمعلوم قبل وجوده وبعة 
وجوده. ا و حنَّى نعلم علم ظهور» وهذا مَعَْى ما ُلنا. وبعضُهم قال: : حتى 

نعلمّ علمًا يتر تب عليه الثوابٌ والعقابٌ. وهذا أيضًا مَعْنَى ما قلتث. 
ثم ذُكرَ حديتٌ جابر بن عبد الأو «لننه, وفي سنده كي : قد تكون نادرة الوجودء وهي 

تحديث الإتشان بحديثٍ يُحدّث به غيره يَعْنِي: لا يُوَجَّهُ إلقاءٌ الحديث إليه» بل يُوَجَهُ إلى غيره 
تند عد رتك واوا ميد و وعد وطامة الررو السردورا 
أخبرنا جابرٌ. ١ ١‏ 

فهذا محمدٌ بن المنكدرٍ يحدّتُ عبد الأو بنَ الحسنء وابن أبي المَوَالِي تَقَلَهِ عن محمدٍ بن 
المتكدر مع أن ينقلّ الحدّيتَ إلى عبد اللو؛ بِنَ الحسنء وهذا نادرٌ؛ لأنّ الغالب أنَّ الراويّ يَرْوِي 
الحديتٌ نه يراك د ع ا الرضاه لاسي تضم يجلك حزان لل عر رد 
يوج الخطابٌ إليهء خصوصًا في الأمور الشرعية. | 

الشاهد من هذا الحديث: قولّه: «أَسْتَقْيدك بقذْرَتك). فالبخاري كانه عندّه فهمٌ عميقٌ أنتَى 
بحديثٍ الاستخارة لبُيِيّنَ أن أسماء لوق متضمنةٌ ل) تدلّ عليه من المعاني والصفاتٍ؛ لأنَّ البات 
هو بابُ: ْ١ظل‏ هو الْعَادِرُ عَم أن ب بَعتَ © الاكل:ه>]. والقادرٌ اسم فاعل» وحديتٌٍ الاستخارة فيه: 
ابقل رتكهي يبيد أن أساة الو متضمنةٌ للصفات, ليث أسماة جامدةٌ لا تحمل مَعْنَ؛ بل هي 

مشعقدٌ تحمل الَْتَى الذي أ شْتقَتْ منه» وهي القدرة. 

0 يُعلّمُ أضْحَابَه الاسْتِكَارَة 1 يَني: طلس خي رامين فانشخزث: طلبث منك :خيرٌ 
الأمرين. 
01 «ني الأَمُورٍ كُلّها». هذا عامٌ يُرَادُ به الخاصٌء والمرادُ به الأمورٌ التي يُشْكِلُ على 


الإنسانٍ وَجههاء أمّا ما لا يُشْكِل فلا حاجةً للاستخارة فيه؛ لأنّ الإنسان عازمٌ فلا يحتاجٌ أن 
يستخيرٌ» ولهذا لو أراة الإنسان أن يسافر لزيارة قريب أو لتجارٍء أو ما أشبة ذلك وهو عازمٌ فإنه لا 
حاجة للاستخارة» وإلا لقُلْنَا: إنَّ الإنسانَ ان دائمًا صلاءً الاستخارة؛ لأنَّ الإنسانَ حار تو هَمّامٌِ 
1 دائمًا يَهُم في الأمورء لكنّ المراد بذلك الأمور التي لا يتبينٌ للإنسانٍ وَجهُهاء فيتحيرٌ وحيتئذٍ لا ملجاً 
له إِلّا الله وَل 

لي وقولّه: «كه يُعَلمُ السورة من القرآن». . يدل على الاهتمام بهذه الاستخارة كه عَلّمهمّ التشهد في 
الصلاء وكا يُعَلمُهمٌ السورة من القرآء وهذا الدعاءً والثنائة على ال وق مله اله تعالى بديقا لما 
كا ن يُضَْعُ في الجاهلية» فقد كانُوا يَسْتَقسِمُون بالأزلام؛ ؛ يَعنِي: يَطليون نا يُقَسَمْ لهم بواسطة الأزلام» 
وهي أقداح تُجْعلْ في كيْس» أو ما أشبة ذلك» مكتوبًا على واحدٍ منها: افعل» وعلى الثاني: لا تفعل» 
والغالث: ما ليس فيه كتابةٌ ثم يَحْمَلُون فيها عملاء ثم يُخْرجٌ الإنسان واعذا عنهاء إن حَرَجَ افعل 
فَعَلّء وإن خرّجَ لا تفعل: م يفعل» وإن خرَجٌ الذي ليس فيه شيةٌ؛ يكون متوقاء ثم إمَا أن يُعيد 
الاستقسامٌ اه ىء أو يدع الأمرّ مع الشكُ» فأبدلٌ ا8# تعالّى الناسّ ببذا الدعاء. 

2 قولّه: «فليركعُ رَكْعَتِينَ من غير الفريضة». 52-6 : النافلة وهل يَكْفِي عن هاتيْنٍ الرَكعَتِينٍ 
الراتبةٌ مثا أو سنةٌ الضُحَى؟ يَحْتَمِلٌ أن تكونّ مجزئة؛ لقوله: باقر الفريفة ويَحْتَمِلٌ أنه لابدٌ 
ين صلاةٍ مستقلةٍ -وهو الأحوطً-. 

2 قوله: اشم ليقل». ظاهرٌ الحديثٍ أنَّ هذا الدعاءً يكونٌ بعد السلام؛ ؛ لأنّه لا يَصْدُقٌ عليه أنه 
صَل وَْعَيِينٍ حت يفرع منهه|. 

تك يقول: «اللهم إني أستَخيرك يعلمك). د يمني أَطْلْبُ خير الأمْريْنِء حَسَبَ ما تَخْلمُه «وأستقيرك 
در تِكُ».أي: أطلبُ منك القدرة بوه فهو توسلّ بالقدرق على أن يقير ع الأمر «وأسأك ين فضلكَ»؛ 
لأنَّ الإنسانٌ قد يَقْدِ قْيرُ على الشيء ويحصلٌ له الشيء م لكن لايناله ين الأو فضل به ولا بركة» فيسآل الث ين فضله» 
فنك ير ولا أيه وتم ولا ألم وت عَم الوب في هذه الجمَلٍ لف ور غير مرتبه له مالعل 
في الجملقٍ الأولى على القدرقء وفي الجملة الثاني نّم القدرة على العلم» ولو كان اللفت والتَرُ مريب لبد بالعلم قبل 
القدرة. 

2ك قوله: «اللهمّ إن كُنتَ كنت تعلم هذا الأمر» أي: الذي يريدٌ أن يستخيرٌ اله ثم يسمي بعينه 

2ك وقوله: «خيرا لي». دول ثان لَمْلّم هفي عَاجلٍ أمْرِي وآجله». قال: أو في ديني ومَعَائِي 
وعاقبة أَمْرِي» فاقدزه في ويَسَره بي 5 ُمَبَارِكُ لي فيه» عله الوك شك مِن الرَّاوِيء هل قال: «في عاجلٍ 
أَمْرِي وآجلِه؛؛ أو قال: في دبي وتاي وحَافة أْري». ز جح بعض العلاء الأول لعموهه ودَجُحَ 
بعضُهم الَّانِي؛ لأنّ العاجلّ السابقٌ» وقد الْقَضَىء ولكن ليس هذا الوجةٌ الأخيرٌ بمُرَجَح؛ أن المراد 
بعاجل أمري ليس الذي قد اْقَصَى بلا شكُ» إنا المرادٌ بعاجل أَمْرِي مايَأتِي بعدّ الاستخارة مباشرةٌ. 


ولو قال قائل: لوأنالإنسانَ جَمعَبينَ هذه الجمَلٍ في عاجل أي وآجلهه وديني ومَعَاشِي وعاقبة أَمْرِيء فلا 
حرَج؛ لأنّ الدعاء يبي فيه البسطء أو نقول: إن * شك اراي يَعَضِي أن الذي تَبَتَ عنٍ الرسول يك واحِدٌ بين 
الأمْرينِ وحيتل يرجح الإنسالً ماترى أل راجح فيقوله. 

َلنَا: تجح الجملة الأولَى «في عاجل أَمْرِي وآجله؛ للعموم؛ لأنّ كلمةً أَمْري؛ ؛ تعْنِي: 2 
00 لكونه مفردًا مضاقاء والثانية فيها شي ين التفصيل» «ديني ومَعَاشِي وعاقبة أمْري». فيها 

من التفصيل والتتخصيص» » فليسَ فيها عمومٌ لكنّ التفصيل قد يكون أحسنّ في باب الدعاء. 

0 افده ِي ويَسَره بي ثم بَارِك في فيه». ثلاث جُمَل «اقدُزْه)؟ يني : بِعِلّمك ومَشِيئَتِك» 
اويَسَر؛ بحيثٌ لا يكونُ فيه موان 0 أي : جع لي فيه بركة» والبرَكَةٌ هي : الخير 
الواسعٌ الثابتُ» وأصلُّه من البرْكَةَ واليركَةٌ م مَجْمَعٌ الماء؛ وهي واضعة وكتيرة وال 2 يكت فيها 
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قوله : «اللهمٌ وإن كنت تَعْلَمأَّ َرُ لي في دبني ومعَاشِي وعا قب أمْري» أو قال: في عاجل أُمْرِي 
وآجله. فاضرفني عنه. افد لي لكر حيث كان مرضي به وفي بعض الألفاظ: «اصرفه عني 
واصرفني عنها» ثم أقدز لي الخير حيث كان ثم رضّني بها يعني : اجَعَلَنِي رَاضِيًا به. 

فهذا الدعاءٌ يخي للإنسانٍ إذا هم بالأمرء واشكل عله مع الصواب فيه أن يُصَلَيّ رَكْعتيْن 
ويستَخِبرٌ لَه فإ بان له الأمر فذلك المطلوبٌ» وإن لبن عاد الاستخارة. 

وقال بعض العلماء: :إن م يينْ استشار ذُوِي الرأي والصلاخ والخيرة ثم إِمّا أن يُقَووه على هذاء أو 
على هذاء وقال آحرُون: بل يُقَدمْ المشورة. 

والصحيح: أنه يقدّمُ الاستخارة؛ لأنّ النبيّ كله قال: «إذا مَمٌ أحدُكم بالأمر فلْصلَ رَكْعتَين». 
فيِقَدُمُ الاستخارةً ثم إن بَدَا له وجهٌ الصواب» فذلك المطلوبٌء وإِلّا أعادّ الاستخارة مرَّةٌ ثانيدٌ 
واستشارٌ ذوِي الخبرةٍ والصلاح والأمانة. 

بين له وجهٌ الأمر بأمور: 

أَوْلَا: اطْومْتائه إلى أحد الأمريْن؛ يتن ير أنه رَصَي واطعَان: 

اما 0 اا ام وعار جل ار 

ثالمًا: نه ريا يَسْمَعْ كلامًا يتفاءلُ به على أحبٍ الأَمْرَيْن 

ايك أنه يتكة لهبالرصول: ل اعد التر يه 9 هذا الس هو مفعون 
الدعاء «اقدزه لي ويَسْرْه لي». ش 

وأا بالنسبة للواجب فلا يستخيرٌ الله فيه إلا إذا أشْكَلَ عليه هل يدم هذا أو هذا يَْنِي نى: أراد أَنْ يُسَافْرَ 
للحجٌ مع وجوه عليه فلا حاجة إلى أن يستخيرٌ؛ لذ اند أن يذقل: ولو آراةآن تحجر من يَصلى الظور 


م 


مثلاء يَعْنِى يعزي شَكَ في الحكم الشرعيٌ هذا؟ لا يستخيرٌ فيه» بل يطالِعُ الكتاب والسنةً؛ لأجل أن يَحْصّلَ به 


وى 


العلم» قال تعالى: لفن لَرَحَمُ في سَئْءِ روه إلا ولرسُولٍ 4 [للكقة.»ه]. 

مكل المَُارِي كتاتة: 

ل1٠ باب مُعَلْبٍ الَلُوب وَكولِ اللو تعالى: #وَنْقَلْث نْب دهم وبصدرَهُمْ  الافقا:‎ - 1١١ 

مقلِبُ القلوبٍ هذا وصففٌ لا يَصِحٌ إلا لوق , فهو الذي يقلبُ القلوب؛ لأنَّ الإنسان مها كان 
لا يمكنٌ أن يُقَلّبَ أحدٌ قلبه» والمرادُ بتقليب القلوب ليس التقليب الحسيّ بأن يجعلّ أَعْلَى القلب 
أسفلّه أو الجانب الأ سَرَ في الأيمن» لكن المراة بتقليب القلوب تقليبُ وجهات النظر؛ يعني يهم 
الإنسانُ بالشيء, ثم يقِلِبُ الله همّه إلى شيءٍ آخرّء يَهُمّ بالسيئة» ثم يقلِبٌ الله قلبّه إلى حسنةء أو 
بالعكن .ي 
ويُذكر أن أعرَابيًا قبل له: :م عرفت وب بّك؟ قالّ: بِصَرْفٍ الهمم. يَعني: : أنَّ الهو الذي يصرف الهمَمَ فالإنسان 

بهم بالشيء ويجزم به تإذابه تتصرف هقث إلى شييء اخر بنون سب ظاهرة من الذي صرف ذلك؟ هو الا 35 
» فلذلك مقلّبٌ القلوب هو للك كما قال الله تعالى: « من يُصْيلٍ أمَدفَكَامَادىَ (4)2 لاد ١‏ سند أمَدمهرَ 
لْمُمَسَرى 4 الل:»]. فلا يْكِنُ لأحد ايلك فلك أي ناث قارب در ال لوصف لبيك اق 

فإنْ قال قائل: أليس الإنسانٌ يهم بالشييء فيّأتيه شخصٌء ويشيرٌ عليه» ويبينٌ له الوجهة 
الصحيحة التي ب يرَاهاء ثم يتحول إلى رأيه؟ نقول: بلى» لكن من الذي جَعَله يتحولٌ؟ اله وَيْلٌ » وربما 
قاذ عله كا ولكن لا حوره فالاموة كلهابيد اله 

ثم استدلٌ المؤلفُ بقول الأو تعالى: «اوَثَلْ أَفْتدَتَُم وأبصَدرَهُمَ © (لالقظه:.١01.‏ أفتدتهم؛ أي: قلوبهم» 
ذأ ازعم يحت ل أكون جنع بصيرقء وإنتان هنا خلات المخرويء لا مي ها عبان 
ويحتملٌ أنْ يكونّ جمعَ بصرء كسّببٍ وأسباب» ولكن كيف تقليبُ البصر؟ تقليبُ البصر أن يُضْرٌ 
البصرٌ مِن النظر إلى الطاعاتٍ إلى النظر إلى المعاصي»ء هذا مِن تقليبٍ الأبصار والعياد باللقى 0 
هو الذي يقلبٌ القلوب والأبصار «وَيْعَث افرع وَأَبَصَدرَهُمْ كًَّ ل يمُأ بوء وَل عَرََّ4. وليت 
البخاريّ أتى بتكملة الآية» وهي قولّه: كما لد يُؤمُوأ بو أَوَلّ عنَّوْ )4 الافكظل: للم والكاف هنا للتعليل؛ 
أ لكونهم لم يُؤينوا به أوّل مرّة وَنَدرَهُمَ في فينم يَمَمَهُو نَ ».وهنا عهديدٌ عظيمٌ للإنسانٍ 
الذي لا يقبل الحقٌّ أوَلَ ما يَرِدُ إليه» فإنَ الإنسانٌ إذا لم يقبل الحقٌ وَل ما يَرِدُ إليه يُحْسَى أن يُبْتَلَى 
هذه البلوَى؛ وهي أن يُقلّب قله ولا يَهُتدي للحقٌ؛ لأنّهِ رَدَّه وَل مرّة. 

إذَانينَ الوق أله يلب أفتدتّهم وأبصارهمء وأنَّ لهذا التقليب سببٌ» وهو أنّهم م يُؤْينوا به أو 
مرق وَيَدل لهذا أيضا فول الو تعالى: بل كَدَوا لحي لَمَاجََهُمَ مهم ف أَمْر مرج )4 افنده). أي: 
يختلطٌ عليهم الأمرُ : ثم لا يتبينَ لهم وج الصواب» ولهذا يجبٌ على الإنسان ين حينٍ أن يتبينَ له 
اتدل أن يقيله وياخلد بده حى يود نحل أت ما ذا وده أو ترد فيه» فإِنّه على خطر عظيم؛ أن 
ُبْتَلَى بهذه البَلْوَّى -نسألٌ اه لنا ولكم السلامة- وما ألذَّ رجوع الإنسانٍ إلى الحقٌّ» والإنسانٌ إذا رجَع 
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إلى الح وإن كان خلاف ما يقوله أرّلَاء يجدُ في هذا لذةٌ عظيمة؛ لأنّه فتح الله على قلبه حيثُ آمنَ 
بالحق او لساحاك: 

بعضٌ الناسٍ -نسألٌ الله لنا ولكم الهداية- يحاولٌ ويجادلٌ لقوله الذي قاله أولا حتّى لا يهم - 
في نظره- والحقيقة أنّه مهزومٌ في نظره إذا أصرّ على الانتصارٍ لقوله لا للحّه لكن لو عاد للحقّ 
وانقادّء لكان هو الذي انتصَّرّ؛ انتصرٌ على نفيسه ألا ثم يُنصرٌ؛ لأنّ الحنّ معه حيتٌ وافقّ الحىٌّ 
ونم فده وَأبتصدرهج كما لديوَمِنُوأبوء أَوَلَ عَنََّ4. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» لك : 

وتقليبٌ الأو و القلوبَ والبصائر صَرْفها من رَأَيِ إلى أي وقال الكِرْمَاني ما مَْنَاه: كان يَحْتَولُ أن 
يكونّ المَعْنيٌ بقوله : مقَلّب» أنه يجعلٌ القلبَ قلبا لكنّ مظان استعماليه تنشأً عنه. 

ويستفاد منه: أنَّ 0 القلب كالإرادة وغيرها بخلقٍ الأو تعالى وهي من الصفاتٍ الفعلية 
و قينا إن القندرة": 1 1 ١‏ 

ل 0000020 
أبصارء وكما قلنا لكم:إِنَّ تقليب البصر ألا يَهْتَدِ يَ إلى رؤية ما فيه رضًا اللو بل ينظرٌ إلى مَعاصِي اللو 
ل 

ف 

َم قل ماري تلتة: 

الطرفة - حَدَنْى سَعِيد بن يانه ع نِلْنِالْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنٍ عُقبَة عَنْسَالِمه عَنْ عب اله 
قَال: أ : أكمرٌ ما كَانَ الت كيلف : الَاوَمُقلْبٍ القلُوب». 

سبقّ في الأيان أنَّ الرسول يلد يحلف بهذا كثياء ويحلفف بقوله: : اوالذي نفسي بيده) كثيرًا" . 

المرادٌ بعبدٍ اللو هنا: ابنُ عمر والدليلُ على ذلك أن الراو عنه سال وهذا ما يُسْتَدلٌ به على 
المبهم فالمبهم م من الرواةٍ يُمكنٌ أن تَسْتَدِلٌ على تَعِْنِ بتلاميذه أو مشايخه. 

( قولّه: «لا ومقلبٍ القلوب» «لا» هذه للتوكيد» ومرّ علينا ذلك قريبّاء وضَرَّيْنَا لهذا أمثلت 
ف«لا» النافيةٌ تدخل 17 القَسَمِه والمرادُ به الإثياتث» مثلل قوله تعالى: ا ميم رآ لَعِيْمَوَ 2 » 
لقتعت 0 و طلا أَقيِم دَااَر (4)5 اللقلقه.. فالصحيحٌ أنّها للتبيه والتوكيدء لاا لمن قال في قولٍ 
الو تعالى: لآ أَمِِ م يوم الْيمَةِ 4 : إِنّها للنَفي. والمَعْتى: لا صحة ل) تَرُعمون مِن إنكار البعثء أو 
طلآأقِيمُ 4؛ لأنّ الأمر لا يحتاجٌ إلى قَسَمء لكنّ الصحبح ما قَرْناه أولا: أنّها للتوكيد والتنبيه. 


)١(‏ انظر: «الفتح» /١7(‏ /ا/"7). 


م 


١‏ - باب إن للا اشم إلا وَاحِدا. قل ابنُ عباس ذُو الْجََالٍ الْمَظمَةٍ ار الَطِيف. 
اليأقوله يتلثه: لهسم اونا . ظاهرٌ كلامه مه حَضُرٌ أساء الو في هذه التسعة والتّسْعِين» 1 
أحدٌ القَوْلَينَ في هذه المسألة العظيمة أن أسماءَ الو محصورة بتسعة ويِسْعِين» ولكن سبّق لنا أن القولٌ الراجح 
غبو معصورة والتذلنا لذلك يحنوي عبد الوين مسعوو في,دعاد الهم والخرو وفيه: ل وت بيعم 
الغيب عندك»' هيدل على أنم من أسماء الأو ما اسْتَأئرٌ لله بعليه» وما اسْتَئرٌ الله بعليه فإنَّه لا يُمْكِنٌ أن يُحَاطَ به» 
ل ا ل سنن تَسْعِين اسمًا. 


مَرجو ا 


وعلى هذا فيكونٌ ما أَفْهَمُه مه ظاهرٌ كلام البخاري تكتآثة يكون م 

12 قوله: قَالَ ابن عَبّاسِ: دُو الْجَلَالٍِ؛ أي: ذو الْعَظَمَةِ. وهذا صحيحٌ» فالجلال هو كال العظلمة 
يشير إلى قوله تعالى: لوبق وََهُ ريك ذو لكل وَالاار 4 81نك::. ولكن كيف الجمعٌ بين قوله 

برأم ويك ذى لل وأ ََكرَام 42> 0:.:30. وقوله: «وَببَقَ وَبْهُ رَيِكَ دو لَكَلٍ وَالْإكَارِ 4؟ وذلك 
لأنَّ قوله: وبي وَيَهُ ريك ذو كَلٍ و6 و 4 صِفَةٌ لوجو» وأما بره ميك يْكَ ذى أفكل معام > 
فهي صفةٌ للربٌ وليسثْ صفة لاسمء فهي في الآيةٍ الأولّى صفةٌ للمضافي» وفي الآبةِ الثانية صف 
للمضافف إليه. 

2 وقوله: «الْبَّ اللَِيفُ» الصوابُ أنَّ المراد بالببر واسمٌ الخيراتٍ وكثيرٌ العطاء؛ لأنّه مَتَِق 
الاشتقاق مع البَرّ الذي هو ضدٌ البحر» فالبر الذي هو ضدٌّ البحر واسعٌ ومنه بر الوَالِدِين؛ أي: كثرة 
عطائها وتَفْعِهه| وما أشبة ذلك. 

والظاهرٌ أنَّ تفسيرٌ الب باللطيف ليسّ من تفسير ابن عباس. 

قال الحافظ ابنُ حجر في «الفتح» (717/8/11): 

هوتفسيرٌ ابن عباس أي وقد تفلم الكلام عليه وبيان من وصلّه عنه في تفسير شورة الطورٍ" . 

فإذا قال قائل: مافائدة الحصر في قول النبي كَكِ: «إنَّ لللإتسعة وتسعين اس :مع أنهبالنظر إلى الكاب 
والسنةٍ نحصل على أكثرٌ من ذلك؟ فالجواب: ان فائدةً الحصر هي أنَّ من أسماءه تسعةً وتسعين اسمّا مَن 
أخصّاها دتل الجن فإذا أحصيتٌ تسعةً وتسعين مِن هذه الأسماءمَحَذْتَ الجنة يعني لا يلزم إحصاوها 
كلّهاء إذا أحصيتٌ منها تسعةً وتسْعِين دخلتَ الجن لكنَّ هذه التسعة والتسعينَ مبهمةٌ في جملةٍ الأسماء 
التي تزيدٌ على تسعةٍ وتسعين» ولو كان الذي في الكتاب والسنقٍ محصورًا لقال: إِنَّ اله ذكّر لكم تسعة 


)0( تقدم تخريجه. 
(1) «فتح الباري» (7107/4/11). 


ويِسْعِينَ اسما من أُحْصَامًا دحل الجنةً. فلما قال: «إنَّ للوتسعَةٌ وتِسْعِين اس مَن أخصّاها دَخَلَ الجنة». مَل 
ذلك على أن الأسياة اكد مِن ذللف» ولكن أنت خش متها تسعةٌ وتشعين وأشصيهاء وقد أختاز آنا مدل 
اسمّاء وأنت لا تختارُه» وتأتي بشيء بدلّه» وكذلك العكس. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح؛ (17/ /0181: 

() قوله: اباب إن لو ماثة اسم إِلّا واحدًا كر فيه حديتٌ أبي هريرة إن لو تسعةٌ وتشعين اسمًا 
وقد تقد شرحٌه في كتابٍ «الدعوات» وببانُ مّن رام باللفظٍ المذكور في هذه الترجمء ووَقع هنا في 
رواية الكشْميهني: امائةٌ إلا واحدًا». بالتذكيرء و «ماء ئها في الحديث بدلٌ مِن قوله «تسعة وتسعين». 
فعذال في الترجمةٍ مين البدلي إلى المبدلي» وهو قصيح. 

ويُستفادٌ منه: زيادةٌ توضيح؛ ولآن 55 الخد أَعْلَى مِن ذكرٍ الكسورء وأولُ العقودٍ العشراتٌ» 
وثانيهة البانك فليا فاويك لهذ أعوليت حكبها وخر الكس بقرلهة «مائة» * ثم أَِيدَ التحققٌ في العدد 
فَاسْتَئْئَى ولولم يستثن لكان استعمالَا قريبًا سائعًا. 


1 
مم قَالَ ابكار يُ كله 
تخرفة 1 بو الَيَّانِء أخبرنا شعَئِبٌ لكا اد ل 
رسو ل السو يل كَالَ «إنَّ لِلّه تعة وَتسفن ان)دياكة لذ واجداء من اخمَاها ككل الحننة". 
(أَحْصَيْئُ): حفظتاة. " 
ومَعْتَى الإحصاء: هو مَعْرِقتَها لفظًا ومَعْنى» والتعبدٌ وسؤالٌ الثوبهاء والتعبدٌ لأ بمُقْمَضَاها. 
1 1 


قال البحَارِي كقلق: 

باب السّوَّالٍ بأسّْاء اللّه 4 تَعَالَى وَالِإسْتِعَادَةِ مها. 

السؤالٌ بأسهاء الو دل عليه قولّه تعالى : مور الكتياك كفني مَادَعُوه يبا © الاللة:.+61. وسَبق لنا أنَّ 
مَْتى قوله تعالى «كلتطوة يا يتَصَمَن شَيئين: ْ 

الأول: أن تعب وي بمُقْتَضَى هذه الأسماءء فيكونٌ الدعاءٌ في قولِه تعال 2 غوه يها © بمَعْنَى العبادة. 

الثاني: أن تجعلّها وسيلةً لك في الدعاءء بأنْ تذكرها > بين يدي الدعاء أو تَخْيِمَ الدعاءً بهاء فتقولٌ: 
ياغفورٌ اغْفِرٌ لي ويا سميعٌ اجْعَلَنِي سَايِعًا . وما أشبة ذلك. 

فلقوله تعالى: ويه 4 معنيان: 

المَعَنى الأو ل: التعبذ و بمُقْتَضَاها؛ٍ لأنَّ الدعاة يَأنِي بمَعْتّى العبادة «وَكَالَ رَكُسكُمْ طوف أْتَجِبٍ ليإ 9 


(0) رواه مسلم (/ال151). 


ل سْدَكيرونَعَنْ يدق سَيَدخُلُونَ ماخر 0 ركفل 

والثاني: سؤال اللو بها؛ أي: تجعلّها وسيلةً لك في الدعاءء سواءٌ جعلتها بينَّ يَدَيِ الدعاء» أو 
ختمتٌ الدعاءً مها. 

أما الاستعاذةٌ مها فظاهرٌ تقو لْ: اللهمّ ني أعودُ باسيك الأعظمء 53ظ بكلات الأ التامّات. 
يَعْنِي: تَتَحَوّذُ بصفاتٍ وأسماء الآو. 

١‏ جد د 

مَل لماي لئة: 

انفد حَدَنََا بد اْعَيِ بن بد الله قال: 9 نى مَالِكُء عَنْ سَعِيدٍ بن أبى سَعِيدٍ اْمَقْبْرِىَ» عَنْ 
أبى هُرَيْرَة ء عَنِ الى بل قَالَ: ذا جَاء عدم هه َه بصيفَة له لات مَرَّاتِ وَليقل: 
باسك رَتَْ وَصَنْتُ جَنى 535 أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ تَفيى فَاغفِرٌ لها وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا مَاحْمَظهَا ب) 
تَحْفَظ به عِبَادكٌ الصَّالِحِينَ". 

تابعه يحبى» ويش بن المُفَضَّلٍ عن عبيد اله عن سعيدء عن أبي هريرة ض عن عن النبي وَلِة. 

وزاد زهير وأبو ضَمْرَةَ وإسماعيلٌ بن رَكريًاء عن عبيد الله عن سعيدء عن أبيهء عن أبي هريرة ض 
عن النبي يَكِن. 

ورواه ابن عجلان» عن سعيدٍ يِء عن أبي هريرة عن النبي كَكِ. 

تابعّه محمدٌ بن عبد الرحمن. والدَّرَاوَرْدِيٌ وأسامةٌ بنُ حفص. 

قولّه: «وزاد زهير». هذا لا يضرٌ؛ ؛ يَعزِي: :كوته يعدت أخد الزجال فى السك الأارقية؛ لأنّه 
يجورٌ أن يكونّ الاي روا عن شيخه أو شيخ شيخه» فلا يكونُ هذا ين باب المزيد في متِلٍ 
الأسانيد"' > فالإنسانٌ ربا يَرْوِي عن زيد وهو شيخُه عن عمروء وزيد د يروي عن عمروء ثم يأبو 
الأول فيَرْوِي عن عمرو مباشرةً» هذا واقعٌ وعلى هذا فليسٌ في السندٍ من طَعْنٍِء وليسّ من باب المزيدٍ 
في مُتصِلٍ الأسانيد. 
١‏ قوله: فَلنْقْطْهُِصَيفَةلُويوه. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» "8٠١/16‏ 

الصَيقةُبفتح المهملة» وكسر النون» بعدّها فائ طَرنُه وقيل: طرفه وقيلٌ: جَازبُه» وقِيلٌ حَاشِيبْه 
التي فيها مدب وقال في «النهاية» طَرْفُه الذي يَلِي طرنه. 

قلت: و َقَدّم في الدعو اتِ بلفظ «دَاخِلَةِ إزَّارِه؟. و تَقَدَّمَ هناك مَعَْاهاء فالأوْلّى هنا أن يقالّ: المرادٌ 


(1) رواه مسلم (717/15). 
(1) انظر: #تدريب الراوي» (؟/ .)7١7‏ 


طَرفُه الذي من الداخل جمعًا بين الروايتين" اه 

وهذا هو القول الصحيح أن المراد به طرقه بين الداخل» والحكمةٌ ين ذلك أن الطرف في الغالب هو مُأ 
الأوساخ» فإذا توسّخ من الفراشن لم يكن في هذا غضاضةً على لابس الثوب» ولهذا قال: | نك تَمْسَحْه بدَاخِلَةِ 
الثوب يما لأجل إن كان هناك وسخ يكونُ في داخل الثوب؛ وهذا مِن حسن توجيه الرسول لم212 
وإرشاده» وتربيته؛ يَْنِي. حتّى كيف تنفض فراضّك , بثوبك» انفضه بِدَاخلِه مِن أسفله؛ لأنّك إن تعَضْمّه ين أعلاه 
ايكون نه أ تلطع الوب ين فوق» ويظورٌ مره وكذلك لو للك ته ين ظاهر لثوب الأسفل ري 
يكون فيه أذّى فيشاهده الناس . 

ويؤخد نو هذا: نّيبي للإنسان أن يلاحظ ثيابه حتّى لا يكونّ فيها أذى فتنقمم أعينٌ الناس 

ين النظر إليه» ويقال: هذا رجلٌ مهمل» » لا يَبَالِي بنفسه. 

والإنسان لا يفي أن يَظْهَرَ بمظهر بِتَقَرُ الناس منه. ولهذا كان الرسول يلخ إذا أراد أن يباشرٌ أهلهء وهي 
حائضٌ يأمرّها أن تر لا يشاهد منها في مَل افر ج ماتتقزدٌمنه النفسٌ بين الدم» فهذه المسائل كثيرٌ ين اناس لا 
يبالي بهاء تجذه يأكل مشلا رُمَاَة: فتقطً نقطةٌ على ثوبه؛ فيكونٌ النوبُ أحمرء فيتركه» ريا يرعْفُ أنفهء فتنقطٌ نقطةً على 
ثويهء فهلء تتقزز منها النفوس. ا 

والحاصل: أن الرسول و علّم أمّه حَتَّى هذه المسألةً التي 3 قد لا تخطرٌ على بالٍ الإنسان» 
وغالبٌُ الناس يكونٌ له ثوبٌ عندَ المنام فيأخدُ ثوب المنام أو الثوبّ الذي يلبسّه ويمسحٌ بهء فإذا م 
يتيس ذلك فليمسح بالغثرة بداخلها. 

ينفضه؛ أي: فراشّه ثلاث مراتٍء وقد ورّد التعليلٌ لهذاء وهو أنه لا يعلمُ مَن حَلَمّه على فراشه. 
فلذلك سن للإنسان أن يفعل هذا ثلاتٌ مراتء فينفضُه ثلاث مراتٍ بثويه» فإذا لم يتيس فبغترته 
وبعضٌ الناس يَطْوِي فراشّه ولا ينشرٌه إلا عندَ نومه» فالأوكى أنْ يَفْعَلَ ذلك أيضًا حنَّى في هذه الحال» 
أما إذا َتِي الفراشٌ منشورًا من الأصل فهذا لا إشكال فيه؛ لأنّه قد ينام عليه الإنسانُ أو الشياطينٌْ أو 
الجن إذا 4 د تنشزه إلا عند منايك فالأحسنٌ أن تفعل هذا. 

+ قولّه: "يقل باسك رَبّ وَضَعْتُ جَنى ويك َرْقَعة». وهذا إذا نام واضْطّجَعَ يقوله» ولهذا 
إذا وضع جنبه يقولٌ: اياسم افو فيضع جنبه على اسم الوق 

ثم قال: ١ن‏ أمْسَحْتَ تَفيمى فَاغْفِرْ لها وَإنْ أَرْسلْتها َاْفَطْهَا ي) محفَظ يحبا دك الصَالِْحِينَ». لأن 
له تعالى قد يك تَْسَ النائم فبموثُ» وهذا أحدٌ القَوْلين في قوله تعالى: # أله يوق انض حِينَ 
مَوّيَهسَا تهسا ولت ل تمت فى مَتَامهكا 328014 ::]. » ولكنّ الصحيحٌ أن مَعْتَى الآية ويعُوفى التي لم تَمْتْ في 
منارها تيمك الت تفن قَصَى عليها الموتّ ويل الأخرَى التي قَضَّى عليها النوم إلى أجل مُسَمّى. 


)0( انظر: «الفتح؟ (17/ .07"8٠‏ 
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اوت اريم 
قا البخارى د يدانه : 
وه 


4- حَدَكنَا يم حَدََنا شه عَنْعَبْدِالْمَلِكِء ؛ عَنْ ربع عَنْ حُذَيْقة قَالَ: كَانَ الم عله 
إِذَا وى إلى فِرَاشِِ قَالَ: "الهم باسك خا وََمُوتُ» وذ أَصْبَحَ كَالَ «الْحمْد لله الْنِى أحيَانًا بَعَدَمَا 
ناوي لشور». 


هذا الحديث: ذكر ه البخاري في باب السؤالٍ بأسماء الأو والاستعاذةٍ بها» أما السؤالٌ بأسماءٍ الأو فقد 
تَقَدَ م الكلام عليها ون الله أم مَرَنا بها فقال: ويه لم ماك الى مدعو يها 4. 
وما الاستعا.ا فكذلك تست باسم ال فقول: أعودٌ باه أعودٌ بالرحمن» أعودٌ بالعزيز» وما أشبة ذلك» 
سق ايشا بان تشتى الامستعاذة! ' وهي الاعتصام من المكروه؛ واللجأ هو الفرار لحصول المطلوبء فالاستعانة 
تكون في المكروه واللجأ يكون في حصول المطلوب. ٠‏ 
3*1 


رس را لد لويم سه ه08 ذه 


6 َدَا سَْدُ بن حفْصء حَدَكَنَا ان عَنْ ُو عَنْ ِب بن حراشرء عَنْ حرطب 
الْحنٌ عَنْ أَبِى در قال: كَانَ لَك ذا أحَدَ مَضْجَعَةُ ِنَ الكبْلٍ قَالَ: «اباشوكٌ نَمُوتٌ وَنَحْيّاء قَإِذا 
استَبَْظ قال: الْحَمدُ لل الى انا يَعْدَ ما اولي النشور». 

ج قوله في هذا الحديث: «إِذَا أَخَدَّ مَضْجعَه من الليلٍ» فيه بالمضجع من الليل» فيكون هذا 
الذكرٌ من الأذكارٍ الخاصة بنوم الليل» بدليل قوله: «الْحَمْدُ لِلَِّ الْنى أَحيَانَا بَعْدَ ما أَمَائَنا وليه 
الشُورُ»؛ لأنَّالنشور يكونُ ني أول الأمرء كا يدشر الناسٌُ يوم القيامة في أول يوم القيامة. 

#7 وقوله: بعد ما أماتنا؛ فالمراةُ به النوم ونومٌ الرسول يك الذي هو فقدُ الإحساس الظاهرٍ 
ثابثٌ له والدليلٌ على هذا حديثٌ أبي قتادةً في انتظارهم للفجر» » فإن الفجر طلّع والنبي وَل معهم وم 
يعلم به"؛ لأنْ النومَ الذي هو فقدٌ الإحساس الظاهر يثبت له ولغيره. 

ا - دا هبن َي دا جريرٌعَنْمَْصُورِء نَل ؛ عَنْ كرَيْبِ» عَنِ أبن عباس نفنا قال: قال 
مول لل كلة: لوأ أَحدَكُم ! ذا راد أنْ يَأ أمْلَهُ فََالَ بام الله لالح جين الْطَانَ و 5 السّيْطَانَ مَا 


00 و20 سوس 2 
1 


ركنا لَه إن يقد وَلَدّنى ذُلِكَ ل يَضْده سَبْطَانٌ أبنَا”. 
في 


- 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه باب الأذان بعد ذهاب الوقت. 
0( رواه مسلم (575 .)١‏ 


هذا من الاستعاذة باسم الأوو قوله: «إِذَا أَرَادَ أن أي أَهْلَهُه. هذا كنايةٌ عن الجماع. الكل باسم 
الى اَّم َنْبا الشّيِطَانَ» وَجَنْبٍ الشَيِطَانَ م مَا رَوَقيَنَا. َه إن يُقَدَرْ بيه وَلّذ). سوا 5ك أو أتى باق 
ذلك؛ أي: في ذلك الجاع الذي, قال فيه هذا الذكرٌ الم يَضْرٌ كناد أبَدا». 

واختلفت العلماءٌ في قوله: الم يذ بَْرهُ بطل با فقيل: المعنَى أنه ره ضرا َي لأن الشيطالٌ إذا سقط 
الطفل ين بطب أُمه لكر وري يضِي عليه بهذه اللُكزق ولذلك يَضْرُحُ خ الجنينُ إذا نَل مِن بطنٍ أمّه على إثْر هذه 
الذكزة ة. وقِيلَ: بل المراةٌ ل يَشُرّ ضررًا حسيًا ولا ضرًا ليون هذا ين الأسباب الغي تمنع ين ضرر الشيطان 
لهذا الحملٍ الذي تَمَأَبعدَ هذا الذكر. 

والسببٌ قد يُوجِدُ له مان يمنمه من النفوؤ وين حصول الحُسَبّبِء وهذا القول أصحٌ» وهو أنه 
عام فالمَعْتَى لم يضرّه لا في بدنه ولا ني قليه» لكن هذا مِن باب الأسباب» والأسبابٌ قد يُوجِدُ لها 
موانمٌ» كما أنَّ أسباب الإرثِ مثا توجدٌ في الشخص كأن يكونّ قريبًا أو زوجًا أو مولّى ثم توجدٌ 
ا 

والقاعدةٌ العامةٌ أنَّ الأشياء لاتهمٌ إلا باستكال أسبابها وشروطها وانتفاءِ موانعهاء فإذا طَبّقنا هذه القاعدةً على 
هذا الحديثٍ وشبهه قُلنا : هذا من رسولٍ الوك لِييانٍ السب ثم قد يوجدٌ موانعٌ تمنع من نفوذٍ هذا السبب, ومن 
ذلك أن يعيش هذا الطفل بعد خروجه في بق سيئقه ققد نصرفُه عن الاستقامة لقول النيّ و8: ااكل مولود يولك 
على الفطرق فأبواه يُهوَدَاِه أو يُتصَرَانه أو يُمَحْسَانِه؛ ". وفي هذا الحثء على أن يقولٌ الإنسانٌ هذا الذكرٌ عند 
الجماع؛ أي: عند جماع أهله؛ لأنّه يكتسبُ به هذه الفائدةً العظيمة التي لو اشْبرَاها الإنسانُ بِالمََايينِ لكانت 


رخيصة. 
فإذا قال قائلٌ: إذا أنَى الإنسانٌ أهلّه.وهي حاملٌ هل يقولُ هذا الذكر؟ أوْ لا يقوله؛ لأنّه قد تَمَاً 
الولدٌ؟ 


الجوابٌ: نقولٌ: الأفضلٌ أنْ يقوكّه؛ لأنَّ الإمام أحمد ككتلثة قال: إِنَّ الجاع يزيدٌ في الحَمْلٍ في سمه 
وبصره وقوته. . ولهذا قال النبي يكلل: امنْ كَانَيُؤِْنُ الو واليوم الآخرِ فلا يسْقٍ ماءه وَرْعٌ غيره» '". 
وهذا الحديث ب يشيرٌ إلى أنّ الجنينَ ينتفع بالجماع» وعلى هذا فيقولٌ هذا الذكرٌ. 
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بي اي ل ترس 2 


ننج : 
/ة ١/8‏ ليث عبد ا الله بْنُ مَسْلَمَة حَدَتَنَا فَضَيْلٌء عَنْ مُنصور. عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ه)م, عَنْ عَدِى 


)0 رواه البخاري (1708)» (1769)» (17786)) ومسلم (57048). 
(؟)رواه أبو داود :.)35١15(‏ والترمذي »)١17"١(‏ والدارمي (798/5): (7577)» وحسنه الشيخ الألباني ىا في «تعليقه على 
سنن أبي داود؟. 


بن حاتم فال سالك ان 8ه قلت لفل كلابى المُعَلَّمة. قَالَ: «إذَا َرْسَلْتَ كَِابِكَ المُعلَمة 
وكرت اشم الله َامْسحْنَّ فكُل» وذ ميت الِْعْرَاض فَحَرَقَ دَكل)"". 

في هذا الحديث: : سأل عدي بن حاتع البيّ ل هسل لابه الحم تأي تى بالصيدٍ قد فَتَلَنْه 
هل يحل أو'لا؟ تاخيّر لني وك اله يحل لكن بشرط أن يشقي الله على ذلكَء وهنا نبحثٌ في هذا 
الحديثٍ بحمًا فقهيًا. 

أوْلا: قولّه: «إذا أرسلتَ». هذا يدل على أنه ابد أن يكونَ صاحبُ الكلابٍ هو الذي يُرِلها؛ فإن استرسل 
الكلبٌ بنفيه -لمّا رأى الصيدَ انطَلَقٌ عليه- - فهليَحِلُ الصيدٌ أو لايَحل؟ 

الجوابٌ: ظاهرٌ الحديثٍ أنه لا يَحِلٌ؛ لأنّه قال: «إذا أرسلت». لكن قال العلماءٌ: :إن كد كاشدد 
في عَدوِه وفي طلبه فإنّه يَحِلُّ بناء على على أنَّ هذا الزَّجْرَ صارَ سينا في إسراعه» فيدلُ ذلك على نهنا 
أنسَكَ عليكَ ولٍيمْسِكُ لنفيه؛ لأنَ اطلاقه أول ما رَأَى الصيدَ بدونٍ أن تزسلهه من أجل أن يَصِيدَ 
لنفسه» فإذا رَجَرَْه فاشْتَدٌ في عَذُوِه لطليه» دلّ ذلك على أنه أمسَكَه لك» ولهذا قال تعالّى: توأ مآ 
أمسَكن علي 4 لقال .. 

الفائدة الثانية في هذا الحديثث: أنَّه قال: «المُعَلّمَة). وهي التي عُلَمَتْ الصيد» وقد قال العلماء: 
والتعليم هو: أله يَسَْرسِلُ إذا زيل وَيْرَجرُ إذا جر يَِْي: : يَرْتدِعٌ ع إذا طُّلِبَ منه الوقوفٌ» وإذا 
أَمْسَكَ لم يَأكُل» » فالتعليمٌ يَحْصُلُ بثلاثة ثة أشياء: : آنه يسترسل إذا أَزسِلَ وينزجر إذا رُجر وإذا أمسك لم 
يأكل» كاه السسل إذا أرمل فهذا لم يتعلم» كذلك إذا أَرْسَلْتّه وانطلق على الصيدٍ ورَّجَرْته 
ليقف لم ته فهذا ل يَتَعلَمْ؛ ١‏ لله يم مؤدب» وإذ يتل ذل رذج كن لذ 
أنْسَكَ م يأتٍ لك إلا بنصفي الصيدء فهذا أيضًا لا يؤكل ون صيده؛ لأنّه لم كل منه دلّ هذا على أله 
أمسَكَه لنفسه. وإن كانٍقد يَأتِي ببقية الصيد إما لأنّه َم أو لأنّه يريدٌ أن يكونّ شريكًا لك» لك 
نصقه وله نصفٌه فلا يحل 

الفائدة الثالثة: قوله: «وذكرت اسم الأوه. مب متّى تذكرٌ اسم اللو؟ تذكرّه إذا أَرْسلْتَهِ أي: حينَ إرساله؛ 
لا إذا رأيته قابضًا على الصيدٍ -الأمر واسع- إذا سَمَيْتَ عليه إذا أَرْسَلْتَه فإنَّه إذا صاد أو أَمْسَكَ 
عليك عله وهم من أله إذا ميم اق فإ لا يل سواة تَرَكَ التسمية نسياناء أو جهلاء أو عالما 
ذاكرًاء وذلك؛ لأنّ الشرط لا يَسْقْطُ سهرًا ولا جهلاء فإذا أَْسَلَهِ ول يد يسم الله وأتى بالصيدٍ فإنَّ 
لصي حرام جب ترثه؛ لان لي ترط التسمية والشرطٌ لايسقط هوا ولا جه 

فإن قال قائل: هذه الحالٌ يكثرٌ فيها النسيانٌ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا رَأَى الصيدَ ارْتَبّكء وأَرْسَل الكلبَ 
بسرعة؛ لبلا يفوته الصيذء فَينْسَى كثيرًا. 


.)1959( رواه مسلم‎ )١( 


00 ا 00 #ربّنا لا تُوَاِدْمَآ إن صسِيمَآ أَوَ لمانا [لهقتد. 
وهذه قاعدةٌ عظيمة في الشريعة الإسلامية؟ 

قُلنَا: نقولٌ بمُوجَب هذه القاعدةء وأنّ هذا الرجلّ الذي تَرّكَ التسمية تسيانًاء لا مؤاخذةٌ عليه 
لكن لو تَركها عمدًا صار مؤاخدًاء فتقول: بالنسبة لهذا الذي أرسل الصيد نّيبي التسمية لاامؤاخذة 
عليه» ولا يُومُهه لكن بالنسبة لمن يأكلٌ هو الذي نمنكٌه أن يأكل؛ لأنَّ اث قال: «إولا تَأسَكُلوا ناك 
دوس َه علد وَإنَههلَِسَقٌّ 4 لافقه:::61. لكن لو أَكَل الإنسانُ مِن هذا الصيدٍ الذي لم يسم عليه» ناسيًا 
أو جاهلاء هل يأثم أو لا يأثم؟ 

الجوابٌ: لا يأثمٌء فحينئلٍ تنطبقٌ القاعدة فتقول: جنا لشي بتري حل ايفان يه 
الشرط فق المشروط» كما أن الكلب لو استرسل بنفيسه فاه لا يحل كذلك لو استرسل بإرسالٍ 
صاحيهه ولكن ل 2 يسم فإنه لا يَحلُه ولا,فرقٌ في هذاء ومثله أيضًا المذبوح» إذا دبَحْتَ ونَسِيتَ أن 
تسكن اله فإن النبيسة حرام ولا تحل؛ أن التسمية شرطاً للجِلٌء والشرطٌ لا يسقط بالسهو 
والجوات قال الله تعالى إككلُوأعًا نمكي 4 الله .1١‏ وقال النبي يَللة: «ما أَنْهَرَ الدّمَ وذْكِرٌ 
اسم الووعليه فكُنُوا" . فاشترط شَرْطَيْنِ: إغبارٌ الدمء وذكرٍ اسم اللو فلو أنَّ أحدًا د بح ح بدونٍ إنهار الدم 
جاهلاء فَتقٌ الذبيحةً وماثْ» وقد سَمّى الله عليها فلا تحلّ» ولو كان جَاهِلا؛ لأن هذا شرطٌء ولو 
نه ني ودَبَحَ بخنت ثم مانّتْ» وقد م سَمّى الله عليهاء فإنّها لا تَحِلُّ؛ لأنّ إنهارَ الدم شرطٌ فالتسميةٌ 
كذلك مثل إغبارٍ الدم؛ لابدّ منها. 

وقد اختلف العلماءٌ في هذه المسألة اختلاقًا كثيرّاء فمنهم مَن قال: إِنَّ التسمية على الذبيحة 
والصيدٍ سنةٌ وليسث بشرطٍ. وهذا قول ضعيفٌ جدّاء ويثهم مَن قال: إنّهها شرط في الذييحةٍ وفي 
الصيدء لكثّها تسقطً بالنسيان في الذبيحق ولا تسقطٌ بالنسيانٍ في الصيدء وهذا هو المشهورٌ مِن 
مذهب الحتابلة كَتَهدَانَة. #ما. واستدلُوا بعدم السقوط في الصيدٍ بأن النبيّ كَل قال: «وَأَرْسَلتَ كلايّك» 
وذكرت اسم الللره. فجمّل التسمية قنرطّاء وآما اللتحة فالسمية علها واجبة وليتيث بشرط؛ 
فتَْقَطُ بالنسيان والجهل» وقال شيخ الإسلام ابنُ تيميةً كتلثه: ل تَقطُ التسميةٌ لا في الصيدٍ ولا في 
الذبيحقء وأنّه إذا يي التسمية في الصيد أو في الذبيحة فالصيدُ والمذبوح حرام ' وقوله أصحٌ وأقعدُ 

وأًا ري بين الصبد والذبيحق» فكانٌ مُفْْقَى النظر نط التسمية في الصيد دون اليه 


لآ الذينحة يذيقها الإنسان وهو مُطْمَئِنٌ هادئٌ النفس» بخلاف الصيد. 


.)1958( رواه البخاري (7488): ومسلم‎ )١( 
.)715 779/8 0( انظر «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»‎ )1( 


وأمَا قولهم: إن الرسول ارط كر اس الوفي الصيده فول : وكذلك أيضًا في الذبيحق» فإن 
النبي يك قال: اما هرادم وكرام ال عليه ُو إلا الس لظف وَسَحَدَنكمْ عن لِك أمَا 
السَنّ فَعَظمٌ وَأمَا الظفرٌ و فَمَدَى الْحَبَشّةَا. 

انيًا: في الحديث» قال: «إذَا رَمَيْتَ ِالْمعْرَاضٍ وَذَكَرْتَ اسم الله كَأَصَابَء فَكَرَقَ فَكُل»» وَإِنّ 
آضات ِعَرْضِه ا َك امراش : : مال العصَاء فإذارَمِيتَ بالعَصّاء وكان واه ديا فاضات الضَيدَ 
بزاينة فرق حت تى أَنْهَرَ ادم فإنّه يؤكل» وأمّا إذا صَدَمَ الصيد» وضرب الصيدٌ تاه وماتٌ 
الصيدء فإنّه لا يؤكل؛ لأنّه داخلٌ في قوله تعالى: #وَالْموُودَةٌ © القهذ:.. والموقوذة: هي التي د تَضرّت 
بعصا أو شبههِ حبّى تموتٌ. 

فإن رمى الصيد بحَجَرِ وكتل الحجرٌ الصيد يِه لا بَحدّهء فإ لا يَحِلٌ؛ أنه كالمعراض تمامّاء 
والصيدٌ بالبندقية المعروفة التي تَِْفُ بالسطن» وهو الحباتُ الصغيرةٌ فهل يحلّ؟ 

الجوابُ: نعم يحل؛ لاله لا يل يله وإنمًا يقل بنفوذه فهو كرأس السهمء وقد اضطربٌ العلمء 
ول ما حََجَ هذا النومٌ بين السهامء هل يحل أو لا؟ ولكتّهم اخ تمترابعد ذلك غل الحل وفالوا : كلل 
إنسانٍ يعرف أنّ السطتةٌ هذه لو ضَرَبْتَ الصيدّ ل يَمْتْ َعْتْ» وأنّها إنما تفل بنفوؤهاء فيكونٌ حلالا. 

ولو أن كلت حتن العريد رجاء بق فل بعل ]ذلا 

الجوابٌ : فيه خلافٌ» والمشهورٌ من المذهب أنه لابدٌ أن يكونَ هناك جر زخ» لقوله كل: «مَ نهر الّم». 

والقولُ الثاني: أنه لا يشير ل لعموم قولِه تعالل: نكن عيك:) " والاحتياط ألا يأكل. 

عد 


6س سهدي 


سف بن مُوسَىء حَدَثَنَا أبُو حَالد الأخمرء قَالَ: سمغت هِشَامَ بْنَ عَرِوَة 
بدت عن عق فلن َانُوا :يا سول الل إن َْوَامَا حَِبنًا عَهَدُهُمْ شرك »يونا 
بنْخٍَ اذى يَذْكرُو نَم اللّه ليها م ل. قَالٌ: «اذْكُرُوا َنم اسم الل وَكُلُوا» : نَائمه محمد بن عند 
الرَّحْمَنِ َالدَرَاوَ: ردِى» ا حَفصٍ. 

قال الحافظ ابن حجر كانه 4 في «الفتح»: 

3 قوله فيه: اتابعه محمد بن عبد الرحمن». هو الطفاويٌ» وعبدٌ العزيز بن محمد هو: الدَرَاوَرْدِئٌ» 
وأسامة بن حفص هو: المدني» وتقدِّ في الذبائح بيانُ من وَصَلّهاء وطريقٌ الدّرَاوَرْديّ وصلّها محمدٌ بن 
أبي عمرٌ العدني في «مسنده» عه وشت القرل و هذا لسن اشح بعَ من هذا هنال '". 


3 قوله: : الا تذرى يَذْكُرُونَ اسم اله عَلَيْهَا أمْ لا. كَالَ: اذْكرُوا آم اسمَ اله وكلوا». 


.0"80 /17( «فتح الباري»‎ )١( 


في هذا من الفوائدٍ الفقهرة: 

أن الفعل إذا اوقَعَ بن أهلهء فإِنَ الأصلّ فيه السلامةٌ فالبيعٌ إذا وقح من جائزٍ التصرفي» فالأصلٌ , 
فيه السلامة أنه يلك البائع» .ولا يحتاجج أن نقول: أثبت؛ وكذلك الهبةٌ وجميع م العقودٍ والأفعال 
أيضًاء إذا صَدَرَتَ مِن أهلهاء إن الأصل : فيها السلامة. 

وفيه أيضًا أن الذابع إذا كان أهلا للذّح وشَكَكُنا هل م سَمّى أم لا؟ فإنا لانلتفثٌ إلى هذا الشلكٌ» 
بناء على أنَّ الأصلّ : السلام ولهذا لا سُئْل النيّ َك عن ذبائح هؤلاء القوم الذينَ هم حَدِيُوا عه 
بشركِء والغالبُ أن حديتٌ العهدٍ بالشركِ لا يَعرفُ أحكام الأسلام» ومع ذلكَ» قال: اسَمُوا نشم 
وكُلوا» . أي: اذكْرُوا أنتم اسم الو وكُلُواء فدلٌ ذلك على أن الذبيحة إذا ذبَحَها مَنْ هو أَهْل للذبح لا 
تسأل هل سَمّى أمْ لا؛ لأنَّ الأصلّ أن ذييحتة حلالٌ» وكذلك لا تسألُ كيف ذبح هل ذبَح بالسكين» 
أو بخنت» أو بغير ذلكَ لا نسآل؛ لأ اتتسمية شرطً» وإنهار لدم شرطً» وإذا كنا لا نسألٌ عن التسمية» 
إلنا ل نال عن إمار الدوء نولا فرقة قإذا أطْعمئًا يهودي: أو نصران لحمّاء فهل نأكلٌ» أو تقول: 
كيف ذبحتٌ؟ وهل سمِّيتَ؟ لا نقول هذاء وإنّانأكل» ولكن تُسَمّي 

ولتنزاهذا الحديثٌ بفحواة بانتفاءٍ السؤال؛ لأنّه ل) قالّ: سَمُوا آعم وكلُوه. ليسّ عليكم أن 
م تَْحَهُوا عن فعلٍ غيركم» فإنَّ هذا ين التعمتٍ ومن التنطعء ولكن أنتم م سم سَُوا على فِمْليكم» ولا تَبْحَنُوا ش 
عن فعل غيركم؛ وهذا هو الموافقٌ للشريعة الإسلاميق أذ اإنسان لا يي له أن ل ويتعمٌ ما 
دام الفعلٌ صَدَر من أهله فلا يبحثُ. 

وقوله: «سَمُوا أنتُم وكُلُوا؛. هل ماده التسميةٌ على الذبح الذي هو فعلّ غيرهمء أو على الأكل 
الذي هو فعلّهم؟ 


الجوابٌ: المرادٌ هو الثاني؛ لان التسمية والذبح لا فائدة منهاء فقد الى الذي» فالتسدية هنا على 
الأكل الذي هو فعلّناء وفي هذا مِن ب مر الشريعة الإسلامية وسهولتها ما فيه ون الإنسانّ لا يكلف 
أن يحت ولو آنا كلننا أن تنعت لشاكف علطا الات :* ل : من ذبح هذا؟ إِنّهِ فلانٌ» ابْحَنُوا 
هل هو يُصَلَّ أو لا يْصَلَّي وابْحَنُوا أيضًا هل هو قد تَّمَلَّكَ هذه الذبيحةً على وجه شرعيٌ أوْ لا؟ فإِنْ 
قالوا: نعم» اشْتَرَاهَا من فلان» ل كيف جاءَث؟ فإن قالوا: اسْتَوْهَبّها من فلانٍ» فنقولٌ للواهب: 
كيف جاءَتْ» قال مثلا: عِوضُ لع من امْرَأَتِي. فَتقُولٌُ: من أين جاء المرأةً. وبقينا نتسلسلء إلى ما لا 
نهايةً له. او وو اليل الو كل ٠1١‏ لا تسد يهنا تعدو . والأصل لي التصرت الزاقع عن ار 
التصرفي السلامةٌ والصحةٌ إلا أن تَتبقنَ أنّهم لم يُسَمُوا أو ل يُنْهِرُوا الدم» فلا تأكل» ولكن إذا شَكَكْنَا 
هل الذابخ من تَحِلْ ذبيحته أو لو؟ 

الجوابٌ: نقولٌ: إن كان هناك أصلٌ نبي عليه با على الأصلء مثل أنْ شك في رجل مسلم هل 
هو يُصَلَيِ أو لا يُصَلَّىء فالأصلٌ الصلاة أما إذا لم يكن لدينا أصلّ مثلّ أن شَكَكْنَا في القائمينَ على 


سا 0 طر 


المجزر هل هم مُسْلِمُونَ أو مُشْرِكُون» أو شيوعِيُونه أو مَجُوسِيُونه فهل نأكل أو لا نأكل؟ 

الجوابٌُ: لا تأكل؟؛ لأثّنا الآنَ شَكَكْنَا في أهْلِيةِ الذابح» لا في الشروط التي تترتبٌ على ذبجه 
فحينئذ لا تأَكُلّها. 

والمجوسي؛ لا تحلّ ذبيحته» وقد قبل للإمام أحد: إِنَّ أبا ؟ ْرِبرَى أن المجوسي تَحِلّ ذبيحته. 
فقال : أبو نَوْرٍ كاشيها " نعم شدَّد في هذا؛ لأنَ ما قاله خلافٌ الإجما فلم يَقَلْ أحدّ ين العلمك إن 
المجوس تنك اهم أو تحن ذبائيهم» ولهذا تقول: نه لا تحل ذبيحةٌ المجوسي» ولا تَدكَحُ 
نساؤّهمء وإن كان تؤخدٌ منهم الجزيةٌ؛ لذن الجزية على القول لراجج تؤخدٌ مِن كل كافر» مِن 
المجوسي» واليهوديّ» والنصراني» والشيوعيٌ وغيرهم. ولو أن الكتابيٌ أو المسل أعاً شرت عل 
الذبح» هل تحل الذبيحة؟ 

الحوات: تقول: : المعو إن كانت على الذبح نيه فإّها لا تحل لله اجتمع في هذا الفعل مي 
وشفافك :«يمشض > أن الادة ين أمْسَكًا بالسكين ودَبْحاهء فهنا لا تحل الذبيحةٌ» أمّا لو نول مَن لآ تحل 
ذبيحته السكين» من تَحِلْ ذبيحته فدّبّح؛ فإنّها تح وكذلك لو حَبَحَ فأنهرَ اد ثم كَمَلَ الذبح من لا 


سا فيس دهذا ادل 
د أ 2 

د اعب .كلد 75 .2 

ثُمّ قال البْخَارٍي تتانه: 

4- حَدَّئََا حفص بن عُمَرَ حَدَتَنَا هِشَامٌ عَنْ قَنَادَه عَنْ أنْسِء قَالَ: ضَكَى ال يله 
6 اس د سوسم () 
يكبشين» 4 يسمَى ويكبر ". 

والشاعة قود سني ويكبر. . فدّبح باسم اللو. 


م6 وم 


1ل عد حلش بن شر ع دعن الكنوة ني بر ع جب كيد ال 15 

بوْمَ الّحْرٍ صَلَّى ثُمّ حَطّبَ: قال «من دَبح كَبْلَ أن مِصَلْىَ فَلِيْبَحَ مَكَاتَهَا أَخْرَىء وَمَنْ َم يَذبَخ 
بحم اا" 

الشاهد قوله: «فليذبح باسم الوه. وفي هذا دليلٌ على أنَّ الشرط لا يسقط بالجهل؛ لقوله: «مَنْ 
بح بل أن ْصْي لبح مانا أخرى». لأست شي دع ع ا 
بره بن يار: يا رسول الله إنَنِي دْبَحْتٌ قَبْلَ أنْ تي إلى الصلاةٍ من أجل أنْ يَطْعَمَ َمْلِي وَيَأْكلُوا. يعْنِي يع 


)0( انظر «المغني» لابن قدامة .)5957/1١7(‏ 
)3( رواه مسلم (1955). 
(؟)رواه مسلم(1950١).‏ 


2 ص 


مُبَكِْينَ» فأمره لني َك أن يذبج بدكهاء وقال ل له ١‏ 0 
ا يل كما ذكزنا قبل ذلك. 1 

9 الجا والممجروة في البسملة يي أْيكوة مله ذلا ايب للعمل الذي دك بالتسمية 
فمئلا إذا أراد الإنسانٌ يتوضاً وقال: بسم اللو. فمُتَعَلّقُ البسملة: موقاو آزاة ان مدعل السيعة: 


يقولٌ: بسم الأو أذخل. 


يك + عن 

قا البْكَارِيَ كتائه: 

١‏ دنا تمن داوكا عن َيِل بن يا حَنِ ينعم مَرَ فيا قَالَ: 
كلِ: الامَلِفوا بكم وَمَّْ كان حَاِقَا َيف باهو" . 

3:4 قرله قاف (: «لا تَحَلِفوا يآبائكم). إِنَّا حص الآباء؛ لأنّه الغالبُ» فقد كانُوا َخلُون 
بآبائهم» 5 م أْشَدَ لما تَى عن الحلف بالآباِ» أرْشَدَ إلى ذِكْرِ من يُحلفٌ بوه وهو الأ وقال: (وَمَنْ 
كان حَالًِا مَليَحْلِف ياللو». 10 ذلك على تحر اللخلت بالآباع. ومثِلّه الحلفُ بأيّ مخلوق كان؛ 
لقولٍ النييٌ بكل: «من حَلّفَ بغير اللو فقد كم أو أَهْرَكَ "حت بالرسول كله له بجر الحلنت بده 
و ا ا ارام ا 

قال الحافظ ابن حَجَرٍ في «الفتح»: 

حديثٌ ابن عمرٌ: : الاتحْلمُوا يكم ٠‏ تَقَدَمَ شرخه في الأييانٍ والنذورء قال: : نعيمٌُ بن حماد, في «في 
الردّ على الجهمية)». دَلَّتْ هذه الأحاديث يني الواردة في الاستماذة بأسماءٍ اللو وكلاته» والسؤال 
بهاء مث حديثٍ الباب وحديثٍ عائشةً وأبي سعيدٍ «باسم الريك وكلاهما عند مسلي وفي الباب» 
عن عَبادة» وميمونة وأبي هريرةً» وغيرهم عند النسائر ني وغيره بأسانيدٍ جيادٍ- على أن القرآنّ غيرُ 
و ل بهاء إذ لا يُسْتَعَا بمخلوقي» قال اله تعالّى: # فَأسْمَعِذْ أله * 

.٠‏ وقال النبي ككللو: «وإذا اسْتَعَذْتَ فَاسْتَعِذْ باللو». وقالٌ الإمامٌ أحمدٌ في كتاب «السنة». قالتِ 
ل إن الهم يز بأسراوه وصفايه فلم بقول التصَارَى حتّى جمَلُوا معه غيره» فأجابوا 
بأنّا نقول: إِنّهِ واحدٌ بأسياءه وصفاته: .إلى آخره . 

يمكنٌ أن يُقالٌ في مطابقته للترجمة » وإن كان من وجه بعيد أن يقال : الحلفٌ بالوتعظيمٌ له فيكونٌ في هذا تعظيمٌ 


.)4()541( رواه مسلم‎ )١ 

؟) رواه مسلم (0()4745. 

؟) روا الترمذي (670 1 وأحمد (5/ 274؛ وأبو داود (26101: وصححه الشيخ الالباني في تعليقه عل ٠‏ سنن أ حازذة 
5( اير افتح الباري»( "11/ 381). 


له أسراء اللو وإذا عُظلّمتُ أسماءٌ اللو صارَتٌ مَحَلّا للاستعاذة. 21 لكن فيه شي من البعدٍ ثم إن 
قولّه: إن الاتعافة لاتكوثُ للمخلوق» ليسّ هذا على إطلاقه بل الاستعاذةبالمخلوق فيا يقد عليه جاتر وفي 
ذلك أحاديثٌ منها: فعادَّتِ المخزومية بأمّ سلمة 5 ويعودٌ عائذٌ بالبيتا' » مَن كان متعودً'» فمّنْ وَجَدَّ فيها ملجّأ 
أ ومعانا- 

فإن قال قائل: ّ: كيفت نجمعٌ بينَ نبي الرسول يلي عن الحافي بالآباء مع أنه حَلْفَ يك فقال: 
ار في قصةٍ الرجل الذي سَأَلَ عن الإسلام» فقال: وال لا أزيدُ على هذاء ولا 

نقصٌ. فقال الرسولٌ يكل: «أفلح وأبيد إن صَدَقَ. 

الجواتث: وقد اخْتَلَقَتْ أجوبةٌ العلياء في هذا: فقالٌ بعضهمًا: إِنَّ في هذا سحن وأنَّ الأصل 
أفلحَ والثوه لكن لما كان بالأولٍ لا يُتَقَطُونَ الكلماتٍء ولا يَضَعُونَ عليها حركات» صارث واللو. 
«أفلحَ واللو إن صدقٌ». قريبًا مِن أبيه. ولا شك أنَّ هذا خطأً؛ لأنَّ الأحاديتٌ رُوِيتْ بالنقل بالقولٍ» 
والنقل بالكتابة» والذين رَوَوْها رَوَوها : «أفلح وأبيه». 

قال بعضهم: : هذا قبل النهي عن الحلفف بالآباءء وهذا القول يحتاج إلى شاهيء هو التاريخ. 


وم (0) 


وقال بعض العلماء: إن هذا م,| يجري على اللسانٍ بلا قصلِء فهو كقوله: كنك مك يا مُعَاذا" . 

هذه ثلاثة أقو الء وقال بعض العلماء: 

إنَّ النيّ بك يستحيل أن يكونّ في قليه من تعظيم المحلوفي به؛ مثلُ ما يكونٌ في قلب غيره» وعلى 
هذا فيكون مُسْيَدنَى 

وهذه أربعةٌ أقوالٍ ورشّحوا هذا القول يَعْنِي وو بأنَّ البيّ يكلم يحلف بأبيه بل حلّف بأبي 
َيه فلا يكونٌ في قلبه من التعظيم ما يكونٌ في قلب من حلّف بأِيه؛ لأنَّ مَن حلف بأيبه يحلفٌ 
بشخص مُو عنّه في قمة العظمة والعزة والافتخار به بخلاٍ مَن حلّف بأبِي غيره فإنّه ايكون في 
0 

2 مل أنْ نقول: ل 0 

لتك وغول الل أعلمُ فقد يكونٌ هذا من خصائص الرسولٍ أو نسيانًا أو قبلّ التحريم أو مما 

َجْرِي على اللسانٍ بلا قصدء كل هذا مُحْتَِلٌ» » فيا دام مُحْتَمِلَا وعندّنا شيءٌ واضحٌ مُحْكمٌ» فالواجبٌ 
لدو إل لمحي 
)١‏ مسلم (1188). 


: 

(؟) أخرجه مسلم (758407). 
6 ا 
) 

0 


0) أخرجه الترمذي (1117): والنسائي في #الكبرية (114 .)١‏ وابن ماجه ( 91/7 7). 


ومن قال: إن الرسولٌ قصد وربٌ أبيه فهذا بعيدٌ فالأصل عدم هذا التقدير. 

وقد وقعت روايةٌ بحذفها وحينئلٍ فا إشكال وينظر أيهما أوئ» م من أنْبتهاء أومن حَذّفهاء فإذا 
كان مَن أَنْبَتَها أؤْثْقّ» فلابدٌ مِن الإجابة على الإشكالء وإذا كَانَ مَنْ حدّفها أوثقٌ, ماود شاد 
وأرَى أنَّ الراجح أنه محكمٌ ومتشابة. 


+ 


1١5‏ - باب مايُذْكرٌ ني الذاتٍ والتُُوتٍ وأسايي الور 

وقال: 00 : وذلك في ذات الإله. فذكر الذاتٌ باسوه تعالى. 

يعني : هل تَطْلَقُ الذاثٌ على اللَوهِيِنَ ؟ وهل الربٌ وَل ذائه مجدّدة عن الصفات؟ لاء ولهذا قال 
البخاري يْآثة في الذاتٍ والنعوت والنعوثٌ هي الأوصافٌ قال: وأسامي الأو فهنا ذاتٌ؛ وا 
وصفٌفكلها ثبت ذا قلت له الخال الاق تل عل ذاتٍ وهي اسم ين أسياء اق وت 
على صفق ولهذا لا يُمْكٌِ أنْ نَقُولَ إن الاذاتٌ مجرّدةٌ عن الصفات» كما قالّه مَن يقولّه من غلا 
الجهمية وغيرهمء وقالوا: إن لا يجورٌ أن نبت صفاتٍ بل هو ذاتٌ فَقَط؛ لأنَ إثباتَ الصِفاتٍ 
القديمة -على حدٌّ قولهم- يَقْئَضِي إثباتَ قدماء مُتَعَدّدِينَء وإثباثُ قدماء مُتَعَدّدوِين شرك مثا ذلكٌ: 
إذا قلت أن أب تقوذانَا وأثبُ العزة له عزة قديمة إ يزل ولا يزال عير وأثبتُ القدرة له ونث 
العلع وأئيث السمع» وأليث البعرء وكلها نذيد: يقُولون: هذاف: كه التصارئ امتكرا بانين: 
وأنتَ أشركتٌ بعددٍ كثير. 

دن لاايجورٌ أن تبت للو صفدٌ هي قديمثٌ ولا يجودٌ أن يت له صفةٌ حادثةٌ» أيضّاء لتنا لو ينا 
صفةٌ حادثة َم يام الحوادث بهء وما قات به الحوادثُ فهو حادثٌ» قالوا: وترتبَ على اعتقاوهم 
هذا أن قالوا: يس لآو صفاتٌ» وَإِنَّمَاهو ذاتٌ مُجَرَّدَةٌ عن الصفات. 

والبخاريٌ ب ةين أن هناك ذانا وهتالك نعوتاء وهي الصفاتٌُ» وهناك أَسَامِيَ؛ كل كلها ثابنةٌ َيِل , 
الذاثُ والاسمٌ والصفة ومستحيل أن تُوجَد ذاتٌ مجرّدةٌ عن الصفات» لولم يكن ون صفاتها إَِّاصفةٌ 
الوجوب لكان كافيا؛ لأن كلّ عينٍ قائمة بنفسها؛ لابدٌ أن يكو لها صفة فإن قُلْتَ: لا أصِفْه بالوجود. 

قلنًا: ماقي الودردة 

الجوابٌ: لدم إِذنْ فأنت و صَفْنَّه َه بالعدم» فإِنْ قالّ: : أنْفي الوجوة والعدم. 

قَلنَا: : هذا مستحيلٌ؛ لأنّ الوجوة والعدم نَتِيضًا تقِِضَانِه والنقيضان لا يتقان أبداء لابد لكل شيء ين 
وجود أو عدمء أما أن نقول: : لا موجودٌ ولا معدومٌ ولانصِفُه بالوجود ولا بالعدم. فهذاشية 
مستحيل» والعجبٌ أنَّ هؤلاء -نسألُ اله العافية- - يبون بالشيء الممتنع الذي لا يقول به أحدٌ؛ 
لأنّهم إذا قالُوا: لا نصفّه بالوجودٍ ولا بالعدم. شّبّهوه بالممتنعاتء ولو أَنّهُم سَلَّكُوا مسلكَ السلفٍء 


0 حكَدَابٌ اليّحِيْد ‏ 3 
وقالوا: آمَنًا بوه وصَدَّقْنَا بكلّ ما وصّف الأ به نَفْسَه؛ لَوَجَدُوا الراحةً القلبيةَ ولأصَابُوا الح وهو 
سهلٌ ويسيرٌء ولهذا لا تجدٌ هذا التعمنّ وهذا التنطع عند الصحابة اه فم حصّل التعمقٌ والتنطع 
والإيراداتٌ والإشكالاث | إلا بعد أن خاض الإنسانٌُ فيا لا يَعْنِيه. 

( وقول حُبيب: : «وذلك في ذات الإله» : فذكر الذات باسيمه تعالى. فأثبت لأ الذات» وذلك في ذاتٍ 
الإله» فأثبتَ الذات و والاسمء عله العداله سني -إِنْ شاء الله- الكلامٌ عليها مبسو علاء لع الناسٍ 

مَن أنكّر أن نقولٌ : إن و ذانًا. بناء على أن الأصل أنَّ الذات في اللغةٍ العربية لا تأي بمَمْتَى العين» وإنّمَا 
َأتِي بمَعْتَى الصاحب» فنقول: ذاتٌ الشيء. أي: ب الدوي قر امرأةٌ ذاتٌ جمال» والدارٌُ ذاتٌ 
الاتساع» وما أشبة ذلك» فهي بِمَعْتّى صاحية ولا تأي ب بِمَعْنَى الشيء القائم بنفيه. ولكنَّ هذا القول 
المردود بمثل ما قال البخاري كن اثه في قولٍ حَُيٍْ : وذلك في ذاتٍ الإله. وعارضُوا بأن المرادَ بالذاتٍ 
النفهة: فدات الإله؛ يَعْنِي : الجهة؛ و يَيَأئن إن شاء الله الكلام على هذا مبسوطً. 

قف 


آ | 
لب 


؟ةء كد - دن بو الي حبرا ُعَيْبٌ عَنِ لزي حبري عَمْره بنُ بي سُفْيَانَ بن سيد بْنٍ 
جَاريةٌ تفي حَلِيف لبتي رُهْرَةه وَكَانَ مِنْ أَضْحَاب أبِي هُرَيْرَ أنَّ با هرَيرَةَ قَالَ: بَعَتَ وَسُولُ الله 
عَْرَة ِنْهُمْ بيب النصَارِي, كبري عُييْدُ ناض أن ارت أَخبرَه أنّهُمْ حِينَ 
ل و تمَُوااشتتاز وها موسى تيد يها م ا مد 


دين ب اكه بيتك وبر نحم 
َقَتلَهُ ابن الْحَارثِ بر اليك أضْحَاَهُ حَبَرَهُمْ َم صو 
ترجمة ة الباب اشْتَمَلَثْ على كلماتٍ ثلاث: الذات» والنعوت» 9 
أمّا النعوثٌ فهي الأوصافٌ» فأوصاف الو تعالى تُسَمّى كو ك) تكتن أوضيانا: فتقولٌ 
مثلا: نعتٌ اللنفسّه بكذا وكذاء أي: وصَف. 
* وأمًا الأسَامِي؛ أَسَامِي اللو فأمها معلوجٌ» فقد سَبَّى الثهنفسَه بأسماءِ كثيرة» وجعّل منها تسعة 
َسْعِين اسمًا مَن أحْصَاهًَا دحل الجنة. 
» ًا الذاسُ» قالذاث كلم امكف علا اللخ هل هي فصيحةٌ من العربيق, أو هي مولدةٌ 
ولِيسَتٌ بعربية؟ من جهة استعالها بم بِمَعْنَى النفس» و ثرُ المحققين على أنّها مُوَلْدَة وليِسَت مِن 
العربية في شيء. وإنَّما هي من مصطلج أهل الكلام» جعلوها بدلا عن كلمة النفس» فتقولٌ مثا: : جاء 
ذبن نكف أو ضاء زيد ذاثة: يَجْعَلُوئها بدلا عنهاء ولكنّها لِيَتْ من كلام العرب العَرْيَائِ كما قال 


وتسَْْملُ بمَْتَى «التي» عند طيء فَيَجْعَلُونَ «ذات» بِمَعْمَ بِمَعْنى «التي» كا يَجْعَلُونَ «ذو بِمَعْنَى 
«الذي» وعليه قول الشاعر: 

فَإنَالهء ما أي وبجدّي لسري او شفاط ولو طويتك 

أي: بثْرِي الذي حَمَرتُ والذي طَوَيْتُ. ويقالٌ :جاءت ذاث أوَضَعَت وَلَنَعَا. أيْ: التي َرْضَعَتْ وَلَنَها 


الل 


له صل 0 


وتَأيِي بمَعْنَى «جهة» ومن ذلك قوله تعالى: #ونَْيبَهُمَ ذَات أَليَمِينٍ ودَاتَ أَلضَمَالٍ * (التتا:مه. أي: 
0 
كِنُ أن يُحْمَلَ عليها قولُ خُبَيْبٍ «ولننه: أرذلك في إذات إلوله؟ . وقول النبيّ يكل في إبراهيم: 
ا أي : في جهته ' والمراذ : في سبيله وطاعته. 
وتأتي زائدةً للتوكيد؛ توكيد التدكير. مثلّ: :ْنَا مكة ذاتَ يوم فوجدءًا الحرم فيمًا فقوله: ذاتَ 
يوه . هذه زائدةٌ لتوكيدٍ التَكِير» ؛ فيكونّ المَعْنَى نا مكة يومًا وهذا يوجدٌ كثيرا في الحدي خَرَجن 
مع النبيّ بك ذاتَ ليل وما أشْبَهّه » فهي زائدةٌ لتوكيدٍ التدكير. 
هذه أربعةٌ معان لذاتٍ في اللغةٍ العربية. 
أمّا «ذاتِ» بِمَعْتى: : نس الشيءٍ وحقيقةٍ الشيء» فهذه اختلّف فيها علماءٌ العربية؛ فمنهم من أنكّر 
استعمالها في هذا المعْتَى» وينهم من أجارّهاء وقال: لا بام هيا: 
وظاص صتج البخاري ‏ له جوازٌ استعمالها ب بمَعْنى النفس. 
فإذا قال قائل: ما العلاقةٌ بين هذا الاستعمالِء وبينَ المَْتّى الأصل في اللغة العربية؟. 
المَْتَى الأصلي) في اللغةٍ العربيةٍ أنْ تأ بمَْنَى صاحبقء فهم يقُولُون : ذات علم “أ 
صاحبةٌ علم؛ وال تعالّى ذُو علم. فأصلّها مضافةٌ لكن حَُذِفَ المضافٌ ثم بَقِيِثْ نكرة عر فَعْرَّفَْتٌ 
ب«ال»» ولهذا مَنَع بع العلاء أن نقولٌ : ذات بالنسبة لأو. قالوا: ليت أن نول : ذات بالنسبة للق 
وذلك؛ لأنْ الت للتأنيث» ولا يجورٌ استعمال الكلمة المؤتئة بلتاء -ولو للمبالغة- - بالدسبة لوق 
ولهذا لا يجوز أن نقولّ: إِنْ انه عالامة ٠‏ ويجوزٌ أن نقولٌ : هذا الرجلٌ علّامةٌ. أما الله فنقولٌ : علام 
الغيوب ٠‏ فأنتَ إذا أيتَ بذات تريدٌ بها الربٌّ وب » فإنَ هذا يَعْنِي تأنبتَ ما يضاف إلى اللو وهذا لا 
يجوز خلافٌ استعمالٍ جمهور العلماء المحققين. 
والخلاصة: ؛ أن الذاك ف اللغة العرينة تحسم عل اريسةنا ريدو 
أمّا في الاصطلاح تولاينات: والاصطلاع- وجو الى الجدية لهاموخو أن تكوت يتختى 


(١)انظر:‏ «خزانة الأدب» (5/ 4 070 شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص١241)»‏ السان العرب» .)55١ /١8(‏ (ذوا)؛ 
اشرح التصريح» .)1719//١(‏ 
(1')رواه البخاري (775)) ومسلم (77019/1). 


و 2 
5 كاب وميد 8 للست 
نفس» فيقال: ذاتٌ وصفات. ذاتٌ اللو أي: نفس الل وجاءً زيل ذاته؛ ىق نَفْسْه فتكون مضافة 
كذات اللو وتكون 5 عن الإضافة. 2 بأل مثلّ الذات» وهذا هوما ذهب إليه البخاري 


كانه 


فإن قال قائل: استدلال البخاري كته ؛ 2 بقولٍ حُبَيبٍ: «وذلك في ذات الإله» . هل يطابقٌ ما تَرْجَم 
ا ع ل ل 1 
التي هي نفسُهء وإنها يريد ذات الإله؛ أ ي: في سبيل الو أو في طاعةٍ الوه أو في مرضاة الله أو ما أشبة 


ذلك؛ لكن كأنّ البخاريّ يقول: يكْفِي في هذا أن آسْيمِْاتٍ الذاثُ مضافةً إلى الوه فأتحذ من جوازٍ 
استعمالٍ ذاتِ مضافة إلى الى أنْ يُوصَفَ ها الله يِب 

قال الفيشي في (عمدة 5 القاري»: 

وهي أنَّ أبا هريرة «فلئغه قالّ: م سُولُ الل كف عَشَرةَ َه سَرية يناه وَأمرَ لهم حَاصِعَ بْنَ 


ايت الأنصَارِيّ جد عَاصِم ب عمَر- فَئْطلفُواحنَى د انوا اَْدَوَهوَيْنَ عفاد وَمَغة كوا 
لحي من هَُيْلِء َل لهم نيا الهم ريما من ماي وَجُل» كلم رام فَافْقَصُوا آنارَهُمْ 
حَبَى وَجَدُوا مَألْهُْ ًا تووم مِنَ الْمَدِيئَة قَقَانُوا: هَذَا تَمْرٌ يَرِبَ. فَافقَصُوا أنَارَهُمْ» و لَمّارَآَهُمْ 
عَاصِمْ وَ وَأَصْحَابهُلَجُوا إلى فَذقَ وَأحَاط بهم الْقَوم َقَانُوا لَهُمْ: انِْنُوا وَأعْطُونًا بِأَبِيكُمْ وَلَكُمْ 
الْعَهْدٌ وَالْعَِاقُ» وَلَا تَقثلُ مِنْكُمْ أَحَدًا. قَالَ حَاصِمْ بْننَابتٍ بت أمِيرٌ السّرِية أ ناوالا ِل الوم نى 


4 


ِمّةِ كَافِرء اللَّهُمّ أخير عَنا تيك . رمَوْهُمْ بالل نوا عَاصِمًا فى سَبْعق َك لهم َكانه رَهْطٍ 
بالْعهدِوَالْمَاق» مِنْهُمْ ُبيْبٌ الأنصَارِيٍ وان وجل آحَيُ كلما اكوا ِنْهُمْ أطلقوا أَوْتَارَ 
يهم فاو و َقُوهُمْء قَقَالَ الرّجُلٌ الثَالِتُ : هَذَا أَوّلُ الْعَدْرِ وَاللَهِ لا أَصْحَبَكُمْ» ؛ نَل فى هَؤَُاءِ لأشوَةٌ. 


ى مسار 


0 مدوم وعَلْجُوم على أذيضحه] 4 4 تأتى, َو الوا يدب وان دن حدى 


00 


00000 0 تَمَموَا استعار ئها ُوصى يَسْتَحد بها فعا ل 


ع عم دك لس 


ا 0 خلا على فلع والترسى وى كترخث لزمة عرئها تدب فى دجوي 


2 م 0 000 ص .م 1 ا 6 مع اس 2 0 2 1 
يماي قط متب في تي و ُ ني اْحَديد وع! ْم وكات تقول 


0 - 


نهر من الله َك َي فلم تَرجُوا م ِنَ الْحرَم؛ يلوم في الْحِل؛ قَالَ لَهُمْ خيَيِبٌ: دَرُونِي 
أزكم تعن تَرَكُوه فَرَكُمَ رَكْعَتَيْنِ ّم قَالَ: لَوَْا أن َطنوا اذاي جرع طولتقه للم أخسِهم ‏ 


عددا. 


1 2 1 2 ع 6 و ع َء 5 2 0 5 25 
وَلشت أبَالي حين أققل مسْل) 2 على أن شِ كا للهومَصرَعِي 
وَذْلِكفِيذَتٍالإِلَوِوَإنْمِمَاً 0 ره َم 5 02 5 


َعبَلَهُ أ بْنُ الْحَارِثِ » فَكَانَ حيَيْبٌ مر نلعن ل نري طلم كيل براه اجات الله 
اص نويد أمت قرائّ 95 ضح بر وها أصواوا قث كاش من ار 

نش إِلَى حَاصم حِينَ حُدنُوا أنه ِل ليتوا َي 0 مرف ركان كذ ل رجلا ون خلم يهم لد 
يت على اي بل ال نيعم وشو ؛'فَلَمْ يَقَدِروًا عَلَى أَنْ يَقَطَعْوامِنْ 
لحية قي .اه 

هاتانٍ كَرَامَتَانِ في هذه القصة: حمايةٌ عاصمء وهذا الرزقٌ الذي يأتِي به الوبق إلى ُبيبٍء وأنا 
أرَى مثلٌ هذه القصةٍ العظيمة أنْ تَسَجلٌ وتَنْشَرَ بينَ الناس» لما فيها من تثبيتٍ ت الإيهانٍ والأشوة الحسَئةٍ 
هؤلاء الذين هم مفَْرة ل الإسلامية؛ لأنّ هذا م يشجعٌ الإنسانً ويزية في إدانه؛ ويزي في صيره؛ 
انظ إلى عاصم «لئنه ومَنْ مَعَه قال: لا يُمْكِنْ أن أَنْزِلَ على ذمةٍ كافر. ومن يق بالكافر» وماذا فَعَلّوا 
بذمتهم» الذين تَرَلُوا على ؤمتهم بيعُوا في مك كي يباعٌ الغنم. 

الحاصل: ال ا وار تمر بنا لاسِيّمَا ما وقّع 


د * 


كته 
:5 كاب التَبَعيْد )) 22 


04 
2 و 


ْم َال البْكَارِي تنه : 
-١6‏ باب: قولٍ الو تعالى: «وَيَزيسكُم عُدقه تنْسَهُ. 4 القفلة:.+]. وقوله جلَّ ذكره: لاتَمَلَمُمًا 


تَفَى وَل أَعلمُ مَان تَقْسيِكَ © اللقلكة:<1]. 

من صفات الأو أيضًا : النفسٌء والبخاريّ تكلثه ين فقهه أن أتى بهذا الباب بعد ؤِكْرٍ الباب 
الذي فيه الذات؛ ليشيرٌ إلى أن الذات بِمَعْتَى النفس» ونفسٌ السشيء هو الشيةٌ فقولّه تعالى: 0 
ويُسَذْرْكُ هه نَقْسَهُ» القفاة:.. أي : يحذركم إياه» ولِيسَتْ النفسٌ شيئّاء واللة شيمًا خرض: فال هو . 
النفس. 

وكذلك تنما نذيى كلدك مان شيك 4 لقاا+:::! أي: تعله ما عدي أنا في تشيي» ولا 
أعْلَمُ ما في نفكء فليسّتٍ النفسُ صفةٌ زائدةٌ على الذاتٍ بل هي الذاتُ نفسّهاء ومن ذلك قولّه 
تعالى: لويَمُوَُ ف أنشيح 4 القاقق:م. هل المرادُ 9 أَندسِيحَ #بأنفسهم شي آخرٌ غيرٌ ذواتهم؟ 

الجواتٌ إلاء هي ذواتهم وعلى هذا؛ فالنفس بِمَعْنَى الذات» «#وَيُسَزْركم آله نَفْسَهُ. 4 يَعْنِي 

يُحَذَّرُكم إياه» ويدلٌ لذلك قولّه تعالى: #وَإبّى كَأرْمَبُون (4)2 ويعد.؛. لوَإِكَى كََتَمُوْنِ )4 نهذ:]. 

وما أشبه ذلك. 

وفي قولِه تعالى: #وَمُحَزْمْصح ننس دليلٌ على أنَّ الإنسانَ يجبُْ أن يحذرٌ من الووِيْنَ لايحذز منه 
ظاهرًا فقطء بلى ظاهرًا وباطتا فا يقول وفم) يفعل وفي| يضر علا أو سر لأن الوبق يقول : #وَلِمَد حلا ألِاضنَ 
وسوس تنشد 6 افننه1]. ررّقنا الله وإيّاكُم اليقينَ. 

د :علِم الإنسان هذا وأيقن؛ فإنّه سوف يَخْشَّى ربّه وَيقْ» ويخافٌ أن يقَّع في محارمه» ويحذرٌ [ 
ميَُزَمْكُ همده 4 

وقال: 9# تعلم ملم ما مَايتقِيى وكا أمَكدُ مان تنك 4 القائل عِيِسَى بن مريم» يقولٌ فل وق يوم القيامة. 
لا َ قلت لايس أجدُوفِ وَأ لمن ين دون هو َال سْبِحَدَكَ 4. تنزيها 
لك أن أقول مثل هذا الكلام لاما يكن دفول مالس ل يحي إن كنت قله 5 معد علدت تَعَلَمُ ماف تَقَيى 
الي وا ا ل 0 : ماقت 


مذ رار م 2 


كم إلاماأتزئيى يوك لعبذوا لله ون ودب سَهِيدًا ما دمت فم فلا توفيتني كنت أَنتَ الرقيت 9 0 
وَأَنتَ عل كا ل شَىَو سَهِيدٌ د 400 القاكة :1 1]. 0 عَيِسَئ التسائف اليومّ لين 0 أله أتباعٌ عِيسّى 
وهم كَاذْبُون- يقوون: إن لل ثالث ثلائق» وعِيسى قد قال لهم: «إ أَعْبدُوأ الله وق وَرَيَكمْ 4. لكن هم 
يَعْبّدون الآن عِيِسَىء وأمّه والربٌ؛ ثلاثة ا كرا ل 
رضلاير فالصليبُ في الأصل خشبةٌ مصلوبٌ عليها عليها -عل ما رَعَمُوا- عِيسَى 88[2[35 والعقل 
فضي أن الواحد منهم الذي يَتَّبعُ سى ويحبٌٍ عيسى إذا رأى الصليب كَسَّرَه أليسَ كذلك؟ لأنّه 
إذاكان بحب عِيسى» هل يحب الصليبٌ الذي صُلِبٌ عليه؟. : 


يعات الال بكرف مسي العقل أنه د يَكْسِرٌ الصليب؛ اله عل زعوهم سَلِبَ عل 
٠‏ ونحن بَرَئٌ عِيسَى ابن مريم م 8185 ونَشْهَدُ أنه عبدُ اللو ورسولهء تبره مِن أنْ يكونَ 
صَلِبَ» وا تعالى تزه عن ذلكء ولمًا ُو َيِه وصَليه رفعه اف إليه وهامو مولن 
سيد مالكلاه ]. وسبحانٌ اللو العظيم! إِنَّ أصل ضلالهم مني على شيهة؛ زالعيلال كله عنيده فق 
شب شب لهم رجلّ على أنه عِسَى فقدَلُوه وصَلَبُوه وقالوا : هذا عِيسَىء وليسّ الذي قتلّه أيضًا التَصَارَى. 
الذي قَتَلَه اليهودء والذي صَلَبَه اليهوة -عل رهم - ومع ذلك فقد قال الله تعالى: 3# ينأبا لذن 
مثو لا تدوأ اليو تسر أولة نشب أزْليآة بَعْضٍ 4 القلظة: .]0١‏ وانظز كيف كانُوا أولياء بعضّهم لبعض» 
وهم عدا في الاق تكن هم أولية د ذه ناي يِ وهم المسلمون» والمسلمونٌ أعداءٌ لهم منذ 
بر صدرٌ الإسلام إلى اليومه وإلى يوم القيامة» وسوف يقل اليهوة -إن شاء الله- على يد المسلمين 
حتى يَخْتَِيُوا بِالشَجَر : فيقولٌ الشجد: يا عبدَ اللو هذا يهوديّ تَحْتِي فافدلّه. 0 

فالحاصل: :أن عيتى بنّمريم يك جاء بالتوحبد الذي جاه به ونه من المرْسَلِين « مقت ف إلامآ 
م يدن عمدو هرق ويك وَكُسْطليَ يدا نادم ذم لومي كنت أ لريب ليوأت لكل ْو 
كَبِيدٌ 405. ومغتى تَوَقيتتي؛ أيْ: : َبَْتَنِي إليك ورفعتني. 


00 


2 * 
نم قال لساري كتلنه: 
“1-0 لك حَدََنَا ُمَربنُحَفْص بْنِ غِيَاثِ حَدََنَا بي حَدَئا الأغمش» عَنْ شّقِيقِ» عَنْ عَيْدِ الل 
عَنِ الي يكل قَال: ماين أخد أ غير منَ الله منْ أَجْلٍ ذَلِكَ حرم الْمَوَاحِسَ الداع اح له 


الْمَدْحُ مِنَ الله" 

في هذا الحديث: إثباثُ الغيرة او وَيَن. ا ا م 
الإنسانَ يَعَارٌ ولكن للغيرة آثارٌ منها الغضبُ» فيا من أحدٍ أغيرٌ مِن اللوويلَ» م مِن أجل ذلك حرّم 
الفواحسّء وقد نبتَ في الحديثٍ الصحيح في قصةّ صلا الكسوف أن الي قال: «مامِنأحد 
أغيرٌ من اللو أنْ يَرْنِيَ عبده أو تَرنيّ أمَنَهُه "ا يَعْنِي: :أن الليهاة غير نديلة لا روح لهنا نيه إذاوت 
عبده أ نت أنه وفي هذا دليلُ على عِظم الزن عن لوؤيق ونه يخارٌ منه 6 غيرة شديدة. 

ل#قوله: «وما من أحدٍ أحبٌ إليه المدحٌ ين اللر». فاق وَيَنٌ يُحِبَّ مِن عباده أَنْ يُدْنُوا عليه وأنْ 
يَنْدَحُوه؛ لأنّه أهلّ لذلك مُق أهلّ لأن يُنتَى عليه أن يُمْدَحَ» فلذلك يحِبَّ هذاء وهذا مِن كاله وين 
أن يُحِبٌ أنْ يُْنَى عليه بها هو أهله. مع أَنَنَا لا ْخْصِي ثناءً عليه؛ ثم هذا الثناءُ مصلحيُه تعودٌ لنا فهو 


(١)رواه‏ مسلم )0 إففة” 
(1)رواه مسلم ١(‏ 6 


بحب هذا؛ لأنَّ ذلك ينفمٌ العبد ويّحِبُ هذا؛ لأنّه أهلّ لأنْ يُمْدَحَ. 

هذا اللفظ الذي مَعَنَا ليس فيه ذكرٌ النفس » فيا وجة الترحمة؟ 

الجواب:لعلّ له طريقًا آخرٌ ذكر فيه النفسّء والبخاري هنا اتّصَره وهذه من عاد البخاريّ 
تلك وهي عادةٌ غربية يذكرٌ الترجمة : ثم يَأتي بالحديثٍ بلفظٍ آخرٌ ليس فيه ذكرٌ الترجمة؛ م مِن أجل أن 

3 ين الطال عل طلب الحديث؛ له لوكان المقصوةٌ ين الرجدة موجوةا في الحديئه لكان 
طعاما بارةا يله الإنسانٌ بك سهولقء لكن إذا م يكن كذلك جل يمحت ويُْولُ فكرّه. . فإذا كان 
عندّه علمٌ واسمٌ في الحديث عرّف أن اببخاريّ اث أشارٌ إلى لفظٍ آخرٌ في الحديث فيه ذكرٌ النفس» 
وهو يستعمله كيرا كذلثه. 

لكن أحيانًا ب يشي إلى لفظٍ يناسبٌ الترجمةٌ ولكن لا يكونٌ الحديثُ على شرطِه؛ لأنَّ شرطه في 
الصحبح قو وشديدٌ فلا يكونُ على شرطه» ولكن لو سُْلا: هل إذا يكن على شرطه هل في ذلك 
إشارةٌ على صحيه من البخاري؟. 

الجوابٌ: الظاهرٌ نَحَمْ أن في ذلك إشارةٌ ين البخاريٌ إلى صحته؛ لكن ليس كل حد مجع 
عند البخاريٌ يكوفُ عل شرطه اث : وقد يكون في نفس الصحيح؛ قد يكونَ ما يناسب الترجمة 
مذكورًا في نفس الصحيح» كل باكر وهنا الشاويي أجل ادنيحة. 

قال القسطلاني كَآنه: 

نيدل عل مطاتققة الترحة صريضًا ق.زوانة ية تفسير سورة الأنعام زيادةٌ قولِه : «ولذلك مدح 
نفسّها» وساقّه هنا على الاختصارٍ دون هذه الزيادةٍ» تَمْحِيزًا للأذهانٍ على عاديّه ولمّالم يستحضر 
الكرماني هذه الزيادةٌ عند شرحه ذلك قال: لعلّهِ أقا م استعمال أحد مقامٌ النفس لتلازمهما صحةٍ 
استعمالٍ كلّ واحدةٍ منهم| مقامَ الآخر» اه 

كلام الكرمان غيرٌ صحبح؛ لأنه يريد يَْنِي : ما من أحدء يَعْنِي: ماين نفس» هذا بعيدٌ جد 
لكنّ التكتة هي ما ذكرنا وما ذكرّه الشارح. 

د * 

تم قال البْكَارِيٌ كخلثه: 

0 حَدَّئاعبِدَلَ عَنْ أي حَهْرَهَ عَنِ الأعْمَضِ» أي صَالح» عن ير نه عن 
الي يك قال: «) خَلقَ لله الْحَلق كنب فى كِتَابو -وهوَ كشب 2 على تف فيه وَهُوّ وَضْعٌ عِنْدَّهُ عَلَى 
الْعَرَشٍ - إِنَّرَحْمَتِي تَفْلِبٌ عَضَبِي» ". 

رطك ادر و سي ف اكاك أرق للق رونا أرق فاق اله روعة د والشافة ب 


)١(‏ رواه مسلم(761؟). 


قولّه: «ايكتبٌ على نفسه» وقد جاء في القرآن 59 #كَبرَيكْ عِلَ نَقْسِه أَلبَحَمَة لاتقل : ه]. 
والشاهد: إثبات النفس الو وين. 


عد ل يار 
قا البْكَارِي و 03 
داع عمر بن 4 حَفْصٍء قال: َدَنا أي مضه سَوِمْتُبَاصَلِحِ عَنْ أبِي هبر فته 


3 


قال قال الى وكل: ١‏ 00 اعد ظَنّعَبِي بيء وَأنامََه ذا دكرنِي قن كني في فيه دكَرنُهُ فى 
تفي وإ دكرَني في مَلذكَهُ ني ماين ونرب ىرُي ذراها وإ قرب إلى اا 
تقرَيْت َيه اغا وإِنْ إن أثاني يَمْيِى أ مَرولة»". 

[الحديث: 6 - طرفاه في: ه ٠ه‏ لاء /الاه/] 

جم قوله تعالّى: «أنَا عند ظنْ عَبِّي بي' يَعْني كما جاء في حديث آخرّ (إنْ ظَنَّ بي خيرا فله؛ وإن 
ظَنَّ بي سوءًا فله؛!" ولكن متى د يَحْسَنْ أن يَظَنَّ الإنسا برب خيرًا؟ يحسنٌ إذا عَهِل عملا يَسْتَحِقَ تعلق بنة 
الخير فحيتئل يظ بريه خيراء مثاه: : عل عملا صالحًا فيَظُنُ بربّه أن يَقْبَله تاب إلى اللو من ذنب فعله 
فيظن بربه أن يقبله» ولا ينظرٌ إلى عملِه وإلى حاله فيُسيءٌ الظنّ بناءً على ما عنده؛ ولكنْ ينظرٌ إلى رحمة 
الله يِل فيحن م الظنٌ» أما من ليس عندّه ما يكونٌ به إحسانٌ الظنٌ فإِنَّ إحسانً الظنٌ إفلاسٌ» ولهذا 
جاء في الحديث «الكيّس من دان نفسه عل لم بع الموتء والعاجرٌ من َع نفسه وها تمن 
عَلَى اللو الأمَانٍ»!" فحسن الظنّ لابدّ أن يكونّ في مَحَلٌّ 0 بأنْ يَعْمَلَ عَمَلّا صالحًا فيُحَسنُ الظنّ 
بال وَيْلَ أنّهِ يقبلّه ما المُصِرٌ على معصيةء ويقول: أنا مح الظر ويغفر اللي يَدْنِي صباححا ومساء 
وطرت الشتوعياتا ومياء وقول أن الطان اناوه زا سكن كيف قتعي المان باق فك إل 
الو وأحسِنِ الظنٌبالثوأن يقبل توبتّك. 

إِذا: إحسانُ الظنٌ بال متّى يكونُ؟ إذا كانَ في محل قابلء عند العمل الصالح أو التوبة ين العمل 
السيء فيحسنٌ الظن بالأو أنْ يَقْبّل توبته» وأن يقبلّ علمّه. 

جه قال: «وأنًا معه إذا ذّكّرني» المعية هنا معيةٌ خاصة تَقْئَضِى التثبيتٌ والتأييدَ والنصرٌ وغيرٌ ذلك 
واد يدو العا الاح كاده رد الل بالك الامو را 


هه 00 آ أ و 27 لظم 


بلسانك أو بجوارحك فاعلم أن الله معكء ولهذا قال الله تعالى: 3 يكأيها لَرِسَ ءا مَنْوَاَِالمَيِشْرَفِصَةٌ 


)١(‏ رواه مسلم(55176). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ )4١/(0‏ وابن حبان (579) في اصحيحه)». 
وصحح الحديث الشيخ شعيب كيا في «التعليق على المسندة /١8(‏ 75). 

(؟) رواه الإمام أحمد (5/ 175 (17174)» والترمذي (1559) وابن ماجه (8770)» وضعفه الشيخ الألباني كما في 
«المشكاة»» (2784) و«السلسلة الضعيفة» ))07١9(‏ وتعليقه على السئن. 


- و 
يآ كاب اليّمِيّْد 4 نه 


نبأ وأ كرو انه كا © الثاللةه:]. لاذا؟ «الْملَكُم يورت 431 حنّى تسالُوا الفلاح؛ 
بالثباتٍ وذكر الل. 
ولهذا إذا ذكّر الإنسانٌ ربّهِ من قلبه نسي كلّ شيءء ولستُ أقول: تو سل نتر سن نس 
الصوفيةٌ الذين يفَو عن شهود الصّورِ إذا قم أحدّهم يَتعبَدُ يي كلّ شيء» فغفّل على زعيهم 
بالمعبودٍ عن العبادة وبالمذكورٍ عن الذكر» وبواجب الوجودٍ عن ممكنٍ الوجوده نسي كل شيء» 
حبّى يَصِلَ بعضُهم إلى حد الجنون يُخَبّط ويقول أنا حَيْمَتِي على جهنم ويقول: سبْحَانِي سبحَاني» 
ويقولُ: مافي الجُبّة إلا الله. يعني نفسّهء فيَصِلُون إلى حددٌ الشْطّح والجدون والهذيانء فأنتَ كلما 
ذكرت ربّك فإنَّ التق معك بالنصر والتأبيد والتثبيتٍ وزوالٍ الوحشةٍ حتَّى إذا اشتو مكو حش حَشْتَ بالليل» 
فأردتَ أن تَرُولَ الوحشةٌ عنك فاذكر الو؛ لأنّك بذكرك ال يهونٌَ عدك كل شيءٍ ويتصاغَرٌ 
وعندك كل شيء. 
والمعية تنقسمٌ إلى أقسام: 
القسم الأول: : معية عامة: يراد سا يان الأناطة ةمقل فونه تغبال: «إمَا يحو ث ين جو نكم إلا 
وهر ولا خْسَةٍ لاهْوَسَاِسهوكا لد أَدنّ من دَلِكَ ولَد اكت إلَاهْوممَهر ار أَنَّمَاكانا» (انقة:,. هذه عامةٌ 
ومثلٌ قوله تعالى: #هُوّ لِك لق اتوت وار ف نترام ليلاي الي وا 
9 يمنا مايل لتم ايوج ها وهو معَكْ نماكم 4 اليط »1 . ههه التفيعة تتشمل الفنؤمة 
والكافرٌ والبرَ والفاجرٌ. 
القسم الثاني: معيةٌ خاصةٌ للتهديدء هي خاصةٌ لكنّها للتهديد مثلٌ قولِه تعالل:طا يسَحَحَمُونَ مِنَ نوس ولا 
مسْتَحْفُونَمِنَ الله وَهْوَ مَعَهُمْ إِذ يُبِيَمُوْنَ ما ليس بن لقو وكنَآقَُِمَايَسْمَفْنَ يْيمكًا (4)9 التتلةد.:. هذه 
خاضةٌ نهب أي: عؤلاء النين يَنْتَحتُولة ين النامس ولا يَكتَحْمُونَ ون اللو وهو مهم إذ يدون ها ايز ع 
ين القول في الليل» والمقصوة به التهدية. ْ 
القسم الثالث: معية خاصة لقوم م مُعيّين بأوصافهم للتأبد والتثبيتء مثل قوليه تبارّك وتعالى: 
ِ 0 تقو قَأَلْذِينَ هم يت 009 الققد.:». وأمثالّها كثي. | 
الرابع : معيةٌ مخصوصةٌ بقوم مَُيّين للتأبييء مش قوله تعالى: « نجهناءئاغالَ مر 
ول الوق 4 [4ن:ه]. هذه وإِنْ كانت خاصةً في المُحَاطْبِين في ذلك الوقتِء فهي خاصةٌ 
وإلا فهي عامة خاصة بالمُجَاهِدِينء “واس الْدَعلَونَ و دمع 4 اتكا. ]. بالنصر والتأبيد والتثبيت.. 
لقعم حاون : معيةٌ خاصةٌ بأشخاصي مُعَينين للتأييد والنَضْرِ والدّفاع : مث قوله تبارّك وتعاكى 
عن مُوسَى وهارونَ» لا قال مُوسَى: : #ربنا إًاعَاكُ أن يذيآ مَلَدِئآ وطس () َال كَاححَاو إيّى مصصكما. 
لتحم مرق 408 التقه؛ -45]. المعيةٌ هنا خاصةٌ بشخصر. للتأييدٍ والتقوية والتثبيت» ومن ذلك قونّه 
تعالى في حقٌّ تايل حينَ قال له أبو بكر وهما في غارٍ ثور: يا رسول اللو لو تظر أح دهم إلى فده 


العام ع حم البَجَاري 


لأَبصَرَنَء يَعْنِي بذلك: ب ل ا ا 
الرسول وك وأبي بكر حائل؛ لاعْش حام ولا شجرةٌعليها حامة ولا شية» قال له النبي يكن «لا 
تحزن إن الله مَعمَاه ما ظنك باثنين الله ثالشهم|” راتت الا نمز إز اميا ا امات 
باثنين» هذا التثبيتٌ والتأييدٌ والدفاعٌ ما ظنك باثنين الله ثالثهماء أبو بكر عله ماذا يظنٌ باثنين الله 
ثالنهاء أنّه لن د يَضُرّهما أحدٌء ولن يستطيعَ أحدٌ أن يعثرٌ عليهها وهذا هو الذي وقع وقَمُوا على الغارٍء 
ول يرَوَا أحدّاء أَعْمَى الله أبصارّهم وانْصَرّفُوا. 

وهذه المعيةٌ ين الوق للرسولٍ وأبي بكر كالمعية التي كانتْ لمُوسَى وهارون» ولهذا كات أقْوَى مِن قول 
لرسول يقل بن أي طالب لا خلّهفيأهله في غزوة تبوك وكأد لي صر في فيه شي كيف محتسي مع 
النساءٍ والصبيانء فقالّ: :"أماَرْضَى أن تكون مني بمنزلة هارونٌ ين مُوسَى» غير أله لابيبَِْيا"' بمنزلة هارونٌ 
من مُوسى في كونك خليف الي عل أهلِيء .كسم خف مُوسَى هارون على قويه 
#أخلنَنى َل في وى وَأْصَيح وَكَاتيح سبلا مَفَسِيِينَ 459 القلن::14]. لكنّ أبا بكر قال له الرسول يكة: «إن الله معنا» 
كمعية الولمُوسَى وهارون» فكان هذا أبلُ ين قو الرسول وكولع بن أبي طالب: «أَنتّ مني بمنزلةٍ هارونَ ين 
ُوسَى» إلاأنه لاني بعدي»» فيتها فرق أن يقول الرسول لبي بكر: «إنَّ الله معنا»» كما قال الأ لمُوسَى 
وهارون: #إنَنى ممححكما َعَم ورف (4)8 6 المعيةٌ خاصة بالشخص. 

فإذا قال قائل: هل هذه المعيةٌ حقيقيةٌ : حقيقيةٌ أو المراد بها لوازِمُها؟ 

تقول: : هي حقيقيٌواللوازم اعة متي الأصكسائر المعانيء اللوازم كالعلم والسمع والبصر والمدافمة 
و م أشبة ذلك» تابعةً للمَْتَى الأصلي الذي يدل على اللفظ بالمطابقة. 

: إن قال قائل : كيف تجعلُوئّها حقيقية» وأنتم تتُكِرون على الحلولية الذين يقولون: إِنَّ ا معنا 

حقا بذاته؟ 

نقول: نعم نتكرٌ عليهم؛ لأنَّ هؤلاء يقولون: إن الله معنًا في نفس المكان. فيكونُ الامع 
الرسول وأبي بكر في نفس الغارٍ» مع المُحْسنين في نفس الأماكن» والمعيةً العامة مع الناس كلّهم في 
أي مكانٍ» ونحن ننكرٌ هذا أشدّ الإنكار. 

إن قال قائل: : كيف يمكِن أن نبو | معية حقيقية مع اعتقادكم أن الله تعالّى فوقٌ عرشه. فوق 
السموات السبع هذا تناقض؟ 

فالجوابٌ من ثلاثة أوجه: 

. الوجة الأول: أن ال جمع فيما وصّف به نفسّه بين المعية والعلرٌ ققال: #وهومَعك 4 للفقيه.:]. وقال: 


)0( رؤاه البخاري فرك خرة”" ومسلم (7781). 
(1) رواه البخاري (517 5): ومسلم (105؟). 
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وَهوَا اميم 402 اتةتهه؟. بل في نفس آية الحديدٍ «حَلَقَ لسوت وَالَْرْصَ في نياو نُأستوى 
عَلَ لش #(لا#لة::ه). هذا علو «يَدلدمَايُِف لض وما عي همايقل لمك وَمَايمُج فيا َهوَ مكف 5 
رلفقيش::). فليسٌ استواؤه على العرش بمانع من كونه معنا فإذا كان كذلك -إذا كان اللهجمّع فيي) وصّف 
فيه نفسّه بين العلوَ والمعية- - فنا نعل علمَ القن أنه لا تناقض بينه|؛ أنه لو كان بينهها تداقض للَِمَ أن 
دن ند الكيتين كلثاء وهذا منشيها + 

الوجة الثاني: أنه لاتشاقش بين اللو والمعية وذك لأنّامعية اها الأصلي مطديٌ 
الوضاج؟ رالحقارة؟ وهذا المطلقٌ يختلفٌ باختلافي المضاف إليه» وباختلافٍ القرائن» 
الرجل يقول لاو مسحو وه ل 1 
مقارنة ومصاحبة لكن ليس معناه أنه تكونُ معه في نفس المسجده وكذا الجدوةٌ في الميدان في 
القتالء يَقُولُون: القائدٌ عا لأنّهُم يمون على توجيهاته: هذه المعيةٌ أو المقارنة أو المصاحبةٌ لها 
َْنى» القائدٌ في غرفة العمليات وهم في ميدان القتال» ويَقُولون: : القائدٌ معنا. 

إِذا: تير المَْنَى بحسب السياقه العربُ يَقُونُون : ما زِلْنَا نسيرٌ والقمرٌ مَعَنَاء والقمرّليس 
بأيديهم ولا على رواحلهم؛ بل في السماءء ومع ذلك ب يَقُولون باللفظ العربيّ الفصيح المبين: : إن القمرّ 
معنا. ولا ير عليهم؛ أو يقولون : مَازلْمَا نسيرٌ والقطبٌ معنا . أو الجَديٌ مَعَناه وكل هذا كلامٌ عربيٌ 
فصيحٌ صحيحٌ» فهل هناك منافاةٌ الآنَ بينَ علوٌ القمر في السماء أو القَطْبٍ أو الجَدْي وبين كونه معَنَا؟ 

الجوابٌ: لا فإذا كانَ هذا ممكنًا في حنٌّ المخلوقٍ ففي حقٌّ الخالقٍ أَوْلَى وأَوْلّى. 

ولهذا قال شيخ الإسلام يلثه في «| لعقيدة الواسطية» : بل القمرٌ في السماء وهو مِن أصغر 
المخلوقاتء وهو مّع المسافر وغيره أينَمًا كان»!"» موضوعٌ في السماء وهو مِن أصغر المخلوقاتٍ مع 
ذلك هو مع المسافر وغيره أنه كان فكيف بين هو محبطً بكلّ شييه كيف بقن السمواث السهئ 
والأرضون السبعُ في كمه كخرداة في كنف أحدناء ألا يصح أن نقول : هو مَعَنا وهو في السماء؟ يصح 

الوجه الثالتُ: أن تقول بين فى الحقيقي للمعية والعلٌ قافا فيح 
المخلوق» فإنَ ما يلزمُ في حقٌّ المخلوق لا يلزمُ في حقٌّ الخالق» وما استحال في حك المخلوقي قد 
يون جاه را أو واجبا في حٌّ الخالق» ويهذا يزولُ الإشكالٌ» وأهمٌ هذه الأوجه الوجةٌ الأول :وهو أن 
لله تعالى لا يمكنٌ أن يجمعٌ فيما وصف به نفسّه بين شيئين متناقضين» لكن يحتامجٌ الأمر إلى فطنقّء 
وإلى ذكاءِ حبَّى يتمكن الإنسانَ من الجمع بينَ ما ظاهرهٌ التعارض وذلك فضل اللويؤتيه مَن يشاء. 

والمعية في هذا الحديث من المعية الخاصة فعليك يا أخي بذكر الو دائماء اذكر الله دائمًا حتى 
يكونّ الله معك دائمًا؛ لقوله: «فإِنْ ذكَرَنِ في نفسه ذكرته في نفسي». 


)١57 /5( انظر «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 


والشاهد من الحديث قوله: : ااذكرته في نفسي). 

2ك وقوله : وإ ذكَرنِ في ملإذكرته في مالأخير منهم؛ ملأيَخني: جماعةً و«ذكرّه في ملأ خير 
منهم؟ وهم الملائكة المُقَرَيُون الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته» ويسبحونه وله يسجدونء 
يذكرٌه في ملأ خير منه؛ ويا له من فخر عظيم إذا جلّسْتَ في مجلس ما أسهل أن تَذَكر الناسٌ بالق 
لولم تقل إلا: لا إله إلا انه. ما أعظع الهاء كيف استطاع بدو آدم أن يُكَونُوا هذا النورّ من يسار 
يُضْغَطُ» هذا من ذكر الآوفإذا ذكرتَ الله في هذا الملا ذكرّك اللفي ملا خيرٍ منه. وهم الملائكة 
المُقرّبون عند اللو. 

اتدل بعضٌ العلماءِ بهذا الحديث :عل أن الملائكة خيٌ ين اببشر وين الجبيٌ؛ لأنّه قال: 
الذكرته في ملأ خير منهم' فهل هذا الاستدلالٌ 

الجواب: 00 فمثلا أناعندي جماعةٌ أهل استقامة ودين 
ويوجد ناسٌ خيرٌ منهم أعلَى منهم درجةٌ؛ وملا ثالث على ين الوسّطء وخيرٌ منهم» فنا قو للملا الشاني: 5 
خيرٌ من الملا الذين عندي. لكن لا يلزمٌ أَنْ يكونُوا خيرًا مِن من الملأ الذين فوقهمء فإذا كان الملائكة الذين عند الو 
حينَ الثناء وحينَ الذكر خيرًا من الملأ الذين عندي» لا يلزمٌ أن يكونوا خيرًا مِن كل بني آدم؛ لأن الذين عنيي 


ليسا خيرٌ الناس. 

وهذه المسألةٌأَكَذّت نقاشًا طويلا بِينَ العلماء» أيمّا أفضلٌ الملائكةٌ أو بدو آدم؟ ولا ذَاعِيَ أن 
0 
أطِيلٌ بذكره. 


عندي 3 الخلافٌ والنقاسش في هذا ليس بذاتٍ أهمية؛ لأنّ الملائكة من جنس آخرٌ وعباداتهم 
ين جنس آخرّء والتكاليف التي أمرّهي الل بها ين جنس آخرّء فلا حاجةً للمقارنق» وكونٌ الوق يأمرٌ 
الملائكة أنْ يَسْجُد يْجُدوا لأبينا آدّ» لايدُلٌ على فضينا عليهم؛ وكوثهم مُسَخّرِين لنا يكتٌبُون أعرالناء 
يَحْمَظُون أرواحتاء لا يدل أيضًا عل أننا أفضلُ منهم» وكوثهم يَدْحُون علينا في الجنة نكل باب» 
ا سر : سلَمْ كما صم 4) »لا يدلٌ على آنا أفضلُ منهم؛ لأنّه 
ينا خصلةٌ واحدةٌ وين خصالهم رُبّمَا ته َ نَفْضٍ على كل هذاء وهو أنَّهم لالَامَنْدَكرودعَنَ عاد ول 
0 متتخي ؤوة © بنستخزة أجل وات 4 ««طينة .]1١-19:5‏ فأين نحن مِن هذا؟! 

لك الذين قانُوا: البشرٌ أفضل. قالوا: :إن البشرَ رُكْبَ فيهم شهوةٌ فانباعُهم للحن يكونُ صعبًاء 
ومعاناةٌ الشيء ء مع الصعوبة أفضلُ من معانايه مع السهولة؛ لأنّ الملائكة أَلهموا التسبيح وصار 
عليهم سهلاء وصار أمتثاّهم ليس له معارضٌ» ولس له موانغ» لكنّ البشرٌ انوا وصار هناك موانغ 
من تحقيقٍ العبادةٍ أو الاستمرارٍ فيها فصار ت معاناتهم للعبادة تقابل استمرارٌ الملاتكة؛ لأنَّ العبادةً 


يَأته 


مع المشقة تكونُ أفضل ين العبادة بدونٍ مشقةٍ 0 «أجرك على كَذْرٍ تَصَبك»". 

وأنَا أقول : لو سَلَّكَ سالكُ» مسلكَ شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: : إنَّ الملائكّة أفضلٌ باعتبار 
البداية» والبشرٌ أفضلٌ باعتبار النهاية" أمّا الأعمال التي كُلَمُوا بها فهؤلاء أطاغوا وهؤلاء حصل منهم 
عصيانٌ» فهذا شيء *آخرُء لوسلّك سالكٌ هذا المسلكَ لكان مسلكا جيدًا؛ لأنَّ الملائكة باعتبار 
البداية ُلقُوا ين نورء والنودٌ أفضلٌُ من الطينء وباعتبار النهاية البْرَى والسعادة والفورٌ للبشر» 
حبَّى الملائكةٌ يَدْحَُونَ على البشر مِن كلّ باب يَقُولُون: «سَلَع عي بِمَاصرْمٌ 4 الهلا .]١‏ فهم أفضل 
باعتباراناية أله أعدَ لهم داز كراميه ودر رجه أما اأعمال التي مُلُوا بها فلك منهم ما 
يناسبه والثه وين حكيم. 

وليسّ مَعْتَى قولنا: كلَّا كانت العبادةٌ أشنّ» فهي أفضل. أنه يتعمد الإنسانٌ المشقةً في العبادة» 
لا بل ربّمَا ولو تَحَمَّد المشقةً في العبادة لأئِم؛ لأنَ الله يْحِبٌ أن تؤْتَى رحصهء ويُريدُ بنا اليس ولمَا 
رَأَى النبنٌ يكل رجلا واقمًا في الشمس وسآل عنه؛ فقالوا: إِنَّهِ نذّر أَنْيَقِفَ في الشمس» 00 
الوقوفء وقال كلمة مَعْنَاهَا أنَّاللغَييٌّ عن تعذيبٍ هذا لنفسه'' فلو قال قائل: : أنا أَرِيدُ أن يَشّقّ علي 
الوضوة» ففي الصيف أسخٌ الما من أجل أن أتوضاًبماء ساخر» وفي الشتاء أب الماة م ين أجل أن 
أتَوضاً بماء بارد. وله : أخطأتَ» هذا خالافٌ هي النبيّ يل وخلافٌ ما يريد الله بنا ين اليسر. 

فإن قال: تسخينٌ الماء في الشتاءء وتبريده في الصيف للوضوءء هل يمن فضلّ الوضوء؟ 

الجواب: لاء بل هذا ين حسن رعابة الإنسان لنفسه» ورعايةٌ الإنسان لنفيمه بدونٍ إخلاى 
بالطاعات؛ لا شك أنه مطلوبٌ» إن لنفسك عليك حمًا. 

ل( قولّه: «وإِنْ ترب إلى بشبر تقربتٌ إليه ذِرَاعَا وِنْ تقرّ 2 ب إل ذراعًا تَقَرَبْتُ إليه بَاعَاء ون أنَانِي 
يَْشِي أنه هرولةً» في هذه الجمل الثلاث بيانُ فضل الث ويق» أنه يي أكثر مما قل من أجله؛ أيْ: 
يُمْطِي العاملّ أكثر مما عَولَ» وهدّه هي القاعدةٌ في ثواب الو ويل أنه يُْطِي أكثر ا 00 
الكريم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء ٠‏ لمَكَلَ لذن ينهو وهم في سيل أل كمد حَيَّةَاَنِييَتَ 
سَمْعَ سَكَايلَ 016ق1<:]. فهذه الجملٌ الثلاث تدل على هذا المَعْنَى العظيم» وأنَّ عطاءً الهو ا 
من عمل العبدٍء وكدحه. 

لم يقولُ بنعلا: «إنْ تقرّب إل بشبر تقربثٌ إليه ذراعًا» اشير مسافةٌ ما بينَ طرفي الخِنْصَرٍ إلى 
طَرَفٍ الإبهام عند مَدٌ اليد. والذراحٌ مسافةٌ ما بينَ طرف الأصبع الوُسْطَى إلى عَظمٍ المِرْقّقِ» وهذا هو 
)١(‏ أخرجه البخاري (11/817) ومسلم )١171١1(‏ بنحوه وينظر #فتح الباري» (5/ 511). 
() انظر: تمام البحث لشيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (4/ 017477 


(1) روى البخاري (7701): ومسلم (1157) نحو هذا الحديث فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة» قال النبي يَكل: «إن الله عسن 
تعذيب هذا لنفسه لغني» 


الذي كان يَُدَُّبه سابقا الشّبْرٌ والذراعٌ والبامٌ وما أشبة ذلك. 
وقوله : اوإن قرب إلي بشير: 0 ء في مَعْنَى هذه الجملةٍ وما 


بعدّها فقيل : إن هذا على حة حقيقته» وأنّ الإنسات إذا تقرّب إلى الو شبرٌ تقرّب إليه ذرَاعًا. وعلى هذا 
كرا لقو السادا ني تحاع إلى كلشغي لل الساج بشي ىلح وما أشبة 
ذلك وتَخْرّحٌ العباداثٌ التي لا يكون بها مَشْىّ نها كالتي تحتاج إلى مسي مشي أيْ أنَّ الله يُعْطِي العاملّ 
أكثرٌ مما عَمِلَ. 


وقيلَ: إنَّ هذا على سبيل المثال» وأنَّ الإنسانّ إذا تََربَ إلى اللو بقلبه تقرّب الأ إليه على كيفيةٍ لا 
نعلمُهاء نحن لأنفسنا نعلمٌ كيف : نتقربٌ إلى اللو لكن تَهَدّبَ ب اللوإلينا لانعلمُه كَالمَغْتَى: : إذا تَقَرَّبَ 
الإنسانبقليه إلى لفان له تعالى يتقربُ إلي على كيفية امم وذلك أن الإنسانً يشعرٌ بتقريه إلى 
ال بالقلب» أحيانًا يكون قله ذاكرًا لوو فيشعرٌ بأنّه قريبٌ من الأوقيق» وأحيانًا يكونُ غافلاء 
فِالمَعْتى إذا تَقَدَبَ لان رارك بلقل وين المتارع اا ساناي خرن يقترت التلني إل 
وهيل ىا قال النبيٌّ يكل «أقربٌ ما يكونٌ العبد من ريّه وهو ساجدٌ»" ولهذا تشعرٌ وأنتَ ساجدٌ 
بأنّك قريبٌ بين الأومع أن اله ني السهائء فيكونُ الحديثُ على هذا القول ين بابٍ ضرب المثلٍء وليسّ 
على الحقيقة» وهذا القولٌ أحسنٌ من الأول؛ لأنّه يشملل بدلالةٍ المطابقة جميعٌ مَ العبادات» الأول 
يختصٌ بالعباداتٍ ذات السّعْي وَالمَشيء وكذلك أيضًا يقالُ في قوله: «مَن 7 تقرب إل ذْرَاءَا : تقربتٌ إليه 
باعا). 

2 أما قوله: «وإن أََنِي يَمْشِي أنينه هرولةً» فهذا أيضًا اختلّف فيه العلا هل هو على حقيقيه أوْ لا؟ 
فقيلٌ: لمعل بع رن الح الود ع ري 3 الاو و لحرا بي مقي رلا 
من أن الي يَمْشِي مُقَايلَ المُتَّحهِ إليه فيقائله إذا َه يَمْشِي يُقَابِلُهِ مهرولة» ويقال : إن الذي يَأتِي سَيَأتِي على 
صفق ما ولاب فإذا كا أي حقيقٌ نه لاب يي على صفق ما الهرولة أو غيرهاء فإذا قال عن 
نفيه: «أتيته هرولة» قُلْنَا : ما الذي يَمَْعُ أنْ يكونَ إتياله هرولة؟ إذا كنا نؤمنُ بأنّه أن حقيقة ونحن نُؤْوِنْ 
بله َي حقيقةً» فإذا كان يي حقيقةٌ فلابدٌ أنْ يكونّ إتياه على صفةٍ مِن الصفاتٍ فإذا أخيرنا بأنّه يَأنِي 
هرولة قَلْنا: من بال لكن كيفت هذه الهرولة؟ لا يجوٌ أن يها ولا يمكنُ أن نتتصورّها فهي فوق ما 
ل بو عه لح ل ا ل 

بْقَى العباداتٌ الأُخْرَى التي يفعلّها الإنسان وهو قائمٌ في مكانه غيرَ مذكورة في هذا الحديث لكنّها 
9 

وعلى القولٍ الذَّني نقول: هذا من باب التمثيل» أي مَن أسْرّع إلى رِضَاي وإلى عِبّادتي أسرعتٌ إلى 


ثوايه سرعةٌ أكثر ين سرعة عمله» وهذا القولُ يشملُ جميعَ العبادات؛ لأنّ الإنساناً يسرحٌ إلى العبادة 
إسراعًا بالبدن وأحيانًا يُسْرِعٌ بالقلب فقط وهو ثابتٌ في مكانه. 

0 أنْ للعلماء دعل السلقفة ف هل«المسالة قزلين: هل بَبقِيها على ظاهرهاء إن كان 
سَيَخْرُحٌ عن بَعْهُ بَعْضُ العباداتٍ إلا أنّها تثبتٌ بالقياس؟ أو نقولٌ: إِنَّ هذا كنايةٌ عن أنَّ فضلٌ اللو ويل أكثرٌ 
ين عمل العامل؟ 

وكأنّ شيخ الإسلام تخلثة يميلُ إلى هذا الرأي الآخر: أنه من باب ضرب المثالٍ» ويؤيدٌ هذا بأنّه 
يست جميمٌ العباداتٍ تحتاجٌ إلى َم ومَشْي» وإبقاءً للحديثٍ على عمويه المعنوي في جمبسع 
العباداتء أَوْلَى من كوننا نَخْصّه في بعضٍ العباداتِ عالق لا 'تصل إلى عشْرٍ العباداتٍ الأخرىءر يَعْنِي 
أنّ العباداتِ التي تحتاح إلى مَشى قليلة بالنسبة للعباداتِ لأخر ى» ومازالٌ الناس يَضْرِ بون المشلّ في 
هذاء يقولٌ: أنَا إذا وال هل حر سوف أضليك الخارة حُطُوتين» أو: إذا أقبلتَ مَهْيًا أَقبِلُ إِليكَ 
مسرعًا: إذا مَشِيْتَ إل بالأقدام أمْشِي إليك بالجُقُونٍ. 

نهدا اسلوثٌ عريٌ معروفٌ» ولأزال إل يوينا عناء ويذا يزو الاشكال قي الحديت: 

إن حَملناه على الحقيقة 1 يَمُدْنا على هذا الحمل إلا شيءٌ واحدّ» وهو العباداثُ التي لا تحتاجٌ إلى 
َه ولا إلى مسافةء وإن حملناه على ضَرْبٍ المَثّل عمٌ جميع العبادات وهذا المَل معروف في أساليب 
اللغة العربية. 

واعلمْ أن السلف ليسُوا يَسْونُون كلّ شيء على ظاهره ون دل الدليل على حلاف الظاهر» 
ولهذا لايْكرُ السلفٌ كل تأويل» السلفث ينكرون كلّ تأويل لا يدل عليه دليلٌ» فإذا دل عليه دليلء 
قانُوا: إنَّ المراد ما دلّ عليه هذا الدليل. 

قال القسطلاني 35ن: 

2 قولّه : : «(إن تقرّب إلي» بتشديد الياء» الخررر؟ ولأبي رُرْعة عن الكشميهني اشبرااء از 
الخافض والنصب؛ أي : مقدارٌ شبر » "تقربثٌ إليه ذُراعَاء وإن تَقَدَبَ ب إلى ذر اعا» بكسر الذالٍ المعجمة) 
أي بقدرٍ ذراع؛ «#تقربتٌ إليه»؛ ولأبي زرع» عن الحمويّ «منه باعا»؛ أي بقدرباع وهو طول فوا 
الإنسان وعَضَدَيه وعرض صدره» ولأبي زرع عن الحموي والمستملي» «ومن أناني يمي أنه 
هرولةً». 

[الباُ: الخطوةٌ. وهو المعروفُ عندّنا الآنَّ عند العامة» الباعٌ الخطوةٌ هو ما بينَ الخطوتين]" . 

2 قوله: «أتاني يَمْشِي أتيته هرولةً» إسراعًاء يَعْنِي : مَن تقرّب إل بطاعةٍ قليلةٍ جازيته بمثوبة 
كثيرة» وكلمًا زاد في الطاعةٍ زِدْتُ في ثوابه» وإِن كان كيفيةٌ إتيانه بالطاعة على التأني» فَإثْائِي بالثوابٍ له 


)0 ما بين المعكوفتين من كلام الشيخ ابن عثيمين ْله 


على السرعةٍ والتقربء والهرولةٌ مجارٌ على سبيل المشاكلةٍ أو الاستعارة أو قصد إرادةً لازيها وإلا 
فهذه الإطلاقاتٌ وأشبهُها لا يجورٌ إطلامُها على الأو تعالّى إِلّا على المجازء واستحالتُها عليه تعالّى 
وفي الحديثٍ جوازٌ إطلاقي النفس على الذات. اه 
كل هذه وأشكالها لا تكونٌ على الحقيقة» إنّمَا تحمل على المجاز. 
فى 


مَل البكَارِي خلة: 

.4 بابٌ قول الل تعالى: «قُلسََء مَالِكُِلَاوَحَهَهُ‎ -١7 

407 حَدَكنَا تيب بن سَعِيدء قال : الدع رن وز قكر زر وا 
«ولئعنه. قال : ل) نَوَلَثْ هَذِهٍ الآ + كل حر انار مق يدك 1 يح عَدَاَائن َو 4 كَالٌ الي كله ع ل «أَعُودٌ 
بوَجْهِكَ) َال «أؤ من عت ميخ » فَقَال الب 4 1 يك: «أَعُود بوَجْهِكَ» كَل «أ يبتك يك يا 4 فَقَالٌ 
التي يكلة: هذا أيسر. 

قوله: «بابٌ قولٍ اللوتعالى: #ملسَيَء مَالِكُإِلَاوَجَهَهُ 0 أي زائلٌ إلاوجة اله والمراه بالهالكِ قبونه 
للهلاك ون ِيَمْلِك ولهذا م بن المخلوقاتٍ ما اهلك ولايَفَى كالجئة والنارء والروح وماشاء لوبو فالمراذ 
بالهلاك هنا أله إمّا هالكٌ حقيقةٌ حقيقةًأو قابلٌ للهلاك إلا وجه الل واختلف المُمَسَّرونَ في قولِه لإلَّاوَحَهَهْ4 فِيلٌ: 
لاما أرِدَ به وَجْهُهه وعلى هذا فَمَْنَى الآية كلّ شيءِيَقُوم به الإنسانٌ ويفعله نه لافائدة ينه لاما راد به وجة الل. 

وهؤلاء أيِّدُوا قولهم بقوله تعالى: : لامع مع لم ادكه إلاهْومل َوه لِك لا 
37 وه 4 االتقاددها. هذا هو الأمرٌ بالإخلاصء فيكونٌ المرادُ بقوله : «إِلَاوَجَهَهء 4 أيْ: ِلّا ما أَريدَ به 
وَجَهُه؛ أي : لاما كان خالصًا وهذا لاشكٌَ أنَّله وَجْهَه ين حيثُ سياق الآيق وقيل: المرادكل 
شيءٍ هالكٌ؛ أي : فانٍ وزائلٌ إلا وجة الْوويَ» فعلى الأول يكونٌ الهلاكُ معنويّاء وعلى النَّانِي يكونٌ 
الهلاك حِسّياء إلا وجة الأو كن 

والمرادُ بوجهه هنا: ذاه بمَعْتَى أنه عبّر بالوجه عن الذاتٍء وليسّ كمّا قال أهلٌ الصَّلَالٍ أنَّ 
لبوك يَّى إلا وجهّهه أعوذ بالثوفهذا منكرٌ ين القوليء وال يُعيْرٌ عن وه في مقام الثناء كا قال 
الله تغالى 8 سهان( وَببقَوَعَهَُيكَ يك ذو لكل وَالْإكار 4 (اقفظ:-. فهي بإزاءِ قوله: كل 
سَّىّءِ هَالِكُ إلا وَجَهَهُ 4 (اللكقا:هم]. 

والتَِّيرٌ بالوجه عن الذاتٍ لا يَعْنِي آنا حَرَجْنَا عن المَعْتَى المرادٍإِذْ أن لتر بالوجو عن 
الذاتٍ يدل على أن له وجهّا وهذا هو المطلوبُ» فاقةوقَ له وج موصوفٌ بالجلالٍ والإكْرّام ؛ أي: 
بالعظمة والإحسان إلى الخلق» وأثرام من يستحيٌ ارام وهذا الرجة حقيقيٌ لكنّه بد معلوم 
الكيفية؛ ؛ لأن اله أخبرنا عن وجهه وم يُخْرنَا عن كيفية وجهو وكا أنه لا كيفية لذاته تعلمهاء فكذلك 
لا نعلم كيفية صفاته؛ لأنّ الكلامً في الصفاتٍ تِ فرع عن الكلام في الذات. ولهذا قال بعض العلماء: إذا 


قال لك الجهمي: أن نت أَنَْتّ و وجهّاء فكيف وجهه» وأثبتّ #ويدًا فكيف يذه؟ فقل له: أنتٌ تغبث ألو 
ذاًا فكي ذال فإذا قلت هذا فسوف ينقطعٌ؛ ؛ لله لايمكنٌ أن يُكيّت ذاتّه فتقولٌ له: إذا كنت لا 
تكيف ذاته اننا كي صفاته؛ لأن الكلدم | في الصفات فرع عن الكلام في الذاتٍ» وقال بعض 
العلماء على حديثٍ النزول: إذا قال لك المعطّل: إِنَّ الله ينزلٌ إلى السماء الدّنيا: كيف ينزلٌ فقل له: 3 
ل أبرنا أله ينِلُ» ول يُخْرنا كيفت ينؤل: 

وكلّ هذه الجواباتِ مفحمةٌ واضحةٌ لاتحتاجُ إلى تكلني» » فالوجة لأو حقيقة ثابتٌ موصوفٌ 
ا 0 
السنةٍ والجماعة على طريقتهم وعلى جادَّتِهم يَقُولُون: إن وجةٌ حقيقيٌ يلين بال وق ولا علم كيفيته 
زهذا النوع من الصفات يسعى: الصفات الخرية؛ لأن إثباتها بسجرد الخبر» فالعقل لاي إليها. 
لكنّ السمعَ والبصرّ صفاتٌ معنويةٌ يهني إليها العقل» فيعلم أله لا يصحٌ أن يكونَ ربا إِلَامَن كان 
سميعًا بصيراء ولهذا قال إبراهيمُ لأبيه: ليام تيدم لَاِسْمع ولا صر ولا يفن عنك سينا )4 
1:4 ]. لكنّ الوجة واليدَ وما أشبَهّها لا يمكنٌ أن يدها العمل فهي موقوفةٌ على السمع والخبر» 
ولهذا سَ سَهُوها صفاتٍ خبريةٌ» وضابطها أنَّ مُسَمّاها بالنسبة إلينا أبعاضٌ وأجزاءٌ وليست معاني 
كالوجو واليدء والعينء والساق» والقدم» والإصبعء كل هذه تُسَمُها صفاتٍ خبرية. 

أهلٌُ التحريفي الذين يُسَهُ يُسَهُون أنفسهم أهلٌ الول يَقُونُون: إِنَّ الله ليس له وجةٌ؛ لأنَّ إثباتَ وجه 

قيقر حقيقيٌ يستازٌ التجسيم والمُحَسمَةُكفانٌ والتجسيمٌ كف عنهم. 

فلا نقول: إنَّ لو وجهًا حقيقيّا إذن ما المرادٌ بالوجه عندهم؟ قالوا «الدراليارجة اليه ار 
المرادُ بالوجه: التؤات ولي العراذ الوجة الطبني. 

فيقال : إن هذا تحريفٌ» وأيٌّ مَْنى للجهة في قوله تعالّى: ملم مَلِكَإلَاوَحَهَهُ ؟ 

فلو صحٌ إثباتُ الوجه بمَمْتَى الجهة لم يستقم في مشل قولله تعالى: هلوجه 4 
قالوا: إذن نقول: المرادٌ الثوابٌ» يَعْيِي في مشل قولِه تعالى: «وَنَه سرف وَالْعْرب كسما رو فم وجة 
أله # زاتتعة:ه01. قلنا : لوصح إثباتُ الوجدء بمعنى: : الثواب؛ لأنَّ ثواته لا يَهْلِكُه فالجنةٌ مؤبدةٌ أبدّ 
الآبدين . ولكنّ كلّ هذا انحرافٌ عن الصّراطٍ المستقيم سيبّه الرجوعٌ إلى العقلِء ولو أن الإنسالً 
تدب مع رب ومع ييه وم يُحَكُمْ عقله فيها جاء عن اللو ورسوله لسَلِمٌ ين هذه المشاكل» فم الذي 
يَضِيرٌه إذا قالّ: و وجةٌ حقيقيٌ» لكنّه لا يشبةٌ الأوجة» ولا يياثل أوجة المخلُوقِين» ولا نعلمٌ كيفيكه 
أي شيءٍ يضيره. 

فالصوابٌ: المقطوعٌ به المتعيّنُ عقيدةً أنْ نبت لو وجهًا حقيقيًا موصوفا بالجلالٍ والإكرّام 
#وَيَق ويه ريك ذو لَفَكَلٍ وان كا ©4 رلكمًا لانكيث ولا تُمَْلّه بخلقه. 

ثم ساقٌ المؤلفُ حديثًا فيه ذكرٌ الوجوء وهو قولُ الرسول ككلو: «أَعُودُ بَوَجْهك) . قالّها عند قوله 


تعالى: قل هو لماعك أن يعت عَليَكُم عَذَابايّن فوفك 4 الافكظل:ه]. ون فوقكم؛ يَْنِي حاصلا من السماء» 
اا ل له لاقو 
بوجهك"» لو لسك ينعا يذ بعض بس بس بعْضٍِ # قال النبيّ ككلله: «هذو أَيِسَرَه أو قال: أَموَن) أي 
بالنسبة لغيرها؛ لأنّ الأو لا يمكنُ مدافعله والثاني لا يمك مدافعبّهء والثالتٌ يُنكرك أن” يَذَاقَعَ 
بالإضلاح بِينَ الناس. 

ويُمكننا أن نقولٌ :كلما جاء وجة الي القرآن فهو الوجة الحقيقي. لكن اختلّف العلماءٌ في قوله 
تعالى : : وَل رف وَل ا 1 تم ود له 4 لليقده1. فقِيلٌ: : المرادُ بالوجه هنا الجهة. يَعْنِي: 
أ كي :لوف اق مللارك قفن جد فيد . 

ولكنّ الراجح في قوله تعالى: تممه أله 4. أنه الوجةٌ الحقيقيٌ ويُويدُ هذا قولٌ النيّ كله في 
المصلّي: أن لله قبل وَجْهو' أ فهذا يدل على أنَّ الإنسانٌ إذا انَجّهِ في الصلاق فإنّمَا يتجهٌ إلى وجه الأو. 

ماذا نقولٌ في قوله تَعَالَى: #إِمَاظمِتَكٌ لِوَمَد أ © الافضلا:ه]. عل المراذ بة الوجة الحقيقيٌ ؟ 

الجوات: : نعم المرادٌ به الوجةٌ الحقيقي» وهذا كما لو قانُوا: نما نمكم للو. لكن عبَرُوا بالوجه 
عن الذاتٍ مثلّ #عل سَْءٍ مَلِكُلامَحَهَهُ #فالقاعدةٌ كلما جاءث صفةٌ وجد مضافة إلى اللو تعالى في 
القرآنٍ فهي الوجةٌ الحقيقي إِّا هذه الآية وله الْسْرِ وَالْعْربُ 0 أَهْتَمَ وََهُ أله 4 ففيها قولانٍ 


ا 
ثم قَالَ يه له: 
3 قولٍ الللوتعالى: ا 000000 وقوه كد 
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1 

ا حَدَلَنَا مُوسَى بْنُإِسْ)عِيلَ» قال: حَذَئنا موه عَنْنَافعه عَنْعَبِ الل َالَ كر 
الدّجَالُ عِنْدَ اَي بك قَقَالَ: إن لله لايَحْقَى َلك إن الله ليس عو رَ - وَأَشَارَ بيد إلى عَيْنِهِ - إن 
لفت الدخال أغو ور الْمَْنِ اليُمتى كِب طَافيةً"". 

حَدَّكََا حَفْص بْنّ عُمَرَ قال: حَدَّكَنا سرف أَخْبَرَنا كاده كَالَ: تَمنْتٌ أَنسا نه عَنٍ 
التي بك قال : اما بَمَتَ الله ْنَا َدَرَقَوْمَهُ الور الْكَذّابَه نه أعوَوُ وَإِنَََكُمْ لبس يِأَْوَرَ) 
َكتُوبٌ بن ييه كَاوٌه". 


)0 رواه البخاري ٠5(‏ 5)» ومسلم (/0419). 
)0( رواه مسلم .)١7/1(:)159(‏ 
)3ش( رواه مسلم (197). 
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هذا البابٌ ذكّر المؤلفٌ يي يَدَبَنهُ فيه صفةً العين» والعين مِن الصفاتٍ الخبرية» فذكرٌ يله آينين 
من كتاب الأو. 

الآ الأملى: وله تعالى لموسى: #ولنصنع علط 4 واللامٌ هذه للتعليل وتصنعٌ بمعْتَى تُرئّي 

تَكَذّى: والتغدية ضتاعة :والترية يهنا صناعة» ل والتربيةٌ صناعةٌ للعمل» » فإن 
ا بّى على الأخلاق» فيقال: صُنع عليهاء ويُقلَى فيزداد نمو وينشط فيكونُ مصنوعًا بالغذاء. 

والبخاريٌ 125 ينه قال: : اذى فذكر أحد تَوْعي الصناعةء وهي التغذية والتربيةٌ صناعة؛ لأنّك 
كيت ولدك مثلا على الصفة التي تريدها مين التربية» فيكون هذا صناعة. 

42 وقولّه تعالى : لوَلنْصَئَمَعَلَعَيْقَ » أيْ: على مَرْأَى مِني فأراك بعَيْنيه وليس المَعْنَى أنه يُضْنَعُ 
على عين الوق حيثٌ يكونُ عليها تَفُسهاء ولايمكنٌ أنْ يكون هذا الراك وليسّ هو غاية اللفظء 
ولكنّ المَمْتّى على مَزأَى مني بالعين؛ يعني َال بي ولهذا قَسّر العلمام علاة السلي - الآية 
بقولهم: على مَرْأى مِنيء كما قَسَّرُوا قولّه تعالى : ظمرى ًا 4 القكة:»:]. أيْ: بِمَرْأى مِنّي ومرادُهم 
بذلك أنه يُصْنَعُ على عين اللو؛ أيْ: ِمَرأَى من الأو بعينه. 

ففيه: : إثباتٌ العين» والعيرُ كما تَرَوْن في الآية مُفْرَدةٌ «عَيْني) . فهل المرادٌ عينٌ واحدةٌ أو المرادٌ 
ما بت وين عينٍ؟ المرادٌ الَِي؛ لأنّ امفرة إذا ِيف يتناو كل ما يحتوله المَتَى م من العموم» 
أو كلّ ما َحْمَله الإضاقةٌ ين العموم» فهو يشملٌ ما لون العين. 

() وقوله -جَل ذكرٌه-: تر أي 4 فكلمةٌ تبر 4 الضميرٌ فيها يعودُ على السفينة؛ سفينةٍ 
نوح لوَمَلنَهُ َل دَاثِ الواح َدْسْرٍ جر يننا جزآه 4 يكن كبر )4 لط -؛. أي : : تجري بمَرْأى 
نحن وها ونحفظها ونراقيها بأعيناأيمدننا لا شك أن هذه مراقبةٌبالعين» هي مراقبة خاصة, 
فاقة ون ينظ إلى كل شيء ويبصدٌ كلّ شيءء لكن هذا نظرٌ خاصٌ لهذه السفينةٍ وعنايةٌ ورعاية 
تختصٌ بها. 

وين المعلوء آنه لا يمكن أن يكونّ المرادُ بقوله: : معي » أنّها في نفس أعين الأوويق» هذا 
مستحيل فلا يَْتَجُ بذلك علينا أهل التحريي يف يقولُون أنتم ترون علينا المشي على خلاني الظاهر» 
وأنتم تَمْشُون في هذه الآية على خلافي الظاهر. رم : ما مَكَيْنَا على خلافي الظاهرء بل مَشَيْنَا على 
وَفْقِ الظاهرء أين كانت السفينةٌ في السماء أو في الأرضص 

الجواب: ارس رانس 11 هر دزو لقاو ارس ففابوة ااال 
إن ظاهرً قوله تحر أي ينا #أي: في نفس عين اوضق وحاضًا وكلًا وا تعالى في السماء وهذه في الأرض» لكنّ 
هذه العبارةً معروفةٌ عند العرب إذا قال: امش بعيني. الممتى أي لوك بيني وأخويك بعيني وأرقبك بيه هذا 
المَحْتى» أو نقولٌ لشخص: ياقُلانُ هات لي كذا وكذا اقول :على عَيِْيء المََْى ني أحفظً لك ما آتِي لك به 


َه 


13 فقوله: : #تجَرى ًا © أي : بِمَرْأى نا با بالقين» ولب علايوباب التعرينيه بل انا ين باب 
تفسير الكلام بما يقطعٌ نَهُ مرادُ الأو عيْلَ. 

جيه وهنا قال : ييا © وفي الآية التي قبل قال: علي 4. بالإفراده فهل بينهما تعارضص؟ 

الجوابٌ: لاء ليس بينهم| تعارضٌء وهنا يجبٌ أنْ نعلم أن ما جاء في كتاب الله أو في صحيح 
السنٍ لا يمكنُ أن يناقضّ بعشّه بعضّاء ولا صحيحٌ السنةٍ يناقض بعضّه بعضًاء ولا القرآنُ مع صحيح 
السنٍ يناقضٌ بعضّه بعضّاء لا يمكنٌ؛ لأنَّ كلا من عند الوه ولا يمكنٌ أن يكونّ فيه اختلاف» ولك قد 
يقصُرٌ الفهمٌ عن المَعْنَى المرادٍ فيَظنُون في ذلك تناقضاء ويَشْتَهُ يسْتَِهُ عليهم الأمرّء ولكن من أغطّاه الله 
تعالى فهمًا عرّف كيف يتخلصٌ مما ظاهره التعارض» وأنا أدلّكم على شيء بُِيئُكم على هذاء ألا 
َنْظُوا للآياتٍ أو النصوص التي ظاهرُها التعارض لا تَْظُوا إليها على سبيل أنّها متعارضة وانْظرُوا 
إليها على سبيل أنَها متآلفةٌ» ثم حَاولُوا أنْ تصِنُوا إلى كيفرة هذا الت آلفيء أمًا أن تََظَر إليها على أنّها 
متعارضة فنك قد د تحرّمٌ الوصول إلى التأليف بيتها؛ لأنّك سوف تُوردُ بعضّها على بععض على وجهٍ 
متناقض » وحينئئٍ تُحرٌ رَمُ الوصول إلى المراده لكن انْظْرْ إليها على أنَّها متآلفة» وحاول أنْ تعرفٌ كيف 
التآلفُ هذا هو الذي يجب أن تعتقة» في النصوص الني ظاهرٌها التعارش حتى تَهْكَدِيَ» أن ! إذا 

نرت إليها النظرة التعارضي؛ فاعلم أنه سوف ينغلقٌ عنك البابٌُ ولا تعرف كيف توفقٌ بيتّها؛ لأنّك 
رم تل ماسر سار كو ود دالخ ور ااي اجرب ارو وتو 
تر رحا 4؟. 

1 لا نقول هناك تعارضٌ بينهما أصالاء بل نقولٌ بيئها تآلفٌ؛ لأنَّالعينَ مفردةٌ 

فد فتشملٌ كلّ ما ثبتّ لو مين عينٍ مهما كَُرت, انظز إلى قولٍ الأو تعالى: لوَإنتدُوأيدَمَةَ يهلا 

0 ائمة 4 مره مضاف» والمراد بها :مالا يُحصي م مِن النعم وكذلك قولّه: 
وآ دْكرْوايعَمَة عمد لو َلَككُمْ وَمِيِتَمَهُ َهُ أل لِى وَاكْفَكُم بو 4 الثلقة:»]. كذلك قونه : عَيقَ 24 نقولٌ: 
يمل كلّ ما ثبت لون عينء بقي القولُ في الجمع هل نقولُ بظاهر الجمع أو لا؟ 

الجواتث: ذهب بعضٌ العلماءِ إلى نا نقولُ بظاهر الجمعء ونقولٌ: أعيرٌ كثيرةٌ لكنّها غية 
محصورة؛ لأنَ ع4 جم ودعينٌ» مفردٌ مضاف» فيشملٌ كل اث ثبت ولو كان آلافٌ الآلاني» 
وحيتئذ نقولٌ : نو أعين كثيرةٌ ةغيرٌ محصورة ولا معلومة العدد. وحجةٌ هؤلاء أنَّهم يَقُولُون: ميأتٍفي 
القرآنٍ ولا في السنةٍ تقيبدٌ العينٍ بالتثنية» ىا جاء في اليدء فاليدٌ جاءثٌ بالتثنية كقوله: لما حَلْقتٌ. يَدَىٌّ 
4 و لأبَلْيَدَاهُ مبَسُوطْيَانِ © القفقة::». لكِنَّ العينَ ما جاءَتْ هكذاء كان موس جدفال «إذا 
قام أحدكم يصلي فإنه بون عيني الرحمن»» ولكن هذا الحديث فيه مقال» وهو ضعيفٌ فظنُوا أنَّ فقو 


ع موي 


أعينًا كثيرةً. 
ولكنّ البخاريّ تكخثه لدقة فهمه ساقّ حديتٌ الدَّجَالٍ ليبينَ أنَّ المراد بالأعين عينانٍ اثتتانٍ فقط 


لا تزيدٌء وهو ما قال عن الدجال: ير لال ند لي ول قال: ل ؛ إن اله 
يس باغو َو وَآشَارَ يي إلى عَننه- وَإِنَّالمسبح الدّجَال أَْوَُ امي الى كأ كَأنّ عَيْنَهُ 
وأشارٌ بيده إلى عينه» المشيرٌ هو الرسولٌ يل وبهذا يسقطٌ ويبطل قولٌ من قال: إنَّ المراة بالعور هنا 
العيبُ؟ لآنّ بع المُحرفين الذين أَصَرُوا على أن تكون أعينُ ال كثيرة» قاُوا : المراٌبالعَوَرٍ العيه 
والمَعْنّى أَنَّ الدجالّ أعورٌ؛ أيْ : معيبٌ وليسٌ المرادُعورٌ العين» ولكتَّنا تَدْمَعُّهُم دمعَايَزْمَقٌ به 
الباطل» حين أشارَ النبيٌ كك إلى عينه عبنه» والرسولٌ أعلمْ نا باللوو أشارٌ بيده إلى عينه» وقال: : «وإنّ 
المي الدجال أعورٌ العين» وهذاأيضًا يمنمُمنمًا بان أنْيكودَ المراةٌبالعور العبن: _ 

جكإقال: «أغور العين» وخص اليُمْتى وَمثلّها فقالّ: كان مجه عنة مطاف آذ طافية» روايتان. إذا 
كان كذلك عُلِم أن الله ليس له إلا عينان اثتتان. 

ووجة الدلالة أله لوزادّث على اثنتين» لكان الزائدُ الا ولكان هذا الكبالُ يحصلٌ به الغرق بين عبني 
الدجا لله ليس له إلا تازه وبين الأعين الزائدة على انين إذ ذلك لفو وين المستحيل نيد النبي 
كل العلامةً التي فيها الكيالّ إلى علامة انتفاء العيب؛ لأنّه يون في ذلك إخفاءٌ كال القويينَ. بعدم ذكر ما زادَ على 
انتينء فلو كان الأعين أكثرٌ ين ثينٍ لكان الزئدُ كملا يحصلٌ به الفرق بين الدجال والربٌ وي فلمالميذكز ذلك 
الذي هو الكيال ونم كرفي العيب» وهو آنل ليس بأعوره علِم أن 460 ليس له إلاعينان اثتانٍ فقطء 
وهذا هو ماذكّره الأشعريٌ وغيرٌه ممن يَذْكُرون عقيدّة أهل السنة والجاعةء يقولون: إن الوعينين انََْيْنِ. وهذاهو 
امن على المؤمن أن يحنفه في به وق أن له ملاعب ين. 

فإنْ قال قائل: لّ: في هذا الحديثٍ إشكالٌ عظيمٌ وهو كيف أنّ رسو يكل مَل العلامة الفارقة في 
العين م أنَّ لفرقّ بين الخال والمخلوقٍ عقلي لا حسيّ» يَْني: : ليسَ الفرقٌ مجرّد أن هذا أعورء 
والربٌّ وق ليس بأعورٌ بل هناك فروقٌ كثيرةٌ فلماذا؟ 

5 :إن الرسول يكو ذكّر هذه العلامةًٌ الحسية؛ لأنّ المسألةً ما هي هينةً؛ لآنّه إذا جاءً الدجالٌ 
اندمَس الرّجالُ وضاعت العقونٌ» فالعلامة هُ الحسيةٌ أسرعٌ إلى الإدراكِ مِن العلامة العقلية؛ لأن 
العلامةً العقلية تحتائج إلى مقدماتٍ وريم يَغْمَلُ عنها في تلك اللحظقء ؛ أن العلامةٌ الحسيةٌ فواضحةٌ 
ا يي - في الحديث الذي بعدّه» وهي أنه مكتوبٌ بين عَيدَْه 
كاف فهذا أيضًا علامةٌ حسيّةٌ والنبيٌّ ل -أ فصح الخلق» وأنصحُهم ذكر العلامة التي لا تحتاج إلى 
مقدماتٍ» ولا تحتاجٌ إلى إعمال الفكر بمجرد مايّرى الرجلُ هذا الخبيتَ الدجالّ يعرف أنه ليس برب 
فهذا هو وجهٌ كونٍ الرسول يك ذكر هذه العلامةً الحسية دون أن يكونَ هناك علاماتٌ عقليةٌ وإلا 
من المعلوم 9 | 6 عنصل ةكم ليلق © القلة:1. على أن هذا الدجال د يوهم مالناس انه يكل فيأمرٌ 
السماءً فتمطك: والأرصّ فتنبتٌ» ويقتلٌ الرجل ويحْيبه فيخصل في هذا لبسٌ؛ لكن -و الحمدٌ- 
هذه العلامةٌ حسيّةٌ لا تحتاجُ إلى تأمل ولا تفكيرر. 


عَيْنَه عِنبّة طافِيّة) 


دو صيام ا 161 
عع ص البجاري 


-_ 


وني حديتٍ أنس: : دلي على يِظم فق الدجال؛ لأنَّ لبي كل أخبر نما ين : ني إِلَا أنذَرَقَوْمَه 


الأعور الكذاب» كل الأنبياء ء من نوح إلى محمكد» ينذرون أقوامَهم الأعورٌ الكذات. 


»ا م 


وقد يقال: الأعورٌ الكذابٌ ين علاماتٍ الساعة» فكيف بد به أو الرسل» والساعة ل تأت بعد؟ 

والجوابٌ أنَّ هذا له أوجة: 

الوجه الأول: أنْ يقال : َرَت به الرسلّ للم خطره؛ يوه عنه حبَّى في الصحفب الأُولَى وحتّى 
في الرسالاتِ الأو لى» كها قال تعالى: « لمان ضحُفِسُوس (©) وَإبَرهِيم مَاَذّدوق )لكر وازرة 
0 وَأَن لََنِضسْنِ اماس 4029 القن -دج. وقال: ##يل تُؤَيُرونَ الْحيذ لُحَيؤْةَ اليا )وا لأيخره ير 
َأقَ نمدا لصحف الأول( سف إناهم تو( الاقه:-:. لظم خطر هذا الرجل 
أنَرَثْ به الرسلٌ» وإن كان لن يخرج إلا ني آخر الزمانٍ. 

الوجه الناني: أله بحتمل أن الرسل ل يَلفهِمٍ أله سيخرج في آخر الزمانه وإنّا بآخهم أنه سيخرج 
رجل له فتن عظيمةٌ ول يوح إليهم أنه سيخرجٌ في آخر الزمانٍ. 

الوجه الثالث: لكنّه ضعيففٌ» أنّ المراة ما ياه َه ين دعاةٍ الضلالٍ » لكنّ هذا الوجة يمنعه 
قولّه: 00 قومّه الأعورٌ الكذابٌ» فإِنَّ هذا يدل على تين هذا الدجالٍ وأنّه هو الذي الدرفةه 
الرُسَلُ أقو 

0 فإنَ رسول اليك أندّرنا ببذا الأعور الدجالٍ إنذارًا م يُنْذِرْه أحدٌ مِن الأنبياء 
قبله» وفصّله تفصيلا تامًا. 

والدجال قد عيب بين عن كاف وجاءَتْ بعض الرواياتِ بتفريق حروفٍ كافر يَنِْي مكتوبًا (ك فور 
وني بعض الرواياتٍ كافرٌ فيحتملٌ هذا أو هذاء ولكن مَن يقرأ هذه الكلمةٌ؟ ؛ يقرؤُها المؤمِنُ سواء كان كاتا أوغيرٌ 
انارل يكل لكاو او مساق أن قرأها زر كان ون أعلم الحاسن بالكاية لل باون يبن أيهم مدان 
سَلْفهم سَدَاأضَْسهمْ هم ارون (4)0 انتده. والمؤونُ يقرؤها ولو كان أميّ وهذا من آياتٍ لوي وهي 


2 


بن العلامات الحيي. 
ييقى السؤالٌ كيف نجممٌ بن اتنية وبين الجمع؟ 

الجواب على ذلك: أنْ يقال: إن فَلْبَا: أقل الجمع اثنان» فليسٌ هناك تعارضٌء وإِنْ قُلّما: أقلٌ 
الجمع ثلاث: : فالجمعٌ هنا إِنّمَا هو للتعظيم والتناسب بينَ المضاف والمضافي إليه؛ لأنَّ الجممٌ يُراد 
بهالتعظيمء مغل قولِه تعالى: « إِتَاعحنَتَرَلَن رن 1 فظوت )4 [للئغز:ه]. و 8 إِنَا نحن ني 
لْمَوَيَ * (ين:؟1]. وما أشبة ذلكء والتناسبٌ هنا هو: الات بين المضدات والمضاق إلين يل اد 
المضافٌ إليه ضميرٌ جمعء فكان التناسبٌ بينَ المضافٍ والمضافي إليه» أو مراعاةٌ التنامسب بين 
المضافي والمضاف إليه أَوْلَى. 


وقد سبق هذا في ذكر اليد أمّا د شْبْهَةٌ الذين يُنُكِرون العينَ واليدَ والرجلّ والوجة وما أشبة ذلك؛ 


ره 
3 كَنَابُ الببَميّد ‏ 2 


نّم يَدّعون بعقولهم أنَّ إثباتَ هذا يستلزمٌ التجسيمء وأنَّ ال جسمٌ؛ لأنّنا لا نعقلٌ شيئًا له وجةٌ ويدٌ 
وما أشبة ذلك إلا جسمًا. 

ونحنُ نقولّ لهم في الجواب على ذلك: ومن قال لكم: إنَّ الجسم متف عن اللو مَن قال هذا؟ هل عندَكُم 
دلي ع أله متف فإن كان يلين إثباتٍ هذه الصفات أن يكون لجسا فهو حوٌ» ولكنه لايشية الأجسام. 
إن كان لا يلزمٌ» فإنَ إلزامكم إِيَاَا با لايلزمٌ هو عينُ الجور والظلم. 


532 


- باب قولٍ اللا « هْرَ أَسَمُالَْقُ البارئالْمصَوَرٌ © (لفتة:؛ .1١‏ 

18 - حَدَََّا إسْحَاقٌ» حَدَكَنا عَفَانُ حَدَثَناوُهَيْبٌه حَدَّكَنا مُوسَىء -هُوَ ابن عُقبَةٌ حَدَلنِي 
ث5 ثور هد 3 2 
مد بن يح بن حَبَانَه عَنِ بن ريز عَنْ أي سوبد الْخُذْرِيٌ نه في عَزْووبَيالْمُضْطَلقٍ أنه 
َصَابُوا سَبَاَا دوا أن موا نوكا يَحونَ فسَألُوا لبيك َنِ لعل ققَالَ: ١مَا‏ عَلَيْكُمْ أن نلا 
علو و لقحب من هو تاق إلى يوم ليام 6 00-0 

وَكَالٌ يحَاهِدٌ عَنْ قَرَعَةَّ سَمِعْتُ أبَا سَعِيدٍ طيلثته قال: قَالَ النِيّ وكل: «لَيْسَتْ نَفْس كلوق إلا الله 
حالقهَاة". 

ج قوله باب قول اللو: «9 هو أَّهُالْحَلِقٌ 00 هله ثلاثةٌ أسيء في ضمن أسباء متعددق 
ذكرها الله تعالى في آخر سورة الحشرٍ #هرًا هلام عه التب وَالشَهْدَةَ هْوَ التمَنُ 
أيه 20 مْرَ أنه ألريى ل إل إلا تيك 0 التَكنم الْمؤْمِنُ الْمُهَبَمِت الْمَرِي د الْجتَادُ 
لكي سحن سُبَحَدنّ أللَّهِ عَم مدْرصكُوت (50) هو سم الْحَيدقٌ ألبار: الْمْصوَرٌ # ام-1 

وهالْكيكٌ 4: الخالق من أسماءٍ اللو وورد الخَلَاقُ ىم في قولِه تعالى: « إنَّ ريلك هوا للق العم 


ب - 
2 


(» قاسم 
والخالق: هو المُوجِدُ للشيءٍ على وجه مُقَدَّر محكم ولهذا جاء في اللغةٍ العربية الخلقٌ بمَعْتَى 
)0( رواه مسلم .)١5154(‏ 


0( رواه البخاري معلمًا بصيغة الجزم كا في «الفتح» (؟١/ »2١‏ وأسنده مسلم في صحيحه (7/ ٠١77‏ )» كتاب النكاح» 
باب: حكم العزل (77)» وأبو داود (711)» والترمذي ١7*8(‏ 0 


الاي عت ص اناري 


8 7 000 2 4 0 ب 1 )0 
ولأنت تفري ماخلقتٌ وبعض الناس يخلق ثم لايتفري 


تَفْرِي ما خلقَتٌ يَعْنِي: جرائا د مواو ا عر ريه ل جرد حير 
بتقديرٍ مُحكم بالغ على حسب ما تَقء تَقتضيه الحكمة. 

«البارئ 4 بمَعَنّى: المُْئِىَ وهو قريبٌ ين مْتَى الخالء لكن لابدٌ أن يكوف ببنهما فرق لأ 80 لا 
يذكرٌكلِمتين إلا وبيتها فرق» وهذا هو الأصلّ في الكلام» أن يُحْملُ على التأسيس لاعلى التوكيل ومَغْتَى على 
التأسيس أي :أن كل لقطةٍ فيه لها مَعْتَى مستقلٌ لاعلى التوكيي؛ لأنّك إذاقُْتَ : هو للتوكيدٍ صارَتُ اللفظةٌ الثانيةٌ 
بمَشتى اللفظق الأؤى» ولهذا قال العلاء إذا دار الكلامٌ بين التأسيس والتوكيد فحَمْلُها على التأسيس متعيٌّ فلابدٌ 
أن بيئتهما فرقًا لطيمًا. 

وأمّا 9الْمْصَوْرُ 4: فواه ضح الفرقٌ بينه وبينَ الخالق» يعن أنه يخلقٌ مايشاء على صورة معينةٍ يختارها يله 
قال الله تعالى: ١‏ مكو لزن الأيعارينتيكة هكس فك م 405 (التغفلاك:. ولهذا كانت هذه 
الأشياء الثلاثة من خصائص الربٌ ون فالخالقٌ من خصائص اللو لا أحد يخلقٌ» قال الله تعالى: ل أَفمَنقكَْن 
نمكروت )4 قل وسبق لنا الجوابٌُ عما يقال: فلان خلّق كذا. أي صَبّعه بأن هذا الخلنٌ 
الذي يحصل ون الآدمي» ليس هو الخلق الذي يكونٌ فالخل الذي يكون و إيجاد ين عدمء والخلثٌ الذي 
يكونُ للإنسانٍ تكوينٌ وتغيررٌ لشيء مخلوق» لكن يصنعٌه على كيفرة معينة. ' 

ومع ذلك فإنّ فعلّ العبدٍ مخلوقٌ وي فيعودٌ فعلٌ العبد خلقًا فلو؛ لأنَّ فعلّ العبدٍ صادرٌ ين 
إرادته وقدرته وتصو ال 
بن واستقلٌ به أو خلقه الآدمسٌ. 

والبارئٌ أيضّاء لا أحدّ يبرأ النسمةً ويّحييها ويُدْشِئُها إلا وين مهما كان عندَ الناس مِن قدرقه 
فإنّهم لن يَسْتَطِمُوا أن يبْرءُوا الدسمة» وقد تحدّى ال الخلقّ أن يَخلُّهَوا ما هوم من أصغر 
مخلوقات اللق وأهونهاء وهو الذبابء فقال: #يكأيَهًا آَلنَّاسُ صرب مَثَلّ فَأَسَحَمِعُوأ لَه © (لقق:8. أمرّنا 
اللهعَبْنَ أن نستوعَ وأن تُنْصِتَ لهذا المثل؛ لأنّهِ مث عظيمٌ «إرك الدب تنغُورت من دون أمَهِ أن يْلقُوأ 
دابا لوآ تمعوأ لَه # كل من عي من دول القوومّن عُيد من دون اللوفهو في نظر الخلتق فوقٌ رتبة 
الخلق» فإذا كان هذا للأعْلى لو اج جْتَمَعُوا م يَخْلّقوا ذباًا فمن دوتهم من العُبّادِ الذين يَمْبُدُوهم ين 
باب أوَْى لن يلوا ذبابَا ولو اجْمَمَُوالهء ثم أضاف إلى ذلك؛ (إوَإن يهم آلدْصابٌ سكالا 
سْتَْقِدُوهمِنْهُ 4. يَعْنِي: : لو أحَحَذ الذبابٌ منهم شيئًا ما اسْتَطاعُوا أن يَسْعَنقِذُوه منهه كيف لذباب يأخدٌ 


منهم شيئًا؟ صوّرها بعض العلماء فقال: إن هذه الأصنا مَ يُجْعلٌ عليها أشياءٌ م مِن الطين وغيره فيَأنتِي 


)١(‏ انظر معنى البيت في «السان العرب» مادة #خ ل ق». 


2 ص0 ذر 


الذبابٌ فيقعُ على هذا الطين فيعدقٌ بأرجل الذباب» ولا يستطيعٌ هؤلاء أن يَسْتَنْقِدُوا ما يتعلقٌ 
بالذباب. 

إذًا: الخلٌ والبرء خاصٌ بالاو يْل. والمصورٌ كذلك» والتصويرٌ خاصٌ بالووي» ولهذا أنكر اق 
وبل على مَنْ يُصَوّرٌ ويخلقٌ كخلقه فقال: «ومن أظلمٌ مكن ذهب يخلق كحَلقِي»" مَنْ أظلمْ يَمْنِي: لا 
أحدّ أظلم؛ لأنّهِ ينَازِعْني في الربوبية والذي يصورٌ كما يصورٌ الله ينازعٌ الله تعالى في الربوبية» كأنّ) 
يقولٌ بلسان حاله: آنا أقده د على أن أفعلّ كما فكّل» وأصورٌ كما صَوَّرِ ومن المعلوم أن التصويرٌ خاصض 
لوو ولا يستطيمٌ الخليٌ أن يُعَيْرُوا صورةٌ صَوٌَرَها وين إلى أحسسَ ولا إلى أسوأ أبداء وإنما 
يكونٌُ هناك قطمٌ غيار إذا احتاج بعضُ الصور إلى تكميل لعيبٍ أو شبهه يمكنٌ فالأنفٌ إذا القطّع 
مثا يمكنٌ للبشر أن يُجمَّ ين بقرة أجزاء البدن ما يصوَرٌ فيه هذا الأنف أو ما أشبة ذلك» لكن 
تصويرٌ كاملٌ لا يمكنٌ أبدّاء لا يمكنٌ لأحلٍ أنْ يغيرَ صورة صوّرَها الل إلى ُحسن أو إلى قبحء ربما إلى 
قبيح» فقد يكونٌيَجنى على هذا الرجلٍ جنايً تير ملام وجهه مثلاء لكن على أنّه تصويرٌ لا يمكن. 

وهنا د م ال جه 1 موده 
وأظنٌ ذلك متفقًا عليه يَْنِي لا يجوز للإنسانٍ أن يصو و شيا شاخصًا على صورة إنسانٍ أوصورة بهيمةٍ وهذا 
الاق وسو صرده ده أ صن تكن مجوفا ومنطتة بحب اع ها عبن وض به بع حنّى 
يكونَ صورةً فإنْ هذا كله حرامٌ ولا يجورٌ. 

أمًا إذا كان التصويرٌ بالتلوين يَْنِي ليس جسم يُلْمَسُ» وإِنَّمَا هو لونُ فقد اتلّف العلماءٌ فيه 
قديمًا وحديثًا حنّى وإنْ صور باليدء ف فمن العلماء من أجارٌ ذلكء وقال: إنَّ الحديثٌ الذي رواه 
البخاريٌ في تحريم التصوير قال فيه (إلَاوَف) فى لَوْبٍ»”" والأصل أن الاستثناة متصل» فيكونٌ قولّه : 
«إلَارَنً) في ثوب». . دكش من الضور المحرمة» فيكونٌ التصوية رُ بالتلوين لا بأسّ به والكلام على 
التصوير باليد والآن وصلنا إلى التصوير بالآلة فيكون حلالًا وإلى هذا ذهب بعضٌ أهلٍ العلم ين 
السلف والخلفي. 

وقال بعض العلماء : إنَّ التصويرٌ المحرمَ هو التصويرٌ الذي يُخَافٌ منه التوصل إلى عبادة 
الك لاس لس ره 
ين قوم نوح لما ماثوا يع لهم صو ثم عبدوا' '" لكنّ الصحيح : أن هذه ليست علةٌ لاشك؛ ولكنَّ 
لعل ني بس عليها الحديثٌ دون أظلمُ كن ذكب يغلي كسلقِي» تدلُ على أن مَن صوّر سواءٌ لهذا 


(1) رواه البخاري (2968))؛ ومسلم .)51١5(‏ 
(1) رواه البخاري (5470) هذا يوهم أنه مرفوع مع أنه موقوف -والله أعلم-. 


الغرض أو لغيره؛ فإنَّ ذلك حرامٌ. 

ما كان له جسمٌ فهو حرامٌ ومالم يكن له جسم فمَحَلٌ خلافيٍ بينَ العلماء ولكن الجمهوة 
على منعه؛ وحملُوا قولّه: إلا لارَق) في ثوب» على أنه استثناء 2 م وأنَ المراة بالوّهم في الشوبٍ مالم 
يكن صورة ذِي رُوحء واستدلٌ هؤلاء الذين قانُوا بذلك؛ وهم الجمهورٌ؛ بحديث على بن أبِي طالب 
جر كت ا انوع سنب رقلل له «ألا أبْعئّك على ما بعتي عليه رول اللو له اندم 
صورةٌ إلا طَمَسْتها ولا كيرا مُشْرِنا إلا سوَيْنَه قال: صورةً إلا طَمَسْتَها وفي لفظ: يَمْمَالَا إلا طَمَسْتَهه 
ولا د قَبْرَا مُشْرِفًا إلا سَوَيْنَه " ومعلومٌ أنَّالطمس يكوثٌ للمُلوَّنِ في الغالبء ون كان قد يكوثُ في 
المجسم بحيثُ يوضع على الوجه ملا طينٌ أو به يَْمِسٌ معام الوجوء على كلّ حال هذا الدليل. 

وامنتدلوا أيمنا بحديت التفدقة ة حينَ جاء النيُ يكل إلى بيته بيت عائشة» فإذا فيه تَمْرقَةٌ وفيها 
صورٌ فلم يدخل ب125 وحْرِدتْ الكراهية في وجهه» فقالتثْ عائشةٌ أدوبٌ إلى الأو ورسولهء ماذا ش 
أذنبتٌ؛ فقالٌ: «إنّ نّ أصحاب هذه الصور يُعَلٌ عَذّبُون يقال لهم: أ يوا ما حَلقُم»'' وهذا القولٌ الذي عليه 
الجمهورٌ هو الصحيحٌ أنّ الصورَ ولو كانت رَهْمّا حرامٌ ونا من كبائر الذنوب» وإن كانت 
المضاهاةٌ فيها بالنسبةٍ لخلق الأو لِيسَتْ كاملةٌ يَعْنِي أنَّ خلقٌ اللو مج مُجِسّجٌ وهذه ملونةٌ ليس فيها شي 
ناد تئ على أنه الأنفٌ, أ و ناتئٌ على أنّه حاجب العين أو ما أشبة ذلك؛ لكر ظاهرٌ النصوص العمومٌ 
ونه يشملٌ حتى ما كان بالتلوين. 

ويَبْقَى النظرٌ في غير ذي الروي أو جزءٍ مِن ذواتٍ الأرواح؛ ب يَعْنِي لو صوّر رأسًا فقط أويّدًا فقطّ 
أو رِجْلَا فقط فهل يدخل في التحريم أوْ لا يدخل؟ 

نقول: لا يدخلٌ في التحريم ولأنّ الحديت فيه : كلف أن يَْفْحَ فهها الروحَ ولس بنافخ»"' كل 
هذه الأجزاء لات فبها الروحٌ أصلا ولِيسَتْ جسْمًا يمكنٌ أن مح فيها الروحٌ» ثم إن ألنبيّ يكل 
و ل و : مر برأس التمثالٍ فليقطغ حتّى يكونّ -أيْ التمشال- 
كهيئة الشجرة »"يَعْنِي إذا قطع رأسَه سَتَبقَى أعضائه حتى تكون كهيئةٍ الشجرة» ولم يقل في الحديث: 
وكسّرِ الرأ .ف ذاك عل أن الجزة الذي لاله لحب ادهل في التحريي» وهنا جاءفي 
الحديث وإِنْ كان فيه مقالّ: الصورة الرأسٌُ» فإذا قُطِع الرأسُ فلا صورةً»' "وَالمَى أن التصورة لا 


)0 رواه مسلم (459). 

(')رواه البخاري (741/9)» ومسلم .)5١١8(‏ 

(1) رواه البخاري (7775)) ومسلم .)11١١(‏ 

(؛) رواه الإمام أحمد (7/ 005 (6040)» وأبو داود (5108).» والترمذي »)78٠5(‏ وابن حبان (0865)) وصححه 
الشيخ الألباني كا في تعليقه على السنن. 

(0) أخرجه الإساعيلي في #معجمهة (7/ 577) (741) من حديث ابن عباس مرفوعًا. وأخرجه الطحاوي في اشرح 


تكوث صو إلامع الرأسر» قاذ ع فلا صودة ولي الخت أن الصورة هي الرأسٌ» بل يَْنِي أن 
ار ل لو ا ل ف رت 
كهيئة الشجرة» ثم إِنَّه يتتضاعفٌ الإثمُ إِنْ صوّر العظاءَ مِن الملوك أو الوزراءِ أو العلماء أو العبادٍ. فإن 
4 عد ون ]قت لك ل السناذ والعاد أن وى تامف ف السلسو دولنود از وال وياد 
وذلك؟ لأنّ عاطفة الناس لتعظيم العلماء والعبادٍ أشدٌ من عاطفتهم لتعظيم الملوك والوُؤّساء؛ لأنّ 
تعظيمَ الملوكِ والرؤساءِ في الغالب إنها يكونٌ عن خوفي ورهبء وأا العباذُ والعلماء فهو عن تعظيم 
وتوقير في النفس» فلذلك كان خطرٌ صور العلاءٍ والعبادٍ أشدّ مِن صور الملوك والرُؤْساءء فلهذا 
يجب علينا إذا ريا صورة شخص عالم صُوّرت» ويتناوله الناسٌ بالأيدي تعظيمًا لها يجبُ علينا 
حاية لجان التوحيد أن تمتها ماما يوجدٌ من صور العلماء في الصحف والمجلات» فهذه ليب 
لهاء لكن يوجد صورٌ بعض العلماء مصورةً مبروزة ةيتناقلها الناس» وهذه خطيرة جدًاء فالواجبٌ أن 
تَمَزْقَ ولا يجورٌ إقرارٌها؛ لأنّهِيُخْنَّى في يوم من الدهر أن يُحَظُمَ هؤلاء كا عُظَمَ القوم الصالحون في 
ب 

ويتعاظم أيضًا الأمرء أمرُ الصور في| إذا كانت الصورةٌ صورةٌ امرأ جميلق فإنَ هذه فتدةٌ لان 
حيثٌ العبادة ولكن من حيثٌ الِخُلّّ» فإنَ الإنسانَ ربا يَفْبَينُ هذه الصورة حتى يكونّ دائمًا يطالعُها 
صباحًا ومساءً للتلذذٍ والتمتع بهاء وسواءٌ كان التمتع تمدع شهوةٍ؛ ؛ يَعْنِي: : شهوةً غريزية؛ أو تمتع 
انشراح صدر أو ما أشبة ذلك» فليس كل : تمتع للشهوة فنحن نتمتعٌ مثا برؤية السيارة الجميل 
والساعة الجميلِ» وغير ذلك لكن ليس هذا تمتعَ شهوة فهذه الصورٌ بعضٌ الناس ريما يها ليتمتع 
بهاء وهذا يتضاعفٌ له الإثمُ فيها. 

فالحاصل: أنَّ الصو نفسَها محرمةٌ فإذا انضاف إلى ذلك خحوفٌ فتنةٍ بها من عبادتها أو الل 
برؤيتها أو التم: بذلك؛ فإنّه يداد إنُمُهاء وذلك لأنَّ المعاصيّ تزدادٌ بحسب ما يقترن بها من الفساد. 

نا الصورٌ الفوتوغرافيةٌ ان فهذه صارَث محل جدل بين العلماء المعاصرين بعد أنْ ظَهَرَتْ 
هذه الآلهّ فمن العلماء مَن منَعَها سدًّا للذريعة وأدًا بظاهر العموم وقالُوا: إنَّ حركةٌ الإنسانٍ بهذه 
الآلةِ أو تحريكه هذه الآلةَ هذا هو التصويرٌ. 

ومن العلاء من أجارّها وقال: عزنو ليت يواه والاتسان المفنوة لايل 6 بان سادق واتدجيك وليتالا 
يُمدح الرجلٌ الذي يُطلِقٌ آلة التصوير حبَّى تُصوَر ويقالُ: ما أحدّتَه وما أجوده! لكن لويَأَتِي الإنساٌيُخَطّطُ 
صورةً حنَّى تكون كالمُصَوَّرِ» فقالُوا: ما أحذقّه وما أمهرّه! 


المعاني» (4/ /7417) من قول أبي هريرة» وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (/1/ )17٠١‏ من قول ابن عباس. 


أنّا هذه فلِيسَتُ في حقّه كالتصويرء لكنّها التقاطً صورة صَوَّرَها الوب والأصلٌ لاا شاكٌ أنّه 
تصويرٌ الووي» والتقاظً هذه الصورة كما تكون الصورةٌ في المرآوٍء إلا أنها في المرآة لا تقبتُ» وهذه 
تثبتٌ بسبب ما يكونُ فيها مِن الموادٌ الكيراوية. 

وَهَده المسالة تعاكتها أصلان: أصل الحلٌ» وألا يتم مْتَمَ الناسٌ مِن شيء إِلّا إذا تنا أنّ حرامٌ أو 
عَلَب على ظَبنَا أن حرامٌ وأصلٌ التحريم وهو عمومٌ المصورين ولكنك إذا تأملْتَ تأما عميقًا تَبيّن 
كالسا نان ل نا العدرة .الال من هذل الاي 

انان لق لزلط ريز | فى ) وار كانت لوي وى الإنار اناوه ان تلفت إل 

الحك بين لاخر شير باهر »الى البعير وا أشية لك '» لكن مَن تر كها تاه لا يخي أن 
يُوصَف أنه مد أو أنه متعوقٌ أو متنطمٌ أو ما أشبة ذلك» بل يقال: لاف يي ل 
الاجتهاف مَنْ أذّاه الاجتهادٌ إلى التحريم والمنع فإنّه لا يلام ومن أذَّاه اجتهاده إلى الجِلّ -وقال 
الأصلٌ لحيل حتى يتين له دخوله في التحريم- فإنه لا يلام وإذا كَُا: : لانلومٌ مَن يقولٌ :إن أكل 
لحم الإبل لا ين 2 ينض الوضوء» فيقومٌ المصلّي أمامنا ونحن نشهدُ باعتقاونا أن صلاته باطلةٌ» ومع 
ذلك لا نلومُه؛ لأنَّه مجتهدٌ فلا يَنَْخِي أن نلومَ مَن يَرَى أنَّ التصويرٌ الفوتوغرافي ليس حرامًا؛ لأن 
صلاته بلا وضوءٍ أعظمٌ بين التصويرء فالصلاءٌ ركنٌ من أركانٍ الإسلامء لكن نظرًا إلى أن هذه 
المسائل اجتهادية فأنا أرَى أنه لا يبي أن يك يُشَدَّدَ فيها الدكيرٌ على مَن الما فيها» فهي مسائلٌ لا تعلق 
بالعقيدة إن) هي مسائلٌ اجتهادية. 

وأقْوَى دليلٍ رأيته لمن قالُوا بالحلّ قولهم : أنْتَ إذا أخذتَ صحيمٌ البخاريٌ ثم أَدْخلْتّه الآلةّ 
التي تُصَوّرُ وحَرَجَتْ الصورةٌ من الآلةٍ هل يقالُ: هذا كناك كتبتّه أنتَ؟. 

الجواتث: لاء إذن لست مُصَوُرًا وما كتبته أنت» وهذا واضحٌ لمن تأمل. 

لكنّ انظ بالنسبة لاقتناء الصور أن اقتناة الصورء الأصل فيه التحريم؛ أنلملاكة اتدل يتاي صو 
وهذه صورةٌ لاشكٌ حتّى إذا كنت أممَ مرو ورأيتَ وَجْهَكء فهو صورةٌ لاشلنَ ويجبُ أن تعلم أنَّ العل 2 تَتمهرانه 
َرّقوا بيينَ التصوير واقتناءِ التصويره وأكثرٌ الناس لايَعْرفون هذا الفرقٌ لكنّه فرقٌ معت فقال في متن «زادٍ 


52000 سؤال : ذكرم أن التلوينَ بايد لا يجورٌ على الراجح عندكم» كما أنَّ التصويرٌ‎ )١( 
الله إليك. إذا كانت الصورة تََصَمّنُ الأمرّين بمَعْنى التصوير الفوتوغراق والمعالجة باليي؛ لأنّ الصور في بعض الكاميراتٍ‎ 
الفوتوغرافية يبن حين تضغط تطلعٌ الصورةٌ كاملة لكن في بعضها وهذا الأكثرٌأنّك إذا صَوّرت الصورة لابدٌ ون تحميضي‎ 
ومعالجة بالألوانٍ حتَّى تخرج هذه الصورةٌ؟‎ 
الجواب: : الذي يظهرٌ لي أنَّ الاحتياط في هذا أن يمنم؛ لأنَّ الصوةً التي تأت على الفيلم إذا رأيتها وجدتها مشوهةً أحيانًا لا‎ 
تعرفٌ لمن هي» فإذا كانث يُدخلٌ عليها التحسيناتٌ» فالظاهرٌ أئها للتحريم أقرب.‎ 


المستقنع»" وهو مختصرٌ من كتب الفقهِ قال بو يواست فمرّق بِينَ التصوير وبينَ استعمالهه وقالوا: 
يجوز استعمال الصور فمايُخَْهُكَالفرْضٍ والمخداتٍ وما أشبة ذلك والخلافُ في هذا أيضًا معروفٌ» فبعش 
العماء يقول: لاايجوزٌ حتى فيا يُمتهنُ بل يجب أن يفطم الرأسُ حتى تكونٌ بلا رأس. 

ذا الخلاصة أولا: لتصوير لم له جسم حراء لا شاك عند فيه وهو محل اتفاتي في نعلة. 

ثانيًا: التصوير باليدٍ أيضًا حرامٌ ؛ لأنّ المصورٌ يريدٌ أنْ يُضاهِيَ خلق اللو ني هيئةٍ الصورة وإِنْ 
كان التصويرٌ باليد ليس حقيقة كخلق اوه لكن الصورة والوجة والعين وان والأنفت وما أشسبة 
ذلك كخلق الى هذا أيضًا حرامٌ» وتزداد حرمثُه إذا كان لمُعَظّمِ من ملوك أو علماء أو عباده وتزدادٌ 
حرمته إذا كان بين أجل التمتع بالصورة تمتع شهوة أو تمتعًا بلا شهوة. 

أما إذا كان بالآلٍ فقد عرفتم الخلاف في هذاء ولكن الذي نودٌ ألا يكو هذا الشغل الشاغل 
لطلبةٍ العلم» بل تقول : هذه مسألةٌ مما ساعٌ فيه الخلافُ» والعلماٌ م مِخْتَلِفون فيها وإدخالّها في التحريم 
فيه نظو بل أوى أنه لا يدخ في التحريمء فإذا كانت المسألة فيها شيء من الاجتهاد فلا يَضِي 
التشديدٌ فيهاء نعم نشددُ على من اقْتَنَى صورةً عام أو صورة مَلِكِ أو صورةً وزيرٍ أو صورة عابدٍ 
لتعظيمهاء فإِنَّ ذلك لا يجورٌء وهذا هو أصل منع التصوير. 

اوها لا وى تسل ره ورمار.ويرجاى دهوز القن ءِ على أنّه جائرٌ وقال 
مجاهدٌ -وهو إمامٌ مِن أئمة التَابعينَ- إن لا يجو أن تَصَوّرَ الشخر وها ايها ؛ لأ اله قال في 
الحديثٍ القدسيٌ: ومن أظلمْ كن ذهب يلق كلقي فليخلق حبًا أو ليخدق قسهير)» ” ومعلوم أن 
الشجرٌ الناميّ ينفردٌ الله به َبِنَ فهو الذي خلّقه #9 إنَّأ أنه ذا ِقُ كلب وتوف 4+ الاضقل:ه.. . فمن صوره 
فقد صرّر ا صوّر الله خلّق ىا يخلقٌ اللة. 

لكنَّ الصحيخ أن جائرٌ وهو الذي عليه الجمهورٌ وهو الذي أَرْشَدَ إليه ابن عباس فا المصور 
حينَ رآه يصورٌ الآدَهيّن فتاه وقال: إِنْ كنت فاعلا -يَْني فصّوّرٍ الشجرٌ وما أشبهة 0 

وأا تصويرٌ السياراتٍ والطياراتٍ والقصورٍ فيجورٌ؛ لأنَّ هذا صنمٌ الآدميّ» وفالآدميّ هو الذي 
يَصْبَعُه بيده» فإذا جارٌ الأصلّ جار الفرعٌ» وأمّا تصويرٌ الأنمارٍ لو أن إنسانا آزاة انتيصوة بيده كار فين 
القاراتِ ويصورٌ أنهارها وجبالّها فهذا يجورٌ؛ لأنّها لِيِسَتْ نامية» والإنسان يجورٌ أن يَحْفِرَ في الأرضٍ 
جَدْولَا يَجْرِي فيه الما ولا يقال إِنَّك حَلَقْتَ غهرًا. 

ما الَّرَاهم التي تسمى الدراهمٌ الفرنسية» وهذه فيها صورةٌ إنسانٍ كافر وتلمسٌ؛ لأنّها ناتدةٌ 


.07”8 «زاد المستقنع» (ص‎ ) ١( 
.)1111( كلام مجاهد عن ابن أبي شيبة (0/ 708): (50797؟)) والحديث القدسي رواه البخاري (0467)» ومسلم‎ )1( 


(؟) رواه البخاري في البيوع باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح ومسلم (”/ 1١6/0‏ )2 


وستس وق . 01 إىئا 


لاضن مج | لانن © سه اري 


ركان العياء ف الإخوها للنائر من قنهم الرمار» واليية الدع ينعت التامس: العيه الإفرنبي نه 
صُورَتَان صضورة م ين أحدٍ الوجهين لملكِ الإنجليزه والصورةٌ الثانيةٌ فارسٌ على فرس شاه 
وتلمسّه باليدء وكان الناسٌُ يتناقلُون هذه الجنيهات والعلماءٌ قد أباحُوا ذلك لهم» ووجةٌ الإباحةٍ هو 
القرورةة لأنّ النائن لا يمك أن يركوا هذه القوةة ولا يبع أن يعدن عنها الإنسان لكتن رايت 
بعض الناس إذا قام يصلي -الآن- أخرج الدراهم التي معه التي فيها صورة ملوك وجعلها أمامه؛ 
يعني بدلا من أن تكون مُحْفَاكٌ وصار يصلَّي إليها وهذا أعظمء ولكن لو جاء أحد من الناس 
والتقطهاء هل يجوز أن يقطع صلاته ليلاحقه؟ 

الجواب: نعم. لأنه أراد أن يأخذ ماله. 

وأمّا كاميراثٌ الفيديو ما فيها بأسٌء وأنا أنْقلُ لكم ماعُرِض على مجلس هيئة كبارٍ العلماء» 
وصارَ أكثرهم يقول: لا بأسٌ بها . حنّى نهم أرادُوا أن يُصدِروا فذوى بأنْ تُصَوَّرَ المحاضراتٌ في 
المساجدء لكن رَأَوَا أن من المصلحة عدمَ ذلك؛ وعدم إذغالينا المساجد؛ لأن العامة يق أن 
يكونّ منهم ثورةٌ فتركوهاء فإذا صُوٌّر بها أشياءٌ فيها مصلحةٌ فلا حرج. 

لكن في المناسباتٍ والأفراح أنَا أرَى منمّهاء حتّى وإن كانَتْ حلالا أرى منقها؛ ؛لأنَّ هذه 
خطيرةٌ فقد يتلاعبٌُ به السفهاكٌ أَما إذا كانت مثْلا محاضراتٌ أو إنسانٌ يشرحٌ مثا مواد علمية وما 
أشبة ذلك فهذه ما فيها بأس. 

هذا سؤالٌ وجيةٌ يقول: إذا كانت الصورةٌ المجسمةٌ لأطفالٍ فهل يُسامَحٌ فيها؟ 

الجواتث: إن بع الناس يقول: نه يُسامَحٌ فيها. بناء على ما ثبت في الصحيح من أنَّ عائشةً 
نا كان لها بناتٌ تلعبُ بهاء قالُوا : وهذا يدل على أن هذه البناتٍ التي للصغار يبن به لا بأسٌ بهاء 
لكن ما نَدْرِي هل الصورٌ التي في ذلك العهدٍ مثلُ الصور التي في عهدينا أو أنّها مجردُ هيكل؛ #لكن 
الحمدٌ لو بدأ في الآونةٍ الأخيرة الآنَّ يظهرٌ لعبُ بناتٍ من العهن القطن أو شه وليسّ فيها عون ولا 
نت وهذا طيبٌ» فالحمدٌ ونه هدّى الناسّ لهذاء وصار له رواج عند الناس» والصبيانٌ قد يُسامَحُ 
وما لا نامع لعرهم ولهذا امح 00 تخْرُمُ على الكبارء والبنتٌ الصغيرةٌ إذا 
صارٌ لها بنتٌ تلعبٌ بها تَرَى أنّها بها حقيقةً قيقةً تَهُزُها تنَوّمُها تجعلّها كأنّها بنتٌ تامّاء فلذلك رُخصٌ 
ها ومع ذه وصرة مل يقتري لواو المسطيرء أن لا أده حتى في هل 
المصورات ما أَشَدّدُ فيها تشديدًا كاملا لكن م من الممكن أن تُعَفصٌ الوجة حتَّى تزول ملامحٌ الوجه. 

أمّا الحديثُ عن أبي سعيدٍ الخدريٌّ «فتنغني غزوة بني المصطلقٍ أنّهُم أصابُوا سبَاياء وسبَايا؛ 
يَعني: : نسائ» والمسلمونٌ إذا غَرّوا الكفارٌ ثم غَلَبوهمء ووقّع في أيديهم أحدٌ من المشركينء فإِن 
النشاء والقوية المتعار يكرنوة تكادقا يني ملكا للمُسْلِمين أرِفَاءَ وأما المقاتلون فإنّه حير 
الإمامٌ أو قائدٌ الجيشٍ فيهمء بينَ القتل وبينَ المنٌ بدون شييء فَبُطلِقُه هكذاء وبينَ الفداء الال أر 


ف اس واف لا فرح يدل لاسر مد وفك شيل , 
ةشرف زا اراق ما م بَحَدُ وَمَآودَلهُ © [8#:؛]. وثبت أن النبيّ كَل قش الأ" » فهذا ثلاثة 
أشياء» ع والقتلء وَالمر بدونٍ شيءء والفداءٌ ما بال أو بأسير أو بمنفعق مثال المالٍ أن يُقَالَ للأسير: 
أعطنا ملا كذا وكذا ين الل ثم ُلك والفداة بأسير أن يكن عنة الكفارأشرَى للمُسليمين 
فيتبادلون الأسرىء بمنفعة مثلّ أن يقال للأسير: أنتّ تعرفٌ صناعة الذرّةء عَلَّمْنَا صناعةً الذرة 
نطلقك» ٠»‏ مثل ما علّم أشرى بدر الكتابةً للصحابة يك أو قَتْلّهُم. 

ولكن هل هذا التخييرٌ تخييرٌ رٌ مصلحة, أو تخييرٌ تشّهِي يَعْنِي : يعودٌ لما يَشْتّهَى الإنسان» القاعدةٌ 
في هذا تخيرات لمكا للش رتخير مصاحة وماك لس هد تخي تيه ان 
كنت تتصرفٌ لغيرك فالتخييد ت: تخييرٌ مصلحةه وين ذلك ولي اليتيم إذا ير بين شّيئينَ في التتصرفٍ في 
ماله يجب عليه أن يختار ما هو أصلحٌء وكذلك الوك وغيرٌذلك؛ المهٌ هن تصرف لغيره ان 
تخبيره يكونُ تخيير مصلحة» وما كان مقصودًا منه التسهيلُ على المكلّفِ فهو تخيبرٌ بر نك تشّهي» فيقالٌ 
اخدد ما تشاة ونقول: ان لام تار ءاد قر كر ون طنانا أرقام شد الجن : 

ما المَُاتِنُون فإنَ الإمام َخَيْرٌ فيهم كا ذكرنا. 

و يقول: افأرادُوا أن يَسْتَمِتعوا بهن ولا يَسْولْنَ»» أراد الصحابة ا أن يَسَْمتعوا بيؤلاء النساء 
بالجماع بدون حمل» فسألُوا النيّ يك عن العزلء والعزلٌ : أن يجامعَ الإنسان امرأته أو مملوكته» فإذا 
قارب الإنزال نرّع» حتّى يكونّ الإنزالُ خارج الفرج» فقال 061013: «ماعَليكُم الَاتَفْعَلُوا؛ يعني : ما 
عَليِكم إن شنتم فافعلوا وإِنْ شي شتتُم فلا «فإنَ اله قد كتبّ ما هو خالق إلى يوم القيامة) بمَعْتَى: :نكم 
لو فعلتم وأنرَلتمء فإِنه لا يلزمٌ ين الإنزالٍ أن يلق منه ولد؛ لأنَ الله كنب مَن هو خالقٌ إلى يوم 
القيامق» فأنتم إذا م تَفْعَلُوا يعي : لم تعزلواء فإ قد يُخلقٌ الولدٌ مِن هذا الماء وقد لا يُحْلَقٌ. 

الشاهد من هذا الحديث قوله: امن هو خالق»؛ لأن الترجمة ببابٌُ قوله تعالّى: #الْحَدِقٌالبَارئ4. 

ثم قال النبيٌ ككه: الِيسَتٌ نفس مخلوقة قد إلا اله خالقها» أي نفس مخلوقةٍ فال تعالّى هو الذي 
خلتهاء وجذااين باب التاكيق الجماة الجابقة 

فى مببالة الفزل: 

فهل يور للإنسانٍ نير أو لا يجور؟ 

نقول: إذادَعَتِ الحاجةٌ إلى العزلي» إن يجودُ بشرط أنْ توافق الزوجةٌ فإن لم توافئى إن ذلك 
حرا م ؛ لأن العزل يَعُوتُ به أمران مَقْصُودانٍ للمرأق. 

الأمرٌ الأول: تام اللذيٍء فإِنّ اللذةً لاتحم إلا بالإنزال. 


)0( انظر ما رواه البخاري 002 ومسلم (مكل/ااي (لاه17). 


والاني:الولك وله حٌّ في الول فلايجودٌ للرجل أن يعزلّ عن زوجته إلا بإذنها ومواققيها. 

م إذا وائقَتْ الزوجةٌ فهل الأَوْلى العزلٌ أو لا؟ 

نقولٌ :الأوْلَى عدمٌ العزليء والأوْلى الإكتارٌ ين الأولاد فقد قال النبي : اترَوّجوا الوَدُود 
الوَلودَ فإنّي مكائرٌ بكم يوم القيامةً؛ "أوكثرةٌ الأولاوع للأمنق ولب فينه تغميق للترزق» لأنَّ الله 
تعالى قال في قرآنه الكريم: ل وما من بم في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ أله رِرْفها» 841:. وكل) كثرّت الأمٌ فتّح 
للها أبواًا ين الرزق بشرط أنْ مصْدُقَ اله في التوكل عليه» أمّا هؤلاء الأممُ الكثيرة اللذين يَمُوتُون 

بن الجوع» فهؤلاء ليس عندّهم صدقٌ توكل على ال وإلا فلو صَدَقُواء ؛ هيا لهلهم الرزق» وفي 
ل ل -أو حق التوكلٍ- لررّككم كما يَررُقٌ 
الطيرمَْدُوا خماصًا وتروح بطانا»' 

فالطيرٌ تَعْدُوا م من أركارها خياضاء ا: جائعة» ليس في بطونها شيءٌ» تذهبُ في أولٍ النهار» 
وتروحٌ في آخر النهارٍ بطانًا؛ أيّْ: مملوءةً البطون. 

فكثرةٌ الأمةٍ لا شك أنه عِزْ وقوةٌ للأمق ولهذا نجدٌ أن الأممّ الكثيرة لها هيب وإنْ كانث متأخرة 
في الصناعةٍ» بين أجل كثرتهاء وما يحاوله أعداءُ المُسْلِمِين اليو ين تقليل النسلٍ للمسلمين فهو 
خطةٌ خبيئةٌ ماكر فهم يريدون أن يَقْضُوا على المُسْلِمين بأَيّ وسيلة؛ إما بموتٍ الموجودٍ أو 
او ا ا محا ريح ا ا ل 

م. ... إلخ يَعِي: كل واحد قامَ بعمل» وأرض اللو واسعةٌ» ورزقٌ الو لا نفاة له « مَايندكريص وا 

عند أل باق 1:14 . فكثرة الأولاد لاشكٌ أنه محبوبٌ في الشرعء مطلوبٌ في العقل. 

وأما ما يقَولُ بعضٌ الناسٍ الآن : إذا كثر الأولاد كثْرتٌ طلباتهم؛ هذا يقولٌ: هات قميصًا وهذا: 
هات سروالاء نقولٌ : رزقك ورذقهم عل الأو «اغنُ رَوْفُسكُم َإيَاهُمْ > االانفل:1٠].‏ معدن م 
َإِيَاُ 4 الال6.13. حدّثني رجل أنه كان قليل ذاتٍ اليد فتزوجّ؛ يقولُ: فرأيتُ قناةً مِن الرزقٍ بدَأثْ 
تَصُبَّ علي لم تكن موجودة أُوَّلَا فوَلِد له ولدٌء واسمّه عبد اللو معروفٌ عنديء يقولُ: فلمّاوٌلِد 
يقولُ: زاد الرزقُ يقسمٌ على ذلك؛ وما هذا إلا مشال ومصداقٌ لقولٍ الله تعالى: لإومَاِن توف 
لْأَرْ ضٍ إِلَاعَلَ أنه ررْفُهَا » #1 وقوئه : #حن رفم كَإِيَاوٌ 4 الفلة ١‏ وول «غَنُ رَرْككُ 
ركاف > فكيرة الولز امد محعوة خرعاء وكللك عقل وانظروا إل تيطين ناذا قال انوي 0 
رم كش يبلا دَكَررَكٌمَ كم 4 اللقة:<م]. فجعلها نعمة يُذَّكُرٌ مهاء وقال الله تعالى لبني 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (/ »)١648‏ وابن حبان )١1178(‏ والموارد» والبيهقي (1/ »)8١‏ وصححه الشيخ الألباني كا في «الإرواء» 
.)١ 78‏ 
(1) رواه الترمذي (5 775)» وابن ماجه (5175)» والحاكم في المستدرك /١(‏ او لكان الج 
الصحيحة )7"١١(‏ وتعليقه على السئن. 


إسرائيل: #وجعلكي أ كر تَفِيرًا (4)3 لؤلة. وهذا فيه الإشارةٌ إلى الكثرةٍ والإشارةٌ 0 
أساليب الحرب؛ لأنه لن ينَفِرَ في الحرب إلا من كان عنده خيرة. 

00001 #طبضد» 

مَل لبكَارِي تلنه: 

9 باب قول الل تعالى: طلِمَاحَلَدَتيتَقٌ 4 21ل:ه0. 

هذا البابُ أنَى به المؤلفُ لإثباتِ الب لا لإثبات الخلق؛ لأنَّ إثباتَ الَلْقٍ في الباب الذي سبقٌ» 
وهذااسن شن ربب المؤلك كلق أذ البات الأول في الخلى عموماء وهذا البابٌ في الشلق 
خصوصاء وبيدء أيضًا. 

2 يقولُ وَيْل: لما حَلقَتٌِيَدَقَّ 4 1قة:ه/]. وهل اجلة ون أب إن الاتعالى أمثر الملائكة لثنا 


0 


خلقٌ آدم أنْ تسجدٌ له وكان ين بينهم وليسّ منهم إبليسٌ فسَجد الملائكةٌ كلهم أ+ جْمَعُون إلا إبليس 
أبَى أَنْ يسجد» قال الله تعالى: لإِلَدإبيسَكانَ لحن َفَسَقَ عنم ريد 4 [الكيننة:. 5]. 

لأنَّ الجن الأصلٌ فيهم المعصيةٌ لا الطاعةٌ والملائكةٌ لايَعْصُون الله فسجّد الملاتكةٌ إلا 
إبليس أبَى» فقال الله تعالى: سإمَامَتَمَكَ أن تسد لِمَا حَلَفَتُِيَدَىٌّ 4. أي شيءٍ منعّه؟ ماذا قال؟ لهال تح 
يَنْهُحَلقئَ ين نار وََلْقَتَُمِن ين (4. الاقلفة:؟1] فصار الانع له مِن السجودٍ هو الاستكبار وَالعْلدٌ وكانٌ 
في علم الأوتعالى كافراء وهو في الوح المحفوظٍ مكتوبٌ أن كافرٌه فاستكير وأبَى: َال مأْسَجَدلِمنَ 
حَلَنْتَ ينا (2) 14ل 1-. ع : حَلَقَته ين الطين» فلم يسجدْ -والعيادُ بالأو- - فقال الله تعالى: ظإما 
مَنَعَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حَلَقَتٌ ِيَدَىّ © وهنا قال: «لِما 4 ول يقل: «لمن» مع أنَّ آدمَ عاقلٌ من عدادٍ العقلاء؛ 
أنه إذاأريد الوصفف عبر عن العاقل باما» وإذا أريدَ الشخصٌ عُبّر عن العاقلي «بمن»» أرأيتَ قول 
تعالى: 9 وَإِنْ خِفمّ ف ألا مقطو في لبت مَأنكِسمَاطَابٌ لكْ َنَّأليَسَآءْ ‏ (الكقة::. فقال:ما طاب» ول يقل: 
«مَن طاب» مراع للوصفيء والوصفٌ غيرٌ عاقل؛ فهنا هذا المخلوقٌ آد دم 18 أمزه عظيبٌ 
اطبا لوصف فى من اا الشخصر» وتراعة الوص أن اك مال خلقة به ولهذا ار 
جواب بلس الذي جعله في مقام الشخصية؛ فقال: # َأَسَجْدلِمَنَ حَلَنَتَ * والثة وَيْنَ قال: لما 
َلَْتُ 4 لأن اَن أراد تعظيم آدء» وإبليسٌ أراد تجوينة وصَعَته فقال: «لا». 

2 وقوله تعالى: طلِمَاحَلَقَتٌِيَدَىَ © الشاهدٌ مِن هذه الجملة: قوله تعالى: طب يَف 4؟ بيديّ الّينْ وغي رٌآدمَ لم 
ل باليديُ؛ بل لق بالكلمة كما قال تعالى: «ِإِنَّمَآ مر إًآ راد سيا أَنيَقُول لد كوت (85) © إنتنة'ها. 
الملاتكةٌوالشياطينُوخيرُهم كلهم ُلقواكلمق 

فإذا قال قائل: مادَليلّك على أنّهم لقوا بالكلمة؟. 

قلنا: دليلنا قوله تعالى : «إنّمَآ رهم إآ راد سيك أن يَقُولَ أده مِسَكُوبُ (4)27 فلم أرادَ أن يخلقّ 
الملائكة قال: عُوبُوا فكانواء وكذلك غيثهم لكنٌ آدمَ خلقه البييهء وجمّل صوريّه على صورته؛ 


جعل الله صورة آدمٌ على صورة الرّبّ ون وهذا تكريم | آخرٌ أن يجعلّه على صورة الربٌ» ولكن لا يلزمٌ 
من كونه على صورة الربٌ أن يكونَ مرائلا للربٌ؛ لأنَّ الله تعالى: اليس صِْيوء 5 وهو ألسَمِيعٌ 
البصير (4)0 (ل9ه:1١].‏ وأولُ زمرة تدخل الجنةٌ على صورة القمر ليل البدر'"' وليسُوا مُمَائلِين للقمرء 
فلا يلزمٌ من الصورة الممائلة. 

قولّه تعالى: دَق 4 الباءٌ في قوله: رِيَدَقٌ © للتعدية ؛يعني: أن التخلق حضل بالبدك :وهذ) 
يكن يخال السمواتاوالارضن ولاق غيرضها ين المخلوقات» ذل يخلق 1 أ عبذا يتوه إلا ادم 
إلا ما ورد أنه يق غرس جنةً عدن بيدءا" » فإذا صحّ هذا الأ* بر فإنّه يضاف إلى ما خخلّق الله تعالّى بيد 
وما ما كتّبه بيده فهو التوراةٌ كتبّها الله تعالى بيده؛ قال الله تعالى: « وَكَتَبِمَالهف آلْدَلْوَاي من كل 

شَىْءِ مَوْعِظه وتَفْصِيلًا لْكُلْ شَيْ 4 الاقلقة:ه:1. 

خلقٌ الله آدمَ بيده وخلق غيرّه بالكلمة ١كن»‏ فيكونٌ حنَّى عيسى ابنُ مريمّ خلّقه الهونَ بكلمةٍ 
كما قال الله تعالى: #وحكلمتة كلمنه: اكه إل مَرَيَّ وَرُوحٌ مَنَهُ 4 التق 11]. نه خلّقه. وقالّ له: كنْ. فكانٌ» 
كن بنا على سبب فأمر ا جبريل فنفتَ في فْجها هذه الروح التي خلقها لهو فنشأ الولد. 

واليدُ التي وصّف الله بها نفسه هي بين الصفاتٍ الخبرية» ولِيسَتْ مِن الصفاتٍ المعنوية خلاقا لأهل 
التحريف الذين جعلوها ون الصفاتٍ المعنوية» وفسّروها بِالقَّدْرةٍ أو بالنعمة يعيني: بالإنعام؛ أي: بشيء 
منفصل عن لوي بل نقولٌ: عي سن اوؤق بن الستات الشريه وى عنام بالسبي ارك عاش 
وأجراء وهينية خقيقة يقبن سا ويأخد باه »كما ثبتَ ذلك في قوله تعالى : لاص بسكا ضح 
َوْم الْقيلَمَةَ [الق:]. وثبت أنه ك3 يأشُدُ الصدقة إذا كانت من كسب طيب يأخذها بيمينه ريه 
كما يري أحدنا ُو َعنِي: مُهرَه الصَّخِيره حبَّى تكون مل الجبل'' وهذه اليدُ لاتُشْيهُها يد لاني 
الحقيقية ولا في الصفة» ولا في الكيفية. ّ 1 

أمّا الحقيقةٌ: إن حقيقتها تابعةٌ للذاتٍ فكي أن ذات الوق ليست ِن جنس المواةٌ المخلوقة 
كلا بل هي ذاتٌ لا يائلها ذاتٌ» وكذلك أيضًا في الكيفية لست كدي المَخُْوقِين قطعًا؛ لقول اللو 
تبارّك وتعالى: ليس كمِمَلوء ٠ن‏ وََْاتتميعٌلِصِيرٌ 4. وفنا مسف عو تج المتفات» 

البحث الثالث: قد وردثُ صفة «اليد» بلفظ اليد ولمع «الكفل وكلاهها صحيحٌ) ٠‏ واليدٌ 
والكفف في اللغةٍ العربية معناها واحدٌ» لا يختلفُ» » فإنَ اليد إذا أَطْلِقَتْفي اللغة العربية فهي الكنفٌ» 


.)15175( رواه البخاري (37531): ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (477/5» 58٠١‏ 7) والطبراني في «الأوسط» (5/ 59)) (1 ٠‏ ”» واللالكائي في «اعتقاد 
أهل السنة» ( »)/٠‏ وقال في «مجمع الزاوائد»: رواه الطبراني في «الأوسط» و «الكبير» وأحد إسنادي الطبراني جيد. وعند 
مسلم (189): : غرست كرامتهم بيدي؛ يعني: أنه غرس جتتهم بيده َل 

(؟ )رواه البخاري »)١51٠١(‏ ومسلم .)1١1١5(‏ 


إن يدت تَقَيّدت بها فُيّدَثْ به» ولهذا لما أَطْلّق الله اليد في قوله تعالّى في التيمم: #قامسحوأ 
كم وَأيرِيَكٌم مَنْهُ © القلله. م يتعدّ التيممٌ موضع الكفتٌ» وا أَطْلِقتْ في قوله تعالى: 
بكار رارق انل مرا أيِدِيَهُمَا # (لانقبكة :م . لم يتعدٌ القع فوع م الكفٌ» ولا ريد الزيادةٌ على 
ذلك فُيّدت» فقال الله تعالى في آبة الوضوء: #فَاغيِلواً أمجوهة وَأبرِيك إل العاف ؟ نع 
إذا: ذَا: اليد والكفبٌ معناهما واحدّء لكن مع ذلك لولا وُرودُ الكفتٌ في الحديث الصحيح” أ» لقَأنا: 


ثيب فويدّاء و لا نقولُ كما لأنَّ صفات لووك بحُ التحررٌ منها تحررًا كاملا؛ لأنّها فوقٌ ما يدركٌه 


العقل. 
ل : اليد التي ْنَا لله لنفسه وردّت في القرآنٍ الكريم على ثلاثة أ وجه: 0 

فالإفرادٌ: في مثل قولِه تعالى: «مُلْمِيِ مَلَكوثُ حكن َو 4 اللق:.. و اذى يد 
آلْمْلْكَ * القك:::. وما أشبة ذلك. 

والتغنيةٌ مشلٌ: هذه الآية. طلِمَا حَلدَتُِيَدَقٌ 4. وقوله تعالى: لبلْيدَاهُمتسوطتالٍ ين قكيِفَ م4 
اللتقليقة: 1"]. 

ووردث بلفظ الجمع: في قولِه تعالى : وكيوا أنَحلفنَالَهُمصَِاعِتَأيِينَأنْكمًا 4 لعن::". 

وهذه الوجوة الثلاثة قد يظرٌ ظانٌَ أنّهما متعارضةٌ» ولكن ليس في القرآن - واو الحمدٌ- عزنا 
يتعارضٌ تعارضًا كليًا بحيثُ يكذّبُ بعضةُ بعضًاء والجمعٌ بينَ هذه الوجوه الثلائة سبق نظيره في 
الجمع بين ورود هذه الوجوه الثلاثة في صفة العين لوي قلا في الجمع -بينها- أمّا الإفرادٌ فإنه 
لا يعارض التتنيةٌ ولا الجمعٌ؛ لأن المفرد المضاف يَحُم فلا يناي التعدق» وعليه فيكونٌ قولّه تعالى: 
# كلميو م لكب مكل عن » وبل يَدَاهمَبَُوطتانِ © لا يَكَارضان؛ لأنّ قولّه: ل فليو 
لكب حكن عَىْءِ 4 يعم كلّ ما فلو من يَدِ. 

وكذلك أيهًا لايعارض المقرد الجمع في قو تعالى: #مِنَاعَمِتَ أَْدِيًا أنعكمًا ». 

بقي النظرٌ في: الجمع ب بِينَ المُنَى والجمع. 

فنقولٌ: إذا قَلْنَا : بأنَأقلّ الجمع اثنانء فلا منافاة؛ اننا نحو الجمع على أله مىء وإ ُلا: : بأنَّ 
أقلّ الجمع ثلاثة ثة: كما هو معروفٌ» فإنّ الجمع بينَ التثنية والجمع هو أن المجموع لا يرَادُ به مَعْتَى: 
الجمع؛ ونا جُِعَ للتعظيم والمناسبة بينَ المضافٍ والمضاف إليه. المضافٌ أيْدِي والعضاف إلبه 
انا» الذالة على الجمع» ؛ فلو حظ افيه التعتى واللفظء فَالععتى : هو التعظي» واللفظٌ هو التناسبٌ بين 
المضاف والمضافٌ إلبه. 

إدَا: الذي نعتقدُ بالنسبة ليد الوك أنَّ الله ل له يدانٍ اثنسان» وعلى ذلك أجممٌ السلففُ أنَّ الو 


)0( رواه مسلم .)3١١5(‏ 


يَدَيْنِ اثتتين. 

إن قال قائلٌ : لماذا لا نأخدٌ بالجمع لأنّه أزيدُ, فإنَمَن أذ بالجمع» فقد أتحذ بالمئتّى؟ 

قَلْنَا : هذا لا يستقيمُ؛ لأنَّ قولّه تعالّى : بل يداه متَصُوَطبَانِ 4 جاءَت ردًا على قولٍ اليهود: 
#يد َه ممْنُوَةُ 4. فجاءت ببِيانٍ الصفةٍ الكاملة ويل بالنسبة لهذه الصفة» ولو كان هناك يد زائدةٌ 
على اثتّتين لذِرتَ؛ لأنّه كلا كثرت الأيدي كثرٌ العطائٌ فلو كانت هناك يدّ زائدةٌ على اثنين لذكّرها 
لله تعالى لما فيها من إفحام هؤلاء اليهود والردٌ عليهم؛ فتعيّن أن تكونٌ اليد اثتسين لا أكثرٌ وجاءت 
الأحاديثٌ أيضًا ظاهرةً في هذا المعئّى» وهو أن اليد اثنتانٍ فقطء وهذا هو الذي نعتقدة بالنسبة لو 
ل 5 1 وى اه 00 

الببحث الخامس: وإذا قيل ما الفرق بين قوله لما حَلَّتبيدَقَ 4 حيث قلنا: إن الآيةَ ندل على أن الله خلّق آدمَ 
بيده؟ وبين قوله تعالى: لأولَيروأ لقنا لهم ماع تَأَيَِآأنْصَمَافَهُمْ ايكون 4؟. 

قلنا: الفرقٌ بينهما من ثلاثة أوجه: 

الوجهٌ الأول: أن الله أسئد الفعلّ إلى نفسو في قوله: لِمَا حَلَقَتُِيَدَىٌ 4 وجعلّ اليد بمنزلة الآلة 
التي يصنع بها. 

ام في قولة لاوما عَيِلَتَ دآ 4 فأسندٌ الفعلّ إلى الأيدي نفسها. 

الوجة الثاني: أنَّ الله 4 قال : لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَقّ #4 بصيغة التثنية وقال في الآية الثانية: 
ٍايِييَا4 بصيغة الجمع فلابدٌ أن يكون هناك فرق والفرقٌ أن المراة ب 48 النفسٌ فهو 
كقوله تعالى: لاما كسَبْتَ ديك 4. أي : با كسَبْتم» فَمَعْنَى الآية: مما عَمِلْنًا. 

الوجة الثالث: أن الله تعالى قال في خلقٍ آدمَ محَلفْتُيَكَقٌ 4 فقال: حَلَدتُ 4 وهنا قال: 9 أوكّر 
أن َلْنَالَُممِسَاع تيآ فجعّله عملا والعمل يكونٌ بالكلمة وكذلك الخلقٌ يكونُ بالكلمٍ» 
لكن لما غَايَرَ ير ببتهه عُلِم أنهها ليسا سواءً» وهو كذلكء ولهذا أجمّع العلماءٌ أن الأنعامَ مِن الإبل 
والخيلء وما أشبة ذلك مما يُؤكل مركب ل يَخْلقه ال بيده وإِنّمَا خلقها بالكلمة #ل» وعلى هذا 
فتكونُ الأنعامٌ غير مخلوقةٍ باليدء بل مخلوقةٌ بالكلمة لا باليد. 

المبحث السادس: وقد زعم أهل التعطيل أنَ بات اليد الحقيقية ويل منكرٌ ومحالٌ على الله ووصافٌ نالو 
ها لايليقٌ بهء وأنّه لايجورٌ للمسلم إن يعتقدَ هذَه العقيدة حبّى إن بعضّهم قال: :من أطْلقٌّ ذلك فهو كا لأنّه 
يَنَِي أو يستازم أن يكون اله جسماء ومن أنبت أنَّ اله جسم فهو كافرٌ على زعوهم» لذ قالو: مَعْنَى اليد يعو د إلى 
القدرة. ة. وذلك لأهم ب ينون القدرةً من جملة الصفاتٍ السبع» التحلوة كل ضغة فدلة إل تنتى القدرة: فكون 
مَعْنَى اليد: : القدرة» وبعضهم قالّ: : اليد النعمةٌ؛ لأنّها ّي في اللغة العربية بمَمْتَى النعمةٍ» ونه قولٌ الشاعر: 


وَكَمْلَِلام اليل عِندَك مِنْيَدٍ تدان الات كتيسة ‏ ت لي" 


عر 


أي تخبر أن اموي والمانوية تكذِبٌ. يعني يقولٌ: أنَّ لك خيراتٍ كثيرةٌ في الليل ثيينُ وتُخير أن 
المانوية» والمانوية طائفةٌ من المجوس يَقولُون : إن الظلمةً لا تخلقٌ خيرًا أبدا ولنْ يكون خيرٌ في 
ظلمة . وهذه الخيراتٌ التي يسديها الممدوحٌ يد أن المانوية كاذبة. 

الشاهد قوله: (ين يلا أي: من نعمق ومنه قول أبي بكر «إلثته -أظله لبديل بن برقع- لولايدّلكعنييم 
أجزها. أ وكلمةٌ غيرّهاء وأنا نسيثُ القصة لكنّه قال : لولايدٌ لك عندي. . يعني : الها 

فيقال: الأصلُ في اليد أنها اليدُ الحقيقية فإذا وُجدت قرينة تمدع أن يكونٌ المرادٌ بها اليد 
الحقيقية فحينئٍ يجبٌ أن نأخد بها دلت القرينة عليه ثم نقول: يَمَعُ هذا التحريفت التثنية في قوله: ع 
يدق 4 يداه 4 فهل 7 تقولون: إن ليس لأ قدرة إلا اثنتان. وما معني هذا القولُ؟ أو ون لم 
ونعمةٌ إلا نعمتان. وهذا يكنيّه الواقعٌ؛ ولا شك وعلى هذا: 

فنقول: : كلّ من حرّفها فإنه مخطيئٌ» مجانبٌ للصواب؛ مخالفٌ لم) عليه السلفٌ الصالحٌ من 
الصحابة و التابعيين 1 دتابويهم بإحسان. 

فإن قال قاكل: أ توا لنا بدليل واحدٍ أو نض واحدٍ عن الصحابة نهم قانُوا : المرادٌ باليدٍ: اليد 
التحقيقية "تقول: ا تأنِي لكم بشيّءِ بل هو المتوائرٌ عنهم حيث يَدْلُون كاب اللووما جاءً ون سنةٍ 
الرسول ولي ومع ذلك / يقل عنهم حرف واحدٌ ينون أن المراة بها خلافٌ ظاهرهاء وعلى هذا فهم 
يُؤينون بها على ظاهرهاء وهم عربٌ حلص يفون المََْى» وإذا م يِذ عنهم شي يخالفف الظاهرٌء 
فنا نجزمٌ بهم يَعُونُون بالظاهر إذ كيف يَثْنُون كتاب الأو آنه اللي وأطراف النهار» ولا يتَجَاورُون 

عشرٌ آياتٍ إِلّا تعَلّْموها وما فيها مِن العلم والعملء ثم لايّرِد عنهم حرفٌ واحدٌ يدل على أنهم 
يُخرجون الكلامٌ عن ظاهره؛ ولا حاجة إلى أن قل لكل صفق بعينها نضا من الصحابة أو الشابعين؛ 
أن الأصل أله يُولون با دل عليه ظاهرٌ القرن أن اما ليد الحقيقة الع الحقيقية وكذلك 
بقية الصفات. 

إن قالّ قاشل: إن قوله تعالى: بيده موا ن 4 ل يُبيّن فيها أنَّ يدا يُمْنَى وله يدا شمالا فياذا 

تَقُولون: هل تَقُولون إنَّ اله ليس له إلا يدان وتَسكتُون . أو تقولون: لهج بننىن وشهال: أم ماذا 

تقولون؟ 

قُلمَا: تقول كما قال النبي وكلة: «كِلْمًا يديه يمين»”' فكلا يديه يمينٌ بالنسبة إلى عدم اختلافٍ كل 


.)١71 /7( ااضرات الأدباء»‎ 007 51/ /7( »)755 /١( انظر: «الذخيرة»‎ )١( 
.)18571/( رواه الإمام مسلم‎ )1( 


يد عن الأخرى» لكن ورد التصرر بح بالتالنون تعديج ابن .بغر أخرجه مسلم في صحيجة .وذكّره 
الشيخ كنآنه محمد بن عبد الوّهّابٍ في كتاب التوحيد' 'واستخرّج مسائل من الدلائل وقال: :من 
جملةٍ المسائل التصريحٌ بالشمال الو وق. 

وعلى هذا فالجمعٌ بينَ هذه الروايق ويين قوله: اكِلتَا يديه يمين أنَّ نقولٌ: عْمَايّدَان؛ يميثٌ 
وشهالٌ» ولكن لا تَختلفان ىا تَحدَلِفُ أيدي المخلوقين بالنسبة لليّمتَي والشمالٍ بل كِلتاهما يمينٌ 
مباركة» وكلتاهما فيها الخيرٌ وفيها العطائ» فإنَّ الل يده ملآى» سَحاء الليل والنهار» كما قال الي 
لة: «أرأيتم ما أنفقّ منذُ خلقٌ السمواتٍ والأرضّء فإنّه يَفِض با في يمينه» ''. 896 لكشرة خيراته 
وبركاته وجوده وإحسانه. 

ونذكرٌ هنا قاعدةٌ وهي أن أهل الكلام أذخحلوا في العقائد كلماتٍ كان لابدٌ ين أن نخُوضٌ الميدانً 
معهمء فهم قالوا: إن اليد مجاز عن كذاء فكانّ لابدَ أنْ نقُولَ : بل هي حقيقة. ولا يعني ذلك أنََّاتِي 
القرآن فيه مجان كذلك تَكلّموا في أشياء أَخرَى؛ في مسأل الجسم ومسآلة احير فاضطُرٌ أهل السنة 


و مو 


أن يتَكَلَّمُواء وكذلك مسألةٌ زيادة «بذاته» في الاستواءء والنزولٍ والمجيء كَل هذا دفعًا لِمَا يُرَوّجه 
هؤلاء المُحَرّفون بِينَ العامة ويّقَولون: المرادٌُ كنايةٌ عن كذاء مجارٌ عن كذا وما أشبة ذلك. 
0 


97٠‏ - حَدي مَُاذ بن َضَالَةَ ؛ حَدَنَاِشَامٌِ عَنْ قَتَادَهَ عَنْ أنّسِ» أن التي تكله قَالَ: يشيع 
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الله امُؤْو نيو م الِيَامٍَكَذَلِكَ» فيقَولُونَ: َو شعن ىربنا حتَى يران مكلا هَدًا. فَيَأتونَ 
دم فِيَقُولُونَ: أ أاترى الأسر؟ لقال به و شد لَكَ مَكَاِكتهُوعَلّمَكَ أن كُلَّ كَيْءا 


اشع لنا إلى ربا حَتَى مرحنا ِنْمَكَاَا هاي يقل لَسْتٌُ هُنَاكَ -ميذْكُرُلَهُمْ حَطِيكَهُ البِي أَصَابَ- 
كن الوا نُوسحاء وَل وسو بَعَله إلى لالض . مون نوخا جكول لقت خالا دويد 2 
حَطُِ الي أَصَابَ- وَلكِنٍالُوا | رايم َيل لمن وَثُو هم ينث افع لذ 


َهُمْ طب التي أَصَابها- وََكِنٍ انوا مُوسَى عَبْدا أنه الله الور وَكلَمَهُكْلِي). انون موي فقول 
لَسْتُ هْنَاكُمْ -ويَذْكُرُ هم حَطِبُ التي أصَابّها- - وَلكِنِ التُوا عِيسى عَبدَ الَو وَرَسُولَهُ وَكَلِمََهُوَرُوحَهُ. 
وم يو عر 00 


فيَأُونَ عِيسَى فقول لَسْتٌ هُنَاكُمْ ولك الي ُو مدا َك بدا غُفِرَلهُ مَاتَقَدَمَ مِنْ ذه وَمَاتَأَخَرٌ 
يأو 210011011111111 


)١(‏ رواه مسلم (77848) . وقد تقدم بحث هذا الحديث وكلام البيهقي عليه وانظر: #الاسماء والصفات للبيهقي» /١(‏ 5 7؟). 
(1) انظر: «كتاب التوحيد»» باب ما جاء في قول الله تعالي: #وَماهدَرو أ مح دوا رض جا قنْص فيو الِْيدَمَةَ © [الققذ:»]. 
0( رواه البخاري )075١1١1(‏ ومسلم(491). 
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ل ينعي بلي ولع عتدوال ننه ولت وطق نحط فَأَحَمَدُ رَبّي بِمَحَامِدٌ 


عَلَّمَنْهًا كم شع بد لي حدا لهم جه م زجع فَإذَاوََيْتٌ وبي وَقَعْتُ سَاجِدا قيَدَعنِي مَا 
الل بصي قل كحك وك دهم وس نط وات مدني يمحا 
عَلَْمَيهَا بي َم أشْمعْ تيد لي حَذَ الهم اجهنم أزجعٌ ديت وبي وَقَفْتَ سَاجدَاء 
مدعني مَا ضَاء اله أن يَدَعَنِي : ل عي 
ِمَحَاود عَلَمَِيَا َم أشْفَعٌ فر دلي ع هع فبك جع فوج يَارَتٌ ما مَابَقِىَ فى النَّارٍ إلا 
مَنْ حي حبس الآ وَوَجَبُ عَلَيْهِ الوه كَالَ التَنْ يكلله: «بَخْرُجُ ين الَارِمَنْقَالُ لا له إِلّا لله وَكَانَّ 
فى د ِنَّ اماي شرك كم خوج لمن اللا إل إلا الله وَكَانَ فى كَلهِ مِنَّ الْخَيْرمَا 
ديرك برج لمن كَل لالهلا اله وَكَانَ فى كَلبِهِمَايَزنُ ِنَ الْخَبر ره . 

اللفظ: ليجب 3ه الفؤمين؟ . ولك الجمع يوم القيامة للمؤمزين وغيرهم» والمشقةٌ تكون على 
المُؤمنين وغيرهم» ويقولُ في هذا الحديث: «يأتون آدم فيقولُون: يا آدمٌء أما تررى الناسٌس؟» يعني: على 
ماهم عليه بين الغ والكرب الذي لا يُطاقُ» فالمفعول الثاني محذوفٌ دلّ عليه السياقٌ» والمعني: 
أما ترّى الناس قد أصابهم ما أصابّهم من الغم والهمٌ والكرب. 

3 قولّه: «خلقك اللهبيده» هذا هو الشاهدٌ من الحديثء المطابقٌ للترجمة تامًا. 

فيه وقولّه: «وأسجد لك ملائكته؛ أي: أمرّهم أن يسجُدُوا لك» فسجدوا. 

وهنا يقَعٌ سؤال: : كيف جاز للملائكةٍ أن يسجُدوا لغير اللو؟ وهل سجودُهم هذا عبادةٌ؟ 

الجوات: جاز زلهم أن سجدُوا لغير ال لأن ال أمرّهم بده وسجودُهم لآدم عبادة ولهذا كان 
0 ترك إبليسّ السجوة لآدمَ كفرًا قال تعالى: #وأستَكيرٌ وَكانّ مِنَ الكيزيت 00 .كما أن قتلّ النفس من 
كبائر الذنوب ولا سيَّ) الأقارب» وكان قتلّ النفس للأقارب منقبة عظيمة لإبراهيمٌ الخليل» حيث 
اي ا ا 0 
الرحمةٌ وجعّل جبيته ما يَلِ الأرضًء لِعَلَّايَمْحِرٌ عن تنفيذٍ ما أمَر ابه أَنْيَرَى وجة ولده والسكينَ 
أمامَة أو أن الولد أيضًا يحصّلُ له ما يحصّلُ حينّيَرى السكينَ فوقٌ رأسه لكن جاء الفرجٌ من عند 
لقو ورقّع عنه هذا التكليف العظيمٌ» وقال له: : هد صَدَفتَ ألما 4 القاقة:ه 6 وكيب لك أجرٌ تمن 
ذبح ولدّه الذي بلّع معه السَّعْيّ امْتئالًا لأمر الأوييِق» فصارٌ هذا القتل للابن قربة إلى الو وَن. 

واللة تعالى له أن يفعل ما يشاءٌ إذا كلّمنا بأمر فإنَّ امنا لهذا الأمرِ عبادةٌ مهما كانّ. 

لي قولّه: «وعلمك أسماءً كلّ شي لو أَحَذّتَ بظاهرها لكان الُعلّمه كلّ شيءء حبَّى ما يكون 
ل يوم القيامو» ولك الهرا بلك سا كلل شدي* يحتاج إلية أو إلى محزفة سمه في ذلك الوقنت. 


.)١91( رواه مسلم‎ )١( 


ا ل ا ا ل 0 
ا رلوم بعرو يبا » التقظة:ه:]. ولكن لم تَُدَمر المساكنّ لاتأسْبَحُوا لابرع إلَامَسكم # 
ل كن عَلّمَه أساء كل شيب يسحاح إليه وإى محرفي وهنا قل للملامكة الي باسنا 
هوْلك # رودم. شي ءٌمُعَيّنُ عنّدهم لرْمَسَكُْ | إن نر صرؤيرت #4 التعة:11ى. 8 وَالوأ 
بتك لالم كنآ لاما علمآ 4 [انقق:؟00. ولكن هل علّمه كلّ م يتعل بهذه المسميات؟ يُروَى عن 
عبد الأو بن عباس يفنا ا أنه قال: علّمه القصعة وَالقصَيِعْةَ وَالقّسُوة وَالمُسَمَلتا .. يعني: مُكبّراتٍ الأسماء 
ومُصَماتهء وكل ما يحتاج إليهوفي هذا البح اختلف العلماء» هل اللغاث تو قيفية أو كستٌ؟ 
والصحيحٌ: أن بعضها توقيفيٌ وبعضها كسبيّ؛ أي: أن يكفيها نكا ملنوالة وسقي اده 
الإنسان بالتجارب» ووصّع لكل معني اسمًا حسبّ تجاريه» ولههذا نرى أن اللغاتٍ تتطودٌ وتزياة 
أحيانًا وتنقصٌ أحيانًا فتوجدٌ كلماتٌ من اللغاتِ مجرت ولا تستعمل أبدًا وتوجدٌ كلماتٌ تجددٌ لها 
معانٍء فاستُعول لها اللفظٌ المناسبٌ لهذه المعاني الجديدة. 
جم قولّه: «لستُ هناك. ويذكرٌ خطيئتّه التي أصابّ». هذا اعتذارٌ وبيانُ حجق فالاعتذارٌ قولّه: 
«الست هناك» وبيانُ الحجةٍ الخطيئةٌ التي أصابّ وذلك ا 0 
شفع إليه» وإذالم يكن له قدرٌ أو كان حصّل منه مخالفة فإنّه هو يحتاج إلى من يَشْفُ لوي أن 
يقومَ شافعًا لغيره مع أنّه حصّل منه ما حصّلء وهذا شيءٌ فِطْرِيٌ» فآدمُ اعتذر» وذكّر سبب الاعتذارٍ 
وهو أنه أكل من الشجرة التي نَهَاهالةُعن الأكل منها فقد أمَره اله أنْ يأكل ِن كل ما طابّ في الجنٍ» 
وقال: #ولا كثريا مز و الشّجرةَ فكوا ون لَينَ (:4)0 (ليقة:ه:]. فجاءهما الشيطانُ ووَسْوّسٌ لهماء ودَلّاهما 
بغرور» لا وَداسَمَهمَآإقَ كنال نَ اهوت 4» وقال: لهل أَدلكَ عل سَبَرََ كدر وم لَايبَقَ )4 
0:91 والإنسان بش فتغيقته قاتقاة وأكل من الشتجرة فدق العورة: السورة الحنسي والعورةٌ 
المعنويةٌ والعورةٌ المعنويةٌ بالمعصيةء والحسيةٌ تساقطً ما سَتر اليه عورني وخكلا يخصنان 
ااا 
هو الى حَلَقَكُم من نفس وبح دو جحل نه داكن ماشه مك دا فيك 
ا 98 حنمن ليت 9ن قَمَآ اهما ًا جملا له 
شر ضِمَآءاتهمَا تدك لله عَمَا د 0 ]. فقدرُوي أنَّ حواءَ ملّت»: فجاءهما 
الشيطانٌ فقال: سكناه عد الحارت ذأجا أن بياذ ه فخرّج ميئاء ثم حملت فجاءَهما وقال: لتُطِيحَانٌ أو 


لأجعلنٌ له قَرئي إل فبخرج من بطنك فيشُّقهء فأذركهما حب الولدِ فسمّياه عبدٌ الحاررثا"» فإن هذه 


[(6 رواه ابن جرير #بسنده»» عن ابن عباس( 16/١‏ ). 
(؟) رواه أحمد (5/ »)١ ١‏ والترمذي (707/7)» وضعّفه ابن حزم في الفصل» (4/ 5)» والذهبي في «الميزان» (7/ 17/8) وابن 


كذبٌ لاك فيه والعجيبٌ أن في بعضّ سياقتها أن قال لهما: أن صاحبكما الذي أخرجتّكما من 
الجنه سبحان الوا يتوسلّ إليهما يقبولٍ خبره بان أخرجهم| مين الجنة» وهذه الققصةٌ ذكرنا في شرج 
التوحيل"' أكثر من ثمانية أوجه تدلّ على كذبها ومنها هذا الحديثٌ؛ لأنّها لو وقعت من ابن آدمٌ لكان 
أكبر من أكل الشجرة؛ لأنَّ فيها إخلالَا بالتوحيدء ووقوعًا في الشرك» وهو أعظمٌ من المعصية. 

فإن قال قائل: إذا تبن بطلانٌ كون الآبةٍ الكريمة في آدم وحواء فباذا حون عن قوليه: اهو 
رك حَلَقَكْ ين َس وَبِدَوَ وَجََلَ مِنهَارَوْجَهَا لِيَسَكْنَ ليا 4 قلنا: الجوابُ على هذا سهل» فالمرادٌ 
بقوله :من نفس وَبْحِدَوَ © أي: : من جنس واحلٍ 0 منها زوجّها كقوله تعالي: #لْقَدَ من أله عل 
لْمُوْْمِيِنَ إِذ بعت فييم رسوا توا عم ايك © القفكه:-. وليس المرادُ بالنفس الواحدةٍ 
آدَ بل المرادُ نفوسٌ بني آدمٌ والمعنى أن لف من جنس واحلٍ وحصلٌ ما حصّل من الشرلك بال 
وب وهذا يقَعُ ين بَِي آده وليسٌ من آدمٌ» ويدل لهذا قولّه تعالى: : # فتعدق أله ع2 مسْرِكونَ 00 
سكن ما لا يدْقُ سيا وغ خوك (8) © رلاجافة. لد لول]. وم يَقل: فتَعَالَى الّهعمًا يُشْركان. ولوكانت 
خاصّة بآدمّ وحواء لقال : عمًا يُمُركان ثم إنَّ آدمَ وحواء ل يُشْرِكا ما لا يخلقٌ شيئًاء وإّا حصّل الشرك - 
لوصحّتٍ القصة- بتسمية الولدٍ عبد الحارث. 

على كلّ حال: : هذه القصةٌ غيرٌ صحيحقء ولهذا ْنا عليها. 

2 قال: «ولكن اند وا نوححاء فإنّه أولّ رسولٍ بعقّه اله] ا يه 
"توا نوحًا». ونوحٌ هو الأَبُ الثاني للبشرية؛ لقول الله تبارّك وتعالى: «رجعكا مْيهُمْرإوى © ورا 
فى َو لآير (©) سكعل وح ف لعن لَعَكبينَ (2)* (الهناتلة: ببهي. فهو الأب الاي للبشرية» والأولٌ آدم. 

© وقوله : "أول رسولٍ بعثه إلى أهلٍ الأرض» صريحٌ أن آدم ليس برسول» وأنَ أو رسولٍ 
نوح» ريد ل فل ذلا قونه تعالّى : « © رثا ولك كا نبإل وح وَلينَمنْبنيو. 4 اعد لإ 
ولو كان قبل نوح رسولٌ لقال: كما أؤحينا إلى فلانٍ والنبيين مِن بعده. وقالّ الله تبارّك وتعالى: # وَلْقَدَ 
أَيسَلْتَاويعًا روملا يحَعَلْسَافِ دَرَسهمَا © القيظ:*1]. -يعشني نوحا وإبراهيم- - #الُبوّة والْكنبَ »* 
[البنجكلة: 110 . ومهذا نعرفٌ أيضًا كذب مَن قال مِن المُوّرخين: إن إدريسٌ وشيثًا رسولان قبلّ نوج 
نشيثٌ ل يُذْكَر في القرآنء ولكن نأخدُ الذي ذُكر في القرآنء وهو إدريسء فإِنّ بعص المُوَرٌحين يقول: 
إن إدريسٌ قبل نوح» وهذا لاشكٌَ أنه كذِبٌ» ولا يجورٌ تصديقه؛ لأنّه ليسَ أحدٌّ مين الرسلٍ قبلّ نوج 
أبدّاء والظاهرٌ أن إدريم, يس من أنبياء بَيِي إسر اثيل؛ لأنّه يذّكَرٌ في سياقٍ أنبياء بَنِي إسرائيل» فالظاهرٌ أنه 
منهم, فإِنْ قال قائل: لاذا لَمْ يُرْسَلَ أحدٌّ مِن قبل نوح؟ 


كثير في «التفسير» (؟/ 71/0). 
١(‏ ) «القول المفيد» (/ 85-485). 


فالجوابٌ: ما ذكّره الله في قولبه: اكات النَاس أَمَدَوْسِرَةٌ 4 (تقق510. يعْنِي: على الحقٌ» اتعَتَ أ 
لبي مُسَيِ ري وَمذِ رن انول معهم الْكِكب لْحَقَ لِيَحَكُم بَينَ ألتَاسِوِيمَا أحْتَلفوافِهِ 4. فكانَ الناسُ على 
الحو لكن لما كثرُواء اشوا في الأرضي اخْدَلْقُوا فحينئذ احتَاجُوا إلى الرسل؛ ليحْكُموا بهم بالحقٌ» 
وفبه إشارة إلى أن آدمئيّ» وقد جاء ذلك عن النيّ يكل فيه روا ابنحبّانَ" بإسَنادٍ صحيح أنَآدم نبي 
مكلمٌ أوْحَى الل إليه بشرع يُنَايِبُ الوقتَ الذي هو فيه فَعبدَبهه وأولاده في ذلك الوقت يلون على 
فطرتهم فكانُوا يَأخذون بم كان عليه أبُوهم, ويتَعيّدون لثوبه. حتّى كَْروا فاحتلفواء وهذا مما مُرَجْحُ قول 
جمهور العلماء في الفرقِ بينَ النيّ والرسولي» وهو أن لني م من أُوحيّ إليه بشرع» ول يكلف بإبلاغه ول يُلزم 
به» بل قبل له: تعد عبد به. فتكونٌ فائدته -إِنْ كان قبله رسولٌ- إحياء الرسالة التي نّييها كثيرٌ مين الناس. وإن 
يكن قبله رسولٌ كآدم فهو شرع جديدٌ وهلا الذي عليه جمهوة العلماء في الفرقٍ بِينَ النبيٌ والرسول. 

فإذا قال قائل: : كيفت يُوحي اله إله ول يمره بلتبليغ؟!. 

ْنَا هنا شيئان: تعبدٌ خاصٌ وتعبدٌ عام يُلرّ بإبلاغه» فالنبوة هي التعبدُ الخاصٌء وفائدثه أن إذا 
عمل بالشرع وهو عند الناس معتير - والنبوةٌ لابدٌ أن تكونَ فيمن هو أهلٌ لها- فإِنَّ الناسّ سوف 
يَقتَدون به ولهذا تَرَى العلا في هذه الأمةٍ يحون ما مات من سن الرسولء إذا رَآهم الناسٌ اقْتَدُوا 
بهم وتَعَلمُوا منهم» فيكونٌ فائدةٌ النيّ الذي أُوحِي له بالشرع: وتعبّد لل به هو إحياءٌ ما مات ين سنةٍ 
الرسول قبل إن كان قله رسولء أو إنشاء شرع جديدٍ يتعبَّدُ لوبه» ولا أعلمٌ مسالا لهذا الأخير إلا 


1 


فإنّهِ م يُرْسَل قبلّه أحدّء ولكنّه بيء ٍَْ 012 فكانّ يتعبّدُ بمُقْتصَى هذا الوحي حتى كبر أولاده 

نتشروا واخختلفوا فبعثت الرسل. 

ج وأمًا قوله تعالى: اولان مَك من رسُو لان 4 النة:.م1. فلتت ولا اناي 
نبي ومثل هذا جار في اللغة العربية ومنه قو الشاعر عن ناقيه: 93 

علفتها تبنًا وماءً باردًا د 

والمءٌ البارد لا يُعْلَفتْه فالتقديرٌ: عَلَفْتَها تا وسقيئّها ماء باردّاء وحذفُ الفعل للدلالةٍ عليه 
بقرينةٍ سائغ في اللغة العربية» والقرينة ما عُلِمٍ أن النيّ مأخودٌ من النبوة وهي الرفعة» أو من الَأ وهو 
الخبن والرسول ين الرسالة لأنّه مر أن يله فالرسول مأمودٌ بالتبليغ »فلو أرسلتٌ شخصاإل 
جماعةٍ فقد أمرتّه بأن , بلع لكن لو تَبَأتهء أي : أخبرته بشيء ولم أقلى له بلّْ صار متب غير مُرْسَلٍ. 

0 قولّه: : افون بُوحًا فيقول: : لست هناك . ويَذكُرٌ خطِيتتّه التي أصاب؛ ولكن اند توا إبراهيمَ 
خليل الرحن» 


.)519-( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
البيت لذي الرمة وصدره: لما خخططت الرحل عنها وارادًا.‎ )1( 


3 :؟'آ كاب اليبَميْد ‏ ا 


نح اا يذكد خطينتهء وهي سؤاله ريه ما ليس له به عد + » فإنّه قال و صَبْلَ: #ر ب إِنَابو 
من هل وَإنَّ وعد لحن وت أعَكمْ التكبي تيو ملسن أت إِنعمَلٌعَير سيلج ممما 
لكوع إن أَعِظكٌ أن نَم آلْجهِنَ 48 :2-15 1]. تأمّل كلام الربٌ صَبْنْ لأنبيائه ورسله بهذه 
القوة والشدة لامَلَامَنَمَاكِتلَكَ بولك مك أن و عون من الْبَنْهلِينَ (4)5 وقال لمحمدٍ آخر الر سل 

وأ أله #الجتقاة:0. ون فى تفلك مَا لهمي ديد وتختى الناس وَألَّهُ أحنُ أن 4 كيف يقول 

الله هذا الكلام للرسل» لأولي العزمء ونحن -نسألٌ اله أن ن يَعْمنَا بعفوه- نبارزٌ الله بالمعصية القولية 
والفعلية والعقّدية إلا من رححم اله وكأ وايُون بان ناجون؟! نسألٌ اله يكن إلى أنفيينا طركة 
عين. 

جم قوله: : ُو إبراهيم خليل الرحمن» إذا قال قائل م ين أينَ علم نوح أن إبراهيم ليل الرحينٍ؟ 

فالجوابُ: أنه عم ذلك بالوحي قطعًاء وذلك له لا يعم الغيب» ولكن هل أؤْحى الثة إل نوج 
في وقتٍ وجوده في الدنا نه سيعت أبراهيم؛ ويتخده خليا أو أن نوححا عم بعد ذلك» ويكون 
الأنبياءُ تعر ضِ عليهم أحوال الناسٍ في الدنْيا؟ 

هذا محل نظر ومراجعة إن شاء لهُحتى يي وإن أحَذناهذابالتسليمء وقلا:. : تقول ىا قال النبيٌّ كل أما 
كيف علِم أنه خليلُ اة؟ فهذا ليس إلينا. إذا قُْنَا ذا فقلْ أكَذْنا بيا فيه الراحةٌ والسلامة. 

وفي هذا إشارةٌ إلى أن أعظم وصف يحصّلٌ للإنسانء أن يتَخلّه الله ليأ فقال: : «خليل الرحمنٍ» 
ويل رسول ولا نيٌ؛ لان الخ درجةٌ عظيمةٌ ولا نعل أن أحدًا نالها بين البشر إلا وَجلِين هما 
إبراهيمٌ ومحمدٌ -عليهم| الصلاةٌ والسلامٌ- فقد قال يكة: «إنَّ اله انَحَذَّيِ خديلًا ى] انَحَدٌ إبراهيم 
خليلا»"" وبه نعرفٌ أنَّ مَن قالّوا: إبراهيمٌ خليلُ اله ومحمدٌ حبيبُ التقَصُوه؛ لأنّ المحبةأذنَى ين 
الخُلّوَ والخلٌ ثابتةٌ للرسول» المحبةٌ تكونٌُ حبّى لعامة المُؤْمِنين ولعامةٍ المُحْسِنِين ولعامة التَوّابين 
ولعامة المُتَطَهّرِين» يَعْنِي: ِيسَتْ خاصةٌ بالأنبياءء فضا عن أُولِي العزمء والخلّة لا نعلم أها كانت 
إلا لهذين الرسولين الكريمين فالذي نجده في بعض الأدعبة أو في بعض كتب الوعظ أو ما أشبة ذلك 
أنَّ إبراهيمَ يم الخليلُ ومحمدًا الحبيبُ» نقول: : هذا خطأ وتتقصسُ في حقٌّ الرسوا يل فإذا قال : أنا أريدُ 
محمدًا الحبيب لي» قُلْنَا أيضًا فته فقد كان أبو هريرة يقول: حَدَئَنِي خَلِيلِي؛ أَوْصَانِي خَلِيلِي؛ 
أنه نخد انب خليا وهو أشدٌ بين أن يَتّخدّ حبيا فهل تخد صديقّك خليا؟. 

الجوابٌ: : أنه جاءً في الحديث: «المرء على دين خليله فلينظز أحَدكُم مَن بخايلٌ»”" والممدوعٌ أن 
الرسول يِتَّخِذَُ خليلاء وأمّا نحن فَلَسْنَا م مَدْيُوعين أن تَتّخٌِ الرسولٌ خديلاء أو أنْ نتخدّ مَن يَسْتَحِقُ 


)١(‏ تقدم. 
(؟) أخرجه أحمد (/ "007 وأبو داود (4877)» والترمذي (7717/8) وحسنه الألباني. 


المحبةً وَالخْلّةَ خليلا. 

لكنّ الشي الذي يجبٌ أنْ يتحررٌ الناسٌ منه؛ ما وحِدَ عند بعض الشباب والشاباتٍ ون المحبة 
مع الوه والتي تكون أول ما تكونُ محبةً في لوثم تنه حنّى تكونّ محبةً مع ال فتزاحمٌ محبة ال إن 
م تغلب على محبة الو ولا يكونُ في قلبه إلا محبةٌ هذا الشخص. 

وهذه المسألةٌ خطيرةٌ يجبٌ أن يت الإنسانُ لها بنفيبه» ويجبٌ ان أيه ليافت الأكدرة 
المحبة في الو محبةٌ مع اللو فَإنّهها تكونٌ نوعًا مِن الشرك» قال تعالّى: ا وَمِر لبس من يََيِدٌ من مون 
هه أندَادا يوي كص أله وَالدينَ ام مَمُوأ أَسَدَّ خْنًا لَه © هزه . 

قولّه: ودام يول نت اومتها لي أصَاههالمعروق اذ 
هذه الخطايا: هي أنَّه قال: « مَالَيلُ 5 كزعي 1 4 مسد وقال: «إفسَقِمْ (4»)3 
]. ثَالٌ لملِكِ مصرّ: «هذه أختي» والرواياتٌ في هذه م: حاف ولك سعرماا ريا لد 
تحطاياء لكن مث خليل الرحمن ج813]3يَخْتَى أن تكو تحطاباء والّا إن إبراهيم !11012 
ترا بها قال» والتأويلٌ وإنْ كان ظاهرٌه عند المخاطب أنَّه كذبٌء فإِنَه ليس بكذب. 

قال ابن حجر في «الفتح»)(١١1/‏ 4 57): 

77 السب هناكم. ويذْكُرٌ خطيئته) زاد مسلم: «الني أصابٌء فِيَسْتَحِيٍ ربّه منها» وفي حديثٍ أبي 
بكر: : اليس ذاكم عندي» وني رواية مَعَام: «إنّي كنت كَذَيْتُ ثلاث كذبات؛ زاد شيبانُ في روايته. 

2 قوله: «إني سقيمٌ! وقوله : «فعله كبيرهٍ هذا» وقوله لامرأته: «أخبريه أني أخوك» وفي رواية 
أبي نضرةً عن أبي سعيلٍ: «فيقول إنّي كدت ثلاث كذبات» . قال رسولٌ الأو ككللة: «ما منها كذبة إلاما 
حل بها عن دينٍ اللير) وام حل» بمهملة) ؛ بمَعْنَى : جادل. وَزْنّهِ ومَعْنّا ووقّع في رواية حذيفة مقرونة: 
الست بصاحب ذلك. إِنَّا كنت خليلا من وراء وراءا؛ وضبط بفتح الهمزةٍ وبضمّهاء واختّف 
ترج فيهياء قال النووي. 3 شهرهما الفتخ بلا تنوين» ويجورٌ بناؤهما على الضم. وصوّبه أبو البقاءِ 
والكنديي؛ وصوّبه ابن دحية» وصوّب ابن دحيةالفتح على أن الكلمة مركبةٌ مل #شذر مذر» وإن ورد 
منصوبً مُونَا جار ومَعْنَاه م أكن في التقريبٍ والإدلال بمنزلة الحبيب» قال صاحبٌ التحرير: كلمة 
َال على سبيل التواضع ؛أي: لست في تلك الدرجةء قال: : وقد وقّع لي فيه معنّى مليحٌ.وهو أن 
الفضل الذي أَعْطِيُهُ كان بسفارة جبريل» ولكن ان ثنُوا موسى الذي كلَّمّه اللهُبلا واسطةٍ وكرّر «وراءً» 
إشارة إلى نينا يك لله حَصَلّت له الؤْيةٌ والسماغ بلا واسطةٍ فكانّه قال : أنَا مِن وراءٍ مُوسَى الذي هو 
من ورأء محملٍ. قال البيضاوي : الح أن الكلماتٍ الثلاتٌ نا كانت ين معاريض الكلام لكن لما 
كانت صورتها صورةً الكذب أَشْفَقَ شَفْقٌ منها اسِْتِصغْارًا لنفسه عن الشفاعةٍ مع وقوعها؛ لأن من كان 
أعرفُ بالكو وأقربٌ إليه منزلة كان أعظع خوقًا. اه 

إذا: : لِيسَتْ خطايًا في الواقع لكن نظرًا لمقام الشفاعةٍ وأنّه أمرٌ عظيعٌ خاف أنْ يكونّ مغل هذا 


مانعًا له من أنْ يكون مل لاق ره وال لاش مرا أ ساق الشنم إلى محم 
ل من وراء الأنبياء كلّهم كم سئي ِنْ شَاءَ الله. 

4 قولّه: «ولكن ائُوا مُوسَئ عبدًا أتأه الله التوراةً وكلّمَه تكلي. كلوه نرت نشول وتنث 
هناكم. . ويَذْكُرٌ هم خطيئتّه التي أصابٌ" 

خطيئته التي أصاب هي أنه قل التِبطِيّ الذي اسْمَكَانّه عليه الإسرائيل ين بَنِي إسرائيل» ولهذا 
فال ]118012 اغتّرف بأنّه ظلّم نفسَه مع أنْ قله اه كان قبل أن ييا وقبل أنْ يذهب إلى مَدِيّنَ لكن 
الأنبياة عليهم الصلاةٌ والسلامٌ مقامهم مقامٌ الخو والأدب مع اللو والتعظيم فهو يرَى نفسه أنه ليس 
أها لأ يَشفعَ» وقد صدّر منهم قتلّ نفس بغير حق. 

نيك قولّه: « ولكن ان نوا عيسّى عبد الل ورسولّه وكلمته وروحه عل فيقول: لبت 
هناكم» ولكن ائتو توا محمدًا يَلِِ) 

وعيتى إمذكز طيليكمل الشرفث لرسول الوق بحيث يكوث ايان الذي سيو نوم 
مَن اعْتَدّر ل: لخطيئةه ومنهم مَن اعتدّر لاعترافه بأنّ محمدًا أكملُ بدونٍ خطيئةٍ لكنّ الكال لمحمدٍ 
يكل وهذا فضل الو يُؤْتِيه مَن يشاءً أن يتنقل طلبُ الشفاعةٍ ين أبي البشر إلى أربعة من ولي العزم ولا 
تحصلٌ الشفاعة اين محمد ول منهم من يَرى أنه عول أشياة تحول بيه وبنَ أهلية الشفاعة وهم 
ثلائةٌ نوحٌ وإبراهيمٌ ومُوسَى» والرابع مُ لا يذكرٌ شيئًاء لكنْ يَرَى أنَّ هناك مَن هو أحقٌ منهم أن يشْمَعَ 
وأكملٌ منه» وهو محمد يَكِِ. 

نيك قوله: «فيقول: لست هناكم ولكن ان يُوا محمدًا َك عبدًا عفر له ما تقدّم ين ذنبه وما تأخرٌه 
فيأتُوني» فأنطلقٌ فأستأذنُ على ربّيء فين لي عليه» فإذا. رأيثُ ربّي وقَْتُ له ساجدًا فيدَعَنِي ماشاء 
اذ أنْيَدعني» ثم يقول لي ارم محمث وقل يُسمغ وسل نط واشفع تكح . فأحدٌ ري بمحامد 
علَّمنيهاء ثم أشفع: ف فيُحَدّ لي حداء فأدخلّهِم الجن ثم أرجمٌ» فإذا رأيثُ ربّي وقعثُ ساجدًاء فِيَدَعَني 
ما شاء الأ أن يَدَعَني) 

3 قوله: «فأستأذن على ربي» يَعْنِي: طلّب من ال أن يأذنَ له فيش هنا وي ذكرٌ سببٍ طلبٍ 
الشفاعةء لأن سبب طلب الشفاعة وهو أن يُرِيحهم اللهين الموقفء وهنا َي ذكرُه لكنّها كرت 
في أحاديتٌ أُخرَى أنَّ الرسول يشفخ حتّى يني يَ الله وَبْلَ للقضاء بين عباده. 

قال أهل العلم: نّم كان الرواةيَطْوُون ذكرٌ هذه الشفاعة؛ لأنَّ هذه الشفاعةٌ لا يها أحدٌ مين 
فرق الأمةء فكلٌ الأمةٍ لا تنكرٌ الشفا عد العُظْمَى التي للقضاء بِينَ العباد» فلهذا اقتّصّر الرواةٌ على ذكر 
الشفاعةٍ التي فيها الخلافٌ بِينَ فرق الأمء وهي الشفاعةٌ فيمن دحل النار. 

إن الخوارج والمعتزلة يرون أنَّمَنِ دل النار» فإنّه لايخرج منها بشفاعة ولا غيرها حتى ون 
كان مِن المُؤْمنِين؛ لأنَّ الخوارج يَرَوْن أنَّ فاعلّ الكبيرة كافرٌ مخلدٌ في الناره وأنّ السارق» مَن سَرق 


ربع دينار كمن سجدً لصنم كلاهما كافرٌء مخلدٌ في النار. 

والمعتزلةٌ يَرَوْنَ أن فاعلّ الكبيرة خارجٌ من الإيمانٍ غيرٌ داخل في الكفر» فهو في منزلةٍ بين 
مَنِلتين» ل يعْطَى اسم الإيهانه ولا يط اسم الكفرء لكثه ني حكم الآخرة مخلدٌ في التارء فلا فرقٌ 
بينهم وبينَ الخوارج في حكم الأخرةه يَرَوْنَ أن فاعلٌ الكبيرة مخلّدٌ في النار فلهذا كانَ الرواةٌ؛ 
رواة حديثٍ الشفاعةٍ كانوا كرون ما يَتََلَّ بالخلاف بينَ أهل السنةٍ وبينَ أهل البدعةٍ وهو 
الشفاعة فيمن دحل النار بذنبٍ لكنّه ليس يكافر. 

2 قوله: ١‏ م أرجعٌ» فإذا رأيتُ ري وقعتٌ ساجدّا فدهي ما شاء الله أن يَدعَني ثم يقال ارفع 
محمد وقل يُسمع وسل تُعْطَه واْمَعْنشَْ فأحدُ ري بمحامد علَمنيهاء شم أشفعٌ فيحدٌ لي حدًاء 
نأدخلّهم الجندء ثم أرجعٌ؛ فإذا رأيت ري وقَّعتٌ ساجدا فبدَعني م شاء الل أنْيدَعَني» م يقال: 
رفغ محمد قل يُسْمَعْ وسَل تُمطه واشفغ تُشَقّع. فأحمد ربّي بمحامد علَّمَنيها ؛ ثم أشاعٌ فبُْحَدٌ في حدًا 
ادلم الجن ثم أرجعٌ فأقول: يا ربٌ مابَقِي في النار إلَامَن حبّسه القرآنُ ووجّب عليه الخلودٌ) 

7 فقال النبي وكله: : «يخرجٌ مِنّ النار مَن قال: ل إل إلا ال وكانَ في قليه من الخير ما ين شعيرةٌ» 
ثم يخرج من النار مَن قال: : لا إله إلا اللأوكان ني قليه من الخير ما يزنْ بر ثم يخرجٌ من النارٍ من قال: 
لا إله إلا الل وكانٌ في قليه ما يرن من الخير ذرة» 

وهذه الشفاعةٌ لأهل الكبائر ين هذه الأمة لقوله يلة: «شفاعتي لأهل الكبائر من أَمُيِي»" وإذا 
شمّع لهم الرسول يكل أو الأنبياءً الآخرون أو الملائكةٌ أو الصّالِحون أخرّج الت من النار مَن في 
قليه مثقال ذرة من الخير. 

والشاهدٌ من هذا الحديث كله هو قوله في آدم: : «خلقك اللا بيده» ففيه إثباتٌ اليد ووَيِن وسبق 
الكلامٌ عليها وبيانُ الوجوه التي ورّدت عليها بالكتابٍ والسنةٍ. 

ومغتّى قوله َكهِ: اما بقي في النار إلا مَن حبسَه القرآنٌ» أي: الكفارٌ وهم الذين حبّسهم القرآن 
نهم لا يَخْرٌجون منها قال الله تعالى: : وما هم َنبا بمْحْرَِينَ (2) #4 1ل:م:]. ولهذا قال: «ووجّبت 
عليه الخلودٌ». 

ييا :عي 

4 دنا أبُو ايان قال: أَخْبرن ميب دكأو الا عن الأشرّجء عن أي مُرَئْرَة 

نه أن وول الل يك كَالَ: : ١يَدُ‏ الله مَلكَى لَا يَفِيضْها َفَقةٌ تفقةء سَحاء اليل وَالتهَن وَكال: :أرما 


ومع 


أت م عل :8 اموا والأرض» فكك كح تعض نازر جين رقا : عَرِشُْهُ عَلَّى الى و وَبِيِدِهِ 


4 أخرجه أحمد (7/ 2)3717 وأبو داود (8719)» والترمذي (410 7) وصححه الألباني. 


سيره كور 0 


الأخرى الميزان: تخقض وير 

(#قوله: :يذ على لبها تبني لابشصهاء وصحات بيي: كثيرة المطاود 
«الليلٍ والنهار يَعْني: في الليل والنهارٍ فقوله: : « سحَاءَ اليل والنهارً» يَعْنِي أنّها كثيرةٌ العطاء ليلا 
ونهارّاء والليل والنهارٌ أوسمٌ مِن قوله في الليل والنهار؛ لأنّه إذا قيل في الليلٍ والنهار. فإِنَّ «في) 
الظرفية تحتملٌ أنْ تكونَ في جميع اللي والنهار أو أنْ تكونٌ في جزء منه آم إذا قال: «الليل والنهار» 
فَالمَعتى دائمًا. 

ل4وقوله ريثم ما أنفقّ منذ خلّق السمواتٍ والأرضٌّ» ب يَعْنِي: أخبرُوني ماذا أنقّق منذٌ خلّق 
السمواتٍ والأرضٌ مَن يستطيع ! إحصاءه؟ 

الجواب اعد توه «فإنّه ل يَفِض ما في يده ١ل‏ يَفِض' يَعْنِي : : ! يَنْقُضء ومنه قوله تعالى: َك« 
وَغِيض المَاءُ 4 يَعْنِي: نقص. 

فإِنْ قال قائل: معلومٌ أنه لا يخيض ما في يده لِأنّه يق مم في يده على ما في ملكه؛ فالكلٌ لن 
يخرم عر مله كيف بتصور القمن؟ 

قلنا: هذا مكل : والمرادُ لو قُدّرَ أنه يق خارج ملكه لم يكنْ ذلك نافكا نكا عدةه كاجاء فق 
الحديث» حديث أبي ذَرٌ الِفاريٌّ الطويل الذي أخرجه مسلمٌ ورّواه النبي يك عن ربّه قال: : ديا 
عبادي» لو أن أولكم وآخرّكم وإنتكمٍ وجتّكم قَامُوا في صعيدٍ واحد فسأُونٍ فأعطيتٌ كلّ إنسانٍ 
مَسْألتَه ما نقص ذلك ما عندي إلا كم َنة ينْقُضُ المخيطً إذا عُمِسّ في البحر» "ذا عَييْسَتَ المخيط في 
البحر ثم تَرَعْتَهِ ماذا يَنْقُصُ مِن البحر؟ لاشيء؟ يَعْنِي : : لايَنْقْصُ من ذلك شيئّاء والمَعْتّى: أنه لو قُدّر 
ني أعطيثٌ من هم خارج مُلكه أمّا وهم في ملكه فهم في مُلكه: سواء أعْطاهم أو ما أعطاهم؛ فهم 
في ملكه» فهذا من باب التمثيل. 

ل( قولّه: «وعرشه على الماء هذا ماءٌ غيرٌ اماء الأول الذي كان قبل خلقٍ السمواتٍ والأرض» قال تعالى: 
« وَهْرَ الى حَلوَاَلمَمنوتٍ وَالْاَرْضّ فى سِنَّة أتَاوٍ وَحكارت عَرَشُمُعَلَآَلْمَهِ # اغته؛ ولكن هذا ماءٌ آخر بِينَ السماء 
السابعزوالعر ار تزوزماة مظيم غليم الغرشس: 

فإن قبل: هل يتعارض كونُ عرشه على الماء مع قوله «وَعيِلْ عرس رَيَكَ مومهُم َب لبد )4 
لقم . 

الجواب: مايمنع أن يكونَ على الماء ومحمولءهذا شيءٌ متصورٌء مع أن الآبة #وَحِلُ عرس رَيْكَ 
ا . هذا يوم القيامة» أما الآن فالمشهور أن حملة العرش أربعة. 


لومياء عي 


.)497( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1801//( أخرجه مسلم‎ )1( 


57 2 
قوله: «وبيده الأخْرَى الميزانٌ» يَحنِي: :إخدى اليَدَيْنَ للغطاء وهو فضل حكن والأخوى 
الي ار عو لو م 0 


و 2 ا ا - 


قال اف تعالى: 0 هل أللَهْرَّمَِكَ الاك وق الفللك من 55 وتنوع المللك مِمَن د وَيحِرٌمن صَعَلةُ مَكَيَلّمَن 


5 ايو الْكرد ندعل غَئْر مي )4 اقلق . 
- #0 5 د 21 واأودوريس ٠‏ و 3 21 ا 
والشاهدٌ من هذا الحديث قوله: ايد اللومَأَذى»» «وبيده الأخْرَى» فأفاد هذا الحديث أن و وَيْنَ 


يدين أتْنتّين. 
© قوله 9# وَهُوَ الى حََاَلمَمَوتِ وَالْايضّ فى سَِّدَ نام وكات عَرْشّهُ عَلَ الْمَآهِ 4. هذا 


و اضح. فهذا الماء الأوّل» لكن هذا ماءٌ فقو السماء السابعة» ى] جاء ذلك في سياق الحديث الذي 
ذكره الشيخ محمد بنُ عبدٍ الوهاب في آخر كتاب التوحيد قال: «يين السماء السابعةٍ وبين العرش 
بحرٌ بين أعلاه وأسفَلِِ مسيرةٌ خمسمائة عام»"٠‏ أما يوم القيامق و فإنه من الجائزأنَ الله وَبْنْ يَعْدِمْ هذا الماءً 
ويكونُ العرشُ هو سقف جنةٍ الفردوس. 
قف 

- ححَدَئنَا مَقَدَمُ معدّمْبْنُ محمد قال: : حَدي عَم اقيم بن يَخمىء عَنْ بال عن نافع عَنٍ 

بن عُمَرٌ فنا عَنْ رَسُولٍ للك أله قلَ: لليف َو الام الأْض وَتكُونُالسَوَات يود 
2 يَقُولٌ أنَا الْمَلِكُ» . رَوَأهُ سَعِيدٌ عَنْ مَالِكِ". 

41 وال عمروية عر رلك كال د لخر عن النبيّ ل بهذا" وقال أبو 
ليان أخبرنا شعيبٌ عن الزهري» أخْبّرني أبو سلمة أنَّ أبا هريرةً ##ائنه. قال: قالّ رسولٌ الاو كلة: 


يفيض اللا #الأرض 0 
المؤلفٌ 7 كآثة ساقٌ. هذا للإشارة إلى أنه نض إلا بيد وأنَّ قوله تعالى: لوَالْرْسُ بصا قصََنه ننه بوم 
لْقيكَمَةَ © 8< يدل على أن #ويدًا يَقْبِضٌ بباء خلانًا لأهلٍ التعطيل الذين قالّوا: إن المراد 


2ه بي 


بالقبضٍ السيطرة ُعلى الأرض والسلطانٌ عليهاء فلم َكل ان والأرض في قبضته. قال: قبِضته 
والقيضة: ما يقبض باليدِء فهذا مدلولّها اللغويٌ؛ وه وظاهرٌ اللفظء فالبخاريٌ يناه ساق هذا 
الحديثٍ لهذه الفائدة. 


١(‏ ) انظر «القول المفيد شرح كتاب التوحيد» (7/ ”03787 (785) وعزاه لأبي داود. 

(؟) رواه مسلم (/71/41). 

0( رواية عمرو بن حمزة عند البخاري معلقة ١7(‏ 0 ومسئده عند مسلم (77/88). 

4( ورواية أبي اليهان علّقها البخاري (17 074» وأسندها ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن يحيئ الذهلي؛ عن أبي اليهان. 
هكذا عزاه الحافظ في الفتح (37717//17)» وانظر: تغليق التعليق (0/ 87 07. 


0 
5 كاب الليجِيْد !أ بين 


15 210012 عي بشي ب حوب عن شف علقي نشو شاك غز اي 


و 


عَنْ عببدَهٌ عَنْ عبد لل يووا جَاءَ إلى اليك قال :يَا محمد إن اللَّهَيُمْسِك السّمَو 3 تٍ عَلَى 
0 وَالْجبَالٌ عَلَى إصْبّع وَالشَجَرٌ َلَى إضْبَع؛ وَالْخََائِقَ عَلَى إِضْبَّعه ثم 


يُقول: أنا الْمَلِك. َصَحِكَ رَسْولُ الله حت بَذّْ تَوَاجِدهُ كم َأ طومَاكدَرُوا لحن در 4. 
كَالَ: يَحبَى بن سَعِيدٍ وراد فيه فُصَيْل بن عِيَاض عَنْ مَنْصُورِ عَن رايم عَنْ َه عَنْ بالل 


ل اس سم ه 0 


قَصضَحجِكٌ رَسُولَ اللّهِ يلل تَعَبًا وَتَصِدِيتًا لَهُ 


ورووع ده 


0/6 - حَدََنَاعمَرُ بن حَفْص بْنِ غِيَاثِء حَدَّلنا أِي' حَلَّكنَا الاعه 


مث عُمَشُء سَِعْتُ إِبرَاِيمَ قَالَ: 
تهنت علج يقول: نال :عَبْدُ الله جاء وجل إلى اليك مِنْ أَهْلٍ الْكتَابِء فَقَالٌ :يا با العام إن 
نيك الشموات على إضجع ,لضن ل | بع وَالشّجروَالترّى َلَى إضبَعءوَلْحَلائَِ 
عَلَى إِصْبّع م يَقَول: أنَا الْمَلِكَ أنَا الْمَلِكْ كت ليله صَجا حل يدث توَابجك لقره 
واوا أله 6 

كلّ هذا يؤيدٌ ما سبق من أنَّ الأرضٌ قبضته بيده وَكْن. 

وني الحديث: : نات الأصا بع وك وقد جاءث في غير هذا الحديث» مشل قوله 1: اامامن قلبين 
قلوبٍ بني آدمَ إلا وهو بين مين أصلبع رن" . فعقيدتنا أن نه ثبت ل الأصابعٌ» وجاة في حديثٍ اخقصام 
الملا الأعْلّى أنَّ له أنامًا 40 . فإذا ثبت |4 لنفسه أو أثبْتَ له الرسولٌ يك أيَ صفة كانت فلا تَسْتَوْحِش منهاء 
وأثبتها لقو لكن اجعل أمامك صَيين: 

0 انتفاء الممائلة؛ لقولِه تعالى: اليس ْو ل سل 4. 

لثاني: امتناع التكييف؛ لقولِه تعالى 1011 . فَإِداضَهنت لنفسك مَذَّين الأمُرّين 

7 الو ب 

مامه الك م وفي الحديث لكان ذكر أربعةٌ ولا منافاة» لأنا نأخدُ بالزائيه ونقول: 
هنايقعٌ ين اعتلاف الرواة ولا يضر المهم بوث أصل لشي وهو الأصابع. 


وإصبعٌ في اللغة العربية يَقُونُون: دكين أن يخطية فيه ألحرٌ الدامرء يَيِي: مان ينث 


)١(‏ رواه مسلم(9785). 
(؟) رواه مسلم (779/85). 

(؟) رواه مسلم (5565). 

(؛) رواه الإمام أحمد (78/1)» (05484)» والترمذي (”737707)» وابن خزيمة في االتوحيد» ))77٠(‏ والأجري في «الشريعة» 
(ص555)» وابن أبي عاصم في «السنة» (579). 
وصححه الشيخ الألباني ا في تعليقه على سنن الترمذي (0773777. 


لير يف لا وق بجيف الإعراباء فالإغران ب أن بل فيد جك لوقلت: قطعتٌ أصبع 
بالسكينة . فهذا لحنء لكن من الناحية التصريفية لا يمكنٌ أن يخطىّ فيه أحدٌ. 

> قوله: «ضحك الرسول 014235) تعجبًا وتصديقًا له . أنكر بعضٌ أهل التعطيل هذا 
الاستنتاج من حديث ابن مسعود, قال: إن هذا الاستنتاجَ من عبد اللو بن مسعودء وإِنَّا أرادَ النبيٌّ َك 
الإنكارٌ على اليهوديٌ» وأنّه جعل كلامّه كالذي يُضْحَكُ منه سخريةًٌ واستهزاءً» فانظر إلى البلاءإذا 
اعتقد الإنسان قبل أن يستدل حرّف النصوص تحريفًا واضحًا فى هو الجوابُ؟ 

7 : الجوابٌ من وجُهين: 

الوجهُ الأول: أن الصحابةً بكم أفقةٌ قهُ الناس بحديثٍ رسول الأو يك فإذا قالّ عبد الأو بن مسعود: 


كو 


إن تعجبٌ وتصديقٌ لقولٍ الحَبْر. و 
الوجه الثاني: : أن الي يكل را الآبة: # وَمَاكَدَرُوا دحي د وَالْدرِضٌ بيصا قََصَلنّةُ 4. وقراءةٌ 
الآية هل هو تأييدٌ أو تفنيدٌ؟ 
الجوابٌ: تأييدٌ ولااشكٌ. فبطل دَعْوَى هؤلاء أن الرسول بكي حك كالساخر به لا كالمُقرٌ 
المُصَدقِ وللرسول يك شفاعات هي: الشفاعةٌ الثابتةٌ هي الشفاعةٌ العُظمَى وهي شفاعةٌ في أهل 
الموقفي" داخلةٌ في قولِه تعالى: «عَمح أن ْمَك ريك مَقَامَا توا (4)5 الثفلة:ه؛]. وهذه خاصةٌ به. 
وشفاعةٌ أخرى خاصةٌ به وهي الشفاعةٌ في أهل الجدة أن يدحُلوا الجدة" ؛ لأنَّ أهل الجنة 
يَصِلُونَ إلى باب الجن ولا يدتحلونها حتّى ب يشفمَ النبيّ وك لهم في دخولها. 
الشالثة: : شفاعته في عمِّه أبي طالبء فإنَّ الله تعالى أن له أن يشفعَ في عمّه أبي طالب مع أنه كافرٌ 
لكنّ هذه الشفاعة لعمّه أبي طالب ل ترجه من النارء بل جل في ضحصاح من نار وعليه نعلانٍ بين 
نار يل منهما دماغٌه' أعو دبالو وهذه ثلاث شفاعاتٍ خاصةٌ به. 
الرابعة: : الشفاعةٌ العامة التي له ولغيره» ذكّرها أهلّ العلم في من استحقٌ النار ألايدُْلّهاء وفيمن 
دخَلها أن يخْرّجَ منهاء وهذا النوعٌ من الشفاعةٍ يكونُ في الدُنياء ويكونُ في الآخرةء يكوث في الدّنيا 
كقوله لة: ١مامن‏ رجل مسلم يموثُ فيقومٌ على جنّازيه أَربَعون رجلا لامُشْرِكُون بالاوشيئًا إلا 
شَفّعهم اللهفيه»' يَحْنِي؛ ؛ قبل شفَاعَتَهِم؛ لأنّهم يَدْعُون له في الصلاةٍ عليه : اللهمّ اغْفِرٌ له اللهمّ ارْحَمْه. 
ْ وبالمناسبة في صلاة الجنازة نبدأ أولا بالفاتحة ةَ ثم بالصلاةٍ على النبي وَل ثم بالدعاء لناء ثم 
بالدعاءٍ للميت؟؛ ؛ لحل اومقدم عل كل يمد وح الرسول مق دمٌحلينا م حي صمو 


)0 تقدم تخريجه. 
)5( تقدم تخريجه. 
(') رواه البخاري (787)) ومسلم (509). 


)5( أ رواه مسلم (44). 


- طر 
8 كاب اليجِيْد ) 0 


المسلمين» » ثم حقٌ الميتٍ الخاصٌ. 

وفي التشهدٍ نبدأ بحنٌّ الو ثم حثٌّ الرسوليء ثم حقنا نحن» ثم حقٌ العموم» فحق اله , : «التحياتٌ 
قو والصلواتٌ والطيباتُ» وحقٌ النيٌ: «السلامٌ عليك أبها لني ورحمةٌ الو وبركاته» وحقّا نحن: 
«السلامٌ علينا وعلى عباد الو الصّالحين» مم يَدلّنا على أن حل لقم على كل شيءٍ ثم حق الرسولٍ 
مقدمٌ على حقٌّناء ثم نبدأ بأنفينا قبل غيرنا. 

ا 

قل البحَارِي كتلتة: 

ا - باب قول النبي يكللة: «لاشخص أغير من الار) 

وَكَالَ عد اللَّبْنُ مرو عَنْ بد اْمَلِكِ « ا شَخْصَ أَغيرُمِنّاللو». 

111 حَدَّئَنَا مُوسَى بن إسْ)عِيلَ الَبُوَكِيٌ قال: حَدَئَنا أبُو عَوَانَةحَدَنَا عَبْدُالْمَِكِ عَنْ وراد 
كَاتِبٍ الْمغِيرَةٍ ع عن الْمُغِيرةِ َال َال سَعْدُ بنُ عبَادة لو وَآيْتُ َجُلَامَعَ الرَأَنِي لَصَرَبْه بِالسيِفٍ غَيْرَ م 
مُصمَحٍ . لك شرل لوقل تبون بن عبن وَل نين لهأي 
» ومن أجل غير ال َم الاح مَا ظَهرَ ِنْهَاوَمَابَطَنَ» وا أحَدَ حب إِيِْ عدر مِنَاللَّهء ومن 
ل يك بعت بر ومو ولا أحد أنه ةين لينل يك وَعد اله 
الحَنّدم". 

هذا الاب أراة المؤلفك تن ثه أَنْ يُيّنَ فيه صفةٌ العّيرة ل هين وهي من صفاته التي جاء بها 
الحديث عن رسو ل بَكه. 

والغيرة هي أنيَعَارَالإنسانٌ على فعل مَايكرهُه يَْني: أنه يقلت تكه) عمل تايرق هنا صل 
اشتقاق الغيرة أن العَائرَيِكَرَهُ ما حصّل ويريد تَغْيرَه فهل يوصات الله بالغيرة؟ 

الجواتٌ :نعم: يوصفتٌ اف بالغيرة كي يوصفُ بالفرح والضحك والَحجبٍ وما أشبههاء وهذه 
الصفةٌ ين الصفات الفعليه التي تتعلقٌ بمشيتته» لأنَّ الضابط أن كل صفةٍ لها سببٌ فهي ين الصفاتٍ 
الفعليق: الضحكٌ صفةٌ فعلية؛ والفرحُ صفةٌ فعلية والحَجَبٌ صفةٌ فعلية» وكل صفةٍ لها سبب فإنها 
صفة فعلية؛ لدخولها في الضابط المعروف عند العلياء أنَّ في كل صفة تتعلقٌ بمشيته فهي صفة 
فعليةٌ» ومعلومٌ أن الصفة ذاتَ السبب تتعلقٌ بمشيئته؛ لأنَه هو الذي شاءً السب فلمًا وحِدَ السببٌ 
وُجِدَّتٍ الصفة, فتوبةٌ الإنسانٍ إلى رَيّه حصَّلَتُ بمشيئة الوه ثم ترتبَ عليها الفرحُ» هذا وجة قولهم: 
نكل صفةٍ ذاثُ سبب فإنّها مين الصفاتٍ الفعلية فالغيرةٌ ين الصفاتٍ الفعلية. 

وهنا هل أراد البخاري 2 دَلثة إثبات الشخص الو لكونه تَرَجَم بقوله: لاشخصٌ أغيرٌ مِن الو. 


(أرواه مسلم .)١599(‏ 


فلمًا ذكّر الأْرَ المعلّقّ: لا شخصٌ أغيرٌ مِن الأودلٌ هذا على أنَّ قث يريدٌ ذلك؛ وهل يوص ف الل 
بالشخص أو لا؟ ش 

هذا ينبني على أمرين: 

الأمرٌ الأول.صحة اللفظ: «لا شخصّ أغيرٌ منّ الِه)؛ لأنَّ بعضّ ألفاظ الحديث: دلا أحد أغير 
من الوه وهذا أكثر الرويات: 

وأحد يصع أن يوصفتٌ الأ به في الإثباتٍ وفي التَّمَّيء ني الإثباتٍ 9فْلهوَالَّهُ لد )4 الافاضفه 0 وني 
النفي الا أحدٌ أغي رمن اللو . فنبحثٌ هل هذه اللفظة محفوظةٌ أوغيرٌ محفوظة. 

ثانيًا: : إذا كانّتْ محفوظة أن الرواة رَوّوا الحديتٌ رَوَوْه وه بالمغتي» ؛فبعضُهم عبّر بالشخص وبعضُهم عبّر 
بأحل فإنَ ذلك لا يلزمٌ منه ثبوثُ الشخصية لوعي لأنّه يَحْتوِلٌ أنَّالمَعْتّى: لاشخص منكم» »أو: ( لشخص وين 
بي أدمَ أغيرٌ مين الوه وهذا لايلزمٌ منه أن يكونَ المُمضَّلُ عليه من جنس المُمَضّلِ ىا لو قلتّ: لارجلّ أفَوّى من 
الفيلء فهل يلزمٌ أن يكونٌ الفيلٌ بين الرجال؟ 

الجواب: لا يلزم. 

إِذّا: إذا كان لفظٌ الحديثِ محفوظا: : لا شخصٌ أغيرٌ مِن الله. فلا يلزمٌ أن يكونَ الل8 136 موصوفا 
بالشخصيةء ثم إذا سَلَّمنا أنَّ للف محفوظ ونه يدل على انه يوصفُ بالشخصية. فإنّه لا يلزمٌ ين 
كونه شخصًا أنْ يكونٌ مالا للأشخاص؛ لأن اله ليسّ كمئله شيةٌ؛ حتّى في اللفظة التي يستّوي فيها 
الإنسانُ والربٌ وِيْنَ فإنّه لا يماثلّه في حقيقة معنّاها. 

لكنْ رأيتٌ بعض العلماء قال: نهم أ جْمَعُوا على أنّه لايوصفٌ الله بأنّه شسخصٌش . فيُحْتَاحُ إلى 
تحقيت هذا الإجماع» فإن صحٌّ الإجماع م يَيْقّ علينا إلا أنْ نقول: نم نبحثٌ أولا عن ثبوتٍ هذا اللفظء هل 
هو محفوظ أوغيرٌ محفوظ؟ لأنه ماد ارو النقاةرَوَوه مل جهن لاأحدّأكثر. فقدولا 
شخصّء واخَد يكون هذا اللقاغنا و0 

الأمر الثاني: على تقدير ثبوت هذه اللفظة» »لا تستلزمٌ ثبوتَ الشخصية لله إذا لا يلزم أن يكونَ 
المفضّل عليه من - جنس المفضّلء ونظيره ما قلت لكم: أن يقولٌ قائل: لا رجل أقوى من الفيل» فإنه 
لا يلزم أن يُكونَ الفيلٌ رجلا وبهذا يزول الإشكال. 

لكن إذا انتفى الإجماعٌ وصحت اللفظة وم يتوجّه قولنا: إنه لا يلزم أن يكون المفضل والمفضل 
عليه من جنس واحدء وثبت أن النبي كل قال: وصف الله بإنه شخصء فالأمر في هذا سهل جدَاء 
)١(‏ سئل الشيخ كلت : إذا ثبتت لفظة الشخص فهل نقولٌ: التقديرٌ: لا شخص من بني آدم. أو نقولٌ: نثبت الشخصي لله ويل 

ونقولٌ: لاتكونُ كشخصية المخلوق؟ 

فأجاب تيتلتثة: لاء إذا ثبتت ثبتت دلالتّها؛ لأنه فيه حديثٌ أخرجه أهل السنن أن أبا رزين العقيلي قال: يا رسو الله 

كيف يحاسبنا الله وهو شخص ونحن جميعٌ؟. وهذه إذا ثبتت قطعّت النزاع. 


وهو أن نقول: هو شخص ليس كالأشخاص لال كدلو ع 4. ولاشك أن الله جل وعلا ذات 
قائمة بنفسه. ولاشكٌ في هذا. لكن هل هو مثل الذوات الأخرى؟ 

الجواب: لاء له ذاتٌ تختصٌ بهء لا يعلم كيفيتها إلا هو وَيْن. 

وفي الحديث ون المسائل بيانُ غيرّة سعد بن عُبَادةَ وهو سيدٌ الخزرج؛ وسعدٌ بن معاؤٍ سيد 
الأوسء فالسعدانٍ سيدان» أحدّهما سيدُ الأوس» والثاني: سيدٌ الخزرج» والخزرجٌ أكبرٌ من الأوس 
وأشدُ في الحروبء لكن لكل قبيلةٍ منهه| خصائصّها. 

وسعدٌ بن عبّادة له عند غيرةٌ شديدة» حبّى قيلّ: لَه إذا طلّقى امرأةً لم يتزوّجها أحدٌ بعدّه 
لشدة عغيرتهء وال أعلمُ بصحة هذاء لكنّ هذا الحديثُ يدل على شد غيرته. 

يقولٌ: «لو رأيتٌ رجلا مع امرأتي لضَرَبتهِ بالسيف غير مُصَمّح» معني غير مُصَفّح؛ أيْ: للا 
أضربّه بِصَمْحَتةِ بل أَضْرِبُّه بِحَدَّه وإذا ضَرَبَهِ بَحذه قَتَلّه. وقطعه نضْفَين» فبلّغ ذلك النبيّ وك فقال: 
١تَعْجَبُونَ)‏ وفي لفظ :'أنَمْجبُونَ من غير سعلد؛ والمَعْتَى فيهما واحدٌ؛ لأنّهمزة الاستفهام قد تحذفٌ 

مِن الجملة و بدليل» ومن ذلك قولّه تعالى: # عدوا الم صَُ لْرْضِ هُمْ يسشرون 457 (الابتقلة: 1 0]. 
لتقديد: أهم ي 3 لهذا بغي لك إذا قرأت القرآنّ فقّلْتَ: « أ ادها ءالِهة من الْديْضٍ »أن 
تقف, لأنّك لو وَصَلتَ؛ يُقْهِمُ من وَضْلِكَ أن جملةً ©ِهُمَ 0 ل«آلهة» فيتغيرٌ المَعْتّى» 
ولكن المدى : أهم يُْشِرونء أيقدرٌ هؤلاء على نشر الموتى؟ الجواب: لا 

فهنا «أَتَعْجَبُون) إن كانث باللفظ: (أَتَعْجَبون) فالأمرٌ واضيٌء وإن حُِفتٌ لعزت فالدليل عليها. 

تن قولّه : "وال لأنا غير ينه» وال أض”مني» واختلفت العليائً من هذا الكلام في رسول الله يه 
أهو إقرارٌ أو إنكارٌ يعني هل الرسول بل 1 أكرٌ سعدًا على ما حكم به من أَنَّهِ لو وجّد رجلا مع 
امرأتِه لضَّرَّيّهِ بالسيفي؟ أو هو إنكارٌ منه؟ 

فعلى الأول يكونٌ قوله 7125 : «والك إِنّي لأغي منهء واللهُ أغير مِئّي» يكونُ ثناءً على سعدٍء 
ولكنّه لَْتْ غيرنُه أعظعم بين غيرة اللو ورسولهء وعلى الثاني يكون المَعْتى: ّي أغيرٌ منه وال أغييرٌ 
مني ومع ذلك لم ُشْرَعْ هذا الفعلٌ الذي عرّم عليه الإنسان. 

والأقربُ عِنْدِي الأول أنَّ ذلك إقرارٌ ؛ لأنّه لو كان إنكارًا لبه النيّ يل بيانًا شافياء فإن الأمرّ 
خطير؛ لأنّ الأمرّ هو قتلُ نفس» فلو كان قتلُ هذه النفس بخير حي ليله الرسول يك ويدلٌ على هذه 
القصة التي وقَعّت في عهدٍ عمرٌ بنِ الخطابٍ طلفته أنه م إليه رجلّ قل شخصًا وجدّه على امرأيّه؛ 
فضرّبه بالسيف فقطعه جِرْكَيْنِ فازْتَقَعُوا إلي عمرٌء فقال الرجل: آنام أضربٍ إلا فوقّ فَخِدّي امْرّأتي» 
فإن كان قوق مََخَدَيها أحدٌ فقذ َيه . فقالٌ لأولياءِ المقتول: ما تَقُولُونَ؟ قانُوا: لا نقولٌ شيعًا: فأخدٌ 


عمرٌ السيف فهزّهء وقالّ له: إِنْ عَادُوا فَعْوُ9.. 

فهذا إقرانٌ ولا شكٌ أن هذا هو الحكمةٌ وليسّ هذا من بابٍ دفع الصائل؛ أنه لو كان من باب 
دفع الصائل لكان الواجبٌ على الزوج أَنْ يقول له: :يا فلان |7 َقِ اللله كيف تفعلٌ الفاحشةً حشة في أَهْلِي فإذا 
أَى أن يقوم جرم فإ جر عنه فله ن َه إذال يندخ بغيرٍ القتل» ولكنّ هذا ليس من بابٍ دفع 
الصائل بل من عقوبة المُعتّدِي. 

إن قال قائل: وهل لهذا نظيرٌ في الشرع؟ 

قلنا : نعمء لو أن رجلا تظر إليك مِن حصّاص الاب يَحْنِي ا فإنَّه 


ع 00( 


يجورٌ لك أنْ تأخدٌ الهذرأ وتفقا عينة بدونٍ نذا حبّى إنَّ الرسول يكل أخذ الذْرَأ وجعلّ يختبئ 

مِن أجل ألا يُحِسٌ بهه ولو كان هذا من بابٍ دفع الصائلء لتكلّم إليه أولاء وقال: عرف عن انابة 
ان اله. فإذا أَصَرّ يُعامَلُ ب يُعامَلُ به. 

فالظاهرٌ لي: أن قول رسول الأ يكل :«أنَمْجَبُون من خَيرةٍ سعد ... إلخ» أنَّ هذا من باب الثناء على 
سعد والإقرار على ذلك» ولكن لو ادَّعى أحدّ هذه الدَّعْوَّى أنَّه وجّد هذا القتيلّ على أهله. وأنكّر 
أولياءٌ القتيل فهاذا تَضْتَعْ؟. 

هل نقول للقائل: انتِ تِ ببينق» لأن البينة على المُدَّعِيء واليمينُ علي مَن أنكّر» أو نقول :إنَّه صادقٌ؛ 
لأنَّإقامة ابينة على مثلٍ هذه القضبة متعذرةٌ أو متعثرة؟ لو ذهب يَأنِي بأربعة شهدا لكان هذا الرجلُ 
قَضى حاجته ووَلَى» ولهذا كان سببٌ كلام سعدٍ بِنِ ٠‏ عبادةً عولشنهأن الله © أنزلٌ 3# ينيسن المُحَصَتَنيٍم 
ديا برس هه قأجَِدُوهز تين جد © [النقد::]. قال: أرَى ُكَمَ بن ذُكَع على أهليوأدْمَبُ آي بأربعة 
شهداء» والولو رأيثه لأَضْرٍبنّه بالسيف غير مُصَفّح. فإقامةٌ البينة متعذرةٌ لكن قبول الدَّعْوى أيضًا 
مُشْكِلٌ؛ لأنَ كل إنسانٍ يستطيع أن يَدهُوَ شخصا إل بيته وهو يريدٌ قنله؛ فيقتله ويَدّعِي هذه الدَعْوَى؛ 
فاختلف العلمءٌ في هذاء فقا الفقهاء فقهاء الحنابلة: لا تَقبّلٌ دَعْوَاه ويُقئل؛ لأنّهِ قكتل نفسًا مُحَرَّمَةٌ 
وتكون هذه المصييةٌ عليه رفعةً درجاتٍ له عند اللوه ولكنَّحَبْرَ زمانه» وإمام من بعده شيع الإسلام 
ابد يميه قال: : لا تَآتِي بمثلٍ هذا شريعةٌ الإسلام المبنية على العدلٍ والحكمقء بل يجب أن ينظ فإذا 
كان المدَعِي رجل خيرء وعدلاء وكان المقتولُ شريرًا معروقًا بالخبث» ؛فإن القول قولُ المُدّعِي 
القاتل» ون كان الأمرٌ بالعكس فالقولٌ لأولياء المقتدولء وقال: إن القرائن تَنْبْتٌ بها الأحكامٌ 


وم 


فالحاكمٌ في قصة يوسفٌ حكّم بالقرينةء قال: إن كنك مضه دمن مل فدهت وهو لكين 


(١)عزاه‏ ابن قدامة في المغنى )1 01١‏ إ ل سنن سعيد بن منصورء وكذلك عنزاه العلامة الإلباني إلى سنن سعيد بن 
منصور كا في «الإرواء(97/ 71/5 8) (/7711). 
(؟)رواه البخاري (2)37157, ومسلم (/5161). 


هه 


ماو عو 2ه 


ف مار 4 د 1]. 
0 كبك )4 وسليان يض حكم بالقرائن ن في قصة المَرْأتيْن 
مازع تين ع ابن لاحلاه فدّعَا السكين» فقال: :9 دي الولة يسنان شيف الول وتصتت لولم أكا 

2 فحت يهذا الحكمء وأما الصغيرة" فأبتْء » وقالَتُ: هو ولدذهايا نبي الله. فقضى به للصغيرةٍ» 
عزف أنها أثهوانها اكنت حناته عن مقارقية َتِهء أمَا الكبيرةٌ فقد هلك ولدّهاء وأرَادَثْ أن يَهِْكَ هذا 
الولدُ معه فليسّ في قلبها رحمةٌ له فعرف. أن يس ولدّها. 

فالحاصل: أنَّ ما ذمَب إليه شيخ الإسلام يقث هو الحقٌ في هذه المسألة. 

مه قوله: «ومن أجل غَيْرة اللو حَرّم الفواحضٌّ ما ظهَرٌ منها وما بَطنّ» ١٠ما‏ ظهر» هل ظَهّر فحشّه 
وخفي أو ظهّر للناس واشْتَهَر حش سنه أو مرا 

الجواث: أَنَّه الأمرانٍ جميعًا. 

( قوله: «ولا أحدّ أحبٌ إليه العذرٌ من الله ومن أجل ذلك بعت المُبَشُرين والمُنذرين» يني 
الرسل» وذلك لإقامةٍ العذر والحجة كا قال اله تعالى: « دُسُلَا مَُصِرِنَوَمُنذِ ري نيعل 
لَه به بَعَدَ ألبسْلٍ 4. استدلّ ببذه الآية أهلٌ السنةٍ على طائفة منحرفةٍ في باب القدرء وهي الجهميةٌ» 
نهم كاثوا ريه لأنه كيت لبك لكان حجقٌ حنّى لوجاء الرسلٌ وقال الإنسان إن مُجبير عسل 


المخالفة فهو حجّة. 
جب قولّه: «ولا أحدّ أحبٌّ إليه المذحَة مِن اللو ومن أجل ذلك وعد الجنة». وعَدَ الجنة لمن 
مدلحه وأنْتى عليه وقاعَ بعبادته. 


قال الحافظ في الفتح و" 

41 قولّه: اباب قول النبيّ يلولا شخص أغيرٌ ومن الوه كذا لهم ووقّع عند ابن بَطَالٍ بلفظ «أحد» 
بدل «شخص» وكأنه من تغييره. 

قوله: «لاا شخص أغير من الله» يعنى : أن عبيد الله بن عمرو روى الحديث المذكور عن عبد 
الملك بالسند المذكور أولًا فقال: «لاشخص» بدل قوله: «لا أحد» 

وقد وصّله الذَّارِِي عن زكّريًا بن عدي عن عبيدٍ الله بن عمرو» عن عبد الملكِ بن عمير» عن 

وَرَّادِ مَوْلَى المغيرة» عن المغيرة؛ قالّ: بخ النيّ كل أن سعد بنَ عبادة يقولُ» فذكّره بطولبه. وسائّه 

أبو عوانة يعقوبٌ الإسْفْرَاينيٌ في مسح عن محمد بن عيسسى العطّاره عن زكَريًا بتهامه؛ وقالّ في 
المواضع الثلاثة ثةِ: الا شخص؛قال الإسماعيل بعدَ أنْ أخرّجه مِن طريقٍ عبيدٍ الو بن عمرٌ القوارِيريٌ 
وأبي كاملٍ فضيل بن حُسَينٍ الجحدَري ومحمد بن عبد الملكِ بن أبي الشوارب» ثلائتهم عن أبي 


.)51/79 375 1/( تقدم في البخاري‎ )١( 


عوائة الوضّاح البصريٌ بالسندٍ الذي أخرّجه البخاريء لكن قال في المواضع الثلاثة: دلا 
شخص'بدل «لا أحد» ثم ساقّه مِن طريقٍ زائدة بن قدامة عن عبد الملكِ كذلك فكأنٌ هذه اللفظة م 
تقعْ في رواية البخاريّ في حديثٍ أبي عوانةً عن عبد الملكِ» » فلذلك عَلّقَها عن عبيدٍ الأو بن عمرو. 
قلت: وقد أخرّجّه مسلمٌ عن القواريريّ وأبي كامل كذلك» وبين طرِيقٍ زائدة أيضًا قال ابن 

بَطّال: ِ: أمحتْ الأمةٌ على أنَّ له تعالى لا يجورٌ أن يُوصَفَ بأنه شخصص»؛ لأنَّالتوقيف يِذ به» وقد 
تحت المكيا ل زليه بالا اكلا ار كلاق اليا المعزل عه خلا ضما قال 

[وقوله : المجسمة يِه يَعْنِى: السلف وا#8 المستعان] '". 

وقالٌ الإسماعيلي: 0000 الاشخصٌّ أغر ”ين الوه إنباتٌ أن اله شخصٌ بل هو كما جاء 
١ما‏ خلّق اله أعظم من آبةٍ الكرمي) فإنّه ليس فيه إثباث أن آية الكرسيّ مخلوقةٌ بل المراٌ أنّها أعظم 

مين المخلوقاتٍ» وهو كما يقولُ من يَصِفُ امرأةٌ كاملة الفضل حسنةً الخلقٍ: مافي الناسٍ رجلٌ 
يُشْبهُها يريد تفضيلّها على الرجال لا أنّها رجل. 

[والمثال الذي ذكرناه أوضح بكثيرء وأما ما ذكرء أنه ما خلق الل أعظم من آبة الكرمي)»" فهذا 
يحتاجٌ إلي إثبات» ففي النفس منه ]1 

قال ابنُبَطَالٍ : ملت ألفاظً هذا الحديث فلم يُختلف في حديثٍ ابن مسعوو أنَّه بلفظٍ «لا 
أحد) فظهر أن لفظ «شخص» جاء موضع «أحد؛ فكأنه ين تَصَرّفِ الرَاوِي» ثم قال: غل الدين بات 
المُسْتَدُنَى من غير جنسه : كقوله تعالى: #ومًا1 به ين عِلَر إن يمون لان 4 لضم ولبدن الظن من 
نوع العل قلتُ: : وهذا هو المعتمدٌ 

[لعلّه إلا اع الئَلِنَ * التكتة:»ه:.. لأنَّ إن يمون لطن 4 ما فيها استنناء. مايُسْيَدنَى مِن 
العلم؛ لأنّ إن مولن » مرغ لكن لوا بون عِلوِ إن يمرن لان 4 هذه التي فيها اتباعٌ 
الظنَ ين العلم] ". 
وقد رده برك ومنه أخذه فين بل فقال بد ما تقد ين التمثيل بقوليه: #إن يَيَبعُونَ إَّ 
4 فالتقديرٌ أن الأشخاصٌ الموصوفة بالعيرة لا تبلغ ينها -وإن تنامَّثٌ- غيرةً اللو تعالى وإن ل 
يكُنْ شخصًا بوجهء وأما الحَطَبي فبني على أن هذا التركيب يقَضي إثباتَ هذا الوصفُ لقو تعالى 
فبالمٌ في الإنكار وتَخْطِئَةٍ ِئةِ الاو فقال : إطلاقٌ الشخصي في صفات الله تعالى غيرٌ جائز؛ لأنّ الشخصٌ 


لظن 


)١(‏ مابين المعقوفتين من كلام شيخ ابن عثمين ككذلة. 

(1) أخرجه الترمذي (1885) من طريق سفيان بن عبينة في تفسير حديث عبد الله بن مسعود قال: ما خلق الله من سهاء ولا 
أرض أعظم من آية الكرمي قال سفيان: لأن آية الكرسي هو كلام الله» وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء والأرض. 

(1) ما بين المعقوفتين من كلام الشيخ ابن عثمين تكداثة. 

(؛) ما بين المعقوفتين من كلام شيخ ابن عثمين كناش 


لايكونُ إلا جسمًا »تليق الانكوة حل لقا محيسآء وأ نكوة تسيا ين الا 
ودليلٌ ذلك أن أبا عَوَائَةَ روَى هذا الخَبّ عن عبدٍ الملكِ فلم يَذْكُرْهاء ووَمّع في حديثٍ أبي هريرة 
وأسماء بنتٌ أبي بكر بلفظٍ «شيء» والشئ والشخصٌ في الوزن سواء» فمن ل يمْعِنْ في الاستماع ل يَأمَنٍ 
الوهمَ وليس كل الرواة ُراعي لفظ الحديثٍ حتيّ لا تعد 

[مراده بأن الشخصٌّ والشيء في الوزن سواء؛ يَعْنِي: مَحْكَاه أنَّ الخطاً قريت» وأ قوكه: دلا 
شخصٌ» كانث «لا شي وأمّا حقيقةٌ المَْنَى قَْيتهها فرقٌ؛ لأنَّ الشية َ يُطْلَقُ علي المَعَانِي وعلى 
الذواتٍ لكنّ قصده أنَّ التصحيفف قرد 010 

بل كثيرٌ نهم يُحَدتُ الى وليسّ كلهم فهمّه بل في كلام بعضهم جفاء وتعجرف» فلعل لفظ شخص» 
جرى على هذا السبل؛ إن لم يكن علط من قبل التصحيفء يَعْني: السمعي. 

قال: ثم إن عبد الوبن عمرو انفرد عن عبد الملك فلم يت عليه واعْتَوَرَُالفسادٌ ين هذه 
الأوجوء وقد تَلقَى هذا عن الخطابيٌ أبو بكر بن قَوْرّك فقال : لفظٌ الشخص غيرٌ ثابتٍ مِن طريقٍ 
السندء فإنْ صم فبيائه في الحديث الآخر وهو قوله : «لاأحدّ» فاستعملٌ الرّاوِي لفظّ "شخص» 
موضع «أحلٍ) : نم ذكر نحو ما تقدّم عن ابن َل ومنه أت نبل ثم قال بن ورك: : وإنّها مَتَعَنَا 
ين إطلاق لفظا الشيخصي أمود: 

أحدها: :أن اللفظ 1 يَْيْتْ يَْْتْ مِن طريق السمع. 

والثّاني: الإجماعٌ على المنع ينه. 

والثالث: أنَّمَعْنَاه الجسم المؤلّف المُرَكّبُ. 

ثم قال: : ومَعْنَى الغيرة: الزّجْرٌ والتحريم» فالمَغْنّى :أنََغْنَا لجو عن المحارم وآنا أشةٌ 
زجرًا ينهء وائة أزْجَرُ ين الجميع.انتهى " 1 

وها يجيج فلي ليست مي الزج» فاج كرث م مار الغيقه اللإنسا إن 
غارٌ زْججرعما يغارٌ منه] 

وطَعْنُ الخطابيٌ ومن تَبعَه في السن مي على كر عبد الُوبن عمرو به» وليسّ كذلك كم تقدّم؛ 
وكلامه ظامّر في أنه م يراج صحيحٌ مسلم و لاغيرّه مين الكتب التى وقّع فيها هذا اللفظ مِن غير 
رواية عبيدٍ الو بن عمروء ورد الرواياتٍ الصحيحة والطعنٌ في أئمةٍ الحديثٍ الصّابطين» مع إمكانٍ 
توجيه ما رَوَوَا م ين الأمور الى أفْدمَ عليها كثيرٌ من غير أهل الحديثء وهو يَقْتّضِي قصورٌ فهم من 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من كلام شيخ ابن عثمين ]اث 
(1) انظر «الفتح» (744/170)) وما بعدها. 
(') ما بين المعقوفتين من كلام شيخ ابن عثمين ككت]نه. 


اص 
ره 


بعت الخَاري 


ون 


كر لات وي زان كر ل الاج محر ارون الاج وريج جارجك عار 
المتشابهات إمّا التنفويضٌء وإمّا التأويل.. 

وقال عِيَاضُ بعد أنْ ذكّر مَعْنَى قوله: «ولا أحد أحبٌ إليه العذرٌ من الها آنه قدّم الإعذار 
والإنذارَ قبل أخذهم بالعقوبة» وعلى هذا لا يكونُ في ذكر الشخصي ما يُشْكلُ. كذا قال» ول يَتَّجهُ أخدٌ 
في الإشكال مما ذكّرء ثم قال: : ويجوزٌأنْ يكونّ لفظ الشخصي وقّع تَجَوُرا ِن شيء أو أحدء كا 
يجورٌ إطلانُ الشخص على غير ال تعاى» وقد يكونٌ المراد بالشخص المرتة تفم؛ لأنّ الشخصّ هو ما 
ظهّر وشَخّصٌ وارتقَعَ» فيكون المَعْتَى: لا مرتة ع من اق كت لاي أشى بن لو 

[غريبٌ هذا التأويلٌ]. 

قالّ: ويُسْتَمَلُ أن يكون المَْتَى: لا يبي لشخص أنْ يكونٌ أغيرٌ م من اللو تعاّى» وهو مع ذلك لم 
يَعْجَلُ ولا باد بعقوبة عبدو لارتكابه مهاه عنهء بل حدّره دوعر إليه وأمْهَله يبي أن 
يتأدبٌ بأدبه» ويقف عند أمره ويه وبهذا تظهرٌ مناسبةٌ تعقيبه بقوله: دولا أحَد أحبٍّ إليه العذرٌ من 
اللا وقال القرطبي: : أصلُ وضع الشخصء يَِْي في اللخ لُجرم الإنسان وجسيهه يقال: شخص فلانٍ 
وَجُنْانهه واستعمل في كل شيءٍ ظاهرء يقال : شخّص الشيء. إذا ظهّر. وهذا المَعْنّى محال على اللو 
تعالى» فوجب تأويلّه. فقيل : مَعْنَاهِ لا مرتفع» وقِيل: لاشي. وهو أشبة مِن الأول» وأوضحٌ منه: لا 
موجوة أو لا أحدء وهو أحستُهاء وقد تبت في الرواية الأُخرَى وكأنَ لفظ الشخص أَطْلِقٌ مبالغةً في 
إثباتٍ إيهان من يتعذرٌ على فهمه موجوةٌ لايشية شيًا ين الموجوداته لثلايقْضِيَ به ذلك إلى التَّنّي 
والتعطيل» وهو نحو قوله يك للجارية: اا قله في السماء» فحكم بإيانها مخاقّة أن تَقَمَ في 
اللعظيل؟ ؛لقصور قَهُِْهًا عمًا يخي له من تَنْزيهه مما يَف يَقنَضِى التشبية» تعالّى الل عن ذلك علوًا كبيرًا. 

تنبية: :يح المصنفث بطلا الشخص عل ال بل أ نك عمل طريت الاحناي وقد 
جزم في الذي بعدّه؛ فتسميثه شيئًا لظهورٍ ذلك فيا ذكّره ين الآيتين ”.ا 

وقال الشيخ عبد اللوبن عتيآنَ: 

قوله اوقا طية الور مرو يكين مو ابلك الا ارك الغا 
يَعْيِي: : أن عبد اله بنَ عمرو روّى الحديتٌ المذكورٌ عن عبد الملكِ بالسندٍ المذكور» فقالٌ: : دلا 
شخصٌ» بدلّ كلمةٍ «لا أحدً» وقد وصله الدارمي 0 
في صحيحةٍ عن محمد بن عِيِسَى العَطَارِ عن زَكَرِيّا بكماله» وقالٌ في المواضع يتين 
قال الإسماعيلة بعدَ أن أخرجّه مِن طريق عبِيدٍ اللو بن عمرو القواريريٌ 1 3 0 بن ححسَيْنٍ 
الجحدرٌ ومحمدٍ بن عبدٍ الملكِ بن أبي ي الشواربه ثلاتّهم عن أبي عوات الوضاح السصري بالسند 


الذي أَخْرّجَه به البخاري» ولكنْ قالّ في المواضع الثلاثة ئةِ: «لا شخصٌ» بدلّ «لا أحدّ». ثم ساقه من 
طريقٍ زائدة بن قدامةً عن عبد الملكِ كذلك؛ فكأنَّ هذه اللفظة ل تقَع في روايةٍ البخاري في حديثٍ 
أبي عوانة عن عبد الملكِء فلذلك عَلّقها عن عبِيدٍ الأو بن عمروٍ. 

قلت: وقد أخرّجّه مسلمٌ عن القواريريٌ» وأبي كامل كذلك. . انتهى. : 

ولفظٌ مسلم» بعد أن ذكّر السند» قال سعد بن عْبَاكة: رأث جلاع لزاني ليث بالسيف غي ف 

عنه» فبلغ ذلك رسول الله يك فقال: أنمْجَبُون ين غيرة سعل؟ فوالل أن أغيرمنهء واللهأغيرمثي» ومن أجل غبرة 
وح الواح ماهوا بشخ نين او ولاخ اح ل لين اومن لجل 
ذلك بعت الهالمُرسلين مُبشرِين ومين ولا شخصّ أحبٌ إليه الوذحةٌ من اله ين أجل ذلك وعد الهُالجدة» 
ورواء الما أحد في المسند بهذا اللفظء قل عبد لون الإمام أحد بعد ذكره: قالعبيدٍاثةالقواريري "لسن 

حديثٌ أشدّ على الجهمية من هذا الحديثٍ. وبهذا يتين خطأً بن بطَلٍ في قوله: : (أجمعتٍ الأمةٌ على أنَّ اله تعالى. لا 
يجورٌ أن يُوصَف بن شخصٌ؛ لأنَّالتوقيف ل يرد به؛ اه ذكره الحافظ. 

وهذه مجازفةٌ ودَعْوَى عاريةٌ مِن الدليل» فأينَ هذا الإجماعٌ المزعومٌ؟ ومّن قاله سوى المُتَائْرِين 
ببدع أهل الكلام» كالخطابيّ» وابن فَوْرَكء وابن بطل عم لعن وعنهم. 

(كوقولّه: «لأنَّ التوقيفت ل يَرِذ بها يبْطِله ما تقَم من ذكر ثبوتٍ هذا اللفظ عن رسول اللو يك 
بطرق صحيحةٍ لا مَطْمَنَ فياه وإذا صحٌّ الحديثُ عن رسول الله يق وجب العمل به والقول 
بموجبه سواءٌ كان في مسائل الاعتقاد أو في العملياتٍ» وقد صحّ عن النبيّ ل إطلاقٌ هذا الاسم» 
أعني : الشخصٌ عل الأو تعالّى خبر) فيجبٌ اتباعٌه في ذلك على من يون بأنّه رسولٌُ للق وهو يك 
أعلمٌ بره وبا يجبٌ له وما يمتنٌ عليه تعالى من غيره من سائر البشر. . 

وتقدّم أن الشخصٌ في الله ما شخصٌ وارتفع وظهرٌ. . قال في اللسان : الشخض كل جسم له 
ارتفاعٌ وظهورٌ» والله تعالى أظهرٌ مِن كل شي وأعظمٌ وأكبر» وليسّ في إطلاق الشخصي عليه 
محذورٌ على أصل أهل السنةٍ الذين يتقيد يتَقيّدونَ بها قالّه اللهُورسوله. انتهى " ٠:‏ 

بف ف كنا 


-١‏ باب قل أي شَيْءِ كبر شَهَادة قل اله 


- د لله 07 
- وآ وَنَا 


2 : 2 
َسَبّى الله تعَالَى تَفْسَهُ ينا وَسَمَى الب يكل القن سَيَْاوَهْوَ صِفَةَ مِنْ صِمَاتٍ الله وَقَالُ كل 


قلتٌ: يَعْتّي: فالوجة شيءٌ؛ لأنَّ الأصلّ في الاستئناءٍ الاتصال. 


(١)انظر‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؛ للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان /١1(‏ 07776» وما بعدها. 


روع 


41 - حَدَاعبد لبن ُوسفء امالك عن أى حازم عَنْسَهْلٍ بن سَغْدٍ طقف قال :قال الى 
كلد لجل امك اران هيما قَالَ: نعم صورة كذَا وسور كَذَا. لِسُوَرٍ ا 

لفظٌ شي ء هل يُطلقُ على الاو؟ 

الجوابُ: لفظ شيء يُخْبر به عن الأو ولا يُسَمّى الل به» وقول البخاريّ كقلثه سكَّى النفسّه 
شيئًاء المرادُ أنّه وصّف نفسّه ب«اشيء! وإلّا فيس الشيءٌ من إساء الوق لقولٍ اللو تبارك وتعالى: 
«رَ الأسهاة للنتى عه يبا 4 الهف فلاب أنْ تعض َتَصَمّنَ أسءٌ اله مَعَانِي م حُسْنَىيء لكن يصلح أن 
يُخيرَ عنه بالشيء والموجوده وما أشْبّهَهاء وعلى هذا فيقال: :إن اله شيء لكنّه كامل» شيءٌ كاملٌ ولا 
تقل: شيءٌ . على سبيل الإطلاقي فقَطء يَعْنِي: ليس مطلقٌ شيءٍ بل هو شي كاملٌ آل بأسرائه وصفاته. 

و ادل البخار ي اث على جواز رتسي اتوبالنيها أي: جواز الإخبار عن اللو بالشيء بأدلةٍ: 

أولًا: قوله تعالى: "اقل أن كنء كب سبد هل لد عَهيدأ يتن ويقسك 4 (لافتفل::1]. ال 
الشيء غير مطلقةٍء بل شيءٌ في كال الشهادة «لٍ مه 4 أي: الله أكبرٌ شهادةً مِن كلّ شاهدٍ « لَك أله 
يَعْبَدُيِمَ أنوْلَ لَك يليد وَآَلْمَكَ تك مَمْهَدُوة وَكَفَ بأَشَّه سَبِيدًا (4)5 الكقة:<<. فسميٌ الله 
نفسة شيئًاء فقالٌ: هل لنه4 يم يَعْنِي الشي 2 الذي هو أكبرٌ شهادةً هو ال". ْ | 

ثائيًا: واستدلٌ أيضًا أن الي يي سمّى القرآن شيئاء وذلك في الحديث» حيثُ قال: «أْمَعَكَ من 
القرآن شي وهو صفة ين صفاتٍ الو لأّه كلاه» وكلامٌ الأوتعالى صفةٌ ين صغاته ولههذا قال 
العلاة: إن القرآنَ كلامٌ الوم فلغي مخلوق: فهو صفةٌ والدليلُ على أله غيرٌ مخلوق قول اللو تبارل 
وتعالى : ألا لهُكَلَْنٌ ولك 4 رسجن::.ه. والقرآن هل هو ين الخلتٍ أو من الأمر؟ لاشك أنّه ين 
الأمرء وقوله : #وكَدَلِك أَوسيَنَا إِلنَكَ كَ انما 4 [الاا:1»]. وعلى هذا فيكونٌ القرآن غيرٌ مخلوقٍ » وقال 
تعالى: كل سَْءٍ مَالِكُ إلا وجوه :© يَعْنِي: إِلّا وجة الوه وسبى لنا أن التعبير هنا بالوجو يراد به الذاثُ 
مع ثبونت الوجوء ووجة الدلالة ين الآبة أن الأصل في الامستثناء الاتصالٌ؛ أي: ليست مين 

جنس المُسْتَدْتَى منة» وقد قال: 210 سَيْءِ هَالِكُ إلا وَجَههُ4. فيكونٌ الوجة مِن الأشياءء ولهذا اسَيَدْنَى 
نه والاستاة المنقطع هوأ يكو الى ين غير المت من وهل هذا فيص دير من 
الأوبأئّه شيءٌ» ولكن لا يُدْعَي به ولايسمّى به. 

والشاهدٌ من الحديثٍ قوله: أمَمَكَ من القرآنٍ شيءٌ) فستّى مامَمّه ين القرآن شيئًا ولهذا 
أجاب: سورةٌ كذا وكذا. 

وحديثٌ سهل بنٍ سعدٍ في قصوٍ المرأة التي جات إلى الرسولٍ ل ووَهَبَتْ نفسها له وكأنّه ب 
لم يَرْعَبٍ فيها فقَامَ رجلٌ مِن الصحابة» وقال: يارسول ال نل يكن لك بها حاجة فروجنيها. فقال: 


)1 ) رواه مسلم .)١5176(‏ 


«أمَعَك شي* ؛ يعْتي : تصدقها . قال: مَعِي إِزَارِي. لس له لازاه ما ليه را قال: كيف ذلك؟ 
إذارك إن ينها إياهبَِبتَ بلا إزارء وإنبَقِي الإزار عليك بيت بلا مهرء الس فدهب الرجلل» 
فقالٌ: ما وَجَدْتٌ شيئًا. قالّ: «التمس ولو حََاتَ) من حديد» : فلم جد ولا خاتعتا من تحديزة فقال: 
أمَعَك شيءٌ من القرآنِ؟». قال: نَعَمْ سورةٌ كذا وكذا. فقال:«رُوّجْتَكَها بيا مَعَك يمن القرآن» فجعل 
لنب يَيومهرَها تعليمه إياها القرآن» ولو أنّه جعل مهرّها أن يُحَلمَها الحساب مثلاء فإن هذا يجونٌ أو 
أن يُعَلّمَها الحديتٌ يجورٌُ؛ أو أن يُعَلّمَها القرآنَ فيجورُه ولكن قال بعضٌ الفقهاء لا يدر أن يكون 
مهد هاما تُعَلمها مق القرانء قالواة لآن القران لا , َأ إلا تَعَدْيَا وتَعَبِّدًاء والعبادةٌ لايصحٌ أنْ تكونّ 
عِوَضًا في مهر؛ لأ القاعدة في المهور أنَّما صحٌ ثمنًا أو أجرّة صحٌ صداقء قالوا: ا الححديثٌ فقد 
قال البي و5: «ولن نُجزئ عن أحدٍ بعدّك مهرًا ''فقانُوا : فهذه من خصائص الرجل. 

ولكنًا تقول : هذا الحديث ضعيفٌ ولا يصحٌ أبداء والصحيح أنه يجورُ أن يَجْعَلَ المهر تعليمها 
لشيءٍ مين القرآن مُعَيْنٍ ولهذا قال : بسُور سمّاهاء وليس هذا ين باب مايتّدُ قي والذي لايصح 
لو جِنْنا بقاري وقُلْنا :قرأ سورةً أو جزءًا من القرآن بعوّض» فهذا هو الذي يكونُ حرامّاء ولا يصحٌ» 
لذلك تنعى إلى بعض الناس الذين يُقيموفٌ العزاء للأمواتء ويَأنُونَ قر يقرءون بعوّضء ننْهى إليهم 
عقولهم قبل أن ننْعَى إليهم ما حصل مِن مخالفة» ونقول: : هذا القارئٌ الذي قرَأ بدراهم» ليس له أجرٌ 
ل لي ا 

حينئذ نكون حَسِرْنا دارهمٌ بدونٍ عِوَضٍ. 

أ التعليم فلا باس» لكن لو قال قائل: التعليمٌ مجهولٌ» فماذاتَقُولُون؟ لأن بعص الناس 
يتَعَلّمُونَ بسرعةٍ وسهولة» وبعضّ الناس يتَعَلّمونَ بصعوبة؟ فيقال: الوسطً. 

قال البخاريّ تقاذ08: 

- باب «وحكات عَرْشَّهُعَلَالمله 4 [ته» لوهُوَرَبٌ الصرشالمظطي م (01::8204052. 

قوله: «وركات عَرَشُّهُء عَلَ لْمَلهِ 4 قال أبو العالية: اسْبَوَى إلى الساء: ازتفعَ. 


011- 


#فسو دهن #: خلقهن 0 ؛وقالٌ مجاهدٌ : استوى : علا على العرشٍ وقال ابن عباس: المجيد: 


(١)أخرجه‏ سعيد بن منصور (557) من حديث أب النعمان الأزدي مرسلاء قال الحافظ في «الفتح» (9/ :)5١7‏ وهشذاممع 
إرساله فيه من لا يعرف.اه. 

()رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم كما في «الفتح» (17/ ٠"‏ ين ابن جرير في تفسيره قال: حدثنا محمدء حدثنا أبو 
بكر بن عياش» عن حصينء عن أب العالية به. 
وانظر الفتتح (17/ ٠5‏ 4)» وتغليق التعليق (0/ 55 07. 

(؟)رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم كما في الفتمح (117/ 07 4) وأسنده الفريابي في تفسيره قال: حدثنا ورقاء» عن أبن أبي 


الكريمٌ» والودوء الحبيب ”.يما يقال: حميدٌ مجيدٌ كأنّه فعيلٌ من ماجد محمودٌ من حمد. 

هذا البابٌ فيه عدة مسائل: 

أولا: إثباث العرش لأوِصِيْلَ؛ لقوله الله تعالى : !كانت عَرْشْهعَلَالمله 4 والعرش هو أعظم 
المخلوقاتٍ التي تَحْلَمُها وأكبرها وأوسمهاء و لا نعلمٌ مايه ما هوء ولا كَيفيته؛ لكنّه ذو قو كا 
ىت نبت في الحديثٍ الصحيح؛ قال: «فأْتَيقٌ» فإذا مُوسَى آخدٌ بقائمة العرش» . لكن مِن أيّ شيء هو؟ 
الله أعلمء ا اوواري ما از مالتري ! كن نؤين بان ونس لى عرثنا مقيا سداق 
تثالى بالظم وهو اك الحخلر قانك» وقد ادل مض الأخاديت أن السوات التسيع والأرضتين 
سبع الس للكرسيكحَلفة َي في فلا ين الأرضي "حل ار وهي صخر ليث في فلا 
ين الأرضي» نسبة الحَلْقٍَ للفلاة لِيِسَثْ بشييء وإنَّ فضْلّ العرش على الكرسيٌّ كمضل الفلاة على هذه 
الحلقة. 

فهذا أمرٌ لا بُحِيطُ به الإنسانُ ون عَظَمَتد. 

وأصلٌ العرش في اللغة العربية: السريرٌالخاضٌ بالملكء فيكوثُأعظم ال الموج ودو في مكائنه وزمائيه؛ 
أن عرش الملكِء وإنَّا ذكَر المؤلف العرسٌّ تَوْطَِةٌ لذكر الاستواءِ على العرش. 

جهقوله: «قالّ أبو العالية -وهو أحد التَابعيين المغرٌ وفين بالفقه والعلم والعبادة- اسْوَى إلى السماء: از تفّع). 
يُشِيرٌ إلى قوله تبارّك وتعالى: لهُوَاََذِى كم تا الي بجبوبكاه سي َع لَأَلسَمَأهِفُسَوَدِهنَ سَبْمَ سمت 
00 وهذه في سورة البقرةء وفي سورة فُصّلَتْ قال كلتل و هى د عا قلتت 1.. فم مَعْتَى لانم 
ستو إِلَ لتم 4 : قالّ أبو العالية: : ازْتهَعَ إلى السماءِ ٠‏ وإذا قيل: ازتقع | إليها فإنّهِ يقتَضِي أنْيَكُون قبلّ ذلك كُوتّها. 
2111101007 إلى السماءء بل ذكّر كثيرٌ مِن المُفسّرين أن المراة 
بالاستواء هنا القصدٌ بالار اد التامق» فاسئو ى إليها؛ أيْ: انّجَه إليهاء وقّصَدَ إليها بإرادة تامة» وأصلٌ ذلك أن هذه 
لاد «اشتوى» في الأصل تدلٌ على: الكيالِه ثم هي في اللخةالعربة ُمَعْملُ ععلى وجويه ويتقيّد ماه بحسب 
تلك الوجوء فمسْسَهْمَلُ مطلقة ومسْتعْملُ معدا ب إلى»» ومُسْتمْمَلُ معداةً ب«عل»» ْمَل مقرونة بالوايه هذه 
أربعةٌ استعمالات. 


نجيح» عن مجاهل, به. 
وانظر الفتح ٠5 /١1(‏ 5)» وتغليق التعليق (5/ 468 7). 

(1) رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم كم في الفتح (17/ 07 5) وأسنده ابن أبي حاتم قال:حدثنا أبي» ثنا أبو صالح؛ عن علي» 
عن ابن عباس به انظر تغليق التعليق (6/ 037740 وكذا أسنده ابن جرير تفسير (70/ 2178 1714): قال: حدثني على» 
حدثنا أبو صالح» عن معاوية» عن علي» عن ابن عباس به. 

(؟) أخرجه ابن حبان (1/ 2017 (771) وصححه؛ وحسنه ابن حجر وذكر له طرقًا ىما في «الفتح» .)41١/11(‏ 


الاستعيال الأول: إذا اسْتُعْمِلَتْ مطلقةٌ فهي بمْعَنى الكمال؛ أي :كال الشيء» وقئة قر له تعالن: 
ؤوَلَاعَ َم ست 4 امعد . استوى؛ أي:كُمَل. ويقول العامة اسْتَوَى الطعام : أي كَمْل 
تف 

والثاني: إذاعيَثُْ باإلى»» صار مَحْتاها: القَصْدٌ والجهة؛ أي: أنتَهَى قصدًه إلى ما بعد الحرفيه ومنه قولّه 
تعالى: ؤم آنتؤئزل مك4 أيْ قَصَدَ قصنًا تام بإرادة تامة» مُنتّهاها السماء. 

الثالث: المعداةٌ بعلى» فمَعْنَاها: العلوٌ والاستقرارٌء لكنّه بالنسبة للاستواء على العرش ليس هو 
العلوٌ العام كا سنْوَضُحُ إن شاءً الله ا 

الاستعيال الرابع: أنْ تكونٌ مقرونةٌ بالواوه وفي هذه الحالٍ يكونُ مَعْنَاها: النّساويءكقولهم: 
اسْتَوَى الاءٌ والخشبة. ذكّر ذلك النّحْوِيُون في باب المفعول مَعَهء استوى الماءٌ والخشبة؛ أيْ: : تَسَاوَيَاء 
يَعْنِي: : صارٌ الماءٌ على حذاء الخشبة. نعم. 

فهذه استعمالاثٌ الاستواء في اللغةٍ العربية والصحيحٌ في قوله تعالى لأستو إِلَ الت 4 أي أنّه 
عَيلَ د قصّد إلبها بإرادة تام أنه فوقٌ السماء» وم كن السائٌفوقه في يوم من الأيام أو لحظة يسن 
اللحظاتء بل هو فوقٌٍ السماءء فيكونُ المرادُ بالاستواء كا قرَّرّه كثيرٌ ون المُمَسّرِين» ومنهم أبن كثيير 
كانه في التفسير'" لأنَ مَعْنَاها القصدّء مع تهام الإرادة. 

وليه سيكون قِ قو 0 جم ستو إل لتَرمِ 4 للعلماء قولان. 

القولٌ الأول: أنه بَمْعَنى: ارتمّع. 


ها ا 


والثني: اي لد ضاق 

وقوله: «فْسَوَّاهنَ». يَعْني: قولّه تعالى : «هُمسْتَوَإِلََلَمَآ ضوهن سَبْمَسَمواتِ 4: ون سورة 
البقرة. قال: حَلفَهِن. وفي هذا التفسير قصورٌ؛ لأ التسوية مر زد على الخلق» لقوله تعالى: الى 
حَلوَفَرَّى )الل ؟. ولو جَعَلْنَا التسوية بمَْتَى الخلتٍ لكان مَعْتَى الآبةِ والذي خلق فخلقٌ. وهذا لا 
يستقيمُ فالعطف يَقْتَضِي المغايرةً. والتسويةٌ تمامٌ الخلق» يَعْني: : خلّقَهن على وجهِ مستو تامٌء هذا هو 
مَعْنَى قوله: #َوّبهنَ 4. 

وقالّ مجاهدٌ: اشستوى: عَلَا على العرش. ومجاهدٌ إمامُ المُمَسّرين في الَابِعين؛ لأنّه أذ التفسير 
عن عبد ال بن عباس لفن يض عليه القرآن من أوله إلى آخره يُوَفُه عند كل ب ويسأله عن 
مَعْناهاء وقولّه :عَلَا على العرش. . يغني: قولّه تباركٌ وتعالى: « مدال حَلَقَ السَمنويت والارض وما 
ياف يسدَةٍأيَارِّ ستو علَالمَرشٍ 4 الالة:»]. اتّوى» يقولُ: عَلَا على العرش» وقد ذكر ابن اليم 


() انظر تفسير ابن كثير /١(‏ 38). 


عو ضام | 


لاسن 0 بت ع البَجَاريٍ 


كله في النونية' 'وغيرها أيضًا أن «استوى على العرش» وَرَدثْ فيها أربمٌ عباراتٍ عن السلفي: علا 
وَارْتمّع» وصعدء واستفرٌ. لكن عَلَا وازتمَُع وصّعد مَعْنَى الثلاثة مُتََاربٌ أو واحد. 

م | ستقرٌ فالاستقرارٌأمرٌزائدٌ على مجرد العلو وكأنَالذين فسّروه الاستقرار أَتَدُوه من قوليه تعالى: 
« لِتَسبَورأ عل ظهورم. ثم تدوأ عمد ويك ا أسْتَويَم عد 4 1101. أي: إذا اسْفْررتم عليه وهذا ليس بعييء ون 
كان الأحوط ألا نفسرٌ. « اتوك المرشٍ) إلا با على العرش» هذا هوالاحوط؛ لأنَّ هذا الفعل عُدّي ب «على 
فنقتصر على مغنى العلوٌ فيه» ولكن لا مانّع أن نقول: اسْتَعَرٌ كي وإن كان أمرًا زائدًا على العلوٌ؛ لأنَّ هذا هو مغناهفي 
اللغة العربية. 

وهذا العلو هل هو العلو العام على جميع المخلوقات» أو هو علو خاصٌ بالعرش؟ 

الجواب: الثاني» أنّه علوٌ خاصٌ بالعرش ؛ لله لوكا هو العو العام زم أذ يجورّقول القادلل: 
استّوى على الأرض» واسْتوى على الجبال» وار ستوى على الشجرء واسْتوى على الإنسانٍ. لأنّه عال 
م اليه م م و يي يي 7 
ار حَلقَ اتوت وَالْأكَف يِبَةِ كار 4 1ك:". . وهو عال عليهم 9استوئع ل العرش »* فهذا علوٌ 
لظ 
غلية لكنت نعاليا علية» وغل السطح» وعل من نحت السطح» كن ماعو العلرٌ اللخاصٌ الماكنة 
للسري الذي علوت عليه؟ هو علوّك على السرير» وبهذا يقالٌ: استَوى على السرير. في هذا المشالٍ» 
ولا يقال: : استَوى على السطح . لكن يقال: عَلاء فعليه نقولٌ: الاستواءٌ على العرشٍ علو خاصٌ غيرٌ 
العلو العامٌ. 

نبحثٌ في هذه المسألة -مسألةٍ الاستواء- مِن عدة وجوو: 

البحثٌ الأول : ما مَعْنَى قوله: #أسَتوئع لمش * ؟ 

نقول: امد ى اقول 9# استو ع لَالْعَرشٍ * أي : علا على العرش» هذا هو المَعْنَى لا يَحْتَمِل غيرّه؛ 
ودليلٌ ذلك قولٌ اللو تبارَك وتعالى: #وإِبه لاز اق( تَرداو الث 5 عل مَك وين َ 
لْمَزِيسَ (89 يِلِسَانِصوْمبِينٍ (4)29 (الثقلة::::-640. واللسانُ العربي المينُ يِدُلُ على أنَّمَْتَى قول: 
اشتوى على الشيء. علا على الشيءٍ ولا يجورٌ لنا العدولٌ عن ما يَقْئَضِيه اللسانُ العربٌ إلا بدليل مِن 
الكتابٍ أو السنة أو الإجماع» وهنا لا دلي ين الكتاب ولا الست ولا الل ولا الإجماع على مخالفة 
هذا التفسير» وهو أن اشتوى بِمْعَتَى عالا. 

فإن | قال قائل: ماذا َفونُون في قول مَن قالّ: اشتوى على العرش؛ اسْتَوْلَى على العرش؟ 

قرول :هذا قولٌ باطل ؛لأنّه لا دليل له من اللغةٍ ويلزمٌ عليه لوازمٌ باطلةٌ» فليس له دليلٌ إيجابيٌ» ولا تفي عنه 


.0"١ انظر شرح القصيدة النونية (؟/‎ )١( 


- 5 نَّ يأر بار 
الموانع» إن قِلَ: قولكم: نه لا دلي عليه في اللغةٍ 0 
قَداسْتَوى بشْرٌءَ لالهراق ِنَم سيف وم يفرَق 


وبِشرٌ: هبن م مزوانَ . ومَعْتَى استّوى على العراق؛ أي: استولى عليه. 

فالجوابٌ عن هذا ون وجوه: 

الوجهُ الأول: قائل هذا مجهولٌ» والنائل عنه أيضًا مجهولٌ» فهر ظلماتٌ بعضُها فوقٌ بعضء 
هذه واحدة. 1 

الوجة الثاني: :لو سلَّمنا أن لقال معلوم» فهل هو قبل تغبر اللسان فيكو ين العرب الأقحا " ؛ 
أو بعد تغيرِ اللسان فلا يُحتج به؛ الثاني» لأنّ الفتوحاتٍ كَشْرتْ في ذلك الوقتٍ وان نكَسّرت واختلّط 
العجمٌ بالعرب وتغيرٌ اللسان. 

الوجة الثالث: لو رض أنَّ هذا الرجل معلوم) ول يعر لسائه» فإنّ قوله: قد اسشستوى بشر على 
العراق لا يتعينٌ أن يكونّ المرادٌ به استَؤلّى إذ إنّه يبجورٌ أنْ يكون المرادٌاء' سشتوى على العراق: علا علورًا 
معنويّاء لا علوًا حسيّاء لأن كوئّه يَعُْو عليها علرًا حسيًا ممتنعٌ» لكن يعلُو عليه علوًا معنوياء والمَعْنّى 
قد كَمُلَ استيلاؤه عليه وسيطرثّه عليه؛ لأنَّ الاستواءَ أصلٌ المادةٍ هذه من الكمال. وحينيِذ لا دليل 
لقولٍ هذا القائل. 

أما ما يلزمٌ عليه مين اللوازم الباطلةء إذا قسّرنا اتوى على العرش باستولى على العرش فهي: 

أولا: يَقْنَضِى أن يكونٌ العرشٌ قبلّ استواء الأوعليه مملوكًا لغير الوه فمن الذي ملكه غيرٌ الو؟ 

الجواب: لا أحد. 

انيًا: يَقْتَضِى أنْ يكونّ هناك معالجةٌ للاستيلاءِ عليه؛ لأنَّ اسْتَولى لا تكونٌ إلا بعد عِراكٌ ومقاتلةٍ 
وأ ورد فم الذي قال /48؟ 

الجواب: : لاشيء. 

الًا: نقولٌ: إذا قلتّ: اسْتوى يَمُعني: اسْتّولى. لزم أن يَصِحّ قولك: إنَّ الله استّوى على الأرض» 
وعلى البعير. أن مستول على هذاء فهذه اللوازمٌ الباطلة تُبطِلُ تحريفّ مَن حرّف الاستواء إلى 
الاستيلايء والحمدٌ و أن الأمرّ واضح. 

فإن قال قائل: إذا قلتّم: اسْتَوى على العرش؛ عَلا على العرش. لزم أن يكونَ جسمًا ومحدوداء 


)١(‏ ذكر هذا البيت الجويني في هلمع الأدلة» (ص 40). والرازي في أساس التقديس (ص »)7١7‏ والعز بن عبد السلام في 
«الإشارة إلى الإيجاز» (ص١١23)»‏ وابن القيم في «الصواعق المرسلة» /١1(‏ 201509 وانظر قول شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«مجموع الفتاوى» .)١57/6(‏ 

(1) الأقحاح: عر قحّ؛ أي: عَخْضٌ خالِصٌ انظر: مختار الصحاج مادة (قح ح). 


ولهذا لما جاءَتٍ امرأة جهم بن صفوان إلى الكوفةٍ أو إلى البصرةٍ واجتمّع الناس عليها افونا 
قالتٌ: نّها تكفرٌ ابمحدودٍ على محدود» فالعرش محدودٌ وهي تقولٌ: إذا كان مُسْتوِيًا على محدودٍ لزم 
أن يكو محدودًا. فيا هو الجواتٌ على ذلك؟ 

لس د عار سم ااه أكون 
جسمًا مين كلام الأو فليكنْ ذلك» ونحن نؤ منٌ به ولكننا نقول: نه ليسّ كأجسام المخلّوقين؛ وإن لم 
يلم ذلك فلا يمنا أن نلتز بهء ولا يكوثُ قولّنا باطلا بهذا الإلزام الباطل» ثم نقول: اذا توق 
بالجسم؟ أتَعْنُونَ بالجسم: الشيء + المركبٌ ين لحم وعظي ودم وما أشبةً ذلك؟ فهذا ممنوع. أم 
تريدون بالجسم الشية القائمٌ بنفسه» الفاعل للا يريد الذي يَأتِي ويتكلمٌ وينزل؟ إن قاُوا: نريدٌ هذا 
فنحن ذلتزمٌ به ونقول: إن الهو هذا: «لِيَ كو متَى ٍوَعْوَ تيع الِصِيرُ (405. 

أما كلم محدوو فنا كلمةٌ كالجسي ل ترذ في القرآن ولا في اسن ولا في كلام الصحاب لانفي 
ولا إثباناه ورّدت عن بعض الأئمة بالإنكاره وعن بعض الأئمةٍ بالإقرارِ يَْتي أنَّ بعض الأئمة قالوا: 
إن اله محدودٌ أو له حدٌ. وبعضهم أنكّر ذلكا" والحقيقةٌ أنَّ الخلاف لفظىٌ عند التحقيق؛ لأنّه إن 
ريد بالحدٌ أن شيا يَحُد اله فهذامُنتَِ قطماء لأن ما فوقٌ المخلوقاتٍ هوا لا يوجدٌ شيءٌ وال 
تعالى قوق المشلوقانتة وإن أزاة باليدة الكتوية خن الخلى فهذا هو تثتى قول السلفت ا 

خلقه. ولهذا إنكارٌ الحدٌ مطلمًا أو إثباته مطلقًا فيه نظ بل يُقَسَّرُ سر ثم نقول: قولكم: نه يلزمُ من كونه 
على العرش أنْ يكونَ محدودًا على محدود. ما كوه على محدود فهذا نُسَلُمُ به» فالعرسٌ مخلوقٌ له 
حدّ ولكن لايلزم بن استوائه على هذا المخلوق المحدود أن يكونَ هو أيضًا محدودا؛ لأنّه فوقٌ 
المخلوقاتٍ ليس شيءٌ يَحُذَه وبهذا بطلث اعتراضائهم» وتبَيَّ نهم أرادُوا أنْيَسْكُموا عل الله 
بعقولهم لا أن يُحَكَموا الله تعالى بعقولهم؛ والفرقٌ بين الكلمشين واضحٌ ؛ فأن يُحكّمواعل اللو 
طحا وو ارامت ورج مج لاسر حيو م ا 
هو الحَكُم وال الحكم. ٠‏ 

ين الآنَ أن استواة الإوعلى العرش , تمع بَمْعَنى علا عل العرشرء و لايَحْتَولُ غير هذا المغتى. ‏ 

البحث الثاني : هل استواءٌ الوعل العرش من الصفات الفعلية» أم مِن الصفات الذاتية؟ 

الجوابٌ: الأول» أن استواء الفوعلى العرش من الصفاتٍ الفعلية بناة على الضابط الذي صبعله 
أهل العلمء فقالُوا : كل ما يتعلنٌ بمشيئة اللو فهو فعلٌ والاستواءٌ تعلقٌ بمشيئته» والدليلٌ على تعلقه 
بمشيئته أنّه قالّ: «#حَلقَ اموت وَالْارص وما هما في سِنَّةَِ يمن أسَتوئ 4 فالاستواءٌ حدّث بعد 


العلق: 


١(‏ )انظر ابيان تلبيس الجهمية» )١177/7(:)578 161067 /١(‏ وامسألة القرآن لابن عقيل» (صن"97). 


ذا كب اليد # ل 
إن قال قائل: أنَا لا أَقِدٌ بالصفات الفعلية» وأَرَدٌ الصفاتٍ الفعلية إلى القَذْرةٍ الأزلية. 
لنا: : هذا خطأ عظيةٌ؛ ؛ لأنّك إذا حَوَّلْتَ #اسَتَوئعِلَالْمَرشٍ4 إلى: ثم قدرٌ رَعلى الاستو اءِ على 
العرشرء لَِم مِن ذلك أن يكونٌ قبل هذا عاجراء فوقعت في شرٌ ما قَرَرْتَ منه بل نقول: : قيامٌ الأفعال 
الوك وكوثه يفعلُ ما يشاءٌ هذا ين كيال الث أن يفعلّ ما يشا وأنْ تقوم به الأفعال الاختيارية 
«وَرَيّك يلق مَامَكآه وخاز © التتقاه. فإنْ قالّ: الحوادثٌ لا تقومٌ إلا بحادث ف الجوابٌ؟ 
الجوابٌ: : هذه أكذبٌ القواعدء من قال هذا ؟ مَنْ قال: إن الحوادتٌ لا تقومٌ إلا بحادث؟ ومّن 
قال: إِنْ الفعلّ لاد أنْ يكونّ مقارنًا للفاعل ولا بطل إثبائّه» فمن قال هذا؟! الإنسانُ نفسةٌ يُحَدِتُ 
الفعل» فيقومٌ بعد أن كان قاعداء ويقعدٌ بعد أن كان قائمًا ولا يازم ين حدوثٍ هذا القيام المُعَيَّن أو 
القعود المُعيّنِ أن يكونَ سابقا م سَبْقَ هذا الفاعل بَمْعَنى أن الفاعل يفعلٌ» ووجوده سابقٌ على فعلو» في) 
الانخ أن يقعَ من الأووّق فعلّ حادثٌ مع كونه مو أزلا؟ إذاكان الإنسانُ المحدّثُ يفعلٌ الفعلّ 
الحادتٌ وهو سابقٌ على هذا الفعلء قد يكونٌ له مثةُ سنق ونوج ل ل لت في قومه ألفت سةة إلا 
ححَمْسين عامّاء فهل الفعلُ الذي فعلّه في آخر وجوده في قومه يلزمٌ مُ أن يكونّ موجودًا معه حينَ ولد أو 
لايلزم؟ لا يلزم فت ل 0 
ومن مل ذلك الاستواة على العرش» وانزوثٌ إل السماو اليا والشّحِكُ والفرخ والضضيٌء وما 
أشبههاء وذكرنا فيا سبق أن كل صفق لها سببٌ فهي صفةٌ فعلية؛ لأنّها متعلقةٌ بمشيتيه. 
فتن الآنَ أن الاستواء على العرش صفةٌ فعليةٌ. 
أمَا الغلر العامء فهل هو صفةٌ فعليةٌ أو ذاتيةٌ؟ 
الجواتُ ب ذاتية؛ أن ل يز ولا يزال عاليًا فو المخلوقات؛ لأنّ الاستواة عل خاصٌ كه سب. 
بج وقول : «قال ابن عباس المجيدٌ: الكريم» وهذا القول عن ابن عباس معّلقٌ. 
قال الحافظ بن حجر: 
قولّه: قال ابن عباس المجيد: الكريم» والودودٌ: الحبيبُ: وصلّه ابن أبي حاتم ين طريتٍ عَلى 
بن أب بي طلحةً عن ابنٍ عباس في قوله تعالى: امرش ألْبجيذ )4 [الإيقنه١.‏ قال: المجيدٌ : الكريم .ويه 
ا عباس في قوله و تعالى : «وهرا عفرا لور )4 [لادة:::0. قال: الودود: الحبيبٌُ. وإنما وقع تقديم 
المجيدٍ قبل الودود هنا؛ لأنّ المرادٌ تفسيرٌ لفظ «المجيد» الواقع في قوله: : ذو لعش ألْحِيدٌ» فلمًا 
رم اسْتَطْردَ في تفسير الاسم الذي قبلهء إشارةٌ إلى أنّه قُرِئ مرفوعًا بالاتفاقٍ لدُوالمرّشِ © بالرفع 
ضَنة له 
واتّفت القرّاءُ في «المجيد بالرفعء فيكونُ ون صفات الوه وبالكسر فيكونُ صفةً العرشء قال 
ابن مير جميعُ ما ذكّره البخاريٌ في هذا الباب يشتملٌ على ذكر العرش إلا أثرَ ابن عباس» لكنه نبه به 
على لطيفةء وهي أنَّ المجيدَ ف الآية على قراءةٍ الكسرٍ ليس صفةً للعرش حتى لا يُتَخيّل أنه قديمٌ بل 


يه 


كم سيلا 


الا ٍُ 


٠. 
آه‎ ٠-6 
ل"‎ 


هي صفةٌ الو بدليل قراءة الرفع وبدليل اقترانه بالودودء فيكونٌُ الكسرٌ على المجاورةء لتجتممٌ 
التّاءتان على مَعْنَىَ واحد. اه 

ويؤيدٌ ألما عندَ البخاريّ صفة ال تعالى» ما رْدفه به وهو يقال: حميدٌ مجيدٌ. إلى آخره ".اه 

م#اقوله : المجيدُ بالرفم» وعندنا الآنَ مرفوعدٌ فيضي أن يكون المرادُ بذلك الربٌ وق وفي 
الآية الكريمة: لدو المرْشٍ لَلْيد(:* قراءتان؛ ذو العرش المجيدء وذو العرش المجيدٌ» فأمًّا على 
قراءة الرفع» فهي اسمٌ ين أسماء اللو وتعودٌ الصفةٌ فيا إلى اللوه ولهذا جاءث مرفوعة» وأمًا على قراءة 
الجر ادو اليوض المجيدة لهي منةة لالعرض والقول بالها منفة للرث» وها كبرت للمجاورة نول 
يعد 122 

فالصوابٌ: أنّها على قراءة الرفع مين أسماء لوه والمجدٌ صف الوه وعلى قراءة الجر تكو صفة 
للعرش» فأمًا على قراءةٍ الجرّ فلا بأس أن تُفَسَّرَ بالكر ب لأنَّ الله تعاكى قال: الا إِلهإِل هو رت 
لمش ألحكرر (45 نف . بالكسرء ؛ فيكونٌ المجدٌ بالنسبة للعرش هو الكرم» والكرمٌ في كل 
موضع بحَسّه» ليس الكَرمْ هو كثرةٌ العطاء؛ لأنّ العرسٌ لا يعْطِي» لكن براذيه البهناء والحضن 
والجمالٌ والكمالُ على حدٌّ قول النييٌ يكل لمعاذ: «فْإِنْ أطاعُوك لذلك. فإبّاك وكراء كم أموالهم»”: جمع 
كريد ولس امراك بكرم الأمرا اط لها الجميةً ابي الكاسلة إن كاك قرا 
المجيد بالجرٌ صفةٌ للعرش صحٌ أن يُقسْرهَا بالكريع ؛ لأنَّ العر وَصِفَ بذلك في آبة أُخرَىء ما إذا 
كانت بالرفع «المجيدٌ» صفةً للربٌ وق فلا يصحٌ أنه ُقَسّرّها بالكريم بل تُمَسُرُها بذي العظمةٍ 
والسلطائن الكامل» ودليلٌ ذلك قوله تعالى: لتيب ب تنيب» حيثٌ كان لله يجيب القارئ ويقول: 
«مَجَدَنِ عَنْدِي)!" أنه في يوم الدينٍ يكو تام الملّك لف لق. 

وأما الودودٌ ففَسّره بالحبيب» لقول الأو: لوَهْوالعودالودوة(52)»فالحبيبُ فعيلٌ» مل هي بمغتى 
فاعل أو مفعول؟ 

:ذا قلت حبيي فلا هذا مفعولٌ» وإن قلتّ: فلانٌ حبيبٌ: أيضًا بمَعْنَى مفعولله لكن مع ذلك 

يصع أنْ يكونبَمْعني حابٌ» ولكن تفسيرٌ الودود بالحبيب تفسيرٌ تفِْييٌ ولأ الرجوة أححض مين 
الحبيب» فالمودة وصفٌ زائدٌ على مطلق المحبق. فهي المحبةٌ الخالصةٌ؛ يهن يَعْنّي : التي ليسَتُ مشوبة 
بكُرُو فتفسيرٌ الودود بالحبيب تفسيرٌتَفْرِيييٌ» وإلّا فإنَ المَْتَّى الأدقٌّ أنْ : نقول: الودودٌ: ذو المحبة 
الخالصة وليسَتٌ مطلقٌ المحبة» والودودٌ من أساء الأو عله ى) قال الله تعالى : #وَهوالمتورالوذوة 420 


1 


.)5 08 /11( انظر «الفتح»‎ )١( 


(؟) رواه مسلم (065. 
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وهي بمَمْتَى الوادٌ فجمع اث بينَ هذين الاسمين الكريمين؛ لأنّ بالمغفرة تكفيرٌ السيتات» وبالوة 
حصولٌ الهباتٍ» فيجممٌ الإنسانُ في تلاوة هذين الاسمين بِينَ الخوف والرجاءء بين الخوفٍ ين 
الذنوب فيسألٌ الله المغفرةً» والرجاء؛ لقوله )لان الردرة لأ علق الاستيكره كر المطاء 
وكثيرٌ الغفرانٍ. 

12 قوله: «حيدٌ مجيدٌ كانه نعيلٌ ين ماجدء محمو د بين حويد»؛ في العبارة لفت ونشرٌ غيرٌ 
مرتبء يقول: نيل > أنه سحيو امه ميجيد يفول : كانه َِيلُ مين ماجل» وماجدٌ اسم فاعل» ومجيذ 
اسم فاعل» لكن فيه مبالغةٌ كما هو معلومٌ في علم النحو أنَّ أمثلة المبالغة منها فعيلٌ» ؛فيكول ميد 
بمَعْتَى مانجء لكن فيه مبالغةٌ والمجدُ سبق أنه السلطانٌ الت الذي تكونٌ به السيطرةٌ التامةء وأا 
حنيدٌ فيكونٌ محمودٌ من حُود. 

إذَا: مجيدٌ بمَعْتَى الفاعل وحميدٌ يقولُ البخاري أنَّبَمْعَنى المفعولٍ مِن ود فهو محمودٌ وهذا 
صحيحٌ» وال 96 ميد بمَعْنَى محمود؛ أي : محمودٍ حمدًا يستحقه؛ ولهذا جاءت بصيغةٍ المبالغةٍ 
فحيد» وتكتمل معي أخر أن يكون حيد بِمَثمَ بعَْنَى حامدء لأنّه يَحْمَهُ من يستحقٌ الحمد ين 
أوليائه» فيحمدّ الأنبياة» والأولياءَ والصّدّيقِينَء والشهداء 5 عليهم» وهذا حمدٌء فهو حميد بِمَعْنَى 
يدايق وحميدٌ بمَعْنَى محمودء ويكونٌ للمعْتَين جميعًاء وجاء الجممٌ بينهما في القرآنٍ والسنةِء فقال اله 
تبارّك وتعالى في قصة إبراهيم : # حت الله و ركه لكي أهْلَ الْينت إِنَمج جد يجيد ()4 نه وقال 
النيٌ كل فيها علَّمنا مِن الصلاة ة عليه: اكما صليتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم إنّك حيدٌ جين" : 

روي عن أمّ سلمةً طخننا أنه الَتْ في الاستواء: الاستواءٌ غيرٌ مجهولء والكيفٌ غيرٌ معقول» 
والآنان يدوا :والتوال عت يلاعة: والإمامٌ مالك كتئة سعِلَ في الحَلمَةٍ هذا السؤال: : قال له رجل 
يا أبا عبدٍ الأو اليَحَنْعَلَالْمَرْ شٍأسْتَوَئ 4 كيف اسْتوى؟ فاستعظمٌ الإمامٌ مالكٌ جَدَاَنْه هذا السؤال» 
وأطْرّق برأسه حتى علاه الرّحضاءٌ؛ أي : العرق» وجعل يتصببٌ عرقًا مِن شدوٍ وَهْمٍ السؤال على قليه» 
ثم قال: الاستواء غيرٌ مجهولٍ والكيفُ غيرٌ معقول» والإيهان به واجبُ» والسؤالٌ عنه بدعة. هذا 
اللفظً الذي رُوِيَ» لكن نقّله كثيرٌ ين العلماء على وجو آخر» فقال: الاستواءٌ معلومٌ» والكيفٌ مجهولٌ» 
والآنان يه ولح والؤال عابيو" 0 

2 قال : «الاستواءٌ غيرٌ مجهول'. أ ي: أنه معلومٌ بمُقَعََ بمُقعَضَى اللغةٍ العربية وإجماع مَن سلّف» »قفي 
اللغة العربية استوى على» معناه: : العو وإجماع تن سكف؛ له يَرِدْ حرف واحدٌ عن الصحابة 
يخالفٌ ما جاء به القرآنُ» فيكونٌ الأصلٌ بقاءه على ما كان عليه كا قَدّرنا ذلك سابقا. 
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2 «والكيفٌ مجهولٌ وفي رواية عنه: اغيرٌ معقول». أما روايةٌ: غيرٌ معقولٍ. فالمَعْتّى: أن 
الكيف لا يُذْرِكُه العقل وإذالم يُذِكه العقل توق إثبائه على الدليلٍ السّمعيّ» وليسّ هنالكَ دليلٌ 
سمعي» وعلى هذا فيكون إذا كان العقل لا يدركُه ول يرد به السمع» صا مجهولاء فالكيفُ مجهولٌ 
ودليلٌ جهاليه أن كيفية استواء اللوعلى العرش هو تكييفٌ لصفةٍ مِن صفاته» والقولُ في الصفاتٍ 
كالقولٍ في الذات. فإذا كنا لا نُكَيففُ ذاته» فإنّا لا نكيف صفاته؛ لأنَّ الكلامَ في الصفاتٍ فرِعٌ عن 
الكلام في الذاتٍء هذا وجه. 

الوجه الاني: و: أن اله أخترنا عنه» ول شنا عن كيفيته ونحن لا ندركه بعقولنا. 

الوجة الثالث: أن الشيء لا تَعْلَمُ كيفيثه إلا بواحد من أمور ثلاثة: مشاهدته أو مشاهدة نظيره أو 
الخبر الصادق عنه. وكلّ هذا منتفي بالنسبة لاستواء اللوعلى العرشر» لا شامَدْئاه ول شاهدنا له 
نظيرا ولا أبرناالصادقُ عنه. فوجب أنْ يكو مجهولا وبقيةٌ الصفاتٍ يقال فيها كما يقال في 
الاستوائء فيقالٌ مثا في النزول إلى السماء الدَّنياء النزولُ معلومٌ والكيفُ مجهولٌ والإيهانُ به واجبٌ. 
والسؤال عنه بدعةٌ. 

لكن لماذا كانّ الإيهانٌ به واجبًا؟ لأنّه خب من أخبارٍ الو ورسوله. 

ولياذا كان السؤالٌ عنه بدعة؟ لوجهّين: 

الوجة الأول: : أن الصحابةً م يَسأُوا عنه. 

والوجه الثاني: أن السؤال عن ذلك مِن سماتٍ أهلٍ البدع» فهم الذين يَسْألُون هذا السؤال. 

وولهذا قال الإمامٌ مالكُ: : وما أراك إلا مبتدعًا. ثم السؤالٌ عه أي تتطمٌ وتكاف» فيدخلُ في قوله كة: «مرّك 
المتتطعون» وحكذا بي الصفات» السؤال عن كيفيتهاأوعن شيء زا على ماجبا به النصٌ بدصة وتكلفت 
وتنطع» ولهذا يجبٌ على المرءِ ء أن يحذرٌ من التنطع في هذه الأمور. 

عن 

ّم قَالَ البُكَارِي كتآنه: 

حَدَّننَاعبدَال عَنْ أَبِى حَهْرَهَ عَنِ الأعمش» عَنْ جاع بن شَدَاِ عَنْ صَفوَانَبْنِ ره 
عَنْ اَن حُصَيْنٍ قال : ني عند لبي كلذ جاءه قوم من بني تيم فَقَالَ: «اْبلُوا الْبْشْرَى يَابْيِي 

تَويم) . كَالُوا: بد َشَرئَنَافأَطِنًا مَدَكَلَ ناس مِنْ هل الْيْمَنِ فقَالَ: «اْبلُوا الْبُشْرَى يَاأَمْلَ الْيَمَِإِذْلَمْ 
00 . كَالُوا: كَبلْنا . جنْناك لَفقَهَ فى الدّينِ وَلِنَسألكَ عَنْ أوّلٍ هذا الأمْرِمَا كَانَ. قَالَ: «كَانَ 
للحن شيء كوكلا سه على ال)و, كم لق لسوت وَالرْضٍءِوَكتبَ فى ادر كُلّ 
شيْء). ثم أثاني 0 فَقَالٌ: يَا عِمْرَانَ در كُ نَاقتَكَ فَقَد دَّمَبَتُْ فانطلقتٌ أطلهاة َإِذا السَّرَاتُ ب يَنقطِع 
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ُوتهاء واي الله ووذ ها د بت وَل أُم. 

الشاهدٌ من هذا الحديث : (وكانٌ عرشةٌ على الباو؛هذا شاهدٌ الترجمةٍ. النبي يك جاءه قوم من بنني 
تميمء قال: «اقبلُواالبشْرَىء يابني تميم» قالوا: يشر : بَشّرتنا فأعطِنا. ناسٌّ يُريدون الدُنياء بَشَّرْتنا وعرفنا ما 
عندّك» لكن أَعْطِنا . ولهذا جعل النبيّ يي هذا ردًا منهم للبُْرَىء لل) ما دل أهلٌ اليمن قال: «اقبلُوا 
البُشْرَى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم» 2 نهم قالُوا : بشَّدتنا فأعطنا. فكأنّهم جاءُوا للعَطّايا؛ للمال 
كن لا يني هذا هلا بوجة عير بني تميم بنوتمم فهم ور الول يكين فيهم إلا الهم اه 
الناس على الدججال» كما قال النبي كَكله: «أشد أنتي على الدجَالٍ نو تميم؟. رك نقلةركل أنتفها 
الخيرٌ وفيها الشرء والخيرٌ قد يكونٌ عاماء وقد يكونُ خاضًا وكذلك الشرٌ. 

م قوله : «فدخل ناسٌ من أهل اليمنٍ فقال: امْبْنُوا الُمْرى» ياأهل اليمنء إذالم يقبلها بدو تميم 
قالوا: : مناه يم قلا البُشْرَىء «حِفْتاك لنتفقه في الدين». يعني ولم يَقُولوا: جِيْتَاكَ للعطاء يفنا قتالوا: 
أعطناء فقد جاءوا للعلم قالوا : "ولنسألك عن أول هذا الأمر ماكان؟؟ وكيفف نَمَّأتٍ الدّنيا هذه 
كيف نشأت السمواتٌ» كيف نشأت الأرض أخبرنا. فقال النبي كَل: «كانّ الللأولم يكن شيء قبلّها 
فهو الأول الذي ليسّ قبلّه شيءٌ» وهذا أمرٌ معلومٌ. 

لا وقولّه: ١كان‏ الله هذه مسحوبة الدلالةٍ على الزمنية يي ليسّ المغتّى كان فبانَ بل هو وق م يزل ولا 
يزالُ موجودًاء والعقلٌ لايدرلكٌ كيف كان؛ لأنّه أزل لا مايةً لأَولِهء ولاغاية هو الأوّلُ الذي ليسّ قبله شي و لا 
تيل فكرك كيف هذا إن عمَلْتَ ذكرك ستصل إلى قط ين النبي وق علاجها حي َأ اناس يقوون: :من 
خلّق كذاء من خلّق كذاء مَن خكّق كذا؟ حتى يقولوا من خلّق اله؟ وحيتذ يجب أن تقِفه وتقول: ال#أحك 
صمدٌ ل يلد ول يولف ول يكن له كفرًا أحدٌ وتستعيذ باللوون الشيطانٍ الرجيم' "بهي عن هذه التقديراتٍ كلّها. 

تيكاقولة: «وكانٌ عرشهٌ على الماءِ» قبل خلق السمواتٍ «ثم خلق السمواتٍ والأرضٌ»» وخلقّها 
مين في القرآن مجملًا ومفصلا. 

تياقولة: «وكتبٌ في الذكر كل شيء» الذكرٌ: اللوحٌ المحفوظ» كما قال تعالى: : «وَلَقَدْ كَتَبنَا في 
لبور ِنْبَعْدِ اذك أن الأض يرنه عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ4. 

#2 قوله: «كلَّ شيء الظاهرٌ لي أنه ليس على عمويه؛ لأنّ اله قال للقلم: «اكتبٌ ما هو كائن إلى 
يوم القيامة فكتب القلمٌ ما هو كائن إلى يوم القيامة» وعى هذا يكو المرادٌ بالعموم أو المراةٌبالعام» 
الخاصٌ أي ما يكونٌ إلي يوم القياية. 

لب يقولٌ عمرانٌ بن حصين: «ثم أتَاز ني رجلٌ فقال: يا عمرانُ» أدركُ ناقتك. فقد ذَّمّبت فانطلقتٌ 
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أَطلبّهاء فإذا السرابٌُ ينقطعٌ دوئهاء واي الولودذثُ أنّها قد ذكبت ولم أقم» وم أقم. جاءه رجلٌ قالّ: 
أدرك ناقتك. وهذا التنبية من هذا الرجل واجبٌ؛ أنه ين حفظٍ مال أيه والظاهرٌ واه أعلمْ أن 
عمران ظنّ أنّها قريبةٌ فخرّج ليَخْقِلَها ويرجعَ ليستمعٌ إلى الرسول كه لكنّه يقول : فإذا السرابُ ينقطع 
دوتهاء إذا هي بعيدةٌ وراء السرابء ولكنّه ل يتركها؛ لأنَّ النفس تتعلقٌ بالمالٍ في مشلٍ هذه الحالٍ إذ 
و يشقٌّ عليه أن يرَى بعيره» وهي راحلتُه من المدينة إلى أهله» وراحلتٌه لقضاء حاجاته» أن يراها بعيدةً 
لويرعة بافااعسه لكن تقول الروك اهاقل متحد ول 131 
وفي هذا دليلٌ على: حرصه «ينتنه على العلم» وأنه يفضلٌ العلمَ على المالِ» وهذا هو الذي يعرِفٌ 


قال الحافظ في الفتح: 

جه قوله: «كان لاوم يكن شم قبلّه؟ تقدّم في بدءِ الخلقٍ بلفظٍ : «وم يكنْ شيء غيره» وفي رواية 
أبي معاوية: «كان الل قبل كل شيء "وهو بَمْعَنَى : كان اله ولا شيء معهء وهي أصرحٌ في الردٌ على من 
أثبتَ حوادث لا أولّ لهاء مِن رواية ب الباب» وهي من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية» ووقفتٌ 
في كلام له على هذا الحديث يرجح الرواية التي في هذا الباب على غيرها مع أنَّ قضيةً الجمع بين 
الروايتين تَقْئضِي حملّ هذه على التي في بدء الخلق لا العكس» والجمعٌ مقدمٌ على الترجبح بالاتفاق» 
. قال الطيبٌ قولّه: : اوم يكن شيءٌ قبله؛ حالٌ» وفي المذهب الكوفي خبر والمغْتى يساعده» إذ التقديرٌ: 
كا ال سرت وقد عور اانستس وول لوازي خب كان وأخوارهاء تبحر كان زياتوأبرة قانم ل 
جعل الجملة خير مع الواو تشبيهًا للخبر بالحال» ومال التوربة بشتى إلى أنّهما حملتان مستقلتان وقد 
ّم تقريٌفي بده الخلي وقال الطيل: َفْظةٌ اكان» في الموضعين بحسب حال مفعولهاء فنالمراةٌ 
بالأولٍ الأزلية والقدمٌ وبالثاني الحدوثُ بعد العيم؛ ثم قالّ: فالحاصل نعطت قله «وركحكات 
عَرشُهُ عل لمآ على قوله: «كانَ اله مين باب الإخبار عن حصول الجملتين في الوجودٍ وتفويضس 
الترتيب إلى الذهن. قالُوا: وفيه بمنزلة 5 ثم وقالٌ الكرمائي: قوله: لإوركات عَرَشُكُ عل الله 4 
يعطرت عل كر : «كان اللل» . ولا يلزمٌ منه المعيةٌ إذ اللازمٌ من الواوٍ العاطفةٍ الاجتماحٌ في أصلٍ 
الثبوت؛ وإن كان هناك تقديمٌ وتأخيرٌ قال غيرٌه: ومن لَّمّ جاء شيءٌ غيرٌه» وين ثم جاءً قوله: ١و‏ 
يكن شيء غيرة» لنفّي توهم المعية» قال الراغبُ: «كانّ» عبارةٌ عمّا مضَى مِن الزمانء لكنّها في كثير 
من وصفي الو تعالى تنبٌ عن معْنّى الأزلية» كقوله تعالى: لون أَدْيَجُلٌ عَىْءِ عليمًا 4 قالّ: وما 
استُّمْمل منه في وصفب شيء متعلًا بوصفي له هو موجودٌ فيه فللتنبيه على أن ذلك الوصفت لازمٌ له أو 
قليلٌ الانفكاك عنه؛ كقوله تعالى: «وكن لطن ريه موا © وقوله: ركان أله حوْكُثرنا #وإذا 
استعمل في الزمن نِ الماضي جار أن يكون المستعملٌ على حاله. وجارٌ أنْ يكون قد تغيّر نحوٌ: كان فِلان 

كذا ثم صارٌ كذاء واستّدل به على أنَّ العا حادتٌ؛ لأنَّ قوله: : «ول يكن شيءٌ غيره» ظاهرٌ في ذلك. فإنَّ 


رل 1 
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كلّ شيء سوى اللو وجدَ بعد أنْلم يكن موجوةا”". 

هذه المسألةٌ الواة ل لخوش امن نشول لعل دم سا السلسلوف اللا 
الماضي؟ أن العللاء» وَأَقْصِدٌ علماءً السلفي وعلماء أهلٍ الكلام؛ اختَلّفوا في هده المسالة عل ثلاقة 
أقوال. 

القولٌ الأول : من التسلسل في الماضي والمستقيل» وهذا مذهبٌ الجهمية ولهذا يُقولون بفداء 
الجنةٍ والنار» وأنّهها تفنيان» ولا يبقى شيءٌ مخلوق. 

القول الثاني : ومن العلماء من قال : بجواز التسلسل في الماضي والمستقبلء وقالُوا: الذي جوّزه 
في المستقبل لا يمنعٌ أن يكونّ جائرً في ارماضي؛ لأن قوله 5ذ: دأنت الأول فيس قبلك شيةٌ» وأنت 
الآخرٌ فليس بعدّك شي 5" على ميزانٍ واحدء فإذا قلت بتسلسل الحوااث في المستقبلء فمَعْتَى معد 
ذلك أن اله تعالى إن تَسَلْسَاتِ الحوادثُ فهو بعدّهاء فكذلك هي لي الماضي وإن تَسَْسَاتٍ فهو قبلّها؛ 
وهذا كا أنّهِ مُقَتَضَى النصّء فهو أيضًا مُعْتَضى العقل؛ لأنَّ الفعلّ لا يكون إلا بفاعل» والمفعولٌ لا 
يكونُ إلا بعد الفعل ومهما قلت بالتسلسل فلابدٌ أنيكونَ المخلوقٌ بعد الخالق» وهذا لا يُنَانِي 
الأوَليد ولأننا لو فنا بعدم التسلسل في الماضي لقنا قبل أن يوجد الفعل يلزمٌ أنْ يكونٌ ال مُعطّلا 
منه» فلماذا؟ هل هو كان غيرٌ قاد ثم قدر أو كان غير مريدٍ ثم أراد؟ إن قلت الأول وصفت الله 
بالعجزء وإن قلت بالثاني فيا دليلّك على أن الل لم يرد أن يفعل حتى تقول: إن هذا شيءٌ ممتنعٌ؛ وأظنُ 
هذا دليلا واضحًا. 

. القول الثالث :جوازٌ التسلسل في المستقبلٍ دونَ الماضيء وهذا هو الذي عليه جمهورٌ 
المتكلمين» فالمستقبلٌ يجورٌ التسلسلّ فيه مثلٌ الجنةٌ والنارء إذا كانتا لا تفنيان فذلك معناه التسلسلٌ 
إلى ما لا نهاية لهء لكن في الماضي لا يجوزٌ. 

ولكن عند التأمل يتبينُ أن ما ذهبٌ إليه شيخ الإسلام تلثة 4 وجماعةٌ من أهلٍ العلم هو الصوابٌ» 
فإِنّه إذا جارٌ التسلسلُ في المستقبل فا الذي يمنمه في الماضيء فالحديثٌ والآيةٌ الوزانٌ فيهها واحدٌ 
«أنت الأول فليس قبلّك شيءٌ) وأَنَتَ الآخرٌ فليس بعدّك شيءٌ» فهما متوازيان» اذا جنار اتس لل في 
الآخرية جاز في الأولية» ولاشكٌ: 

ونقولٌ بالطريق العقليٌ: إذا قلنا: نه لاتسلسلّ في الحوادثء لزم أنَّ ال تعالّى قد أنَى عليه 
وقتٌّ لم يفعل » فلماذا؟ إِنْ قلت لعدم القدرةء وهو لازمٌ له؛ لأنه إذا قال ممتنعٌ. فمعناه أنّهِ غيرٌ قادرء 
ون قلت بعدم القدرة لزم أَنْ صف الربٌ بالعجزء وإِنْ قلت لعدم الإرادة صارٌ الأمرٌ ممكثاء وهذا 


.)53١ /17( انظر «فتح الباري»‎ )١( 
: .)079/1( (؟) رواه مسلم‎ 


هو المطلوب؛ يَعتى: أل + يد ولكن لو أ راد لحصّلء وهذا هو المطلوبُ. 

فهؤلاء يقولون: تسلسل الحوادث في في الماضي ممتنعٌ عقلًا ولا يمكن» وفي المستقبل جائرٌ عقلا 
م ٍِ ّ 

ونحن نقول: :إن جائر في الماضي والمستقبلةالدليلُ في هذا واضحٌ » الدليُ على أنه جاتر ني 
الماضي جوازّه في المستقبلء إذ لا فرق» وهذه المَسألةُ كما سبق من فضولٍ العلم الذي غيرةٌ أهمٌ منه» 
لكننا جَبٌ أنْ نعتقة أن اله فعا لا يريد ل يزه ولا يزالُ كذلك م يزل ولا يزالٌ فعالا لا يريد لكنّ 
المخلوقاتٍ التي لم يُخرْ عنهاء وهي سابقةٌ أزلية ما نعرفٌ عنها شيئاء هذه يجبٌ أن نقولٌ: لانعلمُها 
و نما غافا ان قبل حلي السموات والأرضي» إن كان حناك متلق لعن تملع أله لق القل 
قبل أن يخلقٌ السمواتٍ والأرض بخْمسين ألف سنقء وأنَّ هناك مخلوقات» ولكنًا م تُحْبْر عنهاء فم) 
نا عنه من المخلوقاتٍ قبل خلق السمواتٍ والأرضس وجب علينا التسليمٌ» ونا إنَّ اللعلى كلّ 
شيء قديرٌء وكما لا يستحيل دوامٌ أفعالِه في المستقبل فلا يستحيلٌ دوامٌ أفعاله في الماضي. 

وأا استشناعٌ الحافظ ابن حجر لمذهب شيع الإسلام في هذه المسألةٍ فلا شاك أن شيم 
الإسلام تتذلثه تكلم فيه ناسٌ في هذه المسألةٍ مع أنَّ الصوابَ معه. والح معه؛ لكنّ بعض العلماء - 
رحمة الوعليهم- في مقام الرد يخلطون ردّهم بالسبٌ لم| عندّهم من الغيرة على ما يَحْتَقِدون أنه باطلٌ» 
وهذه زلةٌ من ين ابن حجر تتذآثة نأل الله أن يعفر عنهء وسيلتقي معه عدة الوق يفصِلُ ببنها يوم 
القيامة. 

ا 
الأعداء لشيخ الإسلام مسائل كثيرةٌ يشنَّحُ فيها على شيخ الإسلام ابن تيميةٌ» ثم جاءً رجلٌ آخرٌ ين 
أهل الحتٍ فردٌ عليه وعلى قافية واحدةٍ ووَّرّنٍ واحلٍ. 

2 

َم قل الكَارِي طلئة: 

114 - حَدَلََا على بْنُ عد الله حَدََا عبد ررق رامعم عَنْ هو حكن أ هرَئرَة 

عَن اليل قَالَ: (إِنَّ يون ال ملا ى لَايَخِضهَاتََقَةحَءُ اَل الها َي ما أنْفََّمُنْذُ حَلَقَ 
وات وَالأْضٌ هل فض ما في يدنه ا 90 


. 
م 


يرفع و بض لا : 
1 هذا الحديثٌ سبقٌ الكلامٌ عليه وبا معت قوله: :نه | يتقض ماف يمينه؛ من هذاالإنفاق» لآم 


التقديرٌ أنَّ الإنفاقٌ كان على أمرٍ خارج» إن لو كان على أمرٍ خحارج فإنّه لا ينقصٌ الله شيئًا مع أن الكلّ 


)0 رواه مسلم (891). 


في ملك الل وق» وإنّا ْنا ذلك؟ لتلا يقول قائل : معلومٌ أن لا يتقصٌ ما في يمينه إذا أنفقٌّ؛ ؛ لآنّه نما 
ينفقٌ في ملكه» فهو ى| لو أن الإنسانَ أخرجٌ الدراهم مِن حجرة وجعلّها في حجرة أخرىء أو ين 
دولاب وجعلّها في دولاب آخر فإنه معلومٌ له م يخرخ عن ملكه ولا يمكنٌ أن يقالٌ في هذا نقص 
لكن هو على تقدير أن الإنفاٌ كان خاريجاء ومع ذلك لم ينقض ما في يميدو الشاهد لباب في هذا 
الحديث قولّه: «وعرشه على الماء). 


3*2 


- حَرَكنَا مك عذكا مح بنآى بخ ميدكا حم يميد نات عَنْ أن 
قال: جَاءَ ريدب حَاَِة بكو بعل الي قو نول "ا بق الله وَمْسِكُ عَلَيِكَ رَْجَكَه. قال أنسس: 2 
كَانَ وَسُول اللَّ يك كا) يلحم هذ . قَال: كا يبتر على دوج نيل تشول: . ع 
َقَالِيِكُنَ» وَرَوّجَنِي الله تعالَىِمِنْ َوْقِ سَبْع سَمَوَاتٍ” '. وَعَنْنَاتِ 9وَيُخْفِى فِى نَفيِكَ مَااللَّهُملْدبهٍ 
َتَحَى اناس » تََلتْ فِي صن ريب وَوَيْدِ بن حَارلة. ش 

قوله: د«قَالَ ل داق «قَالٌ أنس: قالت عائشة»» وفي نسخة أخرى: «قالت 
عائشة» . . 

عات ووه قو ا 7 د أذ اعرق فق السموات فكوة ان 
ل اننا أنَّه من : المنقاات الفعلية المتعلقة به بمشيئته» ما العلوٌ فإنَّه من الصفات الذاتية اللازمة له 
فهو دائمًا ألا وأبدًا فوقّ كل شيءء وليسّ فوقّه شيء» كا قال النبي كَكلل: : «وأنت الظاهرٌ فليس فوقكٌ 
اشي22. ' 

وهذا الحديث: للقي الع وتاب ار ف روبةرربلةاسرة ا رمحاس لاي 
القصة ضعيفةٌ لاتصحٌ عن الي عليه ولا تليق بمقام الي يق والهيُ كل نصح زية بن حارئة أن يقي زوجت 
عنده وليُْورْ في قله انيد بنّحارثة يِه عندم وإن كان الرسول يي حينَ أشار عليه هذه المشورة في قلع 
أشيائ» الله أعلمٌ بهاء فلعله بلك خاف ذيطلتهائم وها الرسول يكرد في هذا إش كال عد الشامرة 
لأنّهِم يرون أن ابن التي ل بيجورٌ أن يتزوج امرأتهمَن تناه ولك اله أراة أن نين للخل أن المتبني يجورٌ أن 
يتزوج زوج من تبه قال: 00 را 4 الاكانه»«توطلقها رغبةٌ عنها رسكا لَْلَايكونَ عل 
لمن حرج ف أزوج يليو دا َأ 0 بس تراه مم4 فتزوّجها النبيّ يك بعد أن طلقها فيد ين 
حارثةٌ وبذلك زالت هذه المشكلةٌ. 


.)١578( انظر ما أخرجه مسلم‎ )١( 


ومع هم 


١‏ - حَدَّئا حََاه بن تخى» حَدَكَاعِسَى بن طن قَالَ: تولك ال عار ار َقَولٌ: 
لت ل جاب فى وَبَْبنت بخص طم حلاوم ًا ولخ وكات تفخو عَلَى سَاء 
لبي كانت تقول: إِنَّ الله نْكَحَني ذ فى السّ]ء”". 

ش هذا كالأول فيه إثاتُ علرٌ و88 وأهلّ الست والجياعة ينّون علو الأوفي ذاتِه وصفاته» 
ويقولُون: | ِنَ العو نوعانٍ: علرٌ ذاتِ» وعلوٌ صفة. 

ما علو الذات: فهو أنه ل فوقٌ عباده. 

وأمّا علو الصفات : فهو أن جميعَ صفاته عي ليس فيها نقصٌ بوجو من الوجوو, وأهل التعطييل 
أتكروا الأول» وقالوا: إن الله ليسّ عاليًا بذاتو ثم الوا فقال بعضهم: نه جلّ وعلا بذاه في كل 
مكان» فالله في الأرض في الساءٍ وفي البر وفي البحر وفي الجر وفي المساجدٍ وفي البيوتٍ وفي كلّ شيءِ 
فهو حال في كل شييء وهذا مذهبٌ الجهمرة الحلولية انين يقوأون: إِنَّ الله معنا بذاّه في أي مكانٍ 


ومنهم الذين أنكروا العلوٌء وقالوا: : إن ال تعالى لا يوْصف أنه فو ولاتحتٌ ولايمينُ ولا 
شهالٌ ولا متصلٌ ولا منفصلٌ» » فقيل لهم: : هذه الأوصافٌ أوصافٌ للمعدوم؛ لو قِيل لنَا: صفوالنا 
المعدوم بأبلع ين هذه الأوصافي ما وججذنا إلى ذلك سبيلا مع أنّها كما تَرَوْنَ أوصائًا سلبية وأهل 
التعطيل ِ يَصفون الله بالأوصافي السلبية دون الإيجابية» أمّا أهل السنةٍ والجماعة فقَالُوا: إِنَّ الله 24 
فوقٌ كلّ شيء فوق عباده» وقالوًا: :إن الأدلة على علو الوق متنوعة بل جميعٌ أصولٍ الأدلةٍ دشهةٌ 
بذلك» الكتابٌ والسنة و| وإجماعٌ السلف والعقلٌ والفطرةٌ خمسة أنواع من الأدلة -ولا يوجد سوى هذه 
الأدلة- - كلها تدلّ على أنَّ الله ل فوقٌ عباده. 

#ففي القرآنٍ الكريم ما لا يُحصّى من الأدلة على علو اله على وجوو متنوعةٍ منها قوله: #وَهَوّ 
القَاهِرٌ فوق قَّ عِبَاده» و إل يَصَعَدُ صعد الحم الطب وَالْمملُ الصَديِحُ بره ترفعة, # [5ظ:١1].‏ و 9# سَيح أسْمَرَيْكَ الْخهلٌ () 
# [الله 1 ]. تع التئيصا نيه قت والبات في ذلك كنبرة وقوله: : «تَِارَكَ الى 1 
لْفردانَ عل عبد ليون إنعنلميت تدبا (4)2 الثقاة::: لأنّ النزول يكونٌ مِن أغْلّى إلى أسفل. 

ما السنة: : فكذلكء. جاءَت بأنواعها الثلاثة -بالقولٍ والفعل والإقرار- ندل عل للق 

أما القول فإ الرسول يك كان يسبحٌ اله تعالى في سجوده ويقولٌ: «سبحانٌ ري الأغلى» "" 
والأحاديث عنه في إثباتٍ ذلك كثيرةٌ. 


.)١578( )انظر: ما أخرجه مسلم‎ ١( 
.)97/5( (؟)رواه مسلم‎ 


5 كاب الهمِيْد 8 بن 

وأما الفعل: :إن لما استشه الأَمّه على إبلاغه في حجة الوداع وهو يخطبٌ الناس» ويقول: : «ألا 
هل بلَّغتُ؛ قالُوا: : نحم فيرف أُضْبعَه إلى السماء» ويقول: : «اللهمَ اشهذ»'" هذه إشارة إلى أنْ الله في 
العلرٌء وكذلك مد يديه إلى السماء حينمًا استسقى » واستصحًى 7 هذه دلالةٌ بالإشارة على أنَّ الأ 
تعالى فوق. 006 

وأما الإقرارٌ: فهو قد أقرّ الجارية التي سألّها: «أينَ اللا» قالت: في السماء. قال: «أغتقها فإنها مؤمنة»!". 

وما الإجماع : إجماعٌ السلفي. فقد قال شيخ الإسلام يدك 8 نه طالّع ما أمكنه ين كتب السلف 
فلم أذ عن واحدٍ منهم أنه قال: إن الله ليس في السماء أو أنكر الفوقية قيدَ أو العلد . 

وأما العقل : فنا نقول: هل العلرٌ صفةٌ ىال أو السّفْلُ هو صفةٌ الكمال؟ 

الجواتث: : الأول فإذا كان العلدٌ صف كمال» وكان السّفْلُ صف تقص لزم أَنْ يكونً اللُمتصمًا 
بالكالٍ عقلا. 

وأا الفطرة: فظاهرةٌ» فإنَّ الإنسانُ حينما يذكزٌ ربّه بقلبه لايج د قلبّه يتطلغ أو يرتفع إلا إلى 
السهاوء بفطرته بدون أن يق وبدون أن يَدْرْسَء حينمًا يقول :ياربٌ: : يجدٌ من قلبه ضرورةً لطلب 
لعلو وهذا يدل على أنَّ الفطرة تدلُ على علو لأووكق» ويقال: إِنَّأبا المَعَالِي الجوينيّ الملقبّ بإمام 
الكَرّمِين كان يقررٌُ فيقولٌ:كانً الله ولم يكن شيءٌة له أو كان اللَةُولا شية» وهو الآنَّ على ماكان 

عليه. يريدٌ مبذا أنْ ينكرٌ استواء اللو على العرش ؛ لله إذا كان الله قبل كل شيءٍ وكانٌ الآنَّ على ما هو 
عليه نزم ين ذلك أنْ لا يستوي على العرش» وهو يريدُ أن يقر ما وراة ذلك أيضًا أن الهلا يوصف 
َه نوف» فقال ل أبو العلاء الهمدالي تلة: يا شيخ دَعْنَا من ذكر العرش -َيَعْتَى: أنْ الاستواءً على 
العرش دليله السمعٌ لا تَقتضَيه تَقتَضَيه الفطرةٌ» ولولا أنَّ الله أخبرَنا آنه اشتَوى على العرش ما عَلِمْنَا بهذا- 
ولكن أخيزنا عن هذه الضرورة ما قال عارفٌ قط يال إلا لاوجدّ بقلبه أومن قلبه ضرورةً لطلبٍ 
العلرٌ ما قال الإنسانٌ يارب إلا وجد قله يرتفع إلى السماء» فصر خ أبو المَعَالِي وجعّل يضربٌ على 
رأبية تقول رن لدان 7 أ» يغني: :أنه ميستطع أن يجيب عن هذه الفطرة فين الآنَ أن 
أدلةً العلوٌ خمسة أنواع: الكتابُ والسنةٍ وإجماعٌ السلف والعقل والفطرة. 

كقولها: «أنكحي الله في الساء» وقول الجارية: «في السماء» هل هذا المعنى .يعني على السماء؟ . 

الجواب: هذه المسألة موجودةٌ في القرآن: «أأمنثّم مّن فِي السَّمَاء ء» والمعروفٌ أنَّ «في» 


.)1514( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ٠١١86٠١ ١5(‏ ).؛ ومسلم (/891). 

(1) رواه مسلم (671). 

(؛) انظر #تلبيس الحهمية» (؟7/ 56). 

(0) أورد هذه القصة ابن أبي العز في شرحه على «العقيدة الطحاوية» (ص١1911).‏ 


للظرفية» فإذا جَعَلناها للظرفية صار في هذا إشكالٌ؛ لأنّ الظرفٍ يحيط بالمظروفي» وهو أوسمٌ منه» 
فالظرف أوسعٌ من المظروفي ‏ إذا قلتّ: المء في الكأسسء أيّهما أو سعٌ؟ الكأسٌ؛ لأنّه يحيطً بالماء 
فيبْقَى في هذا إشكال» وأجابت أهلّ العلم عن ذلك بأحووجهين: ش 

الوجه الأول: أن تكونٌ «في» للظرفية» والسماءٌ , بِمَعَْى العلوٌ؛ لأنَّ السهاء تطلقٌ على العلرٌ في اللغة 
العربية» وفي القرآنء قال الله تبارّك وتعالى: ٍأولين الشل مَك * وقال: #وَأَرنَاينَالسَمَكٍ م هويا 4 
جعل الإنزالٌ م مِن السماء والمرادُ به هنا العلرٌ قطمّاء لا السام التي هي السقففُ المحفوظ» والدليلٌ 
على هذا قولّه تبارك وتعالى: #إنَّ فى حَلْق آليَسمَوَاتٍ وَالْأَرَضٍ وَأَخْيِكَفٍ أجل وَأَلتَهَارِ وَأَلْمُزقٍ لي يحْرى فى 
لبحْر يمَاينهَمْ آلتّاس ومآ أَرَا ل دمن ألسَسمَآهِ من ماو َأتيسايد الَرصل بعد مويه وتان صَكُلٍ ديق وََصْرِيٍ 
ليج وَالتتَحَابٍ ألْسسَخَرٍبَبْنَ لمآ وَالْأَرْضِ 4 [لهق.:0. ومعلوم أنَّ اليد ينل من السحاب: وير 
أن أله ريج حبك يتنك نجه عله نكاما نك الوق يرع من ِلَدلِو #[النق:::] وعليه 4 «في» 
للظرفية» والسماءٌ بِمَْنَى العلقو والعلرٌ اللامائيٌ فوقٌ السمواتٍ ولا إشكال في هذا. 

والوجه الثاني: قالوا: 5 اف ابِمَعْنَى «عل) ولِيسَتُ للظرفية» والسماءٌ هى السمواتٌ» وحينئذ 
نحتاج إلى شاه يُؤِيدٌ به القولٌ بأنَ«في» بمعنى «على)» فَاسْتَشْهَّدوا لذلك بقول فرعونٌ للسحرة 
ولاش أكل» عدون جلي سدر التي :على جَذْعٍ النخل؛ ادس افد أله 

م0 يُصلبٌ الرجلُ فيه بل يصلبّه على الجذعء وقولهِ تعالى: لكل سيوأ فى لض كر 
اي 0 عَلقِبَةالْمُكَديينَ 4 [الإكك: 1١‏ ]. #قلٌ سيوأ فى الْأرضٍ »*. أي: عليها؛ ل نُ يار 
المُكَذيينَ نشاهدّها على سطح الأرض. وليسَتْ في جوفها وبهذا يزوٌلُ الإشكال. 
د 


ق3كك - حَدَئنا أو ليان خرن شَعَيِبٌ حَدَكنا ُو لزنا عَنِالأعرج. عَنْ أى مُرَيْركَ عن الي كل َالَ: 
دن اللّهَل) قم قَضَى الْخَلقَ كنب عِندَه قوق عَرْسِه إن رَحْمتي سَبَقَتْ عَضبِى». 

قوله:«كتبٌ عنده فوقٌ عرشه: إن وحمي سبَقَتِغَضبِي» وهذه الكتابةٌ فرضّها 2 وَبَقْ على 
نفسسه» كما قال تعالى : لكَسَحرَيُكي عِكَ نمه ألنَحَمَة تمن عل نك شو هآو رناب نأ 
عدو وأصكح كنك عَمُورٌ حي (4120 (الانققه:: ه] 

والشاهدٌ في هذا الحديث قوله: ١عنده‏ فوقٌ عرشها. 

وفيه من الصفاث: : الرحةٌ والغضبٌه واعلم أن الرحمة المضافة إلى الوتنقسمٌ إلى مين رحمةٍ 
مخلوقةٍ» ورحمةٍ هي صفته غيرٌ مخلوقه. 


)0 رواه مسلم .)751/6١(‏ 


0 8 كب هيد ة بسن 

فالرحةٌ المخلوقةٌ سمت يت بذلك؛ لأنّها ين آنا الرحمةء وهي محل الرحمةء ومسكنٌ الرحماء» 
وتلك هي الجندٌ حيثٌ قال اله لها «أنتٍ رَحْمّتي أرحمٌ بكِ من أشاءً»". هذه الرحمةٌ التي أضائها 
اله إلى نفسه رحمة مخلوقة. 

وأمّا الرحمةٌ التي هي صفتّه وهي غيرٌ مخلوقة تنقسم أيضًا إلى قسمين: عامة وخاصة؛ فالعامة: 
مي الشاملً لجميع الخلؤ» حتى الكافر يدح في رح قورز اطق معائا ومسكتاء وقوةفي 
بدنه» وفي عقلله؛ كل هذا بين الرحبء ينعمُ عليهم بأنواع النعمء إنزال المطرء وإنباثٌ النبات» وما أشبه 
ذلك» هذه رحمةٌ عامةٌ للمُؤْمنين وللكافرين» وهي رحمةٌ دنيوية» قاصرةٌ في ذاتِها وني زميها وني 
موضعها. 

القسمُ الثاني: : الرحمةٌ الخاصةٌ وهي خاصةٌ بالمُؤمنين» وهذه رحمةٌ تتصلٌ بها رحمةٌ الآخرة فيْرحمْ 
المؤمنون في الدّنيا وفي الآخرة. 

إن قال قائل: : هذه الرحةً التي جلها الوق في قلوب المخلوقاتء فتجةٌ أن الإنسا يحم 
الفيئيه- ين السدار ولخبت والمسياق والمزضني: ووس القرات والنهاة كاك 2111 تيم 

تتراحمٌ» فنقولٌ : هذه الرحمةٌ صفةٌ للراحمء مّن هذا الراحمٌ؟ هو المخلوقٌ» والمخلوقٌ وصفاتة 

مخلوقةٌ فالرحمةٌ التي وضعها الله في قلوب البشر وغير البشرء هذه رحمةٌ مخلوقةٌ؛ لأنّها وصفٌ لا لل 
ولكن للراحمء ولهذا جاء في الحديث: الرَاحِمونَ يْحَمُهم الرحمنٌ) «ومن لا يرحمٌ لاضُرحم) 0 
لكن هذه رحمةٌ مخلوقةٌ لا تتعلقٌ بصفةٍ الله وه وان هي من خلتٍ اللوني عباد اللو. 

وفي الحديث: بات الغضبء والغضبٌ وصفٌ يحصلٌ بفعل ما يكرهّه الغاضبٌ» حيثٌ يشعرٌ 
بالقدرة على الانتقام فهو وصفٌ انفعال لا فعلي» يَحصُلُ إذا وجد ما يكرمّه الغاضبٌ مع شعوره 
القد وك اناه الخزد | إلكرد قرت مه عله جل م من الحازنٍ لعدم قدرته على الانتقامء 
فالفرقٌ الآنّ بِينَ الخرْنِ وبين الغعضب» أن الغاقيت نه يشعرٌ بالقدرة على الانتقام» والحَزِنُ أو الحازث لا 
يشعرٌ بذلك بل يشعرٌ بالضعف وعدم القدرةء ولهذا لا يوصفُ اله بالحزن» ويوصفُ بالغضبٍ 
وغضبٌ اليل هو صفةٌ من صفاتِه الفعلية؛ لأنّه يتعلق بمشيئته: وقد سبق لنا القولُ بأن كل صفةٍ 
ذاتٍ سبب فإنّها ين الصفاتٍ الفعلية» وهو حقيقيٌ» لكنّ أهل التعطيل أنْكَرُوا هذه الصفة؛ لأنّها 
صفةٌ فعليةٌ وقد سبق أنّهم يُُكِرون جميعَ الصفاتٍ الفعليةٍ بحجة أن الصفاتٍ الفعلية حادئة 
والحادثُ لا يقوم إلا بحادث» وقد بين بطلانَ ذلك» هم أيضًا أنكروها من وجو آخسرء قالوا: : إن 
الغضب غليانُ دم القلب؛ لطلب الانتقام والله منزهٌ عن ذلك فنقول: : هذا الغضبٌ الذي وَصَفْتموه 


)0( رواه البخاري ( ٠‏ مم0 ومسلم (85). 
(١)رواه‏ البخاري (/الا"ا/ا)» ومسلم (957). 


بهذا الوصفي غضبُ المخلوق» أما غضبٌ الخالقٍ فإلّه لايل غضب المخلوق. . 
فقولوة: نحن تدك التق بأخد ار م إرادالانتقام أو بالاتقام نفسه؛ لأمسم يفون الإرادة له 

أو بالانتقام لنفسه لأن الاثتقامَ فعل منفصل. الانتقام أداة منفصلةٌ عن الله ليس من صفاته. حاصلٌ من الإرادة 

والقدرة. لأن المُرِيدٌ القادرٌ هو الذي يقدر على أن يتتقم» ولهذا فسروه إن بإزادة الأنتعام آر الاتظام سس وسيق 


007 نَا أَنتَفَمَنَا م درو 


لنابيان بطلان هذا التفصيلء وقلنا: إن قوله تعالى: # فَلْمَآءَاسَمُونًا 
التفصيل؟ لأنه جعل الانتقامَ غير الأسفب غير الغضب. والأسف هنا بمعنى الغضبء ثم نقول لهم : إن إرادة 
ال ري ا ل 
بذلك وهو صفة كال إذا وجل سبيه. ' 


مِنْهُرٌ * القلفة:هه]. تَدوهذا 


كد 

436 /- حَدَلًَا اجيم : نال حلي محمد ب فليْح كال: حَدَّنِي أي حَدّكي هلال» عَنْ عَطَاءِ بن 
يسار عَنْ أب ريرك عَنْ لبيك قال: ١مَنْآمْنَّباللاوَرَسُولِه‏ وَأنَملصّلات وصَاَمَضَانَ كان الى الوأ 
بده اه َاجرَ في سيل اللوأَو جَلّسَ في أَرْضِه الي ولد يها فَاُوا :يا رول اللي كانيئي الس لِك قلَ: 
إن في الَْنمِةمَرَجوَعَّالْللْمُحَاهدِنَ في سل كييك بينَ الس والأرض» ل ِذَاسَلم 
اسلو فس قوط اول َوه عش الحم وَة تج هار الحيوي". 

الشاهد من هذا قوله: «أوسط الجنة وأعلى الجنة» وفوقّه -وفيٍ رواية بالرفع (فوقه)- عرش 
الرخمن» ومنه -أي من الفردوس - تفجّر أنمار الجنة). 

هذا الحديث فيه: فوائدٌ فقهيةٌ وفوائدٌ عقدية: 

الفقهية: قوله كَيله: : "من آمن باللا ورسوله وأقام الصلاة» وصام رمضان- كان حمًا على الله أن 
يدخله الجنة». . وم تُذْكَر الزكاة والحج مع أنبما من أركان الإسلام ولابد منهماء ومّن لم يزكِ فإنه على 
حا 5 اسع 01 ار لحك حار رااان لم ينا تقر الملا من أ كنم 
يحج مع قدرته فهو كافر؛ لقوله تعالى: 9و من كمرٌ وان أله عَوحن ألْعَلمِينٌ (48 (القل9::]. ولعل الراوي 
نسي فحذفها| وإلا فلابد مِن ذكرهما. 

وكذلك من المسائل الفقهية: 

أن الإنسان إذا كان في بلد كفر وقدر على أن يقوم بدينه» فإنه لا تجب عليه الهجرةٌ لكن إذالم 
يقدر على إظهار دينه وجب عليه أن يُهاجرٌء وهذا هو الصحيح أن الهجرةً باقية إلى أن تقو م الساعة؛ 
لقول النبي كَلْ: «لا تنقطع ال هجرة حتى تنقطع التوبة) زلا لطع التوية عي تلع امنيا نه 


(0) رواه البخاري (7577). 


00 
الفتح» »'". وقال: إن هذا ثابت في الصحيحين بخلاف الأوّلء فيُقال: إننا لا نحتاج إلى الترجيح إلا 
حيث تعذَّر الجمع» » فإذا أمكن الجمع آمنا بالدليلين جميعًاء ويكون معنى قوله: «لا هجرة بعد الفتح»؛ 
أي من مكة» ولكن جهادٌ وعلم» » أما من غير مكة فمتى وجد السبب الموجب للهجرة ة فإن الهجرة 
تجب. 

وفيه من المسائل العقدية: أن في الجنةٍ مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» وهل هذا 
الحديث يدل على أنه ليس في الجنة إلا مائة درجة؟ 

الجواب: لاء يدل على أن في الجنة مائة درجة للمجاهدين في سبيل الله» على حسب مراتبهم» كل 
درجتين ما بينهما كا بين السماء والأرض. وما أعظم ما بين الدرجتين!! كما بين السماء والأرض» مائة 
اضربها في ما بين السماء والأرض» فإنها تبلغ عددًا كبيرّاء لكن الجنةٌ واسعة وأفقها واسع وبعيد 


وعميق. 

وما يستفاد من الحديث: أن الإنسانَ إذا سأل الله أن يسأل الأكملّ والأعلى. لأن فضل اللو 
واسعء ولا يحقرن نفسه» فيقول: لست بأهل لذلك» بل يسأل مُنتهى رغبته» ويأخذ بالأكمل 
فالأكمل» لقوله: «سلوه الفردوسء فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة». 

ومنها: أن الجنةً مثلٌ الخيمة؛ وذلك لأن الفردوسٌ وسط الجنةٍ وأعلى الجنة» ولا يكون وسطًا 
وأعلى إلا إذا كان مثل القبة؛ لأنه لو كان مُسطحًا لم يكن وسط الجنة» بل يكون أعلى الجنةٍ أو فوق 
الجنة» ولكنه ليس هو الوسطء فالوسط الأعلى لابد أن يكونّ مثل القبة. وى) جاء في الحديث أن 
عرش الله وَبْنَ على سماواته مثل القبةا'' وبه يتبّين أن هذا الكونّ السموات والأراضين أنها مكورة» 
يعني: بعضها محيط بالثاني من كل جانب. 

ومن فوائد الحديث: أن عرش الله هِبْنَ هو سقف هذه الدرجة أو هذا المكان من الجنة الذي هو 
الفردوس؛ لأن قوله: "وفوقه عرش الرحمن». لولا أنه هو السقف لكان الذي فوقه هو سقفهء ولاسي] 
على رواية الرفع (فوقه) عرش الرحمنء بأنه صريع؛ لأن عرس الرحمنٍ بمنزلة السقف للفردوس. 

5 - - حَدَّكَنا َحْيَى بن جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أبُو مَُاوِيَة: عَنْ الأَعْمَضِء عَنْ إِبْرَاِيمَ -هوٌ التميم- 


)١(‏ رواه أبو داود (51/9 7)» وأحمد (5/ 44) والبيهقي (4/ 7١)؛‏ والدارمي (؟/5١5))‏ وصححه الشيخ الألباني 
كا في تعليقه على سنن أبي داود؛ وانظر: «إرواء الغليل» (0/ 77), .)١7558(‏ 

(؟) رواه البخاري (717417): ومسلم (11701). 

(؟) رواه أبو داود (4777)» وابن خزيمة في «التوحيد» (1/ 14؟) والآجري في الشريعة318517» 
وقد انتصر للحديث ابن القيم يدث في (تبذيب سنن أبي داود) ورد على من طعن في سنده. 
انظر: حاشيته «عون المعبود» )١1/11(‏ «اتهذيب سنن أبي داود». 


َنأ عن أي كر َلَ: َحَلْتُ الْمسحد وَرَسُولُ الي جَاِسٌ قلا عرَيَتِ الشَمْسٌٍ قَالَ: ديا أَبَا دسٍ 
عل تَذرِي ين تَذْمَبُ عَذْه؟» كَالَ: قَلْتٌ الل إَرَسُول عْلَمُ قَالَ: «َإِنَهَا تَذْهَبٌ ب تأده ف السحودٍ 


ترمو 


يدانل لها لزجمي بن حت + نْتٍ قتَطْلعُ منْ مفْرِيها" فم قرَاً: «إذَلِكَ مُسْتفرٌ لَهَا4 


0 تن ملعن لان .. إلى آخره». في بعض الروايات: «تسجد تحت 
العرش»». والبخاري لم يأتِ في هذا اللفظ . وهذا من تصرفاته الكثيرة 2 يات انعدو وان 
يوجد له الشاهد لأجل أن يعتنىّ الطالبٌ بالبحثٍ عن اللفظ الآخر الذي فيه ؤكر ما يكونٌ شاهدًا 
للباب» أحيانًا يكون الحديث قد ورد في الصحيح نفسه وكأنه يقول: ارجع ابحث في الصحيح حتى 
تجدّ اللفظ الذي يكون شاهدًا للترجمة وأحيانًا لا يكون في الصحيح؛ »؛ لأنه ليس على شرطه. وهذا 
تكله من سن تصرفه في التأليف؛ لأن هذا يَشّدُ الطالب على البحثٍ والمناقشة. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ واضحٌ على أن الشمسٌ هي التي تجري في الأفقٍ وتدورٌ على الأرضص؛ 
لأنه قال: أين تذهب؟ فأسند الذهاب إليهاء والأصل أن سناد الفعل لمّن قام به على وجو الحقيقةٍ لا 
على وجه المجازء وكذلك في القرآن ل( # وبر اَلشَّمْسإِدَاطْلْمَت يور عَنَكَقَفْهِمْ ذَاتَالْيَمنِ وَإدَاغَرَيت 
نات ليْمَالٍ 4 01ل::1.. فهله أريعة أحوال كلّها مضافة إلى الشمسٍ #إذًا طَلعت تربور 2# موَإدًا 
5 عَرَبت رض 4. وكذلك قوله تعالى: #حىّ نوَارتٌ يللاب (4)2 رةس أي تغطت به كل هذه 
النصوص ظاهرها أن الشمسّ هي التي تدورٌ على الأرض» وهذا ما نعتقده إلى الآنء ولم يتين لنا شيءٌ 
نستطيع أن ندفع به هذه الظواهرٌ ويكون حجة لنا عند الله وين فالواجب علينا أن نأخدّ ببذه الظواهرء 
وإن كان عند بعض الناس الآن ما هو كالمحسوس.ء بأن الشمسٌ لا تدورٌ على الأرضء وأما تعاقب 
الليل والنهار إن هو بدورانٍ الأرض» يرون ذلك عندهم من الأمور اليقينية التي لا إشكال فيها. 

فنحن نقول: يجب أن نتمسكٌ بظاهر القرآنٍ والسنةٍ حتى يتبيّنَ لنا أن الأمرّ على خلافٍ ذلك مما 
يسوّغ لنا أن نخرج النصوص عن ظواهرها إلى هذا المعنى الذي تيقناه؛ لأن دلالة النصوص» أو 
دلالةً ظواهرٍ النصوصص على الحكم دلالةٌ ظنية لا شك ولهذا نقول: ظاهرٌ القرآنٍ وظاهرٌ السنة في 
هذ الول لجن بصريع ولكنه ظاهرٌ وقويٌ كالصّريحء فلو فُرِضَ أن الناس تيقنوا أن الشمس لا 
يحصل بها اختلافٌ الليل والنهار. ء' 

قلنا: إنه يُمكن أن نصرفّ هذه الظواهرٌ إلى معن لا يُخالفُ الواقم؛ لأن القرآنَ لا يمكنٌ أن 
يخالف الواقع» فنقول: «إذا طلعت» في رأي العين» «إذا غربت» في رأي العين» «تزاور» في رأي العين 
اتقرض» في رأي العين «تذهب» في رأي العين» إنما الواجب علينا الآن ما دامت المسألةٌ لم تكن 


)0 الخرب طلم (64 00" 


يقينية» الواجب أن نأخدٌ بظواهر الكتاب والسنة. 

وأيضًا في المسألة هذه إشكال :وهي أن الشمسّ تغربُ في الأفق في كل لحظة» كل لحظة تخربُ» 
أليس كذلك؟! لأنها تدور» فإذا غربت عا في الحالٍ غربت عن مَن بعدناء فهي دائمةٌ طالعةٌ غاربة 
فمتى يكون السجود؟ 

قلنا:الزاخك علينا آن تؤة با أخر به الرسول 
-الله أعلم-» وجائز أن كرون دائمًا في سجود كما قال تعالى: # أل تر أب الله جد له من ف الْسَّمنواتٍ ومن في 


15 ولا نقول: كيف؟ ولا نقول: لِم؟ تقول: 


2غ س مرجع 


و ممم 0 2 د دو 007 2 


الْارضٍ والسّمس والقمر وَالشحوة وم وَلْْبَالٌ وأ جر وَأَلدَوَاتٌ # 6:31 1]. جائرٌ أن تكون دائمًا في سجود. وما 
اع من ذلك إذا كانت الملانكة يسبحون الأب ونه لا ترد فلاغربة أن تك الشمس دان ى 
سجود أو يُقال: إنها تسجِدٌ إذا غابت عن هذه المنطقةٍ من الأرضٍ فالتي تحدّث فيها الرسول َك 07 
فقط» وأما سجودها إذا غابت عن بقية الأراضي -فالله أعلم-. وبذا نتتخلّصٌ من هذا الإشكال الذي 
طعن فيه العقلاءٌ أو العقلانيون -كما يقولون- في هذا الحديث؟ لأن الذين يرجعون إلى عقولهم يسهل 
عليهم جدًا أن يردوا الحديتٌ بل أن يردوا النصوصٌء إن كان مما يمكنٌ الطعنٌ فيه رأسًا وردٌّهء وقالوا: هذا 
خير أحاد» فلا يمكن أن نحكمٌ على العقل وإن كان مما لا يمكنٌ رده مثل القرآن أو المتواتر من السنٍ 
حرّفوه إلى معنىّ آخر يوافق ما يدعون أنه العقل وهذا غلطً عظيمٌ» » لأن الأمورَ الغيبية أكبرٌ من أن يدركها 
العقلّ وإذالم يُسلُمْ حصل لنا إشكالاتٌ كثيرة أرأيتم الشمسٌ يوم القيامة تدنوا من الخلائت قدر ميلٍ 
ويعرقٌ الناسٌُ وهم في مكانٍ واحدٍ على قدرٍ أعمالهم منهم من يبلمُ العرق إلى كعبية» ومنهم من يلغ إلى 
ركبتيه» ومنهم من يبلغ إلى حقويه؛ ومنهم من يلجمّه العرق» هل هذا يمكنُ في هذه الدنياء أن يكو أناس 
في مكانٍ واحبٍ ويكونٌ العرقٌ يبلغ , بهم هذا المبلغ المتفاوت؟ 

الجواب: لاء لكن في أمور الغيب أمور لا يكون فيها إلا التسليم فقط» نقول: سمعنا وآمنا 
وصدقناء وليس هذا شيء أمامنا حتى نعرفة؟ هذا في علم الغيب» إذا اح الصادق وحتن قترله 
والاستسلامُ له 
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6- حَدَّثَنَا مُوسَىء عَنْ ن إبَرَاِم» حك بن يشهَابٍ» عَنْ عُبَيِ بن السّياق» نيد بن ابت 
وَقَالَ اللَّْتْ : دلي عَبْدُ الرّحْمَنِ بن َال عن ابن شِهَابٍ» عَن بن السَبّاق» أن يدبن َاِتِ حَدَلهُ 
َالَ: أَرْسَلٍ يأبو رتبت القن حَى وَجَذْتَ آخر سُورة الوق مَعَ أب خُرَيْمَة الأنصَارِي لم 
دعا مع أَحَدِ بره ملعَدَ دَجَآهحكُمْ رسُواك - ينأش حكُم 4 (1:ه11]. حي خارمة نزاءة. 

دنا يحجى بن بكبرء حَدَّلنالَيثء عن يُونس بهذا وَالَ مع أبي خزيمة الأنصاري. 

آخر السورة #فَإِنِنَو لامكل حَسوس 1 لاهو كه وسكت وَهْورَبٌ الصرش الْمظِيو (4)5 
. هذا هو الشاهد في الحديث, وزيد بن ثابت عهلئنه أحد النفر الذين كلفهم أبو بكر وعمر 


ألا م البجَارء 


أن يتتبعوا القرآنَ ويجمعوه وهذا هو الجممٌ الأوَّلْ للقرآن على عهد أبي بكر عنتته. أما جمع عثمان 
«لثنه فإنم| كان جمعه على حرفي واحدٍ وهي لغة قريش وكان في الأوَّلٍ يقرأه الناس بلغاتهم» وهذا 
معنى قوله ككِْ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»". فلا كان في عهد عثمان ملت واتسعت الآفاق 
واننشر المسلمون في كل مكانٍ وصار بعضّهم يقرأ بهذا وبعضهم يقرأ بهذاء خاف عثان ومن معه من 
الصحابة أن تقمَ فتن بين المسلمين» فاستشار الصحابةً وجمعهم على حرف واحد وهو لغة قريش 3 
وليست القراءاث السبع هي الحروف السبعة» بل القراءاتٌ السبعٌ كلّها على حرفٍ واحدٍ وهو لغة 
تريكن جنع الممالمون + -ولله الحمد- على ذلك وحصل ببذا خير كثير. 

ولكن إذا قال قائل: هذه الآيات التي في آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاريٌ وهو واحده 
فكيف اعتمد الصحابةٌ على نقل واحد وهو القرآنُ كلامُ الأوكيق؟ 

قلنا: اعتمدوا على ذلك؛ لأن أبا خزيمة أنه جعل النبي يكل شهادته بشهادة رجلين هذه واحلة. 

الشيء الثاني: أن تلقي الصحابة له بالقَبولٍ كافٍ في ثبوته» والصحابةٌ اعتمدوه قرآنًا. 

الغنيء الثالث: أن الله وبل قال في كتابه: 8 إِنَاححنترَنا رونا م لفْظُوت(4)5 رللن/:٠].‏ ومُحال أن 
يراد في القرآنِ شيءٌ أو يُنقص منه شية ول يبينْه الله بأيّ وسيل فكون هذه الآيات تكونُ عند أبي خزيمة 
ع لل وس م ا 
ذكره ب بعض أهل العلم أن مَن أنكر حرا من القرآنٍ فهو كافر؛ لأنه مكذبٌ لقول الله تعالى: # إِنَّامحْن ْنا 

إن ل لحْفِظُونَ 4. وكذلك مخالف لسبيل المؤمنين» وقد قال الله تعالى: ومن شمَاقِقٍ الرسُولَ من بَحَدِ 
ما تبي له ألْهَدَئْ وي وي عير سيل لْؤْمني و مَا وَل تلو جَهَكم وَسَعتَ مَصِيًا (4)8 «التكئل:ه1]. 
فالقرآن -ولك» الحمد- محفوظ ل يُنقض فيه شيءٌ ول يُرَدْ فيه شيم يوجد في بعض القراءاتٍ حذفٌ واو 
مثا تحذف الواو من بعض القراءات السبعة وهذا لا يَضْر؛ لأن المسلمين ا:: تفقوا على تلقي هذه القراءات 
بالقبول حتى ما حُذف منها حرف, لكن ما أجمع القرَّاءِ علية» فإنه لا يجوز إنكار شيء منه أبدًا. -والله 
أعلم-. 
ا 
11 َدَنا معَلى بن أل حَدكنا ونب عَنْ سعد عَنْ كاده عَنْ أي الْعَايََ عَن ابن 


ير 
يي 


عَبّاسٍ كا قال: كَانَّ البَيّ كلل ب قُولُ عِنْدَ الكَزْب! 7 إله إلا اله العلِيم الحَلِيم» ؛ لا لَه إلا الوب 
الْعرش الْمَظِيمٍ؛ لاله إِلَا رب السَموَاتٍِ وَرَبُ الأرْض ورب الْمَرْش | الكريم»'". 


)0 رواه البخاري ٠(‏ 36 ومسلم (14م). 
(1) رواه البخاري (/5941). 


(1) أخرجه مسلم (710/70). 


الشاهد من هذا الحديث قوله: «رب العرش العظيم»» قوله: «رب العرش الكريم». فقد وصف 
العرش بوصفين: 1 

أولا: العظم, والثاني: الكرم» وليس المرادُ بالكرم: البذلٌ والعطاءً؛ لأن العرسّ لا يبذل ولا 
يعطي» لكن المرادُ به الحسنٌ والبهاءء وهذا كقول النبي كك لمعاذ بن جبل حين بعثه اليمن» قال: 
«زياك وكرائم أموالهم»''؛ يعني: لا تأخذٌ من الزكاةٍ الحسنّ من المالء وعلى هذا فيكونُ العرشٌ عظيمًا 
تومه واحرويا ل مياه سرد زعا الناء يول لإنسان 1 يان كربة سراة من اليا أ 
من الآخرةٍ؛ يعني: من أعمالٍ الدنيا أو من أعمالٍ الآخرة» إذا أصيب الإنسانُ بالكرب فليدعٌ بهذا 
الدعاء كما كان النبي يكل يدعو به. وفائدته: أنه يزيل الكرب أو يخفف الكرب. 

كنا 

يفحفة دمحمب ُوشف» حَدا فيان عَنْ حون يَشتى» عن أ عن أي عاذي عن 
اليكل قال: يفنب لاوم يان قا لعرشي»"". 

- وَكَالَ الجِشُونُ عَنْ عَيْدٍ الل بن الْمَضْلٍِء عَنْ أبي سَلَّمَةه عَنْ أي هْرَيْرَةَ عَنْ الى كلل 
قَالَ: «ََكُونُ وَل مَنْ بعت فَِذَا مُوسَى عد بالْعَْض»”: 1 

الشاهد قوله: «بقائمة من قوائم العرش». فهذا يدل على أن العرشٌ له قوائم وعليه فيكون 
الول منذوةالكنه لبس صصحيرا بل هر >" ور كرا وسفه ف 98 بذلاك. 
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َم كَالَ البحَارِيَ تدلئه: 

وف - باب قَولٍ الل تَعَالَى : تنح المكهحكة رع ِب الاكلة :]. 

وَكَولِهِ جَلَّ ذكره: «َإلْه يعد الكرٌ ليث © زقطل:١٠].‏ وَكَلَ أبُو جَمْرَة عن ابن عَبّاسِ: بَلَ رمعت 
اَنَل لأخيد: ّلعل لخ بغ به من السّياء. وَكَالَ ماهد العمَلُ الصَّالِحُ 
17 يَرَعٌ اكلم الميب يقال ذ ذي ي المَعارجٍ: المَكايْكَةٌ تَعْرْح إلى اللو 

هذا البابُ ذكره بعد ذكر الاستواءِ على العرش ؛ لأن الاستواء على العرش علو خاص» وهذا 
البابُ للعلرٌ العام الشامل لكل شيءء الله -جلّ وعلا- عالٍ على كلّ شيء علرًا عامًا شاملاء والعلو 
له أدلة أشرنا إليها فيها سبقء منها: ما ترجم به البخاري كَدَلَتْهُ في قوله تعالى: تمرح المتهحكة والر 
ِلَيّهِ #. الملائكة: جمع مَلكء وأصله ملآك» وأصل ملآك مألك» فهي حولت ثلاث مرات» لأنها 


(1) أخرجه مسلم (7727/5). 
0( أخرجه مسلم (7737/5). 


مشتقة من الألوكة وهي الرسالة» والملائكة رسل» كما قال -تبارك وتعالى-: لجال الْملهكة رسلا 
ْحِحَة # رقطل: .]١‏ ففيها: 

قلب مكاني» أصل ملأك مألك؛ لأنه من الألوكة» الهمزة مُقدَّمة ثم حُذفت الهمزة تخفيقًا 
فقيل: مَلك والجمع ملائكة. والملائكة عا غيب خلقهم الله يلل من نور وجعل وظائفهم متنوعة 
مختلفة» وهم صُمُدٌ لا يحتاجون لأكل ولا شربء ولا يتبولون ولا يتغوطون؟ لأنهم مد ليس لهم 
أجواف- كما قرر ذلك أهل العلم. ش 

ني وأما قوله يَبْلَ: «مَيع الملهسكة رار به فالمرادٌ تصعدٌ إلى الأّو؛ لأن العروج معناه: 
الصعود؛ والصعودٌ لا يكو إلا من أسفل إلى أعلى. 

ففي هذا: دليلٌ على علوٌ الله وَيِنّ. 

تي وفيه: دليل على كال ملكوته وعظيم سلطانه حيث كان هؤلاء الرسلٌ الملائكة العظام 
يصعدون إلى الله يقل 

وأما قوله: «لرَأليُحُ 24. فيُحتملٌ أن يكونَ المرادٌ يبا جبريل» كما قال تعالى: « فل مَرَلَمُ 
د خ ألْعْدّس من رَيَلت » (الإقلك:؟١٠],‏ وقال: نر يد الوح الْحْبِينُ (5 عل قَلَيِكَ © للك ١-4و .]١‏ 
ويحتمل أن يكون المرادٌ بها: : أرواح بني آدمّ تعرج | لل الي بعد الموت ثم إن كانت صالحة بحت 
لها أبواب السماء» وإلا أغلقت أبواب السماء دونها وطّرحت على الأرض -والعياذ بالأه-. 

اي وقوله - جل ذكره-: فإِلَهِ يصَعد الْكل ليب وَاَلْمَمَلُ لصَدِلح برمعة, 4» مِإِلهِ 4. إلى مَن؟ إلى 
لله #إيصعد الكل ليث 4. الكلم: اسم جمع للكلام» والمرادٌ بالكلم الطبب كل كلام يُقرب إلى الل ون 
فهو كلمٌ طيبٌ» أعظمه كلام الله وَبْق : ثم الذكر» ثم الأمر بالمعروف» فهو درجاتٌ» لا تستطيع أن ترتبهاء 
لكن المرا بالكل الطيب كل كلا يت إلى الوق فهو يصحدٌ إل لق ولا يكون علاطي إلا إذا كان 
مبيًا على الإخلاص وعلى المتابعة؛ لأن ما لا أخلاصٌ فيه فليس بطيب وما لا متابعة فيه فليس بطيب 
أيضًا. 

في وقولّه: ِوَالْعمَلُ الصَّدِحٌ يَرَْمُهُ 4. اختلف العلماءٌ في فاعل يرفع» فقيل: الفاعل هو الث؛ 
يعني: : أن اله يرفمٌ العمل الصالحٌ» وقيل: إن المرادً به أن العمل الصالح يرفمٌ الكلمَ الطيب فيكون 
فاعلٌ الرفع هو العملّ الصالح» والأقرب الأول: أن الله يق يرفعٌ العملّ الصالح» » فإنه لما ذكر القول 
أنه يصعدٌ إلى الله وِبْن بين أن العمل الصالح أيضًا يُرفع عند الأو يق ويجزه يوم القيامةٍ الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافٍ كثيرة. 

ثم ذكر الأثر أثر أبي ذر أنه قال لأخيه: اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من 
السماءء «من» هذه لابتداء الغاية؛ لأن من السماء إلى الأرض» والخبر الذي يأتي الرسول يَكةِ هو 
الوحيء فإذا كان من السماء كان الموحي به في السراء» فيكون في هذا دليلٌ على علوٌ الله يل وقال 


مجاهدٌ: «العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» وهذا أحد التفسيرين في الآية وعليه يكون فاعل الرفع 
العمل الصالح. 

وقوله: «يقال: ذي المعارج الملائكة تعرج إلى الله. يشير إلى آية سورة المعارج» لبس داقع 
© م أنه ذى الْمََارج 0 مس المتيحكة والرئُ »4 اللكلاة:؟-:). فهذا معنى قولّه: طذى 
لْمَمَارِج#؛ أي أن الملائكة تعرحٌ إلى الأو يل وهذا نظيرٌ قوله: #رَفِيعٌ ألدَرَحَنتِ ذو الْمَرّضٍ 4 ركظل.ه». 
يعني: أن الله وَيْنَ رفيعٌ الدرجات نفسه. ومن قال: إن معناها: رافع الدرجات:فقد أخطأء لأن هذه صفةٌ 
مشبهةٌ أضيفت إلى الفاعل؛ يعني: أن درجاته رفيعة 3# 

انسفنا 

5-48 ينا إسْعِيل» دلي مَالِكُ عَنْ أبي لزنا عَنْ الأخرّجء عَنْ أي م هِرَيْرَة «وللعنه 
وول الاو كك قال: . ايَتَعَاق بون فِكُمْ ملايكة الي وَمََائكَة ِالتَهَارٍ وَيَجتَمعُونَ في صَلَاة اشر 
وَصَلَاةٍ الْمَحْرِ هيرح لين يَانُوا فِيكُمْ لهم و وهو هُوَ غلم بم يدول كنف 6 عِبَادِي 
يَقولونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ َم يلوق وَأتيَاهُمْ وَهُمْ يُصَلونَ»" 

الشاهد من هذا الحديث قوله: «ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم»؛ يعني: الله هين اوهو 
املزجية. و 0 و ْ و 
أوَلّا: في هذا الحديثٍ إشكال لغويء وهو قوله: «يتعاقبون فيكم ملائكة», والمشهور في لغة العرب 
أن علامة الجمع لا تلحق الفعل إذا كان الفاعل ظاهراء فيقال في هذا: يتعاقب فيكم ملائكة» هذه اللغة 
الفصحىء والواو هنا في قولّه: «يتعاقبون». حرف دال على الجمع وليس فاعلاء بل الفاعل: ملائكة» وقد 
اختلف النحويون في تخريج هذه اللغة فقيل: إنها شاذة. 

والشاذ يقول العلماء: إنه يُحفظ ولا يقاس عليه بمعنى نحفظه من كلام العرب ولكننا لا نتكلم. 
بمثله؛ لأنه شاذء وقيل: بل هو لغة لكنها رديثة وقليلة» وعلى هذا فيمكن أن نتحدثٌ بمثلهاء لكن 
فول للمتحدث بمثلها: أن هذه اللغةً رديئة وقيل: بل الفاعل هو ضمير يتعاقبون وما بعده بيان؛ 
يعني عطف بيان أو بدل. فأبهمه أُوَلَا ثم بيه ثانيّا؛ لأن البيانَ بعد الإبهام يأتي إلى القلب وهو متطلعٌ 
لمحراد عدا الميهم: 

فمثلا: «يتعاقبون فيكم). تقول الإنسان : مَن هؤلاء الذين 5208 فإذا قلنا: الملائكة فبيّن 
بعد الإبهام صار هذا أوقعّ في نفس السامع ولعل هذا أقربٌ ما يُقال. ْ 

فأقرب ما يُقال: أن الولو قاع وملائكة عطاف ان أ بدل» وتزها قرأ تال لظ بسة 1 سا 
هم م عَمُوأ وَصمُوا حكْرٌ مهم 4 التلكذ:71]. فقال: عموا وصموا على سبيل الإبهام» ثم قال «#صكييرٌ 


امك 


«ولئعنه أن 


.)58( أخرجه مسلم‎ )١( 


ينهم 4. انظ أ كلهم عثوا وصووا . هذه واحدة. 
الثانية: في هذا الحديث: أن هؤلاء الملائكة يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ولهذا 
حث النبيٌّ كك على المحافظةٍ عليهاء وقال: : امئن صلَى البردين دخل الجنة»"" » وقال حين تحدث عن 
رؤية المؤمنين لربهم» قال: «فإن استطعتم آلا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمسء وصلاة قبل 
غروبهاء فأفعلواء فهاتان الصلاتان هم طرفي النهار»؛ وفيهم| فوائد: 
منها: أن الملائكة الموكلين بنا يجتمعون في صلاةٍ الفجر وصلاةٍ العصر. 
ومن فوائد هذا الحديث: 
التنويه لهؤلاء المصلين» لأن سؤال الأو للملائكةٍ ليس سؤال استفهام للعلم» بل هو يبل أعلم» 
لكنه سؤال استفهام للرفع من شأنهم» والتنويه بفضلهم. 
2*2 
وَقَالَ حَالِدُ بْنُ علد حَدَّكنَا لين دكي عَبْدٌ الابْنُ يئار عَنْ أبِي صَالِح» عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رسول الل وكع: امن مصَدََ بعَذلَِهْرَةِْ كسب يب وَلَايَضْعَدإَِى الهو إلا اليب 
إن اللا تبلا يَمبنه» َه يُرَييهَا لِصَاحِبهِ كا يرَبّي ي أَحَدَكُمْ فو َنَىتكُونَ مكل الْجَبِ. ووقاء 
عن اين دا عن سعد بن سوه ل أي ريرك عن الي 15 ١‏ وكا ِيَضْعَدُ إِلَى اللو إَ 
الصَّبُ). 
هذا أيضًا فيه : ذكر العلو المستفاد من قولّه: ا 
أسفل إلى أعلى» وهذا الحديث روي بهذا اللفظ كا قال البخاري ينه وروي: «مَن تصدق بعدل 
مرة من طَيّب ولا يقبل الله إلا الطيب». أيهها أعه؟ 
الجواب: أعم» لأننا نقول: إن الشيء قد يكونٌ خبيئًا بكسبه» وقد يكونٌ خبيثًا بعينه» فلو تصدق 
الإنسانٌ بكأسٍ من خمر» فهنا نقول : هذا يكونُ تصدق بشيء غير طيب لا من كسبه؛ ثم مره بعد هذا 
يكو اقولهة وجو 000 «من كسب طيب»» ليشملٌ ما كان طيبًا في كسبه وما كان 
طيبًا في عينه. 
+ وقولّه: الا يقبل الله إلا الطيب»» ظاهره أن الله لا يقبلٌ إلا الطيب» ولو كان الإنسانُ جاهلا 
به» وهو كذلكء لكن الإنسانٌ يُئاب على نيته. 
وفي هذا الحديث أيضًا: من صفات الله إثبات اليمين لله «فإن الله يتقبلها بيمينه». 
٠‏ 2 د 
4١‏ دكن عبْدُ الى بْنُ )د حَدَّكنَايَيد بن ريع حَدَّكَا سَهِبدٌ عَنْ ده عَنْ بي الْعَاليَقَ 


)١(‏ رواه البخاري (5ل/اه) (ه07"). 


5 كب الوميد 8 0 


0 وو 


عن بن عباس أَنََيَّ الوك كان َدعُو بهنَّ د الكَربٍ: دلا لَه إِّا اله الْعَظِيمُ الْحلِيم» لا إله 
العَرشْن الْعَظِيم؛ »لا لإا ار بُ السَموَاتِ وَرَبُ امرش الكريم)1". 
يوج فرق بين هنا الحذيت والدئ سبو هناقال: العظيم الحليم» وهناك قال : العليم الحليم. 
555 ١ش‏ 
7 7- حَدَّكنَا قييصَة حَدَكَنَا سُفيَكُ؛عَنْ أيه عن ابن بِي نهم -أو أبي نمم شك قييصَة- عَنْ 


َ 


أبِي م َل بيت إلى الي يديم َقَسمهَا ْنَأ و حَدئني ْحَاق بنْ ضر دنا عبد 
الرَّزَاق أخبرَنا سَفْيَانُ عَنْ نّْ أبيه عَن أبن أبي عم عَنْ أبي سَعِبدٍ الْحُدرِيٌ» قَالَ: بَعَثْ عَلِيّ وَهُوَ 
ف الَْمنِ إلى الي كل دعي في يها فقسَمَهابَبْنَ الأفرع بن حَابس الْحَنْظَلِيٌ؛ َم أحَدِ بي يُحاشعء 
َيَينّ ُيبة بنِ بَْر الْفرَاِيء وَيبَْ عَقَمَةَ ين حا الْمَاِِي» كم أَحَد بي كلاب» وييْنَ اليل 
الطّائ” كم أَحَدِ بتي تَبهَانَ؛ تفي قُريْشُ وَالأنصَار َقَالُوا: يُمْطِيه صَنَاوِبدٌ هل نَجْدِ و يَدَعَُا! قَالَ: 
هن لي 08 رَجُلُ عَايْرُ الَيْئينِ 237 اجون كَث اللّحيَق مرف الوَجتيْن؛ وق لأسن 
ققال: يا محمد ان الله قال البي: كلة: «هَمَنْ بطِيعٌ الا ! إذّا عَصَيتَه نه كمي عَلَى أَمْلٍ الأْض ولا 
اي َل خم ل * ته دار عالت بْنَ الْوَلِيل- فُمَنَعَهُ مَنَمه ّي ل هَل) وَلَّى قال البي وكلة: : 
(إنَّ مِنْ ضِنْضِيْ هَذَا قوم رون الآ لا جاور حتَاجِرَهُمْ يمون منْ الإشلام مُرُوقَ الهم ون 
الرَّمِية د يفْتُونَ أَهلَ الإشلام وَيَدعُونَ أل الآوَْانٍ لين أَدْكتهُمْلافْلتّهُمْ قل عَاد و 
الشاهد من هذا الحديث: ما أشار إليه المؤلف ككآثة؛ وهو قولّه: فسن مواد الأرض» 

ولا تأمنوني»» فإن في بعض ألفاظه ألا تأمنوني وأنا أمينُ مَن في السماء. وكعادة البخاري يَدَلنْهُ» يذكر 
سياقًا يُشير به إلى سياق آخر. ٠‏ 

ْ والشاهدٌ من هذا: قوله: «وأنا أمينُ من في السياء»» أهلّ السنةٍ والجراعة يقولون: إن ال في السماء 
أي فوقٌ السماءء وأهلٌ التعطيل يقولون: في السماء مُلكَه وسلطانه» فيفسرون قول الله تعالى: 9 َنم 
ّنف مَل 4 الثقلة:<1]. على النحو التالي: أأمنتم مَن في السماء ملكه وسلطانه؛ ولاشك أن هذا خروحٌ 
عن ظاهر اللفظء وأنه يؤدي إلى معنىّ فاسدٍ وهو أنه لا ملك ولا سلطان لل في الأرض مع أن الله تعالل 
ملكه في الساء والأرض» كا قال تعالى: #وَهُوَ الى ف السّمَاء لوف الأئ ف يله » 4:88 إله لمن في 
الأرضء وإله لمّن في السماءء وسبق لنا جواب على إشكالٍ ورد وهو كيف تُخَرّج قولّه: 9ف لتم »: 
هل نجعلٌ «في» ظرفية» أو نجعلها بمعنى «على»؟ وذكرنا عن ذلك جوابين 

الجواب الأوّل: أن نجعلٌ السماءَ هنا بمعنى العلوٌ وحيتئذٍ نجعل «في» للظرفية. 


.)77170( أخرجه ومسلم‎ )١( 


لجان عي دم البَجَاري 


والثاني: أن نجعلّ السماء؛ يعد يعني: السموات التي هي السقف المحفوظ وحينئذٍ يتعين أن تكون 
«في) ب بمعنى «على»2. : 

وفي هذا دليل: على أن الخروج على الإمام من دأب الخوارج؛ لأن الرسول يله أخير بأنه يكونُ 
موضوعٌ لهذا الرجلٍ أي: من سمه وشكله قوم يقرءون القرآنَ لا يجاو حناجرّهم يمرقون من الإسلام 
مروقٌ السهم من الرّمية -نسأل الله العافية-» فمروق السهم من الرّمِية سريمٌ جداء السهم إذا ضرب الرَّمية 
خرتهائم شرج من الجانتى الاخر يمرضق زهؤلاء كذلاك يمزقون من الرانتلوم كي شرق السبوم من الرمية 

ثم ذكر وصفه العدواني: أنهم يقتلون أهلّ الإسلام ويدعون أهلّ الأوثانٍء وهذًا هو الذي حصل في صدرٍ 
0 واستباحوا دماءهم وأموالّهم ولم يذهبوا يقاتلون في 
أرجاء الأرض» صاروا يقاتلون ولاة الأمورٍ ومّن ساعدهم ولا يقاتلون في مشارق الأرض ومغاربها أهل 
الكفر والأوثانٍ 

وني وصف الرجل الذي أقبل: دليل على أن الراوي قد ضبط القضية حتى أدرك أوصافٌ الرجل 
الذي خرج عل النبي وك في قسمته؛ وقال له: يا محمد اتر تت الا" ولم يقل: يا وسر ل ال وهله مره 
علاماتٍ الخوارج؛ أنهم يحطون من رتبة من له رتبة» ولا يخاطبونه بمقتضى رتبته» بل يُنزلونه» وهنا 
يقول: الى اق ولا اقلت أن ارول 0705378 ل بعت إذا اع ل: اتق الأن» فإن الله قد قال له: 
«يكأيا آلبّنُ أتَّي أله 4 [الاخيا:1]ء وقال: : #وأقٌ لَه وتحْفى في تقيدكت قت ما أله مُجَدِيد 4 (التكلة:بسمء لكن لما 
كان وراء هذه الكلمة ما وراءها تكلّم النبي كل بهذا الكلام؛ وقال: «فمن يطع الك إذا عصيته», إذا 
كان رسوله يعصي الله فمن الذي يُطيعُ اله وفي لفظٍ آخر قال: «ويحك مَن يعدل إذا لم أعدل»"؛ وهذا 
هو الحقٌّ إذا كان الرسولٌ لا يَعدلُ فمن الذي يعدلء إذا كان لا يتقي الله فمّن الذي يتقِي الو؟! 

قَالَ العيني ينه في «عمدة القاري»: 

2 قوله: «لأقتلنهم» قيل: لما منع خالد بن الوليد وقد أدركه؛ وأجيب بأنه: إنما أراد إدراك 
طائفتهم وزمان كثرتهم وخروجهم على الناس بالسيف, وإنا أنذر رسول الله يك أن سيكون ذلك 
وقد كان كما قال وأول ما نجم هو في زمان علي «ولته. ٠‏ 

2 قوله: : «قتل عاد» وقد تقدم في بعث علي إلى اليمن أنه قَالَ: الأقتتهم قل مود ولا تعارض 
لأن الغرض منه الاستئصال بالكلية وعاد وثمود سواءٌ فيه إذ عاد استُؤْصِات بالريح الصرصرء وثمود 
أهلكوا بالطاغية» قال الكرماني: ما معنى كقتل حيث لا قتل وأجاب: بأن المراد لازمه وهو الهلاك 
ويحتمل أن تكون الإضافة إلى الفاعل ويراد به: القتل الشديد القوي لأنهم مشهورون بالشدة والقوة. 


.)١ ١55( )١55( رواه البخاري (5701)»: ومسلم‎ )١( 
.)1١517( ومسلم‎ :)7١5٠0( (1)رواه البخاري‎ 


4 5 وكاب اميد نه 


الظاهر: الأول وأن المعنى ليس «قتل عاد أن عاد إذا قتلوا أحداء فإنهم يقتلونه بطريقة الشدق والغلظة» 

والظاهر وال أعلم: أن هذه كلمةً تقال معروفةٌ عند العرب» والمراد يها الإهلاك. 
+ 

410 - حَدَننَا عَيَاشُ بن الْوَلِيِه حَدَّكنَاوَكِيعٌ» عَنْ الأَعْمَشِ» عَنْ إِْرَاهِيمَ التي عَنْ ْ أبيِء عَنْ 
أبي د در قَال سَأَتُ لبي يله عَنْ قَوْلِهِ: « وَالشَّمْسٌ يخْرى ِمُستَكرنّهتا4 (عةندم. قال: ا 
تحت الْعرش + 

الشاهد قوله: «تحت العرش»» ولا شك أن الشمسّ عاليةٌ جدَاء فإذا كانت تحت العرش لزم 
من هذا أن يكونّ العرش عاليًا علرًا عظيمًا. 

+ 

5 7 - باب قول الللتعالى: «مُب وي ضار 18 رار ()4 الفتجلكن:؟-١1].‏ 

هذا أيضًا من اعتقاد أهل السنة والجماعة إثباتهم النظر إلى وجه الله وِبْقَ وهو الذي ترجم فيه 
البخاري كَكَلَثف وترجم بالآبة كما أسلفنا في أوّلٍ الكلام على كتاب التوحيد. 

قلنا: إن المؤلف يلتك صذر كثيرًا من أبواب التوحيدٍ بالآيات وليس هذا من عادته في 
الطبع: » لكن ليدفع قولّ أهلٍ ب إنه لا يعتدٌ بخبر الآحاد في باب العقائل» فإذا صدّر الحديث 
بآياتِ من القرآنٍ انقطعت هذه القاعدةٌ من أضلها. 

مُمُبوْمب نض (8 ِل رَيهااِرَة4؟ يعني : في الآخرة» 407 ١ه‏ الإتتلتة:؛ ؟]؟ يعني : كالحة 
ٍَتدلبَْية(4)8 للتنض»»:؛ أي: مهلكة تبلكهم وتقطع ظهورهم. 
يبروس ٍضرةُ4؟ انظروا إلى كتابة الكلمتين» رةه و «آيرة4؟ تجد بينها فرقاء مُج ةمذ 

سرَُ4؟ أي حسنه. ملل ريهَايِرَ4؟ يعني: إلى الله ناظرة بالعين» ويتعيّن أن يكونٌ ذلك بالعين؛ لأنه أضافه 
إلى الوجوه التي هي محل الأعين» والآية واضحةٌ وصريحا ولها شواهد من القرآن مثل قوله -تبارك 
وتعالى-: #3 لِيَدِنَ لَحْسَنُأ للضي وَزْسَادَةٌ # (فنق:17]. حيث فسر الى يكِدِ الزيادة بأنها النظرٌ إلى وجه 
الو" ومثل قوله -تبارك و ا ا در الاتقك:٠٠6.‏ فإن نفيّ الإدراكٌ 
يدل على وجودٍ أصل الرؤية ولو كان أصل الرؤية غير موجودٍ لكان النفيٌ مسلطًا عليهم؛ فيقال: لا تراه 
الأبصارٌء فلما قال: لَاتد رد حه4. غلم أنها تراه لكن بدونٍ إدراك. 

ثالعًا: قولّه -تبارك وتعالى-: َم مَايَآمُوَ فيا وَلْدَيْنًا مَزِيدٌ )4 [قتن:ه]. فإن قولّه: #مَرِيدٌ4. 


(١)رواه‏ البخاري (7/4737)» ومسلم ,))١69(‏ 


(؟)رواه مسلم (181). 


يُحمل على قولِه تعالى: 9لَلّدِنَ َحْسَنْا للم وَزِسَادَة 4. ومن ذلك قولّه تعالى: #عَلَالأرَآيكِ يرون (4)8 
الكففنة:ه.". ينظرون الله وين لقوله في نفس السورة عن الفجار: «لَلآتجعَن يَيمْ يِذ حو )4 
اللففي:0١].‏ فيكون النظرء أي النظر إلى الله َل وإن كان اللفظ أعمّ من ذلك ليشملٌ النظرٌ إلى وجه 
ا 

ومن أدلة النظر إلى وجه اللا: 

( قوله -تبارك وتعالى- : مكلا إِهمْ عن ديهم د مذ لَحْجُوونَ 4؛ يعني : الفجارء فإذا كان الفجارٌ 
محجوبون عن لودل ذلك على أن الأبرار ينظرون إلى اله ولو كان النظرٌ ممتنعًا على الأبرار لكان لا 
فرقٌ بين الأبرار وبين الفجار» فهذه آيات من القرآن كلها تدل على ثبوتٍ رؤية الُووَيَلٌء ولهذا قال 
بعض السلفي: إن من أنكرّ رؤية اللو فإنه كافرٌ؛ لأن الآياتٍ الواردة فيها لا تحتملٌ التأويل» وإذا كانت 
لا تحتمل التأويلٌ صار تأويلها بمنزلةٍ الجحدٍ لهاء وقد مر علينا شي من هذاء أن النصوصٌ إذا لم 
تحتمل التأويل فأرّلها الإنسان فهذا يعني أنه ردها؛ لأنه ردهاء فالتأويلٌ إنما يكونُ عذرًا إذا كان النصٌ 
يحتملّ ذلك. أما مع عدم الاحتمالٍ فلا تأويل» وهذا هو مذهبٌ أهل السنةٍ والجاعة» وأنكر ذلك 
الأشاعرةٌ والمعتزلةٌ» ونحوهمء وقالوا: لا يمكنْ أن نرى لأنك إذا رأَيتٌ اله فقد حددته وجعلت له 
ضر -سبحان الله!- الرب ويل ينبت يثبت أنه ينظر إليه ورسوله كذلك وأنتم تقولون: لاء فتقدمون القياس 


عل لتقت 
وقال العلماء: وأوّل مَن قدّم القياسٌ على النصٌ هو إبليس» فيكون من قدَّم القياس على النصٌ من 
جنود إبليس. ش 


ولا شك أن هذا قياسٌ في مقابلةٍ النصٌ فيكونٌ فاسدّ الاعتبار» ولما قيل لهم: عن ماذا تجيبون 
الآياتِ الواضحة الصريحة؟ قالوا: نقول: إن قوله: لأإِلَرَتَايِرة4؟ أي إلى ثواب ربها فهو من مجاز 
الحذف, وعندهم أن المجارٌ أنواغٌ» منها مجارٌ الحذفٍ بأن يُحذفَ من الكلام ما يُعلمٌ وقد قال ابن 
مالك مََإنْهُ: : وحذف ما يعلم جائز. 

فتقول: إذا قالوا: إلى ثواب ربها هذا معئى جديدٌ يخالفٌ الظاهرٌ فمن قال: إن اله أراد ما قُلُتمء 
الأصل أن اللفظ يُرادُ به ظاهرّه» لا يُراد به سواه؛ ومن ادّعى حلاف الظاهر فعليه الدليل؛ وكيف 
نعدل عن الظاهر مع أنه مؤيّدٌ بآياتِ أخرى ومؤيّدٌ بأحاديتٌ ضوف للق التاور برشضدفة 
الوجوه. 

وعلى هذا فنقولٌ: إن من عقيدّنا أن نؤمنَ بأن اله 6 يُرى يوم القيامة ولكن من الذي يراه؟ 
ومتى يرى؟ فنقول: الذي يراه رؤية رضًا هم المؤمنون» هم الذين يرون الله ويرونه في عرصات 
القيامة» ويرونه بعد دخولٍ الجنةٍ ى) يشاء الله وأما الكفارٌ الخلّصُ فلا يرون الله؛ لقوله: «كلآإمبدْعَن 
يمي مسجو 4. وأما المنافقون فيرون الل ويل في عرصاتٍ القيامة ثم يُحجبون عنه فلا يرونه» 


وهذا أشد مما لو لم يكونوا رأوه من قبل؛ يعني: م عل ار 
يكونوا رأوه أصلاء ولهذا كان عذابٌ المنافقين بحجبهم عن رؤية الأو أشدَّ من عذاب الكافرين الذين 
لم يروه» هذا بيان من يَرَ اله ومتى يرى الله؟. 

أما لو قال قائل: كيف يُرى الله؟ فهذا هو الذي يجب الامتناعٌ عنه» وأن نقول: : إن صفات اللو 
ليس فيها كَيّْفء نقول: هو على كيفية الله أعلم بهاء نحن لا ندري» نقول: إن الله يُرى» أما كيف يرى؟ 
فإن هذا علمه عند الله وَبْلٌ. 

7 - حَدََنا عَمْرُو بْنُ عَوْنِء حَدَّنَنا تَالِدٌ أَوَهَشيْم م عَنْ باعي عَنْقَيْسٍِ» عَنْ جرير» قالَ: 
كنا جُنُوسَاعِنْدَ لبي بكي د مط إلى اْقمَرِ لي ابر ال: نكم سنب كُمْ ك) تَرََْ ذا لمرلا 
ُصَاُونَ في رُوْيَهء إن استطَمتم أنْ لا لبوا عَلَى صَلَاة بْلَ طُنُوع الشَّمْسٍ وَصَلَاةٍ قبلَ عُرَوبٍ 
السّمْسٍ فَافَمَلُوا". 

صريح «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرًا وهم يرون القمرٌ رؤية صريحة أواضحةٌ 
والتشبيه هنا ليس تشبية للمرئي بالمرئي» ولكنه تشبيةٌ للرؤية بالرؤية؛ أي أنها رؤيةٌ حقيقيةٌ | يُرى 
القمرُء والدليل على أنها تشبية الرؤية بالرؤية: أن «ما»» في قوله: «كما ترون»ء مصدرية» فإذا حولنا 
الفعلّ بعدها إلى مصدرء صار ترتيبُ الكلام: إنكم سترون ربكم كرؤية هذا القمرء هذا من حيث 


اللفظ. 

من حيث المعنى قوله تعالى: لي كدو ع 5 وَهْوَ ألمي ألبصِر (4)08 [لقبك:١.‏ فلا 
يمكنٌ أن يكونَ الله تعالى مثل القمرٍ. 

وقولّه: «لا تضامون في رؤيته»؛ فيها عدةٌ روايات منهاء هذا اللفظ: ةا 
يلحقكم ضيم وضيق. 


ومنها: لا تضامون؟ يعني: لايضم بعضكم بعضا ريه الآحر؛ لأن الشية الخفي إذا تراه 
الناسٌُ تجدٌ كلّ واحدٍ يقول: تعال» يمسك بأخيه يضمه لنفسه يقول: انظر هنا أو حولنا. 

ومن ألفاظه :الاتَضارُون في رؤيته»؛ يعني لايَجِدَ بعضكم بعضًا في الرؤية» بل كل إنسان يراه بدون ضيم ولا 
مظانه ولا ضررء كل يراه في مكانه كالقمرء القمر يراه الناسٌ في البلي» ويراه المسافرون في البر ويراء أهل البحر في 
البحرء ويراه أهل الجو في الجوء وكل واحد يرأه بمفرده. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على فضيلةٍ صلاة الفجرء وفضلية صلاة العصرء فصلاةٌ العصر هي 
الصلاة الوسطى كما دلّ على ذلك الحديثٌ الصحيحٌ حين قال النبي 823 في غزوة الخندق: 


)0 رواه البخاري (5 201/17 ومسلم 0 ). 


اشغلونا عن الصلاة الوسطى؛ صلاة العصر»". 

وصلاة الفعر موود 5 قال تعالى: : لمان لجرك شهدا 40 لل . 

7١‏ رمن ذ يُوسُف بن مُوسَي, حَدَّكَنَا عَاصِمْ بن يُوسْفَ الْمربُوِي حَدَّكَنَا أبُو شِهَابِء عَنْ 
إشعِيل» ب بن أَبِي حَالِدء عَنْ قيس بْنٍ أبِي حَازهء عَنْ جَرير بْنِ عَبْدِ اله قَالَ: َال الي تكله «إنَكُمْ 


سَعَرَوْنَ رَيَكُمْ عِيَانا» ."ا 

قوله: «عيانًا» مصدر عاين يعاين عيانّاء فجاهد يُجاهد جهادًا» والمصدر الثاني لعايّن معاينة» 
0 : الرؤية بالعينٍ» يقول رأيتٌ معاينة؛ أي بعيني. 

يجيب أهلُ التعطيل على ول الرسولٍ : اعيانًاه» «وكما ترون القمره؟ 

يجيبون عن هذا أنها أحاديثث آحاد وأحاديثٌ الآحاد لا تقبل في العقائدء وهذا الجوابٌ لا 
صحة له؛ لأن أحاديتٌ الرؤية مها تواترت عن النبيّ ,3 12112. 

1 5 ا ا ب ام : 

ثم يقولون: إن المرادَ المبالغة في اليقين؟ يعني: ترونه بقلوبكم ى) ترون القمرٌ بأعييكم وهذا 
أيضًا تحريف, لأن الرسول َي قال في الأحاديث التي ستأتي: «كما ترون الشمسٌ ليس دونها 
سحاب»». يقول بعض السلف: اللهم مَن أنكر رؤيتك في الدنيا فاحرمه إياها في الآخرة» ى) أن مَن 
لبس الحرير في الدنيا رمه في الآخرة» ومّن شرب الخمرٌ في الدنيا لم يشربّها في الآخرةٍ. 

نا 


رومثر مو وو ىهم 


حَدَتْنا عبِدَة بْنُ عَبْدِ الله حَدَّكَنًا عُسَيْنٌ الْجَحْفِيُ؛ عَنْ وَائِدَة حَدَثََا بان بْنْ بشرء عَنْ 


قبس بن ,ذا جرم كق. حرج عا وَصُولُ ال ةلب لفقل لإِنَكُمْ سترون وب : 

يوم القَِامَة َفِيَامَةٍ كا ترون هَذَاء لا نضَامُونَ فى رُؤْيتها. 7 

ا ا - حَدَنََاعَبْدُ المي بُْ عبد لوه حَدََا إبْرَاحِيمُ بن سَعْدء عَنِ ابن شِهَابٍه عَنْ عَطَاءِ بْنٍ 
يزيد اللي عَنْ أبي مُرَيْرَة أن لاس كَالُوا :يا رَصُولٌ لهل تَرَى رَيَنا يو الِيَامَة؟ قال وَسُولُ الى 
كل «هل تُصَارُونَ فى الْقمَرِ ليله البدْرِ». قَانُوا: لَايَا رَسُوَلٌ الابر. كَالَ: «مَهَل تُضَارُونَ فى الشّمْسٍ لس 
دُوتها صحات». قالوا: ليا رَسول اللو قال: نكم روه كَذَلِكَ يَجْمَْ اله اناس يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
يقُول: مَنْ كَانَ يَعْبدُ شيا فليتبغة. بع من كَانَ يبد الس الشمْسٌء يبع من كان يعد لمر 


> روع 


الْقَمَىَ يب مَنْ كان يَْبْدُ الطَوَاغِيتَ الطُوافِيتَ وَتَبْقَى هَذْه الأَمَةٌ فِيهَا سَافِمُوهَا - أو مُنَانِقَوهَا سك 


()رواه البخاري و6" ومسلم ()). 
(؟)رواه البخاري لتر 508 ومسلم فرفرت »6 * 
(؟)رواه البخاري التشضشد يه ومسلم (#سستفة 


إبرَاهِيم- ينهم الله: فيَقُول : أنا َبكُم. لِقَولونَ: همك ل يجان اعرف 
هم الأفى وري ا يفون فقول أنَاويكُم. َيَقَولُونَ: أَنتَ رَبنَا. عونك وَيُطْرَبُ السرَاط 
م بتي إلا الرشل» وى اللي 
م سَلَمْ َلّم. وَنى جَهَم اليب مل َوْكِالسَعْدَاِ هَل َم السَّعدَاد؟؛ كَالُوا: نَحمْ 
0 اللب. قال: ْنَا مل شَوْكِالسّعْدَاِ غير أله الما ني مها إل اك تغط الى 
بأَغالِهم ِفَِنْهُمُ الْمُوبق قي مله ونه م المُحَردَل أو الْمُجَارَى و حو كم يبل حَتَى إذا َع 
الله مِنَ الْقَضَاءِ ين اباد وا آنْيُخْجَ رَحْمَيه مَنْ راد ِنْ أَهْلٍ الا مر اْمَائِكة أن يُخرجوا ين 
الَِمَْ كانُه رك بال سنا نأا هسمه ين يَْهَدُ أنْ لله ا اله كَْفوَهُْ فى الا 


ِأَئْرِ السّجُودِ كل الَارُ ابن آم لا رسجو حرم اله على الا أن كل أ رَ السَّحُوقٍ رجن 


شر مهو بير 


من لِك حضوا َيِصَبُ حلم ماه الها َُونَ شت ك] تَبْتُ الِب فى حَويل السّبْل َم 

هم فليا ويل َل ل يوج على هثر و اذأف الأول الج 
0 أي رب اضرف وَجْهِي عَنِ ال هكد َي بها ورك ذَكَاوهَا قيدْعُو الاب شَاءَ أن 
يَدعُوَه ميقو َقَولَ الله: هَلْ عَسَيْتَ إن أَطِيت ذَلِكَ أن تَسالتى غَبرَه. كيقول: لا وَعِرَتِكَ لا أَسْألَكَ غَيْرَهُ 
وَيُعْطو بن مهو ووموَاِيقَ مضا يضرف لَه لذبل على لج وََآهاسَكَتَ 


ما شَاءَ اله أنْ يسكت كم يقُول: َي َب هَدمنِي إِلَى بَابِ الجن 5 يقُولُ الله له: كنت ة قَدْ أَعْطَيْتَ 


2 
0# 


هود ومَوَاقَكَ أَنْ الي عي الى أغطيت أده يكيان مما أَغْدَرَكَ». تقول و 
ْو الا حَى يقول: كل عست إن أطت ذََِ أَنْتَال خيره. شرل :لا وعِرْيِكَ لا ساك غير 


وي 7 ما ضَاءَ مِنْ عُهُود وَموَائِيقَ» ققدم إلى باب الج ماقا 00 تَ لَه الجن 
ري ما فِيهَاه ِنّالْحبرَةوَالسُوُوِ فيكت ما شَاء اله أن يسكت كم . لَ: أيْ رَبّ أَدخلنَى الْجَه. 


ل آَم ما 


و يَقَولٌ الل :كت هد أَْطَيِتَ هوك وَموَاِيقَكَ أَنْ لاتشال غير مَرَ م ل وَيْلَكَ يا ابن آدَمَ مَا 


أفتزة. :أن ب ل كيه أنه فى حَلقِكَ اال َعُو حَتَى يَضحَكَ اليه ذا ضَحِكَ ونه 
له ادل الجن َإِذَا مَكَلَهَا كَالٌ الله له: تَمَنّه. كَسَأَلَ رَبَه به وى حَتَى أن الله ليُذَكْرَهُ يَقُولٌ كَذَا 


و 


دك حل لست عع كل املك لك ويطة من“ 
/ا- كال عطاء ٠‏ بن يَزِيكٌ وَأبُو سَعِيدٍ اْحُذْرِيُ مع بي هزر لابرد ليه ِنْ حَديِ شنا 


سد 


و سور 


حَتَى إِذَا حَدَّتٌُ أبو مُرَيْرَة 3 اللمك َبَارَك وَتعَالَى قَالّ: لِك لوطل معه). َال أبُو سَعِيدِ الْجُدْرِي: 
وعَشَرَةأَْاهِ مها يا با مير كال أو عر ما حَفِظتٌ إِلَّا قولهُ: ِكَل وَمِئلهُ مهي ال أبق 


ص 
-6 


سَعِيدِ الْحُدْرِي: سهد أني حَفِظْتٌ مِنْ رَسُولٍ الل وله قو[ هٌ اذَلِكَ لَك وَعَشَرَةٌ أمَالِه». قَالَ: وري 


)0( رواه البخاري وخر 56 ومسلم (؟485١-1860).‏ 


ذَِكَ الرَجُلُ آخِرٌ آهل الج محولا الجن " 

في الحديث الطويل سؤال الصحابة :هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هذا السؤالُ منهم؛ شوئًا إلى 
اللو كيل فهو كقولٍ موسى: رت أرن أنظرٌ كبلك > [الضافا: .١‏ فسألوا: هل يكونٌ فيها يوم القيامة 
هذا النعيمٌ» فأخبرهم النبي كَكلِ بأن هذا حاصلٌ وأنهم ىا لا يُضِارون في رؤية القمر ليلةً البديى 
فكذلك لا يضارون في رؤية ايوم القيامة» وقد سبق لنا أن رؤية الله تعالى دَلّ عليها الكتابٌ والسنة 
المتواترة» وأن السلفت أجمعوا على ذلك ولم نخالفْ في هذا إلا من يُخشى أن يحرمه الله منها يوم 
القيامة؛ لأنه لم يصدق بذلك. 

وفي هذا الحديث: أنه يقال للناس كل أمةٍ تتبع من كانت تعبد إذلالا لهم وإظهارًا لباطنهم لأن 
ال اي مع الداناه تكن بذلك ألامع رسيم رهم ل ابرع ها بكويوت 

يهمء ولهذا يقول: ابتبع من كان بعد الشمسٌ الشسمسٌ» ومن كان يعبدٌ القمرٌ القمرّء ومن كان يعد 
لل ا -والعياذ بالله-. 

(»وقولّه: «تبقى هذه الأمة» المراد مَن كان على ملة رسوله كَكِةِ ظاهرة» ولهذا يكون فيهم 
المنافقون: اه عا لد و لو ا أنا ريكم؛ لأن 
الأمم السابقة كانت تتبع من تعبده وترى أنه ريهاء فيقول: «أنا ربكم»» ولكنهم يبقون ولا يتحركون؛ 
فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» والصورةٌ التي يعرفون هي مما عرفوه من وصف الله 6, 
بالجلالٍ والإكرام» وما وصفته به الرسلٌ فيأتيهم على الصورة التي نعتت لهم فيها أنزل الله على رسله 
ولذا: قال: «التي يعرفون»» ثم يقول: «أنا ربكم»» فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه» ومعلومٌ أنه 4# 
سيدّلهِم على محل رحبته وهي الجنة. 

: ثم ذكر أنه يُضرب الصراطٌ بين ظهري جهنم؛ يعني: فوقها الصراط الذي يمر الناس عليه من 

عرصات القيامة إلى الجنة؛ لأن الجنة فوق» فيضْرَبُ هذا الصراطً على النارء ويعبره من هو من أهل 
ادا ركاف لقنا يبهذا الصرا ل نول هو ريس و سعٌ أو هو كما جاء في «صحيح مسلم؟ بلاعًا: 
أنه أدقٌ ين المّعر وأحدٌّ من السيفي" » فذهب إلى الأوَّلٍ جماعةٌ واستدلوا بهذا الحديثُ بأن عليه مثل 
اوه و ا د 
أي : زلق يزلق الناس فيه ويزلون» والحديث الذي في مسلم: بلاغ» والبلاغ قديثبت وقد لا يغبت 

فعلى كل حال: إذا ثبت أنه أدق هن الشعر واحدمن السيفة ان اعون مل عي بم طلا 
لأنه إذا كانت الملائكةٌ تطير في الهواء فإن الناس يمكنهم أن يسيروا على هذا الصراطء وأحوال 


)0 رواه البخاري (1/5478)» ومسلم (195()186-1485). 
(1) رواه مسلم عقب الحديث )7١7(‏ عن أبي سعيد. 


ب 1 لأنه على جهنم؛ والرّسل 
وهم الرسل عليهم الصلاةٌ 0 اللهم سلَّم اللهم سلّم» وأوّل من يجوز 
هذا الصراط محمد يك وأمته؛ لأنهم كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي كَةِ: قال: «نحن , 
الآخرون الأوّلون يوم القيامة» "'ففي جميع مشاهد يوم القيامة هذه الأمة هي أوّل الأمم. 

وفي هذا الحديث : أن هؤلاء الذين يعبرون الصراط لا ينجون كلهم منه مَنهم يُخطف ويُلْقى في 
جهنم ومنهم من يسلم» » لكن الذي يُخطف ويُلقى في جهنم لا يُخلّد فيها؛ لأنه لا يَعبْر هذا الصراط 
إلا مّن كان من أهل الجنة إلا أنه قد تتخطفه النار ويُعذّبٍ بقدر أعماله» ثم يخرج منهاء وهذا العبور 
هو معنى قولّه -تبارك وتعالى- : «وَإد يكز ارا كنَعَك ريك حنم مََضيً 43 (0/1:27. وقيل: 
إن الورود الدخول فيهاء وأن كلّ الناس يدخلونها لكن المؤمنٌ ينجو منها وتكون عليه مثل نار 
إبراهيم؛ وأما الكافر أو من يستحق العذاب بقدر عمله فإنه لا تكون بردًا وسلامًا عليه -واق أعلم -. 

وكما عرفتم أن الناسّ يرون الله َيْقَ على صورته التي يعرفون وهي رؤيةٌ حقيقيةٌ كما سبق» وهذه 
العهودٌ والمواثيق قٌّ التي يعطيها هذا الرجلٌ هي عهودٌ بينه وبين الله 3 » فلذلك ينقضها طمعًا في فضل 
الل مل »كا لو كان بينك وبين أخيك عهد مما يختص به. ثم أدليت عليه؛ يعني: يسامح أو يتجاوز 
عن هذا العهد فإنه لا بأسّ به كذلك هذا الرجل» يقول: إن العهوة بينه وبين الله يل وهي حقٌ الأو 
فإذا عادء فكأنه يرجو من الله بأن يعفوّ عنه وأن يسامحه ويضع عنه هذا العهد إذا طلب» ولهذا كان في 
النهاية أن الأه يضحك له ثم يرسله الجنة. 

وني هذا الحديث: دليل على عظم نعيم الجنةٍ وسّعةَ منازلٍ أهلهاء أنه له مثل الدنيا وعشرة 
ل ل ل ع ب رك 
كا ينظرٌ أدناى» فالمسألة أعظمٌ مما نتصورٌ ولهذا قال تعالى: « قلا تَعلم تقس ما أ لُحِنىَ طحم من قر أن جا 
بِمَأَكافأْيسَمَلونَ )4 القجذقة:1]. 

وني هذا: ورع الصحابة يم حيث امتنع أبو هريرة أن يقولّ غيرٌ ما حفظ وهو قوله: : لك هذا 
ومثله معك. لكن أبا سعيد عهلئغه جزم بأن النبيّ يك قال: «وعشرة أمثاله معك». 

ا 

- حَدَننَا يَحَمَى ١‏ م بحي حدقا الت عَْ حا بْنِ يد عَنْ سعد بْنِ أي هلال عَنْ 
ديد عَنْ عَطَاءِ بْنِيسَارِ عَنْ بي سَعِيدِ الْحْرِي» قَالَ: 55 :يا رَصُولٌ يرل ترَى ربا يوم الَامَة؟ 
َلٌ هل تَُارُونَ في رُوَْة لشّمْس وَالْقَمَرٍ ذا كَانَتْ صَحْوًاه. كلا: لا. قَال: نكم لا مُصَارُونَ في 
َؤْيَةٍ رَبَكُمْ يَومَئِذ إلا ك) تَضَارُونَ فى رؤْيتِه] ثم م قَالَ: يُنَاوِى مَُادٍ لِيَذْمَبْ كل قوم إأن مَا كَانوا 


)0 رواه البخاري (41/50)» ومسلم (866). 


5 رت لم15 ,* 
لجسن لمجم كلسب البجاري 0 
00 َيَذْمَبُ بُ أَضْحَابُ الصَّلِيبٍ مع صَلِه. وأصْحَابُ الأوْنانِمَم ْنِم وأضْحَابُ كل اله 


الخ حل يق عن كني وين بر أذ اجر وعبات من أل الكتابء ثم مؤتى جهن 
تُعرَضٍ كَأنَهَا سَرَ ب فال لليهُود: مَا كيدو كلو كُنَتَيْدُ عير ين اللاي كيقَال: كَدَبتمْ لَم 


و 
لل 001 


يَكنْ ِل صَاحِبة 5 حبَة وَلَا وَلَدُ ى) ترِيدُونَ كَالُوا: نرِيدُ أنْ تَسْقِيَ يَقَالُ : اشربُواء طون فى جهن 
َال للتّصَارَى: ما كتعدو فبفُوُونَ: تمد لمح لبن ال يُقَال: كَدَُ َمِل يكن ِل صَاحبَة 


ولا ولد قا تُربدُونَ َقولُونَ: تريد أن تتهينا . كمال : اشريُوا .قطُن حم يَى من كنيد ل 


ه ل 0 


2 و 20 93 
مِن بر أو اجر قبعَالَ لَمُ: مَا يَحِسْكُ وقد ذهب الس كبقَوُود. َارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أخوج نا لَه 
لب وَإِنَا معنا يماي لِمَلحَق كل قوم يا كَانُوايَْبدُونَ. ًانعط ينا َال: أيهم اْجبَار 


2 وو 


في صورة غير صورته التي رأوه فيها أوّل مرة ذبقول: نا ربكم فقو تيتولوة: نت وَينا: ا يُكَلمُهُ إلا 
الَنيياء ف تيقول: كل فونه ُوُن: السّاقٌ. فيُكشف عَنْ سَاقِهِ فَيَسبدٌ جد لَه كل مُؤْمِنِ» 
َنِم كاَ جد 1 يلو 00 انن] يسحد حل ف َوه ظَهَمُ واد هم مُؤتى بسر 
يبل بَْنّ ظهَرَيْ جهن سُولٌ اللو وم الحَنك؟ قَالّ: | المذحصّة مَزِلةعََيِْ َطَاطِيف 


ار لوه 


وَكَلَالِيبٌ 1 1 شَرْكَة عدبا لكون جد ال نامدن المزمة ليها 
كَالطر وَكَالقِ وَكَالريح وَكَأجَاودٍ اَل وا ركاب ف مُسَلّوََاحٍ دوس وَمَكْدُوسُ فى ا 


جهنم حَتَى يمر آرهُم يُسحَبٌ سح )َنم بأصَد ِي مُنَاشدَةٌ فى اْحقء كد تين لَُمْمِنَ اْمُؤْنٍ 
يَوْمَ لجار دارأو نَّم َدَجَو فى إِحوَاوم يَقُوُونَ: ْنا اننا كان يُصَلُونَ مََنَاوَيَصُومُونَ 
عار و ا يقل الل تَعَاَى: اْعبُواكَنْوَجَذْكمْ فى كَل قال ديار 0 


موده وو لارلايره جىةى لوبي 
يسوم ال صَوَرَهُمْ عَلَى الث وهم وَبَْضْهُمْ قد غَابَ فى الثَار إلى دم وَإِلَى اا 


ل مه 


قبُخِْجُونَ مَنْ عَرَهُوا ثم َعُودُونَ فيَُول: ا نك 1ل فا ل شاد جنار ري 
بخْرِجُونَمَنْ رفوا َم يَعُودُونَ يقُول: ذهبُوا قَمَنْ وَحَدكُمْ فى كَل ْقَلَ در مِنْ إي]آنٍ أحْرجُوه. 
يبون من ُو كَال ُو سَعِيلِ: ْنَم مصَدفوني فَافْرَمُو١‏ «إِنَّ لله لاظممِممال دَق وَإن َك 
0 يِصَعِمَهَا © [اليكقة:١:].‏ . اْيَشْفَعُ ُ التيُونَ وَاْمكائكَة وَالْمُْمنون يقُولُ الْجَبَار: يت شفَاعتِي. 
فض ين الأ يرع انا قد جود قوم ى ته بود بقل 1 لهمَاء الْحيّاة 


ينون فى حَاقبيْهِ كا تنبت الحِبّه ذ فى حَجِيلٍ المَيْلٍ: كَد رَأيِتمُوهَا إلى جَانِبٍ الصَّخْرَةِ وإِلَّى جَانِبٍ 
الجر قا كان لَى الشّمْسٍ مِنْهَا كان أَحْضَرَ وما كان ًا إلى الظل كَانَ بض » َرجُونَ َه 
ْمَل فى رايهم اْحوَايم دحلو اله يقل أل الجنّ: : مَوٌلَاءِ عُتََاهُ الرَحْمَن أَدْحَلَهُمُ 


الجنة غير عَمَلٍ عَمِلوه وَلَا خَيرٍ قَدمُوه . فيقال لهم : لكمْ مَا رُم وَِْلهُ مع" 


.)180-١1415( رواه البخاري (7/579)» ومسلم‎ )١( 


ذا كاب اميد 8 جز 
قوله: «اشربوا فيتساقطون», وهذا صريحٌ؛ لأن أهلّ النار لا يعبرون الصراط؛ لأنه قال بعد 
ذلك «ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم». 
وهذا بمعنى الحديث السابق وإن كان يختلف عليه بعضّ الشيء» وقوله: «لكم ما رأيتم ومثله 
معه)؛ يدل على أنهم يُعطّوْن مثل ما رأواء «ومثله معه4» لكن سبق أن أبا سعيد #فلئنه روى الحديتٌ 
بهذا السياق» قال: «وعشرة أمثاله معه»» يحتاج إلى التحقيق في اختلافٍ هذا اللفظٍ مع الذي سبق في 
حديث أبي هريرة. 
كنا 
44٠‏ وََالَ حَجاجٌ بن هَالٍ: حَدَكََامم بن َي دعن در جه أن الى له 
كَال: يخي حبس الْمُؤْمِنُونَ : و م القِيَامَةٍ حَبّى يُهُمُوا بذَلِكَ كيقولوة: لو اسسَشْفعًْا إلى رَبنَا َيُرِيحنَا مِنْ 


مَكَانِنًا. مَبنُونَ آم َيَقولُونَ: أَنْتّ كمُ أب انس حَلَقَكَ اليو وَلسكََكَ جنهِ وََسْجدَ لَك مَكاِكتهُ 


ََ وما ى 


و ل ع يُقول: 00 


- 
0 


ويك حَطِيه الى أَصَابَ كله ِنَ الشجَوَةٍوََد هبي عَنْها - وَلَكِينِ اننوا نوحًا أوَل نبي عله لل 

1 أل الأزض. يَأتُونَ نُوحا فَيَقُولُ لَنْتْ ماك - ويَذكرٌ على أَصَاب سُوَله ره برع 
- وَلَكِنِ اد ُو رام حَلِلَ الرّحْمَنٍ. كَالَ: ُو يرام يقُول: ني لَسْتٌ هُنَاكُمْ - ويَذكرُ نات 
كذباتٍ كَدَبهُنَ - ولك ايُوا مُوسَى عَبْدًا آنَاهُ الله التَوْرَاةٌ وَكَلَّمَهُ وقَرَيهُ نَجيًا. َال لوق 
يَقَول: إَى لَسْتُ هُناكُمْ - وَبَذْهُمُ حَطِيهُ الى أضَاتَ ب قَعْلهُ لس - وَلَكِنٍ اند ثتوا عِيسَى عَبْلٌ الل 
وَرَسُولهوَرُوحَ الوكلمتة. قَالَ: كيَأنُونَ عِسَى َيقَول: لَسْتُ هُمَاكُمْ وَلكِنِ انتو نوا ُحمدًا يك عبد غَفَرَ 
الما تقد د ماخر بون فسأ على بي فى داه يدن لي عله دوقت 
سَاجِدًا فيَدَءِ ني مَا شَاءَ اله أْيَدعَنِي كيَقُول: : اق محمد وكل / يمع وَاشْفَعْ تُشَفَ وَسَل تُمْطه قال 
دقع يي كنيعل بي باء وتحْويد بُعَلَميه فيد لى حَدا أ ع تَأَدْخِلهُمْ اْجّة». قَالَ: قَتَادَةٌ 


0 


وس سَمِحَبه آنا بَقُول: «مأخرح تأخرجم من لوده اج لتر ا عا كر 
د لي عه َِذَ اه وَقَمتُ سَاجدًا قَدَعُنِي ما ءال أن دعن ميقو يول : اذه حك وَل 
وواده :2ه 07 ع 

يُسْمَع وَاشفَعْ تُسَفمِْوَسَل غطه قَال: َه أي كَأئنى على وبي بثاءِ وتَخويل يعَلمُهه قال: م 


01 وروهى 


بد لي حدًا رج ْلَه الْجنّده. كَال قََادَة: وتقنة تقول 0 خوج تَأحْرِجهمْ من الا 
وََدْخِلهُمُ انه م أعُود الله تن عَلَى رَبّى فى دَارِهِفَْؤْدَنُ لى عَلَيِْ ذا َأَينَهُ وَفَعْتُ سَاجِدًا 


2و 


يدياه ادنيل ول اذقع محمد كلمع وَلشق تُشَمَو وَسَلمُنطة لَه فارفع 
أي فأني على ربى يكاء وكحدٍ لم كل: َم مع فيد لى حدًا فأ مح فَأدْحِلَهُمُ الْجنهه. 


قَالَ قَتَادة: وَكَد سَمِعمه يول : خوج تأر هم مِنَ الا وَأدْحِلهُم الجن حتّى مَا يب يَبْقَى فى النَّار إلا 


ىدع وه 


مَنْ حَبَسَهُ الْقَرَآنُ أيْ: وَجَب عَلَيْهِ الحَلُودُ قَالَ: ثم نكا الآية: #عميخ أن يبَعَكَكٌ َي عَم صحمُووًا 42 


ته 


الال قَالَ : وَهَذًا الْمََمُ م الْمَحْمُوُ اذى وُعِدَه يكم لذ». 

( قوله: : احنى يُهمُوا»؛ يعني : يلحقهم الهم. 

وهذا الحديث ليس فيه إشكال» إلا قوله: «استأذن على ربي في دّاره»» فيقال: إن دار اللو وَبْنَ 
الذي جاءت في هذا الحديث لا تشبه دور البشر» تُكنّه من الحرٌ ومن البردٍ ومن المطر ومن الرياح» 
لكنها دارٌ والآو أعلم بها ولعلها والله أعلم حجب النور الذي احتجب الله به وَيْنّ ى] جاء في الحديث 
الصحيح: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سّبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)». 

؛' 2 

١‏ 04- حَدَئنا عبد ال بن سَعْدِ بن إبْرَاجِيمَ» حَدَكَنِي عَمّي حَدَنَنَا بي عَنْ صَالِح؛ عَنِ ابن 
شِهَابِ» قَالَ: حَدئِي نس بن مال لِك لك أ سول الوك سل ِل انار َحَمَُ فى قي وَكَالَ لهم: 
«اضيرّوا حَتَى كلقا الله وَرَسُوله ني عَلَى الْحَوْضٍ»." 

الا ل ل احتي تاقوا اله ورسيولهاء كال: 
ولا لقاء إلا به وهو يُخاطبٌ الأنصار ظقغ وهم فن أهل الرؤية؛ اكع يمؤسونةة آنا قوله ان 
يكايها ألا إن إِنَّكَ كو إل رَيْكَ كدعا مي (2) فَأمَا م من أرقت نت كنب بيني )...4 [الانتققل::-/6. إلى 
آخره فهذا -والله أعلم- الملاقاة العامة؛ لأن كلّ إنسانٍ يكدخ إلى اللو ويساوم أخيه يوم القيامة» 
وعلى هذا هناك ملاقاة عامة لجميع بني الإنسان بدليلٍ أن الله قسمهم إلى قسمين: من أوتي كتابه 
بيمينه ومّن أوتي كتابه بشمالهء وملاقاة خاصة: وهي التي ذكرها الرسول ك/0]12 في هذا الحديثٍ» 
وهي التي استدل بها العلماءٌ على رؤية الله وَبْ. 

الأنبياء -عليهم الصلاةٌ والسلامُ- الذين تعذروا من الشفاعة بم| فعلوا من الذنوب أليس النبي 
كد قد وقع منه ذنب وغفر الله له؟ 

نقول: لو تعذر النبي يَكِلِ من يبقى» هو آخرهم. فلو تعذّر من يبقى؟! 

دق 

1111 - حَذَّئي نات بن حم حَدَّلنا فيان عَنٍ أبن جريْج» عَنْ سُلَيَانَ الأحوَلِء عَنْ طَاوْسء عَنِ أبن 
عباس يثنا َال: كَانَ الى يكل إذَا هبد ِنَ اليل قَال: «للّهم يالك الْحَمدُ نت قي سَمَواتِ وَالرْضء ولك 
فح لَب اشعرب لاض فون ولك هذ لوز شوب وا عر الا نون لد قعل 
وَقَولَكَ الحق» وَوَعْدكَ الحق» وَلِقَوَ َوه لَه حق. وَاَُحَن» ولاق اَّلَك لنت وَبِكَ 


َه ممما 


آمَْتْء وَعَلَيْكَ تَوَ كلت وليك خَاصَمْتٌ وك حَاكَمْتٌ فَاغْفْر لى ما قَدَّمْتُ يَمَالكث وم سْرَرْت وَأَعْلَنت 7 


2 


.)1١59( رواه البخاري (541 075 ومسلم‎ )١( 


د يه كليس بن مند وار اجر عن ماس 5 يم وكالَ يجاهدٌ: 
ايوم ملفا على كل شئم ٠‏ وََرَْ عَمَر: ر: اقيم وَكِاهم] مَذح. 

0 قولّه: «أنت قيوم السموات»» وفي لفظ: «أنت قي م السموات»» وكلاهما مدحٌ. 0 
الذي قام بنفسه وقام على غيره؛ قال الله تعالى: 8# أَفْمَدٌ عن قي عي قي بتكت » [التكل:]؛ يعنى 
كمن لا يملكُ ذلك؛ والذي يقومٌ على كلّ نفس بها كسبت هو اله. 

وقد سبق الكلام على بقية الحديث وبيثًا أن الرسول 88234 كان يقولُ ذلك في #هجده وأنه 
يحتمل أن يكونّ في السجود أو بعد التشهدٍ الأخير أو في حال القيام بعد الركرع؛ وكل هذا موضع 
دعاء. ش 


ج22 + 


04 
01 


0/44 حَدَنَايُوسف بن مُوسَىء حَدَّنََا كا اق 
حَاتِم كَالَ: كَالَ رَسُولُ اللو يكل: «ما مِنْكُمْ مِنْ أ 
عات ا" 1 
الشاهد من هذا قوله: «ولا حجاتبٌ يحجبها. 
وني هذا الحديث: : رد على القائلين بالكلام النفسيّ» ووجهه: أن اللهبُحدثٌ القولّ في تلك الساعةه يُكلّم هذا 
الذي خلا به ني تلك الساعقٍء والقائلون بالكلام النفسيّ» يقولون إن الكلامَ النفسيّ هو أزلي» ولكن الله تعالى يخلق 
أصوانً في الوقت الذي يُريد أن يُسمع مَن شاء يعبر عن الكلام النفسي» ولهذا قال بعض الأذكياء: : إن مذهبت 
الأشاعرة في الكلام هو مذهب الجهمية؛ » بل هو أرجأ منه؛ لأن هؤلاء يقولون: إن الذي يُسمعٌ والمكتوبٌ في 
المصاحفي إنه مخلوقٌ يعبر به عن كلام ال أما كلام الأو فهو الذي في نفيبه لا يُسمعٌ ولا يَحِدّثه وأما الجهمية 
فيعولون: إن الذي يُسمعٌ هو كلام الأوحقيقة وأنه مخلوق» فهؤلاء قالو : إن الذي يُسمع عبارة عن كلام الله ولكنه 
مخلوقٌ» والجهميةٌ قالوا: هو كلام الأُووهو مخطى؛ فأيهم أقربُ للصواب؟ 
الجواتث: الجهمية ولهذا قال: إن قول الأشاعرة في الكلام من قولٍ الجهمية» وأما حقيقة الأمر أنه لا فرق 
ينهم وبين الجهمية؛ لأنهم متفقون على أن ما سمعه محمدٌ وما سمعه موسى ومايُسمع في المستقبل كله مخلوق» 
لكن الأشاعرة قالوا: إنه عبارةٌ عن الكلام النفسيّء وهؤلاء قالوا: هذا مخلوقٌ خلقه الل خلق أصوانًا تسمغ» 
وأضافها فيه على سبيل التشريفي والتعظيع. 
فهذا الحديث يردٌ ردًا دا واضحًا على من يزعمون أن كلامَ الو هو المعنى القائمٌ بنفسه الأزلي» 
فيرون أن الكلامَ مثل العلم مثل الإرادة. 


2 4 00-1 الي 

أسَامَة ؛ حدثني الأَغمّش. عَنْ حَيْثَمَةَ عَنْ عد 
ا 01 كل 9 و رمو ىم ل لوسر لاسر وسور رن 
حَدِ إلا سم كلم سيكلمه ربة» ليس بيئه وبيئه ترس 


0 


و 


هه 
عَدِي بنٍ 
ن وَلَا 


)0 رواه البخاري (1/557): ومسلم (07/59. 
)0غ( رواه البخاري (57 1/5)ء ومسلم .)١٠١١5(‏ 


والساق ثابتهٌ ويل لحديث أبي سعيلٍ: ١يكشف‏ عن ساقه)؛ وهو واضحٌ» وإذا كان الله رِجْلٌ 
فلا يمتنمٌ أن يكون له ساقٌ» ولكن نقتصرٌ على ما بلغنا فقطء وهل الساقٌ ثابتٌ في القرآن كما ثبت في 
السنة؟ 
* نشول في هذا خلافٌ بين العلماءِ بناة على اختلافهم في تفسير قوله تعلى؛ يوم يَكْمَفُ عن سَّاقٍ # 
[الكتلم:»؛]. فمنهم من قال: إن قولّه تعالى: ليم يَكْمّفٌ عن سَاقٍ 4؟ يعني بذلك: ساقه جنثل. 

ومنهم مَن قال: بل المرادٌ بالساق: الشدة» ولا يجورٌ أن نقول: إنها ساق اللو لأن الله لم يضفها 
إلى نفسه بل قال ساقء وإذا لم يضفي الله الشيءَ + فيه فإنه لا يحل لنا أن نضيقه نحن إلى الوه بل 
الواجب علينا أن نقتصرّ على ما جاء به الكتابٌ والسنة. 

وهذا نقول: القائل بهذا القولٍ أقربٌ إلى الصوابء لولا أن حديتٌ أبي سعيدٍ في سياقِه إذا قارئته 
بسياق الآية وجدتٌ أنه سواء» يوم دُكقَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل لْشّجُوو ملا يستولعون (8) خلدعة لصم رَهَتهم 
لومدكائرا دون إل ألشجُود وم سَيِسُونَ (4)5 [التت[مم:؟:-م:]. كذلك هنا يكشف عن ساقه فيسجد له من كان 
يسجدٌ 3ه وَبْنَ ويعجز مَن كان يسجدٌ رياءً وسمعة» فلولا سياقٌ حديثٍ أبي سعيدٍ كان مطابقا للآية 
لقلنا: لل ا 

فإن قال قائل: وهل مثل ذلك قولّه تعلل: «وَالمكَ بها رم 

قلنا: لاء ليس مثل هذاء ولهذا لم يقل أحدٌّ من السلٍ إن المرادَ بقوله بآبِئ 4 جمع اليده بل 
الأيدي في الآية الكريمة: #وَالَمَ بَينَهَا بأَيَيرٍ #؟ معناها: القوة» فهي مصدر: (أدى. يَيِبّد أيدًا), 
(كباع» يَبْع» بِيعًا)؛ فيكون المعنى: بنيناها بقوة» ويشبه هذا قوله تعالى: بيبا مَوْفَكح سبْعًا يِدَادًا 
(47 (التكثل:؟. أي: قوية» لكن يجب علينا بأن نعتقدَ بأن لله ساقاء إلا أنه لا يشبه سَوْقٌ المخلوقين» 
بل هو ساقٌ يليق بعظمه وجلالله ى| قلنا في اليدء وقلنا في الوجهء وقلنا في العين» وقلنا في القدم. 

١ + 1 

5 دنا علي بن عبد ال حَدَّئَاعَبَُ ام ند الصّمَد عَنْ أي ران عَنْ أبي بَكْر 
بْنِ عبد ال بن قَيْسء عَنْ أبيو ء عن لني َك كَال: جَسان من فضّةٍ آنه وما فيو]» وجََنٍِنْ هس 
أنه وما فب)» وَمَابَينَ قوم وين أن ينظو إلى رَبْهْ بهم إلا داه اكير عَلَى وَجْهِهِ فى جَنِعَدْن. " 

الشاهد قوله: «وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا دا لكر عل وجهه في جل عدن». وفي هذا إثباتٌ 
لرؤية ال صَبِنَ بعد إزالة رداء الكبرء وكأن البخاري ينآ كخلث يشِيرُ إلى ركنٍ آخر أصرح من هذاء أما هذا 
فليس صريحًا في إثبات الرؤية. 

قال الحافظ ابن حجر ينه /١7(‏ 327 -ة ): 


)0( زواه البخاري (55 5/ا)؛ ومسلم .)١85(‏ 


قوله: «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه» قال الءازري: كان 
النبي وَكِدٌ يخاطب العرب با تفهم ويخرج لهم الأشياء المعنوية إلى الحس ليقرب تناولهم لهاء فعبر 
عن زوال الموانع ورفعه عن الأبصار بذلك. وقال عياض كانت العرب تستعمل الاستعارة كثيراء 
وهو أرفع أدوات بديع فصاحتها وإيجازهاء ومنه قوله تعالى : اجَنَاحَ أَلذّلّ 4 التلة»:. فمخاطبة 
النبي يَِ لهم برداء الكبرياء على وجهه ونحو ذلك من هذا المعنى» ومن لم يفهم ذلك تاه فمن أجرى 
الكلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى التجسيم ومن لم يتضح له وعلم أن الله منزه عن الذي يقتضيه 
ظاهرها إما أن يكذب نقلتها وإما أن يؤولها كأن يقول: استعار لعظيم سلطان الله وكبريائه وعظمته 
وهيبته وجلاله المانع إدراك أبصار البشر مع ضعفها لذلك رداء الكبرياء» فإذا شاء تقوية أبصارهم 
وقلوهم كشف عنهم حجاب هيبته وموانع عظمته انتهى ملخصا. وقال الطيبي قوله: «على وجهه' 
حال من رداء الكبرياء. وقال الكرماني هذا الحديث من المتشاءهات فإما مفوض وإما متأول بأن 
المراد بالوجه الذات؛ والرداء صفة من صفة الذات اللازمة المنزهة عما يشبه المخلوقات» ثم 
استشكل ظاهره بأنه يقتضي أن رؤية الله غير واقعة» وأجاب بأن مفهومه بيان قرب النظر إذ رداء 
الكبرياء لا يكون مانعا من الرؤية فعبر عن زوال المانع عن الإبصار بإزالة المراد انتهى. وحاضله أن 
رداء الكبرياء مانع عن الرؤية فكأن في الكلام حذفا تقديره بعد قوله إلا رداء الكبرياء: فإنه يمن 
عليهم برفعه فيحصل لهم الفوز بالنظر إليه» فكأن المراد أن المؤمنين إذا تبوؤوا مقاعدهم من الجنة 
لولا ما عندهم من هيبة ذي الجلال ل حال بينهم وبين الرؤية حائل» فإذا أراد إكرامهم حفهم برأفته 
وتفضل عليهم بتقويتهم على النظر إليه سبحانه» ثم وجدت في حديث صهيب في تفسير قوله تعالى : 


م 


«© لِينَ آَحَسَنوا فى وَزِسَادَة 4 لفن:. ا 
ما يدل على أن المراد برداء الكبرياء في حديث أبي موسى الحجاب المذكور في حديث صهيب» 
وأنه سبحانه يكشف لأهل الجنة إكراما لهم؛ والحديث عند مسلم والترمذي والنسائي وابن خزيمة 
وابن حبان ولفظ مسلم: أن النبي يك قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة» يقول اله وَبْنَ: تريدون شيئا 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف هم الحجاب فا أعطوا شيئا 
أحب إليهم منه. ثم تلا هذه الآية. «© لِلَدِينَ لَحَسَئُوا سي وَزِِيَادَةٌ #» أخرجه مسلم عقب حديث أبي 
موسىء ولعله أشار إلى تأويله به. وقال القرطبي في المفهم الرداء استعارة كنى بها عن العظمة كا في 
الحديث الآخر « الكبرياء ردائي والعظمة إزاري » وليس المراد الثياب المحسوسة لكن المناسبة أن 
الرداء | 

والإزار لما كانا متلازمين للمخاطب من العرب عبر عن العظمة والكبرياء بهها» ومعنى حديث 
الباب أن مقتضى وَيْنَ واستغنائه أن لا يراه أحد لكن رحمته للمؤمنين اقتضت أن يريهم وجهه كا لا 
للنعمة» فإذا زال المانع فعل معهم خلاف مقتضى الكبرياء فكأنه رفع عنهم حجابا كان يمنعهم» ونقل 


لي ل ل قال هو النظر إلى وجه الله.اه 

كلام الحافظا هر الظاهر بد يعني: إلا رداءٌ الكبر على وجهه لا يرفعه حتى ينظرٌ إليه؟؛ وحينئلٍ يتم 
استدلال البخاري ككنلثه في هذا لبود دنقةر 

قولّه: اجنتان من فضةء وجنتان من ذهب»» يؤيد هذا قوله تعال: لولم عاق مَقَهريهه يكن 
27/4 ثم قال: ومن دنهم بان 4 [الكفل::]. وذكر الله ل الفرق بينهماء وقد أشار 
ابن القيم يد نثة في النونية إلى أن الفرقٌ بينها؛ أي بين الجنتين الأولين والآخرين من عشرة أوجه» 
وقال: لولا ضيق النظم لسقتها. 

لجان من اأقحب لمن نه اطق قافا وهر الددز8 اطسو لو مخ نشاف . 

ا 

11 دنا اْحُمَيدِي» حَدَتَنَا فيان حَدَكَاعبْدُ املك بن أبن وَجَايعُ بْنُ بي رَاشِِ عَنْ 
أي وَائِلِء َنْ عبد الل نه كَال: قل رَسْوِلُ ال كلة: امن افطع مَالَ ار مُسْلِم يون كَاذيق لي 
الله وَهْو عليه حَطْبَان: َال عبد الة :مم َآَوسُولُ الوك مصْدَاقُ من كاب الوجلٌ ذكرهُ داكن 
َنود َه ِل وموم تَمَلِلًا وُلَتِلك لَاحَكَقَ له في اليضرق َك يكيم أُ4 القنلك.,0 الآية ' 5 

هذا الحديث: فيمن اقتطع مالا من المسلم بيمينٍ كاذبةٍ لقي اللا. 

الشاهد قولّه: «لقي اللد»ء فقد استدل بها كثيرٌ من العلماء على رؤية اللو وب قال: لأن اللقاءة لا 
كزدالا يردق ونا عبد اذ اللقا عا وخاصن٠‏ باللةا الخاض بتر ان رتسل 91 15 يعيية وين 
ويقرره ‏ بذنوبه» واللقاءٌ العام يكونُ لجميع الخلقٍ» وبهذا ايع مال المسلم باليمينٍ 
الكاذية ولها صور: . ٠‏ 

منها: الصورة الأولى: لجا عن دو قر نينرق رفس عدا نالفي اياك 
لعن فل الماع علمه فيلات اند لسن ممصي تمي اللازدادي رانهنا اجطع جك تنبا 
كاذيًا فيلقى الله وهو عليه غضبان. 

الصورة الثانية: أن يدَّعيَ شخصٌ على آخر ألف درهم ويأتي بشاهدٍ واحدٍء وفي هذه الحالٍ لا 
يحكم له بالألفب إلا إذا حلف. إذا حلف فإنه يُحكمٌ له بالألفي. فيأتي بالشاهدٍ ويحلفٌ معه ثم 
القاضي يحكم له على المدّعى عليه بالألف» فيكون هناك اقتطع مال امريء مسلم بيمينٍ كاذبق 
فيلقى الله وهو عليه غضبانء فإن اعتدى على المسلم بغير المال ادّعى عليه مثا بجراحة أو غيرهاء 
وحلف فهل تكون مثل المال أو دونه أو أعظم منه؟. 

الظاهر: أنها تكونٌ أعظع؛ لأن العدوانَ على البدنٍ أشدٌ من العدوانٍ على المالِ» ولكن مع ذلك لا 


.)١"8( رواه البخاري (6غغ لايق ومسلم‎ )١( 


ا 0 
القياس حيتئل. 

وفيه: استدلالُ الرسول بْ3 بالآية الكريمة دليلٌ على أن: العموم حجةٌ على كل فردٍ من أفرادء؛ 
لأن الآية عامة» ل إِوَّلدنَ يمْرونَ عَم د لَه وَآيَموَ تَمَكلِا لا تلك لاحَكقَ لم النيدرّز وا يُكَلْمُهُم 
لله وَل ينظ ِِمَيوْمَ الِِْنمَة ... * القفلة:00. هذا 0 بلكل قبا الذيد يشترون بعهد اللو و أبيانهم ما 
يقتطعونه من الأموال» فيكونٌ هذا عامّاء فيكونٌ هذا فردًا دخل في العموم. 

وقد مر علينا شاهدٌ مثل ذلك وهو قول النبي 0650335: ل السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين» فقد سلمتم على كلّ عبد صالح في السباء والأرضي»."' 

2 قوله: لإلَآحَلَيَ لَهُحْ ف اليضرو 4؛ أي لا نصير. 
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حققة - حَدَنَا عبد ال بن حم دا سنن عَمْرِو عَْ أي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ 
التي يك قَالَ: كان َايكَلمُهُمْ هيوم القَِمَةوَكَا نظ هم : وجل حلف عَلَى سِلْمَةِ لقد أغطى بها 
ثريا أَغطلى وَهْوَ كَاذبُ وَرَجلْ حَلفَ عَلَى يَعين كاذب عد الْمضرٍ َِمَِعَبهَامَالَ ار مسيم 
وَرَجُلَ مَنَعَ مَضْلَ ماءِ بول ال يوم اليا الوم تمك قَضلى. كَ] مَنَعْتَ فَضلٌ مَا لَمْ تَعْمَل 
يداك 9 

الشاهد قولّه: «لا يكلمهم اللا يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجلٌ حلف على سلعةٍ لقد أعطى 
بها أكثر ما أعطى وهو كاذب»: هذا طريقٌ من طرق أكل المال بغي حقٌ» أن يقولٌ: إنه آتِ بهذه السلعة 
بأكثر مما أعطاك وهو كاذب»؛ لأنه في هذه الحالٍ يخدع الآخرين فيظنون أنه صادقٌ» فيُعطون مثل ما 
أعطى أو يزيدون» وهذه تقعٌ من بعضي الناس يُحابي بها صديقه» يقول: : إني سّمْت هذه السلعة بواثة» 
وهو لم يسمْها من أجل أ أن الآخرين يقولون: نحن نأخذه بهائة وعشرين» وكذلك العكس أن يحلفٌ 
أنه أعطي فبها أكثر مرا أعطيء مثل أن تُسامٌ منه بعشرة» فيقول: إنها سيمت بعشرين ويخدعٌ الناس 
بذلك» فكلٌ هذا من أكل المالٍ بغير حنٌّ. 

والثاني: «حلف على يمين كاذبة) بعد العصر؛ ليقتطمّ بها مال امريء مُسلم» وقد سبق ذكره. 

والثالث: من امنع فضل هاء» فيقول: الله 5ق يوم القيامة: «اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما 
لم تعمل يداك». وهذا في غير الماء الذي ملكّه اللاة لعي نبو لالم د أن بق را 
يبيعه؛ لكن الماءٌ الذي لم يملكه مثل رجل عنده غدير في أرضه؛ والغدير هو مجتمع ماءِ السيول» فصار 


)0 تقدم تخ ريجه. 
)0( رواه البخاري (7555)» ومسلم .)١ ١8(‏ 


لا يُمَكُنُالناسّ من أخذه إلا بعوضي» هذا منعه» منع فضل الما وكرجل آخر عنده بر فيها ماء لا 
يحتاج إليهء بل هو زائدٌ عن حاجته فيمنعٌ الناسّ من أن يأخذوا منها بدونٍ ضرر عليه فهذا أيضًا 
حرامٌ عليه؛ لأن الذي أنبعَ الما في البئر هو الله» والذي أنزل الما من السماء هو الله. 

جاوفي قولّه: «ما لم تعمل يداك». دليلٌ على أن ما عملت يداه بأن ملكه ووضعه في آنيته» أو 
التترحين التر وس لي برف فنك السق في اباريمدع دام أراذ 1 إلا يعوضر. 

وكل ما مَرَ عليكم من نفي الكلام والنظرء فالمراد به : كلامٌ الرضا ونظرٌ الرضا. 

وكونٌ اليمين الكاذبة بعد العصر؛ أن هذا لوقت ون فضل وذكر فإ حلف الإنسانً بعد 
صلاةٍ العصر وهو كاذبٌ صار هذا أعظم؛ لأن آخرٌ النهار أفضل من أو السهار: 
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4 حذكنا جمد بن الْمَنّى: دنا بد الَهابٍء حَذَّكَاأبُوبُ» عَنْ محم عَنِ إن أبِي برك عَنْ أي 
رق ع عن اليكل ملف اَيَو َل ل السَمَوَاتٍ وَالوْضَء اهنا عر هر ها 
ربع 1 ثلاث مُتوَالِيَاتٌ ذو الَْمَدَةوَدُو الْحَجَة ةِ وَالمُحَرَم ورَجَبُ مُطَرَالِى ين انق وَشَعْبَانه أى شه 
هَذًا؟». قلمًا: :الورْسُوله عل سكت حَلى طن يسم بير شوو قل: الس ذا حجوا. ُلنا: بلى. قَال: اق 
بَلدِهذَا؟». قل : الورَسُوله آذك . فكت حَنَى طن طن أله مَتْسيه بيه بير شو فل: ليس اللدة؟» فلنا: بلى. قَالَ: 


يوم عذا9». َلْنًا: الُوَرَسُوله ألم سكت فَسَكَتَ حم الم بير اسهه كَال: 0 وم النْحرِ». كنا َلنَا: 
بَلَىٍ قَالَ: : نمكم وَموَالُكمْ - قَالٌ محمد: 31 ل :رشك - عَليِكُمْ حرا رام كحرمَة , يويك داف 


ه داولا شه 


بكم هذى شَهْرِكمْ هذا و و لقن بلك عن كه خاي رت ب بَعضكم 
نب بنضر» ألا ليع اناده لقاب مل مس نيعيو وى لين بخض عن سما 6 . فَكَانَّ حمل 
ذا ذَكرَه َالَ: صَدَقَ الى ثم ثَال: «ألاهل يَلَفْتُ؟ ااهل بَلَنْتُ؟». 0 

جتهقوله يكله: «الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللا السموات والأرض»؛» قال بعض العلماء: 
المعنى أن قريشًا كانوا يقولون بالنسيئة» «إنَّمَا آليَّىَءُ زاءه فى الكت يضَلُ بد الي كوا مومه 


عَاما ومحسرِمونَه عا عاما 4 اتام ٠‏ محرّة: م من الأشهر الحرم» اعاثاترجل قريش شهر المحرم تجعله 


و وو ا ا ا 0 


وقال بعضص العلماء: 9 أن الزمان امتدار كيين أئ: ف تساوي الليل والنهار وأن 
الرسول كَلِةِ حدّث بهذا الحديثٍ في وقتٍ تساوى فيه الليل والنهارٌ في فصل الربيع. 


(١)رواه‏ البخاري (75141)» ومسلم .)١519(‏ 


وغل كل خال؛ المقصودٌ أن الرسول بين ]1 أن السنة اثنا عشر شهرًا هلالية» وهذه السنة 
مواقيت لجميع الناس للمسلمين والكفار» لهذه الأمةٍ ولغير هذه الأمق» ولهذا كان اليهودٌ يصومون 
عاشوراء في شهرٍ المحرم» ويوقتون ببذه الشهورء فهذه الشهودٌ كما قال الله تعالى: «[ # يََُونَكَ عَنٍ 
الأَعٍَِ : هل هي مواقيثُ لِليَّاسِ وَألْسَيَ 4 [الانددا. هي مواقيت للناسٍ عمومًا والح وقال تعالى في 
القمر: #وَمَدَّرَه مَتَازِلَ لِيَتْلواعَدَهَ أَلشِدِينَوَالْحِسَابَ 4 [4ة:ه]. هذا هو التوقيتٌ الذي جعله الله تعالى 
للعبادء لكن توالتٍ الأمور والأحداث وغلب النصارى على بعض البلاد الإسلامية وحوّلوا التوقيت 
إلى التوقيت غير العربيٌ وغير الهجريٌ وغير ما جعله الله وب للناس» بأشهرٍ لا نعلمٌ ما أصل هذه 
الأشهر. 

جم قوله: امنها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة, والمحرم»؛ والحكمةٌ من 
ذلك -والله أعلم- من أجل أن يسيرٌ الناسٌ إلى بيت الأو في أمن؛ لأن هذه الأشهرٌ الحرمًّ يحرم فيها 
القتال. 

وفيها سبق لا يصل الناسُ إلى مك في أيام الحج إلا من شهرٍ أو أكثر» ؛ الذين في أقصى الجزيرة» 
فلذلك جعل الله وَيْقَ للحج حرمًا في الزمانء كما جعل له حرمًا في المكانء هذه الأشهر شهد الثلاثة: «ذو 
القعدة»» شهر قبل شهر ذي الحجة «محرم»» شهر بعد شهر ذي الحجة. حتى يأمنّ الناس في ذهابهم 
وإيابهم إلى بيتٍ اللو. 

والرابع يقول: ارك مضر). القبيلة المعروفة من أكبر قبائل العرب» وأضيف إليها؛ لأنه 

معلومٌ عندهاء ورف هذه النسبة: رجل مضرء قال: «الذي بين حمادى وشعبان»» جمادى الثانية 
وشعبان هذا أيضًا من الأشهر الحرم» وهو شهر فرد. 

كَالٌ القتسطلان كانه : 

وذلك لأن العرب كانوا يأتون إلى العمرة في هذا الشهر في رجبء ولا يمكن أن يعتمروا في أشهر الحجٌ أبدذا 
يرون أن الاعتار في أه شهرٍ الحجٌ من أكبر الكبا: ئرء ويقولون: إاعنا الائرة وبا الدبرء ودخل صفرء حلت العمرة 
لمن اعتمر» و(عفى الأثر): أي انمحى أَثْر الحجاجء (برأ الدبر)؛ د يعني القروح التي تكو على ظهور الإبل من 
الحمل» (ودخل صفر)؛ يعني: بعد الح بشهر» (حأت عع لمن عتمر) ما قب ذلك فلا تحل» ولهذتشمر 
الي ]1 جميع عُمره في أشهر الحجّ حتى إن بعضّ العلماء تردده هل العمرة في أشهرٍ الحج أفضل أو في 
رمضان أفضل؟!. 

جم قوله: ف واه سياه الوم 
لاذا قالوا: الله ورسولّه أعلم» وهم يعلمون الشهرٌ؛ لأ نهم استبعدوا أن يسأل النبي يك عن اسم الشهرٍ 
مع أنه معلومٌ» لا إشكال فيه» فظنوا أنه سيسميه بغير اسمه» إذَا فقولهم: «اللله ورسوله أعلم»؛ يعود إلى 
تسمية الشهر لا إلى نفس الشهرء فالشهرٌ معلومٌ عندهم ولا إشكال فيه» لكن ظنوا أن الرسول كَل 


استفهم عن اسمه لا عن عينه» ولهذا يقول: «فسكت حتى ظئنا أنه يسميه بغير اسمه». وهذان 
أسلويان. 

52 قوله: «أي شهر»ء والسكوتء أسلوبان من الأساليب التي توجبٌ انتباة الإنسانِ؛ يعني: لو 
أن الإنسان ألقى الحديتٌ مرسلاء يُفهم أو لا يفهم؛ لكن لا ينتبه الناسٌ له مثل ما ينتبهون له إذا سأل» 
هذه واحدة. 

ثانيًا: السكوتث؛ فالسكوتٌ يوجبٌُ الانتباة -السكوث في أثناء الكلام يُوجبُ الأنتباة- ولهذا 
نجدٌ أن المحاضرٌ أو الخطيبَ أو المدرسّ إذا سكت اشرأبت الأعناقٌ والتفتت العيونٌ إليه» ما الذي 
حدث؟ فاستعمل النبي لَه هذين الأسلوبين. 

52 قوله: «أليس ذا الحجة؟». قلنا: بلى» قال: أي بلد هذا؟ قلنا: اله ورسولّه أعلم؛ فسكت حتى 
ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: أليس البلدة؟» -البلدة اسم من أسماء مكة- ولها أساء كثيرةٌ 
معروفة عند الذين يتكلمون عن مكة وحرمها. 

2 قوله: «قلنا: بلى» قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسولّه أعلم» فسكت حتى ظننا أنه مبيسميه 
بغير اسمه» قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: ببى». يوم النحرِ؛ يعني: يومَ عيد الأضحىء وسّمي يوم 
النحر؛ لأنه تنحر فيه الضحايا والهدايا. 

الك قوله: «قال: فإن دماءكم وأموالكم وقال محمد: وأحسبه قال وأعراضكم- عليكم حرام 
كتغرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شه ركم هذا». 

إذا: أراد النبيّ َب من الاستفهام عن الشهر والمكانٍ واليوم» أراد تأكيدٌ تحريم هذه 
الثلاثة #الذعاب والامرال» والأعراض. 

وفي الحديث لفت ونشرٌ غيرُ مرتب؟؛ لأنه بدأ باليوم وهو الأخيرء ثم بالمكانء ثم بالزمانء ثم قال 
ل: «وستلقون ربكم؛»؛ وهذا هو الشاهدٌ من الحنينت «فيسألكم عن أعمالكم» وقد ورد أن 
صفة هذا اللقاءً أن الله 38 » يخلو بعبده المؤمنٍ ويقرره بذنوبه» يقول: فعلت كذاء فعلت كذاء حتى 
إذا أقرّ قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرّها لك اليوم» ثم قال: «ألا فلا ترجعوا بعدي 
ضُلالا, وفي لفظ: «كفارا»» ولا منافاةً بينها؛ لأن كل كافر فهو ضالء وعلى هذا 56 المراد 
بِالصّلّالٍ هنا صُلالُ الكفر. 

2 قولّه: : #يضرب بعضكم رقاب بعض»» وهنا قد يسألٌ النحويٌ» لاذا قال يضربٌ بالرفع مع 
أهابعد النهي «فلاترجعو»» ومعلوٌ أن فاءالسبية قا ذقت بعد النهي أو المرء إن الفعل جم" 

ارات عل هد : أن #يضربٌ» ليست جوابًا لترجع» ولكنها بيانّ للضلالل» أو للكفرء فهي 
جملة استثنافية د دار لا رول اعد تيدر يق كور ينمرا 
ليبلغ الشاهدٌ الغائبٌَ» هذا كررها مرتين للتنبيه. 
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2 وقوله: «ليبلغ», اللام للأمرء والفعل بها مجزوم, ولكنه خُرّك بالكشره لالتقاء الساكنين 
فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى من بعض مَن سمعه هذا يُفسرٍ قوله: «رْبِ مُبِلّْ أوعى من 
سامع"؟ يعني: : أن بعض من يبلغه أوعى من بعض من سمعه» وليس كل من يبلغه أوعى من كل من 
سمعه؛ وهذا من الاحتراس في القول» وينبغي للإنسان في مثل هذا التعبير أن يحترس» بدل أن يقول 
مثا الناس فعلوا: يقول: بعض الناس فعلواء الناس يفعلون» يقول: بعض الناس يفعلون» حتى 
يكون كلامّه محررًا. 

4 قال: «كان محمد إذا ذكره قال: صدق النبي يها ثم قال: «ألاهل بلغت؟ ألاهل بلغت؟». 

فالجواب: بلّغ البلاعٌ المبين بلك بقوله وفعله وإقراره وتركه أمته على محجة بيضاء ليلها 
هارما ايز عنها |لالعالك معني عليه ترا السنة قور الخد باج لان ما لقم 
علمه» وإما قصورٌ فهمه؛ وإما سوءٌ قصده. 

أما الأول : وهو نقص العلم فواضح 

وأما الثاني لصون لدي نواه 031 لقان يفط كا اراك اينيع قر ان 
العلم بقدر ما فاته من الفههم. : 

وأما الثالكث :سوء القصيء فإن الإنسان يُحرم العلمُ ولو كان عنده حفظٌ كثيرٌ وفهم يُحوم بسبب 
سيوج القفيد > والعياة يلوت 

ومن سوء القصد: ألا يُريد الإنسان إلا الدنياء ومن سوء القصد ألا يُريد الإنسان إلا أن ينصرٌ 
رأيّهه ومن سوءٍ القصدٍ ألا يُرِيدَ الإنسانٌ إلا أن يتعصب لشيخه ومتبوعه» والواجبٌ على الإنسانٍ أن 
يُرِيدَ الوصول إلى الحق وإذا علم الله من الشخص أنه يُريد الوصول إلى الحق سهله له ويسره له سواء 
في المراجعة أو في المناقشة؛ لأن الله يقول: ‏ وَلَمَدَ يترا لمان ليث مهل من نكر ((4)2 [القتك:. :]. فإذا 
علم الله منك أنك تريد الحق يسره لك. 

هل تحريم القتال في الأشهر الحرم باقٍ أوْ لا؟ 

تقول: أما القتال دفاعًا فهو باق في هذه الأشهر حتى في مكة» إذا قاتل الإنسان دفاعًا فإنه له 
ذلك. #ولا تُقَدنوَفْ عِندَ الجر لَفْرَاِ حَىّ يُميَلودُم فد كَإن مكلوح كلهم 4 . [لهط:ده1. لأن قولّه: 
#فَاتلُوهم ©. أشد اقتلوهم؛ لأنهم انتهكوا حرمتكم وحرمة البيت فاقتلوهم» كذلك الأشهر الحرم 
إذا كان القتال دفاعا فإنه لا ينهى عنه» إذا كان القتال طلبًا؛ يعنى: نحن نريد أن نقاتل الكفار بدون أن 
يعتدوا عليناء طلت. ْ 

فقد اختلف العلماء هل النهي باق أو منسوخ؟ 

فقال أكثر العلماء : إن النهي منسوخ. 

وقال آخرون: إن النهي باقء والذين استدلوا بأن النهي منسوخ., قالوا: إن الررسول :8ق 


قاتل ثقيفًا الطائف في شهر ذي القعدةٍء ومعلومٌ أن شهر ذا القعدة من الأشهر الحرمء وكذلك في 
غزوة تبوك في المحرم» وهذا من الأشهر الحرم. | 
وأجاب الآخرون قالوا: إن قتل ثقيف كان امتدادًا للفتح. والقتال في الفتح كان في شهر رمضان. 


00 


وانتهت الترتيبات إلى أن دخل شهر شوال وعلم الرسول بٍَ243 أن ثقيمًا تستعد له» فاستمر في 
القتال وغزوة تبوك أيضًا كانت شبه مُدَاقَعَةَه وعلى هذا نقول: نسأل الله أن يُعطيئًا قود نقاتلهم حتى في 
غير الأشهر الحرم؛ نحن الآن لا نقاتل لا في الأشهر الحرم ولا في غير الأشهر الحرم» ولكن نسأل 
الله يله أن يعطينا القوة الإيرانية والقوة المادية. 

6- باب ما جاء في قول اللا تعالى: إنَرَحمَ أله فَرِبٌ مرح ألْمْحَيسِنينَ (4)5 [الضلفة:ه]. 
448 حَدَثَا مُوسَى بن إِسْعِيلَ» حَدَّثَنا نا عَبْدُ الواح حَدَّثنا إعَاضِمٌ عَنْ أِى عن عَنْ 
اق 0 كان بن لَمْض بََاتٍ الى كيقبي ل َأرْسلْت يِه أن يها دَاَْسَلَ: همأل 

َهُمَا أغطى, وَكلٌ إلى أَجَل م مُسَمي» لصي وَلْْحقِب». رست إبِ قْسَمَتْ عَلَي فم وَسُولُ 
00 : بكمب وَعْبدةبْنّالصّاِتء فلّ) لاونو رَسُولٌ الريك 
ال َه قل فى صَذرو حي كال : كأنّهَا سَنَّت قبكَى رَسُول اللو يكل َقَال: سَعْد بن حُبَادة 
تبي فََال: «إنَا يَرْحَمْ اللمِنْ عِبَادِو الرّح)ء» " 

1114 - حَدَثَنَا بد لابن سعد براي حَدَقايَْقُوبُ دنا أِي؛ عَنْ صَالِح بن كَْسَانَ 
عَنٍ الأْرَحجء عن أي مير ع عن لبيك كال: : ااخْيَصَمَتِ ْوَل إلى ربو قلت الجنة: ا 

مَا لها لا يَدَحُلْهَا إلا صُعَفَءُ اناس وَسَقَطهُم. وَكَالَتٍ التَار -يَعْني-: : أوثزث بِالْمتكبرينَ . قَقَالٌ الللا 
تَعَالَى لجن أنْتِ رَحْمَِي. وَقَالٌ: َِارِ آَنتِ عَذَابِي أَصِببُ بِكِ ‏ مَنْ أَمَاكُوَلِكُلُ وَاحدَة دك يلوا 


عاد 


قَالٌ: لَه لا مطل من حل أحدد وه هئ ار من َكَاء ْو فيه ُو هَل مِنْ 
مَزِيدٍ. كان حََى يَصَعَ فيه قَدَمَهُ َل وب بها إلى بَْض وك تقُول: قط قط قَط».'" 

هذا لباب عقده اببخاري تقل في إثبات رجمة لوي وقد سبق التفصيل في الرحمة وذكرنا أنه تتقسم أو 
إلى قسمين: مخلوقةٌ وغير مخلوقة» وأن المخلوقة تنة تنقسم أيضًا إلى قسمين: 0 
راد كر كس را كو شرع درم ا ا ا تب عليها 
من ثوات وإنعام وزما أيه ذلك. 

جه وقوله تعالى: «إنّ يمك أله فَرِبُ مرح الْمُحَسِنِينَ 4. فيها الحث على الإحسان وأنه كلما 
كان الإنسان أكثر إحسانًا كان أقرب إلى رحمة الله وين لأنه يكون رحيمًا بذلكء والله تعالى يرحم من 


(١)رواه‏ البخاري 0747ل ومسلم 959 ). 
(؟')رواه البخاري 7ع ومسلم (2)225. 


ام 8 كاب اميد 4 0 


عبادة الرحماء» ثم ذكر حديث الصبي الذي لإحدى بنات الرسول كَلْةِ وتقدّم الكلام عليه» ثم ذكر 
حديث أبي هريرة» وفيه اختصمت الجنة والنار إلى رهما فالجنة قالت: يارب إنه لا يدخلها إلا 
الضعفاءء والنار قال: إنها أوثرت للمتكبرين» وفي قول الراوي: «وقالت النار؛ يَعْنِي: أوثرت». دليل 
على أنه لم يضبط اللفظ» ولكنه صحيح. 

وفي الحديث: :أن الل قال للحنة «أنت رحمتي ا وهي مقلرقة «وقال للنار: : أنت عذابي أصيبٌ 
بك ما أشاءء ولكل واحدة منكما ملؤهاء قال: فأما الجنةٌ فإن اله لا يظلمُ من خلقه أحدّاء وإنه ينشئ 
للنارمَن يشاء»» هذا لا شك أنه مُنقلبٌ على الراوي» منقلب انقلابًا واضحًا. 

والصواب: فأما النار فإن الله لا يظلمٌ من خلقه أحدًاء وأما الجنة فإنه ينشى لها من يشاءء وهذا 
قد مَيّ علينا على الوجه الصحيحء فالحديثٌ منقلبٌ» وعليه فيكون: فأما الجنة فينشئ لها مَن يشاء 
وأما النار فإن الله لا يظلم من خلقه أحدّاء فيلقون فيها ... إلى آخره. 

#أوقولّه: «حتى يضع فيها قدمه فتمتلى»؛ هذا مم استدل به أهل التعطيل على أن المراد بالقدم 
مَن يقدمهم اف إلى النار؛ لقوله: «فتمة ع( 1 

وسبق لنا اللفظ الصواب «فينزوي بعضها إلى بعض» وتنضم هي بعضها إلى بعض من وضع 
الرب عليها قدمه. وهذا هو الصوابء ويُحمل قولّه: «فتمتلئ». إن كان محفوظً على أنه إذا انضم 
بعضها إلى بعض ل يعد فيها مكان لأحدء لأنه إذا انزوى بعضّها إلى بعض امتلأت فيحمل على هذا 
المحمل؛ والشاهدٌ من هذا قوله: «أنتِ رحمتي». 

بنذ + ينا 

50-0 دكا حَفْصٌ بن مر حَدَنَا ِسَابٌ عَنْ كناك عَنْ أَنْسٍ عطننه عَنِ الي يك ! 

له 26س 2 عو ص 
ابن أو قُوَامَاسَفٌِْنَ الَيدنُوب أَصَابوَ عقو َم يذ دَخِلَهُمُ اله اله بِفَضْلٍ رَحْمَيه حمته 2 م 


سدم قي سلس 


اهمون وَقَالَ هم : حَدكنا قتَادة حَدَّكنَا نس عَنِ النبِيّ يكلله. 
هذا سبق على ما يدل عليه في الحديث الطويل عن أبي سعيدٍ وغيره. 
ازج * 
5- بابب قول اللك تعالي: 9 # إِنَألَه ملك سلف لصنت والْارض أن رولا 4 [كلل١:].‏ 0 
اهلا - - حَدَكنا مموسىء حَدَئنا أبو وان عن الأَعمَضٍ» عن براهيم» عَنَ علقم ؛عَنْ عَيِْاللوقال: جَاء حير 
إلى َسُولٍ ال يك ققَال: اح إن ليصَمْ اله على لطبو وَالأَرْض عَلَى إصْبَع؛ وَالْحبَالُ عَلَى إِضْبَع» 
وَالشك والانهاز علَى بع وَسَايرَ لحل َلى إضبَع ثم تقو بول يأ لَلِكُ مَضَّحِك وَصُول ال كله وَكَالَ: 


لإوماقد روا أله حَقّ و10 (الإكئل: 11 


('أرواه البخاري (7501)؛ ومسلم (785). 


8 
عي ع البججا بجاري 


جم قوله تعالى: «لإإنَّ لَه نيلك السو وَالَْرْصَ أن توا 4. فيها بيان الإمساك؛ والإمساك: 
القيض. ٠‏ وقد سبق أن الله قال: #وَآلْارْصٌُ بِسِصًا قَِصِنُهُ يَوْمَ الْقيدَمَةِ وَاَلسَموثُ مَطويت 
مين # [ي:77]. وقد قال تعالى في آية أخرى: #وَيْنْسِك لكآ أن مَكَمَ لالض لاذه 4. فالله 
تعالى يمسك السموات والأرض ##أن سك ولَين رَالَاإِنَ أَصسَكَهِمَا من لََرِيَن برو 4 [كلل:41]. يعني: ما 
أمسكه) أحدٌ من بعده #وَيْنْسِك ليسا أن َعَم عل الْارْضٍ اذَه 4؟ يعني يعني ني: السماء فوق الأرض» 
فلولا إمساك الله تعالى لها لوقعت على أهل الأرض 

لير 

/ا- - باب ما جاءَ نفي تَخْلِيقٍ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَغَيْرِمَامِن الْحََائقٍ 

وَهوَ وغل الب َك وََعَاَى- وَأموه رب ِصِفَاهِوفِمِوَمْره كلدي َو لايق الكو 
غَيْرُ تلوق وَمَا كَانَ ْله وَأمره وَتَخْلِيقهِ و كوينه فَهُوَ مَفمُولُ حُلوقٌ مُكوَّن. 

جب قوله صَلنْه «باب ما جاء في تخلين السموات والأرض» تخليق مصدر خلّق» وحن 
السمواتٍ مصدر خلق» وهي في نسخة عندي: خلق السموات» فيجوز خلق وتخليق» وفي 0 
مُلَْةَ وير حُلَقََ 4 (لذك:ه]. «مُخلّقة١‏ مشتقة من التخليق» تخليق السموات والأرض وغيرها من 
الخلائق. 

9 قوله: اوهو» -أي: التخليق «فعل الرب تبارك وتعالى وأمره؛ فعله وأمره» التخليقٌ يكون بأمرين» بالأمر 
والفعل» نمآ أمَرة: إدآ راد سَبكًا أن يفول أ كُن سكوب (4)0 اعن»0. فلا يتم الخلق إلا بالأمر» والأمر هنا 
مسبوق بالإرادة» وإنما بوّب البخاريّ ككلثه لهذا؛ لأن من أهل البدع مَن يقول: إن الرب ليس له فعل» وأن المراد 
بفعله مفعوله. لاذا؟ لأنه ه لو قام الفعل بالخاتي لكان محلا للُحوادث» ولا يكونُ محلا للحوادث إلا الحادث» 
وسبق أن هذه القاعدة فاسدةٌ وباطلةٌ وأن الربّ وين لم يل ولا يرال خلاقًاء والمخلوقٌ هو الذي يتجددٌ والفعلٌ 
المقاربٌ للخلتٍ كذلك أيضًا يتجددٌ ولكن ل يزل ولا يزال خلاقًاء فعلى هذا نقول: البخاري يدث سلك في هذا 
مسلك السلف الصالح, وهو أن الفعل غير مخلوق» الفعل صفة قائمة بالرب» والمفعول مخلوق بائن عن الرب» 
وغرضه بذلك الرد على مّن زعم أن الفعل هو المفعول» قصده بذلك الرد على مَن زعم أن فعل الله مفعوله وليس 
دده 

|. البخاري صَدْلَنْةُ سلك مسلك السلف في أن الفعل غير المفعولء الفعل فعل الربٌ» 
امول مفعول: مقصلٌ عن الب مك لهذ قل تق وقوفها الر كار كو يفال رامرف 
فعل الرب واضح.ء الخلق هو فعل الربء أمره؛ يعنى: الكائن بأمره» إإنّمآ أمرةء إذآ أَرَادَ سَيعًا أن يَشُولَ 
دكن كوت (4)80 1بتن:؟+]. يقول للسموات: كن فتكون» ويقول لها وللفأرضي: لقا ْم أوَكَْها 


َالتَا أَنيمَا طابييت (5)»© [منلقةا:١١].‏ وهكذا كل المخلوقات حتى الذرة: إذا أراد أن يخلقها وين قال لها: 
كوني» فتكون. ووَكيْةِ الذي وسع هذه الخلائق العظيمة» كم يُخلق في اللحظة من المخلوقات؟ أَمَمٌ لا 


يُحصيها إلا الله وهو وَيْنَ يقول لها كلها: كن: فكوثه واف كا رب ل وسع الأصوات كلا 
الكل يصلي يقول: الحمد لله رب العالمين» فالربٌ ول يقول لهم: عدن عبدي» كل تصلق أي 
مكان» ولو اتحد الزمان» فإِنْ الله يقول: حمدني عبدي» وهذا يَذّلك على سعةٍ الوه ولهذا قال: #وأللّه 
وسِعٌ علد (©)» القةه::]. محيطٌ بكلّ شيءٍ علمًا لله » وعلى هذا فنقول: قوله يَدَاَنْهُ: هو (أمره»؛ 
يعني: الكائن بأمره؛ الخلقٌ فعلٌ الربٌ» وأمره؛ يعني: الكائن بأمره الكوني. 

()قوله: «فالرب بصفاته وفعله وأمره؛» يعني: الربّ رب بصفاته» فالصفات لا تنفصل عن 
الموصوفيء و«بصفاته» أزلي أبدي جلّ وعلاء الأوّل الذي ليس قبله شيءٌ والآخر الذي ليس بعده 
شيةٌ وهذا أيضًا رد على مَن قال: إن الصفة غيرٌ الموصوفء يقول: «الرب بصفاته)»» فأنت إذا 
دعوت الله هل دعوت ذات مجردة من الصفات؟ إذا قلت ياربء فأنت تسأل الله وأنت تستحضر 
جميع صفاته التي تحيط بهاء يعني: يارب بالصفات الكاملة والأسماء الحسنىء فالله ولِنَ بصفاته 
وكذلك بأسائه» لكن لم يذكر الأسماء لأن الكلام الآن في الخلق» والخلق صفة» فالرب بصفاته 
الجار والمجرور ابصفاته» خبر الرب؛ يعنى ني: الربّ رب بصفاته وفعله وأمره» وأشار البخاري ككآثه 
بقوله: : «ألرب بصفاته وفعله» إلى القول الراجح في تسلسل الحوادثء إذا كان الرب بفعله لزم من هذا 
أن يكون الفعل قديمًا أزليًا وهو كذلكء فالفعلٌ قديم ؟ أزل» لعن النفغول هر التحادث والفعل 
المقارن للمفعولٍ حادثٌ؛ ولهذا نقولٌ: فعلّ اللو الذي هو فعله من حيث الجنس أزلي» لم يزل وق 
فَاله والفعل المقارن للمفعول حادثٌ كالكلام سواءء أصلُ الكلام أزلي وما يتكلمٌ به به بن حين 
يتكلّم فهو حادثٌ ولا مانع أن نقول بهذاء أليس الله يقول: اوَلَمَا جك مُومئ لِمِيمَِدًِا وكلّمَهه وُه » 
لاف 11. فكان الكلام حين المجيء لم يكن من قبل» فالأمر في هذا واضح؛ فالبخاري ينه أشار 
بهذا إلى أن الأرض لازمةٌ له» وهذا هو الحقٌ» ومن تأمله وجَدَ أنه لا يُمكن العدول عنه خلاقًا لمن 
شنع على شيخ الإسلام اث بقوله بهذا القول» والإنسان يستغرب كيف يُشنع؟ لأننا إذا قلنا: إنه 
ليس هناك تسلسل وأن الله في الأول كان لا يدري نقول: لاذا لا يدري الله؟ هل هو عاجرٌ؟ إن قالوا: 
نعم: كفرواء وإن قالوا: بلى» قلنا: فإن كان كذلك؛ فما الذي يمنعه أن يفعلّ؟ فجواز تسلسل الحوادث 
في الأزل كجوازه في المستقبل ولا فرق» هو الأوّل بصفاته وأفعاله التي ليس قبله شيء» والآخر 
بصفاته وأفعاله الذي ليس بعده شيء. 

اقوله: «أمره». الأمر الذي يكون به الفعل. «كن» هذا أمر فهو ل يزل وي بصفاته وفعله وأمره. 

+#قوله: «وهو الخالق المكون»». أراد المؤلف كََلَثْه بقوله وهو المكون: أن يفسر معنى 
الخالق» لا أن يثبت أن المكون من أس)ء الله ولهذا ليس من أس)ء الله المكون» لكن هو فسر 
الخالق» والخالق من أس)ء الله البارئ الخالق» «المكوّن»» تفسير للخالق وإن شئت فقل: تفسير 
للمصوّر كا قال تعالى: #الْحَِقُ ألبارئ الْمْصَوْرْ * (لثف::60. أي: المكون للشيء على الصورة التي 


أرادها. 

لب قوله: «غيرٌ مخلوق»» وإن حدثت منه الأفعال فإنه ليس بمخلوق؛ لأن الله هو الخالق وما سواه مخلوقٌ» 
ثم قال: وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوبنه فهو مفعوه ففرق تقال بين الفغل والفاعل والمفعوله فهله ثلاث 
أشياءء كل واحدة منها لها حقيقةٌ: فاعل وفعل ومفعول. 

الأوّل: الفاعل؛ * ثم الفعل : ثم الفعولء هذا إذا قلنا: الفاعل؛ يعني: الذي يريد أن يفعل» أما إذا 
قلنا: انال الى نا اندي لفل جا عل لاعلا 1ك سبلت سن لك لال فيه قيقة 
بعد وقوع الفعل. 

الفاعل: الأصل أنه لا فعل إلا بفاعل» أليس كذلك. فإذا قلنا: لا فعل إلا بفاعل لزم أن يسبق 
الفاعل الفعل» ولا مفعول إلا بفعل» فالسابق الفعل» لكن إذا أريد بالفاعل حقيقة الفعل فهنا يجب 
ا ا ما يكون فاعلًا حتى يفعلء أنا مثلا: ناطق حقيقة ولا أكون 
حقيقة إلا بعد أن أنطق. لكن قبل أن أنطق أكون ناطقًا حكمّاء ولا يمكن النطق إلا بوجود 
ا ا ل بو ا عو ل 0 
يمكن أن يكون فاعلا حتى يفعل. 

ا( قوله: «وما كان بفعله وأمره وتخليقه...» فهو مخلوق عائد على تخليقه وأمره» والحاصل 
من هذه الترجمة أن المؤلف ييَمْكَْهٍ أراد أن يُبيّن أن ما سوى الله مخلوق وأن الله وحده هو الخالق وأنه 
َيْنَ رب بفعله ووصفه بأفعاله وصفاته. فلم يزل فمّالَاء ولن يزال موصوفًا بصفاته الكاملة» وأن 
الخلقّ حادث؛ -الخالق الذي هو المخلوق حادث-. 

فإن قيل: إن الصفات الفعلية أصلها أزلي» في الجواب عن قوله: إن رحمتي سبقت غضبي؟ 
الجوابٌ: المعنى: إذا وجد مُقتضى الغضب ومقتضى الرحمة» فالرحمة تسبقٌ هذا المعنى؛ ليس المعنى 
سبقت في الأزل» المعنى: إذا ود شيء يوجب غضب الله ورحمة الله فال رحمة تغلب وتسبق. 
ع« عاب 
بحنفقة -١‏ حَدَكَاسَعِدُ بن أي مَزْممٍأَخبرنا حم بن جَْمَرِ أحبرني شَرِيك بْنُ َي ارين بي 
َم عَنْ كُريْبِ» عَنِ ابن عبار قال: بت فى بَيْتِ مَبْمُوئَة ليله وَاليَىُ يكل عِندَهَا لأنظر كيف صَلَاة 

ل ا او ل د 

بَعْضهُ قَعَدَ مََظرَ إلى السَّماءِ فقأ «إرك ف لق ألتعنوتٍ وَالْارْضٍ » إِلَى قَوْلِهِ «لأؤلي الألتب > 


اه مم كَمْقوضْوَا فصل إخدى عَذْرة عه مدال بالل فَصَلَى رَكْعََيِْ 
20 لئس ال 00 


)0( رواه البخاري (2)7/5657 ومسلم (ت/). 


ا اانه عت لوال عباس عهلئئه ذكىٌ عاقلٌ حريصٌ على 
العلم حتى إنه كان يأتي إلى الرجل من أصحاب الرسول ككل في القيلولة ويضع رداءه يتوسده؛ ينام 
على العغتبة حتى يخرج صاحب البيت ويقول: حدثني عن رسول الله» فيقول له: يابن عم رسول الله: 
لماذا لم تقمن؟ قال: أنا صاحب الحاجة. 

وفهمه وعقله وفقههه عفلتنه معروفٌ» أحبٌّ أن ينظر كيف يصنع الرسول ج2211 في أهله 

1 : 1 
وكيف يصلي في الليل؟ يقول: فدخل النبي بكم بعد صلاة العشاء وتحدّث مع أهله ساعة 
يعني: يمكن أقل أو أكثر من ستين دقيقة» لكن معروف أن الرسول 28]01334 يكره الحدّيث بعد 
صلاة العشاء» فيكون هذا الحديث الذي تحدث به حديثًا يحصل به الإيناس للأهل؛ لأن الرسول 
قوم يقول: «خيركم خيركم لأهلهك " 50 أن الرجلّ لو جاء إلى أهله ودخل عليهم؛ ثم 
انصرفٌ إلى الفراش ونام والمرأة نامت لا يكون هناك ألفده وهذا سببٌ للقطيعة» ولكن إذا تحدث 

معه أهله ساعةً يؤنّسهم ويدخلٌ السرورٌ عليهم فهذا من هدي الرسول كَككة. 

أ قوله: «ثم رقد فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد صلوات الله وسلامه عليه»» 8# # إنَّ 
رَيّكَ يمد أنّكَ تَعُومُ أَدَنّ من قُلى أل ويصَمَهُر ويم » الإتقلة:١٠1.‏ حسب نشاطه ,7513 أما إذا مضى ثلث 
الليل أو نصفه أو ثلثاه» يقول: «فقعد فنظر إلى الساء» نظر تفكّر واتعاظ ل) فيها بها فيها من الآياتٍ 
العظيمة» هذه النجومٌ الزواهرٌ والقمر الزاهر يستدل به على عظمة الله وَيْنَ وحكمته ونظامه العظيم. 

2 قوله: «فقرأ «إركَتٍ لسوت وَالأَيَضِ 4 إِلَى قَوْلِهِ «لَأولي الألببب )14. 

«إك فى خَلَقَ َلسَّموتٍ وَالْأَرْضِ »؛ أي: تخليقهماء وما أودع الله فيهما من الغرائب» وبدائع الصنعة» 
واختلاف الايل والنهاره في أي نوع من الاختلاف بالطوله والقصرء والخرء والبرد والحرب» والسلمء والصحة» 
والمرضء والعزء وَالذُلَّه وغير ذلك كل فيه آيات لأولي الألباب. 

#وَاخْيكفٍ اليل وَالبََارِ لابن لول لذبب ». آيات: جمع آية» وهي العلامة الدالة على ما تعالى 
من الحكمة وال رحمة وغير ذلك ما تقتضيه هذه الاختلافات. 

لأ وقوله: ««الآبني4»؛ المعنى: 7 واحدٍ منها آيات أو آيات موزعة على الجمع السابق؟ 

الجواب: الأوّل. كل شيءٍ من هذه فيه آياتٌ عظيمةٌ» فمثلا: النجوم فيها آيات في عظيها 
وكبرها ونورها وحركاتها وسكناتها ولونهاء بعض النجوم تجده يتحرك يلمع» وبعضها ساكن 
وبعضها أبيض وبعضها يميل للحُمرة» وبعضها كبير وبعضها صغير» وبعضها سائر وبعضها خالص» 
كل في آياته» وهكذا القمر وهكذا الشمس في آياتّه لكن لمّن؟ لأولي الألباب لأصحاب العقولء أما 
الغافلون فلا ينتفعون بهذه الآيات. 


)0 أخرجه أبو داود (051/8؟).» وابن ماجة (1919/9). 


ري قوله: 53 ثم قام فتوضأ واستن ثم صلَى إحدى عشرة ركعة»: «توضأ واستن)؛ يعني: استاك» 
وكان النبيّ كي إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك»" هكذا قال حذيفة عهلثنه بأن يدلكه؛ دلكًا 
بغسل؟؛ ا يتغير بالنوم. 

واستّدِلٌ بهذا الحديثٍ على أن القرآنَ يجوز لغير المتوضئى؛ لأن النبي يك قرأ قبل أن يتوضاً 
وهو كذلكء؛ ولكن الاستدلالُ على هذا بهذا الحديث فيه نظرء وذلك لأن نوم النبي كد لا ينقض 
الوضوء حيث تنام عيناه» ولا ينام قلبهء!" وهو يَككةِ فيا يظهر قد نام على وضوئه» فيكون قد قام عل 


وضوثه. 

جم قوله: ائم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين ثم خرج فصلى للناس الصبح؟ في هذا أيضًا دليل على أن 
الإمام ينبغي له أن يصلّي الرواتب في بيته لا في المسجدء وأنه إذا دخل المسجد أقيمت الصلاة» هذا في الصلوات 
الخمس» أما في الجمعة فهو أوكد, وبه نعرف أن ما يفعله بعضٌ الأئمةٍ من التقدم يوم الجمعة والصلاة والجلوس 
حتى يأ وقت خخروج الإمام؛ ثم يقوم فيصعد المنبر أن هذا خلاف السنة» وهويريد أن يحصل على أجر التقدم في 
الجمعة» فنقول له: أجر اتباع السنة أكثر من أجر التقدم فلا تتقدم» لا تأتٍ إلا وقت صعودك إلى المنبر» وكذلك 
بقية الصلوات: فالسنة للإمام أن يتأخر في بيته فإذا جاء أقيمت الصلاةٌ ولهذا قال النبي جَل]8(13(: «لا تقوموا حتى 
تروني»!" مما يدل على أنه يأتي» ثم تقام الصلاةٌ فورًا. 

وم قوله: «فصل لناب للدم قبل نومعني لبالا أي: صلَّى بالناس الصيح» وقيل: ا 
لهم؛ لأنه إمامهم. فاللام للتعليل» وليس المعنى أنه صلَّى تقرّبًا إلى الناس» ولكن صلَّى لأجلهم؛ أي: 
ليكوث إمامًا لهم. 

الشاهد من هذا الحديث: قراءته هذه الآية: : (إرك علق ألتعوتٍ وَالْأرْضِ 4. مَن خلقهم]؟ الله. 

دانير 

- باب قوله تعاللى: #وَلْقَدَسَبَعَتَكمئنَا لبان آلْمرْسلِيَ (و)4 القائفة: .]١7١‏ 

40 /ا- - دنعل مَل نأي الأ الأغرجء عن بي زر ف سول الوكلة 
كَال: «ل) قم َضَى اللهلَْلقَ كب عِندهُ وق عرش إنَرَحْمَتى سَبَقَتْ خَضَبى». 0 

جب قوله تعالى: لاوَلمَدْ بع تْكِمًا لا الْعْريَِنَ 4. بقية الكلام اإتَ كم التصوئوة © وسكا لم 
لبون (42 [القناقافة: 1تا1. 

جب ففي قوله: ##سبَقت كمدنا 44. ارم ل 
(م أخرجه البخاري (884)» ومسلم (7576). 
( رواه البخاري (7741). 
() أخرجه البخاري (4:09). 
(؛) رواه البخاري (1/457): ومسلم .)717/6١1(‏ 
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لله يتكلّم متى شاء. 

لب وفي قولّه: لما قضى الل الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي»» هذا أيضًا مم 
سبق من كلماته وَْنَ ما كتبه في أن رحمته سبقت غضبه؛ ومعنى الحديث: أنه إذا حصل فعلٌ يكونُ سيبًا 
للرحمة وسببًا للغضبء فإن الرحمة تسبقٌ الغضب ويرحم الله ل بها مَن شاء. 

3221 

1114 دا آم دلا شد ٠‏ حَدَثنَا الغ عْمَشُ» سَعِعْتُ ربد بن وَهُبٍء سَحِْتُ عَبدَ لين 
مسْعُودٍ ملنته حَدَّلَنَارَسُولٌ اللو 2 وَهْوَ الصّاوِقُ الْمَصْدُوق: د َل أحدكم م فى يَطن أو 
ا د للك م يَكُون عله مله ُميَكُونُ مُضْفَةٌ وثله ثم يُيْعَتْ نإل املك كيؤْدن برع 
لات يكب رذق لوكو عد بُح فيه الوح ون أَحَدكُمْ َمل كن بعَمَلٍ أَهْلٍ 
الْجَنده حَبَّى لا يَكُونْ بِْنَهَا وَبَيْنَهُ إلا ذرَاعٌ فيَسبق عَلَيْهِ الكِتَابُء فَيَعْمَل بِعَمَلٍ أهْلٍ التَار َدَخُلُ الثَّانَ 
ون أحَدَكُمْ لََمْملُ َمل أل الا حَتَى ايكون ينها وي إلادراة ينين عله اليتانثه تمل 
عَمَلَ أَهْلٍ الجن دخلا" 

هذا الحديثٌ كالأولٍ فيه بيانُ حدوث الكلام. 

4 يقول ابن مسعود: «حدثنا رسول الله يكلِِ وهو الصادق المصدوق» الصادق فيا أخير به» 
المصدوقاقن أخوية ون ناعذت ولا قدت بحلاف الكهاق فالكهان كاذبون مكذويون؛ لان 
الشياطين التي تلقي إلبهم ليع تكذب مع الصدق مائة كذبة» وهم يكذبون أيضّاء أما النبي 
15 فهو صادق مصدوق, صادق فيه| أخبر به» مصدوق فيه| أخبر به» فالوحي الذي أوحاه الله 
إليه صدق» وخبره إيانا صدق» وإنا قدَّم ابن مسعود هذه المقدّمة؛ لأنه سيتحدث عن أمر غيبيٌ لا 
يعلمه إلا الله وين ولاسيا أنه في ذلك الوقت ليس هناك طبٌّ متقدمٌ يعرف الناس كيف يتطور الجنين. 

قوله: "أن خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يومًا وأربعين ليلة»» يجمع: الجمع ضد 
التفريق» وذلك أن الحيواناتٍ المنويةً في النطفة الواحدة كثيرةٌ جدّاء تُجمع هذه لمدة أربعين يوم 

ل( قوله: «ثم يكون علقة مثله» يتحول هذا المني إلى علقةء العلقة: دودةٌ دقيقةٌ جدًا حمراء» 
يكون هذا الحيوان المنوي علقة مثله؛ أي أربعين يومًا. 

قوله: "ثم يكون مضغة مثله)؛ أي: أربعين يومّاء والمضغة: القطعة من اللحم بقدر ما يمضغه الإنسان في 
الأكل» ولكن لا تظن أن هذا التحولٌ يحدثٌ طفرةٌ واحدةٌ؛ بمعنى يبقى أربعين يومًا مناه ثم في تام الأربعين 


.)77841( رواه البخاري (505/)» ومسلم‎ )١( 


يتقلب مرة واحدة أحمرء ثم بعد أربعين ينقلب مرة واحدة مضغة: لاء يتكوّن شينًا فشيئاء لكن يغلب عليه في 
الأربعين الأولى أن يكون نطفة وفي الأربعين الثانية أن يكون علقة وني الأربعين الثالثة يكون مضغة» ويتكون بإذن 
الله العظمٌ واللحم» كل شيء. 

2 قوله: «ثم يبعت إليه الملك». الملكُ اسم جنس يراد :به الملائكة الموكلُون بهافي البطون. 

2 قوله: «فيؤذن بأربع كلمات)؛ أي يُعلمء يؤذن؛ أي يُعلم » كما قال تعالى: # وَأَدنُ يس 
وَرَسُولوء» [لؤ01. أي: إعلامٌ بأربع كلمات. : 

(1 قوله: «فيكتب رزقه وأجله؛ وعمله؛ وشقي أم سعيد» يكتب الملك هذه الأشياء الأربعة: 

أولا: الرزق: ولكن يُكتب الرزق بأسباب الرزق من أين يأنيه؟ بشراء إرثء هباتٍء يكتب الرزق. 

ثائيًا: الأجل: يُكتب طويلٌ أو قطي 

ثالثًا: العمل: يُكتب عمل صالح أو عمل فاسد. 

رابعا: الشقي أو السعيد المآلء مآله إلى الشقاءِ أو مآله للسعادة» كل هذا يُكتبء ولكن نسأل» 
هل نحن عندنا علم بالمكتوب؟ 

الجوابٌ: لاء ليس عندنا علم بها يكتب. الملك الموكل بذلك عنده علم متى سيموت هذا 
الرجل؟ كيف رزقه؟ كيف أجله؟ كيف عمله؟ كيف مآله؟ لكن نحن ليس عندنا علم» ولهذا لا 
يمكن لأحد أن يحتج بهذا الحديث وما شابهه على معصية الله لأننا نقول له لو احتج: ما الذي 
أعلمك أنك من الأشقياء؟ ما الذي أعلمك أن عملك سيء؟ د 
عملك سيء إلا بعد أن تفعل. 

2 قوله: اتوي نيه الروع لازو دن الأخياء ]ار لاعت إذا انها اله وق وز 9لقاي؟ 
لأنها عند الموت تخرجٌ من الجسد فقط وتنمّم أو تعذَّبء ويوم القيامة ترد إلى الجسد فهي من 
المخلؤقات الدائمة التي خلقها الله وَْنّ للبقاء ولذلك ليست من العناصر المعروفة» يعني: ليست 
من حد يدِ ولا من خشب ولا.من طينء من عنصر الله أعلم به به كا قال الله تعالى: # وَيسْمَلُوبَدَكَ عن 
الروخ م كل ألروحٌ مِنْ أَمْرِ رق وم تيشم من الأو لا قلا 402 [لايلة:0. ولهذا تجدها تتخلل البدن 
وتخرج منه في النوم من غير أن يشعر الإنسان» وترجع عند اليقظة من غير أن يشعر بشيء دخل فيه أو 
خرج منهء مع أنها لا شك أنها تخرج؛ ولذلك يفقد الإحساسء وتعود ولذلك يعود الإحساس. فلهذا 
أمرها عجيب» ارو أمرها عجيب» ومن 3 قطع الله ٍُِ علينا الوصول إلى حقيقتها فقال: 
م وَيَسْعَلُوتلك عن الروج وح كَل الروحٌ مِنْ أمَر رق وما أوتِسرينَ الوأ ِلَاقيِلا 4 

يقول في الحديث: «ثم ينفخ فيه الروح) والنفخ معروفء والنافخ: الملكُء كيف ينف الملك؟ 

نقول: هذا ليس لنا أن نسألّ عنه؛ لأن هذا أمرٌ غيينٌ وإذا كان الشيطانُ وهو عدوٌ للإنسان يجري 
من ابن آدم مجرى الدمء فالملك الذي يسير بأمر اقم بابد أولنه والشيطان كذلك يسير بأمر الله 


ذا كب الوَميْد 4 جه 
لكنه ابتلاء وامتحان. : 

ب قوله: «فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار» وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها 
وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها'؛ هاتان الجملتان من أشد ما 
يكون إخافة للإنسان الذي يعمل بعمل أهل الجنة؛ لأنه لا يدري ماذا يُختم له قد يعمل بعمل أهل 
الجنة حتى يكاد يصلها لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع؛ وقد كُتب شقيًا من أهل النار فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار. ٠‏ 

والثاني بالعكس يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل 
عي ب د سي ع عرد ليمي الرسول كَانٍم0713 
وكان يقدامًا شجاعا لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة؛ يعني : إلا قضي عليهاء فقال النبي: «هذا من أهل النار» مع أنه 
مجاهدء فَعَظّم ذلك على الصحابة وكَبّر عليهم» فقال 5-5 والله لألزمنه حتى أنظر ماذا يكون أمره (ألزمنه»؛ 
يعني: أتابعه وأنظر مآله. يقول: فأصابه سهمٌ من العدو فجّزع فوضع ذبابة سيفه على صدره واتكأ على السيف حتى 
خرج السيف من ظهره -نعوذ بالله- فقتل نفسه» فجاء الرجل في الصباح إلى النبي يكل وقال: أشهد أنك رسول الله» 
قال: «ولِم؟»: قال: الرجل الذي قلت فيه كذا وكذاء هذا ما فعل» فقال النبي كَكِ: «| «إن الرجل ليعمل بعملٍ أهلٍ 
الجنةٍ فها يبدو للناس وهو من أهل النار»»!" فهذا الحديث يُقيّد حديث ابن مسعود, فيكون قولّه: «حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع»؛ أي حتى يقرب أجله وهو يعمل بعمل أهل النار أو بعمل أهل الجنة» فيكون قد سبق عليه 
الكتاب. 

فإذا قال قائل: ما هو السبب؟ أليس الله يل » قد سبقت رحمته غضبّه؟ أليس الله تعالى قال: 
لكان أمَهُ ساصكرًا عَلِيمًا (40 [الكتلة::15]؟ فهل من شكر الله أن يعمل له هذا الرجل إلى أن يبقى بينه 
وبين الموت هذا القدرٌء ثم يخجله الله؛ أين الشكر؟ 

الجواتٌ: نقول: والله إن الله لشكورٌ عليدٌء لكن هذا الرجل -نعوذ بالله- في قلبه سر هو الذي 
أهلكه: إما مراءاة ناس أو أحقاد أو كرهه لبعض ما أنزل الله أو ما أشبه ذلكء» هذا السر الذي لا يبدو 
للناس هو الذي خانه» أحوج ما يكون إليه» فأودى به إلى الهلاك» ولهذا يجب علينا أن نطهرٌ قلويّنا 
دائمًا وأن نحافظ على طهارتها وسلامتها أكثر مما نحافظ على ركن من أركان الصلاة أو شرط من 
شروط الصلاة» يعني الإنسان مِنا لا يكاد يُفرّط في ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطهاء لكن 
القلوب قد غبنا عنها لا نطهرها وهذا يُحْشى علينا منه» نسأل الله أن يسلمنا منه» المسألة خطيرة» 
وبهذا الحديث الذي سقناه في قصة الرجل يرتاح الإنسان ويحافظ على قلبه وعلى سلامة قلبه حتى 


)0 رواه البخاري 5591)): ومسلم .)١١5(‏ 


يوافق ظاهره باطنه ويسلم من سوء الخاتمة -نسأل الله العافية-. 

لمكن إلى معدل تمل أن الاح ما جتن لينو ار لايق قا لكان 
فيعمل بعمل أهل الجنة» فهذا كثير» ما أكثر الذين أسلموا في عهد الرسول ]98 ثم ماتوا قريبا 

من إسلامهم! ! ومنهم الأصَيْري رجل من بني عبد الأشهل كان كافرًا مُعاديًا للدعوة الإسلامية» فلم| 

سمع بالخروج يوم أحد ألقى الله في قلبه الإسلام وخرج مع الناس للغزو في سبيل الله فقتل فل| تتبع 
الناس قتلاهم بعد انفكاك المعركة وجدوا الأصيريء قالوا: ما الذي جاء بك ونحن قد عهدناك تكره 
هذا الأمر. أَحَدَبٌ على قومك أم رغبة في الإسلام؟! قال: بل رغبة في الإسلام -ما شاء الله انظروا إلى 
حسن الخاتمة- وبلغوا عني رسول الله كك السلام وأخبروه» ثم مات من حينه» فهذا الرجل كان 
يعمل بعمل أهل النار» حتى لم يبق بينه وبينها إلا ذراع أو أقل» فخرج وقتل شهيدًا في سبيل الله 
شال 1ق ]0 جم لا واكم الحائمة واسيدور كارا را ييل تواانا يرا من الواعرنا عل 


اج 


هه - “23ا0إنخر. عل زيزل عيدة أي يعلط عز عمد تل د 
ابن ع س فنا أنَّ التي يكل قَال: ليا جبريل م مَا يَمَْعُكَ أن تَرُورَنًا أكثر يتا تَرُورَنًا». فَتَرّلَتْ # وَمَانترَل 
مويك امنيسو مَاعَلْقَنَ 4 اتيك إلى آخرٍ الآبة. قَالّ هَذًا كَانَ الَحَوَابَ لِمُحَمَّد كلة. "" 

هذا الحديث فبه: اشتياقٌ النبي يك إلى زيارة جبريل؛ لأن الملائكة عباد الله َيل فيجب علينا أن نحبهم 
4 لأنهم عباده. عبادٌ مكرمون الا يسيقوتهباْصَول وَهْماَمَرِوء يَسَمَلُوته (4)8 الافلة0]. عر 0 
النبي ع1 قال: «ألا تزورنا», وفي لفظ «ما يمنعك أن تزورّنا» أكثر مما تزورناء فنزلت هذه الآية: # وما 


رغ 2 


َل إلا بامرِرَيَكَ. 6:::7. قال: هذا كان الجوا ب لمحمدٍ وَل جوابًا من الله عن قول الرسول 
مم21 لجيريل: «ما منعك أن تزورنا أكثر ما تزورنا». 

والشاهد في هذا الحديث: أن قولّه: ل وَمَاككزٌلُ 4 (7يج::-]. كلام ذهو كلام اويل خضل بعد 
أن قال النبي يَكْةِ لجبريل: «ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا». 

0 

مَل مكاي تلئة: 

5هع - حَدََنا يَحبَى» حَدَنَنَاوَكِيعٌ) » عَنِ الأَعْمَشلِء عَنْإِْرَاييمء عَنْ َلقَمَهَ ٠‏ عَنْ عبد الل قَالَ: كنت 
مشي مَعَ وَسُولٍ الاو كلف فى حَرْثٍ بِالْمَدِبَةِ وَهوَ متكي عَلَى عَسِيب» كَمَر قوم ِنَ الود كقَالَ بَعْضْهُمْ 


.07/500( رواه البخاري‎ )١( 


لبَعض: و عن الزوج. وَكَال بَعْضهم: 7 ع الذوح. اله عن الروح َم مَُوَكنا على العَيبٍ 
ونا حَلفه مَطْت أله بُوحى إل ققَالَ: « وك عر هل ليح من مر رَنٍ وما أويسرينَ الل إِلّا 
ليلا (5ن)» الايلة ٠م‏ كَقَالَ > بَعْضَهُمْ لَِعْض كَذ كناكم لات ألو 0 

هؤلاء اليهود يسألون الرسول كك تعنتًا وتنطعًا * يريدون أن يرجعوا إلى حكمه؛ لقوله 
تعالى: « وَكِفَ حك وَسِْدَهْمُ لتورَةٌ دبا حَكم الله شر يَتَوَلوْست من بَسَدٍ ذلك وَمَآ أوْليكَ 
بالمؤمنيت 40590 اللثلة:::]. فهم لا يحكمون الرسول 0835 ولا يسألونه إلا تعنتّاء ولهذا 
اختلفوا هل يسألونه عن الروح أَوْ لا؟ فقال بعضهم: سلوه؛ وقال بعضهم: لا تسألونه» والمراد 
بالروح هنا: نفس الإنسانٍ وهي الروح التي في البدن» وهي من أمر الله وَيِقَ لا يمكن للإنسان أن 
يدرك كنهها وحقيقتهاء لكن يعرف ذلك بآثارهاء وقد ثبت عن الني يه أن الروح تقبض وتُكمّن 
وأن الميت يراها يتبعها بصره إذا توفي" ' وهذا يدل على أنبا ذات جُرم» وهذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة في الروح» أنها جسم لطيف لا يشبه هذه الأجسام وليس من مادة منها هذه الأجسام -والله 
أعلم - بكيفيتها وحقيقتها. 

وقال بعض المتكلمين إن الروح صفةٌ من صفات البدن كالمرض والصحة والقوة والنشاط 
والضعف وما أشبه ذلك. 

وقال بعضهم: هي جزء من أجزاء البدن. 

وقال بعضهم: هي الدم. 

وقال بعضهم: هي البدن» واضطربوا فيها وسبب اضطرابهم أنهم لم يبلغهم ما جاء في الكتاب 
والسنة عن هذه الروح» وقالت الفلاسفة: الروح ليس داخل العالم ولا خارجه. ولا متصلًا بالبدن 
ولا منفصلًا عنه ولا مباينًا للبدن» ولا فوق ولا تحتء ولا يمين ولا شهال» وصفوها بالعدم ىا 
وصفوا الله بالعدم. 

فسببُ اضطرابٍ هؤلاء وهؤلاء أنهم لم يدركوا ما جاء في الكتابٍ والسنةٍ من صفاتهاء ولهذا قال 
شيخ الإسلام كتآثه: المتكلمون بالنسبة للروح ممثلةٌ» والفلاسفةٌ معطلةٌ» وصدق 35 نك هؤلاء 
ألحقوها بالأجسامء وهؤلاء وصفوها بالعدم المحض» ؛ أما نحن فنقول: هي امن أمر اثقه وأمرها 
عجيب ولا يمكن إدراك حقيقتها ولا كنههاء ونعلم أنبا ليست من المادة التي تخلق منها الجسده 
وليس لنا أكثر من ذلك. ٠‏ 

قوله: «وما أوتيتم من العلم إلا قليًا»» الخطاب للناس كلهم ما أوتوا من العلم إلا قليلا 
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(؟) رواه مسلم (470). 


و 


وكان في هذا توبيح لهمء يعني: كأنه يقول: ما فاتكم من العلم إلا الروح تسألون عنهاء فاتكم شيءٌ 
كثيرٌ» «ما أوتيتم من العلم إلا قليًا»» وصدق الله ما أكثر ما يخفى علينا مما هو بين أيديناء الكتاب 
والسنة الآن بين أيدينا ويخفى علينا شيءٌ كثيرٌ من أحكامهم» نحن نعيش في وسط مجتمع ويخفى 
علينا كثيرٌ من المجتمع؛ بل الإنسان يعيش في أهله في عش محصور ومع ذلك يخفى عليه شيء كثيرٌ 
من أهله. إذا ما أوتينا من العلم إلا قليلًا ىا قال ربنا هَيْن. 

قال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألواء وكأنهم تنادموا فيما بينهم؛ لأنهم يفسرون الروح بغير 
ذلكء هذا هو الذي يظهر. 

فإن قيل: هل الذي يأل تعمًا تَحِبُ إجابله؟ 

فالجوابٌ: لا؛ لأن الله تعالى : خيّر ال بك في ذلك فقال: #قإن موك ناكم بِنِتم يب أو عرض 
عَنْهَمَ © اللشلكة::]. فإذا عَلِمنا أن الرجل لا يَسْألُ إلا تعنًا -يحنِي: يُرِيدٌ الاشقاق على المسئول- فإن 
الإنسان بالخيارء وإلا فالأصلٌ أن مَن سألك عن علم وججبت عليك إجابنه؛ لأن كتران العلم محري 
ومن كبائر الذنوب. 

ان نا 


5 


َال البَارِي تخلتة:. 

/اه 4 /ا- - حَدَننَا إسباعيل» حَدَّلِي مالك عن أبي الزنادء عن الأعرج؛ عن أبي هريرة أن رَسُولٌ 
الل يك كَالَ: «تكفُلٌ اللهألمنْ جامَدَ في سبيله لابُخْرججه إلا الجمّادُ في سَمِلِهه وتصديق كل)تّه بأَنْ 
يديِلَهُ الجنّة» أو مُرْجعَه إلى مسكيه الِّي خرّجَ منه مع ماَالَ من أجرٍ أ أو غَنيمَة'". 

لك وقوله: «تكقّل». . بمعنى ضيين؛ أي: ضون الْأةلمن جامد في سبيله بهذا الشرط لايُخْرِجه إلا الجهادٌ 
في سبيل الله وتصديق كلمايه؛ أ 2 : كلمايه الشرعية بأن من تل في سبيل ال ثم قل فله الجنة. 

َم وقوله: : إلا جهادًا في سبيله» . الجهادُ في سبيل الله هو القتاللتَكُونَ كلمة الله هي العليا فمن 
قَائَل حمية» أو قال شجاعةً» أو قَائَل رياءً فليس في سبيل الله بل من قَائَل لِتَكُونَ كلمةٌ اللههي العليا 
فهر في سبل له» وهذا هو الذي ضون الل أن يله الجن أو يرجه إلى مسكيه الذي خمرج مده 
إذالم يُقتَل مع ما نال من أجر أو غنيمةٍ 

2 قوله: «من أجرا. إذا كان قصده أن تكون كلمة لله هي العليا. 

ليه وقوله: «أو غنيمة». أي : إن ذلك كان في ريائء ولك هذا التقدير يُشْكِلٌ؛ لأنه يُمَارِضُ قوله 
في أولٍ الحديث: «لايُخْرِجه إلا الجهادٌ في سبيله» . فكيف يُقَالُ: "من أجر أو غنيمة»؟ 

إن «أو» هنا بمعنى الواو» أي :من أجر وغنيمة. فمن أجر؛ أي: ثواب في الآخرةء وغنيمة أي: في الدنيا. 


.)141/5( رواه مسلم‎ )١( 


لم :' كب اليد | فز 
كَالَ العيني في «عمدة القاري»: ْ 

ا قوله: سَكَفَل الله . من باب التشبيه كالكفيل؛ أي: : كأنه قر بملابسة الشهادة! إدخالٌ الجنة» وبملابسة 
السلامة المرجعٌ بالأجر والغنيمة؛ أي: : أؤجَب تفضا على ذاته؛ يعني : لايَخْنُو من الشهادة أو السلامة. 

فعلى الأولٍ: يدل | الجنةً بعد الشهادةٍ في الحال. 

وعلى الثاني: :لايق عن أجر أو غنيمة مع جواز الاجماع بينههاء إذ هي قضيةٌ مانعةٌ الخلوٌ »لا 
مانعةٌ الجمع .اه 

[يَعْنِي: أو غنا ماتعة الخلق لاامائعة الجطتم» وهذا الكلام ب ف ويه إن «أو» تَأنِي 
للتخبير أو للإباحيّ» والفرقٌ بينهما أن التخيير يه نيه فيه الجمخ بين الأخور اكير بينهناء والإباحة 
يَجُورُ فبها الجمٌ» فإذا قلت: تزوّج هندًا أو أختها. فهذا تخييرٌ. 

وإذا قلت كُل خبرًا أو أَرْرًا مثلا. فهذه إباحدٌ ويُمْكِنٌ أن يُجْمَعَ بينها. 

#أإذَا قولّه: : «من أجر أو غنيمةٍ) يَعْنِي: إما أج” وحده؛ أو غنيمةٌ وحدّهاء أو هما جميعًا. 

لكن الغنيمة وحدها يُشْكلُ عليه ما ذكرنا من أن أصلّ خروجه كان للجهاوني سيل ] . 

وقال الكرماني ': المؤمنونٌ كلّهم يُدْخِلُهُم الجند ثم أجاب بقوله؛ يَْ يَعْنِي: يُدخَلّهُم عند موتهم؛ أو 
عند دخولٍ السابقينَ بلا حساب ولاعذاب. 

أقوله : «أو يرجعه) بفتتح الياء؛ ؛ لأنه متعدٌ .انتهى 

ادج 

َكَل كاري كقائه: 

0 حَدَنَا حمدٌ بن كثيرء حَدَئَْا سفيان» عن الأعمش» عن أبي وائلء عن أبي موسى قَالَ: 
جاء رجل إلى الي يك فقال: «الرمجل مُعَالُ حَوِيةٌ ويقَالُ شجاعة ويْقَايلُ رياء» فأي ذلك في سبيل 
الد؟ قال: مَنْ كال تكو كلمة اله هي العلا فهو في سبيلي اله" . 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله :التَكُونَ كلمةٌ الله هي العُليا» . فَأَنْبَتَ ل تعالى كلمةٌ. 

وكات و كونيةٌ وشرعيةٌ فالكونيةٌ هي المتعلقةٌ بالخلتٍ والتكوين» والشرعيةٌ هي المتعلقة 
بالتكليفي؛ أي :س ما جاءت به الرسلُ فهي كلماتٌ شرعيةٌ كالقرآن. 

والكلماتٌ الكونيةٌ هي ما تعلق بالخلق والتكوين» وهي مثل قوله تعالى: ِإنّمَآ مره درا ينيفو 
َدَضكَيسَكْوتٌ (4)8 يعنه1ه]. فقوله: #بلتاذ فير وَسكَاعلةإَهِيمٌ )4 الله . فهذه كلمات كونية. 

أما قولّه : هلوا ءَآمَكَا امه ومَآ أل إلا وم1 أنْزِلَ ِلك هسم . .. [اقة:1]. فهذه شرعية. 


(أما بين معقوفين من كلام الشيخ العلامة ابن عثيمين تَكَآَث 


('أرواه مسلم (11505). 


0 5 كاب اليحِيْد ‏ ام 
- 7 5-7 تلن 


َم قَالَ البكَارِيَ كدلته: 

9- باب قَولٍ الل تعالى: لإتَمَاتَرَنا ىت ء إذا أَدْمَهُ 4 [لإقلة:.؛]. 

جم قوله : الإِتَمَاموَنَا لنَوكىء َِآأردَِهُ» لا يَخْمَى ما في هذا التعبير من التعظيم والعظمةٍ والسلطان؛ لأن 
ْ ل لا يرده شيءٌ فإذا أراد شيعا فل مانع له ولهذا عظّم نفسه سبحانه فقال: مإتَمَائَركًا ىو إذا دنه 

دفول د مون 4 يَعْنِي : كُنْ على مرادنا فيَكُونُ على مراد الل وبل. 
والشاهدٌ من هذه الترحمة: ثباث القول وئقء واف مفو يلما جاء في القرآن الكريع. 
ةا 

قل كاري يتنه اذ 

114 ف را دوعر ا 
شعبةٌ َال : سمعت البي كلء يَقُول: الا يرال من أمتِي كوم ظاِرِينَ على النَّاسٍ 8 حَى بَأتِهْ أَرُ الدا". 

م - حَدَّنَا الحميديء حَدَنا الوليدٌ بن مسلمء حَدَئنَا ابن جابرء حَدّئي عمير بن هانئ أنه 
سيع معاوية قَالّ: سمعت التي يكل يَقُول: حاتي" قائمةٌ بأمر الله ما يَصْرُهُمْ مَنْ كَذَّبهُم 
ولامَنْ خَالَفهم؛ حنَى يني أمرٌ اله وهم عَلَى ذلك 

فقال مالك بن يُحَامِر: سمانت معاذًا يَقُول: بعك فقال فعاورة: هذا مالك يَرْعُم أنه سيمع 
معادًا يَقُولٌ: وهم بالشأم. 

فيه هذانٍ الحديثان الشاهدٌ فيهما للبان: قوله ١حَّى‏ أي أَمْرُ الاك والمرادٌ بأمر الله هنا الأمرٌ 
الكوني؛ ؛ يَعْنِي: : أئْرَ له تعالى بموتهم وهلائهم؛ وفي حديث آخرٌ: ١حتّى‏ تقوم الساعةٌ؛ . والجمعٌ بينهما 
أن يقَالَ: إما أن يراد بالساعة الساعة العامة التي تَقُومُ على جميع الخلائق, ويَكُونُ معنى قولِه احتّى 
َُومَ الساعة» 1 : حتّى يَقَرّبَ قيامُها؛ وذلك لأن قيامَ الساعةٍ لايَكُونُ إلا على شرارٍ الخلت”"2 فلا 
َقُومٌ الساعةٌ وني الأرضي من يَقُولُ : الله 0041 . 

رج وإما أن يراد بالساعة في قوله الاحتى 1 تقوم الساعة»؛ أي : ساعتهم. ٠‏ وهو موتهم؛ ؛ لأن مَن مات 
فقد قامّت قيامتّه. ولهذا يِقَالُ: : القيامة قيامتان: قيامةٌ صغرى وهي قيامةٌ كل إنسانٍ بحسبه. وقيامةٌ 
كبرى وهي القيامةٌ العامةٌ. 

جم دفي قوله وة: : الايَصُرّهم من كذَهِمٍ ولامن حَالَفهم؛ 0 
سَيَنْصُرٌهاء وأنه سَيَكُونَُ لها من يُقَاوِمُ؛ يَكُونُ لها من يُكَذَّب ومن يُخَالفٌء ولكنهم مع ذلك يبتو 


م دواه مسلم .)١1951(‏ 


5( رواه مسلم  .)١58(‏ 


على ما هم عليه؛ ويَقُومُونَ بأمر الله. 

وقوله في الحديث الأول: الاعرير صل امام . أي: عالين عليهم. 

وهل المراة : علو السلطة وأنهم يَكُونُونَ هم الخلفاء عله ]ل المراة صل اكول يي : أن 
الناسّ يُحَاولُونَ إضلالهم ولكنهم يَبْقُونَ ظاهرينَ قائمينَ 9 

تقول: الثاني أى؛ لأنه قد لايكُونٌ لهم سلطا يَمْكُوَ به اناس» لكنهم ظاهروث بقيايهم بأمر 
اله وو لا يرهم من خالفهم, ولا من كذّبهم. 

وي أما قوله: لوهم بالشام». فهذه تَحْتَاجُ إلى تحرير؛ لأن رواية معاذٍ ليس فيها ذكرٌ الشام ولكِنَ 
مالكا يَقولٌ: إنه سمع معادًا عت يَقُولُ: «وهم بالشام» . فيجبٌ النظرٌ هل هذه الكلمةٌ موقوفةٌ على 
معاذٍ «لنته. أو هي مرفوعةٌ إلى الي ل ولكن ل أَنَمَكنْ من مراجعتها. 

ل قا 

مَل الما ري كقائ: 

4/- حَدَّثنَا أبو البمانء أَحبرَنا * شعيبٌ» عن عبد الله بن أبي حسينء حَدَثنَا نافع بِنُ جبيرء عن 
ابن عباس قَالَ: وقّف الي يكل على مُسَيْلَمَة ةَ في أصحابه فقال: : الَو سَألّي هذه القطعة ما أَعْطَيْكَهَاء 
ولن تعدو آرَ الله فيك ولشن أدبرتَ ليَمْقِرَئتَ اله". 

الله أكبر هذا الكلامُ قوي؛ لأنه كلام حل أممَ مبطل» وهذا المبطل هو مسيلمةٌ الكذابُء ويُقالُ له :كذابٌ 
البيامة» وكان ذا شرفي وسلطانٍ في قويه» حبّى إنهم يُطْلِقونَ عليه رحما ايام ولا أحَذ هذا الاسم من أسماء الله 
لنفسه أذَانَه ال الذلٌ وكذّبه وك فإنه اذعى الرسالة في آخر حياة اليك وتبعه من قومه فئامٌ من النامس» ووقّد إلى 

الك في نحو سبعينَ رجلا من أصحابه وأتى إليه ال ووقف عليه؛ فحَاطبه مسيلمةٌ وقال: أَقِرٌ وَل بالرسالة 

ولك الحجارٌ وما حوله» ولي اليم وما مها وكان مع اليك قطعةٌ من جريد فقال: «لو سألتني هذه القطعةٌ ما 
أعطيتكها؛؛ يَعْنِي: فكيف أَعْطِيكٌ البيامّة. 

زعوثم قالَ: «ولن تعدو أمر الله فيك». وهذا هو الشاهدٌ من هذا الحديث: «أمرّ الله فيك» أي: 
أمرّه ببلاكك. وهو الأمر الكوني. 

جع ثم قَالَ يكن: «ولئن أدبت لَيَعْقِرَنّك الله . وبالفعل أَدْبَرَ الرجل فعقّره اللهُول الحمد وقيل في 
عهدٍ أبي بكر «ظنته في بوامته وفي حصيهء وقتّله الصحابةٌ ب'"» وتبيّن بذلك كذبه. 

وقد أعطاء اق آبات» لكنها يات َل على كذيه لاعلى صدقه» ومن هذا ما ذكره الم حول 
أنه أنتي إليه بصبيٌ في شعره تمزقٌ؛ أي: تالك نعشّه«قطرت مه أن وضع عل رايسه لتُشرح بقية 


(0)رواه مسلم 7175 ؟). 
(١)انظر:‏ القصة بتهامها عند البخاري (407/7). 


الشعرء ؛ فمسح عليه» فأراهم ال 0 

وموقفٌ آخرٌ قريبٌ من هذا أيضًا فقد جاء أصحابٌ بثرء وقالوا : إن البئرٌ قد نتقصتء وطَلَبوا منه 
أن يَفْعَلَ كما فعّل الرسولٌ يك في بئر الحديبية» حيث نرّل على بثر غائرة الماو» فأحَذ ماء فَمَضْمَض به 
ومجّه فيها فجاّت البثرٌ بالماء ورووا الناسُ» فجيء لهذا الكذاب وطُّلِب منه أن يَفْعَلَ كما فحَل 
ال باصي وس امك وود بان 

00 

٠‏ وهذه شهادةٌمن الله فعليةٌ على كذبه؛ لأن فعل للدوق والذي يكُوتُ شهادة إماأنيَكُونَ تأيناء أو 
تفنيداء فإن كان تأييًا فهو شهادةٌ من اللهعلى الصدق» وإن كان تفتيدًا فهو شهادةٌ من الله على كذيه. 

والشاهد من هذا الحديث: : قوله: : «ولن تَعْدُو أمرّ الك فيك» . وهذا هوالذي وقّعء فإن هذا 
الرجلّ الكذاب ل يَْدُ أمر الله فيه» وأهلكّه الهوَبْقَ على يد أصحاب الي يكل 

وني هذا: :دلي لى أن أفعال الث 8 لا تحر بشي معين» وأن كل ما ص م أن يُضَافَ إلى الل 
وإن / يرد به نص فإنه جائر» فإن اليك َل هذا: «ليَحْقرَنّك الل اه ل نل 
المراد بالعقر هنا عقرٌ إهلاكُء ى) قَالَ تعالى: #فَكَذَّبُوهِ فَمَمَرُومَا مَدَمَْدَمَ عَليْهِمْ رهم يِدَْهِمْ 
وها © وَلَايَاكُ عمَبها 4 [الفية:: ١-ه].‏ 

اج د 
َل كاري تتلت: 
5 - حَدَئًا ا مُومى بن نيل عَنْ يولي عَنْ امش ع عَنْ رام عَنْعَلْقَمدَ عَن أبن 


صم 


مَسْعُودٍ قال: ينا أن ا نشي مع الب كفي بَعْض حَرْثٍ لبن وَمُوَ يوك عَلَى عيب مََهُ ْنَا على نين 


لد كل ل يلد سَلَوه عن عَنْ الزوج. قال َعْضهُم: ا تسوه أَنْ يَجيء فبه شَيْءِ تَكْرَهُونه. َال 
كه َم وَل نه ققَل. ابا ايم ما لوح؟ فكت عه يفطت نهبُوحى إل 
َل لووك عن لوح فل لوحن مر ري وما وان الولمإلاقليل4 للقلامم. َال الأعْمَش مَكَذَا في 


0 


قرَاءيَنا 
لان لاو هل اله يعن أشر يق ؛ أي: من أمره الكوني فهر كل 
يَخْلقٌ ما يناك كا ذل تعال: ريكب ماكآءوتفكار التتفة:.!. فهو سبحانه يَخلقُ ما يََاهُ 


ار 050 


من أي مادةٍ شاءء وعلى أيّ صفةٍ شاء؛ الأن الأمر كله ق. قَالَ كَيَلَ: قل إن لمر كه ينه © القفاك::ه ]. 
وني هذا: :دليلٌ على أن الرسول كل لايتكَلَمُ ما لايعْلمُ وأن الأمور الغييية يَسْكْتُ عنها حتَّى يَنْزِلَ عليه 


(١)انظر:‏ «معجم البلدان» (5/ ٠5‏ 4)» و«البداية والنهاية» (7317/7). 
(')رواه مسلم (51/15). 


الوحيٌء أما الأمورٌ الحكميةٌ فإنه يتكَلَّمُ فيهاء ثم ذال ينل وحيّ بنقضها صار ذلك بمنزلةالموحىء يكن وحيّ 
إقرار من اله وَيْنَ وإن نرّل ما يخَصص ما قاله» أو يقي يعيّدّه أو ما أشبة ذلك» عمل به. 


جم وقول الأعمش يد نةُ: «هكذا في قراءتنا». قُولُ: ولكن هذه القراءة ليست بعيا سبعية -قراءةً ابن 
مسعودٍ «فلثغه وبعد أن وحّد عثمانُ تنه المصحفّ صارت القراءةٌ: وما رياني ليا 4 
عد 3 16بير 
َكَل البْحَار تناه : 
-٠‏ باب قول الل تَعَالَى: #قل لَوَكَانَ الْبحر ددا لْكلمتٍ رق لنَفدَ الْحَر َل أن تنفد كلمت رق وَلَوْجِْنا 


ع صرم 4 روعمو مسه ا ع ع2 


3 بمتلدء مددا (3) # [الكيتين ]6 0 ولو جما ى الذي من مسَجوَ أل والبحريمده, مِنْ بعذه. سبعة 2 2 


بمثله 


فد تَط - لله # لمات #إرك ريم أله ألِى حَلق الْمَموت وَالديْضَ في سِحَة أي 
لمر ىالل ريطي سس وَالْصَمَرَ وَألشجومَ مسحت بم ألا له كَفَلْقٌ الكت نبا 7 لله رب 
أَلْعْلبِينَ )4 [الجانة::-]. م 1 

هذه الترجمة فيها: عدةٌ مسائلٌ» ولكنها كلّها تَعُودُ إلى كلماتٍ الله وَق. 

فإن قيل: هل كلماث الله محصورةٌ؟ 

|فالجواب إن تَقول: هل أفعالُ الله وخلقه محصورة؟ ؟ نَقُولُ: قطعًا لاء فهو كلما خلقٌ شيئًا قَالَ له: 
كُنْ فَيَكُونْ» فكل شيءٍ مخلوق فإنه مسبوقٌ بكلمة كنء إِذَّا لا حصرٌ لكلاته وَيْنّ؛ ولهذا قَالَ الله تعالى 
مبينًا ذلك: #قل لَوكَانَ ارهد اد لْكمتٍ وق لف دَالْحَرْملَ أن لقَدَكمَتُ رق 4 فلو كان البحرٌ حبرا والمداذ: 
الحبر الذي يُكْتَبُ به ومدادًا لكلات الله لنفد قبل أن تَنْمَد كلياث الله؛ لأنها لا تحصىء فك أنه 
نيدان لا تخمى أفغاله مكذلك لا تشصى آقواله كل 

جم ثم قَالَ َبْل: «طوَلَوجننا يلو مده 2403 فلو جنا بمثله مددًا لهذا البحرٍ من الحبر لتَقّد قبل 
أن تَنْقَدَ كلمات اللل. 

5 والآيةٌ الثانيةٌ التي ذكّرها مثلّها أو أشدٌ قَالَ تعالى: «« وَلَو أَتَمَان الْايّضٍ من سَجَرَةَ قلا 4» 
«ما» في قوله: « ويد م4 اسمٌ «أن» في محل نصب» وأقلامٌ خب أنه وتقديرٌ الآية في المعنى: لو كان 
ما في الأرض من الأشجار أقلامًا؛ يع يَْنِى : لو جعلت كلّ الأشجار أقلامًا. 

:9 ثم قَالَ: «رانبتز يده بن دو سَبِعهُ شر 14 أي : يضْبِحٌ الجميعٌ ثرانية أبحرٍ على هذا 
البحرٍ العظيم» وكل ما في الأرض من شجر أقلامٌ» وكتب بها. يَقُولُ وَيِنَ: لاما َفِدَتَ كلمت أله 4. 
فسبحان اله» إذا تأ الإنسانُ مث هذه الآبة عَرَفَ عظمة الهو وله وأنه نه ىا وصّف نفسَّه سبحانه 
في كل صفايه» وفي كلّ أفعالهء لايُمكِنُ أن ُخصى أبدًا. 

جم ثم ساق المؤلفت آيةَ الثةٌ وهي: «لإإرك رَيْكْ ألَّهُألَِى حَلقَ لسوت وآ ِ 

أسَتَوَئ عَلَ أَلْمرّشِ #» وقد سبق الكلامُ على هذا كله وأن الله سبحانه خلقها في ستةٍ يام» الأربعة الأولى 


02 
ًَ 
ع 


5 كاب اليميْد # بن 


للأرض» واليومانٍ المتممانٍ للستةٍ للسماء. ثم استوى سبحانه على العرشش؛ أي: بعدّ أن كمّل الملكُ 
استقرٌ وعلا وَْنَ على عرشه؛ 0 
م َالَ: ««يتَيِىاللَاهَارَ4) يُمْشِى؛ أي يلي اليل بالنهار» ويُمَطي النهارٌ بالليل. 
ثم قَالَ: ييه عنينً4» يَمْني: يَطْلْب اليل النهارَ ثيًا؛ أي : سريعاء فلا فاصل بينهما» 
ذلك ترى أذ اليل ين في الف قبل أا ِب الشسى» فقب أن تَفِيبَ الشمسٌء تَجِد سواة الليل 
في الي الشرقي» وأنت مزلت تاد الشمس ل تَرّبْ» وكأنه يسابقه ويلاحقه لا يتأخر. 
رتكاف الليل والنهارٍ من آياتٍ الله وَيْنَ التي لا يستطيع البشرٌ أن يُقومُوا مار قَالَ تعالى: #قُلُ 
ار 1 هه كم ال سرْمَدًا إل يور اَمو من إل زد أيه ركم يهأ أقلا مَسْمَعْويت (8) قل 
أو بم إن بعل أذ َه يكم نامدا ليو ابس مله ركم يليل تكو فيه قل 
تفروك 4 اللكشن: ١-م].‏ فالليل والنهار يتان ويَطلْبُ كل واحد منهها الآخر طلبا حلا 
7 وقوله: «لوالشَمْس وَالْقَمرَ 4». هذه معطوفةٌ على قوله آلّوتٍ 4 يَعْنِي: وخلّق الشمسّ 
والقمرٌ وذكر الشمسّ؛ لأنها آيةٌ النها. وذكّر القمرٌ؛ لأنه آيةٌ الليل قَالَ سبحانه: رعلا أل وَاَلئبَارَ 
يكين حوبا ءَايةَ َكّلِ وحَعَلَآءَايَةَالئبَار مْبَصِرَة > الاك . 
ثم قَلَ: لوج 4 يَحْنِي : وخلقٌ النجوم مُسَكِْتَ يترد » وقوله: «مُسََاتٍ » عاليسن العو 
ولا يَجُورُ أن تَكُونَ صفة؛ لأن الصفة يجب أن تَنْبَعَ الموصوف في التعريف والتنكير» وهنا النجومٌ معرفة 
ومسخراتٌ مُتَكّرة» فإذا أنّت المنكرةٌ بعد المعرفة منصوبةً فهي حالٌ. 
© وقوله: «لمْسَحنَ 14 أي: مزللاتٌ. بأمره الكوني» فقد أمّرها ويْنَ أن تَكُونَ على ما أَرَادَ 
فكا تسل ما أراة سيحاته: 
أن قَالَ : ««ألا لَه كفَلقٌ ولك 2# «ألا» أداةٌ استفتاح يُؤْتَى بها للتنبيه والتحقيق. 
9 وقوله: ««الَه كَقَلقٌ2)4. . جملةٌ مكونةٌ من مبتدإ وخبرء قُذم فيها الخبر للاختتصاص؛ ؛ يَعْنِى: ألا 
له وحدّه الخلق والأمرُء فهو الخال وحدّهء وهو الآمرُ وحدّه فهو ذو السلطانٍ وحدّه قَالَ ابن عمرٌ 
مَن كان له شىء قَْيَدَعْهُ مادام الخلقٌ والأمرٌ لل ذ شيء لنه وب . 
#أثم قَالَ سبحانه: «اتبَارَكَ آَهُ وب ألعَطبِينَ 24. قوله: بَارَكَ 4 فَالَ العلماكٌ: أي: أن البركة تَكُونَ باسيوه 
بن وذكره. . ولهذا جد الإنسانّ إذا سمّى على الذبيحةٍ حلت» وإذا ل يُسَمٌ عليها م تله فهذا من البركة» وإذا 
سمّيت الله على الطعام نرّلت فيه البركةه وعجر الشيطانُ أن ياو منهه وإذالم نَم نَل فيه الفشلُ» وشّاركك 
الشيطان فيه كذلك إذا سمّيت عند إتيان الأهل نزّلت البركة وم يصب الشيطافٌ ميد بينكى) بضررء وإذا لم تفل 
فإنه على خطر» فهو وق َال البركةٌ بذكر اسوه سبحانه. 
الركة هي الخيرٌ ثاب الواسٌ» وأصنها من الرزكقء وهي حوض الا لكين الذي جوم ع فيه الماء. 
وقوله: « رب ألْعَلْبِيتَ #» العام كل ما سوى الله وَل فهو عالمٌ وجُوع باعتبار الأجناس» وقد 


باعتبار الجنسء فيال : العام كله. 10 : العالَّمونَ والعالمينَ. باعتبار الأجناس. 

ومعنى كونه رهم أنه الخال لهم؛ الإلكُ لهي المدبدٌ لأمورهم؛ أن حنااهو معت الربواية: 

والشاهد في هذه الآية: قولّه تعالى: آلا لَه كْكَقُ و لأن الأمر لا يكُونَ إلا بالكلمات» ومذهبٌ أهل 
الست والجراءة في كلام الوق أنه صفةٌ من صفايه» صفةٌ ذا باعتبارء وصفةً فعا باعتار. 

أما كوثّها ذاتية باعتبار» فهو باعتبار أنه مر ولا يَلُ متكلماء وتَكُونُ الصف ببذا الاعتار ذاتية 
ملازمةٌ للذات» م يَأْتِ عليه يل وق يَكُونَُ غير متكلم» »بل هو متكلمٌ دائمّاء فله دوام مُ الفعلٍ ودوامٌ 
الخلق» ى| سبق. 

وتَكُونُ صفة فعل باعتبارٍ آحاده التي تَكُونُ عند فعلٍ مراده؛ أو عند نزول شرعه. ففَكُونُ عند 
فعل مراده إذا أراد أن يَخْلقَ شيًا قَالَ 1 أو عند نزول شرعه» فإذا أراد وق أن يُتَزلَ ماشاء من 
الشرع تكلّم بهء وإذا تكلّم الله سبحانه بالوحي ارتجفت السهاءً وصّعقت الملاتكةٌ هذا هو مذهبٌ 
أهل السنةٍ والجماعة. 

وهو بحرفٍ وبصوت» ودليلٌ ذلك أن كلّ الكلماتٍ التي يَطْلِقٌ الله عليها كلماتٍ هو بالحرفٍ كقوله 
تعالى: # فليا لاني د وَسَلْمَاعلحَإِبرهِيم )4 الانيثلة:»:]. فهذه الجمل حروفٌ» وقال تعالى: #وَإِد مَالَ 
أمميكمِيسى نميه أن قلت ناي 4 الأقاكة:1]. فهذه أيضًا حروف. 

ويكون كذلك بصوب؛ لأنه يُسْمَمُ فقد سوعه جبريلٌ» وسوعه محم دي وسوعه موسىء قَال 
الله تعالى: #وتدبه ين جانبا طور اين ووه يي 42 [67:]. والنداكٌ يَكُونُ بصوت عالء والمناجاةٌ 
كرون يفجوف أخففٌ» والمناداةٌ والمناجاةٌ وصفٌ للصوتٍ. 

. وثبت في #الصحيحين» أن الل تعالى يقُولُ يوم القامة: ايا آدم. فيقول: بيك وسَمْدَيكَ. فينَادِي بصوتٍ: :إن 
اليك أن مرج من ذريتك بع إلى النار. فيقول: يارب وما بعث النار؟ قَالَ: من كل ألفٍ تسعائة وتسعة تسعة 
وتسعونً». لف إلا واد كلّهم في النار من بني آدء" نَأل الله أن يجا وإبّاكم منهاء فهذا صريحٌ في أنه بل بَادِي 
بصوته وهو مذهبٌ أهل السنةٍ والجماعة. 

وقالت الأشاعرة: إن كلام الله تعالى هو المعنى النفسيّ» أ : المعنى الذي في نفسه» وهو غيرٌ مسموعء وليس 
بحرفيء وليس بصوتء ومن زعم أنه بحرفٍ وصوت فإنه 0 مش ضال. 

0 إِذّا كيف سوع موسى كلام الله؟ وأنتم تَقُولُونَ : إنه صفةٌ نفسيةٌ أزلية» وكيف سبيع محمد 
كلام ربّه وهو يَفْرِضٌ عليه الصلواتٍ الخمسّ فوق السمواتٍ السبع؟ 

قالوا: خلّق صوئًا سوعه موسى» وهو إما من الشجرةء أو من الواديء أو من أيّ شيءٍ آخرٌء 
المهم أنه خلّق صونًا سوعه موسى» وخلّق صوئًا سمعه محمد ولِهِ. 


)0 رواه البخاري (4 075 ومسلم (5951). 


و 


وعلى هذا يَكُونُ الصوث الستوع الذي يُلَقَى إلى جبريلء أو إلى موسى, أو إلى محمدء أو إلى 
غيرهم, ممن كلّمه الله يَكُونُ مخلوقًا. : 
قلنا هم: :وهل هذا الصوثُ المخلوقٌ هو كلامٌ اله؟ 
قالوا: جر حر مازح كا لهاب كاد اوور الفمنو اكاك بلقي 
وبهذا التقدير يتين مما أن مذهبهم فياف يُسْمَعٌ كمذهب الجهمية تمامّا؛ لأن الجهمية ب ولوق ها 
سيعه موسى, أو محمد يل أو جبريلٌ» فإنه مخلوقٌ» وهؤلاء يَقُونُونَ أيضًا كا سوم د ا 
فوس آز كيل فانه تلوق فاق الجميعٌ على أنه مخلوقٌ» لكنّ المعتزلة كانوا أقوم منهم حيث 
قالوا: لكام افر . وهؤلاءٍ قالوا: إنه عبارةٌ عن كلام الله فالجميعٌ على هذا متّقونَ على أن مافي 
المصحفي مخلوقٌء لكن الجهميةً قالوا: مخلوقٌ ناما وهو نفس الكلام» وهؤلاءٍ قالوا: هو مخلوقٌ 
عبارةٌ عن كلام الله وليس هو كلام الله. 
فتبيّن أن قولّ الجهمية أَسَدَ من قولٍ الأشاعرة» وأن هذا القولٌّ لاصحة له. لالغةً ولاعرقاء ولاشرعا. 
ش والعجتٌ أن الأشاعرة تَرَكُوا جميع لغاتٍ العام وجميمَ عقولٍ العالمء وجمييعٌ المحسوس لدى 
العام واستدلوا بقول رجل نصراني -هو الأخطلٌ- حيث قَالَ: 1 
37 القلامَ لفِيالفؤوادٍ وإنم) بجي لاللسانٌعب القُوَّاوِدَليلًا 
فقالوا: إنه قَالّ: : الكلامٌ في الفؤاد؛ أي: في القلب» وهذا هو معنى قولنا : الكلام هو: الكلام 
الفيي واللسان دليل يعبر 
فيُقالٌ :أولًا : كيف نترّكُ العام كله وتأَحَدُ بقولٍ واحدٍ فقط. هذه واحدة. 
انياامن القائلة, 
الجوابٌ الال دالت 
:على فرض التسليم بهذا تَُوُ: إن مراده بقوله: إن الكلامّ لفي الفؤادِ؛ أي: إن الكلامٌ الرصينَ الذي 
يَذْري الإنسان أن نفسَه محاسبةٌ عليه هو الكلام الذي في الفؤاي أما الكلام الو نهذ في اللسانه ويَشهَدُ لهذا قوله 
تعالى: #الا يوادم هللو يه يي كن يكم يماعندمُ سنح القلكة:..]. وفي الآية الأخرى: با 
كَسَبتٌ مُلويي »# [أجكة٠‏ 3 ]. فالكلام الحقيقيٌ الموزون الرصين الذي يَسْمَحِقُ أن يُسَكَى كلامًا هو الصادرٌ من 
القلب» المعبرٌ عنه باللسان» أما ما كان من اللسانٍ فقطء فهو لغرّ من القولء ولهذا لا يُوَاخِذُ الله عليه» هذا إذا 
سلما جدلا أن لهذا الكلام وجهًا من الصحٍ. ش 
فيَحْصُلُ لدينا الآن في مسألة كلام الله ولق ثلال ة مذاهب: 
مذهبٌ السلفي. ومذهبٌ الأشاعرة ومذهبٌ الجهمية» وهناك مذاهبٌ أخر ى تَصِلٌ إلى ثائية مذاهب» 
بعضّهايكِنٌأنتَْعَلَهفرعًا من فروع هذه الأصولى الثلائة وبعضها من الفلاسفة الذين لا يُؤْمئُونَ بالرسالاتِء 


ولكنناتَقُولُ: إن الذي يَشْهَدُ له الحسٌ واللغةُ هو: أن الكلامً ما كان بحرفٍ وصوتٍ. 

فإن قَالَ قائلٌ: إن اله أطلّق على القولٍ ما كان في النفس فقال تعالى: #وَبَمُولُونَ ف نشم » 
[اججنانات:..] فَنْبَتَ قولا في النفس. 1 

فالحوات أن .إن هذا حجةٌ عليكم؛ وليس حجةً لكم؛ لأن هذا ليس قولا مطلمًاه بل هو قولٌ مقيدٌ 
بقوله تعالى: و أشي ». وهذا كقول الرسول كَكل: ل ا 
يُحَُثُ نفسه ل شكٌَ» وَُولُ في نفيه ويُقَدرُ ني نفسه. لكن لايْقَالُإنه قو على وجه الإطلاقٍ أبن بل لابدٌ أن 
يَكُونَ مقيّدا وأحيانا َرَى الرجلّ شاردًاء مفكراء واضحةً عليه آثارٌ التفكير وحديثٌ النفس» ولا تَسْمَعُ له قولاء 
فهل يُعَالَ: إن هذا الرجل قَالَ؟ 

فالجواث: لاءبل لا3 َسْمَعُ له قولاء هل يُقَالُ: إن هذا الرجلّ قَالَ؟ لاء إن أردت أن تَقُولَ إنه قَالَ 
فقل الي انور ارلا مقيِّدٌ وليس قولًا مطلقًا. 


0 هَ قال البْكَاري 2 يوَابته: 


4 


ا - - حَدَّئاعبدٌ ال بن بُوسُف أَخبنَامَالِكُه عَنْ بي ْنَا عَنْ الأخرَج. عَنْ أبِي هُوَئِرَ 
رَسُولٌ ال وك قال: اَكَفَلَ اللهلِمَنْ جَاهَدٌ في سَِلِهِ لَايُخْرِجهُ ِنْ َه إلا الْجهَادٌ في سَبِلِهِ وَتَضْدِيقَ 


كَلِمَته أن يذخلهالْجَنّه» أو رده إلى مسكيه ي) تال مِنْ آخر أو غَنِيمة 0 
هذا الحديثٌ تقدّم الكلامٌ عليه وقد بينا فيه إشكالا في قوله: ول ماهر ارقيية . وقلنا: إن 


«أو) هنا بمعنى أنه يُمْكِنْ أن يَجْدَ يَجْتَمِعَ الأجرٌ والغنيمة أو يَنْمَرِدَ الأجرٌ وحده. وأما انفرادٌ الغنيمة 
وحتعا زول جاهد ل سيل اذ تون علد اده العلا نهاالا مقي 
لي 


2 
07 
رَة أن 


ديعاي 


2011 


قَالَ البْكَارِي كهآئه: 

5 - باب فِي المَشِيئَةِ وَالرَادَة. 

قولٍ اللل تَعَالَى 0 9 انملك من كك # [الاتعلكة ككل توما تَمَامُونَ ب 5 أن ينَاءَ ا لس أله # [للإنكنل: ]. 

مول كاذو فَاعل ديلت للح عدا !1 لذن يِنَاء أنه #[الكنية:-: ]. © إِنَّكَ لا تجرى من أحبدت 
كله جيك ميا 00 
0 

: واي وه . 5 06 1 

هذا البابٌ بابٌ مهم» وهو في المشيئة والإرادة؛ أي: مشيئة الله وإرادة الله والبحث فيهم| من وجوه: 


301 علو مثو 


لَه يحكم السنر وا وَلَا يرِيِدُ بكم 


رم رواه البخاري (0779)) ومسلم (13790). 
زب) رواه مسلم .)١810/5(‏ 


كاب اللَبجيّد ‏ 0 


الأول: هل هما متر ادفتان» أو متباينتان؛ يَعْنِي :هل المشيئةُ هي الإر ادةٌ أو غيب الإرادة؟ 
نقول: المشيئهُ معئى من معاني الإرادة وليست مرادقا لها أي أن الإرادة تأنِي بمعنى المشيثة. 

وماشَاءه اللُكان ولابد وقد أَجْمَعَ المسلمونَ على هذه الكلمة: ماشاء الاكان» وما يَأ يكن . 

فيا شاءء الوبق كان» سواءٌ كان مم يُحِبّه الأو مم| لا يْحِبه اله» وسواءٌ كان مما يُلائِم طبائ م الببشر 


كسعة الرزق» أو ما لا يلاك ئِمُ طبائتهم كضيق الرزق» فالمشيئة عامةٌ في كل شيء قَالَ الله تعالى: دك 


وه ماسر 26 در 


سك أله ما أمْتَمَلٌ ِنَم بحَدِهِم م بََد مَاجَآءَنْهُمْ بيست وَل أحَْكنوأْقْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنهُم كن 
وَلَوْ سَاء أله ما أَقَسَمَلُوا# [ ادب . ومعلومٌ أن الاقتتال بالنسبة للبشر لايُلائم طبائعهم. 

وقال الله تعاللىى: «#وَلَوٌ سَءَ ريك مَاهَمَلُوهُ * [الاتكتل:١].‏ ولو سآ 1 د مَا ك4 4 الانكفك:ى ]. أي : 
منكراتهم وهذا ما يَكْرَهُهُ 

إذا: المشيئةٌ لا ترَادِفٌ الإرادة» بل هي بعضٌ من معانيها كما سَيَأنِي في الإرادة» وهي عامةٌ في كلّ 
شيء» وما شاء الأكان, ولابدَّ من وقوعه. ولا يُمْكِنٌ أن يَمْنَعَه أحدٌّء سواءٌ كان هذا الذي شاءه ما 
يُحِبه كالإيهانٍ والعملٍ الصالح» أومنا ليده حِبّه كالكفر وعمل السيئات» وسواءٌ كان هذا الذي شاءه 
ما يُلائْمُ طربعة البشر كسعةٍ الرزقي أو ميا لا يلا م طبيعة البشر كضيتٍ الرزق» وهذا واضح. 

البحت الثاني هل مشيئةٌ الله شاملةٌ لفعله وفعل العباد أو هي خاصةٌ بفعاله سبحانه؟ 

والجواب: أن أمل السنة والسجماعة يَقُولُونَ: إنها عامةٌ في يتلق بفعله سبحانه وما يتعلّقُ بفعل 
الباق :عامة ف يتعلق بفعله سبحانه كإنزالٍ المطرء وإخراج الاك وإناتة الأسياء وإحياء 
الأموات» وما أشبهّهاء وكذلك في) يتعلّنٌ بفعل العبادء كصلاح العبد وفسادٍ العبدء قَالَ الله تعالى: 
لمن َه كم أن مسقم مسْتَقِيَ (ن) وما مَمَامُونَ لَه أن ماه أمَّدُ رب لْصلميت (8) 4 [اللتفد:.-:]. ففعل الإنسان 
لح الو 

فمشيئةٌ اله شاملة ل يد يَقُومُ به جعلاء ول يَقُومُ به العبادُ والدليلٌ على هذا: قولّه تعالى: طمن سآ 
مسح أن يسسَقِيمَ (©)وما سامون إل أن ينه سه وب ألمت (4)5 [الاف:.:-:١].‏ 

وقوله: وَل مآ أله ما أفتَل اين بَعَدِهِم يَنْ بَحَدِ مَاجَآءَنْهُمُ بيت ولك احَْلفوأْقينهُم مَنْ ءَامَنَ 
ذعتهم تكفر ولوس ماسو وَلَكنَأََهيَفْمَلُ مَارْيدٌ (4)5 النكة::ه:]. والآياتٌ في هذا المعنى كثيرة. 

وفائدةٌ الإيانٍِ بذلك - ل 
اللجوء إلى الله في إصلاح العمل» واجتناب الفساد؛ لأنك إذا علمتٌ أن ما شاء الله كان وأنه إذا شساء 
الله أن د تَهْتَدِيَ اهتديتٌ» فإنك سوف تُضطَةٌ إلى طلب الهداية ممن بيده لقا 

ومن فوائدٍ ذلك أيضا: "أنلك ذا عملت لك سلف أو فرك ع بلقا فزنت زا لزيا إل 


(اأرواه البخاري (451/6) ومسلم (15). 


ا ل د ا لعشم 
فيُورِنُكَ ذلك أن تَبرَاً من حولك وقوتّك إلى مشيئة الله وق وتَعْلَمَ أنه هو الذي قدّر لك هذاء وهو 
الذي شاء لك هذا. وهاتانٍ فائدتانٍ عظيمتان. 

أما الإرادة فهي تنقَِمٌ إلى قسمين: 

إرادة كونية تعلق بالخلتق والتكوين. 

وإرادةٌ شرعية تلق بالحكم بين الناس والشرع. 

أما الإرادةٌ الكونية وني يعمتى المشية تاكاء ونهنا كال تمال: ولوْسَةأ لَه ما أَقمَمَلوأ ولك أله 
يَفْعَلُ ما يرِيدٌ © 4. أي: ما يُرِيدٌ بالإرادة الكونية» فالإرادةٌ الكونية مرادفة 0 تامّاء فإذا قلت: 
أراد ال كذاء شاء الأ كذا. فمعناهما وااحد. 

إدًا: الإرادةٌ الكونية تَتَعَلّقّ بها أراده الل سواءٌ كان هذا المرادٌ محبوبًا إلى الله» أو مكرومًا إليه. 
وسواءٌ كان هذا المرادٌ مما يُلائِمُ طبيعة البشر» أو مما لا يُلائِمُ طبيعة البشرر. 

فإذا قَالَ قائل: هل أراد الله المعاصي بالإرادة الكونية؟ 

فالجوابٌ :نعمء كا أنه | إذا قَالّ' : هل شاءها الله؟ لقلنا: نعم. 

إذًا :الإرادة الكونية بمعنى المشيثة تاماء أما الإرادةٌ الشرعيةٌ والتي عل بها شرّعه فإنها بمعنى 
المحبة» تعلق ب يبه لل ون سواء وقّع م ليق وعلى هذا فالإيهانَ والعمل الصالحٌ من مراو اله 
شرعًاء والكفرٌ وعمل السيئاتٍ ليس مرادًا لله شرعَاء لأن ال لا يُبه. 

فصار هناك فرقٌ بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. 

فإذا قَالَ قائل: هل المعاصي مرادةٌ لله؟ 

لقلنا:أما قدرًا فنعم» وأما شرعًا فلا. 

فإذا قَالَ قائل: ل 
أَجْبّره على أن يُرِيدَ ما لايُحِبٌ وما لا يَرْضَى 

فالجواتث: 0000 مرادٌ 
لغيره. أي: : محبوببٌ إلى الله لغيره لا لذاته» فالأعمال السيئةٌ والكفرٌ مرادةٌ لله لغيره» فهي مرادةٌ لله شرعًا 
لغيره» لا لذاته» فهو سبحانه يَكْرَهُ الكفرٌ» ويَكْرّهُ المعاصيء لكنه يُرِيدُها له يَتَرَنَبُ عليها من 
الما » فهي مكروهة لله من وجوء ومحبوبةٌ له من وجو آخر؛ لأنه لولا الكفرٌ ولولا المعاصي ما 
عُرفَ الإيمانُ ولا العمل الصالحٌ» فلو كان الناس كلهم مؤمنين» وكلّهم يَعْمَلُ العمل الصالح؛ ما 
حصّل تمييزٌ ولاعُرف قدرٌ الإيمان والعمل الصالحء ولهذا يَقُولُونَ: وبضدها تتبيِّنُ الأشياءً» فهل 
' بغير الكفر يَقُومٌ الجهادُ؟ 

الجوابٌ:لاء إذ كيف تَجَاهِدُ مسلمًا مثلّك. 


حر لس ا اد ا 
الجوابٌ :لا. ولولا المعاصي لما كان هناك دعوةٌ إلى الخير؛ لأن الناسٌ إذا كانوا كلهم بلا 


معاس فهم عل خير. 

فالحاصل: : أنه قُوثُ مصالحٌ كثيةإذالَقَْ هذ المعاصي التي َه ل شرع ويريها قدرّاوكون. 

ولهذا قَالَ الله تعالى في الحديث القدسيّ: «ما تَرَددْتُ عن شيء أنا فاعله تردّدي عن قبض نفس 
عبدى المؤمنء يَكْرّه الموت وأَكرَهُ إساءئّه ولاب له منه»' 'فهنا الرثٌ وبل ييَرَدَدُ لا لجهله والعياد بالل 
بات أو يشل بهو بقاع الك مستحايه لحن اريت يميه العوس» وسيدي | لبر وله 
المؤمنٌ» فالمؤمنٌ يَكْرَهُ الموتّ, وال يَكْرَُ إساءته. لكن لاب له منه» إذ الحكمة تف تقتضى أن يَمُوتَ؛ 
حتى يَنْتَقِلَ إلى الجزاء والثواب والنعيم الذي هو أضعافٌ أضعاف ما في الدنياء فالمؤم” 6 
الموتّ» لكن بموته يِل إلى خير من حيايه؛ قَالَ تعالى: #بل تُوَيْرونَ الْحَيؤة ألذنيا (0) والأجرة حبر وأبهّح 
47 الفلاد ىم في كراهةٌ مؤقتة يقل الإنسان بعدها إلى : نعيم أبعم من الدنيا وما فيها: 

فالحاصل أن تَقُولٌ: إن المعاصي مكروههةٌ © من وجهء لكنها محبوبةٌ إليه من وجو آخرٌ؛ وذلك 
اتنب عليها من المصالح. 

قيئلة: الجدب والقيحط؛-والجيت معناه: أن الأرضّ لا تنيت والقعط معنا أن النساة له 
تمه - والخوفُ وما أشبة ذلك؛ هل ال يِب ا 77 

الجواب: لا لكنه يُرِيدُه وين كوئًا ماي عليه من المصالح؛ فهو محبوبٌ إليه من وجيء 
ومكروةٌ إليه من وجو آخرّء ولكن المصالحّ العظيمةً تَجْعَلّهِ محبوبًا إلى الله ويَن. 

وقال تعالى: « ظَه رَالْمَسَادُ في ار َب ركست إى اين لهمت لِى لوأ لهم بون 
408 االثنن:.]. وقال وَيْل: «( وَلَنَبلونَمم يِنَ لون وَالْجوع وص مِنّ لوال وآ الأنقين اَمَو وَبَمْرِ 
أصَيريت 49 [الإكة:ه٠1].‏ فهذا ليبس 0 ة ولكن لترجع إلى الله. 

أما قوله تعالى: في سورة البقرة: ١‏ وَلْنبَلْوَنَيٌ بكئء من لون وَالْجُوع ...4 فهذا ابتلاءٌ؛ فقد يَبَْلِي 
ا امؤمي وهوم يفل عملا ينا وإ يكب عملا سياه ْم وج إلى ال اتوي لكن كي 

من أجل أن يال درجة الصابرينَ» ولهذا قَالَ: «وَبَبَرِ ادر © الدنَإدآ صبَتَهُم مُصِيبَة الوا ناي 
د26 أجل عََو صلوسض رتم وَصمْعَة كحم الشوةة ون 4020 اللقؤنهه:-.ه:]. 

فالحاصل: أن ما يَقَعُ من المعاصي مرادٌ له كونًاء غيرُ مرادٍ له شرعًاء لكن الله قدّره لم يَتَرَنَبُ 
عليه من المصالح. 

ونظيرٌ ذلك في الشيء المحسوس لوكان لك ولد ميض وقال الأطباء : إنه لابدّ من كيّه؛ 
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يَعْنِي: بالنارء فإنك تَوافِقٌ على هذاء بل وتّمْسِكٌ بولدِك ليَكْوِيّه الطبيبُ» فأنت الآن كارهٌ لهذا الكيٌّ؛ 
لعن عه ليا يارب عانه من المضااح: 

ا أنه قل ب شق بطنّ ابنك أمامك؛ لاستخراج ج الزائدة منه» أو أي عضو آخرٌ مريض» فلا شكٌ أنك لا 

شقَّ بطنٍ ابنك» لكن نظرًا ل يترد ليدم المصالح مي فصار هذامحوي مكروما 

ا 1 َب عليه من المصالح العظيمة يُرِيدُه الله 
بن لهذاء لا لأنه يُحِبْه. 

فإذا َال قائل: ما الفرقٌ بين الإرادتين الكونية والشرعية؟ 

فالجواب: إن الفرقٌ بينهم| من وجهين: 

الوجة الأول: أن الإرادة الكونية لابدَ فيها من وقوع المرادء فإذا أراد الله شيعا كوا ونّع ولابدّ 
والإرادةُ الشرعية لايَلرَمْ منها وقوٌ المراده فقد يَقَعُ وقد لا يَقَعُ. 

مثال ذلك: الإيهان مرا الو شرعًاء فهل يَلرَمْ من كونه مرادًا لله شرعًا أن يُؤْمِنَ الناسٌ؟ 

الجوابٌ: :لاء ولهذا ففي الناس كافرٌ ومؤمنٌ أما الإرادةٌ الكونيةٌ فلابدٌ فيها من وقوع المراد؛ 
لأنها بمنزلةٍ المشيئة» وما شاء الله كان. 

الفرقٌ الثاني: :أن الإرادةً الشرعيةً لا تَكُوَنُ إلا فيها يُحِنّه الأ والإرادةٌ الكونية تَكُونُ فيه يُحِبّه وفيها 
يَكْرَههه فالمعاصي الواقعةٌ من الإنسان مراددٌ له كو غير مرادة لله شرعًاء مرادةٌ كونا؛ لأنها ونّعمت» 
وغير مرادة شرعًا؛ لأن الله لا يحبّها. 

فهذانٍ فرقانٍ بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. 

فقولٌ الله تبارك وتعالى: #ولكن يريد لطْهَركُم وَلِبْتِجَ يعْمَتَهُ عَدِكْ لعَلّححُْمْ تنكروت 40 
التفليكة:"]. من الإرادة الشرعية؛ لأن من الناس من ل يَتطَهَرُ. 

وكذلك قوله تعالى: «برِيِدُ أنَدِْصكُمْ الْْسَرَوَلَاريِدُ بكُملْمْسْرَ 4 النهة:ه.]. الإرادةٌ فيه شرعيةٌ؛ 
لأن هناك أشياء كونية تَعْسُرُ عليئا. 

كذلك قولّه وَيَلَ: 9#ما بره مِدُ أله يجمل عَيكِحكُم مِنْ حرج © الاقلكة:]. الإرادةٌ فيه شرعيةٌ؛ لأن 
الحرج كوثا َم فأحيانًا َم الإنسانٌ في حرج وضيقٍ وشدقٍ. اكونااكراء ااكرة رة الاتية 
أن يَجْعَلَ عليئا حرجًا. 

أما قولّه تعالل: «إإِنكنَ أطَهُيِيدُ أن يويك هْرَ ركم 4 (مق::"]. فالإرادةٌ فيه كونيةٌ لا شك فاللة 
تعالى لا يُرِيدٌ إغواءً الخلق, ولو أراد أن يُغْوِيَ الخلقٌ ما أرسّل إليهم الرسلّ» وما أنرّل عليهم الكتبّء 
ولجعلهم يَمْمَهُونَ في ضلالهم لكن يُحِبّ من عباده الهداية» أما الإغواءٌ فلا. فقولّه: لإِنَكانَ أَميرِيدُ 
يويك هُوَرَِكُمْ 4 الإرادةٌ فيه كونيةٌ. 


في - رع ير 7 
ونيد الأمرّ إيضاحًا بالأمثلة فتقول مثلا: 
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يهان أبي بكر الصديقٍ عولئته. هل هو مرادٌ شرعًا أم كوئًا؟ 
الشيوات .هو مرادٌ كوئًا وشرعًا: كونًا؛ لأنه وقع» وشرعًا؛ لأن الله يُحِبّه. 
مال آخرٌ: كفرٌ أبي طالب هل هو مرادٌ كونًا أو شرعا؟ 
الجواتٌ . هو مراةٌ لله كوئًا لا شرعا. 
مال أخر: إعان أبي لهب هل هو مرا لله كوئًا أو شرعًا؟ 
الجوابٌ ع : هو مرادٌ شرعًا لا كوثًا. 
مال آخرٌ: يهان وجل كار 
َقول: .هذا مرادٌ لله شرعًا لا كوئًا. 
7 يمن أن د يجت م الإرادتانٍء وذلك في الإيمانٍ إذا وقّع؛ وقد تَنَْفِي الإرادتانٍ؛ ككفر المؤمنء 
فهذا إنسانٌ مؤمنٌ فلو قذّرنا كفره» -ولكنه الآن مؤمنٌ - تَقُول: : إن كفرّه غيرٌ مراد شرعَاء ولا كونًا. 
فهنا فت عنه الإرادتان؛ لأنه ل يَقَمْ فلم تَكُنٍ الإرادةالكونيةٌ وليس محبوبًا إلى لله فلم تَكنٍ الإرادة 
الشرعية. 
فتحصّل لدينا الآن أربعة أقسام: 
ه ق.”:تَتَقْقٌ فيه الإرادتان. " 
ه وقسه: تَنْتَفِى عنه الإرادتانٍ. 
0 وقسم 84 :كرون قيهن الؤراذة العتريعة كن الكرنية: 
,. تَكُونُ فيه الإرادةٌ الكونيةٌ دون الشرعية. 
ل الله تعالى: « نوق الْمُْلَك من 5 14. الشاهدٌ في هذه الآ قوله: لمن كمَآك * وبقية الآية: لوجع 
الْمُلكَمِهَ مس ةرس كوك َكقةه4 القزلك. . فالله تعالى يؤْتِي الملكَ من يَسْاءٌ ولكن هل إتيأئه الملكَ 
توب ليهو المليد » بل هل فعلّه مايَكَاءُ لمجرد المشيئة؟ 


ذهب بعضن الغلياء : إلى أن فغْل الله َيْنَ ما يَسَا دُيكُونُ لمجرد المشيئة؛ أي: أنه 7ك الرتهرة أ 
العدمّ بدونٍ مرجح. ولكن لمجرد المشيئة؛ لأنه سبحانه #لا َكَل عَمَا يفْعَلُ وهم يكلب © 4 
الاإية::0]. فله أن يَسَاءَ بدون مرجح 

ولكنْ هذا القولُ قولٌ ضعيف» بل باطلٌ؛ لأنه يَسَْلِمُ التفاة حكمة حكمة الأ في فعلهء هذا من جهة الدليل العقلي. 

انين جنوةالدلال السمعق لقوله تعال: #وما كَمَلمُونَ | ك1 َه إِنَّ َّأسَمَكانَّ عَلِيمًا حَكِيِمًا 42 
الل:.:1. فختم هذا بقوليه: إن أَمَمكنَعَلَِاحكيمَ 45 يدل على أن مشيقته سبحانه تابعةٌ لحكمته» 


وعلى هذا َف بالحكمة كل آبة فيها إطلاقٌ المشيثة. 


وب فقوله: م وق لماك من 44555 ليس لمجردٍ مشيئة يَؤْد تي هذا الملكٌ سبحانه» ولكن يؤتِيه؛ 
لأن حكمته اقتضّت أن يَأْحَدٌ هذا الملكٌ. 
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ج>كذلك قوله: ونع للك يمن 44155 ويَكُونُ نزٌ الملكِ ممن يشاء إما بموته» أو بأن يُغْلَبَ» 
أو بأن يَفْسٌدَ تدييرٌه» أو ما أشبة ذلك» المهم أنهيَنزِعٌ الملكٌ ممن يَشّاءُ لحكمته سبحانه. 

ذا ذا:المشيئة لابدٌ أن تَحُونَ مقرونةً بالحكمة, والة وق ليس يَفْعَلُ الشيء بدونٍ مرجح إطلاقاء 
وإذا كان تصرفٌ الواحدٍ منا بالشيء وترجيحُه لأحدٍ الأمرين بدون مرجح يُعَذّ سفهاء فا بألّك بفعلٍ 
الله َبْنَ والذي فعلّه في غاية الحكمة. 

وأما قوله تعالى: الا سل ص يْعلُ وهم تلوت 4 فالمعنى أن له الملكٌ التامّ وأن فعلّه على أتمٌ 
وجو» لاوج إليه سؤال؛ لأنه على أنمٌ وجوء أما أفعالنا فإنها ناقصةٌ فلذلك تُسألٌ عنهاء فاق لايل عا 
وم ل 0 

ثم إنه يجُورُ أن تَسْأَلَ عن فعل اللا ا لا اعتراضًا. 

جمبثم ساق البخاريٌ تكخلّنة الآيةَ الثاني وهي: «8 ولا مدو بن تقاف مَاعلُ د عَدَا © إِلَدأن 
سآ أَسّه © [الكينة:-:]». الخطابٌ هنا للرسول يك لأن قريسًا سألوه فقال: «أُخيرُكم غدّاا . اعتادًا 
على نزول الوحي, وكان الرسولٌ كَل يُسألُ فيأنِيه الوح في الحاللء ىا مرّ علينا في سوال اليهودٍ له 

عن الروحء فائّكاً على العسيب ونرّل عليه الوحي. 

تواكاك اير «أخيركم غدا .ول يَقَلَ: إن شاء الله. فقي الوحيٌ خمسة عشرٌ يومّا لم يَنْزْلُ عليه 
فضاق النيّ كه ولك تأر الوحي فيه مصالح عظيمةٌ منها: 

أن يَعْرِفَ الإنسانٌ قدرٌ نفسهء وأن الأمر بد لله. 

ومنها :أن النبيّ يي صادقٌ فيه يَنِْلُ عليه من الوحي؛ لأنه لو كان كاذبًا لافتَل ما يَُْعلُ وأتَى به 
في الوقتٍ الذي حدَّده لكن لما بقي حتى نرّل عليه الوحيٌّ دلّ ذلك على صدقه. 

ومنها نيد اشياقٌ النيّ يكيل الوحي وترقبه له إلى غير ذلك من المصالح التي ليس هذا موضم م ذكرها. 

وم تزل الوحي بقوله تعالى: « وَلا تَُولنَ كىن امِل دل عدا 4. قوله: «تَاعِلٌ 4 أي: 
م مُوقِعٌ للفعل» ٠»‏ فلا تقل: إن فاعل إلا وذلك مقرونٌ بمشيئة الله؛ لأجل أن تَمَوّضٌَ الأمرٌ إليه؛ لأنك لا 
َذْرِي ما يَْرِضُ لكء وكم من إنسانٍ قال: إني فاعلٌ ذلك غدًا. ولكن وجدت موانع تَمْتعُه من فعِهه 
فإذا قال: إن شاء ا/آ. وفوّض الأمرّ إلى الله تيسّر له الأمرٌء وما قصةٌ سليهانَ بخافية حين قَالَ: واللل 
لأطُوقَنَ الليلً على : تسعينَ امرأةً تلد كل واحدة منهن غلامًا يجَاهِدُ في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء 
الله. فلم يَقَلْ؛ اعتمادًا على ما في نفسه من العزيمة» فطاف على 7 تسعينٌ امرأة فلم تَلِدْ إلا واحدةٌ منهن 
شِقٌّ إنسانٍ وليس إنسانًا كاملاء لِيريّهِ الله وَبْنَ أن الأمرّ أمرّه وأنك لا تَلَى على الله كل الأمر إليهء 
قال النبي يكل: «لو قال: إن شاء الله. لكان دركًا لحاجته» ولقاتلوا في سبيل الله» '' أي: لو قال إن شاء 
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اله لولّدت كل واحدة منهن غلامً مُجَاهِدُ في سبيل اله. 
فهناقُولُ الأهللرسول :1823 « وَلَانَُوكَنَسَأنْءاِقٍ لذ عدا 4 ولكنّ هنا سؤالًا: هل يَجُورٌ 
.نانفك من العزيز ير مروة اميه هدايق نر 
8 العوات: : نعم؛ أوذلك لاو | عازلة عاو تياك من العزيده إخبلز عن تيع حاطر لاشوء سال 
. مثال ذلك: أن 7 َقُولٌ لصاحبك افر غدا إلى الرياض مثلاء فإن أَرَدْت أنك سُتافِرُ بالفعل؛ 
يعني: إن فاعلٌ ولابدّ فهذا لابدٌ أن تُفْرنه بالمشيئةء وإن ردت الإخبار عما في قلييك من العزيمة؛ 
فهذا اق ِن شي حاضره لا شيء مستقبل» »فلا حرج عليك إذا ل تُقْرِنْه بالمشيئق وهذا فرقٌ دقيقٌ 
قد يَحْفَى على كثير من التاس. 
وللقرنٍ بالمشيئة فوائد عظيمة: 
الأولى: فويض الأمر إلى الثله. الثانية: تسهيلٌ الأمر. 
الثالثة: أنك لو أَقْسَمْت لم تَحْنَدْ فلو قلت : واله إن شاء الله لِأسَافِرَنَ غدًا إلى الرياض» ثم 
تركت السفرٌ اخختيارًا منك فلا حِنْتَ ولا شي عليك. 
لو قال قائل: إني فاعلٌ ذلك الليلةً الساعةً الثانية عشرةً . فاذا تَقُولُ؟ 
تقولَ: لابدٌ من قرنه بالمشيئة أيضًاء وإنا قال ال سبحانه: ووذ 14 لأن عذا هو الذي رقع من 
الرسولٍ يَكلهٍ حيث قال: «أخبركم غدًا) . والتقييدٌ في الجواب تبعًا للسؤالٍ لا يُعْتَبَرٌ قيدًا. وهذه قاعدة 
مفيدةٌ في أصولٍ الفقه. 
قال العلماء: ومن ذلك اخختلافٌ الرواياتٍ في سفر المرأٍء ففي رواية: «لا تُسَافِرٌ امرأةٌ يومًا وليلة 
إلامع ذي عثرم؛ "' في أخرى: «مسيرة ثلائة أيام إلا مع ذي محرم» ". وفي ثالثة: الانسافِرٌ امرأة إلامع 
ذي حرم '". فالتقبيداثٌ اختلفت؛ ففي رواية مسيرة يوم وليل وني أخرى مسيرة ثلاثةٍ أيام» والمطلق 
يِقيّد بشيء فهل تَعْتَبِرٌ المقيداتٍ أو تَعْتَِرٌ المطلقٌ؟ 
ال أننا تَعتِرٌ المطلقٌ؛ لأنه ل) اختّكّفت المقيداتُ فإنها تَكُونُ جوابًا لسؤالٍ فكأن سائكا ‏ 
قال: أرَأيت لو سَائَرت المرآةٌ وما وليل بغير مَحْرّم؟ فقال: «لا تَسَافِرٌ امرأةٌ يومًا وليلة إلا مع ذي 
محرم».ولهذا دائمًا يَقَولُ العلماءٌ في النصّ المقيد: : ومع هذا جوابًا لسؤالٍ. 
<4فقوله تعالى: «2 وَلَا تفلن لسَأَِإِنٍ دعل دل غَدَا (2) إِلَّدن يَسَآَ سد 4 (الكتفق:-:». تنطبق 
عليه هذه القاعدة. 


.)17*5( رواه مسلم‎ )١( 
.)17"50( رواه مسلم‎ )١( 
.)017777( ومسلم‎ 1: ١( رواه البخاري‎ )1( 


وكذلك لو قلت: إني فاعلٌ ذلك بعد ساعتينٍ أو ثلاثِ, فقلُ: إن شاء الله فإن تقييدها بالغ في 
الأموجاميناة عل رات الرسول 5 لهم حنيث قال: غدًا أَخبركم». 

والشاهدٌ من الآبة: فر لقال « إِلَاأَنيمَا مه 4 فإن فيه إثبات المشيئةٍ لله وَل مع أن الفعل 
هو فعلّك» فهو وإن كان فعلّك إلا أنه لابدٌ أن يَكونَ مقروئًا بمشيئة الله يَيْل. 

(> وقوله: «© إِنّكَ لا تجَدى مَنْ حبك وَلكنَأَّه يجدى من يَعَآهُ4 التكة::.]». الخطابُ في قوله: 
«إِنَّكَ » للرسول كَلِ. 

زفق وقوله: اا أي: هداية توفيق؛ يعني: لا تَوَفُقَه للهداية حتى يَهَْدِي. 

4 وقوله: «مَنْ أَحْيَبت 24 هل المعنى: م من أحبيْتَ هدايته» أو من أخيته؟ وأيّهما أشملٌ؟ 

الجوات: المرادٌ إنك لا تَهْدِي من أحبيتَ هدايته؛ لأنك قد تحب هداية الإنسانٍ وإن كنت لا 
تبه هو بنفسه فتَكُونُ أشمل. 

2 ثم قال: ««وَلكنَأَهَ يجدى من مَل 1# اوم يَقلَ: ولكن لله يَهدِيهء بل عمّم فقال: ليبَيى مَن 
يَسَآهُ» لِيَشْمَلَ من أحبّ ومن لا يّحِبُ» فالهداية بيد الله عِبْلَ. 

وهذه الآية نرّلت تسليةٌ للرسول تك في عمّه أبي طالب" أ» فعمّه أبو طالب هو الذي اعتَنَى به 
وريه ودافمَ عنه دفاعًا عظيمًاء وقصائده في ذلك مشهورةٌ» ولاسيّا اللاميةٌ التي بع خمسين بينّا أو 
أكثرٌ» والتي قال عنها ابن كثير في «البداية والنهاية» : إنها جديرةٌ بأن تَكُونَ من المعلقاتٍ بل هي أعظم 
في" . والمعلقاتٌ هي سيم قصائد أعجبت العرب فعلّقوها في وسطٍ الكعبة تعظيمًا لشأنهاء فسمٌيت 
المعلقات السبع. وكان يَقُولُ فيها: ' 

#لَقَد عَلِمُوا أَنَّ اتنا لا مُكَذَّبُ لديا 
وانظر إلى قوله: «ابننا؛ الذي يُفِيدُ الحنوٌ والعطف, والفخرّ بانتسابه إليه» ويقصِدٌ بذلك محمد بَكلِك ثم قَالَ: 
* وَلايُمْتى بقَوْلٍ الأباطِلٍ * 
قوله: :بقل الأباطل؟ أي: السحرة أوغيرهم من الكذبة» فهو بك لايُحى بذلك» بل هو صدوق يَكل. 


رضك. عا ور #65 2 6 2ه عَم - - 
وَلقَدعَلِم ت بَأنْدِبينٌ تَُمَدٍ | منخَبِر اا نَابرِيَةوينَا 


5 إن 20000 م - 0 - م 0 ل 7 0( 
لولاالمّلامة أو حِذارمسسبة لَرَأبَتيِى سَسمْحًا بذاك مبينا 


.)55( رواه البخاري (1715)) ومسلم‎ )١( 

() انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (7/ /01). 

() انظر: «سمط العوالي» /١(‏ 075 و«خزانة الأدب» (7/ 567)) و«السان العرب» (60/ »)١55‏ الزاهر 
في #غريب ألفاظ الشافعي» /١(‏ 781). 
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وانظر ونأل هذا الكلام فهر يدنه لكن ل يَحْصّل منه الول والإذعانه فهو وإن كان قد حصّل منه 
التصديثقٌ إلا أنه ليَحْصُل القبولُ والإذعاك ِل -والعياًباله- ومات على الشركِ وكان آخرٌ ماقَالَ: إنه على ملةٍ 
عبدٍ المطلب. وأبَى أن يَقولَ: لا إله إلا الله. مع أن الرسول عنده ]51002 ول اباعمٌ كل لاإ إلا اله كلمة 
أَحاجُ لك بها عند اله . ولكنه أَيَى أن يَقَولَ ذلك ١‏ ) فقد سبقت له من الله السابقةٌ -والعياذًباله- قَالَ تعالى: #إِنَّ 
لبرت 21 حت يوم كلدت ريك ل ئلتمم حل الوح ذا داب اليم 40 [نق:"1-د]. 
ولكن كُكِرَ له جيله دن للرسول :183 أن يََْمَ فيه مم أن الكفار لا يهم نيهم فشفّع فيه فكان في 
ضَحْضاح من نارء وعليه نعلانٍ من نارٍ يَغْلِي منهما دماعه أ "-والعياذ بانه- أبدالآبدين ‏ __ 

فحزن الرسولٌ كَل فأنرّل الله هذه الآيةَ تسليةٌ له: * إِنَكَ لا تَجَوى من أب حبست وللكي أَسَّهَ جيف من 
يمه 4 فماذا يَكُونُ حال الرسول يك حين نرّلت هذه الآيةُ؟ 

لاشكٌ أنه سَبَقُولُ: رضيتٌ بال» وسلَّمتُ به؛ لأن الأمرَيَرْجمٌ إلى الله. 

فإن قَالَ قائل: كيف تَجْمَعُونَ بين هذه الآية وبين قوله تعالى: طوَإِنّكَ تجدى إل يرط مُستقير 40 
[الإبكة:ه]. حيث بين الله في هذه الآية الثانية أن الر و لَّ يهدي إلى صراط مستقيم» وأكّد ذلك ب«إن» واللام؟ 

فالجوابٌ أن يُقَال: :إن الهداية لوا هدايةٌ دلالق وهداية توفيق» فالثابتة للرسول وَلْةِ هي 
هدايةٌ الدلالة م 1 الناس» والخاضة بالل سبحانه هي هدايةٌ التوفيق. 

فإن قَالٌ قائل: أليس الله تعالى قد فَالَ: إإَعَبِنالَهرَى(4)2 (لقله::]. فأوجب على نفسه الهدى 
وهنا يَقُولٌ: #وَليَامَه يجُدى من يَسَآهُ 4 فا الجمع بينهما؟ 

فالجوابٌ: : الجمعٌ بينهها أن قوله: لإدَّعبِمآانهْدَئ(4)2؟ أي: لَلبَانٍ. فهي هدايةٌ البيانٍ والإرشاد 
فالأ عليه البيانُ له وقد أوجبّه على نفسه. ولهذا قَالَ بعدها مباشرةً: وان لَا للب والأُول ( »4 
[اللقَإن:] أ : فنحن نبيّن ولكنّ الحكم لناء فمن شئنا وفقناه للهداية» ومن شئنا لم تُوفْقُه -تَسأَلُ الله أن 
فقن ل ا 0 ش 

دين أنه ليس بين الآياتِ -والحمذ (أه- اعلا ولا تعارٌ» وهكذاكلٌ ساجاءفي القرآن أو الس 
الصحيحة هانيع تعارض.ء وإ أو التعارض فلقصورنا نح في انهم أو لقصنافيالعملم؛ »أو 
يون الإنسانُ سم الإرادةٍ ولايد إلاجمع المتعارضاب» ولهذ أن ََصَحُكُم ألايَكُونَ مكم جمع المتعارضاتٍ؛ 
لأن بعضّ الطلبة تَشْعْدٌ منه كلما سألك :ما الجمع بين كذا وكذا؟ كأنه مول بأن يتب م الأشياءً التي ظاهرها 
التعارض» من أجل أن بُورتها على نفيسه» ويَْصلُ له بذلك الشكُ» فإعراضٌ الإنسانٍ عند ذلك هو الأولى. 

لكن إذا وقّع له فَلْيسْتَعِن بالله تدب فإذا مر بآية مثلا وأشكلت عليه فليَسْتَعِنْ بالله» وليَكَدَيَرْ ِيكَدَبر 


()تقدم تخريجه. 
()رواه البخاري (5075))» ومسلم .)5١1١(‏ 


مض 


يي حم البجاري 


مرةً بعد أخرىء حتَّى يُهَدَى إليه» أما أن يَكُونَ ليس له هم إلا أن يَجْمعَ الآياتٍ التي ظاهرّها 
التعارضُء أو الأحاديتٌ التي ظاهرُها التعارضٌء ثم يُورِدُها على نفسه أولا فيَقَمُ في شك وحيرة ثم 
يُورِدُها على من يُورِدُها من الناس» فهذا ليس من شأنٍ طالب العلم. 

لكن إذا قُدّر أن يَكُونَ الأمرُ كذلك ومسب كُونُ؛ لأنه ليس الإنسانٌ محيطًا بكلّ شيء فحيضذٍ 
اسن لله وز في نفيك قبل كل شية' ام مر ب ل اك 
شيم التعارض لماك وهو الذي نيت عليه قإنك قد كر لوصول لل الجمع. 

جع وقوله تعالى: «ليْرِيدُ أَنَهُ بكم الْسْرَ وَلَاربِدُ بكم الْصسْرَ 4 التقاهد]». هذه الآية فيها ذكرٌ الإرادق 
وقد ذكرها هوي ني آباتٍ الصيام؛ فقال: #هَمن سَيِدَ عنم الدَّهَرَوليِصمْةُ هومن حكَانمَويضًا أوْعَك سَمَرصهِدةٌ 
مَنَأَميَامِ م كرود هبك ارد لَامْيِدُ بِكُم لمر 4 النقةه]. ومن هنا تَعْرفٌ أن الإرادةً هنا شرعيةٌ 
ولابدَّ وليست إرادةً كونية؛ لأن الإرادة الكونية قد تَكُونُ في أمور تَعْسُرٌ علينا. 

وما أجل هذه الآيدَ وأحستها! وأن يَكُونَ مرادٌ الله بنا وق في شرعه هو اليسرّء ولهذا قَالَ النبيّ 
يل: ايسّروا ولا تعسّرواء ويروا ولا تُتَفْروا وقال: (إنما بعلتم ميسَّرِينَ وم تَبْعَشُوا معسّرِينَ»! 
فهذه القاعدةٌ اجعلها عندك. 

لل ار رد ل جو 
الراجحٌ منهماء » فهل يَأََْدٌ بالأشد أو بالأيسر أو يُحيرٌ 

عدر لياراك وعد بلايسرء والاليل قوك: طش تت رايد بِدُبِحمْالشسْرَ 4. 

ل لأنه ل يرجح عندك شيءٌ وال تعالى لايك نفسًا إلا وُسعَها. 

والراجحٌ عندنا : هو الأخذٌ بالأيسر إذا / يَتَرَجٌهْ جح عند الإنسانٍ أحدٌ الدليلين» أما إذا ترجّح 
فالواجبٌ أن تَأَُدٌ بالراجج 

جم وقولّه تعالى: لزي سطع ناجيه يسفرقتر 14 لاب رولا حص داه 
تحت كتابته تعالى: إن رحمتي سبئقت سبّقت غضبي» فمنها أن الله يريد بنا اليسررٍ 

لاثم قَالَ عَيَلْ: «لوَلا برب ب 5 بح القتر سبحان الله هذه الجملةٌ الثاني تعْبَيْرُ تأكيدًا للأولى؛ لأن قو قولّه: 
ِيِدُ أهَدْيِحكُمْ شمر » مفهومها: لايد العسرّء لكن صرّح بالمفهوم فكان عدمٌ إراده العسر بنا قد ذُكرَ في 
هذه الآ مرتينء مرة بطري المفهوم ومرة بطريق المنطوق» وهذا من نعم الهو علينافله الحمدٌ والشكرء شل 


(0) رواه البخاري 6ة ومسلم .)١9/55(‏ 
(؟)رواه البخاري .)5١١(‏ 


3 


36 َنكَا سنك عبد لوث ِعَنْ بز نس ل قال رسول الل بكل: (إذا دعوم الله 
روفي لاك وكامِقونَأحدكم نشت تَأغطِني. نالا مستكْره له0'". 

2 الشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: «(إن شئت») . فأثبتَ لله المشيئةً. 

جهوقولّه: : «إذا دَعَوتم ال . أعم من قوله ول في الحديثٍ الآخر: لا يَقُول أحذكم: اللهمٌ اغفِر 
لي إن شئت» . فإن قولّه: اإذا دعوتم» يَشْمَلُ أيّ دعاء. 

وني هذا الحديث: أدبٌ عظيمٌ في الدعاءء وهو أن الإنسانّ إذا دعًا الله سواء باستغفارٍ أو غير 
استغفار» لا يَقلَ: الهم افر لي إن شئت» اللهُمَ ارحَمْني إن شئت» اللهّمٌ ارزقني إن شت شكت: اللهُعٌ 
عَلّمني إن شت . فلا تَقَلُ في دعائك: «إن شئت»»؛ واعزِمٌ في الدعاءِ وقُل :الهم ارَحَمْنيء اللهم 
ررقي اللهُمّ عَلّمني. يدون أن تقول: «إن شئت»؛ لأن الله لا مُسْتَكرة له؛ يَعَنِي: لا أحدّ يُكْرِهُه حتّى 
1 تقول: إن شئت أعطني وإن شئت لا 

وني قولٍ القائلٍ ني الدعاء: رطست لبو بعال / ! 

أولا: أنه يُشْعِرٌ بأن الداعي يَرَى أن الله له مُكْرِة فكأنه يَقُولُ : إذا أكرهتَ فإن شئت فافعل» وإن 


سه ه 


شئت فلا تَفْعَل. 

ثانيًا أنه يُْعرُ باستخناء الداعي عن الله فإنك لو قَالَ لك قائل: تَرِيدٌ كذا وكذا. فقلت له: إن شئت 
فمعتاه أنك مستغنء وكانك تَقول: : إن شئت أعطني» وإن شئت فلا يمي أن تَحْرِمَي. 

ثالنا: أنه قل ي* يشر بأن هذا عظيمٌ على لله كثيرٌ عليه لذ فإنهيَقُولُ :إن شئت . ولهذا جاء في اللفظ الآخر: 
لظم الرغبة» يعنِي: ليَسألٍ الله ص أعظم ما يكوه فإن اه لايتَحَاظمُه شيءٌ أعطاه؛ لذلك تُهي الإنسان أن 
0 : اللهم أَعْطِني إن شئت . سواء كان في المغفرة أو غير المغفرة. 

فإن قَالَّ: إن شاء الثة. كي يُوجَدُ عند كبير من العامة تَجِدُهيَقُولُ: اليمْفِرٌ له إن شا اله اله 
يعافيه إن 80/2 

تَقَولٌ : إن قصّدّ بها التبرك فلا بأسء وإن قصّدّ بها الشرط فإنه د نى عنهاء ولكتها أ من قوليه: 
إن شئت؛ لأن «إن شئت» صريحة في خطاب الل وو أما لفظة إن شاء اله فقد جاءت بلفظٍ الغائب 
والمجابية بالسوء أعظمٌ من التكنية عنها بالغائي. 

وهذا قَالَ العلماءً: إن قولّه تعالى : «عَبس وَل (2) أ بآ الْقَنىَ (4)2 (25ك::-]. أهونُ مها لو قَالَ: 
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عبست وتوليت أن جاءك الأعمى؛ لأن الثانيةً صريحةٌ في مواجهة المخاطبء فإذا كان قولُ القائل في 
الدعاء: إن شاء ال» أو: إن شعت قبيحًا وسوء أدب مع اله كان قبحُه بصيغة المخاطب أشدَه لأا 
صريحةٌ للمخاطب. بخلافٍ التكنية عن ذلك بالغائب فإنها أهونُ فصار قولّه: «إن شاء الله» تَخْتَلفْ 
عن قوله : الإن شئت» من وجهين: 

الوجهٍ الأولٍ اأنه قد يرَادُ بتإن شاء ال» التيرك. 

والثاني :أنها قل بشاعةً ما يَحِيء بلفظ المخاطب؛ لأنها تَكُونُ بلفظ الغائب وهو أهون. 

ومن الأشياء التي سيعناها حديئ قو بعفييهم: ل ال 
فإن هذا لا يَجُوزٌُ؛ لأنه قد جاء في الحديثٍ : الايردُ القدرّ إلا الدعاء أو لابرد القضاءً إلا الدعاء» '' 

ثم إن قولك: لا أَسْأَلّك رد القضاءء ولكن أَسْأَلّك اللطف فيه . كأنك تَرَى أن هذا أمرّ كبيرٌ عل 
اله أن يرد القضاءَ بدعائك. 

ثالمًا:أن قولّك: لا أَُسَألك رد القضاءء ولكن أَسْأَنّك اللطف فيه. كأنك تَقُولُ: لا يَهْمّني 
تَقْضِي عَلَيّ بفقر أو مرضء أو غير ذلك لكن اللطف فيه؛ يَعْنِي: 0 
أعظمٌ للرغبة في الله وأوسع ما في قليك. 

لكن سبحان اله بتي الإنسانٌ ويُطْلِقُ ألفاظًا لها رونقٌ مزخرفةٌ فيتنقلها الناسٌ من غير رّ 
وتَرُوِجُ عليهم» وإلا فلو تَأَمّلَ الإنسانٌ هذا الدعاءً لوجده : عبطأ فعا 

* 


-. 
نه 
0-8 


7” 


4 هَّ قَالٌ البُحَارِيَ > انه : 


06 - حَدَننا اانه أَخبرَا ُعيْبٌ» عَنْ ازيح 
وحَدَّئَناإسماعِيل» دكي أي عَبْدُاْححِيدا عَنْ ليان عَنْ حم بْنِ أبي عَتِيقِ» عَن أبن شِهَابٍه عَنْ عَلِيّ 
ع رار ومدةسم مار وض م 


بن خسي» أن سن بنَ ]السام خب يبن آي طالب أحبَه سول ال يق رم وَاطَة 
نت سول الوك بقل مخ: ألَانصَلُونَ؟ فَال عَلِي: قلت :يارَسُولٌ الدإم) فسا بي مادا شَاء نيما 
معن اصرف وَسُول ال لجن كلت ذَلِكَ ليج ِيّ َي َوه وَُوَمُذيريَضْرِبُ فَحِلَهوِقُولُ: 
لوَكادا لانن كرس جَدَلَا (4)2 الكننة:.]". 

الشاهدٌُ من هذا الحديث قوله: إذا شاء أن يَبْعَكنَا بعثنا. 


وفيه: دليلٌ واضحٌ على أن أفعال العباد تَقَمُّ بمشيئة الله مع أن فعلّ النائم وهو استيقاظه ليس 


3 


(١)رواه‏ الإما م أحمد (77177/5)» والترمذي :)7١179(‏ وابن ماجة ( 4) وابن حبان (81/7). وحسنه الشيخ 
الألباي كه في #السلسلة الصحيحة» (5 15): عدا قوله: «إن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها». 
ف ؟)رواه البخاري (56 لو ومسلم (0//ا). 


: 


باختياره» فقد يُقالٌ: إن الاستدلال بذلك لا يِتِع. لكن قد مرّ علينا في شرح ترجمةٍ هذا الباب آياتٌ 


متعددةٌ تَدُلّ عل أ ن أفعال العباد تقَعٌ بمشيئة الله قَالَ تعالى: ولو سََآء أَّهُ ما يس 


- 


وقال: «وَلْو سَاَ رَيّكَ مَاهَمَلُوهُ 4 الاكظل::]. وقال: وَلَوسَآء أله ما أقََعَلَ الَدبنَمِنُ بَعْدِجِم ين بَحَدِمَا 
َأَنْهُم ليت وَلَكٍ أَخَْلأْمتهُم مَنْ ءَامَنَ ويم من كَثَر ولو 3 كأ أنة ما أَجدوالَكنَ مه ْمَل ماي 
40 [الفكة:ه .]١‏ 

ند ا كنا 


م قَالَ البُكَارِي كتآنه: ٍ 

يك - حَدَننَا مد ْنُ سان حَدَئنا َي دا كال بن علي َنْ عََاءِ بِْيَسَارِحَنْ بي 
هُرَيِرَة طلتغه أنَّ رَسُولٌ الله وَل قال: «مَكَل الْمُؤْمِن نَل حم الع يَفِيء وَرَكَه مِنْ يت أَننَهَاالرّبحٌ 
هادا سكنت اعَْدلت وَكَدكَ المي فاليا وَمَئل لحارمل الأزرة م ول 
حَنَى يَقَصِمَها اله إِذَاشَاءَ 3 

هذا الحديث فيه: مل من سال الرسول ف الل في الرآن والسن وب المعقولٌ إلى العقول؛ لأنها 
تَغْرِبُ المحسوس مثلاء وتَصوَرٍ الإنسان للمحسوس أقربَ من تصوره للمعقولء قَالَ الله تعالى: « وَيَلْل 
لكل * يها لِلنَاين وَمَايَمَقِلها إلا كيلعو (4)2 التكننف: ]. 

وني ضرب الأمثالٍ فائدةٌ أصوليةٌ فقهيةٌ وهي أن كلّ مشل ضرّبه الله أو رسولُّه فهو دليلٌ على 
بوت العبانس ؟ لآق المقصيوة يهتمف | هذا بإذاء فكو مثبنًا للقياس. 

أما المثلٌ الذي ذكره الرسولٌ ؛]72] هنا فالمرادٌ بقوله: : «مثل المؤمن». أي: بالنسبة لقضاءِ 
الله وقدره «كمثلٍ خامةٍ الزرع». أي: : ورق الزرعء فورقٌ الزرع تأنه الرياحٌ العاصفةٌ وتميلّه يمينا 
ويسارّاء لكنه باق لا يَنَكَسِرٌ » فإذا سكتت الريحُ عاد إلى وضعه فهو ليّنُ لا يَنْكَسِرٌ فالمؤمنُ كذلك في 
قضاء الله وقدرهء إن أصّابته الضراءٌ صبّر» وإن أصابته السراءٌ شكّرء فهو دائمًا مع لوي في قضائه 
وقدره. فتّراه منبسطًا في الضراء وفي السراء. : 

أما الكافر فهو: اكمثل الآرزةا أي : شتلق الأرزه وهي صابةٌ مستقيمةٌ صدمّاء لاتلين. فإذا 
جاءتها الريحٌ العاصفٌ كسرّتها ويَقصِمُها اللهول. 

و الشاهد من هذا الحديثٍ قو له «إذا شاء). 

فإذا قيل: كيف المثلٌ بالنسبة للكافر؟ 

قلنا: الكافرٌ إذا جاءه القضاءً على غير ما يرد يذ اند كا قَالَ الله تعالى: ## ومن الئاس من يحبك الله عك حرفي 
إن أسَلْكُ حي لانيو إن موده علب عل وبجهد- حَيرسَ لديا والَجِرَة © (لف:١1.‏ فيِتَسَخّطُ ويَكْرهُ 


(0 رواه مسلم (5809). 


قضاء الله» بل ويكرَةُ الله -والعيادُ بالله-» أما المؤ ع فلاء بل هو راض بقضاء الله وَيّْ» صابرٌ محتسبٌ» 
فهو وإن أصابته عواصفُ القضاءٍ الشديدةٌ لاينا. 
د 


َم َال البُحَارِي كتانة: 

/5؟/ا- - حَدَثناالْحَكَم بن ناي أَخبرنَا شُعيِبٌ شُعَِبٌ» عَنْ لهي حبري سَالِم ْنع اده أَنَعَْد 
ال بن عمَرَ ينا قال: سمغت رَسُول أل و وَمَُ َي على امثير , يقول: نا َقَاوكُمْ فيا سَلْف بكم 
ِنْ الأمم كَيَيْنَ صََاة الْعَضْرٍ إِلَى غُرُوبٍ الشَّمْسٍِ أعطِيَ أَملٌ النَوْرَاة نوراه َعَولُوا ها حَنّى 
صف نَّم عَوُوا لوا راطا قراط م أطي أل الإنجبل الإنجيل كَملُوا ب حت صَلاة 
الْعَضْرنُمٌ ع عَجَُوادَأعْطُوا يراط قيركطاء َم أَْطِتُم القن فعوِلْتُْ به حت غُرُوبٍ الشّمْسٍ لشصين أَعْطيتم 
قاطن قباطي قال أل لوو :ريا مولا أل عَمََاوأْترٌ جر كَالَ : هَل ظَلَمْدْكُمْ و مِنْ أَجْرِكُمْ 
من شيْء. ٠‏ كَالُوا: لا. فَقَالَ : لِك ملي أوتيه من أَغَاُ». 

الشاهة مريهذا التعايت قوله. : «من أشاء» فت المشيئة وهي مشيئةٌ في فعله تعالى لا في فعلٍ 
العبدء وهذا متفقٌّ عليه؛ أي: اند لجع وهر افرع هد المسراة الاتي جم القدرية كرد 
مشيئةً الله في فعله. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على فضيلةٍ هذه الأمة. 

وفيه : دليلٌ على أن من منع فضله فإنه لا يُلام إذا كان قد أَعْطَى ذا الح حقّه فهؤلاء الأَجَرَاءُ: 
لولدم أون النهار إلى انتتصافي النهار ِء عامّلهم على قير اطِء والثاني من انتتصافي النهار إلى صلاة 
العصرٍء ؛ عامّلهم أيضًا على قبراط برضاهم؛ والثالتُ من صلاة العصر إلى الغروبٍ عامّلهم على 
قيراطين قيراطين» فهل يَبْقَى حجةٌ للأولينَ؟ 

الجواتث: : لا؛ لأنه يتمهم حقّهم؛ بل أَعْطَاهم حقّهمء » فإذا زاد أحذا فإنه لا د ُقَالُ: إنه ظَلّم. ما 
دام الأولونَ قد أَعْطُوا حقهم الذي رصُوا به. 

فإن ثَالٌ قائل: : وهل يَجْرِي ذلك فيا لو أَعْطَى أولاده شيئًا على درهم درهم ورضُوا به ثم زاد أحدّهم شيئًا؟ 

فالجوات: لا؛ لأن أصلّ العطية للأولاد يَحِبُ أن تَكُونَ بالسوية بين الذكورء وعلى النصفي في 
الإناث؛ يَعْنِي: يَعْدِلُ بينهم ويَكُونُ للذكر مل حظ الأنثيين» هذا في العطية أما في النفقةٍ فالعدلٌ أن 
يُْطِيَ كلّ واحلٍ سواءٌ كان من الإناثِ أو الذكور ما يَحْتَاجُه. 

اد 

11 - حا بدا اندي داهم خرن من الي عن بي إذريسل» 

عَنْ عُبَادة بْنِ الصَّامِتٍ قَالَ :بيعت وَسُولُ ال يكل في رهط ققَال: ١أبَايدُكُمْ‏ عَلَى أَنْ لاب تشْركوا يالك 


- و 
وه 7 له ل و كه دعم و هه صس”»ه 


ب لقره وقوه مشر ادف ول تق يا تزوة ب ا بديكم وأرجلكم. ولا 
تَمْصونِي فِي مَعْرُوفء َمَنْ وَفَى ِْكُمْ جره عَلَى اللاء وَمَنْ أَصَابٌ مِنْ ذَلِكَ يا أَخلَ به في الدَنْيا 
هو لَه فاه وَطهُ وَمَنْ َوه لَك إِلَى ال إن شَاءَ دون شَاءَ طَفَرَ له" 
هذه ابيع التي في هذا الحديث تُسَمّى ببعة النساى والببعةٌ هي العهدٌ والميثاقٌ» وسمّيت ببعة؛ 
لأن كلّ واحدٍ منهما ب يَعُذُ باعه إلى آخر» لإثباتٍ هذا العهد, فيقُولُ مثلا: : م يدك أَبَايئْك على كذا وكذا. 
وهي بيعةٌ النساءِ المذكورةٌ في قوله تعالى: يم لب ذا جآءك الْمُؤْمِتٌ بيتك بَابِعتَكَ عل عك أن لاينشرقت يله 
سينا 4 [للتتفتة:١]‏ إلى آخره. 
والشاهدٌ من هذا الحديث قوثَّه: «فذلك إلى الله إن شاء عذّبه وإن شاء غمَّر له». 
ون هذا الحديك من القوائد: 
أن مَن أصاب شيئًا من هذه القاذوراتٍ كالرّنا مثلاء أو قتل الأولاد فأخذ به في الدنيا فهو كفارة 
لهء وعلى هذا فالحدودٌ كفاراتٌ لأصحايهاء فالزاني إذا زنى ثم حم أو د فإن ذلك يَكُونُ كفارة له 
ولا يَعَاقَبُ عليه في الآخرة. 
ولا يُمْكِلُ على هذا -أي: : على أن الحدودَ كفاراتٌ- - إلا قصة العْرَينِيينَ الذينَ سَعَوا في الأرض 
م قَالَ الل تعالى: #إِسَّمَا جروا ألَدِنَ يحَارِبُونَ الله وَرَسُولَكٌ وَيسَعَونَ فى الَْرضٍ هَسَادًا أن يفَتَلوا أو 
0 3 َصَمََ أَيِدٍ وا يهم وَأََجُنُّهُم ين خِلفٍ أو ينهو هرت الارض دَإِلِك لهم - رع فى اليا 
َكَهُمَ في يحو عات عَفليةٌ (4)2 الثلقة:+”] فأثبّت لهم عقوبتينٍ عقوبة في الدنياء وعقوبة في الآخرة. 
فإما أن يقَالَ: : إن هؤلاء لعظم جرههم وفساوهم ‏ يكن الحدٌ مكفرًا عنهم؛ وصاروا يُحَذُون في الدنيا فطع 
أيديهم وأرجلّهم من خلافي» ولهم في الآخرةٍ عذابٌ عظيٌ » فعلى هذا يَكُونْ مستثتى من بقية الحدود. 
وإما أن يُقَالَ: إن هذا منسوخ» وأن الحدود بعد صارت كفارة لأصحايهاء ولكن النسحٌ يَخْكَاجُ 
إلى تعذر إمكانٍ الجمعء فإذا أمكن الجمعٌ فإنه لانّسحٌ» والجمعٌ هنا سهل وذلك بأن تَقُولَ: هذا 
يُسْتَدْتَى من بقية الحدود. 
ةا 
ُمَّكَالَ البْكَارِيٌ كثلته: 
6 حكن مآ بن أسَِء حَدنََا ويب عَنْ أبُوبَ» عَنْ محمد عَنْ بي هر نسي ال 
لين عََِالسّلام كَانَ له ون مره ققلَ: لأطوكنٌ لي علَى سَائر تحمِلنَ كُلّ امَأووَِدة 


4 


ارِسا يُقَاتِلُ في سَبِيلٍ اللاء َطَافَ عَلَى نسَائِه نولدت مِْهُنَ ار وَلَدَتْ شِقَّ لام قَالَ تبي الل 


له 


1 ) رواه مسلم (4 .)١[/٠‏ 


؟ ) تقدم تخريجه. 


00 
يرة] 


م5 
ص 
تن 2 7 


«لَوْ كَانَ سَلَيَآنُ استئتى امايو تفقين ري ييه 

هذا الحديث الشاهد منه: قولّه: الو كان سليانٌ اسْتدّى». والمرادُ بالاستثناء قوله: إن شاء اللة.. 

وسياقٌ الحديثٍ باللفظ الآخر أصحٌ» وهو أن النساءَ كن تسعينَ امرأةٌ "انيد امراة وان فيل 
له: قل إن شاء الأه. فلم يقل إن شاء الثه. 

والبخاريٌ كا ينا يَسُوقٌ أحيانًا الحديتٌ بلفظٍ لا يُطَابِقٌ الترجمةٌ بناءً على لفظٍ آخر يُطَابقَهاء أما أنه 
ذكره في محل آخرٌه وإما أنه جاء في رواية ليست على شرطه؛ وقلنا: إن هذا فيه فائدة وهي: مل 
الإنسان على البحث؛ أي: البحث عن الحديث وهل هو على شرطه أوْ لا» والبحث عن مكانه إن كان 
على شرطه في الصحيح. 

«+ ١ 
ُمَ فل البَُارِي الته:‎ 


200017 


حَدَّئَا محمد حَدّئَنَا عبد الوَهّابٍ لتَعَفِيٌ» حَدَّثَنا َالِدٌ الْحَذَّهُ عَنْ عِكْرِمَة عَن ابن 


عباس إلنا با أَنَوسُولٌ اله دَحلَ عَلَى أَخْرَايَعُودهُ فقالَ: ابس عَلَيِكَ طَهُورٌ إن ضَاَ ال نال 

قَالَ الأعرَابِي: ُ: طهُورٌ! بَلْ هي حُمّى كَفُورُ على شَبْحْ كبر ُِيرهالفبُور. كَالَ الت كةِ: «قَنَعَمْ إِذا». 
الأعراثُ أجدرٌ ألا يَعْلَّمُوا ما أنزل ال#على رِسُولِهءفهذا رَسُولُ الله 8 يَرْجُو لهذا الأعرابيٌ 

3 يَقُولُ: «لا بأسٌ عليك طهورٌ إن شاء الأ». لكن كأن الْحُمَى كانت شديدةٌ فقال الأعرابيٌ: 

اطهر ُ؟!» وهذه الجملةٌ استفهامية؛ يَعْنِي : أيَكُونُ هذا طهورًا؟ ثم قَالّ : بل هي حمى تَفُورٌ على شيخ 

كبير تزيرٌه القبور. فقال الَبِيّ يكه: «فنعم إذ. 0 لأن الرسول قَالَ: : افنعم 

ذاه ل برو بو رركا اراسي وروم ري 

+ 22 

نَل البحَارِي كتلنة: 

0 - حَدَئ ابن سام أَخبَرنَا هيم 'عَنْ حُصَيْنِه عَنْعَِْ اله بن أَبِي كاه عَنْ يه حِِنَ 
نَامُواعَنْ الصَّكَاةِ قال التبئ يكللة: (إِنَّ الهقَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِنَشَاءً وَرَدهَا جين شَاءًا قَقَصُوًا 
َوَانِجَهُمْ ومو إلى أن طَلَّعتْ الس وَايِضَتْ قَقَمَ صَلَى'". 

الشاهدٌ من هذا الحديثٍ قوله : قبَض أرواحكم حين شاء وردّها حين شاء». 

+ 2 


(ارواه مسلم .)١565(‏ 


(؟)رواه مسلم(181). 


يكم [ كب اميد سه 


/ا- علبي بق علق رامن عن بن شِهَابٍء عَنْ أبي سَلَمَةَ والأشرّج.ح 
وحَدَّنَا بل حَدَتَي ني عَنْ لَه عَنْ محمد بن بي عَتِيق» عن ابن شِهَابٍ» عَنْ أبِي سَلَمَة 
بن عبد الرَحْمَنٍ وم سعد بْنِالْمسيّبٍ أن أبَا مير َالَ: اْحبَّوَجُلُ من الْمُسلِون وجل من اليمُودا 
َقَلَ الْمُْلِم: وَالَّذِي اصْطْنى مُحَيدٌ مدا علَى الْعَلَِْ في قَسَميُقِمْ ب َال اليهُووي: وَالَّذِي اصْطفَى 
مُوسى عَلَى الْمَالَميَ قَرَقَعَ الْمُسل م يَدَهُ عِيْدَ ذلك لطم اليهُوديَ» فذَهَبَ الْمَهُودِي إِلَى رَسُولٍ ال كل 
الذي كلمن روث ْله فقال ال بي ككله: الا نُخَيرَونِي عَلَّى مُوِسَى فَاِنَ النَاسَ 
عفن يلون ومن يفن ذا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبٍ الْمَرْشٍ فلا أَذرِي أَكَانَ فِيمَنْ 
صَوقَ دَأدَاقَ قبي أو كَانَ يكن الى سَشتى اللوما" 

الشاهدٌ من هذا الحديثٍ قوله: 0000 
'#فَصعِقّ م من فى ّمت ومن في الْارْضٍإِلَّا من طَآء أله القتذ:ه]. 

وفي هذا: : دليلٌ على تواضع الي يكل حيث قَالَ: الاتخَيرون على موسى» .كما َال أيضًا: ١لا‏ نُخَيرّون على 
يونس بن مَتَىا . وذلك من تواضهه بل َك ومعنى قولِه: «لا تَيّروني»؛ أي: لا تَقُولُوا هو خيرٌ من كذاء وهذا 

من التواضعء وإلّا فلا شك أن الرسول يك خيرٌ الأنياء» قَالَ تعالى: # #تنْكَ الرسل مَصَلْنا بعْصَهُمْ عَلَ عض مَنْهُم من 


م بعص بعص دَرَجَاتٍ *# [التسق:ه ١‏ ]. 
3 2/6 
0000 2 
مكل البْكَارِيُ لت 


40 /- حَدَّئْناِسْحَاق بن بي عيسى» احبر يزيد بْنُ مَارُونَ, أشنا شنة) قن كادة ع 
نس بْنِ مَالِكِ عولتته قَالَ: قال وَل اله كلة: «الْمَدِبئة بها الّجَالُ فيد الْمَكَائِكَةيَحْرسوتَهَا فَلَا 
يَْرَيهَا الدَّجَالُ وا الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ ال»"". 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: : الإن شاء اللي . 

وفي هذا ب بشْرَى لأهل المدينة أن الدجال لايَدْلُ عليهم المدينةء وأن الطاعونَ أيضًا لايم فها. 

ولكن قولّ الرسول يكل: «إن شاء اللل» تمل أن لني لقال برقا وتحقيقاء ويَحْتَِلُ أنه قاله تردقا 
وتعليمًا وأنه يُمْكِنٌ أن يها الطاعُونَ» أما الدجالٌ فقد جاءت أ لازي ع" يوق ع آنه لا بنخلهاة ولكن 


يَعْنِي ذلك أن كلّ من فيها يَسْلَّمُ من فتنته؛ لأن المدينة حينئذٍ تَرْجَفٌ ثلاتٌ رجفات فَيَخْرُحُ منها -أي: من 


ال 


(0) رواه مسلم (/7700). 
(') رواه مسلم (1957). 
)١(‏ انظر من ذلك ما رواه البخاري (71157)) ومسلم (/1717). 


المدينةٍ- مَن كان منافقاء أو كافراء أو ما أشبة ذلك. 
كَال الحافظ أبن حجر في «الفتح»: 
قيل: إنه تعلق بالطاعونٍ فقط :وفة نل وعدي معدن أدرع المذكور آنَقَايوَيْدُ أنه لكل منها" .أه 
الظاهرٌ -واالة أعلم- أنه للتبركِ والتحقيق. 
في :+ نآ 


سي اا 


//- - حَدكَ و فا خرن شيب عن لخي حلي ومنو دمر [ 
قال رَصُولُ الل ككللة: للحتي وني داع مني َو القيامة". 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «5 ريد إن ضَاءَ الهآن أَحْتَىَ دَعْوَتى شفَاعَة لامي يوم القَِامَةا. 

وهذا من فضله يك على أمته أنه اخيّبأً الدعوةً المستجابة له لهذا الغاية. 


ع سم امه 


اس - حَدَنايَسَرَةبْنُ صَفوَاَ بن جَوبلٍ اللَّخيُ؛ حَدكَا رايم بن َغْدِعَنْ ضري عَنْ 
د الي عَنْ أبي هُرَيرَة قَال: قال رَصُولٌ ال يَكن: ييا نا نَائٌِ َي عَلَى كَلِيبٍ قَرَعْتُّمَا 
ضَاء اه أن »ذه بي محا ُو وين وف َه صحف وفع لَه ع 
أَحَدَهَا عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ عَرْبا فلَمْ أو عبْقَريًا منْ اناس , بفْرِي قَرِيهُ حَنّى ضَرَب النّاس حَوْلة له بعَطنٍ»"". 

هذه الرؤية لت بالخلافة؛ والضعفتٌ الذي حصّل لأبي بكر مه زا الوم عن في قو الي 
يلد «واللا يَغْفْرَ له». 

وهزايقا عمدة فلل الارالع :اق تسر مر عنس لختانان ته الا المسوسحات ف 
غيو عم ناته كار كترم التتوحات في غهل الي كن زان ايا ع ريات امستكل يخرزوت الردة 
وبأشياءً داخلية» ول تَنْتَشِرِ الفتوحاثٌ في عهده ىا انتَسّرت في عهدٍ عمرٌ طلئنه, ومع ذلك فإن الرسولٌ 
كله بادّر فقال: «والللايَغ عر له؛ وحيز نَع اللومُ ويم التق الذي ذكره الي كل 

والشاهدٌ من هذا الحديث قوله: ار رّعت ما شاء اللا أن نَع . ففيه إثباتٌ المشيئة. 


اج 7 


.)1١6 /11( انظر: «الفتح»‎ )١( 


ا 0 


(') رواه مسلم (779417). 


0 


نم قال البحَا ري كاثه: 

0/4 دنا مدن اا حَدَّكَنا ُو أسامة عَنْ بُرنِدِ عن بي رمه عَنْ بي مُوسَى قَالَ: 
كَانَ التي يك إذا أنه سل ويا قل 0 جَةقَال: «اشفعوا فَلَتُؤْجَرٌوا 
ل ال عَلَى لِسَانٍ سول هما شَاء»" 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: : «على لسان رسوله ما شاء». 

وني هذا الحديث: دليلُ خلى استحباب الشفاعة لصاحب الحاجقه وهذا مشروط با إذا يكن 
في ذلك مفسدةٌ فإن كان في ذلك مفسدةٌ فإن الشفاعة لا تشْرَعٌ؛ لأن الشفاعة مصلحةٌ محدودة تَرْجِعُ 
إلى صاحبها الذي شّفِع له فإذا كان ذلك يَتَضَمَُّ مفسدةٌ عامَّةٌ أو مفسدة خاصة على نفس المشفوع 
له فإنها لا تَشْرَعٌ. 

فلوجاء شخصٌ يأل نفقة» وأنا عل أنه إذا أطي النفقة سوف يُبَذرُهاء يشير بها مَايَحْرُمُ من 
دخان أو غيره» فحينئٍ لا تَشْرَعٌ الشفاعة؛ لأن هذه الشفاعة سَعْوَضي إلى شيءٍ ارم 

وكذلك إذا كان يُحْمَى مفسدةٌ عام بحيث إذا شفع له ضار هذا وميلة لآن يَسْتَعْمِلَ الناسش 
الرَّشَاوي والوثائقٌ المحرمة» فهذا أيضًا لا تَشَْعْ له 

ال ل لا 

* 

يفدقة عب لكان تف عذ )سج ا زف عن نْ الي ككل 
قال: «لايقل َحَدُكُمْ: اللّهمَ اغْفِرْ يي إِنْ شِعْتَ شِعْتَ ارْحَمْني إِنْ شِنْتَ أززقني إِنْ شِنْتٌ شِيْتَ وَلِيَمْرِمْ مَسْالتَهُ 
َه َفْعلُ ما يَشَاءُ لا مُكْرِه له" 

سبق الكلامٌ على هذا الحديثء والشاهدٌ منه قوله: «إن شئت». لكنه سبق بلفظ أعمّ» حيث قَالَ: 
«إذا دهًا أحدّكم». فِيَكُونٌ أعمّ من طلب المغفرة» أو طلب الرحمة. 

بد * 

مم َال البْكَارِيّ كتلنة: 

- حَدَّنَاعبْدُ ال بن حم حَدَلَ أبُو حَفْصٍ عَمْروء حَدََنَا الأورَاعِيُ َدَلّني ْنْ هاب 
عَن بي لابن عب ال بن عب بن ُو عن ابن عبان : با أنه َرَى هُوَ وَالْحُرٌ بْنُ قَيْسِ بْنٍِ 


وم م ءعْ# موده ع ابره وله 


حِضْنٍ اراي في صَاحِبٍ مُوسَى أَهُوَ حَضِرٌ فَعربه) أي بنُ كب الأنْصَارِي فدَعَاُ ب عَبّاسٍ 


(أرواه مسلم (عممه 3 
('أرواه مسلم (571/9). 


قَقَالَ: ني وت أناوَصَاحبي هذا في صَاحِبٍ مُوسَى الَّذِي َل السَّويلَإِلَى لقيو هَل سَمِمْتَ 
َسُولٌ اليك يَذْكُرُ َأْنهُ؟ قَالَ: َع ني ِسحِعْتُ وَصُولَ اله شول : ينا مُوسَى في مَلمِنْ بَنِي 
إسْرَائِيلَ إِذجَاءَه رَجَل كقالَ: َلِتَْلم أحَدًا ألم منْك؟ فقا مُو و فَأوحِيّ إلى مُوسَى: 50 
عدن حون فيال فرق لاقمل الله الْحُوت ةوقل لَه إِذاَقَدْتَ الْححُوتَ 
َارْجِعْ ِِنكَ سَسَلْاهُ كا مُوسى بيع ا رَ الْحُوتٍ في الْبَْرِء فقَالَ قَتَى مُوسَى لِمُوسَى أربت إذ 
ينا إلى الصَّخْرَةِ قن نَِيتُ الْحُوتَ وَما أنْسَانِيه إلا البِطَانُ أن أذكره. قَالَ مُوسى: دَلِكَ مَاكنًا 
بغي فارتدًاعَلَى آنَارِ) قَصَصًا فَوَجَدًا كضرا وَكَانَ مِنْ أنه مَا قَضّ الله»/" ِ 

المؤلفٌ تكتلثة اختّصّر القصةً في هذا المكانٍ والشاهدٌ منها قولُ موسى للخضر: «سَتَحدٌفةإن 
سآ هه صصَإير] 4 [الككنة:..]. 

ع د 

ْمَل البَْارِيَ كقلفه:. 

6- حَدَلنا أبو | بو ايان َخبَرنا شُعَيْبٌ» عَْ الزهرِي. وَكلَ أَحمَدبْنٌ صَالح: :حَدَنَا وهب أَخبرنِي 
يول حَن بن سشهَابء عَنْ أبي سلَمَبْ َي ْمَعَن أي َُركَعَنْرَسْول أل يك كَلَ: انل عَنَاِنَاءَ 
اتيف بني كت حَيِتَْقاسَمُوا على الف ربد المُحَصَّبَ". 

هذا القول قاله الرسول يوني حجة الوداع. والمُحَصَّبُ سمي بذلك؛ لأنه كثيرٌ الحصباءء وهو محل في 
ظاهر مكة» لم نزل الك حين رمى الجمرات في اليوم الثالتٌ عشرَنزلٌ وصلّى بها الظهرٌ والعصرء والمغربٌ 
الاك رد لرر رايا بم الدرار رادار ادر ربسا يجا 
الفجرء ثم انصَّرّف راجعًا إلى المدينة. 

والشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «تَنْزل غدًا إن شاء الله». 

عا 
م َال المكَاري ككائة: 


0000 وو م 


- ا زر الى لو ل 


حَاصَرَ لني أل العف لَه فقَال: ِنََاُونَعدَاِنْ عا ال َل المُسلِمُونَ تفل وَلَمْ مخ 
َالَ: «قاغدو عَلَى الال فَعَدَوْ ١‏ ََصَابَتَهمْ جر رَاحَاتٌ. قال اللي يده بِنَا نَافِلو زَغَدًا إِنْ شَاء اللل» تَكَأنَذَيِكَ 


2 دف 


أَعْجبَهمْ قبسم 00 الل لذ" . 


(0 رواه مسلم (5780). 
(') رواه مسلم (115). 
(؟) رواه مسلم (11//8). 


قوله: فتبسم رَسُولُ الله وكللة. ذلك لأن رأيه الأول كان خيرًا من رأيهم؛ لكنّ هذه عادة الي 5 
أنه عطي بعض الشيء الذي يُرِيدُونَ حتَّى يَْرُوا أن رأيّه هو الصوابُ» ومثل ذلك لما باهم عبن 
الوصالٍ فقالوا: إنك تُوَاصِلُ . فوَاصَلٌ بهم يومًا ويومًا ويومًا حنّى دحل شهرٌ شوالء فقال: لو تأخّر 
الملال لزذتكم» '' فمكنهم من الوصالٍ مع نبيه إيّاهمٍ عنه؛ حتّى ‏ ب يعدن لهم بعد ذلك أن الحكمة فتيرا 
نباهم عنه» وهو رك الوصال: 

فهذا الحديثٌ أيضًا مثلّهء فإنه لا قَالَّ: «إنا قافلون». قالوا : تقْفْلُ ول تَفتخ. فتركّهم» لا صيبو 
بالجراج قَالّ: «إنا قافلونٌ» أعجبهم الأمرٌ» فتبسّم سم انب يك وقمّل. 

«2 

كّ َال البُحَارِي كتلته: 

غك - باب قَوَلٍ الل تَعَالَى : « ولا تئع الَقمة مده ملؤت ل ح نامعن يوز بهرقالواً 
مادا قَلَ يكم كاثوا الح وهر لمن الكيرْ (4)2 (تك:-:] وَل تقل مَل حَلقَ ريك .قال جل ذكره: ١‏ 
مَ ذا الى يمع ده إلا بإذنفء © [لنهق:هه؟]. 

5 و إِذَاَلَّم الأبالوخي سَعَ أل السّمَوَاتِ شين فَإِذَافُوْعَ عَنْ 
قلوبهمْ وَسَكَنَ الصَّوْتٌ عَرَُوا أل الْحَقء ونا وا مَاذَاقَال ربكم قَاُوااْحَقّ , 

بد عن حاير عن ع اه بن يس كل سَمِعْتٌ الب بكي يَقَول: 7١‏ يَحْشرٌ الله اباد فينَاوِييمْ 
بِصَوْتٍ ت يَسْمَعُهُ من بهد كا يَسْمَعهُمَنْ قرب أنا لِك نا الَبان». 

هذا البابُ عقّده المؤلفٌ ييدث لِييّنَ أن قول الله هَبْل يَكُونُ بصوتء وهذا الذي عليه السلفٌُ 
الصالحٌ أن كلامٌ اللله تعالى بحرفٍ وصوبكء والأدلةٌ على ذلك سبقتء وقلنا: إن قول الله تعالى: #وإذ 
َال أنه يحِيسى أبن ميم 4 اللقلقذ:١٠].‏ #وَإِدْ كنا إِلْمَكتكَ أُسَجُدُو لدم © [اهش.م] . وأمثاله تَدُلّ دلالةً 
واضحةً على أنه يَقولُ قلا يُسمَع, 1 

بل إن اله فصّل الصوتٌ بأنه يكُونُ رفيعًا ويَكُونُ دونَ ذلك» كي قل تعالى: #ويَدَيته من جاني الطورالْايْسِ 
وهب يم 4030‏ [1727]. فالسلف يقولُونَ: إن الة يتكلم وقولُ بكلام مسموع» ويكلام يَكُونُ بحروفيه وهذه 
الحروفٌ متعاقً وليست متقارنة» فالباك في بسي الله الرحن الرحيم سأبقٌ والسينُ بعدهاء والميمٌ بعدهاء وعَلَم 
جراء ولا يَضدٌ أن ب ِتَ الحروف حرا بعد حرفي؛ لأنه كه سبق أن الل َل لايرل فعَالاه والذي يَخْدْثُ هو 
آحاة لكلاب وهو من الكبلي أن يَكُونَ متى شاء تكلّم بها شاء. 

وأما الصوث فظاهرٌ أيضًاء قَالَ تعالى: يدينج الطور س4 فهذا بصوتٍ عال» #وكرنتة 
بيا4 وهذا بصوتٍ منخفضء وفي الحديث يَقُولُ الله تعالى: «يا آدم فيقَولٌ: لبيك وسعديك. فيْنَادِي 


()رواه البخاري ))١956(‏ ومسلم .)١1١١7(‏ 


بصوت: إن الله يمرك أن ؛ تحرج من ذرية ذريتِك بعمًا من النار»”" قَالَ: «فينَادِي بصوتٍ». فأكّد النداءً بأنه 
بصوتء مع أن النداء لا يَكُون إلا بصوتء لكن هذا من باب التوكيدٍ لقوله: لوَكُلَمَ أ مُو موسو 
تَحكليمًا 409 االكثلة:؛١].‏ 

قولّه: بابُ قول الله تعالى: «َلَاتم الشَّقَمَة عدف لارن درت أذ حي فرعن ويه © | إلى آخره. 
هذه الآيهٌ بقية آية سبتقت وهي: « ص أتخرا اليك وم ون مود اه لا تسوت قال كرو ف 
َلسَّمْوتٍِ ولانَلْارْضٍ وَمَالَم فسان َل ومَالهء نكم يَنظهير )ولا َم لقَّقْعَةٌ عندَمة إل إن أي أ 4 
كم فهذه الآيةٌ والتي بعدّها قمعت جميعَ ما تعلق به المشركون وبيّنت أن أوثاتهم وأصنامهم لا 

تسن العبادة أي وجو من الوجوو. 

00 يَقَولُ: د لَا بتكو ِنْقَالَ دَرَّوَ ف التَكوتِ ولا ف لض © يَعْنِي: لا يَملكوئها 
استقلالاء فمثلا: لا يَمْلِكُونَ الأرضّء ولا يَمْلِكُونَ السماء» ولا يَمْلِكُونَ نجمةً من النجوم» ولا 
يَمْلِكُونَ شجرةٌ من الأشجارء ولا يَمْلِكُونَ ذرة من الذراتٍ من الأرض على وجه الاستقلالء «إويا 
يمن سر 4 يَغْني : ولا يَمْلِكُوَها على وجو المشاركة. 

والفرق بين ملكِ الاستقلال» والمشاركة يَظْهَرٌ بهذا المثال: 

لو قدّرنا أن هناك عشرةٌ من الغني لي فيها خمسٌ معيناتٌ» ولك خمسٌ معيناتٌ. . فهذا مُلكٌ 
استقلالي» وإذا كانت هذه العشرٌ ْنَا ورثناها عن أبينا مثلا. فهذا ملك مشاركة. 

فهذه الأصنامٌ لا تَمْلِكُ مثقال ذرةٍ على وجه الاستقلالٍ من السمواتٍ والأرضء ولا تُشَارِكُ 
أيضًا في ذرة واحدةٍ من السمواتٍ والأرض» وه مالم فِيهسَا من شْرَلئٍ 4 (1:6]. 

هل هذه الأصنامٌ أعانت الله على خلقٍ السمواتٍ والأرضص؟ 

الجوابٌُ: لاء قَالَ صَبْلَ: لوم لمتجُم يَنَطَهرٍ )4 ٠:‏ . فلو كان له منهم ظهيرٌ لقيل: إن هذه 
الأصنامٌَ بها شيءٌ من التعلق بالسمواتٍ والأرض. لكن حتّى المساعدةً ةَ والإعانة متتفيةٌ عنهاء فهي لم 
يري الاو 0 عن الشرك» إذن 
ليس لها يد على شيءٍ من السموات والأرض فبقيت الشفاعة» فهل تَشْمَعٌ هذه الأصنامٌ عند الله؟ 

الجوابٌُ: لاء قَالَ تعالى: #إوَلا لَقَعٌ الشّفعَةُ عندمه لا لِمَنَ أت لَه ومعلومٌ أن الله لا يَأَذّنُ لهذه 
الأصنام؛ دلا برضاغائري ا عي من شفع لوهم الإكفار. 

وبذلك انقَطّعت جنيع العلائق التي يَتَعَلٌ بها المشركوقً. 

تاها لجف خارف رأعلء العام افق رضي بالاحة لمطلبت» عياف عن كلوويهيز الوأ 
َأنَا َل رَيكُمَ 4 أي: إذا تكلّم صعقت الملائكة؛ أي: غشِي عليها من عظمة ما تَسْمَعٌ فإذا فرّع عن قلوبهم؛ أي: 


() تقديم تخريجه. 
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ل مها لق م0 6 طكر» قي : ار اينهم مه 625:06 وف بخ ألفاظٍ الحديث 
أنمم يسأنُونَ جبريل؛ لأنه أولُ من يَفيقُ فبَُولُونَ: مادا َل ريك 4 فيقُولُ: «تالوأ الْحنَ وَمْرَ امن الكِيرُ4 فمّن 
هذه عظمئه كيف يَلِيقٌ عقلا أن يُشْرَكَ به مَن لايَمْلِكُ شيئًا في السمواتٍ ولافي الأرضء وليس له فيها شركةٌ وما 
ب من ظهير؛ وشفاعته لات ند له ْ 
جم وقولّه : لقَانُوأ مَادَا قَالَ رَكِكمَ 4. قوله: اماذا» استفهاميةٌ وتَكُونُ منصوبةٌ على أنها مقولٌ القولِ» 
ولهذا كان الجواتٌ: «قالوا الحق». وم يَكْنٍ الجوابٌ قالوا: الحقٌ؛ لأنه لو كانت «ذا» اسمًا موصولا 
على أنها خبر» لكان الجوابٌ يُطَابِقٌ السؤال فيقول: : الذي قَالَ الحق. 
ذه ثم قَالَ سبحانه: ويثر مك4 العلي : بذاِه وصفاته» وعلوٌ الصفاتٍ متفقٌ عليه بين أهل 
القبلق حتّى أهل البدع ؛ ينُونَ لله علرٌ الصفاتء على حسب مفهومهم في علوٌ الصفةٍ؛ لأنهم قد 
ولوف في هذا علرٌّ صفة. وهي نقصٌء كقولهم مثلا: إن اله تعالى لا د نَُومُ به الحوادث» ولا يَسْتَطِيعٌ 
أن يِل ولا يَسْمَطِيعْ أن يَسْتَوِي على العرش» وما أشبه ذلك. 
لكن على كل حال: فأهلٌ القبلة؛ أي: من َنب للإسلام» كلهم متِقونَ على أن الله عالٍ عدرٌ 
صفةٍ حسبّ مفهومهم في علو الصفة. 
أما علو الذات» فإنه عند السافٍ فقط» أما أهلُ التحريف والتعطيل» أو أهلٌ الحلولء فلا؛ لأن أهلّ الحلول 
من الجهمية وغيرهم يَفولُوَ: إن الثةني كل مكانٍ. وأهل التعطيل يَقُولُون: لايُوصَفٌ بأنه فوقٌ العالم ولاتحتّه ولا 
بمينُ ولاشهاله ولامتصل ولامنفصلٌ. وقد سبق الكلامُ على هذاء وبيانٌ أن العلوّ الذاق قد دل عليه الكتنابٌ 
والسنةٌ والإجماحٌ والعقل والفطرةٌ. 
قَالَ: «الكَيرٌ * فهو يله ذو الكبرياءِ والعظمة. 
زح وقوله: «ول يَقل: ماذا خلّق ريكم) . هذارذٌعلى الجهمية الذين يَقُونُونَ: إن كلام الله 
فتخلوق. وربا تقول: وعل الأشاغرة الذين يو لون: إن ما يُسْمَعُ مخلوقٌ؛ لأن الأشاعرة يَقُولُونَ: ما 
يسْمَعُ من كلام الله ليس هو كلام الله» بل كلامٌ الله هو المعنى القائمٌ بنفييه. وأما مايُسْمَعُ فهو 
مخلوقٌ خلقّه الله للتعبير عما في نفيسه. ّْ 
وقوله: «وقال جلّ ذكزه: «من ذا ألى يَنْمم يده إلا بيد 04 يَعنِي: لا أحد يَسْمَعٌ إلا 
بإذنهء والإذن هو الأمرٌ لمن طلّب الشفاعة أن يَشْفَم وهذا لا يَكُونُ إلا بالكلام. 
.»> وقوله #لوقال مبيروق: عن ابن مسعودٍ «فلنه: إذا تكلّم الله بالوحي سيع أهل السمواتٍ 
شيا فإذا فزع عن قلوبهم؛ وسكن الصوثء عرّفوا أنه الحقٌء ونّادوا : ماذا قل ركم قالوا: الحقٌ). 
وهذا القول عن ابنٍ مسعود معلقٌ في البخاريٌ» لكنه مجزومٌ به. وقد قَالٌ أهلٌ الاصطلاح: إن 
البخاريّ إذا روّى شيئًا معلّقًا مجزومًا به فهو عنده صحيح صحيحٌ» ولكن لايَلْرّمُ من صحته عنده أن يَكونَ 
صحيحًا عند غيره. 


وابنُمسعودٍاققنه حين تكلم بهذا الكلاميَكُونُ له حكم الرفع ؛ لأن هذا الكلامٌ لقال بالرأي والاجتهاد. 

)ثم قَالَ: «ويُذْكَرٌ عن جابر» . قوله: يذْكَرُ. بصيغة التمريض» فهو عنده ضعيففٌُ. 

لاثم قَالَ : اعن عبدٍ الله بن أنيس قَالّ : سوعتٌ الَبيّ يفو لّ: ايَحَشْرٌ اللل العباد فيتادييم 
توب ين وي كعد درت أنا الملكُ» أنا الدََّان». وهذا الحديثُ هو الحديتٌ 
المشهورٌ الذي ارتحل له جابرٌ بن عبد الله مسيرةً شهرء وذلك أنه حُدّتَ بهذا الحديث عن عبد الل بنٍ 
أنيس» فذمبَ إلى عبد الله بنٍ أنيس مسيرةً شهر. قَالَ أهل الاصطلاح: يطل علو السين وقنال 
اضحات الفقة : للاستثباتٍ والتثبت. وبين القولينٍ فرقٌ. 

فالأولونَ يَُونُونَ: المقصودٌ بذلك هو طلبُ علرٌّ السندٍ؛ لأن الحديتٌ إذا روي عن ثلاثق ثم 
روي عن أربعق فعن الثلاثةيَكُونُ أعلى» والآن جابرٌ قد حُدّث بالحديثٍ فصار بينه وبين الرسول يك 
عبدٌ اله بن أنيس» والواسطةٌ التي بين جابر وعبد الله بن أنيس» لكن إذا روّاه عن عبد الله مباشرة صار 
بيثه وبين لبر ل واخد فتقله وهداعار سعل. 

وقال الفقهاءٌ : بل هذا من أجل التثبتٍ والاستثباتٍ في الخيرٍ 

ولو كال قائل: بأنه للأمرين جميعًاك يَكُنْ هذا بعيداء وإن كانت مشا علوٌ السندء » أو نزول السنيه ل تَكْنْ 
معروفة في ذلك العهد تلك المعرفة التي كر إليها ويرتَحَلٌ إليهاء من حرج الحديتٌ. 

قَالٌ الحافظ ابِنُ حجر ينه في «الفتح» (19/لاهع): 

قولّه: (ويُذْكَرٌ عن جابر بن عبد اله عن عبلٍ الله بن أنيس؟ بنونٍ ومهملٍ مصغرقء هو الجهَيِيٌ كم تقدّم في 
كتاب العلمء وأن الحديتٌ الموقوف هناك طرف من هذا الحديث المرفوعء وتقدّم بان الحكمة من إيراده هناك 
بصيغة الجزم وهنا بصيغة التمريض» وساقه هنا من الحديث بعضّه وأخرّجه بتهايه في الأدب المفروء وكذا أَخرجَه 
أذ وأبيَْلَى والطبران كلهم عن طريق مام بن يحبى؛ عن القاسم بن عبد الواح المكيّ؛ عمن عبلٍ لله بن 
محمد بن عقيل أنه سيع جابرٌ بن عبد اله يقول. فذكّر القصةً» وأو المتن المرفوع: يَحَشرٌ اله الناسٌ يوم القيامة 
-أو قَالَ: العباد- عراة غَْلَا بها قَالَ: ُلنَا: ومابه)؟ فَالَ: ليس معهم شيءٌ ثميُنَادم. ..» فذكّره وزاد بعد قولِه 
«الدَيّانُ) : الاييخِي لأحلٍ من أهل انا نيدح انار وله عند أحد من أهل الجنة حق حبّى يَقصّهُ منه ولايبقِي 
لأحدِ من أهل الجن نيحل الجن ولأحد من أهل الا عنده حق حتَى يَقصَّهُ مه حتّى اللطمة. قَالَ: قلنا: كيف. 
وأنا إن) تأي عراةبهم؟ قَالَ: الحسناتٌ والسيئات». لفظٌ أحمدٌ عن يزيد بنٍ هارو عن همام؛ وعبد الله بن محمدٍ بنٍ 
بكر وك و جوع يرول ترك نكري بيعل كب العام .اه 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: اينادي بصوت يسمعه من بَعْدَ كما يسمعه من قَرّبَ) . إِذّا فهو 


صوت عظيم يبلغ الناس كلهم القريبين منهم والبعيدين. 
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م َال البُكَارِي ذلثه: 


ور 00 مأر بطر 
9 9 
ساس مير سمس 


-/١‏ - حَدَكنا َل بن يللاه دنا سُفْيَانُ عَنْ ْ عَمرِو» عَنْ كمه عَنْ أي هُرَيْرة يلع ب اليكل قَالَ: 
ل 
َو اللي اكير 

كَالَ عَلِي : و ل 

َال فيان :قال عَمْرو: سَوِمْتِْكْرمك حَدَلا أو مره قل عَلي: قلت لِسَفيَانَ قال: سَمِعْتٌ عِكُرمَة قَال: 


000 


سَمِعْتُ با مير قل نَع قُلْتُلِسَفيَاَ: وى عَنْ ِو نحن بي ريه هر 
ان معدا َأعَروءفَاأري سَهِمَهُ مذلا َال سَفَيَانُ: وَهِيَ قِراءتنًا. 

َل الحافظ بن حجر في «الفتح» (40/1/1 -9هع): 

قوله: «إذا قضى الله الأمر في السماء». . وقّع في حد يثِ ابن مسعودٍ المذكور أولا: «إذا تكلّم الللأني 

الوحي». وكذا في حديث الترّاسٍ بن سَمْعَانَ عند الطبراق ه 001 

قُوله: اضرَبت الملائكة بأجنحتها» . في حديث ابن مسعود: اسع أهل السماء الصَلْصَلَة). 

قوله: : احُضعَانا . مصدرٌ كقوله: غَفْرَانًا. قاله الخطابي» وقال غيره: هوه عاق 

قولّه: : (قَاكَ عي . هو ابن المدِينيٌ أو قَالَ غيره: : «صفوان يَتُعُذّهم) . قَالَ عياضٌ: ضبطوه بفتح 
الفاوعر مقوان وليس له معنى وإنا أراد لغير المُبّْهَم. 

قولّه : : ايتقُذُهم). . وهو بفتح أوله وضمٌ الفاء؛ أي: : يَعْمّهم. قلت: وكذا أرّجه ابن أني ي حاتم عن 
محمد بن عبدٍ الله بنِ زي» عن سفيانٌ بن عُييَة هذه الزيادق ولكن لايُقَسَرٌ لاقب السدكوف لأن 
المرادَ به غيرٌ سفيانٌ» وذكّره الكرماني بلفظ: صفوانٍ ينقد فيهم ذلك بزيادة لفظٍ الإنفاذ؛ أي: يِذ الله 
ذلك القول إلى الملائكةء أو من النفوذء أ ي: : ينْقُذ ذلك إليهم أو عليهم. 

ثم قَالَ ويَحْتَمِلٌ أن يُرَاد غيرٌ سفيانه قَالَ: إن صمَّوانًا بفتح الفاءء فالاختلافٌ في الفتح 
والسكون. ويَفُدُهم غيرٌ مختصٌُ بالغير» بل مشترلةٌ يين سفيااً وغيره انتهى 

وسياق علي في هذه الرواية كلت هذا الاحتمال» لكن قد وقّعت زيادة: «َنْفُدُّهم» في الرواية 
التي ذكَرتّها وهي عن سفيانَ فبقَوّي ما قَال. 

فل إبنُ حجر كقائة: 

تنبية: وقّع في تفسير سورة الحجر بالسنل المذكور هنا بعد قوله: دف سباك راس 
هكذا إلى آخر ما ذكّر من ذلك. وهذا ما بِيْنُ أن التفزد يمَ المذكور يَقَمُ للملائكة» وأن الضميرٌ في قلوهم للملائكة لا 
للكفارء بخلاف ما جرّم به مَن قدَّمت ذكرّه من المفسرين. 

وقد وقّع في حديث النّوّاسِ بن سَمْعَانَ الذي أَكَرتٌُ إليه ما نضّه: «أَخَرت أهل السمواتٍ منه 


رعدةٌ خوفًا من الك وحَرٌوا سَجَدًا فيَكُونُ أول ل من يَرْقَعُ رأسَه جبريلٌ» فيُكَلَّمُهِ الابما أرادء فيَمْضِي به 
على الملائكة من سماء إلى سماء». 

وفي حديث بن عباس عند ابن ُرَيْمَة وان َوه : اكمرٌ لسلساة على الصغوان فلابئلُ على أهلي السماء 
إلاصعِقُواء فإذا فرُع عن قلوبهم إلى آخر الآية ثم تقول: يَكُونُ العام كذا فيسْمَعْه فيَسمعْه الجن. 

وعند ابن مَرْدَوَيهِ من طريتق بَهزِ بن حكيمء عن أبيه؛ عن جدّه : الما نل جبريلُ بالوحي فزح أهل 
السماء لانحطاطهء وسوعوا صوتٌ الوحي كأشدٌ مايَكُونُ من صوت الحديدٍ على الصّفَاء فيقو نايا 
خريل ب أمزت» العديث: 

وعنه وعد اق ابر جات مق طزيو غطاء بن البنائييه عن سعيدٍ بن جبير» عن ابن عباس: الم 
َكُنْ قبيلةً من الجن إلا وهم مقاعدٌ للسمع» » فكان إذا نرّل الوحي سيع الملائكة صوئًا كصوتٍ 
الحديدة ألقينها على الصفاء فإذا سوعت الملائكة ذلك حرا سُجَدَ فلم َرفهُواحّى يله فإذا نوّل 
قالوا: ماذا قال ربكم؟ فإن كان مما يكون في السماء قالوا: : الحق. وإن كان مما يكون في الأرض من غيث 
أو موت تكلَّموا فيه فسمعت الشياطين» فيئْزلُونَ على أوليائهم من الإنس». 

وفي لفظ: فيقولون: كران ليام كلا فسيكيه العير تحلج دون . 

سند قعةٌ كوقع السلسلةٍ على الضخرق. فيفرَعٌ له جميعٌ أهلٍ 
السموات».. 

00000 
الجزم بأن الضمير للكفارء وأن ذلك يمع يو القيامة مخالفينَ لما صحٌ من الحديث النبويٌ مسن أجل خفاءِ معنى 
الغاية في قوله: : احتّى إذا فرُع عن قلويهم) وني الحديث إثبات الشفاعة .اه 

جلي * 

ُهَل البُخَارِي فخلنة: | 

111 حَدَئنيَحتى نيحد الَْتُ عَنْ فيل عن بن شهَابٍ» أَخبرغي بو سَلَمَة بن 
عَيِْ الرَّحْمَنِء عَنْ أبِي هري أنه َه كان يَقَولُ : قال رسول اللك كلق: هما أَذنَ اللهلِشَيْءٍ مَا أن لبي كله 
يت بال آنه وَقالَ صَاِب ليرد نيهر ا 

الشاهدٌ من هذا الحديثِ قوله : هما 7 الله لشي ماأذن للنبي». . ومعنى هذا الإذنٍ الاستماعٌ 
للشيء؛ يَعْنِي: ما استَمّعَ الله لشيء كاستماعه لني حسن الصوتٍ كا في روابة أخرى يَتَعَنَى بالقرآن؛ 


ده. .موسو 


يعري ٠‏ يجهر با 
وهذا دليلٌ على: أن الله يق يَسْتَمِعٌ إلى مَن ب يَقْرَأ القرآنَ» وكلما كان الإنسانُ أحسنَ صوتًا وأداءً 


(0) رواه البخاري (5/7/)» ومسلم (745). 


كان الله إليه أسمّع. 1 
وظاهرٌ سياقٍ البخاريّ اث أنه يَرى أن المراة بالإذنٍ الإذن الكوني؛ يَعْنِي: أنه وِبْ يَأَمْرُ هذ 
التي فيتَعَنَى بالقرآن؛ لأنه سَاقَه في ا الأحاديث ثِ التي د يتَحَدَّثْ فيها عن الكلام. 

َال الحافظ ابن حجر تخلثة في «الفتح؛ (1/ ٠‏ ال 

وأشار بإيراده هنا إلى حديثٍ فُضَالةٌ بنِ عبيدء الذي أَخرّجه ابنُ ماجه من روايةٍ مَيْسَرةَ مَوْلَى 
ُضَالةَ عن فضالةً بنٍ عبِيدٍ قَالّ : قال الي بكل: «لهُولَ أشد دنا إلى الرجلٍ الحسنٍ الصوتٍ بالقرآنٍ 
من صاحب القينةٍ إلى قينته». وذكره البخاريٌ في «خلقٍ أفعالٍ العبادة عن ميسرةٌء وقوله: «أَدَنَاا بفتح 
الهمزة والمعجمة؛ أى: اسمتاعا.اه 

ويُحْتَمَلٌ أن البخاريّ كله سَاقه في هذا الباب؛ لقوله: ايتَعتّى بالقرآن». والقرآنُ سبق أنه كلامٌ الله و وهذا 
أقربُ؛ لأن المعنى الذي أشّرنا إليه ألا بعيد ا الإذْنٍ الذي هو الأمر بعيد. 

د + 

4 /ا- ذا عمَرْبنُ حفص بن اذاي دكا اتش دكا أو صَالح: »عن 
أَبِي سوبد الْخْريّ لفن قَالَ: قال التي :2 يَقُولَ اللهُ: 0 : تيقُول: لكك وَسَمْرَيِكَ. فتَادَى 
بِصوتٍ: إن لامرك أن جر ِنْ يك ْنا َِى لذ 31 

الشاهدُ من هذا الحديث قولّه: اي بصودت: :إبوة مرج من الى ار وقد 
رُويَ: افينَادَى بصوت: إن يمرك . فأبطل مَن يرل قُولُ: إن الله تعال لايتَكلمُ بحرفي وصوت» الاستدلال بهذا 
الحديث على أن التَكَمْ بحرفي وصوبته وقال: إن قوله: «فيتَادَى» .أي: يدي ملك .من الملاتكقء بدليلٍ قوله: 
«إن الله يَأمْرك)». حيث سَاقَه مساق الغائب 

لازناو ع اواو ل ا فقول : لبيك 
وسعديك. فكان مُقعَصَى ذلك أن الذي يُنَاِيه هو الله فكيف يَقُولٌ: يا آدم. فإذا قَالّ: لبيك وسعديك. 
كل ملكا يُكَلْمُه هذا بعيدٌ من السياق» وإنما الذي ناداه هو اَهَل بدليل الرواية الأخرى: «قَيْنَاِي 
بصوت إن اللأئرَك». 

وأما إقامةٌ الظاهر مقامَ المضمرٍ حيث قالوا: إن الله. بدل: إني آمُرُك. د. فيقَالُ: إن إقامة الظاهر مقام المضمر هنا 
إشارةً إلى قوة سلطان الله وي ودليلُ ذلك أنه من بالأمر قوله : إن يمرك وهذا كي يَقُولُ الملكُ في الدنيا: إن 
المَلِكَيَأمْدك أن تَفْعلَ كذا وكذا. أو إن أمير المؤمنين يأممك مرك أن تفع كذا وكذا. وهويَعْنِي نفسّهء فهذا من باب 
التعظيم, والالتفاتٍ للتعظيم في اللغةٍ العربية أساوبٌ م متبعٌ ومعروف. 


.)5077( رواه مسلم‎ )١( 


وقولّه: لمر تأكيدٌ لقوله: (يُتَاوِي»؛ لأن المناداةً لا تَكُونُ إلا بصوتٍ» وهو كقوله تعالى: 
كلم ألَّهُ مُومئن تكلِيمًا 517 * [التكثة::1]. فإن تكليمًا هذه جاءت للتوكيد» ولهذا د تَسَمَّى عند 
النحويينَ مضدرًا مؤكدًا. 

وني هذا إثباتٌ أن الث تعالى يَتَكَلَم بصوتٍ وهو كذلك. ولهذا يُخَاطِبُ موسى وِيِكَلْمُه 
ويخَاطِبٌ 0 فهم يَسْمَعُونَ صوته ويَرُدُونَ عليه. 

اد 


- 


2 وق ل ل "5" 


1114 عامل عاك أ أ عن مون رز زب عن عوقة ةذ اما 


رو رقو مه 2 _-- م00 


رت َلَى رماث عَلَى حَدِية ولد مهب أرما بيت في الجن ". 
الشاهدٌ من هذا الحديث قولّها: «ولقد أمَره ربّها؛ لأن الأمر لا يكُونُ إلا بالكلام» ففيه إثباتٌ أن 
الي يتكلم وقد سبق الكلامٌ على ذكر كلام الله وق وأن أهلّ السنةٍ والجماعٍ يَقُوُونَ: إن الله 
يتَكَلَّعُ بحرفٍ وصوت يتكلّم بها شاء؛ متى شاء» كيف شاء. 
لدان ا خا 

ا بات 2 لام ابم رودا ال اْماكة. 9 

وَكَالَ مَعْمَرٌ: وَإِنْكَ لتلَقَى القرْآنَ د. أيْ بُلْقَى عَلبْكَ» وََلَمَاهُ آنت. أئ: كأ خُذَهُ عَنْهُمُ ومِْلَْهُ قتَلَقَى 
آدمُ مِنْ رَبّْهِ كلمَاتِ. 

2) قوله: «بابٌ كلام الربٌ مع جيريلٌ». جبريل 081034 هو أشرفُ الملائكة» وهو موكلٌ 
بالوحي ينل إى مَن شاء الخلا وكلامُ الله معه هو كم قَالَ ال وك: وه كزيل وب الْصلِينَ (8) مَل 
بد أروع القن (2) عل عَِكَ يمَكْوْنَ من اَذ © 4 اللقلة::::-:0]. وقال: طوَإنَكَ للق اتات ين لَدْنْ 
4 ل أي : يُلْقَى عليك القرآن» «ين لَدُدْ4 أي: من عند. # عكر عل ©. وقدّم 
الحكمةٌ هنا لبيانٍ أن ما جاء به هذا القرآنُ فإنه مب على الحكمةء وكلٌّ ما في القرآنٍ فإنه مطابقٌ 
للحكمة تمامّاء سواءٌ كان من الأخبار العلمية» أم من الأحكام العملية. 

جد جه 
مَقَالَ البخَارِي كقتنه: 
16 - حَدَنِي إِسْحَاقَ» دنا عبد لصّمِ دلا عبد الرّحْمَنِ -هُوَ أبن عَيدِ الل بن ينار - عَنْ يبو عَنْ 


أبِي صَالِح؛ عَنْ بي ُرَيرَةَ عفنغه قَال: قال رَسُول اللا يكلله: إن البرك وتعَلَى دحب عبدانَاكَى جبريل: إِنَّ ال 


0 رواه مسلم (576 ). 


َب اليَميْدة 1 


”م مع تي 


د أَحَبٌ فُلانادَأَحه. يح جيل ادي برل ف السَّهَاء: إن اله كذ حب فكَانا .يبه أَهْل السك 
و وَيُوضَع له لول في هل الأض»". 

هذا حديثٌ عظيمٌ فيه بيانُ الغاية العظيمة من محبة الله سبحانه للعبي» فإنه سبحانه إذا أحبّ 1 
عبدًا نادى جبريلٌ -والمناداة لا تكن إلا بصوتٍ-: «إن الله قد أحبٌّ فلاتا». وهنا أتَى بصيغةٍ الغائب 


من باب التعظيم كم أَسْلَفَنا آنفسًا. 
جمريقول: إن اللاقد أحبٌ فلانا دأحِبّه فيح جبريل» امثالا لأمر الله فق ومحبةً لأحباب الله. 


جيثم قَال: هنم يَنَادِي جبْرِيل في السّاء: إن كذ حب فا ابوه َبَحِيهُ أل السّاء؟. 
ويَذكرٌ ذلك باسمه الخاصٌء ثم يُوضَعٌ له القبول في أهل الأرض. فيه يله أهل الأرض» ولا قسول إلا 
بعد محب؛ لأن من لامي لايل مه أما هذا يوضم له القبول في الأرض فيكو رجلا مقبولاء 
وقولة : مقبولًا أي: ناماب 

وني هذا : دليلٌ على إثباتٍ محبة الله للعبدء وأهلٌ السنةٍ والججاعة عي يَفُولون: إن الله تعالى يحب 
ويُحَبٌ؛ لقوله تعالى: «صَوّقَيأْقٍ لوو يجبت 4 اللقلكة::-]. 

ركو اهل التخريف قالرا! لاامسبة من اله المي ولامن العفاللة: 

ومنهم من يَقُولٌ: العبدٌ يُحِبٌ الله واللة لا يحب العبد. 

وحرّفوا الآآياتٍ الكثيرة في المحبة إلى أن المرادً بها الثوات» فقالوا: إن الْنه ب يُحِبَّ المحسنين؛ أي: 
ل . ففسّروها بشيء بائنٍ منفصل» قالوا : أو يريد ثوابهم قفسّروها بالإرادة التي هم يذ يشبتُوتها. 

ولكتنا تقول: إن حب الشيء قوق الإرادة وفوق الإثابق» والمحبٌ ثابتةٌ © حقًا. 

فإن قَالَ قائل: وهل هناك طريقٌ يَصِلٌ بها الإنسانٌ إلى أن يُحِبّه اللة؟ 

قلنا: نعم هناك طربنٌ َي ال وق في قوله: امل د كز ب أله تمن بخ آلّه4 التفلته «ا. 
فالطريثٌ إلى كونٍ الل يُحِبٌ العبد أن َنيح الع الرسول َك وكلما كان الإنسان أ يم لرسول الله كان أحتٌ 
انق ران لاد لسن اسان بعاد لوي شوو وما طسو لمكن جا عد سل اا دده 
وقد علّق باتباع الرسول وَل فكلما كان الإنسانٌ أتبعَ لرسولٍ الله كان أحبٌ إلى الله فإذا أرَت أن يُحِبّك 
اله فاع الرسول يك ظاهرًا وباطنًا. 

* 

نكال البْحَارِيٌ > 

5خ -- عاك أ تمي عن له نبي لحن فرج نب رشو 
ال يك قال: ايَتحَاقبُونَ فِكُمْ مَلائكة اللَيلٍ وَمَكَابكَةٌ ِالتّهَارٍ وَيَجْتَصِعُونَ فِي صَلَاةٍ َالْمَضْرٍ وَصَلَاةٍ 


(مرواه مسلم (570). 


افر ميرح الَبنَبَثُوا فيكم ينهم وَهْوَ ألم يهم: كنف تَرَكتُمْعَادي؟ فبقولُونَكَرْنَامم 
وَهُمْ يُصَلونَ وَأتَينَاهُمْ وَهُمْ يُصَلونَ»”". 

هذا الحديثٌ سبّق الكلامٌ عليه في باب قولِه تعالى: تي الملهسكَة اين د » اللكلة:؛]. 
وأتى به المؤلفُ هنا في باب الكلام إشارة إلى أن الله تعالى يكلم الملائكة. 

وسبّق الكلامٌ على الإشكالٍ النحويّ في قوله: عابو فِكُمْمَايكَةًا . وبيّنا جوابٌ أهل النحو 
عليه وأن بعضّهمٍقَالَ: إن هذه لغةٌ معروفةٌ عند العرب ويُسَمُوتّها لُمَة: أَكلُون البراغيثُ. 

وبعضهم قَالَ: | إن الواوَ فاعلٌ وملائكةٌ بدلٌ ين يَتعَتَبُونَ وأن الفائدة من ذلك: التفصيلٌ بعد 
الإجمال؛ لأن قوله : ايتعَابُونَ» الضميرٌ فيه مبهحٌ لا يُعْلَمُ مرجعٌه فإذا جاء قوله : «ملائكة» . صارت 
الجملةٌ مبينةً بعد الإجمالء فصارت أوقَمَ في النفس. 


1 


/1 لا - حَدَنَا حم نبا دكا ددر حَدَكنا شم عَنْوَاصِلٍ) عن الْمَمْرُورِ قَالَ 
سَمِعْتُ أب در عَنْ الي كه كالَ: أثني حبرل بن همات لاء يشْرِكُ باللد سَيْنَا كَل الجَنَّةُ. 
قلت :ون سَرَفَ ون ولَى. قال: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ وَنَى )"ا : 

الشاهدٌ من هذا الحديث: أن جبريلٌ ب 0 بِسَّرَ الرسول يك والبشارةٌ هذه لا تَمَعٌ من جبريل من تلقاء 
نفسه» بل لابدٌ أن ال أخبّره بذلك» فشر به جبريل اللي كل. 

وقولّه: : «مَنْ مَاتَ لاد بْْرِك به عَبْعا َل الها :اتدل يورمن مال إن تارك الصلاة ديك 
وقال: إن تارك الصلاة ليس بمشرك فيَدْحَلٌ الجنة. 

ولكننا نُحِيبٌ عن هذا بأحدٍ جوابين: 

الجوابُ الأول: أننا لا ُسَلُّ أن تارك الصلاة ليس بمشركِ؛ لأن النَبيّ كه قَالَ: «بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاقه. 

والثاني: أن لريكنا اناقاة لذ ليس بشرلك كان هذا عاماه وأدلة كفر تارك الصلاة خاصةٌ 
والقاعدةٌ : أن العام يُحْمَلُ على الخاصٌ. فيَكُونُ الخاصٌ خارجًا من العموم. 


1 1د 


)0( رواه مسلم (599"). 
إقة رواه مسلم (15). 


١ م‎ 

0 0 5-6 
12 57 0 
قال الخارى كلتم 


5“ - - باب قول الله تَعَالَى : #أنرله بي نمه وَالْمَليَكَةُ مَعْبَدُونَ © الكئلا:]. 
َال يجاهد: يرل الأمر بتهُنَ َي ين اتاد السَّابمَوَوَ كد السَّابِعَةٍ. 
قولّه تعالى: #أَنرَلةُبِعِلَمِهِ ا , د لذن انه يد يَقُولُ: «لك مه يبد يمآ 
َل َلك أنْرَهيصِنيِن4. 
وقد سبق بيان معنى قوله: لأْرَلهِلَيِو ِعِلَمِدء 4 وأن لها معنيين: 
المعنى الأول :كأنه قَالّ: ْلَه عن علم منه. 
والثانيٍ :أن العام عا باذ بد المعلرم. 
أما قولّه: «وآلْمكتيكة د سْبَدُونَ #؟ يَعْنِي: يَسْهَدُونَ بأن اله أَنْرَلَ هذا القرآنٌ بعليه. 
ثم قال : اوقال مجاهدٌ: ذ: جنر الثم يجْن4 بين السماء السابعة والأرض السابعة». يُشِيرٌ إلى قوله 
0 «اأنّه ألّى حَلقَ سبع سطواتٍ وَمِنَ الْأرْضٍ مَِلهِنَ يرل لذت يتن 4. الأمرٌ؛ أي: أمرٌ الله. بين 4؟؛ 
بِينَ الساء السابعةٍ والأرض السابعة يَتَتَرّلُ أمرٌ الله. 
والسوات سخ طورشو كلك عطاق مناه لصفي اران بقوله: #وين الايضٍ 
ْلَه 4 ولقولٍ التي يكلله: امن اطع من الأرضي شبرا طوقه يم القيامة من سبع أراضين» ”! 
2« 


- حَدَكَنَا مُسَدَّدٌ حَدَكنًا أ بو الأخوّصء حَدّثَنا نا بو إِسْحَاق الْهَمْدَانِيٌ عَن اْبَرَاءِ بن عَازْب 


ساس 0 


قَالَّ: قال رسول الل يكلل: هيا فا إذا أَويْتَ إلى فِرَاشِكَ كَقلْ :الله آَشلَتُ تفي لِك وَوَجَْهْتُ 
َجيِنيَهوَهَْضْتُ أمري لوجت هري بَبلدَهوَخية َيل لامجا ينك 


2 
إلا إِلَيِكَ آمَنْتَ ِكِتَابك الذي نولت وتيك الَّنِي لك قَإِنَكَ إن م مت فِي ليُْلِِك مت عَلَى 


اْفِطرَة ون أَضسَحْتَ أَصَبْتَ جر ا 1 


ج#قوله: أصَبْتَ أَجرَ . في نسخة : اأَصَبْتَ خيرً». 

وهذا الحديثٌ قد قد الكلام عليه» والشاهدٌ منه هنا قولّه : «بكتابك الي د لت)2. 
وسبّق لنا أن البراءً قَالّ: برسولك الذي أَرْ وُسَلَْتَ. فقال : "قل بيّك الذي َرَسَلْتَ» 8 
وسبّق لنا أن بيّنا لاذا قَالَ له الرسولٌ وَكلل: «قل بنبيّك الذي أَرْسَلْتَ» . وبيّنا أنه لوجهين: 


7 


()تقدم تخريجه. 


(١)رواه‏ مسلم ( ل/؟). 


(0)تقدم تخريجه. 


الوجه الأول: أن لو فيل: برسولك الذي رصت فقديُوِمٌ أنه جبريل؛ لأنه سول مرسل؛ 
وقد ذُكِر مقارًا للقرآنٍ الذي أنزل. 

الوجه الثاني: لوثَالَ برسولك الذي أَرْصَلْت. كانت دلالئها عل الو بطري اللزويء لكن إذا كال" نيك 
الذي أَرْسَلْتَ. كانت الدلالةٌ على وجه المطابقة والدلالةٌ في المطابقة قد أ قُوَى من الدلالة في اللزوم. 


ع كا 


ُمقَالَ البُكَارِي 2 كانه : 
7 8 - حَدَلَا ةب سعد حلا سفيان ع عَن شيعيل بْنٍ أِي كَل عَنْ َب اله ان أبي 
فى قَالّ: قال رسو ل الللا يك يو ْم الأخرٌ اب: بذ اهم من زَل الكِنَابِء م سَرِيعٌ ع الْحِسَابٍء ا زم الأخرّابٌ 


وره 8 م2 02 


ور لبهم رَادَ الْحَمَيْدِي: نا حَدَنَنا بن أبي عالق ينث عند الام عت الي و . 
قولّه : «زاد الحميديٌ» زيادة الحميديٌ هي زيادةٌالسياعء ويهذا ترف أن الزيادة تَكُونُ في 
المتنء وتكونُ في السند» والزيادةٌ في السند تَكُونُ من مَزيد متّصل الأسانيدء وتَكُونُ من زياد صيغ 
الأداءء والبخاريٌ هنا قَالَ: إن هذا زيادةٌ. وهي زيادةٌ في صيغةٍ الأداءء وليست زيادةً راو محذوفٍ من 
رواية أخرى» وليست زيادةً متن أو شيء في المتن. 
فتييّنَ بهذا أن المحدّثين تناف يَتَوَسَدُونَ في بعض المصطلحاتٍ. 
عاد 


كم جلثم مسد عَنْ مش عَنْ أي شر عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبيْرِ عن ابن عَبَّاسٍ زا نضة: وول 


جَدْمَرَ يصَكَايِك ملا خُاتَ يا 4. َال أنْرِلتْ وَرَسُولُ الل تكله م موا مَك فكَانَ ذا َم صَوْكَهُ سم 
الْمُمْرِكُونَ قسَبُوا لْقآنَ وَمَنْ َه وَمَنْجَاءَ به قال ال َعَالَى: «ولا يجْهَرَ يِصَلايِك ولا ماوت يبا . 
لامجهزْبِصَلَاِكَ حََى يسع امف رٍكُوَ وَلَامَُات بها عَنْ أَْحَاِك قَلانُسومُهُمْ وان لِك 
سَيِيا: أسمنهم َلاتجهز حل يدوا عنك القزا". 

هذا من تفسير ابنٍ عباس يلك وابنُ عباس أَعْلَمُ الصحابة بالتفسيرٍ -ماعدا الخلفاء الراشدين وكبارٌ 
الصحاية-. 


© وقوله: «ولا جَجْهَرَ يِصَلَانِك ولا موِتَ يبا 4. المرادٌ: لا تَجْهَرْ جهرًا يَسْمَعْه المشركون 


فيسُبُونَ القرآنَ ومن أَنْرَّلّ -وهو الله- ومن جاء به. 
وفي هذا إشارةٌ أو دليلٌ -إذا قلنا بأن قولٌ الصحابيٌ حجةٌ- على أن الإنسانٌ إذا خاف إذا َكل بموعظق» أو قرأ 


(0) رواه مسلم (117/45). 


() رواه مسلم (447). 


قرآنا أن يب القرآنّ أو نسب الموعظةٌ» فإن الأولى ألايفْمَلّ» وأَنيَجْعَلٌ المسألة في وقتٍ آخرٌء وهذامن 
الحكمة ألا تضّعَ القرآنَ أو الموعظة بين يدي من يَمتهنها. 
ولهذا قَالٌ: :لاتَجْهر ولا خافت وابتّغ بين ذلك سبيلا. لاتكَافتُ به؛ لأنك لو حافت يَسْمَعْ سْمَعٌ أصحايك 
قراء ته بل ابعل قراءتك وسطفتجهرُ ما بحيث يمع أصحابك. وتّخافث بحيث لايَسْمَعُالمشركول. 
والشاهدٌ من هذا قوله:أَِلَتْ ورسول اله يل متوارٍ بمكةّ؛ أي : أنها تلت من عند الله فيَكُونُ 
فيه دليلٌ على أن الله تَكَلّم بالقرآن. 


د 


ه- باب قَوْلٍ اله تَمَالَى: #برِيدُورت ن بو لوأ كلم لَه 4 [0ني:.] إِنَهُ لَقوْلُ مَضْلٌّ حَق 
وما هو اهَل باللِّبٍ. 

قال تعالى: « سَبَمُولُ لكوت إ5ا سلس بك معام لدَْْدُوهَا دوا ص بريدُوسك أن 
بذ لوأ كلم أله 4 [ن:.. والمرادٌ بالتبديلٍ هنا ديل معناء وستكيه لاا 1 يُرِيدونَ نَّ أن يُبَدَلُوا 
لفظه؛ لأنهم لايسْمَطِيعُون ذلك. 

وني هذا :دليلٌ على أن الذين يُحَرفُونَ الكلم عن مواضهه مبدلون لكلام الله وكذلك الذين ش 
يَصْرُِون النصوصٌ عن ظاهرها مبدلون لكلام ال و؛ لأن الكلام في الحقيقة يراد به معناه» فإذا غير 
المعنى فيكُونَ تغييرًا للفظ؛ لآن الألفاظ قوالب. 

والشاهدٌ من ذلك قولّه :7 كمأ 4. فدَلٌ ذلك على إثباتٍ الكلام لله وَق. 

يجوقال تعالى 03> الاتقه؟]. والقو ل لا يَكُونُ إلا كلامًا. 

جهوقوله: لصْلٌ» ثَالَ: حقٌ. :المي 16د من كمه سز قير فل الل بين ادق 
والباطل» وبين المسلمين والمجرمين» فهو فصل في كلّ شيء يَحْتا اج إلى فصل . 

(ملوقوله : #وماهو و4820 [الظلزقا:؛ .]١‏ أي : : باللعب» بل هو جد وحزم وقوةٌ وعزقٌ ل 
تَمَسّك بالقرآنٍ فإنه سَوف يَكُونٌ حالّه كهذه الحال. 

2 د 

-0١‏ حَدَئنَا ميدي > حَدَاسفالُ دلي عَنْ سعد ناميه عَنْ أي هُرََْةقَالَ: قال 
الي ي: «قَالَ الله تَعَالَى: : يُؤذيني أبن كيشب الغ »وَأ الذّهْر. بدي الكدن 36 اللبلَ وَالتمان". 

الشاهد من هذا الحديثٍ قوله: «بيدي الأمرٌ» اقالامد كله هه ولا يُمْكَنُ أن تبَدّلَ كلام الله ىا 


37 
ع2 


()رواه مسلم 5 00 


َال تعالى: طلا مْسَرَلَ لْكَلِسَحِو » [الانتظهده٠].‏ فإذا كان بيده الأمرٌ فإنه لا يَجُورٌ لنا أن تُبَدَلَ كلماته لا 


لله 


بالفظ ولا بالمعنى. 

وقد سبق الكلامٌ على هذا الحديثه وبينا أن معنى قوله تعالى: «وأنا الدهر»؛ أي: أنا مدبرٌ الدهرء 
ولك الفعنى أن الله هو الدهرٌ؛ لأن الذين يسْبُونَ الدهرٌ لا يريدون أن يسبوا الله إنم| يريدون أن 
يسبوا الدهر الذي هو الوقتٌ والزمنٌ فتَجِدّه يَسْبّ اسن أويَسْبٌ الشهرّء أو يَسْبٌ اليوم» وما أشبة 
هذاء وقد بَيّن الَةوَيقَ أن سبٌ هذه المخلوقاتٍ هوفي الحقيقةٍ سَب سَبٌّ لله؛ لأن الذي يَدَبرٌ هذه 
المخلوقاتٍ هو اللة؛ آنا هذه المنخلوقات فلاتنرة نفسها. 

+ 1 

َم َال ابر ري 5 نلثه: 

5- دنا بود يدا الم عَن أ بي صَالِح عَن بي َب َنْ لبيك َلَ: 5 ول الؤق: 
شرل وريب ةوق َه وََرْبهُِنْ أجلي والصَّوْمُ جك وَلِِصَائِم قرحتَان: لخ جين بطر 
وح حون بلقى ريه حالصاب يبد اله ين ريح الوضلك". 

جب قولّه : 00 يَقَولٌ الله ويل : الصّومُ لي وَأَنَا أَجزِي بها . قَال العلماءٌ معنى قوله: «الصوم لي) عدر 
بيني وبين العبد؛ لأن الصوعَ مركبٌ من نية وتركِ ولا يَعْلَمُ بالنية والترك إلا الله وَيْق؛ فلهذا اختصّ 
الأبه وأضافه لنفسه. 1 

وقيل: بل معناه: أن الإنسانٌ إذا كان عليه مظال ويد من حسنايه يوم القيامق» فإنه يؤْتَحَذُ من 
جميع الحسناتٍ إلا الصومٌ» فإنه لا يُؤْحَلُّ منه شيء؟ لأنه للله. 

والمعنى الأوَلْ أُصَحٌ وهو أن الصو لله؟ لأنه يس فيه ريات بل هو خالصٌ له بدليل قوله: : وأنا أَجْزِي به. 

ثم بيّن جكمة اختصاصه به سبحانّه فقال: َدَعٌّ شهوه وأكلهء وشربّه من أجلي» “رفول : ليدع شهوتّه)؛ 

في: الجماع ويد أضًا أكله وشرته من أجل الوبق وهذا هو الإخلاص. 

وهذه الثلاثةٌ همي التي نَضّ عليها ال في القرآن في قوله تبارك وتعالى: لما كن كتْروهن وابتعوأ ما 

كيب الله كنب أله لم ووأ وأشربوأ حي يبيل لج بالخيْط لظ الْأَضُ مِنَ ليل الْأَسْوَد مِنَالْفَجْر » البق ]. وهي التي 
أجمّع المسلمون على أنه تَفِْدٌ الصوع”. 

جم وقولّه: ايَذَعٌ شهوّته». .هل ُقَسّرُ هذا بالجاع فقط؟ وتَقُولُ: لا يْفْطِرٌ بالمذي والمنيٌ 

والماشزق أو تقول : إنها تَشْمَلُ الجاع والإنزال؟ 


() رواه مسلم .)١1١91(‏ 
(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 759)) و «المجموع» للنووي ))77١7/57(‏ و «مجموع فتاوى شيخ 
الإسلا م» )١١94/56(‏ وغيرها من كتب الفقه. 


آذ مهل هه 
ار 0 ١‏ 


الجواتُ أن يُقال: أما المباشرةٌ فإنها لا فْطِرٌ الصائمَ بلا شكٌ؛ لأن النَمِيّ يكِْ كان يُقَبّلُ وهو 


صائمٌ» ويْبَاشِرٌ وهو صائحٌ ". 
وكذلك المذي ولو من شهوة لا يُفْطِرٌ الصائم؛ لأنه ليس عليه دليل» وليس فيه شهوة» فالشهوةٌ 
بغيره لا به. 


وأما المني فإن جمهورٌ العلماء على أنه يُفطُرٌ الصا ثم؛ لأنه شهوثٌ ودليلُ ذلك قوله وكل: : اوفي ضع 
أحيكم صدقة قالوا: يا رسول اله يي أحدُّنا شهوته ويك نْ له فيها أجرٌ؟ قَالَ: نعم رُم لو وضّعها ني 
الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم قَالَ: فإذا وضعها في الحلالٍ لكان له أجر» ". والذي يوضَعٌ هو النطفةٌ 
ذال ل نال شك ومو لاس 

وأما الجاع فالإجماحٌ منعقدٌ على أ نه مفطرٌ. 

جمجوقوله: «وأنا أجزي به) .لاشك أن الله ونيَجْزِي على كلّ شيء» لكن قَالَ العلماٌ: : إضافة الجزاء على 
الصوم إل الل ويد أن هذا جزاءأكثر من غيره» وعللوا ذلك بأن الصوم فبهأنواٌ الصبر اثلاث فهو صب على 
طاعةٍ الله وصبعن معصية اله وصب على أقدار الب يَحْصُلُ للصائم من الجوع والعطشر والهزالِ وضع 
النفس» والصابرون يُجْرّون أجرّهم بخير حساب. 

وقوله تبارك وتعالى: «الصومُ نه" لهي مايتّى به سهامٌالأعدء مأخوذةٌمن الاجتنان وهو الخفاٌ؛ 
لأن الإنسانٌ د يَخَيِي به عن سهام لأعداور هو مل الصاج الكبير الذي يُخيرٌ عليه يَحْوِلُه المقاتلٌ فإذارأى أحدًا 
صَوْبَ إليه سهمًا دفع السهمٌ بهذا الترس الذي يُسَمَّى جنة. 

والمرادٌ بكونه جُنة: أنه يَسْتَيْرُ به الإنسان في الدنيا من قولٍ الزورء والعمل به. والجهل» و 
الآخرة يتقي به من النارٍ. 1 

جمهوقوله: «وللصائم فرحتان: قرحة تحن ينطق وفربعة ين يلقي رك ! اوور هين نظ تكنون 
لأمرين: 

م ل تو م أل الله من طعاوء وشراب» ونكاج»فإن نفس إذا رتت عمن ذلك 

٠‏ لسن فح أ هن افيض إن كل صوم رضي أالطوع إن كل ةف 

(#وقوله: اللو فم الصائم أطي عند اك من ريح المساك :الخلوكاعر لاس الذي 


() رواه البخاري (/1971): ومسلم .)11١5(‏ 
() رواه مسلم ٠5(‏ 0 ). 

(؟)رواه البخاري (5 ))١940‏ ومسلم .)١١01١(‏ 
(؛) المصدر السابق. 


تبت من المعدة عند خلوّهاء وهي رائحةٌ مستكرهةٌ في مشامٌ الناس» لكنها عند الله أطيبٌ من ريح 
المسك؛ لأنها ناشئةٌ عن طاعته وهذا ينه قو الرسول يكلو ني دم الشهيل: «أنه يَأَتِي يومَ القيامةٍ 
وجرحه يْمَبٌ دماء اللونُ لونُ الدم؛ والربحٌ ريح المسلكِ» ؟ 
وكل هذه الجمل في هذا الحديت يد الترغيب في الصوم والحثٌ عليه» وبيان فوائيه في الدنياوفي الآخرة. 
والشاهدٌ من هذا الحديث قوله يَقولُ اله وَبَل. ثم ذكّر الحديتٌ . وهذا كلام -مقولٌ القول- 
َل ذلك عل أن يكل بكلام بحروف لى وتقرً 
* 


7 حَلعبُ لابن محم حَدَاعبدُ رق َخبمامطْرعَنْ )و عَن يورق 2 عَنْ لبي 
َالَ: انما يبيعل عار َه وجل راون ذهب جل يخي ب في كوبهِقامى ريه يَاأبَوبُ أن كن 
فْينْكَ ع)تَرَى؟ كَالَ: بل يارب ولك لاغتى بي عَنْبركيكَ». 

سبق الكلامٌ على هذا الحديثء والشاهدٌ منه قوله: «فتاداه ريّه. والنسخةٌ التي عندي: «فنادى 
لبدو هرو المت وات 

+ 


2 


َمقَالَ المحَارِي كتتة: 

114 حَدََاإِسْصيلٌء حَذئ َلك صن بن يهاب عَْ أ عبٍ اله لخر عَنْ بي مَك رول 
اليك قال: نل وى على الم الذي جما بقى تلت لل الخ يقول: مَنْ يدعوني 
َأسْتَحِيبَ لَه يني أطيك من فر وني فَأْفِرَ لك" 

ا هذا هو حديتُ التزول» وهو حديثٌ عظيمٌ الفئدة وفبه قوةٌالرجاءء وقد شرّحه شيخ الإسلام 
ابن تيميةً كدَلَنة في كتابٍ مستقلٌ شرحًا وافيّ وهو كيا هو معروفٌ طول النفس اث وقد تكلم 
عليه بكلا م طويل جداٍ 

( قوله : يرل ربنا» . وفي لفظ ليل ريينا بارك وتعالى» . وسبّق بيان معنى قولِه: تبارك: أنه 
كثيرٌ البرك وتَحِلُ البركة باسمه ٠‏ 

وام قولّه: اتعاق» فمعناء: 5 كل عيب ونقص. 

+ وقوله: ل مسا مك اه اسيم د 
واقكاامن الله هذا هو الراجت إثناته؛ لأن هذا هو ظاهرٌ اللفظِء والناسٌ في كلامهم إذا قالوا: قَالٌ 


.)1417/5( رواه البخاري (107))؛ ومسلم‎ )١( 


(؟) رواه مسلم (مه/). 


رتل وكهن وجا دوريية وول فإن هذه الأوصافٌ تعُودُ إلى الفاعل الذي أَِيقّتْ له» فإذا كان 
النبَيّ كلل زهو الع الاق بقارا نصح الخلت لعباد اله وأفصحٌ الخلق فيا يَقُولُ وأصدقُهم في 
يُخْبرٌ- يفول : يِل ربينا تبارك وتعالى كلَّ ليل إلى السماء الدنيا» فإنه لاي يَيْقَى مجالٌ للتحريفيء ولا أن 


ِيَالَ 


يقَالَ: إن المراد ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل مَلَاكُ من ملائكته» بل نقول: يَنِلُ الله نفسه. 
أما كيف يَنْزِلُ؟ فهنا تف وتَقولٌ: 9 افلم رنلزول درج اكيت بتهرلوالإمالا يه 
واجبٌ والسؤال عنه بدعة. 

فإذا قَالَ قائل: وإذانرّل إلى السراء الدنيا فل يَلَْ أن يَخْوَمنه العرٌ؟ 

فالجوابٌ أن تقول لهذا السائل: هذا السؤال بدعة لو كان هذا من الدين؛ أي: لو كان علمُنا بكونه يَخْلُو منه 
العرشٌ أو لا يَخْلُو من الدين لكان ذلك مُييّنا قبل وفاق الرسول يكل لأن ا يد يَقولُ: «الرَمَ َكلت لك ديك 4 
لاشلكة]. فقد أَكْمَلٌ اله الدينَ لنا عقيدةٌ وقولاء وعملا. 

ثم نَقُولُّ: هل أنت أحرصٌ على معرفة صفات الله من الصحابة؟ 

إن قَالَ: نعم. قُلْمَا: كَذَبْتَ. وإن قَالَ: لا. قلنا: فلماذا لم يَسْألوا الرسول ككلله؟ 

نقول: هم لم يَسْألوا؛ لأن عندهم من تعظيم الله والأدب مع الله وعدم التقديم بين يدي الله 
ورسوله؛ ما ليس عند هذا السائل؛ هذا هو السبب أن يرد مئِلُ هذا السؤالٍ من الخلف من هذه الأمةٍ 
دون أن يَرِدَ من سلف هذه الأمة؛ لأن في قلوب سلف الأمةٍ من تعظيم الله» والتأدب بين يدي الله 
ورسوله» ما ليس عند خلفي هذه الأمة؛ ولذلك لا يَسَأَنُون عن هذا الشيء. 

فلو سأل سائلٌ وقال: هل نزولٌ الله إلى السماء الدنيا ينافي علوٌه؟ 

فالجوابٌ: لا؛ لأن علرّه وصفتٌ لازمٌ له» والوصفتُ اللازمٌ لا يُمْكِنُّ أن يَتَحَوّلَ أو يتَغيْر. 

فإذا قَالَ: إذا أثبتم العلرّ فكيف يَنْزِلُ؟ 

فالجوابٌ أن تَقولٌ: إن نزوله إلى السراء الدنياأمرٌ لا يُحَاطُ به فليس مَعْتَى نزوله أن تَكُونَ السمام 
الثانية وما فوقّها فوقّه؛ بل هذا شيءٌ مستحيلٌ» فليس معنى نزولبه أن السماء الدنيا يقِّه وما ووقينا 
يُظِلهه فإن هذا من الظنون الكاذبة» ولا يَظّنُ هذا الظنٌّ إلا مَن ل يَقْدٍ در الله حنٌّ قدره فالأ أعظمٌ عل 
من أن تُحِيطً به السمواتء أو يُحِيطَ به شيءٌ من مخلوقاته» ونحن ليس علينا إلا أن تُسَلُمَ حتّى وإن 
حارت عقولّنا في كيفية هذا الشيءء فالعقل قد يَحَار ويَقُولُ: كيف يَكُونُ هذا؟ فتَقُولٌُ: الحيرةٌ حدئّت 
لعدم قدرّنا على الإحاطة بصفاتٍ الله وين ولكن العقل لا يحيلٌ ذلك بالنسبة لله؛ لأن الله تعالى ليس 
كمثله شيءٌ في جميع الصفات. 


12 وقوله: ١حين‏ يَبَْى ثلتُ اليل الآخر» . اللي لاشكٌ أنه يُحْتَسَبُ من غروب الشمس بالنص 
والإجماع» فإن قوله تعالى: أ ويك ال 4 تهف»... يل بتروت العمس بالاتفاق” ل 
بالنشن وهو قول التي يكن ككلنه: «إذا أقبل اللي من هاهناء وأديرَ النهارٌ من ها هنا -يشيرٌ إلى المشرق 
والمغرب- وغربتٍ الشمسٌش فقد أفطرٌ الصائمٌ»". وهذا هو معنى قوله تعالى: إإَألَدلِ 4. 

إِذا: ابتداً اليل يَكُونُ من غروبٍ الشمس ولا إشكال فيه. 

لكن انتهاء اليل هل يَكُونُ بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس؟ 

الجوابٌ: : أما فلكيًا فإن الليلّ يتهِي بطلوع الشمس؛ لأن الشمس ما دامتٍ مواجهة للأرض فهو 
نبارٌ فإذا اختفت فهو دليلٌ. 

وأما شرعا فالنهارٌ من طلوع الفجر. 

فإن قيل: عل لوا 6 الحديتٌ على المعنى الشرعيٌّ أو على المعنى اللويٌ؟ 

فالجوابٌ: أن هذا ينبني على قاعدة معروفة وهي: أن خطابٌ الشرع ينبني على المصطلح 
الشرعيٌ؛ أي: على الحقيقة الشرعية» فإن وافقت الحقيقة اللخوية فهذا واضحٌ؛ وإن خالفت الحقيقة 
اللغوية وجب الأخدٌ بالحقيقة الشرعيقٌ» فإذا جاء في لسانٍ الشارع مثلا: أقم الصلاةً فيل نفول: 
المعنى أقم الدعاء؟ 

الجوات: “لبت أن السادة دف اللغة الدعاء؛ ؛ لأن اصطلاخ كل متكلم يُحْمَلُ عليه كلامّه. 

فعل هذا تَقُولٌ: الأقربٌ في هذا الحديثٍ أن اللي المعتبرَ هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء ويَدُلُ 
لذلك أنه جاء في بعض الألفاظٍ : ١حبّى‏ يَطْلْعَ الفجرٌ» . وعليهيَكُونُ المعنى واضحًا. 

ا 

نقول: قسّم ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر على ثلاث ثه فها حصّل فهو ثلتُ الليل» فإذا 
بقى هذا المقدارٌ فهذا وقثٌ النزول الإلهيّ. 

وهل يَخْتَلِفُ هذا الثلٌ باختلافٍ الفصولء وباختلافي الأماكن؟ 

الجواب: : نعم» يَخَْلِت باختلافٍ الفصول وباختلافٍ الأماكن» فالليل في أيام العيي كرون 
قصيراء والليلُ في أيام الشتاء يَكُونُ طويلا. والليلُ في الجانب الشهالي من الأرضي» أو الجنويي الذي 
حول القطب يَكُونُ طويا جدً في أيام الشتاء» وربا يَصِلُ إلى أسبوع أو أسبوعين؛ وكلما قربنا من خط 
الاستواءء قرب التساوي بين اللبلٍ والنهار. ش 

من فوائدٍ هذا الحديث: إثباتٌ نزول الرَّبٌ كبن في هذا الوقت من الليل» وهو نزولٌ حقٌء ولكن 


.)3171 /1( و«الإقناع في مسائل الإجمال » لابن قطان‎ 217 /٠١( انظر: «التمهيد؛ لابن عبد البر‎ )١( 
.)١1١١١( ومسلم‎ ,))١1965( رواه البخاري‎ 0 


ام كسار لصنت لاحل أت اا و واس ناطوالا 
مثلا؛ لأن لله تعالى ب ول : مامتال نمه َه يواش رَلَاتعلمونَ (4)2 (الإقلة:]. ويَقولٌ : اليس 
ل ع مَعْرَالتميع ِو (4)5 0221 . 

وقوله : «فأستجيبّ له تُصِبَ الفعلٌ «فاستجيب» بفاء السببية» فإنها تَنْصِبُ الفعلّ المضارع 
إذا وقعت بعد سبعة أمور مجموعة في يبت مشهورٍ وهو: 

مروادعٌوانة ا واعرض لحضهم تمن وارج كَذَاك اللعَيَّقَد 


كا" 


فهذه السبعةٌ متى سبّقت فاء السببية تُصب الفعلٌ بأن مضمرة بعد فاء السببية. 

2 فقوله: «فأستجيب له». سبقها الاستفهامٌ المراد بقوله: 'وسَل». 

2 وقوله تعالى: امن يَذهُوني فأستجيب له من يألني فأعغطيهء من يستغفرني فأغفر له) . هذه 
ثلاثة أمور فقوله: امن يَدْعُون؛ أي يقُول: يارب. فأستجيب له؛ وقوله: من يشأني»؛ لي يول 
يا رب أعْطِني. فيُخْطِيه وقولُه : امن يَسْتَغفوٌني9؛ أي : ول : الهم اغفِر لي. فب فِيَعْفْرَ له سبحانه. 

والشاهد من هذا الحديث قوله: افيقُولُ من يَدْعُون . فأثبّت القول لله وكن. 

وني الحديث: من صفاتٍ الل و: النزول» والكرمٌ» والسممٌ؛ والعلٌ والقدرة فكل هذه 
الصفاتٍ تَؤْحَدُ من الحديث» لكن بعضّها بالنّضَمُنِ وبعضّها بالالتزام» ولتنظر الأمرّ في كيفيةٍ يفية 
المتخرل حل الصفاتٍ من هذا الحديث؛ ليتمرن الطالبٌ على استباط الفوائد. 

فإثباثٌ القولٍ في هذا الحديث: بالمطابقة» وإثباثٌ النزول: بالمطابقة أيضًاء وكذلك إثباتٌ 0 
بالمطابقة» وإثباتٌ الاستجابة: بالمطابقة» وإثباتٌ العطاءٍ: بالمطابقة» وإثباتٌ العلم: باللزوم» وإثبا 
السمع: بالزوم, وإثباتٌ الكرم: باللزومء وإثبات القدرة: بالاروم. 

وربا تَحِدُ صفاتٍ أكثر بالتأمّل. 


16: 


م 


د 2 


6 - 00 0 ليان َخبرنَا و شعيْبٌ» حَدَثَنَا َا أو ألرْنَادِ 3 الأغرّجّ دل 41 سبيع آنا 


ره أنه سوعَ وَصُولٌ الل يك يَقُولُ: ١‏ 3 الآخِرُونَ السّابِقَونَ يَوْمَ ايام" . 
5- وبهذا الإسناد قال اللل: أَنْفِنٌ أنفِنْ عَلَيْكَ!". 


() ذكّر هذا البيت الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد ث8 في شرحه على الآجرومية (ص 50)» وذكر 
أنه من جمع بعض العلماء» وكذلك ذكره طاح ار ما المع حر جل روي 
أيضًا (ص .)"١‏ 

()رواه مسلم (866). 


(؟) رواه مسلم (491). 


الشاهد من هذا الحديث قولّه: «قَالَ الله: آنفِنْ نفل عليك». وأصله: «قَالَ اله: يا ابن آدمّ أنفق 
فق عليك» قوله: تفن . هذا الأمرٌ يُرَادُ به الإنفاقٌ الشرعيٌ الذي أْمَر الله به. 
2 وقوله: «أَنفقٌ عليك». هذا مثل قوله تعالى: 9 وَمَآأَنمَقثُر من تَىْو فَهُوَ يخْلِمَهُء #. فإذا أنفق 


الإنسانٌ ما أمرّه الله بإنفاقه أخلّف الله عليه سواه. 
قف 
قل المحَارِي نلئة: 
للقة حَدَّنَنَا زرب حَرْبٍ» حَدَّنا بن فصَيْلٍ عَنْ رةه عَنْ بي رُرْعَةَ عَنْ أي هُرَبْرَة 
كقَال: «مَذِهِ خَرِية َك بِنَاءِ ذيه طَعَام أو إنَاءِ فبه سَرَابُ» فَفْرِنّْهامِنْ ربا السام وَبَشْرهَا ييْتِمِنْ 
الشاهدُ من هذا الحديثٍ قوله: «فأقرئها من ريّها السلام» فإن الله حمل جبريل ب 
هذه الأمانة وهي قولّه: : لأقرئها من ريّها السلام». أي: قل لها إن الل يُسَلُمُ عليك. 
وهذه منقبةٌ عظيمةٌ لخديجةً «فلئنه أن الأ ل من فوقٍ سبع سمواتٍ أقرأها السلام. 
3*1 


الل أن يلْعَ التي يله 


ها م9 


نمَ َال الميكَارِيُ ي فأثه: 

111 دنا مُمَادبْنُ سد أَْبرَناعبْدُ اله ْنَا مَخْمرٌ عَنْ َم بن مم عَنْ أي هُرَفْرَ 
0 «قَالٌ الل : أَعْدَدْتُ لِعبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لا عَيْنٌ رأث وََا أَذنّ سَمِعَتْ وَلَا 
خَطرَ عَلَى لَب بَشَرِ 

هذا الحديت سق بق الكلام عليه والشاهدٌ منه قو قولّه: قَالَ الله: أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَالِحِينَ مَا لا 

َي رَأثْ. إلى آخره. حيث أ الى القرل 8 

فإن قَالَ قائل: لاذا اعتنى اببخاريٌ كلا يدنه هذه المسألة» وساق فيها هذه الأحاديتٌ المتنوعة؟ 

قلنا: لأن المحنة في الكلام كانت على أشدَّها في زمنه تكتلثة. 

فإذا كَالَ قائل: وما مناسبةٌ هذه الأحاديث للترجمةٍ : يُرِيدُونَ أن يُبَدّلوا كلام الله؟ 

قلنا: إن الذي يقولُون: إن كلام الله مخلوقٌ» أو إن كلام الهوهو المعنى القائمٌ بالنفس . هؤلاء قدبدّلواكلامَ 
اللله؛ أي: حتلره غيرٌالواقم» فإن الوا من كلام الله بحرفٍ وصوتٍ كب في هذه الأحاديثِه وهم جعَلُوه معنّى 
قائمًا بالنفس» أو جعَلُوه شينًا مخلوًاء هذا هو وجه إدخالٍ هذه الأحاديث في الترجمقه وإلا فقد يبدو للإنسانٍ لأول 
وهلةٍ أن المراة بتبديل كلام الله هو: تحريف الكلم» » بأنْيُوَوَّلَ مئلا الاستواءٌ بالاستيلايء أو اليد بالقدرةوما 


() رواه مسلم (517 ). 
)0( رواه مسلم (87). 


أشبهّهاء لكن المرادٌ أن هؤلاء الذين أنكروا أن اللة َكَل وقالوا: إن الكلام مخلوقٌ» أو أنه المعنى القائمٌ بالنفس» 
ودام مموعيارة عند هؤلاء رهم مبدلين لكلام الله؛ حيث حَمَلُوه على مال يكن صوايًا. 

(#وقوله: «أَعْتَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا مالا عبن َه ولا أذنٌ سَوِعَتْ ولا خطر على قلب 
بشر». هذا كقوله: « كلامم تيتأف كم ين هجر ماكثأيسمذرة )4 التتفة:. 

" فإنقَالَ قائل: إذا كانت العينٌ ل ترّمه والأذنُ 1 تمك والقاث ليحر عليه هذاء فكرفت تكرت النءة 

قلنا: تَْرِفُهِ بالقدرٍ المشترك بين ما في الدنيا وما في الآخرة» وإن كان ما في الآخرة يَخْتَِفُ 
اختلافا عظيمًا كما في الدنياء ولهذا قَالَ ابن عباس: ليس في الجنةٍ مما في الدنيا إلا الأسماءٌ فقط. أما 
المسمياث فإنها تَخْتَلِففٌ اخحتلاقًا كبيرًا". . 

دكا 


0_0 


م َال المُكَارِي تطلئه: 
8 - حَدَنَا َحمُوةٌ د حَدَئَناعُْ رق أَخْبرنا بن جُرَنجء أخبرَنِي سَلَيَانُ الأخولء أن 


4 


طَوْسا ره هسح إبنّ عباس يفول : كَانَ الي َك ذا مهد مِنْ اليل قَالَ: «اللْهُمَ لَكَ الْحَمْدٌ 
نت ثُورُ السَموَاتِ وَالأرْضٍء ولك الحَمدُ لت كب م السَمَوَاتٍ وَالرْضٍِء وَلَكَالْحَمُْآنَتَ وَبُ 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فبِهن» أَنْتَ الحو وَوَعْدُكُ الْحَقِء وَكَولُكَ الْحنء وَلِقَاوْكَ العَن وَالْجَنَّةٌ 
حَقء َالَو حَق؛ وَالتيُونَ سق وَالسَّاعَةُ حَنّ لَّهمنَكَ أسَلّنتُ وَبكَ آمنثُ. وَعَلَِكَتَوَكَلْتُ 
بك أت وَبِكَ حَاصَنْتُ وَإيْكَ حَاكَْتُ؛ ؛ فَاغدر لبي ما قد لواو رديت 
أَعْلَنْتٌ نت َي لال إَِا نت 06 

الشاهد من هذا الحديثٍ قوله: «اوقولّك الح وأ حر الل فلحل ناي فاحكة بن 


عدل أو فضلء وما أخبريه فهو صدق عا تالتعال: وَكَسَت كلمت وَيْكَ صِد قاعزلا 4 لاله .]1١‏ 
وقوله: : اوبك خاصَمت» 10100 أْسْتَعِينُ بك في المخاصمة. 
3 
نم َال البُحَارِيٌ كذانه 


0 دنا ححجاجُ بن نال حَدََا د له بن عُمَرٌ المِيِي» حَدَنا بُوْس بْنْ يزيد الأيليُ قَلَ: 


2 
2 مج وس راس #2 


سَمِعْتُ الزْرِي قَالَ: سمغت روه بْنَّ الي وصَعبد بْنَ المُسيّب وََلْفَ بون وَعَبِيدَ اللل بنّ عبد اللد» عَنْ 
حَدِيثٍ اه زج لبيك جين كَل لهأل الإذك ما كلو يرما له قَاُواء وجل حَدّئي طفن الْحَدِيثِ 


)١(‏ رواه ابن جرير في اتفسيره» 2)1١777/١(‏ واب بن أبي حاتم ))57/1١(‏ (56» وانظر: البيهقي في 
«البعث» .)451/1١(‏ 


(١؟)‏ رواه مسلم (59/), 


ا متو صتء التارى 
02 
الجا و عوسي كج سد 


ل 


الي َدَّلِيعَنَْاَةَلَث: وَلَكِنى والللامًا كنت أظن أَنَّ الف ول راض وخا نت ولشاى فى لشي كال 
أن كله عافي برل وك كنت ب أترى شولك قافي الع ناي يهال 


دم 7 مركو 


الله تَعَالَى: طِدَآئيجآثر يلك » العَشْرٌ الات" 5 
الشاهدٌ من هذا قولها مإلغا: : حمر مِنْ أن يَتَكَلَّمَ الله في بأمْر ِيُثلّى) . فأنبّت كلام الله وَبْل. 
وني هذا: :دليلٌ على تواضع عائشة خضاء وهكذا يَبْفِي للإنسان أن يَحْقِرَنفسّه لا أن يلها 
بمنزلة عالية فيغر ويعجب ويَتَحَاظَمء ولهذا يُعَالَ: رجم الله امرأ عرّف قدرَ نفسه. 
م و ا ا و ا يت 
سُولٍ الله ل ولهذا كان إشاعةٌ هذا الإفكِ من المنافقين ليس من أجل عائشة بنتٍ أبي بكرء 
0 امرأةٌ من النساء ء يَجُوزُ عليها ما يَجُوزُ على النساءء لكن من أجل نه زوج النبي كل ل 
ليتوصلوا ا فيها إلى القدح في رسول الله كل ولهذا عظّم الله هذا الأمرَ فقال: “إإذ تقوم 
ليث مع نا يأو كد ل وقتيية مر عد لط © لمككإ يشو رم 
يكن نا أن تكله ا هَدَا تو عَظِيةٌ (8) يَِظكُم لله أن تحُودُوأ لودل أبدا نكم مُؤمنيت (0) وين 
أَلَهُلَكْم المت وَأَنَهعَليعٌ كيم (402 [النقد:ه -د]. 
ا ل 0 ي الرسول وك مما ر يَرُومُ هؤلاء المنافقون» وبراءةٌ 
هذه المرأة الطيبة الطاهرة طضفنها. 
وليُعْلَمَ أن من رمى عائشة شا با برّأها الله منه فهو كافرٌ بالإجماع؛ لأنه مكذبٌ للقرآنٍء ومن 
رمّى واحدةً من زوجات الرسول وك بالفاحشة فهو كافرٌ أيضًا؛ٍ لأن هذا أعظم قدح رسول الله كَلِن. 
لق : 


5 
9 
0 

مع 6 
35 
ما ٠.0‏ 
ب 
9 

03 


َه 2 وبر مه 


١مهلا-‏ َدَئنَا تي بنُ سر حَدَكَا مره بنَُِْ لّحْمَِء عَنْ أب الا عَنْ الأخرَج» عَنْ 
أبي هُرَيْرَة أنّرَصُول اله يكل قال: يقل اللا: إِذَا أ عبِي أن يَعْمَل صَيْعة سيت َاتحببُومَا عَلَيْهِحَنّى 
يَْمَلَّهَ فَنْ عَمِلَهَاَاكتبُوهَا بها وَإِنَتركَهَا مِنْ أجلي فَاكْببُوهَا لَهُ حَسَئَة ّ حَسَنَهُ وَإذ اد آَنْيعْمَلَ حَسََة 
اوها َه حصن ون حَِلّهَا اهرما َي سب ضخْفٍ ال ا 

الشاهدٌ من هذا الحديث قولّه: اقول الل: إذا راد عَبدِي أن يعمل سَبنّة». .إل رم 

وفي هذا الحديث: :بان فضل اله وو على عباده؛ حيث إن السيئة لا َب حتى يَعْمَلّهاءفإِنهَم بها 
فتركها لله كبيَثْ حسنةٌ؛ لأنه تركها لله والحسنةٌ إذا م هم بها ول يَحْمَلْهَا كُييَتْ حسنة؛ لأنه هَمَّ بباء فَكْتنَبُ حسنة على 


()رواه مسلم (5450). 
() رواه مسلم .)1719(:)1١74(‏ 


يآ كناب البجِيْد إ] 


هذا الهمء ؛ فإن عَمِلّها كيَيَتْ عشر ديات إل سبعالة ضعت إل أضفاف كثرة. 

واعلم أن مَن هم بالسيئة فلم يَعْمَلّْها فلا يَخْلُو من ثلاث حالاتٍ: 

الحالةٌ الأولى: أن يهم بها ثم يَدَعَها لله كأن يُحَرّفْ بالل فيتركهاء ىا فل الرجلٌ الذي هم أن يقمَ 
بابنٍ عممّه -وهو أحدُ الثلاثق الذين طبق عليهم الغا فلما جلّس منها ما يَجِِسٌ الرجلٌ من امرأيّه 
قَالَت: :يا هذا اتق اله ولا تقض الخاتم إلا بحقّه. فقام عنها وهي أحبٌّ الناس إليه". فهذا قد ترك هذا 
الفعلّ الى فبِكْتَبُ له حسنةٌ» وهذه الحسنة تَتَضاعَفُ بقدر ما يَحْمِلَُه عليه؛ فإذا كان تركّها شديدًا عليه؛ 
كان أجرّها أكثْرٌ. 

الحال الثانيةٌ: أن يه بالسيئة ثم يَدَعها لا © ولا للخو من أده ولكنة زالت غرتهء فهذا لين 

عليه ولا له. 

الحال الثالثة: أن يهم بالسيئةٍ ولكنه يدّعها عجرًا عنهاء ويَعْرِفٌ أنه لايمْكِنه ذلك» كرجل هَمّ أن 
يَسْرِقّ ولكن عَرَفَ أن رجال الأمن لن يُمَكنُوه من ذلك فهذا تب عليه سيئةٌ. : 

أما إذا فل أسبابَ الوصول إلى السيئٍ ولكنه عمججزء فهذا يكتب له عقوبةٌ السيئة كاملة ودليل هذا قول الي 
كله «إذا التقى المسلمان بسيفيهم فالقاتل والمقتول في النارء قالوا: يارَسُولٌَ الله هذا القاتلٌ فم بال المقدول؟ قَالَ: 
لأنه كان حر يصاع قتلٍ صاحبه»". فيِكتَبُ عليه الوزرٌ كاملا. 

أما الذي نوى ولكن ترك عجرًا ول يَعْمَل فإن هذاححبٌ له وزيٌ» لكن ليس كوزر من فعلء بل دون ذلك. 

ب كن 
م قَالَ البكَاريٌ كنه: 
ليف عله نامل :2 عو اه علق لقني بالك عن لتاوقة دن اب زلف عاذ 
َعِبدِ بنِيسَارِء عَنْ أبي هُرَيْرََ فته أن وَسُولَ ال يكل قال: عَلَقَ للق كَل مَرَعِْنْهقَامَتْ 

الرَحِم فقال: مَهُ. قَالَتْ: :ذا َم الماك من الْقَطِبكة. فَقَال: الائر ضَْنَ أن أَصِلَ مَنْ وَصَلَّكِ 
افطع من قَطَمَكِ. قَالَتْ: ليارب . كَال: دك لك. َكَل و مير هل عمس إن فَوَلِيت أن 
تُفسِدُوا في الأْض وَيُقَطْمُوا أرْحَا 1 

الشاهد من هذا قوله: «فقال: مه والقائُ هو لوكو ثم قَلَ: «ألاترضين. لامر والقائلٌ أيضًاهو 
لذ ذلك أن كلام الهسمو وأنه بحرفي» وهذا هو الذي أراد البخاري نا ذه توكيده. 


لعن ل كنا 


)0( رواه البخاري (56 ”)ل ومسلم 3795 ). 
)١(‏ رواه البخاري لقره وصبلم ىم ؟). 


(5) رواه مسلم (50654؟). 


+.و/_ دنا مُسَدَتُ حَدَكَنا فين عَنْ صَالِح) عَنْ عي اله عَنْ يبن خَلِوِ قال: مَطِرَ 
التي يكل فعَالَ : «قَالَ الله : أَضْبّحَ مِنْ عِبَادِي كَافِرَ بي وَمُؤْمِنٌ بي0". 

هذا الحديثٌ مختصرٌ من حديث مطولٍ وهو أن الرسول وك أصبح بالحدييية على إثر سما 
كانت من الليل» فقال : «هل تدرون ماذا قَالَ ربُكم؟ قالوا: : الله ورسوله أَعْلَم. قَال: قَالَ الله: أصبّح من 
عبادي مؤمنٌ بي وكافرً». 

فأمّا من قَالَ: مُطِرّنا بفضل الله ورحيته. فذلك مؤمرٌ بي كافرٌ بالكوكب وأما من قَالَ: مُطِرْنا 
بنوء كذا وكذا. فذلك كافرٌ بي مؤْمنٌ بالكوكب. 

والشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «قَالَ الله». فأتبت لله تعالى قو ا 

بت كا 

قَال البخَارى كناثه: 
حََكَ سيل داعني لز عن لخر عن أي لوصول اله كل قال: 


«قال اللل: إِذا أحَبّ عَبدِي إنني أحينث لِقاءه وإ وإذا كر لقائي كَرهت ل لقا" . 


الخاهة: في هذا ذا الحديث أيضًا هو | إضافةٌ القول إلى لله وين. 


فإذا كَل قائل: هل كل آي في القن يكن أن تسل با لهذا؟ 

فالجوابٌ: نعم كل آية في القرآن يُمْكِنٌ أن َسْعَدِل بها لهذاء ومن قَالَ: إن كلام الله مخلوقٌ. فقد 
دل كلامَ الله. 

00017" 

م قَالَ البْكَا ري يقكنه: 1 

هنو - دا بو ايان لي ب حَكَ بالا عَنْ الأضرجء عن بي قر ور أن 

سول الس يك قال: ١قَالَ‏ الللا: أن عِندَ ظَنَّ عَبْدِي بي»'" 

0 َكنع ّي لَه عن يزعن الأغرج: عن لي سول اله ل قال: 
«قَال ليجل -لَمْيَمْمَل حيرا قط- امات ووم وَاذْرُوانِضفَهُ في لَه ني ابر واه لَنقَرَ لعل 


اا 00 


مرب لجع أحدًا ن المَلَن قمر لبر مع ما وَأَمرَ يرم ماف فمْقَالَلِم فَعَلتَ؟ 


(0) رواه مسلم .)١9/(‏ 
)١(‏ رواه مسلم (5146). 
(') رواه مسلم (5571/6). 


ئ عر 9 ذو 


َالَ: مِنْ حَشييِكَ وَأنْتَ نت غلم فعقر له 0 

ْ الشاهدٌ من هذا الحديثٍ الأخير قوله : ثم قال :فقت 

وهذا الحديتٌ فيه إشكالٌ وهو أن ظاهرّه أن هذا القائلّ ظَنَّ أن الله لا يه يَقدِرٌ عليه والشك في 
قدرة اله كفرٌء فكيف غمّر الله له؟ 

اقول إن هذا كان جاهلا. فظن أنه إذا فعل ذلك فإن الله تعالى لايبْعنّهه فلم يلحقه م مَعرَّةٌ من 
ذلك, لكن ما في قلبه من خشية الله وخوفه منه جعل اله تعالى ب يَخْفْرٌ له. 

فإن قيل: هل يُعْذَّرٌ بالجهل في أمور توحيدٍ العبادة؟ 

فالجوابٌُ: نعم وفي كل شيء قَالَ تعالى: وما ممَينَ حَنَّ ببصَكَرَسُولا (48 الافلة:ه:]. لكن قد 
يَاحَدُ الإنسان بتفريطه إذا ل يَنْحَتْ ويتَعلّم. 

فإن قيل: هل يعد ذرٌ بالجهل في المعلوم بالدينٍ بالضرورة؟ 

قلنا: اما هو المعلومٌ من الدينٍ بالضرورة؟ المعلومٌ من الدينٍ بالضرورة لا يحصل إلا إذا كان 
هذا الرجلٌ باق بين أظهر المسلمينٌ» وحينئذٍ لا يُمْكِنُ أن يَكُونَ جاهلاء لكن إذا كان يَعِيسُ في 


تاي ل 20 بحسي 


ولهذا قَالَ تعالى: « رسلا مُبَصَرِنَ وَمُنَذِرنَ لِتَلَا يناي عَلَ عَلَ أله ع بعد ألرسَْلٍ © [التكقلا:ه<]. 
د 1 د 
مراع 5 عو 
قال البخَارى 0-5 


ل 
م عه رام مغر ره سوير معي مه 


7ه - حَدثنا أحمّد خمدُ باق دكا مووز اص دك م دكا نحَاقُ بن بد 
الله سَمِعْتٌ عَبدَ لوحم بْنَ أبي عَمْرََ َل : سَحِعْتُ أبا هرَيرَة قال: سَمِعْتُ التي يل قَال: «إنَّ عَبْدًا 
أضات م 0 قَالَ: أَذْنَبَ ا - ققَال: : رب أَدْئتُ يي قال اميك قاهرة لِي . فَقَالَ رب 
عَلِمَ ع عدي هيامر الت ويِأحذُ ب عَفَرتُ لميِي. نمكت مَامَاَ الك نم أَصَابَ دنا ع 
أذت ا فَقَالَ: رَ ا 0 ام حر فَاغْفِْه . فقال: أَعَلِم عَبدِي 0 
ل وك نمكت مَاَاءَ اله كم بويا - وَييّ) قَالَّ: آَصَابٌ ذَنْا- قَالَ: قَال: رَ 
100 ديت - آعر فَاغفِهُ لي. فَقَالٌ : أَعَلِم ع ني أرط اذب ويَكُذُ به كفَرِثُ 

ي. كان ْمَل مَاشَاءَ ص0 

ا مليَمْمَلُ مَاشَاَ»؛ أي : فليَعْمَلُ ماشاء من الذنب والتوبةٍ منه. فكلما أذنب 

الإنسانُ وتاب فإن الله > يُوبُ عليه» وإذا عاد إلى الذنب فإن التوبة الأولى لا تَنْكَرِمُ ولا تَنْمَدِم لكن 


() رواه مسلم هلا ؟). 
له رواه مسلم (0/6؟). 


يَحِبُ أن يُجَدَّدَ للذنب الثاني توبةٌ» فإذا جدَّد التوبةٌ تاب الأه عليه. 
فقوله: «فليَمْمَلُ ماشاء» . ليس معتاه فليَعْمَلُ ما شاء من المعاصي والذنوبء بل فْيَعْمَلُ ماشاء 
من هذا العمل الذي كان يناجي الله تعالي به. 
والشاهدَ من هذا قوله: «فقال ربه : أَعَلِمَ عبدي» . وفي نسخة: «فقال: عَلِمْ عبدي». 
لسك 


نم قال البَُارِي كذاثه: 

11 َدََاَْدُ اله بن أي الأو حَدكَا مُعْتَورٌسَومْتُ بي حَدَا فاه عَنْ عُقبَة بن 
عب اما عَْ َي سَعِيِ عَنْ ال كذ: للَه رامن سَلَفَ أو فِمَنْ كان َلَكُْ قَالَ كلمَهُ 
يعني : : أَعْطَهُ لمالا ووَكَدَا َل حَصَرَتٍ الْوَكَة َال لبديه: أي أب كنت لَكُمْ؟ قَالوا: را قاله 
هلم ب 03 بن أو يد - مد اله حيرا وَِنْفِرِ لعل َه دواد مُث َأخرٍوني حنّى 
ذا صرت فَن) فَاسحَقُوني -أو كَالَ فاسحكوني- - دا كَانَيَومُ يح عَاصِفٍ فَأدرُونِي فيها. .َقَالَنَسِي 
ال يكو: َأَحَلٌ مَوَائيق ِقهُمْ على ذَلِك وري ففَعَلُوا نم روه في يوم عَاضِفيء فقَالَ الولق: كن َإِذَا هو 
رَجُل َائِم ثَالٌ الل أ عدي: مَاِحَمَلَكُ عَلَى أنْ فَعَلتَ ما فَعَلْتّ. قَالَ: حَاكتَكَ أو قر منْك. قَالَ: ق) 


إن 
2م هع 


كاه أن رَحِمَهُعِْدَهَاوَكَالَ َه أخرَى )نكا ْم مَحَدَْتُ به أب عُثَانَ فقَالَ: مت هذَاهِن 
سَلْانَ غير له راد فبه دروي في الْبَخْرٍ أو كنا حَدَّتَ". 
حَدَنَا مُوسى» حَدنَا مُعْتَِرٌ وََالَ لم ره وَقَالٌ خَلِيفَة: حَدَنَنَا مُعْتَورَ وَقَالَ: لَمْ يَبِتَيِر. فَسْرَهُ 
كَتَادَةٌ الميدخر 
من ود عازن مدق ل از بر ايلوط وا د وهوإثبات القولٍ لله وِْْ. 
قل بكري كتلئة: 
7- باب كلام الرّبٌ وبل يو ْم الِْيَامَةمََ انا وَغَبْرضِ. 
٠‏ حتاوف باهذ عد ب ياه دكا بخر ني اشر عن شتند 
قال سهدت أنتنا جئفة مَل : سَوِْتُ الب له ل 
دحل لمن كه ف ليه كزع َيَدَخَلُونَ م أُول: دل الجن مَنْ كَانَ في كَلَبِهِ أذنى شَيْءِ. 
فقا أنس: كَأنّي لط إلى أصَابع رَ رَسُولٍ اللل ا 
هذا الحديثٌ ليس فيه ذكرٌ كلام اله ولكن سبق لنا في حديثٍ سابق للشفاعة أن ال تعال يتكلم 


ويقُولُ: "أخرجوا من في قلبه كذا وكذا». 


(0 رواه مسلم (71761). 


رواه مسلم (191). 


3*2 


كور عد وبي مله 


10١‏ اسفن عزب, دكا نيَب حَدَكَا مدن لاي لي قل: 
اجِتَمَعْنًا ناس مِنْ أَهْل الْبَصْرَةٍ دعبا إِلَى أنّسِ بن مَالِك وَدَعبَامعنا ات الْبَننِيَّ ْله لَتَاعَنْ 


حَدِثٍ الشَّاعَِ ذا هُوَ في ضر قوفف ُصَلُي الضُحَى» اَن اوهو اد عَلَى فَاِه 
لم لِتَاِتِ: اناه عَنْ شَيْءِ وَل مِنْ حَدِيثٍ الشف . فتَال: يَا أيَا > : حَمْرَة مَؤْلاءِإخْوَائُكَ مِنْ أَهْلٍ 


لَضرَةٍ جَاءُوك يلوك عَنْ حَدِيثٍ السشّقَاعَةد ثال: حَدَثا مد وك قال: ذا كانم الِيَامَوَمَاجَ 
لأس بَعْضْهُمْ في بَمْضٍء فَمنُوَ آم يَقُولونَ: اشْمَعْ لنا إلى ريك قر كول لَنْتٌ لَهَاء وَلَكِنْ علد 2 
مم ( ع 


سه و سمس 


رايم نه ليل الرّحَمَنٍ. ُو يرام فيقُول: لنت لها ولك على َكَل اله 
وو و َه 

بأنُونمُوسَى َبقولَ: :لنت لَه وَلكِنْ عَليكمْ بوِسَى نه روح اله وكلمعة. عانون عم اقول 

لَسْتٌ لَهَا: وَكِنْ عَلَيكُمْ مُحَمد مح بمحمد وَلة. يأُونِي فَوُول: نا لها َأستَانُعََى ري فيُؤْدَنُ لي وَيُلهِمْيِي 


اود خم مده بها مضني الآن مدهي المحايد وَأ لاجد ْول يَانحَمَدارْفْعْ 
سك وَل يُسْمعْ َك وَسَلْ مط وَاشقَ زه شف أقُولَ: يارب أمتي أمني. كُيقول: انلق فَأخْرِج نا 


مَنْ كَانَ في كَل َال شَعِرةَِنْ يان . َأنطلق كافعل» 5 مأو َأحْمَدُه بك الْمَحَادِ ثم أَخِرُلَهُ 
معي م هاةهثى 


' سَاجِدًا بقل :يا محمد ارقع وَأ سَكَ َكل يُْمَعْ لَك وَسَلَ تفط وَاشْمَعْ تُصَنّ ٠‏ فأقُول: يَارَبٌ أميِي 


واساه سج 0 


أمِي. . يقول: : انلق تحرج مِنهَامَنْ كَانَ في كله قال درأو حَرولَة مِنْ يمان فَأَخْرجةُ. فأ 
»كم ود مد الحاو م حر ادا فقول اعد ارت رايد ولي 


لَك وَسَل تغط وَاسْمَعْ تُشَفَْ. َأقُول: يَارَبٌ أمَتِي أمتتي. بقول: نطق رخ مَنْ كَانَ ني كله أذنَى 
5 نى أذنى يِْقَالٍ حب حَرْدلٍ مِنْ يان فَأَحْرِجَه منْ الثَار فَأَنطلِقُ فأفعل» كلع َرَجَْامِنْ عند أنَسِ 
قُلْتُ لبَمْضٍ أَصْحَاينا: ل 0 
مَالِكِ .كته كسلَّمنَا لذن نا ناه :يا أَبَا عد جتَاك من نيك نس بْنِمَالِكِ و 


3 


مث مَا دلا في الشّفَاعَة. فَقَالَ: هيه. َحَدَنْهبِالحَدِيثِ فَانتَهَى إِلَى هَذَا الْمَوْضع فََالَ: هيه. 27 
6 لمع وه 2 

يرد لَنَا عَلَى هَذًا. فَقَالٌ: : لذ حَدَئِيِوَهُوَ جيم مذ رين سَنَة قا أذري أن أ كرء أن لوا 
قن ادي أبَا سعد قَحَدئن. فضَحِكٌ وَثَالَ ا 0 


ني كا حَدَنكُمْ به قَالَ: 1 أعُودُ الرَابِعَة مَََأحمَده يك لمحاو نَم أَِرٌ لَه سَاجدًا :ا حكد 


,ةولح عل لنت عل اول َاربٌ انْذَنْ لي فِيمَنْ قَالَ: َاإِنَهَ 0 اللل. 


سم 
5-4 


تيقل : وَعِرْتِي وَجَلَالِي وَكِبرِيَائي وَعَظمَنِي لأَخْرِجَنٌ مِنّْهَا مَنْ قَال لا إِله إلا اله»". 


)0( رواه مسلم .)١91(‏ 


سيان حديث أنس جيب وفيه أيضًا فائدةٌ وهي أنه بكر أعذاز الأبياء التي اعدذروا بها فلم 
يَذْْر عذرٌ آدم ولاعذرٌ نوح؛ ولاعذرَ إبراهيمٌ؛ ولاعذرٌ موسى؛ لأن المقامَ يَقمَضِي ذلك؛ فإن أهل 
البصرة في آخر عمره حصّل منهم بدعٌ منكرةٌ منها 0 
ذكرٌ الشفاعة العظمى.» » مع أن المراجعةً للأنبياء إنن) هي من أجل الشفاعةٍ العظمى وهي أن يَقْضِيَ 
بين العباد فيريحهم من الموقفي. 1 

ثم أتى إلى ذكر الشفاعة فيمن دخلٌ النار أن يَحْرّجَ منها؛ لأن المعتزلة ينكِروتهاء والخوارجٌ يُنكرونها كذلك؛ 
ار رين لل ل دون الشها وين كس اران ار لهالا رد اطفهية 
المؤمنينَ وإن دخلوا النار فإنهم يَخْرَجونَ منها. 
ةم + 

مَل كاري الئة: 

ا١اهلا-‏ حَدَننا حم بْنْ حا حَدَنَا عيَبْدُ اله بن مُوسَىء عَنْ إِسْرَائيلَ» عَنْ مَنصُورء عَنْ 
إِبرَاهِيم؛ عَنْ بيده عَنْ عَبْدِ اللا قَالَ: قال رَسُولٌ الل كل: نر أخل لحن محولا لج وآتر أل 
ل خُرُوجا لاوجل يحرج حَبوَا ول لَه وب ا كيقول: َب الْجَنهُ مَأأّى. قن ول 
له لِك نكا مَرَّاتِء كل ذَلِك يُِيد عليه البحنَةَ مَلْقَى ول إنَّلَكَ مل الدنْيا عشْرَمرَارِا”. 


2 عبد 


الشاهدٌ من هذا قوله اليَقُول) . وهذا الكلامٌ يكونُيوع القيامةكيقَلَالبخاريٌ يتلة. 


+ 1 


م 
0 


َم قل قال 7 سول الل ككل اما مكُح أَحَدَ إلا سيْكَلمه و لس ب ويه اران ف من مذ 
َكَابرَى إِلَامَا دمن مَل بنط امن قا يرَى إلا ما قَدّم وَيَنْظرٌ بين يَدبْهِ فَكَا فلاب 0 النارٌ 
َوه انوا ووو ب بشق تَمْرَة). 

َالَ الأَمَش وحَدَكِي عَخُْو بن موق عَنْ يكم ْله وا فه: «وَلَوْ ِكلِمَةٍ طَييَق'". 

الشاهدٌ من هذا قولّه: الاميكلمه ريه ليس ينه ويينة كرجانة: 


2+ 1 


)0 رواه مسلم .)١185(‏ 
)١(‏ روأه مسلم (1»©) وقوله: «قال الأعمش...2. قال الحافظ في «الفتح» 7/1 هو موصول 
بالسند الذي قبله. 


0 ذل كَابْ الهميْد !آ سه 


مَل البحَارِيُ كناش : 

؟زه/ا- حَدَتناعُنَانُ بن بي شبك حَدَّكَنا حرج عن تتضوره عن إتزاوب؛ عن عريدة! عن عب 
الل عولئعه قَالَ: «جَاءَ حَبْرٌ من من الهو َال لهذا كنبو اليا جل اله وات علض 2 
لضن عَلَى ضيه وَالء وَلْرَى عَلَى إضدعء وَالْحَلايقَ عَلَى إضبع. ثم يه هنّ ثم يتقول: أنا 


لي دل عكس امه 


الْمَلِكَ أنَا الْمَلِك. فَلقد قد وَأيْتُ اليكل يَضحَك حَتَى بدت نَوَاجِدَهُ تَعَجُبا وَتَضْدِيعًا فول 


0 


لس صل 


2 وَمَا كل ده )0 
الَِنّ تكللة: #وماقدرواً ممح درو -إِلى قَوْلِه روت 3704 . 
:اها - دكا مسد دكاو عو عر كاده عن صَفْوَانَ بن رز ن وجلا سال أبن عم : 


د 2 
6 بطق > ع كحم و سره 


يِف سَحِعْتَ رَصُولَ اله و بقُولُ في النّجْوَى؟ لَالَ: اللاي إعق و ربو خلى بض كله عاد 

يَقَول: عَمِذْتَِكَذاوَكذَافيَُول: ؛ : نَعَم. 0 عَمِلتَ كذَا وَكَذَا؟ فتقول: نَعم. فيِقَرٌرَهُ ثم يَقول: 
يست عليكَ ف دياو رلك الب 0 

وَقَالُ آدم : حَدَََا انُه حَدَتَنا قَتَادَهَ عن صو عن إن مر صونث الل 18 

الشاهد من هذا قوله: يصع كنفَه عَلَيْو -أي: سرٌه- فيقول: أَعَولْتَ كَذَاوَكَذًا؟ فيقول: : نعم). 

وكما ايم فإن البخاريّ تخلثه أكثر من ذكرٍ الأحاديثٍ الدالةٍ على كلام الله وبق وقوله؛ لأن في 
زعت قدأت تبت مت القرل يل القراوة كان لابأعن أد كي الأحاويت في ذلك» ودر القولٌ 
الحقٌّ في هذا. 

جد 


- 
0 


د ل وم مه ُو تَكْلِيمَا 40. 
هاهلا- حَدَمنًا ب 2 يَحجى بيك حَدَّئَا ليث ذامل عن بن ِهَابٍء ححدَكنَا ميد بْنُ 


جمدو مو م 


َب لرَّحْمَنِء عَنْ أِي ُرَيرَة أن لبي كل قالَ: ١ت‏ سنح آم وَمُوسَىء فقَال مُوسَى: أنتَ دم الّذِي 
َْرَجْتَ ريك من الجلة. قال آدم: :أت مُوسَى امي اصْطَالَ لباه وكَكَا ثم تَُومني عَلَى 
كفرعي بل أن لق فَحَج آم مُوسَى)". 

قوله: «بابٌ قول الله تعالى: ورك موس مَسكَليًا 148 . هذه الآيةُ صريحةٌ في أن الله 9 يتَكَلمُ 
كلامًا حقيقةٌ ووجةالدلالق أن الفعل عد بالمصدرء َل العمة: ومن فوائد التوكيد نفيُ احتمالٍ المجاز. 

فإذا قُلْتَ مثلا: ضَرَيْثُ الرجلّ ضربًا. فإن (ضربًا). : تؤكدُ أن المراد بقولِك: صَرَيْتُ. الضربٌ الحقيقي. 


إللة رواه مسلم ؟). 


إقة رواه مسلم (516951). 


وكذلك : أَكَرَمْتُ الرجل إكرامًا . فإن «إكرامًا» دل كذلك على أن الإكرامٌ حقيقيٌ 

كذلك قوله : (تكليمً) تَدُلّ على أن الةتؤلة كَل موسى كلام حقيقي فالوكي ةيور لحيل المسجاز: 

وأهلٌ السنة والجراعةٍ الذين بَنُوا عقيدتّهم على عقيدةٍ السلني يَقُونُون: تُؤْمِنُ بأن الله تعالى يتكلم 
كلامًا حقيقيا يَسْمَعْه من وج الخطابٌ إليه. 

0 أهلُ التعطيل والإنكار يَقُونُون: إن الله تعالى لا يَكلَمُ كلامًا حقيقيّا ويَقُولُون: مد قرله «وكلّمَ لم 
مُودَى تَكلِيمًا #؛ أي: جَرّحه بمخالبٍ الحكمة . قالوا: لأن الكَلْمَ, بمعنى الجرح» ومنه قوله يك: «ما من مكلوم 


يعي سيل ال إلاإذا كان يوم القيادة جا وكلم َب دما لي : : جر حخه. 


فيعَال: سبحانً لهذا التفسيرٌ الذي دكن بعد عن المعنى» بل ممتنم؛ لأن الي 3 كلم الأموسى». 
ثم قَالَ بعضُهم: بل القراءةٌ الصحيحة : «وكَلّم اله موسى تكليمًا و َحَرّفَ اللفظ؛ ليَكُونَ الكلامٌ 


من موسى فله. 
فقيل له: ماذا تقول في قوله عن اوَلمَاجََ مومئن لِمِيفَدِنا وَكَلَّمَدُ رَيُهُ # [الاقلف:]. -وهذه لا 
يمْكِنُ فيها التحريفٌ اللفظي- فَبهِتَ 


م سان ؤفك كنا عدت لتقي نر قل أن : قال موسى لآدم: 5 
ذريئّك من الجنةِ»؛ لأن الث نهاه أن يَأَكُلَ من الشجرة. فأَكَلَ منهاء فأخرّجه الأ ِيْنَ من الجنةء فلامّه 
موسى لتسببه في إخراج الذرية من الجنة. 

ولكن آدم قَالَ له: «أنت موسي الذي اصطفًاك الله برسالاته. وكلامه -وهذا هو الشاهدٌ- ثم 
تلُوسي على أمر قد قُدّر علي قبل أن أخلّق. فْحَي أدمُ موسى»؛ يَعْنِي : غَلَّبهِ في الحجّة. 

وهذا الحديث املف فيه الناسش: 

فالمعتزلةٌ قالوا : هذا حديثٌ لايَصِخ؛ ؛ لأنه خب آحادء وخر الآحادٍ لا يُقبلُ في العقائيه وأفعالٌ 
العباد ليست مكتويةٌ عند الله» بل العبدٌ مستقلٌ بعمله. 

وأما الجبريةٌ فتلقّوا هذا الحديتٌ بالقبولء وقالوا : إن آدمَ احتّجّ بالقدرٍ وحكم الب وك بصحة 
احتجاجه على موسى. 

كوو و داك لكر الي بر الور لازام كارك روت وال 
هذا لايح 

وأما أهلٌ السنّدِ والجاعة فمَبِلُوا الحديتٌ» ولكنّهم قالوا: ين فيه دقل دنس الخارك لذ 
آدم م يَحْتَجّ بالقدرِ على فعل المعصية» وموسى أيضًالم يَحْتَجّ على آدمّ بفعل المعصيةء إنما احْتَج على 
إخراجه من الجنة» فاحيّحٌ آدمٌ بالقدرٍ على المصيبة التي حَدَئْتْ بغير اختياره وإرادته وهي إخراجه 


)0( تقدم تخريجه. 


من الج لأن د ل نه سخ من الجتاما كل نكيب بدي أ يلي وشوّس لهوقال: 
لِيادَمْ هَل أَدلكَ عل سَجَرَوَ للد مك لَا ِبَلَ 42 ال#:..]. فيَكُونْ احتجاحٌ آدمَ بالقدرٍ على 
المصائب لاعلى المآل. 

ونظيرٌ ذلك: أن يُسَافِرَ شخصٌ قَيُصَابَ بحادثة» فيَلُومَه لائمٌ ويَقُولَ: لماذا سافرت؟ فَيَقُولٌ: أنا ما 
سارت لأجلٍ أن يُصِيبني هذا الحادث» لكن هذا قضاءً الله وقدرٌه. 

ا من الشجرة من أجل أن يَخْرُجَ من الجن بل صارت النتيجةٌ التي لايَعْلَمٌ ها من 
شي باه ولاكشيلء وان اك ني؟ تي . 5000 07 ا ولكن 
قل: در الهُوما شاء فَكَل)' '؟.أي: حينئلٍ لك أن تَحْتَجّ بالقدر؛ ؛ لأنك فَعَلْتَ مايث فى أن تفْعل: 

وهذا الوجة كا يفخ :ظاهة في القر الاي وآن موسى 46 ألم ونه من ادكفيم أبناةادة 
بعيب تاب منه» وهذأه اللهٌ واجتباه بعذه. 

وقد خرّج ابن القيم 5 كَكَلَنْهُ هذا الحديثٌ تخريجًا آخرٌ فقال: إن آدمٌ إن| احْتَح بالقدر على معصيته 
ل لم ل و ود 
بالقدر على معصيته بعد أن تاب ورججع إلى اله إن هذا لا بأس به" : 

مثاله : جل فل معصية ثم تاب وصَلَّحَتْ حال فلامه بعضٌ الناس وقال له كت شع عدا 
وكذا؟ فقال : هذا شيءٌ أَفلَتَ مني بقضاء الله وقدره؛ وأنا أسْتَغْفِرٌ الله وأتُوبُ. 

فهذا الاحتجاجٌ على ما ذقب إليه ابن القيم هو احتجاجٌ صحيحٌ واسْتَدَلٌ له بحديثٍ علي الت 
الذي مرّ علينا حين جاء التي يل إلى بيتِ علي» فوجّده نائمًا هو وفاطمةٌ» فقال: ألا تصليان؟ فقال: 
إن أنفسّنا بيد الله وَبِلّ. 

ولكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام تكن ثة بالنسبة لتخريج الحديث أَوْلَى. 

لياوع م ل لي د 0 

تقول: هذا الشيءٌ در علي“ وعَلبِي نفيي والهوى والشيطان» ولكن أسْتَغِْرٌ له وأوبُ 
إليه 0 يَهَمُ هذا الشيمٌ» والإنسانُ معذورٌ فيه؛ لأنه لم يَحْتَجٌّ بالقدر لِيبْقَى على 
معصيته أو لِيَدْقََ الوم عن نفيه. 


)0 رواه مسلم (5555). 
(1) انظر: «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم تقاف .)18/١1(‏ 


جد 


مكل البُكَارِيٌ تاته: 
1 حَدَثنَا ملم بن برام داشا حَدا هعنس عله كَال: قَالَ رَسُولُ الله 
ل ايُْمَع المُؤْمونَيَوْمَ ايام يَقَولونَ: لو اسْتَشْفَعْنَا إلى رَيَنَا ْنا نْ مَكَاَا هَدًا. يأنُونَ آم 
يَقَولُونَ لَهُ: نت دم بو ابم حَلَقتَ اله بيد وََسْجد لَك الملايكة وَعَلمَكَ َه كُلَ هَيْمٍ 


وى ع ؟ رقو على سم 


َاشمَعْ لا إلى ْنَا حَنَى بيجا ٠‏ يَيقُولَ لَهُمْ الست كتاف يذْكرٌ لَهُمْ حَطِئتهُ الي أصَابَ»". : 
هذا طرفٌ من الحديث الطويل الذي فيه ذكرٌ مرور المؤمنين على موسىء وذكرٌ أن الله كلّمه. 
وإلا فهذه الطرقٌ التى ذكّرها الآن ليس فيها شاهدٌ للباب. 
ْ 52 
نع قال البْكَارِيٌ كذانه: 


/ااه/ا- حَدَنا عبد اع بنُ د اله حَدَّتِي ليان عَنْ شَرِيكِ بن عبد اله أنه َلَ: اسففة 
نس بْنَّمَاِكِ يَعُول لَه أشري يرَسُولٍ اله َك مِنْ مَسْجِدٍ الْكعبَ: َه جاه كاه تفَرٍ ِل أن مُوحَى 
هوام في الْمَسْحِدٍ الْحرَام كقَال أَولهُم: أَهُمْ هوَ؟ كَقَالَ أوْسطَهُمْ: مويرم فَقَالَ آخرَهُمْ: 
خُدُوا يرهم كانت يك الله م يرهم حَتَى وم لب أخرَى فا يَرَى كَْبهُ وكام عَبْنُهُ ايام 
اعد مه أذ سه وى و2 > وو مس 


تَلُْ وكَذَِكَ النياء َنم أيهم ولاتَنَامْ لويم كلم يُكَلمُوم حت احتَمَلُو :وضعو عند بغر ززم 


مه 010 


وهنم حبرل فش حبري مَاييْنَ نخر إلى لبي حَى َرَعَِنْ صَذْرهِوَجَوْفِهٍ و فَمَسَلَهُمِنْ مَاءِ 
رَمْرَمَ م يد حَنى ألقى بوه ثم أي بطَنتٍ من ذهب فيه رن َّهبٍ عَتُوًا ينا وَححْمَة ؛ فَحَشَابهِ 
صَدَرَه وَلْعَاوِيدَه -يَعْني عَرّوقَ حَلتِ - ثم أطبقة م عرَج به إلى السَّياء ادن قَصَرَب بَبا من ايها 


ساسع وه وه 


نا آهل الا : مَنْ هَذَا؟ كَقَالَ: جبريل. الوا :وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ : مَعِيّ تحَمد. قَالَ: وَقَد بْعِتَ؟ قَالَ: 

نَعَمْ. قَالُوا : فَمَرْحَبا به وَأَهْلُا. يرب أل السَء ايلم أل الساء ]يرد البو في الأْض 
بلي َوَجَدَ في السَّيء الدنيا آم َال لهُ جبريل: هَذَا أبوك آم قسَلمْ علَْهِ فَسَلَم عَلَيْهوَوَة 
عَليْآدموَكَالَ: مَرحباوَهْلَا بابي نهم الاب أَْتَ؛ ذهو في السّمء الدايترنِبَطردان فُقَالَ: اما 
َذَانٍ اهران يَاحبْرِيلٌ؟ كَالَ: هَذَا الل وَالغَرَاتُ مُنْصرُه)- كم ثم مَضَى به في السَّياءِ فَإِذا هو بتر آخرٌ 
َه بن ليرج طب يه مو مكل قل ما مَاعَذَايَا جبْرِيل؟ قَال: هذا اكور 
الَِّي حَبَالَكَ رَبك نم عَرَجَ ب إِلَىالسّاء اَي قلت اْمََاِكة همل مَاقَانَتْ لَه الأولَى من 
هَذَا؟ قَالَ: جبريل ٠‏ كَالُوا وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محمد يكل كَالُوا ؛ وقد بت إِليو؟ قال: : نعم. ا 


2 م 


به وَأَمَْا. م عَرَجَ به إِلَى السَّاءِ التَالَِِ وَكَالُوا لَه مثْلَ م مَا كَالَتْ الأولى وَالثَانيكَ ّم عَرَجَ به إِلَى الرَّابمَق 


م كَابْ اليَعيْد # 


تقَانُوا له مَل َلِتَ َم عَرَجَ به إلى السََّاءِ لحاس فقَاُوا ل لِك َم رج ب كي السماءِ اتقاديق 
الوا له مل دَلِكَ ‏ ثم عرَجَ به إلى السَّاءِ السّابِعَقه َقَانُواكهُ مْلَ دَلِكَ كل سَ)ءِ فيه أنَاءُ قَدسَ)َهُمْ 
عن هس في الي وكاو في لرن عر في الكايسة ل أخذط اسع وام 
فِي السَّاوِسَ وَمُوسى في السَابِمَةِ تْضِيلٍ كلام الا» َال مُوسَى: : رَبٌ لم أَظنَ نيع علي أحَد كم 


ل 


عَكَا به قَوْقَ ذَلِكَ ب لَايَعْلَمُهُ إلا اله > حَتَى جا اه اْمُنتهَى ونا ِْجَبارٍرَبٌ الِْرَةِفَدَلَى حَشَّى كان 
نذاب فَوسَْنٍ وى فوْسَى اله وى إِيه: حي صلَاه على ميك علوم وكيد م عبط 
حَنَى بل مُوسَيءَِاختبسَُ مُوسى قَقَالَ :يا حَمَدُ مادا عَهدَ إِليكَ رَنُكَ؟ قَال: هد إن يبن سل 
ل قَالَ نأك لامستطيع لِك كاسع لقف عن ريك وَعَنْهُ. .القت التي كله 
إلى جبْرِبل كَأُ يشر في َلك دَأسَار ِل بر أن نَم إن ِشْتَ شِنْت. مكاي إلى الَْبَارِفقَالَوَهُوَ 
َكانه : :يارب َف عَنَا قن متيلا تَسْتطِيعٌ هَذًا. َوَطَع عن عر صَلواِ َع إِلَى وى 
فَاحيَبْسَهُ انه الم بزل بردلا توت الى لوخي صازث الى كير مأوانية ناخس َُ مُوسَى عند 
الحَمْس فَقَال : يَا جمد مدال دراوت بي َال فَوِْي على ىون هذا قصَمْنُوا كوه ؛ َأَمَتَكَ 


مف سا وكوب دنا بصا ءادرج لف نك ريك كل ارت توبث النبي 
4ك جبريلَ برعل وََايكْرَهُذَِكَ جبريل فَرَقمهُ ند الحَاِسَةٍ َال يارب إن أْيِي ضِعفاءِ 

لجسائق وَكلوه وَانمهُْ وَبْصَاوُْمْوَبدَاْهُ فحَقفْ عن كَقَالَ الْجَارٌ: يَانحمّدُ. قَالَ:كِكَ 
وَسَعْدَيْكٌ. قَالٌ: َه لا يبد يدل اقول لدي ك) كَرَضْْهُ عَليِكَ فِي أمَّالكِنَابء قَالَ: فَكُلَّ حَسَ 3 بعَسْرٍ 
لا هي حَمْسُون في أمّ الكتَاب وَعِيّ حدس عَذيِكَ فرَجَعٌ إلى مُوسَى فقال: كيف فَعَلْتَ؟ فَقَالٌ: 
َف عَنَأعطَنايكُلٌ سس عَذْرَ يه َال مُوسَى : قد وَالهرَاوَدْتُ بَني إسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ 
ذَلِكَ فتركوة ازجع غ إلى رَبك كَليحَمُفْ عَنْكَ نضا َل وَُونُ اله :ا مُوسَى قد واه اتَخْييتُ 
مِنْ بي يج الت إلَبّهِ . قَال: قَامْيط يام اللد. قَال وَاسْتَيْط وَهُوَ في مَسْجَدٍ الْحَرَامِ'". 

(#قوله: أسري برسول اله ومن مسج الكعبة» قد تعر عند انام أن الرسوق كأ سْرِيَ 
به من بيتٍ أمّ هانيع والصوابٌ أنه أْرِيَ به من المسجدٍ الحرام نفسه؛ فإنه كان نائمًا في الحِجرٍِ 
وأْرِيّ به من هناك. 

وقد جمع بينهما بعض العلاءِ فقال: إنه كان نائمًا في بيت أمٌّ هاني فأُوقِظ ثم 555007 
فكان ابتداءٌ الإسراء من بيتٍ أمّ هان ولَكِنْ حقيقته كانت من المسجدٍ الحرام. 

»وف قوله: «مسجد الكعبة» : دليلٌ أن مسجدّ الكعبة هو نفسٌُ المسجدٍ الذي هو موضعٌ 


الصلاق» وعلى هذا فَيَكُونُ التفضيلٌ الواردُ في أن الصلاةً في مسجد ال يكل خيرٌ من ألفي صلاةٍ في| 


.)١55( مسلم‎ هاور)١(‎ 


سواه إلا المسجدّ الحرامٌ كما في الصحيحين '» وفي لفظٍ مسلم من حديث ميمونة قَالَ: «إلا مسجد 
الكعبة»'"'» فدَّلٌ على أن المراد بالمسجدٍ د الحرام هو موضع الصلاة في المكانٍ الذي فيه الكعبةء وليس 
المرادٌ - جميع الحرم» حتّى نَقُولَ: إن التضعيف يَكُونُ في جميع مكة» بل تَقُولُ : إن التضعيف يَكَونُ في 
المسجدٍ الذي فيه الكعبةٌ فقط» فلا ب شد الرحالٌ مثا إلى مسجدٍ في العزيزية أو مسجل في الأبطء أو 


ما أشية ذلك. 
والشاهدٌ من هذا الحديث: هذا الكلامٌ من الله وبل وَبنَ في ليلةٍ المعراج. 
والمعراجٌ والإسراء ثابتان بالقرآنٍ الكريم. 


َال الله تعالى في الإسراء: #سْبْحَنَ الى 2 بِسَبَدِو كلام الْسَسْجِر ألْكَرَارِِلَالْسْج رِالْأَقصًا 4 االة]. 
وقال في المعراج : وداه () مال سَايضط واو (2) مايل عن أي 5 إلى أن قَالَ: ا لَمَد كن 
ليت ري ِالكزك (42 الكنف:+:]. وهما على القولٍ الراجح كانا في ليلةٍ واحدق. 

والعروجٌ كان بجسده وروحه» وليس بروحه فقطء وهو حقيقةٌ؛ وصاحّه جبريلٌ وكان يَطْعَدُبه 
إلى السماءٍ الدنياء ثم الثانية» ثم الثالثة» ثم الرابعة» حتى وصل به إلى السماء السابعة. 

وفي هذا الحديث: أن موسى في السابعة» وإبراهيمٌ في السادسةٍ وهو غلط فإن إبراهيمَ في 
السابعة» وموسى في السادسة» وهارون في الخامسةٍ» وإدريسٌ في الرابعةٍ» وهنا ذكّر أن إدريسٌ في 
الثانية وهو غلطٌ أيضًا. 

وهذا السياقٌ الذي ذكّره البخاريّ يتقث هنا فيه شيء ًا يَحَنَا اع إل تايل ولظرء 

والإسراءً والمعراح لا يَعْلَّمُ متى كان» وأما ما اشتهر هر عند الناس أنه ليله السابع والعشرينَ فلا 
أصل له وأقربٌ ما قيل في ذلك : أنه كان في ربيع الأول قبل الهجرة بنحو ثلاث سنوات» وقد صلّى 
الى يكل هذه الثلاث سنواتٍ الرباعية ركعتين» ولم| هاجر إلى المدينةٍ زيد في صلاةٍ الحضر وأَقِرَّتْ 
صلاةٌ السفر على الفريضة الأولى. 

والمعراجُ من خصائص الي كه فل يرج بأحدٍ من الأنباء قبله 

وقوله: «ودنا الجبار كَتَدَلَى). الصحيحٌ أن قولّه تعالل: # م965 دل 409 ره الفنف.]. أنه 00 لأن الله قَالَ: 
2 ههلك (تاديرَةناستون ( وف رالأ الكل © مَنَامَدَلٌ )كاب رسن أَوآدْقَ 8 تاوس إِك بدو _ 
ما أي 420 القنف.-.]. أي: أوحي جبريلٌ لعبد الله ما أؤحى» إلى أن قَالَ: «وَلْعَد مره ل (5) عند ِنَم 
التق )4 التنف-:م. وهذا جبريل وقد رأ الرسول 46 مرتين؛ مرة في الأرض في غارٍ حراء» ومرة في السماء 
عند سدرة المتتهى» وهذا هو الصوابٌ في هذا اللفظٍ من الحديث. 


() رواه البخاري ))١١95(‏ ومسلم (1795). 
0( رواه مسلم (1795). 


قَالَ ابن حجر كخلثة: 

ومجموع ما خالف في رواية شريكِ غيرّه من المشهورين عشرة أشياة بل تَِيدُ على ذلك: 

الأول : أمكنة الأنبياء عليهم الصلواتٌ والسلامٌ في السمواتء وقد أخصّح بأنه م يَضبط منازكهم» 
وقد واققّه الزهريٌ في بعض ما ذكّر كما سبق في أوّلِ كتاب الصلاق. 

[الذي أخطا فيه هو ذكرٌ إبراهيم وموسىء فإنه زْعَعَ أن موسى في السابعة» وإبراهيمَ في السادسةء والأمرٌ 
بالعكس]. 

الثاني : كونُ المعراج قبل البعثة. وقد سبق الجوابٌ عن ذلك؛ وأجاب بعضُهم عن قوله: قبل أن 
يُوحى بأن القبليةَ هنا في أمر مخصوصي وليست مطلقةٌ واحتمل أن يَكُونَ المعنى قبل أن يُوحى إليه 
في شأنٍ الإسراء والمعراج مثكة؛ أ ئي: : أن ذلك قد وقع بغتة قبل أن يُنْدّر به ويُوَيّدُه قولّه في حديثِ 
الزهري: «فْرِجَ سقف ببتي». 

[هذ هذه تسقط مادام فيه احتبال أن المراة فول قبل أن يُوحى إليه بشأنٍ المعراج؛ وليس المراة 
قبل أن يُوحى إليه بالرسالق فإذا وجد احتال بطل الاعتراش]. 

الغالث :كوه منامًا وقد سبق الجوابٌ عنه أيضانا فيه غنية: 

الرابع مُ: مخالفثه في محلٌ سدرة المنتهىء وأنها فوقٌ السماء السابعة لما لا يَعْلّمُه إلا الله 
والمشهور أخها في السابعةٍ أو السادسة كا تقدّم. ش 00 

[والصحيح: أنها في السابعة؛ لأن اسمّها ل : سدرةٌ المتتهى. ولا انتهاءً قبل السماء السادسة]". 

والخامسٌ: مخالفتُه في النهرين وهما النيلُ والفراثٌ وأن عنصرّهما في السماءِ الدنياء والمشهورٌ 
في غير روايته أنهها في السماء السابعة» وأنهها من تحتٍ سدرة المنتهى. 

زوهذا يكن الاجابة عنه بأميا يمان في السياء الدنياء لكن نظو لكثرة ما يُْكرَمّى عل مياق 
شريك لا يَْبَغي أن تُوَّوّلَ هذا التأويل البعيدء أو المستكره في نظر المحدثين؛ بل تَقُولُ: هذا من جملةٍ 
الأوهام التي عدت عليه في هذا السياق» وإلا فمن الممكن أن يقَالَ: إن أصلّهما في سدرة المنتهى» 
ويَمُرّان بالسماء الدنيا من أجل نزولهما إلى الأرض» وحينئذ لا يَكُونُ فيه وهم لكني أَقُولٌُ: إن هذا 
السؤتارة الاوعاء مايه ونقول : هذا من جملةٍ الأوهام]”". 

السادس :اش شق الصدرٍ عند الإسراءء وقد وان روايةٌ غيره كم بَيّنْتُ ذلك في شرح روايةٍ قعادة 
عن أنسي بن مالك بن صَعْصعَةء وقد أشَرْتُ إليه يشا هنا. 

السابع :ذكرٌ نهر الكوثر في السماء ء الدنياء والمشهورٌ في الحديث أنه في الجنة كا تدم التنبيٌ عليه. 


الم سيم ل 0 نه . 


[هذا تَقُولُ فيه مثلّ ما قُلْنا ني النيل والفراتٍ؛ أى ي: لعل أصله في الجدة ويَنْزِلُ إلى الأرضص مارًا 
بالسياء الدنيا؛ ليصب في الحوض» لكن لا شك أن الصوابٌ أنه في الجنّة]. ْ 

الثامن :نسبةٌ الدنوٌ والتدلّي إلى الله وبق والمشهورٌ في الحديث أنه جبريلٌ كم تَقدّم التنبيةٌ عليه. 

[هذا صحيحٌ الذي دنا فتدل هو جبريلٌ 12712!7]. 


0 


التاسع : تصريحُه بأن امتناعه كك 


تأ من الرجوع إلى سؤالٍ ربّه التخفيفٌ كان عند الخامسة» 
ومقتضى زوالة ثاب عن أن أنه كان بعلا التاسعة: 

العاشر: كول «فعلا به الجبارٌ فقال وهو مكانه» وقد تدم ما فيه. 

وقال في موضع آخر: 

لك قوله: ودنا بار رب العرِّ حتّى كان قاب قوسين أو أَذتَى» :رواب معونة الملكورة: ة: «فدنا ربك وين 
فكان قاب قوسين أو أدنى» قََلَ الخطاينٌ ليس في هذا الكتاب -يَخني: صحيحٌ البخاري- حديثٌ أَْتمُ ظاهرًا ولا 
مذاقً من هذا الفصل» فإنه َي تحديد المسافةبين أحدٍ المذكورينٍ ويين الآخرء تير مكان كل واحدٍ 
منهماء هذا إلى ما في التدل يمن التشبيه والتمثيل له بالشيء الذي تَعَلَّ من فوق إلى أسفل؛ قَالَ : فمن يَف من هذا 
الحديثٍ إلا هذا القدرٌ مقطوعًا أو غيرهء ول يََترْه بأولٍ القصةٍ وآخرها اشتبه شع غلله ويه ومعنات وكات مضَارَاء فأ 
رد الحديث من أجلهء وأما الوقوعٌ في التشبيه وهما خطتان مرغوبٌ عنهما. 

وأما من اعتبر أو الحديث بآخرهفإنه يَرُولُ عن الإشكال» فإنه مصرحٌ فيه بأنه كان رؤيا؛ لقوله في أوِه: 
«وهو نائم) وفي آخره: «استيْقظ). وء بعضٌ الرؤيا مكل يُضْرَبُ لِتَوَلَ على الوجو الذي يَحِبُ أن يضرف إليه معنى 
انعبر في مثله وبع الرؤيا لايح إلى إلى ذلك بل تأي كالمشاهدٍ. 

قلت: وهو كا قَالَ ولا التفات إلى من تقب كلامه بقوله في الحديث: أن رَُؤْيَا الأنبياء وَحَيٌ» 
فلا حْتَاجُ إلى تعبير؛ لأنه كلامٌ من لل يُمِْنٍ النظر في هذا المحَلٌ» فقد تَقَدَّم في اكتتاب التعبير»: : أن 
َل في رؤْيَةِ القميص: 


اسه 


بعص مَرْأى الأنبياء يَقبلُ التعبير» وتَقَدّمَ من أمثلة ذلك: قولٌ الصحابة له بَلٍ 
فا أَوَّلئَّه يارَ سُولٌ الله؟ قَالَ : الدينْ» وني رؤية اللبن. قَالَ: : العلم إلى غير ذلك. 

لك جرع الخطايٌ بأنه كان في المنام متعقّ ادم تريثه ب 

ثم قَالَ الخطابيُ مشيرًا إلى رفع الحديث من أصله بأن القصة بطولها إنما هي حكاية يه تتكيينا 
أنسٌ من تلقاء نفيه / يَعْرُها إلى لبن يله ولا نقلها عنه» ولا أضافها إلى قولِه. فحاصلٌ الأمرٍ في 
النقل أنها من جهة الراويء إما من أنس وإما من شريكِ» فإنه كثيرٌ التفرد بمناكيرٍ الألفاظ التي لا 
يتابعه عليها سائرٌ الرواة. انتهى 

وما نفاه من أن أنسًا ل يُسْيذُ هذه القصة إلى الي كل لا تأثيرٌ وله فأدنى أمره فيها أن يكُونَ مرسلّ صحابي» فإما 
أن يون تاها عن اليك أو من صحاي تلقاهاعنه وم ما اشتملث عليه لايْقالُ بالرأي فيكُونُ له حكم 
الرفع» ولو كان ل) ذكره تأثيرٌ رأ يُحْمَلُ حديثُ أحدٍ روى مثلّ ذلك على الرفع أصلاء وهو خلافٌ عمل المحدّثين 
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قاطبةٌ فالتعليل بذلك مر دود. 

ثم قَالَ الخطابي: إن الذي وقع في هذه الرواية من نسبةٍ النندلي للجبار وَيْقَ مخالفتٌ لعامةٍ 
السلف والعلماء وأهل التفسير من تقدّم منهم ومن تأتحر قل : والذي قيل فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: : أنه دنا جَبريلٌ من محمد وَل فتدلّى؛ أي: : تقرّب منه. 

وقيل: هو على التقديم والتأخير؛ أي : تدل فلانًا لأن التدلّي بسبب الدنوٌ. 

الثاني: تدلّى له جبريلٌ بعد الانتصاب والارتفاع حبَّى رآه متدليًا ىا رآه مرتفمًاء وذلك من آيياتٍ 
اله حيتُ أقدره على أن يتَدَلَى في الهواء من غير اعتمأد على شيءء ولا تمسكِ بشيء. 

الثالث: دنا جبريلٌ فتدلّى محمد يك ساجدًا لريّه تعالى شكرًا على ما أعطاه. 

قَالَ وقد رُوِي هذا الحديثٌ من أنس بغي طريق شريكِ فلم يُذْكَرْ فيه هذه الألفاظً الشنيعةٌ 
ولك ها يُقَوَي الظ أنها صادرة من جه شريك: انتهى 

وقد أخرّج الأموي في مغازيه ومن طريقه الببهقيّ عن محمد بن عمرو عن أبي ياطللمة» عن اين 
عباس في قوله تعالى: « وَلْقَدَ رام تَزْلدَ ْو (2) © [القنك::]. قَالَّ: دنا منه ربّه. وهذا سند حسرٌ وهو 


شاهدٌ قويٌ اروانة كريلك. 
ثم قَالَ الخطاءة :وفي هذا الحديثٍ لفظةٌ أ ى تفرد - شَرِيكٌ أيضًا يل رها غيره و قوله : «قعلا به) 
م لبي ٠‏ خر نض شري غير هي 


يني : جيريلٌ إلى الحجبار تعلل فقال وهو مكاله: يارب خف عنا. وقال: والمكانٌلابصَافٌ إلى اله تعالل وإنما هو 
مكان الك في مقامه الأول الذي قام فيه قبلّ هبوطه. انتهى 

وهذا الأخيرٌ متعيّنُ وليس في السياق تصريحٌ بإضافةٍ المكانٍ إلى الله تعالى. 

وأماما جرّم به من مخالفة السلفٍ والخلف لرواية شّرِيكِ عن أنس في الددأي ففيه نظرٌ ققد ذكرتٌ من 
وافقه وقد نقل القرطبي عن ابن عباس أنه قَالَ: دنا لةيل. قَالَ: والمعنى: دنا أمره وحكمّه. 

[قوله : دنا أمره وحكمه. غيرٌ صحيح؛ لأنه لو صحٌ أن المراة؛ بقوله: دا كيدل * هو الربٌ وِيْلَ 
م يَصِحٌ أن تَقُولَ: دنا أمرّه وحكمّه؛ لأن هذا تحريفٌ للكلم عن مواضيه لكن تقُولُ في الأصل: إن 
الصوابَ أن الداش والمتدلّيَ هو جبريلٌ] ”. 

وأصلٌ التدلّي النزولٌ إلى الشيءٍ حتّى يَقْْبٌ منه. قَالَ: وقيل: تدلى الرفرف لمحمد يله حنّى 
جلّس عليه؛ ثم دنا محمد من ربه. انتهى 

وقد تقدم في قفسيزسورة التجم مااورد.من الأنناديكا في أن المرا د بقوله: : م4 أن الَبيّ يكل 
رأى جبريل» له ستيائة جناح ومضى بَسْطُ القول في ذلك هناك ونقل البيهقي نحو ذلك عن أبي 
هريرة؛ قَالَ: فاتفقت روايات هؤلاء على ذلك. ويعكر عليه قوله بعد ذلك: ا فَأَوَح إِل عَبْدِ مآ َو 


)١(‏ ما بين معقوفين من كلام الشيخ العلامة ابن عثيمين ينه 
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وعن المَرَّاءِ: التقدير فأوحى جبريل إلى عبد الله مُحَمَّدٍ ما أوحى. 

وقد أزال العلماء إشكاله» فقال القاضي عياض في «الشفاء»: : إضافة الدنو والقرب إلى الله تعالى 
أو من الل» ليس دنو مكان» ولا قرب زمانء وإنا هو بالنسبةٍ إلى الي يل إبانةٌ لعظيم منزلته» وشريفي 
رتبته» وبالنسبة إلى الله وَبْنَ تأنيس لِتَبيّه وإكرام له. ويتأول فيه ما قالوه في حديث: «ينزل ربنا إلى 
السماء». وكذا في حديث: «من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعًا». 

وقال غيره: الدنو مجاز عن القرب المعنوي. 

[هذا أيضًا خطأء فإن المراد بتزوله وق نزوله حقيقة إلى السياء الدنياء وكذلك تقر ذال عن حي ]1 

لإظهار عظيم منزليه عند ره تعالى» والتدي: طلبُ زيادةٍ القرب» وقاب قوسين بالنسبة إلى الي يكل عبارة 
عن لطفي المجلٌ» وإيضاح المعرقةء وبالنسبة إلى اله إجابة سؤاله ورفع درجته. 

وقال عبدُ الحقٌ في «الجمع ب بين الصحيحين»: زاد فيه -يَعْنِي: : شريكًا- زيادةٌ مجهولة وأتّى فيه 
بألفاظٍ غير معروفة وقد روى الإسراء جماعةٌ من الحفاظ» فلم يأْتِ أحدٌ منهم بما أنى به شرياكٌ» 
وَشَريكٌ ليس بالتحافظ» وضيّق بق إلى ذلك أبو محم ابن حزم فيما حكاه الحافظٌ أبو الفضل ابن طاهر في 
جزء جمعه سمّاه: : «الانتصارٌ لأيام الأمصار» فنقّل فيه عن الْحُمَيْدّي عن ابنٍ حزم كالَ: ند 
للبخاريّ ومسلي في كتابيهم| شيا لايَحتَلُ مخرجًا إلا حديثين» ثم غلبّه في تخريجه الوهمٌ مع 
إتقانهها وصحةٍ معرفتهياء فذكّر هذا الحديتٌ» وقال “كه القاظ فعيمية والآفة من شريك سن ذلك 
قولّه: قبل أن يُوحَى إليه» وأنه حينئظٍ فرَض عليه الصلاةً» قَالَ: وعدا لاحلا ين احزرسن اهل العلم 
نما كان قبلّ الهجرة بسن وبعدّ أن أُوحِي إليه بنحو اثنتي عشرة سنةً. 

[قولّه: أنه كان قبل الهجرة بسنة. ليس بصحيح فالمؤرخون بعضّهم قَالَ: : قبل الهجرة بخمس 
سنواتء وبعضهم فَالَ : بثلاثٍ وبعضهم قَالَ: : بسلة. 

ثم قوله: «إن الجبارَ دنا فتدلّى حتَّى كان منه قاب قوسين أو أدنى» . وعائشةٌ ها تقول : إن 
الذي دنا فتدلّى جبريلٌ. .انتهى. رادم الجراك سن للم 

وقال أبو الفضل ابن طاهر: تعليلُ الحديثٍ بتفرّدٍ شريك» ودعوى ابنٍ حزم أن الآفةَ منه شيء لم 
سيق إله فإ شري قله أكمةٌ الجرح والتعديلء وونّقوهء وروؤا عنهء وأدخلوا حديئه في تصانيفهم» 
واحتجوا به» ورى عبد له بن أحد الدورقي» وعثان الدارمي» وعباسٌ الدوري» عن يحيى بن 
معين أنه قَالَ: لا بأسَ به. وقال ابن عديٌ: مَشهُورٌ من أهلٍ المدينةء حدّث عنه مالك وغيرٌه من 
الثقات وحديثه إذا روّى عنه ثقةٌ لا بأسّ به إلا أن يَرْوِيَ عنه ضعيف.» قَالَ ابن طاهر: وعدن هذا 
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رواه عنه ثقةٌ وهو سليان بنٌ بلال قَالَ "وغل عدر سلي تفرد : «قبل أن يوحَى إليه». لا يَقنَضي 
طرح حديثه: فوهمٌ الثقة في موضم من حديتٍ لا يُْقِطُ ميم الحديثء ولاسيّا إذا كان الوهمٌ لا 
يسْتَلِمُ ارتكات محظوره ولو ترك حديثُ من وهم في تاريخ لتك حديثٌ جماعةٍ من أئمةٍ المسلمين» 
دلعله راف ان برل ايسان فس لشافقا ل قر ان توح لك قي 

وقد سبق إلى اليه على ما في روابة شريكِ من المخالفة مسلمٌ في صحيحه فإنه قل بعد أن ساق 
سندّه وبعض ص المتن: ثم قَالَ فقدّم وأترء وزاد وتَقص. 

وسبق ابن حزم أيضًا إلى الكلام في شريك أبو سليانَ الخطابي كما قدمثُ. 

وقال فيه النسائي» وأبو محم ابن ألجارود: ليس بالقويئ . وقال يحبى بن سعيلٍ القطال: لا يُحَدَّثُ عنه. حم 
قل محمد بن سعد وأبوداوة: م . فهو مختلّفٌ فيه» فإذا تفرّد عد ميرد به شلذه وكذا منكرًا على رأي من يَقولٌُ: 
المنكرٌ والشلاً شيء واحكٌ والأولى إلتزامُ ورود المواضع ع التي ختالف فيها عنده والجوابٌُ عنها إما بدفع تفرده» 
وإما بتأويله على وفاقي الحجماعة. 

ثم قَالُ ابن حجر مستكملا بيانَ ما خالف فيه شر يك: 

الحادي عشر: رجوعٌه بعد الخمس» والمشهودٌ في الأحاديث أن موسى 1827 أمره بالرجوع 

بعد أن انتهى التخفيفُ إلى الخمسس» فامتنع كا سي 

الثان عشر: زيادةٌ ذكر التور في الطَسْتٍ . وقد تقدّم ما فيه. 

فهذه أكثرٌ من عشرة مواضع في هذا الحديث م أرها مجموعةٌ في كلام أحدٍ ممن تقدّم؛ وقد 
بينتٌ في كلّ واحدٍ إشكال من استشكله والجواب عنه إن أمكنء وبال التوفينٌ. 

وقد جرّم ابن القيم في اهدي بأن في رواية شريكِ عشر شر أوهام لكن عَدٌّ مخالفته لمحالٌ الأنبياء 
أربعة منهاء وأنا جعلتها واحدةً فعى طريقي تزيدٌ الهدةٌ ثلاثة» وبال التوفيق .اه 

نقول: إن ما خالف شريكٌ غيره فيه يَنْقسِمُ إلى قسمين: 

القسمٌ الأول: ما يمن تخريجّه على وجو يوافقٌ الآخرين. 

والثاني: ما لامك فيال إن شريكا تله يَحْمَطه ويد | عله الأكثر. هذه هي القاعدة. 

وقولة: د سوس ولس ود ل ار ب »كما قَالَ تعالى: 
«وَإِدَا بدنَآءَاَةٌ تحكارت عَايَوْ وَأنَهُ ألم يما يتركف قَالْوأ مآ نت مفكر ل رَلَا يعَلمونَ 
( 4 [القلة:. 0 

أما الأحكامٌ الجزائيةً التي وحَدها الهو فإها نها لا تتَبَدّلُء ىا قَالَ الله تعالى في سورة (ق): لما 


ا ال 0000 


مَدَلَ اقول لدَى وما أنأ عل ليد 41 [سضيىم]. 
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78- بابُ كلام | م ليمع آمل الج 

01 نابض بن ليق علي نرب قل نئي ملك عن ل ين ألم عن عَطَادبِنٍ 
يسا عن أي َع الْخُذْرِيّ منت قالَ: َل لني كلة: :إن اقول لأفل الج يا أهل الجَنَة.؟ فولرن كك 
رَيناوسَعْدَِكَه وَلخَيرُ في بَدَذِكَ. يقول: َل وَضِيكُم؟ تيقولونَ: انض باربوَكد أطت مالم نط 
نان حَلِكَ ف يقول: ألا أعطِكُمْ صل من ذلِكَ) يوون يَارَبٌ وَأ َيْءِأفضَلْ ونْ ذلِكَ؟ فَُِولٌ: أجل 
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َلك ضوَاني هلا نحط كيده أنه : 
هذا الحديث فيه: إثباتٌ كلام الربٌ وين مع أهلٍ الجن وإثباتٌ الرَضا لله وانتفاء السّخْطٍ على أهلٍ الجنة. 
أما كلامٌ الله فقد سبق الكلامٌ فيه. ش 
وأما الرّضاء فهو مِن الصفات الفعلية؛ لأنه يَتَعَلقُ بمشيئته سبحانف وقد قلنا : إن كلّ صفةٍ ذاتٍ 
سبب» فهي فعليةٌ؛ لأنها مقرونة بسبب» والسببُ حادثٌ» فك صفةٍ ين صفات الله مقرونة بفعلٍ له 
سببٌ» فهي فعلية. 
أما الرّضا : فهل هو الإثابةٌ والإعطاءٌ أو هو شيء آخر؟ 
لقول: هو شي ٌآخ ولا يحرف إلى الإثابة أو الإعطاء إلا من لا يُْْتُونَ الصفاتٍ الفعليةً له وق 
اين الصفة الفعلية إلى القدرة» أو الإرادة» أو المفعول. 
د« 
نم كَالَ البْكَارِيٌ قانة: ش 
4 - حَدَنَنَا مد ْنَا حَدَّكَا لح حَدنَا لاله عَنْ عَطَء ْنَا عن أي َرأ 
الي يك كان يَوْمَاء يُحَدث وَعِنْدَهُ جل مِنْ مل الْبَاوية: : «أنّ جلا مِنْ أَهْلٍ الجَنَّةِ ة الْتَأدنَ رَبَهُ في 
الع قال له : أو لَسْتَ في شِعْتَ؟ كَال: بلىء كني أَحِبُ أذ »فرع وَبَدرهبَادرَالطّفٌ 
ياه وَاسْكْوَاوة: وَاسِْتِحصَاده وَتَكُوِيرَه أَمَثَالَ الْجبَالِء قر تقول اللتَعَالَي : دُونَكَ يَاابِنَ آَم فَإِنّهُ لا 
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يُشبِعكَ ب ل قل الأعرَليُ:َاوَصُول اله اتج ذا لا رشي أو أََصَاريه َِنّهُْ أَضْحَابُ رَْع؛ 
دحاب وذ حل وَصُول اله ل 
قولّه: «فبادّر الطَرف نباه». ٠‏ يَعَنِي: : ينبت بسرعة ويَسْنوي بسرعة» ويَسْشَخْصِدٌ بسرعة ويُكُورٌ 
عه فيحصلٌ ما في نفس هذا الزارع؛ ؛ لأن الله قَالَ: #وفيها ما مَنَتَهِيهِ الأنفّسُ 4. وإن كان هذا 
لزع بس كزوع الى يبْقَى ستةً أشهر أو نحوّه. 


وكنتٌ أَتوَقَمُ أن هذا الأعرايٌّ يقولُ للنيٌّ يله: وهل في الجنةٍ من إبل؟ وأظنٌ أنه قد ورّد أن فيها 


٠ 


نوا من الذهبء لكني لا أَذْكُرٌه جيدًا. 

مَل لبحَارِيِ كانه : 

9- باب ذْكْرٍ ال بالأَمُر وَذْكْرٍ الْعَاديلدُعَاءِ وَالتَضَرّع وَالرّسَالَةِ وَالإبلاغ. 

لِقَولِهِ تَعالَى: « كافون أذ ورك 4 [الفق. ١٠.‏ «ف ول عقوم َو 0 0 

مَعَايى وَتَذْكيرك يكَايت الله فْلَ الَهِ وَصَكلتُ دَأَحجِهوا أترة: وَشكاءكْ مد كار يك أمرَكُم ملك مه رضأ 

ِل ولا ظرون (0) دور هما سالك ين بخ سر أنه وَأ مرت أن أكون ورب الاين 
46 افنتن..”» م :هم وَضِيق. . قَالَ يجَاهِدٌ: شوا ماني اكه يعَال: ارق افض. 00 
جامد ون عد من الْمُْرِكين اسار جره > حَتَى يَسْمَعَ كلام الللا: إْسَان هيت مايقو 
ما نل عَلَيِْ فهو ون حَبَى َيه فيَسْمعَ كَكَام اله وَحَبَى يلع َه حَيْتُ جَاءهُ ل اَي : 5 
صَوَايَا حََا في الدنيَاوَعَمَلٌ به. 

2 قوله: «بابٌ ذكر الله بالأمر» وذكرٌ العبادٍ بالدعاء والتضرع والرسالة والإبلاغ»؛ يَعْنِي: أن الله 
لا يكون كلامّه المضاف إليه كلامّه بنفسِه» وأما العبادٌ فلهم الدعاتٌ والتضرعٌ» والرينالة: والإبلاغ. 

وقولّه تعالى: #وَإِنْ أُحَددينَ المُشركيرت أسْتَجَارَكَ دَآد رَهُ حَقَّ يسْمَمْ كلم لَه 4 [ل#ت:»]؛ أي: كلام 
الله المبلغ من قبل التالي وليس كلام الله الذي هو فوقٌ العرش وَبْن. 

قوله: لقوله تعالى : « فَأددو ناد مر وَأَمْكُرُ الى وَلَاتَكْبرُونِ (4)3. وقد حدّف المؤلفُ آخرٌ 
الآية مع أنه كان ينبي أن يذكرها؛ لأن الشكرٌ لله هو العبادةٌ. 

2 وقولّه: «اذكروني أذكركم» :هذا شرطٌ وعتوات. «فاذكروني» أمرٌ جوابه: «أذكركم». 

وهذا التركيبٌ عند علماء النحو فيه قولان: 

الأو ل: أن «أذكركم» جوابٌ الأمر. 

والثاني: أن «أذكركم» جوابٌ لشرطٍ مقدرء تقديرٌه: فاذكروني إن تذكروني أذكركم. 

ولكنّ القول الأول أصحٌ؛ لأنه: إذا دارٌ الكلامٌبَينَ التقدير وعديه؛ فالأولى عدمٌ التقدير» 
والكلامٌ هنا يَسْتَقِيمْ بلا تقدير.. 

وقولّه: «اذكروني» أي: .بأيّ شيءٍ سواء بنفوسكم. أو بألسنتكمء أو بجوارجكمء قَالَ تعالى في 
الحديثٍ القدسي: امن ذكرني في نفسه ذكرته في نضسي» ومن ذكرني في مل ذكرته في مل خير منهم». 

ذا نكوك تل ساعة من اللبل أو انها تل نكر في لبو في أسيئه» وصسفايه؛ وف 
آباِه الكونية والشرعية فإنّ هذا يحبر ذكًا. 

وكوك تَنْطِقٌ بلسازنك: : سبحان الله» والحمدٌ لله: والله أكبر فهذا ذك. 

وكوك 5 تثذي على الله وَْقَ بنعمة عند جماعةٍ من الناس» فهذا أيضًا ذكرٌ. 

وكوك تَُوم بطاعيه بالجوارح بالركوع» والسجودء والقيامء والقعودء وغير ذلك» فهذا أيضًا ذكرٌ. 


فاق وَبْلَ يقول: « كاذؤون ]ةم 4. والجزاءً من جنس العمل. . 
| () قوله: ل واتلُ عَم *. أي: يا محمد: بأ وْح إذ مال لِمَرَموء 4. النبأ هو الخبرٌ الهام ونوح 
أولُ الرسل» لإإذ مَالَ لَِوِِو * «إذ) متعلقةٌ بنبأ؛ أي: نبأه في هذه الحالٍ. 

اوقرل: يكل تيد يد يِمَوٍْ إن كن كر عر تَقَابى وَتَدُكيرى بكايات أله 4. يَعْنِي : عَظُمّ عليكم 

شن عليكم: « َل اله وَحَكَلتٌ هوا أرك وَشْركاءكمْ 4. وهذه قوةٌ عظيمةٌ وتحدٌ عظيم) يقول: 
نكا لأ قد كثرعليكم؛وعطّم عليكم مقامي ينكم؛ وتذكري إكم بات لق فنا متوكل على 
لله معتمدٌ عليه» واثقٌ به جنثلاء وأنة نتم لا تهموني» لا َأجنموا ورم > أي: اعاموة وجتواق (وأعيوا 
شركاءكم) ولهذا ول الواو حرفٌ عطفي وشركاءً ول لفعل محذوفي تقديرٌه: وأجمعوا 
شركاةكم: ولايتيخ أن كود متسطوفا بعل آمرة لأن المعنى يفسدٌ بل المعنى: أجمعوا أمركم مأخوذ 

من الإجماع وهو العزمء واجمعوا شركاءكم؛ يَعْنِي نى: اجعلوا الأمرٌ جدًا لا هزلاء وأجمعوا شركاءكم؛ ؛أي: 
كلمن تهون من دو ال كن شارك في مم ليام الك 

جه قوله: «ا شر لاي يك رخ ع4 يني : اثوا إل ببصيرق» وسبحان الله قد تحداهم يك بعد أمور: 

أولا: أن يعزموا إلى طلبه ويُوْحَذُ من قوله: «تَاجعوا مرح 4. 

العا: أن يجتمعوا بلا تفرقء ويُؤْخذ من قوله لقعا راقم 

الغالث: أن يتأنوا بلا عناء؛ لقوله: «شُرّ لايك أمَرَخ عَلبَكدٌ عْنَّهُ 4 يَعْنِي : ائتوا بتأنّ وتبصر. 

وسبحان ال يقونُ هذا الكلام وهو وحيدٌ؛ لأنه أوَى إلى ركن شديدٍ فقد أوَى إلى الله فإنه أو ما 
دم قَالَ: فعلى الله توكلت. 

2 قوله: « ثرّ أَقَضُواأإِكَ ولا نُظِرُون (02* أي: ليكنْ قضاؤكم علي بسرعة؛ ولا تمهلوني. يقولٌ 

بعض العلماء: إن هذا يُعْتَبَرَ آية أوتيها نوح؛ لأن كوئّه يتحدَّى هذا التحدّي لقويه وهو وحيدّه ومع 
م حجري واس مسقا بد فك لك بس لل 1 كرك ال سي عد ل 
ذلك» فصالحٌ مثا له آي وكذلك موسىء وكذلك عيسىء أما نوح فإنه ل يُذَْر له آية معيندٌه لذلك 
فإن مث هذا الكلام الذي قالهء وصبره على قويه ألف سنةٍ إلا حخسين عاماء بعتر آي من آياتٍ ال 

( قولّه: « فَإن تَوََدْسمْ هَمَا سَأَلبَكٌ مِنَ أجْر #. يَعْنِي: إن توليتم فإن ذلك لا يضرني؛ لأن إياتكم 
بي لا يَعْنِي أنكم تعطونني أجرًا: «إن أَجْرىَ إلا عَلَ أله 4 أي: أجره على الله وهو ثوابٌ الآخرة الذي 
وواخدي ترات ندا 

() قولّه: هوَْمِرَتُ أن كن وت الْمنِينَ 45 أي ير -وهو نبيّ- الاكرة بوالسليي 
والإسلام وصففٌ يشترلك فيه الأنبياُ وأتباعهم بإحسانء فكلّهم مسلمون» لكن هناك فرقٌ بين إسلام 
الأنبياء وإسلام الأتباع» فإسلامٌ الأنياء أقوى لا شك لكنهم, يشتركون في كون كلّ منهما مسلمًا. 

2 قوله : اغمة». هم وضيقٌ؛ يَعْنِي بذلك قوله: # ثُرّ لاي يك أعَرَحُ عَليَكْدْ عُنَهّ4 والمعنى الذي 


ذكره له وجةء لكن ما ذكرناه أحسن؛ ؛ يَعنِي: لايكن أمركم في تعمية يقال عُمّ الهلال. إذا استكر 
فلم ير والمعنى: ا, تتوا على بصيرة وتأنِء لكن ما قاله المؤلفٌ لا بأسّ به. 
«قَالَ مجاهد: اقضوا إل ما في أنفسكم»» والذي في أنفسهم هو القضاء ءُ عليه؛ أي: أهلكوني 
واقتلون» لكنهم ما استطاعوا إلى هذا سبيلا. 
ثم قَالَ: "اقوق: اقضص». 
قال الحافظ في «الفتح» (11/ ٠‏ 6 
١‏ وأما قوله: «افرق: اقضص» . فمعناه أَظْهرٍ الأمرّ وافصله بحيث لا تبقى شبهة. 
وفي بعض النسخ يقال: افرق اقضص. فلايكونٌ من كلام مجاه ويوَيْدُهإعادة قوله بعده #وقال ماهد .اه 
لكن ليس افرق» فهو لو قَالَ: اقض افرق. كا قَالَ تعالى: فرق بَسَمَا وبي الْقَورِ لْمنسِقِينَ 
(4©0 يَْنِي : : افصِل بيننا لكان أولى. ْ 
( قوله: : وقال مجاهل: او رس حر وو وروي 0 كا 
قوله: مان عدن الفركيست,ٍ سْتَجَاوَكٌ مره حقٍّ يسْمَمَ كلم أل 4. وفي قوله: لمان لم 
مشكلةٌ رهي 000 
نقول: قد خرّجها علماءٌ النحو على الوجوو التالية: 
أولا: أنه لا مانم من أن يل الاسم حرف الشرط» وعلى هذا القول يكون قولّه: «أحد مبتدا 
و«استجارك») خبره» و«فأجره» جوابٌ الشرط وهذا مذهبٌ الكوفيين. 
ونظيرٌ ذلك قوله تعالل: لإا ليست :)4 التق ]. يقولون: «السماء؛ مبتدأه و«انشقت». خبره. 
والقول الثاني: أن «أحد» فاعلٌ مُقَدّم وأنه لا بأسّ بتقديم الفاعل عل هذا تكون اليلة 
فعلية» ويكون التقدية: وإن استجارك أحد من المشركين. لكن قدمثُ أحدٌ» فقيل: #وإن أحد من 
المشركين» توهلا أرقا ملعت الكرلدن. 
وعلى هذا فقولّك: : زيدٌ قام . يكونُ زيدٌ اعلا مقدمّاء وقامَ فعلُ ماض» وليس فيه ضميرٌ. 
والقول الثالث: كو كول الصريية -وهم في الغالب متشددون- يقولون: «أحد؛ فاعلٌ لفعل 
محذوف يُمَسُرٌه ما بعدّه» والتقديرٌ: «وإن استجارك أحد من المشركين». 
والمبتدئون في طلب العلم يقولون : التقديرٌ: وإن استجارك أحد استجارك. وهذا غلط؛ لأنه لا 
يِجَمَعْ الْمْفَسْرٌ وَالمُمّسّرٌ فأنت إذا أردتٌ التقدير تقولٌ: التقديرٌ: وإن استجارك أحدء ولاتأتي . 
باستجارك؟ لأنه لا يجمع به بين امسر والمُمَسسّرِ من وجو لأنك إذا قلست: وإن استجارك أحد 
استجارك. ظِنَّ السامعٌ أن الثانية جوابٌ الشرط وهذا غلطً. 
وعلى كل حال: نحن لدينا قاعدةٌ دل عليها القرآن والسنة وهي أن نتيم الأيسرٌ من أقوالٍ النحويين؛ لأننا لا 
نأئٌ بذلك» الدليل من القرآن قوله تعالى: لريِدُ أنَدبِكُمْ ألْْسْرٌ 4 البقة]. والدليل من السنة: «ما حير الي 


بين شيئين إلا اختار أيس رهما -بشرط- مال يكن إن)! ونحن نقول: إن شاء الله ليس علينا إِنمّ إذا كان الكلامُ لا 
يتغيرٌ به المعنى» فإننا نتبع الأسهل. 

وقوله: «استجارك»؛ أي: طلّبَ الجوارٌ» والجوارٌ؛ يَعْنِي: المنعّ والحاية. 

2 قولّه: «فأجره حنَّى يسمع كلام الل». يَعْنِي: لو قَالَ رجلٌ من الكفارٍ الحربيين: أجيروني حبتّى 
أسمع القرآنَ لعل أنتفعٌ به. فالواجبُ علينا أن نجيرّه حتَّى يسمعٌ كلام الله فإذا سَِعَ وكان له قلبٌّ 
وإن ل يكن مسلمًا فسيتذكرٌ؛ لقوله تعالل: إِنَّ فى دَِكَ لَتِكْرَئ لِمَنكنَ له قلي أو أل أَلسَمَمَ وَهْوَ 
سَهيدٌ 4 إقعن ماما . 

فإذا سَحِمَ كلام الله وقال: أريدٌ أن أَرْجمَ فهل نقولٌ: لا تَرْجِعْ. بل لابدَّ أن تُؤْمِنَ وإلا قتلناك؛ 
لأنك تلعبٌ بنا؟ 

الجواتٌ: لا. قَالَ تعالى: #ث أيه ممت 4 القه: +] ,انه إلى معاملةٍ الإسلام لغيرٍ أهله أي: إلى 
المكانٍ الذي مر قبل اوهو أرضُه فتَقُولُ: نردك إلى مأمنك» فإن اهتديتَ فستجدك» وإن ل تَهْتَدِ 
فالحربٌ بيننا وبينك. 

نه قوله: «قَالَ مجاهدٌ: إنسانٌ يأتيه فيَسْتَمِعُ ما يَقُولُ» وما أَْرّل عليه» فهو آمنٌ حتَّى يأتيه فيسمع 
كلام الله وحتى يبلغ مأمئته حيث جاءَه». أي: من المكانٍ الذي جاء منه. 

© قولّه: «النبأ العظيم» القرآن. يشير بذلك إلى قوله تعالى: #عَمَّيتَكَلُونَ )عن آنا الْمَِيرٍ )الى 
هيه مين (405 (التيا:١--].‏ أو إلى قوله تعالى: قل مُوَبَاعَِمْ © أنَمعَنَهُ معرضْوتَ )4 [قفا«حمد]. 
وسواء هذا أو هذا فالمعنى واحذء والظاهرٌ أنه يريدٌ ما في سورة «النبأ»؛ لقوله بعده: صوابًا حا 
او 5 إلى قوله تعالى: «إِلَامَنَأونَ لَه تحن وَكَالَ صَوَابط()4 (التقلده]. 

2 قوله 9 ا يَسْمَعُ القرآنَ في الدنيا ويَعْمَلُ بهء أو قَالَ صوابًا. 
يَعْنِي : : حا في الدنيا وعول به؛ أ يْ : بالحقٌ في الدنيا؟ لأنه إذا عَوِلَ حقًا في الدنيا؛ فإنه يكونُ من أهل 
الشفاعة فيؤدَّنُ له. 

والمؤلفٌ لم يذكر حديثًا في هذا الباب» ولعله لم يجد حديًا على : شرطه يَتَعَلنُ بهذا الباب. 

والحاصلٌ في هذا الباب أن الأمرّ من الله والدعاءً والعبارة من المخلوقين» والرسالةً والإبلاعٌ 
على الرسل» قَالَ تعالى: مركم عيك انكْ» الغذلة:.١].‏ هَإِنَمَا عَكَ رَسْولِنَا الْبَكَعْ أَلْميِين 9 * 
التكا:١].‏ والعلماءٌ هم وَرَنَةٌ الأنبياء فيجبٌ عليهم أن يبَلْعُوا ما وجب على الرسل أن ملقو وأما 
الهدايةٌ فإلى الى ذ فعليك أن تبلغ الشرعَ فإن اهتدى الناسٌ فهذا لك ولهمء إن ليوا فلك وعليهم:.. 


ا 


مكل البكَارِيُ تله 


4٠‏ - باب قَولٍ الك تَعَالَى: لخلا جْمَئُوا يِه أندَاذً 4 اتتهق::.] وكَوْلِهِ جَلَّ ذكره: #وجحعلُونَ 
له َدَانا لِك رَثُ ألْحكْدِينَ (4)5 [غتنلت::]. «وَلَقَد أي إِكَكَ وَإِلَ الزن ين ملكت يدك كن اك تبجنا عات 
لكو من ليبن (2 بل اله عد ون يت ألتَدكرينَ 45 [الفك:ه--:٠].‏ وَكَوَلِهِ: ادن لايتست 
مم لَه إلَهاءَاحَرَ © [الفقتلن:.]. وَقَالَ عِكرِمَةُ: وَمَايووِنُ رمم بل إِلَاوَهُمْ مُشْرِكُودَ. وَلَئنْ سَألتَهُمْ 
من حَلْقهوَمَنْ َلقَ امات وَالأَرْضي لون له لِك انه وهم يدو غير 
وما ذكِرٌ ني خَلقٍ أفْمَالٍ الْعِبَاد د وَأكْسَابهِمْ قله تَعالى: لوَحلَقَ صكُلّ سنو مدوم يرا (4)3 
الفقانة:]. وَكَالَ يجَاهِدٌ: ما َل الْمَلَايِكة إلا بالْحق: يار صَالَةِ و وَالْعَذَابِء شال الصَّاوِقِينَ عَنْ 
صِذْقِهمْ: المُبَِينَ الْمُؤدينَ و مِنْ الرَسلٍ. ون له 0 َه لحَافِظُونَ عِنْدَنَا. وَالّذِي جَاءَ بِالصَدّقٍ: القرَآنُ» 
وَصَدَقَ به المُؤْمُِ. يَقُولَيَوْم ليام 5: هذا الَّذِي أَعْطَيْتتي عَوِلْتُ ب] فيه 
( قوله : بابُ قولٍ الله تعالى: #فَلا يحَمَنُوا به داكا 4. 3 ا سه الأسماء 
والصفاتء ويتعلقٌ بتوحيد العبادة» وبتوحيد الربوبية. 
> فقوله: «فلا جَجَمَلُوأ َه أندادًا ؛ أي: : نظراء نذا لله» فيكون فيه رد على أهل التمثيلء وهذا 
يتعلق بتوحيدٍ الصفات» وردٌ على عب الأصنام» وهذا يتعلقُ بتوحيدٍ العبادق» ورد على مَن زعموا أن 
العام جالقين» فيتعلقٌ بتوحيدٍ الربوبية. 
أفإن قَالَ قائل: وهل في الآية ردٌّ على أهل التعطيل؟ 
فالجوابُ :نعم مع أن أهل التعطيل لا يمثلون» لكن تقُولُ: نعم فيها رذ على أهل التعطيل؛ لأن أهلٌ التعطيل ؛ 
وا تعطيّهم على فهم خاطي وهو التمثيل» فمثلوا أولا وعطلوا ثانيًا؛ لأم مثلا فهموا من إثباتٍ اليد أ يد كأيدي 
المخلوقين» وهذا تمثيلٌ» : ثم قالوا : وبناء على ذلك يَحِبٌ أن نفسر اليد بالقدرق» فعطلواء ولهذا قَالَ شيخ الإسلام 
ابن تيمية ة: كل واحدٍ ين فريمي التعطيلٍ والتمثيلٍ جامعبَيْنَالتعطيل والتمثيل» فالمعطلٌ ممثل معطلٌ» والممشل 
معطل مطل 0 
وتمثيلٌ المعطل حصل بأنه مثّل أولا وعطّل ثائيا ونقولُ في الممثل: : إنك معطّلٌ؛ لأنك عطلتٌ النصوص 
اداه على أن لله ليس كمثله شي فكل نص يدل عل نفي التمثيل فالممكلٌ قد عطله. 
الثاني: : أنك قد عطلتٌ الله من كاله الواجب”؛ لأن تمثيلٌ الخالقٍ بالمخلوقٍ نقصٌ. 
الثالث: أنه عطّل نفس النصٌ الذي أثبت به الصفة؛ لأن النصّ الذي أئبتَ به الصفة ديول عل 
صفق المماثلة للمخلوقين» بل يدل على صفةٍ مضافة إلى ربٌ لايهائل المربوب. 
فصار الآنّ كل ممثل معطل من ثلاث 3 أوجه؛ لأنه مثّل أولًا وعطّل ثانا . فكل منهما قد جعل لله أندادًا. 


لذ 


() انظر: «مجموع الفتاوى» (11/ 1575-/151).. 


( قولّه: وقوله جلّ ذكره: #وَيعَُونَ مُه ادك رب لكين ()4. هذا معطوفٌ على قوله تعالى: * كَل 
بتك لكَكفْرُونَ بألدِى حََقَا لوص ف يَوْميْنِ وَيحعلُونَ له أَدَامًا 4 [فلئقة:»] . وهو وِيْنَ لااند له « لِك رَبالْعكِينَ (40. 
وأين الند الذي يكونُ ريا للعالمين؟ لا يوجد. إِذًا فأنتم كاذبون في جعل الأنداد لل. 

١ه‏ قوله: وقولّه تعالى: وَالَدِينَ ايمر مم أن ءاخر 4. لا يدعون مع الله إلها آخر دعاء 
مسألةٍ أو دعاءً عبادة. 

لكنّ دعاءً المسألة فيا يُمْكِنٌ أن يجيب الإنسانٌ ويفعل جائرٌ فلو دعوت إنسانًا وقلت: تعال 
واحمل معي هذا المتاعَ. فهذا جائرٌ. 

أما دعاءٌ العبادة فلا يَجُورٌ بوجه من الوجوه إلا لله 

© قوله: د أي ايك ورك الي يد آنا بدك إن لَترَقتَ لِحَبطلنَّ عََلْكَ وَلَكرنةَ ين 
رين ©4.قوله: «وَلَقَد أو 4. هذه الجملةً مؤكدةٌ بثلامد مؤكداتٍ هي: اللامُ والقسم المضمر 
وقد وهذه تأتي في القرآنٍ كثيرًا. 

جم قَالَ سبحانه: لاوَلْقَدَ أوِىَ إِيِكَ وَإِلَ الدِبنَ من مَبَِلك لين َشْرَكتَ لطن عَمَلكَ 4. قوله: لين 
َْرَدْتَ 4. هل الموحى لمن قبكه أنه قيل له: لئْ أَشْركَ محمد لَيَحْبَطنّ عمله؟ 

الجوابٌ: لاء بل قد أوحي إلى كلّ واحدٍ فقيل له : لثن أشركت ليحبطن عملكء فالجملةٌ موزعة 
على كلّ واحدٍ منهم: وليستْ للرسولٍ فقط. 

وهذه الآيةٌ فيها إشكالٌ وهو: كيف يقال للرسول يَكه: «إِنْسْركَ لِحَبِطنّ حَلِكَ وكَكْوكنَمِنَالْرِينَ #؟ 

قَالَ بعض العلماء: المرادُ: لئن أشركثٌ أمتّك ليحبطن عملك. أما هو فلا يُشْرِك ونظلة هذا 
قولٌ مَن قَالَ: «وَآسْتَمْفِرَ إِدَْلك 4 (قفل:..] أي: لذنب أمتِكء أما هو فلا يُذْيْبُ. 

وهذا ىا يتضح جوابٌ ليس بصحيح؛ لأن الخطات قلبخاء تما: لين سركت لطن مَك 4. 
والجوابُ الصحيحٌ أنه لا يلزم من تعليقه بالشرطٍ أن 2 يقَعّ المشروط» ونظيرُه قوله تعالى: # كل إن كن 
ِلتَحَانٍ ولد آنأ أوَلْالْمَيدِينَ (4)2 [النفة: ما ابتك أن يكو للرحن ولد فالتعليٌ بالشرط لا يلم 
منه وقوعٌ المشروط. 

فهنا «إن» شرطٌ» والمشروطٌ «أشركتٌ») وجوابٌُ الشرطٍ «ليحبطن عملك» :نعم إن أشرك 
ا ال 

الجواتٌ: لا 

ونظيرٌ ذلك: إذا قلتَ لشخص: إن قتلتَ زيدًا قتلناك. فهل يَلْرَمُ أن يقتل زيدًا؟ 

الجواتث: لا يلزم؛ بل قد يكونُ ممتدماء كبا كان الشركُ في حل الرسول كي ممتنع. 

وهذا الجوابٌ ليس فيه إشكالٌ ولا تعقيةٌ. 

ج قر و: « بَلٍ أهَهَكَاعَبُدْ 4. وهذا هو الشاهدٌ حيثُ خصّ العبادةً بالله» ووجهُ الاختصاصي 


5 5 كاب الهَميْد 4 جه 
هو تقديم المفعول الذي هو «01». 

ولهذا قَالَ المعربون في الفاء في قوله مدَأَعْجَدٌ #: إنها زائدةٌ لتحسين اللفظ» وأن أصلّ التركيب: بل اله اعبد. 
لكن من أجل تحسينٍ اللفظ زِيدَتْ الفائم كا يد في قولهم: فقط. بمعنى: قطْ؛ لتحسين اللفظء فقولك: أعط 
فلان مث درهم فقط . كقولك: أغط ولانانة حرو قط ٠‏ 

وعلى هذا فالآية : بها ديل عل أن لله وحده بنعلا هو المختضٌ بالعبادق وأنه لامي يد أحة سواه؛ 
ل ملك مقربٌ» ولا نبي مرسل. 

جم قوله : «وٌ يب الشدكرينَ *. أي: الشاكرين الله على نعمه» ومن أكبر النعم أن يُوَفْفَك الله 
كل لعاحكد وعدم 

قولّه: الوقال عكرمةٌ: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ولئن سألتهم من خلقهم ومن 
خلق السموات والأرض ليقولن الله فذاك إِيانّهم وهم يعبدون غيرّه». وقد فسّر عكرمةٌ يله هذه 
اليد تفسيرًا واضحًا جداء فقوله: وما يؤمن أكثرهم بالل إلا وهم مشركونء الإيهانُ الذي آمنوا فيه هو 
الإيهانَ بالربوبيةء والشرك الذي أشركوا به هو الإشراك في الألوهية. 

وَاسْتَدَلٌ عكرمةٌ بكونهم مؤمنين بالربوبية بقوله: « وكين سَألتكُم سن حَمَهُ يول 4 الفة:دما. 
#ولين سألتهم مَنْ خَلقٌ السّمنوث والايْص لفون َه 4 التكتات:0.]. والمؤلفُ ما ساق الآية على أنها آي 
بل ساقها على أنها من قولٍ عكرمة؛ يَعْنِي: أن هؤلاء يقرون بالربوبية» وأن خالق السمواتٍ والأرضٍ 
وخالتهم هر اله لكتهم يعيذون غيزه وهذا شركهع: 

كذلك أيضًا يوجدٌ من غير هؤلاء من يؤمنُ بالله وهو مشرلك فمن كان همه الال فهو مؤمنٌبالله 
مشرلهٌ؛ لأن الرسول ككل قَالَ: : انس عبد الدنيا تعس عبدٌ الدرهب. تعس عبد الخميصة تمس عبد 
الخميلة» إن أعطي رضي ' وإن لم يُعْط متغيل '" عتراء الرسورل عبذاء فالذي يؤثرٌ المالّ على الأعمال 
العام وإن عملّها يعتيرٌ مشركاء عابدًا لهاء ىا قَالَ النبي كل فهذا تقول في حقّه: وناو 


أصكار. هم يال إلَاوَهُم مدر رن 403 [فنك:-. . 
ومن ذلك: من تقلَّدَ وترًاء أو علق تميمةٌ محرمة فهذا أيضًا نقولٌ له: « وَمَابومِنْ كرف بالل 
ِلَّاوَهُم مشر ون (5 4. 


آذ ره ل عدياسو م« 


ثم قَال البخاري: وما ذُكِر في خلق أفعال العبادٍ د وأكسابهم؛ لقوله تعالى: #ويملق كل شئ و مقدره. تقييرا 
(40. وذكر هنا خلقٌ الأفعالٍ لأن من أهل القبلةٍ مَن أشرلكٌ في خلتٍ الأفعالٍ وهم القدرية فقالوا: إن الإنسانٌ 
خالقٌ لعملهء وخالقٌ لكسبه. فأخرجوا قسمًا من الحوادثِ عن خلقٍ الله وين وقالوا: إن كل أفعالٍ الناس» 


َالجَاري 


لك عن 


ل يبب بي اموس هذه الأمقا '؛ لمشاببتهم بالمجوس 
المشركين؛ لأن المجوسٌ المشركين يقولون: إن الحوادثٌ لها خالقان هما: الظلمةٌ ونون فالشرٌ خالقه الظلمة» 
والخيد خالقُه النوٌ. وهؤلاء القدريةٌ يقولون: الحوادثٌ التى تكونٌ في الكونٍ منها ما يَخْلَقَه لله وهو فعلّهه ومنها ما 
ْله غير لله وهو فعلٌ العباد. ١‏ 

ولهذا ذكّر المؤلفٌ هذه المسألةٌ -خلق أفعال العباد- في باب لا تجعلوا لله أندادًاء ردًا على المعتزلةٍ الذين 
قالوا: إن الإنسان خالنٌ عمله وكسبه» فيكونون بذلك مشركين جاعلين لله أندادًا. 

فلو َال قائل: ما هو الدليل على أن الله خالقٌ لأفعال العباد؟ 

قلنا: استدلّ البخاريٌ ككذلّثه بقوله تعالى: اوَكَلقَّكُلٌ مََِعَددمنَقَيرا4 فقال سبحانه: خلق كل 
شيء وأفعالٌ العباد شيء فقد خلق في العموم. 

( وقوله: #كتدرم قرا ». هل المراباتقديرالقير الأول وهو الضا أوالمابالتسوية؟ 

إذا قلنا: إنه التقديرٌ الأول الذي قدّره الله في الأزل أشُكِل علينا الترتيبٌُ في قوله: «وََكقّ كل 
عي ِكمَئره*. أي: أننا إذا قلنا في قوله تعالى: #هَمَدَدمْتقرا4؟؛ يَعْنِي: قدره في الأزلٍ قبلّ الخلت» أشكل 


آ ا آي ووه ب سي مني 7 


علينا الترتيبٌ في قوله : اوماق حكل كلد 
قال العلماء: إن هذا من باب الترتيبٍ الذكري؛ يَعَنِي ني: أت التقدير كرا وان كان ساب وهذامُسمّى تريب 
الذكري لا الواقعي» والتتيبُ الذكري موجوٌ في لل العربية» وموجوةٌ في القرآن يقول الشاعر: 
إِوَّمَنْسَادَئُمَسَاءَأَبوه نم سَادَ مِنْبَعْدِدَيِكَ جده" 


ومعلومٌ أن سيادةً الْجَدٌ سابقة بق على سيادة الأب» وسيادةً الأب سابقةٌ على سيادة الابنِ» لكن هذا 

من باب الترتيب الذكري. 
وقال تعالى: «وَلَتَدَءََقَقَصحُح مُصَوَرَنكُ مكنا ْنَا نْمَكَيكةَ أَسَجُدُ لآم مَسَدوأ 4 اللق:1]. فهذه 

ال رت دري لت ل إن المراة. بقو 0 
أباكم» فإن قيل : هذا هو معناها فالترتيبٌُ على ما هو. 

القول الثاني: إن التقديرٌ في قوله تعالى : #وعَاقَ كل شر ممكره 4 . بمعتى النسوية: فقوله: #وَعَلقَ 
كلمن وده أي: جعلّه على قدرٍ معلوم وسواه؛ لقوله تعالى: «ايّى نَمَو 4 الك :ا» وعلى 
هذا الوجه يكونٌ الترتيبٌُ واقعيا ولا إشكال فيه. 


<7 


)١(‏ رواه أبو داود في سئنه (5791)» وابن ماجه في «سئنه» (457) . وقال الشيخ الألباني تكتلثة في تعليقه على 
سنن أبى داود وابن ماجه: . حسن- 

() البيت لأبي نواس في «ديوانه» /١(‏ 706), و«خزانة الأدب» ٠ ( 717 /1١1(‏ )ء«الدرر» 
(97*/5)» وبلا نسبة في «الجني الداني؛ (ص478). و«اجواهر الأدب» (ص7754). 


كَابْ يميد !آ 


والشاهدٌ أن الث خالنٌ أفعالٍ العبادٍ؛ لأن الله خالقٌ كلّ شيء. 

وهنا قد يُشْكَلُ على الإنسانٍ كيف يكونٌ الله خلنٌ أفعال العبادٍ مع أن الفعلّ فعلٌ العبدء فالمصلي 
هو العبدٌ والصائمٌ هو العبدُ» والقائمٌ هو العبدٌء والآكل هو العبدُ والشاربٌُ هو العبدٌء والمتخلي هو 
العبُء والمتوضئمٌ هو العبدُء فكيف يكونٌُ هذا خلقًا ل وقَ؟ 

فالجواتُ أن يقالّ: وجةٌ ذلك أن فعل العبدٍ ناشى عن أمرين: 

إرادةٌ جازمةٌ وقدرةٌ إذ لولا الإرادةٌ ( يَفْعَلُ لعدم الإرادةء ولولا القدرةٌ م يَفْمَلُ للعجزء فمن 
الذي خلق إرادته وقدرته؟ 

فالجوابٌ: الث وخالقٌ السبب التامٌّ خالقٌ للمسبب» » فهذا وجهُ كون أفعالنا مخلوقة لله وذلك أن 
أفعالّنا ناشئةٌ عن الإرادة والقدرةء والذي خكّق الإرادةً والقدرةً هو الل فما نشأ عنهم| فهو خلقٌ الل لأن 
خالقٌ السب التامٌ خالقٌ للمسبب. 

فإن قيل: إذا كان هذا خلقٌ الله فكيف يعذبنا الله علي فعله؟ 

نقول: إن هذا خلقٌ الله وليس فعله» بل الفعل فعلناء فالأكل : نجن؛ والشاربٌ نحن؛ والمصلي نحن؛ والصائم 
نحن» وهلمّ جرّاء فهو فعلنا ويضاف إليناء وهو خلق الله ْله فالمباة شر هو الإنسانُ» ولهذا يُجَارّى على عمله؛ لأنه 
مباشرٌ لهء والخالقٌ باعتبار السبب التامّ هو للَُيك, وهذا أمرٌ لا إشكال فيه. 2 

لكن لما ضاق بطان القدرية والجبرية عن الجمع بَيْنّ المتقولٍ والمعقول» ذهبتٍ الجبرية إلى 
المنقول» وذهبتٍ القدرية إلى المعقول. 

فالتهرية دوا ريضوضن ي العموم في القضاءِ والقدر» وقالوا: ليس للإنسانٍ أي قدرزء أو أي قوٍ, 
أو أي إرادقء والإنسانٌ مسكينٌ مُسَيرٌ مره عَم فالذي ينزلُ من السطح في الدرج رويدًا رويدًاء 
كالذي يُلْقَى من السطم بغر اجتهاده: 

فهذا عقا ليس بصحيح يقولون: هذا هو الشرعٌ؛ لآن الكل بمضاء اق وشره والإتسان مجبرة 

قيل لهم: على تقديركم هذا يكونٌ اللهيَتة ظالمًا لعباده؛ حيث أجبَرَهم على فعل المعصية 
عاتم خلدهاء وغل هذا الا غين الظلم» 

فلو قلت لولدك مئلا : كل هذا الخبزٌ وهذا الإدام -وأنت قد هيأته للضيوف- فقال: يا أب هذا 
طعامٌ الضيوني. فقلتٌ له: كل وإلا ضربثك أو ة قطعتٌ رأسَكء وأجبرته حنَّى أكَلٌ ثم لما أكلَ ضربئّه 
وقلتَ له: لاذا أكلتَ طعامَ الضيوي؟ 

فهذا ظلمٌ واضحٌ 1 

فقيل لهم: إذا قلتم: إناقه ‏ مُجبر الإنسان على عمله ثم يعمل المعصية قهرًا ثم يعاقب عليها هذا ظلم! 

فقالوا : إن الله له ملك السمواتٍ والأرض» والمالكُ المطلقٌ يتنصرفٌ في ملكه كما يشاء ولا 
تصوة الظلم في حفه؛ لأنه تصرففٌ في ملكه» والمتصرفُ في ملكيه ليس بغار وقالو. إن الظلمَ في حقٌ 


الله مستحيلٌ لعينه. 

وني ذلك قَالَ ابن القيم في النونية. 

#والظلمٌ عندهمٌ المحال لذاته"' 3 

قالوا: فالظلمٌ أن تَمصَرٌْفَ في حقٌّ غيركء أما التصرفٌ في حقّك فليس بظلم. 

وهؤلاء نقولٌ لهم: بل إن هذا ظلمٌ» والأة يله قد نفاه عن نفسه؛ فقال: لوم رَيّكُ طلم لَْحِيدِ 
(428» [فنة::]. وقال: مايل لول ل م1 أأ أي تيد (05* [فن:.]. وقال في الحديثٍ القدسيّ: 
«حرمتٌ الظلمَ على نفسي»"' وها يدل عن آذ الطل تكو قاذاةة وأكم تقولون: متشخيل لذانه: 
لأنه لولا إمكان بذاته» ما صحٌّ أن يَتَمَدّحَ الث بانتفائه عنه» فلولا أنه قادرٌ على الظلم لكن تركّه لكمالٍ 
عدله لم يكن في انتفاء الظلم عنه مدح» فالظلمٌ ممكنٌ في حقٌّ الله عقلاء لكن شر عا لا يَمْكِن» 
وبمقتضى عدله لا يمكن. 

هذا هو الردٌ على الجيرية. 

أما القدرية فقالوا: نحن أصحابٌ المعقول -والقدريةٌ هم المعتزلةٌ» والمعتزلة عند كثير من 
الناس هم سات اقول وإصتحات الظر تعن سن يأدبا م اليا اجنين ل 
إنشان كرت أنه ين كا شاء. قَالَ تعالى: #هَمَن سا مَْبؤْمن وَمَن َه فَلْيَكْمرَ 4 [الكلئفة:*:]. فكل إنسانٍ 
يَعْرِفُ أنه يخرجُ إلى المسجدء ويرجعٌ إلى البيتِء ويخرجٌ إلى الدكان ويبيمٌ ويَشْئرِي» ولا يُحِس بأن 
أحدًا يُكرمّه إطلاقاء ولو قَالَ: أريد أن أذْمَبَ إلى المكانٍ الفلاني. فقيل له: في هذا المكانٍ سبع قد 
يأكلّك. لقال: عدلتٌ عن الذهاب. فهل أحدٌ أجيرّة على الإرادة الأفل وغل الإرادة القاية؟ 

فالجوابٌ: لا. قالوا: إننا إذا قلنا بذلك تَيّئّنَ ىال عَذْل الله وَيْل حيتُ عاقّبٍ من عصّى؛ لأن 
الذي يَعْصِي باختياره وبمشيتته» وبه يتبين كال العدل» فنحن أصحابُ العدل. 

وهذا القولُ في المعقولٍ أقربُ من مذهب الجبرية ل شك فالكل يعرف أنه يفصلٌ باختياره» 
ويتركُ باختياره؛ ولا إشكال في ذلك» لكن المشكل أنهم قالوا: إن الإنسانَ يفعلٌ فعا مستقلًا ليس لله 
فيه دخ ول يقدّه اله يَعنِي: ل يَسَأهُ ولم يخلقه. 

فكل منهما؛ أي: من الطائفتين عجر بطانه عن الجمعِبَيْنَ الشرع والعقل. | 

أما أهل السنٍ فقالوا : كل منكم معه حقٌ» فالجبرية معهم حل وهو: أن كل شيء بقضاء لله وقدره» وأن كل 
اشيء مخلوقٌ لله ونوافقهم على هذاء والمعتزلةُمعهم حلي أن الإنسانً يعمل باختياره فعا وتركا ولا أحد يجبره» 
في ظاهر الحاليه فهو مريدٌ مختارٌ فاعلٌه ولهذا إذااجاء الفعلّ بغير إرادته فإنه يعفى عنه» فلو ره على الفعلٍ فلا 


(0) شرح قصيدة ابن القيم» /١(‏ 08). 


(') رواه مسلم (786179). 


حكُمَ لهذا الفعل ولكننا نقول: ذه لهل الاخيري ان يناع اع لين لقو ساق ون 
خلقه لاحمّاء ووجةٌ خلق الله له أن فعلّ العبدٍ ناشيٌ عن إرادةٍ جازمة وقدرة والإرادةٌ والقدرةٌ مخلوقتانٍ ويل 
وما نشأعن السبب فله حكمٌ المسبب؛ أي: أن ما نشأعن القدرة والإرادة التي هي مخلوقةً لله فإن خالقٌ السبب 
لتم هو خالقٌ للمسبب. 

وبهذا نجمع بَيْنَّ الشرع والعقل. فَهَدَى الثه الذين آمنوا ل) اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللّه يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم. 

و هر ضلال العام إذا تمت وجدت السب فيه أنهم ينظرون إلى النصوص من زاويةٍ واحدةٍ» 
ولو نظروا إليها من كل الزوايا مُدواء نسألُ الله أن يهديّنا وإياكم لا اخْتّلِف فيه من الحقٌّ بإذنه إنه 


ا 

يقول المؤلف كيقلثه: «وما ذُكِر في خلق أفعالٍ العباد د وأكسابهم»؛ لقوله تعالى: #وََلقَ كل ءفدو 
نقيط4. سبق وأن تكلمنا على قوله: (خلق فقدر) وقلنا: : إن المراد بالتقدير هنا التسوية. 

ثم قَالَ: وقال مجاهدٌ: (ما تنزل الملاتكة إلا بالحق). ولفظ الآبة الكريمة: « مَانَْزْلُ الْمكيك 
ِلَابلَلَىَ 4 لعسى. وقد يكونٌ فيها قراءةٌ أخرى؛ والمرادُ بالحٌ يقول: بالرسالةٍ والعذاب» الرسالةٌ 
التي بها التكليف, والعذابٌ الذي به بيان الجزعء ولهذا كان القرآنُ مشتملا على الأحكام الشرعية» 
وعلٍ العذاب لمن عَصَى وخاكف. ثم كال نجاهة: ليسأل الصادقين عن صدقهم. قولهه سال 
الفاعلٌ فيه هو الله وَيْل. وقوله: الصادقين. الرسلٌ عليهم الصلاةٌ والسلامٌ ىا قَالَ تعالى : # فَلْتسَتَكن 
لد أرْسِلَ إِلَتهِمَ َتسَكك الْمرَسَلِنَ ()> الخلك:]. ولهذا قَالَ: المبلغين المؤدين من الرسل. فهو 
8 سوف يال الوسل: فشان فوسل إليهم» » فيقول للمرسل إليهم: مادا ببحم لْمْرْسَنَ () 4 
[التكضة:.] . . ويالها من كلمةٍ عظيمةٍ حَرِيٌّ بك أن تُمَكَر في الإجابة عليهاء وما الذي ستقوله يوم القيامة؛ 
برل أجبتٌ بالسمع والطاعةء والتصديقٍ والقبول. أم ماذا ستقول؟ ْ 

أماالرسل فيسألهم هل لّوا أ ل يَّذوا؟ فيشهدون بأنهم بَلّهُوا قال تعالى لعيسى لأ هت نايس عدون 
ىهن من ون أل ل بدك مَايَكنُ دفول الس يصقت مد قد َتدَ َِتَ تلم فى فى وآ 
أَكدّمَان تنك نه أنَتَ لم البو (8©) مقت لح إِلَامَآأمرْتن ير 4 الاقلقة-11-]. 

ثم قَالَ مجاهدٌ : وإنا له حافظون. وفي نسخة: لحافظون. وهذه النسخةٌ هي الموافقةٌ للفظ الآية. 
والذي تَكَمل الله بحفظه هنا هو القرآنُء قَالَ تعالى: « ِنَاححنٌ نا الوِكْرَوَإنا فظوي () 4 (لقز:.). 
أما أعمالٌ بني آدمّ فقد قَالَ الله تعالى: #وَإِنَ عَلبَكْم لََفِظِينَ () كرام كَيِينَ (3) * [الافنطلن:. .]11-١‏ وقال: 
«اإنم نين لَأعَهَا حاف (4)2 (الظلزقا:»] . 1 

ثم قَالَ: والذي جاء بالصدق: القرآن. وصدّق به: المؤمن. ب يشيرٌ بذلك إلى قوله تعالى: © وَالَِىجَ يالصَدْقٍ 
وَصَدَقَ د وليك هم المنقورت 42 القن ]. يقولُ: الصدقٌ هو القرآنُ. وعلى هذا التفسير يكوثُ الذي جاء 


ام 


بالصدقٍ هو الرسولٌ يكل لأنه هو الذي جاء بالقرآن. 

وقوله: وصدٌّ به: المؤمن؛ أي: المرسَلُ إليه» وعلى هذا فيكون العطفُ هنا عطف مغاير ععلى 
مغاير؛ لأن الذي جاء بالصدقٍ هو الرسولٌ كل والذي صدَّق به هم المؤمنون. 

والصواتٌ: أن مرجع الضميرين في الآية واحدّ وأن الذي جاء بالصدقٍ وصدَّق به هو الرسول 
كل وورثه من العلماء» فهم قد جاءوا بالصدقٍ وصدقوا به فهم آنون بالصدقٍ من قِبلٍ أنفيسهم» 
مصدقون لمن قامتٍ البينةٌ على صدقه. 

ثم قَالَ: قو يوم القيامة: : هذا الذي أعطيتني عملتٌ له؛ أي: إنه ني بالصدقي يوم القيامة مصدقًابه. 

والشاهدٌ في هذا كلّه يعودُ على ما ذُكِر من الإشارة إلى أن أفعال بني آدمّ مخلوقةٌ لله. 00 
إليه» ولهذا قَالَ: والذي جاء بالصدق. 
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ه07 - حَدَئنا قبن سعد حَدَئنَا بر عن مَنْصُورٍعَنْ أبِي وَائِلٍ؛ عَنْ عَمْرِو بن 
شُرَحْبيلَ عَنْعَبٍْ الل قَالَ: أت ل“ لله :أي اذب أَعْظَمْ عند اله؟ قال: «أَنْتَجْعلَ ندا وَهُوَ 


كه 


؟ قال :نم أن مَل وَلَدَكَ نَحَافُ أَنْ يَطعَمَ مَعَك. قلْتٌ: 


0 
أ 


0 
يِ 


هذه الترتييات الغلاتٌ موافقة د لآية ة الفرقان: «وَالدِينَ لايدعورت مم أله لها ءاحَرَ وَلَايَفَمُلُونَ التّفس 
ل حَيَم للحن ولا يروي وَمَنَيَفَْلْ ذلك يلوَأنَامَا 43 إلى آخره. 

فأعظمٌ الذنب عند الله أن تجعلٌ لله ندًا وهو حَلقّكء والشاهدُ من هذا الحديث قولّه: اوختو 
خَلَقَكَ) فهذا هو أعظمٌ الذنبٍ عند الله» إذ كيف تعبدٌ من ل يَخْأفك؟ وكيف تنيب إلى من ل يَخْلفُك؟ 
وهكذا نقولُ في كل مشكل. 

١‏ ثم قَالَ: «ثم أن تقل ولدَك». وقوله: «ولدّك». يشملٌ الذكر والأتنى؛ لأن ولّدًا في اللغةٍ 
العربية بمعنى مولودٌ وهو صالحٌ للذكرٍ والأنثى. 

ثم قَالَ: اتخافٌ أن يطعم معك». 

فإن قيل: إذا قتلته كراهةٌ له وبغضّاء فهل يَدُْلُ في هذا الحديث أو لا؟ 

فالجوات : نعم يدخلٌ في هذاء بل قد يكونُ أولى؛ لأنك إذا كنت تقتلّه اتقاءَ الإنفاقٍ عليه فقتلّه 
لغير هذا السبب من باب أولى. 

جم ثم قَالَ: : أن تزاني بحليلة جارك» . قوله: اتزاني بها». أي : تدعوها إلى الزنا حبَّى توافق» وإنما كانتٍ المزانماةٌ 


() رواه مسلم .)١51()85(‏ 


0 8 كاب التَتَعدْد !] 22 


بحاي الجار أشد؛ لأن الجار في الحقيقة قد لول م 
بامرأة أجنبية» ولهذا صار أعظمٌ الزنا أن تزاني بحليلة جارك. 
+2 

نفل البَُارِي كذا يدانه : 

-١‏ باب قَوَلٍ اللا تَعَالَى: «وَمَاكُسْرْ نيرود أن ديم سعره الام 

يكن ظَتَنس أن أله لا يضام امي همون (8) 4 5-5 0" 

3 قوله تعالى: #ومَا كسم مَمَيَرُونَ أ أل نبج َي تنش ولا و42 أي: ما كتم تستخفون 
بالمعاصي كالشركٌ فا دونه خشية أن يَشْهَدَ عليكم سمغكم ولا أبصارُكم ولا جلودكم؛ أو لعلا 
يشهدٌ عليكم سمعكم ولا أبصارٌكم ولا جلودُكم؛ لأنكم لا تؤمنون بهذاء ولكن ظننتم أن اله لا يعلم 
كثيرًا مها تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. 

هذا البابٌ عمَّدّه المؤلفٌ كَل لإثباتٍ أن علْمَ الله يله | خفي كعلمه با ظَهَرٌ. 

فهؤلاء يستخفون في بيوتهمء ويُبيْنُون ما لا يرضى من القولٍ لا ظنًا منهم أخهم سيبعثون» ويشهدٌ 
عليهم سمعهم وأبصارٌهم وجلودهم؛ لأنهم لا يؤمنون بذلك» لكن يظنون أنهم إذا استتروا عن أعين 
الناس استتروا عن علم الله وق. 

َال الحافظ ابن حجر دل في «الفتم) (10/ 410 -445): ش 

قوله: بات قوله تعالى: وما سر فير تَمَيَرُون أن ينس 1 د مكدو | لا أبصسرك» الآية . ساق -في رواية كريمةً- 
الآ كلّها ذكرٌ فيه حديتٌ «عبد الله وهو ابن مسعود اجتمع عند البيتٍ ٠‏ وفيه: : يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا 
فأنزل الله تعالى: #وما كسم مَمَيَترُونَ 4 وقد تقدّمَ شرحُه في تفسير افصلت». 

َال ابن بطالٍ: : عَرَض البخاريّ في هذا الباب إثباتَ السمع لله وأطال في تقرير ذلك» وقد تقدّمَ 
في أوائل التوحيدٍ في قوله: #وَكانَ أَمّهُ سِيعا بَصِيرا (402 [التكقة:؛١].‏ 

والذي أقولٌ: إن غرضّه في هذا الباب إثباثٌ ما ذمَبٌ إليه أن الله يتكلم متى شاء» وَهذا شنيف 
من أمثلةٍ إنزالٍ الآية بعد الآية على السبب الذي يَقَُ في الأرض» وهذا ينفصلٌ عنه من ذقبَ إلى أن 
الكلام صفةٌ قائمة بذاته أن الإنزال بحسب الوقائع من اللوح المحفوظٍ أو من السماء ءِ الدنياء كما ورّد 
في حديثٍ ابنٍ عباس رفعه #ذل القران دفعة واد إل الساء ء الدنيا فوْضِعٌ في بِيتٍ العزة ثم م أنزِلَ إلى 
الأرض نجومًا. رواه أحمد في «مسنيه؛ وسيأتي مزيدٌ لهذا في الباب الذي يليه. 

َال ابن بطالٍ: وفي هذا الحديث إثباتُ القياسٍ الصحيح وإبطالٌ القياس الفاسد؛ لأن الذي 
قَالَ: لطع إن جهرنا ولا مع [0 اعتيا . قاس قياسًا فاسدًا؟ لأنه شبّه سَمْعَ اله تعالى بأسماع خلقه 
الذين يسمعون الجهرَ.اه 

الذي يظهدٌ لي خلافٌ ما قله الحافظٌ واب بطالي» فالذي يظهء لي هو أن المؤلف تقل أراة 


ألا 7 2 ب البْحَارِي 


المع 1 سج اه 


بالترجمةٍ إباثُ علم الله ون با خفي وما ظهرَء وأما كو الآيةتَنرلُ بعد الحادثة ففيها دليلٌ على أن 
كلام اله تعالى يَتَجَدَدُ فهذا له هنا مناسبةٌ» لكنها ليست واضحةً. 

وقد سبق لنا أن كلام الل في أصلِه من الصفاتٍ الذاتية» لكنه في آحاده من الصفاتٍ الفعلرة؛ يخني: : أن الله لم 
يزلولا يزال يتكلم لكن هذا الكلامُ المعيّنُ هو الذي يكون حادنا؛ أي: : يحدثه 40 يله متى شاء. وفي الصحيح 
وتيك بو مسروففة رارك من الس ,لداع ار ا ماو و ا 
عليهم السلا حبَّى نرّل قولُ الله تعالى: لحَلفِظوأ عَلَ الصلَوْتٍ والصسكرة لوسك ومو لَه مَدبِتِينَ © 4 
لتقنة.:”]. فأمروا بالسكوتء ونبواعن الكلام فسلّم عل اللي يفلم يرد عليه. . يقول: فصار في نفسي وأخذني ما 
جاوما ةا هم يوذ عل الببلام ركان من عاج آنا ورة. . فلما سلّم اليل قَالَ: ١إن‏ اللبحدثُ من أمره ما 
شاء» وإن مما أحدّتّه ألا تتكلموا في الصلاة» ”. ومعلومٌ م أن هذا الحكم ثبت بتزولٍ قوله تعلى: #عَلفِظوأ عَلَ 
ألصسلوتٍ والصّصكرة الْوْسَطن وَفُومُوأ بو تيد 48 الإكق.]. ويَدُلٌ لهذا قوله تعال: ماهم نوكر من 
نيهم تُحَدَبْ إلا استمعوه مَتَمَعُوه © الافلة::]. وليس المعنى أنه مكل ذا الخراة: محدثٌ الكلام به فاللأة تعالى يتكلم 
متى شاء با شاء. 

«1 


ما م 


نم َال البْكَا ري تلن : 

50 ل ا 00 
تار فقال أحدهم: 5 أن اله يَشْمعٌ ما نقول؟ قال م إِنْ 9 ولا مشمَعٌ إن 
أَخْمَيْنًا. وقال الآخرٌ: إن كان يسمع إذا جَهَرَنَا فإنه يسمع إذا 0 فأنزل اللا تعالى: #ومَا كسم 
تنتتؤود أن ينهد لِك فهك ول مرولا لوك 4 امفنقق:] الآية'". 

لعا لي دا وادزاء إن كان يسمعٌ إذا جَهَرْنا فإنه يسمعٌ إذا أخفينا. 

وجةٌ ذلك أنه إذا كان لا يمنغه بعْدُ من سباع ما نجهرٌ به فلن يه من سماع ما نخفي؛ لأن البعد بين الوك 

وبِيْنَ الخلقٍ ليس بالشيء الذي يمكنٌ قياسٌهء بل هو بُحْدُ اله لا يعلمُه إلا الوَبْنٌ ومعروفٌ أن الصوت الخفيٌ لا 
يندرا ولي يجه يه نمه لك ى لوو سيق كان مجيط يسع يجوز ب غير الجاوو لمخم ود 
المعروفة فإنه يسمع أيضّاما نير ونخفي. 

وهل في الحديثٍ إشارةٌ إلى أن كثيرٌ شحم البطن يكون قليلٌ الفقه؟ 


(١)رواه‏ أحمد في #مسنده» /١(‏ /1/ا””؟) (ه /اه 07 وأبو داود في «سننه» (4 47)» والنسائي .)١775١(‏ وقال 
الشيخ الألباني يدنه في تعليقه على سنن أبو داود» والنسائي: حسن صحيح. 
("أرواه مسلم (717/6). 


الظاهرٌ أنه ليس فيه ما يؤخدٌ منه هذا؛ لاهن وصفث في لازت حلبه حك وال فس السكنأن 
يقال: :إن كثيرٌالبطن يدل على كثرة الأكلء وكثرةٌالأكل تميتُ القلب؛ ذلك لأنه إذاكثرٌ الأكل كثرت الغفلك وله ذا 


ذكروا أن من فوائدٍ الصيام: أن الإنسان تر لذكر كر ما لوكان شبما؛ لأن الشيع يوجبٌ الغفلة» إن أخذ ذلك 


المعنى من هذا الوجه فإنه تين بذلك حسنٌ قول الرسول يل: ١حسَبٌ‏ ابن آدم لقيهاتٌ يُقِمْنَ صلبه »فإن كان لا 
محالةَ ثلث لطعامه وثلثٌ لشرابه وثلثٌ لتقّهه”". 


ولو أننا أخذنا بهذا الطريق وبهذا التوجيه النبويٌّ الطبي ما انتابتنا هذه التغيرات في المعد 
والأمعاء وغيرها؛ لأن هذا هو حقيقةٌ الطبٍّ. وقد سمعتٌ أنهم في البلاد التي يدّعون أنها متحضر 
يعملونَ هذاء فيأكلون حمس مراتٍ أو ست مراتٍ في اليوم والليلة» لكن الذي يأكلُ لا يأكل إلا يسيرّاء 
فإذا جاع أكل شينًا يسيرًا. وهذا في الحقيقةٍ أخذوه من هدي انَل أما نحن فإننا مع الأسفي 
اعتمدنا على حديثٍ أبي هريرةً #لئته في قصةٍ اللبن حين فَالَ له الي يكل: (اشرب». فشَّرِبَ حتَّى 
قَالَ: لا أجدٌ له مسلكا". أي: لم يعد له مكان في البطن. ْ ١‏ 

ولكنا نقول: إن هذه الواقعة -أي: امتلاءً البطن- لعلها ما وقعت لأبي هريرة إلا مرة واحدةً في 
عمره؛ أما نحن فنفعلُ كلّ يوم قصةً أبي هريرة. / 7 

والشاهد: أنه لا يوخ ل من هذا الحديث أن كنية البطى يكون قلي الفقعةه ولهذا يعَال: إن عل بد 
أبي طالب مقثثنه كان يوصَفٌ بأنه البطين؛ أي: كبير البطن» مع أنه من أفقه المجحارة نمه حي نقد 
اشْثُهرٌ ف وضنفه المثل المعروف: ققنية ولا أيا حسين لها. 

فإن قيل: هل ب هم من الآبة التي بوّب بها البخاري أن السمعٌ والبصرٌ والجلود تشهدٌ؟ 

فالجوات: نعم هو كذلك, وق قد جاء ذلك بعر ا ينم هد 1 


:© 5ه 


كوم انهم يدم 3 
وَأَْلّهُم يما انوأ يصَمَُوة 4*9 التتقد:؛؟]. وقوله وِيْلْ: «وَفَالُوا لم لُودِهِمٌ لم سهد ع عَينَا قَالوَأ أنطقنا مه 
ألّحةأنط ىكل سَئْعِوَهْوَ َلَفَكُم أَوَلَ مرَوَوَله بحُن (4)2 (مقللقه ١:‏ . 
1 ١د‏ 
ّم كَالَ البْكَارِي كانه ٠‏ 
45- باب كول ال تعالى: ليور هرف مَأو(4)8 القتت:..] ]. أيهم ن حك رن نيهم تُحْدَثٍ 4 
الية.:]. وَقَولِهِ تَعَالَى: مجرت بَمْدَ مَك را )4 انلق :) . وَأنَّ حَدنه لا يشبة َب حَدّثُ الْمَخُلُوقِين) لقَوْله 


تَعَالَى: ليس مدو على َو تيع الْصِيرٌ 40 [[فة: ١١‏ . 


)0( (0) رواه أحمد في «مسنده؟ (/ 2627© والترمذي ( 24», وابن ماجه [لتخروروة وقال 


الشيخ الألباني د يَمْلَنْةُ في تعليقه على سئن ابن ماجه: 6ت 
() تقدم تخريجه في كتاب الرقاق. 


مرو 5و 0 0 َه« ٠‏ 12 ”7 3 


َكَل بن مسعُووِعَنْ لبي كل ليحت ون مايا نا أحدَتُ أن لاَكلمُوا في الصّلَاقه. 

البخاريٌ كانه 4 ساق هذا البا -وهو مهمٌ- بالنسبة لأفعالٍ الله وَيَنَ ؛ رثا ل ا 
يفعلّها منى شاءء ويصِحٌ أن يطلقٌ عليها حادثةٌ لكنها ليسثْ كحدوث المخلوقين التي قد يعتريها العجز وقد 
يعتريها الخفاءً» وما أشبّه ذلك من نواقص حوادثٍ المخلوقين. 

يقول وَبْل: تكله من في اَلسَّمواتِ وَالْذرْضٍ * [الكظ:.]؛ أي : يسألوا الله وَيْنْ فكلٌ من في السموات 
والأرض يسألون الله مفتقرون إليه. 

وقوله: #كُلَّيوَمِ هْوَفِ أو( 4؛ أي : أنه ل كل يوم هو في شأنٍ فيغني فقيرًا ويفقرٌ غنيّاء ويوجد 
معدوما ويَعْدِمُ موجوذاء ويمْرِضُ صحيحاء ويَشْفِي مريضّاء وهكذا. 

وهذا الشأن ليس شآنًا واحدًا بل ؛: شنو عظيمةٌ لا يحصيها إلا الهو ؛ لأن كلّ شيء لا يقومٌ إلا 
بأمره» وهو سبحانه قائمٌ على كلّ نفس با كسيت» فلو أردت أن تَخْصِيٌ أجناس المخلوقاتٍ ما 
استطعتٌ» فكيف بأنواعها »كيف بأوراوها قحلي الحملة ف بحر ما بها عو 35 #مامن دَآبَةٍ إلا 
هْوَ ءلم ذَبسَاصِييآ # [84:<ه] . فكل يوم هو سبحانه في شأَنٍ عظيم من شئوذ نه ون يَفعلُ ما يشاء. 

وكوثه سبحاله كلّ يوم هو في شن يَدُلُ على أن الحوادثٌ تكونٌ بأمره ويه وأنه يُحْتُ من خلقه 
ما شاء» ويُحْدِثُ من شرعه ما شاء» وذلك وقتٌ نزول الوحيء أما بعد وفاةٍ الرسول كَلِِ فإنه لا 
يُمْكِنُ أن يحدثٌ شيء في الشرع ولا أن يتغيرٌ. 

وقال تعالى: لمَايأيهم ين وحكر من رهم حْدَبْ إلا تومبو ()* (الابيئلة::]. فأثبَتَ 
بن أن الذكرٌ الذي يأتي من الله يكونٌ محدءًا. 

وقال تعالى: «الَاتَدْرى لَمَلَّأنَهَ حدِثُ بَعَدَ لِكَ أَمَرا )4 (اظتلاق:]. هذا في المطلقةٍ إذا طُلّقَتْ 
طلاقًا رجعيّاء فإنه يجبٌ أن تم تبقى في بيتها؛ لأنه ربها تصلحٌ الأحوال» وينقلبٌ بغضٌ الزوج لها محبةء 
وسَخَّطَّه عليها رضّاء فيراجعُها وهي في البيتٍ ولا يَعْلَمُ بها حدّث أحدٌّ. ولهذا قَالَ: «لَاسَدْرى لَمَلَّاَنَّه 
مُحَدِتُ بَعَدَ دَلِكَ أمَرَا © 4؛ يَعْنِي: المراجعة. وإذا حدّث ذلك ل يَطَعْ على ما حصّل أحدٌ وإن كان 
يجبُ أن يكونّ الطلاقٌ بشهودء وأن تكونّ الرجعةٌ بشهودء أو يستحبٌ على خلافٍ في ذلك. لكن هذا 
لايَمْنَُ أن تبقى الزوجةٌ في البيت. 

© والشاهدٌ: قوله: جحرِتْيَمْدََلِكَ ثرا 4. وهو رجوعٌ الزوج إلى زوجيه. 

0 وآن حك ليقي سر مكارت لقره تمان ة #ليس صِثْلوء و 
ألسَمِيعٌ الْصِير 4#. فهو لا يُشَْةُ حدث المخلوقين» لا من جهة العلم>, ولا القدرة» ولا الإحداث 
اه سبحائه يكونُ بكلمة كن. فيكو وأما حدثُ المخلوقين فيكون بعمل 
ومعاناقء وقد يحصلٌ وقد لا يحصلٌ» أما الربٌ وين فإن إحدانه لا يشي إحداث المخلوقين. 

وقد اسْتَدَلٌ البخاري بأن حدثه سبحانه لا يشبه حدث المخلوقين بقوله تعالى: اليس كمِْوء 


صسستين 


ىه وَهوَآلتَمِيعٌالبِيرٌ 4. 

قَالَ: وقال ابن مسعود. عن الي :إن ال يحْدثُ من أمره ما يشاء ون مما أحدث ألا 

تكلموا في الصلاة؛. وهذا إحداثٌ شرعىٌ؛ وأما قوله: ##لَمَلَّ أله يت نفلك نما 4. فإحداتٌ 

قدري؛ لأن مراجعة الزوج زوجتّه ليس وحيًا ينزلُ» أو حكمًا يتجددٌ ولكنه حكمٌ قدريّ يلقيه الل 

بل في قلب الزوج فيراجع م الزوجة. ْ 
فال تعالى يحدثٌ را لاس يم 


1 


0 


انققطع يوقا الرسول ولك فلا يكن أن يتجدة: ولا يمكن أن 

فإن قيل: وهل خالف أحدٌ في هذا؟ 

فالجوابٌُ: نعم» خالّف في هذا عامةٌ المتكلمين من معتزلةٍ وأشعرية وغيرهمء وقالوا: لا يمكنٌ 
أن تقوم الحوادث بالله أبدًا؛ لأن قيامَ الحوادث به يستلزمٌ أن يكونَ حادثًا -بناءً على أن الحادثٌ لا 
يرع إلا بتخادية. 

فيقالٌ لهم: من الذي قَالَ لكم هذا؟ ومن الذي قَالَ: أذ التجادت لا يتوم إلا بحادةة؟ ومين أبن 
أتيتم بهذه القاعدة؟ أمن الكتاب أو من السنةٍ أو من العقل؟ 

فالجوات:: كل ذلك ف يكن فنحن نشاهدٌ الآن بأنفنا أنه تحصل حوادثٌ لنا في هذا اليوم غير التي حصلث 
في يوم الذي قبله» فهل يلزمٌإذا قامت بن الحوادث أن تكو موجودة بوجودنا؟ 

الجوابٌ: لوال يرم فالحوادثٌ تتجددٌ من الحادثٍ ومن غير الحادث. بل إن قيامّ الحوادث 
به دليل على كاله وأنه يفعل ما يشاء متى شاء؛ ولو قلنا : إنه لا يستطيمٌ أن يَفْعَلَ لكان في هذا وصففٌ 
له بالنقصء فاه تعال فمّال لا يريك قَالَ تعلل: «ول 5ك لنهما فْتَذ اولك لَه ْمَل مَاييدُ )4 
التقة:-:]. واقتتالهم حادثٌ لا شك وهو من فعل الله؛ أي: من تقديره أن يفعلوا هذاء وهذا نص 
صريحٌ في قيام الأفعال الحادثة به» وكذلك استواؤه على العرشء ونزولّه إلى السماء الدنياء وتكليمٌه 
من يكلمه. ٠كل‏ هذا يدل على قيام الحوادث بهء لكن لا يلوم من هذا أن يكون عو سيحانه حادثا: 

رجكاد اك لصو لو رجعنا إلى الفطرةٍ وسألنا عجورًا م تَْرفْ بالكلام وأهله وقلنا : هل الله 
يفل متى شاء؟ لقالث: : . سبحاله يَفعَلُ مايَشَّاهٌ 

وأيهما أحسن: : رب لا يفعل أو رب يفعل؟ تقولٌ: رب يفعل» فالذي لايفعل جمادٌ لا يصحٌ أنيكونّرباء 
ولكن -نسألٌ ال العافية- لا لما دخلوا في علم الكلام وحَكّمُوا العقول ضلواعن شيء تعره العجائرٌ. 

ذا إحداث الله وق للفعل ليس كإحداثنا له؛ لأنه يبحَدث ما شاء بكلمة: كزة. فيكون وتح نالا 
نحدثٌ إلا بمعاناة وعمل. 

ثانًا: يحدنه سبحانه من غير جهل سابتٍ أو عجز مقارِنٍء وأما نحن فإنا نحدثٌ من جهل؛ 


- 


بمعنى أنه يكوث خافيا علينا ثم ين لناً وجهه» ثم إن لا َسْلَمُ من عجزٍ مقارنن؛ أي: قدنعجزعن 


إكاله» أما الله كَيْنَ فلا. 


ا 
11 حَدََ ننه دحام وان د وُه عَنْ كمه عن لبن 
عَبَّاسٍ با قال: ل 
تق وه عا الم يشب 
سيق لكلا عى هذا الحديث» والشاهة من قو : أقربٌ الكتب عهدًا بالله. وهذا في الوحيء 
وقد ثبَتَ أنه لم نرّل المطرُ حصر التي يعن ثويه ليصيبه وقال: لإنه حديثٌ عهدٍ بريه" ؛ أي: :من 
جهة خلقه وتكوينه؛ لأنه لق الآن فنزل. 
فعندنا ما هو قريبٌ العهدٍ من جهة التكوينٍ والخليء وماعو تريب الفيق من ويل الاتزال 
والوحي؛ فيا ذكره ابن عباس يعودٌ إلى الإنزالٍ والوحي؛ والآيةٌ تشهدٌ له: «مايأئيهم ين ذِكَر ين 
يهم نَحْدَثٍ 4. وأما القريبٌُ من جهة التكوين والخلقٍ فحديتٌ المطر. 
د 3 


ات و يِه حبرا شُعَيْبٌ» عَنْ لهي حبري عُبيْدٌ اله بن عبد اله عبد اله 
ناس قلاع مر املو كيف مَسألُونَ أل اكاب عَنْ شَيْءِ وكتَبكُمْ الي اَنَل لأعلَى 
َم َي أخدَتُ الأبار باله مخضًا كم بد َب وَكَد حَدَكَكُمْ له نَأل الاب قد يَدَلُواِنْ كب اله 

وَعَيروا فكوا بيهم الكتْبَ» قَالُوا: هو مِنْ عِْدِ الل روا ذَلِكَ كَمَنَا قِيَا. وكا َنْهاكُمْمَاجَاءَكُمْ 

ين ِل عَنْ مَسأَم؟ فنا وال م نامكم َنْ لي أل ليك 

قوله: ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. ذلك مع أنه أحقٌ أن يسألوًا عم أَنزِلَ علينا .وكأن 
ابن عباس «فئقه في زمنه رأى من الناس من يَذْهّبٌ إلى بني إسرائيل ويسألّهمء فاشْمَدَ قوله في ذلك. 

وعلى هذا يَحِبٌّ علينا نحن المسلمين إذا دعونا إلى أخلاقي حسنةٍ من وفاءٍ بوعي» وصدق في 
القول» وعزيمة في القصدٍء وما أشبّه ذلك ألا نقولٌ: هذا فعلٌ الإنجليز» هذا فعلٌ الأمريكان: هذا فعلٌ 
كذاء هذا فعلٌ كذا. لأن هذه الأخلاقٌ الفاضلةٌ مصدرٌها من الإسلام. 

وعجبًا من بعضي الناس من ضعفاءِ العقولٍ وضعفاء الدين إذا أراد أن يوّكدَ الوفاء بالوعدٍ قَالٌ: 
هذا وعد إنجليزي -سبحانٌ الله- بل قل: إنه وعدٌ مؤمن. هذا هو الصحيح» أتظن أن الإنجليرٌ أوفقى 
بالوعد من المسلمين؟ أبدًا. 


()رواه مسلم (844). 


هاا الذي ويك ابن عباس / ا ينب ينبي أن يكون نبراسًا نَمْشِيِ عليه؛ وألا تُظْهرٌ الافتقارٌ لأهل 
الكتاب» وإن كا الرسول كرح لنافي أن نقبل من حديثهم ماشه له الشرئ» وما يَشهَدالشرع له 
ولا بخلاؤه فلا تُصَدَفه ولا تكنبها", وما هد شرعتا بخلافه فإنا نكي 

ُمَ قال البحَارِي كزلتة: 

و3 - باب قولٍ الل تعَالى : «لامرنيد. لَك » الفتتة-٠»‏ وفخلٌ اليكل نيدل عله الو خئ. وَثَالَ أبُو 
ُرَيرَعَنْ لني كل قَالَ ال تَعَالَى : أنامع عبدي إذاذكرني وتحركت بي شفتاهة. 

قولّه: باب قول الله تعالل: «لَاغرَك ب يسنك 4. تربججم البخاريّ هذه الترجمة ليُشيرَ إلى أن القراءة 
القران من فعلٍ الإنسانٍ؛ لأن قولّه: «ل مرك 4 دليلٌ 39 أن الذي درك هو القار: وعلى هذا 
فتلفظٌ الإنسانٍ بالقرآن ب تبر مخلوقًا؛ لأنه من فعله. وفعلٌ الآدميّ مخلوقٌ. 

وهذه المسألة ثار حولها جدلٌ عظيمٌ في ف الجهمبة في القولٍ بخلقٍ القرآنء حتّى إن الإماَ 
أحمد يَرْلَنْه قَالّ: من قَالَ: لفظي بالقرآنٍ مخلوق. فهو جهميٌء ومن قَالَ: غير مخلوق. لبحو فيا 
وفي رواية عنه : من قَالَ لفظي بالقرآنٍ مخلوق. يُرِيدُ القرآنّ -يَعْنِي: : لايُرِيدٌ القراءةً- فهو جهميٌ؛ 
ومن قَالَ: غيرٌ مخلوق. . فهو مبتدع. . وقد أطلق تيده في إحدى الرواية يتين؛ لأن الجهمية كانوا يُمَوٌهون 
على العامة فيقولون: قُل: لفظي مخلوق. : وهم يريدون بقولك : لفظي. القرآنُ فيُمَومُون على العامة. 

والصحيحٌ في هذه المسألةٍ التفصيلٌ فيقال : قراءةٌ القارئ تَمْتَملُ على أمرين: : على مقروء» وعلى قراءة. 

فأما المقروءٌ فهو كلامٌ الله وَبْقَ غير مخلوقٍ. 

وأماالقراءة هي فعلُ الإنسانه فهذا الذي يحرلكُ شفتيه ويُحركُ لسانه وهو الذي ينطنٌه وهو الذي يرج 
الصوتٌ من فوه؛ وكل هذا مخلوقٌ؛ لأنه من صفاتٍ الإنسانء وصفات الإنسانٍ كلّها مخلوقةٌ. 

فمراذُ اببخاريّ تكخلثة بهذه الترجمةٍ الإشارةٌ إلى أن قراءة قارئ القرآنٍ من فعله. لأنه قَالَ : «لاضرك 
يد لساك 4. وفعل د عتشارق: 

قوله : وقال أبوهريرة عن التي يكللة: َال الله تعالى: : اأنامع عبدي حبث ما ذكرني وتحركت بي شفتاه». 

فإن قيل: : كيف قَالَ: تحر كت بي شفتاه». مع أن الإنسانّ إذا ذْكرَ الل يَذْكرٌ أسماء الله وأسماء اله غير مخلوقة؟ 

تقول نفس الحركة مخلوق ويذا التغصيل لذي كن .وه لفقي المفوظ بدي الفط - فاللفظ 
حركةٌ الإنسانٍ وهي مخلوقة والملفوظ به إذا كان قرأنًا فإنه يس بمخلوقه بل هو كلام لله. 


)١(‏ روى البخاري (7471) عن عبد الله بن عمرو أن النبي كك قَالَ: «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني 
. إسرائيل ولا حرج. ..»الحديث. 

ودوى البخاري أيضا (45 10) عن أبي هريرة ته َل ا 
ويفسرونما بالعربية ل هل الإسلام؛ فقال رسول الله يكلل: : «لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» 
( فووا اما يأ وم َمَا أل > الآية»). 


قل المكَارِي لئة: 

00 حَدَننَا قدي ُبْنُ سَِِء دكن ُو عوَئَهعَنْ مُوسَى بْنِ أَبِيعَائِضَة عَنْ سَعِيدِ سَعِيدٍ بن جَبَيْر 
عَن ابْنِ عَبّاسٍ فِي قَولهِ َعالَى: «لاغر بو يا سالك 4 التجاعت:<٠1.‏ قال: َانَ اليك عاج من اليل 
شد وَكَانَ يُحَركُ مَفتيِد َقَالَ لي ابن عبّاسِ: : آنا أحرّكُه] لَكَ ى] كَانَ وَسُولُ الل يكل يُحَركه]. 
قال سيك نا أحرَكه كج كَانَ بن عباس يُحَركه). مَحَوكَ مَقتيهكَاْرل ال ول: «الاخرة يه لَِلكَ 
جلو 02 رن عي بجنمة. وَل 42 التكاتة قال بده في صَذْوك تقذ ددهُي 

4 التجاكة..] . قَال: َاسْتَوع ل وَنْصِتْ فُمَ إن يا أن َرَ تَقَرَأَه. قَال : فَكَانَ وَسُولٌ الل يك إِذا ناه 
جبريل علي الام - استمعء طق حبرل فرآه ل كك أفرأه". 

هذه الآياثُ التي في هذا الحديث آياتٌ عظيمة» د تييّنُ كيف كان النَنُ يك يُحَالحٌ من الوحي شدةً؛ 
لأن اله قَالَ: ٍ إن بلق عَلك عوك تتا (2) 4 اللتفلة:.ا . أحيانًا إذا نزل عليه الوحي وهو على ناقته 
فبركَتْ» ونرّل عليه الوحي مرةٌ ورأسه على فخِذٍ حذيفة فق فكادث ترضّهاء وكان يأتيه الوحي في 
اليوم الشاتي البارد فيتَصَبِْبُ عرقًا من شدةٍ ةما يَجِد" 

كان لحرصه يك عل القرآنِ وضبطه يه ذا قرأ جبريلُ تلقاه فور منه فيتعل» ويا 
يكونُ بتعجُله هذا يَفُوّه بعضّ الشيى. فنهاه الله عن ذلك وقال: طلا تمرك يه لِسَانَكَ لتعَجَلَ يد (4)5. 
فالعجلة قد يكونٌُ فيها شيءٌ من فواتٍ المقصود. 

ثم تكفّل الربٌ وق فقال: إن كينا تمه وان 405؟؛ أي: نحن الذين ستَجْمّعه في صدرك» 
ونَحْمَظه فيه» ولا يفوتك شيء منه. 

ثم قَالَ: دا َرأَتَهُ 4؛ أي : وجري واشتد ال عرادة خاري ل إليه؛ لاه وسول رب العالمية؛ 
وفعلٌ الرسولٍ فعلٌ للمرسل. ' 

ثم قَالَ: هايم مُمائةْ4؟؛ أي : لاتعجل فتَأخَذُه كلمة كلم بل انتظر حتّى يفرع ثم اتبع قرآئه. 

ثم تكفل الله سبحانه كفالة ثانية بعد الجمع والقرآنٍ فقال: « ثم إِنَعلَََا بَائك(4)8 [التتاتت:٠].‏ 
كفل الهو بيانه لعباده؛ وذلك بيايه لفظ يانه معنّى» وما ُو انا من لفله أو من معنء 
فهذا إما لقصور أو تقصيرء وإلا فإن الله قد تكَمّل ببيان القرآن لفظًا ومعئى» لكن لا يلَْمْ من هذا أن 
يكونٌ مبيئا لكل شخص. 

ولهذا نقول؛ ليس في القرآنٍ شيءٌ يخفى معناه على جميع الناس أبدًا؛ لأن انه و قَالَ: «مَإنَعَبْينَابَانَه4. ولو 


)0 رواه مسلم (558). 
)3( تقدم تخريجه في كتاب بدء الوحي 


اي قرا حرف واحذ يحفى عل جي نشي | يكن اراي و تمل قلي هذا بان ناي # 
الغفلك:.:]. لكن نقولٌ: إن الخفاة والظهور مر نسبيّ» بمعنى أنه قد يَخْنَى على شخص ماء ويَظْهَرٌ لشخص آخرٌ 
بل إن الإنسانّ نفسّه أحيانًا يكن صافي الذهن فيَظْهرُ له من معاني القرآنٍ والسنة ما لا يَظهَرُ له إذا كان مُكرٌ وشا 
وهذا شيءٌ مجربٌ. 1 

فالخفاءٌ والظهورٌ أمرٌ نسبي باعتبار الأشخاص» واعتبار الأحوالء وإلا فإن الله قد تكمّل ببياه - 
والحمد لل- فقد حِظ القرآنُ منذٌ نرّل به جبريلٌ إلى محمد يك وعْرفَ معناه» وتبيّن للناس إلى يومنا 
هذا ولله الحمد. 

وقد قَالَ ابن عباس فيا يُرْوَى عنه: القرآن أربعةٌ أقسام: 

قسم لا يَسَعْ ف احتجيالتة 

وقسمٌ تعرقه العربٌ من لغاتهم. 

وقسمٌيَعْرِفه الراسخون في العلم. 

وقسمٌ لايَحْلَمُه إلا الله. فمن اذّعى علمّه فهو كاذبٌ. 

أما الذي تَعْرِفه العربُ من كلايها فمثل معرفةٍ السماء» والأرض» والشجرء والنباتٍ» والكهفيء 
والغار» وما ا ا 

وأما الذي لا يَسَعٌ أحدٌ جهالته فهو ما يجب على الإنسانٍ معرفبّه م يَكْمُلٌ به دينه» كمعرفة 
أحكام الصلاقٍء والزكاقء والصيام» والحجٌ» والبيع» والشراءء وما أشبه شبّه ذلك. 

وأما الذي يَعْرفه الراسخونٌ في العلم؛ فهو الآياث التي تَْتَاُ إلى تعد تَعَمّق في فهوها »أو جمع بينها 
إذا كان ظاهِرٌها التعارضء وما أشبّه ذلك. 

اما اللي لالبتلحه ولا دري الكو لتقيو يلغي قاب عرق لقو :لواف 
فإن هذا لا يَعْلَمُ حقيقته إلا الل فمن اذَّعى علمّه فهو كاذبٌ. 

أما المعنى للقرآنٍ فإنه لا يُمْكِنُ أن يَخْمَى على جميع الناس أبدًا. 

فإن قيل: إذا كان الأمرٌّ كذلك في| هو معنى قولِه تعال: لوَمَايهكم تأويكة لاله 4 القذل9:,]؟ 

فالجواب: أن قولّه: امَمَايَكمْ تأويلة: إلا ّه4 فيه قراءتان معروفتان: فأكثرٌ السلف على الوقفٍ 
في قوله: إلا أَه4. تايتدئ يول : طوالدسحُوبَ فيليا يمون امنا بو *. وعلى هذا يَكونُ المرادٌ 
بالتأويل الحقيقة التي عليها الأمورٌ الغيبيةٌ؛ لأن حقيقة حقيقة الأمور الغيبية لا يَعْلَمُها إلا الله فلا يَعلَّمّها 
الراسخون في العلم ولا غيرُهم: 5 

وأما القراءة الثنيٌ -وهي ثابتةٌ أيضًا عن السلف- فنهي قراءةٌ الوصل: #وما يعم تَأويله* إلا الله وَلدسِحُوْنَ في 
4. وعلى هذا يَكُونُ المرادُ بالتأويل تفسيرٌ المشتبهاتٍ التي تَخْقَى على كثير من الناس» ويَخْلمُها الراسخونٌ في 
العلم؛ ولهذا قال ابن عباس: أناعن الراسحين الثين يتلترن تأويلة: 


له و سه ع ع اس له 


3 ات 0 اللل تحال : #وأسروأ فول أوأجهر ويد ِنَم عَلِِهيداتٍأأصُدُور (5) ألا بعلم من حَلقَ وهو 
لايك ير 4 القن -14] . يَتكَافتَونَ يَتَسَارَونَ. 

قولّه تعالى: ديرا قولخ رمأيو نيدت لذو (4)5؛ وم يقل: إنه عليم به أي: بالقول 
الذي أَسْرَرْنَم أو جَهَرْتُم به؛ لأن من عَلِم بذاتٍ الصدور؛ أي: القلوب» كان علمّه با أَظهَرَتَه ته الألسن 
من باب أولى» وهذا هو قياس الأولى. 

وقوله: #وأمموأمولم أو هيعد تلشْدُورٍ(4)5؟ أي: أنه سَيعْلمُ ما رون وما تَجْهَرُونَ. 

ثم قَالَ: « الايعله من علق وَهوَاللَييتُ كير (4. وهذا الاستفهامٌ للتقرير. 

13 : #من ن#: في إعرابها وجهان: 

الوجة الأوّل: أن تَكُونَ فاعلا. 

والوجةه الثاني: أن تكو عنس لارد: 

فإن كانت فاعللا فالمعنى: ايالخل وهو اللطيث الخير؟ كود جراه ا ليد أن 
يَعْلَّمّ الخالقٌ ما حَلَقَه ولا يمْكِنُ أن يَكَونَ الخالقٌ جاهلا به) خلّق. 

وإذا كانت مفعولًا به صار المعنى: ألا يَعْلَمُ مخلوقّه؟ 

والجوابٌ: بل. يَعْلَمُ مخلوقه. 

فإذا كَل قائلٌ: لماذا عدّل عن قوله: ألايَْلمُ العام أو ألايَمْلَم ا8؟ 

قُلْنَا: من أجل إقامة الحجةٍ العقلية الملزمة؛ لأن كوئه يَخْلَقُيَلْرَم عليه عقلا أنَّ يكونّ عالماء 

فإذا كان خالقًا لكل شيء كان عالمًا لكل شيء, أضف إلى ذلك أنه ويك لطيفٌ خبيرٌ» فهو اللطيف 
العام بسرائر الأمور, الخبيرٌ العالح ببواطنٍ الأمور. 

واللطف حص من الخبرقء والخبرةأحَصٌ من العلمء قفي الآ علمٌ وخبرةٌ ولطفٌ» فالعلم في قوله: 30 
من َلقَ4» واللطف في قوله: ْو 4 والخبرة في قوله: «لليرُ». 

واللطيف أرق وأ من الخير؛ يت أن يخ شيا ليف د لامرك لكه رهاق 

وقولّه: يَتَخَافَون: يَتَسَارُون. هذا مذكودٌ في قوله تعالى: امَنطْلتأ م مَتَكَمَوْهَ () أدلَايدَخْلبَا لق 
مَسن4)5 [البكلّم: م ١-؛١].‏ وهؤلاء هم أصحابٌ الجنة الذين أقسموا أن يَضصْرِمُونها صباحًا ول 
يَقُولُوا: إن شاء اله. وني اختاروا صرتها صباحا؛ ثلا يني الماك ألوانها 

قَالَ تعالى: #إِدْ أَضَموأ لِصَرمًَا مضب تيجب 2 كافون () 4 (الققلهر:. -]؛ أي: لم يقولوا: إن شاء النه. 
غطاف عليها طائفُ من لق فمرها بحت كالصريم» فلا أصبحوا تتادوا دعبا إليهاء فلما وها 
قالوا: هذه ليست جسّنا «إن و46 (اقكلك...]؛ أي: تائِهُونء ول تَهْتَدِ إلى طريقهاء ثم تأَكَدُوا 


فقالوا: بلْعَنْعرومُون(4)2 [القتله:0]. فعرفوا أهم قد حُرِمُواء وأن الله قد أتلف هذه الجنة؛ لأن نيتّهم 
كانت سيئةٌ» حيث كانوا لا يُرِيدُون أن يُطْعِمُوا منها المساكين. 

وقد ذكّر لنا من نَئِنٌ به من كبرائنا في السنٌ أن شخصين تقاسما ثمرّ بستانٍ لهماء وأن أحدّهما خيّر 
الآخرّ وقال له: اختر. فقال الآخرٌ: أختازٌ هذا |الجانبّ الشرقي؛ لأنه رأى أنه أحسنٌ وأكثرٌ. فقال 
الثاني: وأنا أختار الغربي. والمُلك بينهما أنصاقًا. 

ثم الذي اختارٌ الأكثر قَالَ: جرفي عار رمقل لايل من افقرا ثم ومة انين 
يَجُرُون في النهار فجزوا له وأغيل الكمن: 

أما الثاني: فقال: لن أَجُرَّه حتّى يُفْطِرَ الناسٌ. فلا أَفْطَرٌُوا قَالَ لهم: يا أهلّ الحيّء وكان الناسٌ في 
ذلك الوقثٌ في فقر شديدٍ: إني سأجز النخل في اليوم الفلا بعد العيدء فمن شاء منكم أن يَحْضْرٌ 
فيفك يخقتر النان وستقر الفقزاق وانتلة البستان» وضاروا أكون عت إن الرتاني ل امتلات 
بالتوق ولكن مم ذلك أزرل يتان في فنا النغزا الرزية. 

فلما عَلِمَ شريكه بذلك جاءه وقال له : إنا قد أَحْطَأنا في القسمقء وأناالآن أدعي أنني مغبونٌ إذ كيف يَأْكُلُ 
الناس منك هذا الأكل الكثير» وتَدَحرٌ من التمر أكثرٌ ما ادَّحَرْتٌ أناء فهذا معناه أنك غبنتني. فقال له: نحن قد 
قسمنا جميعاء وقد خيَّرتك فَاخْتَرْتَ نصيبك معتقدًا أنه أكثرُء ولكن برك الله عِيْنَ لا حدّ لها. فقال له: بل قل غبنتني. 
ثم رقع الأمرإى القاضي» وقال: أيها القاضي قد اقتسمنا تمر نصفين» وادتَرْتَ أنا تمري ولغ من الزنابييل كذا 
وكذاء وهو تخ حتّى أفطر الناسش» فجاءوا وأ نُوا حبَّى ملأوا الزنابيل بالنوى» ومع ذلك ادَّكَر من التمر أكشرمم) 
ادّحَرتُ» وهذا يَحْنِي أنني مغبون. 

ولكن كان القاضي ذكيًا فنقال له: اقرأ: لإنَبْهركا برأمب لَب 4 القتله:]. وكأنه يَقولُ: احمد ربّك أنك 
عََدلْتَ هذا التمر؛ لأن أضحات الجنة ما حَصّلُوا شبئا وأنت جلت : أجزها في نهار رمضانً لنًا يدها اليم 
عليك مسكيرثٌ فهذا جزاؤك» وأما صاحبك فقد أَنْرّل الله له البركة» وبركة الله لا نهاية لها. ثم طرده. وهذه قصة 
مشهورةٌ عندناء ويُسَمَّى أصحايها فلان وفلان» لكن لا خاجة لذكرهما. 

فالحاصلٌ: أن قوّه « فَلطلتُأ مَمِتَحَمَوَْ 4؛ يَعْنِي : : ير بعضهم إلى بعض» حنَّى لا أي إليهم 
المسكير فل) أصبحُو | وجَدُوها كالصريم -سبحان الله- وني الحيالة كن بعضُهم على بعض 
يتلااومون قالوا: « مَالأ بوب كنا طن (©) عَكَئ رَبنآ ل برلا حَرا ينبا نا إلَ رَبنا مَعِبْوَ (2) 4 [الققلم:.--:-]. 
وهذا من حكمة الله وَيْلَ أن الله قد يَبْتَلِي الإنسانَ في كَقْدِ ما يُحِبَّ لاستقامة دينه قَالَ تعالى: # ظهر 
الفساد ف ال والحرِيمَا مسي تَلَنى لاس منص الى يوأ حلم جود هون (20) 6 [الؤضنا: ١‏ ]. 

وهذا الابتلاء قد يَكُونُ خيرًا للإنسان وقد يَكُونُ شرّاء فمن الناس من إذا ابتلي في دنياه قوي 


سه سح و وو لير نه سرح عمط ص ع 2 4 مايه ند 


إيانه ورجّع إلى ريه وأناب إلى الل #وو ناتاس من يبد أله عل حرفي 35 أصابك حر أطلمان وف عن سا 


نمل 22 


نيعل رجهي ير الذيا والأخرة كلِكَ هُوَ لسرن لين + نكم . 


وهذا البابٌ قد عَقَّده المؤلفٌ في أثناء الكلام على كلام الله لين أن لفظ الإنسانٍ بكلام اللله من 
قعله: قأنت إذا تَكَلْمُتٌ بالقرآن إسزانا أو جو اقهو من فعلك؛ وفعلك ميقلوق. 

ومعلومٌ أن البخاريّ ككتلثه قد امتحنَ في مسأل اللفظ والملفوظ: وهل اللفظا مخلوقٌ أو غية 
مخلوقٍ» والملفوظً به هل هو مخلوقٌ أو غيرٌ مخلوق؟ فأكثرٌ في صحيحه من سيق الأدلةٍ الدالةٍ على 
أن أقوالّنا من أفعالناء وأفعالّنا مخلوقةٌ. 

2 فقوله: ١لوَيرٌا‏ قو وجهرُوأي04. الإسرارٌ والجهرٌ صفةٌ القولء والذي يُسِرٌ أو يَجْهَرٌ هو 
الإنسان المتكلم» ذا فالإسرارٌ والجهرٌ من فعال الإنسانء فيَكُون مخلوقاء وما يُسِرٌ به أو يَجْهرُ به فهو 
إما مخلوقٌ» وإما غيرُ مخلوق» فكلامي معكم آلآن مخلوقٌ حبَّى الملفوظ بهء لكن عندما قر وَأ القرآنَ 
يَكُونَُ قولي ولفظي مخلوقاء لكنّ القرآن غيرٌ مخلوق. 

2-00 

قل الاي كتانة: 

6- حَدَّئني عَمْرُو بن زُرَارَة عَنْ مشي أخبرا أبُو يشر عَنْ م سَعِيدٍ بن جبيْر عن ابن 
عباس يكنا في قَوْلِهِ تعَالَى: #ولا ججَهَرَ صَكيكَ وكا كيت يها 4 الله تح قال لت وَوَسُولُ اله ككل 
مك ادإ صلَىِيأضححاي َه َو ارك دا َه امون سبوا افآ ومن 
هومن جاء بو قال اليه كلة: لوَلا ججْهَرَ بِصَلَايِكَ *. أي ِقِرَاَتِكَ فَيسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ فيَسبُوا 
الْقَرَآن #وَلا عُاتَيبَا 4 عَنْ أَضْحَابِكَ فلا تسْمِهُم فك جيك 745 

2 قوله: #راسّع بين لِك ميلا ؟ يَعْنِى ال 0 

والشاهدٌ من هذا الحديث: أن الله قَالّ: ولا ججْهَرٌ يِصَلَانِكَ 4؛ أي: بقراءتك القرآنَ في صلاتك» 
ول تقاف با وسار م أن الجهر والمخافتة من فعل الإنسانء وأن القرآنَ الذي يُسَرٌ به أو يُحَاقَتُ 


هو كلام الله. 
د + 
نم قَالَ البُكَاريٌ دائه: ٍ 
*اه/ا- - حَدَلنَا يد باعل حَدَلَ بو أُسَامفٌ عَنْ شا ء أبيه 4 عَنْ عائشة ينها قالت: 


ان 


َوَلَتْ هَذ الكيَة ولا ججْهَرْ بِصَلايكَ ولا اوت با 4 الله ٠‏ في الدعاءِ" : 
على هذا الحديث يَكُونُ معنى قوله: # بِصَلانِكَ 4؛ أي: بدعائك. ولا منافاةً بين كلام عائشة 
وكلام ابن عباس؛ وذلك لأن قولّ الصحابيٌ: نزلت في كذا. ليس صريحًا في أن هذا هو سببُ 


ا ا 
(1) رواه مسلم (/551). 


كاب اليّحِيْد ‏ 


النزولء بل قد يَكُونُ مرادٌه: نَرََتْ في كذا؛ أي: في هذا المعنى. 

أما لو قَالَ: سببٌ نزولها أن الئَّ يكل فل كذاء أو صار كذا فنزلت. فالأَوّلُ صريحٌ في سبب 
النزول» والثانيٍ ظاهرٌ فيه. 

وأما الذي في سياقٍ ما ذكّره البخاريٌ فلا. 

فالصورٌ إذَا ثلاث: 

الأولى: أن يَقُولَ الصحابيٌ: سببٌ نزولها كذا وكذا. فهنا يَكُونُ سببُ النزولٍ صريحًا. 

الثانيةٌ: أن يَقُولَ : كان كذا فَبَرَلَتٌ . وهذا ظاهرٌء وليس بصريح. 

والثالثة: أن يول :تَرَلت في كذا .فهذا محتَمل أن يوق المراة : أن هذا سببٌ النزول» أو أن هذا من معناه. 

وهنا نَقُولُ: قول عائشة وقول ابن عباس» ليس بينهما تناف؛ لأن المعنى: أنها نرّلت في كذا؛ أي: 
في هذا المعنى, وفي كذا؛ أي : في هذا المعنى. 

بي عليناما لوكان كلّ من اللفظين صريسًا في سبب التزوليء وبينهما اختلافت. 

لقول: إن تجح أحدهما د بهه وإن ل يجح فلا مانم من تعدد ميب النزول» ويَكونُ ذلك 
من باب التوكيدٍ والتذكير. 

ون ف كنا 

مَل البحَارِي كخثة: 

0ه ديا مده عاص أبن رن | اجا لايد ين عَنْ أبي 

هذا الحديثٌ كلا لنت الإنسان بالقرآنه أي جيه بتحسين الصرت وهو من فيه 
فيَكُونُ مخلوئًاء أما القرآنُ نفسّه فإنه ليس بمخلوق. 

وقد بيّنا أن البخاريّ تيكَآثه قد فصّل تفصيلا بيئًا في هذاء وأن الإمامَ أحمدّ تكذالثة قَالَ: مَن قَالَ: 
لفظي بالقرآنٍ مخلوقٌ. فهو جهميٌ. وني رواية عنه: من قَالَ: لفظي بالقرآن مخلوقٌ. يُرِيِدُ القرآنَ» 
ومن قَالَ :غير مخاوق فهو مبتدع؛ لأن المحنةً التي كانت في زمنٍ الإمام أحمدٌ غير المحنة التي كانت 
في زمنٍ البخاريٌ» فالمحنةٌ التي كانت في زمن الإمام أحمدٌ هي : هل القرآنٌ مخلوقٌ أو غيرٌ مخلوق؟ ش 
والمحنةٌ في زمن البخاريٌ كانت: : هل لفظ القرآنِ مخلوقٌ أو لا؟ فبينهه| فرق. 

فالإمامٌ أحمدٌ اث رأى الكنفّ عن هذاء وألا يقال : لفظي بالقرآنٍ مخلوقٌ أو غيرٌ مخلوقٍ» 
والبخاريٌ أراد التفصيل والبيان. 

فإن قيل: هناك من أَحَذْ من هذا الحديثٍ أن التجويدٌ واجبٌه فا هو الردٌ عليه؟ 

تقول: إن من قَالَ بهذا القولٍ له شبهةٌ في هذا الحديث إذا قَالَ : إن التجويد يَقَنَضِي تحسينَ 
الصوت في القرآنِء وقراءةٌ المجوّدِ ألذ على السمع من قراءة غير المجودء والرسولٌ نفى أن يَكُونَ منا 


من | يَتَكَنّ بالقرآنء وهذا يَقمَضِي أن ترك التغني يَكُونُ من كبائر الذنوب؛ لأنه لا يبَر الرسولُ من 
شيء إلا وهو من كبائر الذنوب. 
ولكِن الجوابُ عن هذا أن يُقَالَ: إن التغني أمرٌ نسييٌّ» وقد بيت الرسولٌ كله بقوله فيها رواه أهلٌ 
السئن: «زينُوا بالقرآنٍ أصوائكم؛ . وأن المراد بذلك تزيينٌ الصوتء وليس صفةً الأداء» وفرقٌ بين 
صفة الأداء» وبين تزيين الصوت. 
فالصحيحٌ في مسألةٍ التجويد : أنه سه مالم يود إلى التكلف قَيَكُونُ مذمومّاء وأما كوه واجبًا فليس بواجب. 
ةد 


و ساس 


6 قال البْكَارِيَ يناه : 


3 


6- - باب قَوْلٍ الت يكلله: «وَجُلٌ أنه له رآ كه بَعُوم به يوالها وجل 

بقُولُ: لو أُوتِبتُ مِئْلَ ما أوتي عَدَا َعَلْتُ ك) يَفْعَلُ كين اله أن يمه بالْكَابٍ هو ْله وَكَالَ: 0 

يَِيِِء حَلَقُ اموت وَالَْرْضِ وَأخْيكفٌ أَلِيِكُم وَالْوَوَور © النقض»]. وَكَالُ جَلَّ ذكرَهُ: #وأفصسلواً 
لك سطع ليه موب 42 [لفظ:,0]. 

تويك البخاريٌ يَدْلَتْةٌ من سوقه لهذه الآياتٍ أن يُعْبتَ بأن قراءةً 00 لأنها فعلّه. فإن 
الي كل قَالَ: «رجل آنا اله القرآنّ فهو به بوم به آناء اللي والتهار». أي: يَهْرَأَه ققوم به. فأضاف 
القيام إلى القاريئ. ‏ , 

وقال أيضًا اورجل بقول: ل اليك مثلّ ما أوي هذاَعَلْتٌ كايَفْعلٌ» ماقرا 

ثم قَالٌ : فين اللل. وفي نسخة : فين الي يكل أن قراءتّه الكتا هو فعلّه. 

فإن كانت النسخةٌ الصحيحةٌ هي: -فبي: ع اللّش- فإن فيها إشكالاء لأن المبيّنَ هنا هو الرسولٌ 
كله لكن يُقَالُ: إن بيانَ الرسول كك إذا أقرّه الله فهو كبيانه. 

وإذا كانت النسخةٌ التي فيها: فبّنَ اليكل هي الصحيحةً فلا إشكال. 

ثم قَالَ: وقال: # ومن َيِه خَلَقُ لسوت وَالْدْرْضٍِ وَلْخْيكَفٌ أَلِيحكُم وَأَلْويَو *. فذكر 
اختلافٌ اللسان واللونء أما اختلافٌ اللون فهو من فعل اله ولا طاقدً لنا بهء وأما اختلافٌ اللسان 
فهو من فعله. ولهذا إذا عاش الإنسانٌ في بيئةٍ عربية صار لَسائه عربيّاه وإذا عاش في بيئةٍ أعجمية صار 
لا ري ا ور بزا ار اوم 

وصور اختلاني الألسنٍ كثيرةٌ منها 

الف ومنها الصوث» ومنها ايان والفصاحةٌ» ومنها سهولة النطق فك هذا يدل في قوله: 
«وأخيكف َنِيِكْمْ وَألويوز 4. ٠‏ 

ثم قَال: وقال جل ذكره: «وأفصكوأ 
القرآنُ المقروة فليس مخلوقا. 


1 أل 


لْكَيْرَ4. وقراءةٌ القرآنِ من الخيرء قَتَكُونُ مفعولة أما 


0 د 


- 
- ب 2 بوره م 


1 - حَدَنَنَا قتيَة» حَدَّئنَا جَرِير عَنْ الأحممش شء عَنْ أبِي صَالِح؛ ؛عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 
رَسُول ال لة: الَامَحَاسَ إلا في الْتين: َجُلٌ آنه اله القرآنَ فهو يلوه آنه اليل وآنَء اهار قصوَ 

قُولٌ :وْأَوتِتُ مغل ما أُوِيّ َدَالفََتُ كا يَفعَلُ وَرَجُل آنا لامالا فهو بُنْفِقهُ في حَقَد فيقَول: لو 
وتيت ول ما أوتِيَ عَِْتُ فيه ِل مَايَحْمَلٌُ». 

0 - حَدَنَاَِيبنُ َب اله حَدنَاسفيانُ َال الي عَنْ سَالِم عَنْ أي عَنْ الي كه 
قَالَ: الاحَسَد إلا في انين جل أن فرك ءاره وجل أنة تالا 
فهو ينفقة آنَاءَ لَب وَآنَاءَ التّهارِ"". 

مولت نوراق اسقط الل ار مر بح حَدِييه. 
الشاهدٌ من هذا قولّه: «فهويقول: لو أوتيث مثل ما أوي هذا لفَعَلْتٌ كهايَفْعلٌ» . فعلٌ الأول هوتلاوةٌ القرآنٍ 
آناء الليل والنهارء فجعل لني كك تلاوته للقرآنٍ فعلاء وفعل العبدٍ مخلوق. 

جب وقوله: دلا تحاسّد إلا في اثنتين» . الحسدٌ نوعان: 

جرد حعل ءوسب عدوا 

أما حسدٌ الغبطة فهو أن يَتَمَ لقأف لعل فهذا محمودٌ إذا كان في الخير» وقد 
أَرْسَدَ الله إلى ذلك في قوله: : #ولا تَكَمَيَوَأْ ماهم كرا وس نز بَعْض لِلرجَالٍ ذه ان 2 لصيس 
00 لَه من قَضلِوء © |التتقلا::-]؛ يَعْيِي: قولوأ اللّهم أَعْطِنا مثلّ ما أَعْطَيْتَ 
فلانًا. ولا تحيدوه. 

أما حسدٌ العدوانٍ فقد قَسَّره بعض العلاء بأنه: تَمني زوالٍ نعمةٍ الغير سواءً تمد تَمَيِْتَ أن تَرُولٌ منه 
إلى غيره؛ أو أن تَزُولَ منه إلى غير أحدٍء أو أن تزولٌ منه إلى نفسك. ش 

وقال شيخ الإسلام : الحسد كراهةٌ ما أَعْطَى الةغيرك من اننع" سوا تَميَّيّتَ الزوال أم ل تَتَمَنَ وهذا 
أقربء فإذا اغْتَمَمْتَ عتَمَْتَ بيطي الأهغيركَ من النعم فهذا هو الحسدُه وإذا قرحت بم أعطى ال#غيرَك من النعمه 
وسألت اله أن يُمْطِيك مله فهذا هو حسدٌ الخبطة وهو محمودٌ إذا كان في الخير. 

إذًا: الحسد نوعان: حسد غبطة وحسد عدوان» فحسد الغنبطة محمود إذا كان في الخير: وهو أن 
يتمنى الإنسان من الله مثل ما أعطِيّ قُلانٌ. 

وأما حسدٌ العدوانٍ فهو عدوانٌ لا يَجُوْرُ وهو من أخلاق اليهودٍ ىا قَالَ تعال: « وَدّ كدي تن 


(0) رواه مسلم .)8١65(‏ 
)١(‏ (مجموع الفتاوى» .)١١١/١٠١(‏ 


مل الككب لو بَرْدُوتَكُم ين بَمْدٍ د ميك كْفَارًا ا حَسَنًا حَْسَدَا مَنْ عند أيهم 4 اكه 6]ء 


0001 
فل كاري كلت : 
- باب قَوْلٍ اله الى : « «كَايا لول لا ما أن للك ين وي واد ّمل مامت 
رسَالتة.4 التافكة».]. 


وََالَ الزْهرِي: مِنْ اللا الرّسَالَة وَعَلَى رَ سُولٍ ال يلابا وَعَلينا للم 

وَقَالَ الله تَعَالى: نهد بلعو رست رَيَرِمْ 4 الققه.. وَكَال تَعَالَى: <« ِمْوَق 4 الف:٠.‏ 

َكَل كَمْبُ بْنمَِكِ ح َكل عَن لبي كلة: وَسَيرَى اللأعَمَلَكُم وََسُولَةُث 

وَقَالَتْ عَافِسَة: :جك عدن عمل شري لقل: اعلا سير يْرَى اللهعَمَلَكُمْ وَرَسُولَة 
وَالْمُؤْمئونَ وكَايستَِمَكَ أحَدٌ. 

وَكَالَ قم : دين تنسكتّث4: هَذَا القرزآنُ. طم يَفَتيِنَ()4 ال#ذ:.: بان وَدِكَالَة. كَقَولِه 

تَعَالَى: تلم َك مر 4 اللتت. 0 ذا حُكُمْ اله «لارَي > [تعة::]: لا شلك ل يَْكَ ءَاينس كش أله » 

[القكة:؟ه] : يني مَل أغلامُ القآنِ وَوثْله: 9# حَيَ شرف الْمْوَجرينَ يم © النقة::.". . يَعني: 1 

وَقَالَ أدس : بعت الي يك خَالَهُ حرام إلى قوم وكَالَ: بوني بلع ساوسو الا كلمعل يدهم 

هذا البابٌ أيضًا يُرِيدُ منه البخاري يََْثةِ أن يُقرر أن فعل العبد مخلوقٌ. 

قوله: 10 شرل بل 6 أرد إتدك ين نيف رد َمل فَا بلقت سالك 4. الرسول هق 
محمد وك وم يقل : يا أيها اليّ؛ لأن المناسب للبلاغ هو الوصفثُ بالرسول ليع مآ لَك ين 
يك 4. وذلك بأن تَقْرَأه على الناس. ون لَر تَفَمَل قا بلَنَتَ رسَالَتَمُ4. فجعل إبلاعّه للناس فعلاء 
وفعلٌ العبدٍ مخلوقٌ. 

)ثم قَالَ: اوقال الزهري: من الله الرسالء وعلى رسول اله البلا وعلينا التسليمٌ». هله كات عيدة: 
وهذا من حسن الأدب مع الله حيث قَالَ: من الله الرسالة. ول يَقَلَ: على الله الرسالةً. مع أن اللة وي قَالَ: «إدََّينَا 
لنهدئ4)2 [لقلة:] فأوْجَبَ على نفه الهدايةه ولا هداية إلاعن طريق الرسل عليهم الصلاةٌ والسلامُ لكن هذا 
من الزهري كتلاه عل سبل الأديتة 

2 وقوله: : «وعلى رسول الله البلاغٌ» وليل من فيه فيكو مخلوقًا. 

تي وقوله : اوعلينا التسليم». ىق : التسليم ب| تَقتضِيه تَقْئَضِيه هذه الرسالةٌ فَيَدْلُ في ذلك التصديقٌ؛ 
لأن لتسليم للأوامر والنواهي والتصديقٌ للاخباره وكلها واجبةٌ عليناء فعلينا أن تَقْبَلَ وعلينا أن 
ل ولا تَعْتَرضَء ولا تقولٌ: يم؟ بل تقول: : سَوِعْنَا وأَطَعْنًا. 

2 ثم قَالَ: «وقال: «الِعْلَآن قَدَ أَبَلَُوأ4». قوله: وقال. لا يَعُودُ على الزهري» بل يَعْودُ على الله 
ل. وفي هذا إشكالٌ من بعض الوجوه؛ لأنه عطف فعلا على اسمء حيث قَالَ: «بابُ قولٍ الله». ثم 


0 5 كب اليمِبْد !آ ابن 


و 


قَالَ: «وقال تعالى». ثم قَالَ: «وقال». وم يقل أيضًا: «قَالَ الل». لكن يُوجَدُ نسخة فيها: «وقال الله 
تعالى» . وحينئلٍيَرُولُ الإشكال. 

2 يَقُولٌ: «وقال: « زعم أن كد أبَلمُوأْ ِسَلتِ رَييِمَ *1. الشاهدٌ في هذا قولّه: «أَبْلَمُوا رسكت 
يم . والبلاعٌ فعلٌ الْمُبَلّْ. 

2 ثم قَالَ: «وقال تعالى: « أيَْكْم ِسلتِرَقَ 4». والتبليع فعله. 

© ثم قال: «وقال كعبُ بن مالكِ حينَّ تَخَلّف عن التي ة: وسيّرى الاعملكم ورسوله. 
وقالت عائشة : إذا أَعْجَبّك حسنُ عمل امرئ فقل اعملوا فم فسَيّرى الأةعملكم ورسولّه والمؤمنون» 
ولا يَسْتَخِمَنك أحد» . ومن العمل قراءة القرآن. 

0 هل في أثر عائشةً هذا دليلٌ لمن يَضعُون هذه الآيةَ وهي قولّه تعالى: «وَفٍعمَطوأضَارك هحمل 
وَرَسْولَهوَاْلْمُؤْمِيُونَ 4 ٠.‏ ]. في المحافل والمناسباتٍ وذلك في معرضي الثناء؟ ْ 

57 إن صم الأثر رُ عنها فإن فيه دليلٌ على أن ما نراه في المحافل مبنيٌّ على هذا الأثرِ» لكن 
سياقٌ الآبة ليس في معرض الثناء بل هو في معرضي التهديد. 

َال الحافظ ابن حجر تككآئة: 

زعم مغلطايٌ أن عبد اله بن امباركِ أخرّج هذا الأثر في كتابٍ الب والصلة عن سفيان عن 
معاوية ب بن إسحاقٌ» عن عروةً» عن عائشةً. وقد وهم في ذلك وإنما وقّع هذا في قصةٍ ذكرها البخاري 
في كتابٍ خلت أفعالٍ العبادٍ من رواية عقيل» عن ابن شهاب» عن عرو عن عائشة قَالت: وذكَرَت 
الذي كان من شأنٍ عثمان: ودِدْتُ أن كُنْتُ نسيًا منسيّاء فوال ما أت أن ينتهك من عياف أمرٌ قط 
إلا انتهك مثي مثلّه. حتَّى والله لو أحببت قتله لقتلت» يا عبيد الله بن عدي لا د يَعْجَنَكَ أحدٌ بعد الذي 
تعلم» ا ل ل 1 د 
فالا قل لا يشخ عتلد ور أو قرا لا تقر متلياء وشلر اماو لا تصلى مفلهاء غلا تروت 
الصنيمَ إذا هم والله ما يُعَاربون أصحابٌ رسول الله وك فإذا أعمجّبّك حسسٌ قول امري فقل: ملوأ 
شيك أَقَهحمَلْووَرَسُولْهوَالْمُوْمِموْنَ 4 و لا يَسْتَحِمنك أحد. : 

وأخرّجه ابنُ أبي حاتم من رواية يونس بن يزيد» عن الزهريٌ قَالَ: أخبرني عروة أن عائشة كانت 

تَقَولُ : اختقَرتُ أعمال أصحاب رسولٍ الله لي حين نم القراءٌ الذين طَمَنُوا على عثمانَ فذكَرتْ نحوّه 
ا ا ا ا 1 
اعملوا... إلى آخره. 

والعراذ بالقراء الماكورين النين قاموا عل غنراد وأنكروا عليه أغنيام امد رامن فملهياء م 

كانوا مع علي ثم خرجوا بعد ذلك على علي» وقد تَقَدَّمَت أخبارُهم مفصلةً في كتاب الفتن. 

ودل سياقُ القصةٍ على أن المراة بالعمل ما أشارت إليه من القراءة والصلاةٍ وغيرهاء فسمت كل ذلك عملا. 


2 وقولها في آخره : اولا يَسْتَجِفنك أحد». بالخاءِ المعجمة المكسورة. والفاء المفتوحةء والنون المثقلة 
للتأكيدء قال ابن التينِء عن الداو كاماد لا تَغيرّ بمدح أحدٍ وحاسب نفسّك. 

والضرات.ما قاله ضيه أن لمحت لا يذه تف انه بنمله متطل يه الفرت: :إلا إذرايته واففا عند 
حدود الشريعة.اه 

تين من شرح الحافظٍ ككذلثة: أنها «نتها لم تكن تَرِيدٌ الثناء بل تَرِيدٌ التهديد» وأنه ليس في هذا 
الأ ديل ل يَْعَلّه بعضُ الناس اليومّ من وضع وتعليقٍ هذه الآية في المحافلٍ والمناسباتٍ بغرض 
الخارو ابل مراققا لكا أنه إذا أعجَبّك حسنٌ عمل امرئ من هؤلاءٍ الخوارج: الذين خرّجوا على 
عثمانَ ثم على علي» فقل: « انسلا متك نملو وس وه ولو م فيكُون تهديدًا وليس ثناءً. ولهذا 
قالت: ولا يَسْتَحِفَئّك أحدٌ؛ يعني: لا عونك صلائه» وصيامٌه؛ وصدقته: فظن به خيرًا. 

ثم قال: «وقال معمبٌ: #دَلِكَانْسكتٌ4: هذا الْرْآنُ. #حُدَىيْقيِِينَ 4 النكق:]: يبان وَدِلالَة. قوله: ا مَلِكَ 
'نكتب4: هذا القرآن. والتفسير هنا فيه شيءٌ من النظر؛ لأنه فسّر اسم الإشارة للبعيد باسم الإشارة للقريب» 
وهذا يودي إلى اختلافٍ المعنى؛ لأن قوله تعالى: « ذَلِكَ لكتّب». مع أنه يين أيدينا وقريبٌ منا فيه بلاغة همي 
الإشارة إلى علو مكانه» فهو لعلو مكانه كأنه بعيدٌ ثم إن من عادة العرب أن الإشارة بالبعيد تفِيدٌ تعظيمٌ المشارإليهء 
فتَقُولُ مثلا فلان ذلك الرجل الذي فيه كذ وكذا. 

فالصوابٌ: أن تَقَولَ: ذلك الكتابٌ. أي: ذلك القرآن. 

يي ا تَعَالَى : لدَلِكم كم آم 4 اللتتفقة:. .]١‏ هَذَا 
خُكْمُ الله». يُشِيرٌ إلى أن هذه الإشارة لا تَقْئَضِي بُعدَ المشار إليه عنا حسّاء لكنها تقتّضي عَلُوٌه معئى. 

© وقوله: «طلا رَيْبّ »> [لقكة:م: لا مَك فسّر فيه الريبّ بالشكٌ وهنا تسر تقار لكن 
الريبَ أشدٌ من الشك قَالَ شيخ الإسلام > يَْلَنْةُ في «مقدمةٍ التفسير»: الريبُ أشدٌ من الشكٌ؛ لأنه 
شك بقلق» والشك يكُونُ بلا قلتي. 

لكنّ العلماءَ يَعَسَّرونَ الشيء بم يقر به إلى الأذهانٍ وإن كان هناك اختلاف يسيرٌ. 

ثم قَالَ: «يَِكَ عَايَسِت أسّو» العق..]: يَعْنِي هَذْو أَعْلَامُ الْقَرْآنِ. و«تلك» إشارةٌ للبعيدء 
و«هذه») للقريب. 

ثم قَالَ: دَمثلة #حَيّ دا كر ف الْمُلَكِوَجَرَيْنَ يم © [النقة::0؟]. يَعْنِي : بَكُمْ. ففيها التفاتٌ» إذ كان 
ظاهرٌ السياقٍ أن يُّقالَ: وجَريْن بكم. لك فيه التفانًا من الخطاب إلى الغيب. 

والالتفات في القرآنِ موجودٌ منه. من الخطاب إلى الغيبة» ومن الضميرٍ إلى الظاهرء ومن الغيبةٍ 
إلى المتكلم» وفائدةٌ الالتفاتٍ العامة -التي تَسْمَلُ كل التفاتِ- - هي تنبيةٌ المخاطّب؛ ؛ لأن ال إذا 
كان على نستٍ فربا ينام المخاطبٌ» ولاسيما إن طالتٍ المدةٌ أو الجَلسةٌ لكن إذا اختلف النسقٌ فكأنه 
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يَقرَعْه بشيء لينتبه. 


فهنا ل قَالَ سبحانّه: طحق دشر ف لوبي م 4. فسَيقَولٌ السامع لاذالم يقل: وجرين بكم. فينتبة 
الإنسانَُ» وهذا في| إذا كان الإنسان يَمْهَمُ المعنى» أما من لا يَفْهَمُ المعنى فالأمرٌ عليه واحدّء سواءٌ التفت م 
يَليِثْه لكن إذا كان يَفْهَمُالمعنى فسوف يَقَفُ عندما يَكُونْ هناك التفاث ويشبة. 

2 وقولّه: «#الْترْقِ4». يقولون إنها كلمةٌ يَسْتَوِي فيها الجماعة ة والواحدٌ. قَالَ الث تبارك وتعالى: 

عب داك ف انَل وَتريَنَ 4 وهذا للجماعة. وقال تعالى: لوَسَخَرَ َم لقال لِتَجْرقَ فى البتخر 

مرو 4 [اتلقنعة:١‏ .ا . فهذه لواحلء ول يقل (ليجرين). 

وأعجبني مرةً في الفقهِ قولُ بعض الفقهاء : إذا كان الرجلُ أحدب فإنه ينِْي الركوع بقليه دون 
إحداث فعل لأنه راكةٌء والأحدبٌ هو محني الظهر» وهذا يَكُونُ غالب في الكبار. ْ 

قَالَ ابن عقيل : كمُلْكِ في العربية؛ ذلك لأن «فلك» تَضْلُّحُ للجاعةٍ والواحد» وانحناءٌ هذا الرجلٍ 
يَصْلْحُ للركوع والقيام. 

فانظز كيف جمع بينَ النحو والفقه. 

وبعال إن الكِسَائَيٌ وأبا يوست كانا عند هارونٌ الرشيد -وكان الكسَائي يقول: إذا نت فنا من العلوم 
اسْتَعَْيْتَ به عن غيره- فاختيره أبو يوسفَ وقال له: م تقول في إذا سها الإنسان في سجود السهو؟ قَلَ: أقولٌ إنه 
إذا سها في سجود السهو فلا سهو عليه . فقال: ومن أين أخذتَ هذا من علمك -والكِسائي إمامٌ النحو- فقال: 
أخذته من قاعدة أن المصمّر لا يُصَعَرٌ وسجودٌ السهو بالنسبة للصلاة مصغرٌ. 

قد تكونٌ هذه الحكايةٌ صحيحةٌ» وقد تكونُ غيرٌ صحيحة» فإن كانت صحيحةً فهذه من ظرافةٍ 
الكسائيٌ» وإلا فالواقعٌ أن العلومَ لا يني بعضها عن بعضء ولكن لا شكٌ أن الذي يكُونْ عندّه قوة 
في علم من العلوم فإنه يَسْلُ عليه بقيةٌ العلوم الأخرى. 

ومرادٌ البخارئٌ يّ ينه من سوق كلام معمرٍ هذا أن يَضْرِبَ ت أمثلة لكونٍ الكلام يَجْرِي على 
خلافٍ ظاهره؛ كتفسير قوله: #ذَلِكَنحتَتث4 ب «هذا القرآن». 

ثم قَالَ: وقال أنسٌ: بعَث اليكل خاله حرامًا إلى قومه وقال: أ تؤمنوني أبلغ رسالة رَسُولٍ الله 
فجعل يُحَدَنهم 

َال الحافظ ابن حجر 125 و ا د 

قوله: «قَالَ أنس: بعت اليك خاله حرام إلى قومه وقال: أتؤمنوني أبلغ رسالةً رَسُولٍ الله يكل فجعل 
ل يُحَدنهما. . هذا طَرَفٌ من حديثٍ وصّلّهالمؤلفُ في الها من طريقٍ همامء عن إسحاقّ بنٍ عبد اله بن أبي طلحةً؛ 
وا 1 بعث الي أقواما من بني سيم إلى ببي عامر في سبع راكيك فلا قيموا قال لهم خالي: نتمم 
فإن أمَنُون حبّى لهم عن رَسُولٍ اله يكل وإلا كنتم قريبا منى. مز لواب جنم عن لبي يلق 
فذكر القصة. 

حك و لساري سرزلامن ايلع تر |خرزاء متا انكر وفيةة ون طون ا 


فطعنه من خلفه. الحديتٌ. وسياقه في | امخزي ار لاساو 
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وفي السياق حذف تقديره بعد قوله تيتم أصحابكم : فأتى المشركين فقال : أتؤمنوني.اه 
2 

ثم قا َكَل ماري كتلة: 

لاه /ا- - حَدَن فصل بيَمقُوبَ» حَدَاعْدُ اله بن عقر لَه حَدن متو بن سيان دنا ميد 


ير وسه ا سس وهر مه 2 سإرلعره وسو ه 5 


نيدل لي يوبن اله لمر ني وَزبَهنُ يِب حبهعَنْ جب بن َيِه قَالَ الْمُهِيرة :أَخْيرَنًا 
ََ عن َِلَةا لمن لَص لج 
الشاهد من هذا الحديث: قولّه: «أَخَبَرَّنا عن رسالةٍ ريتاك وإخباره من فعله. 
بون دك 


آ 
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نوكا البْكَاري ب كانه : 
0١‏ حَرَّنَنَا محمد * بن يُوسُف» حَدَثَا سَفَيَانُ عَنْإِْمعِيلَ» ع عَنْ الشَّحْبِي» ٠‏ عَنْ مَسْرُوقِ» عَنْ 
0 ونا قَالَتْ: مَنْ حَدَنَكَ أن حا كل ككَمَ شين وَقَالُ مَحمّد: دنا بو َامرٍالَْقَِيء حَدَلنا 
عَنْ إسْمعِيلَ بْنِ أبي حَالِد عَنْ الشَعبِي: ؛ عَنْ مَسَرُوقٍ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: مَنْ حَدَنكَ أن لبي 
ا ماين لوح افق مكل ب يقول: «١‏ © بايا سول يلو مآ ِل يلك ين ريك وإن 
مدل فا براك الاقاقة:.] . 

الشاهدٌ من هذا الحديثٍ قولّه: #وَإن لََّمَْمَلَ 4. مع أن الرسول كان يتلو القرآنَ تِلاوةً. 

ليسي 

قَالَ البْكَارِي: 

ا /ا- ع ق بن روي حَدَّكنًا جَريرءٍ عَنْ الأَعْمَشِء ؛ عَنْ أبِي َيل عَنْ عَمْرِو بن 
شرَّخبِيلَ قَال: : قَالَ عبد الله قال رَجُل: ار مول الله أ الذَنْتِ عبر عند اله ؟ كَالَ: اَن تَدعُوَ ل ندا 
وَهُوَ حلَقكَ». قَالَ: نع أي؟ قل: ا أن تَعيلَ وَلَدَكَ عَافَةَ أَنْ أنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». كَالَ: ثم أيْ؟ قَالَ: «َنْ 
ترَانِيَ حَلِيلَة جَاركَ) ٠‏ فَأنرَل الله تصديقها: واي لَايتشك مَمَ لَه ل َلفونالس أل حر 
ماحولاو ومديَفمَل مك اناما (2) مدعف عن لَملصَدَابُ 4 [لفقتلة:.--..] الآية" . 

هذا الحديثٌ أيضًا تأكيدٌ لأن أفعال الإنسانٍ مخلوقةٌ حتّى ولو كان يَنِْقُ بالقرآنٍ. 


وهذا الحديثٌ فيه أن عبدَ الله بن مسعودٍ عفتنه سألّ الي يلله: أي الذنب أعظم -أو أكبر- عند 


)0( رواه مسلم .)١55()85(‏ 


الل؟ وفي حديث آخر سأله: أي العمل أحبٌ إلى الله؟ "مما يدل على حرص الصحابة فك على معرفةٍ 
الأحبٌ إلى الله والأكبر عندّه سبحائّه من الذنوب؛ حبَّى يَفْعَنُوا الأحبٌ» ور يَتْرْكُوا الأعظمّ» وإن كانوا 
نكا يدر كُون -بقدر استطاعتهم- من الذنوب ماهو أعظمُ وماهو دون ذلك لكنّ الأعظمٌ يكونون 


شد مئة هريًا. 
وقد أنزل له تصديقٌ ذلك قوله: جوَليَلابتغُص م أئه لد روفن تسالب حر لله 
لا بلحي ولا يروت *. 


ادم * 

ثم َل الُخَارِي تلته: 

40- باب قولٍ قول اللل تَعَاَى: قل مأو الور توما 4 القنلكه:.. وَكَوْلٍ التي كل: «أغطيّ أَمْل التورَاة 
افوا يه أطي أل الل الإفجل وو ايه وم لكوك د" 

الشاهدٌ من هذا الحديث قولّه : افعولتم به). . فسمّى التمسك بالتوراة والإنجيل والقرآن عملاء 
وسمّى التوراة والانجيل والقرآنّإيتاء وهذا كما ذكرن يدل على أن ذلك من فعلي العبد؛ لأن العمل 
بالتوراقٍيَشْمَلُ تلاوة التوراقء وكذلك الإنجيل» وكذلك القرآن. 


<#وقوله تعالى: قل فَأَنوا بورد فَأَتلُوسآ )14 . هذه الآية لت عند قوله تعالى: : # كل لظام 
كلاج جردي لماع إتودبل تك تنسو. مدقل دل 00 0 
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من تقب 2ل نر الور عله وهل يلل عل ان الست بار ودار 

واليهوة إنما منعوا النسح لُسَوْعُوا تكذبيهم لعيسى؛ ثم تكذيهم لمحمد؛ لأنهم قالوا :الشرا لع لاتنْسَع 
فالنس طعرٌ في الله وبل ؛ لأنه يلرّمُ منه ابد أي: ا ا ا ل 
جا تون اك اذل بجائيس نيت عا ذل انرا لبج 

ولكنْ تَقَولُ لهم: إن النسحٌ ثابتٌ حتّى في التوراقه وفي جميع الشرائع» ولا يَْرَمُ منه البدَاءُ على 
الله وهو الظهورٌ بعد الخفاء؛ لأن الله عام بالحكم الناسخ والحكم المنسوخء لكنّ حكمة اله وق 
تقتضي أن يُحْمَلٌ بالمنسوخ في وقته» وبالناسخ في وقيهء والأممٌ َخِْفتُ حالهاء تخت أيضًا فيا 
بينهاء فقد يُحَرّمُ على أمةٍ ما يُحَلَلُ لغيرهاء وقد يُوجَبُ عليها ما لا يُوح تت جَبٌ على غيرهاء ولهذا وصَصف 
اه التَبيّ يك بأنه: غيل تجو ايت َضْرَ كه الشنتهة وَيَضَعٌ مُ عَنَْهُحَ ِصْرَهُمٌ وَالْمَدَلَ الى 


134 نت عَلَيْهِمَ » [الضتان:٠].‏ 
ل 0 


وكال ابو رَزينٍ ا حَقّ تلاوته: يْعُوَهُ ويَعْمَلُونَ به حَقَّ عَمَلِه. قال يلى: بر حَسَنُ و 
لكا حَسَنُ اران لا 0 َه لاجد موكلام أن برآ ولا بخيل بحف ل 
9 


الْمُوقِنُ لِقَولِهِ تَعَالَى: «مَكَلُ 3 هلوا الَرنة نه موقا صكلالجمار َيِل مانا : ينس مَكَلْ 


ألْمَوالَنِ لذن كدَوأَاي ته ونه تيع لقن قلي 40:0 [لنقكم: ه]. 
قوله: "وقال أبو رزين: ا 00 
تنْقّسِمُ إلى قسمين: 
تلا ود لفظية» وتلاوةٌ اتباع. 
أما التلاوةٌ اللفظيةٌ فظاهرةٌ وهي أن يه يقر الإنسانُ القرآنّ» فهذا يُقَالُ: تلا القرآن. 
وتلاوةٌ التبعية : هي أن يتب القرآنَ تصديمًا بأخباره» وامتثالًا لأحكامه. وهذه هي الثمرةٌ والغاية» 
وقد استدلٌ المؤلفٌُ لذلك بها ذكرّه عن أبو رزين. 
ثم استدلٌ للمعنى الثاني للتلاوة وهو القراء فقال: يتلى: يقر ا حَسَنْ التلاوة: حَسَنٌ القراءة 
للقرآن» لا يَمَسْه َس لاجد طعمه ونفقه إلا من آمن بالق رآ ولاجخوله بحقه إلا الموق. ولكنٌ وه 
تعالى: « لَاسَمَسْمُه إلَاألْمْطهَرُوتَ (402 اللافقتة:.»]. الصحيحٌ أن الضميرٌ فيه يعودٌ على الكتاب المكنونٍ 
لا على القرآنِ؛ لأن الضميرٌ يَحُودُ إلى أقرب مذكوره ولأن الجملة خبريةٌ وليست طلبية ومعلومٌ أن 
القرآن يَمَسُّه المطهرٌ وغيره. 
وأما من قَالَ: إن الضميرٌَ يَعُودُ على القرآنِ» وأن المراد: « لَايسَمٌمْهإِلَلمُطَهَروتَ 4؛ أي: الذين تطهّروا. فهذا 
يس بصحيح؛ لأنه لو كان الأمرٌ كذلك لقال: لا يمسه إلا المُطّهرون. كما قَالَ تعالى: إن أله يِب َلتَوَّبِينَ ويب 
[- برك 47 النكة البكة]. وقال تعالى: لوَإِنَسحَمَ جثبًا فأطْهرُوأ4 القلقة..]. 
فالصحيحٌ أن الضميرٌ في قوله تعالى: 9يَمَسٌهُ + > يغودٌ إلى الكتاب المكنون. 
ثم إن المؤلف أشار إلى أن المسّ قد يككُونُ حسيًا وذلك باليده وقد يَكُونُ معنوًا وذلك بالقلب» 
فلا يجد طعمٌ الإيوان» ولا يَصِلٌ إلى عظمته. نِم به إلا من آمن به. 
ثم قَالَ : لقوله تعالى: # مَمَلُ أن َكَل اين يلوا ارد ثملميحينُومَاكمَئَ لالح مَارِ تحْسِلُ أَسَفَازَا » النتة:ه]. 
وهولاء هم الهو فقد وا التورة بتعليمهم لياهاء وتزيها عليهم ولكنهم ليوو أي: ل 
يَعُومُوا بحقّهاء ٠‏ فمثلّهم كمثلٍ الحهار يَحْولُ أسفارًا؛ 1 يحمل كباء فإنه لا يتمع جباء«فهؤلاء لما 
ُملُوا التوراة ولكن ‏ يما بها صاروا كمثل الحبارء وشبههم بالحرارة لأن الحار أبلدٌ الحيواناتٍ. 
ثم قَالَ: «بنس مَثَل مَكَلُ الْقَوْ اَن كَذَبوأ يكايتي أو أن َايهَدِى لْعَوْمَ ألطِلمِينَ )4 (40ة:.]. قوله: 
وض هذا فعلّ جامد لإنشاءٍ الذمٌ وقولّه: #مَثلُ 4. فاعلُ» والمخصوصٌ محذوف؛ أي: بئس 


مثلٌ القوم الذين كذَّبوا بآيات الله مكَلّهِم. 


ثم قَالَ: وَآمّه لَايبِدى الْمَوْمَ ألطَيِمِنَ ». هذه الما ها يل عل ليم مو أنفسَهم فَحُرمُوا 
الهدىء وفيها أيضًا تحذيرٌ الإنسانٍ من الظلمء وأن الإنسانٌ إذا ظلّم حر خحْرِمَ الهدى -والعيادٌ بالله- وإذا اهتدى 
زاده الله هَدّى. 

والمقصودٌُ من هذا الباب أن قراءةً القارئ من الأشياء المخلوقة؛ لأنها فعلّهء والإنسانٌ وفعلّه 
مخلوقان» وأما المقروءٌ فإنه كلامُ الول غيرٌ مخلوق. 


د * 
قَالَ البْحَارِيَ: ش 
وَسَمّى ليك الإشلام وَالإِيانَ وَالصَّكَاة عمد" 21001 قَالَ التي كله لبلال: 
, ل . قَالَ: مَاعَولُتُ عَمَلًاأَرجَى عِندِي أَني لَمْ أنَطهّرْ إلا 
صَلَيتُ. وَسئْلَ أي العَملٍ أفصَل؟ َالَ: (إيانٌ بال وَرَسُولِهه ؟ اْجهَاكُ ثم حج مَبْرُورٌ». 
كل هذايَدلُ لى أنعملٌ ابد من فعله وكسيه؛ وإذا كان كذلك فهو مخلوقٌ. 
#وقوله: «إن الإيهانَ يُسََّى عملا». لك اقان الله تعالى: ونا كل كله بيع إيستث 4 
[لينة: ]١‏ . قَالَ العلماة: : صلاتكم إل'يت تِ المقدس ” . وهي عملٌ» وقد سكّى النَن يكل الإيهانَ عملا 
حين سيل : أىئُ العمل أفضلٌ؟ فقال: «إيانٌ بالل ورسوله». والإيانُ لا شك أنه إقرارٌ القلب» وما 
يتنب على الإيهانٍ من الرجاءِ والخوفي فهو عمل القلب. 
وهل تَقُولُ: إن الإيهانَ مخلوق؟ 
نقول :الإيهان مخلوقٌ لاشك؛ لأنه إقرارٌ القلب واعتراه: فهو صفةٌ في قلب المؤمن» والمؤمنٌ بصفاته 
مخلوقٌ. 
لكنّ ما يُؤْمَنُ بهِيَّْسِمٌ إلى مخلوقٍ وغير مخلوقء فالربٌ وق يُؤْمَنُ به وهو يق بصفاته أزلي 
أبديٌ» فهو الخالقٌ وما سواه مخلوقٌ» والملائكة يُؤْمَنُ هم وهم مخلوقون. والرسلٌ مخلوقون» 
والكتبٌ غيرٌ مخلوقة» والقدرٌ الذي هو تقديرٌ الله غيرٌ مخلوق؛ لأنه من صفاتهء فالمهمٌ أن الإيهانَ 
سه الذي عر يان الجر مارت انعمو نان ارام المزئة يو نه بقوع إل ميخلوق وخييره 
حسّت ما تمدذ تقتضيه الأدلة الشرعية. : 


)0 أما تسمية النبي كَكةِ للإيمان والإسلام عملا فى) في حديث أبي هريرة «ؤللته: البباحل احمل ا 
وهو مسند عند البخاري في (صحيحه» برقم (57). 

.)7017٠١ /05( «التغليق»‎ 

(1)انظر «تفسير الطبري» )١181١1//75١(‏ و«الدر المنثور» /١(‏ 607 7). 


عَبَدَانَ بنك لاع له نابول عَنْ لير نِي سَالِيٌ عن ابنَعُمرَ ف أن 
ول اه اقل ٍَّ ل عضر إلى عُرُوبٍ لي نأل فر 
لياح لصف الامجو أغطوا راطا قرا وني أل الإل الإجيل واه 
حَتَّى صُلَيت الْمعَضلٌ ثم 2 جود ذَأطوا قراط راط فم يفَو ست غرَيَت الشمْسه فَأَعْطِيتم 
رك اَل ف لكتاب: :َؤْلَاءِ أكل مَِعَمَلَاوَأكْرٌ أجْرًا. قَالَ الله * هَل ظَلَمْبْكُمْ مِنْ حَفَكُمْ َي 
َالُوا :لا. قَالَ :هو قصلي أوتيه من أضَاء. 
الشاهدٌ من هذا الحديثٍ قوله: الفعملوا بها»؛ أي: بالتوراقه وفي الإنجيل َالَ: : اعولوا به)». وفي القرآنٍ قَالَ: 
اعولتم به). ومن العمل به تلاوته فتَكُونُ التلاوةٌ عملاء ويكون المَدُْوٌ هو كلام الله غير مخلوق. 
2+ 
اقل قاين عه 06 
4- باب وَسَمّى الي يك الصّلاةعَمَلا"'. وقَال: الاصََةلمْلْفرَِةلكتَابٍ». 
© قوله : وقال: : لا صلاةٌ لمن ل يقرأ بفتحةٍ الكتاب» الفاتحةٌ من الصلاقء بل هي ركنٌ في 
الصلاقء دحل في كون قراءة الفاتحةٍ عملاء وهذا هو المقصودٌ من أن فعلّ الإنسانٍ مخلوقٌ» وأما 
مفعولُه فمنه المخلوقٌ» ومنه غيرٌ المخلوق. 
اك 


نمَ قل كاري > كانه : / 
“ا - حَدَّني ليان حَدَكا ةن ولي ح وحَدّلِي عبادْبْنُيَْقَوبَ الأسَدٍ دي أخنَاعبَادبُ 
الَو عَنْ لشي عن الوَلِيدِ: بن المََْاِ عَنْ أبي عَمْرو الشَّيَْانيٌ عن ابن مَسْعُووٍ ولتت أنَرَجُلا سَألَ التي وكلة: 
أي الأعمال أْصَلٌ؟ قَال: «الصّلاة وكيا وبر وين مم اْجهَادُ في سيل اللهة"". 

الاي ذا الحديث هران سعوو قت جد سما هَل اث الي 6 
العمل أحبٌ إلى الله؟ قَالَ: «الصلاةٌ لوقتها». قلتٌ: ثم أي؟ قَالَ: «بْرٌ الوالدين». قلتُ: ثم أي قال 
«الجهادٌ في سبيلٍ الل». وهذا السياقٌ أتم ما ذكّره 501 

والشاهدٌ من هذا الحديث: أن الرسول يك سّى الصلاةً عملا والصلاةٌ فيها قراءةٌ قرآنٍ. 

2 


7 


6 5 


() وذلك ىا في حديث الباب برقم (17/8575). 
إل ) رواه مسلم (1719/()86). 


0 8 كَبْ الهَمِبْد 4 بذ 


م قال المَُارِي كقلنة: 

848- باب قول و الللا تَعَالَى: ١‏ 2111111111111 
(4)2 الكلق: ٠‏ -01] :لوغ ضَحورا. 0 

+ قوله تعالى: انمق ملعا 4) الإنسانُ هنا اسم جنس بدليلٍ قوله: «إِلَالْنسَاِنَ 45 النكللت :]. 

وقولّه: ١‏ ملق )4 أي : خلقه الله #ملوعًا»؛ أي: يوسو يل نز ضير تمك إذا 
مسّه الشرٌ وَإِدَاسسَّهُ لير مَموعًا». 

ل ومن الش لفق وإذامشه الخيد ومنه الِنى كان منوساء سيد من خيره ولا 
يَتَصَجَرٌ من نفيسه. لإِلَاألصَاِنَ () همك سَلَاموم يموت 408 إلى آخر أوصافهم. 

ومناسبةٌالباب للترجمٍ َال الحافظ في «الفتح» ظ؟ل/رااكه): 

قَالَ ابن بطال: مراذه في هذا الباب إثبات خلق الله تعالى للإنسانٍ بأخلاقه من الهلع والصير 
والمنع والإعطاء» وقد استثنى ثنى اله المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون لاي عجرو بتكررهاً 
عليهم ولا يَمْتَعون حل الله في أموالهم؛ لأنهم يَحْتَسِبُونِ بها الثواب» ويكسبون بها التجارةً الرابحة في 
الإخرقه وهذابنهَمُ منه أن من ادعى لتفييه قدرةٌ وحولا بالإبساك والشمٌ والضجر من الفقر وقلةٍ 
الصبر لقدر الله تعالى ليس بعالم ولا عابد؛ لأن من ادعى أن له قدرةً على نفع نفسه أو دفع الضرٌ عنها 
فقن افتر. انتهى ملخصًا. 

وأوله كافٍ في المراد فإن قصدّ البخاريّ أن الصفاتٍ المذكورة بخلق الله تعالى في الإنسان, لا 
أن الإنسان يَحْلّقَها بفعله. ٠‏ 

وفيه: أن الرزقٌ في الدنيا ليس على قدر درجة المرزوقٍ في الآخرةء وأما في الدنيا فإنا تَقَعٌ العطية 
والمنعٌ بحسّب السياسةٍ الدنيوية» فكان وَكيُمْطِي من يَحنَّى عليه الجزعٌ والهلعَ لو يع ويَمْنَعْ من 
يق بصبره واحتاله وقناعته بثواب الآخرة .اه 

أي: : كأن الصفاتٍ التي في الإنسانٍ من المنع والإعطاء وغيرها من جملةٍ الصفاتٍ الني خلِقَ 
عليهاء فهو منُوعٌ وجَرُومٌ» بحسب الخلقة التي خلقه الله عليها. 

نم َال البُكَارِي زلته: 

لاه /ا- حَدَئنا أبو الن)ان» عدن عر ل خازيه عن الحَسَنِ حَدَّكنَا عَمْرُو بْنُ تَعْلِبَ قَالَ: أنَى 
لبي يمال عط قَوْما َه نع آحَرِينَ بم نهم عَتمُواء فَقَالٌ: ني أعْطِي الوَجُلَ وَأَدع لرجُلَ؛ 
واي دحب َي من الّذِي أغطيء أغطي أفوَامَا ) في لوبهم من الْجَرَعوَلَْلَعء وَأَكِلُ كوا 
ىما بعل الأ لوو ين الى احبر متم زو بن كذيب» :“قال عمدو مَا أَحِبٌ أَنََلِي 
بِكَلِمَةٍوَسُولٍ اللا كله حَمْرَ 1 

( قوله: 0 ل الله يك حمر حُمْرَ لنّحَم». لاشكٌ أن هذا أحسنٌ من كلّ مال أن يشْهَدَ له 


الرسولٌ بك هذه الصفة الحميدة. وهي ما جعّل اللي قلبه من الغِنى والخير. 
وفي هذا الحديث: : دليلٌ على كال حكمة الي يك في معاملةٍ الخلق» وأنه قد يُعْطِي أقوامًا ويَدَعٌ 
أقوامًا آخرين» وهذا موجو د حتّى في عرف الناس الآ فتَحِدُه يُْطِي أقواما ولايحْطِي آخرين» ويكلّهم 
إلى ما في قلوبهم وما في قلبه أيضًا لهم؛ ولا يَعْدُونَ ذلك نقصًافي حقّهم. 
وهكذا ينبغي للإنسانٍ ني إعطائه ومنعه أن يرَاعِي المصلحةًء حتّى إذا رأى أن هذا الشخصٌ إذا 
يه أَصِيبَ بلدينه فإنه يِه ويكونٌ هذا من باب التأليفي» والتأيفُ على الإسلام ابتداء أو تقوية 
مما يجوز دفمٌ الزكاةٍ فيه» فكيف بالصدقاتٍ والتبرع؟! 


١ 


1 3 


+ 
م كَالَ البْحَارِيٌ ين 
مهم - باب كر ال ل روه عن وب 


يس هارا 


كلاةه/ا- َذَني بلحي لبود سعد ب لبي روي اصع َنْ 
ناد عَنْ أنْسِ «ولنه» عَنْ ال ير ويه عَنْ رب قَال: «إِذَارَ قرب العبد إِليّ شير حت امه 
معرب مي ذراعَا كوبت ثبع وإ اي مها ته مزوَة".. 


ةد حَدَكنامُسَدٌكٌ عَنْ يَحتَى عَنْ الي َنْأَنْس بْن مَلِكِه عَنْ أي هُرَيْرَة قَالَ: ْنَا ذْكَرَ البَيَ لل 
كَالَ: :قا قرب ابد مي بات به ذْرَاَا ودارب وني رار وبا وبُوعه. 


وَكَالَ مكمه : شين لي تيك أ 2 عَنْ النِيّ يك يوه عَنْ ربو ول . 
قد سبق الكلامٌ على هذ الحديث. 


يََانه: 


11 
0 
6 
ك1 


ونه دهي 


ماه /ا- ع أي لكا شه دكا لديا قل ل 
َوه عَنْ رَيَكُمْ كَالَ: ِكل عَمَلٍ كَقَارهُ وَالصوْمُ لي وأنَاأَجْزِي بوه وَلَحُنُوفُ قم الصَّائِم أَطيَبٌ 
اللامِنْ ريح اليسك)»". 

ا دنا حَفْصُ بن مر حَدَّلا ْمك عن قادح وكَالَ لي حَلِيفَة حَدّ حَدَكَنا يَزِيدُ بن 
ريع عَنْ َي عَنْ اَن بي اَي عن بن عباس اد عَنْ لبي بك فم يوه حَنْ ردقال 


7 تو ساو م ما 3 


الا ينغي لِعبدِ أن يَقول إِنَّهُ حير ِنْ يُونْس بن مَتَى وَنسَبَه إِلَى أبيه» 


)0 رواه مسلم 1/6 0 


( رواه مسلم .)١1١5١1(‏ 
(و) رواه مسلم (//7731). 


8 اب اليبَعِيّْد ‏ 


عه ري مو 


3 َل مدب أي سنج بابك داضم عَنْمَُوبِ ره عَنْعَبدِ لابن معَذلٍ 
' مني قَل: يت وَسُول ال يكيو ارا -أووِنْ سور الَْح- - قَال: فرَجَعٌ فيه 


قَالَ: َم تَرأمُمَاوِةُيكِي ةمقل وََلَ: لوكا أَنَجتَوعَ اناس عَليكُمْلوَجَعْتُ ك جع بن مُعفلِيَحْكِي 
لني يله قلت لِمُعَاوِية: َف كَانَترّجِيعه قال 11 آنلَاتَ مرّاتٍ". 

جقوله: 0 . هذا ترجيمٌ للكلمة الممدودق» فه يجمه حبّى تكوق كأنما مكررة. 

والشاهد من هذه الأحاديث: أن ال ككِِيَرْوِي الحديتٌ عن الله» وهذه الأحاديتٌ تَسَمَّى 
الأعاديت القنكيا ,روفي أرقغ من الأجاديك النزرية ردره النراتر كيني وسرلة ستل واوا 
تَضَافٌ إلى الى قال : : الأحاديثٌُ القدسية. ولكن لايِنْبّتُ لها أحكامٌ القرآنء فَيَجْورٌ أن تقل 
بالمعنى» كم تل الأحاديثٌ النبوية» ويَفْرَؤها الجنبُ» وغيرٌ الجنب. ويَمَسُّها المتوضيئٌ» وغيرٌ 
المتوضي» ولا يُتَحَبّد بتلاوتها؛ يَعْنِي: لايقَرّبُ الإنسانُ إلى اله بلفظهاء وإن كان الإنسانُ الذي 
يَحْنّظها أو يَْمَظُ غيرّها من الأحاديث النبوبة ياب على ذلك؛ ولا تَفرأني الصلاقه ولايَحْدتُ بها من 
حلّف ألا يَقَرَأ القرآنٌ» إلى غير ذلك من الأحكام العي تُخَالِفٌ فنها الأحاديث القدسية أحكامَ القرآنٍ» 
وهي نحو عشرة ة أحكام» وهذا يدل على أنها ليست من كلام الله لفظاء وإنما الول َكل أضافها إلى 
اله؟ لأنه أوحى إليه بها على وجو بُخَالِتُ ما يُوحى إليه في الأحاديث النبوية. 

ولايُشْكِلُ على هذا أن الرسول يكيم يقولٌ: قال :اله تعالى : كذا وكذا؛ لأن إضافة القول إلى القائلٍ 
قد تَكُونُ بالمعنى» ومن ذلك أن كل قولي قاله الأنبياء في القرآنٍ فهو منقولٌ عنهم بالمعنى بلا شكٌ؛ 
لأن لتّهم ليست اللخةً العربية» ثم إنَتَجدّ أن ا 36 يه يقُولُ: إنهم قالوا كذاء وني آبةٍ أخصرى يَقُونُوا 
خلاف هذا؛ ولكنّه بمعناه» ما يدل على أن الث تعاى تقل عنهم ما نقّل بالمعنى» وهذا لا إشكال فيه. 

وفي الحديثٍ الأخير أن الرسول يي كان يَفْرَأُ سورة الفتح, أو منها حينَ دتل مكدٌ» إشارة إلى 
أن هذا الفتح المذكورٌ هو فتحٌ مك وقد جاء ذكرٌ الفتح في القرآن في عد مواضع منها: ناضحا لك 
كمسا مُبِيئًا 45 [الكمق: ]. والمرادٌ به فتح مكةة ومتها: «إذا جاه ضر الله َه وََلْمَنّحْ (40 لين . 
والمرادٌُ به فتح مكة ومنها قولٌ الله تعالى: لامو منكر من نمق من ميل الفح وَعَلَ 4 للفتيك: ١‏ 0. 
والمرادً به صلحٌ الحديبية على القولٍ الراجح؛ والذي يُعيّنُ هذا المعنى السياق أو الوقائغ. 

وني هذا الحديي :دليل على جواز ترجيع القرآنِء ولكن هل هو سنةٌ؟ 

قَالٌ بعض العلماء : إنه سنة. 

وقال بعض العلماء: إنه ليس بسنة» وأن البَيّ يكل كان يُرَجَعُ؛ لأنه كان يهتز والناقةٌ تمشي به 
فبسبب الاهتزاز حصّل منه هذا الترجيع 


(إرواه مسلم (995) (7788). 


و 


ولكن الظاهرٌ هو الأولُ» وأنه كان يُرَجُعْه قصدًا لا من أجل أن الناقة كانت عبتز به فيرَجعُ قولّه» 
وإذا كان كذلك فهو دليلٌ على جواز ترجيع القرآنٍ. 

وهل من ذلك مايفعلُ الآن في بعض المساجلء وهو ماي يُسَمّى بالصّدَى -وأنالم أَسْمَعْ مَعْ القراءةَ بالصّدَى- 
لكن قيللي: اباش لأس باتلا سي قي نكر الصرايه كلدل برع غايانة؟ 

ول :هذا الظاهرز منه أله لق تو الف الوه وه له إل آذ تشفل القران عاد أغانٍ. 

() وقوله: اقَالَ: 11 00 

قال الحافظ ابن حجر يَتَلئ في «الفتح» (ا/رهاه): 

جوقولّه: «كيف كان ترجِيعُه؟ قَالَ : 1آآثلاث مرات». قَالَ ابن بطال: في هذا الحديثٍ إجازةٌ 
القراءةٍ بالترجيع والألحانٍ الملذذة للقلوبٍ بحسن الصوتء وقول معاوية : لولا أن يَجْتَمِعَ الناس. 
يُشِيرٌ إلى أن القراءة بالترجيع تَجْمَعُ نفوسٌ الناس إلى الإصغاءء وتَسْتَِيلُها بذلك حتّى لا كاد تَضيرٌ 
على استما اع الترجيع المشوبٍ بلذة الحكمة المهيّمة. 

وفي قوله :11 بمدٌ الهمزة والسكونٍ لاله على أنه يك كان يُرَاعِي في قراءتّه ا لمدّ والوقف. 
انتهى. . وقد تقدم شرحٌ هذا كله في أواخر فضائل القرآن في باب الترجيع 

وقال القرطبيٌ يُحَعَل أنيكونا سكا صورت عد هارا حك تي راف صوق إذاكان 
راكبًا من انضخاطٍ صوتهء وتقطيعه؛ لأجل هزِّ المركوب وبالله التوفيقٌ 

قَالَ ابن بطّال: وجة دول حديت عبد ل بن مغل في هذا الاب أنه 4 كان يروي القرآنٌ عن 
ريه . كذا قَالَ. 

وقال الكرماني: الرواية عن الربٌ أعمٌ مق أن تكون قرانا ار سروه يدون ال استظة وا لواستظق 
وإن كان المتبارٌ هو ما كان بغير واسطوٍ والثه أعلم .اه 

ثم كَل الحافظ يكلئة: 

جه قوله: : «فرجّع فيها» . بتشديدٍ الجيم؛ أي ارك عوقوو نجرف انكر اراوس اف 
خفايه» ووقع في رواية آدمّ عن شعبةً : وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لي يرج فيهاء 
وأخرّجه قِ افضائل القرانة» أيضًا.اه 

وقال القسطلاني ككلئة: 

و قوله: «آثلاث مرات) بهمزة مفتوحةٍ بعدّها ألف» وهو محمولٌ على الإشباع في محله. اه 

قوله: «مجلّه؛. أي: مايمْكِنٌ فيه الإشباحٌ مثلٌ الألفيء والياءِء والواوء والهاءٌ #المضمومة وها أشةولك: 

يق 


05 2 6 ص 


1- باب ما يَجورٌ مِنْ تَفسِير الَوْرَاةوعَيْرِهَا نْ كتَبٍ اللا بالْعَرَيية وغَيْمَا لقو اله 


تَعَالَى: «تأنوأ أ بالتَوَرَنةَ نوها إن كحم ديرك 427 (القفلة:.:].. 

قولّه : #بابُ ما يَجُورٌ من تفسير التوراةٍ وغيرها» التوراُ كانت باللغة العبريق والإنجيل كان 
باللغة الشريانية» واللغة العبرية ربيةٌ من اللغة العربة كما قَلَ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمم يخا . 2 
ولهذا تعلّمها زيدٌ بنُ ابت -أي: العبرية- داق عدر يوقأ "» وذلك حين أمرّه الي يك أن يَتعلم 
لغةً اليهود؛ يقرأ كتببهم إذا ورّدت إلى الي وك وليكدُبَ لهم مايَرُده عليهم التي له. 

وظاهرٌ كلام البخاريّ الث حيث قل : وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها. أنهيجُوزٌ أن تمَسَرَالقرآنَ بغر 
العربية» وهذه هي الترججةٌ المعنويةُ فترجمةٌالقرآن ترجمةٌ معنويةٌ جائزةٌ بل واجبةٌ لمن لايَْهَمُه إلا بذلك» وأما ترحمة 
القرآنٍ ترجمةٌ لفظيةٌ فإن هذا لايُمْكِنُ فضلًا عن كونه جائرًا أو غيرٌ جائز فهو غيرٌ جائز؛ لأنه يُخْرِحٌ القرآنَ عن كونِه 
كلام اله لكن مع ذلك قالوا: إنه لا يمْكِنٌ؛ لأن اللغةً العربيةً تَخَلِفٌ غيرها من اللغاتٍ في الترتيبء والبلاغة» 
وغيرهاء فلا يمْكِنٌ أن يتَرجَمَ القرآن ترجمةً لفظية. ١‏ 

وتَضْرِبٌ لهذا مثلا: في اللغة العربية المضافٌ سابقٌ على المضافي إليه؛ وفي غيرها العكس» وفي 
اللغةٍ العربية الصفةٌ متأخرةٌ عن الموصوف وفي غيرها بالعكسء فيقالٌ عندنا الآن في اللغةٍ العامية: 
مستودعٌ الجاز. ويُسَمُونه عندنا في اللغة العرفية : لجاز خخانة». وأصلّه : خانة الجاز؛ لأن الخانةٌ بمعنى 
المستوع» وفي اللغة العربرة يُوجَدُ حروفٌ زائدةٌ للتوكيد» وتقديمٌ وتأخيرٌ لا يُوجَدُ في اللغاتٍ 
الأخرئ <الترخة اللفظرة ممديعة تدكا ممتوغة شرع 

ما اترجمةًالمعنويةً فهي جائزة بل واجبةٌ لمن يَخَْاُ إلى تفهيم القرآن بالمعنى؛ ؛ لأنه يجب 
علينا أن تبلّعَ القرآن فإذا وجب علينا أن ل القرآنَ وهناك قومٌ لا يَعْرفون اللغةً العربية» فإننا 
تَرْحِمُه معنّى إلى لغتهم حتَّى يَفْهَمُوه. 

ثم قال : لقولٍ الله تعالى: #فَأَُوا التو 3 كنآ نكمُم صدِقت ىك ». وجة الدلالةٍ من هذه الآية. 
قوله: تنمآ كحم دقرت 4. وهم سوف يَدَلُوئها باللخةٍ العربية حت لَفْهَمَ. 

* ْ 

كَل البحَارِي: َ 

ا وَكَالَ ابن عَبّاسِ: أخبرني أبو سُفْيانَ بن حَرْبٍ أنَّ هِرة ال دا دالت 
الي يك فر قرَأَه: سم اله الوحْمَنِالرّحِيمٍ من محمد عب اله وَرَسُولهِ إلى مرّثل و ذل الكت ََاَوا 
ل حكََةَ سوام َتنا ويه تو # انفلك ] . الآية. 


.)١٠ /5( انظر «مجموعة الفتاوى»‎ )١( 
ا ل وقال الشيخ‎ 


الشاهدٌ من هذا قولّه : دعا تَرَجْمَانّه. والمترجمٌ سيترجمٌ كلّ الكتاب با فيه الآية» لكنه يُتَرْجِمُ 


معناهاء أما لفظّها فلا يمْكِنُ حمّاء ولا يَجُورٌ شرعًا. 


2# 
ثم قال البْكَارِي كنانه: 
0 - حَدَنَنَامَد َنََِ دكا دنر حبرا َي الْمُبَارَكِ عَنْ يحب بن أبي 


كَثِير» عَنْ أَبِي سَلَْمَة عَنْ أبي 0 قَال: كَانَّ أل لكاب بَقرَءُونَ التورَاةً بالْعِبرَانِيَة وَبَُسَرونَهَا 
بِالْعربيّة َه لأَهْلٍ الإِسْلَام. قال رَسُولُ اله يكل «لا تُصَدقُوا أَهْلّ الْكِتَاب وَكَا تَكَذَ يُوهُمْ وَقُولُوا: 
اءامََايام مل 4 الثقة -05]». الكية. 

هذا الحديثٌ فيه دلِيلٌ على أنه يمن تحريف المعنى؛ له 5070007 أن 


انوا انل من عن له حمَايَجبُ أ ُصَنوَ» لك اهل الكناب حرفا وتوا . هذه من جهة. 


ومن جهةٍ أخرى أنبم ربا يُمَسَّرونَ المعنى الحقّ بمعتّى ا 
فها هنا يَعْتَرِي إخبارٌ هؤلاء عن التوراةٍ باللغةٍ العربية شيئان: 
الأول: أنه ربا يكونُ النض المترجَمْ إلى العربية محرّف. 
والثان : ربها يكونُ النضٌ بات على ما هو عليه لكنهم يُحَرٌة فون المعنى. 
هذا َهُمْ في عهدٍ الرسولٍ يك واليوم هم أشد فلهذا يَجِبٌ أن نَحْتَرِرَ من اليهود والنصارى فيم| 
رن لنامن أفكار أو غيرها أشدٌ من احتراز الناس في عهدٍ الرسول وَكِ. 
2 3 


؟ع ه/ا- - دان حاير عن بوب عَنْ نفو عن بن عم م تشاكال: بي لبي كل برَجَلٍ 
ارون الُوِقَذ ريد كال ليود امَاَصتَُونَيهم]؟) َالو نسحم وجوههاوُخربهيا. قَالَ: انأنوابالورة 
وان كم صَاوقِن». بَامُوا. كََاُوا لل يتن يضَونَ: يأو مور اقرَأ. رأ قرحت انتهى إلى مَوْضِع وها فَوَضَعٌ 
يده عَلَيْهِ. قَالَ: :اَذَك كيده في لوجم تلّوح فَقَالَ باد )دجي ولَكن دييكا 
َمربهه] رجه أيه مجان ُعََيهااْحجَارَة 0 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «أنُوا بالَورَاةٍقَئُومَاا وهم سوف يَتُوا علينا بالعربية. 

وكان رجمٌْ الزاني حكمًا شرعيًا في التوراقء لكن لمًا كر الزنا في أشرافهم -والعيادُ باله- ذ فشقٌّ عليهم أن 


يرجُمواكل يوم شريقًا منهم» فقال لهم علماءٌالضلالي: لاحاجةٌ للرجم؛ سنّضّعٌ لكم قانونًا جديدًا وهوتَسْجِيمْ 
الوجه والخزيٌ» وتَسَخِيمٌ الوجه؛ أي : تسويذه» والخزي قالوا : إنهم يُركبُون الزاني والزانية على مار ويَجْعَلُونَ وجة 


(0 رواه مسلم .)١199(‏ 


َب الببَعِيْد إ) 


أحدهما إلى دير الحمارء ووجة الثاني إلى وجه الحارء ويَطُوفُون بها في الأسواق. 

ومعلومٌ أن هذا أهون من الرجم» واستمرٌوا على ذلك وهم في قلت وخوفي؛ لأنهم يمون أنهم 
محرّفون» فلما بحت النبي يك وقيم المدينة جاءوا إليه وقالوا: لعلكم تَجِدٌون عند هذا الرجلّ فرججا - 
وهم متلاعبون يُريدون أن يَأحَذَُوا من الرسول و ما يَرُوقُ لهم والباقي يَدَعُوئّه- وكان ممن أسلّم 
من أحبار اليهود عبد الله بن سَلامٍ لنته» ولذلك فهو يَعْلَمُ أن الرجم واجبٌ عليهم فأمرٌ اليكل أن 
ُْتَى بالتوراق - والظاهرٌ أن هذا بمشورة من عبدٍ الله بن سَلام؛ لأنه يَعْلَمْ - فلا تاها قالواالرجل 
عَندَهم أغورٌ: اقرأيا أعور. وهو عبد الله بن سورية -وس بحان الله- جاءالكدز كاب تحدم 
فالأعورٌ ليس فيه خينٌ ولهذا فالدجال أعودٌ"» وأكثر من ينع اليهوة" أ فاليهودُ كلهم عَوَرٌ وكلهم 
ا ل ش 

فلم قرأ هذا الأعورٌ لتوراةً وضع يده على آي الرجم من أجل الايَطلِع عليها المسلمون» فقيل له: الدع ماك 
فلا رقع يده إذ آي الرجم وح واضحة بين فأمر ليك برجمها فرجماء فكان الرجل من شدة عشقه للزانيةٍ 
وحنانه عليهاينْحَِي عليها من أجل ألا ْصِييّها الحجارة. 1 

وفي هذا: :دليلٌ على وجوب إقامةٍ الحدّعلى اليهود والنصارى» لكن إن كان ذلك واجبّا في شريعتهم وكان 
حراماء فإنه يَحِبُ علينا إقامةً الحدود عليهم في يَْمَِدُون تحريمّه دون ما يَخَِْدُون حلَّهه فلو شربوا الخمرٌ فإننا لا 
نهم لكنانمْتعُهم من إظهار شرب الخمر في بلاد المسلمين» أما إذا كانوافي ييوتهم يَشْربُونَالخمرّء فلا 


تَعَرَض لهم؛ لأهم يدون أنه حلال. 

كذلك أيضًا إقامةٌ الحدودٍ عليهم فإنها واجبةٌ علينا فيا يَعْتَقدُون تحريمه» لكن إذا تَرافمُوا إليناء فإذا تَراقمُوا 
إلينا في معصية وهم يَِدُون أنها معصية فإنانَْكُمٌ عليهم بحكمنا لا بحكوهم» قَالَ اله تعال: «وَأ نكم ينم 
يِمَآأنرَلَ أنه وَكَاسَيجَعَ أهواء هْحَ وَأُحَدَرَهَْ أن يَفْقِبُو لك عَبَعْض مآأَرَلَ أمَمَِكَ * لاقلكة::]. 
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نَع قَالَ البكَارى كتانه 

بن -باب ولي 1 ْنِم كرام برا ٠‏ (وَرَيُنُوا ل دويق 

قوله: : اباب قول التي كل: در اران مع اكرام الْبَرَرَة4) . جرّم المؤلف كنآ نه بأن هذ 
قولُ الى وللحديثٍ بقيةٌ وهو: «والذي يَعَرَأ القرآنّ ويت: يتحت فيه وهو عليه شاق له أجران». 0 
المعاناة من التلاوة وأجرٌ التلاوة, أما اللاهرٌ الذي 0 عليه القراءةٌ ويُوّديها بأداء جيد فإنه مع 


السّفَرَةِ الكرام البررة الذين ذكرهم الله في قوله: مأإَلاإِه نك (8) ف مه مَك )ف مسف مَكيمَوَ (8) مزفوَقر 


ا اي لد 


(؟) رواه مسلم (5955). 


مهرم بأرى تر )4 [تتن: ١١‏ -13]. 

جب وقوله وروا الْرآنبأصْوَائكُ) . قَالَ بعض العلماء: إن هذا الحديثٌ على القلبء والمعنى: زكننواً 
أصتوااك بالقر آي وذلك لأا الاراا رين سوا #باصوات يلل أوبغير برلا ويكتود المسى : يدوا أصواتكم 
بالقرآن؛ يه يَِْي: اجعلوا أصوائكم بالقرآنٍ حسنة ججيلة ني الأداء والنطني» وغير ذلك. 

ويَحْتَمل أن معنى قوله: وروا القَرآنَبصوَاكُما أ زيّنوا القزاءة بأصواتكم؛ بمعنى أن تقرأوا بأصواتٍ 
جميلة؛ لأن القرآنَ إذا كان بأصوات جميلةٍ يَتكَذَّذْ الإنسانٌ له أكثرٌ مما إذا كان بالعكس. 


1 
نم كَل البُكَارِي تنه : 


05 0 حَازِمِ عَنْ يزيد عَنْ نحم بْنِ إبْرَاهِيم؛ عن 


بي سَلَمَةَ عَنْ أبِي هُرَيْرَ آنه سَوِعَ الب بل تقول 1 نَ اللهلِسَيْءٍ ما أذنَ لِتَسِيّ حَسَنٍ الصَّوْتٍ 
بالقرآن بس ومو يَجْهرُ بوك" . 
جم قوله: «أذن». ب بمعنى: استمعء وهو من الأكَنِ وهو الاستماغ؛ ب يَعْنِي: أن الله وَبَْ لا يَسْتَمِعْ إلى 


يل ينيع ل ني حم الصو رلته ». 

من هو هذا النبي هل هو رسول اليكل أو ني 

تَقَول: ا 0000 أنه داود» أو غيرٌّه من 
الأنبياء الذين أعطاهم الله صوتًا حسنًا. 

ين لأنه كلما حَسَنّ 


اضر 


6 


دك رب ل عقا لت عن يولس قن ف هاب أخرني رز ترا سعِيد بن 
مسي وَعَلْقَُ بن وَقْصٍء وَعبَْدُ اله بنع له حَنْحَِيثٍ عَائَة نكال لهأل الإذك ” ما قَالُوا وَل 
دلي ةين الْحَِيتِ قَالُت: فَاضْلجَعتُ َلَى ذرَائِي ونا حب لم يبري نوكفي والاما 
كنت أظن أن اليل في شَأنِي وا : الى َي في تي كَل أَفرِنأيَكَلم اليب ىوأ ال 
َب دجاه الاك 4. المَشْرَ الآَاتٍ كلها" . 

هذا الحديث فيه: من فضائل عائشة ملفضا: فيه باله يي وأن لق تعالى .> دم » أولا: لأنها بريئةٌ» وثانيًا: من 


)0 رواه مسلم (1/95) (5373375). 
() رواه مسلم )71//١(‏ (05). 


أجل الدفاع عن فراش 2 0 
نل بها قرآنَ ىه ولكنٌالهتعال أل فها القرآنُ الذي بثلى» لأن الأمر عطيم. 
والشاهدٌ في هذا الحديث: قولها لها: «وحيا يدْلّى». أي: يُقْرَه والقراءةٌ فعلٌ القارئ 
د + 


200 ل لامش عن قبن كين +1 من لز قل سَمِعْتٌ الي 
ا ل الف 


ل رفي القَاء ران و4 [التينا: ]١‏ ما سَمِعْتٌ أحَدًا أخْسَنَ صَوْنا أو قِرَاءَةٌ منه'". 

الشاهدٌ من هذا الحديث: “قوله: «أحسر صونًا أو قتراءة» . «أو) هنا للتنويع وليست للشكٌ؛ 
يَعْنِي: أن صوته أحسنٌ الأصواتء وأن قراءته أحسنٌ القراءات. 

وهنا ذكر صونًا وقراءة فالقراءةٌ هي حسنٌ الأداءء والصوثُ هو تحسينٌ النطتٍ بالقرآء وكما 
عرست اهة قبن إلناس من كود حدس الصوي والزدادة ون اناس من بكر تجسن الأدا اتيت 
حسنّ الصوتء ومن الناس من يَكُونُ بالعكس حسنّ الصوتء ضعيمًا في الأداءء وخيرٌ الناس من 
كان حسَنَ الصوتٍ وحسَنَ الأداو وهذا هو الذي حصّل للرسول يكلة. 

وهل تَقُولُ : إن يُوحَذُ من هذا الحديث استحبابٌُ قراءة لوَالِنِايوُ 4 في العشاء ؟ 

ول :لو واب علبها الرسول يل لكانت سند أما وإنه م يُواظِبٍ عليه فنا تَكُونُ قد جاءت 
اتفاقًاء وما جاء اتفافًا فإنه لاد يعبر مشروعًا بعينه» ولكنْ مع هذا لو قرأها الإنسانُ وهو بِ؛؟ْ يَسْعْرٌ أنه بذلك 
متبعٌ لرسولٍ الله وك لحصّل على خير. 

3 2 


و 


ثم كَالَ البْكَاريّ يتائه: 
51 حَدَنَنَا حَجّاجُ بن مهال حَدَلَنا هُنَيْم ٠‏ عَنْ أبِي يشْسٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبَيرِ عَن ابن 


عباس يفنا قالَ: كَانَ اليك مُتَوَاِيا بمَكَة وَكَانَ رفع صَوَْهُ فذَاسَوح الْمُصْرِكُونَ سبوا الآ ومن 
جَاءَ بده َقَالَ اللا كيل لتره تكلغة: #ولا جَحْهَرَ بِصَلَائِكَ وَلا محفت يبا 4 الالة:. 101" . 
َس سبق مق الكلام على هذا الحديث. 


«2 


نذها 


م قال الكَارِي ذلئه: 
- دنا إسعِيلٌ» حَدََِّي مَالِكٌ عَنْ عَيْدِ ارَحْمَنِ بْنِ عَيْدِ ال بن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن أي 


(0رواه مسلم (179/9/()555). 
(')رواه مسلم (555) .)١55(‏ 


اهس سه 


صَعصعة: عَنْ أأبيه أله أ رن كعد د الْحُدْرِيّ ننه كال لَه له: ني أَرَاكَ تَحِبٌ امد وَالْبَاويَةَ فَإِذَا 


كنت في عَتَِكَ 1 بَاوييِكَ َأَدّنْتَ لِلصّلاةٍ فَارْفَع صَوْتَكَ ب بالتداء؛ فَإِنَهُ إِنَّهُ لَايَسْمَعٌ مَدَى صوَتٍ الْمُوَدْ ذنٍ 
جِنَ وكاس وَلَاعَيْءٌ اسهد لَهُيَوْمَالقيامَق». .كال أو سيد سَعِغْنهُ من وَصُولٍ ال يكة. 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن قراءةًالإنسانٍ مخلوقةٌ؛ لأنما فعله؛ لقوله: :ارق صوتك بالنداء. 

وله : دليلٌ على استحباب النداء للواحد» فإذا كان في البادية فإنه يُوَذّنُ استحبابًا لا وجوبًا. 

وفيه أيضا: : أن مايَسْمَعُه من الإنس والجنٌ وأيّ شيء يَكُونُ من شجرء أو حجرء أو مَدِّ أو جبالٍه 
أو رمالء فإنه يَشْهَدُ له يومّ القيامة؛ لقولٍ لله تعالى: يَرْميِذٍ م محرت أَحْبارَها (2)بآنَ ريلك أو لها()» 
[لقفله::-ه]. والببخاري يََنهُ ساق هذه الأدلةٍ الكثيرة؛ لإثبات أن صوت القارئ من فعله فيكون مخلوقاء 
أي: أنه لم يقصد قصدًا أوليّا تحسين الصوت بالقراءة. 

+1 

قل المَا ري تلثة: 

4 حَدَئنَاقيصَة ُ َل سفيابُ عن مَنضُورء عَنْ هع حَاِمَةَلَتْ : كَانَ النبِيّ يلل 
فا رآ وََأسَهُ في حَجرِي وَأنَا حَاِض ". 

الشاهد من هذا الحديثِ : قولّها : ْوَأ القرآن» . فأضافت الفعل إليه. 

وني هذا الحديث من الفقه دليلٌ على جوازٍ قراءة القرآنٍ والإنسانٌ متكيٌ أو مضطجمٌ؛ ؟؛ لأنه قد 
جاء في بعض ألفاظٍ هذا الحديثٍ كان يتك ف حجري ويعرأالقرآن: 

وفيه: : دليلٌ على أن الحائضٌ ليست بنجسة. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جوازٍ استماع الحائضصٍ لقراءة القرآن. 

ولكن هل لها أن َقْوَاً القرآنَ هي بنفسها؟ 

في هذا خلافٌ بين العلماء؛ وليس فيه عن الّيّ ل سنةٌ صحيحةٌ صريحة كَل على تحريم قدراءة 
القرآنٍ على الحاتض» وعلى هذا فَقُولُ: الأفضلٌ ألا تَفْرَأ القرآنَ طلبًا للشواب» ولها أن تَقرَّأه لدفع 
السُوءِه أو لحفظ ما حفظت:ء وما أشبة ذلك؛ أي: تقرأعند الحاجة فقط. 

وهذا قول وسط بين من يقول: إنه يجوز لها أن رمن القرآنِ ما شاءت؛ لعدم وجود دليل يدل 
على المنع» وبين من يَقُولُ : إنا لاتَقْرَأشيًا من القرآن. 

فالصوابٌ أن هذا ينبغي أن يَحْتَاطَ الإنسانٌ فيه فقول : ما احتاجت إلى قراءته لحفظ أو أورادٍ 
تقرأها في الليل أو في النهار, أو لتعليم أبنائهاء أو لتعليهاء فهذا لا بأسّ به أما لمجرد الأجر والثواب 


() رواه مسلم ١(‏ 2)210). 


فالأولى ألا تَقْرَأءِ لأن هناك أحاديتٌ تَمْنَعٌ ذلك ولكنها ضعيفة يفةا". 
55 


كال البحَارِي ككلثه: 
8ه - باب قول اللل تَعَالَى : #قافرءوأ ما يسَّرَ من ألْفدمَانٍ 14 (للتقلة: ٠‏ ؟]. 
هل حَدَّئنَا بح بَحَى بن بكب حَدَتََاالِته عَنْ عقيل عَن ابن شهَابِء حَدَئنِي عَرِوَة 
الِْسْوَرَ بْنَّ رمه وَعَبْدَ الرحْمَنِ بْنَّ عبد الْقَارِيَ: حَدَنه أنه سَِعا عُمَرَبْنَ اْخَطَابٍ يَقُولٌ: : سمِعْتَ 
ِنَم بن حَكيم بَْرَأسورَة اَن في حَبَاوَوَسُولٍ اله بك انكمت لِراِهَإِذمُوَ وينم علي 
زوف كير ل يها شول ال تقذ فكذث سور في الشلو يرث حل لمي رف 
مَنْ أة فرَأك هذه السُورة الي سَِعْدُكَ تَقَرَأ؟ قَالَ: أرما رَسُولٌ اله يكل. فقَلْتُ: كَذَبْتَ 
رَا على عر وت َانطَلَقتُ يه قُوه إلى وَسُولٍ الل يك َقَلْتُ: إني سَمِعْتٌ هَذَاي يعر سُورَةَ 
لفان عَلَى رون لَمْ د تَقرتنيهَاء فقَال: : «أَرْسِلهُ ١‏ افيا ِمَام». 0 
ال كله: كنك أزلك». ْمَل وَصُولُ الل يكلة: «اقَرَأَيَا عُمَرُ) . كقَرَأتَ التي أقرأني. فَقَال: «كَذَلِكَ 
أنزلت. إن هذا القرآنَ أنزل على سَبَْةٍ أخرْفيء فَاقرمُوا ماسر مِنهُ ك1 
هذه القصةٌ فيها فوائدُ عظيمةٌ, منها: 
أولًا: قوة عمرٌ «فننه. 
ثائيًا: أن انفعال الإنسانٍ في صلاته بشيء سوعه لا يُوْرٌ في الصلاق فإذا سيع شيئً يُفْوَحُ ملا 
ففرح وهو في الصلاق» أو سييع شين يُحِْنُ فحزن وهو ني الصلاة ة أو سوع شيا يُغْضِبٌ فغضب وهو 
في الصلاقه فإن كلى هذا جائرٌ. والدليل على ذلك قوله : «فكدتٌ أُسَاورُه في الصلاة فتصبرت» . وقوله: 
«أساوره)؛ أي: ؛ أمْيكُ به في الصلاقء لكّه َصَيرٌ حتى انتهى. 
وفيه: أنه لا ينبغي للإنسان أن يَتسَرّعَ في ما دون الأهمٌ؛ لأن بقاءه في صلاته أهمٌ من مساوَرَته إياه. 
وه دليلٌ على جواز تأيسب الإنسانٍ بردانه؛ أي: أن يد بليّه -وهو رداء معروفٌ على 
الكتفين- وينصَرِفَ به. ْ 
557 دليلٌ على جواز الإنكار بالقولٍ وبالفعل؛ لقوله: «لببتّه فقلتٌ : من أقرأك»؟ 
وفيه: دليلٌ على مسألةٍ مهمةٍ وهي: أن إنكارٌ شَيِءِ من القرآنٍ جاهلا لا يَكْفُرٌ به الإنسانُ؛ لأن 


() ومن ذلك ما رواه الترمذي (181)» وابن ماجه (597)» عن عبد الله بن عمر يلكا قَالّ: قا قال رسول الله 
علد : «لا يقرأ الجنب والحائض شيئًا من القرآن». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» /7١(‏ 570): وهو حديث ضعيف باتفاق أهل 
العن فة بالحليت. اه. 


)0( رواه مسلم (814)( اا). 


عمرٌ أنكّر القراءةً التي قرأها هشامٌ بل قَالَ له: لت وهذه فرع من فروع مسألةٍ العذر بالجهل» فإنه 
لو أنكّر أحدٌّ شيئًا من القرآن وهو عالمفإنه يَكْمُرٌ قَالَ العلماٌ: من أنكّر حرفًا واحدًا من القرآنٍ وهو 
يَعْلَمُ فإنه كافرٌ. وعمرٌ قد أنكّر هنا عد حروف؛ لكنه كان جاهلا ل يَعْلَمْ أن الي ل أجازها. 

وفيه: : دليلٌ على حسن معاملة الي كل؛ حيثُ لم يُوَاخِذُّ هشامًا بمجردٍ قولٍ عمرّء حنّى استمع 
إلى ما عندّه» واستمع أيضًا إلى ما عند عمرٌ. 

وفيه أيضًا: د ل على إيقان الصحابة وإبيانهم» فإن عم مقت ل يَلْحَفه الشك حين قَالَ الرسول 
كو لهشام : «كذلك أَنزِلَت» . وكذلك قَالَ لعمرٌ مع أنه قرأ خلافٌ ما قرأ هشاءٌ ومع ذلك لم يَخْصلٌ 
ور أذفك: 

وفيه: أن القرآنَ أولّ ما نرّل كان على سبعةٍ أحرف؛ أي : كان موسّءً فيهء حتى إنه كان يوس لبعض الناس في 
لغْتهم؛ أي : كان لهم أن يقرأوه بلغتهم؛ ؛ لكن بعد ذلك حصّره الصحابةٌطئنه على حرف واحدٍ وهو لغةٌ قريش» 
خومًا من الفتتة التي وقّعت في عهد عثمانَ بن عفان طفغه وكاد الداسٌ يَف ونه حيثُ كان يقرأه بعضهم على 
حرفي» والبعض الآخر على حرف آخر» فجي إ عثالوشكي إل لأ فأقام اللجة المعروفة لجمع القر 
على حرف واحلا". 

وفي الحديث: فوائدٌ أخرى لكنّ بعضّها قد مرّت. 

فإن قيل: هل يُوْحَذّ من هذا الحديث أن الإمام إذا أخطأ في الصلاة خطاً لا يُسْمَحُ به أنه يُنَحَى 
عن الإمامةٍ ويَتَقَدّم أحدٌّ سواه؟ 

فالجوات: : إذا كان خطأ يُحِبلُ المعنى وردذنا عليه ولكن أبى وأصرٌ فحينئل تَأحُذُ به ونرده» 
ويُصَلي مكائه من يقِيمُ القراءة» أما إذا كان خطأء لايُحِيلُ المعنى فإن أخدّه وردّه يكو به فتنة. 

«| 

ُمَ َال البَُارِي ككائة: 

4- باب قولٍ الل تَعَالَى: « # ولق وقد يسَرَها لفان للذّمٌ مَهَلْ من مُدَكرٍ ()4 التكتث:]. وقال 
التي وكلة: كل ميس حُلِقَ لها قال :مهي 

وَكَالَ جاجد : يَسَْنَا المآ بِسَانِك: : هَوّنًا قِرَاءََهُ عَلَيِكَ. 

وَكَالَ مَطرٌ الْوَرَاقٌ: «وَلمَدصرَن اله وهل من ذَكِرٍ 40 قَال: ل لمعه 

<> قولّه تعالى: «وَلَمَدَ سر لمان للدَؤْ 4. هذه الجملةٌ مؤكّدةٌ بئلاثِ مؤكّداتٍ ى) هو معروفٌ 
وهي: المع واللام وقَذ. 

والبفر: هو التسهيل والتهيئةٌ» فقولّه: سر ألومَانَ 4. أي: هيأناه وسهّلناه للذكر. 


)0 رواه البخاري (6485). 


والذكر: بمعنى التذكير بدليل قوله: 77 أي : هل من مذكر» فالإنسا إنارجع ترآ يذك 
به فإن اله تعالى يُيَسّرُ له التذكرٌ به وإذا أعرض عنه فإنه يُحَالُ بيه وبين َ الانتفاع به. 

جه وقوله: #هَهلٌ من مُدَكرٍ *. قَالَفَِدمَظ الورّاق: هل من طالب علم فيُعانَ عليه. لأن طالب 
العلم إذا طبه بصدقٍ فلابدٌ أن يتَذَكَرَ. 

ينا ذال : فيَعانَ عليه. بالفتم؛ لأنه جوابٌ الاستفهام. 

ومناسيةٌ هذا الباب للترجية, َال الحافظ ابرٌ حجر كدَئة في «الفتح» 19/١ا5ه):‏ 

وم قوله: ذباث قولٍ الله تعالى: ماوَلْقَدَ يترا لقان لِلزّؤْ4». قيل: المرادٌ بالذكر: الأذكاث 
والاتعاظً. وقيل: الحفظً. وهو مقتضى قول مجاهد. 

رك : وقال النَبٌ بكلِة:«كل ميسر لما لق له . فذكّره موصولًا في الباب من حديثٍ علي. 

جب قوله: وقال مجاهد: يسّرنا القرآنَ بلسانك هوَّنّاِ عليك. في رواية غير أبي ذة: هونا قراءتّه عليك. 
وهو بفتح الهاء والواو وتشديد النونٍ من التهوين» وقد وصّله الفِريَايِي» عن ورقاة» عن ابنٍ أبي تَحيح» 
عن مجاهدٍ في قولِه تعالى: #وَلْتَدسَرَا الْميمَانَ للد *. قَالَ: هوّنّاه. 

قَالَ ابن بَطّالٍ: تيسيرٌ القرآن: تسهيله على لسانٍ القاري» حتَّى يُسارعَ إلى قراءته» وربها سبق لساتّه 
في القراءةٍ فيُجاورٌ الحرف إلى ما بعدّه» ويحذفٌ الكلمةً حرصًا على ما بعدّها. انتهى. وفي دخولٍ هذا 
في المرادٍ نظرٌ كبير. 

جه قوله: «وقال مطرٌ الورّاق: (تلقد ير اله ذل هل ء من مُدَكر 4 قَالَ: هل من طالب علم فيُعانَ 
عليه» . وقع هذا التعليقٌ عندَ أبي ذرٌ عن الكْشْوِهنِي وحده» وثبتَ أيضًا للجَرْجَان عن الَريْرِيٌ» ووصّله الفِريَاييٌ 
عن ضَمْرَةَ بن زمْعَة عن عبد الله بن شَّوْدّبَء عن مَطَر. 

وأخرّجه أبو بكر بن أبي عاص في كتاب العلم من طريتق ضمرة. 

ثم ذكّر حديث عمرّان بن حُصَيْنٍ: : قلتٌ: يا رسول الله. وهو محم من جديي سب فق كنات 

القدر فيه: عن عمران قَالَ: قَالَ رجلٌ: يَارسُول اله ايعرف أعل الجنة من أهلٍ النارِ؟ قَالَ: : انعم). 
قَالَ فلم يَعْمَلُ العاملون؟ 

وقد تَقَدَّم شرحُه هناك.اه 

ا في آخر شرح هذا الباب: ٠‏ 

قلتٌ: وكأن مناسبةٌ هذا الباب لا قبلّه من جهةٍ الا: شتّراكِ في لفظ «التيسير». وال أعلمم.اه 
شيف 


2 وعم مه 


يديل : حَدَتَنِي مُطرّفُ بْنُ عَبْد الله عَنْ عِمْرَانَ 


يا 
6 
( 
ا 
لع 
0 
: ا 
0 
3 
ع 
© 
© 


قَالَ: ذلك يا رخول الللا ف ينه العاملوة؟ كَالَ: م ل ل خلق له)”". 

١ه‏ هة/ا- عدي عمد بار حَدكاغْندن حذلكا حْمكُ عن تنضور) والأطعض» سيا قد 
نيد عن أي عبد الرّحمَنمعَنْ علي ننهء عن لبيك لهُ ا في جنر كذ ود بل 
يَنْحْتُ في الأزضيء فَقَالَ: اما منْكُمْ من أَحَد إَِا يِب مَفْعدَه مِنْ الذَارِ أو يمن الْجَنّدا. قَانُوا: ألا تتَجِلٌ ؟ 
كَالّ: اموا فكل يك امس أل ولق (2] 4 لقلا ل 

هذان الحديثان سبقا والشاهدٌ منهما قوله: افكل ميسر) . وفي اللفظٍ الأول : اميسرلما خُلِقَ له». 

فأهلُ الجنة يي سرون لعمل أهل الجنةء وأهل النارييَسّرون لعمل أهل النارء فإذا رأيت أنَّا#قديسّرلك 
العباداتٍ وسهّلها على نفسكء قاعلم أن هذه بشرى خير» وإذا رأيتَ شخصًا قد عسّر ال#عليه العباداتٍ فاعلم أن 
هذه بشرى سوء؛ لأن أهلّ الشقاوة يُيَسّرونَ لعمل أهل الشقاوة. 

1 اعد 

مكل البكَارِي كقلة: 

ه»- باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: بل مْوَماة يجيد (8) ف زح عوط )4 الندق::.-:]. «واظرر (3) 
وَكت سور 420 | [القلن: .]-١‏ 

كَالَ قَتَادَة: مك 2< 0 بَخْطُونَ .في أمٌّ اكاب : : جُمْلَة لتاب وَأَضْلِ. ما مَا يَلْفِظ: : ما يتكلم 
منْ شَيْءٍ إلا كيب عَلَيْه. 

قال بن عباسِ: كنب الْحَيْر وَالشَرٌ. فون يون ولس أذ يزيل أن اب بن تش اه وذ: 
و وَلَكِنَّهُمْ بحر فُونه: ونه على َب رتأويك دراه لاوهم. وَاعِية: حَافِظة. وَتَعِيها: : تحفظهًا. #وأو إل مدا 
عادر بو 4 الانقل:٠٠].‏ يَْني : :هل مَك وَمَنْ بلع هذا لقان فهو لَه نذِيرٌ. 

هذا البابُ مُشْتَملٌ على أمور متعددة: 

أولا: قوله «بَلْمَق جد لوح عنمن (40. هذا آخرٌ سورة البروج. وقوله: إهُو4. الضميرٌ فيه يحُودُ 
على القرآنٍ. و#يِيدٌ4: ذو العظمةء وإذا كان القرآنُ مجيدًا فإنَّ من تمسَّك به نال المجد. 

() وقوله: الإإ اوح تحَُوٍ4». أي: في اللوح المحفوظ عند الله ويق. 

وقولّه : وو ور (3) وككب تَسَظورٍ (2140. الطورٌ هو الجبل المعروف» # وككب مَسَطور». 
أي: مكتوبء وهو مأخودٌ من السطر؛ لأن الكتات يُكْتَّبُ على وجوه الأسطر. 

والمرآد بهذا الكتابٍ المسطورء إما إنه الوح المحفوظ وإماإنه القرآن يويد قوله: : 9 وكتب 
تَسَطور(2) ف رَق تسو رٍ(4)2 [الللف::--]. والرق: الجلدٌ. وكانوا فيما سبق يَكبُون القرآنَ في الجلود» وني 


)0 رواه مسلم (9()6159). 
)0( رواه مسلم (7(055519). 
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عيب النخل» وفي اللَّكَافٍ -وهي حجارةٌ رقيقةٌ ملساءً- وغير ذلك. 

لاوقوله” الوا لقارومائسطرو 1010012 *ظ2 .قال رن ترز لأ الخطاط بتع المقيرت: 

0 «في أمّ الكتاب»: جملةٍ الكتاب وأصله. . يُشِيرٌ إلى قوله تعالى: « وَإِنَّهُه ف أو ألْكتب 

يتَالمِلحَكِمْ 4 الم ر ٍ 

0 يَشِيرٌ إلى قوله تعالى: تَابلفِظ مِكَول اديه 
َك عد (4)0 إفتنهد] . وقوله: إلا كيب عليه. فيه شيءٌ من القصوره ولهذا أردفها بقوله: وقال ابن عباس: يُكْنَبُ 
الخيرٌ والشرّء وعلى هذا فيكون قوله: #إمن ول 4. عامًا لأقوالٍ الخير وأقوالٍ الشرٌ. ثم قَالَ تعالى: مإلَادي رقي 4 
رَاقِبُه عد 4 حاضرٌ لا يَغِيبٌ 

لوثم قَالَ: ايُحَرفُونا: لون وليس أذ يوب فا كاب من كتب اف ق» ولكهم يرون تَأولُونه 
على غير تأويله و ار مأخودٌ من التحريف وهو صرف الشيي يَقَال: انحرفتٍ الدابة. أ 00 
ويقال: حرفب كذا أ صرفته» وهو بمعنى التخببر والإزالةٍ عن موضعه فقوله حرو كمعن َوَاضْمَه ضْعِدء 
الكثة::.]؛ أي: يُرِيلُونه عن مواضعه. 

ولكن هل التحريفٌ يَكُونٌ لفظيًا أو معنويًا أو يكونٌ هذا وهذا؟ 

نقول: يَكُونُ هذا وهذاء فقد يَكونُ لفظيّ وقد يكونُ معنويّاء وقد يكونٌ لفظيًا معنويًا. فإذاقَالٌ 
القارئ: اقل أعودُ بربٌ الناسٌّ» . فهذا تحريف لفظىٌ لكن لا يتغيرٌ به المعنى. 

وإذا قَالَ: «ثم ستو عل لمر * أي : ملكه وقهرّه. فهذا تحريفٌ معنوي. 

واذا قر القارئ: (وكلّم الله موسى تكليمًا) فهذا تحريف لفظيٌّ معنوي. 

وكله مذمومٌ لكن أشده التحريفٌ اللفظيٌ المعنوي. 

2 وقوله : اوليس أحدٌ يُِيلُ لفظ كاب من كتب الله). ٠‏ يَعنِي: : في الغالب. وإلا فإ -أي: 
الذين حرّفوا- ربا يُميّرونه فيزيدون أو يَنقُصون. 

وقوله: «دراستُهم»: تلاوثهم . يُشِيرٌ بذلك إلى قوله تعالى: #وَإن كُنَاعن و راسترح كفي 0 
* [الإنكفل: ١‏ ] أي: تلاوتهم. 

2 قوله: «واعيةٌ»: حاففلة .2 يشير بذلك إلى قوله تعالى: 11> [لقفلة:١].‏ تعيها؛ 
أي: تَحفَظها. 

2 ثم قَالَ: ««إوأوى إل لفان لأمدرَم يو 014. يم يَِْي: أهل مكة. . يُرِيدٌ بذلك أن الخِطابٌ في قوله: 
«لانذِرمم 4. يَعودٌ إلى أهلٍ مك وَمَْبَكمَ *. أي أذ بلح هذ القر ان من غير أهل مكة. 

2 ثم قَالَ الومن بلغ هذا القرآنَ فهو له نذيرٌ. 

كَل الكَارِيّ صكلة: 


مع دي 


501 /- و كَل لي حَلِمقة بن تباط حَدَّلَامَُْرٌه سَوِمْتُ بي عَنْ قَدهعَنْ بي رَافِعه عَنْ 


بي هيرق ع عَنْ اليكل قال: تع اب نقد كت كاوه : عَلَبَتْ -أو قَال: سَبَقَتْ- 


وسوجه 2 


رَحْمَتِي عَصَبِي فهُوَ عِنْدَهُ قوق العَرْشٍ»!" 


ا 00 


0 َي بدني َب حلا له بن نيل حدقا مني سينث يل حَدَلا قَاده 
نافع حَدهُ هع ا هر فت يقول: سَمِعْتُ وَسُولَ ال تقو قول: إنَّالهكحَبَ كتَبَاتَبْلَ أَْيَخْلُقَ 
الَْلقَ: إن وَحْمَتِي سَبَقَتْ عَضَبِي. فهو مَكْتَوبٌ عِنْدَه قوق اعرش" 

الشاهد من هذا الحديثٍ : قولّه: «كتب كتابًا عندّه». وكأن المؤلف كََلَنة 
تعالى: «ا وَكتبٍ مَسَطور )4 [اللفق::]. 

َال الحافظ ابِنُ حجر يله في «الفتح» (19/ 075-8171): 

ج#قولّه: «بابُ قولي الله تعالى: #ابلْ هْوَفبمَانٌ يجيد (8 في لَوْج تَحْمُوظرٍ (4)05». قَالَ الببخاري في "حلت 
أفعالٍ العباد» بعد أن ذَكَرَ هذه الآيةَ والذي بعدّها: قد ذكر ال أن القرآنّ يُحْمَظُ ويُسْطرٌ والقرآنُ 
المَوْعِقٌ في القلوب المسطورٌ في المصاحفي المتلوٌ بالألسنة كلام اللله ليس بمخلوقء وأما المداد 
والورقٌ والجلدٌ فإنه ميخلوق: 

تتاقوله: «زاظر © ككس تسو 42 قَالَ قتاد: مكتوبٌ». وصّله البخاري في «خلتٍ أفعالٍ 
العباِ؛ من طريقٍ يزيد بن َي عن سعيدٍ بن أبي عَروبة عن قتادةً في قوله: «والظور © وكتب 
تَسَظورٍ(4)2. قَالَ: المسطورٌ: المكتوبٌُ. ٍ فرفر ()4». هو الكتابٌ؛ ركه جك اعون وروا 
شيبانٌ بن عبد الرحمن» وعبدٌ الرزاقي» عن معمر كلاهما عن قتادةً نحوّه. 

وأخرّج عبد بن ميدء عن ابن أبي تحِبح عن مجاهرٍ في قوله: 00 صحفٌ 
مكتوبة. فرق مَسُوْرٍ()4 قَالَ: فصكدب. قوله: (يتطرون: يَحُطُون) أي: كمون أوردة عبد بن 
غيل من طريق شيبانَ بن عبد الرحمن؛ عن قتادةً في قوله: لوَآلْمَيرِوَمَامسظرُونَ()4 قَالَ: وما يكتبون. 

(#قوله: في أم الكتاب: جملةٍ الكتابٍ وأصله؛ وصّله أب داوة في كتاب «الناسخ والمنسوخ» من 
طريقٍ معمر عن قتادةً في قوله: #يمحواً 1 ا نان ولت وا لصحتب )»4 [ألعني:] . قَالَ: 
جملةٍ الكتاب وأصله. الم انا ل لوو اق را 

وعنَ ابن أبي حاتم من طريتٍ علي بن أبي طلحة عن ابنٍ عباس في قوله تعالى: #وعندة: أَم 
ألمكتب ؟ : ولب ذلك عنذه في أ لتاب الناسخ والمنسوح. ومايعقب وماد 

(#قوله : ما يلفظ من قول» ما يَتكَلَمُ من شيء إلا كِب عليه؛ وصّله ابن أبي حاتم من طريقٍ 
شعيب بن إسحاقٌ» عن سعيدٍ بنٍ أبي عَروبة» عن قتادة والحسن في قوله: «ما يلفظ من قول» . قَالَ: 


و 


يشير بهذا إلى قوله 


(١)رواه‏ مسلم (1هل/ا؟). 
(؟)رواه مسلم (1هل/ا؟). 
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قَالّ: المَلَّكُ 


اكلم به من شيء إلا حيِبَ عليه. ومن طريقٍ زائدةً بنٍ قدامة» عن الأعمش عن مجمع قا 
مداذه : ريقه» وقلمُه :السانة: 

() قوله : «وقال ابن عباس يكب البدة والشة) . وله الطبري وابنُ أبي حاتم من طريق هشام بنٍ حسالً 
عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى ا تَابلفِظمِنكزَلٍ 4 قَالَ: نايكب الخير والشدٌ. 

وأخرّج أيضًا من طريقٍ علي بنٍ أبي طلحةً» عن ابن عباس في قوله تعالى: ا مَايَفظ من كَولٍ إلا ديد 
ِب عد 4 قَالٌ يكت كل ما تكلم به من خبر أو شرٌ حّى إنه ليكب قوله: : أكلث» شربث» ذهبث» 
جئت» رأيت. حتّى إذا كان يوم الخميس عُرِضٌ قوله وعمله فأقِرٌ ما كان من خيرٍ أو شر وألقِي 
سائره» فذلك قوله: «ينخوأ َه وبيب وَعِنده أءُألْحكِتبٍ 45. 

وأخرّج الطبري هذا من طريقٍ الكلبي؛ عن أبي صالح» عن جابر بن عبد الله بن رئاب -بكسر الراءء 
ثم ياء مهموزةٌ وآخِرُه موحدة- والكلييّ متروك وأبو صالح ل يُدِْكُ جابرًا هذا. 

وأخرّج الطبريّ من طريق سعيدٍ بن أبي عروبة» عن فتادةً عن أنس: «مايلفظ من قول».ما 
00 وكان عكرمة يَعَول: إنما ذلك في الخير و الشرٌ. 

قلتُ: و ُجْمَعُ بينهم| برواية علي بن أبي طلحةً المذكورة. 

© قوأه: : ايُحَرفُون: يُزِيلُون) ٠م‏ أرَ هذا موصولًا من كلام ابن عباس من وجهٍ ثابتء مع أن 
الذي قبلّه من كلامه» وكذا الذي بعدّه وهو قولّه: ادراستهم: : تلاوتهم» وما بعدّه. 

وأخرج جميعٌ ذلك ابن أبي حاتم من طريقٍ على بنٍ أبي طلحة »عن ابن عباس» وقد تقدَّم في باب 

قوله: كليم مرفي مَأ (143ظ:»: عن ابن عباس ما يُخَلِفُ ما ذُكر هناء 0# 
بقوله: يُزِيُون» : نعم أخرّجه ابن أب بي حاتم من طريقٍ وهب بن مُه وقال أبو عبيدةٌ في كتاب المجاز 
في قوله: (يحرفون الكلم عن مواضعه) قَالَ: يَقَلِبُون ويُعَيّونَء وقال الراغبٌ: التحريفٌ: الإمالةه 
وتحريف الكلام أن يَجَْلَه على حرف من الاحتهال؛ بحيثٌ يُمْكِنُ له على وجهين فأكثر. 

© قوله: : وليس أحدٌيُِيلُ لفظ كتاب من كتب اله و ولكنّهم يُحَركُونه: يدََولُونه عن غير 
تأويله» في رواية الكُشميَهني : ايتَأوَلُونه على غير تأويله) قَالَ شيحُنا ابن المُلَقَنِ في شرحه : هذا الذي 
قاله أحدُ القولين في تفسيرٍ هذه الآية وهو مُختارُه -أي البخاريّ- - وقد صرّح كثيرٌ من أصحاينا بأن 
اليهود والنصارى بِدّلوا التوراةً والإنجيل» وفرّعوا على ذلك جوارٌ امتهانٍ أوراقهماء وهو يُخَالِفٌ ما 
| قاله البخاريٌ هنا. . انتهى» وهو كالصريح في أن قوله: «وليس أحدٌ إلى آخره من كلام البخاري ذيّل به 
تفسيرٌ ابن عباس» وهو يَسْتَلُ أن يَكُونَ بقية كلام ابن عباس في تفسير الآية. 

وقد صرّح بعضٌ الشراح المتأخرين: اختلف في هذه المسألة على أقوال» أحذها: أنها بُدّلتْ 
كلّها وهو مقتضى القولٍ المحكيٌ بجواز الامتهان» وهو إفراطً» ويَْبَغي حمل إطلاقي من أطلقه على 
الأكثر وإلا فهي مكابرةٌ والآياثٌ والأخبارٌ كثيرةٌ في أنه بَقِيَ منها أشياءٌ كثيرةٌ لم ُبَدَلْه من ذلك قولّه 


تعالى: « ألدِينَ يَيََّمُوْتَ السُولَ لبن الأب الَدِى يجَدُوتَهُ مَكنوًا عِندَهُمْ في التورسةٍ وليل . 
قافا .]١‏ الآيدّه ومن ذلك قصةٌ رجم اليهوديين» وفيه وجودٌ آية الرجم؛ ويوَيدُه قوله تعالى: قل 
ْوأ الور كَأتَلُوها إن متم صترقى 4027 القفلك:١.].‏ 

انيها أن التبديلٌ وقّع ولكن في معظيهاء وأدلتة كثيرة وينْبخي حمل الأول عليه. 

الثها: وقعَ في اليسير منها ومعظمُها بات على حالهء ونصّره الشيخ تَقِيّ الدينٍ ابن تيمية في كتايه: 
«الردُ الصحيحٌ على من بدّل دينَ المسيح». 

رابعها: إن) وقّع التبديل والتغييرٌ في المعاني» لا في الألفاظ وهو المذكورٌ هنا 

وقد سُئلٌ ابن تيمية عن هذه المسألةٍ مجردًاء فأجاب في فتاويه أن للعلماء رجت لور لون 
أوجه كثيرة» منها: قولّه تعالى الامْبَِ1 لكي 4 اللقلده ١ا.‏ وهو معارّضٌ بقوله تعالى: #هَمنْ بدَهمعَدَمَاسِعهه 
نما مه عل لذن رِلُونهة6 البقل:١.1].‏ و لا يتين الجمع با ذكر من الحمل على اللفظٍ في النفي» وعلى المعنى في 
الإثبات؛ لجواز الحمل في النفي على الحكم» وفي الإثباتٍ على ما هو أعم من اللفظ والمعنى ومنها أن نس 
لتوراة في الشرق والغربٍ والجنوب والشمال لا يخْتَفُه ومن المحال أن بع التبديل فوا النسخ بالك على 
منهاج واحل» وهذا استدلالٌ عجيبٌ؛ لأنه إذا جاز وقوعٌ التبديل از إعدامٌ المبدّل» له والتصخ الموجودةٌ الآن هي 
التي استقرٌ عليها الأمرٌ عندّهم عند التبديل» والأخبارٌ بذلك طافحة. 


ودع 


أما فيا يَتَعَلَنٌ بالتوراةٍ فلأن بِخْتتَصّرَ | غزا بيت المقدسء وأهلّك بني إسرائيلٌ» ومرّقهم بين 
قتيل وأسير» وأعدّم كتنهم حتّى جاء عَرَيْرًا فأملاها عليهم. ش 

وأما فيا علق بالإنجيل فإن الروم | دحَلوا في النصرانية جمع مهم أكابرهم على مافي الإنجيل الذي 
بأيديهم» وتحريقهم للمعاني لايك بل هو موجودٌ عندهم بكثرةء وإنا النزاع: : هل حرفت الألفاظ أولآ؟ وقد 
وٌجد في الكتابين ما لايجُورٌ أن يكُونَ مهذه الألفاظ من عند الوبق أصلا. 

وقد سرّد أبو محمد بن حزم في كتايه: «الفِصَلُ ني الملل والنّحلِ) أشياء كثيرة من هذا الجنس» من ذلك أنه 
ذكّر أن في أولٍ فصل في أولٍ ورقة من توراق اليهود التي عندَ رهبانهم وقرائهم؛ وعاناتهم وعيِسَوَيُهِمٍ؛ حيث كانوا 
في المشارقي والمغارب لايَخَْلهُون فيها على صف واحدة لو رام أحدٌأنِيزِيدَ فيها لفظةٌ أوينقص منها لفظة 
لافضح عندهم متفمًا عليها عندهم إلى الأحبار الهارونية الذينَ كانوا قبل الخراب الثاني يَذْكُرُون أنها مبلغةٌ من 
أولئك إلى عزرا الهاروني» وأن الثة تعالى َال لا أكّل آدمُ من الشجرة ة: هذا آدم قد صار كواحدٍ منافي معرفةٍ الخير 
والشرٌّء وأن السحرةً عولوا لفرعودٌ نظيرٌ ما أَرْسِلَ عليهم من الدَّم والضفادع؛ وأنهم عجزواعن البعوضر» وأن 
ل ا 
من الأمور المنكرة المستبشعة 

وك في مواضعٌ أخرى أن التبديل وت فيها إلى أن يمت فأملاها عزرا المذكوثٌ على ما هي 
عليه الآن» ثم ساق أشياء من نص التوراة التي بأيديهم الآن الكذبُ فيها ظاهرٌ جداء ثم قَالَ: : وبلعَنا 


عن قوم من المسلمين يُنْكِرونَ أن التوراةً والإنجيل اللتين بأيدي اليهودٍ والنصارى محرفان» 
والحاملٌ لهم على ذلك قلةٌ مبالاتهم بنصوص القرآنٍ والسنةٍ وقد اشتملا على أنهم: ليحَرَونَ لْكلِم 
عَن مَوَاضعِدِء 4 [التكقة::؛]. و #وَيَفُوُوت عل أله الْكَذْبَ وَهُمْ يعكمُورك (42 [خ0:٠٠].‏ #ويفولون هو 
من عند أل وَمَاهْوَ من عدر كش 4 [لقيفل1.ه»] . ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. 

وبعال لهؤلاءِ المنكرين: قد قَالَّ الله تعالى في صفة الصحابة ذلك مله الور ومكَهرْ لانيل كزرع أخر 
سَطتَه4 [لنةق:.]. إلى آخر السورة» وليس بأيدي اليهودٍ والنصارى شيءٌ من هذا. 

وبُقَالُ لمن ادعى أن نقلّهم نقلّ متواترٌ: قد اتفقوا على أن لا ذكرٌ لمحمدٍ يكل في الكتابين» فإن صدقتموهم في) 
بأيديهم لكونه بقل نقل المتواتر فصدقوهم في| زعموه أن لاذكرٌ لمحمد يك ولا لأصحابه» وإلا فلا يَجُورٌ 
تصديقٌ بعض وتكذيبُ بعض مع مجيئهم| مجيئًا واحدًا. انتهى كلاه وفيه فوائل. 

وقال الشيخ بدرٌ الدين الزركشيٌ: اغتر بعضٌ المتأخرينَ بهذا -َيَعْي: بها قَالَ البخاري- فقال: 
إن في تحريف التوراة خلاقًا هل هو في اللفظ والمعنى » أوني المعنى فقط؟ ومال إلى الشاني ورأى 
جوارٌ مطالعتهاء وهو قولٌ باطل» ولا خلافٌ أنهم حرّفوا وبدّلواء والاشتغالٌ بنظرها وكتابتها لا يَجورُ 
بالإجماع» وقد غضب و حين رأى مع عمرٌ صحيفةً فيها شيءٌ من التوراق وقال: «لو كان موسى 
حيًا ما وسعه إلا اتباعي»» ولولا أنه معصيةٌ ما غضب فيه. 

قلتٌ:إن ثبتَ الإجماعٌ فلا كلام فيه» وقد قيده بالاشتغالٍ بكتابتها ونظرهاء فإن أراد من يَتَشَاعَلُ 
بذلك دون غيره فلا يُحصّل المطلوبٌ؛ لأنه نه يُفهَُ أنه لو تشاغل بذلك مع تتشاغله بغيره جاز» وإن 
أراد مطلقٌ التَّاغُلٍ فهو محل النظرء وفي وصفِه المذكورٌ بالبطلانٍ مع ما تقدّم نظرٌ أيضَاء فقد تيب 
وَهْبٍ بن متب وهو من أعلم الناس بالتوراقء ونيب أيضًا لابن عباس تَرْجَانٍ القرآنٍ وكان ينبغي له 
ترك الدفع بالصدر والتشاغل بردٌ أدلة المخالفي التي حكيتهاء وفي استدلاله على عدم الجواز الذي 
ادعى الإجماع فيه بقصة عمرٌ نظرٌ أيضًاء سأذكرٌه بعد تخريج الحديثٍ المذكورء وقد أخرّجه أحمة 
والبزارٌ واللفظٌ له من حديثٍ جابر قَالَ : نسخ عمرٌ كتاًا من التوراق بالعرييةٍ فجاء به إلى النْيّ 5 
فجعل يَفْرَأ وج رسول الله يكير فقال له رجلٌ من الأنصار: ويْحَكَ يا ابن الخطابء أل ترى 
وجة رسول الله يكل؟ فقال رسولٌ الل ة: «لا تسألوا أهلّ الكتاب عن شيءٍ فإنهم لن يَهدُوكم وقد 
ضلُواء وإنكم إما أن نُكَذّبوا بح أو تصدّقو بباطل» وال لو كان موسى بين أَظهرِكم ما حل له إلا أن 
يتبعَنِي». وني سنده جابرٌ الْجُعْفِيٌ وهو ضعيفٌ. 

ولأحمدّ أيضًا وأبي يَعْلَى من وجهٍ آخرٌّء عن جابرٍ أن عمرٌ أتى بكتاب أصابه من بعض كتب أهل 
الكتاب فقرّأه على الى 4 فخضب: فذكّر نحوّه دون قول الأنصاريٌ» وفيه : اوالذي نفسي بيه لو أنَ 
موسى حا ما ويسعه إلا أن يتحني) . وفي سنده مجالدٌ بن سعيدٍ وهو لَينُ. 

وأخرعهالطران بسر فهمجهر ل وطقات ددجن ابن الدرداة : جاء عمرٌ بجوامعَ من 


التوراة فذكّر بنحوه. وسمّى الأنصاريّ الذي خاطّب عمرّ عبدَ ا بنَّ زيدٍ الذي رأى الأذانَ» وفيه الو 
كان موسى بن أَظهرٍكم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ضلالا بعيدا». ِ- ش 

وأخرّجه أحمدٌ والطبراني من حديث عب ال بنٍ ثاب قَالَ : جاء عمرٌ فقال: يا رَّ سُولٌ الله إن مررتٌ بأخ لي من 
بني فريظة فكتّب لي جوامع من التوراة ألا أَعْرضُها عليك؟ قَالَ: ةك لبد رن 
اوالذي نفس محمدٍ بيده لو أصبّح موسى فيكم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم). 

وأخرّج أبويَحْلَى من طريق خالدٍ بن عُرْفطة قَالَ: كنت عند عمرٌ فجاء رجلٌ من عبد اليس فضرّبه بعصًا 

معه فقال: مايا لسر المؤمنين ]قال : أنت الذي نسَخت كتاب دانيال؛ قَالَ: مُرْنِي بأمرك. قَالَ: نعلا نانح فلي 
ني أنك قرأ أو أقراله لكك عقوي نَل : انطلقتُ» فاتتسختٌ كتابًا من أهل الكتاب, ثم جئتٌ جبت» فقاللي 

رَسُولُ الله يكلله: «ماهذا؟» .قلت : كتابٌ الْتَسَخْنّه لَِْدَاد به علمًا إلى علمنا. فغضب حتَّى امرثْ وجتتاه فذكّر قصة 
فيها: «ياأيها الناس» إني قد َوتيثُ جوامعٌ الكلم وخوايمهواخمرلي الكلامٌ اختصازاء ولد أيكم بها بيضاء قي 
فلا هو كوا» . وفي سنله عبد الرحمن بن إسحاقٌ الواسطي» وهو ضعيف. 

وهذه جميعٌ طرق هذا الحديثء وهي وإن ل يَكُنْ فيها ما يُحْتَجٌ به لكنّ مجموعّها يقتضي أن لها 
أصللاء والذي يَظْهَرٌ أن كراهية ذلك للتنزيه» لا للتحريم. 

والأوى في هذه المسألٍ التفرقة بين من ل يتمَكّنَ ويصر من الراسخين في ايان فا يجوز لهالنظرٌ في شيء 
من ذللش» بخلافي الراخ فيجورٌ لهه ولاسيا عند الاحتياج إلى الرة على المخالفية يذل عل ذلنك تقل الأدة 
قديمًا وحديثًا من التوراة» وإلزامُهم البهوة بالتصديقٍ بمحمدٍ وك ب يَسْتَخٍْجُونه من كتابهم؛ ولولا اعتقادُهم 
جوازٌ النظر فيه ل) فعلوه وتواردوا عليه. 

وأما استدلاله للتحريم لا ورّد من الغضب ودعواه أنه لو ل يَكُنْ معصية ما عضب منه؛ فهو 
معترض بأنه قد يَعْضَبُ من فعل المكرووء ومن فعل ما هو خلافٌ الأولى إذا صدّر ممن لا يلِيقٌ منه 
ذلك» كغضيه من تطويل معاذ صلاةً الصبح بالقراءق» وقد يَغْصَبُ ممن يَقَعُ منه تقصيرٌ في فم الأمرٍ 
الواضح؛ مثل الذي سأل عن لُقَطَةٍ الإبل. وقد تقدَّم في كتاب «العلم» الغضبٌ في الموعظةٍ ومضّى 
في كتاب «الأدب» ما يَجُورُ من الغضب. .اه 

الراجح ُ: أن التحريفت حصّل في المعنى كثيرًاء وفي اللفظ قليلاء وكذلك في الإنجيل» والتحريفٌ 
ا ار 

أما قوله -أي: البخاري-: ليس أحدٌيِيلُ لف كتاب من كتب الل وَن. ذ ا أما القرآن فنعم» فإنه لا 
يُنْكِنُ لأحدٍ أن يُِيلٌ لفظا من كتاب اله؛ وذلك لأنه محفوظ قَالَ تعالى: ةا إِنَاعحنرَلَنا امون فظوي )4 
[للت:+]. وما من أحد حاول إلا فضّحه الله وهتّك سْرّه. 


كا 


َم قال البحَارِيَ كقكة: 
65- باب قَوَلٍ ال تَعَالى: « وَآمَهُ خَلَفَي وما نمث )4 [القناقة:-:]. انا عل عَْء 
بعَكرٍ(4)3 [لتكك:.]. وبال لِلمصَورِينٌ: «أَخيوا : مَا حَلَقَتَم). «إرك رَكَِكٌ أنه الى 6 

وَاَلديْضَ في سِنَةَأيَام ع أستوئ عل الْعرشٍ يعْشِى الل النهَار يطلبه, ديكا والسّمس والْقَمر وآلك م 6 مُسَخََان 3 
ري أل كلك اَم يََارَكَ أهَه وب الْصظِِينَ (4)2 اللقة:: ا . 

قَالَ ابن َيبَة: ين اله اْحَلقَ مِنْ الأمْر لِقولِهِتَعَالَى : «ألا له كفن وال »*. 

وَسَمَى الب كل ليان عَمََا. َال أبو در وَأبو هُرَيرَةً: صُيْلَ الي كل: أي الأغمال فصل ؟ كَال: 
0 اد باه وَجِهَادٌ في سَبيلِهِ). وَقَال: جحرَة' يما انوا ينون ع4 [الفليا: : ؟]. وكَال: وَفدُ عبد الْقِيسِ 
لِلنِيّ 6: نا مَل مِنْ الأمر إِنْ َولًا بهَاََلنًا الج كَمَرَهُمْ بالإيران وَالشَّهَادَق وَإِقَامٍ الصّكَاقٍ 
َإيتاءِ الرّكَاةٍ . نَجَعَلَ ذُلِكَ كُلَهُ عَمَلُا. 

هذا البابٌ أراد المؤلف أن ين به هل أفعال العباد مخلوقةٌ أو غيرٌ مخلوقة؟ فصدّره بقول الله تعالى: وله 
اموه . قوله: «حَلفَير4. أمره 0 وقوله: لومَاتمدونَ 4. قيل في إعرابها وجهان: 

الوجةٌ الأول : أن «ما» 'مصدريةٌ؛ أي: َ وعملكم. 

وقيل: بل «ما» موصولة. وهو الصحيح؛ ؟ لأنه قَالَ: #أَيسْدُونَ مَا تيَحِبُونَ (نن) وَأشَهُ خَلفح وَمَا ملو (405 
[لناتت:ه.->ة] أي: ماد تنوه فأصنامكم مخلوقةٌ ذكيف تَْبدُوئها ولا بون الذي خلقكم وخلقها. 

فالصحيع: الراجحٌ أن «ماا موصولةٌ وليست مصدرية لأن السياق يعن ذللك» وهي من حت العموم 
يخود أن تكرن معدرياء والتقدي: خلفكم وخلق عملكم؛ وَكُونولالتُها على خلتٍ الأصنام من باب ولالةٍ 
اللزوم؛ لأنه إذا كان العمل مخلوقًا كان المعمولٌ مخلوقًا كذلك. 

أما على الوجو الأول فإنها تدل على أن هذه الأصنام مخلوقة بدلالة اتتضمن والمطابقة؛ ومع 
ذلك تَدُل على أن عمل الإنسان مخلوقٌ بطريتٍ الالتزام. 

ولكن أيه تأْحُرُ؟ هل تَأَحَذُ بأنها تَدُل على أن العملّ مخلوقٌ وأن هذه الأصنامٌ مخلوقةٌ قةٌبطريق 


تقول تأحَدُ بالعكس؛ العك ال ل م 0 تمُوها أنتم 
فهي مخلوقةٌ وإذا كان الأمرُ كذلك فراذاتَبدُومها ولا تَبّدُون الذي خلقكم وخلقهاء فتقد د 
والله خلّقكم والذي تعملوتّه» والعائدٌ على الموصولٍ محذوف. 
والقائل: : «وَاله امَو 4. هو إبراهيمٌ حين أنكّر على قومه أن يَْبَدُوا هذه الأصنامً التي 
هم بأنفسهم يَنْحِمُوناء وهي مخلوقة لله. 
ثم تزجع فتقول: هل أعوال العباد أفعال لهم أو أفعال لله؟ وهل هم مستقلون با أو غيرٌ مستقلين بها؟ 
نقول: قد سبق الكلامٌ على هذاء وبيّنا أن في هذه المسألة ثلائة أقوالء طرفانٍ ووسَطً: 


طرف يَقول: أفعال العباد مخلوقة له وليست فعلا لهم؛ ؛ لأنهم مجبورون عليهاء ويَفْعَلُوهما بغير 
راد ويشولوت: إن الإنسانَ الذي يَتِي ويَرْكَبُ سيارته ويُشَغْلها ويمشِيء كالإنسانٍ الذي حُمِلَ وهو 
مغْويٌ عليه ووْضِعٌ في السيارة, ويَقُولُون : إن الذي يَنِْلُ من السّطْح بالدّرَج رُوَيْدَا رُوَيْدَاه كالذي 
يُلَْى من السّلّح؛ أي : أن الجميع يَفْعَلُ بغير إراد ولا اخحتيار. 
ولا شك أن هذا قول باطل؛ لأن كل إنساهثر ف الفرقّ مايل باخياره مايقل باضطراره. 
والطَّرْفُ الثاني» بالعكس به ول إن الإنسانٌ مستقلٌ بعمليه. ولاعَلاقة ل فيه وأنهيَفْعَلُ 
باختياره؛ ويَبْرّكُ باختياره» وبمشيئته وبإرادته» وأن ال لاعَلاقةَ له بفعله لا مشيئة ولا خخلقًا. 
وهؤلاء هم القدريةٌ الذين هم مجوسٌ هذه الأمة» وسبّق لنا بيان وجه كونهم مجوسّاء ذلك أنهم 
قد جعلوا للحوادثٍ خالقين ىا جعلتٍ المجوسٌ للحوادثٍ خالقين. 
القولٌ الثالثُ؛ وهو الوسّطٌ: أن أفعال العبادٍ أفعالّهم هم. باختيارهم وإرادتهم؛ لكنّها مخلوقة لله 
من حيتثٌ أن فعلّ العبد صادرٌ عن إرادةٍ جازمة» وقدرةٍ تامو والذي خكّق هذه الإرادةً وهذه القدرةٌ 
هو الل وخالقٌ السب التامٌ خالقٌ للمسيّب؛ ؛ لأن المُسَبّبَ ناه شئٌ عن السبب» فباعتبارٍ الأصل يكون 
المُسَبِّبُ مخلوقا للمُسَببٍ الذي خلق السببّ. 
وهذا القول هو الصحيحُ» والدليلٌ على هذا أن الإنسانَ إذا ير على الفعل ير تت غلية ألم لأتاليسن 
باختياره» وأن الإنسانإذا فل الشيء وهو نائمٌ ل َرَت عليه أ إلا ماكان من الإتلافاتٍ الني للخلت» وأن 
الإقماة ارد فعول عمل : يتَرَنَبْ عليه أثرٌه؛ لأنه بغير قصده. 
وهذا القولٌ دل عليه القواعدٌ الشرعيةٌ والواقمٌ أيضَا؛ لأننا لو قلنا :إن الإضان سم بحقلة 
دع مايشائ ولاعلاقة ل بفعله: صار ف كالما لياو وهذا مشع. 
ذا فأعمالنا نْسَبُ إلى الله تعالى خلقًا ومشيئة» وتُمْسَبُ إلينا فعا وكسيا فنحن الساجدون الراكعون الصائمون 
المتصدقون الحاجون المعتمرون» ولا يُنْسَبُ هذا لوق لكن خالقٌ هذه الأفعال هو الُْوَيْنٌ ضرورة أنها 
صادرةٌ من وهي من صفاتناء ونحن وصفادّنا مخلوقون ل وَيْق. 
ثم قَالَ البخاري: #رنًا هل شَنء حَلتته يسدر 4. قولّه: لكل شن 4. هذه مفعولٌ لفعل محذوفق. 
يُسَمّيه النحويون: الاشتغالٌ؛ لأن العاملّ اشتغل بضميره -بضمير المتقدم- فقولّه: انا هل َه 
تقديك»: إنا خلقنا كل شيءٍ. 1 
وهل هذا الخلقٌ يَسْمَلُ فعلّ العبد؟ 
الجواتٌ: نعم وهذا كقوله تعالى: #وَكَلَقٌ 0 وهنا يَقَولُ: «إء 
01 متو فالآيتانٍ متساويتانٍ َال وإن اختلفتا تعبيٌ 
ب وقولّه: «ويْقَالٌ للمصورين : أحيوا ما خلّقتم». أي: م : أحيوا ما خلقتم. 
ل » فصاروا هم الفاعلون. 


الى 
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وهنا يُشْكِلُ على بعض الناس كيف سمّى فعلّهم خلقًا؟ 

والجرات: : لأنهم يُصَاِنُون بخلق له وي يدون أن يكوتُوا كالخالق وين في الإبداع والتصوير. 

فإذا قَالٌ قائل: ألستم د شرلونة: إن الله منفردٌ بالخلق. فكيف قيل لهو لاءِ: أحيوا ما خلّقتم؟ 

فالجوات: أن الخلقٌ الذي انفرد الل به غيرٌ الخلت الذي خلّقه هؤلاىء فخلقٌ الله الذي انفرد به إيجادٌ 
من عدمء أما هؤلاء فإنهم لم يُوجدوا من عدم بل غايةُما صنّعوا هو التغييرٌ والتحويل. 

فمثلا: اباب يقال : خلّقه النجارء فهل نهو الذي أوججد ماده الخشبّ والمساميرٌ وغيرتها؟ 

الجوابٌ: لا . لكنه حوّل هذه الأخشابَ والمسامير إلى باب, فكذلك المصورٌ كان عندّه ماد فهل خلّق هو 
سا0 لا. الل ا 

ثم فَالَّ: ارك رَبك أنه الى حَلَقَ لسوت وَالْاَيْضَ في سِنَةِ لياو نه أشتوى عل لمش يِفْثِى 
ا الك يََارَكَ أ ل هذه 
الآيةٌ سبق الكلامٌ عليهاء وبيّا أن الأيام الستة أولها الأحدٌ وآخرُها الجمعة. 

ونُورِدُ الآن إشكالا وهو: أنه كيف قسدر خلقٌ السمواتٍ والأرض في ستة أيام أولها الأحدٌ 
وآخرها الجمعةٌ مع أنه م يحُنْ هناك شمسٌ يُقَدَوُ با اليوم؟ 

والجوابٌ: أما تقر بحركة الشمس على مدى ستة أيام» وإن ل تُوجَدِ الشمس. 

00 قَالَ ابن عبينة -يَعْنِي: سفيان- - بين الث الخلق من الأمر. بيّنه؛ أي: مره فقال: آلا لَهُ 
لَلْقُ وَاَلكَت #؛ ذلك لأنه عطّف الأمر على الخلق» والأصلٌ في العطفي المغايرةٌ إِذّا فالأمرٌ شي 
والخلق شيء *آخرٌ فالأمرٌ أن يَقول: كُنْ. والخلقٌ هو التكوينٌ والإيجادٌ. 

ثم قَالَ: : وسمّى النَنٌ يك الإيمانَ عملا. وسبّق أن قلنا: إن الإيانَ عمل الإنسان وأن «آمن»؛ أي: 
كوّن الإيهانَ في قلبه» و«كفر»؛ أي : كوّنَ الكفر ني قلبه» فهو عمل. 

ثم قَالَ: وقال اواك واب هريرة: سَئْل لنب وكللة: أي الأعمال أفضلٌ؟ قَالَ "يهان باللاه وجهادٌ 
في سبيله». فجعل الإيهانَ عملا. 

ثم قَالَّ: وقال تعالى: كمون 4. أي: جزاءً بالذي كانوايَحْمَُونهه سواءٌ الخيرٌ أوالشر. 

ثم قَالَ : وقال وفذٌ عبدٍ القيس للنبي َلل: م مُرْنا بَجُمَل من الأمرء إن عولنا بها دخلنا الجنة. 
فَأمّر م بالإيهانٍ والشهادة. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. ة. فجعل ذلك كلّه عملا . أي: عملا للإنسانء 
فيُضافٌ إليه على أنه هو العاملٌ المبا؛ شرٌء أما الخالقٌ فهو الله وَبْلْ. 

ان تنا 
قل كاري تخلة: 
هه ة/- - دنا عبد ال بنع الومابٍء حَدَكا عبد اَمابٍ» دلا أيُوبُ» عَنْ أَِي يَاَ لقا التَمِيِمِيٌ 


سه مود 000004 200100 و بردت هل 


عَنْ هكم قال: كاين هلحي من زوين شعي ودوك كعد آي مُوسَى الأْسعرِي قرب نه 


يبيج لانن 


عمق -ُ البَجَارِي 


الطُمًا لمج وبرج يزيت لكين لتقي عاق 15 ني رَيهَاُل صَبنافِفه 
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َحَلفْتْ ل آكله. َقَالٌ: َلَمَلُْحدئَعَنْ دك ي أت لبي فيفر نْالأشعري تنسخيلة. ؛قَالَ: «والد لا 
ملك وَمَاعِئِي ما أخولكم».' .'فَأر ني لبي ل بتهب إبل سال عن ققَال: انر الأضعر يُونَ؟». فَأْمَرَلنَا 


0007 


حمس دَوِْغُرٌلذرَى» ثم لقان :مَاصن؟ حَلَفَوَسُولُ اليك ايحو وَمَاِهمَايَحوه لاه 
تََعََارَسُولَ ال كل يويئه؟ وال املح بده ورجعَْ اله قَالَ: لنت أنا أَحولكُمْ وَلَِنَ اللاحَمَلَكُمْ 


َه فوس ل تعس () 


وَإني وال لا أخلف عَلَى يَِن كأرَى عَبْرَهَا حَيرا نايت الَّذِي هُوَ حَيرٌ نه وتَحَللهاه'"'. 


قولّه : اكان بينَ هذا الح من جَرْمٍ وبينَ الأشعريين وُدٌ وإخاء فكُنّا عند أبي موسى 
اشير نت إل العاماء فيه لجع مجاع) وعتو رجل من ب نكم اله كاتتوجل بين المرلر 


يَعْنِي: ببيئته وشكله. فدعاه إليه؛ أي: ليأكلٌ . فقال: :إني رأيثه يكل شيئا مدر نّه)؛رَ يَعْنِي: الدجاجً» 
والدجاحٌ ىا هو معروفٌ بأل ما هب ودب فك ماعل الأرض َكل من طيّبٍ كان أو خبيسي: 
وكأنه رآها تأكل شيئًا خبيثًا فقذرها وكرهها. 


وهنا تَسْأَلُ: لو أكلتٍ الدجاجةٌ شيئًا خبيثًا نجسّاء فهل تكونُ حرامًا؟ 

نقولٌ: في هذا تفصيلٌ» فإن كان أكثرٌ علفها ول تُطهَرْ منه فإنهها تكونُ حرامًاء وإن كان نصف 

علفهاء أو أقلّ فهي حلال. 

فمثلا: إذاكناْطيها جراًا من الدم التجسء وجرامين من الخيز ونحوه فإ تَكُودُ حلا 
لآن أكثرٌ علفها من الطاغر والعكس لمكن فتَكُونُ حرامًاء إلى أن تَطَهّرُ ويَكُونُ تطهيرها بأن 
تَحْيسَها عن هذا الخبيث وتَطَعَمَ الطاهر : ثلاث أيام» وبهذا تَعُودُ طيبة. 

ار إن الجلَالةَ وهي التي أكثرٌ علِها النجاسةٌ حلا بناءً على أن استحالة 

قا . وعلى هذا فتكونٌ حلالًا. 
ا . وهاتان روايتان عن الإمام أحمد: 
الأولى: أن الجلالةَ حلالٌ مطلقًا. 


والثانية: أنها حرامٌ إذا كان أكثرٌ علفها النجاسة 

ثم ذكرٌ الراوي قصة حمل الي لي الأشعريين بعد أن أتوه وقالوا: احملنا يا رَسُولَ الله. فقال: «ما عندي ما 
أَخولّكما» وقد كَل اله فيهم: لوَلاعَلَ ليرب إدَاما يوك ملز ملكت 1 بهذم أَملْكْم يِه ولوأ 
وَكمَسمْهْر فيض من الدع حرا الاج دما فرت 4 الق:..ا .لالتعا يك لهم مايخ عليه فق 


ني الي يله بتهْب إبل -أي: بغنيمة إبل- فقال: «أين النفرٌ الأشعرييون». فأمرٌ لهم بخمس ذَوهِ عَرٌ الذْرَى» 


ا 


.)4()١159( رواه مسلم‎ )١( 
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والذرى: الأنيمة والفرة اليفن آي: أن أشهنها يهاة. 

ثم تساءلوا فيما بيهم وخحافوا أن يكُونوا أكرّهوا الذي كله على ذلك., 

وقالوا: «تغفلنا رَسُولٌ الله يك يميته؛ لأنه كان قد حلّف وقال: دوالك لا أملّكم» . فندمواعلى ذلك ثم 
رجّعوا إليه فقالواله هذا فقال: الست أنا كم ولكنَ اله جلكم؟ فأضاف لهم إلى لق. 

وهذا الحديثٌ استدلٌ به الجبريةٌ على مذهبهم, وقالوا : إن فعلّ العبد فعلٌ اللله. 

كا استدلّوا لذلك بقوله تعالى: #ومَا رَمينك إِدْ رَمينتَ لكرج أنه رن * الفتكاك:]. قالوا: فهذا 
صريحٌ في أن الله أضاف فعلٌ الإنسان إليه وَبلَ» وهنا قَالَّ: «ولكن الل حملكم». 

والجوابُ على هذا أن تَقَولٌ: إن معنى قولّه: «ولكن الله حملكم». أي: ولك اليَسَّرَ لكم ما لا 
َفْرُ عليه حنّى حَملكم: فإن هذه الإبلّ ما كان الرسولٌ يك يَخْطُرٌ يبال أنها ستأتي» ولكرّ الله تعالى 
يسّرهاء فكانت إضافةٌ الحمل إلى الله من أجل أنه هو الذي يَسّر لهم ذلك فحملهم التي وك عليه. 

ثم أقسم يكل فنقال : "وال لا َخلِفٌ على يمين فأرَى غيرها خير منها إلا أنيتٌ الذي هو خير منه 
وتَحَدلتها" . وهكذا يني للإنسانٍ إذا حلّف على شَيِءٍِ ورأى غيرّه خيرًا منه أن يأ الذي هو خيرٌ وأن 
يتَحَلَلَ بميته؛ أي : يك علة: 

مثال ذلك: 

َل رجل : وال لا أُسَلّ على فلانٍ -وتزلكُ السلام على المُسلم حرامٌ والسلامٌ عليه خيرٌ وواجب 
لأنه سنةٌ- فهنا َُولُ: مر عن يمينك وسلّم. 

كذلك: حلّف شخصٌ ألايُجِيبَ دعوةً فلانٍ ول كَمَرْ عن يميذك وأَحِبْ دعوته؛ لأن هذا أفضل. 

ومن نَم قال العلماءٌ: إن الحنتٌ في اليمينٍ تَّجْرِي فيه الأحكامٌ الخمسةٌ -وهي : الواجبٌ» 
والحرامٌ؛ والمندوبٌُ» والمكروةٌ؛ والمبائح- فيكون الحجنث واجباء إذا حلّف على ترك واجبء أو على 
فعل محرم؛ -والحنتٌ هو مخالفةٌ ما حاف عليه- فإذا قَالَ: والله لا أُصَنَّي مع الجراعة فلن يبت 
عليك أن تَصَلَّيَ» وأنْ تَكَمْرَ وإذا قَالَ: والثه لا أنْرّكُ شرب الدخان. 

قلنا: يَحِبُ أن تَنْدَكَ هذا الدخان» وتَكَفرٌ. 

ويَكُونُ الحدثُ حرام إذا كان على فعل واجبء أو على ترك محرم. 

مثاله: َ 1 

َالَ: والله لأصَلَيَنَ اليو مع اللجماعة. تقُولُ: الحنثُ هنا حرامٌ) لأنه لايَجُورُ أننَدَعَ صلاةً 
الجاعة, حبّى وإ قَالَ: أدعها وأكمر. 

وكذلك: لو قَالَ: والله لا أشرّبُ الدخان. نقول: الحنث هنا حرامٌ. 

ويَكُونُ الحنثُ مستحبًا إذا قَلَ: وال لا أصلّي راتبة العشاء. نقولٌ: الأفضل أن يَحْنَتَ» فِيصَلَي ويُكمرٌ. 

وإذا قَالَ: وال لأَصَلَّينَ راتبةً العشاءٍ. فالحنتٌ خلافٌ الأولى. 


لليف عنص اناري 


بد اسظد عي 


وإذاقَالَ: واه لأكان البصل ول :أكل البصل إذاكان يسم تر الجماعة فقد قل العلمة: ! إنه مكروه. 

فالقاعدة عندنا: :أن الحنتٌ يكونُ واجبًا إذا كان الحلفٌ على ترك واجب أو فعلٍ محرم. 

ويكونُ حرامًا إذا كان الحلف على فعل واجب أو ترك محرم. 

وإذاكان على فعلٍ مستحبٌ» وكان تركه م يكم كان الحنتُ فيه مكروهً؛ لأنه لايم من ترلكٍ المستحبٌ 
الوقوعٌ في الكراهة» وإلآّ لقلنا: إن كل إنسانٍ لا يأَتِي بمسنوناتٍ الصلاقه تكونٌ صلاته مكروهة. 

وأما المباح فقد يُقَالُ: لأنه لا يَُصَوّرُ أن يَكُونَ الحجنتٌ مباحًا ولو كان الحَلِفُ على مباح؛ وذلك 
لأن حفظ اليمين أولى من الحنث. 

مد« 
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0 6 /اس دنا عَمْر بْنُ علي حَدََنا أبُو عَاضِمء دك هبن اليد حَدَلَنَا أبو جَمْرَة الضبَعِي 
قَلْتُ لابن عَبّاسٍ: فَقالٌ: َم ود عَْدِالقيِسِ عَلَى رَسُولٍ اله يكل قالُوا: : إِنَبيْتَا ويك الْمُشْرِكِينَ مِنْ 
مَضَُ مصَرَ وِذَكانَصِ لِك لاف أَههْرٍ حرم ْمَل من الأمر إن عَمِلَْا به َكَذنا الْجَنَّكَ وَتَدْعُو 
لها من ورَاءَنا. قَال: مركم يريع ناكم عن ريع ١‏ أمركُمْ ليان بالا َل تَدْرُونَ ما الإبآدُ 
بالله؟ سَهَادةٌ أنْ لا ِل إِلَّا الللا» وَإِقَامُ الصّلَاة وَإِيتَاء الوّكَاقَ لواو من المَغْتم الخْمس. وَأنْهَاكُمْ عَنْ 
1 بع: لاَْرَبُوا في الدبّاكٍ ولتق وَالظرُوف الْمُرَققوَالْحكمقه". 

في هذا الحديث: فسر الم بذ الإيهانَ بالإسلام» فدلّ ذلك على أن العمل يد يُسَمّى إبيانا؛ 
لأن شهادةً أن لا إله إلا الله وإقامَ الصلاق وإيتاء الزكاق» وإعطاءً الخُمسٍ من المغنم . كل هذه أعمالٌ. 

ول يَذْكْرْ يك هنا شهادةً أن محمدًا رَسُولٌ الله. وذلك لأنهم جاءوا مُقَرّينِ بذلك. يي 

ثم قالَ: اوأنباكم عن أربع' :وفشرهذا النهي بقولء : الا روفي الب ولتقرء والشروف لمر 
وَالحَنْتَمَةَ) . وهذه أواني يُجْعَلُ فها الي وهي لحرارتها تطبخ الي وربايَلُ إلى حدٌ مسكر وهم لايَخْلمُون» 
ا ل : ؛كنث مبيئكم عن الانباذ في كذا وكذا وكذا. . فانتبذوابم| شئتم 
غير ألاتَشْرَبوا مسكرًا» '". 

وَالدَيَاءُ هي: القرعٌ» ولاسيًا قرعٌ النّجْد فإنه مثلُ الأوعية تهاقاء حيث يُبْقُونَه حنّى يَنْبَسَ في 
عُضْيهء فإذا يس فإن الم الذي في داخله يبس ويَكُونُ مثل الورق» ثم يَفُصُودَ أعلاه ويَجْعَلُونه 
وعاءً» وهو في الشكل له حُلْقُومٌ 4 رع يَعْنِي: أعلاه ضيقٌ وأسفله متسع. 


وو مع 


وأا لير هو حبدث أو نحن" أواما هد لاف نك فى ل طن ةلا وواة. 


يبن 


(١)رواه‏ مسلم (/1811). 
(")رواه مسلم (91/9) .)١٠١5(‏ 


وأما الظروفٌ المزفتة: فهي المطليةٌ بالرّفْتِء والزّفتٌ أيضًا حار 


والحنتمة: هي الجرة الخضراء. 

وعل هذافقول: : أن هذا النهي قد نُسخ وأذن التي بالانتباذ بكل شيء إلا أن نشرب مسكرًا. 
فو كنا 

م قال البَخَارٍي تكنآله: 


/اه ه/ا- دنا بْنُ َع ناته عاذ عن الام بْنِ نحم حم عَنْ عَائِسَةَ جنا أن رَسُولٌ اللا 


كد قال: «إِنَّ إنََضْحَابَ عَذهالصوَرَُذُونََوْم الام يقال لَهُمْ: أحيوا مالف" 

- دن أب انه حَدَلاحَدن يعن بوبه عَنَْا َن نِ عُمَرَ نا قال: قال البي َلِهٍ: 
ِنّأضْحَات كَل الصورِيَُذبُو لياق ويل لهم أَحِيُوامَا حَلفت)”". 

48 - حَدَكَنَاحمَد بن اْعَاءِء حابن ُصَبْلِ؛ م 
«ولئعنه قَالٌ: ب 31 ”0 و «قَالٌ الله كيل : َم أطي فب 0 يَخُلْقَ كَكَلْقِي فَليَخْلَقَوا دَرَة 
أ ليلدو حر شع ة( 

كل هله لأست دسي لكلا عا واشاهفاإضاةالضاتل ولا المصررين: 

فإن قبل: هل التصويرٌ بالفيديو يَدْحُْلُ في هذا الوعيد؟ ش 

فالجوابٌ:لاء لا يَدْحُلُ في هذا؛ لأن المصور في الفيديو ما ذهب يَخْلّنُ كخلق الله وإنما نقَّل 
هذه الصورة أو أثبت هذه الصورةً في نفس الشريط. 

فإن كَالَ قائل: هذه الصورة المصورة بالفيديو تكون أعظم وأدق. 

تقول ان هي أعظمٌ وأدقٌ لاشكٌ» لكنها ليست مثلها. 

ثم إنانقول:هذا الذي يصور بالفيديو أو نحوه هل الناس يقولون: ما أحسن تصويره وما أبدعه؟ 

الجوابٌ:لاء لكن لو صور بيده لقالوا: هذا الرجلٌ جيد إنه يخلق كخلق الأ». فالفرق ظاهر. 

فالذي يَصْبّعُهِ الإنسانُ بيه من صور هو المحرمٌ» سواءٌ كان ذلك بالكمبيوتر» أو على ورقةٍء أو 
بأي شيء؟؛ لأنه ذمّب يَخْلّقٌ كخلق الله صيْق.. 


3*2 


()رواه مسلم (/ا١ .)010١‏ 
(')روآاه مسلم (م»٠‏ فم (/99). 


('ارواه مسلم .)1١1()51١١(‏ 


0 رارم ى و داس 07 


باه - باب قَرَاءَةٍ الْقَاجرِء وَالْمُاِقٍ» وَأضْوٌ انهم وَيَكَاوَْهُمْ ا تجَاورَ حََاحِرَهُمْ. 

0 - - حَدَكَا هده بن حَالِ حَدَئَا مم ؛ دا كاده حَدَناأنْسء عَنْ أبي مُوسَى لنت عَن 
لبي يكل قَال: :مَل المُْمِنٍ الَّذِي 10 120010110 
يَقرَ كَالتّمْرَةٍ طَنْمُها طيْبَّ ولا بح له وَمكل القَاجر الذي را ْآن حمل الرْحَنَةٍ بها طب 
وَطَمْْها مر وَمكلُ القَاجرٍ الي لَابَفَْا لآ مكل الحَْظلَةِ طَمْمْهَا مر وكا ريح لها" 

في هذا الحديث تشبية عجيبٌ: 

فالتاس أقسامٌ سوام يرأ القرآن يعمل به فيا كال 7 جَةِ طعمّها طيبٌ وريخها طيبٌ 
والأترجة مثل البرتقالةٍ لكنها أكبن وتَخْمَلِفتنوعًا ما عن البرتقالة. 

ومثل المنافق الذي يفأ القرآن كم الريحانة لها ريحٌ طيبةٌ لكنّ طعمها مر 

ومثل المؤمنٌ الذي لايَقرَاًالقرآنّ كألتمرة طعمُها حلوٌ ولكن ليس لها رائحةٌ والمراة اسن 
لها رائحة زكيةٌ» وإلا فإن لها رائحةً ولكنّها ليست زكيةٌ كرائحةٍ الطيب. 

وم الفاجرٌ الذي لا يقرا اقرآنَ كمثل الحنظلة -وهي تُسَمّى عندنا الي وهي مش التفاحةٍ الصغيرق 
لكنّ طعمها مر جا جد وليس لهاريعٌ؛ 'يَعْنِي: :ليس لهاريعٌ زكي يَْذِبٌ النفوسٌ. 

هده التحنظلة يُقَال: إن الإنسانً إذا وطئ عليها وهي مستويةٌ فإنها تُسَهُلُ ما في بطيه؛ يَْيِي : أنه 
بِدَلّ من أن يَشْرَبَ ب المُسَهل فا عليه إلا أن يَطأ عليها وهي مستويةٌ فإذا به بُخِْجُ كلّ ما في بطنه. وهذا 
الأمرٌ كان يَفعَلُه بعضُ الناس فيها سبق» لكن مع ذلك تَأَكُلُّها المواشي ولا تَتَأئَر بهاء وهذا من عجائب 
بخلوقات ف كان 

والشاهدٌ من هذا الحديث: أن الرسول يك أضاف القراءةً إلى القارئ فجعّلها من فعله؛ وبين أن 
القرآنيَقْرَهُ المؤمنُ وغيرٌ المؤمن؛ لقوله يكللة: «وَمَئلُ الْقَاجر الَّذِي يقرا القرآنَ» . وهذا يُوجَدُ فهناك 
منافتون 2 أن القرات ولكن لا بمملوقاية: 

1 


ال 


ا١كهلما-‏ - دنا علي دكن حِشَامٌ أَخبِنا مَْمَرٌه عَنْ الزْْريح ود يحم بْنْ صَالِح؛ 
001007 ور وعبير بروممةه و و لموة”سم 


لاه حَدَنا مومس عن بن شهَابء حبني يخبى بن روه بن المي نه سوع عرو بن 
الزيير: قَالَتْ عَائِسَةٌ ب شال أناسٌ التي تعن الْكهانء فقَالَ: نهم لَبِسُوايِشَيْء. كقَالُوا: ا 
رَسُولٌ الل فَِنّهُمْ يَحَدة تون بالشَّيْءِ كرد خا كَالٌ: ققال التي يكللة: تلك الْكَلِمَةُ من الح يَخْطَفْهَا 


(0 رواه مسلم (1/91) (537 7). 


01 ف كاب الهَميْد 8 زه 


لحني بها في دن ولي قر اجاج يلون في خرن ال كَذْية'". 

(قوله: «سأل أناسٌ الي يكل عن الكُهّانِ». الكمَّانُ هم الذين يُخِْرون عن المغيباتٍ في 
المحيل: ؛ فيقُولُون: سيَكُونُ كذا في يوم كذاء أو في شهر كذاء أو في سنة كذا. وهذا مغلم العيلت 
الذي لا َع عليه إلا له ولهذا جاء في الحديي: «من أتى كاهئًا فصدّقه بها د قُولُ فقد كقّر با ِل 
على محمد ككلو» ". ووجةٌ الكفرٍ أنه صدَّق بأن أحدًا يَْلَمُ الغيت سوى الله فيكون في هذا تكذيبٌ 
لقوله تعالى: ١‏ ل نلعن ى اتوت اينايب إل [البكقلك:٠-].‏ 

وهؤلاء الكهان كانوا حكامًا في الجاهلية؛ لأن لهم شياطينّ تَقّصِلُ بهم وتخْرُهم بخبر السماء؛ 
ثم إن هذا الكاهن يَزِيدُ على هذه الأخبارٍ أشياء من عنده يروج بها ععلى الناس» فإذا وقعثٌ الكلمةٌ 
الصدقٍ التي سْحِعَتْ من السماء ظنّ الناسٌ أن كل كلايه صدقٌ» فصدّقوه بها يَشّول» ولكن الرسول 
كه قَالَ: مم ليسوا بشيء!؛ يَعَنِي: ليس عندّهم علمٌ ولا أورد على الرسول وك أنهم ب يُحَدنُون 
بالشيء ويَكُونُ حم كال الي ك: اتلك الكلمةٌ من الح يَحمَطها الجديفرقِهافي أَذُوِ ونه 
ا ٠‏ يعني : أن ّي إليه كلامًا ليس بمفهوم جيداء نيحد الكاهنُ منه هذه القرقرة 

يُضِيفٌ إليها ما يُضِيف» ثم يُحَدّتُ الناس» فإذا وقعث كلّمة الحقٌّ قالوا: : هذا هو العالم. 

وكيا أذهذاكان موجوثافي الجاهلة ازا انس ْضَا نونب لآن دونه حبَى إني ريت بع 
الصحفي في أولٍ هذه الس الميلادية -كما هي عادثهم في الأريج- يكبُون في لصحفي» قالتِ الكاهنةٌ فلانةٌ -ثم 
لمُووؤعاك: بكرن كذا وليكرن كذا . والجهال من الناس يصَدُقُونه وضعفاء الدّينِمُصَدُقُونه والواجبُ 
تكذيبُ هذاء والواجبٌ أيضًا منمُ الصحف من نشر مل هذه الأشياه ولكن مع الأسفي ندل بلدا من غيرنا 
وترُوِحٌ فينا. 

حتّى لو فُرِضَ أن القضاء والقدرٌ صدّق ما يَُولُهِ هذا الكاهنٌ» فإندا تَعْلَمٌ علمَ اليقين أن هذا 
لاد َرْكنَ إلى ما قَالَ قبل أن يَقَمَ؛ لأن الرسولٌ 
يكل قَالَ: «اليسوا بشيء». 

فإن سأل شمخصٌ الكاهن لجيه وليه فهذا لا بأس» بل قديكُونٌ واجباء فققد اختبر لي كه إبنَ صيّاوه 
فقال : ما خبأتٌ لك؟) . فقال: :الخ . وكان الرسولٌ وك قد أضيرٌ في نفيه لدان لكن قصد وعجز أن يها 
فقال الخ فقال الذي وكة: «اخسَأ فلن تَعْدْوَ قدرّك) !"! 


فسؤال الكهان يَنْقَسِمُ إلى ثلاث أقسام: 


(ارواه مسلم (5118) 2017510 
(؟)رواه أحمد في (مسنده» (8/5 6 أبوداود (7905). والترمذي ».)١1725(‏ وابن ماجة 


(789). وقال الشيخ الألباني ينه في تعليقه على السئن: صحيح. 
(؟)تقدم تخريجه. 


القسمٌ الأول: : أن يرا به بيانُعُوَارِ وكذيه» فهذا جائرٌء بل واجبٌ» بشرط ألايكُونَ في ذلك 


تغريرٌ لأحلء بحيثٌ يخترون إذا جاء هذا الرجل ليَسْالَ الكاهن أو يُمَوٌه هذا الكاهنٌ ويَقُولُ: فلانٌ 


جاء إلى وسألني» وما أشبة ذلك. 
ا حاورتت عدص عدر ذا عا لوكي ا 


حيث بون أهم على حي 7 
والثالث: أن يَشألّهم ويْصَدَقّهم فهذا هو الكفٌ؛ لأن اليك كَالَ: «من أتى كاهنا فصدّقه بما 
يَقُولُ فقد كقّر به أَنِلَ على حمد لذ». 


وني هذا الحديث: إشارةٌ إلى أن الإنسّ قد يَسْتَخْدِمُ م الجن لكن إذا استخدمه لأمر باطل فإنه حرام أو 
استخدمه بطريتٍ باطل كالذبح له أو الركوع له أ والفجرواك ارك يوقي شل فزن ذلك افيف أذ 
الجن فيهم سفهائ فمنهم من يَخْتَارٌ هذه المرأة و لجمالها فيَخْتارٌ أن تَكُونَ زوجةً له» وفيهم من يَخْتَارٌ هذا الصيٌّ 
لجاله ويفْعَلّ به الفاحشةً أو هي امرأةٌ من الجن تَعْشَُ إنسيًا وريد أن تَتَصِلَ به. وما أشبة ذلك» فإذا كان على هذا 
الوجه كان حراما. 1 

فإذا كان تَوَلَيه بطريق محرم» أو ليَسْتَعِينَ بهم على محرم كان ذلك حرامًا بلا شكُ. 

أما إذااكان بطريق مباح لِيَستَِينَ بهم على شيء مباح» فقد كرشي الإسلام بن تيمية اث أن ذلاك جاتر 
ولكن إذا خيف أن يَكُونَ هذا ذريعة إلى أمر لايَجُورٌ فلدينا القاعدةٌ الشرعية وهي: : سد الذرائع. 

فإ قَالَ قائل: ما حكم الذهاب إلى السَّاحرٍ لفكٌ السَّحْرِ؟ 

فالجواب: هذا ليس محل اتفاق بين العلماىء فإن من الأمانةٍ العلميّة أن نقول: ليجو الذهات 
إلى السحرة لفكٌ السحر حتَّى لو أدّى ذلك إلى موت الإنسان. 

ومن العلماء من يجيزه للضرورة؛ كالمشهور من مذهب الإمام أمد عند أصضحابه الت أخرين» 
فإنهم يقولون: يجوز حل السحر بمثله للضرورة, وكذلك أيضًا ما ذُكِرَ عن ابن المسيّب أنه ستل عن 
الرجل يُمنع من امرأيه بالسحر فهل يجورٌ الُْرَةقَلَ: لا بأس. إنما يريدون به الإصلاحء فأمّا ما ينفع 
فلم يَنْهَى عنه. 

لكن كثيرًا من أهل العلم قالوا : إن الت بالسحو حرام ول تجو لان الرسول 2 شيل عمن 
النشرة فقال: «هي مِنْ عَمَلٍ الشّيِطَانٍ». وهكذا قَالَ العلماء. 

د جد 

01 حر أ نمؤي بن مويه وت مط بنَ يري مدت عنمن يسورييه 

عَنْ أبي سَعِيدِ الْخُذْرِيٌ «ولنه» عَنْ الي كل قَالَ: برح نش ين ل لعف رفون فقرَلامجاو رهم 


يرون الينٍ ]يرق لهم من الم نَم لايَعُودُونَ به حنَى بود السّهمْ إلى فوقه) قبل مَاسِيهُم؟ قَال: 
يهم لحي -أق قال- التَسيي). | 

قوله: : السيماهم). يَعْنِي: :علاماتهم؛ وهؤلاء هم المخوارج الذين ل فكانواكا وصَفهم 
الي وكليد رون القرآنه لكن لامجَاو رايهم -والعيا باه -» وعليك يا أخي أن د تفسّسَ في نفسك: هل إذا قرأت 
اق ريص لقنل قلاك» أويكون في الحنجرة فقط. 

إن كان الثاني فعليك بالمبادرة بالعلاج قبل أن ي* يَسْتشْرِي يّ المرضء فلا 5-85 الفِكَاكَ منه. 

وإن كان الأولُء وأنك تَجدُ لذة في قراءةٍ القرآنء وحلاوة وطعمّاء وانشراح صدرء فاعلم أن 
هذه منةٌ من الله عليك فاشكزه عليها؛ الريذاعليها: 

والتعلة: إزالةٌ الشعرء والتَّسِيدٌ: استئصاله. 

قَالٌ الحافظٌ ف 1 /١6(‏ ااام ): 

(#قوله : «التحليق أو قال: : التسبيٌ؛ شك من الراوي» وهو بالمهماة والموحدةة بمعنى : التحليق» وقيل: 
لما ارعس الاستتصال. وقيل: إن نبت بعد أيام. وقيل : هوترك كَهْنِ الشعر وغسله. 

قَالَ الكِرْمَانى : فيه إشكالٌ» وهو أنه يرم من وجود العلامة وجودٌ ذي العلامة فِيَسْتَلِمُ أن كل 
مَن كان محلوقٌ الرأس فهو من الخوارجء والأمرٌ بخلانٍ ذلك اتفاقاء ثم أجاب بأن السلف كانوا لا 
يحْلِقون رءوسَهم إلا للنسكِ أو ني الحاجةٍء والخوارج انَكَدُوه يدنه فصار شعارًا لهمء وعُر فوا به. 

قَالّ: رمتل ار يا باع اراي والنقية جرع موق وأدي ايه وباط لسر 
و المبالغة في المخالفة في أمر الديانة. 

قلتٌ: الأول باطلٌ؛ لأنه ل يَقَحْ من الخوارجء والثاني مُحْتَِلٌُ» ا 
كالضريحة ف إرادة ساي الراميه والثالت كالنائي. وال أعلم. 

تنبية: وح لابن بََالِ في وصفب الخوارج حَْطٌ أرَدْتُ التنبية عليه للا يه يُغْتَوّ به وذلك أنه قَالَ: 

يُْكِنُ أن يكونَ هذا الحديثُ في قوم عرَقّهم اليك بالوحي أنهم خرّجُوا ببدعتهم عن الإسلام إلى 
الكفرء وهم الذين قثلّهم علي بالنهِروانٍ حين قالوا را . فاغتاظ عليهم, وأمَرَ بهم فحرّقوا 
بالنارء فزاةهم ذلك فتنة» وقالوا : الآن تَيعَنَا أنك ربّناء إذ لا يُعَذبُ بالنار إلا اللة. انتهى. وقكدذا فدقف 
هذه القصةٌ لعلي في الفتنِ» وليمستث للخوارج وإننا هي للزنادقة» ى) وقّع مصرّحًا به في بعض طرقه. 

| ووقّع في شرح الوجبز للرافعيٌ عند ذكر الخوارج قَالَ: هم فرقةٌ من المبتدعةٍ خرّجوا على علي 
حيثُ اعتقدوا أنه يف فته عمال ويَقرُ عليهم» ولا يَققَصس منهم؛ عه والدومراطاقة إباه: 
ويَعْتَقدُون أن من أنَى كبيرةٌ فقد كمّره واستحقّ الخلود في النارء ويَطْعَنُونَ لذلك في الأئمةٍ .اه 

الظاهرٌ منه -وا أعلم- أن قولّه : (يسيماهم التحليق» ليس حلقٌ الرأس كله ولكنهم يَحلِقُونَ حلفا يكُونُ 
الت عل الرأسر» فم يود حل حرة و ونتط ارا ي؟ أي: يَكُونُ ما فوقٌ الرأس باقيًا وما أسفله باقًا على 


1 


شكل حلقة كالطوق» وإما أن تَكُونَ حلقةٌ من أسفل؛ ويَكُونَ أعلى الرأس باقيًا. 

وهناك احتمالٌ ثالث : أن تَكُونَ حلقةً في أعلى الرأس. 

لاجرو ارات فيك ميسعاوةة بن جره ج؛ لان الناس يَْعَُونها وهم ليسوا من الخوارج. 

| والشاهدٌ من هذا الحديثٍ قولّه: يفون القرآنٌ لامُجَاورُ رايهم عفدل هنعل أن القراة 
كر والقا: 


1 
6 عبات ا الله 1 ( وضع الْموزين الْقِسَط لقِسَطَ لِوّ رالْقِيمَةَ 4 الابيثة.]. وَأن أَغَال بني 
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دم دم وقولهم : يوزن. 
كال يحادٌ: السْطَاسُ الْعَدلُ بار و 


وَيُقَال: الْقِسْط مَضِدَدُ الْمُقسِطِ وَهُوَ الْعَاوِل. وَأَنَا القاسط فَهُوَ الْجَائْرُ. 

فول ا لوقع لبور م4 قولّه: لبو ِالْقِيكمَةَ 4. اللامُ فيه للتوقيت؛ 
أي: : في يوم القيامة توضَعٌ م الموازين» وهي موازينٌ قسط؛ أي: عدل» كم قَالَ تعالى: #وَزِنُوا اقطان 
[[د م26 [التلة:1]. يَعَنِي: بالعدل. 

يه وقول المؤلفٍ > انه : «وأن أعمال بني آدمَ وقولهم يُورَّنْ» . هذا هو القولُ الراجحٌ خ؛ أن الذي 
يُورّنْ هو العمل» سواء كان فعا أم قولا. 

وذمَّبَ بعض العلماء إلى أن الذي يُورّنُ هو صحيفةٌ العمل. 

ودعب أخخرون إل أن الذي يرن هو العامل: 

فأما الذين قالوا بأن الذي يُورَنُ هو العمل فأدلهِمٍ من القرآن ظاهرةٌ وكذلك من السته ومن 
ذلك قولٌ الله تعالى: 3 ونضع لْمَوزينَ الْقِسَط ليور الِْيمَةٍ قلا نظكم تعس َع ون إن كات مِئْقَالَ 
كز ين حل يهنا الاإيقة:»:]. وقول تعالى: «فَمَن يَعَمَلْ مِتْفَالَ دَرَوَْ حَيْرا صَرَهْه () 
وَمَن يَعَمَلُ مِتْفَسال دَرَوْ ضرا يره(4)2 الل دسما. 

وقال تعال: قسن قت هريثك ولك ماود ©) ومن حَنّت مزيئة مويك ان حيرا 
ل نهم © الافة:م إلى غير ذلك من الآياتٍ التي دل على أن الذي يُورَّنُ هو العمل. 

وقيل: بل إن الذي يُورَّنُ هو صحائفُ العملء وَاسْتَدَلٌ أصحابُ هذا القولٍ بحديثِ صاحب 
البطاقةٍ الذي يُؤْنَى له بِسسجِلاتٍ كثيرة» ويقال: هذه سيئاتك. فإذا رأى أنه قد هلك قيل له: إن عندنا 
للف ييه . فيؤتى ببطاقة فيها : لا إله إلا اللة. فيقول: ياربٌ» وما هذه البطاقةٌ مع هذه السَجِلّاتِ؟! 
ال إنك لا تظلم. : ثم يُوضَمٌ البطاقة في كِنَّةِه والسّجِلّاثُ في كف فتَرْجَحُ البطاقةٌ وتَطِيشُ 


4 5 َب اليَجِيْد أ جه 

اتتعلات "هيدا يدل عل ان الذي تور هر حداف الأعال: 

والقولٌ الثالتٌ: أن الذي يُورَنُ هو العاملٌ. وَاسْيَدَلُوا على ذلك بقول الى يكه: «إن ساقيه - 
يَعْيِى: عبد الله بن مسعوو- في الميزان أنْقَلُ من أحد»". وبقوله تعالى: قلا تيم طم بوم الْقِيلمَةٍ 
وزياز)» [الكيئنة:١ .]١ ١‏ 

وأجِيبَ عن هذه الأدلةٍ بأن الآية لادليلٌ فيها أصلا؛ لأن المعنى: لا بُقِيمُ لهم قيمةً» وإلا فسَيْقامُ 
الوزن لكل أحد. 

وأما حديٌ عبد الله بن مسعووافظاه ةآن الذى يرن مو العامل. ولكن قدتقول: إن هذا 
خا نازخ مسيفوة لك أن تكد رو وغ دواو لكف ناد 

والقولُ الراحجٌ من هذه الأقوال: أن الذي يُورّنُ هو العملٌ» كا قَالَ البخاريٌ كخآثه. 

جهوقوله: «المُقَيط» وهو العادلٌ» وأما القاسط فهو الجائرٌ. هذا صحيحٌ فقد قَالَ الله تعالى: 
مسرا إن َه يب المقيسيليت ()4 الفلة»:1. وقال: طوَآمَا فظوت مَكَاوُا ِجَهَئَهَ حَطبً(ة)4 
الق:٠].‏ فالقاسطٌ هو الجائرُ والمُقْسِطُ هو العادلُ» وسُّمّي بذلك؛ لأنه مُزِيلٌ للقسْطء وهو الجَوْرٌ. 

+ 
نم قَالَ البْكَاريْ قات : 


ورءع ةو 42هه 


07 /- حَدَّنِي أَحْمَد بن إشْكَابء حَدَكَا حم بْنُ ُضَيْلِء عَنْ حارََ بْن الْمَعْفَاءه عَنْ أبي 
تقِيَنَانِ ني الْمِيرَانِ: شُبْحَانَ اله وَبحَمْدِ سبْحَانَ الله الْمَظِيم»!". 1 ْ 

هذا الحديثٌ أيضًا مم يَدُلُ على أن الذي يُورّنُ هو العملء قَالَ النَِّس يكله: «كلمتانٍ حبيبتانٍ إلى 
الرحمن». أي: أنه يُحِبِّهما َيِل » «خفيفتان على اللسان». أي: لا تمْقَلُ على اللسان. «سبحان اللد 
وبحمده؛ سبحان الك العظيم». فقولّه: "ثقيلتان في الميزان». وهذا واضحٌ بأن الذي يُورَّنُ هو العمل؛ 
يَعْنِي: يوم القيامة نُوضَعمٌ هاتانٍ الكلمتانٍ في الميزانٍ فتكونان ثقيلتان. 

فإن كَالَ قائل: كيف تُوضَمٌ وهي عملٌ؟ 

فالجوابٌ: أن الله تعالى قادرٌ على أن يَجْعَلٌ العمل أجساماء ونظيرٌ ذلك أن الموتٌ -وهو معتّى وصفة- يُؤْتَى 


)١(‏ رواه أحمد في (مسنده» (7/ ”7171) (2549415). والترمذي (777*9)» وابن ماجة .)572٠٠١(‏ وقال الشيخ 
أحمد شاكر يدث في شرح المسند»: إسناده صحيح. وقال الشيخ الألباني ككلثه في «صحيح الجامع؟ 
(2©) صحيح. 

(؟) رواه أحمد في المسنده» »57١ /١(‏ لان هه من طريق عاصم بن أبي النجود. وقال الهيئمي 
في المجمع» (4/ 7584): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق...وأمثل طرقها فيه عاصم 
بن أبي النجودء وهو حسن الحديث على ضعفه» وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح.اه. . 

(؟) رواه البخاري (1/657), ومسلم .)7١()5595(‏ 


به يوم القيامة» يطل علي أهل الار وأهل الجن ييح أمام الجميي؛ فيال :يا أهلّ الجن خلودٌولاموتٌ» ويا 
أهلّ النار خلودٌ ولا موث" » واللةعلل كلّ شيء قديرٌ. 

جه وقوله: «سبحان الللا وبحمده». أي :سبح الل تسبيحًا مقروثًا بحميه فيكونٌ جممًا بين 
التّخْلِيَةِ والتّحْلِيَة؛ أي: التخليةٌ عن صفاتٍ العيب» والتحلية بإثباتِ صفاتٍ الكمالء وبذلك يَتِمْ 
الال إذ إن الكيال الذي يُْكِنُ أن بين به عيبٌ ليس كاملاء والعيبُ الخالي من الكمالٍ ليس 
كاملاء ويَيِةٌ الال إذا انتفى النقصُ وثْبَتَ الكال» ولهذا جمَعَ بينها فقال: «سبحانّ الله وبحميه). 
و«الباءً» هنا للمصاحبة. 

4 وقوله: سبحانٌ الله العظيم». تأكيدٌ لم) سبّق» والعظيمٌ: ذو العظمةٍ والجلالٍ. 


وبقذا الحميث انتقؤ مرحيحج البخارخ ركمه الله وغفر له 
وقد ثتم كتابه بجاتي: الكلمتيئ فنسأل الله أن يثقل ميزانه ويغفر لنا وله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


سحن 
70 ا 
٠ه‏ 7 له 2 ل 


أَفْرَجا في ثنايا هذا إلفهرس الآثارَ الموقوفة» ول تقتصر على فهرسة الأحاديث المرفوعة 
فحسبء وذلك حتى يتسنى للقاريئ الكريم الرجوعٌ إلى بغيته بطريقة سهلة مُيسرَةٍ. 

وقد ميزنا ذلك بنسبة كل قول إلى قائله خلا الأحاديث المرفوعة» ووضعنا 
اسم القائل بين قوسين هكذا ١‏ ) ومثال ذلك: 


-١‏ أبىٌّ أقرؤنا (من قول عمر). 


- تبارك الذي وسع سمعْه الأصوات (من قول عائشة). 
وقمنا -كذلك- بوضع عبارة (قدسي) إلى جوار الحديث القدسي لتمييزه» . 
وذلك إن لم نصدره بقول: قال الله أو نحوه. 
وكذاء قمنا بفهرسة أشهر العبارات التي تميزت بها بعض الأحاديث 
كحديث: (الشفاعة)» و(جبريل)» و(الجساسة)... وهكذا. 
سي وضمَّناه -أيضًا- بالإضافة إلى طرف الحديث أشهر العبارات الواردة في 
ثنايا الحديث النبويء وإن لم تكن في صدر الحديث. 
5 وذلك من أجل خدمة تراث الإمام العللامة ابن عثيمين كته على الوجه 
ْ الأمثل؛ والأه نسأل أن يوفقنا وسائر المسلمين إلى ما يحب ويرضى. 


ٍٍ 
5 
فرت (للطرات ظ 
وب 


ففرس آ[أطرآف 


ائتموا بي» وليأتم بكم من بعدكم 0 000 
اثتني بغيرها م و 1 م 1 
ائنوا نوحًا 00 220000 
اثتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا لا نضلوا 

بعذه فقوو مم ممه مو ممه ممم مه تل ممم ممه لإ ول 
ائذن له وبشره بالجنة 555738 0 
أذ له وبشره بالجنة 5200000006 520000000 
ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد ا ع 
اثذنوا له بئس أخ العشيرة 00 20000 
أبا بكر ض قبل النبي كل وهو ميت...... ]٠ن‏ ا 
أبا هر الحق أهل الصفة ا 2*7 
أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئًا اا 1 
أبايعكم علي أن لا تشركوا با شيئًا لمممم ممت ين 52000006 
ابتاعيها فأعتقيها ا ا 52006 
ابدءوا بميامنها ومواضع الوضوء منها ...٠.؛‏ 1 
ابدءوا بميامتها؛ ومواضع الوضوء.......٠.6‏ 1 
ابدأ بمن تعول ممم م وم معو مم م تع ا 
أبدأ بنفسك 00 3*7 
ابدأبنغسك ثم بمن تعول 300 مدع إل 
ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ......, 00 
0 الوضوء منها ......) 1 
ابدأن يميامنها ومواضع ا ا 1 100 
أبرد أبرد فم مه مومهم ممم مهمو ووم ممت نيا مومع مله والاع 
أبرد 100101010010 500000 
أبرد 06 757ظظ23 ا 
أبرد و ل 

ابسط رداءك 000 

أبعثها قيامًا مقيدةٌ سئة محمد كَل 0 


أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم ... 


أبغض الناس إل الل ثلاثة ملح في الحرم .......و 50011 


أبك جنون؟ 100 0 
أبك جنون؟ 0000 0000 
أبك جنون؟ لمم سو ال راو امو 1 1 ا 
| أبك جنون؟ 01100000 ا 
أبك جنون؟ 05075 526 
أبكرًا أم ثيا؟ 211111111 000 
أبلي وأخلقي اع اط قل موف كمزلي عبر قله 
ابن أخت القوم منهم لمعه 4 لفاك وما اي 
أبوء بذنبي» فاغفر لي 0 0000 00000 
أبوك احذافة 1 لع ا 
أبوك حذافة 8[ 000 0 ا 
أبوك فلان 000001011 1 
أبي أقرؤنا...(من قول عمر) 2*5 0000 
أثانى الليلة آت من ربى وال ادر رس 1 1 
أتاني الليلة آت من ربي 0 | 7 00 
أثاني جبريل فبشرني 0 1 
أنت النبي يلي فرد نكاحها...(عن خنساء ظ 
بنت خرام) 00000 250 
أتحبين؟ 0000 31000 
أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ .... + 0000 
انخذ النبي ب خاتما من فضة 200000 00 
اتخذ النبي و خاتمًا من فضة 0 0 
اتخذ النبي يك خاتمًا من فضة اق 000 
اتخذ خاتمًا من فضة 00 مهم لاع 0 
اتخذ رسول الله ل خاتمًا من ورق ....... 7 1000 
أتدرون أي يوم هذا؟ ا 0000 ملعم 16 ع 
أندرون أي يوم هذا؟ 000 ا 
أتدرون ماذا قال ربكم 50505000000 1 
أندري أين تذهب 00000 ومنل لل 
أتراني ماكستك لآخذ جملك 00 م اس 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
ترضمون أن تكرنواريع أغل لجيه 1ض 

أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة 210000 687 
أنرك النبي ولي من شيء؟ قال: ما ترك 

إل ما بين الدفتين 2000 ا 
أترون أن هذه المرأة تقذف ولدها في النار........7 ا 
أتزروجت؟ 0000 000000 100 
أتشفع في حد من حدود الله 052 00 
أنشفع في حد من حدود الله 01000 111 
أتشفع فى حد من حدود الله ة ل 
أتصلي للناس فأقيم...(من قول بلال 

لأبى بكر) اط و 11000006 
أنمجيزن من غبرة سعد 0 0000 
أتعجبون من هذا؟ 00000 ا 81 
أتعجبون منها؟ ب 1 20010 084 
اتق الله وارددها إلى بيتها...(من قول 

عائشة) 0001 0 0 ل قا 
اتن الله ولاتفض الخاتم إلابحقه 252000 2 
اتق الله وأمسك عليك زوجك 000 ا 
اتق دعوة المظلوم لا ا 01000 
لقو لشم ذه أملك 0000 19 
اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عنلكم ...... 1 الات را 
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم 2 111000 
اتقوا لله علام تدغرون أولادكن 0 ع 
اثقوا النار ولو بشق تمرة 200 1 
أتقوا النار ولو بشق تمرة لم1 ا 000 
اتقي الله واصبري 0010 016435 
اتقي الدواصبري ا ية ااام يرة 
أتمهما وأكملها 1 ا 
أنموا الركوع والسجود ا 608 
أتموا صلاتكم؛ وأرخى الستر ا 1 
اتبموا رأيكم على ديتكم... (من قول سهل 1 
بن حنيف) 0000 00 
أني البي يك برجل قد شرب 211101 اذا 
أني لني يي بسكران فأمر بضربه 3 ا 
أني النبي يك بصبي فبال على ثوبه اا 00 


أتى النساء فوعظهن وذكرهن 12550 1 
. أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن .. 4 000 
أتى رجل النبي يك فقال له إن أختي 0 ع 
أني رسول الله يك بصبي» فبال على ثوبه...]. ١‏ 10001 
أتى رسول الله و سباطة قوم؛ فبال 
قائمًا 1 0001 0 
أنى رسول الله يك عبد اله بن أبى بعد مأ 
أدخل 0 616 
أتى رسول الله يك قبرأ 1 0 
أتى رسول الله يك وقد حمل 7 ل 
أتيت الذي هو خير 0 0 
أتبت النبى يَليْةِ وهو في قبة حمراء 7 0 
أتيت أنا وأرركر عير 0 0 
أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه 
حفصة...(من قول عمر) 00 000000 
أثنتان في الناس مما مهم كفر ممم 8 ار 
أثنتان في الناس هما مهم كفر: الطعن في 
النسب 1[ ذ[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 0 000011 1111000000 
اجتنبوا السبع الموبقات 1 0000 م 
اجتنبوا الموبقات اا 1 
أجرك على قدر نصبك 0 0 0000010 م 
أجرك على قدر نصبك اذ 01010000 
أجعلتنى ل ندا ا 00100101 
أجعلتي للنداء لواحا السام سوا 1 
أجعاتي للوندا؟ 8[ ز[ز [ ز ‏ 0 0 0000000 نم 
اجعله مكانه» ولن توفي أو تجزي 00000 ا 
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا 2107 ا ا 
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وثرًا لممسم ين 4 ممعي .|8 
اجعلوا إهلالكم بالحج عمرةٌ 0 00000 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ا لمممممم ماه بإر ألا 
أجعلوا في بيوتكم من صلاتكم 1106 10 
أجل إن أوعك كا يوعك رجلان منكم ... 50006 
أجل كا يوعك رجلان منكم 0-0 057*ظظ22 
أجل وال يا رسول الله ما أهجر إلا 

اسمك 0000000 
أجل ولكني لست كأحد منكم 500 
اجلسواها هنا 100 
أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها 22*35 
أحابستنا هي؟ 00100000 ممم ننه لاض 
أحابستنا مي؟ 000 1 
أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها ا م 711 
أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل 2000 25206 
أحب البقاع إلى الله مساجدهاء وأبغض البقا. 1 1" 
أحب الصلاة إلى الله صلاة داود 0000 2500138 
أحب أموال إلي ييرحاء...(من قول أبي 

طلحة) 00 20706 
أحبوا الله؛ ل) يغذوكم به من النعم نعم أت ا وب 
احتج آدم وموسى لمعمو ممم ما 00000 
احتجبي منه يأ سودة معدم امامو 22002 
احتجبي منه ياسودة 000 
احتجبي منه غ1«( 0 ممما ليق 
احتجبي منه 0010 
احتجم النبي وك في رأسه 5350006 ممعت ع بال 
احتجم النبي وَكْةُ وهو صائم 30 ممت بارال 
احتجم النبي كَلْةُ وهو محرم 011211 1000006 
احنجم النبي وَكْةُ وهو محرم 3_0 ممم ممم الالال 
احتجم بلحي جمل من طريق مكة 0 معنن جلاع 
احنجم رسول اله يل وهو محرم ممم لهي نتن ويقاق 
احتجم في رأسه لمعم ممم م يا امممع تع لال 
احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط..... ,, 238ؤ1ؤ201011ظ2 
احتجم وهو محرم في رأسه لمم نت يا ممعت ع ال 
احث في أفواههن التراب ا 0000 
احث في أفواههن التراب 0000 000 
أحججت عن نفسك؟ 0 111111111 000 
أحججت؟ 2210111 000 من بع ع4 0لان 


طرف الحديث الجزء 

أحد جبل يحبنا ونحبه للمم نم مم ة ملم تاق 23*#322*3*07 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله...........| ١‏ 0000 
احرص على ما ينفعك واستعن بالل ........ ٠‏ 2570 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله........ 07 5213 
احرص عل ما يتقعك ...ميته 1 121171111 
احرص على ما ينفعك» واستعط بالل ....... ب, 300 
أحرم رسول الول الملينة .................. !ىا 2017101 
أحرورية أنت؟...(من قول عائشة)........ 0 0000 
أحسئت فممع ممم موه ممم مهتت ووو نمم توآ امه م ومعا لأملاة 
أحسنت» طف بالبيت وبالصفا والمروة 

ثم أحل ناماس حي ازوف ودين 151050 
أن الشروط أن رف يدما استحاق. ا 5311111110 
أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوابه 

ما استحللتم 00 0511 
أحق ما يقول؟ دوو مهم وو ووو ومو دو نومك 1 2100 
أحل الذهب والحرير لإناث أمتي ........!. ع 2000 
أحل الذهب والحربر لإناث 5200 000006 
الك لعامة تق مان جد د 0 
احلق رأسك» وصم ثلاثة أيا ا 0 02222110100 
الل سه ااه و او ا 0 
أحلوا من إحرامكم بطواف ..............1 م 0 
أحيانًا يأتيني مثل صلصلة ................+. , ا 
أحيوا ما خلقتم تكو اوور 200 
أخيرنانبنا عن رسالة ريتاءسسسي........... ١,1‏ 110000 
أخبروه أن يجيه مسني متسس سدنس 00 
اختار اله لرسوله ولْك.. (من قول عمر) ......+., , 1110 
أختتن إبرأهيم متم ممم مهمه متيل 7 2111101 
اخثر منهن أربعًاء وفارق البوافي لمآ فممم ممم مقلم 
الاختصار في الصلاة ........ت........... .ع 2001 
اختصام الملا الأعلى نتن يتنه سس نتنب ىو 52008 
اختصام الملذ الأعلى متنتت يتن تتيت نت ...ىو 0 
اختصمت الجنة والنار إلى رمه فقالت........ 16١‏ 1101 
اختلاف أمني رحمة ا 0 
اختلف علي وعثمان ه وما بعسفان في 

الا ب ا 1 ا ا 


أخذ الجزية من مجوس هجر 00000 


أخذ الراية زيد فأصيب 000 1 
أخذ الرسول وك بذؤابتي فجعلني عن 

يمينه 0 000 
أخذ علينا النبي وك عند البيعة أن لا 

ننوح مما الل مو لك م 1 
أخذت أهل السموات منه 5730ظظ5' 1 
أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة» | 

تح له 0001 


أخذها زيد فقتل» وأخذها جعفر فقتل ..... 


آخ رآية نزلت خاتمة سورة النساء...(من 


قول البراء) 00 10 
أخر عني يا عمر ل 1 ا 
اخرج بأختك من الحرم فلتهل ا 252300 
خرج بعث النار ممم مومه مر ةمووفمر ةمزر فوفء ريم ءءء نات 37 022211111111 ؟:: 
اخرج عدو الله» إني رسول الله 01011ظ2ظ | 7 متا ا 
اخرج معها 00 *5*#*2*”3*2#ظ2 لمعته وله 
أخرجت إلينا شعرًا من شعر النبي كك 

مخضوبًا 00 " 120 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ...... + 000 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ا لم666 بأر8 0 
أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة 

العرب ففرمء ووب ممم ور ررمي ء مور م رمم ء مز مم متام 020022002023203 0144 
أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ...و 2*0 
أخرجوا بعث النار مسومو و م لوليا للد لاع 
أخر جوهم من يبونكم مممفم ووم ميم مء مر م مقن ا 7 01000 00 
خرجوهم من يبوتكم ف وساف ع مه يو هاوه ناوه ع 0 لمم عه ااا 
اخسأفلن تعدو قدرك 2000 52 
أخضب النبي يي ممم ةعم ممم وم وموم إلا ممم عفن هلاق 
أخطأ من شدة الفرح لم ممم ه فإ 000 
أخوف ما أخاف عليكم اي 2000 
أدرك هله الأمة...(من قول حذيفة) ا 00 
أدركت العلم بلسان سؤول...(من قول 

ابن عباس) لمممم مه ممم ممم فوم ممم موف 00 


عكاشة) فممم ممم مور م ةر ةورث رز رترت ةم تردق 0 


أ ادع لي زيدًا وليجئ باللوح والدواة 0 


ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة 000 


ادعوا الله وأنتم 5ه ش((ظ532غ3ظ2 


إذا أناكم من ترضون دينه وخلقه 0006 
إذا أناكم من ترضون دينه هشظ1ظ1 
إذا أتى أحدكم الصلاة و الإمام على 


إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ... 


إذا أتى الخلاء قال: أعوذ بالله 1 


إذا أحدث أحدكم في صلاته» فليأخذ 


إذا أحسن أحدكم إسلامه؛ فكل حسنة 1 
إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت...(من 


إذا أنى أحدكم الغائط فلا 8شظشظ1طإ 


إذا أتيت مضجعك فتوضأ 1 
إذا أثيت مضجعك فتوضا 12 


إذا احتضر الإنسان ا 


بأنفه ل 


قول عثمان) 00 


إذا أذن بالصلاة أدبر 000 
إذا أذنت أذان الصبح الأول ]1 
إذا أذنت الأول لصلاة الصبح 
إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة 1100 
إذا أردت مضجعك فقل 
إذااأرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله... 
إذا أرسلت كلبك المعلم 
إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له ....... 
إذا استأذن أحدكم ثلانًا 00000 
إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد...: 
إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها ع 
إذا استأذنكم نساؤكم بالليل 00 
إذااستطاع أحدكم أن ينفع أخاه فليفعه.......... 
إذا استغسل أحدكم فليغتسل 117 
إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة 050000 
إذا اشتد الحر فأبردوأ *115 
إذا اشتد الحر فأبردوا 12 
إذا أصاب ثوب إحداكن الدم 0000 
إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله 
ليلا 00000 


إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء..... 
إذا أعطي خيرًا فهوا أهله 11110 
ذا أفعل كما فعل رسول ال يكن 0 
إذا أقبل الليل من هاهنا 5 شظ1آ1أ] 
إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة ا 


إذا أقعد المؤمن في قبره أتي 000 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون.....|. 
إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى 
تروني 000 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة 1 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 


00000 ١ 


© 


0 م7217 


29 3 1 


إذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا الييت 


. إذااباتت المرأة مهاجرةٌ فراش 500 


| إذاتبايعتم بالعينة 000 


إذاتقرب العبد إلي شير 11116 


إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ... 


المكتوبة 10000000 
إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على 


إذا التي المسلان بسيفيه| 12100 
إذا أم أحدكم الناس فليخفف 0000 


إذا أمرتكم بأمر فأتوامنه ما استطعتم 000 


صرتم حرما 111111100 
إذا أمن الإمام ط/إ]| 


إذا أمن القارئ فأمنوا 000 
إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين 11 


إذا أنتما خرجت) فأذنا 0000 
إذا أنزل اله قوم عذابا أصاب 00006 


إذا أنفق الرجل على أهله 2001 
إذا أنفق المسلم نفقة على أهله 0 
إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير 


إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها 0 
إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض. 
فراشه 1111000طإ 
إذا أويتما إلى فراشى) 0011 


إذاابايعت فقل: لا خلابة 000 


إذا تبايعتم بالعينةه وأخذتم بأذناب 2000 
إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل ..... 
إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها ا 


إذا تقرب إلي عبدي شرا 000 
إذاتواجه المسلمان بسيفيه) فكلاهما من أهل 


النار #ففف و مودو رمام عد رمه 0 أء 
إذا توضأ أحذكم فليجعل فى أنفه ثم 


وففمرءرفر ررم 


.. ا 66 


إذا توضأ أحدكم في ببته؛ ثم 

المسجد 9ب 0000 1 
إذا توضأ أحدكم واستئئر فليفعل ع 0 
إذا توضأ أحدكم؛ ثم خرج عامدًا على 

المسجد 11 1 00 01000000 
إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه 

خرجت 07 11 
إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ........|. ” 6 
إذاجاء أحدكم فراشه فلينفضه 1 ان 
إذا جاء أحدكم والإمام يخطب 1 اف 
إذا جد به السير 6[ 1 0001 نت 
إذا جلس بين شعبها الأربع ا 1 
إذا جلس بين شعبها الأربع 00000 1 
إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدها .... ؟ ا 
إذا حانت الصلاة فأمر أبا بكر أن يصلى .... ٠‏ 0010 
إذاحيت البصل بالسدية مدر ل 1 
إذا حرم امرأنه ليس بشيء...(من قول 

ابن عباس) 1 1 
إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيا ا 0000 
إذا حخرت السلا ظلؤفة اك سكم 1 00000 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ... ١‏ ل 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ... ١‏ الت ار 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ... ؛ اه 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن 00000 ل 11/14 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن 2 1 إن دا 
إذاا حضرت الصلاة عا 1 
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر 

واحد بببب-00-1 0 000 0 1 مممءوءءءءءة أق1 
إذااحكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله . 0 841 
إذااحكم الحاكم فاجتهد 00001 11 
إذا حلفت على يمين زز ‏ 1 0000001 سم قزة 
إذا حلفت على يمين؛ فرأيت غيرها خيرًا منها ٠....‏ 159 
إذا دبغ الإهاب فقد طهر ا 6 11 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس | 

حتى 


إذادخل أحدكم المسجد فلا يجلس 8 0000 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس ...... ” لح 11 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس ...... ه 0000 
إذادخل أحدكم المسجد فلير كع ا ا 
إذا دخل أحدكم المسجد 9 هظظظ,ص2ه2, 101 
إذا دخل الرجل بيئه» فذكر الله عند 

دخوله از[ 000000000 0 
إذادخل أهل الجنة الجنة ا 41/4 10 
إذا دخلت ليلا فلا تدخل ا 100 
إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ا 10 
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 00 لع 
إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء 0000071 ”10 
إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها 00000 0100000 
إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب ......... 1 0000 
إذا دعي أحدكم فجاء 3 0600 
إذارابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح 

النساء 6[ ز ز ز [ ز ز ز ز ز ‏ 0 0 0 0 0000 0 
إذا رأت الماء 0000001 0 
إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل 00 000 
إذارأى أحدكم الرؤيايحبها 00000 1000 
إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيًا 

معها فليقم 000 

إذارأى أحدكم رؤيايحبها 000000 

إذا أيت شحا مطاعا 1 00 اا 
إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم ... 

إذا رأيتم الجنازة فقوموا 110 

إذا رأيتم الجنازة فقوموا 0000 
' إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه 11 

إذا رأيتم الليل قد أقبل ا 

إذا رأيتم آي فاسجدوا 27001 

إذا رأيتم آي فاسجدوا ل 

إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله 0 

إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد 18 

إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول 


طرف الحديث الجزهء الصفحة طرف الحديث الجزه الصفحة 


إذا ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدوا..... ؛ 000 أريعًا 010 0 1100 000000 
إذا رميتم وحلقتم 2122517575 ة إذا صلي أحدكم إلى شيء 0009 0 
إذاازنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا إذا صل أحدكم ركعتي ا 10 
يثرب ام ل ا اه ا إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على : 
إذازنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها .......4 1 أنفه 1 ا 
إذا سجد أحدكم فلا يبرك 000 00 إذا صلى أحدكم فإنه يصلي بين عيني الرحمن...إ. ,4 110000 
إذا سجد أصابني بعض ثوبه...(من قول إذا صلى أحدكم للناس فليخفف 0 1 
ميمونة) و ا ل ا م 6 إذا صلي فأراد أحد أن يمر بين يليه فليدفعه....!. 0 000 
إذا سجد غمزني فرفعتها 1 0 إذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا 121 ا 
إذا سلم عليكم اليهود ا الم أ إذا صل قاعدًا فصلوا قعودًا 1 ا 11 
إذاسلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم ...4 ل إذا صلى كبر ورفع يديه ا 0 00 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب 000000 انا إذا صليت فقد قضيت...(من قول زيد 

إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ...... 0 000 بن ثابت) ال اق 5:11 
إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ....|. ٠‏ رن إذا صليت) في رحالى! 000 000 
إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ...... ٠‏ 10000 إذا صليت) في رحالىا 5*1 1212 0000 
إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ....|. ٠‏ 0 إذا صليتم) في رحالىاء ثم أتيتما مسجد | : 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول الجاعة 11 1 1 0011 110000 
ثم صلوا علي 0 ل إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه 37 01 
إذاسمعتم المؤذن ا 8 إذا ضيعت الأمانة فاننظر الساعة / 0 
إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ....|. ؟ 00000 إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة... ؟ 00 
إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا ْ إذا ظننت فلا تحقق 00006 14 
تدخلوها ا و 1 0 را إذا علا ماء الرجل 0 1 ا ل و 
إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه......!. ٠‏ لك برع إذاغاب القمر فادفعوا 00 1 
إذاسمعتم به بأرض فلا تقدمواعليه 8 ا إذا فرغت فآذنا 0 101 
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس فى الإناء ....... ١‏ ا إذا قاتل أحدكم أخاه ا 0000 
إذا شرب الكلب ف إناء أحدكم فليفسله إذا قال أحدكم آمين» وقالت الملائكة ..... ' 1 
سبعا ب 0 0001100 1014 إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده ......... *« ا 
إذاشرب فاجلدوه ومممم و ممم ممه مف ممه مف ب 00000 إذا قال الإمام: ولا الضالين 110 0 
إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر 00 1 
الصواب 00001 0010111 إذا قال: الحمد لله رب العالمين : 

إذاشك أحدكم في صلاته؛ فلم يدر كم (حديث قدسي) 1 00000 0000110 
صل 7 ظ5ظ ١‏ 0 ا إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ا ا ل ل 
إخاصار أهل الجنة إلى الجنة 0000 عن لاع إذا قدم العشاء فابدءوا به 0000 000000 
إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها إذاقضى الله الأمر في السماء 0000000000 ا 
أريعًا 0000 70000 إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنمت 00 إلا 
إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها إذاقلت لصاحبك يوم الجمعة ا -1201011 


طرف الحديث الجزء الصفحة طرف الحديث الجزء الصفحة 


إذا قمت إلى الصلاة» فأسبغ الوضوء ا 
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء 7 الل 
إذا قمت إلى الصلاة فكبر ا 111 
إذا قمت إلى صلاتك فأسبغ الوضوء ا 000000 
إذاكان أحدكم على الطعام فلا يعجل ....|. * 1 
إذا كان أحدكم يصلي 0000000 0000 
إذاكان أحدكم يصلي 1 0 إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ...... 4 0 
إذاكان رجل مؤمن يخفي إيانه مع قوم كفار .... 4 ل إذا هم بالأمر فليركع ركعتين؛ ثم يقول .... ٠‏ لم1 
إذا كان في الصلاة ا ا إذا وجب فلا تبكين باكية 52000 4000 
إذاكان يوم القيامة شفعت 0 اع إذا وجد أحدكم ذلك 1 00 
إذا كانيوم القيامة ماج الناس متممم هما 1 4ع إذا وضع العشاى وأقيمت الصلاة ا 1 
إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى السماء» إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة ٠.‏ ” الل ا 
فيباهى 6[ 0000000 1 إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال 
إذاكانوا ثلانًاذليأمروا أحدهم 1 100 على أعناقهم ل 0 
إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى ا 0000ظغ1ظ1 إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال 0 ة 
إذا كتتم ثلاثةٌ فلا يتناجى ا ل للا إذا وقع بأرض فلا تخرجوا فرارًا منه .....!.. / 71آزؤ0ؤ001203ظ2 
إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته 00000 11 إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا..... ١‏ 000000 
إذامارب النعم ل يعط حقها تسلط عليه 9 000 ذا يتكلوا 00 0 
إذامات أحدكم عرض عليه مقعده 0000 00 اذبح ولاحرج ا 00 
إذامات الإنسان انقطع عمله 00 1 اذبح ولاحرج 0 ا 
إذامات الرجل كان أولياؤه أحق...(من قول اذبحها ولا تفى عن أحد بعدك 00000 1 
ابن عباس) 1 ا اذيدهاو ا شرع انعد بيد اما 1 
إذامات قال: لا إله إلا الله ا 0000 اذكروا اسم لله ا 000 
إذامر أحدكم في مسجلنا 00000 010101001 اذكروا أنتم اسم الله وكلواءب.يتتتسستتتنن..... ب 1١‏ 000 
إذا مر بآيات رحمة سأل 00000000 000010 أذن الرسول ص لعائشة أن تلعب 
إذا مرض العبد 8 ش15 | 3 1 بالبنات 1 1/44 
إذا مضت أربعة أشهر يوقف...(من قول آذن رسول الله بكي توبة اله علينا...(من قول 
ابن عمر) 00 00000 كعب) 02585 5ه##شظ#*<3ظ«غ ا 4 ل 
إذا نابكم شيء فليسبح الرجال ولتصفق أذن رسول الله يك لأهل بيت من 
النساء 1 ا الأنصار 0 0 
إذا نابكم شيء فليسبح الرجال 1 0 أذن عمر لأزواج النبي وَل في آخر حجة 

إذاانابكم شيء في الصلاة فليسبح حجها 8 000000 0000000 
الرجال ا ا أذن ني قومك لمم م مم1 1 
إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح أذهب الباس رب الناس 1000 210000 
الرجال ع0 1 اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا؟ ..... * 100000 
إذانظر أحدكم إلى من فضل 00000 1 . اذهب فأخبرني عن القوم» ولا تحدث 


2 0 
اذهب فادع لي معاوية 521117 ا 3 
اذهب فاع لي معاوية ال ا 
اذهب فأطعمه أهلك ممعم موه عملم لي 
اذهب فاطلب ولو خائمًا من حديد لو 
اذهب تأفرغه عليك و ا اانا 
اذهب فالتمس ولو خاتمًا من حديد لاو 
اذهب فالتمس ولو خاتمًا من حديد 3 
اذهب فخذ جاريةً 0000 
اذهب ققد أنكحتكها بم| معك من القرآن. . + 
اذهب فقد زوجتكها ب) معك من القرآن .|. + 
اذهب فقد ملكتكها بم) معك من القرآن .... + 
اذهب فقد ملكتكها بي معك من القرآن ..|. + 
أذهبا فابتغيا الماء 5000000 
اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم ........ | 
اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم 000 
اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم ......+. ب 
اذهبوا به فارحموه 5 ظ2 
اذهبوا به فارجموه 00 
أذهيوا به فارجموه 00 
أراد ألا يحرج أمته...(من قول ابن 
عباس) ااام ا وح 
أراد ألا يحرج أمته. (من قول ابن 
عباس) امد اموس ا 
أراد ألا يحرج أمته...(من فول ابن 
عباس) ل ا 
أراد أن لا يحرج أمته...(من قول ابن 
عباس) 50 
أراكم يا بني حارثة قل خ رجتم 052-286 
أراني الليلة عند الكعبة 000 
أراني الليلة عند الكعبة» فرأيت رجلا آدم.......! مي 
أراه فلانًا ©9595 
أرأيت إن عجز واستحمق...(من قول 
ابن عمر) مموم مهو مممموومموم هافك 
أرأيتكم ليلتكم هذه؛ فإن رأس ماثة سنة 
منها لا يبقى 000 


22000 يلع 
0222000021000 1 


لممم لان الاق 


أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة........ 
أرأيتم إن كان أسلم 0000 50000 
أرأيتم لو أن نهرًا باب أحدكم 0 5ظ 
أرأيتم لو وضعها في الحرام 2006 56 
أرأيتم ليلتكم هذه فإن رأس مائة ممنة 

الخ ات ا م 120006 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض 05 ا 
أرب ماله تعبد الله ولا نشرك به شيئًا ......1. ع 23*57 
اربعواعل أنفسكم فإنكم لاتدعون أصم ....+.. ١‏ 0 
اربعوا على أنفسكم ال و ل 52525 
ارتحلت الدنيا مديرة. ..(من قول على 
طالب) 000 00 
ارجع ليه وقل ل إنك تيش ينا 5 ان 
ارجع إليها فأخبرها أن كه ما أخذ ولهما 
أعطى ما ا 20 
ارجع فأعد وضوءك 220 5 
ارجع فحج مع امرأنك 5000006 1 
ارجع فصل فإنك لم تصل 2000000 52000 
ارجع فصل فإنك لم تصل 52552006 25525206 
ارجع فصل فإنك لم تصل 0 5*6 
ارجع فصل فإنك لم تصل 00 ”2 
ارجع فصل فإنك لم تصل 5 مع 
ارجع فصل؛ فإنك م تصل قن رن 
ارجعوا إلى أهليكم ا 1 200000 
ارجعوا إل أهليكم 2330 25000 
ارجعوا إلى أهليكم؛ وعلموهم؛ 
وأدبرهم لظ 2030708 
ارجعوا فكونوا فيهم؛ وعلموهم 00 لما عي 
ارحموا من في الأرض ب رحمكم 000 25055 
أرخص في أولئك رسول اله يي 0 ممعم لاي 
أرخص لها النبي يكل 00 0 20 
أرخوا اللحى ب552 3220 
أردف الفضل من المزدلفة إلى مئى 556 مهمه ويل 
أردف رسول الله يي الفضل 1 ' 0 
أرسل النبي َي إلى الأنصار 0 0 
أرسل ملك المؤت إلى موسى عليه| 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
آرسلك أبو طلحة؟ 0001 ل 
أرسلهيا عمرء اقرأيا هشام ممما 4 0 
أرسلهء اقرأيا هشام 0000 064 
أرسلهء اقرأيا هشام 000000 0000 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحام ١ ٠|.‏ 0500000 
أرضعيه تحرمي عليه 00 لمش تت له 
أرضعيه تحرمي عليه 5 0 
ارفضي عمرنك؛ وانقضي رأسك 7001 ال اح قوق 
ارفع رأسك وسل تعطه ممه مومه ملو 1 لاز 
ارفع رأسك وقل يسمع لك لممسم مم1 4/4 
اركبها ويلك مسف و و اها 116 
اركبها 0 ملعل 1# ع لالع 
ارم ولاحرج 1[ 0 0ا00 00 رالا 
ارموا بني إسماعيل؟ فإن أباكم كان راميًا..|. ه 0100000 
ارموا وأنا معكم كلكم من ال رد 0 000000 
أرني إزاري م[ 1 001 لول وا ءةو نل 91/8 
أرى أن رؤياكم قد تواطأت في السبع 

الأواخر 8 2000 20000 
أرى رؤياكم تواطأت في السبع 2010 0100 
أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر 

الأواخر 1 1101000 
أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء 00 2000-00 
أريت النار» فلم أر منظرًا 000000 ا 
أريتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك 

في سرقة 000 55-00 
أريتك في المنام مرتين ممعم ممم م ممم عملت ب 1 لاع 
أريتك في المنام يجئ بك الملك في 

سرفة 00 ا 
أريتك قبل أن أتروجك مرتين 5000 481 
إزرة المؤمن إلى نصف ساقه 1 ا 
أسألك اللهم بكل اسم سميت به نفسك... ١‏ ل لا 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به 000 00 
أسألك بكل اسم هو لك 215*376 00 
إسباغ الوضوء على المكاره 7010 ا 00 
إسباغ الوضوء على المكاره... 20000 مل لضي 


استأذن أبو موسى على عمر 000000 . 


٠‏ اه 


استأذن العباس بن عبد المطلب ض 

رسول الله يك [ [ ز[ ز ز[ ز ز ز[ 1 1 000000 000 
استأذنت النبي يكل سودة أن تدفع قبل 

حطمة الناس مع ا ا 3 ما 1 
استأذنت سودة النبي وك ليلة جمع 3 1 
استرقوا لها فإن بها النظرة و 3 ل ل 
استرقوا لهاء فإن مها النظرة 1 ا 1 
استعمل رسول الله يل رجلا من الأسد ... 0 1 
استغفروا لأخيكم 1 ا 
استفتى النبي ككفي ندر كان على 2070 ل لاس 
استقبل القبلة وقلب رداءه اه 00 
استقبل القبلة وكبر 000 ا 
استنثروا مرتين بالغتين أو ثلانًا 000000 1000000 
استنصت الناس 1-9 0001111 لمع إلا 
استنصت الناس ا ا 0 
استنصت الناس 00 0000 مو ا 
استنصت الناس ا 00 0 
أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة ........!. غ 0 
أسري برسول الله كلمن مسجد الكعبة......|. ٠١‏ 141 
اسق يا زبير حتى يصل الجدر الو ا اا 
أسقط الحد عن السارق في عام المجاعة... * 0 
اسقنى 1 000 ا م 
اسقه عسل وم سف لط ا 3 0000000001 
اسقه عسلا اا 00 0000 
الإسلام أن تشهد 1 000 0 
أسلم تسلم ب 000000 101 
أسلمت على ما سلف من خير 8 000000 
اسمع؛ وأطع ولو لحبشي 00 ا 16 
اسمعوأ وأطيعوا وإن استعمل 100 ا 
اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم ........ ٠!‏ 4 م80 81/1 
أشار النبي و إلى عبنيه اح سوا 1 00 
أشبهتمونابالحمير والكلاب.. (من فول 

عائشة) ودر 3 252506 
اشترى رسول الله كَكِةِ من اليهود طعاما .... + ا 
أشتريها فإن| الولاء لمن أعتق 500 1 


اشتريها وأعتقيها 0000 ل 
اشتريهاء فإن الولاء لمن أعتق 1 0000 
اشتكت النار إلى رمبا 000 00 
اشتكى النبي كل فلم يقم ليلة أو ليلتين ..|. 1 0 
اشتكى النبي كك فلم يقم ليلة أو ليلتين ... 4 21000 
أشد الناس عذابًا يوم القيامة 37 11 
أشد الناس عذابًا 0000 1 
أشد أمتي على الدجال بنو تميم دنا ان 
الإشراك بالل 4 00 
اشربوا ألبانها ا رض 
اشربوا في الأسقية كلها و لا تشربوا 1 0 
أشركنا فإن التبى تلك قد دعا لك بالبركة .). ٠/‏ 000000 
أشعرها ياف .لك ا مي لكاي اللو سا 1 
اشفعوا تؤجروا ويقضي اله على لسان 

نيه يك و و 0 0000 
اشفعوا فلتؤجروا 50-0 ا 1 
أشق الولد نصفين نصف لهذه...(من قول 

سليان) 0-7 0001000101 1 
أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا ... 0 0000000 
أصاب أرضًا بخيير...(أي عمر) 0 3 
أصبت السئة مام ا 1 11 
أصت السئة ا ااااااا 0 1000 
أصبت السنة 0000000000 5 
أصبت السنة 0 20000 
أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا 0 /0 
أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا 527 1/0 
أصبت بعضّاء وأخطأت بعضًا لم4 417 
أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي ٠١...........‏ 20500 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر.......... 4 300 
أصبحنا يومًا ونساء النبي يل يبكين ..... .1 11 
اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله 1 10000 
أصبروا حتى تلقوني على الحوض م41 100000 
اصيروافإنه لايأني عليكم زمان 2110 1 
أصدق بيت قاله الشاعر 00001 1 
أصدق ذواليدين ا 000 


أصدق ذو اليدين؟ 105ص 


أصدق ذو اليدين؟ 11101111 
أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيك ....... 
أصدق كلمة قالها الشاعر 1111 
أصلاة الصبح مرتين؟! 0000000 
أصلى الناس؟ 11707070 
أصل النبي كل في الكعبة...(من قول 


اصنع في عمرتك ما أنت شهظ1ظ 


أطعموا الجائع؛ وعودوا المريض ......... 
اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء..... | 


اعتدلوا في السجود, ولا يبسط ذراعيه 0 


اعتدي في بيت ابن أم مكتوم ار حون لاط لايك 
أعتقها فإنها مؤمنة 0 


أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق 11 
أعتقيها فإن| الولاء لمن أعتق ا 
اعتكف رسول الله يكل عشر الأول من 


أعتم رسول الله وك ليلة بالعشاء 011 
اعتمر أربع عمر' في ذي القعدة شإ 
اعتمر النبي وَدِلةِ حبث ردوه 2ظطظ! 
اعتمر النبي يل في ذي القعدة 0 
اعتمر النبي و قبل أن يحج 1206 


طرف الحديث 


اعتمر رسول الله يي أربعا 0 6 
اعتمر رسول الله كله فطاف بالبيت 0 ان 
اعتمر رصول الله وك في ذي القعدة....... |. 0 0000008 
اعتمر رسول اله يَلةِ واعثمرنا معه 0 ا 0 
أعددت لعبادي الصالحين اا 011 
أعدلتمونا بالكلب والحار...(من قول 

عائشة ) 100000 0 
أعذر الله إلى امرئ أخر أجله 1222117 14 
أعرستم الليلة؟ ام اما الم ا :8 1 
أعرضواعل رقاكم ل اا 1 
اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة ...1.1 004 
اعرف وكاءها الم ا 00100000 
أعطها ثوبًا امن ا و اا 0000 
أعطها ولو خاتمًا من حديد 00 011110 
أعطوهم الحق الذي لهم واسألوا لله الحق......4 ال 
أعطى الابئة النصف والأخت 

النصف...(أي معاذ) 000000 ون 
أعطيت خسًا م يعطهن أحد قبل 56 0ن 
أعطيت خْسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء 

قبل ا ا ا 01000 
أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء 

قبل ا[ 0000 0000000000 
أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء ..|. ” 10 
أعطيت مفاتبح الكلم» ونصرت بالرعب 000 11 
أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ك1 1 3 رول 
أعظم الناس أجرًا في الصلاة 100 11 
اعلم أن النصر مع الصبر 0000 م 
أعلم عبدي أن له ربايغفر الذنب 0100000 اا 
أعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة .....|. 5 0000 
اعلموا أن الأرض لله ورسوله 000 1010000 
أعلى أم سلمة؟ لو ل أنكح أم سلمة ما 

حلت لي ا 00 
أعمار هذه الأمة ما بين الستين والسبعين .!. * 0000 
الأعمال بالنية 00 1010001000 
الأعمال بالنية 1 0100000 
0 لسر 114 


اعملوا فإنكم على عمل صالح............. 0 21 
اعملوا فكل ميسر ل) خلق له 0000 00 
اعملوا فكل ميسر ل) خلق له 0 1 
اعملوا ما شثتم فقد غفرت لكم 1 1 
اعملوا ما شئتم ا 3 20000 
أعندك من شىء؟ 1 000 
أعني على نفسك بكثرة السجوده 0 0 
أعوذ بالله من الفتن...(من قول عمار) ك1 1 
أعوذ بالله من عذاب جهنم 20000 0 
أعوذ برضاك من سخطك نا للق 
أعوذ بعزة لله وفدرته 00 06 
أعوذ بعزة الله ا 8 1 
أعوذ بعزتك الذى لا إله إلا أنت» الذى لا 
يموت 0117 - اا 
أعوذ بك من عين 9ب 0000000 س1 
أعوذ بوجهك 1 11 
أعوذ بوجهك 0000 لال 
أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية 9 0 
أغديا أنيس إلى امرأة هذا ال وه 
اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات....... 0 0000000 
اغسلنها بالسدر وترّاء ثلاناه أو حمسًا....... 4 ا 
اغسلنها ثلانًا أوخمًا 00 00 
اغسلنها ثلاناء أوخسًا اخ قا 
اغسلوه بهاء وسدر 100007 امه 
اغسلوه بباء وسدر 8 11006 
اغسلوه بهاء وسدر ا 6 اش 1 
اغسلوه بهاء وسدر 0 00000000 
اغسلوه باء وسدرء وكفنوه في ثويين......1. 4 5 
اغسلوه باء وسدرء وكفنوه في ثوبين» 
ولا تحنطوه 00008 * 112 18570 
اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ل 0001 
اغسلوه وكفئوه 01000 00 
اغسلي عنك الدم 000000 ري 
اغف لي ذنبي كله دقه وجله 0000 ان 
03 11 


أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم 0 


أفتاني إذا وضعت أن أنكح...(من قول 


طرف الحديث الجزءء الصفحة طرف الحديث الجزء الصفحة 


0000 أفلح وأنيف إن صلق ..متتمتت نتن م تبن نن.. .٠ب‏ 252 
أفرضكم زيد ا ا ا 1 50 أفي هذا أستأمر أبوي. إنما أختار الله 
أفرغه عليك ب 1001000 00 ورسوله 0 1 
أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل قولي ...... ١‏ 200000 أقامالرسول في مشرية تسا وعشرين بل ا 2000 
أفضل الصدقة ما ترك غنى 200000 101000 أقام الني يك بين خيبر والمدينة ثلا ٠...‏ 0000 
أفضل الصوم صوم داود 00000 1 أقام النبي كل بين خيبر والمدينة ثلانًا ..... + لع لع لو 
أفضل الصيام صيام داود ل 1000 أقام ابي يل تسعة عشر يقضر 00 ا 300 
أفضل الكلا م أربع 0 0 2500115017101 250 أقام النبي وي في مكة نسعة عشر ا 122118 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ٠١٠...‏ انا د فقا أقامها الله و أدامها 1 010101ظ2 1 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ...| 1 أقبل الحديقة وطلقها تطليقةً ا 52000 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ...]٠غ‏ 000 أقبلت راكبًا على حمار أتان 02211 1 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ...+..> 0000000 أقبلت راكبًا على حمار أنان...( من قول 
أفضل ما أكل الرجل اي 000 ابن عباس ) 00000 1 
أفعل إن شاء الله خا 10 أقبلت راكبًا على حمار أتان...(من قول 
افعل كا بفعل أمراؤك...(من قول أنس) |. لمعه لاما ابن عباس) ا اللا 
افعل ولا حرج 2000000 00 أقبلت وقد ناهزت الحلم...(من قول 
افعل ولا حرج لهن كلهن 000 000 ابن عباس) وا و 0 ا 
افعل ولا حرج 221000011 2000000 افبلوا البشرى يا بني تميم ممم 1 0100 
افعلوا ما أمرتكم ا 0 0 25770006 اقتدوا بالذين من بعدي 21211211 21 
افعلي ى) يفعل الحاج. غير أن لا تطوفي أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ 10 ير 
بالبييت 75ب 20000 انا أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله ممعم ممم لني 211 
أفعمياوان أنتم 200000000 22000 أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟ 250 0000 
أفلا أخيرك بملاك ذلك كله 2200011110 0 أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الأ؟ 20000 000 
أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان أقتلك فلان؟ 0011-6 0 
قبلكم 7[ ز ز ز ز 0000000 ا اقتلوه...(أي ابن خطل) 5017018 0000 
أفلا آذنتموني به دلوني على قبره ا لما اقتلوها 011 01/6 
أفلا آذنتموني؟ 1 0 اقدروا له قدره ا 7000 2*0 
أفلا أكون عبدًا شكورًا 2011 225276( أقدمهم سلما 0 00 00 
أفلا أكون عبدا شكورًا 0000200 200 اقرءوا القرآن ما اثتلفت عليه قلوبكم ......+ 1 
أفلا تخرجون مع راعينا في إبله يق 00 اقرءوا القرآن ما اثتلفت عليه لا 1 
أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك.................مي 252000 اقرءوا القرآن ما اثتلفت قلوبكم 200 51 
أفلا كنتم آذنتموني به ا 2200 اقرءوا القرآن 1100 0 0 
أفلح إن صدق 202121111111101 ل الإو اقر| القرآن في شهر 000000 000000 
أذلح إن صدق 20757 2000 أقرأ بأم الكتاب ...(من قول عائشة) ١ ٠......‏ 20000 
أذلح وأبيه إن صدق 0202 0000 .اقرأعلي القرآن 00000 50 
أفلح وأبيه إن صدق 20000 ممعم 1 اقرأ علي ا اا 00 
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| أكل عندها كتفا ثم صل ...(ميمونة) ....... 
أبن مسعود) ل 1 0000100 أكلت مع النبي فجعل وَل يتتبع الدباء ..... 1 لاع 
أقرأيا ابن حضير 1 0000000 أكلت مغافير...(من قول عائشة) 5000 000 
أقرأني جبريل على حرف فراجعته 0 ا 1 000 أكلت مغافير؟ التس ا 4 20211 
أفرب ما يكون العبدمن ربه وهو ساجد 1 ا 00 أكلفوا من الأعمال ما تطيقون و ا 6ه 00 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ........ ٠١‏ 000000 أى) يقول ذو اليدين 300 ما ملا 
أقرب ما يكون العبد من ربه ؤهو ساجد ... ١‏ 010000 أى) يقول ذو اليدين؟ 000 000000000 
أقرب ما يكون العبد من ربه 7 0 أكمل المؤمنين إِيأنًا 0 ل 1/3 
اقسمه بين الناس 0 000 166 أكتتم تكرهون السعي بين الصفا 
اقسموا واضربوالي معكم بسهم 7 100 والمروة اا 0 00 
اقضه عنها 00 ظ2 40 3500 ألا أدلكم على أهل الجنة م ان 000001 
اقضوا الله فالله أحق بالوفاء 010 1 5 2500 ألا إن الل ينهاكم 500110 0 
أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله يق 
ا 0 252 ألاتدع صورةٌ زؤز ز ‏ 1 0011111 000 
أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة 10000 2000 ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم 
أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي ...... ؟ 0 من ممبة 0 0 0000 ا اع عن 41 
أقيمت الصلاة؛ فعرض للنبي يك رجل.... ٠‏ 2200 ألا أخبركم بأكبر الكبائر 0000 300 
أقبمت الصلاة» والنبي يل يناجي رجلا .]. ٠‏ 0 ألا أخبركم بخير الشهداء 0000 32*35 
أقيمت الصلاة» ورجل يناجي رسول الله. |. ٠١‏ لم ااا ألا أخبركم بخير دور الأنصار 00 0 
أقيموا الركوع والسجود فواله 00000 0 ألا أخبركم بشيء تدركون به من سبقكم ١ ٠١‏ م 1/1 
أقيموا الصفوف فإني أراكم ا 000 ألا أخبركم عن الثلاثة 0 2000 
أقيموا صفوفكم» فإني أراكم 201000 1 ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم 
أقيموا صفوفكم» وتراصوا 00000 00000 فآوى ا ا م و 1 000 
أكان النبي يي يصل في نعليه؟ قال نعم .إ. ؟ 28 ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة ا 2000 
أكان رسول اله يكل يقرأ في الظهر ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز 
والعصر عل شام جا نات وت و 3 ل اما الجنة لص لم اي 0 
أكبر الكبائر الإشراك بالله» وعقوق الوالدين ......و 200000 ألا أدلكيا على خير من خادم 1 1000 
أكبر الكبائر: الإشراك بالّه» وقتل النفس ..........و 0000 ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن 23000 1 
اكتب ماهو كائن 0 0 000000 810 إلا الإذخر ز ز ز ز ‏ 0 00 للعم ممم 8 
اكتبواعني فإني لا أقول إلا حقا 01 000 إلا الإذخر 00000 اما ا وق 
اكتبوالأبي شاه 121211111 00000 إلا الإذخر ز [ ز 0 50707000 0 
أكثر أهلها النساء 0000000 000 إلا الإذخر لمعمل ممعم ممم مومع م ممه /ا 0000000 
أكثر من يتبعه اليهود 00000 040 إلا الإقامة 0 0 
أكثرت عليكم في السواك 0 0000 إلا الدين أخيرني بذلك جبريل آنا 55 2520111 
الأكثرون أموالًا ا لزان ألا إن الفتنة ها هناء ألا إن الفتنة ها هنا ...!. ع 0 


أكل النبي يك من هدي القران انه 1 ألا إن الفتنة هاهنامن حيث بطلع قرن 


ألا إن القوة الرمي 0 لمعن ل /ا 
إلا أنترواكفرًا بواحًا 25000000000 000 
ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ مممم مهو ا 
ألا بعنتم معها من يغني وممفةمةءرممءء مم ممم 0 مبمممءم ملقم اا 
ألاتدرون أي يوم هذا؟ ع 00 
ألاتراه قال: لا إله إلا الله 1 5370000 
ألاتركيين اللبلة بعيري...(من قول 2 ١‏ 
حفصة) 231711111 520 
ألا ترى إلى بيتي؟ ما أقربه من المسجد...|. + 50 
ألا تريحني من ذي الخلصة 000 ممممميءن ثرت وو[ 
ألاتصلون 000 00100 
ألاتصليان 4 جه 5ع ذه نه وا لوعو ماقو ووم 1 فعمورة رفن [ل؟ 
ألا تعجبون من غيرة سعد؟ 10 اا 
ألا تقولونه يقول: لا إله إلا الله 0-1111 4 ا كا 
ألارجل يتصدق عليه فيصل معه 21 فميم فوم فت ولت لاق 
إلارقمافى ثوب 00 220000 امنا 
إلارقمافي ثوب مممءفومةم مهمه ممه 6 6606م 04 واه مومهو او 
ألا صلوافي الرحال 2555585 500 
ألاصلوافي الرحال ممم مف ف فم ةفء فقوم ءم فم و وبومففمةمةمفلة .0 
ألاقمت...«(لعلي و فاطمة) 0000 يي 
ألاكتتم آذنتموني طون ا 10 1 
ألا لايحج بعد العام مشرك ل ا للرفةرمور مون وفدفا 
ألاهل بلغت ا وه 0 10000 
ألا وإن في الجسد مضغة 0018 0 ١‏ 1111 ادكو 
ألاايحج بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبيت عريان فبمممم مر ةرمن ةمث ء ةرت نتن تنمت ق 9 /اه ١‏ 
ألحقوا الفرائض بأهلها 557 0000 
ألحقوا الفرائض بأهلها 00 لعل سن وس بوك بن 
ألحقوا الفرائض بأهلها 00 0 
ألحقوا الفرائض بأهلها 000 0 
ألحقوا الفرائض بأهلهاء | بقي 1000-6 -000000 
آلصبح أربعاء الصبح أربعًا؟ مررءةءمم نمو قوطة و 000 لام 
ألق عنك شعر الكفر واختئن 0 1 0100000000000 4 
ألقه على بلال؟ فإنه أندى صونًا منك .. 5000 0 0 وده قاطهاء وه عه أ 
ألك بينة؟ 506 

0 0 


أٍأر البرم على الار؟! الم ا 1 200 
ألم أر البرمة فيها لحم؟ فممم مما ممم م ممم ةم 1 لمعمو ووم ةقمقة اكول 
أل أر البرمة 32 * *2#(2# ل للعمل ملل ورا 
أل أنهكم أن تلدوني ا لمم ملاع م 
ألم أنهكم أن تلدوني 133153510111 0 لممم ةم م م7119 
أ ترواأنهاتتبت صفراء ملتوية ممفةم يم ءء وو مزقرم ١‏ 02 110 
ألم تري أن قومك لم بنوا الكعبة اقنصروا. 8 25210000 
أتري أن مجزرًانظر آنا إلى زيد 051111 : لمممرم ملل ور 
ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة. .لمن 
قول علي) ل 25270 
إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه 2كظ2 5 لعفف ةع 88 
آلى رسول الله يكبةِ من نسائه معفم ءءء ءءء ةم ةد 1 ملعل م م0000 
آل رسول الله يمن نسائه 0 . 01 لمم ءة رفي ة رتت و او]" 
إلى نصف الليل...(عن وقت صلاة 
العشاء ) لظ( 0 لمعيه معن ف عن ]عع 
أليس إذا حاضت لم تصل ول تصم......... + ا 
أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا 5006 0 
أليس حسبكم سنة رسول الله يك 700 و0 
أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة 
الرجل 5251110101 ا 
أليس قد صليت معنا؟ 000 ال ا 
أليسوايحلون ماحرم الله 5ظشظظ1 ا 5 577 
أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم 0 ا 
ا 000 20 
أما الركوع فعظموا فيه الرب 00 1 
أالركره لعظموافه ارب 00 ا ”7 
أما الركوع فعظموا فيه الرب 00 ا 0 0 اك 
أما السجود فأكثروا فيه من اللعاء ......... ع 20100 
أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث .......!. ٠+‏ 000 
أما أنا فأفيض على رأسي ثلانًا 25 2100000 
أما أنا فلا أزال أخرجه ىا كنت 
أخرجه...(من قول أبي سعيد) ململ ءءء 8 علوم ةع 1 
أما أناوالله فإنٍ كنت أصلي...(من قول | 
سعد) اط 0 داوم ا ل واكم د18 6ه 0 و لمع ملعتا اا 
أما إنكم سترون ربكم كم ترون هذاء لا 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
أما أول أشراط الساعة: فنار تحشر الناس.......م 100 
أما بعد فإنه م يخف علي مكانكم لكني 

خشيت 0023 0 000000000 للم لو ء 0 
أما بعد ما م ا ا ل 01 
أما بعد 111111111011101 1 
أمابعد: فإني أستعمل رجالا منكم على أمور ...+ 5000-7 
أمااترضون أن يذهب الناس بالشاة 255000 2506 
أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة .... 0 لملمرم ةو ن 1١17:‏ 
أما تستحي المرأة أن تبب نفسها 

للرجل؟...(من قول عائشة) 00١‏ وي 
أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة 81 ا 13 
أما علمت أن آل محمد لا يأكلون 

الصدقة ا 0010000 
أماغنمك وجاريتك فرد عليك 200 0 
أما قطع السبيل؛؟ فإنه لا يأتي عليك إلا 

قليل 11011010110100 ل 
أماكان فيكم رجل رحيم 57000 00 
أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: 

بسم الله 0[ 000 00 
أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في ....].ه ا 
أما والذي نفسي بيده لأقضين بيتك بكتاب 

الله 00 25251070010 8 
أما والذي نفسى بيده لأقضين ينك بكتاب 

الله ممفووو رورم فمة ري مووووف رمم فوووءرءمة ةفو ةو رونم الك موقو موققققة /إمم١ا‏ 
أما وال إني لأعلم أنك حجر...(من 

قول عمر) 0 ##0700ظ2 - لمم ممم مم 11/6 
أما وال لأستغفرن لك مالم أنه عنك 2 00 
أما والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك 00 0000000 
أما يخشى أحدكم؛ أو لايخشى ل 000 
إمام عادل» وشاب نشأ 22000000 أ 
أمامكم حوض كهايين جرباء وأذرح ا 0 
أمر الحيض أن يعتزلن المصلى 01 عله 
أمر الله بوفاء النذر...(من قول ابن عمر)...ه ا 
أمر اله بوفاء النذر.. .(من قول ابن عمر) م 00 


أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ... 


أمر النبي ويه أن يحرق نخل بني النضير م.ه 00000 
أمر النبي يك ألا يطوف بالبيت عريان ... 010000 
أمر النبي يل الرهط من جهينة وعكل .. ١‏ 0000 
أمر النبي وك العرنيين 00000000 868 
أمر الني ين يرض رأسه 015223155 1000000 


أمر النبي وَكِ أن يسجد علي سبعة أعضاء 1 
أمر النبي كل أن يسجد على سبعة أعظم ... 


ا 


7 الني 0 بدفن الشهداء في 5 


أمر انب ول بزكاة الفطر ا 


أمرالنبي يك عليا ض أن يقيم على 


أمر النبي يك معاذ بن جبل وأبا موسى 


3 


مر النبي ومن ل يسق الهدي أن 


أمر أن تضرب له قبة بنمرة 1 


أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى 


أمر رسول الله ل من لم يكن معه هدي .... 
أمر رسول الله أن يسترقى من العين ........ 
أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم ا 
أمر من صلى منفردا أن يعيد 100ص 


الأشعري عع جه ومع ع اندم ع ف ع ووه نك 
أمر الني يمن كان بالبيت أن يضربوه 1 


طرف الحديث 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم 007 


أمرت أن أسجد على سبعة 1018 


أمرت أن أسجد على سبعة ١11‏ 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 


أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 


أمرت أن أقائل الناس 37711011 ا 
أمرت أن أقاتل الناس 
أمرت بقرية تأكل القرى ممممء فم ممم ممم للم : 
آمركم بأربع وأنباكم عن أربع 
آمركم بأربع؛ وأنهاكم عن أربع 
مركم باري؛ وأجاكم عن أريع. ..(وفد عبد 


١ 

أمرنا لني و أن نغطي رأسه 0 
أمرنا لني يك بإبرار المقسم 0 
أمرنا النبي يي بسبع ونهانا عن سبع 00 
أمرنا النبي وَل بسبع؛ ونهانا عن سبع متتتطء 
أمرنا النبي يك يسبع 
أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين 300 
عطية) 115617171001110 
أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء؛ 

الجبهة 00 
أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم 1 
أمرنا رسول الله يك بسبع ونهانا عن 

6 وفبم فو ور فر ةررم ر ةجر ءءء زر زر ر قرفن و مء 
أمرنا رسول الله َك بسبع 11700 
أمرنا نبينا بأن نخرج العوانق وذوات 


أم عطية) ل ل 
أمرني النبي ليِْ أن أقوم على البدن 00 


زعا 


2222321111111 


0220220201115 


الصفحة 


0 ا0 10 
1 ان 
و 100000 
١‏ 00 
١11 3‏ 
5 3 000 
أمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألباتها.. 4 00000 
أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها 200 0/11 
أمرهن أن يعتزلن المصلى 200 / 
أمرهن أن يعتزلن المصل 8 7 
أمروا بالحلق فيغزوة الحديبية 1 84 
أمزامير الشيطان...(من قول أبي بكر)....]. " 11 
امسح الباس رب الناس 000000 100000 
أمسك بنصالها 1001( 000 
أمسك بنصالها و1000 0 
أمسك عليك بعض مالك ال 006 
أمسك عليك بعض مالكء فهو خير لك... 0 11 
أمسك عليك بعيض 00000 ا 
أمعك من القرآن شيء ا لا 
أمك 8 00000 6 64 
أملكناكها بها معك من القرآن 00 11 
أمنت بالقدر خير وشره وحلوه ومره 4 ا 
أمهلوا حتى تدخلوا ليلا 0001011 ا 
أميركم زيد فإن قتل فجعفر 12112000 ا 1 
أميطى عنى 111 0000010 
آمين ولك بمثله 00000000 100100000 
إن الله يعطي بالرفق ما لايعطي على 
العف ا ا 011 
أن أبا أسيد الساعدي دعا النبى يي 
لعرسه 230000 : 0ظ2 ا 1 انا 
إن أبا بكر رجل أسيف...(من قول 
عائشة) 11 1 ان 14 


أن أبابكر طلئته لم يكن يحنث...إمن قول 


أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة 9 اه 
أن أبا حذيفة بن عتبة تبنى سالا 1 ا 
إن أبااسفيان رجل شحيح...إمن قول هند) ..... 1 100 
إن أباها أخحى من الرضاعة 000000 1 
أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك .|. 1 0000 ذل 
إن إبراهيم ابني؛ وإنه مات في الثدي 2003 1 
إن إبراهيم حرم مكة؛ وإني حرمت 

المدينة 0 0 
إن إبراهيم برقال للني كك : اقرح 

أمتك مني السلام ام و اللا لما 011 
أن ابن عمر ه كان يبيت بذي طرّى 0000 1 
إن ابني هذا سيد ممم , و امه 
إنابنى هذا لسيد 9 0000000 
إنآيثاني من ربي فبشرني أن الديدخل 

الجنة 0000 0 0 0 0 ا ا 
إن أحب أموالي إل بيرحاء...(من قول 

أبى طلحة) دز ز 0 0100000000 0 
إن أحدكم إذا صل يناجي ربه 1 
إن أحدكم إذا قام في صلاته فإن) يناجي 

رنه 00 1 
إن أحدكم إذا قام يصلي 0000 001 
إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل 

وجهه امور ام لم ا ا ا 1 
إن أحدكم يجمع في بطن أمه 100000 01 
إن أحسن الحديث كتاب الله... (من قول 

ابن مسعود) 0 0 0 0 0100000 
أن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ..... * ال 
إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله .... / 111 
إن أخاك رجل صالح 0 1 
إن آخر أهل الجنة دخولًا الجنة ا ع 
إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر ......]. ” 1 
إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في ملك ألفي 

سنة 0 10100 
إن أذنت لي أعطيت هؤلاء 1 00 


إن أردت بعبادك فتنةً فاقبضني إليك غير 


إن أردت بعبادك فتنةً فاقبضني إليك غير 

مفتون 00 00 الم لايم 
إن أردت بعبادك قنةٌفاقيضني إليك غير 

مفتون لاا جك لاش لوخ 1 لم ل 411 
إن أردت بعبادك فت فاقضني إليك غير 

مفتون لومم مومهو ممه عورم 1 دا حت الاو 
إن أردت بعبادك فتنة 1 0 0 00000 10000 
إن أردت بعبادك فتن 000000 ع يمر 
أن أسامة بن زيده كان ردف النبي يد 

من عرفة 1[ ذز[ز ز[ز [ [ [ 0011 0 
أن أسامة ض كان ردف النبي وَل من 

عرفة ا ااا ا 
إن أستخلف فقد استخلف...(من قول 

عمر) 111[ [ [ [ [ [ 1 111 ا 
أن أشد الناس عذابا يوم القيامة 20000 000000 
إن أشد الناس عذَابًا 1 لم لاله 
إن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال لهم: 

أحيوا 8و0 00000000 الاسم 
إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم 

القيامة 0 ا 
إن أصحاب هذه الصور يعذبون ا 016 
إن أصحاب هذه الصور يعذبون ا 
إن أصحاب هذه الصور يعذبون 00 م 
إن أصحاب هذه الصور يعذبون 1 ا 
إن أصدتتها الإزار بقيت بلا إزار 1 0000000 
إن أطيب ما أكلتم من كسبكم 2 00000000 
إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن 

شىء م ما ا 1 1 
إن أعظم المسلمين جرمًا 00 1 
إن أفضل صلاة المرء فى بيته 1 5 
إن أفضل صلاة المرء في بيته 0 ا 
إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه........ > 000 
أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن 

عليها ا 3 000 


إن أكثر ما أخاف عليكم 0 ا 


طرف الحديث 
أن الإبل خلقت من الشياطين 00000 
أن الإبل خلقت من الشياطين | 
إن الإسلام ليأرز إلى المدينة 1 


إن الإهان ليأرز إلى المديئة 011006 
إن البلاء موكل بالمنطق 112111111 
إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله 


إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله ........ 


إن التلبينة تجم فؤاد المريض ا 


أن الحيض يخرجن إلى المصلى 
إن الخلاف شر...(من قول ابن مسعود)... 
إن الخمر قد حرمت... (من قول أنس) ........ 


راحاته 00 


إن الذي تذعونه أذ ب إلى أحدكم 0 


إن الذي تدعونه المفصل هو 
المحكم...(من قول ابن عباس) 1 
إن الذين يصنعون هذه الصور 000 
إن الذين يصنعون هذه الصور 10ظ1 
إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 00 
إن الرجل لينصرف, وما كتب له إلا 
عشر صلاته 0100 


أن الرسول كي أقام بمكة عام الفتح 
تسعة عشر يومًا 000000 
أن الرسول يَكيِ خطب الرجالء ثم نزل 

إلى النساء 9ظ17//) 
أن الر سول وَل كان يتخولهم 0101 
أن الرهط الذين ولاهم عمر...(من قول 


0 


0 


1 
١ 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
إن الرووح إذا قيض اتبعه البصر ................/. 0000 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر 000 00 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر 1 1 
أن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها سسا 1 1 
إن السبعين ألا يشفعهم الله في آباءهم .........|. ٠‏ 1 
أن الشمس خسفت على عهد رسول الله 
علد 7 ببب0 0000 1١‏ 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات ال .....!. 6 ١117:1476175617117‏ 
إن الشمس والقمر أيتان من آيات الله ...... > 100100 
إن الشمس والقمر آيتان 37 110000 
إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت 
أحد ا ا 4 ا 
إن الشمس والقمر لا ينتكسفان لموت 
أحد 100101100011 111111 
إن الشملة لني أخذهايوم خير من المقم..., 01100 
إن الشهر تسع وعشرول................... 31 1 
إن الشهر نسع وعشرون 000000 000 
إل الشهر يكون تسعًا وعشرين 0 000 
إل الشهر يكرن شعة ومشريق يرما ...1د 1 
إن الشيطان عرض لي 0 010000000 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم 000 11 
إن الشيطان يجري من أبن آدم 00011 0 
إن الصبر عند أول صدمة 00 04 
إن الصلاة جامعة ال ا 0 ل رن 
أن العباس ض استأذن النبى كل ليبيت .... ه مم 4010 
إن العباس قد أسلفنا زكاة .. 2010006 4 
إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان ا ا 
إن العبد ليتكلم بالكلمة 89بب 10070 0 
إن العيش عيش الآخرة خف 6 1000000 
إن العين تدمع؛ والقلب يحزن 1 000 
إن العين لتدخل الرجل القير 0000 1 
إن العين نائمة: والقلب يقظان ا ا 100 
إن العينين وكاء السه 000 ا 
إن القبلة قد حولت 0000000 11 


إن القتل قد استحر يوم اليهامة بقراء 


القرآن...(من قول عمر) رن 
إن القتل قد استحر يوم اليامة...(من قول ْ 

عمر) ذ[ز[ز ز ز 0 0000000 0 
إن القرآن أنزل على سبعة أحرف 00 الا 
إن الله أبدلكم بخير منهما: عيد الأضحى 

0 
إن الله اتخذني خليلا اش 0000 
إن الله أثنى عليكم 00 1 
إن الله أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية ....... 4 0000 


إن الله أنكحني فى السراء...(من قول زينب) .... 
إن الل بعث محمدًا ب بالحق. ...من قول 


ابن عباس) ا 0 

إن اله تبارك وتعالى إذا أحب 11 

إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ... 

إن الله تجاوز عن أمتى ما حدئت : 

إن الله تجاوز لأمتى عم| وسوست 000 

إن الله تصدق عليكم ا 

أن اله تعالى أشد فرحًا بتوبة 000 

أن الله تعالى تابع على رسوله وك الوحي 1 1 
إن اله تعالى جميل يحب الجمال 1 10 
إن الله تعالى عرض بالخمر ا 0 
أن الله تعالل محسن 1 ررق 
إن الله تعالى يخوف مي| عباده 1001 م 1 
أن الله تعالى يمقت على ذلك...(الكلام 

وقت قضاء الخاجة) 00000 03 
إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه .... ٠/‏ 001 
إن الله جميل بحب الجرال 00 10-00 
إن اله جميل: يحب الجمال 00000000 1000 
إن الله حيس عن مكة القيل .٠ن‏ .مني .ننه 4 . يرف 
إن الل حبس عن مكة القتل أو الفيل كن 1 
إن الله حرم المشركات...(من قول ابن 

عمر) مد و 1 0:67 
إن اله حرم على الأرض 1 1 
إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا : 
الله 000 12# 1 


- إن الله حرم مكة؛ فلم تحل لأحد قبلي ....|. 5 0/1 


إن الله حبي ستير يحب الحياء 000 
إن الله حبي كريم يستحبي 2111111 
إن اله حبي كريم 1 1 252211 
إن اله حبي كريم 11 
إن الله حبي كريم 00 
إن الله حبي كريم 1ض 
إن الله خلق آدم على صورته 01000 
إن اله خلق الرحمة يوم خلقها ماثة رحمة 1 | 
إن الله خلق الرحمة يوم 111111111 
إن الله خلق ماثة رحمة 011110 
إن الله خير عبدًا بين الدنيا 11 
إن اللهرفيق يحب الرفق في الأمر كله 00 
إن اله طيب لا يقبل إلا طيبًا 1 
إن الع وكل بالرحم ملكا يقول: يارب 
نطفة 100 
إن اللوع وكل بالرحم ملكا 000 
إن الدع يقبل توبة 21210100 
إن الل عن تعذيب هذا لنفسه لغنى 516 
إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني 000 
أن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه 0550 
إن الله قال: قسمت الصلاة بيني 000 
إن الله قال: من عادى لي وليا 1525 
إن الله قبض أرواحكم حين شاء كط 
إنالله قبض أرواحكم 000 
إن الله قبل أحدكم 0000 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية .... 
إن الله قد حرم على النار من قال: لا إله 

إلا الله ل و 1 
إن الله قد حرم على النار 152200 
إن اللكتب الحسنات والسيئات» 500 
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا ..... 
إناللهكتب عليكم الحج فحجوا 000 
إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق الخلق 0 
إن الله كره لكم ثلانًا: قيل وقال» 

وإضاعة المال 0000 
إن الأدكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال ......+. 


ففيوففةووفةروووو روفوم ان 


الرجال 1ك 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 1١1‏ 
إن الله لا بقبض العلم انتزاعا 00 
إن الله لايمل حتى تملوا 0000 


إن الله لا ينتزعه انتزاعا من صدور 


الرجال 2ط 
إن الل لايتزع العلم 2011111116 
إنالللغنى عن تعذيب هذانفسه 5230 
إن الثلغني عن تعذيب 0ا20 
إن الله لم يفرض السجود...(من قول ابن 
عمر) لاه موه هه فاع وه قا عم قم ع 
إن اله لم يفرض علينا السجود...(من 

قول عمر) لاو عط لوق 1 
إن الله ل) قضى الخلق كتب عنله فوق عرشه ... 


إن الله ل) قضى الخلق كتب 15000 


إن اله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمله 


عليها 1100 
إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه.| 


إن اله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه .... ؛ 


إن الله ليملي للظالم 01 
إن الله هو السلام ولكن قولوا 12259 


إن الله هو السلام 000000 
إن الله هو السلام 000 


إن الثههو القابض الباسط المسعر 200 


إن اللاهو القايض البايط ......... ...ءءء 


0 020020202020013 الع 


إن الله ييعثه يوم القيامة ملبيا 0000 
أن الله يجعل السموات على إصبع 

والأرضين على إصبع 000000 
إن الل يحب الرفق في الأمر كله يا 
إن الله يحب أن نؤتى رخصه ع 
إن الله يحدث من أمره ما شماء ................. ٠‏ | 
إن الله يحدث من أمره مايشاء ا 
إن الله يستعتبكم فاعتبوه 0 
أن الله يعطي بالرفق ما لا 2111116 
أن الله يعطي بالرفق 000111 
إن الله يعطي بالرفق ا م اي 
إن الله يعطي بالرفق 2011 
إن الله يعلم أن أحدى) كاذب, فهل منى| 
تائب 0001 
إن الله يغار» وغيرة اله 00000 
إن الله يغنيكم أونعشكم بالإسلام... (من 

قول أبي برزة) 0000006 
إن الله يقبض يوم القيامة الأرض ونكون 

السموات لمعمو ممه مم1 
إن الله يقول لأهل الجنة 52500000000 
إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة ........|. ب 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 200 
إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإن| يناجي 

ريه ا ا 0 
إن المؤمن لا ينجس. القم ممم وم عومجم ا 
إن المؤمن للمؤمن كالبنيان 000 
إن المؤمن يرى ذنوبه 00000 
إن الماء لا يجنب ممم مما ا 1 
إن المرأة ناقصة في دينها وعقلها ا 
إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة ل 
إن الملائكة لا تدخل بين فيه الصورة ...... ٠‏ 
إن المنبت لا أرضًا قطع 2007 
إن الميت ليعذب ببكاء الحى 1 
إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه.......... ؛ 


إن الميت يعذب يكاء أهلة 500006 


طرف الحديث الجزء الصفحة طرف الحديث الجزء الصفحة 


إن النار اشتكت إلى ربها : 

إن الناس قد صلوا ورقدوا لمعم ماسو 1 أن الني ل حج مرةٌ واحدة 0 0 
إن الناس قد صلوا وناموا 0 01 أن النبي وك خرج إلى المصل - 

أن الناس بحشرون يوم القيامة على ثلاثة فاستسقى؛ فاستقبل 1 10 
أفواج و 5 1 أن النبي كك خرج يوم الفطره فصلى 

إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة ........ ٠ ٠‏ 211 ركعتين 11 ا 
أن لكأي بنعممان أوبابن نعيان» وهو إن النبي يك دخل بيتها يوم فتح مكة 

سكران 0 201171310101 2000 فاغتسل 000 ا 
أن النبي يكِِ أردف الفضل 2020 ْ 7 5700 أن النبي يك دخل عام الفتح من كداء ..... ه 273111 
أن الني كي استسقى فرفع يديه ل 2000 أن البي كل دحل عام الفتح من كداء ....!. م 0 
أن النبي يكل استسقى فصل ركعتين» ْ أن النبي يك دخل مكة عام الفتح وعلى 

وقلب رداءه يتفم اج 01 رأسه المغفر مدو ل 1 لمعه لاع 
أن النبي يكيِ استسقى فقلب رداءه 00 50000 أن النبي يي دعا بإناء من ما فأتي بقدح. ١0‏ لم ممه للق 
أن النبي يك أعطى لبتتي سعد بن الربيع أن النبي يك رأى رجلا يطوف بالكعبة 300 2213210100 
الثلثين 0ك 00000 أن النبي يك رأى رجلا يطوف 2006 لة لإللار 
أن النبي يكل اغتسل من الجنابة ا لما لاسي إن النبي يع رخص لهن ا ا و 
أن النبي يي أقبل من خيير 25200 22 أن النبي يك ركب حارًا عليه [كاف ......]. ٠‏ 00000 
أن النبي يك أمر بالوضوء من لحم الإبل. ١ ١+‏ 1ن أن النبي يك سجد بالنجم 15211111 
أن النبي تك أمره أن يتعلم كتاب اليهود 0 ا إن النبي يي سماه الزور 2000 ا 
أن النبي يكل أمره أن يردف عائشة........!. م 555 إن النبي يكِِ صف بهم بالمصل 1 0 
أن الني وك أمره أن يقوم على بدنه.......|. 0 2006 أن النبي بل صلي السبحة بالليل في 

أن النبي كك أمرهم ألا يتزعوا خفافهم السفر 0111 1 
إلا من جنابة ا 0000 أن النبي كل صل الظهر بالمديئة أربعًا....! م ا 
أن البي و أهل وأصحابه بالحج 0 ٍ 1 ا أن النبي يك صلى الظهر والعصر 00 55770 
أن الني يبع ث معاد إلى اليمن ١‏ ا أن النبي و صلى بالمدينة سيعًا وثيئيا .أ بمددت....ة... ومع 
أن لني يكيبعنه وأتبعه بمعاذ..(عن أبي أن النبي ول صلى بهم الظهر 0 20000 
موسى) 85 ه”ظ5 ين أن النبي يد صلل بهم بالبطحاء 00 000000 
أن النبي ول تزوج ميمونة وهو محرم....!. م 000000 أن النبي يك صلى في ثوب واحد 0 ا 
إن النني يك تزوجها وهو حلال 500 17 أن النبي ل صل يوم العيد ركعتين ....... ٠‏ 0 
أن النبي يك نزوجها وهي بنت ست أن النبي ْدِ صلى يوم الفطر ركعتيين لم 

سنين 0 معطمل طن ليام يصل قبلها ع طم ا و ممع لا 
أن النبى يكل تزوجها وهى بنت ست أن لني وضرب في الخمر بالجريد ........!. ,و 2000 
سنين 5070 2057 إن النبي يك قام فبدأ بالصلاة ثم خطب 

إن النبي وك تنام عينه ولا ينام قليه .......]. م« 200006 الناس لاد م ا 1 لو 000 
أن النبي كل توضأ مرتين مرتين 000 000 أن الني تيقل يهوديا بجارية قتلهاعلي 

إن النبي يخ جلس ذات يوم على المنير ١‏ أوضاح لها 000 0000 


أن النبي يك قرأ سورة النجمء فسجد بها . 03 


إن الني وك قضى بالدين قبل الوصية 4 1 

أن النبي يك قطع العرنيين 3 1 

أن ابي يي قطع يد امرأة 010111117 ا 

أن النبي و قبل له في الذبح 106 0 

أن النبي كل كان إذا أراد سفرًا أقرع بين أن النبي كَل كان يقرأ في الظهر في 

نسائه 1 010111110 ارد الأوليين 8 100000 11 
أن النبى كد كان إذا أوى إلى فراشه .......]. * 00000 أن النبى يك كان ينفث على نفسه 000 10 
أن البي كي كان إذا صلى فإن كنت أن النبي كل كان ينفث على نفسه ........ .| ٠١‏ 1 
مستيقظة حدثنى ا 10 أن النبي يل كان يومًا بحلث مم١‏ 0 
أن النبي ل كان إذا صلى فرج بين يديه ..!. ٠‏ 1 أن البي ول كانت تركز الحربة قدامه ‏ | . 

أن النبي و كان إذا طاف بالبيت يوم الفطر 0 00 
الطواف الأول 8 1 | أن النبى كل لاعن بين رجل وامرأته......!. * 0 
أن الني يلي كان إذا قام للتهجد من أن الني ولي ل يدخل بيتها إلا صلاهما ..... ه 11000 
الليل يشوص فاه 1 1ن أن النبي ككل م يكن يترك في بينه ا رن 
أن النبي وكْكِ كان أهل بعمرة عام أن النبي كل لم) جاء إلى مكة 0 1 
الحديبية 1111 1100 أن النبى يَكةِ مر وهو يطوف بالكعبة ....... ه 0 
أن النبي و كان خائمه من فضة 7 10100 أن النبي يي مر وهو يطوف بالكعبة ا ا 
أن النبي يك كان في سفر فقرأ في العشاء .. إ. ٠‏ 1000 أن النبي وك مسح على خفيه 000 لااة 
أن النبي و كان لا يدع أربعًا قبل الظهر... ؛ م 111 أن النبي وق نبى أن يلبس السلاح في 

أن النبي يي كان لا يرد الطيب 0000 01 بلاد الإسلام 00 ا 
إن النبي يك كان لايصل هذه الساعة.....|. ‏ 940 أن النبى يكل نبى عن اشتهمال الصماء ........ ٠7‏ 10 
أن النبي يك كان له حصير يبسطه بالنهار .. 6 9 أن النبى يك نبى عن الصلاة في أعطان 

أن النى يكل كان يأني قباء ماشيا وراكيً........... ٠١‏ 00 الإبل . 0 100000 
أن النبي كك كان يبيع نخل بني النضير ...1 00000000 إن النبي يك نبى عن المتعة 1 111 
أن النبي َي كان يتكى في حجري .......|. ؟ 00 إن لني يك نبى عن المتعة» وعن لحوم 

أن النبي كي كان يرى وبيص المسك في الحمر ز [ز ز ز 0 00000000 1ن 
مفارقه 1001000 ا إن النبي بكي نبى عن ثمن الدم 0 0 ا للمكقن 
أن النبي يك كان يصلٍ ركعتين ا 11 أن النبي يك نبى عن لبس الحرير ........]. 7 1 
أن النبي كك كان يصلٍِ علي راحلته......... ؛ 0100000 أن النبي كل وأبا بكر وعمر كانوا 

أن النبي يلي كان يصوم تسع ذي الحجة .|. * 10110 يفتحون الصلاة 8 000007 11 
أن النبي يي كان يضرب شعره منكبيه ... إ. ٠/‏ 014 إن النبى كك وقت لأهل المدينة ذا 

أن النبي ولي كان يطوف على نساته .......|. ٠.‏ 00000 الحليفة 100 0000 سانا 
أن النبي يَيّْةِ كان يطول في الركعة الأولى ٠...‏ ا أن النبى يك وفت لأهل المديئة ذا 

أن النبي و كان يعتم؛ ويليس برده الحليفة 6 1 
الأمر 000 00 أن النبي يي وقت لأهل المدينة ذا 


طرف الحديث الجزء 

أ فوفوءموموووءءرثلءرثرررءرررث رن نز ملم ل 
إناء وأحد ا ا ا ا 
أن النبي ول يوم فتح مكة اغتسل ........+. ع 
أن النبي ل قضى بالشاهد واليمين 201 
إن النذرلا يقدم شيا 3 
إن النذر لايقدم شيا 2520100000 
إن اليهود إذا سلمواعلى أحدكم إذ) يقولون......,و 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون 000 
أن أم سلمة أرته شعر النبي كك أخر .....|. ٠‏ 
إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا ا 
إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط 
البحري ا ا 
أن امرأةٌ بكرا جاءت إلى النبي بك 


أن امرأةٌ مانت في بطن» فصلى عليها 
النبى يك اف وام ودعو ول وا ا ألا 


أن امرأة يهودية أنت الرسول كل بشاة 


مسمومة 1 11 11[ 1 1 0111 
إن امرأتي ولدت غلامًا أسود ا 
إن أمن الناس على في صحبته وماله ا 
إن أنفسنا بيد الله...(من قول على) ا 
إن أهل الإسلام لا يسيبون...(من قول ابن 
مسعود) 2251253010111 
إن أهل الجنة ليتراءون الغرف 5222121 
إن أهل الجنة ليتراعون أهل الغرف 2222 
إن أهل هذه الصور يعذبون 11011 
إن أهون أهل الثار عا ...ب ...مسد ...مد 
إن أول ما نبدأ به في يومنا 52222111 
إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي .....!." 
إن أول ما نبدأ من يومنا هذا 0 
إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ 

بالصلاة للع ا ا لوو ا اجا ا 
إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ 

بالصلاة 00001 


إن أولئك إذاكان فيهم الرجل لما 


مغ 
ل ا 


1١ 0322111111111 
ا‎ 


1 إنيين يي الساعة اير فع فيها العلم......... 


طرف الحديث 

إن بلالا يؤذن بليل فكلوا 10 
إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا 0000 
إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا 000 
إن بلالا ينادي بليل ع مع ا 
إن بلالا ينادي بليل» فكلوا واشربوا ....... 
إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي 

ابنتهم ا ا 0 
إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن 

ينكحوا 000 


إن بين يدي الساعة لأيامًا ينزل فيها الجهل ...... 
إن بينك وببنها با مغلقًا...(من قول حذيفة 


لعمر) 100011 
أن تؤمن بالقدر ا 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك 6 ظ1 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك 1 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك ظ1١]‏ 
أن تجعل ندا وهو خلقك 121000 
أن تدعو له ندا وهو خلقك 11117 
أنتدعو ندا وهو خلقك *ه*ظش1 
أن تراني بحليلة جارك 6 ظطظ+2ظ1ك 
أن تزاني حليلة جارك 01 
أن تسكت ا ا 


أن تصدق وأنت صحبح شحيح تخشى 
الفقر ل 00 


إذثلاك فى إسرائل اسع د 
إن جاءت به أحمر قصيرًا كأنه وحرة فلا 
أراها إلا قد صدقت 0000000 


إن تطعنوا في إمارته قل كتتم تطعنولن .........+. .و 3200 
أن تعبد الله كأنك تراه 0 ا 
أن تعيد الفكأنك تراه ...يي .نينمتم مم.. ...و 3285 
أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك 000 01 
أنتقتل ولدك مخافة أنيطعم معك 0 لق 
أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك ا غ2 
أن تلبية رسول اله يِ: لبيك اللهم لبيك .م 2*5 
أن تلد الأمة ريا 00 000000 


26 و ع و ]0 


1 0222221211131 5 


طرف الحديث الجزءوء الصفحة طرف الحديث الجزء الصفحة 


إن جبريل أتاني» فأخبرني أن فيه| قذرًا ...!. إن رسول الله يك أذن للظعن .............. 20 

أن جبريل بشرني أن من مات لا يشرك 00 00 أن رسول الله يل أعتق صفية وتزوجها .... ” 1 
إن جبريل ش ناداني قال: إن ال قد سمع أن رسول الله ولِ أعتق صفية 00 114 
قول قومك 00001 ا إن رسول الله كك اعتمر أربع عمرات 06 ا 
أن جبريل كان يعارض الرسول يد أن رسول الله وك أناخ بالبطحاء “8 ل 
بالقرآن ما ل 3 071 إن رسول الله يك برئ من الصالقة» 

إن جبريل يقرأ عليك السلام 00000 1 والحالقة 17 000 
إن حبسني حابس 0 01 أن رسول اله يي جمع في حجة الوداع...... 0 00 
إن حقاعل الله أن لا يرفع شيئًا ا 5 إن رسول الله يك حد لأهل نجد قرثًا ...... 0 4 
إن خالدًا احتبس أدراعه في سبيل الله......|. 0 000 أن رسول الله وَيةٌ حين توفي سجي برد 

إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين ع 0 1110 
يومًا اا ا أن رسول الله يل دخل عام الفتح وعلي 

إن خلوف فم الصائم عند الله لمم 11 رأسه المغفر 120000000 لو 1 
إن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهمي أن رسول الله يل دخل مكة 121120 0 
كارهة 195 1 010 000000 أن رسول اه كك رآه وقمله يسقط على 

إن خير التابعين رجل يقال له أويس 00 0ن وجهه و و لل 0 0017 
إن دم الحيض أسود يعرف 1 م أن رسول الله يك رأى رجلا قد شبك...... 7 000 
إندماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام أن رسول الل يك رأى في جدار القبلة 

عليكم ا ا 00010 مخاطًا 0 ل 
إن دماءكم؛ وأموالكم 02002000 0 أن رسول الله يك ركب على حمار..........]. 7 00100000 
إن ذلك شيطان يسمى: اخنزب» 1 000 أن رسول الله يك سابق بين الخيل التى 

إن ذلك لايحل لي امقيس اسع لدي الس | | ايت 00 1000 
إن رؤيا الأنبياء وحي ا 1 أن رسول اله يك سقط عن فرسه 1 1 
إن ربك يسارع في هواك 1006 00000 أن رسول الله وك صل الصبح بغلس ...... ” /4ة 
إن رجالامن أصحاب رسول ابي كانوا أن رسول الله يك صلى الظهر خسًا........ ؛ 00000 
يرون الرؤيا 3 0100000 1 أن رسول ال كك صلى العصر والشمس ... ١‏ 44 
أن رجلا رأى كلا يأكل الثترى 1 60 أن رسول اله و صلى فيه 000 0 
أن رجلا من أسلم أني رسول اليكل فحدنه..... ؟ ا أن رسول ال يك طاف بالبيت وهو على 

أن رجلا من الأنصار قذف امرأته» بعير 0 00 
فأحلفه) 0000000000 لل أن رسول الله يك فرض زكاة الفطر........ 0 11 
أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض أن رسول الله يك فرق بين رجل ا 000 
بني إسرائيل 00 1 أن رسول الله و قام في صلاة الظهر....... 4 0ن 
إذرحتي تغلب غضي 0م 8 إن رسول الل ولي قام من اثنتين من 

إن رحمني سبقت غضبي 00 1 الظهر 1 000 
أن رسول الله يك اتخذ خاتمًا من ذهب.... ٠‏ 0 إن رسول الله يك قد أنزل عليه الليلة 

أن رسول اله يك اتخذ خاتمًا من ذهب.... ٠‏ 000 قرآن 000 0 


طرف الحديث 


إن رسول اله يي قضى في بروع بنت 


الجزء 


الصفحة 


أن رسول اليك قضي في جنين امرأة ........... 4 ييل 
أنرسول لهي قضي فيمن زني 1 000000 
أن رسول الي قطع في مجن ثمنه ا اج لاه فاع مله 8 فمفويمةو رفون ١1‏ 
أن رسول الأ يكل كان إذا اعتكف 
المؤذن 00 1 
أن رسول الله وي كان إذا خرج إلى مكة .... 5 0 
أن رسول الله ل كان إذا خرج يوم العيد. |. ؟ 00000 
أن رسول الله وي كان إذا طاف في الحج .1. 5 100000 
أن رسول الله يل كان يؤتى بالصبيان 
فيبرك 0 1 
أن رسول الكل كان يتخولنا بالموعظة 5 3 00 
أن رسول ال وي كان يجمع بين هاتين 
الصلاتين و ووو 1 نل 
أن رسول الله يك كان يخرج من طريق 
الشجرة 1001| ةا 
أن رسول الله وك كان يرفع يديه حذو 
منكبية 1 1 0000 111 
أن رسول الل ول كان يسبح علي ظهر 
راحلته 1111110111100 11 
أن رسول اله يي كان يصلى إحدى 
عشرة ركعة ا ل 0 لحلا 
ع الب و 0 0000 
أن رسول اله يك كان يصل العصر 
العولل 1 1 
أن رسول اله وك كان يصلي جالسًا ........ 4 1 
أن رسول الله ول كان يصلي قبل الظهر 
ركعتين 0 0 
أن رسول الله كان يصلي قبل الظهر 
ركعتين 000 0000007 
أن رسول اله يك كان يصلي وهو حامل 
أمامة 000 0000 
أن رسول اليك كان يقول في دبر كل صلاة 

اا 


إذاسلم مقط اعدو ماوق 1 
أن رسول ال كل كانيكره النوم قبل | 


إن شاتك شاة لحم 0000 


أن رسول ال يي نحر قبل أن يحلق 0 
أن رسول الله كل نبى عن الحرير 
أن رسول الله بكلةِ نبى عن الشغار 0 
أن رسول اله يك نبى عن القزع 001 
أن رسول اله يك نبى عن النجش 0110 


إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد 0006 


إن شئت أنكحتك حفصة...(من قول 


إن شثت صبرت و لك الجئة 1110 
إن شئتم| أعطيتكاء ولا حظ فيها لغني...... 
إن شثتما أعطيتكاء ولا حظ فيها لغني .... 
إن شدة الحر من فيح جهنم اد ع ا 
إن شدة الحر من فيح جهنم 305ظ153ظ1إ 
إن شر الناس ذو الوجهين 000 
إن شهادة المرأة مثل نصف شهادة 


إن صل قائمًا فهو أفضل 10520 
أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة ......... 


أن عائشة زوج النبي ككل أخيرته أن 


000000 000 


وتفموففوعيرن 


0000000000001 


إن عبدًا خيره الله تعالى بين أن يعيش في 


الدنيا القع م لمع موود مه ع دوا م ات ١‏ لقا 
إن عصية عصوا الله ورسوله 2522207 2 
إن عفريثًا من الجن تفلت على البارحة .... 0 

إن عليه كلاليب مثل شوك السعذان ............. 32000 

إن عمرةً في رمضان حجة 1 0 
أن عمرو بن العاص أجنب ف ليلة باردة 

فتيمم 0 لملم ململ الألارا 
إن عند كل أذانين ركعتين 1 ا 
إذغم عليكم فأكملوا 7000 103 
إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ا ا 
إن فاطمة بضعة مني 0000 ا 00 
إن فى الجنة لشجرةً يسير 85 هظ 000 
إنفى الجنة لشجرةٌ 550000 امد ا 1 
إن في الجنة مأئة درجة أعدها الله 220000 00 
إن في الصلاة شغلا 0 522500000 
إن في الصلاة شغلا 0000 201 
إن في الصلاة شغلا 00 اا 
إن في الصلاة لشغلًا م 251000 
إن في نواصيها الخير 00 0 
إن فيمن كان قبلكم محدثون 0 ل الال 
إن فيه شفاءً 0 0 000 
إن قدر حوضي كرا بين أيلة وصنعاء 206 0000 
إن قريشًا أبطئوا عن الإسلام؛ فدعا 

عليهم النبي بك * 25050 2000 
إن قومك قصرت بهم النفقة 00000 00000 
إن قومك قصرت بهم النفقة 0 200000 
إن كان الشؤم في شيء ففي الدار ا 22000 
إن كان رسول الله يك ليدع العمل .......|. ع 20 
إن كان رسول الله يك ليصلي الصبح 2 9 00 
إن كان في شيء ففي الفرس» والمرأة ....!. + 222000000 
إن كان في شيء من أدويتكم خير 1 320000000 
إن كان في شيء من أدويتكم شفاء .......|. ٠‏ ا 


الصفحة 


ل ل 


طرف الحديث الجزء 
إن كان في شيء من أدويتكم ال ا 
إن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف ا 000 
إن كان ما تقول فكأن| تسفهم 2000 00“ 
إن كان ولابد فأعطوا الطريق حقه 0 1/1 
إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا .... م 2000000 
أن كلتا يدي الله يمين 1 000 
إن كنا لتتكلم في الصلاة... (من قول 

ا 0000 1 مفمم ةمل ةلفقم ١:‏ 

إن كنت تريد السنة فهجر...(من قول 

01 3000 
إن كنت فاعلًا فواحدةً 010000 لمعم لاسي 
إن كتتم تطعنون في إمرته اي -5200000 
إن لربك عليك حمًا ولنفسك 30000000 02000000 
إن لكل ني حوضا 1 0 1 1 070ظ2ظ 00 
إناله تسعةً وتسعين أسمًا ...............1. ١‏ 000 
إن لله تسعة وتسعين أسمًا ماثة إلا واحذا...... ٠١١1‏ 1 
إن لل تسعةٌ وتسعين أسمّا من أحصى......... ٠١١.‏ 14 
إن لله عباتا لا يكلمهم الله تعال 41 0 
إن © ما أخذ وله ما أعطى؛ وكل عنده 
بأجل مسمى 00 1 
إن لل ما أخذ وما أعطى 000000 00 
إن لله ما أخذ, وله ما أعطى, وكل إلى أجل 
مسمى, فلتصير ولتحتسب ا ا 1 
إن لله ملائكة يطوفون في الطرق» يلتمسون 
:أهل الذكر .-ب-0 0 00001 ع اللا 
نل تبكوا فتباكوا 271731 1 
إن لم تجديني فأتي أبا بكر 20000 8 
إن لم تجديني فأني أبا بكر 555775 ال ايا 
إن تجديني فأني أبابكر 52500 0 
إن 1 تجدبني فأتى ا ام اا او اا 
إن لم تزد على أم القرآن أجزأت .(من 
قول أبى هريرة) 00 لملم مل 37 
إن لنفسك عليك حقا 0000 م 1 
إن لهدسما 11077 01 
إن له دسما 10 00000 
إن له مرضِحًا في الجئة 00000 000000 


طرق الحديت الجن . - الصطفحة طرف الحديث الخد الصفحة 


إن لو تفتح عمل الشيطال..ينتمدميم يتنه ناا عمد بياس أن ناسًا من عريئة اجتووا المديئة ......... و....... ا 

أن مري غلامك النجار يعمل لى أعوادًا ..+. ؟ سي أن نبي الله َك كان يطوف على نسائه في 

أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي وك ..|. م 00000 الليلة الواحدة 0000 لماع 
إن معه ماء ونارّاء فناره ماء بأرد 00000 27000 أن نبي اله يَيدكان يطوف على نسائه في 

إن مفائح الغيب خمس لا يعلمها إلا الل..........٠ ١‏ 0000 الليلة ب 0000 570 
إن مكة حرمها اله ولم يحرمها الناس ٠ ١.....‏ و أن نبي الله يكل وزيد بن ثابت ض تسحرا + ؛ ا 
إن مكة حرمها اله وم يحرمها الناس .....+.ه اه أن نرى كفرًا يواحًاعندنا فيه من الله برهان ...... بو 5700 
إن ما أخاف عليكم من بعدي ة 2000 أن نعل النبي كك كان لها قبالان 100 0 
أن من أتى كاهنًا نصدقه 50000 00 إن هاتين الصلانين حولتا عن وقتهم|....... ه 222 
إن من أشراط الساعة: أن يرفع العلم ١ ١١....‏ م الو إن هدايا العمال غلول 100000 220 
إن من أشراط الساعة: أن يرفع العلم 1 1 إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا 

إن من أفرى الفرى أن يري عينه مالوتر 0 000000 كبه الله 221210111000016 3ظ2 
إن من البيان لسحرًا ا 20 إن هذا البلد حرمه اله لا يعضد شوكه .... ه 200 
إن من الشجر شجرةً لا يسقط ورقها...... ١‏ 10000 إن هذا القرآن أنزِل على سبعة أحرف 0 0 
إن من الشجر شجرةً لا يسقط ورقها....... ١‏ 0 إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ا 500000 
إن من الشجر شجرةً مثلها كمثل إن هذا الال خضرة حلوة لمم مو عع ا 000 
المسلم 1 520202000 إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ا 000 
إن من الشجر شجرةٌمثلها 2070 1 إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله 1 0000 
أن من جاء منهم مسلم| ا ا 2000 إن هذا قيام داود ا 0 
أن من خرج على الإمام ممما 01000 إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء ...!. ب 520 
أن من خرج عن الجاعة» فإنه شاذ ممما 20 إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من 

إن من ضئضئ هذا قومًا يقرءون 00 1 كلام الناس وق 20 2570 
إن من عباد اللهومن لو أقسم على الله لأبره 52-5 3200000 إن هذه الصلاة لاايصلح فيها شيء ا 9 
إن من عباد لمن لو أقسم على الله لأبره ........و 0 إن هذه الصلاة لا يصلح ا 11 سي 
أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل إن هذه القبور مملوءة ظلمةٌ على أهلها..... ؛ 5200000 
عليه جز 20070000 522006 إن هذه النار إنما هي عدو لكم 5006 20000000 
إن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم......+.. ا إن هذه من ثياب الكفار 05 0 
إن من ورطات الأمور...(من قول ابن عمر) ...و ما إن وجدتم فلانا وفلانًا فأحرقوهما بالثار........ !+ و 00 
إن منكم منفرين ا 2000000 إن وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب و 00000 
إن تأخذ بسنة النبي وخ فإنه لم يحل .......!.ه 00006 الآنيا عمر 252111111 200 
إن تأخذ يكتاب الله فإنه يأمرنا ْ الآنياعمر 000000 5277 
بالتمام...(من قول عمر) 2500 000 إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم ...م 000 
أن ناس اختلفوا عندها يوم عرفة -200 ا أنيد السارق لم تقطع عل عهد الني يكإلا 

أن ناسًا طافوا بالييت بعد صلاة الصبح ..+. ه 252000 في من 0000000 ا 
إن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا 000006 2000 


066 للممم لمم ة تن إأ إن يعش هذا لا يدركه الهرم ا ململ ملع 


طرف الحديث الجزء الصفحة طرف الحديث الجزء الصفحة 


إن يعش هذا لايتركة الهرم .سس سم متيل لمي إنا لا ندخل بِينًا فيه صورة ولا كلب 20 

إن يك هذا من عند اله يمضه 0 1 إنا لا ثولي هذا الأمر أحذا سأله......يي.. .نينا لام..ب..... ...1014 
إن يكن فيكم محدثون فعمر 000 11 إنا ل نولي هذا من سأله 4 /01/1 
إن يكن فيكم محدثون فعمر 21000 ا إنالم نؤمر أن نكسوا الحجارة والطين.....]. 1 1 
إن يكن فيكم محدثون فعمر 7 ا إنالم نرده عليك إلا أنا حرم 0 0 
إن يكن هذا من عند الله يمضه 000 00 إنال نرده عليك إلا أنا حرم ا 0 03 
إن يكنه فلن تسلط عليه 0 ل ألا أنامع عبدي 111 01 
إن يمين الله ملأى لايغيضها 0 ان إنامعاشر الأنبياء لانورث ا 111 
أن يهوديا جء إلى ابي ول فقال: يا محمد ...|. ٠١‏ ةا إنامعاشر الأثيياء لاتورث................ ...6 4 1 
إنا اتخذنا خاتمًا ونقشنا فيه 0000000 ارول إنا معاشر الأثبياء لا نورث. مأ تركنا 

إنا اتخذنا خاتمًا ونقشنا فيه 3 ل 048 قة ا 0000 
إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 120 000000 أنا ممن قدم النبي يك ليلة المزدلفة........ 0 10000 
أن الملك....(قدسي) 00 000 أنا نازل ثم قام وبطنه معحصوب ١‏ 8 
أنا النبى لا كذب 00000 0000 إنا توب إلى اللوع... (من قول عمر) ..........إ. ٠١‏ 000000 
أن أول اناس يشفع في الجنة 1000 000 أنا وكافل اليتيم في الجنة 00 000 
أنا أول شفيع في الجنة 0000 0000 ييل انبعث الدم من جرحه (أي سعد بن 

نا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ممما 1117 01 معاذ) ا 00 الم 
أنا بشر مثلكم أنسى كا تنسون 0 9 الأنبياء لم يورثوا مالا وإنا ورثوا العلم ..... + 11 
أنا بن عبد المطلب 000 00 أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي 

أنا بين خيرتين م 11 000 حلال ز ةز ز ز 000001111 ميلاقا 
أنا سيد الناس يوم القيامة (حديث الشفاعة) ..... 4 00 أنت الأوا ل فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر.... ٠١‏ 0 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر 200 00 أنت الحق وقولك الحق 0 بين 
أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة 00 /41 0 أنت إمامهم 8 لم 114 
أنا طيبت رسول الله يك...(من قول 1 أنت أول رسول أرسله ا 0000 
عائشة) ا ا 00 أنت أول رسول بعنه الله 7 لل 4ع 
أناعلى حوضي أننظر من يرد علي 010100 1000 أنت رحمتي أرحم بك من أشاء 1 8 
أنا عند حسن ظن... 00 ا أنت مع من أحييت 000000 ل 
أناعند ظن عبدي بي 00 1000000 نت منى بمنزلة هارون من موسى ...ب نسن... له 17ب ...8 
أنا عند ظن عبدي بي اا 010100 ا أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ا 
أنا عند ظن عبدي بي دزكدد0 5 0101100000000 ا نبي بعدي 00 م 
أنا فتلت قلائد هدي رسول الله يلد أنت ومالك لأبيك 00 1 
بيدي حان رت لو وز 8 1 انتبذوا با شتنم غير ألا تشربوا مسكرًا ..... ١‏ 000 
أنا فرطكم على الحوض ا 0 | انتبذوا فيا شثتم غير أن لا تشربوا 

أنا فرطكم على الحوض ممعم امم 4 1100 مسكرًا زؤز ز ز ز [ز ز 11111110 1 
إنا قافلون غدا إن شاء الله اس ا 0 اتتدب الله لمن خرج فى سبيله لا يخرجه 

إنا كنا احتجناء فتعجلنا من العباس ......!. 0 0000 إلا إيهان بي 1 الحا 1 


ل 55108 10000 
أنزل اقفعل رسوله كإؤونخل عل | 

فخذي 09 0 7 
أنزل لني و ا 0 
انزل فاجد لي 0 لمع الاق 
أنزلت في قوله: لا والله. + (من فولعاقظة). 1 / ل 61/4 
أنزلت ورسول الأ َك متوار بمكة 0 10 
أنشدك الله هل ساني لك رسول الله 00 1 
انصر أخاك ظال| أو مظلومًا 1 00 
انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا و و 0 
انصر أخاك ظالما أومظلومًا ام و 8 ال 
انطلق النبي كل في طائفة من أصحابه | 

عامدين 0 1 0000لا 
انطلق النبي وَل لحاجته را بو 1 
أنطلق النبي وةُ من المدينة 5ظشظمظ15 1 0 أ 
انطلقن فقد بايعتكن 0 0 
أنطلقوا إلى يهود عار مق ا ان 
انطلقوا فإنم] حملكم الله 710111 ا 
انظر حيث يصلي أمراؤك فصل. .لمن | 

قول أنس) 1217101111 ١‏ 0 ويام 
أنظر ولو خاتمًا من حديد 0000011 ا 
أنظر ولو خاتمًا من حديد 000000 000000 
انظر ولو كان خاتمًا من حديد 121 ١ ١‏ 000 
انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من 

المجاعة 0 0 0 1 
أنظروهاء فإن جاءت به م و 
أنظروهاء فإن جاءت به لظ ١:95 ٠‏ 
أنفق أنفق عليك ###*«ظ ٠‏ ا اع 
أنفق يا ابن آدم أنفق عليك...(قدسي) ...|. + 1 
أنفقي عليهم؛ فلك أجر ما أنفقت عليهم. .0 ال ونا 


إنك امرؤ فيك جاهلية و ا 0000 
إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير 7 1 
| إنك إن تركت ولدك أغنياء خير 000001 ال ااا 
إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن 
أول ما تدعو ااا 8 000000 
إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب 0000 ع 0 
إنك ستأتي قوم أهل كتاب. فإذا جتتهم 
فادعهم 0 000000 
إنك لا تدري ما أحدثوابعدك اا 1 
إنك لأحب البقاع إلى الله ا 1 
إنك لم تخلف فتعمل 00 1 
إنك لن تخاف فتعمل عملا تبتغي به وجه 
اله ا 00 الم 
إنك لن تخلف فتعمل عملا تبنغى 0 1000000 
إنك لن تنفق نفقةً تبتغي 1 بك 
إنك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا 
أجرت ببا 1[ 1 0 100000 
إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله ......!. * 00 
أنكحني أبي امرأةٌ ذات...(من قول عبد 
الله بن عمرو) 00 11 
أنكحى أسا مة 100177 ا 
انكحي (في حديث سبيعة الأسلمية) 00 م 6411 
الكسفت الشمس على عهد رسول الله 
كيد فصلى ركعتين م1 1 
إنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم 1952 رن 
إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم 000000 0 
إنكم إذا قلنم عباد لله الصالحين اماد اللا ال ا تقر 
إنكم إذا قلتم: السلام علينا وعلى عباد اله. 
الصالحين 0-7 0 00 110000 
إتكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث .....|. ٠١‏ ان 


طرف الحديث الجزوء الصفحة 
إنكم ستحرصون على الإمارة 01001 

إنكم سترون بعدي أَْرة وأمورًاتتكرونها..........؟ مم0 لاع 
إنكم سترون ربكم عيانا ل 6 
إنكم سترون ربكم عيانًا 0 0 
إنكم سترون ربكم ى) ترون القمر ا 8 
إنكم سترون ربكم كع ترون هذا القمر ......... ٠١‏ 000000 
إنكم سترون ربكم ىا ترون هذا 000 ا 
إنكم سترون ربكم ىا ترون ا 6 
إنكم سترون ربكم يوم القيامة 000000 0 
إنكم ستلقون بعدي أن 0 000000 1000 
إنكم ستلقون بعدي أثرة اه 844 
إنكم لتعملون أع,الا هي أدق...(من قول 

أنس ض) 6[ ز[ [ [ [ 00 عل الأارا 
إنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها ..... /ا 01 
إنكم محشورون حفاةً عرأةً 1 1000000 1 
إنكم محشورول؛ ونحى بيله 0 1 
إنكم ملاقر الله موف ا 17 ا 
إنكم ملاقوا العدو غدًا 11 
إنكن صواحب يوسف 0 0 
إنكن صواحب يوسف ا م 
إنكن لأثتن صواحب يوسف ا 
إنما أتألفهم ا او ا نع 
إنها أجلكم في أجل من خلا من الأمم ..... ١‏ 1 
إن أقضي بنحو ما أسمع 8 م 
إن أقضي بنحوما أسمع 5 0/1 
إنا أقضي بنحو ما أسمع 1 6 54 
إنها الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 

نوى 9بب0000 0 0 0 00 ململ لاقع 
إنما الأعبال بالنيات 000000 1 
إنها الأعمال بالنيات 0[ 0 00000100 0 
إنما الأعمال بالنيات 01000001 1000000 
إنها الأعمال بالنيات 1 1000 
إنها الأعمال بالنيات 00001 010000 
إنها الأعمال بالنيات 00 حعية لمة اا ا 
إنها الأعمال بالنيات 0 001 ل 4 04 
إنما الأعمال بالثيات ااا 0 0000000000 


. فيهم الضعيف ل 


إنها الأعمال بالنيات ل ا 1 
إنها الأعمال بالنيات 1111 
إنها الأعمال بالنية ا 
إنما الأعمال بالنية 0 111101 
إنما الأعمال بالنية 115151775 
إنما الرضاعة من المجاعة 155 
إن الصبر عند الصدمة الأولى ا 
إنما الماء من الماء 1111011117ظ1ط1 
إنما المدينة كالكير تنفي خيثها 0 
إنم| المدينة كالكير 255*985 
إنما الناس كالإبل الماثة 1111108 
إنما الولاء لمن أعتق 100 
إنما أنا أشفع 000000 
إنا أنا أشفع 000 
إنم| أنا بشر مثلكم أنسى كم تنسون......... 
إنما أنابشر مثلكم أنسى كا تنسون......... 
إنا أنابشر مثلكم 8 ]| 
إنما أنا بشر مثلكم؛ أنسى كم تنسول........ 
إن أنابشر وإنكم تختصمون إلي 000 
إن أنابشر وإنه يأثيني الخصم 2111 1 
إنم|أناابشر وإنه يأتيني الخصم تدم 
إنم أنابشرء وإنكم تختصمون إلي 0001 
إنما أناشافع 0000001 
إنا أنسى لأسن و ا 
إنها أنبى الناس عن النياحة 101100 
إنها أهلك من قبلكم أنهم كانواإذا سرق فيهم ... 


إنم| أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق 


وممفقف فآ 


ل 10 


1000000 1 
0 1 


ومممفيفووءرون 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
إنمابقاؤكم فيي| سلف قبلكم من الأمم .......... 00000 

إن بقاؤكم فيمن سلف من الأمم 0000006 0 
إنماجعل الإذن من قبل البصر ...نت ننينت ته 4..... .ب إل 
إنها جعل الإذن من قبل البصر 1 ل ل؟ 
إنما جعل الإمام ليؤتم به 1 1 
إنما جعل الإمام ليؤتم به لاس ا 1 441 
إنا جعل الإمام ليؤتم به ا 11000000 
إنما جعل الإمام ليؤتم به 00 بر أل ل كن 
إنما جعل الإمام ليؤتم به 2520 ْ 0 ال 0 
إنما جعل الإمام ليؤتم به 1[ 0 12100001 ا ان 
إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا 

والمروة لمشووا ا واو ا 8:11 10 
إنا جعل الطواف بالبيت وبالصفا 0 1 
إنما جعل النبي يك الشفعة في كل مال يقسم ...1. + 1210000 
إنما خيرني الله 0 0000 0 
إنها ذلك العرض 00 ال 1 
إنما ذلك العرض» ولكن من نوقش ٠‏ 
الحساب يهلك ل و اا 
إنا ذلك عرق وليس بالحيضة 8 الم 1 
إنما سعى رسول اله يك بالبيت وبين 

الصفا 0 000 ل 14 
إن سمل النبي وك أعين أولك 3 ا 
إن فعلت هذا لتأتموا بي 0000000 0 
إنما فعلت هذا لتأتموا بى مامتا 0 118 
إنما كان منزل ينزله البي يي ليكون 

أسمح لخروجه 0 1 
إنما كان يكفيك أن تصنع هكذ ا ل 1 
إنا كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ....|. + او شع لزه 
إنما كان يكفيك هكذا 00000000 1 
إنما كان يكفيك هكذا 00 1 
إن كانت فتنة بني إسرائيل في النساء ......|. / لم6 8414 
إنا مثل صاحب القرآن 1 000000 
إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل 0 00 
إنما مثل ومثل مابعثي الثوبه كمثل رجل أنى 

قومًا ا[ [ ز 000 ا 


إنما منعني أن أرد عليك 1 ا 


طرف الحديث الجزه 

قول عائشة) 000 ا 
إنما بيت عن صوتين أحمقين فاجرين ...... غ 1 
إنما هذا من إخوان الكهان مم ل لس 1 
إنم| هذه صفية اا 000 ا 
إنا هذه لباس من لا خلاق له مح و الك 
إنما هلك من كان قبلكم 0 1 
إنما هلك من كان قبلكم 00 اا 
إنا هلكت بنو إسرائيل 0 0 
إنا هو من إخوان الكهان 4 لاس 

إنا هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت 
إحدا كن ا ا و ا 
إنما هي صفية 0 ا 
إنما يرحم الله من عباده الرحماء 0 1 
إن يرحم لله من عباده 00000 ده 

إن يلبس الحرير في الانيا من لا خلاق 
له 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1 0 انتم 690 
إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ٠...‏ * لمعم لاع 
إنما يلبس هذه من لا خلاق له اماس لا اانه 
أنه يكل خطب مرئين 0 
أنه أبصر النبي يك يضطجع في المسجد . 7غ ا 
إنه أناني الليلة آتيان» وإنم) أبتعثاني 1 م 41/4 
أنه أدق من الشعر وأحد من السيف ا 011 
إنه أعطي شطر الحسن جدند0000000 لل لاع 
إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور 001 10 
إنه أمين هذه الأمة (أبوعبيلة بن الجراح) 000 ل ا 
]| إنه حديث عهد بربه 1 3 
أنه حديث عهل بربه 0787770 1ض 1غ أن 
إنه حديث عهل بريه 100000011 اتا اوح أرق 
إنه حلية أهل النار ا 2001011111 
١‏ إنه دم عرق 000000000 ما 
أنه ذكر رجلا فيمن سلف اا ا 

أنه صلى الظهر والعصر والمغرب 

والعشاء 92 3 
أنه طاف طوافًا واحدًا ا نه 00000 
| أنه عقل رسول الو ................../ 4 مم 171/1 


إنه عمك فأذني له 500000 00 
أنه قال لنبي َكلْ: هل نفعت أبا طالب بشيء ٠...‏ 1 
إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا .... + 20000 
إنه فل أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا و 2*7 
إنه قد أذن للظعن 0 ا 
أنه قرأ على الرسول ككل سورة النجم ...... + لمعه للا 
أنه كان يين جدار المسجد مم يلي 

القبلة...(من قول سهل) سصه525252 1 
أنه كان عذابًا يبعثه الله على من يشاء ....... ٠‏ س1 
أنه كان يصب الاء على النبي ككل ا لم0 لاض 
إنه لا يردشيئًا ولكنه يستخرج 5006 **2 
إنه لا عتق فيا لا يملك 20000 خا 
إنه لا يأني الخير بالشر ا 00 00 
إنه لا يأتي بخير 000000 10000 
إنه لابأتي بخير 8 00 اما ا ا 
إنه لا يبقى على ظهر الأرض 557701 0000 
أنه لايفتن في قبره 0000 6ظش*ظ5آظ 
إنه لاينبغي لنبي أن تكون له خائئة الأعين...... ٠١‏ ا 
إنه م بيق في دنياكم إلاكم| بقي في هذا اليوم .....1. ل 000 
إنه ل يقبض نبي قط 2غ ١‏ 1 
إنه لمن أهل الجنة 0000 1 
إنه لو حدث في الصلاة شىء 00 00 
إنه لوقتها لولا أن أشق على أمني 1 000 
إنه ليس بذلكء ألا تسمعون إلى قول لقمان 00 6 
إنه مكان حضرنا فيه الشيطان ا 0000 
أنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة...!. + ا 
أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت 

(يعشي ميعنم ممم مولع 1210111 
إنه ييقى في الأرض أربعين يومًا 200100 11001 
أنه يسير في الأرض كالغيث استقبلته الريح ...... و ل 
أنه يقف على أبوامها وأن على أبواب 

المدينة ملائكة 00 520000 
إنه يمكث أربعين» يوم كسنة ممم ممم ممع 1 1 
أنه يملك الناس في آخر الزمان 5 ش25 2006 


إنها ابنة أخي من الرضاعة 200000 وا 


إنها لولم تكن ربيبتي في حجري 000 
إنها من قبح -تهنم فأبردوها 00000 
انمكوا الشوارب وأعفوا اللحى 0 
أنبلك وفينا الصالحون ١11111‏ 
إنهم لييكون عليهاء وإنها لتعذب في 
قبرها 000000 1357ط1إ 


إنهم يعذبون عذأا تسمعه البهائم 520000000 
إنهما آيتان من آيات اله لا يخسفان 

لموت لك ا و ا ل 
إنهما آيتان من آيات الله 001000 
إنهما آيتان من آيات اله ا 
إنها آيتان من آيات الله لا ينخسفان 


إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 5ط 
إنما ليعذبان وما يعذبان في كبير 00 
إنه ليعذبان وما يعذبان في كبير ا 
إنها ليعذبان وما يعذبان ش5ظط1ط1! 
إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير 12106 
نما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل .....1 
إنبن من العتاق الأول...(من قول ابن 


أنبن ناقصات عقل مممم ممم م م ووو موقل 


الصفحة 


طرف الحديث الجزو الصفحة 
إنى أتخذت خاتمًا من ذهب ................... 500 
إن اتخذت خاتمًا من ورق فوسو ل 7ن ملعمل لاع 0 
إن أحب ألا أذكر الله إلاعلى طهارة ..... ١‏ , 3-0-0000 
إني أحب أن أسمعه من غيري لمعنه لل 1119 
إن أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة......و 0 
إن أحبك» فقل في 00 00 
إني راك تحب الغنم والبادية... (من قول 
أبي سعيد) 1210 100 
إنيأريد أن أجليكم من هذه الأرض 300 ا 
إني أصوم وأفطر ا ا 020000 
إني أعطي الر. جلو أدم الرجل 2522711 0 
إني أعلم أنك حجر لا تضر...(من قول 
عمر) 100111 5570 
إني أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانا 5000 200 
إني أنا النذير العريان 52550 000000 
إني أكرت بصري؛ وإن السيول (من 
قول عتبان بن مالك) 500000 00 
إني أوعك ) يوعك رجلان متكم ......... ٠‏ ام 
إن تزوجت امرأةٌ على وزن نواة 526 1 مام 
إن خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل ... م ا 
إني خيرت فاخترت» لو أعلم أني إن 
زدت 1 لمم لانن 64 
إن رأيت الجنة فتناولت عنقودًا 10 ا 1 
إن رأيت الجنة؛ أو أريت الجنة 0000 0 
إن على الحوض حتى أنظر 77000 0 00 
إني على ما أشاء قادر 000000 220 
إن على ما أشاء قادر...(قدسي ل 20 
إني فرط لكم وأناشهيد عليكم 000 001 
إني فرط لكمء وأنا شهيد عليكم 0 5250700 
إني فرطكم على الحوض 0 255352 
إنى فرطكم وأناشهيد عليكم لمممم همهتا يا 525223577 
إن فد سترتبا عليك في الدنيا 3000 1 
إن كرهت أن أذكر اللهعلى غير طهارة....|. م يأ 
إن كنت اصطنعته وإني لا ألبسه 500 255070 
إني كنت ألبس هذا الخاتم 00000 9 هش*2ظ52ظ 
إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله عمسمو 520200 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
أن كنت علمت أن رسول الله كَل قد 
ذكرها...(من قول أبي بكر) 0 1000 
إن لا أدري من أذن فيكم ممن ل يأذن 4 5 
إني لا أشهد على جور 20000 ا 
إني لا آلو أن أصل بكم كم رأيت النبي 
كد فمفيفي ةرم يمر ةررم مم رم و ةرم رما ةر ةوف ننم ءنن 7 11 5275271011 1 
إني لأدخل في الصلاة: وأنا أريد إطالتها.... م 1 
إني لأرجو أن تكونوانصف أهل الجنة .......إ. ٠,‏ 01 
إن لأرى الفتن خلال ييوتكم 000 2570000 
إني لأستحي من الله ممعم ومو هطو 4 عمال ل 
إني لأشبهكم صلاةً برسول الله يق ا مم1 
إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم علي..... م اق 
إن لأعطي الرجل» وغيره أحب إلي منه .... ه ل 
إني لأعلم آخر أهل النار خروجًا منها سملت ا ملل ملاوع 
إني لأعلم إذا كنت عني راضيةً ا 1101 
إنى لأعلم أي يوم نزلت هذهالآية...(من ‏ | 
قول عمر) لقم مومه ووم مم ممه ممق ممه م م ممم توآ 0 
إني لأقوم إلى الصلاة أريد أن أطول فيها.... م 00000 
إني لأنذركموه وم من نبي إلا وقد أنذره ْ 
قومه وموم وموم ووه وموم وموم ملفلل 4 ممما 8 
إني لأول العرب رمى بسهم...(من قول 
سعد) 001 لما م 
إني لبدت رأسي وقلدت هدبي د 1 
إني لبدت رأسي وقلدت هدبي 70000 0 
إني لبدت رأسي» وقلدت هديي 0 0 
إن لبدت رأسي» وقلدت هدبي 0000 2 
إن لست أنا حملتكم اي ظشظ 
إن لست كهيتتكم؛ إني أبيت 20 500 
إنى لست مثلكم 0 00 000000 00000 
إني لم أكسكها لتلبسها .. ا ع 
إن لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
أهديت 00001 اع ا ل 
إني متعجل إلى المدينة 0 اا و 
إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف 
ليلهً...(من قول عمر) 10 0000 


إني نبيت عن كذا وكذاء وإن 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
الناس...(من قول عمر) 00 
إن وال إن شاء الله لا أحلف عل يمين فأرى .... / 11 
إن الله لا أحلف على يمين قأرى غيرها.....! 1١‏ ............ 031 
اهتز لموت سعد بن معاذ 0200 1 
أهدت أم حفيد بنت الحارث إلى ابي يكل 

ٍ 1 0 0 )| ايل 
أهدي النبي كل مائة بدنة 000 1000000 
أهدى النبي ول مر غنما 0 000000 
أهدي إلى النبي و فروج حرير 0 ل 
أهدي إلى النبي يك فروج حرير 0 1 
أهريقوا مافيها وكسروها 52222010 00000 
أهل النبى يَلِكِ حين استوت به راحلته 
قائمةً.... ل و ا 1 
أهل بعمرة عام الحديبية 6 1 
أهللت مع رسول الله كله فى حجة 
الودا 0 اا 0 000000 
أو استأئرت به في علم الغيب عندك 1 14 
أو تحبين ذلك ا ا 1 
أوجوزي بصعقة الطور ل ا 2 
أو ليخالفن الله بين قلوبكم 1 ا 
أو مسلمًا 0 4 
أو مسلمًا؟ 0000010 ل 4 
أو يفعل هكذا مطل م ا 1 
أوإنكم لتفعلون؟ 0000000 000 
أوساخ النامن.(أي الزكاة) 500000 0 
أوصاني النبي وَل بالوتر قبل النوم ......... 4 01 
أوصاني النبي يلِِ بركعتي الضحى......... 6 ا 
أوصى بكتاب الله 55 1 0000 
أوف بذرك 000000000 ل 
أوفوا اللحى 05 121200 0 
أوفي هذا أنت يابن الخطاب؟! ما 0 
أوكلكم يجد ثوبين؟ 000000 يي 
أول أشراط الساعة نار تحشر الناس 4 0ه 
أول جيثن يغزو القسطنطينة 1000 ال 
أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 
البدر 0 0 000000 نر 


طرف الحديث الجزه الصفحة 
أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ........ 
أول شيء بدأ به حين قدم ابي كل أنه 
ترضأ ثم طاف 10000009 000001 
أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأء ثم 
طاف 6 000 
أول ما بدئ به الرؤيا 000 0001 
أول ما بدئ به رسول الله يكُْ من الوحي 
الرؤيا ال 81 1000000 
أول ما بدئ به 237711 11 
أول ما فرضت الصلاة 1 لاا 
أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة 9 111 
أول ماايحاسب عليه العبد مم 4 000 
أول ما يقضى نين الناس في الدماء 0100000 107 
أول مايقضى بين الناس في الدماء 000 سرض 
أول من يدعى يوم القيامة آدم 7 1 
أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا 
على قبره احا كع وا وو اي 021 
أولئك العصاة أولئك العصاة ١‏ 000 
أولئك العصاة» أولئك العصاأة 000000 1 
أولئك شرار الخلق عند الله ع 000 
أولئك قوم إذا مات فيهم 2 000 سن 
أو الني كله بزينب فأوسع المسلمين 
خيرًا ب 0000000 ان 
أوم النبي يك على بعض نسائه 0000 010000 
أوم تسمعي أن أردذلك 3 0 
أو ولوبشاة ذ-د ا 0000001 4 مام 
أوم ولويشاة 000000 ا 
أومخرجي هم؟ 1 000000011 110000 
أي الأجلين قضى موسى 0 اال 
أي حفصة أتغاضب إحداكن...(أي أ 
عر 1 الل ا 
أي داء أدوء من البخل 7 0 0 00000 5 
أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ ...... 7 ا 
أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ ...... 7 00 
أي عبدي ما <ملك على أن فعلت 1 ما 
أي هؤلاء أكثر أخذًا للقرآن؟ 00 0 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
١ 1‏ 
أيؤذيك هوام رأسك؟ ع1 أذ م0 لاماي 
أيؤذِيك هوامك 2#070<ظ( 1 / ملممم لمم ن 0 لوعو 
أيؤذِيك هوامك؟ 0 202 
أيؤذيك هوامك؟ 000 5 01 
ياك والالتفات في الصلاة» فإنه هلكة....|. م 25200 
إياك وكرائم أموالهم 5007008 ْ 5 220 
إياك وكرائم أموالهم 000 اا 
إياك وكرائم أموالهم 000 2502 
إياكم والدخول على النساء ا ا ١‏ ش25 
إياكم والدخول على النساء 00000 , ا 
إياكم والدخول على النساء 000 0000 
إياكم والدخول على النساء ا 20000 
إياكم والدخول على النساء 1 0 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ... + 0 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث .......ل.. بو 700 
آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون 0 ا 5 2*7 
آيبون» تائبون» عابدون» ساجدون 210 !1 0 لنت بازاة 
آية الإيهان: حب الأنصار ممما 0 
آية التيمم 13017701 1 5 لماي 
آية المنافق ثلاث 0057ظ2 55 1 ١‏ ا 
آية المنافق ثلاث 00 1 ١‏ ل لم 
أية ساعة هذه؟...(من قول عمر لعثمان) .إ. م 0000000 
الآينان من آخر سورة البقرة 52507 000 
أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من 
نار ا 000 50 
أيسرك أن يسورك الله ببما سوارين من 
نار؟ 00 55211 
أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في | 
ليلة ا 00000 
أيكسر أم يفتح؟...(من قول عمر 
لحذيفة) ا ا ا 5070 
كم قا الي 0 هش ظ2 
أيكم مال وارثه أحب مممم ممه مفو لات يا ممه ع لل 
لط عسوو وق ل ا 11 


أيكم مثلي؟ إني أببت يطعمني ربي ويسقين ......,و 222 


طرف الحديث ١‏ 
أيكم يحفظ حديث رسول الله عن 
الفتنة؟...(من قول عمر) 000 
أيكم يحفظ قول رسول ال كع في 
الفتنة...(من قول عمر) ا 
أيكم ينطلق إلى المدينة ام ل 
أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ........ 
أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ........ 
أيما امرأة أصابت بخورًاء فلا تشهد معنا.... 
أبها امرأة سألت زوجها الطلاق 50 
أب امرأة مات لها ثلاثة من الولد 02 
يا إهاب دبغ فقد طهر 111 
أيها رجل أدركته الصلاة فليصل 0050006 
يما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإنعاد....! 
أبها رجل كانت عنده وليدة 16ظ١ط‏ 
أيما رجل وأمرأة توافقا فعشرة ما بينهم| ثلاث 


أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهها ... 
أيها مسلم شهد له أربعة بخير أدخله اله 


الجنة 0 
إيهان باله ورسوله 1 
إيمان بال ورسوله 5006 5ظ 
الإبهان بضع وسبعون شعبةً 000 
الإيهان هاهنا -مرتين- ألا وإن القسوة 

وغلظ القلوب 00 
الإهان: أن تؤمن بالله وملائكته. ظظ1ظ 
أيمس طيبًا أو دهنًا إن كان عند أهله 1 
أين ابن عمك؟...(لفاطمة) 010006 
أين الذي سأل عن العمرة؟ 121221 
أين السائل عن العمرة؟ ظ#*ظ1ظ1 
أين أنا غداء أين أنا غدًا؟ 0 
أين تحب أن أصلٍ لك من بيتك؟ ......... 
أين تحب أن أصل من بيتك 556 
أين تحب أن أصلٍ من بيتك؟ 1ك 
أين تحب أن أصل من بيتك؟ 010 
أين تحب أن أصل من بيتك؟ 1000-00 
أين تحب أن أصلي؟ هظظ 


0 عله لمن و1 
0 ملعم لمن الاق 


1 وموفوء رمو مير بو 
و ووععيمةوفقرقن امل 


أيه انام لربعواعل أفسكم ا 


أيها الناس اربعوا على أنفسكم 0 
أيها الناسء ضحواء تقبل الله 


أيها اناس عليكم بالسكيئة؛ فإن البر 
ليس بالإيضا 00 
أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ 11010000 


بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية......|. 
بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية 0 
بئسما عدلتمونا بالكلب والحار...( من 


بات النبي يي بذي طوى حتى أصبح.... 

بارك اولك أولم ولو بشاة ا 
بارك الله لك في أهلك ومالك 00000 
بارك اله لك» أوم ولو بشاة مم ل 
ا 1000000 


000 


1 ***5*ظ 
باسمك أموت وأحيا 0010 
باسمك رب وضعت جني وبك ا 


باضطراب لحيته...(من قول خباب) ... 
باضطراب لحيته...(من قول خباب) ...... 
باضطراب لحيته...(من قول حباب) ...... 
بال الشيطان في أذنه 0 
بالأبطح...(من قول أنس) 0 
بأمثال هؤلاء فارموا ١1‏ 
بأي شيء دووي جرح النبي 
يك؟...(من قول سعد) 0 
بابع النبي ل أصحابه على ألا يسألوا 
الناس شيئا 11111111 
بايعت النبي وك على إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة 1111111 
بابعت النبي على السمع والطاعة 0 
بايعت رسول اله و على إقام الصلاة 0 
بايعت رسول الله يك على : إقام الصلاة .... 
بايعنا رسول الله يك على السمع والطاعة 00 

. بايعناه علي أن لا نشرك بال شيا 00 
بايعوني على أن لا تشركوا بالل شينًا ........ 
بايعوني علي أن لا تشركوا باه شيئًا 000 
بت عند النبي يل فاستن...(من قول 
ابن عباس) 2*3*10000غ2 
بت عند خالتي ميمونة ليلل 6*ش*52ض 
بت في بيت خالني ميمونة 0 
بت في بيت خالتي ميموئة...(من قول 

. ابن عياس) .........ي 00000 
بت فى بيت ميمونة ليله والني يله عندها 
لأنظر كيف صلاة رسول الله 0100 
بخ بخ ذاك مال رابح 9-6 غ21 
بخ بخ...(من قول أبي هريرة) 5ظ5ظه 12ص 
بخ» ذلك مال رابح» ذلك مال رأبح........ 
بدأرسول اله يل فأهل 0111 
برحمتك أستغيث 1 511ظظ 
. برحمتك أستغيث هشهشظ1 
البزاق في المسجد خطيئة 100000 
البزاق في المسجد خطيئة» وكفارتها 


البسوا البياض وكفنوا 00000 8 

لبسواثياب الياض؛ فإها أطهر وأطيب ...؟ 

بشروا خديجة ببيت من الجنة لم0 ا 

بصدقاتهم علانية 6 001 
بع الجمع بالدراهم : انث بالدرات جنا .. 329 

بع الردئ بالدراهم واشتري بالدراهم جيدًا...!.؟ 

بعث النبي يي معها أخاها عبد الرحمن 

فأعمرها 0 001 1 

بعث رصول الله يي خيلا قبل نجد....... +. 7 

بعث رسول اله يلك عشرة منهم خبيب 

الأنصاري 0-7 1 0 ا 

بعثت أنا والساعة كهاتين ما 10 

بعثت أنا والساعة كهاتين 00000 11 

بعثت أنا والساعة كهذه من هذه ا 01/4 

بعئت أنا والساعة يا 1 

بعئت بجوامع الكلم ال ا ا ل 

بعلت بجوامع الكلم؛ ونصرت بالرعب ا 

بعثني النبي يك فقمت على البدن 000 

بعنني رسول الأ يكل من جمع بليل 12118 

بعنيه 700 1*3 

البكر بالبكر جلد مائة» وتغريب عام ]0 

البكر تستأذن 2050057000 

البكر يستأذنما أبوها 000000 

بل أحسن صحبته و ا 

بل أشير عليك 20 

بل أنا وارأساه ا 

بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ا 

بل يعيش حميدًاء ويقتل شهيدًا 150 

بلغ الني يك أن رجلا من أصحابه أعتق 

غلامًا 0ك 


بلغني أن الجسر أدق من الشعرة...(من 


با أهللت؟ 10011111111 01706 
بنو النجار» ثم الذين يلونهم بنو عبد 
الأشهل - 00000 00000011 للا//01 
بني الإسلام على خس 0000 رون 
بني الإسلام على خس ا 0 
بني الإسلام على خخس 0 ١0‏ 
بني الإسلام على خمس 0000010 سس 
بنى النبي كل بامرأة فأرسلني فدعوت ...1 
بها يطلع قرن الشيطان 1729356 1 
بهذا أمرت...(صلاة جيريل بالنبي ١...)‏ 1 
بيرحاء...(حديث أبي طلحة) 0112 
بيع المسلم لاداء ولاخيثة ولاغائلة 00 
بين أصبعين من أصابع الرحمن 1 0 
بين الرجل و وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة 3009000<ظ1ك1 
بين الرجل وبين الشرك 517 
بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة 2 
بين كل أذانين صلاة -ثلاثا- لمن شاء ... 
بين كل أذانين صلاة 11 
| بين كل أذانين صلاة 100 الل 
بين كل أذانين صلاة 20000 
بين كل أذانين صلاة 1 
بين كل أذانين) 1غ 
يين يدي الساعة أبام الورج 
بينا اناس بقباء في صلاة الصبح 26 
بينا البي كيْهُ يخطب في يوم جمعة قام 
أعرابى م لا موا و مه و 3 
بين أناعل بثر تزع منها إذجاء أبو بكر وعمر ..إ.» 
بينا أنا مع النبي يك مضطجعة في خيصة ... 
بينا أنا مع النبي كَل مضطجعة في خيلة 
حضت زا 11 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
بن أنانائم أتيت بقدح لبن فشريت منه ........... 0 
ينا أنا نائم أتيت بقدح لبن 00000 ا ا 
بنا أن نائم إذ أونيت خزائن الارض 212 1 
بن أنانائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم 8 720000 
بين أنانائم رأيت الناس عرضواعلي 000 1 
ينا أنانائم رأيت أنه وضع في يدي سواران........4 ل لاع 
نا أنانائم رأيت أني على حوض أسقي ..........؟ ا 
ينا أن نائم رأيتني أطوف بالكعبة 250506 1 
ينا نا نائم رأيتتي على قليب وعليها د 5-7 1 1 
ينا أنانائم رأيتتي على قليب 211 1 
بين أنا نائم رأيتتي في الجنة 8 2711ظ ١‏ ل 
ينا أنانائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم ديا 250000 
نا أنا نائم؛ رأيت الناس يعرضون ....... ١ ١|‏ 12520101 
بينا رجل يجر إزاره 0 0 1 
بيناموسى في ملو من بني إسرائيل لم1 1 
البينة على المدعى 5 امح اق 
البينة على المدعي ااي 00000 
البينة على المدعي 0000 ا 
بيتتك أو يمينه 55557 11956 م ل ار 6 6 041 

بيننا السلمون في صلاة الفجر لم 

4 1 ا ل ا 

ل ا 50 
بيما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي 
وعليهم قمص لمم مو م ممع ممعم 1 
بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة 
تتوضأ 8[ [ز [ [ ز 00000 لمر 
بينا أيوب يغتسل عريانًا 0000 27100 
بين| رجل يمشي في حلة 1001118 1000000 
بينن| موسى فى ملا من بني إسرائيل 0500 00000 
بينم| موسى فى ملو من بنى إسرائيل ا ا 
بيوتهن خير لهن 00000 ليا 
بيوتهن خير لهن لمعه قو ممع عه لع عمو أ 97 88 
تأني الإبل على صاحبها على خير ما 
كانت 0 لم ارا و ّ ا 
تأخذين فرصة ممسكة 0000111111 1 
تبارك الذي وسع | سمعه 


طرف الحديث الجزء 

الأصوات...(من قول عائشة)............ا. .. 0000 
تبايعوني على أن لا تش ركوا بالل شيًا 2500 0 
نبكي أو لا تبكي؛ ف) زالت الملائكة 

تظله 0 0 
تبكين أو لا تبكين» ما زالت الملائكة 

تظله بأجنحتها 111211311113110 لما 
تبيعها أو تصيب بها حاجتك 00 52*35 
تتبعون أذناب الإبل...(من قول أبي بكر) .....1. + 35000000 
تتبعي بها أثر الدم...(من قول عائشة) 9 00 
تتركون المدينة علي خير ما كانت 0 ا 
نجزئ عنك م و ا اي 8/8 
حت كل شعرة جنابة 0 00 
تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم ا 0000 
تحشرون حفاةٌعراةًغرلًا 501 1 
تحلفون سين يمينا على قاتل صاحبكم؟ ....!. و 20000 
تحار 21111011100 220022 
تحوز المرأة ثلاثة مواريث ا 000000 
التحيات له والصلوات والطييات 1 000 
التحيات #» والصلوات ود اه 0 
التحيات ه والصلوات 10110000 00000 
تختلف أيدينا فيه...(من قول عائشة)...... ١‏ 81 
تخرج نار قبل يوم القيامة 0 لمم مل لاع 
تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس ......... + 03110 
تدنوالشمس من رءوس الخلائق قدر 

ميل مرا قا حل ولد لماع أو ا 1 
تدنوالشمس من رعوس الخلائق .......... م 1 
تدني الشمس يوم القيامة من الخلق 0 لمعمل ١71‏ 
تربة أرضناء وريقة بعضنا 00000077 و 1 1 
ترتجف المدينة بأهلها 1 22*07 
ترجح البطاقة» وتطيش السجلات سمال[ 0/1 
ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات .....!. م 30000 
تردين حديقته؟ 7[ ز ز ز ز ز 1 00000 مه مهما 0 
تزوج النبي كك أميمة بنت شراحيل 5 لمعم ةم مهن[ بارع 
تزوج البي ككْةٍ عائشة وهي بنت ست 

سنين 0000 ل 
تزوج النبي وَْةُ وهو محرم 1 00 للم ةلمعل 9 


تزوج ولو بخاتم من حديد ا ا 0 
تزوجني الزبير وما لهفي الأرض...(من 

قول أسماء) لع ا ل اا ل 
تزوجني النبي وك فأتني أمي فأدخلتي 

الدار ا 0 
تروجني النبي يكل فأتتني أمي فأدخلتني ... ١‏ ل 
تزوجني النبي و أنا بنت... (من قول 

عائشة) ا 00 0 
تزوجوا الودود الولود فإنٍ مكائر بكم يوم 

القيامة 0 000 0 
تزوجوا الودود الولود 0000001 ل لال 1١‏ 
تسبحون في دبر كل صلاة عشرًا 25172706 20000 
تسبحون وتحمدون وتكبرون 200000 ل 
تسبق شهادة أحلهم يمينه ممممم ممم ممم ممصم انة /1 للم ن لل الزن 
التسبيح للرجال» والتصفيح للنساء ا ا 
التسبيح للرجال؛ والتصفيق للنساء 1006 00 
تستطيع أن تعتق رقب 51220 00000 
تسحرنا مع رسول اله كل ثم قمنا إلى 

الصلاة 0 00000 اع 1 
تسير على بعير لها 011010111 للعلا 8# 
تشتهين تنظرين 0 000000 ا 
تشتهين تنظرين؟ 00000 سمس لاه 
تصدق رجل من ديناره من ثوبه 0 000000 
تصدقن ولو من حليكن 3 010 
تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي 0 000 
تصدقواء فإنه يأتي عليكم زمان يمشي 

الرجل بصدقته 1 اه 
تصدقواء فسأن على الناس زمان 505 200000 
تطعم الطعام» وتقرأ السلام 00000100 ل جا 418 
تطهري 0000 000 ان 
تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيله.......|. + 010000 
تعبد ال لا تشرك به شيعًا 00000 0000 
تعجبول من غيرة سعل 0 000000000000 جام 
تعرض عليه نفسها 0 لعل لوغ 
تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة.......]. ١١‏ 1 
تعس عبد الخميصة 00000000 0 0 ا 


تغدو به إلى النبي كل يحنكه 00000 
تفتح اليمن فيأني قوم يبسون 01121 
تقرصه؛ ثم تحت ثم تغسله» وتصلي فيه.... 
تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا 0 
تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا 000000 


تقطع يد السارق في ربع دينار فممة ف وفع م ةفق ف ةف فقأ 
تقول جهنم قط قط وعزتك اه لد ل ل 2 


تلك الكلمة من الحق» يخطفها من 


الجنى ”1# 


تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت 


لاصبحت 8 ش1*1*5أ|| 


تارى الناس في صوم النبي يكو يوم عرفة .. 


تمتعنا على عهد رسول الله كَل فنزل 


القرآن 000 
التمس ولو خاتمًا من حديد 1/11 
التمسوهافي السبع الأواخر شإ 
تنام عيناه ولاينام قلبه ا *ط1 
تنحى بعد أن فرغ من غسله...«إمن قول 
ميمونة) 000 


تكح المرأة لأربع: لمإلها 0 


4 مم لله لالع 


تهادوا تحابوا ملساو مات ا 001 
تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر 2322 
توضثوا ما مست النار ال 
توضئوا من لحوم الإبل ا 
توضئي لكل صلاة 9ب 00001 
توضأ رسول ايوم صب وضوءه على ٠٠١....‏ 
توضأرسرل الك وضوء. للصلاة - | 
غير رجليه 00 
توضأء واغسل ذكرك ثم نم 1 
توفي النبي يلك وليس في رأسه ولحيته  .!.....‏ 
توفي رسول الله كي وأنا ابن عشر 
(٠.‏ من قول ابن عباس) ا 
التيس المستعار 5000000 
كلتك أمك يا معاذ 201 
ثكلتك أمك يامعاذ 051511101010010 
ثكلتك أمك يا معاذ 0 
ثكلتك أمك يامعاذ 06 000*ش*ظ3ظ232 
ثكلتك أمك 275737711 
ثكلتك أمك 5 >5 
تكلتك أمك؛ سنة أبي القاسم كن و 
ثلاث ساعات كان رسول الله ول ينهانا..]. م« 
ثلاث ساعات نهانا الرسول يكدٍ أن 
نصلٍ فيهن 00 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان ..... ١‏ 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان 0 
ثلاثة لا تقر بهم الملائكة: جيفة الكافر..... + 
ثلاثة لايكلمهم ايوم القيامة 200 
ثلاثة لاايكلمهم الله يوم القيامة 0 
ثلاثة لا يكلمهم الثويوم القيامة ومنل ل 
ثلاثة لايكلمهم الايوم القيامة ممعم مي 
ثلاثة لاايكلمهم الله يوم القيامة 000 
ثلاث يبلغوا الحنث 000 
ثلاثة لهم أجران لمم مو مم1 
الثلث كبير الا اط م 
الثلث كثير لمعم فوم ممم ووم مولن لا 


للم مفلل اووس 


فممءمر رار ملم :نم 
00 1 1 


الثلث كثير» إنك أن تذر 010 
الثلث والثلث كثير إنك إن تذر لمممم همال 
الثلث والثلث كثير 21100 
الثلث, والثلث كبير كج( 
الثلث. والثلث كثير 5 ك1 
م أنى النساء ومعه بلال فأمرهن 


00 الجنة ا 


ثم صل ركعتين كا يصلي في العيد 6 
ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة 


ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء .......... 


ثم ليتخير من الدعاء ما شاء 010101 
ثم ليتخير من الدعاء ما شاء 000 
ثم ليتخير من الدعاء ماشاء 000 
ثم ليتخير من الدعاء *ظ ١‏ 


موسى غلئلة) ]ص 
ثورونون» يأكل من زائدة كبدهما 0000 
الثيب بالثيب جلد ماثة والرجم 
جئت أنا وأبو بكر وعمر ذهبت 0007 
جاء اليهود إلى النبي كك برجل منهم 

وامرأة زنيا 8 شظ1ظ1 
جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي 


د ْ 


فقال:ياأبا القاسم إن اللويمسك السموات ...|., 


جاء رسول الله يي يعودني. وأنا مريض 


لاأعقل 70000ظ1ط1! 


00١0000- 11 


ء تتمنمثثنثننتقاضهة 


00 ١ 


جاءني النبي يك يعودني 000000001 نري 
جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي 000 م 
جابر بن عبد الله يحلف بال أن ابن الصائد 
النجال شع اف م ا ل ا ١‏ 
الجار أحق بصقبه ل) أعطيتكه 000 000 
الجار أحق بصقبه 00 اا 00 
جزاك الله خيرًا فواله ما نزل بك أمر قط 
إلاجعل...(من قول أسيد) 0000000 لويس 
الجساسة ا اع ا اا 
الجساسة ا 0 
جعل اليمين على الشمال (الاستسقاء) ...... : 9 
جعلت قرة عيني في الصلاة 0000000 ما سا ره 
جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا 01000 18# اا 
جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا ........ ؛ 9 
جعلت لي الأرض مسجدًا 1207151 ا 
جعلت لي الأرض ال ا 00 
الجلالة ا 00 0 
جلد النني يلوف الخمر بالجريد والنعال .........4 52000000 
جلست إحدى عشرة أمرأةٌ 1 000000 اما 
جمع يل بتبوك 11 1 00 6117 
ابي يي بين الظهر والعصر ا 0 
جمع النبي كتين الظهر والعصر 0 81 
جمع النبي يكلهْ بين المغرب .والعشاء 
بجمع ان اج وا لات 011 ا 
الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله 00 ا 
جتنان من فضة أنيتهم| وما فيهماء وجنتان من 
ذهب لوح الع ولمع ا ا 1 ا 
جهاد في سبيل اله م 801 1 
جهد المقل ا 0 خا 
جهد المقل ا لا ا ا 6 00 
جهر النبي يه في صلاة الخسوف 
بقراءته الع سا للو ةو ام 3ه م11 
حابستنا همي؟ 0 01000000000 لم ملل رع 


حبست الناس...(من قول أبي بكر) ..........!. 
حبست رسول اله يَكْهِ والناس وليسوا علي 
ماء...(من قول أبي بكر) 01100 
حبستي الناس على غير ماء...(من قول 


تخثى إلا اله 1111 


حتى تمتشط الشعثة» وتستحد المغيبة .... 
حتى هممت بأمر سوء...(من قول ابن 


رياف انه اس ني 
حتى يضع رب العزة عليها قلعه ممم مم 


حتى يضع رب العزة فيها 


الحج مرةً فه| زاد فهو تطوع 0000 
الحج مرة فا زاد فهو تطوع 0 
الحج مرة؛ ف زاد فهو تطوع 000000 
حجابه النور لو كشفه لأحرقت 06 
حجبت النار بالشهوات )0 
حجي عنهاء أرأيت لوكان 00000 


طرف الحديث الجزء الصفحة طرف الحديث الجزء الصفحة 


وتفوورء ميف ةرمن ءرءرو قرو رمم ء]ء أد قفنويرفرثرث تررق 


تيمم تين نت نتن نن نت" 31 ............ 5 212-2022 | الحموالموث 00000008 ل فلالء غ40 


حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب ... * ا 008 0000000 
حسابى) على الله » أحدى) كاذب لا فوم جها 7 00 
سبيل لك عليها ا 0 جهنم 0006 4/4 
حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه 1 اه 

حسب ابن أدم لقمات يقمن صلبه 020000 0 / 0000 
حسبت علي بتطليقة...(من قول ابن 00000 00000 
عمر) ا 0000 1 1 
حسبك الآن ا 1 ا 0 
حسر النبي ككل عن فخذه 1 ا الحياء من الإييان ل ل 1 1 
حفاةً عراةً غرلًا 0 81 حيث تقاسموا على الكفر 0 14 
حفظت من النبى كَل عشر ركعات ا 00000011 حيل بيئنا وبين خخبر السماء...(من قول 

حق العباد على اله [ز[ز[ [ ز[ [ [ 1 1 000011 0 الجن) بوكرو ا را 17 1 
حق اله على العباد أن يعبدوه 1 1 الخازن المسلم الأمين الذي 110 0 
حق الله على العباد أن يعبدوه 1000 000 خالفوا المجوس 1110100 03 
حق المسلم على المسلم مس 000 0000000 خالفوا المشركين 11000 08 
حق المسلم على المسلم ست ا 1 خالفوا اليهود. فإنهم لا يصلون في 1 

حى المسلم على المسلم 000000 1 نعالهم 0000 070ص 1 
حق المسلم على المسلم ا 0 خبأت هذالك 000000 1000000 
الحق إلى أهل الصفة فادعهم لى لا رن خذ جارية من السبي غيرها 000000 00000 
حق على كل مسلم أن يغتسل 1 1006 خذ من صحتك لمرضك ممما 3 00000 
حل كله 8بب 0 00107 00000 خذ هذا أفرغه على نفسك 0 3 
الحلال بين والحرام بين 000000 000000 خذ هذا فتصدق به يي 1811000 0000000 
حلق النبي يِِ وطائفة من أصحابه تر ا 1 خذه فتصدق به 7 00000 الم 114 
حلق رسول الله و في حجته 0 00 خله فتموله وتصدق به 9 000010 
حلقى عقرى؛ ما أراها إلا حايستكم ...... ه 84 خذه فتموله وتصدق به 000000000 000 
الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه خذهه إذا جاءك من هذا الال شيء 

النشور امومعو وم موم هوم ممع مد ها 00000 وأنت غير مشرف 0100000 1 
الحمد له الذي أحيانا م 7 000000 خذها فإن) هى لك أو لأخيك أو للذئب ... * 004 
الحمد ل الذي أحيانا ا 00 خذوا القرآن من أربعة 00001 0000 
الحمد لله الذي أنقذه من النار 1 1لا خذوا ساحل البحر حتى نلتقى 0 6 
الحمد للوعلى كل حال 00000 ا خذواعني, خذواعني؛ فقدجعل الله ......... ؟ 1 
الحمد © نحمله ونستعيئه ونستغفره ....]. ! لمم إلا خذوا من الأعال ما تطيقون .............]. ٠*7‏ ع6 014 


طرف الحديث الجزوه الصفحة 
غذي ارس بن بسك تطوري يا 0 1 
خذي مايكفيك وولدك بالمعروف 4 ل لاارة 
خذي مايكفيك وولدك بالمعروف 0 1 
خذيها واشترطي لهم الولاء ا 01 
خذيها واشترطي لهم الولاء 7 06 
خرج النبي كل بالناس يستسقي لهم ..... |. 4 1 
خرج النبي وف يستسقي فتوجه إلى القبلة 

يدعو قن وول ووه الاو و لام وه الم اع 1 6 1 
عع قا ار ا 1 0000000 
خرج النبي يله يوم عيد فصلى ركعتين ..... ٠‏ 0 
خرج النبي يك يوم عيدء فصلى ركعتين 

لميصل ال مط الل 31 وي 
خرج رسول اله وي إلى النساء فوعظهن ... ١‏ 10000 
خرج رسول الله يك فصل ثم خطب.....!. 1 10000 
خرج علينا رسول الله يك بالهاجرة ....... ١‏ اك 
خرج علينا رسول الله و بالهاجرة ........ ؟ 6 
خرجت مع النبي كك في جنازة» ا 

وجلست خلفه أنتظر 1 1100 
خرجت مع النبي كخِ يوم فطر أو 

أضحى 00 00 000 00 
خرجنا مع النبي يَكيةِ معتمرين 0 : لت 0:41 
خرجنا مع رسول الله َلخِ عام حجة 

الوداع 00 000000 1 
خرجنا مع رسول الله يل لخمس بقين .... ه 11000 
خرجنا مع رسول اله يك لخمس بقين. :7 : 1 
خرجنا مع رسول الله َيه فحال كفار | 

فريش دون البيت 0 0110000 
خسفت الشمس في عهد رسول اله وخ | 

فصلى ما او م و 4 1 
خط النى يخا مريعًا 1 14 
خطب خطبتين ملعمو مم1 51 
خطبنا النبي وي يوم النحر 0 اب 
خلق اله آدم على صورته 5206 + 20000 
خلق الله آدم على صورته ١‏ 000 


طرف الحديث الجزء 

خروا الآنية» عم ا ا اا 0100 
حمس صلوات ف اليوم والليلة 15220 ري 
خس لا يعلمهن إلا الله 50000ظهظ2ظ1 00 
خمس من الدواب كلهن فاسق 0 0 
حمس من الدواب لااحرج 00000000003 اه 
خمس من الدواب ليس على المحرم........ 0 0/1 
خير الأسماء ما حمد وعبد 0000 010 
خير الدعاء دعاء يوم عرفة ا ا 
خير الصدقة جهد المقل 0000 0100 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ة 1 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 6 11 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 00 1 
خير الناس قرنى 0000 0 3 
خير الناس قرني 000000 000010 
خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم ا 1 
خير الناس من طال عمره وحسن عمله ......!. ٠/‏ 0 
خير دور الأنصار 1 1 
خير صفوف الرجال أولها 0ن 100000 
خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ... ه 1 
خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش... ” 104 
خير هذه الأمة أكثرها نساءً...(من قول 

أبن عباس) ا 110110 
خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ... ١‏ ا 
خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ... ١‏ 110000 
خيركم خيركم لأهله 00 1 
خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي .. ؟ 000 
خيركم خيركم لأهله؛ وأنا خيركم لأهلي |. ؟ 0000000 
خيركم قرنى. 01 00 
خيركم قرفي 1/1 0 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه 000 0ن 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه 000 م 
خيرنا النبى يكل أفكان طلاقًا 1 1 
خيرنا رصول الله يل فاخترنا الله ورسوله .. 5 6 
الخيل لثلاثة: لرجل أجر 000000000 ا 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
دباغها ذكاتها 00 ا 
الدجال أعور ا 64 
الدجال) 00 بج سنا 
دحض مزلة لممم وم ممه ممم هعمو و ملم لإ 000 
دخل النبي ككُِ عام الفتح من كداء 8 امل 
دخل على النبي كل وأنا مريض فتوضاً 

فصب عل 0000 200 
دخل علي الني يك وأنا مريض فلعا بوضوء....,و 000 
دخلت الجنة -أو أتيت الجنة- 

فأبصرت قصرًا 010000 ملعملل الع 
دخلت الجنة فإذا أنابقصر من ذهب 2006 00000 
دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله 32000 لمم بع ل 
دعا باء فرش عليه 1 يام 
الدعاء هو العبادة مموم مهمو ممم ململ م مط 0117 
دعانا لني يك فبايعناء 000 1 
دعه؛ فإن الحياء من الإييان مل خا .ا امع ا لأ 
دعهاء فإن| معها سقاؤها وحذاؤها 5252 1 
دعهم أمنا بني أرفدة فقمم وه مهمه مم تع الل دوعا 
دعهم| فإني أدخلتهم| طاهرتين مح ا 1 
دعهم| يا أبا بكر فإنها أيام عيد 0 000000 
دعهم|؛ إن أدخلتهها طاهرتين ا اام 
دعوني ما تركتكم 5118 0000 
دعوه 00 70010101010« 50000 
دعي عمرتك وانقضي رأسك 10 00000 
دعي عمرتك وانقضي رأسك 000 817 
دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين 0 مم ام م 
دفع رسول الل و من عرفة 00000 ملعملل ام 
دفن مع أبي رجل...(من قول جابر) 1 ام 
دلونٍ على قبره 000 70 
الدين النصيحة 5 000000 000 
الدين النصيحة له ولكتابه 00 ال 1 
الدين النصيحة لا عمو ممه ومو م8 لمن الاق 
ذاك أدنى أهل الجنة منزلة 21100 ا 1 
ذاك شيطان يقال له خنزب ل عات 
ذاك عمله يجري له 000000 000000 


ذاك لوكان وأناحي فأستغفر لك وأدعولك.... 0 

ذاك لو كان وأنا حي 201101111 ا 6 لاي 
ذروة سنامه مهعمو وال ا اخ الوم 
ذكر رجلا فيمن كان سلف اوس 0 0 
ذكرت وأنا في الصلاة تبر 000700 5000000 
ذكرنا هذا الرجل صلاةً كنا نصليها مع 

رسول ال ل 200001 320000000 
ذكره أبي بن كعب بآية كان نسيها 0 52700 
ذلك الوأد الخفي 1 00000 000 
ذلك صريح الإيهان 00 ململ م ملع لاق 
ذلك عرق» وليست بالحيضة 000000 25000 
ذلك فضلي أوتيه من أشاء 2157251711 68 
ذلك لك وعشرة أمثاله...(قدسي) 200 00020 
ذلك لك ومثله معه ممم مهمو 0[ 1 
ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم .... ه 100 
ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم 2000 350000 
ذمة مسلمين واحلة 0000000 000 
ذنب السرحان 0 0 يا 
ذهب أهل الدثور مورت ا 01000 
الذهب بالذهمب 0 0 لمعا لاا 
الذهب بالذهب 3200011 2 
الذهب بالذهبء والفضة بالفضة:؛ والبر ؛ 

بالبر ب 0010111 2300 
الذهب, والفضة؛ والحرير 0 252220 
الذي تفوته صلاة العصر كأنم وتر أهله .... + 56 
الذي يتكلم يوم الجمعة وه م لاع 20 
الذي يخنق نفسه يخئقها في النار 1 0 
رلقد أذكرني امخقد و بام ا و ا 5 
الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 

ستة وأربعين ممو وموم و ممع 
الرؤيا الحسنة من الله 0 عم اماع 
الرؤيا الصادقة من اله والحلم من الشيطان .٠..‏ و 1 
الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين 506 1 
الرؤيا الصالحة من اله والحلم من الشيطان..+. ,و 1 
الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان..!. ,و 1 
رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من 


الرؤيا جزء من ستة و أربعين 1 
الرؤيا من الله اا 0 0ن 
الرؤيا من اله والحلم من الشبيطان 000000 10 
الراحمون يرحمهم الرحمن 00000 ا 8 
رأى رجلا يصلي معقوص الشعر...(أي 

ابن عباس) ا ع 
رأى في يد رسول لهك خاتمًا من ورق "٠.‏ / 0 
رأيت بلالا يؤذن» فجعلت أتتبع...(من 

قول أبي جحيفة) 0100000-77 010000 
رأيت الماه ينيع ا 000 1 
أيت المطر يتحادر على لحيته يكل 100000 4 
رأيت الملائكة تغسلهما ا 4 0ه 
رأيت الناس اجتمعواء فقام أبو بكر فتزع 

ذنويًا 0001018 0 0 
رأيت النبى يك إذا أعجله السير 1 ا 
رأيت النبي يك إذا جد به السير ا للا 
رأيت النبي كلةٍ صنع مثل هذا...( في 

المسح على الخفين) 000000000000000 
رأيت النبى وَل يتحرى الصلاة عنلها ...إ. 7........... 084 
رأبت البي 4# بحتز من كتف شاة 00 01 
رأيت النبي وق يسترني برداته وأنا أنظر 

إلى الحبشة ات رس وق ااا 11 
رأيت النبي وك بصلي علي راحلته 4 11 
رأيت النبي يي يصلي في ثوب ا الف 
رأيت النبى كل يفعله..(الصلاة إلى 

رأيت النبي يك يقرأ وهو على ناقته وخح اد ا ا ا 
رأيت امرأة سوداء ثثثرة الرأس خرجت من 

المديئة عوك معو 17 الماع ووه سر اا و 
رأيت بشمال النبي يل ويمينه رجلين ىت لالل ممتي 644 
رأيت بضعةً وثلائين ملكا يبتدرونها 000 م 
رأيت رسول لله إذا أعجله السير في 

السفر 1 م ل حي 5 1 
رأيت رسول اله ول إذا أعجله السير ....]. 4 ل 


رأيت رسول الله كل إذا قام في الصلاة | 


رأيت رسول الله بك بالأبطح 07098 
رأبت رسول اله و حين يقدم مكة 
رأيت رسول الله كك في المسجد مستلقيًا .. 
رأيت رسول ال يكِ قاعدًا على لبتتين» 


000003000 


رأيت رسول الله يك يركب راحلته ا 
رأيت رسول الله يل يستلمه ويقبله 57 
رأيت رسول الله ككلِكِ يسجد في الماء 


رأيت رسول اله و يصبغ بالصفرة مممءةءإة 
رأيت رسول الله يك يلبس النعال التي 
ليس فيها شعر 1 
رأيت رسول الله يوم الفنح ممم ف ف موف قوفف 


رأيت رسول الله يد يوم فتح مكة وهو 


حرير... 3 : 
رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع 


رأيتني مع البي يك بنيت بيدي بينًا 000 
رأيته عبدًا؛ يعني...(من قول ابن 
عباس)) زوج بريرة 1953+ظظ1 
رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب 0006 


3 20ظ 


طرف الحديث الجزوه الصفحة 
رب اغفر لقومي فإنهم لايعلمون 9 00 
رب اغفر لي خطيئتي وجهل؛ وإسرافي 37 0 يض 
رب اغفر لي وأرحمني 7 0 11000010 1 
رب مبلغ أوعى 7[ ز[ز[ز[ ز[ ز[ ز[ز [ 00011 ب كا 
ربنا آنا في الدنيا حسنةٌ 00 3507 
ربنالك الحمد ا لل 
رجل آنه الله القرآن 0000070711 011 
رجل آنا الله تعالى مالا 00006 ا ام 
رجل جاه بئفسه وماله 00 ا 
رجل في شعب من الشعاب 3 00 0 0 را 
الرجل مزكوم : لتر 1 را 
الرجل يقائل حمية» ويقاتل شجاعة 1 1 
رجم البي وك ورجمنا بعده 4 اا 
رجم لني بك 0000 ل 148 
رجم رسول الله يك ورجمنا بعله 0 000000 
رحم الله امرأصل قبل العصر أريعًا.......!. ؟ ا 
رحة الله عل موسى 2 ا 
رحمته سبقت غضبه ا 00000000 
رحمتي سبقت غضبي...(قدسي) 0 1 
رخص النبي يكل الرقية من كل ذي حمة .... 7 000000 
رخص النبي وَل للزيير وعبد الرحمن في 

لبس الحرير الح ع ا كام 
رخص النبى يلك ا 0 13 
رخص المخائض أن تنفر إذا أفاضت 8 100000 
رخص للحائض أن تنفر إذا 11000 ا ا 
رخص للحائض أن تنفر...(من قول ابن 

عباس) 07 10 0 رن 
رخص للرعاة في ترك المبيث بمثى ........ ه 00000 
رد رسول اله يل ابنته على أبي العاص 

بالتكاح الأول 00701( اه 
رد رسول الله يك على عثمان بن مظعون 

التبتل اذ[ 1000000 ال 16 
سول الله َك خرج في حلة مشمرًا ........ 1 0 
رضاها صمتها ا 0 


طرف الحديث الجزء 
رفع الصوت بالذكر حين ينصرف 
الناس م 1 120000 
رفع القلم عن ثلاث 611 1 
رفع القلم عن ثلاثة 6[ 0001 101 
رفع النبي يك رأسه إلى السماء 1 الا 
رفع النبي كَلهِ واستوى حتى يعود كل 
فقار ل 1 ل زو 
رفع البي كَل يديه حتى رأيت بياض | ٠‏ ' 
إبطيه 1 01 1 
الرفق ما كان في شيء إلا زانه 1 00000 من 
رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي 
علد 000 ان 
ركع النبي كَليِةِ ركعتين في سجدة (صلاة 
الكسرف) و 0ن 
ركعتا الفجر 00001 ل 548 
ركعتان لم يكن رسول الله ككٍ يدعها 
سرا 
ولاعلانية ا 1 120000 
ركعتين خفيفتين...(من قول عائشة) ...أ “ا........... 71 
الرواح إن كنت تريد السنة...(من قول 
ابن عمر) :0 00 
: الرواح...(من قول ابن عمر) 0 ل ا 
رويدًا أيها الناس؛ عليكم السكينة 1 10000 
زادك الله حرصا ولا تعد 1 1 
زادك اللهوحرصا ولاتعد ا ل 
الزمان قد استدار كهيتته يوم خلق الله 
السموات والأرض ا ! ل 7ع 
لوهم بجراسهم: فإ "أن التهيد 
7 110000007 و 0:1 
زوجت أخمًا لي من رجل فطلقها...(من 
قول معقل) 0 0 00000 0000 
زوجتك با معك من القرآن ز ز ز ز ز ز 011 0 000000000 
زوجتكها با معك من القرآن 3 0000000 
زوجناكها با معك من القرآن 1 0000000 


طرف الحديث الجزو الصفحة 
212111 

سائر أيامه كأيامكم 0100000001 52522236 
سابق النى ل بين الخيل...(من قول ابن 

عمر) للم ل 000 11 
الساعي على الأرملة والمساكين 

كالمجاهد 000 8 
الساعي على الأرملة والمسكين ا ا 
سأفعل إن شاء ال...(لعتبان بن مالك) ...+ 0 
سألت ربي فوعدني أن يدخل الجنة 5-0 11/1 
سألوا النبي يعن امرأة توفي زوجها 8 11 
سب رسول الله يد الواصلة 

والمستوصلة ز ز ز 0غ لمعمل ن/1 04 
سباب المؤمن فسوق. وقتاله كفر ممه 000 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.........1.! 20000 
سباب المسلم فسوق ال ا مام ا 
سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر ا 1 
سباب المسلم فسوق, وقتاله كفر 0 م 
سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر ممم مم8 لوو وق 
سبحان اله عشرًاء والحمد © عشْرّاء 

الله أكبر عشْرًا اذ[ 0000 اتواسو 1 
سبحان اله يا أبا هرء إن المؤمن لا 

ينجس 7أبب 0 0 0000000000 0000 
سبحان الله 000 ارم الها 
سبحا اله! ماذا أنزل الله من الخزائن؟ .........مه 6 
سبحان الله! ماذا أنزل الليلة من الفتئة ....].غ 0 
سبحان الله إن المسلم لا ينجس 00 00000 
سبحان الله والحمد له والله أكبر؛ ولا 

إله إلا الله. 0 0000 210000 
سبحان ربي الأعلى 8 17<#2#56غ 000 
سبحانك اللهم ربنا ويحمدك 0000 000000000 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 000 لمعمل ع مسا 
سبحانك اللهم وبحمدك 000000 ممم 81# 
سبحانك اللهم 0-8 0000 ململ 6 ا 
سبعة يظلهم الله تعالى في ظله 3 0000000 
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 000 010000 


سبعة بظلهم الله في ظله ا 0 


سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله ا 
سبعة يظلهم الله ا 
سبعون ألا يدخلون الجنة بلا ا 
سبقك بها عكاشة 0000 
سبقك مها عكاشة [ز[ز ز  [‏ ز 0 21101 
سبقك مها عكاشة مب 0 
سبقك عكاشة 00 
سبقك عكاشة 7 
ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا 

دخل سو ا 1 110 
سترت البي كك وهو يغتسل 8 
ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقةٌ ز ز [ ز[ز [ [ 10 
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم ........إ.؟ 
ستكون هجرة بعل هجرة» وتنحاز الناس ٠/.1.....‏ 
سجد النبي يِه ووضع يديه غير مفترش ...7 
سجدت بها خلف أبي القاسم يك 8 
سجدت خلف أبي القاسم يك 010 
سجدها داود ثوبة؛ ونحن نسجدها 
شكرا 10100 0 0 113707000 
سحاء الليل والنهار 0000 
سحقًا سحقا لمن بدل بعلي 1 
سحمًا سحمًا لمن غير بعدي ا 
سددوا وقاربواء وأبشروا لو ا 
سددوا وقاريوا» 00000 
سعى الني ود ثلائة أشواط» ومشى 
ا ا 
السفر قطعة من العذاب 0000000 
السفر قطعة من العذاب 00001 
السفر قطعة من العذاب 0 
سقتنى حفصة شربة عسل 5 
سقتتى حفصة شربة عسل ااا 
سقيت رسول اله وَل من زمزم فشرب.... 0 
سكاتها إذنبا ا 
السلام على النبي...(من قول ابن مسعود) ٠١١+...‏ 


0 00 


طرف الحديث الجزء الصفحة طرف الحديث الجزه الصفحة 


السلام على النبي...(من قول ابن | 
٠١‏ رذانا 


111[ 10001001 7 . 0 
السلام على أهل الديار 0110 ا ف 
السلام عليك أيها النبي...(من قول : 
عمر) ا ا ا 0ن ج التمد ا 11 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين ممممم ممم 1 00 : ان 
سلونٍ ع| شئتم ا 1 1 المولك مطهر للف مرضاة للب لل ا 
سلوني 0م 00000 السواك مطهرة للفم مرضاة للرب 0 ممالا 
سلوني ار 8 10000 السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب مم1 00000 
سلوه لأي شئ يصنع ذلك ا | ١‏ ان سودوا نونته ا ل 1 0 
سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ مم1 0 سووا صفوفكم فإن نسوية 000000 وا 
سمع الله لمن حمده ا 00000 ال سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان..|. ؟ ان 
سمع اله لمن حمده 00 10110 سيد الاستغفار اللهم أنت ربي ا اا 
سمع الل لمن حمده 0 00000 سيد الاستغفار أنيقول 0000 ا 
سمع ال لمن حمده 6 0000 السيد الله تبارك و تعالى مم1 1 
سمع الله لمن حنده 00 اهم سي ليست لغيركم 0000000 0000 
الله لمن حمده 1110 ا ل 1840 الشؤم في المرأة» والدار» والفر 00 ااا 
السمع والطاعة على المرء المسلم لمعم 4 61037 الشؤم فى ثلاث ا 1 
سمعت النبي وك يأمر فيمن زني ولم يخصن ..أ.. ؟ ............ 1100 شائك شاة لحم 000 1 41 
سمعت البي يكيتعوذ من عذاب القبر 0101000 00 شاهداك أويمينه 0100 1 
سمعت النبي ول يخطب بعرفات ........ 0 1 شبهتمونا بالحمر والكلاب...( من قول 
سمعت النبي و يقرأ بطول الطوليين ...]. ؟ لم163 عائشة ) 0000001 11001110 
سمعت النبي يقرأ في العشاء لم1 110000 شر الطعام طعام الوليمة 0 0 
كفت النبي علد يقرأً: «والتين شراك من نار ز ز ز [ [ ز ز [ ز ‏ 000 00 
والزيتون4 في العشاء ا 00 شغلتني أعلام هذه اذهبوا 1 سن 
سمعت النبي كلْةِ ينهى عن الصلاة عند شغلونا عن الصلاة الوسطى...(من قول 
طلوع الشمس 0 *5*ظ*+ 1 000 عمر) لما الت جو م ويل 1 حم مف ااقة 
سمعت رسول اله كك قرأ في المغرب الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم 7 0 
بالطور 1 000 الشفاء في ثلاثة» شربة عسل 00000000 0ن 
سمعت رسو الله يك يستعيذ في صلاته |. م 0 شفاعني لأهل الكبائر من أمتي 0000 نن 
سمعت رسول الله ول يستعيذ في صلاته من شك الناس يوم عرفة في صوم الني كل ... ه ا 
فتنة الدجال ز[ [ [ [ [ 0 0 00 شكوت إلى رسول الله يل أن 
سمعت رسول الله يك ينهى عن القزع ...]. ٠‏ 11000 أشتكي...(أم سلمة ) ..... 0 ا 
سمعت رسول الله يك يهل ملبدًا 00 0000 الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد 
سموا أنتم وكلوا 00 11 ولا لحياته ا 11 
سموا أثتم وكلوا 0000 ار شهد عندي رجال مرضيون(من قول ابن 


الشهداء: الغرق» والمطعون 000 0000 
شهدت العيد مع النبي كله فصلى قبل 

الخطبة امول لاو الوا المع دعا يا 0 
شهدت المتلاعنين...(من قول سهل بن 

سعد) فققم و وموم فق وق موق فم ممم م فهو ف ةم و مم وفوف ليف ا 
شهدت عثمان وعلياه» وعثمان ينهى عن 

المتعة و ‏ ا ‏ اجة ان ا تع 7 
شهدت مع رسول اه وَل العيد أضحى 

أو فطرًا؟ 0 0 
الشهر نسع وعشرون 00 00 
الشهر هكذا وهكذا وهكذا 3 0/1 
الشهر هكناوهكذا 1 5-01 
الشهر هكذاء وهكذا 111110111116 0 000 
الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا ا 0010 
شيخ زانء وملك كذاب» وعائل 

مستكير وا ل الو 0000 
الشيخ والشيخة إذا زنيافارجموهما البئة نكالا..|.. 00 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.... ه ا 
لاص ليس من عزائم السجود 1010106 اما 
صببت للنبي يي غسلا 10 21111111 لل لإا 
الصبر عند الصدمة الأولى 101000000 1 
صحبت النبي كي فلم أره يسبح في 

السفر 0-7 ا لع 187 
صحبت رصول الهو فكان لا يزيد في 

السفر ا ا ل الوا 
صدق الله: شك5نرنن4 ا 1 لفاس 
صدق الله وكذب بطن أخيك ا 00 
صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 

وحده 8ب0000 00 1 
الصدقة تدفع ميتة السوء 0000 ا 
صدقة تصدق الله مها عليكم فاقبلوا 

صدقته ا ا اا 
الصدقة تطفئ الخطيئة 00000000 1 
الصدقة تطفئ الخطيئة 0000 را 


صدقت ذاك الظن بك...(من قول عمر 


صدقك وهو كذوب ملعمل ل 
صدقك وهو كذوبء ذاك شيطان 010 
صرخ إبليس يوم أحد في الناس...(امن قول 

عائشة) [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ ز [ 1 1111111 
صل ركعتين ا 
صل ركعتين» وتجوز فيه 0 
صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا 1 
صل قائمًا فإنلل تستطع فقاعدًا 1011 
صل هاهنا ل 1 
صلاة الآبات ست ركعات وأربع 

سجدات 6 ذ [زةز[ز [ز [ز[ز[ [ [ز[ز[ [ [ [ 1 1 11111111 
صلاة التساييح 6 
صلاة الجاعة أفضل من صلاة الفذ ....... ١‏ 
صلاة الجاعة تفضل صلاة الفل 0 
بلاة الجن تزيلدعل صلان لي بينه 0 
صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة..... ع 
صلاة الرجل مع الرجل أزكى من 

صلائه وحده وو و 
صلاة الرجل مع الرجل أزكى من 

صلاته وحده 1111 1 1[ ز[ز 1 11711( 
صلاة الرسول سبع وتسع وإحدى 

عشرة 1000 
الصلاة الصلاة وما ملكت أيأنكم ا 
الصلاة الصلاة وما ملكت أيأنكم 000 
صلاة العشاء إلى نصف الليل 00000 
صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة 

القائم اذ[ ز [ [ [ [ 0 0 
صلاة القاعد نصف صلاة القائم 1 
صلاة الليل مثنى مثنى 1 
صلاة الليل مثنى مثنى 9 1# 
الصلاة أمامك ز[ز ز[ ز[ ز[ ز ز ز ز 00000111 
الصلاة أمامك 98 ش11 
الصلاة أول ما فرضت ركعتين... (من 

قول عائشة) 0 
الصلاة جامعة 0100 


أعطان الإيل . 1 


صلواكا رأيتموني أصلي 1ك 
صلواك) رأيتموني أصلي 10 
الصلوات الخمس إلا أن تطوع شينًا..... 

البلوات الخمس» والجمعة إلى 


الصلو ات الخمسء والجمعة إلى 


عل البرك ووالنط راان 2106 
ا 15100 
صل النبي كل الظهر بالمدينة أربعًا بِعًا 0 


ملي ا 


صل با ني يفقم في الركعتين 


صل بنا رسول اليك الظهر ا 


صلى بنا عثمان بمنى أربع (من قول عبد 


صل رسول اله بك بمئى ركعتين مك 
صلى رسول الل ول على النجاشي ......... 


صل رسول اه يله ونحن معه بالمدينة 


صليت مع النبي ف بمئي ركعتين ......... 


صليت مع النبي ككل ذات ليلة فقرأ النبي 


كل «البقرة» ثم «النساءا ثم «آل عمران؟ ... 


55 
6 
4- 
حم 


م 


صليت مع رسول الله يك بمئي ركعتين .... 
صليت مع رسول الله وي مانا جميعًا .....|. 4 
صليت مع رسول الله َل ركعتين قبل 
الظهر لمعمو وموم 
صليت وراء النبي يخِ على امرأة مانت 


ف نفاسها 119200 
صليت وراء النبي يك على امرأة مانت 
فى نفاسها ممعم ممم 


صليت: ولو مت مت على غير الفطرة...... ٠‏ 
صم ثلاثة أيام؛ أو تصدق بفرق بين ستة ... ه 
صم في كل شهر ثلاث لم1 
الصورة الرأس» فإذا قطع الرأس فلا صورة..... ٠١‏ 
صور تل الجنة والنار مخ 
صوم ثلاثة أيام من كل شهر 01000 
الصوم لي وأنا أجزي به 0000 
الصوم لي وأنا أجزي به...(قدسي) ا 
صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه» أو 


١ 
8" 

0" 

ضفرنا شعر بنت النبي وك ثلاثة قرون ..... ؛ 
الضيافة ثلاثة أيام جائر 5 121111 إ- 
الطاعون شهادة لكل مسلم 0 6 
7 

84 

30" 


الطاعون شهادة لكل مسلم 15106 


طاف النبي ل بالبيت على بعير 000 
طاف النبي كل بالبيت على بعير م0 
طاف النبي كك في حجة الوداع على بعير . |. 0 


ا 1174 


اخ 1 


م77 
للم وم 19" 


طعام بطعام وإناء بإناء لومم ممم ممم ممم ز رن ء نت 4 


الطهور شطر الإييان 00101000000 
الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه 


الكلام 0000000000 
طوافك بالبيت والصفا والمروة يسعك 

لحجك 000-98 1 00 
طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك... ١‏ 
طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك ......|. + 
طوفي من وراء الناس وأنت راكبة 0 
طيبت النبي و بيدي لحرهه 00 
طيبت رسول اله يل بيدي هاتين م6 
طيبت رسول الله يي ييدي 000 
العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ممم 4 
العائد في هبته كالكلب يقيء ا 
عائذابالله من شر الفتن 10000 
عائشة) اللض ا رس او و 
عاتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده في 

خاصرتي د01 00 
العبد إذا وضع في قبره وتولي 1 
العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا.........|. م٠‏ 
عبدًا قبطيا مات عام أول...(من جابر بن 

عبد الله) [ز ز [ [ [ [ [ [ 1 0 
عثان) [ز[ز ز [ ز [ [ [ز ز[ [ [  [‏ 0 00000000 
عجبًا لأمر المؤمن؛ إن أمره كله خير 97 
العجفاء التي لا مخ فيها لمم 1 6 
العجباء جبارء والبثر جبار؛ والمعدن 

اد 0 
المعه حيار رابا خانم العم 

جار 1 000 
العجرماء جرحها جبار 0 
العجرماء جرحها جبار؛ واليثر جبار 006 
العجراء عقلها جبار» والبثر جبار 000 
عذاب عذب به بعض الأمم ثم بقي منه.......إ. .4 


عرش الع على سراواته مثل القبة س1 


02200003 


عرضت علي الأمم 0 1 
عرضت علي الأمم 1111111 

عرضت على الأمم مش ا 0 

عرضت علي الجنة والنار آنا في عرض .... 10 
عرضت على النار وأنا صل .............]. 51 
عرفتك يا سودة...(من قول عمر) ......]. 21 
عرفناك يا سودة (من قول عمر) .........]. ش52 
عرفها سنة 789 #*ظظظظ 

العشاء أحيانًا يؤخرهاء وأحيانًا يعجل 5 

عفروه الثامنة بالتراب ا 10000 
عفي لأمني عن الخطأ والنسيان اي 0010 
عقرى -أو حلقى- إنك لحابستنا 00 3 
عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ 8 1000 
عقرى حلقى أو ما طفت يوم النحر؟ ....].0 000 
عقرى حلقى» إذك لحابستنا 0100 1000 
عقل مجةٌ 1 01111 0000011 
العقل وفكاك الأسير 000000 ل 
علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق ٠7........‏ 00000 
علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟ ..... ٠7١.‏ 00 
علام يضحك أحدكم مما يفعل 0 0 
علام يقتل أحدكم أخاه 7 1 
ل ز ز ‏ 1 01001101 00 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ال 114 
على الموت...(من قول سلمة) ا 17 


على أثقاب المدينة ملائكة لا يدخلها | 


م ا ع 
على كل ذروة بعير شيطانًا 0000 
على كل مسلم صدفة 1001 


الصفحة 


عليك السلام ا 0 1 
عليك بالشرط 0000070 1 
عليك بالصعيد فإنه يكفيك مسي ا 00 
عليك بالصعيد فإنه يكفيك 7 ل ١914‏ 
عليك بالصعيد, فإنه يكفيك 10 1 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 0 100 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين..... ١‏ 0001001001 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ..... 7 0 
عليكم بهذا العود الهندي 0000001 و 
عليها صدقة ولناهدية م1 ا 0 
ا عليهن جهاد لا قتال فيه؟ الحج والعمرة ...4 ا 1 
العمرة إلى العمرة كفارة ل| بينها 0 لم4 64 
عمرةً في رمضان اللو ام و 3 اسع ديار 86 
العمل بالنية» وإنما لامرئ ما نوى ........]..3 010010 
عندك شىء تصدقها 0001 م 21 0 
عندكم شيء؟ [ ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ [ 00001111 1 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة لمم ما 8 ا ا 
العوراء البين عورها 0 و 
العين تدمع والقلب يحزن 000000 بالا 
العين تدمع» والقلب يحزن 0000000 641 
العين حق 18 1 0 21 
العين حق 0غ 00 
العين وكاء السه 0 ال و0 
العين وكاء السه 0 00 الام لاازة 
العين وكاء السه و ا ا 00000 
غارت أمكم 0 000 
غدًا أخبركم 0011 1 
غدوت إلى رسول الله يل بعبد الله بن 
أبي طلحة لماه ماد 6 م111 
غدوة في سيل الله أوروحة م 100 
غزا مع النبي َل ني عشرة غزوةً 8 0 
غزا نبى من الأنبياء فقال لقومه: لا 
شي 00 000 
غزوت مع رسول اله يكل قبل نجد 000 مل/01 
غسل الجمعة واجب على كل محتلم .....! 7 ل 


الغسل يوم الجمعة واجب على كل 

محتلم 000000000 11 
غسل يوم الجمعة واجب على كل 

محتلم 0 000000000 000 
غسل يوم الجمعة واجب على كل 

محتلم 00 0 م0 العامة 
الغسل يوم الجمعة واجب 1 1000000001 
الغسل يوم الجمعة واجب 0000 1 
الغسل يوم الجمعة واجب 0ن 1 
غفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله ا 000 
غير ألا تطوفي بالبيت 100008 لم 164 
غير ألا تطوني بالبيت» ولا بالصفا 

والمروة ال اا 
فأبصرني النبي كل فأنزل الرداء ا 1 
فابنك هذا لعله نزعه عرق 1 اي 
فابنك هذا لعله نزعه عرق 00 اما م /اة 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه...... * 1510000 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه 0 ا 
فأت أبا بكر 000 او 
فأت الذي هوخير وكفر عن يمينك 0000 000000 
فأنوا بالتوراة فاتلوها إن كتنم صادقين 1 10000000 
فأجب امسا ا 1 1020 
فاجعل لنا يومًا تأتي إلينا...(من قول 

النساء للبي وَة) 0 01 
فأجلسه رسول اله يك في حجره فبال 

على ثوبه 1 00000000 
فاحث في أفواههن اراب ش52 ا[ 3 لاع 
فاحلق رأسك م اه لل 
فأخذني فجعلني عن يمينه...(من قول 

ابن عباس) ا 00 و 
فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم 000 1 
فإذا اختلفتم فقوموا عنه ل 1 ل 
فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: 

التحيات لله +0 070703 1©583إ 1 
ذإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة 0000 00 فيل 


فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 0 ١‏ 0000000 


فأمره النبي يك أن يتخذ أنفا من ذهب 0000 
فأمرهم النبي ككل أن يرملوا الأشواط 


فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له... 


ذإن أطاعوك لذلك» فإياك وكرائم أموالهم...... 
فإن الله أحق بالوفاء 001101 


فإن الله تبارك وتعالي قد حرم عليكم دماءكم ..إ.. 


فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعوا ........ 50 
فإذالم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من 
الأرض 0 0ن 
فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته.(من 
قول أنس) 5 ”1# 1 
فإذا نسيت فذكروني ا 1 0 
فإذانسيت فذكرو في ا 7171 6 
فاستن به ا لما اد لاد ل ا 1 00000 
فاطمة بضعة منى 000 ا 
فاطمة بضعة مني 0000 1 
فاعمل من وراء البحار فإن الولن يترك ... 6 0 
فأعني على نفسك بكثرة السجود 6 210 
فاغسلي عنك الدم ثم صلي 0500 0100000 
فأفعل ماذا؟ ؤزةز 0001011 11 
فاقدروا قدر الجارية الحديئة 00000 0ن 
فاقرأه في سبع ولا تزه على ذلك 00000 1 
١‏ فافض ال قهو أحق.... سنن لا 16 
فاقضوا الذى له فإن الله 0000101 0000 
فأكون أول من بعث فإذا موسى 1 ا 
فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة...(من ' 1 
قول زيد بن ثأيت) ...تا 31 ار 117 
فأمر الرسول بها فرجنا لم1 لس 
فأمر بقتل الأسرى 1 01 
فأمر بلال أن يشفع الأذان» وأن يوثر....... ؟ 0000 
فأمر لهم رسول اله و بذود وبراع........ 7 00 
فأمرنا نبي يك أن نغطى رأسه 000000 ا ا 
فأمرنا رسول الله يك فجعلناها عمرةٌ ...... ه 000 
فأمرنا عند مثامنا بثلاث ا ال ا 


طرف الحديث 


الجزء 


فإن الله قد حرم على النار 11320 لمن 
فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه 1 ذ[ذ[ذ[ |[ 1 0100 
فإن الله بحب الرفق في الأمر ل 
فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم.|: ا 

فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ......!. م 1 
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 000 ل 0 
فإن عمرةً في رمضان تقضي حجةٌ معي ..!. د ا 
فإن عن يمينه ملكا 0000 للم اع 
فإن كان واسعًا فالتحف به 00 00 ل 
فأنزل آية الحجاب ان 0ه 
فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك.......!. ١‏ 1 
فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد 

صالح 011 ا 0 
فإنكم لاتدعون أصم ولاغائ ئ وغ 0001 
فإن| بعثتم ميسرين 1 1 
فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها ....!. ٠١‏ 0 
فإني رأيتكن أكثر أهل النار 0 8 

فإني لأرى الفتن تقع خلال يبوتكم كوقع 

القطر اج حو ل لا وم له موا ا وق 
فأنى يستجاب لذلك / 0 
فأنى يستجاب له 1 1 

فأنى يستجاب 17 000000 
فبكرًا تزوجت أم ثيبًا؟ 000000 1 
فتؤذوا الأحياء ا 000 
فتان» فتان» فتان 9[ 00 1 
قشعت القرآن حتى وجدت آخر سورة 

التوبة...(من قول زيد) ا ا ان 
فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه... :. نين ألاة 
فتردين عليه حديقته؟ 0 00 6لاة 
فتصدقن من و 1 1 0 ا 

فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد...(من قول 

سهل) وو ا 9 00000 
فتلت قلائد بدن النبي يك بيدي 00 1 
فتلت قلائد هدي النبي يلثم أشعرها..... 0 فا 
فتلت قلائدها من عهن...(من قول 

عائشة) اذ[ [ [ز[ [ز[ ز [ [ [ 001011 لطم لاع 


وا ونلا د ا ا لس اا 
0000000 01 
ماو م ا 2 الل #الآة 
1 811 
فتوضأ لهم وضوء النبي كك 000 
فجاءهما الشيطان فقال: سمياه عبد الحارث ..1. ٠١‏ ا 
فجعل النبي كه يصرف وجه الفضل 2500 ا 
فجعيل خير من ملء الأرض ا 3200“ 
فحمي الوحي» وتتابع 0 000 ا 
فحينئذ يسجد لها الكفار 4 الا 
الفخذ عورة 0 
فخيرها النبي وَل ااا 000 
فدخلت فإذا النبي كل على حصير قد أثر 
في جلبه 21070000001 01000 
فلعاعليهم رسول الله يي 000 4 
فدعاه رسول الله يك فقرأ عليه م ا 
فدية من صيام أو صدقة 210 00 
فذلك من نقصان دينها 1 
فذلك من نقصان عقلها 000 ا يا 
قر من المجذوم قرارك من الأسل .......ب. لان..ت........ 08 
فرآه قد فك أزراره 1 ا 
فرأيت الني يل ضحك حتى بدت تواجذه .أ 1٠ ............1١‏ 
فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضًا حين .... .9 0 
فرأيت عيئيه تذرفان...(من قول ابن 
مسعود) 00 0000 
فرج سقفي وأنا بمكة, فنزل جبريل ش ٠...‏ 0 0000 
فرج عن سقف بيتي» وأنا بمكة 00000 ١‏ 
الفرج يصدق ذلك أو يكذبه 100000 000000 
فرد نكاحها مال ا 3 المطا حر خا ةا 
فرض الله الصلاة حين فرضهاء ركعتين... ” ا 1 
فرض النبي يكْةِ صدقة الفطر 8 0000# 
فرض رسول الله يك زكاة الفطر 0 0000 
فرض رسول الله يكةِ صدقة الفطر 81 00000000 
فرض زكاة الفطر 000 0000000 
. فرضها رسول الله كلك لأهل نجد قرثًا.....!. ه 11000000 


طرف الحديث الجن - - الففحة طرف الحديث الجزء الصفحة 


فرق الني يكبينهيا وألحق الولد بالمرأة .....!. فلا أزال أسجد فيها الا ا 11 ا 
فسكت...ل) سئل عن الروح 100 220000 فلا بأس انفري 5077 000 
فصعد النظر إليها وصوب 0 206 فلا تفعل» صم وأفطر و 1 
فصل رضاعه في الجنة لمات ا 1 فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فعليكم 

فصلوا أيها الناس في بيوتكم 2000 20 بالسكينة 010 2701101101151 00 
فصم ثلاثة أيا م؛ أو أطعم ستة 15500 1 0 فلا صلاة إلا التي أقيمت 0000 1 
فضحك رسول اله يكل تعجب وتصديقا له......, + 0 فلا يتناجى اثنان 202 ا 
فضرب بكفه ضربةً على الأرض لمن لع 14 فلآن أصلي في بيني أحب إلي من أن 

فضل عائشة على النساء. كفضل الثريد...... 5300000 أصلي 2211100 220 
الفطر أقوى لكم فأفطروا 250577 000000 فلان قتلك؟ 0000000 8ش*ظ5 
الفطرة خس 000000 0 500 ا 
الفطرة حس #00«( 0 لله بارلا فلعل ابنك هذا نزعه 30006 22200 
فطفق النبي و يلوم حمزة 2*5 50000206 فل فرغ النبي َي من الطعام ا 0 
فعنده مسجده وطهوره 2000 3000 فلولا صليت بسبح اسم ربك ا ا 500 
ففرض الله على أمتي سين صلاةٌ .........؟ 5 فليتتي قبلت رخصة رسول ا | 

فقال أتعجبون من غيرة سعد 222222 5016 ل...(من قول ابن عمرو) 2000 225 
فقال الله: قد فعلت 0 32000 فليجعل في أنفه: ثم لينثر 0000 1 
فقام النبي وَْةٌ خطيبًا صبييحة عشرين من فليخلقوا حبةٌ أو ذرةٌ أو شعيرةٌ 30 مهن 1 
رمضان 00000 20020 فليخلقوا ذرةً أو ليخلقوا حبةً 0010 52006 
فقام إليه النبي ول بمشقص 0 لوم ا فليصل ركعتين؛ ثم ليقل 20 ممعي لاع 
فقام رسول الله كِ فخرج» وخرجت فليعتزلناء أو ليعتزل مسجدنا 006 ا 
معه 700 5277 ممعم ولا فهارئي بعد ذلك عريانا يك 000000 100 
فقد ملكتكها بها معك من القرآن 20 000 فاسقت م او 55757 
فقمن إلى بطحان...(من قول جاير) ...... + 000 فه| من يوم أكثر عتيمًا من النار 00-5 22000 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن ملم ممم أ 8191/66 فمسح بوجهه ويديه؛ ثم رد عليه السلام ٠ ٠..‏ ل م نع لاا 
فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله لنت بي ردهال الي 0000 22000 
كد ودام وق اا بود 0 فمسح رأسيء ودعالي بالبركة مايا 1 
فكان النني يل يقسم لعائ ا فمن أطاع محمدا بع 0 08 
سودة ا 20 00 فمن تركها -يعني: الصلاة- فقد كفر ا ممه دنع را 
فكانت سنة المتلاعنين 200 25700 فمن رغب عن سنتي فليس مني لمانو مومع ل 
فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة 00 21 فمن رغب عن سنتي فليس مني لمعه ممع خا 
فكبرائلانًا وثلائين؛ وسبحا 550 ل 2000 فمن يطيع الله إذا عصيته 22 0 
فكلته ففني...(من قول عائشة) ا 00ظ212 فنزل النبي يه إلى بطحان 201 20 
فكلوا ما بقي من لحمها 515156 0 فنزل رداءه يك حتى يشاهد سلمان خخائم" 

فكوا العاني وأجميوا الداعي 5***ظ5ظ 2700 النبوة ااا هظ5 


فكوا العاني» وأجيبوا الداعي لمم مفو فنا لمعمل لتيل ]لا فتزل رداءه يكلو من أجل أن يرأه............... لي للم ممم فلن لوو 


طرف الحديث 


فنهانا عن ذلك...(أي الاختصاء) ......... 
فنهانا عن ذلك...(أي الاختصاء) 
فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين.......!.. 
فهلا جارية تلاعبها وتلاعيك 0ط 
فهلا جاريةً تلاعبها وتلاعبك 0 
فهلا جلس في بيت أببه وأمه الس م1 
فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأنيك 


فواعدهن» وأتى إليهن 0520000000 
فوالذي نفس محمد بيده لايغل 21212118 


فوالله لايخزيك الله أبدَاء إنك لتصل الرحم 2 


22222110100 


فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن 52 21111 
فوعظهن, وأمرهن أن يتصدقن 3151 2100 


فويسق...(أي الوزخ) ششظ1 1 


في كم تقرأ القرآن؟ 1 


فييوم الجمعة ساعة 0000 


فيشرئبون يطلعون فيؤتى بالموت 0000 


فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ممما 
فيقضى اله ما شاء 000 


37 


فبفيةرءيءرون 


الصفحة 


106 


100 


ا 


1 


دلق 


فبقوم على جنازته أربعون رجلا ا 000 


0 0 ا ا اا 000 


220000-0 00 ا ااا ا ا ا 0 


فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم 000 


فيه غرة عبد أوأمة 0 


قاتل الله اليهود انخذوا قبور 058آظ] 
قاتل الله اليهود لم! حرمت عليهم الشحوم 


قاتلهم اله أما والله لقد علموا 000 
قال إبراهيم لامرأته: هذه أختي 11 
قال الله تعالى ما تقرب إلى عبدي 
قال الله تعالى: قد فعلت 
قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا 


على الله» ط#©ظذ1 
قال رجل: لأتصدقن بصدقة 
قال سليان بن داود عليه| السلام: 
«الأطوفن الليلة 
قال سلمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأةٌ ..+. 
قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي 


قام إليه بمشقص أو بمشاقص 000 
قبض النبي يك وأنا تين 000 
قبض روح النبي كَل في هذين 11276 
قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ 0-0 
قد أحصر رسول الله يله فحلق رأسه ...... 


قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن.... 


000000000000 


00ؤؤ1ؤ0ؤ13ؤ022232121 


ومروء وم رزو مرق 


/7ع00 
بل 


رو 


طرف الحديث 


قد أذن أن تخرجن في حاجتكن ا 
قد أريت الآن الجنة والنار 1 0 
قد أنزل اله فيك وفي صاحبتك 26 
عه 111100 


0 ل 1 61 
قد عجب اله من صنيعك] الليلة 2112*7 


قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له 0 
قد كنت تكتب الوحي لرسول اليك ا 


قد ملكتكها ب| معك من القرآن ا 


قدر خمسين أو ستين...(من قول زيد بن 


قول أنس) 0000 
قدم النبي لك فطاف بالبيت سما ........|. 
قدم النبي ل فطاف بالبيت سبعًا ........]. 
قدم النبي يد فطاف بالييت سبعًا ........|. 


قدم النبي كي مكة» فطاف بالبيت» لم 


قدم النبي يل مكة؛ فطاف وسعى بين 


الصفا والمروة ا 0 1 
0 0 .7 حم ل 51101 


قدم رسول الله يل فطاف بالبيت سبعا... 
قدم علي النبي يكؤنفر من عكل فأسلموا........ 
قدمت عل النبي كل فأمره بالحل ......... 
قدمني - النبي يك في الثقل من جمع بليل ... 


قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران 0500 
قرأ البقرة وآل عمران والنساء 00 


قرأ ابي يك النجم بمكة فسجد 000 
قرأ النبي ب في صلاة الليل 0027 


قسم النبي يك يومًا قسمةً 0 


قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق 1116 
النني بكي أن دية جنينها غرة عبد أو 


قضي الني يل بالغرة عبد أو أمة 111111 
قضى رسول الله َي في جنين امرأة من بني 


قضي رسول اليك فيها بغرة عبد أوأمة 0 " 
قضى فنا معاذبن جبل علي عهد رسول اله 


قضى فيه النبي وَل بغرة عبد ش15 
قطع النبي كَل في مجن ثمنه ثلاثة دراهم 1 
قطع الي يه يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة 

دراهم طشك9ك1 


قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماكثيرًا........... 


ه© 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
قل لا إله إلاالله كلمة أحاج 1 

قل: الصلاة في الرحال 200 7ظ212 
قلادة لأسراء فبعث النبي ككل في طلبها ٠ ٠٠...‏ 0 
قلت: قل هذا عمر بن الخطاب 01 1 
قم أبا تراب 000 0000 
قم أبا تراب» قم أبا تراب 0 ل لاما 
قم فاركم ركعتين خفيفتين 0000 0 
قم فاركع ركعتين ماكدي طعا الو ما مورك وق 
قم فاقضه 00000000 00 
قم يا حذيفة 000 لال لاق 
قم ياعباس فادع الله...(من قول عمر) ..!. : 00 
قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها 

المساكين م ا 5222000 
قمت على باب الجنة فكان عامة 00 1 
قنت البي كل شهرًا؛ يدعو على رعل | 

وذكوان 0000 000 
قنت النبي يل في الصبح 0000 0 
.قنت رسول الله كل بعد الركوع شهرًا .٠....‏ ؛ 0 
قنت رسول الله وَل شهرًا حين قتل 

القراء اا 00 م لاع 
قولوا التحيات له والصلوات والطيبات ١٠.‏ : 52500 
قولوا كذا وكذا........ 52000 1 ' 1000 
قولوا: اللهم صل على محمد ام ل ولحع مام زوالا 
قولي: السلام عليكم دار قوم مؤمنين....... ١‏ ا 
قوم يهدون بغير هلبي تعرف منهم وتلكر ....... .و 0 
قوموا فلأصل لكم 1 220000 1 
قوموا فلأصلي بكم ام ال ل للمم ل لاق 
قوموا 0 20000 
قيام الساعة لا يكون إلاعلى شرار الخلق ....... ٠١‏ 100 
فيد رمح ا ا 311 000 
كاد 18 أن يهلكا... (من قول أبي 

مليكة) 00010 4 
كاد يرضها محم و ا ا اا 0 
كان وي ينام أوله» ويقوم آخره 00 200 
كان النبي يك يغتسل بالصاع ا ا 


كان و يوعك كم يوعك الرجلان ......!. م» 2320 


كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله يك 


المدينة..(أي أنس) 200 اع ل 

كان ابن عمر ه إذا أراد الخروج............ ه 350 

كان ابن عمر ه إذا دخل أدنى الحرم 

أمسك عن التلبية 1 00 10 

كان ابن عمره إذا صلى بالغداة بذي 20000 ا 

كان ابن عمر يوضع له الطعام وثقام 

الصلاة 4 00000 520008 

كان أجود بالخير من الريح المرسلة.....]. + 2000 

كان أحب الثياب إلى النبي كل أن يلبسها 

الحيرة [[ [ز[  [‏ 0000 لمعم من ]بارع 

كان أحب العمل إلى رسول اله ككِةِ الذي 

يدوم لمعم ممه مومع م ووم ا ا اا 

كان أحب العمل إلى رسول الاو ........ ١‏ 0000 

كان إذا أخذ مضجعه نفث ا 2008 

كان إذا اشتكى رسول الله كله لقاه 

جبريل 00 ا 

كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 

بالمعوذات ز[ز[ [ [ 0 000000 م 

كان إذا أقبل بات بذي طَوّى 500 عع ع 

كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال 0000 2020000١‏ 

كان أصحاب رسول الله كي ينامون ثم 

يصلون ا اي 257 

كان الحبش يلعبون بحرامهم فسترني ......]. + 2000000 

كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد 

فينا...(من قول أنس) لولح م ا 

كان الرجل يؤتى به يهادى...(من قول 

ابن مسعود) مممم مووي م ل ع1 

كان الرسول ول يقوم إذا سمع الصارخ... ع 31000 

كان الصاع على عهد النى كَل مدا : 

وثلنًا...(من قول السائب بن يزيد) ممما 1 

كان الصاع على عهد الني كك ..(من قول ٠ ١‏ 

السائب بن يزيد) مومهم وموم ممه بر 0 
| كان الصحابة م إذا حال بينهم شجرة ...... م« ا ينا 

كان الطلاق على عهد الرسول ككل وأبني 

بكر 1 اانا 


طرف الحديث 


كان الطلاق في عهد النبي ب ميم 006ظ5 

كان القنوت في المغرب والفجر 226 22000 

كان القنوت في المغرب والفجر...(من 

قول أنس) امأ ب 1 256 

كان الله ولم يكن شيء قبله 8 2000 

كان المؤذن إذا أذن قام ناس 25700 570 

كان الال للولد...«(إمن قول لبن عباس) ......... و 200 

كان المسلمون حين قدموا 

المدينة...(من قول ابن عمر) للملاو ممعم تنه وله 

كان المشركون على منزلتين من النبي 

ُ اونما م اا اا ا 500 

كان المهاجرون حين قلموا المدينة...(من 

قول ابن عباس) 0 مانن لاق 

كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده 

الينى 0 201230336 
ن الناس يطوفون في الجاهلية 

عراةٌ...(من قول عروة) 51700 لمعم ارسي 

كان النبي ول إذا اغتسل من الجنابة....... ؛ 2000 

كان النبي كلِِ إذا سكت المؤذن من ١‏ 

الأذان لصلاة الصبح 201131131016 و 

كان النبي كد في مهنة أهله 000 اين 

كان النبي كل يتكئ في حجر عائشة اا 5000-6 

كان النبي يَيْةْ يصلي الظهر بالهاجرة ام ادج ونان 

كان النبي يلع يصلي العصر والشمس في 

حجرتها مومه مومه ممه مد مولي 00 

كان النبي يك يصلي الهجير 000 5 

كان النبي لِْ يقرأ بالجمعة والمنافقين .]. م 2000 

كان النبي كل يترأ في الجمعة بسبح 

والغاشية 32000 0 

كان النبي يق يقرع بين نسائه 3-0 مم لاوا 

كان الني و ينهى عن قيل وقاله وكثرة 

السؤال 00000 25 

كان النبي كل أجود الناس 06 00000 

كان النبي يكيإذا أناه رجل بصدقته 3 2206 

كان النبي و إذا أراد أن ينام وهو جنب . 3 200 


كان النبي وق إذا ارتحل قبل أن تزيغ 


2200 ١ 
- 0 كان النبي يك إذا اغتسل من الجنابة دعا ... ؛‎ 
| كان النبى و إذا خرج لحاجته أجيء أنا‎ 

وغلام معنا 0 ملاوع 
كان النبي كي إذا خرج لحاجته ك3 ممه بارع 
كان النبي كي إذا سافر فأراد أن يتطوع ع اا 
كان النبي كل إذا صلى ركعتي الفجر....... ع 22-5 
كان النبي كي إذا صلى صلاة أقبل علينا 

بوجهه 0 متت وا 
كان النبي كك إذا فائته ركعتا الفجر ........ , 221 
كان النبي كذ قام من الليل يتهجد .........!. ,, 250 
كان النبي يكْْإذا قام من الليل يشوص فاه ....+. , ٠‏ 00 
كان النبي يي إذا قام من الليل يشوص ١...‏ , ه595 
كان النبي َل إذا قام من الليل 50 220000 
كان النبي ييِْ إذا كان يوم عيد خالف 

الطريق 0 لممممم مله الل 
كان النبي ولِ أشد حياءً من العذراء ....... , 23552306 
كان النبي وك شئن القدمين ا 2200 
كان النبي يك ضخم القدمين 0000 520 
كان النبي يه ضخم الكفين 5000 25020 
كان النبي كك ضخم اليدين والقدمين ....!. ب 5500 
كان النبي ولةِ ضخم اليدين 0 0 
كان النبي كك لا يرد سائلاً لومم | لم0 عق 
كان الني وي لا يرفع يديه في شيء من 

دعائه إلا 00 0 
كان النبي كي لا برفع يديه في شيء من 

دعائه إلا 00 لم0 ع وق 
كان النبي يل لا يطرق أهله 00 500 
كان النبي يب متواريا بمكة 0006 20000 
كان النبي كله مربوعًا وقد رأيته في حلة 

حمراء 300 1002206 
كان النبي كك يأني مسجد قباء راكبًا 

وماشيا ماخر ا ا اج 2300 
كان النبي يليأتي مسجد قباء كل سسبت ... ع 5251106 
كان النبي و يأخذ ثلاث أكف ل 02032ظ22 


كان النبي كِ يأمر نساءه» فيتزرن 


ومفيفيو رمو رتور ريو فرفر زر رء رقم زممة 


كان البي يك ايع النساء بالكلام ممع ما مل 00 
كان النبي كك يتخولنا 1 01111 000 
كان لنب يك يجمع بين الرجلين من 

قتلى أحد في ثوب واحد 21111 1 681/0 
كان النبي وَيْْ يجمع بين الرجلين من 

قتل أحد [ز[ز[ز[ [ ز[ [ز [ 0 00 ءءء 40668 604 
كان النبي 0 يجمع بين المغرب 

والعشاء 10111 المت 44 
كان النبي وك بجمع بين رجلين من قتل 

أحد 121 611/6 
كان النبي يِه بجمع بين صلاة المغرب 

والعشاء 00000 م ك1 
كان النبي وي يجنب.ثم ينام ولا يمس 

ماء 1 0 م 
كان النبي ييه يحب التيمن ا م 
كان النبي يه يحب التيمن 00 10 
كان النبي ل يحب الطيب مخ 000 00 


كان النبي يي يحب موافقة أهل الكتاب ... 
كان الني وَلٍ يخطب خطبتين يقعد 


بينهم| 1112 11ظ2ظ1 
كان النبي يَكِْةُ يخطب قائمًا ثم يقعد ثم 

يقوم ال لك اعدو ع ال 1 5340 م0100 
كان النبي كَل يخفف الركعتين 11010 


كان النبي يي يذكر الله على كل أحيانه ... 
كان النبي يل يذكر الله على كل أحيانه ... 
كان النبي يه يسرع في ركعني الفجر ... 


كان النبي َك يصبح جنا من جاع ......... 


كان النبي يخ يصلي الصبح وأحدنا 


يعرف جليسه 


كان ابي يك يصل الظهر بالهاجرة 1 


كان النبي و يصلي الظهر حين تزول 


الفنمين 9 *“ شط 
كان النبى يَةٌ يصلى ركعتين خفيفتين ....]. 
كان النبي كك يصلي على راحلته حيث 
توجهت به ا ا 10د جك 1 وا 


ا ا ا اا ا ا 00 


كان النبي كك يصل قبل أن يبنى 


المسجد في مرابض الخنم 18ظ1ك2ظ2ظ 


م م 


كان النبي يل يصلي وأنا راقدة فَعرضة 


على فراشه ل 
كان النبي يك يصلي وأنا راقدة معترضة . 8 


كان النبي ول يطيل الصلاة في الكسوف ... 
كان النبي يل يعجبه التيمن ا 
كان النبي يك يعجبه التيمن 511118 


كان الني يك يعلمناالاستخارة في الأمور ....!. 


كان النبي َي يعوذ بعضهم 


كان النبي ل يفتسل 01011000 


كان النبي َك يغدو إلى المصلى والعنزة ... 


كان النبي يك يفرغ على رأسه ثلانًا......... 


كان النبي يك يقرئنا القرآن مالم نكن 


كان النبي يي يقرأ في الجمعة بسبح........ 


كان البى كل يقرأ في الجمعة في صلاة 


كان النبي كل يقرأ في الركعتين الأوليين ... 


كان النبي كل يصلي في السفر على راحلته .. 
كان النبي كل يصل في مرابض الغنم ...... 
كان النبي يك يصل في نعليه 152008 


طرف الحديث 


كان النبي يكل يقرأ في الركعتين من ......... 206 

كان البي يكيقوم إذا سمع الصارخ 0000 0 
كان النبي وَل يكره أن يأتي الرجل أهله 

طروقًا ل او ا 1 
كان النبي كل ينحر أو يذبح بالمصلى ....].4 000000 
كان النبي كي ينيخ بها 001 4 
كان النبي يَكْإِذا عمل عملا 151101110 00000 
كان النبي لا يقرأ ببسم الله الرحن : 
الرحيم 00 00000 
كان النبي يقسم لعائشة بيومها ويوم 

سودة 1235500 2 
كان النبي يكذ أمر أميرا 00 00 
كان النبيَيتيحبٍ موافقة أهل الكتاب ٠١...‏ 0000 
كان النبي يَكةيستقبل الكعبة و بيت 

المقدس 1 0000000 
كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون......ه 000000 
كان برجل جراح فقتل نفسه لمأي ا 89 
كان بين مصلى رسول أ ويْةِ وبين 

الجدار مممم ممم مو مم1 01 
كان جبريل يدارسه القرآن كل سنة في 

رمضان 7 [ذ[ذز[1[ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ |[ 000001 00 
كان حقا على كل من سمعه 111115 ل 
كان حقا على كل من سمعه ا لام 
كان خاتم النبي يك في هذه دا 11000 
كان خاتم النبي كك في يده 0000 3 0 
كان ذلك كمن أعتق أربع أنفس الوا از 7 00 
كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في 

الجاهلية 1 1 111111 :1 
كان رجال يصلون مع النبي ككلِ عاقدي 

أزرهم ل 1 
كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج . 0 00000 
كان رجل ممن كان قبلكم 70000000 ا 
كان رجل يسرف على نفسه 0007 لاا 
ان رجلا مؤمئا يخفي إيانه مع قوم كفار 

فقتلته 111100 0 2 1 


كان رسول الله يك أجود الناس 01001 ا 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
كان رسول اللَه وي إذا أناه جبريل عي 
كان رسول الله يي إذا أراد أن يباشر .......؟٠‏ 0 
كان رسول الله كيِ إذا ارتحل قبل أن 
تزيغ الشمس م ل ا ا !ا 
كان رسول | يكخٍ إذا اغتسل من 
الجنابة غسل يديه 000 مو ا 
كان رسول الله يل إذا اغتسل من 
الجنابة 0 1 00000 
كان رسول الله كك إذا أمرنا بالصدقة.......غ من 
كان رسول الله يل إذا أوى إلى فراشه ٠/......‏ 1 
كان رسول الله يكلِكِ إذا سكت المؤذن 
بالأولى 00000000000 0000 
كان رسول اله كككخِ إذا طاف الطواف 
الأول 00 000 ما 
كان رسول الله ل إذا عطس وضع يده ...61 0000 
كان رسول اله كل إذا قام من الليل ١‏ 
ليصلٍ 000 0 
كان رسول اله و إذا قدم من سفر ........ه 011 
كان رسول الله كَلّةٍ إذا قعد في الصلاة 
جعل قدمه ااا ا ا ام 
كان رسول الله كك إذا نزل جبريل 
بالوحي 12112 87 0 000000 1 
كان رسول الله يك أشد حياءً من العذراء .. 00000 
كان رسول اله كلْكُ صلى نحو بيت 
المقدس سئة عشر ل 1 
كان رسول اله وقد مسح عينه 00000 


كان رسول الله وي وأبو بكر وعمر 


كان رسول اله يكل يحب الحلواء ان 


كان رسول الله يك يحب العسل 


كان رسول الله َلْعْ يخرج يوم الفطر 
و الأضحى 22*37 


ومففوءةروزقة 


أنا وغلام 


كان رسول الول يسبح علي الراحلة....|. 
كان رسول الله كلك يصلي العصر 
والشمس 


عشرة ركعة 0 000 
كان رسول ال يي يصلي وأنا حذاءه وأنا 


حائض 0 
كان رسول ال وك يعالج من التتزيل 

شدة ال ا 1 
كان رسول الله يل يفطر من الشهر.......]. 
كان رسول الله ل يقرأ في ركعتي الفجر ٠١.‏ 
كان رسول الله كَل يههدي من المدينة 06 
كان رسول الله يلك يوتر على البعير 1 
كان رسول اله إذا انصرف من العصر....].1 
كان ركوع النبي َه وسجوده ا 
كان ركوع النبي كه وسجوده 00010 
كان زوج بريرة عبدًا أسود...(من قول 
ابن عباس) [ز[ز[ ز[ ز ز ز 0 000 
كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين .......؟+ 
كان سجود النبي و وركوعه وقعوده ... 9 
كان شعر رسول الله يي رجلا ا 
كان عبد الله بن عمر يجمع بين المغرب 
والعشاء بجمع لمم مومهم معن مه 6 
كان عبد ال بن عمر, يقدم ضعفة أهله ...0 
كان عمر ض يكبر في قبته بمئى 00 
كان عمريقول للني يلكوْ: اأحجب 

نساءك 01000ظ2 : 1 00001 


كان عمله ديمة؛ وأيكم يستطيع... (من قول 


افك ادع 67 8 


كان فراش رسول ال كك من أدم 10000000 
كان فراشى حيال مصل النبى كل ......... 7 
كان فعل رسول الله ول إذا قال سمع الله 

لمن حمده 00 
كان فيا أنزل من القرآن عشر رضعات ١...‏ 
كان فيا أنزل من القرآن عشر رضعات..... * 
كان فيا أنزل من القرآن: عشر رضعات 

معلومات 9-5 هشه”ش151 
كان كمن أعتق أربع أنفس من بني 

إساعيل ذ[ ذ[ذ[ذ[ [ [ 1 0011 
كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد 

إسراعيل 000 
كان كمن أعتق رقبةٌ 2110 
كان لا يزيد في رمضان ولاغيره على .......4 
كان له ستماثة جناح 000 
كان معاذ يصلي مع الني كل ثم يأني 

قرمه.. 5 لز[ 0 
كان وقافا عند كتاب اله... (من قول ابن 

عباس) 0000 
كان بأتي عليناالشهر ما نوقد فيهناًا 0 
كان يأمرني فأتزر» فيباشرني 0 
كان يبعث بهديه من جمع من آخر...(أي 

ابن عمر) ل د 811 
كان يختم القرآن في ليلة...(أي 000 
كان يخرج رأسه إل وهو معتكف ........ 7 
كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ....0 
كان يستغفر الله ماثة مرة 000 
كان يسير العنق» فإذا وجد...(من قول 

أسامة) 0-6 0700 1121# 
كان يصلى إحدى عشرة ركعةٌ يصلي 

ا 101 
كان يصلي الهجير...(من قول أبي برزة) ..1؟ 
يطلع الفجر 0 ش1#5959«2ك1 


00000000000 


000001001 


0 


ملام 


طرف الحديث 


كان يضرب شعر النبي وك منكبيه ا 

كان يعجبه التيامن في تئعله 5 ظ2شظ1865إص 00000 
كان يعجبه التيامن في كل شيء 2 ا 
كان يعرض على البي يك القرآن كل 

عام مرة 00 01000 
كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد 00 100 
كان يفسنح صلاة بركعتين خفيفتين ......]. ١‏ اما 1 
كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة 0 0 
كان يكون بين يدي الني وي بمنزلة صاحب 

الشرطة 11011110 لل ل امرة 
كان يكون في مهنة أهله 0000 1 
كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ا ا 
كان يلبي الملبي لا ينكر عليه...(من 

قول أنس) 1 0 
كان يمد مدا 2000 ا 
كان ينحر في المنحر 8 ا 6 
كان ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال 1 0000 
كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه...(من 

قول أنس) 00 ال ا له 
كان يوضع لى ولرسول الله يه هذا المركن .... ٠١‏ 1 
كانت الأولى من موسى نسيانًا 0 6 
كانت الربح الشديدة إذا هبت عرف 

ذلك في وجه النبي يكل 15 000000 
كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها 1 . 

دخلت حفشًا...(من قول زينب) ........!. 5 0ن 
كانت ام رأتان معهم| ابناهماء جاء الذئب 0 0000 
كانت بنو إسرائيل يغتسلون عرأة ......... ١‏ 16 
كانت تغسل الدم عن وجهه كك 

(يعني: فاطمة) 00111 ا لام 
كانت صلاة النبى ْةٍ ثلاث عشرة ركعةً ٠...‏ ؛ 00 نا 
كانت فاطمة فنا تفسل الدم عن وجه 

رسول الأروكة از[ 00000 ا 
أبن عباس) 000 4 0 00000 
كانت مدا ممم وول انز لع و1 
كانت ناقة لرسول الله يك تسمى العضباء ....... ب 0 


كانوا لايكتوون؛ ولايسترقون 211 
كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين... 5 115 
كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج ...:.. ه 100 
كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ..... 6 ا 1 
كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق 
البى يكو ب 1 00000 ام لاه 
كأني أنظر إلى وديص الطيب في مفارق ...... 0 0 
كأني أنظر إلى وييص الطيب...( قول 
عائشة) 00000 000 
كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق 
رسول الله و وهو محرم 17 1000000 
كأنيٍ أنظر إلى وييص المسك في مفارق..... ه 14/6 
كأني أنظر إلى وبيص المسك...(من قول 
عائشة) 00 0 
كأنى أنظر إليه يتبعها فى سكك المديئة ..... * 1100000 
الكبائر الإشراك بال وعقوق الوالدين ........|. ٠‏ 00000 
. الكبائر: الإشراك بالله 1 0110 
الكبر الكبر ا 
كبر ثم أومأ بيده إلى القوم أن اجلسوا ...... ٠‏ مط 61 
كبر كبر 0001000 1ك 
كب ر كبر 6[ 1[ ز[ز[ [ 0 ا 0 ا 
كتاب اله القصاص 4 00 
كتب له ماكان يعمل صحيحًا مقيما ....... ] 1 
خ) كخ افقاو الوا ام و ا 8 للمم ملل ف4 1١‏ 
كذب أبوالسنابل 0 00 1 
كذب أبو السنايل 0178 0 
كذب أبوالسنابل 00 1 
كذب أب والستابل 0000 درن 
كذب ثلاث كذبات في ذات الله...(أي 
إبراهيم) 1-97 1 0100100 من 
كذب سعلدء اليوم تعظم الكعبة 00000 ل 
كذب سعدء بل اليوم يوم تعظم فيه 
الكعبة 6ب 0000000 110000 
كذب من قالها إن له لأجرين 000000 0 
كذب؟ اليوم تعظم الكعبة 81 ان 
كذبوا مابطل أجرعامر 1 ا 


كذلك نع النبي عل 0001 1 
الكرسي موضع القدمين ال 00 
كرهت أن أذكر على غير طهر ال 0 
كساني النبي وك حلةٌ سيراء 0/0 00000 
كسب الحجام خبيث ملممم مهنمو فلوو [ م1 لاا 
كسر عظم الميت ككسره حيا اق 510 
كسرت على رأس رسول الله ككل البيضة.... 0000 
كسفت الشمس على عهد رسول اله كل 
يوم مات إبراهيم 00000 1 
كف -أو أمسك- مات مر 1 ١‏ 
كف عليك هذا 000 00000 
كفارة النذر إذالم 0 0000 0000 ا 
كفر عن يمينك» وأت ع 1 6 
كفن النبي يك في ثلاثة أثواب 1 0 
كفن رسول الله يل في ثلاثة أثواب......... لاع 
كفن رسول الله لِك في ثلاثة أثواب........ م لاع 
كفنوه في ثوبيه 0 
كفى بيارقة السيوف ل 120000 
كل الليل أوتر رسول اله يك 10000 0 
كل أمتى يدخلون الجنة 1111100 0/4 
كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة 10 اح 
كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة......| 00000 
كل امرئ في ظل. 7 00 0000000 
كل امرىء في ظل صدقته يوم القيامة 5 0000 
كل بدعة ضلالة 0 00 
كل بني آدم خطاء 5[ 0 1 
كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني 000 اح ا الما 
كل شراب أسكر فهو حرام 1100 ا ا 
كل شيء عئله بأجل مسمى 000 61 
كل ضلالة في النار 016 1 1 0000 
كل عمل ابن آدم له ا 
كل فإني أناجي من لا تناجي ا 0 
كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله 0000 م لالقاة 


كل مولود يولد على الفطرة 001100000 00 
كل مولود يولد على الفطرة 000 0 
كل مولود ي ولد على الفطرة و الوه اذا * 0 
كل مولود يولد على الفطرة 1111 6 
كل ميسر ل خلق له 0000000 ا 6ه 
كل واشرب وتصدق ا 10100000 
كلاء لو كانت كا تقول كانت فلا 

جناح... من قول عائشة) 000 037 
كلاى) محسن. فاقرأ ذز[ز[ز [ [ 1 00010 اا 
كلانا جنب...(من قول عائشة ) 0000 00000 
كلتا يليه يمين م ا و14 00000000 
كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ........ ٠٠١.‏ ان 
كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ..... * ا 
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 9 0 
كلكم راع وكلكم مسئول 1 م 
كلكم راع وكلكم مسثول 0000000 11 
كلكم راع ومسئول عن رعيته 000000 1 
الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم ا 1 
كلمتان حبييتان إلى ال رحمن 00000 ا اآلاة 
كلمتان خفيفتان على اللسان 000000 0 
كلمتان خفيفتان على اللسان 0000 32000 
كلهم من قريش ... مل وا 4 و 10 
كلواأواطعموافإنه حلال.... بلسي اوم 1 0 
كلوا واشربوا حتى تسمعوا 00000000 1 
كلوا وتزودوا ز ز ز [  [‏ [ [ [ [ 0 0000 1 
كلوا 1[ 1 0001 ءءء 09516616 
كلواء غارت أمكم 7 ل 1 
كلوه حلال 5[ [ز [ز ز [ز[ ز ز [ [ز[ [ 1 1011 0 
كم أصدقتها؟ ا 0 0110011000 
كم اعتمر النبي كَل؟ 00000001 2 
كم سقت إليها؟ 11111111 ا ا 
كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة ... ٠١‏ 011 
كا أنتم 098 0000 1 


الله يِل 10ظ2ظ212 
كنا إذا صعدنا كبرناء وإذا نزلئا سبحنا 08 
كنا إذا صلينا خلف رسول الله يي 
بالظهائر 1 
كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر 
شنا 000 
كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا 010 
كنا مع النبي يك بالقاحة 0011111 
كنا مع النبي ككل بالقاحة» ومنا المحرم..... 
كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله 
كه 00 


كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى 


أم عطية) 111212121 1 120170011 0 


كنا نتحين» فإذا زالت الشمس رمينا 00000 
كنا نتقي الكلام والإنبساط إلى نسائنا 211 


كنا نحيض مع النبي كك فلا يأمرنا 1 


كنا نخرج زكاة الفطر...(من قول أبي 
سعيد) 7 000 


كنا نداوي الكلمى...(من قول حفصة) .... 
كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان(من قول 


البي ك1 


الجزء 


الصفحة 


06 ان 


1 ون 


كنا نعزل على عهد رسول الله يِكِةٍ 00 
كنا نعزل على عهد رسول الله والقرآن 

ينزل امم و ا ا 
كنا نعزل والقرآن ينزل 0 


كنا نعطيها في زمان البي كلة: 
صاعا...(من قول أبي سعيد) 1 


كنا نغزو مع رسول اله ل فنصيب من 


أيدينا على الركب 6 11 
كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن...(من قول 
حفصة) ل 


كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث ..... 


كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث ....]. * 0" 
كنا ننهى عن اتباع الجنائز 000 000000 
كنت أرجل رأس رسول الله يله 7 000000000 
كنت أرجل رأس رسول الله يك وأنا 

حائض 0 0000 
كنت أرجو أن يرى رسول الله يلك ا 1 10 
كنت أطيب النبى يك بأطيب ما يجد ...... /ا 0/84 
كنت أطيب النبى يك 0000 مو 
كنت أطيب رسول اله ولك لإحرامه 1 ل 
كنت أطيب رسول اله يل لإحرامه........ ه 00006 


:كنت أعرف انقضاء صلاة النبي وَل 
بالتكبير اواو جالعل افر ال له ل ا 
كنت أغتسل أنا والنبي ل من إناء واحد .. 


كنت أغتسل أنا ورسول الله يَكهِ من إناء 


11 1 ١ 


1 ل 


طرف الحديث 


حليك عائقة) لو ا 100 
كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي ١ ٠|...‏ 011000 
كنت أغسله من ثوب رسول الكل .....+. ١‏ ا جرم 
كنت أفتل القلائد للنبي كَل فيقلد 0 لاع 
كنت أفتل قلائد الغنم للنبي وَل فييعث .| 0 1010000 
كنت أمشي مع رسول الل وي وعليه برد 
نجراني 0 ز ز ز ز 1 0000 000 
كنت أنا وأمى من المستضعفين...(من 
قول ابن عباس) 16 1 00 100 
كنت أنام بين يدي رسول الله كد 
ورجلاي في قبلنه ما اس 6 لطا بد ولا 
كنت أنام بين بدي رسول الله كل 
ورجلاي في قبلته دع ا ا 0 
كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة 07 إلا 
كنت خلفت في البيث نبراً 0 0 
كنت رجلا مذاءً ...(من قول علي) 00 مح يبراع 
كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصل...(من 
قول جابر) 6[ 0000 اه 
كنت لك كأبي زرع لأم زرع ا 0 ا 
كنت نبيتكم عن الانتباذ 9 01011011 1 
كنت نبيتكم عن الانتباذ 000 00000 
كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها ١...‏ و ل 
كنت نبيتكم عن زيارة القبور» فزوروها.... ّ 0 
الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله 
إياه. . .من قول ابن عباس) 0 0000 
كونوا عباد الله إخوانًا 00000 7 
كونوا عباد الأو إخوانًا 21100010 200000 
0 

فليا ممء وو مفءرء ءءء ةم مزلم اة نمل وز مز م000 كاه ولد فاه إواكرا 
ل 00000 ال 
الكيس من دان نفسه 00 81 
كيف أفنته الحروبء المال كثير 0000 ل لوال 
كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكى] ١‏ 
دعها عنك ذ ز ز ز ز 0 0 0 0000000000 000 
كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم... (من ش 
قول ابن عباس) 00 


000000 ٠ 

00000 0 

0 اما ا 1 

0/1 7 

0000 الأبيية‎ ٠ 

0 7 

0 7 

لا يأني ابن آدم النذر بشيء ا 100000 
لا يفل أحدكم منها شيا 3 0 
لا يموت لأحدمن المسلمين 1 لس ده 
لا أتحملها حيا وميًا...(من قولعمر) .......|. و 000000 
لا أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله كك ...!. + 000 
لاأحلف على يمين... (من قول أبي بكر) ....| / 0 
لاأزال أحبه سمعت الي كَل 7 0 
لاأشهد على جور 0000 0 
لا آكله ولا أحرمه ا ا ا 
لا إلا أن تطوع 0 1 
لا ألبسه أبدا 0 اماما نع 
لا ألفين أحدكم متكتاعلل أريكته 001 00 
لاإله إلا له العظيم الحليم 000 8 
لا إله إلا الله العظيم الحليم» ل إله إلا اله 2 ا ١‏ 1 
لاإله إلا اله العظيم الحليم 0000" 1 
لا إله إلا الله العليم الحليم 00 ا ان 
لا إله إلا الله إن للموت سكرات 1 000100000 
لا إله إلا الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة ..... /: لمم 616 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له 0 ل را 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له 00000011 6 

| لا إله إلا الله وحده لا شريك له...(في 

الذكر عقب الصلاة) 000 1100000 
لا إله إلا الل وحدهلاشريك له لهالملك...إ. /ن............ 1١14‏ 
لا إله إلا الله وحده أنجز وعله 0000 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له 00 3 
لا إله إلا الل ويل للعرب من شر قد اقترب ..|. ؟ 10000 
لا إله إلا اله ويل للعرب من شر قد اقترب ..!. + 0 06/4 


طرف الحديث الجزء الصفحة طرف الحديث الجزء الصفحة 


لا إنه قد لعن الموصلات 0000 حة 005 

لابأس طهور إن شاء الله 000000 2204 | لاتحل لأحدبعدي ّْب_ب 02121111 0006 
لابأس طهور إن شاء الله 000 لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ ٠‏ 
لابأس عليك طهور إن شاء لمهم ............ ممع 00202 ] الناس 000 5000 
لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها 0 لاتحلفوابابائكم ا لد 00000 
لاتباشر المرأة المرأة فتنعتها 006 لاتحلفوا بآبالكم؛ ومن كان حالقًا............. ٠١‏ 4 
لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام........ لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق 

ل تبدؤواالهود والنصارى بالسلام 100 الآخر عسيلتك 00 00 
لاتبشرهم فيتكلوا .: 000006 لاتخاف أحدًا إلا الله 0 32*00 
لا تبشرهم فيتكلوا ا لاتخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام ..: 00 000000 
لا تييعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها ........ .......... 02010٠08‏ | لاتختلفرا فتختلف قلوبكم 00000 ا ا 
لا تتحروا طلوع الشمس ولاغروبها....... ............ وم 00202 ]| لاتخمروارأسه 00000005 لم0 لالع 
لاتتركوا النار في ييوتكم 11 وبإب 22 | لاتخيروابين الأنبياء 21111111 200000 
لا تتمنوا لقاء العدو 1111111 ووس 0202 ]| لاتخيروني على موسى لمممم مم ااا 604 
لاتجتمع أمتي على الضلالة لمممتم انتيل ............ ووس 0202 | لاتخيرونيعلى مرسى!؛ 50000 ممما لالع 
لاتجسسوا ولا تحسسوا 0000 ...سور 202 | لاتخيروني من بين الأنيياء مسا و 51000 
لاتجسسوا ه1231 ...02003860 | لاتدخل الملائكة نا فيه جنب 0 ل لال 
لاتجعل مصيبتنا في ديننا 0 ............ مو« 20202 | لاتدخل الملائكة بينًا فيه كلب 30 
لا تجعلوا بيوتكم قبورًا 1011 ............. وعم# 000 | لاتدخلواعلى هؤلاء المعذيين ا 84 
لاتجلدوافوق عشرة أسواط إلافي حد ...... و............ و2203 | لاتدعن أنتقولفيدبركل صلاة او ا ا 
لاتجلسواعل القبور ولاتصلواإليها ...]. ٠‏ لاتدفني مع النى وَل فى الييت...(من قول 

لا تجهر بصلاتك ....... لسو و لوووط تلب عللعوه 2 [عائشة) ا 1 ا 1 
لا تحاسد إلافي اثنتين ةبةبزةزةدةزد2دة52د 000000000 لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم 1 مي وي 
لاتحاسد إلافي اثنتين ممم مل سمو هونن ...ونور 220 | لاتذبحوا إلا مسنةً 00000 3110 
لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك لاتذبحوا إلا مسنة 10 0 
في منامك ا ا | 0 ل ا 
لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في لاترتدوا بعدي كفارًاايضرب بعضكم رقاب 

0 ليسم أ ع 00 
لاتحدث شيئًا 1 لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا 

لاتحر م الإملاجة ولا الإملاجتان ......... ...6 66 0 | محارمالة الس لا ا ا 41 لم اللا 
لاتحرم المصة ولا المصتان 00000 59 لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعشك : 

لا تحرم المصة ولا المصتان 0 رقاب بعض .... 0000000 2000111 
لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا لاتزجعرابعدي كفار يغرب بعضكم. لل 8 000 
غروها مادا و ا و1 0 لاترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم لم 4 270000 
لاتحسسوا 0 1 لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 00006 لم بالا 
لاتحصي فيحصي الله عليك :0 3-0000 لاترجعوا بعدي كفارًا يضرب 00 011070 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
لاترغبواعن آباككم 0 
لاترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال... ١‏ 00000 
لاتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ٠......‏ ,و 000000 
لاتزال طائفةٌ من أمتي على الحق ........!. ١‏ ش55 
لاتسافر المرأة إلا مع ذي محرم 000 ا 
سات درأ ل إلا ومعهاذو محم 0000 1 
لاتسافر المرأة ثلامًا 11 أ 
لانسافر المرأة ثلاثة أيام 1 ا 
لاتسافر المرأة يومين 1 2000000000 
لاتسافر امرأة إلامع ذي محرم 00000 1 
ااا ار 6 00002 
لاتسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام 521 0 
لاتسافر امرأة مسيرة يومين 8 ا 
لاتسافر امرأة يوم وليلة 25202 1 
لا تسأل الإمارة 0 م 
لا نسألوا أهل الكتاب عن شيء ا ا 
لاتسألوني اليوم عن شيء إلابينته لكم 0 اننا 
لاتسألوني عن شيء إلابينت لكم 5ظ 50 
لاتسبوا الأموات 22000000008 1 
لانسبوا الأموات م ا 1 
لاتستقبلوا القبلة بغائط ولا بول 01000 
لاتستقبلوا القبلة بغائط 00 0 
ل تسلموا تسليم اليهود ا 0 00000000 
لاتسلموا على شراب ممم / لممملممل 0 رق 
لاتشتر الصاع بالصاعين 0 . 1 لمم ةمال موسر 
لاتشتر ولاتعد في صدقتك 5000 1 
لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ......!. ع 70000 
لاتشد الرحال إلا إلي ثلائة مسا 5000 307117 
لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة 1 0000-7 
لاتشلدوا فيشلد اللوعليكم ...: 00 ا 
لاتشربوا في آنية الذهب والفضة 00 ل 
لاتشمن ولاتستوشمن م 0 ا 
لاتصدقواأهل الكتاب ا 2000 
لاتصدقوا أهل الكتاب اع و ا ا ا ااه 
لاتصدقواأهل الكتاب 200000111 اه 
لاتصروا اليل 8 25773757 ا 


طرف الحديث الجزء 
لاتصلوا إلى القبور ا 
لاتصلوا إلى القبور 1 و 
لاتصلوا إلى القبور 000000 ا 
لاتصلوا إل القبور» ولا تقعدوا عليها ..... : 0 
لاتصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس ... ١‏ 000 
لاتصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ...1 + -500000 
لاتطروني كا أطرت النصارى ابن مريم ......]. + 220000 
لاتطروني كما أطري عيسي أبن مريم ......... ]+ 4 010000 
لاتعد في صدقتك 8 اك وا 
لاتعذيوا بعذاب الله امم لل اي 00 
لاتعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن......+ + 00 
لاتعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.....!. + 000 
لاتغسلوهم فإن كل جرح 00 20100 
لاتغضب نا 0 
لاتغطوا رأسه 00 ا 
لاتغلبتكم الأعراب على صلاتكم .......1 م 0000 
لاتفعلواء ولكن ملا بمثل 525000000 ا 
عر ا وار 0 5-0000 
لاتقبل ل صلاة أربعين ليل 000 د 
لاتقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل أ 
منها 00 25001 
لاتقتله فإن قتلته فإنه بمتزلتك قبل أن تقتله.....! 4 8 
لاتقرأ الحائض ولا الجنب شيمًا من 
القرآن ا ا و ا 1 
لاتقسم اس و الات ا ا ا 0 
لا تقل ذلك: ألا تراه قد قال: لا إله إلا 
الله 1 000000 
لاتقولواهكذاء لاتعينواعليه الشيطان ٠!.......‏ و ا 000 
لاتقولوا: السلام على الله ال الع 0 لوالو 
لاتقوم الساعة حتى: يقبض العلم 1 ا 
لاتقوم الساعة إلاعلى شرار الخلق ...... ١‏ 00 
لاتقوم الساعة حتى تأخذ أمتى لمعم مهمومه ملت ول “11 
لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض 
الحجاز اااااا 00 50000000 
لاتفوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء .... ١‏ رع 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 


لا قوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب 


مروجا ل[ 00000 0 
لا تقوم الساعة حتى تقتتل فثتان دعواهما 

واحلة 525057011011011 للع لاس 
لاتقوم الساعة حنى تقتّل فتتان عظيمتان........ 6 00 
لاتقوم الساعة حتى تفي المديئة شرارها ...... ٠١‏ 100000 
لا تقوم الساعة حتى لا يحج البييت 3 00000000 
لاتقوم الساعة حنى يخرج رجل من قحطالن.... + خ ل لاق 
لاتقوم الساعة حتى يقبض العلم 8 ما 111 
لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال 0# 00 0 
لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقير ا لمعلل الاق 
لاتقوم الساعة وفي الأرض 2 1 
لاتقوم الساعة 0111111 1 
لاتقوموا حتى تروني وعليكم السكينة..... لع ا 311 
لاتقومواحتى تروني روود ف لاس ام عا 1 
لاتقوموا كا تقوم الأعاجم ا لمع ا 
لا تكتبواعني ومن كتب ام ا 11 لقيو 
لا تكحل, قد كانت إحداكن ا 5 0د 
لاتكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج 

الثار 0000 ار 
لاتكن مثل فلان كان يقوم الليل 0 ا ١‏ م 11 
لا تكونواعون الشيطان علي أخيكم طخ 00 
لا تلبس ثوبا مسه الزعفران 51210 | 0 لمم 01 
لا تلبسوا القمص. ولا العمائم 00000 100 
لا تليسوا القميص ولا السراويلات ....... ه 0 88 
لا تلبسوا القميص؛ والسراويل 7 لم 1 
لا تلبسوا ثوبًا مسه زعفران» ولا ورص..... 0 000100 
لاتلدوني 12011111111 ا 
لاتلعنوه موه مهعمو مومع ب 0000 
لا تلعنوه» فوالله ما علمت إنه يحب الله 

ورسوله ب 11011111 010 
لا تمنعوا إماء الله مساجد اله ا 0000 
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 000000 1 
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ا 2520000 
لاتمنواالموت ب 0100101 1000000 


طرف الحديث الجزء 
لاتمهل حتى إذا بلغت الحلقوم صطشظط1 
لا تنتقب المحرمة» ولا تلبس القفازين .... ه 044 
لاتنتقب المرأة 0000 از 
لا تنسنايا أخي من دعاتك ................ ع 100000 
لا تنسنايا أخي من دعاك 0100000 1 
لاتنظر المرأة إلى عورة المرأة 2000 م 018 
لاتتظروا إل من هوفوقكم 000 00 
لا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس ا ا ا 898 
لاتتقطع التوبة حتى تطلع 000000 لم1 
ل تتقطع الهجرة حتى تتقطع التوبة 11010 ان 
لا نتقطع الهجرة حتى تتقطع التوبة لم8 1 
لاتنكح الأيم حتى تستأمر 20000000 00 
لاتتكح الايم حتى تستأمر 0001 000000 
لاتتكح البكر حتى تستأذن 0 اا 1 
لاتتكح البكرحتى تستأذن ام ا 010101101100 
لاتواصلوا 6[ [ز[ز[ ز[ [ [ ز 1 000000 3 
لاتوعي فيوعي الله عليك 2 ا م 
لاتوعي فبوعي اله عليك 5 00000 
لاتوكي فيوكى عليك 00 ا 
لاحرج ...لمن سعى قبل الطواف 000000 0000 
لاحرج عليك أن تطعميهم من معروف 0000 701000 
لاحسد إلا عل اثنتين 0 0 00 ا 
لا حسد إلا في اثنتين رجل 00 ا 
لاحسد إلافى اثنتين مو ا ا 114 ل 
لا حسد إلاف اثنتين 0 00 00 
لاحسد إلافي اثتتين مو ا اا ال 
لاحسد إلا في اثتين 0 00000 014 
لاحسدإلافي اثتين 0 0 000000 وه 
لاحسد إلا في اثنتين: رجل أثاه اله مالا 
فسلطه اللرحوام و سو لو سو 1 1 
لارضاع إلا ما أنشز العظم ا لم م ل. /ا8 ا 
لارضاع إلا ما فتق الأمعاء ا لقن ا ا 
لارقية إلا في نفس 0 0000000 
لاشيء أغير من الله 00000 ا 
لاصلاة بحضرة الطعام 1 01 
لاصلاة بحضرة طعام ا 000 


ومتمففيءرن نور ءةقفت تلم 


ومففءةرءرةء زر قرم رطة 


لاصلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب ا 
لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.......]. ؟ ل 4141 
لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب......]. ؟ 14 
لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 0 1 
لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب......]. / 584 
لاصلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب 206 ماه قازة 
لاصلاة لمتفرد خلف الصف 1 1000 
لاصلاة لمنفرد خلف الصف ا 1 
لااصوم فوق صوم داود 7 7 
لاصوم يومين: الفطر والأضحي 400 ا 
لاضرر ولاضرار ا 00 
لاضير -أو لايضير - ارتحلوا 00 000 
لاطاعة في معصية الله وإنا الطاعة في 

المعروف 00001 ا 
لاطاعة في معصية 1 1001000 
لاطلاق في إغلاق 0 10000 
لاطيرة» وخيرها الفأل 000 1141 
لاعدوى ولاصفر ولاهامة 0000 ا 
لاعدرى ولا طيرة 0000 1 
لاعدوى ولا طيرة لومم على لال 114774 
لاعدوى. ولاطيرة ا اا 00 1000000 
لاعقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد م41 100000 
لاعليك أن تستأمري أبويك 000 10500 
لاعليك أن تستأمري أبويك 0002 1 
لافود إلا بالسيف 000 1 
لامال لك إن كنت صادمًا 1 م 019 
لامال لك. إن كنت صدقت عليها ........ * 5 
لانذر في محصية لشفا الم ا 0000 0 
لانستعمل على عملنا من أراده 00000 رن 
لانكاح إلا بولي ما 1 1 


00 0000000000 


000 0200000000000 


000000001111 


لا والذي نفسي بيده حتى أكون ]| 21 
لاوالذي نفسي بيده رجال 000 480 
لا وله لا أوثرهم بأحد أبدًا...(من قول 

عائشة) ااا 0 000 
لاوصية لوارث 01011131 110 
لاوضوء إلامن حدث أو ريح 00 1000 
لاوضوء لمن ل يذكر اسم الله عليه -010 ا 
لا ومقلب القلوب ا رس ا 1 
لاومقلب القلوب و أ 0 
لايؤذين بعضكم بعضًا في القراءة .......]. ٠"‏ 1 
لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ..... ١‏ ا 
لايؤمن أحدكم حنى يحب لأخيه ما يحب 

لنئفسه 10 0ك 1 
لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه.......]٠ ١‏ 00020007 
لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه......... ؟ 10 
لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ......... 1 ل 
لايؤمن الرجل الرجل في سلطانه.........إ "”......... 0170 147 
لايبع بعضكم على يبع بعض ل اه ا 4 ةا 
لاييقي أحد منكم إلا لدغير العباس ا 11000 
لابيقى أحد منكم إلالد 110007 74 
لايبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض ٠...‏ 0ك 
لاييقي منكم أحد إلا لد وأنا أنظر 000 00 
لايبقين في المسجد باب إلا سد إلا ....... ؟ 0 
لاييولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا 

يجري و1 040 
لايبولن أحدكم في الماء ا رن 
لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل 

أصحابه 00 000 
لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل 

أصحابه 7 1 


لايتمنين أحد منكم الموت ا 
لايتمنين أحدكم الموت لضرنزل به ااانه 
لايتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه ا 
لايتمنين أحدكم الموت 0000 
لايتوضا الرجل بفضل 00000000 
لايتوضا رجل يحسن وضوءه 22200 ل 
لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد 5 
لايجلد فوق عشر جلدات إلافي حد 1200 
لايجلد فوق عشر جلدات إلافي حل ..........4 
لا يجمع الله عليك موتتين...(من قول 

أبي بكر) 10000( 
لا يجمع بين المرأة وعمتها اخ ا 
لايجهر بعضكم على بعض في القراءة .........../ 
لايجهر بعضكم على بعض 0008 
لايحج بعد العام مشرك ا مل 1 
لا يحدثني أحد منكم عن أحد شيئًا 5 
لايحل دم امرئ مسلم إلا يإحدى ثلاث 000 
لاايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله.....» 
لايحل دم أمرئ مسلم 3 
لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن 

يمسك...(من قول ابن عمر) 010000 
لا يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر 

أن تحد 1 
لا يحل لامرأة تؤمن بال واليوم الآخر 

تحد على ميت اام ع ماود ا ا 51 


لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر... |. 5 
لايحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر...|. * 


لايحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر... .5 . 


لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر..... 5 
لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر..... ٠‏ 


لايحل لامرأة تؤمن بالله 1 
لايحل لامرأة تسأل طلاق أختها سيدا 1 
لايحل لامرأة مسلمة تؤمن بال واليوم 

الآخر 00 


لا يحل لرجل يؤمن بال واليوم الآخر 


00 


0 


أن يسفك 6 
لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 


لايحل للمرأة أن تصوم وزوجها 0 
لايحل لمسلم أن يهجر أخاه 0 


لايخرجه إلا الصلاة ااا 1 


لاايخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم 00 
لايدخل أحد الجنة إلا أري مقعدهمن النار ...|. ؛ 


لاايدخل الجنة قتات دام و 3 
لاايدخل الجنة ئنات اا 4 
لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة .... 4 
لا يدخل المدينة المسيح ا 
لايدخل المدينة رعب المسيح الدجال ... 5 
لايدخل المدينة رعب المسيح الدجال ........ 4 
لايدخل المدينة رعب المسبح 000000 
لايدخلن هؤلاء عليكن ل 
لا يدخلن هذا عل 000000 
لايرث المسلم الكافر ممم اموا 9 
لايرث المسلم الكافر 270000 ا 4 
لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء 37 
لا يرحم الله من لا يرحم الناس 00006 
لا يرد القدر إلا الدعاء 1 
لايرد القضاء إلا الدعاء 000000 
لايرقون ا ا و لاه و ألا 


لايزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة..!. ٠‏ 
لايزال العبد في صلاة ما كان في 


لايزال هذا الأمر في قريش مابقي منهم اثنان ... 4 


لمعم رث نم روررم 


ان 


وومفمووورررم 


طرف الحديث 


لا يستلقين أحدكم 11110 
لايشير أحدكم على أخيه بالسلاح 55-5 
لاايصل أحدكم في الثوب 1 
لا بصلين أحد العصر إلا في بني قريظة...١‏ 


الا 0" 0000 
لا يعضد شجرهاء ولا يقتلع شوكها ا 
لايعلم الغيب إلالله 0000 


لايفرك مؤمن مؤمنة 08ظ1 


ل يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ....... 
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ....... 


لا يقبل الله صلاةً بغير طهور 0 


لايقيل لق ضلاة من شرب الخمر 


لايقتسم وري دبنارا 0 000 
لايقتل الوالد بالولد 520000 


طرف الحديث 
لايقضي القاضي و هو غضبان 1116 
لايقضين حكم بين اثنين وهو غضبان 2200 
لايقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شلت.......... 
لايقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت ......!. 


لايقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن 


لايقولن أحدكم: اللهم اغفرلي 011 
لايقيم الرجل الرجل 000 
لايكيد أهل المديئة أحد 000 
لايلبس الحرير في الدنيا 000 
لا يلبس القمص ولا العمائم 1510 
لايلبس القميص ولا السراويل 0 
لا يلبس القميص ولا السراويل 1 
لايلبس القميص ولا العامة 00 
لا يلبس القميصء ولا العائم ا 


لايمل الله حتى تملوا 1111 
لايمنع فضل ال|ء ليمنع به فضل الكلا .......!. 
لا يمنعن أحدًا منكم نداء بلال 5206 
لايمنعن أحدكم أذان بلال 01110001 
لايمنعن أحدكم أو أحدًا منكم 0000 
لا يمنعنك ذلك» فإن) الولاء لمن أعتق .......ا. 
لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ....... 
لا يموت لمسلم ثلاثة من الولده فيلج 


لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس 118 
ل ينبغي للإنسان أن يقرأ ..(من قول ابن 


02000000001111 


0000000000000 


000200000011 


0020000000000 


لا ينظر ال إلى من جر ثوبه خيلاء ا 1 
لا بنظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره 

بطرًا العامة اع درو 1 

ل ينفتل أو لا ينصرف" حتى يسمع 006 

لاينفع ذا الجد منك الجد 1101ظ11ظ 

ا و اا 

لا الثلث والثلث كثير.... 

لا اعملوافكل ميسر لي خلق له 5شظ231 

لا...(في الكحل للمحدة) 521111 

لا...(لم) سئل عن الكحل للمرأة وقت 

الإحداد) 0 000000 ا 
لا...ل) سأله عمر عن تطليق نسائه اا ل 
لا إلا بالمعروف 0 000 
لا» إلا أن تطوع 1#1#5*5 ال 1 
لاء إلا أن تطوع 00007 للح ا 
لا إن ذلك عرق 77 ظ5 0000 
لاء إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة 58 ونا 
لا' إن ذلك عرق» وليس بحيض 5212 ممممل ملل [لاة 
لا إناهو بضعة منك ا 0000000 
لاء إنه قد لعن الموصلات 0000000 10 
لا بل شربت عسلا عند زينب ا ا الأو 
لاء بل يكسر...(من قول حذيفة) 70 010000 
لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق 

عسيلتك ووه ا ل ات 0 
لاء حتى يذوق عسيلتها ىا ذاق الأول..... + 00 
لاه حلوه» ليصل أحدكم نشاطه م م 91 
لاء هو حرام 1 1111111 0 ا 
لا والذي نفسي بيده رجال ممع ممع 0000 
لا؛ ولكن آليت منهن شهرًا 55111 1 
لا...فيازلت أعرفها في لهوات الرسول ... ١‏ 00001 


لأخرجن اليهود والنصارى 0000008 


لإرجاع القائم» وإيقاظ النائم 7000 
لأطوفن الليلة على تسعين امرأة 000 
لأطوفن الليلة على نسائي 000 
لأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله 

ورسوله 7 000000000 
لأعطين الراية غدًا رجلاً يحب الله 

ورسوله ز ز ز ز ز ز ز 0 00000100000 
لاعن البي كي بين رجل وامرأة من 
الأنصار 15151[ 11111111 
لأقربن صلاة النبي يكل 0000117 
لأقرين صلاة النبي...(من قول أبي 
هريرة) 00 
لأقضين بيتك بكتاب الله 0 000 
لأفضين بينك بكتاب الله 00000 
لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو 50 
لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة........ ه 
لأن يهدي بك اه رجلا واحدًا الا 
لأنكن تكثرن اللعن»وتكفرن العشير ا 
لأنه إن)تركها من جرائي 95 ش25 
لبث النبي ويك بمكة عشر سنين ينزل 
عليه القرآن 00000 
لبسها النبي كك محتاججا إليها 1 
لبيك اللهم لبيك ز[ 0 0 0000000000 
لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لااشريك 5000 
لبيك إن العيش عيش الآخرة 0 
لبيك إن العيش عيش الآخرة 2211111 
لبيك عمرةٌ وحجة 3 
لتأخذوا عني مناسككم 100 
لتتبعن سنن من كان قبلكم اا 
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لتتبعن سنن من كان قبلكم 0 0 
لتتبعن سئن من كال قبلكم ...ممت .ت.... ...4 14 
لتبعن سنن من كان وبلكم؛ اليهود 

والنصارى د 1 10 
لتخرج العواتق ذوات الخدور 0000 00 
لتركبن سنن من كان قبلكم 1 0 م6 184 
لتركبن سنن من كان قبلنا 000000101 00000 
لتسون صفوفكم, أو ليخالفن 8 لإا 
لتقومن الساعة وقد انصرف لام ا 10 
لتلبسها صاحبتها من جلبامها 000000 ل 
لتلبسها صاحبتها من جليامها 2710 0 ايا 
لتلبسها صاحبتها من جليامها 1 000001 
لتلبسها صاحبتها من جلبايهاء ولتشهد | ' 

الخير ...... 0 0000 ا لق 
لتمش ولتركب 0 ز[ [ [ ز[ ز ز ز [ [ 1 1011111 ا 
لجميع أمتي كلهم 00 1 
اللحد لنا والشق لغيرنا 1 0 
لخلوف فم الصائم أطيب 0000 00000 
لست أنا أملكم 0 01 
لست لك بمخلية...(من قول أم حبيبة) .|.* 0 
لست ممن يصنعه خيلاء و ايا 1 
لعل الله أن يبارك ل في ليلتى| 1000 00000 
لعلك آذاك هوامك؟ 1 1 000010 0000 
لعلك أردت الحج 001010 اا 
لعلك بلغت معهم الكدى 010000 11 
لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة........!. + 1 
لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة 5 3" 1 
لعلك قبلت أوغمزت أونظرت 001222 ا 
لعلك نفئست 0000 ا 
لعلنا أعجلناك 77 000111111 ل 4/اع 
لعله تتفعه شفاعني يوم القيامة 0 1 
لعله يخفف عنها مالم ييبسا مع ا .6 004 
لعلها تحبسناء ألم تكن طافت معكن؟ ..... ؟ 0 
لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا 00 0 
لعن الله السارق يسرق الييضة فتقطع يله مساية مما أخملا 
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لعن اله الواشمات والمستوشيمات... 
(من قول اين مسعود) 01011 
لعن اله الواشمات والمستوشيات... من 
قول (عبد الله) ا ا 
لعن الله الواشات؛ والمستوشمات.. 
(من قول عبد الله) 0800| 
لعن الله الواصلة والمستوصلة 00 
لعن اله الواصلة والموصولة 00000 
لعن الله اليهود والنصارى 1171 
لعن اله من آوى محدءًا كص 
لعن لثمن جلس وسط الحلقة 1 
لعن النبي يَلِْ زائرات القبور 0 
لعن النبي كل المتشبهات من النساء 
بالرجال 0 
لعن ابي ل المحلل والمحلل له 10 
لعن النبي يل المخنثين من الرجال...........أ. 
لعن النبي يل المختئين 1006 
لعن النبى يك الواصلة والمستوصلة 7 
لعن النبي ل الواصلة 0000 
لعن النبي يكل زائرات القبور 0 
لعن النبى يلك: الواشمة؛ والمستوشمة .... 
لعن النبي ككه: الواصلة والمستوصلة ..... 
لعن رسول اله ول المتشبهين ا 
لعن زائرات القبور ولو 
لعن زوارات القبور 1 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور 0000 
لعنة الله على اليهود والنصارى 00 
لعنة الله عل اليهود والنصارى 000 
لعنة اله على اليهود والنصارى شظظظظظ1 
لعئة الله على اليهود والنصارى 0 
لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا . 
قبور 111109 
لغدوة في سبيل الله وروحة 12110 
لقد أمر أمر ابن أبي كبشة 0 
لقد أمره ربه أن ييشرها لمم م وتم 


9و 0501 
0 000 
/7؛ 00 
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لقد أززلت علي الليلة سورة لهي أحب ...|. 
لقد أوتيت مزمارًا من مزامير داود 0 
لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور 0 
لقد تعلمت النظائر 000000 
لقد توفي النبي و وما فى رفي...(من قول 


عائشة) ه#ش#<2ظ 


لقد جعلتمونا كلابًا...(من قول عائشة ) .. 
لقد حكمت با حكم به الملك ..........|. 
لقد خشيت أن يطول بالناس زمان...(من 


يساره 00000 1107| 
لقد رأيت الني كك كثيرًا ينصرف عن 
تازه 1110306 
لقد رأيتني مضطجعةً على السرير فيجيء 
النبى بلك 0 


لقد ظننت يا أباهريرة أن لايسألني 0 


لقدعذت بعظيم؛ الحقي بأهلك 0 
لقد عرفت النظائر التي كان النبي كد 


لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها ........ 
لقد كنت أنشد فيه...(قول حسان لعمر 


لقد نزلنا معه هاهناء ونحن يومئذ خفاف... 


- 
2 
قفد احم | قم 


0 رن 


0000000000 


لكل مسكين نصف صاع 00000 


لكن الله لايستحي من الح ل 
لكن رسول اله كل أذنلي في البدو 6ظشظظ5ظ1 
لكني أصلي وأنام؛ وأصوم؛ وأقطر....:... 
لكي تمتشط الشعئة» وتستحد المغيية ....أ. 
للابنة النصف ولابئنة الابن السلس 101 


لنسعة وتسعون اسمًا 9 5*ظ12ط1 
له تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل ...... 
قوع أشد أذْنا إلى الرجل الق٠ق٠ق7٠0٠طظظظ5إ‏ 
م أتخلف عن رسول الله ل في غزوة ...... 
م أر البي يل يستلم من البيت إلا 


أررسول اللي يمس إلا انين ...... 
م أر رسول الله كل يمس إلا الاين ك1 
م أر رسول الله ول يهل حتى تنبعث به 


م أر منظرًا أفظع منه 000 
م أزل حريصًا على أن أسأل عمر بن 
الخطاب...(من قول ابن عباس) 115 
م أنس ول تقصر !]| 


00000000000 


0222111111 


002000222323020 


م تحلٍ له حتى يذوق من عسيلتك الوم ا فووا 
ل تفطع بد سارق علي عهد انبي يك في أدني 
من ثمن 001 
م تكن تقطع يد السارق في أدني من حجة أو 


ا 58 0 


م يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة 5000 0 
م يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات.......إ. 8 ه525 


يكن النبي لعل شيء من النوافل ..... 1 ين 
يكن يؤذن يوم الفطر 119 1110111 11 


م ينشب ورقة أن توفي 00 01 
ل اشتد برسول الله وَل وجعه 0000 116 
)| بنيت الكعبة ذهب النبي وعباس 


ل) تزوج النبي يق زينب دخل القوم .....]. ٠‏ 0 
لما تزوج رسول اله كخٍ زينب بنت 


ل ثقل النبي يك واشتد وجعه 1 000006 
ل) خلق الله الخلق كتب فى كتابه ال 1 اننا 


ل) دخل النبي كَْهِ البيت دعا في نواحيه 


لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة» 
وحول رداءه ا 2000 1 اج واه لوه 0 01 


لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي 

ع 0000000 0000 
ل) قدم النبي يك مكة استقبلته أغيلمة...... 5 1000000 
ما قدم النبي وك مكة 0 لس 
ل) قدم النبي وك مكة 00 1 
لم| قدم رسول الله يك المدينة وعك أبو 

ا 3 1 
م| قدم على النى وك وفد بني تعيم ل 1 
ل) قدم على النبى يك وفل بني تميم ع 00 
لما قضى اله الخلق كتب عنله فوق عرشه ....|. ١١‏ 110 
ل) قضى الله الخلق 121213535 | ١‏ دك 
لما كان يوم أحد هزم المشركون...(من قول 

عائشة) 000010 0000 0 
ما نزل جبريل بالوحي ا قاع 
ل] نزلت آية الصدقة...(من قول أبي | 

سعود) 100 000 
لمن شاء ...(في حديث ...تبت ...يأ 57 55272 
لمن شاء 0 00000 
لموضع سوط أحدكم في الجئة خير 5 ْ 8 
لن تخلف بعدي فتعمل عملا 000 0ن 
لن نعدم من رب يضحك خيرًا 000 1 
لن يبرح الناس يتساءلون 00010 00 
لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله 1 000000 
لن يدخل أحدًا عمله الجئة 0 1 
لن يزال المؤمن في فسحة من دينه 3 1 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأةٌ 000000 011 
لن يقبض نبى قط 000000 00 
لن ينجي أحدًامنكم عمله 0000000 ون 
لن يوافى عبديوم 5ب 000000 او 
الله أحق أن يستحيا منه من الناس 2 1 
له أرحم بخلقه أو بعباده 0 1010 
الله أعلم بمن يكلم في سبيله 00 0000 
الله أفرح بتوبة عبده لومم 1 10 
اله أكبر خربت خيير ل 0 
الله أكبر سنة أبي القاسم يكو(حج 

التمتع) 00000 ا 
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لله أكير 10 

الله أكبر إنها السنن ا 

لله أكبر؛ خربت خيبر 000 

الله الواحد الصمد ثلث القرآن 0 

لله يعلم أن أحدى) كاذب نهل منكىا 

تائب؟ 0 000 ا 
الله يعلم أن أحدى) كاذب 00 0 
لله يعلم أن أحدى) كاذب؛ فهل متا 

ثائب؟ 1 00 م :836 
اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد...... 4 0 
اللهم اجعل بالمدينة ضعفي 1000 0 
اللهم اجعل في عظامي نورًا 2000 0 000000 
اللهم اجعل في قلبي نورًا 0 1 
اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا..... ؛ 0 
اللهم اجعلها سنين كسني يوسف 3 0101110 
اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف... + 000000 
اللهم أحيني ماكانت الحياة خيرًا لي 000 000 
اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي 7 6 
اللهم ارحم المحلقين اماما ال أدا8 للم 6غ 
اللهم ارحمني ومحمدًاء ولاترحم معنا.. 

(الأعرابي) 1 0 
اللهم ارزق آل محمد قو 211110 ل الام 
اللهم ارزقني شهادةٌ في سبيلك سو م ل اه 
اللهم اسقنا واج و عافدو للا 8 1 1 10001 
اللهم اسقناء اللهم استّنا 10 0000000 
اللهم أسلمت نفسي إليك 5232*898 ”0 00 
اللهم اشدد وطأتك على مضر 00000 اه 
اللهم اشدد وطأنك على مضر 11ظظ1ك12 10000 
اللهم اشف سعدا ا ا 
اللهم أشهد ز[[ز[ز[ [ [ [ ز 1 01 م 
اللهم أطل عمره؛ وأكثر ماله 0 لام 
اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف ل 1 
اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا 100 1 
اللهم أغثنا 6[ [1[ز[ذ[ز[ 1 [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 001 000 
اللهم اغفر لأبي سلمة؛ وارفع درجته في 

المهديين 0 1 
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اللهم اغفر لعبيد أبي عامر  -97‏ 1000000 4م41 مع ؟ 
اللهم اغفر للمحلقين 000006 ع 
اللهم اغفر لنا ذنويناء وظلمنا وهزلنا 

وجدنا ا 1 لو او 00 
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ...1 ع 20100 
اللهم اغفر له؛ اللهم ارحمه 000000 م 
اللهم اغفرلي خطينتي وجهلي 000 25000 
اللهم اغف لي ذنبي كله ا 1 
اللهم اغفر لي وارحمني دن 210 
الهم اغفرلي ... باينا ا 
اللهم أكثر ماله وولده ع ام يه 0 0 دقل 
اللهم أكثر ماله وولده 00 01000 
اللهم أكثر ماله وولده؛ وأطل عمره 0 لا ا 
اللهم أكثر ماله ا 00 الا ا 
أللهم الرقيق الأعلى مستمم تيمم م تيتس ت تمن متيل لمم تمن رآ 
اللهم الرفيق الأعلى ا 000 
الله العن شيبة بن ربيعة 1 0000 
اللهم العن فلانا وفلنا وفلانًا.................!. 1/4 
اللهم العن فلاثًا وفلانًا م ا 00 
اللهم أمض لأصحابي هجرتهم 1 00000 
اللهم أمض لأصحابي هجرتهم .............. تايا أ 
اللهم إن الخير خير الآخره 000 1 1و 
اللهم إن كان لي عندك خير..(من قول ابن 

عمر) ذ[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 0 0 1 
الهم إنا كنا نتوسل إليك بنينا 

فتسقيئا...(من قول عمر) 4 الم 0/6 
اللهم إناتتوسل إليك بنينا..(من قول 

عمر) اا 00 10 
اللهم أنت الأول فليس قبلك 00000 م 
اللهم أنت السلام, ومنك السلام المع 100000 
اللهم أنت عبدي وأناريك ع 3/6 م 8 1 
اللهم أنت عبدي مع و م | يا ا 
اللهم أنتم من أحب الناس إلي 0 0 
اللهم أنج الوليد بن الوليد 00 ا 
اللهم أنج عياش ابن أبي ربيعة 0 ا 


اللهم أنج عياش ا 8 
اللهم إني أبراإليك مم| صنع خالد 2000 141 
اللهم إني أبرأإليك مم! صنع خالد 2000006 000000" 
اللهم إني أحبه فأحبه 1 80 
اللهم إني أحرم ما بين جبليها 215701111 00000 
اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما فيها ....!. ؛ 1000 
اللهم إني أستخيرك بعلمك 000 0 
اللهم إني أعوذ بك من البخل ا ا 
اللهم إني أعوذ بك من السجبن» 000 8 
اللهم إن أعوذ بك من الخبث 1 010000000 
اللهم إني أعوذ بك من الخبث الو 000 
اللهم إن أعوذ بك من العجز 2011 000 
اللهم إني أعوذ بك من الكسل رد 00 
اللهم إني أعوذ بك من الكسل 1011 10000 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ا 17 
اللهم إني أعوذ بك من الهم 0 000 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ........ م 000 
اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار 0 141 
اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم 0000 000 
اللهم إن ظلمت نفسي 7271116 انا 
اللهم اهددوسًا وأت مهم 00000 ا 
اللهم أيده بروح القدس...(لحسان بن 

ثابت ) ”15 00 ل 40 
للهم بارك لأمتي في بكورها 0 ال ا و 
اللهم بارك لنافي شأمنا 21222058 وه 
اللهم بارك لنافي شامناء وفي يمننا م 1 تا 
اللهم بارك لهم فى مكيالهم 0 000000 ا 
اللهم بارك لهم في مكيالهم 222233530 ل 
اللهم باسمك أحيا وأموت 11 ا 
اللهم باسمك أموت وأحيا 111210111 اا 
اللهم باسمك أموت 020000111 0 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي م م 100 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي 00 01 
اللهم باعد ببني وبين خطاياي ا 1 81 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي مممم ممع متام 1/6 لعا 314 


اللهم بين ا الل 
اللهميين 1ددبدببب1--ذ212ذد0011010002021202 1 
لهم تأتون بالبينة علي من قتله ا اه ل 
اللهم ثبته واجعله هاديًا مهديا 0000000 13184 وا 
اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو 

أشد 00101100 0000000 
اللهم حبب إلينا المدينة كحينا مكة ........ ٠/‏ ل 14 م 
اللهم حبب إلينا المدينة 0 0 
اللهم حبب إلينا المدينة...وانقل حماها 

إلى الجحفة سمال ا 1 عا 
اللهم حوالينا ولا علينا 000000000 001 
اللهم حوالينا ولا علينا ممم للم ملأت ع عم فل اق خا 5؟ 
اللهم حوالينا ولا علينا و 000 
اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على 

الآكام والجبال 1 1 
اللهم حوالينا ولا عليناه اللهم على 

الأكام 6 ش11 اا 
اللهم حوالينا زز ز ز ز ز 0 0000000 134 
اللهم رب الناس مذهب الباس ا 000 
اللهم رين آتنافي الدنيا حسنة 00 0 
اللهم ربنا لك الحمده أنت قيم السموات 

والأرض 9-بب 00000000 1000 
اللهم ربناولك الحمدفى 1 1 

اللهم سبع كسبع يوسف ا 10-0 
اللهم سلم اللهم سلم ار 1 
اللهم صل على آل أبي أوني 0000 00000 
اللهم صل على آل أبي أوفى مانام ا أ ال ا 
اللهم صل على آل فلان 0 100000 
اللهم صل على آل فلان 010010 ام 
اللهم صل على محمد وأزواجه ممما 1 ا 
اللهم صل على محمد 00 مم6 146 
اللهم صل على محمد 0 0 00000 0 
اللهم صيبًا نافعًا اللو نع اجا 1 اا 38 

اللهم علمه الكتاب 0 00 
اللهم علمه الكتاب 0 5 
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اللهم على الآكام والظراب والأودية | 

ومنابت الشجر [ز[ز ز ز ز [ز [ز 11000011 ل ار 
اللهم على رءوس الجبال والآكام 

وبطون الأودية 1 000 
اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون 

الأودية 1< 210101[1#21# اير 
اللهم عليك بأبي جهل 0 0 0 00000 1 بزو 
اللهم عليك بأبي جهل 86-بدب0000 10 
اللهم عليك بعمرو بن هشام لم1 8 
اللهم عليك بقريش 0000001 100000 
اللهم عمي عنهم الأخبار 5.5أ 0 2101000 اا 
اللهم فأنم| مؤمن سبيته ممم 1 نا 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ١‏ 91 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ا 00000000 
اللهم فقهه في الدين لومم ممما ١‏ ا م 
اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل 00 ا 
اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل 6 0 
اللهم لا خير إلا خير الآخره ا اام 
اللهم لاعيش إلاعيش الآخرة 0 000000 
اللهم لاعيش إلاعيش الآخره 20000 000000000 
اللهم لامانع لم أعطيت ا 7 
الهم لك الحمد أنت رب السموات 

والأرض ااا 0 7 
اللهم لك الحمد أنت قيم السموات 4 1" 
اللهم لك الحمد أنت نور السموات 

والأرض 00 000 00 ا 
اللهم لك الحمد أنت نور السموات 200000 000 
اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى 

طاعتك 000000000000000 ا 
اللهم منزل الكتاب 00 2/4 
اللهم منزل الكتاب 0 0000 1 
اللهم منزل الكتاب 1 20011 0000 
اللهم هالة بنت خويلد ممم 37 1 
اللهم هذا قسمي فما أملك 1 000 
اللهم هون عليناسفرنا 1 00 
اللهم وليديه فاغفر [ ذ[ [ [ز[ ز[ ز[ [ [ 1 001000011 ا 


اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.... 

لو اتخذت من أمني خليلًا 7 00 
لو أحسنت إلى إحداهن الدهر 00 ا ا 
لو أخذت منه ز ‏ 1 0 0 0 ل 
لو أدرك رسول اله يك ما أحدث النساء 

لمنعهن 1 0 6 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 

أهديت اا ا 0 لمعمو مم ]1 
لواستقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت 

الهدي م لحملل فاع لوا 
لواستقبلت من أمري ما استدبرت 000 لم 816 
لواستقبلت من أمري ما استدبرت 00000 0 
ل وأصبح موسى فيكم 1 000000 0010 
لواطلع في بيتك أحد وم تأذن له 200000 2111 
لو أعلم أحدًا أعلم مني يكتاب 

الله...(من قول ابن مسعود) 1 6 
لو أعلم أن أحدًا أعلم مني بكتاب الله 0000 200000 
لو أعلم أن أحدًا أعلم مني بكتاب 

الله...(من قول ابن مسعود) 00 متم 
لو أعلم أنك تتنظرني لطعنت به في عينيك .....1. و 11/4 
لوأعلم أنك تنظر لطعنت به 0000000 0 
لو أعلم أني إن زدت عن السبعين 00 1 
لوأقسم على الله لأبره 000000001 6 11/000 8 
لوأن ابن آدم أعطي واديا 0 0000000 ا 
لو أن أحدكم إذا أنى أهله قال: بسم الله.... ١‏ 0 
لوأن أحدكم إذا أراد أنيأتى أهله مسمس 000 
ل أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله 5*2 1 7 لوو و8 
لوأن امرأاطلع عليك بغير إذن 00 000 
لو أن فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها .......... 4 000 
لوأن لابن آدم ملء واد 121252 1 7 00 
لوأن لاب نآدم واديًا من ذهب 1 ال 
لوأنكم تطهرتم ليومكم هذا 25700 ا 0 000 
لوأجام تكن ريين في حجري ماحلت 

لي 01 ز [ز[ز ز[ [ ا 0000 1 
لو أني أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا 1 7 
لوتأخر الهلال لزدئكم 01 ام 


طرف الحديث الجدء الصفحة 
لوتأخر الهلال لزدتكم 70ظطك1 

لوتأخرالهلال لزدتكم 00000111 1 
لو تركته بين 1 01/1 
لو تعلمون ما أعلم اك قليلًا 

ولبكيتم كثيرًا 00000 31 
لو تعلمونما أعلم لضحكتم 200010 00 
لو تعلمون ما أعلم ا 1 
لوتعلمون ماأعلم م 1/1 0 
لوتفتح عمل الشيطان ا 000000 
لو تناولته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا......١ ١‏ ا لق 
لو توكلتم على الل حق توكله ا عت تاوما 
لودخلوهال يزالوا يها يوم القيامة ١... 1٠‏ 
لو دخلوها ما خرجوامنها أبدًا 000 81 
لودعيت إلى كراع لأجبت 9 00 
لو راجعته باو ا ا الما 
لو راجعته لو معو قو ا 8 
لو رأى الرسول ما رأينا من النساء (من قول 

عائشة) 00 1 
لو رأيتموني وإبليس 6[ 10101010110 لاسا 
لو رجعتم إلي أهليكم صلوا 01000 امد لوم 
لو رجمت أحدًا بغير بينة رحمت هذه ......|. + 0 
لورحمت أحذا بغيريينة رجمت هذه 0006 ا 
لو رجمت أحذا بغير بيئة لرحمت هذه ....... + 01 
لو سألتتي هذه القطعة ما أعطييكها 0000 100000 
لوسلك الناس واديا أوشعبا وا 000 
لوسلك الناس وادياء 0 0000000 
لو طلقت مرةٌ أو مرتين...(من قول ابن 

عمر) [[ [ 1 00 ل ا أو 
لو علم النبي يي من النساء ما حصل..(من قول 

عائشة) الي اا ع ا ا 
لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك 

تحبيرًا اذ[ 00 000 
لوعلمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك ٠/ ٠|.‏ ارة 
لوقال إن شاء الله» لم يحنث 21100 00 
لوقال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل اللله.......... ٠‏ 000000 
لو قال: إن شاء الله لكان دركًا لحاجته 20 5250 


لو قال: إنشاء الهم يحنث 0 

لوقال: إن شاء الله الوا اس ا د ا 20 
لو قال: إن شاء الله. لم يحنث 0000000 1 
لوقال: إن شاء الله. لم يحنث م 00000 
لو قال: إن شاء الله. لم يحنث» وكان 

دركًا لحاجته ا اه 
لوقلت: نعم. لوجبت 00000000 000 
لو كان سلان استثنى لحملت 1 ا 
لو كان شىء سابق القدر 100000 000 
لو كان على أمك دين أكنت قاضيته 8 ا 
لو كان عليها دين أكنت قاضيه 1 ا 
لوكان عندي أحد ذهبًا 0 0000000 0 
لوكان لابن آدم واديان من مال ا 00 
لوكان لي مثل أحد ذهب ما يسرني 2000 ا 
لوكان موسى بين أظهركم 0000000 00 
لو كان موسى حيا زز ز ز ز 000000 /001 
لو كنت أعلم لحيرته لك تحبيرًا (من 

قول أبى موسى) 0 000 
لوكنت راجا امرأة عن غيربيئة ...4 0 
لو كنت راحما امرأةٌ 00 00 
لو كنت متخدًا خليلا من أمنى 000000 000 
لوكنت متخدًا من أمتى خليلًا لاتخذت 

أبا بكر 000 ” 1 0 
لوكنت متخدًا من أمتي خليلًا 000000 0 
لوكنت متخذّامن أمنى خاي 4 1 
لوكنت متخدًا من هذه الأمة خليلا 1 50-06 
لولبئت في السجن مالبث يوسف 2-2026 100 
لو لم أحك شعر رأسي إلا برجلي 

لحككت 0 ا ا 
لو لم أر النبي يي يسجد...(سجدة 

الانشقاق) ل لوول ال 1 1 
لوم تكن ربيبتي ما حلت لي 00 ا 
لومدبي الشهرلواصلت 00 000 
لو يعطى الناس بدعواهم 9 1 
لويعلم الماربين يدي المصلى ماذا عليه ... ١‏ 1000000 
لويعلم اللاربيين يدي المصلي 0000000 1 


طرف الحديث 


لو يعلم الناس ما في النداء والصف | 


الجزء 


الصفحة 


الأول و ا ل 0 
لو يعلم الناس ما في النداء» والصف 

الأول ل ا 
لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار 06 00 
لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار 0000 000 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن 

يصلوها ا 111 0 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك .. ١‏ 00 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسوالك 1 اا 
لولا أن أشق على أمني لأمرتهم بالسواك .0 100 
لولا أن أشق على أمني 1 00000 
لولا أن أشق على أمني 000 7 
لولا أن النبي يك نبانا أن ندعو بالموت 0 000000 


لولا أن رسول اله يك نهانا أن ندعو بالموت ..]. ٠‏ 


لولا أن رسول الله يد نهانا أن ندعو 


بالموت ز[[1[ 1[ 00 0 
لولا أن رسول اله يي نهانا أن ندعو بالموت .... ٠7‏ 1 
لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية .......... ٠١‏ 0000 

لولا أن قومك حديث عهد 0 0100000 
لولا أن قومها حديثو عهد بكفر لبنى 

الكعبة أ 1 8 
لولا أن معي الهدي لأحللت ا 1000ل 
لولا أنت مااهتدينا ا ا د 

لولا أنه أمر حق» ووعد صدق» وسبيل 

نأتيه 1 لل رع 
لولا أني رأيت النبي يك يقبلك...(من 

قول عمر) 1 1 
لولا أن رأيت رسول الله ل فعله ........ 4 لقا 
لولا أن رأيت رسول اله ويِ فبلك ما 

قبلتك 0 م0 
لولا حداثة فومك بالكفر 0 1 
لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت 0000 ا 
لولا ما كان من كتاب الله لكان لي ولها 1 

شأن العا وان الوم لوا | سم ةامر 


لولامامضى من كتاب الله 00 0 


فيه بالصدقة 1 3 

ليبلغ الشاهد الغائب 0 0 000 000 
ليت رجلا صالحًا من أصحابي يحرسني 

0000000 1 

لما 0 1 

1200 37 

37 ا ا 

9 ل لاة 

5 ا 

000 0 

011 04 

37 100000000 
ليس التحصيب بشيء...(من قول ابن 

عباس) 1011710 1000000 

ليس السنة بأن لا تمطروا 00000 دك 6 161 

ليس الغنى عن كثرة العرض ...تمن ...٠ه‏ /1... 1 
ليس المسكين الذي ترده الأكلة 

ن ا ا 6 0000000 

1 0 

0000 04 

١‏ رض 

0 ١ 

1 7 

0 إلا 

شىء 1 ا 

ليس على المسلم صدقة في عبده 0000 1 

ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 0000 1 
ليس على المسلم في فرسه وغلامه 

صدقة 1100 ان 

1 0 0 0 0غ 

00 ١ 

ليس فيه| أقل من خسة أوسق صدقة ....... 0 00 

ليس فيا دون خمس أواق صدقة 00 0000000 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
ليس فيا دون خمس أوسق صدقة 

ليس فيا دون حمس ذود صدقة من الإبل... م 0000 
ليس في) دون خمسة أوسق صدقة 0 ا 
ليس في) دون خمسة أوسق من الثمر......ا. ونيي.... عو 
ليس فيهم حملة العرش 00 م 1 
ليس كم| تظنونء إنم| هوكم قال لقهان لابنه ....... و 1100 
ليس لنا مثل السوء الوا اله اا كاي لز يا لملم ململ ا 
ليس من البر الصيام في السفر ل لس لاا 
ليس من البر الصيام في السفر 20 1 
ليس من الير الصيام في السفر 2-0050 ”2 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال 0000 مم لاو 
ليس من نفس تقتل ظلما 5000 11 
ليس منا من تطير لوكو مكايو يي 0000 
لبس منا من ضرب الخدود وشق 

الجيوت :.::.:..: 0 1 
ليس منامن ضرب الخدود 200 1 ّ معنن لاع 
ليس منا من لطم الخدود 010 1 
ليس منا من ل يتغن بالقرآن 00000 011 
ليست السئة ألاتمطروا ما 1 0 
ليست السنة ألا تمطروا 1 20000 
لييست نفس مخلوقة إلا الله خالقها اممو[ 0 
ليصيين أقوامًا سفع من النار ال 0 
ليكونن أقوام من أمتي يستحلون 000 ا 
ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى 0 500000 
ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى عا 0-000 
لينتهن عن ذلكم أو لتخطفن أبصارهم..... م 00 
ليوقظ النائم ويرجع القائم 20000000 310 
المؤمن ذا حضره الموت بشر برضو ان الله...... به... 000 
المؤمن الذي يخالط الناس 000 و 
المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به | 

كالأترجة 7ب-ب-ب 2101001010 2000 
المؤمن القوي خير 0 1 
المؤمن لا ينجس حياء ولا ميتا 00 طمن بارع 
المؤمن لا ينجس عر :1 لم لل 0 الالاع 
المؤمن لا ينجس 0 1 1 
المؤمنون تتكافأ دماؤهم؛ ويسعى بلمتهم 


طرف الحديث الجزء 

ما أبقيت لأهلك ال 1 6 0000 

ما اجتنبت الكبائر [ 0 0 0 00000 100000000 
ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بابل رسول الله.....]. + 000000 
ما أحب أن لي مثل أحد ذهب أنفقه كله ..... ؛ 000 
ما أحد أصير على أذى سمعه من الله 00 0 
ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ........ ١‏ 11 
ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ........ * 0000 
ما أدركتم فصلوا ومافاتكم فأتموا 1 0000000 
ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا .....1. ؟ 000 
ماأدري مايفعل به؟ 7[ 1 0000001 6 
م أذن الأهلشيءما أذن للني يكل 00000 ا 
ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي 0 1/6 
ما أذن الله لشي ما أذن لني ذا 01 
ما أرى شيطانك إلا قد تركك فأنزل الله.... * 10 

ما أسفل من الكعبين ففي النار 000 ل لاع 
ما أسفل من الكعبين ففي النار 000000 ل / 4 
ما أسفل من الكعبين ففي الثار 000000 6817 
ما أسفل من الكعبين من الإزار ففى 

النار ا 0 000 
ما اعتمر رسول الله يكل في رجب 0 0010000 
ماأعددت لها؟ ا ا 1 0000 
ما أعلم الني كَل رأى رغيمًا مرققاه حتى 

لحق و ا اللا 
ما أعلم والله خير ما لا أعلم. .لمن 

قول أبي سعيد لمروان) ا ْ ةا 
ما أكل آل محمد ول أكلتين...(من قول 

عائشة) 1 ا 
ما السرى يا جابر؟ اا 0 1 
ما ألفاه السحر عندي إلا نائمًا... (قول 

عائشة) 0 0 اا 0 
ما الفقر أخشى عليكم؛ ولكن أخشى عليكم ... م 
ما ألفيته سحرًا إلانائمًا 0000 ا 
ما المسئول عنها بأعلم من السائل 0000 ا 
ما أمرت بتشييد المساجد 000 ممم 


ما أنا إلارجل من المسلمين...(من 


000 


إعومفقوةوو ناته 


مالتتقم رسول الله وك لنفسه قط 2001 
ما أنزل الوداءً إلا أنزل له شفاءً ا 
ما أخبر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا سا1 
ماأنهر الدم 9 00000100001 
ما أنهر الدم؛ وذكر اسم الله عليه 1 
ما أهل رسول الله كيُهِ إلا من عند 

المسجد 1 0 
ما أولم النبي وك على شيء من نسأئه ما 

أوم على زينب مممم ممم 
ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع . 1 
مابال أقوام يتتزهون 0101111 


مابال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السباء .!. 7... 


ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في 


كتاب الله ب 1 1 11111 
ما بال أقوام يشترطون شروطًا 00 
١: 0‏ 

ما بال الرجل نستعمله على عمل فيرجع ... 

مابال العامل نبعثه 000010 
مابال العامل نستعمله 00 
مابال هذا؟ ام ا 8 
ما بال هذه النمرقة 0 
مابال هذه النمرقة؟ 1 
ما بال هذه النمرقة؟ 0000 
ما بالكم؟...(ل] خلعوا نعالهم) ان 
مابعث الله من ني إلا أنذر 13 
مابعث الل من ني ولا استخلف من خليفة ... 9 
مابعث ني إلا أنذر أمته الأعور الكذاب .....|..4 
ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله 6 


ما بقي من الناس أحد أعلم به 
مني...(من قول سهل) 000000000 


وتفوررة م رورم 


ممعم هوأر 7 
0ل 
مممم مف ةفو 1117 
1101 


00 ار 


. 
00222202020020 


هابين بيتي ومنبري روضة من رياض 3 
ها بين بيتي ومنبري روضة 1 
هايين يبتي ومنبري 0 #3*01700**ظظ22 0 
ها يبن بيني ومنبري ش11 
ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة 0111 
مايين ري ومنبري ا 
ما بين لابتيها حرام 6 
ما بين مجيء الإمام إلى انقضاء 06 
مابين متكبى الكافر. 51711ظ23ظ ا 7 
ماتجدون في التوراة في شأن الر. 4 
ماتجدون في كتابكم؟ و 2 
ماترددت عن شي أنا فاعله لم1 
ترك النبي و السجدتين بعد العصر 
عندي قط وم ل ا ا عا 1 
ما تركت استلام هذين الركنين في 
شدة...(من قول ابن عمر) 8 
ماتركت بعدي قنةٌ أضر على الرجال 50-6 / ٠"‏ 
ما تركت بعدي فتنةً أضر على 000 
ماتزوجت؟ الا ا ا 1 
ماتشيرون على فى قوم يسبون أهلي 00 
0 1 
ما تصنع بإزارك؛ إن لبسته 000011 
ما تصنع بإزارك؟ 000 
ماتصنعون بى|؟ 00000 
ما تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم 
الأول 9دبببب-00-1 0 100001100 
ما تقرب أحد إلى الله بشيء أحب إليه 7 
ما تقرب إل عبدي بشيء 
أحب...(قدسي) 0000111 
ماتقر ب إلى عبدي 10 #(ظظ1«1 ا 7 


002222011 
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ما تقولون في هذا؟ ا ا للع 1 
ما تنخم النبي يك نخامة إلا وقعت ....../. ١‏ 1100000 
ماجاءك من هذا الال وأنت غير مشرف 1 ا 
ماجاءك من هذا المال 1 0 اا 
ما جاءك من هذا الال» وأنت غير 

مشرف 0 م 
ما حصلت فتنة من خلق آدم ا لمم ننه ألا 
ماحق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه ... 9 ننه |الام 
ما حملكم على خلع نعالكم ا 0 
ماخبأت لك؟ او صرت 6 ع 1 1 لااة 
ماخرجت لأبارز رجلين...(من قول علي) سس ٠١‏ ...........11! 
ما خلا القيام والقعود الما موا ل اع لم ا 
ما خلق الله أعظم من آية الكرسي. 1 0000 
ماخير الني كيين أمرين إلا اختار أيسرهما ...و 000000 
ماخير الني كيين شيئين امل و لا 6 
ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما 000 000 
ما رأيت أحدًا أحسن في حلة حمراء من 

النبي كَل 0 0 0 000 
ما رأيت أحدًا أشد عليه الوجع من 

رسول الله 0 0 ا 
ما رأيت النبي كل أولم على أحد من 

نسائه 0 اا 0 ع6 
ما رأيت النبي يك صائمًا العشر قط م 0 
ما رأيت النبي كع صل صلاةٌ بغير 

ميقاتها ز[ 1[ 1 ا 0 ا م 1 
ما رأيت النبي يل يقرأ في شيء 000 اما 
ما رأيت رسول الل يع سبح سبحة 

الضحى ماو ضام ا ماف امعو ع 2 000 
ما رأيت رسول الك كك صلى إلى عمود ..... ١‏ 0 
ما رأيت رسول الله يك يصل إلى عود ...... ٠‏ ل 
ما رأيت رسول الله كك يصل إلى عوده 

ولاعمود 00 0 
مارأيت في الخير والشر كاليوم قط .....نمت نك /ا.م........ 11713 
مارأيت من ناقصات عقل ودين ا 000000 
ما رأيت من ناقصات عقل ودين 801 مو ع ا 


ما رأيته صلاها إلا يومئف...(أي: صلاة 


طرف الحديث الجزء 

الضحى) ا ا ل ا 
مارأيته صل الضحى غير ذلك اليوم 11 ممم للا 
مازال بكم الذى رأيت من صنيعكم ل 1 
ما زالت أكلة خيبر تعاودني 00 0000 
مازالت أكلة خيبر تعاودني ممعم ممم ممم ممما /ا 000 
ماسثل شيئًا على الإسلام إلا أعطاه........ ١‏ 8 
ماشاء الث كان ومالميشأ لم يكن 000 1100 
ماشأنكم؟ 1 3 
ما شبع آل محمد يك من خبز بر...(من 

قول عائشة) 2517115101000 000000 
ماشبع آل محمد يك .(من قول عائشة) 2 ا 
ما صليت وراء أحد قط أخف صلاةً ولا 

أتم 1 ا 
ما صليت وراء إمام قط أتم قراءة 0000 ا 
ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة 00 000 
ما صليت وراء إمام قط أخف صلا ....... ٠‏ 1000 
ما صليت وراء إمام قط أخف صلاةً 00000 0000000 
ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة...(من 

قولأنس) ودبب-00011 000000 ار 
ما صنع النبي كك؟...( أي في داخل 

الكعبة ) 1[ ز ز ز ‏ 1 0 100 
ماظنك باثنين الله ثالئهم) ا 1 ا 
ماعليكم أن لا تفعلوا ل خا 0000 
ماعندك؟ ب 0 000 ا 


. ما عندنا شيء إلا كتاب الله (من قول 


علي) وهذه الصحيفة عن النبي كك 000 0 

ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله...(من 

قول علي) 7 101011 10 

ما غرت على امرأة لرسول الل ى) 

غرت 0001119 0 11 
٠‏ ماغرت على امرأة... (من قول عائشة) ا 10000 

ما فرحت بعد الإسلام فرحي...(من |. 

قول ابن أبى سلمة) 00 1817 
١‏ ماقاللي لشيء صنعته لم صنعت هذا ممم مان 4 0 000 

ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة 1 مب ع لاه 

ماكان لني أن تكون ا ل 


الصمفحة 


طرف الحديث | الجزء 


00 
ماكدت أصلي العصر...(من قول عمر) .!. ” 
ما كنا نقيل ولا نتغدي...(من قول 
سهل) لم م ع 
ماكنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى -000-0 
مااكنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى 0 
ماكنت أظن أن الث ينزل في براءقي 00 
ماكنت تطوفين بالبيت 1 
ما كنت لأصيب منك خيرًا...(من قول 
حفصة) 000 
ما كنت لأصيب منك خيرًا...(من قول 
عائشة) 0 00 
ما كنت لأفيم حدا علي أحد...“(من قول 
علي) 11 0 000111 
ما لفاطمة ألا تتقي اله...(من قول 
عائشة) 0 
مالك أنفستي؟ 2 
مالك تأخرت؟ 1 1 111111 
مالك وللعذارى ولعامبا خاو رن نا 
مالك ولهاء معها الحذاء 0000 
مالم يأمروا بمعصية 00000 
مالم يكن جبًا 000000 
مالم يكن جنبًا دي 
مالي أجد منك ريح الأصنام؟ 100 
مالي أرى عليك حلية أهل النار؟ 000 
مالي اليوم في النساء من حاجة 00000 
مالي في النساء من حاجة 00 
مامست يد رسول الله يك يد امرأة 000 
مامسست حريرًا ألين من كفه يك 7 
ما معك من القرآن 0001 
مامن أحد أغير من الله أن يزني عبله أو تزني 
أمته 00000010127 0 
مامن أحد أغير من الله من أجل ذلك .... .7 
مامن أحد أغير من اله ........ 1 
مامن أحد يشهد أن لا إله إلا الله 118 


ملم مم م 506 


ان 


000000000 


الصفحة 


ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات .... * 0 

ما من الأنبياء نبى 1 0 ال 6 
ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم 

يبلغوا الحنث أدبب 100000 و ا 
مامن أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله .... ٠١‏ 0000 
ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم 

لايؤدي 00 0 000000 
ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازئه 

أربعون 1 م 
مامن رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته...|. 0 11 
ما من رجل مسلم يموت؛ فيقوم على 

جنازته أربعون ا 000000 
ما من شيء كنت ل أره إلا قد رأيته في 

مقامي هذا 0001-8 0 0 0000 
ما من شيء كنت | أره إلا قد رأيته في 

مقامي لمعو رس و 1 8 
مامن شيء ل أره 1[ 000070 ا 
مامن شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته كت اك 08 
ما من شىء لم أكن أريته 1 01000 
ماامن صاحب ذهبء ولا فضة لا يؤدي 

منها حقها 111100 ا 01 
مامن عبد استرعاه اله رعية فلم يحطها 4 /الا6 
مامن عبد قال لا إله إلا الله 0000 1 
ما من عبد قال لا إله إلا الله» ثم مات 

على ذلك ل ا و ا ا 4 00 
ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين 

أصبعين ا ا 1 ا 
ما من قلب من قلوب بني آدم إلاوهو بين 

أصبعين ياوا اا يهان جاه يهاه ذه اها طح جاه وله اع وما ولاك مأ له لماه 1 21111011ظ 01 
مامن قلب من قلوب موا د ان أي 0 
مامن مسلم يدعو لأخيه ا 00000 
مامن مسلم يصلي عليه ما يبلغ 111 0000000 
ما من مسلم يصيبه أَذَّى إلا حاتت عنه 

خطاياه 8ه >!>ءك>ظ<#<!ذ1ذ|[| |[ 00777 ادا 
ما من مسلم يصيبه أذّى شوكة فا فوقها.... ٠١‏ ان 
نا يا يلح لذن ور عر لاسرا با “ا 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
عنه خطاياه الماع لخب ماس ملق اس ا لاسا مم 
مامن مسلم يصيبه هم أو غم ل 0ن 
مامن مسلم يموت فيقوم على جنازته 0 لل لألة 
ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر اله 
5 0 0000 لان 
ما من مكلوم في سبيل الله ا ا 
مامن مكلوم يكلم في سيل اله إلا جاء يوم 
القيامة :0 000011 ا 
مامن مكلوم يكلم ا ا 
مامن مولود إلا يولد على الفطرة ٠.‏ ا 1000 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه 
يهودانه لماك اع مال ا 2 01/67 
ما من مولود ولد إلا نخسه الشيطان  .......‏ 0 
ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان ....]. ١‏ 000 
ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي 
كائئة 000000000 1 
مامن وال بلي عي من المسلمين فيعوت ! 
وهوغاش ممم هعومد مومهم 4 ممعم 6/8 
ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ....]. ه 00000100 
مانا صائم إلا رسول ال وغيد اله 
بن رواحة ا ا ا 5 11000 
ما منعك أن تحجي معنا؟ 0000 1 0 0 
مامنعك أن تصل معنا؟ 11 1 
ما مئعك من الحج؟ ا اق ا 
ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ 3 ' 00-6 
مامنعك؟.. (للذي جلس ول يصلي)...... ١‏ 51 
ما منعكم أن تعلموني؟ 10006 4 0 
ما منعى|؟... (ي: الصلاة) 000000 06 
مامنكم أحد إلا سيكلمه ريه 0000 1 
مامنكم من أحد إلا سيكلمه ريه لاا 1 
مامنكم من أحد إلا سيكلمه 100 و 11 
مامنكم من أحد إلاكتب مقعله 00 100000 
ها منكم من أحل إلا وسيكلمه الويوم القيامة ...ل 00 
ما منكم من أحد وإلا وق كتب مقعده... إ. ١/‏ لو 1 
000 


ما منكم من أحد» ما من نفس منفوصة ..... ؛ 


طرف الحديث الجزء الصفحة ‏ 
م متكن أمرأة تقلم بين يليها..................مء ا 
ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ ا ا 
ماهذا؟ ل ا 
ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي 
بكر...(من قول أسيد) 0 8 
ما هى بأول بركتكم ...( أسيد بن 
حضير) 11 0 ا 
ما يبكيك يا هنتاه؟ 0 00000 00 
ما ييكيك؟...(لعائشة حينها حاضت في 
الحج) اح ما وا 9 000 
مايدريك لعل الله اطلع عليهم فقال: اعملوا ١‏ 
ماشتتم عا لماوعو اللاة الما و 8 
يزال الرجل يسأل الناس حتى يأني 
يوم القيامة 0 0 يا 
مايسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبًا اي ا 
مايصيب المسلم من نصب ولااوصب 7 01000 
مايضرك منه؟(المسيح الدجال) ش2ظ5 ا 4 251101111 
ما يعجلك 8ب 000 18 
مايعجلك؟ 0000 1 
مايكون عندي من خير لا أدخره ا وم 
ما يكون عندي من خير 8 0 
ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم...أ. 1........ر.... 08٠‏ 
ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا 00000 1 
الاء لا يجنب 11 0011 0 
ماث له ردرعه مرهونة عند يهودي 1 011 ا 
مات البي وَل ول يج يجمع القرآن غير 
أربعة بب-ب 0 1 00000 1 
مات عن تسع من النساء 000000000 00 
مات وآخر كلامه لا إله إلا اللودخل الجنة .... إ.١١‏ 1 
مانت لناشاة فديغنا مسكها 12111016 | 7 ا 
ماحق امرئ مسلم له شيء يوصي 000 00000000 
ماذا معك من القرآن 000011 2 
ماذا معك من القرآن؟ 00 1 
المال كثير العهذ قريب 0 00 
المأهر بالقرآن مع الكرام البررة 2 0 000 
المبطون شهيد؛ والمطعون شهيد ......... ٠‏ لمم 


بس 3 المدينة كالكير تنفي خبثهاء وينصع 
متلفعات في مروطهن ...(من قول طيبها 9ب 1 0 3 
عائشة) المأ 7............ 020207٠‏ | المليئة بأتيها الدجال فيجد الملائكة 


المدينةيأيها الدجال 0000 
مر البي و على قير منبوذ فأمهم 


مر النبي يك بقبر منبوذ فأمناء قصففنا.... 
مر النبي يلعل قبر منبوذ فأمهم وصلوا 
خلفه 0 
مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة 


ا : برأس التمثال فلية : 52 
مثل المؤمن كمثل خامة 2320000 


0 مممفمءمفءةم ةوقل 
مج رسول اله يفي وجهه اماع وده دطالاء طعا نامر 


مره فليراجعهاء نم ليمسكها و ا اد 21/4 
مروا أبابكر فليصل بالناس ل 
مروا أبا بكر فليصل بالناس 010000 ا لزنا 
مروا أبابكر فليصل بالناس 116 


المدة التى كان رسول اله ماد.........!. ١‏ 000 
المديئة حرم مايين عير ِل ثور ر 0 000000 00 
المدينة حرم من عير إلى كذا 0ل قم مروا أبا بكر فليصل للناص ..... 0 00 
المدينة حرم من كذا إلى كذا ا 001 مروا أبابكريصلى بالناس 0000200000 
المدينة كالكير تتفي خبثها وتنصع طيبها 11 000000 يأ ؛ 0101 6 1/4 


مسح على الخفين ©527إ 11 
المسلم أخوالمسلم اما ي ا اق لل 
المسلم أخوالمسلم 3 0000 
المسلم أخوالمسلم لا يظلمه ولايسلمه 20 خض 
المسلم لا ينجس حيا...(من قول ابن 
عباس) م 1 1 
المسلم من سلم المسلمون 111111 ام ع لاه 
المسلم من سلم المسلمون 1200006 ا 
المصلل أمامك 10109 00 
مل عر وماس حرام 000000008 1 
مع كل واحد سبعين ألا 1010001010 0ن 
مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لايعلم ٠١...‏ 000 
مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله 2 | 0000006 
المقسطون على منابر من نور على يمين...]. ٠"‏ 0 
مكانكم ...(لما خرج إليهم في الصلاة)...1. ؟ 0000 
مكتوب بين عينيه كافر 01 “حرفا 
مكث النبي في مكة 01 00000 
ملا الله قبورهم وأجوافهم نارًا 20 ا 1 100000000 
ملا اله قبورهم وبيوتهم نارًا ني 00000 
الملائكة تتأذى م| يتأذى منه بنو آدم ...ا 644 
الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في 
مصلاه لاا ا ا 001 زرا 
الملائكة تصلي على أحدكم ل ا 
الملائكة تصلي عليه مادام في مصلاه .....]. ٠١‏ 110 
الملائكة لا تدخل بينًا فيه حائض» ولا 

جنب ا 1 1 
ملكتكها يا معك من القرآن 00 ام 8 :08484 
ممذاك ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز [ز ز 000011101 001000000 
ما يتأذى منه بنو آدم 000 000 


من آناه اله مالا فلم يؤد زكاته 20 111 
من اتبع جنازة مسلم إبيأنًا واحتسايًا ....... ١‏ 00000 
من اتقى الشبهات فقد استيرأ لدينه 
وعرضه 00 0 0000 2100000 
من أنى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل ١‏ 0 
من أتى كاهنا أو عراًا 1 000000 
من أتى كاهئًا أو عرافًا 37 11 
من أنى كاهنًا فصدقه 00000 لااممةهة 
من أتى كاهئًاً فصدقه ا 1 
من أحب أن يتمثل له الناس 1آ5آ25ظ1 1 
من أحب أن يحلق حبيبه حلقةٌ من نار ....!. ١‏ 0 
من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل 
الجنة 0000 51 
من أحب أن يزحزح عن النار 000000 1244 
من أحب أن يزحزح عن النار 4 1 
من أحب أن يزحزح عن النارء ويدخل 
الجنة 000 0000 
من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل ....... 7 1 
من أحب أن يسأل عن شيء 000 00 
من أحب أن يقرأ القرآن غضاطريا 011101 000000 
من أحب أن ينظ إلى رجل من أهل ...........|. / 0 
من أحب أن ينظر إلى رجل ممم 31 0 
من أحب أن يهل بعمرة فليهل 00 0117 
من أحب أن يهل بعمرة فليهلل 000 000000 
من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل 12101 10150 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 7 10000000 
من أحب لقاء الله أحب 111 211 
أحب منكم أن يهل بالحج 0 0 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 11 ا 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
من أحدث في أمرنا هذا 8/1 0 
من أحرم بعمرة وم يهد فليحلل 0 ا 
من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بيا عمل في | 
الجاهلية 00001111 د 
من أحصاها دخل الجنة مم ع عم ممه لي 010 
من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه ؛ 
الله م و 0 ام لاما 
من أداها قبل الصلاة فهى صدقة مقبولة ... ه 000000 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ١‏ 
الصلاة لمشو مح ناد و لحو ع ا 9 000 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة قم ممم مه ممم مم وموم مز مونلاو م ةن ل 37 لمم تءءءلن لوق 
من أدرك ركعةً من الصلاة ا ال 14م 
من أدرك سجدةً من العصر 1 8 
من أدرك سجدةٌ من العصر 0 88 
من أدرك من الصبح ركعةً 0 أو 
من ادعى إلي غير أيه وهويعلم 01 و1 
من أراد أن يقرأ القرآن ممما او لاق 
من أراد أن يقرأ القرآن 1 ا 
من استجمر فليوتر 00 ملل 8[ 
من استلج في أهله ييمين مممدم مم1 مق 
من أسلف في شيء فليسلف ا 20 
من أسلم على شيء فهو له 21121116 :1 200 
من أشراط الساعة أن يرفع العلم 4 لع الإو 
من أشراط الساعة 6 *15/!/ 5 وم 
من أشراط الساعة: أن يقل العلم 000 ل لإا 
من أطاعني دخل الجنة 20111 0000 
: من أطاعني دخل الجنة ممع 8 
من أطاعني فقد أطاع الله 1 0 
من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة ...!. م 2000 
من أعتق رقبةً مسلمةً أعتق الله 2 ا 
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ...... م لماو 1 
من اغتسل يوم الجمعة غسل 0 و الأو 
من أقتطع مال أمرئ مسلم بيمين كاذبة مس1 1 
من اقتطع من الأرض شيراً 00 100 
من اقتطع من الأرض شيرأء طوقه اله يوم 


طرق الحذية الجزه << الصفحة 
من أقرأك هذه السورة...(من قول عمر)... . 000 
من أكل بصلا أو ثُوما ا ل 1 11010000 
من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلنا ا -500000 
من أكل ثوما أوبصلا [ز [ ز[ز ز[ ز[ [ ز 0 000100000 00 
من أكل فليتم بقية يومه 00 1 
من أكل من هذه الشجرة 0 - 1 
من أكل من هذه الشجرة ا 1 
من أكل من هذه الشجرة 0 000 1 
من أكل ناسيًا وهو صائم 221151301 8 
من البول 0 0000 0 
من النمس رضا الناس 0 4 
من السائق؟ امي خ ااا 0 000 
من السئة إذا تزوج الرجل البكر على 
الثيب 1[ [ز [ [ [ ز[ز[ز[ز[ ز ز[ [ 000 1 
من الفطرة حلق العانة 000 0000000 
من الفطرة قص الشارب 1 ااانا اه 
من القوم أو من الوفد؟ 1 1 
من المتكلم؟...(لمن قال ربنا و لك 
الحمد حمذا) اموه مومعو ا 
من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة ممم 1 م 
من أنظر معسرّاء أو وضع له أظلهالله لومعم 4 0000 
من أنظر معسرّاء أو وضع له ا 00000000 
من بدل دينه فاقتلوه 000 0 01100000 
من بدل دينه فاقتلوه 0 4 م 
من بدل دينه فاقتلوه لوو الم ا مو ل 4 8 
من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ... ه 8 
من بنى مسجدًا يبتغي به وجه الله 05 ١‏ 0 00 
من تاب قبل أن تطلع الشمس 1 ا 1 
من تبع جنازةٌ فله قيراط...(من قول أبي 
هريرة) 0 لمم مم و16 01 
من تحلم بحلم لم بره كلف أن يعقد بين 
شعيرئين فم ممم مهمه ممم مم مومهو مولت 4 10 
من ترك مالا فلأهله ممه ممم 4 00 
من ترك مالا فلورثته 0000 00100 
من ترون أن نكسو هذه 00 10 


من تصلق بعدل تمرة من كسب طيب 1 

من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ...!. ] 0000000000 
من تعار من الليل فقال: لا إله إلا اله ......؛ و1 
من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باععا 1 


من توضأ في ببته 2111111 

من توضأمثل هذا الوضوء 1 000 
من توضأ نحو وضوئي هذا 00 

من توضأ نحو وضوثي هذا 0000 

من توكل لي ماين رجليه وما بين لحيبه 00 1 
بوساء إل الحمطة فلمل 0010 00 
من جاء منكم الجمعة فليغتسل 0 100 
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اث إليه ا 2111 
من جر ثوبه خيلاء لم1 0 ذ2 
من جر ثوبه مخيلةٌ ممممم مس1 401 
من جمع القرآن على عهد النبي ككلو؟ ......|.1 11 
من جهز غازيًا فقد غزا 1 1/4 
من جهز غازيًا فقد غزى 0 1 
من حالت شفاعته 9 0 0000 ا 
من حج فلم يرفث؛ وم يفسق 000 1 
من حج فلم يرفث» ولم يفسق رجع كيوم... ١‏ 1 
من حج لله فلم يرفث ول يفسق رجع 

كيوم امش ع ما الو م ل 8 00000 
من حج هذا البيت فلم يرفث رح ناض 8 اليل 
من حدثك أن لبي و كتم شيئًا... (من 

قول عائشة) 1011101000000 ا 
من حدثك أن محمذًا كلْةِ رأى ربه فقد 

كذب ا يل 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه...|.4 8 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
من حلف بغير اله فقد كفر أوأشرك 0 200000 
من حلف بغير ملة الإسلا م فهو) قال 000 م 
من حلف بملة غير الإسلام كاذبا 
متعمدًا ا 1 0/84 
من حلف على يمين صير 1/0 24 0416 
من حلف على يمين كاذبة 0000| 1 
من حلف على يمين كاذبة 00 0 
من حلف على يمين هو فيها فاجر 0000 11 
| من حلف على يمين هو فيها فاجر 7 6 
من حلف علي يمين امم الس ا ا 0000000 
من حلف على يمين 0007770008 ا 
من حاف فقال في حلفه واللات والعزى 7ع 60 
من حلف منكم فقال في حلفه: باللات .... ٠7‏ ملا 
من حمل علينا السلاح فليس منا ا 71 
من حمل علينا السلاح فليس منا 000 0100 
من حوسب عذب 00006 00 
من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر 
في أوله 1 10000101 0ن 
من دخل المسجد فهو آمن 012 000 
من دخل المسجد فهو آمن 050000 ل 
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن 00 000 
من دخل دار أبي سفيان 1 1 
من دعا إلى هدّى كان له من الأجر مثل أجور ١٠+.‏ 11 
من ذبح فلييدل مكانها 9 *ش*ظظ 1 5 
من ذبح قبل الصلاة فليعد 00 0000 
من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى 
مكانها 5000 1 000 
من ذبح قبل أنيصلى فليذبح مكانها أخرى ١١...‏ 00000 
من ذكرني في نفسه ال ا 1 0 
من رآني فقد رأى الحق 000 10 
من رآني ققد رأى الحق, فإن الشيطان لا | 
يتكونني [ [ [ [ ز [ ا 1١111‏ 
من رآني في المنام فسيراني في البقظة 0000 00100 
من رآني في المنام فقد رآني مولا نا 
من رآني في المنام فقد رآني لي 1 
من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر 4 ان 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
من رأى من أميره شيا يكرهه فليصير ل 

من رأى من أميره شي يكرهه 0010101 ل قارع 
من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده 0ن 0 امن 
من رأى منكم منكرًا فليغيره هشهش*شظ 5 11" 
من رغب عن سنتي فليس مني لم١‏ 111 
من رغب عن سنتي فليس مني س١‏ ل 
من رغب عن ستتي فليس مني م ا ف 1 
من رغب عن ستتي فليس مني ه5ظظآ | 1 ار 
من رغب عن ستتي فليس مني 00000 101 
من رغب عن ستي فليس مني 2 1 1 
من رغب عن سنتي اس 1 ام 11 
من رمى مؤمئا بكفر 200 7.1 01137 
من زاد على ذلك ششش**(ظ2ط1 ا 


من زاد على هذاء أو نقص فقد أساء 


وظلم 233*355 ١‏ أشن 


من زعم أن رسول اله ب كنم شيا من 


كتاب الله 9 5ظ1ظ1 ْ 1 000000 
من زعم أن محمدًا قد ماث...(من قول 

عمر) 00 ا 
من سأل الله الشهادة بصدق ا 00000 
من سأل الناس أموالهم تكثرًا لم0 1 
من سأل الناس أموالهم تكثرًا 00 11 
من سأل كاهنًا ولم يصدقه ادا ا 1 
ا 

فحرام الا ا ا اممو ا 3 7/1 
من سره أن يقرأ القرآن 7 م 1/60 
من سره أن يمثل له الرجال قيامًا 0 10000 
من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة .إ. ؛ 0000 
من سلك طريقًا يلنمس فيه علمًا 1 000000 
من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا 0 100 
من سمع النداء فلم يأته؟ فلا صلاة له .... |. ؟ ا 
من سمع النداء فلم يجب فلا ممعم مم1 ملمملل ملل لاقع 
من سمع بالدجال فليئأ عنه 000 0000ل 
من سمم بالدجال فليتأ عنه 1 00 
من ممع سمع الل به يوم القيامة 00000 م اه 
من مسمع سمع الوب بدب121 001011121 نا 


طرف الحديث الجزء 

من سن في الإصلام سنة حسنة فله أجرها ....... 

اع ا 0 *ظ*ظ2ظ2 
من مسن في الإسلام سن حسلة ............]. 0 2101 
من شاء أن يصومه فليصمه ................ 0 5 ششظظ2 
من شيرمة؟ ...املأ 8 223233 
من شرار الئاس من تلركهم .................. كن 000شظظ22 
من شرب الخمر في الدنياء لم يشريها في 

الأشرة مه عاد اماد 31 1 
من شغله ذكري عن مسألتي ..................ل. 37 515 
من شهد الجنازة حتى يصلى عليها........]. ؛ 20000 


من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط..... 
من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل 
قبلتنا..(من قول أنس) علطإ 
من شيء كنت لم أره إلا رأبته في مقامي 
هذا 700000 1 
من صام رمضان إييأنًا واحتسابًا 
من صام رمضان إييأنًا واحتسابًا 


من صل ثنتي عشرة ركعة من غير 


ووفءفوءث ميلم 


ففمم ووم ووو ءءء ممم ورور ممم هونن 


من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.........!.ه 121000 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا 121 1 ا 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا ا 1111 0 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا 00 1 0 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا 00 010101000 جهنم وا ا و ا ل ل 64 
من عمل عملًا ليس عليه أمرنا 0 ا 0 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا 2 1 111 1 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا 000 مم1 1 امطء ججار/81 
من عمل عملا ليس عليه 0ل 1 ا ام ا 
من عمل عملا ليس عليه 20010 50 من قذّف مملوكه كان ل في ظهرة حل نينت اه 9 ممم ...0م 
م عمل علايس عب را فورد.. أ م 4 00 
من عمل عملا ليس عيه أمرنا فهورد مممم ماري لم الأرة ١‏ 
من عمل عملا ليس 8[ 1 0 ا 

من عمل عملا ليس ا 350 1000006 
من غدا إلى المسجد وراح ا 000 1 
من غسل واغتسل 0 ع من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة ا 110010 
من غش فليس منا ا 01000 من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 

من غشتا قليض متا .........ءي ءءء نيبيل 37 ممم ممم ونه 801 الجنة 578 #2#6ظظإ1 
66009( من كان حالقًا فليحلف بالله 200 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا محا وس 1 من كان عنده شيء فليجئ به 5206 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ا م من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث... 

من قاتل؛ لتكون كلمة الله هي العليا ..... ا "ا .متيين......٠‏ 1لا من كان له أرض فليزرعها أويمنحها 010 

من قال سبحان الله وبحمذه ماثة مرة 5000# 1 من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة . 

من قال لا إله إلا الل وده لاشريك ل......مطم/] ............ 4م من كان معه هدي فليهل بالحج 2110 

من قال لأخيه يا كافر 2001ظظ1 4 00 من كان منكم أهدى فإنه 00000 

من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق..........ن م0 :808 من كان يؤمن بال واليوم الآخر فليقل 0 

من قال: صبحان أله ويجمله ممتت. تت ننم تنمت ترا ...م الا من كان يؤمن بالله و 0 الآخر 0 

من قال: لا إله إلا الللهووحده سم لمعنه 68 من كان يؤمن بالل واليوم أ 20000 

من قالها من النهار موقن بها فيأأت ..سسننسسسم مرا .مد ....... ١1‏ من كان يؤمن بالل واليوم الآخر 000 

من قالهن ثم مات تحت معو وا موه امم مق 1/6 1 ا 0 18 من كان يؤمن باه واليوم الآخر 511218 

من قام رمضان إييأنا واحتسايًا غفر له....إ. م م...ء........ 18 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 0 

من قام رمضان إيأنًا و 0 ا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 000 


من كان يؤمن بال واليوم الآخره فلايسق ......' ١‏ ...........' 0 12 
من كان يؤمن بالله واليوم ا و ير من مس فرجه فليتوضاً 000 00 
من كان يؤمن بالل 0000 000 من نام عن صلاة الجمعة أو نسيها......... ٠‏ 2110 
من كانت عنده مظلمة لأخيه 0000 1 من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا | 
من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من ذكرها ا ولا 1295 
النار 1 00000 من نام عن صلاة أو نسبها فليصلها ........ ؟ 1101010010 
من كذب في رؤياه 0 000001 للا من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 1 0 
من كره من أميره شيا فأليصير 1 4114 من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 50 ااه 
من كل ألف تسعماثة وتسعة وتسعون...........١ ١‏ 10000 من نذر أن يطيع الله فليطعه 1 0000000 
من لبس الحرير في الدنيا 00000 44 من نذر أن يطيع الله فليطعه 10006 00 
من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة........ ؟ ا من نذر أن يطيع الله فليطعه 0 ا 
من لغا فلا جمعة له او ا 00 من نذر أن يطيع الله فليطعه 7 30 
من لم يجد إزارًا فليليس السراويل ١١1.......‏ 0000 من نذر أن يطيع الله فليطعه للخ 000 
من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل 00 0 من نذر أن يطيع الله 00000 00 
من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ......]. 0 0000 من نذر أنيطيع 000 ل اا 
من لم يجد النعلين فليلبس الخفين 0 000 من نذر أن يعصى الله فلا يعصيه 0 0000 
من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ........|. 0 0414 من نسي صلاة أو نام عنها 010000 404 
من لم يجد نعلين فليلبس خفين ل 100 من نسي صلاة أو نام عنهاء فكفارتها أن 
من لم يصل ركعتي الفجر فليصله] يصليها إذا ذكرها ا 1 6 
بعدما ا ملا رع 111 10000 من نسي صلاةً فليصل 5211118 0 
من لم يكن له إزار فليلبس السراويل ...../. ٠7‏ ا من نسي وهو صائم؛ فأكل وشرب ........ ١‏ 01 
من لم يكن معه هدي فأحب 0 014 من نوقش الحساب عذب 00000 1 
من ل يكن منكم معه هدي فأحب 2-2 00 من نبح عليه يعذب با نبح عليه 20000 111 
من له بيئة على قنيل 0 0000000 ا من ها هنااقام الذي أنزلت عليه سورة 
من مات في سبيل الله 00000 0 البقرة 000000 01د 
من مات لا يجعل لثو ندا 10000 041 من هذا؟...(عن جبريل) 001001 05000 
من مات لا يشرك بالل شينًا دخل الجنة .... ؛ لمم ام من هذه؟ 1 000 
من مات من أمتك لا يشرك بالل ا لضن من هذه؟ 000 000000 
من مات من أمني لا يشرك بالله شيئًا من هذه؟...(لأم هان) 000000 11 
دخل الجنة موك ا 000 من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر ........ ”7 1 
من مات وعليه صيام ا 7 من والى قوم بغير إن مواليه فعليه لعنة ال .... |. 4 ا 
من مات يجعل للوندا 0 0 من وجد معاذًا فليعذ به ا 01 
من مات يجعل لله ندا ا 10000 من ورق» ولا تمه مثقالا 7 041 
من مات يشرك بالله شيثًا دخل النار ........ 4 3100000 من وضع هذا؟ ا 1 
من مات, وهو يدعو من دون اللو ندا ....... ؛ ا من يبسط رداءه حتى أقضى مقالتي ........... 1١١!‏ 1 
من يتصدق على هذا؟ 000000 105506 


من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل 2108 7 201100 7 


طرف الحديك الجن الصفحة 
من يرة ا ية عي ايضب نه 10-0 5211 

من يرد الله به خيرًا يصب منه 2028 ٍ 4 
من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 00 0 
من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 0 ١‏ م 
من يرد الثلدبه خيرًا ا ٠‏ 1 
من يرد الله به خيرًا بب- 001171 ا 
من يشتريه مي 0 ام الأ 
من يشتريه مني؟ 6 1111 0 
من يضمن لى ما بين لحييه 00 لاا 
من يضيف هذا 00 0000 
من يقل علي مالم أقل فليتبوأ ا ع ع 
من يقم ليلة القدر اف ا 1 00000 
مناديل سعد بن معاذ في الجنة 5 7 2 
منزلنا غدًا -إن شاء الله- بخيف بني | 

كنانة 8 000 
منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار , 

إليها؟ 0ك 0 
منهومان لا يشبعان؛ منهوم في علم لا يشيع ......» 00000 
مه عليكم با تطيقون 1[ 2070010101 / 00 
مه عليكم ما تطيقون من الأعمال 0000 010000100 
مهل أهل المدينة ذو الحليفة 25 

مهلايا عائشة» عليك بالرفق.... 

مهيم يا عبد الرحمن 110 

موضع سوط ف الجنة 20000001 0000 
مولى القوم من أنفسهم او ا سمو ل ب 
الميت يعذب ببكاء الحي عليه 2 

الميت يعذب في قبره بم| نبح عليه 100 

عبد أصاب ذنم 000 3#3<ظظك1 

نؤتي بالشارب عل عهد رسول اله و ... 

نا فرطكم على الحوض 0000000 

النائحة إذالم تتب امم م 

نادت امرأة ابنها وهو في صومعة ا 

الناس دثار والأنصار شعار 177 

الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلو والنار..... 

ناس من أمتي عرضواعلي غزاة في سبيل اله ...| 


00022003010500 


0000200 ا ا ا ا ا 0 


نحر ابي بيده سبع بدن قيامًا 01 
نحن الأخرون الأولو نيد القيدة 50000 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ا 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ....... ٠‏ 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ....... ٠‏ 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 00006 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة اه 
نحن الآخرون السابقون 000000 
نحن الآخرون السابقون 000 
نحن نازلون غدًا بخيف بنى كنانة حيث 

تقاسموا 0 
نخرج الحيض فيكن خلف الناس 

فيكبرن ا 0 


نزل بها رسول الله كك وعمر وأبن عمر .... ه 


عائشة) و 1 
نزلت على النبييكوُوهوقائم 0000 
نزلت هذه الآية فينا...(من قول البراء) .... ه 
نساء كاسيات عاريات 201 
نصرت بالرعب 7[ 1 00000100 
نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور 00 
نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور 5ك ع 
نضر اله أمرءًا سمع مني حديثا لامع 0 
النظر إل وجه اله 1 
النظرة الأولى لك ا 1 
نظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه 00000 
نعم ...لمن سأل عن الصدقة عن الميت ١ ١‏ 
نعم إذا رأت الماء 0 


22222002111 
011111111111111 
لاق ل وقوه 


ادا 


نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة 5 0 


سامتوها... 220 


اناق 0110 
انا الي 5 أن نشرب في آيةالنعب ... »ع 
نبانا النبي كي عن المياثر الحمر 101 
نهانا النبي و عن سبع 000000 
نجانا رسول الله كك أن نستنجي بأقل من 
ثلاثة ١‏ 


3111لا 
1 
11 
ا 
ون 


الشمس 1010111111 7 61 
نهى يعن إضاعة المال ........:........1 1 1000 
نى النبي 2 عن الصلاة بعد الصبح 
حتى تشرق 001 ه32 3 ان 
نبى النبي يد عن صوم يوم عرفة بعرفة ... ٠‏ 11100 
نى النبي و أن تشبه الوتر بصلاة 
المغرب 000( 1 
نبى الني يكين تقام الحدود في المساجد....|. 4 10 
نى النبي كك أن تنكح المرأة على عمتها... 1 0000 
بى النبي و أن ببيع بعضكم على بيع 
بعض 0 000 000000 
نج النبي كك أن يتزعفر الرجل 1 م ااه 
نهى النبي وك أن يجلس على القير ......... 4 لم060 
نهى النبي كه أن يطرق أهله ليلا 202 0 
نهى النبي ويه أن يقيم الرجل أخاه من 
مقعده ويجلس ا 00 
ى الني يك أن يلبس المحرم ثوبًا 
مصبوعًا بورس ا 
جى النبي يكل عن إضاعة المال 521 
نمى النبي يك عن البناء على القبور 12107 
النبي كي عن الدفن ليلا 51ظ1 
نبى النبي َي عن الشغار 21305 
نهى النبي يك عن الصلاة في أعطان 
الإبل 000 
نبى النبي وك عن الملامسة والمنابذة .... 
ى البي كت عن النذر 90ص 
نى النبي يعن الوطء على القبر 
ى الني وكيد عن بيع اللهار حتى يبدو 
صلاحها 0 1 
نى النبي كي عن بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحها 10 1 
نبى النبي يعن بيع الغرر 20 1 2120111 
فى الني لعزي لولاء 0000 000000 
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نبى النبي يكل عن ؟ ثمن الكلب وحلوان 1 

نبى النبي ينيد عن ثمن الكلب ع 1# 
نهى النبي يكت عن خاتم الذهب 00 
نهى النبي يَكيهُ عن كسب الإماء 0000 
نمى النبي وه عن كل ذي مخلب ا 
نبى النبي يك عن لبستين» وعن بيعتين ٠...‏ / 
نهى النبي يكل ولاتمس طيًا إلا أدنى ...... + 
نهى النبي ل عن الاستنجاء باليمين ا 
نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن 
يمينه 7 
نبى أن يبيع الرجل على بيع أخيه ا 
نبى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء 
المرأة اموا الال ا 
نبي أن يصلي الرجل مختصرًا.. (من 
قول أبي هريرة) 000 
نبى أن يصلى إلى القبور 1000000 
عمتها 0000 
نبى رسول الله يك عن الشغار ممم وموم ممق ف قفوة 1 4 
نبى رسول اله وي عن الوشم 0 | 3.7 
نبي رسول الله يعن الوصال سوال 4 
نبى رسول الله يع عن لبستين وعن 
ببعتين 1 0 
نبى رسول الله يك عن لبستين اا 
نبى رول لعن منعةانساءيوم خير..). 4 
نبى عن الترجل إلاغبا 0 . ١‏ 
نبي عن التعذيب بالنار ممففمةوةة مم فةءرثءمنط. م 
نبي عن الخصر في الصلاة. لا 
أبي هريرة) 0000 
نبى عن المتعة 0 . 
نهى عن الملامسة والمنابذة 56595*ظ5 ا 0 
نبى عن بيع أمهات الأولاد ا 020 10 
نبى عن قتل الكلاب 8 22*55 : ١‏ 
نبى نبى اله يكل عن لبس الحرير 000 
نبينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج 227 ا 1 


تبينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج.....!. + 


الصفحة 
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ل 
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خبينا عن أتباع الجنائز» ولم يعزم علينا 00 0 
نبينا عن اتباع الجنائر» ول يعزم علينا 4 111 
نهينأ عن التكلف.... (من قول عمر) 0000 ا 
نور أنى أراه 100 ْ ٠١‏ 0ن 
ها...للحلاق د 0 160 
هات. فقد بلغت محلها 111 ْ 0 1 
هاتان السجدتان لمن لا يدري 00 0 
هاجر إبراهيم بسارةة دخل بها قرية م 4 3 
هبلت أجنة واحدة هي 11000 ا 07 10000 
هبي نفسك لي 0101011110 1000000 
هجر النبي يي كعب بن مالك 5221 ْ 07 ل 
هدايا العال غلول 1/1 000 
هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة ..... ؛ 0 
هذا الأمل وهذا أجله عا ام اد اع اا 9 
هذا الإنسان» وهذا أجله محيط به ..... لانت 0 
هذا أمر كتبه الله على بنات آدم 200 18 
هذا أيسر 001010130 000 نان 
هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم 0 ما 
هذا جبريل أتاكم يعلمكم امم 1 لم 18 
هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم 0000 0 
هذا جيريل جاء يعلم الناس دينهم 1 0 
هذا جبل يحبنا ونحبه 0 0 16 
هذا جيل يحبنا ونحبه 2111011117 ْ 35 ال 
هذا جبل يحبنا ونحبه 7 0 1 10000( 0 
هذا خالى فليرني امرؤ خاله 00 ا 
هذا خير من ملء الأرض مثل هذا 00 ممع 11 
هذاخير من ملء الأرض 0000 30 
هذاشيء كتبه الله على بنات آدم 5*ظظظ + 0 لين 
هذا عرق 5بببب1 1 1 00 م 
هذا عيدنا أهل الإسلام 1111 00 
هذا في اليتيمة التي تكون...(من قول 

عائشة) 73 000000 1 
هذا كهذ الشعر 000010 1 
هذا كهز الشعر...(من قول ابن مسعود) ... ٠‏ 1000000 
هذالك وعشرة أمثاله ال ا 1/1 4ع 


هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة 


تمي تتم مم 8 507 

هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.... 0 لا 
هذا من كيس أبي هريرة...(من قول أبي ا 

هريرة) 0000007( 0000000 
هذا وال من الحمس...(من قول جبير) ..|. 5 0000006 
هذا يوم الحج الأكبر ك1 00 
هذه أختي 51121100110 1 
هله أختي ا 4 ا 
هذه الأقدام بعضها من بعض 000 0ن 
هذه الآيات التى يرسل الله لا تكون 

لموت أحد 3 0 1 
هذه القبلة 00 00000000 0000006 
عله لم لهو ر التتضر 570 ل 
هذه ثم لزوم الحصر 0000 11 
هذه خيجة تك يناء فيه طعام 50 0 
هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده ......|. 6 08 
هذه رحمة يضعها ال.... 006 044 
هذه زوجة النبي كك فإذا رفعتم نعشها ..... ١‏ 1 
هذه صلاة رسول الله كل التى كنا نصى 

معه 959220( ا 0 
هذه طابة لل عو 6 0000 
هذه مكان عمرتك 0 اين 
هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام ا 001000000 
هريقواعلٍ من سبع قرب لم تحلل ١‏ | 

أوكيتهن كا ولق مار عي 1 ل 
هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل 

أوكيتهن ا 0/1 0 
هزم المشركون يوم أحد هزيمة...(من قول 

عائشة) 8ب00 00 000 سنب ابره 
هكذا رأيت النبى يك يفعله 0 00 
هكذا رأيت رسول اله يك يفعل 00 ا 
هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة ١‏ 

البقرة 0 1 
هكذا وضوء رسول الله كل 00000 0 
هل اتخذتم أنراطً؟ 000000 00 
هل أنتم إلا عبيد أبي...(من قول حمزة) ..|. ١‏ 0000000 
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هل أنتم إلا عبيد لأبي...(من قول حمزة)... 200000 

هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ 00 0 
هل بك جنون؟ 00011111 نل 
هل بلغت؟ 000101176 11 
هل تجدرقبة؟ 0 0 00000000 10 
هل تدرون ما الإيان بالله؟ 000000 1 
هل تدرون ماذا قال ربكم ا 1 
هل تدري ماحق اللهعلى عباده 0000 000 
هل تدري ما حق الله على عباده 7 ري 
هل ترون قبلتي ها هنا 00000 1 
هل ترون قبلتي هاهنا؟ 0 ل 
هل ترون ما أرى؟ إن لأرى مواقع 

الفتن 2 10 
هل ترون ماأرى؟ 3 8 
هل تسمع النداء بالصلاة؟ 1 ال ا 
هل تسمع النداء بالصلاة؟ 000 0 
هل تسمع النداء؟ ا 1 
هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ..+. ١‏ 000500 
هل تضارون ف القمرليلة البدر 1 0 
هل تضارون في رؤية الشمس والقمر 1 ا 
هل تهارون 1 0000011 0 ا 
هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ 3 6 
هل رأيتم السعدان؟ 0000000 2-0000 
هل رجم رسول ال وَلة؟ 00 00 
هل ظلمتكم شيئًاة؟ اح ا 000000 
هل عندك من شئ نصدقها 000 00 
هل عندك من شىء 1 1 
هل عندك من شيء؟ 1 71 
هل عندكم شيء؟ 51000 01 
هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ 0 1100 
هل لك من إبل 00000 0 000000 ل 
هل لك من إبل؟ 0000110 00 
هل لك من إبل؟ 000000111 1 
هل معك من هدي؟ 6 111 
هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ 50 0ك 
هل يكب الناس في النار على وجوههم........إ. ٠١‏ ل 
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هلا أتطعتم يجلدها؟ ...نينت نت منت مس 04 هو الطهور ماؤه؛ الحل ميئته ............./ 0 

هلا بعثتم معها من يغني فإن الأنصار ....|. ١‏ 000000 هو أهون على اللهمن ذلك 010 8 
هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه 2110 0 144 هو أولى الناس بمحياه ومأته **ش11 01 
هلاتركتموه يتوبء فينوب اله عليه ا - ا ه وأو الناس بمحياه ومماته 00000 ا 
هلا تزوجت بكرًا 0 61/1 هو صغير لمم ممم وموم 8 10 
هلا جاريةٌ نلاعبها وتلاعبك 00 ١‏ 108 هوعليها صدقة ولنا هدية 00 1 
هلا جارية تلاعبها وتلاعبك لمعم م 8/6 1 هو عليها صدقة ولنا هدية 0000 000000 
هلك المتنطعون 100110( م 1 هو عليها صدقة؛ وهو لنا هدية 0 1 
هلك المننطعون ز ز ز ز ز 00000 5 هو في ضحضاح ا 1 
هلك المتنطعون 00 0 0 هولك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش 000 ا 
هلك المتنطعون ا 11 00000 هولك يا عبد بن زمعة؛ الولد للفراش 0000 0000000 
هلك كسرىء ثم لايكون كسرى بعده ا 669 هولك ياعبد بن زمعة, الولد للفراش 9 0 
هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش ..........+..4 100000 هولها صدقة ولنا هدية 1 0 
هلكت يارسول الله 0 1700101 01414 قا هولها صدقة ولناهدية 100 1 
هلكت يارسول الله 1 0 هولها صدقة؛ ولنا منها هدية 00000 10000 
هلم أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده........ ٠/‏ 00 جر هولها صدقة, ولنا هدية 2100000000 0000 
هلم أكتب لكم كتايًا لن تضلوا 000000 ما هو لها صدقة؛ ولناهدية 00022 1 
هلمي ياأم سليم ماعندك 0 هي السبع المثاني 0 ا ل 0 
هم الأخسرون ورب الكعبة 0 هي المرأة تكون عند الرجل...(من قول 

هم الجلساء لايشقى بهم جليسهم مسمسلا 38/3 02020 ] عائشة) ا ا 100 
هم الذين لايتطيرون» ولا يسترقون هي النخلة 01011 1 
هم الذين لا يسترقون الما 1 ١‏ | اكه ا 0 11 
هم الذين لا يسترقون؛ ولا ينطيرون هى النخلة م و ا و 11 7 
هم شر الخلق والخليقة؛ يقتلهم خير الخلق هى النظر إلى وجه الله 00 0 
والخليقة 1 000001 م لا هي اليتيمة تكون عند الرجل...(من 

هم من جلدتنا ويتكلمون بألستتنا..................4 0000006 قول عائشة) 000000 000000 
هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا هي اليتيمة تكون في حجر الرجل...(من 

قسمنها... (من قول عمر) عمد سا1 مالاة قول عائشة) 000 1000000 
هن لهن ولمن أتى عليهن 7 10100011 هي اليتيمة في حجر...(من قول عائشة) ........ 4 0ض 
ههنا أبو طلحة؟ ل حا ا ل 1 10 هي بضعة مني يربيها مارابني مم 4 111 
هو أحد المتصدقين 00 1 هي حرام إلى يوم القيامة 0 م1 
هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة ١‏ هى على ومثلها 00-89 0 0 0000000 11 
العبد صم م 5001 | لير والنناء ولف لاللعرمة.. 7 4 
هو إذنه 010600 11 هي من فبح جهنم ممم مهمومه مهما 37 6 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته 1 1007 وبيوتين خير لهن 0000 100000 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته 0 رامل و لكن من غائط هو نوم :وبول...(من 
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واتق دعوة المظلوم اطي ع اق 506ظ والذي نفسي بيده إني لأطمع أن ا 1 
واختصرلي الكلام اختصارًا ممعم فم ممم ممم 8 14 ا ١‏ 10 
وآخر ذلك نارتخرج من قعرعدن 0 ا" 000 والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله مم ءءء موك 1/1 
وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر ': والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم 

الصواب 007 0 لمعلل »ا حبله 1 1 100 000000 
وإذا صلل قاعدًا فصلوا قعودًا اا 3 والذي نفسي بيده لنتفقن كنوزهما 8/1 ل 
وإذا ظننت فلا تحقق 0 ا 3 ا لوم والذي نفسى بيده لقد عرضت معدم 1 0 
وإذاقال: سمع الله لمن حمده م اام والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب..|. + 10000 
وإذا وقع بأرض وأنتم بها 00010011 010100 والذي نفسي بيده لقد هممت 0000 00000 
وأرجو أن أكون أنا هو 0 ل ا والذي نفسي بيده لمناديل سعد 20000 1000 
وأشد الناس عذابً يوم القيامة 1 ا والذي نفسي بده لو أن موسى 00000 001 
واشف أنت الشاني لا شفاء إلا شفاؤك ........1 ١١‏ 1 والذي نفسي بيده لولا أن رجالايكرهون ...... و 1 
واشف أنت الشافي 00000 10 والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن 

واصنع في عمرتك كرا تصنع في حجك...]. ه للم 67 مريم 0 0ر/ر٠صشهشغظ1ظ1‏ 

واعجبًا لك يا ابن عباس هما عائشة» والذي نفسي بيله 110111008 

وحقصة...(من قول عمر) ............. ل ؟ تصني اي ل والذي نفسي يبله 21 

واعلم أن الأمة لو اجتمعوا ...تيتا #اممم يتب 294 والذي نفسي بيده إنكم لأحب 50 

واعلم أن النصر مع الصبر 120 ا والذي نفسي بيده وددت أني أفائل في سييل 

واعلموا أنكم لن ترواربكم حتى تموتوا لا اا اله 1 

وافعل ذلك في صلاتك كلها 0 0 .والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه ممم 

وافقت ربي في ثلاث... (قول عمر) .....!. ٠‏ 01000 والله إنكم لأحب الناس إلي 00000 

وافقت ربى في ثلاث...(من قول عمر) ..+. ١‏ 00000000 والله إنتي لأعرف مما هو...(من قول 

وألاتتازع الأمرأهله ينمي تميه سنس تل و مسن 4 سهل في منبر رسول الله ) 0 

والييوت يومئد ليس فيها مصابيح .......إ. !...........- +/0؟ واللإني لأستغفر الله 0111 

والخيل في تواضيها الخير ...............أ. /........... ةا والللا أحلف عل يمين 00100 

والذي بعثك بالحق لا أعلم أهل بيت واللهولا أحملكم على شيء 98هظههطآ! 

أقر مق ب و ارا واللفلا أملكم وماعندي ما أحملكم عليه “00 

والذي فاق الحبة وبرأ النسمة...(من قول اقلا أملكم 000 

عل) ساي ا ا والل لا ألبسه أبدًا 001100 

والذي نفس محمد بيده لتتفقن كنوز همأ ممم لله م 1ق والله لا أنفق على مسطح شيئًا...(من قول 

والذي نفس محمد بيده لوتعلمون 011 أبي بكر) ما ا 0 

الذي تقس محمد يله ...تي تن نت نن متم متنأ لمن ٠...‏ ان واثلا أملكم 2100000 


والآهلا أفضح قومي سائر اليوم 0 


والله لا تجتمع بنت عدو الله 000000 


قول أبي بكر) 000000 
والله لأطوفن الليلة على تسعين أمرأة............. 
والله لأطوفن الليلة على تسعين...(من 


قول سليهان) ا 1 
والله لأفائلن من فرق بين الصلاة والزكاة... 

(من قول أبي بكر) ا 210000 
الله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 

والزكاة...(من قول أبي بكر) و ا ور ا 

وله لأقاتلن من فرق بين...(من قول أبي 

بكر) و7 000000000 ان 
والله لأن يلج أحذكم بيمينه.... ال 6 
والله لقد أخذت من في رسول الله كل | 

بضعًا ام 11 
والله لهم أشبه به من الغراب بالغراب ا 1 
واللهولوتعلمون ما أعلم 1ن 
والله لولم تكن في حجري ما حلت لي ا 1 
واه لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها ا 1 
والله لولا الله ما اهتدينا ا 0 
والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير 

الظعينة 00 1# 1 
والثهليتمن لوهذ الأمر حتى تسير الظعيئة ...... 4 رن 
والثه ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي؟... 4 001 
والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا 

بكم ز[ز ز[ [ [ [ 0 000001 0000 
الله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي .. 4 84 
واثهما أدري وأنارسول ال ماذا يفعل بي؟ ....ل.. 4 010000 
والهما الفقر أخشى عليكم 0000006 1 
والله ما الفقر أخشى عليكم 37 0 
والله ما تعطينا الجزل.. (من قول عبينة بن 

حصن لعمر) 1 0000 
واللهما صليتها 0111 | 1 045 
وال ما صليتها ةز 0 200000 100000 


واف إن لأعلم أنك حجر لا 


تضر...(من قول عمر) ل 


وفففروومم ةرم وفووووروورومء يمون ءات لففيءءزثت فقثم 


ووففمومموءء رم فووورومووممءنم 


000000 ا ا ا ا 00 


وأما خالد فقد احتبس أدراعه 
وإن أردت بعبادك قن 00 


022000003232011 


ومومء مرو ءةرزن 


وأما خالد فإنكم نظلمون خالدًا مو ف 


ا 001 


مفممءموووريوووووءموءإت 5 يفمفففرنرثز رن 


وموموفووةةوووموءنمممءليرة 


وإن زنى وإن سرق 00 
وأن عيسى عبد الله ورسوله 


00000020000000 


ومفموءموومء يونت !ل فيمم رمي وةوءزقر 


وففومفرومءمءوقم 


وممفعوءمءرمأة “ا ومووووءورورنة 


وأنا آكل | 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 00 


وأنا والله ما صليتها بعد 


وإنما الماء من الماء 
وإنما أمنى جزء من ألف جزء 


وأن مركم بخمس أمرني اللهيون 0000 
وأنا على حمار أتان وقد ناهزت الاحتلام ... 


وأنت الباطن فليس دونك شيء 100 


0222000000 


022220110131130 


*وموومءرءرءرلم 


وورفرعو موث مره 


وففمءرر يوم مر 


حل 


/ع0: 


ملم 


/ا0 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
وايم اله إن كان لخليعًا للإمارة اسلو ود لاه 
وبنييك الذي أرسلت ا 000 
وبيوتهن خير لهن [[[ز [ ز [ 1 0000000011 000 
وتحبين؟ 5>+515+575آ] . 1 0000 
وتر النهار 0[ 1011111 ارلا 
وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة ... 1 لم 681 
وتضع الحوامل ماني بطونها 00 010100 
وجبت 210 ' 1 م ع 699 
وجدت آخر سورة التوبة...(من قول | 

زيد بن ثابت) عل ناور الوه 0 1 5 الس 1 
وجدتم ما وعد ربكم حقا 1 م 897 
وجرحه يثعب دمًا...(يعني عمر) ل 11/1 
وجعلت تربتها لنا طهورًا اخ و 2 ل 
وحين نضيف الشمس للغروب موا ا ل 
ورجل يقول: لوأوتيت ا 21000 
ورسول الله يَكِْهُ يسترنى بردائه 0000 ا 
وزينوا القرآن بأصواتكم 8[ 001110 040 
وسطوا الإمام وسدوا الخلل 250 1 م 000001 
وصلواكم رأيتموني أصلي سوام و 
وضعت لرسول اله يك غسلا 9210111 1 ١‏ 1520 
وضعت للنبي كل غسلا 200 1 0 ا 
وضعت للنبي يك ما للخسل 1 0ه 
وضلع الدين؛ وغلبة الرجال 00001 0 
وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتى سبعين | 

ألا 01011( لمعم ملعلل الاق 
وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي بعين ..... ٠|‏ ا 
وعزتك لاغنى لي عن بركتك ش ممم م1 107 
وعلموهم وأدبوهم وصلوا كا رأيتموني 

أصلي اس ال اللا 1 00 
وفروا اللحى 00 ا 0 
وفي بضع أحدكم صدقة 000000 0 
وفي بضع أحدكم صدقة 200011 8 
وفي كل دور الأنصار خير 0 1 : 0 
وقت العصر مالم تصفر الشمس .........|. ١‏ 0 
وقت النى وك قرا لأهل نجد...(من قول ١‏ 

أبن عمر) 211111110طضغ 1 س1 


وقت النبى ييِكِ لأهل العراق 0006 000 
وقت رسول الله يل لأهل المديئة ذا | 

الحليفة 8 0000000 
وقت لأهل المديئة ذا الحليفة 0 00 
وقت لنا ألا نترك فوق أربعين ا 2000 
وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به م 14 
وقعت على امرأتي في رمضان يا رسول ا ....إ. .م 010000 
وقف رسول الله يك على ناقته 8 2 
وقيت شركم؛ كما وقيتم شرها 0 01/1 
وكان الإنسان أكثر شيء جدلا 001000 اق 
وكان رجل من الأنصار إذاغاب عن رسول 

الله ا 2100000 
وكان رسول الله يي يأمرنا أن نبردها....... ٠‏ 0000 
وكانوا يمنحون رسول الله يك من أيهم 2000 ا 000 
وكلتايليه يمين لظ 7 ا 16 
وكنت أنقل النوى من الأرض...(من | 

قول أسماء) 00000 11508 
الولاء لمن أعتق 1 0 
ولا أعطي عليها شيئًا في جزارتها 010 1000000 
ولا الخفاف 1 0 م 
ولاتجهر بصلاتك ا كه 
ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة 

ملبيا 0 00 ا 
ولاحرج 0000 000 
ولا يتمنين أحدكم الموت 0000 0100000 
ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق 100 86 
ولايجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع .٠.‏ 4 00 
ولا يخرج في الصدقة هرمة 00000000 00 
ولا يخلون رجل بامرأة؟ فإن ثالئهه] 

الشيطان [[ز ز1[ |[ [ز[ [ ز[ [ [ 1 0000 1 
ولا يصعد إلى الله إلا الطيب 2000 0 
ولايعضد شوكها ب 0000000000 00000 
الولاء لحمة كلحمة النسب ا 200000 
الولاء لمن أعتق 0 ا 
الولاء لمن أعتق 00 1 
الولاء لمن أعتق 0 أ لاق 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
الولاء لمن أعتق 0000 

الولاء لمن أعتق 1ق 002000 
الولاء لمن أعتق لممم ووو ممما 4 و 311614 الا لآلا 
الولاء لمن أعتق 0 0000000010 رن 
الولاء لمن أعطى الورق 1 ا 
الولاء لمن أعطي الورق 000 0000 
ولايكتوون ا ا 10 
ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان 1 00 
الولد لصاحب الفراش 0 01 
الولد للفراش وللعاهر الحجر 5 الم ا 
الولد للفراش وللعاهر الحجر 5 10000000 
الولد للفراش وللعاهر الحجر لق 00 
الولد للفراش» وللعاهر الحجر 91 1141 
ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم ......... ١‏ ين 
ولكن من غائط؛ ونوم؛ وبول 1 06 
وم يرهاشيئًا أ-7- 010000 0 
ولا تللذتم بالنساء على الفرش» 

ولخرجتم إلى الصعدات 21000000 00000000 
ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك 00 إن 00000 
ولو استزدته لزادني...(من قول ابن 

مسعود) اعادو ماماو 1 مم لأ 
ولوبأن تختله ا 0 
ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه.... ٠"‏ 0001 
ولو يعلمون ما في التهجير لاستيقوا........ ٠‏ ا 
ولولا أن البي يل نمانا أن ندعو | 

بالموت لدعوت به ا 010000 
ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من ١‏ 

النار حو ا 1 ل 
ولولا أنالكان في الدرك 11200 ا 
وليؤمكم أكبركم م 1 ا 
وليؤمكم أكبركم 0 ام 
وليتابعه من سمعه 000000111 1 
وليقطعه) حتى يكون أسفل من الكعبين.!. ه 00000 
وما أدراك أنها رقية لا 0 
وما أوتوامن العلم إلا قليًا 0 0 
وما تصنع بإزارك؛ إن لبسته لم يكن عليها 


طرف الحديث الجزء الصفحة 

وماذاك اا 00 
وماذاك؟ 1 111111111 1 
وماذاك؟...(ل) قبل أزيد في الصلاة) ...... 0000000010 
وما طفت ليالي قدمنا مكة؟ 0 ا 
وما فاتكم فاقضوا 00 1010000 
وما فينا صائم إلا رسول الله كَيْةٌ وعبد 

اله بن رواحة 00 1/0 
وما قدروا الله حق قلره 1111 ا 
وما كان من خليطين فإنه) ده 000 
وما كان يدريه أنها رقية ا 0 
وماكنتم تستترون 00000 كله 
وما لي لا ألعن من لعن رسول اله... | 

(من قول عبد الل) ا 0000000 
وما يؤمننى أن يكون فيه عذاب 1 14 
وما يدريك أن الله أكرمه؟ 25050 ١‏ 94 1100000 
وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ 00000 84 
وما يدريك أنما رقية؟ 3 1 
ومايدريك؟ لقا ا ا ا 00 
وما يسرني بتلك الصلاة...(من قول 

أنس) 8بب0 0 0 000100 ل 
وما يغني عنه قميصي من الله 000 ا 1 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي .........!. ٠١‏ 000 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي 1 0 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخاقي م 0000 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي......]. ١‏ 000 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق 

كخلقي...(قدسي) 0011-9 ا 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق 7 ل 11 
ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست 
عندذه 0 1 0 
ومن توفيته منا ذتوفه 211100101100 ل 000101 
ومن قتل نفسه بشيء 000 1000 
ومن كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليكرم 

ضيفه 0 0 0 خا 
ومن نذر أن يعصي الله 7 0 


فوفووموفطة ا أومفموثث رم ررم 


ويح عبار تقتله الفثة الباغية ا ا 
ويحك -أوهبلت- أوجنة واحدة هى جنان 


ويل للأعقاب من النار 59522 
ويل للأعقاب من النار 9 35*ظ9 
ويل للأعقاب من النار 1011 
ويل للأعقاب من النار ل واه 0م م را او 0 
ويل للأعقاب» ا 1 


ويلك من يعدل إذام أعدل؟ 100 
ويلك ومن يعدل إذا ' أعدل؟ 0 ين 
ويلهمني محامد أحملهبها 1 للك 


يؤذيني أبن آدم يسب الدهر...(قلسي) .......1' ١‏ 0ن 
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 5 1 1 
يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله 00 1 
يوم القرم أقرؤهم لكتاب الله وحن 

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هه 7 ال 
يؤم القرم أقرؤهم لكتاب الله 0 لظ 

يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله 00000 1 


يؤم الناس أقرؤهم لكتاب الله ا 0ن 


- 
يا أبا أسيد اكسها رازقيتين 1 1 
يا أبابكرء إن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا...]. ' 0 
يا أبا بكر لا تبك؛ إن أمن الناس على .....]. 7 0000000 
ياأباذر هل تدري أين تذهب هذه؟ 00000 5 
يا أباذر, أعيرته بأمه؟ وا 
يا أبا عمير ما فعل النغير؟ 01000 1 
يا أبا عمير ما فعل النغير 000 1 

يا أباموسى, لقد أوتيت مزمارًا 00 00000 
يا أباهريرة جف القلم بها أنت لاق اا 1 
يا أبا هريرة جف القلم 00000 خا 
يا ابن أخني هذه اليتيمة...( من قول 

عائشة) 0 000000 
يا ابن أختي؛ إن هذه لو كانت كما أولتها 

عليه كانت اح 0 0000000 
يا آدم أخرج بعث النار 1 
ياآدم. فيقول: لبيك وسعديك 00 4 
يا آدم فيقول: لبيك وسعديك ا لق 
يا أم خالد هذا سنا ل 0 
يا أمة محمد ما أحد أغير من الله 11 
يا أمة محمدء واله لو تعلمون ما أعلم ا 0 
يا أمة محمد؛ وله ما من أحد أغير من 

الله 000 1 
يا أنيس اغد على امرأة هذا فارجمها اه 11 
يا أيها الناس إن منكم منفرين لا ذل 08 
يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا.....إ. 4 1 
يا أيها الناس توبوا إلى الله 21311101 : 0000 
يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء 

في الصلاة 000 111 
يا أبها الناس ما لكم حين نابكم شيء...... 4 ورين 
يا أيها الناس إن منكم منفرين 0 1 
يا أيها الناسء إنم| الاعمال بالنية 0000 000000 
يا أبها الناسء إني قد أوتيت جوامع الكلم ١٠.].....‏ 5 
يا أيها الناس؛ أي يوم هذا؟ 9 0000 
يا بلال حدثنى بأرجى عمل 000 1 
يابلال» قم فناد بالصلاة 00 ين 


طرف الحديث الجزءء الصفحة طرف الحديث الجزء الصفحة 


يا بن أختى» اليتيمة تكون...(من قول ياعائشة أعلمت أن الله قد أفتاني عاد ال 
عائشة).... 0 0 0 000 ل ياعائشة أموتري أن مجزرًا المدلجي .......... م 
يا بن أختي هذه اليتيمة...(من قول يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ....1. 4 رن 
عائشة) 0000 مم6 1/6آ ياعائشة كأن ماءها نقاعة الحناء 9 1 
يا بنت أبي أمية »سألت عن الركعتين ياعائشة ماكان معكم لهو 1 ا 
بعد العصر 1 011 ياعائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام .... ٠‏ ل 541 
يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد ياعائشة هذا جبريل 00000 00000 
العصر لمعه ممما 0ن يا عائشة؛ لولا أن قومك حديث عهد 

يا بني النجار, ثامنوني 8 010000000 بجاهلية د00 0000 0 
يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ 100 00 يا عائشة؛ أشعرت أن الله أفتاني 7 1 
يا بني سلمة دياركم 110 000 ياعائشة» لولا قومك حديث عهدهم 1 1 
يا بني عبد مناف. لا تمنعوا أحدًا طاف...]. ؟ 0 8014 ياعائشة؛ ما كان معكم لهو؟ 00 1 
يا بنية لا يغرنك هذه...(من قول عمر) .... 5 100000 ياعبادي لو أن أولكم 22*75 / 37 ل ارق 
ياجبريل مايمنعك أن تزورنا 0 7 1 يا عبادي» إنكم لن تبلغوا ضري 

ياحاطب ما حملك على ما صنعت؟ 0 ل فتضروني...(قلسي) 21016 | ٠١‏ 111 
ياحسان. أجب عن رسول ا ول ......]. ١‏ 010 ياعبادي» لو أن أولكم وآخركم...(قدسي) ..|. ٠١‏ ان 
يا حكيم؛ إن هذا المال خضرة حلوة 0 ٍ 0 000000 يا عباس ألا تعجب من حب مغيث 

يارب أمني أمتي لمممم همدو مم11 200 بريرة 0011 01 
يارب إن أمتي ضعقاء.....تيي. 1٠...‏ 111110 ياعبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة.......]. + مم6 01/6 
يا رسول الله يد أيعذب الناس في ياعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة 525 ا ١‏ 1000 
قبورهم؟ 1 000 ١‏ ياعبد الرحمن لا تسأل الإمارة 000 1000 
يا رسول الله يك هلك الكراع ا م 6801 ياعبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها..... ه 11/6 
يا رسول الله َك أنسيت أم قصرت ياعبد الله ألم أخبر أنك تصوم 1 0000 
الصلاة 0-9 0 50010 1 ياعبد اللدبن قيس قل: لاحول ولا 30 1100 
يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي ياعبد الله لاتكن مثل فلان 0110100 00006 
يلي جلدك 00 لان ياعم قل لا إله إلا لله 00 1 
يا رسول اه ما أنقم على ثابت في دين ياعم قل: لا إله إلا الله 000001 1100000 
ولاخلق ا ل 616 يا عم قل: لا إله إلا الله. كلمة أشهد 

يأ رسول الله هلك المال» وجاع العيال ا 100101 لك 7111 1 
يارسول الله هلكت الأموال 2000000 1000 ياغلام سم الله ا ا 0 
يارسول اله تهدم البناء» وغرق المال ٠٠...‏ 6 00000 ياغلام سم الله 000000 000 
يا رسول الله هلكت الاشية؛ هلك يا فاطمة ألا ترضين ا ا 
العيال 000 0000 يا فاطمة» أيسرك أن يقول الناس .........!. ١‏ 1 
يا رسول 1» يصدر الناس بنسكين يا فلان إذا أويت إلى فراشك 00000010 1 
وأصدر بنسك؟ و وك تا :0 ل 0117 يا فلان» ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به.... 7 ال انا 
ياسلمة ألاتبايع؟ مومهم و لمن لق ياكعب ...(في أمره بالوضع من الدين ).1 ؟ 21010 


طرف الحديث 


الصفحة 


يا كعب بن مالك» يأ كعب............... ا 20 
يا محمد إن الله يضع السراء على إصبع ٠١..........‏ 2101 
يامحمد إنك رسول الله حمًا 0000 4 
يا مخرمة هذا خبأناه لك 000000 00000000 
بامعاذ يق جل الس 1 00 
يا معان أتدري ما حق اللو على العباد 0006 11000 
يا معاذ» أفتان أنت 0 000101100 000000 
يا معشر الأنصار 110 مم ا ل 
يا معشر الشباب من استطاع الباءة 
فليتروج 00000 111 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتروج ا او 0 7 ان 
يا معشر الشباب من استطاع نكم الياءة .5.1 مر 
يا معشر القراء استقيموا... (من قول حذيفة) ٠١...‏ 000 
يا معشر المسلمين كيف تسألون... (من | 
قول ابن عباس) اق 1 لاه 
يأ معشر المسلمين من يعذرني 000 3 
يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن .......ه 1 
يا معشر النساء تصدقن 000 1 
يا معشريهود أسلموا تسلموا 000000 ما 
يامعشر يهود أسلمواتسلموا 20010 000 
يا مغيرة» خذ الإداوة 00 1 
يا مقداد قتلت رجلا قال: لا إله إلا اللو؟ ا 714 
يا موسى قد وال استحييت 00 80 
يا نبي الله أو عليك أغار؟...(من قول 
عمر) 1[ ز[ز ز [ [ 1 ا 1 00 ما كع لاع 2 
يأبى الله والمؤمنون إلا 0 01011 1 
يأبى اله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر .... ١‏ 000 
يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أباابكر .... ٠‏ 14 
يأى الله ورسوله؛ والمؤمئون إلا أبا بكر ... ٠‏ 00 
يأتي الدجال -وهو محرم عليه أن يدخل 

| 
واوا عه لك او واه لاد ام قا ا 210 م 0 2 6:14 1 
بأني الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب | 
المدينة ا 01 0 
يأق على الناس زمان خير مال 22001 4 
يأني في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان ...|. + 000 


طرف الحديث الجزء الصفحة 
يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دم............. ١‏ 50000 
يأمرنا بالصلاة» والزكاة» والصلة» 
والعفاف 1 0000 
يأمرنا -يعني: النبي كل بالصلاة 
ال 1 00000 
يقي رجل بين الجنة والنار فيقول 006 01/1 
ييقى رجل بين الجنة والنار 1 1 
يتبع الميت ثلاثة 7 0000 100 
يتراصون ويكملون الأول فالأول 00 0000000 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ا ان 
بتعاقبون فيكم ملاتكة بالليل 00000 لا 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل مامقطو ف ا ممم 60 
يتقارب الزمان وينقص العمل 000 44 
يتنزل ربنا تبارك وتعالى 00 1 
يجاء بالكافر يوم القيامة 7 00 
يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها 4 011 
يجاء بنوح يوم القيامة ”22*35 .1 1 
يجعل السماء على أصبع والأرضين على 
أصبع ا 00000 
يجمع الله المؤمنين يوم القيامة 1 ا 
يجمع ال الناس يوم القيامة ا 44 
يجمع المؤمنون يوم القيامة 01000 21 
يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة.....]. 4 0000 
يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا ...... ٠١١+‏ 1 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ..... * 1 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ..... 1 111411 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ..... ١‏ 200000 
يحرم من الرضاع مايحرم من النسب 6 000 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة .... 1 و1 
يحسر الفرات عن جيل من ذهب 0000000 0 
يحسر عن جبل من ذهب 4 0 
يحشر اله العباد لممد مس1 000000 
يحشر اله الناس يوم القيامة ا 000011 
يحشر الناس على ثلاث طرائق 3 1 
يحشر الناس يوم القيامة و 0 
يحشرون حفاةً عراةً 0000 0 


طرف الحديث 


يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ... 50 
يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ... 2000 

يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم .... 

00 1 21011 
يخرج قوم من النار بشفاعة محمد و ..... 30 
يخرج قوم من النار بشفاعة محمد لع 

يخرج قوم من النار بعد ما مسهم منها سفع ...... 

يخرج قوم هلكى لا يفلحون.................... 0 

يخرج من ألنار بالشقاعة.......... ...نمم .نهب 200000 
يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله ....م. 5-0 
يخرج منه قوم يقرءون القرآن لا يجاوز | 

تراقيهم ا 

يخرج ناس من قبل المشرق ................... 25230 
يخلص المؤمنون من الثار 00000 0000 
يخوف الله مهما عباده 511711 ل 
يخوف اله عباده بالكسوف 11111 11 
اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ يمن 

تعول [ز[ [ز ز ز ز 0 0 1000101000 1 
اليد العليا خير من اليد السفل 5 1 
بد الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار..... ٠١‏ 0000 
يدخل الجنة من أمتي زمرة 0100 0000 
يدخل الجنة من أمتي سبعون أله 520000 0 
يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النارالثار.......... 4 11 
يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار أ 
بب 0000000 0000 
يدخل من أمتى زمرة هم سبعون أ س1 410 
يدخل من أمتي زمرة هم سبعون أله ........... ٠|‏ 10000000 
يدرس الإسلام كيا يدرس وشي الثوب .. |. ؟ 00 
يدع شهوته؛ وأكله» وشربه 00000 له 
يدنو أحدكم من ربه 000010 لق 
يذهب الصالحون الأول م ول 0/1 0ن 
يربيها لصاحبه ىم يربي أحدكم فلوه 1 ووم 
يرحم الله فلانًا لقد أذكرني آية كنت ......|. 1 10000 
يرحم الله موسى لقد أوذي 00000 ا 
يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا 00010100 ل 
يرحمه الله لقد أذكرنى 000000 ا 


بسلم الراكب على الماشي 1556 
يسلم الراكب على الماشي 


يصعقون بوم القيامةفإذأن بموصى ............. 
يصلون لكم فإن أصابوا فلكم 101 
يصلون لكم؛ فإن أصابوا فلكم 000 
يصل الركعتين قبل صلاة الغداة» وكأن ١‏ 


الأذان بأذنيه 1111 


يعذبان وما يعذبان في كبير 000 
يعرق الناس يوم القيامة ا 000 
يعض أحلكم أخادى | يعض الفحل لادية لك .... 
يعقد الشيطان على قافية رأس أ 


4 156ظ 


"0 


طرف الحديث الجن الصفحة 
يعين ذا الحاجة الملهوف 00000 1 
يغسل ما مس المرأة منه؛ ثم يتوضأ ا 10 
فح الردم ردم يأجوج ومأجوج ثل هله ٠...‏ لمل ململ 668 
يقال لأهل الجنة: خلود لاموت 22111 11 
يقال لهم: أحيواما خلقتم 00011 1 
يقبض العلم ويظهر الجهل 0 لال 9 
يفيض اله الأرض يوم القيامة ويطوي السماءبيمينه... ١١‏ 1 
يقبض الله الأرض ا ا 
يقبض اله الأرض لاوا 000 
يقتل المحرم 11111111011010 0 3 
يقتل عند كتركم ثلاثة كلهم ابن خليفة 556 ' ماد ا 46م 
يقرأ السورة التي فيها السجدة؛ فيسجد .٠..‏ ؛ -ش252*5 
يقطع الصلاة المرأة والحئار والكلب 000 ل 10176984 
يقطع الصلاة المراة !ان دن ااا 14 1 
يفول الثتعالى لأهون أهل النار عذابًا ا 000006 
يقول الله تعال ما لعبدى المؤمن ممع تيا ملم /41؟ 
يقول الله تعالى من وصلك وصلته ا ا امم 
يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي 2000 200000 
يقول الهزيا آدم ا 1 100 
يقولون يثرب وهي طيبة 0 0000 
يقوم أحدهم في رشحه 100 00 
يكير أين دم ويكين تمنتمتمتم تمن نينب 52003 1 
يكبر عند كل حصاة 311111 1 
يكبر في كل خفض ورفع 0000 000001 
يكثرن اللعن» 23*11 ان 
يكفر السنة التي قبله والتي بعده 000 2000 
يكفرن العشير ويكفرن الإحسان 00 1 
يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان 1200 ا 
يكفيك الوجه والكفان 8 ب“ 10111 ا ا 


طرف الحذية الجن الصفحة 

يكون اثناعشر أميرًا 0100ظ1ظط1 

يكون الرجل قيم خمسين امرأةٌ لعو 1 ل 1 
يكون العام كذا ز[زز[ز ز[ز 0000 1 
يكون كتز أحدكم يوم القيامة شجاعًا أقرع ....!. + 13111 
يلبثون ما لبثدمء ثم تبعث الصائحة 2010 أ 7 اا ا 
يلقى فى النار 1 00011 
يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية..|. و ا 
يمرقون من الإسلام 00 ا 
يمس من طيب بيته 000000 1010001 
يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى ........ و مم 681 
ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قليه .....إ. ,4 0000 
ينام الرجل النومة فنقفبض 000 نا 
يتزع منه نور الإ أن في الزنا...(من قول إبن عباس) 3 000 
يتزل الأمرإلى السماء 210111 1 
بزل ربنا إلى السماء الدنيا 0000 220 
ينزل ربنا إلى السماء الدنيا 00000 اي 
ينزل ربنا إلى السماء ز ز 0000000 010000 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء..!. غ لوي 
ينزل ربنا تبارك وتعالى 00000 1000 
ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة 51 . 0 ملعم لمن 01 
يهل أهل المدينة من ذي الحليفة 0 0000000 
0 04 م88 
يوشك أن تنزل عليكم حجارة...(من 

قول ابن عباس) 00 00 
يوشك أن يكون خير مال المسلم غتم ...٠ل‏ ه م........... 0117 
يوشك أن يكون خير مآل المسلم غنم ........ م 0000 
يوقظ النائم ويرجع القائم 00 0000011 
اليوم الأول كسنة 000 1 
اليوم تستحل الكعبة...(من قول سعد)... 0 ماع تاهو وه ارق 


و حل روصي 


5-7 

0 0 
7 وجا 
3 0 


الموضوع رقم الصفحة 
© كتاب التمني ا ا ببب00000 0 0 000 
© باب ما يكره من التمنى 00000 110101001 
ه قول الرجل لولا الله ما اهتدينا يي ل 
© كراهية التمني لقاء العدو 0 2100 5-5-8 00 
© ما يجوز من اللو سمخو وو ا الخلا ام اق ل لمم اع لك ا مقط 0 
© كتاب أخبار الآحاد اا اا ا 0 
0 ماجناة في إجازة خنر الواسه التصدرن فق الأنان والصلة والصيره 
والفرائض والأحكام اذ[ [ 1[ 0 
0 بعث النبي كك الزبير طليعة وحده 101[ 011711 
ه باب قول الله تعالى: لا نَدَْلوايوتَ لبي إلا أت ؤت لك 4 000101001 
ه ماكان يبعث النبي وك من الأمراء والرسل واحد بعد واخد د 27 
© وصة النبي كك وفود العرب يبلغوا من وراءهم. 11 
© خير المرأة الواحدة 1200000 
© كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة 00151 0 ا 0 
0 قول النبي وَلةِ: بعثت بعثت بجوامع الكلم 00010 10 
ه. الاقتداء بسنن رسول الله وك وقول الله تعال: «واجَصآءَإِلْمتقِيإِمَامًا » 200 00 
0 مايكره من كثرة السؤال وتكلف مالا يعنيه دب 0 000600000( 
ه الاقتداء بأفعال النبي وك 0 
ه مايكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع 0000 
ه إثم من آوى محدئًا 10 ا 


قول الله تعالى: « ملل قٍلتَاس » 21 


ومموععمءيءثوه 


ن مايذكر من ذم الرأي وتكلف القياس د00 0 
ه ما كان النبي وك يسأل مما لم ينزل عليه الوحي 0 0 
ن تعليم النبي يكل أمته من الرجال والنساء ا اا 1 
ن قول النبي يَكيِِ: لا تزال طائفة من أمتي...» 01000000000000 
ن قول الله تعالى: 9أو يسك شيعا » ١‏ 

' ه من شبه أصلاً معلومًا بأصل مبين ا 01 
ن ماجاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى 00000 
ن قول النبي ككل لتتبعن سنن ما كان قبلكم 1 ا 0 
إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة 11 001 0 101 
ن ماذكر النبي يك وحض على اتفاق أهل العلم اا 
ن قول الله تعالى: « لِمَنَ لي نَالْأمر سن 4 ا 
قوله تعالى: #وَكا تلان أك سنو جَدَلا 4 01 

ه قوله تعالى: « وَكَدَِكَ جَعَلتََكْ أمَّهَ وَسَطا © تس الس نا 
إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول ا 
ن أجر الحاكم إذا اجتهدفأ صاب أو أخطأ 183 
ن الحجة على من قال إن أحكام النبي يَكدِ كانت ظاهرة 11 
ن من رأى ترك النكير من النبي يَكِدِ حجة لا من غير الرسول 11 
ن الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها 00001 
ه قول النبي كَةِ لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء 25110 1 
ن كراهية الخلاف 898 1# 9 1 0 0 
نبي النبي يك عن التحريم إلا ما تعرف إباحته مط اا ام ل 111 
ن قول الله تعالى: لوَأمَرهُمَ شُورئ > و لوَسَاورَهُمْ في الأ 4 لح ا وان ا انار 
© كتاب التوحيد ا ف ا ل ل و 13 
. ن ماجاء في دعاء النبي كك أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى 5111 مف م 
ن قول الله تبارك وتعالى: «ف لٍآدعْوا َه أو دوأ ليَمَنَ أيَامَامدَعُوا لماه كلقني 4 ا 
ن قول الله تعالى: 9 إنَّ اه هوَأْلرَرَاُ ذُ ولعيو لْمَدِينُ 4 0 اا 
ه قول الله تعالى: عدم ألْمَيّبِ فَلا يظهِرعَلَ عَتِيوء كرا » ال 
قول الله تعالى: «آلسَلَدم الْمَرّمِن * 00 001 
”> 


6تون ينان : 9وَهْوالْعَرِيِرُ لْحَكِيِمْ 4. « سْبْحَنٌ رَيْكَ رب الْعرَّو عن 

يَصِفُونت 24 وله الْمِرَّهورسولو. » 0 اا 
© قوله تعالى: ومع وى َلك اموت وا رضص بِآلْحَيَ * 1غ 
© قول الله تعالى: #وَكَانَ أللَهُ سميعا بصِيرًا 4 ل ا 
© قول الله تعالى: 0 ل 
© مقلب القلوب وقول الله تعالى «إوَنعَلْبُ أَفَِِتهُموأبصدرَهُمَ 4 ل 
© إن لله مائة اسم إلا واحدًا 0 0 
© السؤال بأساء الله تعالى والاستعاذة بها يز 0 
© مايذكر ني الذات والنعوت وأسامى الله ز0ز0ز 10 6< ز[ز[ز [ز[ [ز 1 ز 1 0 
© قول الله تعالى: (عَزسخ ع الذننسة.» 11111[ 1[ 1 اا 
© قول الله تعالى: كل سَيَءٍ هَالِك إلَاوَجَهَه 4 ا 
0 5 2000 7 
© قول الله تعالى: # هو أَّهالْحَِقٌ بار الْمصَورٌ *4 1[ [ 1[ 1 1ااا 00 
© قول الله تعالى: : للِمَا حَلَقتُ يدي » يبب ااا 
9 قول النبي كَكِِ: لا شخص أغير من الله 8د اا 
0 «ثل اه عن مي هبد 4 211101011000000 ا ا 
0 #وكات عرشاه عل المآ » ا 
قول الله تعالى: م 0“ 1 1 0 
© قول الله تعالى: «م وبي 1[ [ [ [ [ز ز[ [ 1 1 0111 
© ماجاء في قول الله تعالى: 0 مر ألْمْحَسِينِينَ # 21 
9 قول الله تعالى: # ## إِنَّ أله يميسك السّمنونبٍ والارض أن تَروا # 0000 
0 ما جاء في تليق السموات والأرض وغيرها من الخلائق ع ا 
© باب قوله تعالى: «وَلْقَدَ سبع تَكمئنا لاوا الْيَانَ © 1 
© قول الله تعالى: <ِتماكرنا يت . :1 دنه كول لذن صسَكرْنُ 4 م 2170 
© قول الله تعالى: لالز تتبدةليْوزسي َلك ديه م 1 

َلوْحِتَابوديرَدا 4 ولط و ب 1 1 ذ[1ذ[ز[ [ [ز [ [ 0 00000 
في المشيئة والإرادة. عي 00 1 

© قول الله تعالى: #إولا لمع لسَّفعَهُ عندَمة إِلَا لِمَنْ ور لَه ». 633 


© كلام الرب مع جبريل ونداء الله للملائكة. 00 2 


5 الفهترلك 2 

وقول الله تعلل: يلمي وَالْملتيكد يمد ون وَكْقَ لَه سَّبِيدًا 4 0 
وقول الله تعالى: #يرِيدُوت ت أن يَؤ لوا كلدم أ » 1 00 
ه كلام الرب وَيْنَ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ماه 
وما جاء في قوله : «وكلَم أمّهُ مُوسَى تَحَكَلِيمًا » 5 7*7 2# 
كلام الرب مع أهل الجنة 11 370 
وذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ 0000 
هقول الله تعالى: 00 01 00 

وقول الله تعالى: #وما كُسُّمْ َمْيَترونَ دن ينْبَدَ عقي معدك ول رولا 
جلودُ ولككن ظَمَنسم أن أ أله لابنكن كنبا يهًا و4 ......... 0000 
م قول الله تعالى: #كلّيِوْمِ هوف مَأَنِ » ل 
وقول الله تعالى: 9لا | حر يه لِسَانَكَ * ااا ااا 
ن قوله الله تعالى: #وأسِموأ ولح أوأجهرو أيه إن علي يدا تِألصّدُورٍ © 51711 
م ب 100 
ح قول الله تعالى: « ## ييا لسو َمِل لك ين ريك ون ل ْمل فَابلضَتَ رس ك4 20006 
ن قول الله تعالى: #قُلٌ فَأَنوأ باَلتَوَردة َأتَنُومَآ * 2000 
ووب لنيز ولعلا ار لصاف ا اف لكات 0 
قول الله تعالى: « #8 إِنَالإضسنَمْلِقَ هلعا 01 وَإِدَاسَّهُألْحَيَرمَيْوًا © 500 
ذكر النبي يَكِْدٌ وروايته عن ربه ل ا لو ولاعت روات و 1 
ومايجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها 56ظظظ 
وقول النبي كَكةِ الماهر بالقرآن مع الكرام البررة 1 00 
. وقول الله تعالى: #فَأَقرمُوأ ما يسَرَومه © ......- 0 
م قول الله تعالى : # وَلَمَدَصسَا اليلد » 100 15*50 
قول الله تعالى: ابل هُوَفاكٌ يد ((80)فِ لوج عَحْمُوظٍ 4 «#والطور (3) وكتب مَسَطو ر» 1110 
ن قول الله تعالى : « وََهَه خَلََكوَمَاتتْمَلْنَ 4 طإتَاعلسَنء حَلفنةسرٍ » 0 
ه قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم 100 
هقول الله تعالى: # وَيِصَع الْمورِنَ]لقِسَكٌ 4 تج اا ال ا ل 0 
© فهرس الأطراف ااا 1 ااا 0 
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